نازتا 
ر كم س 2 اورت 


»© 7 %٠ 
قان الجمهوركة_عَابدينٌ‎ ٤ 
۲۳۹۱۷٤۷۰ لقَاهِرَةَ تلينك,‎ 
۲۳۹۰۳۷471: اکس‎ 


فقه الجهاد 
دراسة مقارئة لأحكامه وفاسضته 
في ضوء القرآن والسنة 
الامام يوسف الفرضاوي 
الطبعة الأولى : طبعة مركزالقرضاوي 
للوسطية الإسلامية والتجديد ‏ يونيوه: 7١‏ 


الطبعة الثانية ؛ مكتبة وهبة ؛ أغسطس ٠٠١۹‏ 


الطبعة الثالثة ؛يونيه ١١٤٠ھ‏ - ١٠٠٠م‏ ا 146 ا لكت 


مزيدة ومصححة ومنقحة بإضافات بالفة الأهمية 


الطبعة الرابعة : طبعة خاصة دارالكتب المصرية 
اكتوبر ۳۵٤۱ھ‏ - 14١1م‏ فى سق أكناء الت اد ادادة الشكوة الث 
كتبة وهبة ١4‏ شارع الجمهورية || قر ء النشرإعداد إدارة الشئون الطتية 
عايدين - القاهرة 
٤‏ صطحة ۱۷ × 4اسم القرضاوي ‏ يوسف 
۸ صطحة ج۱ فقه الجهاد ؛ دراسة مقارنة لأحكامه وفلسطته 
1 صفحةج" في ضوء القرآن والسنة / يوسف القرضاوي 
رقم الابداع + 55/4511 - القاهرة : مكتبة وهبة ۲٠٠۹۰‏ 
الترقيم الدولي ؛ .1.8.8.۸ DE SSS‏ 
977-225-246-5 مج ١-؟‏ في ۱۷۲۲ سم . 
ج تدمك ۵ ۲٣‏ ۲۲۵ ۹۷۷ 
تحذير -١‏ الاجتهاد (فقه إسلامى) 
جميع الحقرق محفرظة لمكتبة وهبة 500 55 
للطباعة والنشر ع . غ بإعادة “ادل الشرعيه 
) والدشر). غير مسموح بإ ENT‏ 
نشر أوإنتاج هذا الكتاب أو أى جزء -١‏ العثوان 


منه , أو تخزيسه على أجهزة اسجرجاع 
أو استرداد إلكترونية» أو ميكانيكية؛ 
أر نقله بأى وميلة أخرى, أو تصويره. 
أو تسجيله على أي نحوء بدون أخل 
مرافقة كداية مسبقة من الناشر. 


ديوي ۱۵ر۲۵ 


All rights reserved to Wahbah Publisher. 
No Part of this Publication may be 
reproduced, stored in a retrieval 
system, or transmitted, in any form or 
by any means, electronic, mechanical, 
photocopying, recording or utherwise, 
wifhoul the prior written permission of 
the publisher . 1 


عينا 2 5 ا أ ەة الم وهودية بمصسر 
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من دستور الأمة الالهي (القرآن الكريم) 


من دستورالأمة الالهي 
(القرآن الكريم) 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم 
قال تعالى: 

© ل وقاتلوا في سبيل الله اين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين‎ -١ 
وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفشة أشد من القت‎ 
ولا تقاتلوهم عند الْمسجد الحرام حتى يقاتلو كم فيه فإن قاتلوكم فافتلوهم كذلك‎ 
AEE N 


2 طلا إكراه في الدين قد نہ نين الرشد من الْعَي 4 [البقرة : [Yo‏ 


أ وما لك لا قافو في سيل الله انعفن س ارال واا رال 
[النساء: 76]» جعلت الآبة إنقاذ المستضعفين من براثن الجبارين من أهداف 
>- «ا فإن اعترلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا 4» 
مو ادوا ليم ما استطعم ع اول وين زباط الخيل مون بعر الله رر 
[الأنفال: .]5١‏ 
25 ا 0 
ل 
۸- لي لین شم عه فشني 
الحرام فما استقاموا كم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ) [التوبة : ۷[ 


من دستور الأمة الالهي (القرآن الكريم) 

4- - ل وقاتلوا المشركين كَاقَةَ كما يقاتلونكم كاف 3 [التوبة : 1 آي جمطوا غل 
قتالهم » كما يتجمعون على قتالكم . فهو معاملة بالمثل . وهذه مما قيل إنها (آية 
السيف)! 

E E 
تتا على غروة الخدق أو الأحزاب» حيث‎ «Y0 [الأحزاب:‎  لاتقلا‎ 
هذا دين يتعطّش للدماء؟!‎ 

.]٤ حتَّئ إذا أتحسموهم فشدوا التاق فَإمَا منا بعد وما فداء © [محمد:‎ -١١ 

- لإا فمَحَنا لَك فَنْحَا مُبيئا 4 [الفتح: ١]ء‏ نزلت هذه الآية وسائر السورة في 
صلح الحديبية» اعتبره القرآن فتحّاء بل فتحًا مبيًا. 

١‏ - طلا يتهاكم الله عن الّذين لم يُقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مَن دياركم أن 
تروهم ونفسطوا لهم إن الله بحب المقسطين 2 © إِنّمَا ينهاكم الله عن الذي 
قاتلو كم في الدين وأخْرجوكم من دياركم وظاهروا عَلَى إخراجكم أن تولوهم ومن 
يتولهم فأولّتك هم الظالموت ) [الممتحنة: ۸» 9]. 

PR 


من مشكاة النبوّة 


من مشكاة النبوة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
-١‏ «لا تتمتوا لقاء العدو. و الله العافية) فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الحنة 


تحت ظلال السيوف). 
(متفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفى) . 
۲“ ادعوا الحبشة ما ودعوكم» واتركوا الترك ما ترك وكم». 
ا اردل من اينات الى لق 
۳- رأى رسول. الله َو امرأة قتيلاً في غزوة» فقال: ما كانت هذه لتقاتل». فبعث 
رجلا فقال:' «قل لخالد: لا يقتلن امرأةٌ ولا عسيفًً». 
(رواه أحمد وأبو داود عن. رباح بن الربيع) . 
4- «اغزوا باسم الله» وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» لا تف لواء ولا تدرو 
ولا تمتّلواء ولا تقتلوا وليدا». ظ ۰ 
ش (رواه مسلم عن بريدة). 
6- «(أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» وأقبح الأسماء: سو 
(رواه أحمد» عن أبي وهب الجشمي) . 
إشارة إلى أن كلمة (حرب) من المفردات المكروهة عند رسول الاسام کل 
1- «لن يبرح هذا الدين قائمّاء يقاتل عليه عصابة من المسلمين» حتى تقوم 


الساعة). 


(رواه مسلم عن جابر بن سمرة) . 


من مشكاة النبوة 

۷- سئل رسول الله 5 عن الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليذكر» والرجل 
يقاتل ليرى مكانه» أيهم في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العلياء فهو فى سبيل الله». 

۸- «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». 

(رواه أحمد وأبو داود والنسائی م ابن حبان والحاكم عن أنس). 

4- قال جرير: قال لى النبي ضلى الله علية وسلم في حجة الوداع + استدصكث لي 

الناس» فقال: لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب بعض». 


(متفق عليه عن جرير بن عبد الله البجلى). 
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من هدي الراشدين 


من هدي الراشدين 


عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر رضي الله عنه بعث جيوثمًا إلى | الشام فخرج 
يحمشي مع يزيل ب بن أبي سفيان» وكان أمير ربع من تلك الأرباع» فزعموا أن يزيد 
قال لأبي بكر : ا وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: ماأنت بنازل وما أنا 
براكب» إنى أحتسب خطاي هذه في سبيل الله ثم قال له: e‏ 
زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. . 
موصيك بعشر: لا تفتلن امرأة» ولا صبياء ولا كبيراً هرمّاء as‏ 
نرا ولا تخربن عامراء ولا تقرف شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة؛ E‏ 
ولا تغرقنه» ولا تَعْذّلء ولا تجبن. 


س 
3 


(رواه مالك فى الموطا) . 

وعن عبد الله بن عامر: أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس 

البطريق؛ فأنكر ذلك فقال؛ یا ایت رسوك اللّم إنهم يفعلون ذلك بنا] قال: 
فاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل إلي رأ س؛ فإنه يكفي الكتاب والخبر. 

(رواه سعيد بن منصور في سئنه وابن أبى شيبة في مصنفه» والنسائى ف في الكبرى). 


وعن زيك د بن أبى وهب قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تغلواء 
ولا تغدرواء ولا قتلواء ولا تقتلوا وليداء واتقوا الله في الفلاحين الذين 


(رواه سعيد بن منصور في سننه» وابن أبي شيبة في مصنفه) . 
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من أقوال أئمة الاسلام 


من أقوال أئمة الاسلام 


(ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين: أنه إذا حاف أهل الشغور من العدو» ولم 
تكن فيهم مقاومة لهم» فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم : : أن الفرض على 
كافة الأمة: أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين 
الأمة؛ إذ ليس من قول أحد من المسلمين: إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء 
المسلمين» وسبي ذراريهم. ولكن موضع الخلاف بينهم: أنه متى كان بإزاء العدو 
مقاومون له» ولا يخافون غلبة العدو عليهم: هل يجوز للمسلمين ترك جهادهم 
حتى يسلموا أو يۇدوا الجزية؟ فكان من قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن ديئار وابن 
شرم : أنه جائز للإمام والمسلمين ألا يغزوهم وأن يقعدوا عنهم). 
(الجصاص» في أحكام القرآن 0 11€( 
(إذا حُميّت أطراف البلاد» وسكت الفغور: سقط فرض الجهاد عن جماعة ' 
ا نافلة» إلا أن ينزل العدو ببعض بلاد المسلمين» فيجب على الجميع 
إعانتهم بطاعة الإمام في النفير إليهم) . 
للم شه لكا في المقدمات والممهدات .)171/١‏ 
( إن الأصل هو إبقاء الكفار وتقريرهم؛ لأن الله تعالى ما أراد إفناء الخلق» 
ولا خلقهم ليُقتلواء وإما أبيح قتلهم لعارض ضرر وجد منهمء إلا أن ذلك ليس 
جزاء لهم على كفرهم» فإن دار الدنيا ليست دار جزاء» بل الجزاء في الآخرة) . 
(ابن الصّلاحء في فتاويه ص .)١5١‏ 
(إِنَ الله تعالى أباح من قتل النفوس: ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق» كما قال 
تعالى : 8 والفتنة أكبر من القعل 4 [البقرة : ۷ أي إن القعل وإن كان فيه شر 
وفساد» ففي فتنة الكفار (اضطهادهم للمؤمنين) من الشر ا 
فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة ة كفره إلا على نفسه. . 
(ابن تيمية» في السياسة الشرعية. مجموع الفتاوى ۲۸/ 0708 . 


من أقوال أئمة الإسلام 
(قولر تعالى : طلا إكراه في الذين قد ت بين الرشد من اَي [البقرة ENS‏ هذا 
نص عام : اا ه أحدا على الدين» فلو كان الكافر يقتل حتى يسل » لكان 
هذا أعظم الإكراه على الدين) . 
(ابن تيمية» في قاعدة في قتال الكفار ص .)١7١‏ 
امن تال مین الى ل بين لآ كن احا على بوي قطان راغا 
قاتل من قاتله. وأما من هادنه» فلم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته» لم ينقض 
عهده» بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له» كما قال تعالى: 
( فما استقاموا أكم فاستقيموا لَهُم 4 [التوبة : ۷ 
ولا قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دینهم» فلما حاربوه ونقضوا عهده 
وبدؤوه بالقتال قاتلهم . . . وكذلك لا هادن قريشًا عشر سنين» لم يبدأهم بقتال» 
حتى بدآوا هم بقتاله» ونقضوا عهده. فعند ذلك غزاهم في ديارهم» وقبل ذلك 
كانوا هم يغزونه. .). 
(ابن القيم» في هداية الحيارى .)١7/١‏ 
(وجوب الجهاد: وجوب الوسائل لا المقاصد؛ إذ المقصود بالقتال إنما هو 
الهداية» وما سواها من الشهادة. وأما قتل الكفار فليس بمقصودء حتى لو أمكن 
الهداية بإقامة الدليل (أى E‏ والإقناع) بغير جهاد: كان أولى من الجهاد) . 
(الخطيب الشربيني؛ في مغني المحتاج في شرح المنهاج 14/5). 
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مقدمة الطبعة الثالتة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا رسول الله » 
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
(أما بعد) 
فهذه هى الطبعة الثالثة من كتابى (فقه الجهاد)ء بعد أن أصدر (مركز القرضاوي 
للوشطية الإسلامينة والتجديد) طت |تخاصّةاليشولق توزيعها على عدا من 
الشخصيات العربية والإسلامية والعالمية الهامة والمشغولة بالفكر الإسلامي 
وقضاياه» وما يؤثر منه في سلم العالم وحربهء وكذلك المكتبات والمراكز 58 
والثقافية في العالم . 
كما أصدرت مكتبة وهبة طبعتها الأولى منهء وقد نفدت الطبعتان تقريبًا فى أقل 
من ثمانية أشهر. وها نحن نقدّم طبعتنا هذه للقارئ الكريم. 1 
الكتاب يقدم ثقافة جديدة عن الجهاد: 
وأود أن أبادر هنا فأقول: إن هذا الكتاب يقدم للقارئ المسلم وغير المسلم (ثقافة ' 
جديدة) عن قضية من أخطر قضايا الإسلام» التي طالما التبس فَهم حقيقتها على 
السلمين» وعلى غير المسلمين» وهي قضية (الجهاد) . 
هذا الكتاب يقدّم عنها ثقافة غير الثقافة المتوارثة عند جمهور المسلمين» التي 
أخذها الخلف عن السلف» : والمساخرون عن المتقدمين» :يدرسها المسلمون فى كتب 
EARN‏ بقل سا Ca‏ الور شماه ولا باشو نيا 
ويعتبرونها قضايا علمية مسلّمة . 
تقوم هذه المسلّمات على أن (جهاد الطلب) فرض كفاية على المسلمين في 
مجموعهم. ومعنى (جهاد الطلب): القصد إلى غزو غير السلمين في ديارهم مرة 
على الأقل كل سنة» لتوسيع دار الإسلام» وفرض النظام الإسلامي - لا العقيدة 
١١‏ 


مقدمة الطبعة الثالثة 
الإسلامية - على غير المسلمين. . ومعنى (فرض الكفاية) أنه فرض على مجموع 
المسلمين - لا على جميع المسلمين - وليس على فئة معينة» ولا على بلد معين» 
بل على الأمة الإسلامية كلها بالتضامن؛ بحيث إذا قام به بعضهم ما يكفي» فقد 
سقط الحرج والإثم عن الأمة كلّهاء وإذا لم يعم :يه حك قد انمت( جميعتها : 

هذه الثقافة إذا أخذت بلا مناقشة ولا تمحيص» > ولا ترجيح ولا تحقيق» 0 
الفروع إلى الأصول» والظيات إلى القطفياكة والمتشابهات إلى المحكمات» 
والختّف فيه إلى المتفق عليه» سنجد أننا أمام قضايا متناقضة فر فى أنفسهاء وقضنايا 
اف لمات القرآن الكري اوبات E‏ الصحيحة» وا العقيدة 
والشريعة الإسلامية. 


مثل القول بشرعية ان امن ر ی الذين لم يصدر منهم أي 
أذى أ إساءة إلى دين الإسلام» ولا إلى أمتهع ولا اعتدوا على أرضه أو حرماته» 
أو رمال أهله. لأنه فرض كفاية على المسلمين أن يغزو بلاد الكفار كل سنة مرة 
على الأقلء فإن لم يفعلوا أثموا جميعا! وهو ما يخالف مخالفة نة : صريح 
القرآن» وصحيح السنة. 

ومشل القول بوجوب نشر الإسلام بالقوة في العالم» وأن الناس كل النا 
عليهم أن يختاروا واحدة من ثلاث: الإسلام» أو دفع الجزية» أو الحرب! 

ومثل قول بعضهم: إن الكفر وحده علَّة كافية لوجوب قتال المخالفين» وإن لم 
يصدر منهم أي عدوان على المسلمين . 

ومثل تبني بعضهم جواز قتل الأسير - أ أي أسير - وجوار الاسترقاق ولو في 
عصرناء وبعد اتفاق العالم على إلغائه» حتى إن بعض العلماء المتشددين أنّم الدول 
الإسلامية جميعًاء لانضمامها إلى الأمم المتحدة» وهذا في نظرهم حرام شرعًا؛ 
لأنها تدعو إلى احترام حدود الدول الإقليمية وسيادتهاء ومعنى هذا المنع من 
الجهاد» وغزو تلك البلاد! كما هو مفروض علينا! كما يدعو ميثاق الأمم المتحدة 
إلى احترام اتفاقية الأسرى. وفيها لا يجوز قتل الأسيرء وكأن الإسلام يوجب قتل 
الأسرى! ككل عسوم اتفاقية إلغاء الرقيق في العالم» وكأن الإسلام هو الذي 
قوع الرق 1 وای أن الإسلام إنما شرع العتق» ولكنه وجد الرق معمولاً به في 


۲ 


مقدمة الطبعة التالثة 
العالم» ٠‏ فضيّق مصادره» ووسع مصارفه » وعمل على إلغائه بالتدريج . ولذا رحب 
علماء الإسلام كل الترحيب بإلغاء الرق من العالم . 
اعتماد الثقافة التقليدية على قراءة غير صحيحة لمصادرنا: 
وهذه الثقافة التفليدية تعتمد على قراءة غير صحيحة لمصادر شريعتناء ومصادر 
ثقافتناء وليس على فقه عميق» أو اجتهاد صحيح صادر من أهله في محلّه» وفي زمنه. 
منافشة قضية النسخ: 
وقد كان أكبر ما اعتمدوا عليه: آية فى القرآن سموها (آية السيف)» زعموا أنها 
نسخت مائة وأربعين آية أو مائتى آية من آيات القرآن العظيم» فهي موجودة في 
الت خا و و فقا ها (معدومة معنى)؟! وقد ناقشنا قضية النسخ 
فى القرآن» 0 أنها لا يسندها دليل قطعي من صحيح المنقول» ولا صريح 
المعقول» إذ الحكم بإعدام آية من القرآن مسطورة في المصحف» ادلي 
قطعى » ولا تكفى فيه الظنون. 
الخلاف في تعيين آية السيف: 
والعجيب أنهم اختلفوا في تعبين هذه الآية» وكل الآيات التي ادعوا عليها أنها 
(آية السيف)ء» إذا تأمّلتَ فيهاء وقرأتها قراءة متديرة 6 وربطتها بسياقها وسباقهاء 
ووصلتها بالآيات الأخرى من كتاب الله» لم تجد فيها أي E‏ 
تطسيرآية السيف: 
وأشهر هذه الآيات» الآية الخامسة في سورة التوبة: لإا انسح الأشهر الحرم 
فاقوا امرك حيْث وَجَدتُمُوهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم کل مرصد فإن 
ابوا وَأقَامُوا الصّلاة وتوا الرّكاة فَخَلُوا سببلهم إن اله فور رُحيم ) [التوبة: [. 
والآبة إذا e‏ ا ا قتال 
ل قن الوق ا من أول 
يوم وشهروا الس فق ج سيف الأذى والعذاب والحصار قبل الهجرة» 
وسيف الحرب والغزو في عقر الدار بعد الهجرة» وهم الذين لا يرعون لأحد عهدا 
ولا حرمة» ولا يرقبون في مؤمن الول وفيهم نزلت أوائل سورة براءة 
۳ 


مقدمة الطبحة التالةه 
أو التوبةء وأمهلهم القرآن أربعة أشهر يختارون فيها لأنفسهم» أو يدخلوا مع 
المسلمين في حرب. وذلك بعد انسلاخ الأربعة الاش الهلة)ء والتي ا لان 
(الأشهر الحرم) مجازا لأن قتالهم محرم فيها. ف(ال) في « المشركين» للعهد 
أ : للمشركين الذين سبق الحديث عنهم. 

ومثل هؤلاء المشركين يجب أن اموا بمثل عملهم من القتل والأسر والحصار 
وقعود كل مرصد» كما قال في سورة البقرة : ل وافتلوهم حيث تففتموهم 
وأخرجوهم هن حيث أخرجوكم والفتة اشد من الل 4 [البقرة: :۱ء فانظر إلى 
قوله تعالى : ال وأخرجوهم من حيث أخرجو گم فهي معاملة بالمثل. وقوله: 
« والفعنة أشد من الْقَمَلٍ © يعني : أن فتنة الإنسان عن دينهء وتعذيبه لكي يرتد 
عنه» أشد من القتل نفسه؛ لأنها اعتداء على عقل الإنسان وإرادته» في حين أن 
القتل اعتداء على جسمه . 

وبعد هذه الآية يقول تعالى : «( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حت يَسمَع 
كلام اله ثم أبلغه مأمنه © [التوبة : 5 فالآية تأمر بإجارة من استجار من المشركين» 
وإعطائه فرصة ليسمع كلام | الله (القرآن). ثم إبلاغه إلى المكان الذي يأمن فيه. 
فكيف تكون هذه (آية السيف) وبعدها مثل هذا الكلام؟ 

وبعدها آية أخحرى تقول: « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رَسُوله إل 
دين عَاهَدثُمٍ عند المسجد الْحرام فما استقاموا لكم فَامْحَقِيمُوا لهم إن الله يحب 
المتقين © [التوبة : /ا]. 

ذقبل آية السيف هذه أيضًا آية تقول : « إلا الذين عاهدثم م من المشركين ثم لم 
يتقصوكم شينا ولم يظاهروا عليكُم أحدا فََتَمُواإِليهِم عهدهم إلى متهم إن الله يحب 
المتقين 4 [التوبة : 5]. 

٠‏ فكيف تكون هذه آية السيف - أو آية قطع الرقاب - وقبلها وبعدها ما يفتح 

أبواب السلم على مصاريعها لمن يريد السلم أو يسعى إليها؟ 

وكان نما اختاره الله تعالى لمشركي العربء أن يدخلوا في الإسلام كاك 
مختارين طائعين» قبل أن تنسلخ الأشهر الحرم الأربعة وأن يصبحوا هم عصبة 
الإسلام» وتصبح أرضهم معقل الإسلام. وكفى الله المؤمنين القتال. 
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مقدمة الطبعة الثالتة 
ومن الآيات التي أشاعت الثقافة القديمة غير ال التي زعموا أنها (آية 
السيف) آية : لإ وقاتلوا المشركين كاقّة هما يُقاُوتكم كاف واعلموا أن الله مع الْمتقِين# 
[التوبة : > والآية < كما ترى - تلم المسلمين أن يتجمّعوا كافّة؛ أي : أن 
يكونوا يدا واحدة على قتال المشركين كما يتجمع المشركون» ويكوئون يدا و 
على قتال المسلمين. فهو أيضًا نوع من المعاملة بالمثل. وإذا لم يقابل المسلمون تمع 
المشركين والكفار عليهم بمثله» كان sS‏ عسات قد صرح به القرآن 
في آية أخرى فقال: ل والّذین كفروا ب بعضهم أوليَاء بعض إلا تَفعلُوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير ) [الأنفال: .[vY‏ 
مناقشة؛ حديث السيط ‏ 
وكما ناقش الكتاب دعوى (آية السيف)» ناقش كذلك دعوى (حديث السيف)» 
وهو الذي يقول: «بعئت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يعبد الله وحده لا شريك 
ال رزقي تحت ظل رمحي . . . ٩۲‏ إلى آخره . وقد ناقش هذا الحديث من 
ناحية سنده وثبوته» ومن ناحية متنه ودلالته» وبين ضعفه من ناحية سنده» وضعفه 
وتهافته من ناحية دلالته بالبيّنات والأدلّة» لا بمجرد الدعوى. فإن الله تعالى إنما 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» ولم يرسله بالسيف ولا بالرمح. 
مناقشة دعوى الاجماع على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة: 
وناقش الكتاب بعض القضايا الفقهية المهمةء مثل دعوى الإجماع على أن 
الجهاد فرض كفاية على الأمةء بحيث يجب عليها أن تغزو بلاد الكفار كل سنة 
مره على الأقل . | 
والحق أنّ هذا لا يستند إلى دليل من محكمات القرآن والسئة» كما أنه ليس 
متشا عليه بين الأئمة» فمنهم من قال: إن هذا كان واجبًا على الصحابة في ول 
الإسلام» وليس على من بعدهم» كما قال هذا فقهاء التابعين المعروفين» وهو 
عطاء» كما قاله بعده أحد العلماء المجاهدين» وهو عبد الله بن المبارك» وقال 
الإمام النووي: إنه محتمل . 
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مقدمة الطبعة الثالثة 

ومنهم من قال: إنه ليس فرضاء ولكنه نافلة. كما هو رأي عبد الله بن عمر من 
الصحابة» وعمرو بن دينار من التابعين» وابن شبرمة والثوري من أئمة الفقهاء. 
التضيرالمقبول معنى: فرض الكفاية في الجهاد , 

وحتى لو سلّمنا بما قاله ا وأنه فرض كفاية» فماذا يعني ذلك؟! إن هناك 
من فسر فرض الكفاية تفسير] إيجابيًا مقبولاء لدى المسلمين وغير المسلمين» و 
أن تفي و وحدود البلاد يكم انك إسلامية مسلحة على أعلى مستوى . 
من التدريب» و معهم أفضل ما يقدرون عليه من الأسلحة اللازمة» يقودهم رجال 
أقوياء أمناء لا يفرطون في دينهم ولا في أمتهم. وبهذا الإعداد القوي - ماديا 
وبشريًا - يخمدون شوكة الأعداء بحيث لا يطمعون فى الإغارة على المسلمين» 
أو التعدي على حدودهم» أو على أحد منهم» أو من أهل ذمتهم . 

وهو ما نقلناه عن أئمة الشافعية وغيرهم» ولم نجئ به من عند أنفسنا . 
مناقشة فقه جماعات العنف: 

كما أن هذا الكتاب ناقش ب يعض المسلجين الذين اا الات طريقًا لتحقيق 
مطالبهم من الحكومات الحاضرة. ورأوا أ استخدام القوة الك وحدهاء هو 
الطريق الأوحد لوزالة المظالم» وإقامة العدل. وتطبيق الشريعة» وإحلالها محل 
القوانين الوضعية المستوردة» واستباحتهم في سبيل ذلك دماء (المدنيين) المسلمين 
الأبرياءء الذين لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل. 

وهؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى (الجهاد) وأنهم بعملهم هذا يحيون فريضة 
الجهاد التي أماتها المسلمون» ولهم في هذا فقههم الخاص» وأدلتهم التي يستندون 
إليهاء ولهم مشايخهم الذين يرجعون إليهم» ويفتونهم بشرعية ما يقومون به من 
سفك الدماء» وتخريب الديار» وترويع الآمنين. 

وقد ناقش الكتاب عر من دعاة العنف» والقتل العشوائي» ونقد ما يستندون 
إليه من أدلة أو شبهات» وبين وجه الخلل والعوار في فهمهم من جهاته المختلفة : 
-١‏ من جهة تكفير الحكام الحاليين» والتكفير مزلق خطرء اجون هال سام 

يحترم دينه» ويحترم نفسه أن يلجأ إليه» فان إخراج من يشهد أن لا إله إلا 
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مقدمة الطبعة الثالثة 

الله وآ محمد رسول الله ولا ينكر معلومًا من الدين بالضرورة» 

ولاسكمر بر يا ولا يقول قولاً صريحًا يخرجه من الإسلام» ونحو 

ذلك. . . إخراج هذا من الإسلام والحكم عليه بالكفر الأكبر المخرج من الملة 
و > ما لم نر «كفرا بواحًا عندنا فيه من الله برهان)7© . 

5 ومن جهة الخروج المسلّم على السلاطين الل فهذا أيضًا له شروطه 

وقوابطه ولا أصبح الأمر فوضى» وخصوصا في عصرنا هذا الذي أصبحت 


ت 


دادرلا عاك رات لار وبر وا لا تستطيع أي جماعة 
شعبية أن تملك ما يكافئها أو يقاربهاء ومح ا المسلح هنا: الدخول في 
معركة فناء أو انتحار» لا تحقق هدمّاء ولا تؤتي ثمرة» ولا دد الوه 
النبوية فيه . 
- ومن جهة تغيير المنكر بالقوة» فهذا له شروطء لا بد أن تتوافر وخصوص 
لمن يريد أن يحمل السلاح» ويقاتل السلطان» لتغيير المنكرء وأبرز هذه 
الشروط : ألا بكرتي على المذكر عكر ا أكبر منه» فيتقبل أهون الشرين»؛ 
ويرتكب أخف الضررين . 
4 وقد بين الكتاب أن الذي بملك التغبير في عصرنا واحد من ثلاثة : 
أ- إما E‏ المنتخبة دستوريًا في الدول الديمقراطية» 0 يملك أغلبية 
تستطيع أن تف التشيريهات. والقرانين بغر رة 
ا 0 المسلّحة» إذا اثلث مجموعة كبيرة من الفبانا ا 
بحيث لا تحدث فتنة» وإن كنت لا أجيز الانقلابات العسكرية؛ لما تحمله من 
أخطار وما تفرزه غالبا من أنظمة عسكرية مستبدة كيرا ما يطول أمدها. 
a‏ ري ا 
8 كما حدث في ثورة الخميني في إير 
وقد ناقش الكتاب كثير من القضايا الشائكة المعاصرة» بمنطقه العلمي الشرعي 
الواقعي› ومنهجه الوسطي » ووجد لها حلولا في ضوء محكمات الشريعة. 


. ۲۰٢ سيأتي تخريجه في موضعه ص‎ )١( 


(فقه الجهاد ۲/ )١‏ ۱۷ 


مقدمة الطبعة التالثة 

وهكذا استمرً هذا الكتاب (فقه الجهاد) يناقش هذه القضايا المتوارثة بالمنطق 
الإسلامي الأصيلء المعتمد على أدلَنا الشرعية الصحيحة والبينة» المستمد من 
أصولنا ومصادرناء والنابع من ثقافتنا وتراثنا الفقهي› ولیس مستوردا من خارج 
صيدليتناء» ومن صنع أيديناء بحيث لا تخالف الأصول» ولا تباین النقول› 
ولا تناقض العقول» بل إذا عرضت عليها تلقتها بالانشراح والقبول. 

فهذه هى الثقافة الجديدة التى يقدمها الكتاب. 
خقافة حية مؤخرة: ٠‏ 

ونحن لا نريد من هذه (الثقافة الحديدة) 0 (المعرفة النظرية) بالجهاد وحقيقته 
وأبعاده وأهدافه» ولكننا a‏ يد ثقافة حية مؤثرة في 
الضمير والسلوك» تقاوم ثقافة دعاة العنفء وعشاق الدم» راجن الموت» 
وينعكس أثرها في نظرة المجتمع وفي مسيرته› وفى علاقاته الخارجية والداخخلية . 
حتى تشيع في الحيأة فكرة السلام بدل الحرب» والحوار بدل الصدام» والتعارف 
بدل التناكر» والحب بدل الكراهية. والتعاون يدل الآنانية . 

فهذا ما نريد لهذه الثقافة الجديدة أن تثمره فى حياة البشر» على مستوى أنفسنا 
أمسى قرية واحدة. ١‏ 

وبهذا تكون هذه الثقافة مجدية حقاء ويكون هذا العلم نافع حقًا . 

فنحن المسلمين نرى العلم الذي لا يؤدي إلى العمل علمًا غير نافع» غاد 
بالله منه» كما استعاذ رسولنا الكريم منه حين قال: «اللهم إني أعوذ بك من علم 
لا نفع » 7 عاد 

فقد ذم القرآن» سق السنة» كل غلم عن هذا النوع» لحي به الرؤوس» 
.ولا تزكو به النفوس » لص لاطا رك فل في راقع الحياة » وقد ضرب له القرآن 


)١(‏ رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )ل وأحمد في المسئك )۰.۸ c(4‏ والنسائي في 
الاستعاذة )۵٤0۸(‏ عن زيد بن أرقم . 
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مقدمة الطبعة الثالثة 
أسوأ مثلين : ا قال تعالی : ط واتل عليهم تبأ اَي آتَينَاه آيانت 
فانسلخ منها فأنبعه ليان فان من الغاوين 659 ولو شتا فعا بها ولكته أله إلى 
الأرض واتيع هواه فسنله كم الب إن تحمل عله يمت أو ركه يلهث ذلك مَل الوم 
e‏ هلال 9725 .]١‏ 


> هس 


بل أمقارا4 [الجمعة: 60]. 

ولهذا اشتهر بين علماء المسلمين هذه الحكمة: علم بلا عمل» كشجر بلا ثمرء 
ترحيب عام بظهور الكتاب: 

فلا غرو أن تلقى الكتاب: : العالم سي والإسلامي» والمنصفون خارج العالم 
الإسلامي» بحسن تجسن القبول: E‏ عليه » RA‏ واي ميلادًا لفكر جدید» 


وكا جديدة» فلخيو طاار خاض فيها الخائضون بغير حجة» وقال القائلون بغير 
57 من الجهتين: جهة المفرطينء وجهه ال طون حتى قال بعض الغربيين 
المنصفين : ا قد جل مشكلة كير مرت ورا لود يلا ر ا 
والحمد لله قد اعتدل الميزان» ا e‏ وحصحص الحو وانکشف 
القناع عن وجه الحقيقة» التي ضاعت في : خضم الصراع بين الغلاة والمضيعين . 
وإني لأحمد الله حمدا كثيرا طيبًا مباركًا فيهء كما ينبغي لجلال وجهه. وعظيم 
سلطانه» وجزيل تعمه» على ما استقبل به هذا الكتاب (فقه الحهاد)» من الترحيب 


32 


به» والاحتفاء بمقدمه. والتنويه بشأنه» على مستويات شتی . 

من حاول به» كما لست و ا اليوم) و 
ذلك 550 ا أون لاین) العا مي على الإنترقت:. 

وهناك من أشار إلى بعض القضايا الى التي طرحها وناقشها الكتاب بمنطق 
علمى رصين» كما فعل الكاتب الصحفى الصري الكبير الأستاذ مكرم محمد 


أحمد » نقيب الصحفيين › في عموده اليومي بالأهرام» مد ثلاثة أيام . 
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وهناك من عرضه في صورة مشاركة في ندوة في جامعة أدنبرة في بريطانياء 
شارك فيها عرب وأوربيون وأمريكيون» والتي عرضت على موقع قناة الجزيرة على 
الإنترنت» ومن شارك فيها الأستاذ الكاتب المفكر المسلم الداعية المعروف الشيخ 
راشد الغنوشي › الذي قال: إن (الجهاد) كان أداة في يد المتطرفين»› ا 
ما يقومون به من عنف» فسحبه القرضاوي منهم» ليصبح في صف الاعتدال» 
وفي خدمة تيار الوسطية الحق. 

وقال: لقد أحسن الشيخ العلامة يوسف القرضاوي إذ قدم للأمة سفرا قِيْمّا عن 
فقه الجهاد في الإسلام» الذي أودعه عصارة علمه وخبرته في فقه الجهاد» ومناهج 
التغيير» والعلاقات الدولية» حري بكلٌ طالب حق مستبرئ لدينه في مسألة الجهاد 
أن يتأمّل جيدا محتوياته . 

وهناك من أرسل إلي متنا على الكتاب ومعركًا مزلته مثل الأخ الكريم العالم 
الباحث مترجم معاني القرآن للّغة الإنجليزية - الذي ا أفضل ترجمة - 
الدكتور أحمد زكي ماف الذي قال: هذا السفر العظيم (فقه الحهاد) لون من 
التجديد في أمر جليل من دعائم الدين» وهو مؤسس على علم راسخ» وجهاد 
متواصل» ووعي بالعالم وما بموج فيه من أفكار ومذاهب وفلسفات» وما يحاك فيه 
من مخططات تستهدف احتكار القيادة والسيادة والسيطرة على العالم. وقد فتح فقه 
الجهاد بابًا واسعًا لتقديم بديل حضاري للتعسف القائم على استعمال القوة. 

والشيخ الدكتور عبد الله الجديع العالم الباحث الذي جمع بين الفقه والحديث» 
والذي قال: (فقه الجهاد)» موسوعة عظيمة؛ لا ينقضي العجب من كمال 
ا و راا اة ها عن ها هذا من رقا 
ونان الک رست القر غناو متم ال 

والعالم الباحث الداعية المعروف الشيخ الدكتور سلمان العودة المشرف على 
موقع (الإسلام اليوم) الذي قال: يبدو لي أن هذا الكتاب أعظم ما ألّفت! ولو لم 
تكتب غير هذا الكتاب لكفاك. 

والأخ الكاتب الباحث الداعية الأديب الغيور المجاهد بكلمة الحق الدكتور محمد 
عباس» الذي كتب مقالة طويلة في مجلة (المختار الإسلامي)» العدد (07557) 


۰ 


. مقدمة الطبعة الثالثة 

بلغت سبع عشرة صفحة» وقيل 9 إنه انتقد الكتاب. فقلت: أ بنقده» فهو . 
رجل كله نماو قم وجدت كلامه على خو ما يقول علماء البديع في البلاغة : 
مدحا في صورة الذم» كقول الشاعر: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب! 

ومنهم من هاتفني» ومنهم من شافهني» شاكرا ومقدراء وداعيًا بالمزيد من التوفيق. 

وقد دعانى الإخوة فى نقابة الصحفبين بالقاهرة» الأستاذ صلاح عبد المقصود 
وكيل النقابة» وزميله الصديق محمد عبد القدوس» وإخحوانهماء للحديث عنه 
في محاضرة كاملة. فَضلاً عن جملة من الأسئلة بعد المحاضرة. 

وناك من امان بن سن ر کو ق ا 
وموضوعها (القتال فى القرآن: دراسة تحليلية لنظرية الشيخ القرضاوي من خلال 
كتابه فقه الجهاد). وهو الباحث التونسى أحمد جعلول. 
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع؛ الذي ين الطبعة الآولى من هذا الكتاب لتوزيعها 
على مكتبات الجامعات» ومراكز الدراسات والأبحاث في العالم. 

وهناك من أصحاب المال والأعصال والمؤسّسات من اشترى مثات النسخ من 
الكتاب لتوزيعها على المنقفين وطلاب العلم» والمهتمين بالدراسات الإسلامية» كما 
فعل أخونا الفاضل أحمد مصطفوي الهاشمى» والبنك الدولى الإسلامى» والشيخ 
وليد بن هادي من قطرء جزاهم الله خيرا . 
مزيّة هذه لطبعة: 

هذا وقد أجريت تصحيحات وتنقيحات وإضافات شى نافعة وبالغة الأهمية 
على هذه الطبعة» وفى كل أبواب الكتاب وفصوله. بعضها من باب استدراك 
الإنسان على نفسهء ابتغاء التي هي أحسن» كما يرشدنا القرآن» أو الاستدراك 
على خطأ وقع من ناسخ أو طابع» أو وهم من مؤلف› أو سهو منه» وهو 
ما لا بد منه بحسب طبيعة البشرء أو من اقتراح بعض الإخوة من مكتبى» أو من 


۲١ 


مقدمة الطبعة الثالكه 
الأخ الكريم العالم الباحث المدقق الشيخ مجد مكي» الذي انضم إلى مركز 
القرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديد بالدوحة› فكان إضافة لها اعتبارها. 
وهذا اقتضانى أن أحذف أشياء لا حاجة إليها من الفهارس» مثل الترجمة 
للرواة» وأكتفي في فهرس (الأعلام) برجال الفقه وکل م له رأي موافق 
وأن أزيد كثيراً من العناوين الجانبية الموضحة» وأن أضيف بعض عبارات 
أو جمل أو فقرات * تحسيئية أو 3 تكميلية» أو تعديلية في ب بعض الففرات» وقد تطول 
بعض هله المواضع إلى عشرين صفحة وأن أضيف فصلا كاملاً كما في الباب 
العاشر وخاتمة تتضمن ما انتهيت إليه من الترجيحات الفقهية» والاستنباطات 
الاجتهادية» والتحقيقات العلمية» والوقفات التحليلية» وأن أضيف أيضًا بعض 
الملاحق المهمة» وأحذف ملاحق ليس لها ضرورة. 
5 هذا كلّه إثراء لهذا الكتاب المبارك إن شاء الله» ومزية لهذه الطبعة التي 
حظيت بخدمة غير عادية. 
فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله . 8 ربا أتمم لا نورنا واغفر نا ك على كل شيء قدير » [التحريم: ۸]. 
الدوحة في: ربيع الأول ١١٤٠م‏ 
الفقير إليه تعالى 
يوست القرضاوي 


PERE 


يفا 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
١ 7‏ و ل سر 
طلا یکر 
مقدمة الطبعة الأولى والثانية 


الحمد لله حمدا کثیرا طیبًا مياركًا فیه» كما کی را ويرضى» والصلاة 
والسلام على محمد خاتم رسله» الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وحجة على الناس 
أجمعين » بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجًا منير) وعلى آله وصحبه 
الذين آمنوا به وعزروه ونصروه» اا اللور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» 
وعلى كل عن شار عن دربه» واهتدى بهديه» وجاهد جهاده إلى يوم الدين. 


أما بعد: 
فان موضوع (الجهاد في الإسلام) من أعظم الموضوعات خطراء وأبعدها اثر لل 
له من قيمة وأهمية في الحفاظ على هوية الأمة» والدفاع عن كيانها المادي 
والمعنوي» وعن أرضها وأهلهاء وعن رسالتها التي هي مبرر وجودها وبقائهاء 
وهي رسالة الإسلام. 
وبغير الجهاد يصبح حماها مستباحاء ودم أبنائها رخيصا رخص التراب» وتغدو 
مقدساتها أهون من حفنة رمل في صحراء» وتهون الأمة عند أعدائهاء فيتجرا 
عليها الجبان» ویتعزز عليها الذليل» وتغزى الأمة في عقر دارهاء ويتحكم أعداؤها 
في رقابهاء فقد نزع yy‏ المهابة منهاء بعد أن کا طن 
بالرعب على أعدائها مسيرة شهر 
وأخطر من ذلك - أو قل: من أسبابه -: أن ترى الأمة قد أغفلت الجهاد 
بل ربما أسقطت الجهاد من حسابها ومن برنامجها: أسقطته مادياء وأسقطته نفس 
وأسقطته فكريا وشا فالأمة يجب أن تعد نفسها للجهاد عسكريًا واقتصادي 
اماف افا وا اشا وإن لم تقم بذلك تداعت عليها الأمم من كل 
أفق . كما تداعى الأكلة على قصعتها. كي انا الحديث الشريف› الذي نبهنا على 
مؤامرة دوي نهر قي فال لماي رغم كثرتهم العددية» ولكنهم -للأسف- َ 
بلا كيف. روى أحمد وأبو داود» عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : 
«يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». فقال قائل: ومن 
لف 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 


قله نحن يومئذ؟ قال : ابل أنتم يومئذ كثيرء اولکنکم غناء كفناء السيل» ولينزعن 
الله من صدوز عدوكم المهابة منك وليقذفن الله في قلوبكم الوهن». فقال 
قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ لقعب ااا ر فة ال 


EY‏ الآمة وضعفها: مد ا اوت فیا ا هو: 
دكا وكراهية الموت» وإنما ينتصر الإسلام ا رو الحياة الدنيا بالآخرة» 
وآثروا ما عند الله على ما عندهم» وآمنوا بأن الموت في سبيل الله هو عين الحياة» 
فبذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله ومع الذين. ا بن الوليد يهدد بهم 
طغاة الفرس والروم» إذ يقول: وإلا غزوتكم بقوم 9 الوك ا ا 


ولكن من الخطر والخطّل أيضا : أن يهم الجهاد على غير وجههء ويوضع في 
غير موصعه» وتستباح بأسمه دماء معصومة» وأرواح بريكة » وخا بأسمه 


حرمات وأموال قات و 1 ويتّهم بسبب:ذلك المسلمون والإسلام بالعنف 
والإرهاب والعدوان» والإسلام بريء كل البراءة من هذا الاتهام . وهذا ما حدث 


الأول بإفراز العنف والإرهاب فى العالم. 


المواقف النظرية من الجهاد: ` 
لقد كتب كثيرون عن الجهادء وقُدّمت فيه عدّة أطروحات للدراسات العليا في 
عدد من الحامعات الإسلامية والمدنية : ماجستير ودكتوراه» وكتب كثير من الباحثين 


)١(‏ الوَهْن بسكون الهاء - وتحرك-: الضعف في العمل أو في الأمر أو في العظم ونحوه. 

ذا رواه أحمد في المسند (۲۲۳۹۷)» وقال مخرجوه: إسناده حسن» وأبو داود في الملاحم «(EAV)‏ 
E AT‏ مسند الشاميين )۳٤٤/١(‏ مرفوعًاء والطيالسى »)١7/1(‏ وابن أبي شيبة في الفتن 
)۳۸٤۰۲(‏ والبيهقي في الشعب باب الزهد (۷/ ۳۹۷) برقم (۱۰۳۷۲)» موقوفاء عن ثوبان» وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوهء وإسناد أحمد جيد (۷/ »)٥٦۳‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة (408)) ومن المعلوم: أن الموقوف هنا له حكم المرفوع؛ لأنه نما 
لا مجال للرأي فيه إذ هو إنباء عن الغيب. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في البعوث والسرايا 265414190 وأبو يعلى في المسند »)١١١/١١(‏ وسعيد بن منصور 
في رسائل النبي (۲/ ۹ عن الشعبي» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وفيه مجالد 


وهو ضعيف وقد وثق (۲0/7(. 


۲٤ 
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في الموضوعء وعنيت به جماعات وحركات إسلامية: علما وعملا ودعوة 
وتطبيقاء وبعضهم سمی نفسه بهذا - مباشرة مثل: جماعات (الجهاد) في أكثر 
من بلد عربي وإسلامي . ش 
ولكنّ مشكلتنا في هذه القضايا الكبرى: أن الحقيقة تضيع فيها بين طرفي الغلو 
والحفاء» أو الإفراط والتفريط. أو (الطغيان والإخسار) وفق تعبير القرآن» الذي 
قال : لإ والسماء رفعها ووضع الميزان © ألا تطغوا في الميزان © © وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الْميزات © [الرحمن : ۷- 4]. 
لقد رأينا في المجهاد ثلاثة مواقف» أو ثلاث فئات: 
-١‏ الضْئة التي تريد إماتة الجهاد: 
فئة تريد أن تيل التراب على الجهاد: وأن تسقطه من حياة الأمةء وآن تجعل 
أكبر همها ومبلغ علمها: أن ثري الأمة - كما تقول - على القيّم الروحيةء 
والفضائل السلوكية» وتعتبر هذا هو (الحهاد الأكبر): جهاد النفس والشيطان. 
ومن الغريب أن يتفق في هذا الاتجاه: دعاة التصوف السلبي الموروث من عهود 
التراجع زا (على خلاف دعاة التصوف ال الإيجابي الذين ساهموا 
8 ا تيه رار علل: CS‏ فى اللزائز وعمر لكان في ليزي 
اوسا سي ات E‏ لواف العاف ال ووه يشاركهم عملاء الاستعمار 
الغربى ده من اليمين واليسارء الذين يريدون اا الأمة 
من أسلحتهاء لتبقى عارية مكشوفة أمام أعدائهاء فهاجموا فكرة الجهاد» وحركة 
0 قديعًا وحديئاء واتهموا الجهاد الإسلافي بالعدوانية. 
رحن بهؤلاء وأولئك جميعًا: الاستعمار قديمه وحديثه» ويَعَذَيهِم با يقوي 
عضدهمء وبمدهم بكل ما يعينهم على تحقيق أهدافهم» ولقد صنع الاستعمار 
البريطانى نحلة: (القاديانية» فى الهندء كان أشهر ما دعت إليه هو (إلغاء الجهاد)› 
لإخلاء الطريق للاستعمار» 5 سلطانه على المسلمين دون مقاومة. 
ا نا : أن يوجد من علماء الشرع ودا من يريك أن يدوق كل 
أنواع الجهاد المعاصر: صالحها وطالحهاء مستقيمها ومنحرفهاء معتدلها ومتجاوزهاء 
في حين يبرّر لطواغيت عاد ا أيديهم من تعطيل للشريعة؛ وإفساد 
۲0 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
للأخلاق» وارتكاب للمظالم؛ فكم من دماء ملكت وكم من أعراض هتكت» 
وكم من حرمات انشهكت؛ وكم من حقوق ضبّعت» وكم من كرامات أهدرت» 
وكم من ألوف اختطفوا من متازلهم ؛ ثم ذهب بهم إلى حيث لا یدری أهم أحياء 
أم أموات؟ Es‏ بأيدي سجانيهم» خفسية أو جهرة!! 
كم ٠‏ وکم ٠٠‏ وهذا كله تحلال:مبرر أما المؤثم والمجرم والمحرم» فهو 
ما تقوم به الشعوب المفهورة» ل المهضومة من تنفيس دفاعي› قد يتجاوز 
بعضهم فيه» ولكن ربا كان لهم من العذر ما ليس لظالميهم من المعادين لدينهم» 
الماكرين بملتهمء من الذين طغوا في البلادء فأكثروا فيها الفساد. 
۲- العّئة التي تعلن الحرب على العالم كله: 

وفى مقابل هذه الفئة: فئة فهمت الجحهاد على أنه (قتال العالم كله): من حارب 
المسلمين» أو وقف في سبيل دعوتهم. أو فتن المسلمين في دينهم. . . ومن ألقى 
إلى السلمين الك ومد يد المسالمة والمصالحة للمسلمين» فلم يشهر في وجوههم 
سيفا» ولم يظاهر عليهم عدوا. 

فكل الكفار عند هذه الفئة سواء في وجوب مقاتلتهم إذا كان المسلمون قادرين» 
فالكفر وحده سبب كاف لقتال غير المسلمين! 

وکل فاا ورد من اياك قرات ار اخادية ويف تدعو إلن مال هة من 
سالمتا» أو لسر والإقساط إلى من لم يقاتلنا في الدين» ولم يخرجنا من ديارناء 
أو يظاهر على إخراجناء ونحو ذلك : ملي كانت آيات مر حلية. انتهى مفعولها. 
وأمست موجودة في المصحف خطّاء 0 0 فقد نسختها كلّها - وهي 
نحو مائة وأربعين آية أو متا آبة أو أكثر - آية واحدذة ر (آية السيف)! 

والفيضع كر اللعنصية! 3 0:1 الينام نه كا N E‏ 

هؤلاء لا يرتضون ميثاق الأمعم المتحدةقء لأنه منم الأمة من الحهاد» ويفرض 
عليها احترام الحدود الإقليمية للدول ذات السيادة» ويوجب حل النزاعات الإقليمية 
Ib‏ 

كما يرفض هؤلاء الاتفاقية الدولية للتعامل مع الأسرى»ء إذ يرون أن لهم حق 


قتل الأسرى بلا قد ولا شرط›» وهذه الاتفاقيات تملع قتل الأسرى. 
۲۳٦‏ 


مقدمة الطبعة الأولى والثائية 
كما يرفضون الفاق العالم كلّه على (إلغاء الرق)» ويرون في هذا تحريم ما أحل 
الله ا الله! 

ويرى وا أ الإسلام إنما انتشر في العالم بالسيف والجهاد. وان الذين 
يزعمون أن الإسلام انتشر بالدعوة وا والإقناع وأخلاق المسلمين» لا بالسيف 
والسنان»ء مشل : : المؤرخ البريطاني (توماس أرنسولد) في كتابه (الدعوة 
a Oa OT)‏ ال ام ا 
يمدحون مثل هذا المستشرق من المسلمينء إنما هم جهلة بحقيقة الإسلامء 
وبضاعتهم مزجاة في علومه» وهم تلاميذ للاستشراق الخبيث! 

ل في أنفس من آمن به من الشباب المخلصين 
في نيتهمء #«التعمارا El‏ على فرصم E as‏ 
أدخلوهم في زمرة الكفار الذين يجب قتالهم» لأنهم ارتدوا عن الإسلام» وباتوا 
يوزعون تهمة الكفر على کل من يخالفهم من الناس» حتى من علماء ا 
ولميخالوا عن هلوا سق البراء فى سل ذلك خن الوا بالانتللام ها 
(العنئف). 

وزاد على ذلك بعضهم» فقتلوا من ليس لهم بهم علاقة» ولا لهم معهم 
مشكلة» مثل : الا وزات الطائرات والرهائن وأمثالهم» » ليرهبوا غيرهم 
بقتلهم» أو باختطافهم واحتجازهم» وبذلك ألصقوا بالإسلام تهمة أخرى - إلى 
جانب تهمة العنف - وهي تهمة (الإرهاب) . 
؟- فئة التوسط والاعتدال: 

والفئة الثالشة: هي (الأمة الوسط)» التي هداها الله إلى الموقف الوسطء وآتاها ' 
العلم والحكمة» ورزقها البصيرة في فقه الشرع وفقه الواقع» فلم تقع في تفريط 
الفئة الأولى التي تريد للأمة أن يبقى حقها بلا قوة» ومصحفها بلا سيف» وأن 
تبقى دارها بلا حراس» وحرماتها بلا حماة. 

كما لم تقع في إفراط الفئة الثانية وغلوهاء التي تريد أن تقاتل المسالمين» وتش 
الغارة على الناس أجمعينء وتعلن الحرب على الأحمر والأسود» والشرق 

۷ 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
والغرب» بدعوى أنها تسوق الناس إلى الله» وتقودهم بالسلاسل إلى الجلة» 
اا تا إلى المسراط ام ررر اد جر اا الي شا 
السلطات الطاغية أمامهم» فلا يتاح لهم تبليغهم كلمة الله» ودعوة رسوله» 
ليسمعوها عالية صريحة» خالية من كل شوب. 

وهذا كان صحيحا في الزمن الماضي» حين كان كسرى وقيصر وأمثالهم 
من الطواغيت» يقفون عقبة في سبيل شعوبهم وأنمهم. فلا يمكن إيصال الدعوة 
إليهم إلا بالاتتصار عليهم» وإزاحتهم بالقوة من طريق الدعوةء وهذا ما فعله 
الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 

أما اليوم فلم نعد في حاجة إلى ذلك وقد أتاحت لنا وسائل العصر: أن بلغ 
العالم كله دعوتناء وان عه كلمتناء دون أن يسطمع حاكم منعنا من ذلك . 
فعندنا القنوات الفضائية التي تملأ الآفاق» والإذاعات الموجهة التي تنقل موجاتها 
إلى أقصى العالم» وشبكة الإنترنت التي تدخل كل بيت دون إذن من أحدء 
والرسائل والنشرات المكتوبة بلغات العالمء كل هذه الأدوات والآليّات هي أسلحتنا 
الق واا في جهاد العصرء وهي تحتاج إل معن ولا ج ارم انعا 
والمعلّمين والإعلاميين المدربين الْأَكْمَاء الأقوياء الأمناء المقتدرين على مخاطبة العالم 
وأمه بلغاته المختلفة» وبلسان عصرهء وبأساليب عصره» ليبيئوا لهم» ويفهموهم 
ويؤتّروا في عقولهم وعواطفهم . 

وهذا - للأسف الشديد - ما لا نملك عشر معشاره» بل ولا واحدا على الألف 

من المطلوب في هذا الميدان الخطير. 

ولقد قلت بحق يوم افتتاح موقعنا العالمي على الإنترنت (موقع إسلام أون لاين. 

- ine.netاamonاwww.s)‏ : أن هذا هو جهاد العصرء فمن كانت له نة في 
اا إلى ركب المجاهدين» أو رغبة في نيل فضل الجهاد في سبيل الله» بالنفس 
أو بالمال» أو بالحهد» فهذا هو جهاد اليوم» وهو جهاد كبير» وجهاد طويل . 
مراجعات بعض الجماعات الجهادية لنضسهاء: ‏ 

ذا بسيو و ذا تاك ب يسنان اماك اا الى تق مده 


من الزمن فكر الفئة الثانية وطق وقاتلت وقتلت» وأصابها في سيل ذلك 


58 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
ما أصابهاء من أحكام بالإعدام» وأحكام بالسّجن مدد تطول أو تقصر. ثم طَفقّت 
تراجع نفسهاء وتنقد ذاتهاء وتستمع إلى غيرهاء وتعود إلى خط الاعتدال 
والوسط» بعيدًا عن الوكس والشططء وتتراجع عن كثير مما كانت تؤمن به وتصر 
عليه وتدافع عنه . وهو ما قامت به (الجماعة الإسلامية) في مصر - وهي شقيقة 
(جماعة الجهاد) - فقد أصدرت عدا كب سكتها اساسلة لمح الماهيم)ء 
أعلنت فيها تخلّيها عن كثير من أفكارها القدية» في شجاعة أدبية تُحسب لهاء 
و ا > وقد صدر منها اثنا عشر كتابا. 
ومما فاجأني في هذه الكتب: : أني وجدتهم ينقلون من كتبي صفحات كاملة 
متتالية» وقد كانت من قبل من (المحرمات) التي يرفضون قراءتهاء ويحذرون منها 
e‏ فهذا اشير يدل على أن العقول المغلقة قد عرفت الفتح» والنفوس 
التعصبة قد عرفت التسامحء والمواقف المتصلّبة قد عرفت اللين» وأن عهد جديد 
قد بدا لم يعد فيه الفرد المسلم أسيرا لرأي واحدء ولشيخ واحد» ولوجهة 
واحدة» وهذا بلا شك تطور محمود» وإنجاز كبير. 
لهذه الاعتبارات وجسدت من الواجب على أن أنهض للكتابة فى هذا 
الوضوع د أن عرس د ر فكم خطر في بالي منذ جرت كتابي 
(فقه الزكاة) أن أكتب شيثًا مشابها في (فقه الجهاد). ركم طلم لي رم 
ال LS‏ دي 


نتفًا مبعثرة» في انتظار أن يحين 57 للكتابة اة التّصلة ف فيه » ا 
أحد الموضوعات الأسامسية التي لا بد من الكتابة المنهجية فيهاء لحاجة المسلمين 
ا وحاجة العالم عام إلى معرفتها معرفة عق بعيدة عن غلو الغالين» 
وتقصير المقصرين . 

وها قد آن الأوان للغوص في لَجَة هذا البحر الخضم» لبحث الموضوع 
من جذوره» ورده إلى أصوله المحكمة من نصوص القرآن والسنة» وإعادة قراءتها 
را ا ر ا ا 
والملجات ال والعقلية» والرجوع إلى أقوال المقدمين» والموارنة بينهاء 


۳۹ 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 

وترجيح الراجح منهاء واكام الاكفاء بالأقوال الشائعة على الالسن ٠‏ فا 
ما تشيع بعض الآراء وتنشر وتشتهرء حتى ليحسب القارئ أنها الرأي الوحيد 
ولا رأي غيره» فإذا قرأ وتوسعء وراجع ووازن» تبيّن له أن في الأمر خلاقًا كبيرا» 
وأن الأمر الشائع ربما لم يكن هو الأقوى والأصوب. ش 

وقد أوجب الإسراع بالبحث في هذا الموضوع أمران: 

-١‏ ما يتعرض له الإسلام وأمته اليوم من غارة شعواء» تريد اقتلاعه 
من جذورهء فقن أعلتت عليه خرت لا هراد ها شكهنا عليه قوق الصليبية 
الماكرة» والصهيونية الفاجرة» والوثنية الكافرة» تقودها أعتى قوة فى الأرض اليوم» 
متسثّرة بدعوى حرب (الإرهاب)» وهي دعوى زائفة مكشوفة العوار؛ فن أعظم 
قوة إرهابية في الأرض هي قوة الكيان الصهيوني الغاشمء الذي قامت دولته منذ 
البداية على الاغتصاب والعدوان» والمذابح البشرية» والإحراق والتدميرء ومع هذا 
تعتبرها القوة العالمية العظمى (أمريكا) مدافعة عن نفسهاء وتعتبر السفاح الأكبر 
(شارون) - رئيس الوزراء الأسبق لدولتهم المدللة إسرائيل- ومن بعده أولمرت» 
رجلّي سلام!! على حين ترى المقاومة الفلسطينية الشرعية - التي تدافع عن أرضها 
وعرضها ومقدساتها - جماعات إرهابية عدوانية متهمة بكل أنواع الجرائم!! 

؟- غلو بعض الشباب المتحمّسين في قضية الجهادء من الذين اشتركوا 
فى المقاومة الأفغانية الباسلة» ا الغازية الطاغية بقيادة الا تحاد السوفيتى» 
وكات هذه أشرف حرب وأعدلها للدفاع عن الدين والأرض والعرض » 5 
أمريكا ذاتها تشجعهم وتؤيدهم وتفتح لهم المغاليق» وكذلك أقطارهم وحكامهم. 
فلما انهزم الاتحاد السوفيتي» وانتتصر الأفغان المسلمون عليهم: بدأت أمريكا 
والأنظية الماكئمة العربية والإستلاقنية تقلت لهؤلاء الاب ظهر المجن» وأصبح 
مجاهدو الأمس مجرمي اليوم» أمسوا يستقبلون من المطارات إلى المعتقلات. 
فدفعوا هؤّلاء الشباب دفعا إلى أن يتخذوا الغلو طريقاء ويحاربوا العنف بالعنف» 
قائلين: ارا تكسي والبادي أظلم. انکر أن م م من آمن بفكرة 
العنف مع الغير» كما آمن بها الخوارج من قديم. والفكر لا يقاوم إلا بالفكرء 
لاا وا 


۳۰ 


مقدمة الطبعة الأولي والثانية 

وقد ترق ات هؤلاء الشباب حسنة» فكلّهم أو 56 ن 
ولكن الغلو إذا دخل 8 شيء أفسده» وفي الحديث: «إياكم والغلو في الدين» 
فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين 23010 

فنشأ تنظيم القاعدةء ونشأت السلفية الجهادية» كما نشأ قبلهما جماعات الجهادء 
وأصبح لها (فقه) تروجهء وفكر تسوق له» وأمسى لهم تلاميذ ومعجبون» يريدون 
إعلان الحرب على العالمين» وأيدهم بعض علماء الشرعء فكان لا بد من الإسراع 

في الرد عليهم؛ وتفنيد شبهاتهم» التي بها يبسطون سلطانهم على الفتيان الذين لم 
ل بما يحميهم من الوقوع بسهولة في أيدي هؤلاء. 

ولقد تحدث الكثيرون عن الجهادء فأساؤوا قهمهء ولم يعرفوا حقيقته وأبعاده» 
ولا أهدافه ومراميه» وضاعت الحقيقة في زحام القيل والقال» وأساء الكثيرون 
ل الإسلام وإلى الأمةء وإلى الحضارة والتراث والتاريخ . 
تناول المودودي وقطب لقضية الجهاد 

والمشكل في كثير من قضايانا العلمية والفكرية: أن بعض من علمائنا ودعاتنا 
يتبون أحد الآراء في المسألة» وربما كان الرأي المشهورء ويعتبرونه هو الإسلام» 
ويجعلون دفاعهم عنه دفاعا عن الإسلام ذاته» 5-06 مخالفيهم فيه كأنهم هم 


1 خصوم الإسلامء و إليهم سهام الطعن والتجريح المسمومة. والحق أنها 


وجهات نظر لا أكثر» TNE EL‏ أن متسر كه دو هنا 
القتال» و أسرى و جر حی وقتلى! 
وهذا ما زاش في تناول المفكرين الك أبي الأعلى المودودي» ومسسيدك قطب 
عدي لله لقضية التهاد برعو حي واشرابي الكبيرين لكلبهماء > لما بذلاه فى 
سبيل الإسلام» لكنهما إذا تتا قضية » ا e‏ المحامين الكبار للدفاع في 
القضايا الشهيرة» وصالا وجالاء بكل ما يملكان من قدرة وبيان. وهما على كل 
حال مأجوران في اجتهادهماء أصابا أم أخطاء وهذه من روائع الإسلام حقا 
)١(‏ رواه أحمد في المسند )1١105(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلمء رجاله ثقات رجال 
الشيخين » غير زياد بن الحصين فمن رجال مسلم» والنسائي (۰۷ ۳۰)» وابن ماجه (۳۰۲۰)» كلاهما 
في المناسك» عن ابن عباس . 


۳۲ 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
منهجي في هذا الكتاب: 

ومنهجي في هذا الكتاب يقوم على جملة عناصر أساسية: 
أولاً؛ الاعتماد أساسا على القرآن: 

الاعتماد أساسا على نصوص القرآن الكريم» فهو المصدر الأول للإسلام» الذي 
لا ريب فيه ولا حلاف عليه» وقد ثبت ثبوثًا قطعيا بالتواتر اليقيني» > محفوظًا في 
الصدور» متلواً بالألسنة» مكتويًا في اللصاحف» وهذا مما لا حلاف فيه بين أحد 
الا 

وهو الذي ب منه الدليل على حجية ية جميع المصادر الأخحرى» حتى السنة 
النبوية نفسها > فيستدل بآيات القرآن الكريم على حجيتها. 

ونفهم هذا القرآن في ضوء أساليب اللغة العربيةء بحقيقتها ومجازهاء لأن الله 
أنرله « بلسان عربي مبين 4 [الشعراء: »]١45‏ مراعين السباق والسياق» غير متعسفين 
ولا كفن جافعين بين التضوسن تعفنها تعض » موقنين بأن هذا الكتاب يصلاق 
بعضه بعضاء ويس بعضه بعضاء لوو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا 
كفيرا 4 [النساء : ١‏ ]. مؤمنين بأن القرآن #كتاب ا للذكر والفهمء 
وما قيل: إنه (حمّال أوجّه) فهذا بالدسبة ل(المتشابهات) فيهء و هي القليل» أما 
الآيات المحكمات (البينات) فهي الأكثرء وهي الأصل » لد مانا القرآن (أم 
الكتاب)» أي: أصله ومعظمهء قال تعالى: َو لدي أزل يك اكاب ميات 
ع ال 0 
إل الحكمات ؛ في حين ا منهج ا ترك اتاد السام والتمسّك 
بالمتشابهات7١)‏ : 

مؤمنين كذلك بأن كل نص في المصحف إا كر الله ال دي ا 
بهداه» ويعملوا بموجبهء كما قال تعالى: العو ما أنزل إليكُم من ربكم ولا تبعوا 
من دونه أولياء 4 [الأعراف: 7]» لط وهذا كتاب أَنزلناه مبارك فَاتبعُوه وَاتّقوا لعلكم 
)١(‏ للمزيد من معرفة ذلك: انظر: كتابنا (كيف نتعامل مع القرآن) ص -٤‏ 48 . الطبعة الرابعة ٠06‏ ٠5م.‏ 


دار الشروق بالقاهرة. 
ذا 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 


0 مول إن اننا يك الكتاب بالق لمَحَكُم بن الاس بم اراك 

ومن هنا كان منهجنا: أن الأصل الثابت في ذلك: أن كل ما في الصحف 
معمول به غير منسوخ ولا ملْعّى» لان ا ان لا يزال بالشك. ولهذا 
توقفنا طويلا عند قول من قال: إن هناك آية في القرآن سمّوها (آية السيف) 
نسخت ماثة وأربعين آية أو أكثر في القرآن! ونافشنا هذه الدعرى, وأبطلناها 
بالأدلّق متسائلين: أين آية السيف هذه؟ فقد اختلفوا في تعيينها : آي آية هي؟ وقد 
أبطلنا بالأدلة: كل ما ادعوه أنه (آية السيف) . 

بل اصطرنا الموقف: أن نناقش فكرة النسخ؛ التسي اشتهسسرت بين العلماء؛ 
ولا سيما الخ في القرآنء وهي فكرة بعيدة الأثر» شديدة الخطرء إذا أخذت مسلمةء 
وصدّقت كل دعوى فيهاء دون تمحيص ولا تحقيق» وخصوصا أن كثيرا من السلف كانوا 


يُسَمُون ما عرف بعد ذلك بتخصيص العام وتقيد امطلق» وبيان الجملء ونحو ذلك: 
نسخا! إذ لم يكن مصطلح النسخ - كما عرف عند المتأخرين - قد استقر عندهم. ومن 
قرأ ما جاء عن السلف في ذلك» تبين له الأمر بوضوح. 

ومن حق کناب الله علينا: أن نقول لكل مما بين دفتيه: سمعنا وأَطعنا 4, وألا 
نضرب بعضه ببعض») أوناخد مسف عرض عن يض ورفتكون برس ماخر عا 
لحن سكير سراد الذين وبخهم الله تعالى بقوله: « أفتؤمنون ببعض الكتاب 
رتكفرون ببعض) [البقرة : 45]ء وقد قال الله تعالى لرسوله: وآن احكم بينهم با 
أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يتنوك عن بعض ما أنرل الله يك 4 [المائدة : 4[ 
ثانيا: اعتماد السنة الصحيحة: 

اهادع ال الف النابتة عن رسول الله َة من قوله وفعله 
وتقريره» التي جاءت بها الأحاديث التي صم سندها بلا انقطاع ولا شذوذ 
ولا عله ولا ارق ھی اقرف ا من القرآن أو من أحاديث أخرى» 
او منطق العلم والعقل» تيك کد ا :نول بذ القران لا ی لق 
-وتسير في ضوء ما أنزل الله من الكتاب والميزان. 


(فقه الحهاد 7/9 )١‏ 5 3 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 

ونحن نرحب بكل ما صح عن رسول الله َل في بيان القرآن» فهو المكلّف 
من ربه ببيان ما نزله الله عليه» كما قال عز وجل : « وأنزلتا إَِيِك الذكر لتبيّن للّاس 
ما زل إِليْهم ولَعلّهم يتفكُرون 4 [النحل : [é٤‏ 

فلا نعتمد على حديث ضعيف في سنده» وإن صحّحه بعض المشاهير» كما 
لا نعتمد قاعدة التقوية بكثرة الطرق والشواهد بإطلاق» ولا سيما في الأمور الكبيرة» 
التي تتعلّق ببيان موقف الإسلام من قضايا خطيرة؛ مثل علاقته بالأمم الأخرى: : آهي 
السّلم أم الحرب؟ 

ولهذا ضعفنا حديث: بعت ال الذي اشتهر لدى القائلين بوجوب 
محاربة العالم كله ا سند E‏ متنا . 

١‏ هذا ومثله أن ترجع إلى علم الرجال» وأقوال لعل ارح ایل 
وهذا الل ري 0 ه ومشكلات زمانه» وقضايا أمته 

ا 020000 
عن الفقه» ولا يستغني الفقيه عن الحديث› ركان مهن o‏ لو كان 
الأمر بيدنا لضربنا بالجريد: فقيها لا يشتغل بالحديث» وما لا يشتغل 
رافش . 


ولهذا الما أن نُخرّج كل حديث تور في اا هذا ا درجته 
من حيث الصحة والضعف» أو القبول اليد سالكين أقصر السبل» ومعتمدين 
أوجز العبارات فى ذلك» حتى لا نثقل الكتاب بتطويل التخريج » كما يفعل بعض ٠"‏ 
امؤلفين» وهذا فيما عدا ما اقتضاه الموقف من إسهاب لا بد منه. 

كما نعنی بتخريج آثار الصحابة وتابعيهم من مصادرها الأصلية» التي اهتمت 
بنقل أقوالهم بأسانيدهاء مثل: المصنف لعبد الرزاق الصنعاني» والمصنف لابن 
(1) سيأتي تخريجه والكلام عليه في الفصل الخامس من الباب الثالث صدهة؟1. 
(؟) كلمة منسوبة إلى سفيان الثوري وابن عبيئة وعبد الله بن سنان» انظر: العهود المحمدية للشعراني صا . 
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مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
ثبق النقول أصل أصيل في منهجناء معتمدين أعلى المصادر وأوثقهاء غير 

بمرجع فرعي أو هامشي أو تجميعي» ع إمكان الرجوع إلى ل 
الأصلية والعليا. 

وإذا وجد القارئ في كتابى هذا حديئًا ضعيفاء فليس للاحتجاج به أو الاعتماد 
عليه إنما قد يكون لمجرد الاستئناس به» والعمدة أدلة أخحرى» وقد يكون منقولا 

عن الغير في سياق النقول ومناقشتهاء أو غير ذلك , 

ومن هنا عنينا بكتب (أحاديث الأحكام) وشروحهاء مثل: (عمدة الأحكام) 
للمقدسي» وشرحه لابن دقيق العيد (الإحكام)» و(العدة) للصنعاني عليه وكتاب 
(منتقى الأخبار) لابن تيمية عبد السلام جد شيخ الإسلام» وشرحه (نيل الأوطار) 
للشوكاني» و(بلوغ المرام) للحافظ ابن حجرء وشرحه (سبل السلام) للصنعاني» 
وكتب الحافظ البيسهقي» ا (السئن الكبرى)» و(التمهيد) و(الاستذكار) لابن 
عبد البر» و(شرح معاني الآثار) للإمام الطحاوي الحنفي » وكذلك (مشكل الآثار) له. 
ثالثا: الاغتراف من بحر الطقه كله: 

الانتفاع بكنوز الفقه الإسلامي» والاغتراف من بحازه الزاخرة» دون تيز لفقه 
مذهب دون مذهب» ولا انغلاق على إمام دون إمام. 

بل نعتبر هذه التركة الكبرى ملكا لكل باحث» يغوص في أعماقهاء ويطّلع 
ع خباياهاء وینقب في زواياهاء واا بين قول وقول؛ وبين دليل ودليل» دون 


Be)‏ آي» أ تقليد دائم لمذهب. قل نأخذ مرة برأى أ حنيفةء وثانية 
و ثم مرة برأي أبي و 


برأي مالك وثالشة ورابعة a,‏ برأي الشافعي أو أحمدء أو داود» بل قد 
نخرج في بعض الحزئيات» عن المذاهب السنية إلى مذهب الزيدية أو الجعفرية 
أو الإباضية» إذا وجدنا الح فيها. وقد نأخذ ببعض المذاهب ال في مثل : 
مذهب الأوزاعي أو الثوري أو الطبري. 

بل قد نخرج عن المذاهب كلها إلى الساحة الرحبة لفقهاء 'الضحابة والتائعين 
والأتباع» من لسن لهم مذهب متبوع» كالخلفاء الراشدين» وابن مسعود وابن عمر 


بالقاهرة. , 
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مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
بن عباس وعائشة ئنشة ومعاذ وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» وغيرهم من الصحابة 

ا > وتلاميذهم من أمثال من عرفوا بالفقهاء ء السبعة في المدينة» 
وغيرهم بمكة والكوفة والبصرة ومصر والشام ا التي 5527 
الصحابة وتلاميذهم. مثل: سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد 
وعطاء وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والتحَعي 
والليث بن سعد وغيرهم. 

ننتفع بتراث الفقه الإسلامي بشت مدارسه» بمصادره وكتبه» وخصوصا ما عني 
منها بالاستدلال. ولذا تعنى بكتب الفقه المقارن أكثر من غيرهاء مثل: 5 
لابن حزم (ت5ه4:ه)ء و(الاستذكار) لابن عبد البر (ت457ه).» و(المغني) 
لابن قدامة (ت١57ه).‏ و(بداية المجتهد) لابن رشد الحفيد (ت0460ه).ء 
وفيزها: 

ونناقش الأقوال مقارتين بينهاء مناقشة علمية موضوعية هادثة» ولا تهولنا شهرة 
أمتحانها: وعلو كعبهم في مجال العلم؛ ومجال الزهد والتقوى: أن نضعها على 
مشرحة التحليل والنقدء قري أو RY‏ ونختار أو تدع» وفقًا لعايير الترجيح 
العلمي» وحسبما يتراءى لناء ويبلغه اجتهادناء بعد التحري والبحث واستفراع 
الوسع» فلا ندعي أن رأينا دائمًا هو-الصواب الذي لا يحتمل الخطأء وأن رأي 
غيرنا هو الخطأ الذي لا يحتمل الصواب. ل ا ا 
عنه : هذا رأيناء فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه". ونحمد الله سبحانه: أننا la,‏ 
اك ا دفن مضاذر شريعتناء وفي فقه أئمتنا الكبارء وفي أقوال 
سلفنا - منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم = ما يشدٌ أزرنا في اجتهاداتنا ومواقفنا 
الل وخم اها خالا فبهالرايئ الشهور» از قول الممهون. 

وقد أمدنا الله بعونه وتأييده» لتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة» والآراء التي 
سادت قروتًا» وفهمها الناس على غير وجههاء ولا سيما حول ما اشتهر بين 
الفقهاء: أن فرضًا على المسلمين - فرض كفاية - أن يقاتلوا غير المسلمين» ولو 
كانوا مسالمين لهم» حَسَنيٍ الرأي في دينهم. وأن يغزوهم في عقر دارهم» وهو 


.)۸١ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 


فنا 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 

ما يوند جهاد الطلت وا بالاو الاد يذلاف اة يود قرم الكتانة: 
ولا سيما في عصرنا. 

وفي تتبعنا لآراء الفقه الإسلامي» لا نقتصر على أقوال المتأخرين» من شراح 
لمن ا ا و اا ا ها في هات رت ات 
لا توجد في كتب القدمين» كما لا نقتصر على كتب التقدّمين» على ما فيها 
من أصالة ويسرء بل نجمع بينهماء ونستفيد نما في كلتيهما من علم وهدى. ونحن 
في هذه وتلك نسترشد بأقوال الفقهاء» ونرى أنها منارات تهدي الباحثين» وتضيء 
لهم الطريق» وليست أغلالا تكبل تفكيرهم» أو تقيّد حركتهم . 

كما ترفضن الرأي الذي يزى الاسعشاء عن القنقة كله والندة من ديد 
BA a a‏ لحي قد رين 
على هذا الرأي» وبينا ضعفه في كتابنا (الاجتهاد في الشريعة الإسلامية)(9©. 

إننا نؤمن أن الشريعة الإسلامية ليست هي الفقه الإسلامي؛ فالشريعة وحى 
الله» والفقه عمل العقل الإسلامي في استنباط أحكام الشريعة» ولكن الشريعة 
لا توجد إلا داخل الفقه الإسلامي؛ أعني مجموع الفقه الإسلامي» وليست 
الشريعة معلّقة في الهواء» كما يتوهّم بعض الناس. 

كما نؤمن أن الفقه الحق ليس هو النقل من الكتب» فإن الكتب تمل عصرها 
وخا .بل الف :اند اجتهاد الفقيه لزمانه ومكانه وعلله» كما اجتهد السابقون 
لزمانهم ومكانهم وعالمهم» وليس كل ما صلح لعصر يصلح لغيره؛ EY;‏ 
ما صلح لبيئة يصلح لغيرهاء ولا سيما أن التغير في زماننا صار شينًا كبير؟ جد 
وسيأتي مزيد بحث لذلك في عنصر (الربط بالواقع المعاصر) . 
رابعا: المقارنة بين الإسلام وغيره من الأديان والقوانين: 

ولا نكتفي في المقارنة والموازنة بين المذاهب والآراء داخل الفقه الإسلامي 
ومدارسه» بل قد نقارن بين فقه الشريعة الإسلامية كلها والقوانين الوضعية الغربية» 
)١(‏ انظر: كتابنا (الاجتهاد في الشريعة الإسلامية) فصل: (رأي في الاجتهاد المعاصر ومدى جديته وجدواه) 


ص۷٤‏ "طبعة دار القلم الكويت. 


(؟) من عناصر منهجى فى هذا الكتاب مدخ - 51 
ش ۴۷ 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
لت مدى أصالة الشريعة» ورسوخ أصولهاء ومتانة قواعدهاء واستقلالها 
عن غيرهاء وجمعها بين المثالية والواقعية» وبين الربانية والإنسانية. 

كما نوازن أحيانًا بين شريعة الإسلام ادق تفن ناث لسكا لقان 

5 5 5000 0 و و 

الكريم» وما جاء في الشرائع السماوية الأخرى» التي حرفت كتبها وبدلت» كما 
فى شريعة التوراة» وما حجاء فيها عن القتال من أحكام تفشعر من قسوتها الأبدان» 
وهذا ما جعلنا نرجع إلى (الكتاب المقدس) عند النصارى» بعهديه: القديم: 
المتضمن أسفار التوراة الخمسبة وملحقاتهاء والجديد: المتضمن الأناجيل الأربعة 
وتوابعها. حتى لا نرسل القول على عواهنه دون توثيقه . 

وقد تبيّن لنا بالدليل القاطع - كما سنذكر بعد بتفصيل - أن شريعة الإسلام 
فى الجهاد: شريعة العدل والرحمة والإحسانء وأن الحرب فيها تحكمها اليم 
الأخلاقية فى كل جوانبها ومجالاتهاء فلا يقل فيها إلا من يقاتلء ولا تقتّل 
امرأة» ولا طفل › ولا شيخ هرم› ولا راهب فی صو معته » ولا انق فى أرضه» 
ولا تاجر فى منجره » ولا ال إلا على المحاربين» وأن يد المسلمين تمدودة 
أبدا لمن جنح إلى السلم» حتى بعد الحرب... إلى آخر ما هو معروف من 
أحكام القتال في الإسلام؛ بخلاف ما جاء في التوراة بالنسبة للمدن البعيدة إذا فتحها 
اليهود وانتصروا على أهلهاء فأمر التوراة إليهم: أن اضربوا جميع ذكورها بحدٌ السيف! 
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أما المدن القريبة - التي يطلق عليها الشراح: أرض الموعد ويعنون بها: أرض 
فلسطين - فهذه إذا دخلها اليهود وفتحوهاء فأوامر التوراة الصريحة المباشرة إليهم: أن 
أبيدوها عن بكرة أبيهاء لا تَستَبقوا فيها تسمة حية. ومعنى هذا: الاستتصال الكاما !١(‏ 
خامسا: الربط بالواقع المعاصر: 

ربط الفقه بالواقع المعاصر الذي تعيشه الأمةء ويعيشه العالم» فإنما جعل الفقه 
ليحل مشكلات الفرد المسلمء والأسرة المسلمة» والجماعة المسلمة» والأمة المسلمة 
)١(‏ انظر: الفصل الرابع (الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن) في الباب الرابع من هذا الكتاب (أهداف 

الجهاد (القتالي) في الإسلام) صلا ؛- ٤۹۷‏ . 
۴۸ 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
والدولة المسلمة» بأحكام الشريعة السمحة» فهو يبحث عن طب أو دواء لأمراض 
المسلمين من صيدلية الشريعة الغراء» لا من خارجهاء ويجيب عن أي سؤال 
يطرحه الفرد أو الجماعة فيما يتصل بالدين والحياة» والفقه هو الذي يقود المسيرة 
الحضارية م ال ا 
والفقيه الحق هو الذي يزاج بين الواجب والواقع › كما قال ابن القيم رحمه 
الله > فلا يعيش فيما يجب أن يكون. مغفلاً ما هو كائن. 


ليس الفقيه هو الذي يعيش في برج عاجي» أو في صوصعة منعزلة عن الخلق» 
غريقا في كتبه ومطالعاته» غائصًا فى الماضى ومشكلاته» بعيدا عن العصر وثياراته 
والواقع ومعضلاته» والعالم وأدوائه وآفاته: والمجتمع من حوله وتاوهاته وتطلّماته. 
التفريق بين الثوابت والمتغيرات في قضية الجهاد : 

إن على ال المسلم في عصرنا إذا تحدث عن الجهاد أو الفتال أو الحرب: أ 
يدرك حفيقة ال اف الكبيرة والجذرية في هذا المجال على مستوى العالم» e‏ 
له لكي ا قوبا: أن غرف بين الثوايت والمتغيرات . 

فما لا ريب فيه: أن هناك ثوابت في هذه القضية مثل إقرار (سنة التدافع) التي 
قررها القرآن في دفع الله الناس بعضهم ببعض. 

ومثل : أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي هي السلمء وأن الحرب عارضة» 
كفن هن اا وهي كره لهم . 

ومثل : لاعتو لمن إلى الإسلام: الحكمة والموعظة.الحسنة والجدال 

ومثل: فرضية إعداد القوة المستطاعة لإرهاب أعداء الله وأعداء الأمة. 

ومثل: وجوب قتال الذين يقاتلون المسلمين» وتحريم الاعتداء عليهم بقتل من 
لا يستحق القتل. وكذلك وجوب القتال لإنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان: 

.)۲٠١ /4( إعلام الموقعين‎ )١( 


۳۹ 


مقدمة الطبعة الأولى والثانية 

ومثل: رعاية أخلاقيات الحرب إذا اضطر المسلمون إليهاء فلا تقل امرأة 
ولا طفل › ولا شيخ › ولا يهدم بناءء ولا يقطع شجر. 

ومثل: استبقاء روح القوة والبذل والتضحية فى الأمة باستمرار» وتربية أبناء 
الأمة على ذلك؛ مع الدعوة إلى السلام والتسامح» والجنوح إلى السلم متى جنح 
ال 

ولكن هناك متغيّرات حدثت فى العالم» منها: استنكار الحروب والنفور منهاء 
ومن مشعليها. 

وملها: الرغبة في السلام والتعايش السلمي مع المخالفين. 

ومنها: ظهور مواثيق دولية أصبحت موضع احترام العالم كله في الجملة» 
مثل : ميئاق حقوق الإنسان» وميثاق الأمم المتحدة» وغيرهما. 

وملها: ظهور مؤسسات دولية اعترف بها العالم وشارك فيهاء مثل : (هيئة الأمم 
المتحدة)ء و(مجلس الأمن الدولى)ء و(محكمة العدل الدولية)» وهيئة «اليونسكو) 
وتوابعها. 

ومن آثار ذلك: وجوب احترام سيادة الدول الإقليمية» ووجوب حل التزاع بين 
الدول بالطرق السلميةء وتحريم استعمال أنواع معينة من الأسلحة. 

ومنها: ظهور اتفاقيات (دولية)» مثل: اتفاقية إلغاء الرّق من العالمء واتفاقية 
جنيف بشأن الأسرى. 

وها تير طبيعة الحرب ذاتهاء فلم تعد مبارزة بين بطلين؛ ولا غالا بيت 
ون اب اد ساحة الحرب بحيث تشمل الوطن كله ا 
المشاركة كلهاء » بل قد تصيب غيرهم. . واتسع مفهوم السلاح وتطور وتنوع 5 دبابات 
ار وغواصات في البحرء وطائرات في الحو . EET‏ 
حين لآخحرء فتخترع أسلحة جديدة تلغي القديمة. وأصبحت هناك أجيال من 
الأسلحة المتطورة التى لم تخطر لأحد على بال. 
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وغدت قدرة 8 فائقة وواسعة: صواريخ و وقنابل ذكية» وطائرات 
بلا طيار» وهناك ما م أسلحة الدمار الشامل : النووية والكيماوية والبيولوجية» 
و هي لا ثبقي ولا تذر. 

وهذا ما جعلنا نناقش قضية الجهاد العسكري» بأمانة وصراحة وحسمء كما 
يجسدها عصرناء وما تفرزه من آثار وتّبعات» على المستوى المحلي» وعلى المستوى 
الاقلبيى» وغل الستتزى العالمى + وانمين تسب اعيا رى الات اة كلها 
الا لاذه دو ا 

ولقد وفنا بحمد الله وتوفيقه: أن وجدنا في مصادرنا الأصلية» في قرآننا وسئة 
نبينا لا وفي أقوال أئمتنا منذ عهد أصحاب رسول الله» ومن بعدهم من أكابر 
فقهاء الأمة: لاج كر EN‏ تعن كن و ويجعلنا نعيش في 
عصرناء وفي عالمناء بكل قوة وبکل تّجَاوب» غير غرباء عنه» ولا دخلاء عليه» بل 
مشاركين فیه» متفاعلين معهء بل سباقین إلى خيره» غير متكلّمين ولا متعثتين. 

نستطيع - في ظلّ إسلامنا وقرآننا وسنة رسولنا - أن نعيش في عالم ينادي 
الك رب واا سروت اح ل ابه وال 
لا الكراهية» وبالحوار لا الصدام» وبالتعارف لا التناكر. 

نستطيع أن نعيش مع الأمم المنحدة» والقوانين الدولية» ومواثيق حقوق 
ااانه والركق ا ان وججاطات حنابة البينة والجشرةة و ع ق 
كنا السباقين إلى تأسيس القوانين الدولية» وإلئ رعاية حقوق الإنسسان» ولا سيما 
الضعفاء والمعوقين» والرحمة بالحيوان» ورعاية البيئة بكل مکوناتها» ورعاية 
التوازن الكوني 

الحق: أننا وخد كلع اطراى والكسري رع عونا المنشددين والمسصأيين» 
الذين أغلقوا على أنفسهم النوافذ» 0 على وجهة نظر واحدة» ريه عدا لها 
وحدهاء لا يريدون النظر في غيرهاء ولم يحاولوا يومّا أن يمتحنوا ما عندهم من 


)١(‏ انظر: كتابنا (رعاية البيئة في شريعة الإسلام) نشر دار الشروق بالقاهرة. 
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فكرة توارثوهاء ويتّهمون كل من يريد زحزحتهم عنها في دينه وإيمانه» ناهيك 
بعلمه وفقههء آفتهم: أنهم يحيون في الماضي لا في الحاضر» وفي الكتب لا في 
الواقع 
سادسا: تبني منهج الوسطية: 

لقد تبتينا في هذا الكتاب - كما في كل كتبنا وبحوثنا - المنهج الذي وفنا الله 
إلى اختياره وترجيحه في الدعوة والتعليم والإفتاء والبحث والإصلاح 00 
وهو: منهج الوسطية والاعتدال» الذي يجسّد قوله تعالى: ل وكذلك جعلناكم آم 
وسطا 6 [البقرة : ۳ وقوله سبحانه: او تتو في ابیزان ده وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزَان4 [الرحمن: ۸ 14]ء وهو المنهج الذي عل 
ل[ الصراط المستقيم 4 [الفاتحة: »]١‏ الذي ندعو الله أن يهدينا إليه في صلواتنا كل 
يوم. 

ومن معالم هذا المنهج في الفقه والفّهم والاجتهاد: أن نجدد الدين من داخلهء 
و ا ر كما اجتهد أئمتنا السابقون لحياتهم وعصرهم» وأن 
نستماً من حيث استمددواء وأن نفهم النصوص ا المقاصد الكلية» 
وأن نرد ا إن سكناه انانف إن E‏ داك رن 
الكليّات» وأن اعدف الأصول نيس في الفروع» وأن ناا ین ثوايت الشرع 
ورات العصرء وأن نصل النقل الصحيح بالعقل الصريح» وألا نتعصب لرأي 
قدیم» ولا ياد کرد وأن لتمسلك بثبات الأهداف» ومرونة الوسائل» وأن 
نشفع بكل قديم نافع» كما نرحب بكل جديد صالح» وأن نستلهم الماضي» 
وتغايش الحاصرة ونستشرف الملتقبل:.وآق تلعسن الحكمة من آي وعاء خرجت: 
وأن نعرض ما عند غيرنا من منجزات على ما عندنا من أصول وقيّم» فنأخذ 
ما يوافقناء وندع ما لا ينفعنا. . . إلخ . 

على هذا النهج سرنا في بحثنا وفي اجتهادنا وترجيحناء وكان من توفيق الله 
عر وجل لنا: أن اتضحت لنا محجة الإسلام» وبَدّت لنا بيضاء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك. 
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من يحتاج إلى هذه الدراسة؟ 


إن هذا الكتاب» أو هذه الدراسة - التي تعبت فيها مباشرة وقصدًا لعدة 
سنوات» وتعبت فيها بصورة غير مباشرة لعقود من السنين - يحتاج إليها 
الكثيرون» ليصححوا 1 ويصحّحوا قهمهم من قضايا كثيرة. 

ولیس عجيبًا أن ب بغير الإنسان موقفه أو رأيه في قضية من القضاياء بناء على 
دراسة أو قراءة» بل هذا هو شأن الإنسان الحر التفكير الذي سلم من العف 
والانغلاق. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الل عله في رسالته لأسي موسى: 
لا يمنعتك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك» فهديت فيه لرشدك أن تراجع 
فيه الحق؛ فان الحق قديم لا يبطله شیء» ومراجعة الحق خير من التمادى في 
الباط 90 , 

ولاغرو أن غير كثير :من الأئمة والفقهاء الكبار آراءهم لأسباب شتی » ختى 
روي عن بعضهم في المسألة الواجدة أقوال عدة» رما بلغت العشرة» أو زادت» 
كما في مذهب الومام أحمد. وقد رأينا الإمام الشافعي بغير مذهبه بعد أن استقت 
في مصر في مسائل كثيرة» ولهذا يعرف عند الشافعية: قال في القديمء وقال في 
الحديد. 


-١‏ الشرعيون: 
اول من ياح إلى هذه الدراسة هم: ا ورجال الفقهء لأن أكثر هم 
کونوا في رؤوسهم مفاهيم رسخت» وثقافة تُوورنت : أن الجهاد فرض كفاية على 
الآمة» وأن من هذا الفرض غزو بلاد الكقان كل ا مر على الف وإن لم 
يظهر منهم شيء ضدناء بارا إلبنا AG EAS‏ كان هذا الراك 
يعارض آيات كثيرة صريحة في القرآن» ولكن هذه الآيات - كما أشرنا من قبل - 


,)87/1( انظر: رسالة عمر لأبي موسى في إعلام الموقعين‎ )١( 
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وهناك كثير ما كتبه الفقهاء إنما يعبر عن زمنه وبيئته» ولا يسنده قرآن ولا سنة 
صحيحة» مثل عدم بناء الكنائس لأهل الذمة أو ترميمهاء ومثل تمييزهم بملابس 
كام وتو ذلك : ٠‏ 

وهذا كلّه لا يلزم الفقيه المعاصر؛ إنما الذي يلزمه محكمات القرآن والسنة؛ 
وما أجمعت عليه الأمة بيقين» إجماعًا لا يستند إلى مجرد مصلحة ظرفية يتغير 
الك هاه 

إننا بهذه الدراسة : نقدم لهؤلاء الشرعيين فقها جديدا أصيلاً كد عا 
كتاب اللّه» ومن صحيح سنة رسول الله ومن تراث هذه الأمة. کا ا 
من التفاعل مع هذا العصرء وقراءة الواقع المعيش» وما في عالمنا من إنجازات 
هائلة» ومن انحرافات هائلة كذلك. والفقه الحقيقي أو الاجتهاد الحقيقي : إغا هو 
تفاعل بين النصً الشرعي والواقعة المعروضة» وعقل الفقيه» الذي يتأئّر قطعًا بزمانه 
ومكانة غا 
؟- الحقوفيون: 

وكذلك يحتاج إلى هذه الدراسة: علماء الحقوق والقانون الدولي» الذين 
كوه كيل فلي افكرله كن انام وشريعته» وخصوصا بشأن الجهاد والحرب 
والسلم» اقتبسوها مما هو شائع في الكتب» وما هو دائر على الألسنة والأقلام. 
وحق لهمء ما دام علماء الشريعة أنفسهم مشوشين من هذه الناحية؛ فكيف 
بغيرهم؟ 

ومن هؤلاء القانونيين» أناس يطلبون الحقيقة؛ فإذا ينت لهم بأدلّهاء ومن 
مصادرهاء ومن أهلهاء فما أقرب ما يستجيبون لهاء ويقبلون عليهاء وينوهون 
ا بها. بل أرى بعض هؤلاء أسرع إلى الاقتناع والرجوع إلى الحق من بعض النتسبين 
إلى الشرع» الذين يغلب الجمود على كثير منهم . 
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؟- الاسلاميون: 

كما يحتاج إلى هذه الدراسة - أكثر من غيرهم - الإسلاميون. وأعنى 
بالإسلاميين:' الجماعات الإسلامية المختلفة» التي تعمل لنصرة قضايا الإسلام» 
وهي التي يسميها من يسميها: جماعات الإسلام السياسي!! و التي ينضوي تحت 
لوائها غالبًا: شباب الصحوة الإسلامية في شى الأقطارء داخل العالم الإسلامي 
وخارجه» فهذه الجماعات على اختلاف نزعاتها واتجاهاتهاء ما بين معتدل 
ومتطرف: أحوج ما تكون إلى هذه الدراسة؛ وخصوصا من عرفوا باسم (جماعات 
العف) التق شس ها ان يها الاش إلى الإسلامء وهي الجمتاعات التي 
اتخذت العنف واستخدام القوة العسكرية منهجًا لهاء واسست لها فقهًا خاصا 
تُعرف به» يستشهد بالقرآن الكريم والأحاديث التي تيد وجهته» ويعرض عن 
غيرها من النصوص» التي يعتبرها منسوخة أو مؤولة. 

كما فل ا الفقهاء التي توافقه» وتسند وجهة نظره» مغفلاً ما سواها من 
الأقوال. 

فهذه الجماعات وإن كانت تتهم ا 
وعدم نظرها في فقه من يخالفهاء مثل جماعة الجهاد» والجماعة الإسلامية» 
والسلفية الجهادية» وتنظيم القاعدة» وغيرهم: يمكن أن تغير من أفكارهاء وتعدل 
و ا 

ورأيي أن الإنسان هو الإنسان» مهما يتعصب وينغلق على نفسهء فلا بد 
أن يأتي وقت يراجع فيه نفسههء ويمتحن أفكاره» ولخصوصا إذا خالفه 
الكثيرون من أهل العلم والفكرء ومنهم رجال كبار وثقاتء فلا ييأس المرء 
من أن يثوب هذا الإنسان - ولا سيما المسلم - إلى رشده. وكثيرا ما يهديه 
عقله - بنصح من غيره» أو بالتأمل في فكره - إلى تغيير موقفه» والرجوع . 
تمامًا عما كان عليه. ٠‏ 
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وهذا ما حدث للإخحوة فى (الجماعة الإسلامية) فى مصر» الذين أصدروا 
سلسلة من الكتب تعلن تراجعهم بشجاعة عن أفكارهم القديمة. وتصحيحهم لكثير 
من مفاهيمهم . 

وعلمت أن إخوانهم من (جماعة الجهاد) أقدموا على مثل ذلك( , 

وكثير من الإخوة في الجزائر من الجماعات المسلحة» تركوا مواقعهم في الجبل؛ 
ونزلوا إلى الأرض» وانضموا إلى الشعب؛ بناء على قناعات جديدة . . ومنهم من 
أعلن أنه تانر بآرائي واقتنع بها . 

وقد ذكرت أن أبناء ا جماعة الإسلامية طفقوا يقرؤون كتبي» وقد كانت من 
المحرّمات عليهم» وبدؤوا ينقلون منها في دراساتهم الحديدة ا وصفحات . 
وهكذا شأن الإنسان إذا رجع إلى فطرته ورشده» وزال غه التعصب والانغلاق. 

ولهذا أحمل آمل كبيرآ في شباب إالحماعات الإسلامية المتشددة أن يتراجعوا عن 
تصأبهم ؛ ويقرؤوا الكتاب تفتح وإ وإنصاف. . . وسيجدون فيه شيئًا جدیدا يستحق 
اا ETE‏ وأن يناقش . 

كما أرى أن المعتدلين من أبناء الصحوة الإسلامية سيستفيدون من هذا الكتاب 
في ازدياد اقتناعهم بموقفهم › وأن يبنوا معرفتهم على نور وبضيرة» لا على مجرد 
التقليد لهذا أو داك وعليهم أن یدرسسوه دراسة جيدة» مستاح ا 

ت» ليقنعوا الآخرين بالحجة والدليل» لا مجرد القال والقيل . 

؛- المؤرخون: 

ويحتاج إن هذه الدرامسة أيضًا : المؤرخون» ولا شيا معنيو بالسسيرة النبوية 
والتاريخ الإسلامى. والذين فرؤوا غزوات الرسول قراءة غير صحيحة ولا منصغة »> 
واعتبروا الرسول عليه الصلاة والسلام» هو الذي ابتداً المشركين بالغزو والقتال» 


٠‏ وقد نشرت الصحف المصرية في الآونة الأخيرة» لرمزهم المعروف د. سيد إمام» نص (الوثيقة) التي أعلن 
فيها تراجعه عن أفكاره القديمة» وتبنيه لما يعارضها و وإن لم يستند فيها إلى أدلة شرعية وموثقة» 
كما استند إخوانه في الجماعة الإسلامية . والمقام لا يتسع لنقل شيء من بنود هذه الوثيقة ومناقشتهاء وقد 
يتاح لنا ذلك فيما بعد إذا يسر الله عر وجل . 
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كما في غزوة بدر وفتح مكة وغزوة حنين» وابتدأ غزو اليهود في مواقعهم 
وحصونهم» كما في بني قينقاع وبني النضيرء وهو أيضًا الذي بادر بغزو الروم كما 
في غزوة تبوك. 
كما اعتبروا فتوحات الصحابة والراشدين ومن بعدهم إنما كانت ابتداء من 
الل ران معان لكي فن ارعان فارسن ولزو 
ولهذا شاع عندهم: أن الإسلام لم ينتشر في العالم إلا بالسيف والقوةء ولم 
ينتشر بالدعوة ولا بالإقناع ولا بسلوك المسلمين. 
فهؤلاء في حاجة ماسة إلى أن يصححوا مفاهيمهم هذه التي بتوها على قراءة 
خاطئة وقاصرة للسيرة والتاريخ . ليعيدوا قراءتها على ضوء ما ذكرناه في هذه 
الدراسة» ذا بأدلته» موقا بمصادره . 
۵- المشكرون: 
ويحتاج إلى هذه الدراسة: رجال الفكر والبحث والتأمل» الوا امن 
بالفكر الإسلامي» وما انبثق عنه من حركات إسلامية» منها المعتدل» ومنها 
الط ف وما انش عن يعفن هده الخزكنات من أغمال سم NOE‏ 
بالإرهاب. مما جعل بعضهم يلصق بالإسلام وحده تهمة العنف والإرهاب كأن 
العنف كلّه إسلامي» والإرهاب كلّه إسلامي. ومن المؤكّد أن هذا ليس بصحيح 
EET‏ 
سيجد هؤلاء من أهل الفكر والبحث في هذه ارا حاب لاون ان 
جذورهاء والفروع إلى أصولهاء ويبين أن تعاليم الإسلام الحقيقية» أبعد ما تكون 
عن العنف والإرهاب - بمصطلحهم - وأن لهذا العنف أسبابًا بعضها خارجى» 
وبعضها داخلي » وأن دعاة الكت فلد يرن الان تدينهم الأكثرية وتنكر عليهم . 
وا سوا اهل السنة والخماعة الذين يعتبرون هذا اللون من الفكر الذي يتسم 
الخ وتنجم عنه تصرفات تكسم بالعنف» إنما هو ميراث من غلاة الخوارج» 
الذين متهم الأحاديث» وحاربهم علي رضي الله عنه» وغيره من الخلفاءء 
وعدتهم الأمة مبتدعين» منحرفين عن صراط الإسلام المستقيم» بل منهم من 
اعتبرهم في عداد الكافرين المارقين. 
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-٦‏ المستشرفقون: 
ويحتاج إلى هذه الدراسة: غير المسلمين من رجال الاستشراق ا 
بالدراسات الإسلامية» سواء كان ساس هذا الاهتمام برا لمجرد | كتشاف 
الحقيقة» أم شاا هة أغذاف هة لدولة ماء أو للغرب عام أم كانت 
دوافعه دينية» لخدمة الكنيسة وفكرة (التنصير) الذي اجتمع رجاله من البروتستانت 
في (كلورادو) سنة ۱۹۷۸م في صورة مؤمر هدفه تنصير المسلمين في العالم . 
هؤلاء صوروا الإسلام: أنه خطر على العالم» وسلام العالم» واستقرار العالم» 
وأن فريضة (الجهاد) فيه تلزم المسلمين أن يحاربوا العالم كله. وقد أثبتت هذه 
الإزاسة بطلان هذا كلك :وان الإا اعظم .دين يدعو إلى العا وزغي في 
السلام» ويربي أبناءه على حب السلامء وإفشاء السلام» امتثالاً لأمر الملك 
القدوس السلام» وابتغاء دخول الجنة دار السلام. 
/ا- الحواريون: 
كما أن هذه الدراسة يحتاج إليها: اة بحوار الأديان» أو حوار الشقافات 
والحضارات» فهي في رأبي 1 لبنة مهمة في بنيان هذا الحوارء الذي يقوى حينا 
يفف حيناء وينهضن_ يا وبتر اانا نظوا لقصون الرؤية من بعض الأطراف 
لبعض» وغلبة العصبية على العقل» وانتصار الفكر الموروث على الفكر الحر. 
ولا يمكن أن يتحاور الناس , إذا كان بعضهم يجهل بعضّاء وخصوصاً بالسبة 
للمسلمين الذين وة ا دعاة عنفء وأنهم نشروا دينهم بالسيفء وأن 


موقفهم أبدا رفض الآخر. وقد رأينا البابا بنديكت السادس عشر يتبنى ذلك في 
تتاو 0 هذه الدرابيةالعلانية الرئقة تفتح لهؤلاء صفحة جديدة» 


ومكنهم من رؤية جديدة» تتغير فيها نظرتهم إلى الإسلام» وإلى أمته › وإلى حضارته . 
۸- السياسيون: 

كما يحتاج إلى هذه الدراسة : رجال السياسة وصنّاع القرار في العالم» والدين 
يتخذون قراراتهم الهائلةء والتي تتعلّق بمصاير أم م» وأرواح بشرء ومقدرات 


)١(‏ رددنا عليه ردا علميا موثقًا في كتابنا: (البابا والإسلام) نشر مكتبة وهية بالقاهرة. 
۸ 
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شعوب» ومقدسات أديان». بناء على تصورات فكرية عندهم لدين لم يعرفوه» ولم 
يقرؤوا كتابه» ولم يفقهوا سيرة نبيه» ولم يدرسوا تاریخه» ولم يحيطوا بشيء ذي 
بال عن عقيدته وشريعته» ولواقع أمة كبرى ذات شعوب مختلفة» وأوضاع 
مختلفةء لم يعطوا لأنفسهم مهلة أن يتفهموا هذا الواقع» ويقرؤوه قسراءة بصيرة 
متأنية» منصفة متوازلة» بلا تهويل» ولا تهوين» ولا تحريف» ولا تزييف. 

وغ لا شيك به نالرت الأمريكئ ر الاين رمن مهه مسن الماحافظاة 
الجددء أو اليمين السينجي المتصهين» حين أعلنوا حربًا كونية على الإسلام وأمته» 
تحت عنوان الحرب على الإرهاب» كان هذا القرار السياسي نتيجة لتسصور خاطئ 
عن الإسلام» وعن خقيقة الجهاد فيه» وأن فئة قليلة فهمت الجهاد على غير 
وجهه» ووضعته في غير موضعه» وأن من أكبر أسباب غلوها وتجاوزها: المظالم 
الكبيرة التي وقعت على المسلمين من الغرب عامة» ومن أمريكا خاصة. 
۹- العسكريون: 

ق اتد ا الدراهة + کو ونا سيط ب اعرد 
الجهادء فكذلك يحتاج إليها: العسكريون من المسلمين وغير المسلمين. 

فمن فهم الجهاد على غير حقيقته من قادة العسكريين الغربيين» مثل رجال 
البتتاجون في أمريكاء وأكثر الجنرالات في أورباء بل في العالم كلّه للأسف 
الشديد فعليه أن يقرأ هذا الكتاب» وعلينا أن نترجمه لهم ونقربه إليهم بلسانهم 
لنبيّن لهم حتى يفهموا. وكثير منهم إذا رأى المنطق أمامه ناصمًا خضع له» ولم 
يستطع أن يكابر» حتى لو كابر أمام الناس سينهزم أمام نفسه. وهذا مكسب كبير. 

هذا لن عفرا على العسكريين الأجانب» فكثير من قادتنا العسكريين في 
بلادناء ومن بنی جلدتناء ومن کا بلساننا» ليست لديهم فكرة ة سليمة عن 
الجهاد في الإسلام» وعن غزوات الرسول. صلى الله عليه وسلم. وعن فتوحات 
الصحابة والمسلمين في العهود الأولى؛ وذلك بتأثير سلطان الفكر الغربي» والثقافة 
الغربية على الْقمين في أوطانناء عسكريين ومدنيين. ومن الواجب على أهل العلم 
الف أن يمنت حرا - ما استطاعوا - المفاهيم المغلوطة والشائعة» أداءً للأمانة». : 
وتبليعًا للرسالة» وتحصينا للأمة. 
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رم الفسكرين الذيق :ينتاجوق إلى .هذ الدزاسة:السكريون الإ سارت من 
أهل الشطط أو الاعتدال» ممن يقاتلون فى فلسطين» أو في لبنانء أو في العراق» 
أو في أفغانستان» وغيرها من ديار الإسلام» سواء كانوا من أهل الشطط آم من 
أهل الاعتدال. 

فأما أهل الشطط والغلوء إذا وقَقَهم الله للفقه في الدين والعلم فيهء 
فسيتعلّمونَ منه متى يجوز القتال ومتى لا يجوز؟ أو من يجوز أن نحاربه ومن 
لا يجوز؟ وإذا حاربنا فما الذي يجوز لنا فى الميدان وماذا لا يجوز؟ متى يجوز أن 
نقتل» ومتى يجب أن نأسرء وما الذى شع مع أسرانا؟ وماذا نفعل عند 
الاتتصارء وماذا نفعل عند الانكسار؟ إلخ. 

اما "لعل الان م المساهديق"النين اورف الاين والمسندين عن 
أراضيهم» فهم أيضًا لا يستغنون عن هذه الدراسة» حتى يتقيّدوا في حربهم 
وسلمهم» وفي حال قوتهم أو ضعفهم» وفي حال انتصارهم أو انهزامهم بشريعة 
الإسلام. 

فهم يقاتلون بالإسلام وللإسلام» وعلى أساس من الإسلام. فإذا قال لهم 
الإسلام: قاتلوا. قاتلواء وإذا قال لهم: توقفوا. ألقوا سلاحهم» وإذا قال لهم: 
اجنحوا للسلم. جنحوا لها وتوكلوا على الله. 

وسيجدون في هذا الكتاب ما يبصرهم با يجب عليهم» وما يجوز لهمء 
وما يحرم عليهم» وهم وقافون عند حدود الله تعالى» نازلون عند حكم الله 
ا أحل الله» و ما حرم اللهء ويأتمرون با أمر الله و 
نهى الله. كما قال تعالى: Si‏ 
ينهم أن يقَولُوا سمعنا وأَطعنا وأولك هم المقلحون 4 [النور: ١‏ 
-٠‏ جمهور المثقمين: 

ويحتاج إليه أخيراً جمهور الناس من القراء والمثقفين العاديين غير المصتفين» من 
المسلمين ومن غير المسلمين. فهؤلاء الذين يمثلون القاعدة العريضة من الأمم 
والشعوب» في حاجة أيضًا إلى أن يعرفوا حقيقة موقف الإسلام من العالم» 
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وحقيقة الجهاد في سبيل اللهء الذي فهمه الكثيرون خطأء وأنه ليس إلا إعداد القوة 
المادية والمعنوية للحفاظ على كيان الأمة وهويتها وعقيدتها وأرضها وأهلها 
وحرماتهاء وأن كل أحكامه» وتصرفاته منضبطة بقوانين أخلاقية صارمةء فلا يقاتل 
إلا من يقاتل» ولا يعتدي على أحدب ولا يبرثر خبث الوسائل بنبل الغايات» 
ولا يقبل ازدواج المعايير. وهذا ما يجب أن يعرفه المسلم العادي ليلتزم به» وغير 
المسلم العادي» ليتعامل مع الإسلام وأهله عن بينة» ولا يحمل عن الإسلام وشريعته 
فكرة زائفة» فيظلم الإسلام» ويظلم المسلمين» ويظلم نفسهء ويظلع الحقيقة. 
أعتقد أن مولام جميةا را كليم نولسيم هذه الدرانةة بعد أن فتحوا أعينهم 
ليبصرواء وفكوا الأغلال من أعناقهم لينطلقوا. 
تفسيم الكتاب: 
هذا وقد قسّمت هذا الكتاب إلى مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة» وفي كل باب 
من هذه الأبواب عدة فصول. 
وهناك بعد المقدمة: تعريفات أولية للمفاهيم الأساسية التي يدور عليها البحث. 
وبعدها تأتي أبواب الكتاب: 
الباب الأول: حقيقة الجهاد ومفهومه وحكمه» وفيه ستة فصول . 
الباب الثاني : أنواع الجهاد ومراتبه» وفيه ثمانية فصول. 
الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم» وفيه تمهيد واثئا عشر فصلا . 
الباب الرابع: أهداف الجهاد القتالي في الإسلام» وفيه تمهيد وخمسة فصول. 
الباب الخامس: منزلة الجهاد» وخطر القعود عنه» وإعداد الأمة له» وفيه ستة فصول. 
الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره» وفيه خمسة 
فصول . 
الباب السابع : بماذا ينتهي القتال؟ وفيه خمسة فصول. 
الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ وفيه سئة فصول. 
0 
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الباب التاسع : القتال داخل الدائرة الإسلامية» وفيه تمهيد وثلاثة فصول . 

الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمة المعاصرةء وفيه سبعة فصول . 
وبعدها تأت الخاتمة . 


ولا أدعي أني وقيت الموضوع كل حقَه» ولكن بذلت فيه جهدي» واستفرغت 
فيه وسعي» ول ارغ ا :اندرا وأهضيء أقرا للمققدمين 
وللمغا خريق»: وللمحدين والمعاضصرين :+ وللمؤيدين والعتارزضين #وللدينيين 
والمانيين» وأفحص وأوازن» وأرجح على مهل» وأختار عن و شرت 
فيه منڏ نحو سيت واک ولم أستجب, لداعي العجلة» حتى 0 الله تعالى 
إغخابة وردؤله اين ا 

فما كان نة من نوات ورشدة' فمن فل الله الى اوه وا كان فيه من 
خطأ وزلل فمنى ومن الشيطان» وأستغفر الله تعالى منه. 

ذا وينم أن أن يع عله ا افده كات ااك تنكم اه رر 
القرضاوى للوسطية الإسلامية والتجديد) المنبثق من (كلية الدراسات الإسلامية) 
إحدى كليات (مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع) وهى المؤسسة التعليمية 
التي تشرف عليها الشيخة موزة بنت ناصر المسندء حرم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثاني حفظهما الله» وشكر لهما. ثم تتولى (مكتبة وهبة) بالقاهرة نشر سائر 
الطبعات بعد ذلك» وفقها الله. 


ويسرني أن أشكر مكتبي العلمي بالدوحة"'» الذى ساعدني وبذل جهده معي 
في ترقيم الآيات» وتخريج الأحاديث والآثار» ورد النقك إلى مصادرهاء كما قام 
بالفهرسة على الطريقة الحديثة» وكذلك ناقشني في كثير من الأفكار والمفردات 
جح ل وك لل E‏ حال نا لكا رايس الت 
كبير» وقد تعلّم سيدنا سليمان من هدهد. 


)١(‏ يتكون مكتبي العلمي أساسًا من ثلاثة» وهم حسب الترتيب الهجائي: أكرم كساب» والمختار الأحمر» 
ووليد أبو النجا. 
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ا من المكتب الأخ الشيخ وليد أبو النجاء الذي بذل الجهد الأكبر في 
معاونتي في خدمة الكتاب» وصبر على كثرة تعديلاني وملاحظاتي واستدراكاتي . 
وهذا شأن العالم الذي يريد أن يتشبت وأن بحسن ما يعملهء فإن الله كتب 
الإحسان على كل شيء. بل بل المسلم ينشد (الأحسن) أبداء كما علمه القرآن: 
« فبشر عباد 050 الذين يستمعون القول فيتَبعُونَ أحسنه أولدك الذين هدام اله ووك 
هم ولوا الألباب © [الزمر : 1۷< TIA‏ 

أدعو الله تعالى أن يجعل عملى هذا خالصًا لوجههء وابتغاء مرضاته» ولا يهدف 
إلا إلى بيان الحق» م الباطل» ونصرة هذا الدين ا الذي أكرمنا الله 
تعالى به وأكمله لناء وأتم به النعمة علينا: ايوم أكملت لكم دينكم وَأَنْمَمت 
لكشتي ريت کم اساھ دی اده : ۳] وأن يثقّل به ميزانى يوم القيامة. 

كما غر ا ا أن يسك به ثغرة في هذا المجال الخطير» الذي احتلفت 
فيه الآراء» واعتركت فيه الأفكارء» ودخلت فيه الأهواء» وتباعدت فيه الرؤى» 
واحتاج الناس إلى قول فَصل» وحكم عَذّل» يزن بالقسطاس المستقيمء 
ويستخلص الحقيقة من ركام الأقاويل المختلفةء والآراء المتباينة» الممزوجة بحماس 
المتحمّسين» وتعصب المتعصيين» > فعسى الله أن يجعل في كتابنا هذا: ما يقيم 
ا ويوضح ححا ويد اقل ).وطن ا بال ار كر لك 

ش كما أسأله جل شأنه : أن بمنحنا نورا نحشي به في الظلمات» وفرقانا غير به بين 
المتشابهاتء وبصيرة تبعل بها اكات وأن يرينا انلق خا روا اتباعه» 
ديرينا الباطل باطلا ويررقنا اجتدابه» وآن يهدينا أبدا لاي هي هي أقوم. 

رتا لا ت تؤاخدنا إن نسينا أو أخطأنا ربتا ولا تحمل علينا إصرا كما حماته على اين 
من قبلا ربا ولا تحملتا ما لا طَاقَة لتا به واعف عتا واغفر لتا وارحما أنت مولانا فانصرنا 


على القوم الكافرين © [البقرة : [YA‏ 


الدوحة في: المحرم 5579١ه.‏ . الطقير إليه تعالى 
يناير ۲۰۰۸ م. يوسف القرضاوي 
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تعريطات أولي3 


تعريطات أوَليّن 

نبدأ هنا بتعريفات مناسبة وسريعة» لبعض الغاهيم المهمّة في ببحثناء مثل: 
الجهاد» والقتال» والحرب» والعنف. والإرهاب. وإن كنا سنشبعها بحثا في 
مواضعها بعد ذلك . 
١-الجهاد:‏ 

مصدر جامد يجاهد جهادا ومجاهدة. ويعني لغة: يذل لحيو أي الوسع 
والطاقة» أو 0 الجهدء أي المشقة . وقد كرت الكلمة في القرآن باشتقاقاتها 
المختلفة )۳٤(‏ أربعا وثلاثين مرة. 

وقد اشتهر بالاستعمال في القتال لنصرة الدين والدفاع عن حرمات الأمة. 


ولكن سن هنا بعد أن الجهاد - كما جاء ذ فى القرآن والسئة - أوسع دائرة 
وأبعد مدى من القتال» وقد قسّمه الإمام أبن القيم فى (زاد المعاد) إلى ثلاث عشرة 
مرتبة . 

فهناك جهاد النفس والشيطان» وجهاد الفساد والظلم والمنكر في المجتمع» 
وجهاد المنافقين » وجهاد الدعوة والبيان» وجهاد الصبر والاحتمال» وما ا 
(الجهاد المدني)ء وهناك جهاد الأعداء بالسيف. وسنتحدث بتفصيل عن هذه 
الأنواع في الباب الثشانى من هذا الكتاب. وإن اختزل الكشيرون - للأسف - هذه 
الأنواع المختلفة للجهاد فى القتال وحده. 
"- الضتال: 

القتال هو الشعية الأ من شع الجهاد» وهو القتال بالسيف» أي: استخدام 
السلاح في مواجهة الأّعداء» وهو مفهوم كلمة (الجهاد) عند الكثيرين . هذا مع أنه 
مختلف فى اشتقاقه وفى معئاه اللغوي عن الحهاد. 

فهو - من ناحية الاشتقاق - مصدر: قاتل يقاتل» قتالاً ومقاتلة. 
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وهو - من ناحية المعنى - يغاير معنى الجهاد. فإن معنى (قاتل) غير معنى 
(جاهد)» فالقتال من القتل» والجهاد من الجهد (بفتح الجيم وضمها). ش 

وقد تكرت كلنة (القتال) ومتعمّاتها ف القرآن:خوان (480) سبع وستين رة 

ولا عبرة بالقتال شرعا إلا إذا كان في سبيل الله» وهو قتال ا كما أشار 
إلى ذلك القرآن : الدين آمو ياود فى سيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبل 
الطّاغوت 4 [النساء 7 ]. 

وكما جاء فى الحديث التفق عليه: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو 
کن ن ا 

وإذا فرغ القتال من هذه الأهداف وتلك الدوافع لم يعد من الجهاد في شيء» 
مثل ما جاء فى صحاح الأحاديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى النار»! قالوا: يا رسول الله! هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان 
حو ندا فا فل هرا متي 30 

«سباب المسلم فسوقء» وقتاله كفر»" . 

«لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) . 

واا أن نقول بلغة علماء المنطق : بين الجهاد والقتال مر وخصوص 
مطلق» فكلا قتال جهاد إذا تورف اة ا ولیس كل جهاد قتالا. 
۴- الحرب: 

الحرب: استخدام السلاح والقوة المادية من فئة ضد أخحرى. قد تكون هذه الفئة 
قبيلة ضد قبيلة. أو أكثر» أو مجموعة قبائل ضد مجموعة أخرى» أو دولة ضد 
دولة أو أكثر» أو مجموعة دول ضد أخرى. 
99 حكن ليد م کے أن .مؤيسين: وسيأتي تخريجه ص . 
(۲) متفق عليه من حديث أبي بكرة» وسيأتي تخريجه صده4١.‏ 


(۳) متفق عليه من حديث ابن مسعود» وسيأتى تخريجه ص۹٩٦٤‏ . 
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تعريطات أوليس 

ويختلف مفهوم (الجهاد) عن مفهوم (الحرب): أن الجهاد مفهوم ديني» 
يختلف من حيث أهذافه ودوافعه» ومن حيث أخلاقياته وضوابطه» بخلاف 
(الحرب) فهي مفهوم دنيوي» وجدت في الجاهلية» ووجدت في الإسلام» 
ووجدت في : فت ا وش اشن ونس ما رن الف بين ارت 
الهيمنة على الآخرين» أو قمعهم وإذلالهم» أو الاستيلاء على ثرواتهم» أو غير 
ذلك» في حين أذ الجهاد لا يقبل شرعا إلا إذا قُصد به أن تكون كلمة الله هي 
العلياء وکل الله هي الق ادل وتحقيق الكرامة والأمن والحرية للبسشر» 
حتى لا يكون بعضهم لبعض أربابًا من دون اللهء إلا إذا وصفنا الحرب بأنها 
(إسلامية) فتكون بمعنى (الحهاد). 

والقعال - الذي يعني المواجهة العسكرية - ليس هو الحرب بمفهومها اليوم» 
الان ابسن من مبرورات ارت اقات ون نان لا مكلت كن رولك أن 
القتال يعني مواجهة بين طرفين» وفي الحرب الوم قدال بوج إلا طرف واحد 
يرمي كنال الذكة a‏ آىالغابرة للقارات: والتارف 
الآخر يستقبل الضربات القاتلة والمدمرة ولا يملك إزاءها شيئا. 

والأصل في الحرب: أنها (عسكرية) يستخام فيها السلاح بكل أنواعه. ولكن 
عرف عصرنا ألوانا من الحرب» منها: الحرب الثقافية» والحرب الإعلامية» والحرب 
الاقتصادية » والحرب النفسية» وقد فت فيها كتب شتی . 

والمفروض في الحرب ا ی ا وک غ ا 
وقد يكون كلاهما ظالا» كما قال أحد السلف: يدفع الله ظالمًا بظالم» ثم ينتقم 
من كليهما! وقال الآخر: اللهم اشغل الظالمين بالظالين» وأخرجنا من بينهم سالمين! 

كنا أن المفروقن ها أن تستمر مدة من الزمن» تتثمين لسرن ها 
كانت حروب العرب في الجاهلية» مثل (حرب البسوس) بين بكر وتغلب» التي 
انشرت اربع غاا مساك اس 


وده 


تعريطات أولية 
وقد ذكرت الحرب في القرآن ست مرات» ففي سورة المائدة في حديث القرآن 
عن اليهود: كلما أوقدوا تارا لُحرب أَطْفَأَها الله ويسعوت فى الأَرْضٍ فُسادا 4 
[المائدة: 14]. 
والتعبير موح بأن الحرب أشبه بالنار المحرقةء وأن اليهود يريدون إيقادها والله 
يطفئهاء كما أن القرآن ربط ذلك بالسعي في إفساد الأرض 
وقد قسّم فقهاء المسلمين العالم إلى دور مختلفة» لكل دار حكمها. فهناك دار 
الإسلام؛ ودار الحرب» ودار العهد. والناس: إما مسلم أو حربى (محارب) 
أو معاهد. 
والغربيون من قديم يقدّسون الحرب» حتى إن الإغريق كرسوا الإله (آريس) إلها 
للحرب217. وكذلك فعل غيرهم من الشعوب. 
والإسلام TEE‏ ا ل ا ل E E‏ 
ل کب عليكم القتال وهو كرة کم [البقرة: 6117 وإذا انتهت المعركة بغير قتال 
ولا دماءء كما في غزوة الأحزاب» عقب عليها القرآن بمثل قوله تعالى: ورد الله 
لين كفروا بغيظهم لم يناوا خیرا وکقی لله المؤمنين اقتال [الأحزاب : 6 ؟7]. 
والرسول باه يعتبر كلمة (حرب) فن المفردات الكريهة عنده» حتى قال: «أقبح 
الأبما ري ور 
وعلد النصارى والغربيين: هناك ما يعرف باسم (الحرب المقدسة). كالحرب التي 
شنوها لإبادة المسلمين في الأندلس» والحروب الصليبية التي استولّوا بها على 
القدس وفلسطين نحو قرنين من الزمان. 
والحرب في عصرنا قد تطورت ور هائلاً» من حيث مساحة المعركة» ومن 
Ea‏ وق اي EEA‏ تمن حتف اللاراض السو AINE‏ 
ايحت تتم هتا نيل جاع الإتساك الثرين فى التورة الضناعية الأول انم 
في الثورات العلمية الجبارة الحديثة: الثورة الإلكترونية» والثورة التكنولوجية› 


e 01 ٤‏ ع 
)۲( رواه احمد عن أبى وهب الجشمى› وسیاتی تەخ ر يجه ص . 


۵۸ 


تعريفات أولين 
والكورة الا واو لحيو لوجية وار التؤوية و 
الغلوماك» امك الاتيناق: ي القدرة على وكير اا ا كناف اة 
في وقت قليل» وهو ما وقع بالفعل من أمريكا - أكبر قوة عسكرية وعلمية 
واقتصادية في الأرض - مع خصومهاء ولا سيما في اليابان والشرق الأقصى . 


4- العنف: 

العنف معناه: الشدة والغلظة» ويقابله: الرفق واللين. 

:ولم ترد الكلمة في القرآنء لا مصدراًء ولا فعلاًء ولا صفة. 

ولكنها جاءت في الأحاديث النبوية مذمومة محرا منهاء كما فى حذيث: «إن 
الل“روقيق ي زیی جلى الرفق ها لا يكن على ال : 2 

«إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» 8آ الا اغ 
ارو هام امل ت ر و 

وقد اشتهرت الكلمة في هذه المرحلة من عصرناء وغدت (مصطلحا) شائعاء 
وألصقت - أكثر ما ألصقت - بالمسلمين: لأن فئة منهم انَخذت العنف طريمًا لها 
للتغيير في الداخل» ولمقاومة ما تسميه الاستكبار أو العدوان من الخارج. ولكن 
هذه الفعة لا تمثل جمهو المسلمينء بل هم ينكرون عليها أعمالهاء التي تجسد 
العنف» في الداخل والخارج . 

وأعجب من ذلك: اتهام الإسلام بأن تعاليمه نفسها تفرز العنفء لأنه يأمر 
بالجهاد في سبيل الله بل إن العقيسدة 6 الإسلامية شما تعلم الان العنفء لآن 
(الله) عند المسلمين إله 0 (متكير) (منتقم)» ولي إلة محة ورحمة مثل إله 


النهوة الا 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة (5097؟): وابن ماجه في الأدب (0784» عن عائشة. 

(؟) رواه الطبراني في الكبير »)٠۰٦/۲(‏ عن جرير بن عبد اللهء وقال الهسيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
الطبراني ورجاله ثقات »)٤١/۸(‏ وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب »)7١5557(‏ ونصه 
«ما لا يعطي على الخرق؛. 
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تعريطات أوليت 

وقد رددنا هذه الدعوى الكاذبة را علميًا موثَّقًا في كتابنا الور (الإسلام 

والعنف)'ء وأثبتنا أن اسم الجبار المتكبّرء لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة في 
سورة الحشرء ولا ريب أنه ان وه قن اسار الطغاة» والمستكبرين في 
الأرض بغير الحق» وأنه يأخذهم أخل عزيز مقتدر. 

ما الاتتماء الى تكروت لله الى فى العران "فون الحم الرس الت 
افتتحت بها كل سور القرآن ما عدا سورة التوبة ١١7(‏ سورة). وهو أيضا: 
ل أرحم الرأحمين ‏ [الأعراف :101[ ولإ خير الراحمين 4 اون 2اا ومن 
رحمته وسعت كل شيء. بل عنوان رسالة محمد هو الرحمة : وما أرسلتاك إلا 
رحمة لَلْعَالَين 4 [الأنبياء .]٠١۷:‏ 

ومحمد صلى الله عليه وسلم وصف نفسه» فقال: (إنما أنا رحمة مهداةء وقال: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»7" . 

وذم القرآن القسوة ة وأهلهاء > وقال عن بنى إسرائيل : فإ ثم فست فلوبكم من بعد 
ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة ‏ [البقرة :] وجعل القسوة عقوبة لهم على 
خطاياهم : بم تقضهم ميَاقَهم لَعنَاهم وجعلنا قلوبهم قاسية © [المائدة ا 

أما الجهاد فإنما أوجبه الله لمقاومة عدوان المعتدين على دين المسلمين أو أنفسهم 
أو أرضهم أو أموالهم» وتأمين حرية الدعوة ومنع الاضطهاد في الدين: ‏ وقاتلوا 
فى سبيل اللّه الذين يقاتلونكم ولا تعحدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 [البقرة: ٠۱۹]ء‏ 
«( وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدّين لله 4 [البقرة:۱۹۳]. 
۵- الإرهاب: 

الإرهاب لغة: مصدر أرهب يرهبا: أي أحاف 5 وجذره أو فعله 
الثلاثى: رهب بمعنى: خاف. 
)١(‏ نشرته دار الشروق بالقاهرة» وفيه نظرات تأصيلية لموقف الإسلام من العنف. 


زفق رواه الحاكم عن أبي هريرة» وسيأتى تیخریجه ص . 
(۳) رواه أحمد عن عبد الله بن عمروء وسيأتى تخريجه ص۲۳٦‏ . 
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تعريطات وليت 

ومقابل (خاف): آمن» ومقابل الخوف: الأمن. 

وفي القرآن: « وآمنهم من خوف 4 [قريش:4]» ١‏ وليبادلنهم من بعد خوفهم 
أمنا © [النور: .]٠٠١‏ 

والمراد ب(الإرهاب) فى هذا السياق: إحداث حالة من الخوف والفرع عند 

الناس» نتيجة عمليات عسكرية» فردية أو جماعية . 

وليس منه قوله تعالى: طإ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم 4 [الأنفال: ١٠١]ء‏ فإنّ هذا الإرهاب مشروع لدى كل 
العقلاء؛ لأن إعداد القوة يخيف الأعداء» فيمنعهم من إشعال الحرب أو العدوان. 

ولعل أقرب الكلمات الإسلامية في هذا السياق إلى المفهوم المراد هناء هو: 
(الترويع)؛ ائ : ترويع الآمنين البراء» وإلقاء الروع و في قلوبهم» وفيه جاء 
الحديث: «لا يحل لسلم أن برو مسلمً». وإنما نص على المسلم؛ لأن القصة 
وردت في شأنه . ولكن الأصل هو ما أشار إليه الحديث: «المؤمن من أمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم»» فأشار إلى أمن الناس - كل الناس - منه. 

والإرهاب أو الترويع أو التخويف للناس» الأصل فيه المنع» وقد يجوز لتحقيق 
أهداف مشروعة » إذا اتخذ وسائل مشروعة» أما ما كان هدفه مشروعاء ووسيلته 

وسيأتي الحديث في الباب العاشر عن الإرهاب وأنواعه وأحكامه بتفصيل. 

2 


,ا١١الالص رواه أحمد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أصحاب النبى » وسيأتى تخريجه‎ )١( 
.١١ا/لالص رواه أحمد عن أنى هريرة وسيأتى تخر يجه‎ (¥ 
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الباب الأول 


حفيفي الجهاد وممهومه وحكمه 


الفصل الأول: 
الفصل الثاني: 
الفصل الثالث: 
المفصلالرابع: 
النصل الخامس: 
المصل السادس: 


الجهاد: حقيقته وتحديد مطهومه. 
حكم الجهاد شرعا: فرض عين أم كفاية أم تطوع؟ 
بماذا يتحقق فرض الكطاية 2# الجهاد ؟ 

متى يكون الجهاد فرض عين؟ 

كيف يتحقق أداء فرض العين 2 الجهاد 9 
دورامرأة 4 الجهاد. 


المْصل الأول: الجهاد.. حقيقته وتحديد مطهومه 


الفصل الأول 
الجهاد: حفيفته ونحديد ممهومه 

الجهاد فى اللغة: مصدر جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة. 

وهي مشتقة من مادة: جيك ا تقول: جهد الرجل في كذا: أي ج 
وبالغ. وجهد الرجل دابته: أي حمل عليها في السير فوق طاقتهاء كما في معجم 
ألفاظ القرآن الكريم. 

قال : والمصدر: الجهد 3 بستح الجيم - والضم لغة فيه. وجمهور العلماء 
على التفريق بين لغتي الفتح والضم. فالجهد - بفتح الجيم - الغاية. يقال: اجهد 
في هذا الأمر جهدك: أي ابلغ غايتك. 

و 1 2 و E‏ 5 و ع هو 

والجهد - بضم الجسيم - الوسع والطاقة. تقول: هذا جهدي: أي وسعي 
وطاقتي . 

وجاهد مجاهدة وجهادًا: بذل وسعه في المدافعة والمغالبة» فهو مجاهدء وهم 
مجاهدون. 

وأكثر ما ورد الجهاد فى القرآن: ورد يراد به: بذل الوسع في نشر الدعوة 
الإسلامية والدفاع عنها(١2‏ انتهى . 

وقال العلآمة الراغب الأصفهانى فى (مفردات القرآن): 

(الجهد والججُهد: الطاقة والمشقّة. وقيل: الجهد - بالفتح - المشقةء والجهد: 
الوسع). 

والاجتهاد: أحذ النفس ذل الطاقة وتحمل المشقة. يقال: عست رأيى 
وأجهدته : أتعبته بالفكر. 

والجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو. 


)١(‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم. عمل مجمع اللغة العربية (557/1) طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


(فقه الجهاد 0 4 1 


٠‏ الباب الأول: حقيقت الجهاد ومفهومه وحكمه 

والجهاد ثلاثة أضراب: 
-١‏ مجاهدة العدو الظاهر. 
١‏ - ومجاهدة الشيطان. 
۳- ومجاهذة النفس . 

وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى: ظط وجاهدوا في الله حَقَّ جهاده 4 [الحج: ۷۸], 
« وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سَبيل الله [التوبة: 0]4١‏ إن الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ..... 4 [الأنفال: ۷۲]. 

وقال ٤‏ : «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكو)7' . 

والمجاهدة تكون باليد واللسان. قال عة : «جاهدوا الكفار بأيديكم 
والسنتک ۰۲ "© انتهى 

ونسي الراغب أن يذكر من أدلته على أن معنى الجهاد أوسع من معنى القتال : 
و تعالى : لفلا تطع الْكَافرين وجاهدهم به جهادا كُبيرا 4 [الفرقان: ۲]» به: 
أي بالقرآن . 

N ES‏ ا وما اى ال 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اله 4 [التوبة: ١‏ غير واضح الدلالة على 
ما راد الان وجود الأموال والأنفس في الجهاد: دليل على أنه جهاد الأعداء. 


)١(‏ لا يعرف حديث بهذا اللفظ» وقريب منه حديث: (... والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله 
عز وجل». رواه أحمد في المسند (۸١۲۳۹)ء‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح» والترمذي في الجهاد 
)١1171(‏ وقال: حسن صحيحء وابن حبان في السير برقم (5755)» والطبراني في الكبير »)۳١۹/۱۸(‏ 
والحاكم في الإيمان (1/1)» وصححه على شرط مسلم» وسكت عنه ا والبيهقي في الشعب 
باب أن يحب الرجل لأخيه المسلم . . . (۹4/۷٤)ء‏ عن فضالّة بن عبيد. 

(۲) رواه أحمد في المسند (17747): وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال 
اسن قير هما بن سلمة فمن ربعا مسلم» وأبو داود )۲١ ۰ ٤(‏ والنسائي (2)7097 كلاهما في 
الجهادء وأبو يعلى في المسند (458/57)» وابن حبان في السير برقم :»247١8(‏ والحاكم في الجهاد 
(۸۱/۲)» وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» عن أنس» بلفظ: «جاهدوا المشركين ار 


وأيديكم وألسنتكم» 5 


(۳) مفردات القرآن صالا؟. 


ك5 


الفصل الأول: الجهاد. . حقيفته وتعديد مطهومه 

كما أنه لم يقل : جاهدوا أنفسكم . بل قال: جاهدوا بأنفسكم » فالأنفس ليست 
هي المجاهدة» بل المجاهد بها. 

وبهذا نرى أن كلمة (الجهاد) ت في المعسنى من كلمة '(القتال)» وإن كان الذي 
نددن ترات انحن أن كلمة الجهاد تعني القتال. فهكذا اصطلحوا عليهاء 

مع أن اللفظ عام يشمل: جهاد المجاهد لنفسه ولشيطانه» وجهاد المجاهد بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء وقول كلمة الحق عند السلطان الجائر» ونحو ذلك» 

وحص عند الفقباء كرا ا فال الكفار: :وقال يمن الها ان ديد 
فى قتال الكفار أو البغاة . 

قا عضهم بأنه: الدعاء إلى الدين الح وقتال من لم يقبله. 

وعرفه غيره بأنه : بذل الوسع والطاقة في القتال في سبيل الله بالنفسس»ء 
أو معاونة عال» أو رأي» أو لسان» أو تكثير سوادء ار ا 

ولعل هذا التعريف أقرب هذه التعريفات إلى القبول؛ لشموله أكثر أنواع الجها 
التي جاء بها الكتاب والسنة» كما أنه لم يحدده بقتال الكفار» ليشمل قتال كل من 
مرد على شعيرة ظاهرة متواترة من شرائع الإسلام» كالصلاة والزكاة» أو تحريم 
الربا. أو الزنى أو الخمرء ونحوها. كما سيأتي . 

قال في مطالب أولي النهى : قال الشيخ تقي الدين (يعني ابن تيمية) : 

(والأمر بالجهاد: ¬ يعنى السهاد الارن - منه ما يكون بالقلب: كالعزم 
عليه والدعوة إلى الإسلام وشرائعه» وا أي إقامتها على على المبطل» والبيان: 
أ بيان الحق وإزالة الشبهء والرأي وار نتيا تلت امان ٠‏ والبدن: 
أي : القتال بنفسة » فيجب الجهاد بغاية ما بمکله من هله الامو اه. 


)00( انظر: بدائع الصنائع للكاساني (۷/ 4۷) طبعة دار الكتاب العربي. بيروت» والدر المختار وحاشية 
ابن عابدين عليه )١117/5(‏ دار إحياء التراث العربى. بيروت. المصورة عن طبعة دار الطباعة المصرية سنة 
1ه ْ 

(؟) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى في الفقه الحنبلي .)00١/7(‏ 
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الباب الأول: حقيقت الجهاد وممهومه وحكمه 

ومعنى هذا: أن الجهاد يشمل: عمل القلب بالنية والعزم» وعمل اللسان 
بالدعوة والبيان» وعمل العقل بالرأي والتدبير» وعمل البدن بالقتال وغيره. 

وخلاصة القول: أن الجهاد يعني: بذل المسلم جهده ووسعه في مقاومة الشر 
ومطاردة الباطل» بدءًا بجهاد الشر داخل نفسه بإغراء شيطانه» وتثنية بمقاومة الشر 
داخل المجتمع من حوله» منتهيًا بمطاردة الشر حيثما كانء بقدر طاقته. 
جهاد الدفع وجهاد الطلب: 

والجهاد بمفهومه الشرعي الشائع - وهو القتال - ينقسم إلى قسمين أساسيين: 
جهاد دفع» وجهاد طلب. 

والمقصود ب(جهاد الدفع): مقاومة العدو إذا دخل أرض الإسلام» E‏ 
مساحة ولو قليلة» أو اعتدى على أنفس المسلمين أو أموالهم وممتلكاتهم 
أو حُرماتهم» وإن لم يدخل أرضهمء ويحتلها بالفعل -كما يحدث في عصرنا من 
ضرب البلاد بالطائرات والصواريخ البعيدة المدى- أو اضطهد المسلمين من أجل 
عقيدتهم» وفتنتهم في دينهم» يريد أن يسلبهم حقهم في اختيار دينهم» ون 
يكرههم على تركه بالأذى والعذاب» أو يكون قد تمكن من بعض المستضعفين من 
المسلمين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً» 
فسامهم سوء العذاب» وأمسوا يستغيشون ويدعون ربهم : : ل ريا أخرِجنا من هذه 
القرية الظالم أَهلها واجعل نا من دنك ولا وَاجعَل تا من لَدنك نصيرا © [النساء : .]۷١‏ 

فمقاومة مثل هذا العدو الظالم المتجبرء والوقوف في وجهه بالسلاح» ومقابلة 
القوة بالقوة» هو ما يسمى: جهاد الدفع. مثل جهاد الرسول وأصحابه» ولا سيما 
فى غزوتى أحد والخندقء وجهاد الجزائريين للاحتلال الفرنسي» وجهاد 
الان لات الصهيوتن: ۰ 

أما جهاد الطلب» فهو أن يكون العدو في عقر داره» ولكننا نحن الذين نطلبه» 
ونتعقبه» بغية توسيع أرض الإسلام أو تأمينهاء أو نبادئه نحن قبل أن يبادئنا هو 
وهو ما يسمى في 0 (الخرت الوقائية) أو (الانسعاقية)» أو لتمكين التتاهير 
في أرضه من أن ت تستمع إلى الدعوة الجديدة» دعوة الإسلام فلا بدأ من إزاحة هذه 


A 


الفضل الأول الجهاد.. حقيقته وتحديد مطهومه 
الحواجز أمام الشعوب» حتى نبلغ دعوة الله إلى الناس كافة. أو لتحرير الشعوب 
الت يحكمها الطواقغيف» من نير المقلط والمسيروت الى يقهرها ويعاملهنا 
كالقطعان: أو لغير ذلك من الاعتبارات. ٤‏ 


المهم أن هؤلاء الأعداء أو الكفار مقيمود یی أرضهم» ولم يبدؤونا بعدوان 
ظاهرء ولكن نحن الذين نتعقبهم ونطلبهم: ولهذا سمي هذا النوع من الجهاد (جهاد 
الطلب) مثل ما قيل عن جهاد الصحابة ومن بعدهم في الفتوحات الإسلامية. 
حكمة مشروعية الجهاد: 

التكاليف الإسلامية كلها منوطة بحكم ومصالح لا تعود على الله تعالى» لآنه- 
غني عن العالمين. وإغا تعود إلى خلقه. فما من تكليف إلا وراءه حكمة ومصلحة 
للخلق» علمها من علمهاء وجهلها من جهلها. ولكن المقطوع به: أنه سبحانه 
لا یشرع شيئا عبثا ولا اعتباطاء كما لا يخلق شيئًا لهو ولا باطلاً» فإن من أسمائه 
(الحكيم)؛ فهو حكيم فيما خلق» وحكيم فيما شرع. فما الحكمة من شرعية 
الجهاد في الإسلام؟ هذا ما نلقى عليه شعاعا من ضوء فى هذه السطور. 

لم يكتف الإسلام من المسلم أن يعبد الله في نفسه بالصلاة والصيام والدعاء 
e‏ ولم يكفه منه أن يعبده تعالى ببذل جزء من ماله زكاة 
وطهرة» ومواساة للضعفاء» وإسهامًا في مصالح الأمة العلياء ولم يكفه منه أن 
يكم ويرحل إلى الأرض المقدسة في مكة لأداء المناسك» باذلاً من نفسه 

أجل لم يكفه ذلك من المسلم». ما دام في الذئيا باطل يناوئ الحق» .وشر 

لم يرض من المسلم أن يلزم بيته» ویغلق عليه بابه» ويعبد ربه في خاصة نفسه» 
ويترك أبالسة الشر وطواغيت الباطل» .يعيثون في الأرض فساداء ويفعلون بالحقائق 
والتهليل! 

ولكنه فرض على المسلم عبادة يسهم بها في مقاومة الشر» كما أسهم بعبادة 
الزكاة فى فعل الخيرء تلك هى عبادة (الجهاد فى سبيل الله): أي بذل الجسهد 
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الباب الأول؛ حقيمَتٌ الجهاد ومطهومه وحكمه 

الممكن بالنفس ولمال» والعقل واللسان فى نصرة الحق والخير. إنها ليست عبادة 
(شعائرية) كالصلاة والحج. لكنها عبادة بالنية والهدف من ورائهاء وإن كانت في 
حقيقتها من المعاملات. 

7 المسلم بهذه الفريضة كما 0 بالصلاة والصيام والزكاة» سواء بسواعء 
قال تعالى : يا أيه الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله 
َعلَّكُم تفلحوت © [المائدة: ه"]ء «يا أيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون 09 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم 4 

[VA «VY ا‎ 

e‏ للبذل والمجهاد: : قات امراب نا فی لم ووا وای فووا سن 

ولا يدخل الإيمان في قلوبكم 4 [الحجرات : 1]ء ثم بين تعالى من هم المؤمنون حقا 

فقال: نما المؤمدون الْدِين آمنوا بالل ورسوله ثم لم يرتَابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله اوك هم الصادقون 4 [الحجرات: 6]. 

كما أنكر على المنافقين تخلّفهم عن الجهاد بتعللات وأعذار شنّى يختلقونهاء 
0 « وإذا أنِلت سورة أن آمنوا , باللّه وجاهدوا مع رسوله استقدناك أولوا 
الول منهم وفالوا ذرتا نکن مُع القاعدين 9© رضوا بأن يككونوا م مع الخوالف وطبع على 
قلوبهم فهم لا يفقهون 9) لكن الرسول والّذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
وأولتك لهم الخيرات وأولكك هم المفلحون 4 [التوبة: -۸١‏ ۸۸]. 

إن المسلم صاحب رسالة عالية شاملة: لا يلح :لحملها السلييون والانعراليون؛ 
وإنما يحملها الإيجابيون المجاهدون. 

رسالة غايتها أن يسود الحق والعدل» وينتشر الخير والهدى» ويعم الصلاح 
والاستقامة» وتعلو كلمة الله فى أرضه. 
في السلوك» والبغي في الجماعات. والطغيان في الحكومات» والتظالم بين الأمم 
والشعوب. 


/ 


الصل الأول: الجهاد.. حقيقته وتحديد مفهومه 
رسالة جاءت لتزيل الوساطة المصطنعة بين الله وعباده» وتحطّم الفوارق المفتعلة 
بين الناس بعضهم وبعض . 
وعالة تقر للقهة قد را سواعدكم . 
وتصيح في الأذلاء: ارفعوا رؤوسكم. 
وشن قن اا راک 
وتنادي المستعبدين: حطّموا قيودكم . 
وتدعو المستكبرين: أن انزلوا من عروش كبريائكم. 
وتقول للأغنياء: أنفقوا من مال الله لا من أموالكم. 
وتقول للحكام: إن الله يأمركم أن توَدُوا الأماتات إلى اهلها وإِذا حکمتم ہین 
التاس أن تحكموا بالْعدل » [النساء: .]٠۸‏ 
وتقول للمتفاخرين بالأنساب: ن بط ريط حمل راسو ف 
وتقون للمقماطين عد الضمائر من أهل الكتاب : لإ تعالُوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتَحِذ بعضنًا بعضا أربابا من دون الله 4 
[آل عمران: .]٦٤‏ 
وتقول للناس جميعًا: ظ إن أَكْرَمَكُم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات: “17]. 
ومثل هذه الرسالة الثورية الشاملة: لا بد أن يكون لها خصوم معاندون» وأعداء 
مكابرون» منهم من يدافعون عن عقائدهم الموروثة: 8 إِنَا وجدنًا آباءنا على أُمّة وإ 
على آنارهم مقتدوت 4 [الزحرف: [YY‏ ومنهم س يدافعون عن مصالحهم» 
اجون عر aS GS‏ قاذ غ أن يروو خا ال ويصادروا 
دعوتها بالسيف» ويصدوا دعاتها بالجبروت والعسف. ولا يمكن لمثل هذه الرسالة 


العامة الخالدة أن تغمض العين على القذى» وتسحب الذيل على الأذى» وترضى 
من الغنيمة بالإياب» وتدع قيصر يعبيث 0 الحباةء ويأخذ سلطان الله لنفسه! 


غ2 رواه مسلم في الذكر والدعاء (5949), وأحسمد في السك 50606 وأبو داود فی العلم (TEP)‏ 


والترمذي ذ في القراءات (546) وابن ¿ ماجه في المقدمة (ه؟؟), عن أبي هريرة. 
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الباب الأول؛ حقيقن الجهاد ومطهومه وحكمه 
لقد آن الأوان أن يعلم الناس : ا القهار. وأن الله 
لا يخضع لحكم قيصرء ولكن قيصر هو الذي يخضع لحكم الله. 
وإذن فلا بد لهذه الرسالة وكانها e‏ ا 
مع القياصرة وأشباه القياصرة» مع أدعياء التألّه في الأرض» مع الفراعين والقوارين 
والهوامين""'“. فعلى المسلم أن يعد الخد وياعك الأهيةة ET‏ 
ومعول التطهير» ليهدم صروح الباطل والشرء ويدك عروش الظلم والطضيان؛ 
ويرسي دعائم العدل والحرية للعقائد كلها :ظ حت لا تَكُون فتنةٌ ويكون الدين كله 
له [الأنفال: 94"] . 
فمن الهم :طبيضة الوبدالة الإسلامية: : لم يصب عليه تصور الجهاد فريضة من 
فرائضهاء وعبادة من عباداتهاء > [ ليحق الْحق وينطل الْبَاطل ولو كره المجرمون) 
[الأنفال: ۸]. 

ولقد كان الله تعالى ينتقم لرسله وللمؤمنين - قبل الإسلامٍ - من الطغاة 
المكذيين الضاديق عن ميل الله بلقم سماوية» وخوارق رة مرها باعدائة؛ 
فتدمر عليهم؛ وتجعلهم حصيدا خحامدین . كما فل و وعاد وثمود وقوم 
لوط وفرعون وهامان وقارون وغيرهم. قال تعالى: « فَكُلاً ادنا بذنبه فمنهم من 
لي سن 
وما كان الله ِيَظلمَهُم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [العنكبوت: 6٠‏ 

ولك الله فضّل هذه الأمة الخاتمة» فلم يجعل الخوارق e‏ 
رسالتها"» ولا في نصرة دعوتها. ولو شاء الله ا خسف بأعدائها الأرضء 
أو أسقط عليهم كسمًا من السماء» وأراح رسوله والمؤمنين من عناء الجهاد» ولكن 
شاء الله أن تمضي هذه الأمة في مسيرتها على سان الله المعتادة» فتكابد وتتألّم 


(1) الفراعين: جمع فرعون. والقوارين: جمع قارون. والهوامين: جمع هامان. والمراد: أصحاب السلطان 
ووزراؤهم والأثرياء الذين من حولهم . 
(؟) كما قال 00 sS‏ اال 4 فقا 


مطل عد قل للم و جك E E‏ .هع ,]6١‏ 
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الفصل الأول: الجهاد .. حقيقته وتحديد مغهومه 

وتصبر وتصابر» وتبذل وتضحي» وتهاجر وتجاهد» وتنتصر وتنكسرء ويتخذ الله 
منها شهداء» وبهسذا يتبين ويتاكّد حكمة الابتلاء الذي قام عليه أمر التكليف كلهء 
وقام على أساسه الثواب والعقاب» وقامت سوق الجحنة والنار. 

«إن يمسسكم قرح ققد مس القوم قرح مله وتلك الأيام نداولها بين النّاس وليعلّم 
لَه اين آمنوا ويتّخدَ مدكم شهداء والله لا يحب الظَالين «5 690 وليمحص الله اين آمنوا 
وَيَمْحَقَ الكَافرين ©© أَمْ حَسَبْعُمَ أن تدخلوا الجن وا يلم الله اين جاهدوا منكم 
ويعلم الصسابرين 4 [آل عمران: .]١47 -١50‏ 

فقد شاء الله أن تقوم هذه الحياة وهذا الكون على الازدواج: الخير ممشوب 
بالشرء واللذة ممروجة بالآلم» والإنسان يتنازعه العقل والغريزة» وتتعاوره الصحة 
والسقم» والعالم يتعاقبه النور والظلمة» أو الليل والنهار» وهكذا: في الكون المادي 
نور وظلام. وفي العوالم الغيبية ملائكة وشياطين» وفي بني الإنسان أخيار وأشرار» 
وفي النفس الإنسانية خواطر يلهمها ملك» ونزغات يوسوس بها شيطان. . 

وقد ابتلى الله المؤمنين بالكافرين» كما ابتلى الكافرين بالمؤمنين» وأعطى كلا 
منهم عَدَدّه وأسلحته وأعوانه» وجعل بعضهم لبعض فتنة» ليبلو أخبارهم» ويمتحن 
من يدولاه ويتولى رسله من يتولى الشيطان وحزبه» وفي ذلك يقول تعالى: 
م r: I‏ 1 
ساي المساطي دك ولشاري ران ل هيدا ۱ وهو 08 
عليم بذات الصدورء ولا يخفى عليه خافية في الأرض أو في السماء. ولكنه 
و المختبر » E‏ لا ا علم أنهم سيعملونه» ويقيم 
عليهم الحجة؛ ويبطل الأعذار والتعلات ل قَللّه الحجة البالغة 4 [الأنعام : .]١48‏ 
ثم يكون النصر في النهاية للمؤمنين» والعاقبة للمتقين» كما قال تعالى: فآ ولقد 
أرسلنا من قبلك رسلا إل قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أحرهوا كان خا 
علينا نصر الْمؤمنين 4 [الروم: ]٤١‏ وستزيد الأمر إيضاحًا في الباب الرابع عند 
حديثنا عن (أهداف القتال في الإسلام) . 
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الباب الأول: حقيقة الجهاد ومطهومه وحكمه 
هل الجهاد من شؤون الدين أومن شؤون الدنيا؟ 

ورجا يثير بعض الناس - وبعضهم من أهل العلم الشرعي - سؤالاً»ء مضمونه: 
هل الجهاد من شؤون الدين أو من شؤون الدنيا؟ ٠‏ 

ويمكن صياغته بعبارة تجعل الجواب سهلاً» إذا قلنا: هل هو مسن شؤون 
العبادات أو من شؤون المعاملات؟ 

فمن المعلوم المتوارث: أن فقهاءنا قسموا الفقه الإسلامى إلى قسمين كبيرين: 
قسم (العبادات)» وقسم (المعاملات). 

ويعنون بالعبادات: الفرائض الدينية الشعائرية الكبرى» التي اعتبرها الحديث 
النبوي» واعتبرها المسلمون بعد ذلك أركان الإسلام» ومبانيه العظام» وهي : 
الشهادتان. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت الحرام. 

وقد صح فيها حديث ابن عمر المشهور المنفق عليه: «بُني الإسلام على 
ی اك 

كما يعنون بالمعاملات: ما يتعلّق بشؤون الحياة المختلفة» نما يتعلّق بالفردء مكل : 
الحلال والحرام» وما يتعلَّق بالأسرة» مثل: الزواج والطلاق والميراث والوصايا 
ونحوهاء وما يتعلق بالمجتمع ومعاملاته المدنية والتجارية ونحوهاء وما يتعلق 
بالدولة ومسؤولية الحاكم فيهاء وشروطه وواجباته وحقوقه» وحقوق الأمة عليه 
وواجباتها نحوه» وهو ما تنظمه في عصرنا القوانين الدستورية والإدارية» 
وما يتعلّق بالأمة - أمة الإسلام الكبرى - من وجوب وحدتها في مرجعيتها 
ودارها وقيادتهاء واحتكامها إلى الشريعة مصدرا لها. وكيف تكون علاقتها الدولية 
بالأمم الأخرى في حال السلم» وفى حال الحرب. 

وهنا يدخل (الجهاد) بمعنى (القتال) والإعداد العسكري ضمن ما يتعلّق 
بالأمة والدولة» لأن مهمته الحفاظ على كيان الأمة المادي والمعنوي» وحراسة 
دينها ودنياها من عدوان المعتدين» وأطماع الطامعين. فالجهاد يتصل بفقه 
الجماعة. لا بفقه الأفراد. ولا ينتقل إلى الأفراد إلا إذا فقدت الجماعة» ودخل 


»> وعد هله الأمور. 


. متفق عليه من حديث ابن عمر» وسيأتى تخريجه ص۸۲‎ )١( 
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الفصل الأول؛ الجهاد.. حقيقته وتحديد مطهومه 
العدو دارهاء E‏ من يدافع عنها. نينا كد عل الأقراة أن ا 
أنفسهم » وأن د e O a‏ ل 


بدون ذلك لا يمكن أن يقاوموا عدوهم»› ولا أن ا أرضهم . . وما له 0 


الواجب إلا به فهو واجب . 

وهنا ننظر للجهاد من أفق واسعء من خلال فقه (السياسة الشرعية) التي تقوم 
على (فقه الموازنات) بين المصالح والمفاسد بعضها وبعضء وعلى (فقه المقاصد) 
الذى ينظر إلى روح الشريعة وأهدافها الكلية» ولا يتوقّف عند نصوصها الجرئية» 
وعلى (فقه المآلات) الذي ينظر إلى النتائج والآثار» حتى إنه قد يحرم بعض 
المباحات إذا ترب عليها مفسدة محققة» كامتناع الرسول الكريم عن قتل المنافقين» 
كن ا ف افا أن كا ل اعا وكير كيه يعض اغات 
لتحقيق مصلحة كبيرة» أو درء مفسدة عظيمة» كما في خرق الخضر عليه السلام 
للسفينة لينقذها من اغتصاب الملك الظالم لها. . . وعلى (فقه الأولويات) بحيث 
يضع كل عمل في مرتبته» ولا يكبّر الصغير» ولا يهن العظيم . 

واعتبارنا الجهاد من قسم المعاملات» لا يفصله تمامًا عن الدين» فإن الدنيا في 
الإسلام ممروجة بالدين» والدولة متصلة بالدعوة» والمعاملة مرتبطة بالعبادة» وليس 
فيه صل مطلق بين الأمرين» كما هو : في النصرانية : عط ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله! ف الك افر ف ااا و EET‏ لمان 
شطرين : روحة توجهها الكليسة» وجسمه وعقله توجههما الدولة! لا يقبل 
الإسلام هذه المثنوية» وهي لا تتفق مع حقيقة الحياة ولا حقيقة الإنسان» والعلم 
المعاصر ينكرهاء كما أن الواقع يرفضها. 

و ا الإسلام في شؤون العبادة: تقصل وتحدد وتنظّم 
لأنها لا تتغير كثيرا بتغير الأزمان والبيئات والأحوال» وفي شؤون المعاملة: تدع 
محال رخا للعقل التب ؛ ليجتهد وجل ويضع الأطر. والتفصيلات حسب 
حاجات الزمان والمكان» وما يقنضيه تطور الإنسان. 


7 


الباب الأول؛ حقَيقَنَّ الجهاد ومطهومه وحكمه 

ولهذا جاءت السياسة الشرعية في (منطقة العفو) التي تركها الشارع الحكيم قصدا 
بدون نصوص ملزمة» توسعة وتيسير على الناس» أو جاء النص عليها بطريق كلّي» 
كما في قضية الشورى والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحوها. 

رفن الهم هذا أن نقرر أن بعض العبادات الكبرى مثل (الزكاة) هي في الواقع 
5 شؤون الحياة» فهى تدخل في النظام المالى والنظام الاجتماعي في 
الإسلام وليا غلا اقتاد وا ا كمايا ذلك في كتابنا (فقه الزكاة) . 

كما فر انض أن الجهاد إذا كان مشروعًاء وصحّت فيه النية» والشزمت فيه حدود 
e‏ : يعد من أعظم ما يتعبّد الله به» ويتقرب إليهه وقد اعتبره الإمام 
أحمد أفضل ما يتطوع به المسلم. ومن ثم جاء في فضله وبيان منزلته عند الله ومقدار 
ما لأهله من مثوبة: ما لا يكاد يبحصى من آيات القرآن وأحاديث الرسول باز 

ولعل هذا ما جعل الشيعة الإمامية يعتبرونه من أركان الإسلام» مخالفين بذلك 
أهل السنةء الذين اقتصروا على الخمسة المعروفة. 


ا 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك؛ كتابنا (عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية)» نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 


كلا 


الفصل الثائى: حكم الجهاد شرها.. فرض عبن أم كماية أم تطوع؟ 


الفصل الثاني 
حكم الجهاد شرعاء فرض عين أم كفاية أم تطوع؟ 

ما حكم الجهاد شرعا: أهو فرض أم ندب؟ وإذا كان فرضًا: فهل هو فرض عين 
على كل مسلم» أو هو فرض كفاية؟ وهل الحديث عن جهاد الطلب أو جهاد الدفع؟ 
الإمام الجصناص يناقش المسألة, 

1 لذلك امام أبو بكر الرازي (المصاص) في تفسيره (أحكام القرآن) 
فحكى عن ابن شُبرمة والقوري وآخرين: أن الجهاد تطوع وليس بفرض» (وهو 
يريد بالجهاد هنا: القتال» كما يريد به جهاد الطلب)» وقالوا: إن قوله تعالى: 
كب علَيكم القعال [البقرة AB‏ ليس على الوجوب بل على الندب» 
كقوله تعالى: ط كعب عَلَيْكُم إذا حضر أحدكم المَوْت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين 
والأقربين» [البقرة: ].ء وقد روي فيه عن ابن عمر نحو ذلك» ون كان 
مختلفًا في صحة الرواية عنه» ووا عدو بن مص إن كر قال 
حلثنا عفر بن جمد بن اليمان قال؛ خلا أبى عبد فال حدثنا علي بن معبد» 
عن أبي المليح الرقي» عن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عمر» فجاء 
رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» فسأله عن الفرائض - وابن عمر جالس 
حيث يسمع كلامه - فقال: الفرائض: تيان إن بذ زلملا الله وأن محمد 
رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج , البيت» وصوم رمضان» والحهاد 
في سبيل الله. قال: وكأن ابن عمر غضب من ذلك» ثم قال: 

الفرائض: شهادة أن لا إله إل الل نيان ما وجول ا وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصيام رمضان. قال : وترك الجهاد. 

وروي عن عطاء وعمرو بن دينار نحوه: E‏ ال دنا حير 
ابن محمد بن اليمان قال: حدثنا آبو ید حرفا حجاج ) عن ابن جريج قال: قلت 
له راجت الفزى عن الاين فقال هو وعمرو بن دار3 اغلا 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الجهاد (/ ۱۷۱( برقم (05") عن عطاء بن ابي رباح وعنمزو بن دينار. 


VW 


الباب الأول: حقيقت الجهاد ومطهومه وحكمه 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك وسائر فقهاء الأمصار: إن الجهاد 
فرض إلى يوم القيامة» إلا أنه فرض على الكفاية: إذا قام به بعضهم كان الباقون 
في سعة من تركه. 

وقد ذكر أبو عبيد : آذ سان التورئ كان يفول: لیس بفرضء ولكن لا ر يسع الناس 
إل مرا عل ترك ويجزئ فيه بعضهم على بعض . . . فإن كان هذا قول سفيان» 
فإن مذهبه أنه فرض على الكفاية» وهو موافق لمذهب أصحابنا الذي ذكرناه اه. 

ومن الواضح أن هذا كلّه في جهاد الطلب والتوسّع في أرض الأعداء» وليس 
فى جواو ادل a‏ وما أورده الجصاص عن ابن شبرمة ومن وافقه من 
تأويل قوله تعالى: ل كتب عليكم الْقمَال © [البقرة : 5 أنه على الندب» ولیس 
على الوجوب: خلاف الظاهر والمتبادر من اللفظ» كما في قوله تعالى : ل کتب 
عليكم الصيَام 4 [البقرة : ۳ أي: فرض عليكم. ولا ضرّورة لهذا التسمحل؛ 
كما سیتضح بعد. وما ذكره في آية الوصية: أنه على الندب» فهو غير مس 
الجصّاص يمْرّق بين حالة الأمن وحالة الخوف (أو جهاد الطلب وجهاد الدفع): 

قال المصاص: (ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين: أنه إذا خاف أهل 00 
العدو» ولم تكن فيهم مقاومة لهمء قخافوا على بلادهم رانم وخراريهم :. أن 
الفرض على كافة الأمة: أق يسن لبهم من كف عادته عبن السليين. وهذا 
لا حلاف فيه بين الآمة؛ إذ ليس من قول أحد من المسلمين: إباحة القعود عنهم 
حتى يستبيحوا دماء المسلمين» وسبي ذراريهم. ولكن موضع الخلاف بينهم: أنه 
متى كان بإزاء العدو مقاومون لهء ولا يخافون غلبة العدو عليهم: هل يجور 
للا جهادهم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية؟ فكان من قول ابن مر 
وعطاء وعمرو بن دينار وابن ا أنه جائز للومام والمسلمين ألا يخزوهم وأن 
يقعدوا عنهم . 
الجمهوريغفرضون جهاد الطاب فرض كطاية؛ 

(وقال آحرون: على الإمام والمسلمين أن يغزوهم أبداء تعن ماهوا أو ودرا 
الجزية» وهو مذهب أصحابنا ومن ذكرنا من السلف: المقداد بن الأسود 


۷۸ 


الفصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض عبن أم كماية آم تطوع؟ 
وأبي طلحة وآخرين من الصحابة والتابعين. وقال حنذيفة بن اليُمَان: الإسلام 
ثمانية أسهمء وذكر شهدا معا اهاد 

ولندقها ی و ا ا جو بن اا قال معدت ابو عي ا 
حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: قال مُعمر: كان مكحول يستقبل القبلة 
ثم يحلف عشرة(" أيمان: أن الغزو واجب» ثم يقول: إن شت رد 

وحدثنا جعفر قال: حدثنا أبو عبيد» حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية 
ابن صالح» عن العلاء بن الحارث أو غيره» عن ابن شهاب (الزهري) قال: كتب 
الله NE E A a‏ 
أعان: وإن استنفر نفرء ؤإن استختى عله قعد. وهلا مثل قول من يراه فرضا على 
الكفاية. 

وجائز أن يكون قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار» في أن الجهاد ليس 
a 01 ١ ۰ 0‏ 4 و 4 3 01 
بمرض 2 يعئول به أنه ليس فرضه متعينا على كل أحد كالصلاة والصوم» وانه 
فشن عق افا اه ٠‏ 

ون عفنا بل :من وانجبيا ت أن تنو هنا باأعمية هذه الأقوال:المهنمة'التى ذكرها 
الإمام المصاص عن عدد من فقهاء الأمة» فيهم من الصحابة مثل: ابن عمر٬‏ 

E, 2 5 ف‎ ٠. 1 5 5 5 

ومن التابعين مثل : عطاء وعمرو بن ديئار» ومن الأئمة مثل : الثوري وابن سب رمة ؛ 

أنه ليس واجبًا على المسلمين: أن يغزوا الكفار إذا كانوا آمنين على أنفسهم منهمء 
إنما يجب الجهاد في حالة الخوف من شرهم وعدوانهم على المسلمين. 


(۱) رواه الطيالسي في المسند »)٠١ /١(‏ وابن أبي شيبة في فضل الجهاد (۱۹۹۱۰)ء والبيهقي في الشعب باب 
وجوب الأمر بالمعروف (44/57)» عن حذيفة» وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (17/ 2271 وحسله 
الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب .)۷٤١(‏ 

(؟) في أحكام القرآن للجصاص (عشر) والتصويب من مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة» وهو الموافق 


للعربية فى العدد. 
(T)‏ رواه عيد الرراق (VE /o)‏ برقم (ATA)‏ وابن أبي شيبة ,)1١44.5(‏ كلاهما فى الجهاد؛ عن 
مکجول: 


(4) أحكام القرآن للجصاص (۱۱۳/۳ء .)١١5‏ 
۷۹ 


الباب الأول: حَقَيقَن الجهاد وممهومه وحكمه 
وتعرض الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه (الناسخ والمنسوخ) لهذه الآية 

الكريمة: # كتب عليكم القتال وهو كره لكم © [البقرة: »]۲٠١‏ وذكر ما ورد فيها 

عن السلف من أقوال» ثم ناقشها قولاً قولاً. 

(فقال قوم: هى ناسيخة لحظر القتال عليهم. ولا أمروا به من الصفح و 

مكة . 1 
وقال قوم: هي منسوخة. وكذا قالوا في قوله عز وجل: «وانفروا خفافا 

وثقالا 4 [التوبة: .]4١‏ والناسخة: 8 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا تقر من كل 

فرقة منهم طائقة © [التوبة: .]١77‏ 
وقال قوم: هي واجبة» والجهاد فرض 
وقال عطاء: : هى فرض إلا أنها على غيرنا: ي يعني أن الذي خوطب بها 

الصحابة . 
قال أبو جعفر : فهذه خمسة أقوال: 
فأما القول الأول: وهو أنها ناسخة؛ فبين صي 
وأما قول من قال: إنها منسوخة» فلا يصح» لأنه ليس في قوله عز وجل: 

ا - 9 ا 7 0 ۴ E‏ ر . . 8 . 5 

«وما كان المؤمنون لينفروا كافة © [التوبة: .]٠١١‏ نسخ لفرض القتال. 

)١(‏ لم يعدها السيوطي من العشرين آية المنسوخة. انظر: الإتقان )1۸/١(‏ مطبعة المشهد الحسيني. وقد ذكر 
الزركشي في البرهان في علوم القرآن (؟/ ؟:): : أن هذا من (المنسا)ء وهو ما أمر به لسبب» ثم يزول 
السبب» كالاأمر حين الضعف والقلّة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله ونحوه» من عدم إيجاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن انكر والجهاد وها ثم نسخه إيجاب ذلك . قال: وهذا ليس بنسخ في 
الحقيقة» وإنما هو نساً؛ كما قال تعالى: الأو ننْستها» [البقرة: 5, (على القراءة غير المشهورة) فالمنسأ هو 
الأمر بالقتال» إلى أن يقوى المسلمون» وفي تيال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى. انتهى . 
والحقيقة أنه لا تعارض بين الأمر بالصبر والأمر بالقتال» بل إن القتال لا يستغني عن الصبر على شدائده 
الغاية العليا من القتال» وهي إعلاء كلمة الله ونشر دينه» وقد عفا ية عن أهل مكة - مع وجود الأمر 
بالقتال - وحيث لا تعارض بين القتال وكل من الصبر والعفو» فكيف يدّعى النسخ؟ انتهى من تعليق 
محقق الناسخ والمنسوخ. وسنعود لهذا الأمر في الباب الثاني حين نتحدث عن (آية السيف) . 

A 


الفصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض عين أم كفاية أم تطوعة 

وأما قول من قال: هي على الندب» فغير صحيح » لأن الأمر إذا وقع بشيء 
لم يحمل على غير الواجب» إلا بتوقيف من الرسول يك أو بدليل قاطع . 

وأما قول عطاء: إنها فرض» ولكن فرض على الصحابة» فقول مرغوب عنه» 
وقد رده العلماء» حتى قال الشافعي رحمه الله في إلزامه: من قال: «وإذا كنت 
فيهم فَأَقَمْتَ لهم الصّلاة4 [الساء: 8٠١١‏ إن هذا للنبي ييا خاصةء ولا يُصلَى 
ضلاة الوق يغندة» فعارضة يقؤله جل وعر: «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتركيهم بها 4 [التوبة: .]٠١‏ 

فقول عطاء أسهل ردأ من قول من قال: هي على الندبء لان الذي قال هي 
على الندب قال: هي مثل قوله جل وعر: ا 0 

,20]18٠١ [البقرة:‎ 

قال أبو جعفر: وهذا ليس على الندب» وقد بيناه فيما تقدم. 

وأما قول من قال: إن الجهاد فرض بالآية» فقوله صحيح» وهو قول حذيفة» 
وعبد الله بن عمرو» وقول الفقهاء الذين تدور عليهم الفتياء إلا أنه فرض يحمله 
بعض الناس عن بعض» فإن احتيج إلى الجصاعة نفروا فرضًا واجبّاء لأن نظير: 
« كب عليكم اقتال 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ ل كب عليكم الصيّام © [البقرة: ۱۸۳]. 

قال حذيفة: الإسلام ثمانية أسهم؛ الإسلام سهمء والصلاة سهمء والزكاة 
سهم» والصيام سهم» والحج سهمء والجهاد سهمء والآمر بالمعروف سهم» 
والنهي عن المنكر سه . 

رر اد في ا رو رون به يعض الان عن بن الصلاة على 
المسلمين إذا ماتوا ومواراتهم» قال أبو عبيد: وعيادة المريض» ورد السلام ! 
وتشميت العاطس . 


)١(‏ وتتمة الآية: إن ترك خيرا اأوصية للوالدين والأقرينَ بالْمَعروف حف على الْمتّينَ 4 [البقرة: ٠۱۸]ء‏ وقد قرر 
أبو جعفر عند حديثه عن الآية: أنها ليست منسوخة. 

(؟) في الأصل: ابن عمرء وأعتقد أنها غلطة ناسخ أو طابع؛ فقول ابن عمر مخالف لذلك كما مرء وكما 
سيأتي بعد قليل. 

(9) رواه الطبالس عن هة وقد سبق تخريجه ص۷۹. 

۸١ )١ /١ (فقه الجهاد‎ 


الباب الأول: حقيقة الجهاد ومفهومه وحكمه 

واماقول من قال+ المتهاد ثافلة» فبحتح باشیاء»: وهو قول ابن عفرا وابن شبرمة 
والثوري . 

ومن خجتهم: قول النبي ياء الذي رواه ابن عسمر: بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله» والصلاةء والصيام» 
والزكاةء وحج البيت». 

قال أتو ج 4 واا الا حجة ف لأنه فد روي عن ابنن عر آنه فال 
استنبطت هذا - ولم يرفعه - ولو كان رفع صحيحًا لَا كانت أيضًا فيه حجة» لأنه 
يجوز أن يترك ذكر كيدهي ؛ لأنه مذكور في القرآن» أو لأن بعض الناس 
يحمله عن بعض»› فقد صح فرض الجهاد بنص القرآن وسنة رسول الله كار" 
انتھی . 

أقول: واعتراض أبي جعفر على حديث ان رات قال «ابقيطقت هذا 
ولم يرفعه: مردود بان اكوك a‏ ویون بره عن ابن عجر ای 
رسول الله كك E‏ المسلمين ززا . وكذلك رواه الإمام 
أحمد في مسنده مرفوعًا عن جرير بن عبد الله" . 

وقد روى اذى أن شك دفن بوبه ول شن اس کی قال: 558 
المدينة» فدخلت على عبد الله بن عمرء فأتاه رجل من العراق» فقال: يا عبد الله 
ابن عمر! ما لك تحج وتعتمر» وقد تركت الغزو في سبيل الله؟! قال: ويلك! إن 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۸)» ومسلم »)4١5(‏ كما رواه أحمد في المسند (201797)» والترمذي 
(509)» والنسائي »20٠٠1(‏ أربعتهم في الإيمان» عن ابن عمر. 

(؟) الناسخ والمنسوخ (۱۱۷- )۱١۹‏ لأبي جعفر النحاس بتحقيق د. محمد عبد السلام محمد. طبعة مكتبة 
الفلاح بالكويت. الطبعة الأولى /198م. 

(۳) رواه أحمد في المسند (۱۹۲۳۰)ء وقال مخرجوه: صحيح لغيره» جابر وهؤ ابن يزيد الجعفي - وإن 
كان ضعيقًا - قل توبع. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين» وأبو يعلى في المسند 
»)5٠١ /۳١(‏ والطبراني في الصغير (5/ )2 وفي فى الكبير (۳۲۹/۲)»ء عن جرير بن عبد اللهء 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ا والطبراني في الكبير والصغير وإسناد أحمد 
صحيح .)۲۰٤/۱(‏ 

A۲ 


الفصل الثائى: حكم الجهاد شرعا.. فرض عين أم كناية أم تطوع؟ 
الإيمان بني على خمس: تعبد الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتحج» وتصوم 
رمضان. كذلك قال لنا رسول الله ية . ثم الجهاد حسن اه. 

وروی نحوه عبد الرزاق في مضنفه» وإن ن لم يرفع الحديث إلى الرسول 

الكريه 9 . 
ولعل ما يؤكد قول ابن عسمر: أن الله تعالى ذكر صفات المتقين في أول سورة 

البقرة» وصفات المؤمنين في أول سورة الأنفال» وأول سورة المؤمئين» وصفات 

أولي الألباب في سورة الرعد. وذكر صفات عباد الرحمن في أواخر الفرقان» 

وذكر صفات المحسئين في سورة الذاريات» وصفات الأبرار في كور ة الإنسان. 

ولم يذكر (الجهاد) ضمن خصالهم وأوصافهم . وهذا - في رأبي يكل هلين نه لبن 

بواجب على المكلِين في كل حال؛ كالصفات المذكورة لهؤلاء. إثما هو واجب بوجوب 

أسبابه: عدوان المعتدين» ودرء الفتنة في الدين عن المؤمنين» وإنقاذ المستضعفين» 

وكا وف من هخوم الأعداء المتربصين» وإذا وجب الجهاد بسبب من الأسباب: ينوب 

فيه بعض الناس عن بعض» ولا يجب على الأعيان إلا في حالات خاصّةء سنييّنها 

بعد. 

رأي ابن المبارك: الجهاد فرض في عهد النبوة: 
وروى مسالم في كتاب الإمارة من صحيحه» من طريق عبد الله بن المبارك» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : امن مات ولم 8 ولم ك به 

نفسه: مات على شعبة من النفاق)9©. 

:)149115( رواه أحمد في المسند (۷۹۸٤)ء وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» وابن أبي شيبة في الجهاد‎ )١( 
عن‎ »)۲١( والبيهقي في الشعب باب الدليل على أن الإيمان والإسلام عبارتان عسن دين واحد برقم‎ 
ابن عمرء وقال الألباني في إرواء الغليل: ورجاله ثقات غير يزيد هذا فإنه مجهول كما قال أبو حاتي‎ 
وأما.ابن حبان فذكره في الثقات ؟:؟).‎ 

(؟) رواه عبد الرزاق في الجهاد برقم (4)957174 ونصه: كنت جالسًا عند عبد الله بن عمر فجاءه رجل شاب» 
فقال: ألا تجاهد؟ فسكت وأعرض عنه؛ فقال ابن عمر: إن الإسلام بني على أربع دعائم: إقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» لا يفرق بينهماء وصيام شهر رمضان» وحج البسيت من استطاع إليه سبيلدٌ» وإن الجهاد . 
والصدقة من العمل الحسن. 

(9) رواة ل وأحمد في المسند (٦۸۸)؛‏ وأبو داود (۰۲١۲)ء‏ والنسائي (۹۷١۳)ء‏ 
كلاهما في الجهاد» عن أبي هريرة. 


AY 


الباب الأول: حقيقنّ الجهاد ومطهومه وحكمه 

قال ابن سهم (الراوي عن ابن المبارك): قال عبد الله بن المبارك: فئرى ذلك 
كان على عهد رسول الله لا . 

قال النووي : وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل . وقد قال غيره: إنه عام. 
والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين التخلفين عن الجهاد في هذا 
الرصفك7: 

ومن هنا قال بعض العلماء: إن الجهاد كان واجبًا على الصحابة لا على من 
بعدهم كما نقله أبو جعفر النحاس عن عطاءء وك انندم ا 

على أن هنا قيدا مهما في الحديث» فالوعيد ليس على مجرد ترك الغزوء 
بل ضم إليه أمرا آخرء وهو أنه: «لم وعدي رك شا أي لم يخطر على بالهء 
ولع در یرما فى افكرة واا ب ار اا ا 
لم يجاهد بنفسه: "الاخيخت ابر الجهاد عق ره وخاطره. 
راي الجصاص في آية: (( کنب عليكم لقتال 4, 

ا الإمام الجمصاص في (أحكام القرآن) لبيان. معنى الآية الكرية» وهي 
قوله تعالی : بإ كنب علَيكم القتال وهو كره لككم 4 [البقرة : 115] قأل: (هذا يدل 
على فرض القتال؛ لأن قوله: کتب علیکم 4 :معنی فرض عليكمء كقوله: 
ل كب عليكم الصيام 4 [البقرة: ۳) ثم لا يخلو القتال المذكور في الآية من 
أن رج إلى e‏ ر 2 3 إلى سير لأن الألف 


عم صا ق سداس 


وقوله: وا ا ا ا 

فاقتلوهم ‏ [البقرة : 0١‏ فإن كان كذلك فإنما هو أمر بقتال على وصفء وهو 

.)191١( انظر: صحيح مسلم كتاب الإمارة‎ )1١( 

1(7) شرح النووي /٤(‏ 07/7) طبعة دار الشعب بمصر. 

(۳) الأولى: أن يذكر هنا آية سورة البقرة التي مضت في السورة: ط وقاتلوا في سبيل الله اين يقاتلوتكم 4 
[البقرة: £14۰ لن آية : ظط رقاتلوا الْمشر كين كال 4 [التوبة : id‏ نزلت بعد ذلك في سورة التوبة » وهی : 
متأخرة نزولا . 


A4 


الفصل الثانى؛ حكم الجهاد شرعا. . فرض عين أم كطاية أم تطوع؟ 
أن نقاتل المشركين إذا قاتلونا. افیکون حيئئذ كلامًا مبنيًا على معهود؛ قد عَم 
حکمه» مکررا ذكره تأكيدا. وإن لم یکن راجعا إلى معهودء فهو لا محالة 
مجمل مفتقر إلى البيانء وذلك أنه معلوم عند وروده: اهلع ا بقتال 
الناس كلهمء فلا يصح اعتقاد العموم فيه» وما لا يصح اعتقاد العموم فيه» 
فهو مجمل مفتقر إلى البيانء وسنيين اختلاف آهل العلم في فرض الجهاد وكيفيته 
فد ميد نا ]لين فول ظفَاقْنُوا المشركين حيث وجدتموهم © [التوبة: »]٥‏ إن 
شاة الله تال اي 

وخلاصة كلام العلامة المصاص: أن القمال الذي كُتب على الأمة وقُرض 
عليهاء قد بين في آيات سابقة؛ وهو قتال من يقاتلونهاء كما بيت السؤرة. بناء 
على أن «ال» في طالْقمَال4 للعهدء فإن لم تكن ال4 للمهد وكانت 
للجنس › م هنا (مجيل) يفتقر إلى (البيان)؛ لأن الله تعالى لم يأمرنا بقتال 
الناس كلهم ؛ فلا يصح اعتقاد العموم فيه. وما كان كذلك› E‏ 
عام بفرضية القتال على المسلمين كاف للناس كافة» بل يفتقر إلى دليل آخر يبيّن 
الإجمال الذي فيه. 


تاخيص الحافظ ابن حجر للآراء في الجهاد: 


ويحسن بي أن أورد هنا ما لخّصه الحافظ ابن حجر من أقوال الفقهاء عن حكم 
الجهادء إن بعض الكتّاب في عصرنا يتحدثون عن هذه الموضوعات التي اختلف 
فيها المتقدّمونء با انتهى إليه بعض العلماء المتأخرين» ويوهمون القارئ كأن الأمر 
متفق علیه» ولا كلام فيه. وفي هذا تدليس على القارئ غير المطلع» وتضليل له 
عن الحقيقة. فقد رأينا من خيار الصحابة والتابعين من قال: إن الجهاد مطلوب 
على الندب» وليس على الوجوب. ومن قال: هو واجب على الصحابة وليس 
على من بعدهم. كما قال عطاء وابن المبارك. وهناك من قال: هو واجب في حالة 
الخوف لا في غيرها . .. إلخ. ورأينا الإمام الجصاص يقول: إن القتال الذي 


. )771/١( أحكام القرآن للإمام أبي بكر الرازي الحصاص‎ )١( 


86م 


الباب الأول: حقيقن الجهاد ومطهومه وحكمه 
فرض علينا في الآية هو قتال من يقاتلونناء وهو القتال المذكور فى سورة البقرة: 
ط وقاتلوا في سبيل الله اين يقاتلونكم ولا تعتدوا 4 [البقرة: 4۰[ 

ذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح) في شرح ما ذكره البخاري في (باب وجوب 
النفير» وما يجب من الجهاد والنية) قال: (باب وجوب التفير) بفتح النون وکسر 
الفاء: أي الخروج إلى قتال الكفارء وأصل النفير: مفارقة مكان إلى مكان؛ لأمر 
حرك ذلك 

وقوله: (وما يجب.من الجهاد والنية): أي وبيان القدر الواجب من الجهاد 
ومشروعية النية في ذلك» قال : وللناس في الجهاد حالان: إحداهما في زمن 
النبي ئة . والأخرى بعده. 

فأما الأولى: فأول ما شرع الجهاد: بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًا. ثم بعد 
أن شرع : هل كان فرض عين أم كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء» وهما في مذهب 
الشافعي . 

وقال الماوردي: کان چا على الهاجرين اجر غيرهم . و ةسون اة 

قبل الفتح في حق كل م من أسلم إلى المديئة لنصر الإسلام. 

واي ال كان عيئًا على الأنصار دون غيرهم . ويؤيده مبايعتهم للنبي وَل 
ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله بي وينصروه» فيخرّج من قولهما: آنه کان 
عينًا على الطائفتين» كفاية في حق غيرهم. ومع ذلك فليس في حق الطائفتين 
على التعميم» بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حق المهاجرين إذا 
أريد قتال أحد من الكفار ابتداء. ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر في فيما ذكره 
ابن إسحاق» فإنه كالصريح في ذلك. 

وقيل: كان عيئًا في الغزوة التي يخرج فيها النبي بيا دون غيرها. والتحقيق: 
أنه كان عيئًا على من عيّله النبي ي في حقه ولو لم يخرج. 

الحال الشانية: بعده بء فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة 
إليه» كأن يدهم الد و ا الإمام» ويتأدى فرض الكفاية بفعله 


كم 


الفصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض عين أم كفاية أم تطوع؟ 
بالسنة مرة عند الجمهور» ومن حجتهم: : أن الجزية تجب بدلا عنهء ولا تچب 
في السنة أكثر من مرة اتفاقاء فليكن مبدلها كذلك . 

وقيل: يجب كلما أمكن. وهو قوي . والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه 
في زمن النبي ئ4 إلى أن تكاملت فتوح معظم البلا وانتشر الإسلام في أقطار 
الأرض» ثم صار إلى ما تقدم ذكره. 

والتحقيق أيضًا: أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم: إما بيدهء 
وإما بلسانه» وإما بماله» وإما بقلبه» والله أعلم) انتهى 
تحقيق الامام ابن القيم: 

وقال الإمام ابن القيم: 

(والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين» إما بالقلب» وإما باللسان» وإما بالمال» 
وإما باليد» فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع . 

أما الجهاد بالنفس» ففرض كفاية» وأما الجهاد بالمال» ففي وجوبه قولان» 
والصحيح وجوبه؛ لأن الأمر بالجهاد به (أي .بالمال) وبالنفس في القرآن سواءء كما 
قال تعالى : ف انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالکم وأَنْسكُم في سبيل الله كم خير 
أكم إن كنم تَعلَمُونَ © [التوبة : a E AE‏ ومغفرة الذنب»ء 
ودخول الحنة» فقال: بيا أيها الذين آمنوا هل أدلكُم على تجارة جيم من عَذَابٍ 
ألم ٥‏ تؤمنون بالل ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكُم وأنفُسكُم فلكم حر 
كم إن كحم تَعَمُوَ 0© يغفر كم ذوبَكُم ويدخلكُم جنات تجري من تَحبها الأنهار 
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الْفَورٌ العظيم 4 [الصف: 1= [NY‏ 

وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك» أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب فقال: 
«( وأخرئ تحبوتها 4 [الصف: ]ام ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهادء 
وهي : : ل نصر من الله وقح قريب 4 [الصف: ۳ وأخبر سبحانه أنه: ل اشعرئ 

من المؤمنين أنفسهم وأمْوالَهُم بأ لهم الْجنة 4 [التوبة: ١١١]ء‏ وأعاضهم عليها 


. فتح الباري (۷/ ۹۹) طبعة دار أب بي حيان‎ )١( 


AY 


الباب الأول: حقيقت الجهاد ومنهومه وحمكمه 
الجنةء» وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماءء وهي التوراة 
والإنجيل والقرآن» ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهله 8 تبارك 
وتعالى» ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه 
ثم أعلمهم اولك القوة العظيم). 
حكم الجهاد عند جمهور المقهاء: 

وجمهور الفقهاء على أن الجهاد فرض كفاية» وإن ذهب بعضهم إلى أنه فرض 
عين. كما روي عن بعض السلف: أنه من باب التطوع لا الفرض . 

قال الخرقي في مختصره: (والجهاد فرض على الكفاية» إذا قام به قوم» سقط 
عن الباقين) 

وشرحه الإمام ابن قدامة في (المغني) فقال: 

(معنى فرض الكفاية: الذي إن لم يقم به مّن يكفي» أثم الناس كلهم وإن قام 
به من يكفي » سقط عن سائر الناس . فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع» كفرض 
الأعيان» ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له» وفرض 
الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره. والجهاد من فروض الكفايات» في قول 
عامة أهل العلم. 

وحكي عن سحيد بن ال مسيّب: أنه من فروض الأعيات» (كما روي سن 
بن )اناري وأبي أيوب والمقداد بن الأسود من الصحابة رضي الله 
عنهم)؛ لقول الله تعالى : 8 انفروا خقافا رثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سَبيل 
الله [التوبة: ١٤]ء‏ ثم قال: إلا تفروا يعذبكم عذابا أليما 4 [التوبة : 4« 
وقوله سبحانه : لإ كب عليكم اقتال 4 [البقرة : 73 . وروی أبو هريرة رضي الله 
عنه: أن النبي بيا قال: من مات ولم يعْر» ولم يحدّث نفسه بالغزو» مات على 


شعبة من النفاق). روآاه أبو داو . 


)١(‏ زاد المعاد (۳/ 9/7) طبعة الرسالة بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. 
)¥( رواه مسلم وأبو داود عن أبى هريرة. ولم يعزه ابن قدامة لمسلم» وتقدم ص A‏ 


A^ 


الفْصل الثانى: حكم الجهاد شرعنا.. فرض عين أم كناية أم تطوع؟9 
. ورد ابن قدامة على هذا القول بقول الله تعالى: « لا يستوي القاعدون من 

المؤعنين غير أولي الضرو والمجاهدون في جيل الله بأموالهم وأنففسهم فصل الله : 

المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى 4 [النساء: 

6 وهذا ل على أن القاعسدين غير آثمين مع جهاد و . وقال الله تعالى: 

ط وما كان المؤمنون لينفروا كَاثَة فلولا تمر من كل فرقة منهم طائفة ليتَفَقَهُوا في الدذين 4 

[التوبة : IY‏ ولأن رسول الله مَك كان يبعث السرايا» ويقيم هو وسائر أصحابه . 
فأما الآية التى احتجوا بها: «انفروا خفافا وتقالا ) [التوبة: ١٤]ء‏ فقد قال 

ابن عباس: نسخها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة)» رواه. الأثرم 

وأبو داوو) 
ويحتمل أنه أراد: حين استنفرهم النبي َ4 إلى غزوة تبوك» وكانت إجابته إلى 

ا حتى تاب الله عليهم بعل ذلك0, وكذلك يجب على من اس 

الإمام؛ لقول النبي بي : «إذا استنفرتم فانفروا». متفق عليه)" انتهى . 
وما قاله الإمام ابن قدامة هو الصحيح» فإن الآية التي استدلوا بها جاءت في 

سياق استنفار رسول الله لهم» وذلك قوله تعالى: يا أيها الّذِين آمنوا ما لكم إذا 

قيل لكم انفروا في سبيل الله اقلم إلى الأرض 4 [التوبة: 8]» وعند استنفار الإمام 

لفرد أو جماعة يصبح الجهاد فرض عين عليهم بالإجماع . 

)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد له «(Yo‏ والطبراني في مسئد الشاميين KASD‏ والبيهقي ف فى الكبرى كتاب 
السير (9//ا4)» عن ابن عباس » وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (۲۱۸۷). 5 النسخ هنا: 
التخصيص» فكل من الآيتين مُحكّم غير منسوخ» إذ لا بد من بقاء بعض الناس لاستمرار الحياة» وإمداد 
المقاتلين بما يلزمهمء ولثلا تخلو دار الإسلام من المؤمنين» فتلحقهم مكيدة. 

)( حديث طويل مستفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (YEY)‏ ومسلم في التوبة 561 كما رواه 
أحمد في المستد (١۷۷١۱)؛‏ وأبو داود في السنة ( »)٤٦٠١ ٠‏ والسائي في الأيمان والنذور »)۳۸۲١(‏ عن 

(۳) متفق غليه: رواه البخاري في النهاد (۲۷۸۳)ء ومسلم في الإمارة (17207): كما رواه أحمد في المسند 
4441( وأبو داود في الجهاد ( (YEA.‏ والترمذي ذ في السير ( 104(« والنسائي في البيعة ( (EY.‏ 
وان ماجه في الجهاد (۲۷۷۳)» عن: ابن عباس . 
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الباب الأول؛ حقيقت الجهاد ومطهومه وحكمه 
معنى الكماية في الجهاد: 

وشرح الإمام ابن قدامة في (المغني) معنى (الكفاية)» فقال: (ومعنى (الكفاية) 
في الجهاد: أن ينهض له قوم يكفون في قتالهم؛ إما أن يكونوا جنا لهم دواوين 
من أجل ذلك» أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعاء بحيث إذا قصدهم العدو 
حصلت الَنَعَة بهم» ويكون في الثغور من يدفع العدو عنهاء ويبعث في كل سنة 
جيشا يغيرون على العدو في بلادهم)' انتهى. 

وما قاله ابن قدامة هنا في بيان معنى الكفاية مُسلَّم ومتفق عليهء إلا النقطة 
الأخيرة» وهي بعث جيش يغير على الأعداء كل سنة» فهذا لا دليل عليه إذا كان 
غير المسلمين مسالمين للمسلمين» قد اعتزلوهم. فلم يقاتلوهم» وألقوا إليهم 
السلّم» ولم خف من ورائهم شر. وقد ذكرنا من قبل ما نقله الإمام أبو بكر 
الرازي (الجصاص) في (أحكام القرآن) من قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن دينار 
وابن شبرمة» من أن الجهاد في حالة أمن المسلمين من الكفار غير واجب. 

شقان و السالة بحل ذلك هل كر : 

وقد ذكر بعض الفقهاء هنا قيدا مهما لوجوب هذا النوع من القتال» وفرضيته 
- فرض الكفاية - وهو: أن يغلب على ظن ولى الأمر أنه يكافوع الأعداء ا لديه من 
قوت وإلا فلا يباح قتاله"ء لما فيه من تعريض المسلمين للخطر. 

كما نه الفقهاء هنا أيضا إلى أمر مهم ومثير» وهو ما قاله في (الدر المختار) 
من كتب الحنفية : 

(وإياك أن تتوهم: أن فرضيته تسقط عن أهل الهند بقيام أهل الروم مثلاًء 
بل يُفرض على الأقرب فالأقرب من العدوء إلى أن تقع الكفاية. فلو لم تقع 
الكفاية إلا بكل الناس: فُرض عينا كصلاة وصوم . . . وتمامه في (الدر). 

وعلق ابن عابدين (ت1707١ه)‏ في حاشيته على قوله (بقيام أهل الروم مثلآ) 
بقوله: إذ لا يندفع بقتالهم الشر عن الهنود المسلمين» (نهر عن الحواشي السعدية) 
قال: ثم قال فيها: وقوله تعالی: ل قاتلوا الّذدين يلونكم من الكقار 4 [التوبة : ان 


. ٠١ فى الفصل الثالث: بماذا يتحقق فرض الكفاية في الجهاد ص"‎ )١( 
حاشية أبن عابدين ور ؟).‎ )۳( 
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الفصل الثانى: حكم ا لجهاد شرعا.. فرض عين أم كتناية أم تطوع؟ 
يدل على أن الوجوب على آهل كل قُطر. ثم قال في موضع آخر: والآية تدل على 
أن الجهاد فرض على كل من يلي الكفار من المسلمينء على الكفاية. فلا يسقط 
بقيام الروم عن أهل الهند وما ا مثلاء كما أشرنا إليه)0) اه. 

(قال في (النهر) من كتب الحنفية: ويدل له ما في (البدائع): (ولا ينبغي للإمام 
أن يخلي ثغرا من الثغور من جماعة من المسلمين فيهم غناء وكفاية لقتال العدوء 
فإن قاموا به سقط عن الباقين. وإن ضعف أهل ثغر عن مقاومة الكفرة» وخيف 
عليهم من العدوء فعلى من وراءهم من المسلمين - الأقرب فالأقرب - أن ينفروا 
إليهم» وأن بمذوهم بالسلاح والكراع - الخيل - والمال» لما ذكرنا أنه فرض 
على الناس كلهم تمن هو من أهل الجهادء ولكن سقط الفرض عنهم لحصول 
الكفاية بالبعض» فما لم يحصل لا تسقط) اه. 

وكلام صاحب البدائع هنا - وهو العلامة الكاساني (ت۸۷٠ه)‏ - في تفسير 
ما يتحقق به فرض الكفاية: في غاية المتانة والقوة» ففيه تأمين الثغور بأهل الكفاية 
والعْناء والقدرة على د وردعه؛ وهو واجب الإمام أو سلطة الدولةه 
وعلى الشعب معاونته على ذلك» وليس فيه ذكر للقول بوجوب الغزو في كل سنة 
لأرض العدوء كما هو المشهور. 

ولا علق عليه ابن عاندين قر (وتحاضلة: أن كل موضع خيف هجوم اذو 
مله : فرض على الإمام - أو على أهل ذلك الموضع - حفظه» وإن لم يقدروا فرض 
على الأقرب إليهم إعانتهم إلى حصول الكفاية بمقاومة العدو. قال ابن عابدين: 
ولا يخفى أن هذا غير مسألتناء وهي قتالهم ابتداءء فتأمل)". 

وهذا يدل على أن فرضية الغزو السنوى لبلاد الكفار لم تكن موضع إجماع 
لدى المتقدمين من الحنفية» كما نراها عند المتأخرين . وقد ذكرنا قبل رأي الإمام 
الجصاص الحنفي في (أحكام القرآن) . ش 
)١(‏ انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (519/5). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 


(۲) انظر: بدائع الصنائع (48/90).» وحاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار (*/719) . 
() المصدر السابق. 
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البابالأول: حقيقة الجهاد ومطهومه وحكمه 

وسنعود لهذا الموضوعء لنزيده بيانًا ووضوحاً. 
رأي سجنون: 

وفي مذهب مالك وجدنا (سحنون) يقول: الجهاد ليس بواجب بعد الفتح 
البتةء إلا أن يأمر الإمام» فيجب الامتثال؛ لقوله عليه السلام: «لا هجرة بعد 
الفقح. ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»» فعلق الوجوب 
على الاستنفار"؟. 

وأعتقد أن الجهاد الذي نفى وجوبه سحنون إنما هو جهاد الطلب وغزو العدو 
كل سنة مرة كما قال بعضهمء أما جهاد الدفع والمقاومة للعدو الغازي» فهذا 
لا يماري أحد فى وجوبه» كما ذكر القرافى فى (ذخيرته) عن صاحب (التلقين) 
فوته وليل ان اعد مقرل الا مه مم إقعيناء قركه إلى ابا دم 
المسلمين» ولكن مع الأمن قد يظن الخلاف . 
رأي ابن رشد الجد: | 

ونقل القرافى عن صاحب (المقدمات) - وهو ابن رشد الجد - قوله: إذا حميت 
أطراف البلادة وشيدت الثغور: سقط فرض الجهاد عن جماعة المسلمين» وبقى 
نافلة» إلا أن ينزل العدو ببعض بلاد المسلمين: فيجب على الجميع إعانتهم » بطاعة 
الإمام في النفير إليهم!؟) انتهى . 

وي لابذآية الخ الاي رشد افيد أنه روئ عن الك انال لا جور 
اهارا هة ار و لتر ا رون آئه عليه الا و ا فال رو 
الحبشة ما وذروكم»» وقا. سئل مالك عن صحة هذا الأثر» فلم يعترف بذلك» 
ولكن قال: لم يزل الناس يتحامون غزوهم”" انتهى . 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص٩۸‏ . 
(5) انظر: الذخيرة (۳/ 03*86 . 
(۳) الذخيرة (۳/ .)۳۸١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق 7/70 985)» وانظر: المقدمات والممهدات (۱/ )۲٦۳‏ طبعة دار صادر. بيروت. 
(5) رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمئاني (5/ »)۲٠٠‏ والمشهور في الرواية: «دعوا الحبشة ما ودعوكم؛؛ 

وفي رواية زيادة: «واتركوا الترك ما تركوكم». وسيأتى تخريجه ص۳۱ . 
)١(‏ بداية المجتهد (١/١۳۸)ء‏ وفي الذخيرة للقرافي (/ 28 : أن لمالك في الحبشة قولين. وقد نقله عن 

(التلقين) . 
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الفصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض عين أم كناية أم تطوع؟ 
ومن المعلوم: أن الحبشة كانوا نصارّى» وأن الترك كانوا وثئيين مشركين. 


والذي أرأه : أن هذا ليبس خصوصية ة لهاتين الأمتين» ابل هو دليل على الاتجاه العام 


ا را فمن ترك المسلمين ولم يتعرض لهم' ركه السو و 


ودعهم وسالمهم سالموه. 
لا إجماع على فرضية جهاد الطلب: | 

وهكذا نرى أن ما كان بظنه الكثيرون: أن جهاد الطلب؛ وغزو اعدو مرة كل سنت 
فرض كفاية على الأمة» وأنه أمر سجمع عليه» ليس كما ظنواء وإنما المجمع عليه في 
هذا المقام: أمران لا خلاف عليهما: 

الأول: ما ذكره ابن رشد: أن ينزل العدو ب 00 المسلمين» فيجب عليهم 
جهاده» ويجب على الجميع إعالتهم حتى يهزم. | 

والثاني: تجهيز الجيوش» وإعداد العدة اللازمة للدفاع عن الحوزةء من القوة 
العسكرية الكافية لردع العدوء والقوة البشرية اللأريت E‏ 
والبحر والحو. استجابة لقوله تعالى: « وأعدوا لهم ما استطعم من فوم ومن باط 
e‏ 1 ]. 

شتراط السلامة من الضرر ووجود النصقة: 

واشترط الفقهاء لوجوب الجهاد على الأفراد: السلامة من الضود المانع» ووجود 
النفقة الممكنة من الجهاد. ش 

(أما السلامة من الضررء فمعناه: السلامة من العمى» والعرج» والمرض» وهو 
شرط؛ لقول الله تعالى: ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج © [الفتح : «1Y‏ ولان هذه الأعذار تمنعه من الجهاد؛ فأما العمى 
فمعروف» وأما العرج» فالمانع منه هو الفاحش الذي ينع المشي الجيد والركوب» 
كالزمانة ونحوهاء وأما اليسير الذي يتمكّن معه من الركوب والمشي » وإنما يتعذر 
E‏ فلا يمنع وجوب الجهاد؛ لاله نکن مته فشابه الأعور. 
وكذلك المرض المانع هو الشديدء فأما اليسير منه الذي لا يمنع إمكان الجهادء 


د 


الباب الأول؛ حقنيقت الجهاد ومطهومه وحكمه 
كوجع الضرس والصداع الخفيفين» فلا يمنع الوجوب؛ لأنه لا يتعذّر معه الجهادء 
فيو كا )20 اه 

قلت: والدول الحديثة تضع مواصفات بدنية لمن يقبل في الجيش» من حيث 
السلامة من الآفات والأمراض» وطول القامة» وصحة البصر والسمع» وغيرهاء 
تشرف على التحفّق منها جهة فنية طبية . 

ثم قال في (المغني): 

(وأما وجود النفقةء فيشترط؛ لقول الله تعالى: 9 ليس على الضعفاء ولا عَلَى 
المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا َصّحوا لله ورسرله 4 [التوبة : .]4١‏ 
لان القياد له مكن رلة بالق مش ر ع ن كان ايناد على ما 
لا تقصر فيها الصلاة: اشترط أن يكون واجدا للزاد» ونفقة غائلتة» 55000 
وسلاح يقاتل به» ول E A‏ قير 
فيها الصلاة: اغیر ن الك الراحلة؛ لقول الله تعالى: ولا على الْدين إذا ما أتو ك 
لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدّمع حزنا ألا يجدوا 
ما يفقوت © [التوبة : E‏ 

قلت: وهذا إذا كان أمر الجهاد يقوم على تطوع الأفرادء محتسبين الأجر عند 
الله» كما كان الأمر في زمن النبوة وما بعدهاء أما إذا كانت الدولة هي التي تنظم 
أمر ا اليتون وال اكه اناكم دوو و و 
في عصرناء فهي التي تند المجاهدين وتجهزهم. فهنا لا يشترط وجود النفقة» وقد 
تفتح الباب للمتطوعين للقيام بأعمال معينة في إطار معلوم» يحدده النظام . 
- وقد لا تكون هناك دولة تقوم بذلك» إما لعدم وجودها فى الأصلء أو لأنها 
ارتدت عن الإسلام» ووالت أعداء المسلمين» كما كان الحال في أفغانستان أيام 
حَكَمَها الشيوعيون» واستنجدوا بالسوفيت الحرب أهليهم وقومهم» أو لأن الدولة 


)١(‏ المغني 89م ة). 
() المغنى (4/۱۳» .)1١‏ 
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الفصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض عين أم كناية أم تطوع؟ 

سقطت أمام غزو عسكري أجنبي» أو لأنها استكانت وتخْلّت عن واجب الجهاد؛ 
فهنا يجب على الأفراد والجماعات المختلفة في (المجتمع المدني): أن يختاروا 
منهم جماعة تقوم بأمر الجهاد والمقاومة» مطبقين ما ذكره الفقهاء من الشروط . 
أقل الجهاد الواجب, وموانع فرض الكطاية: 

راقو هرر الها :أن اقل ا ت نع اها ةر رن و كنار أن 
يقع مرة في كل عام غزو لأرض الأعداء. يقول العلامة ابن قدامة في (المغني): 

(وأقل ما يفعل: مرة في كل عام؛ لأن الجزية تجب على أهل الذمَّة في كل 
عام» وهي بدل عن النصرة» فكذلك مبدلها وهو الجهادء فيجب في كل عام مرةء 
إلا من عذرء مثل: أن يكون بالمسلمين ضعف في علد أو عدّة؛ أو يكون منتظرا 
7 أي ولي الأمر - لمدد يستعين به» أو يكون الطريق إليهم فيها مانع» أو ليس 
فيها علف أو ماء» أو يعلم من عدوه حسن الرأي في الإسلام» فيطمع في إسلامه 
إا قتالهم» ونحو ذلك» مما يرى المصلحة معه في ترك القتال» فيجوز تركه 
بهدنة وبغير هدنة» فإن النبي بيا قد صالح قريشا عشر سنين» وأخر قتالهم حتى 
نقضوا عهد(" » وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة. وإن دعت الحاجة إلى 
القتال في عام أكثر من مرة» وجب ذلك؛ لأنه فرض كفاية» فوجب منه ما دعت 
الحاجة إليه) انتهى . 
ما ذكره ابن قدامة من موائع فرض الكطاية: 

وهذه الأعذار أو الموانع التي ذكرها الإمام ابن قدامة لعدم القيام بالغزو السنوي: 
مهمة للغاية» ولا سيما ما ذكره: أن يعلم ولي أمر المسلمين أن عدوهم حسن 
الرأي في الإسلام» وأنه يطمع في كسبه لصف الإسلام بالسلم أكثر من الحرب. 
بل فتح ابن قدامة الباب» ليشمل كل ما يرى معه الإمام المسؤول المصلحة في ترك 
الكالا تخر تركه دل هد ويد هد 


() انظر: ما ذكرته كتب الحديث والسيرة عن هذا النقض» في أسباب فتح مكة. 
(5) المغني (1۳/ .)٠١‏ ش 


الباب الأول: حقيقة الجهاد ومطهومه وحكمه 

ونما ينبغي أن يضاف إلى الموانع والأعذار التي ذكرها الفقهاء لترك الغزو في كل 
عام : أن تسوافق دول العسالم على السلام؛ والامتناح عن الحسرب؛ وحل المشكلات 
بالوسائل اسل وإتاحة الفرصة لتبليغ الدعوة بالوسائل العصرية السّلمية » بالكلمة 
المقروءة» والمسموعةء والمشاهدة. كما هو الواقع في عصرنا. فلا ينبغي أن يظهر المسلمون 
وحدهم بأنهم دعاة السرب» في خين تنادى العسالم كله بالسلام: . فكيف وعندنا من 
النصوص المتوافرة» من القرآن الكريم؛ ومن الهدي النبوي: ما يرعٌب في السلا ويدعو 
إلى السلام؟ ! 
نظرة في الواقع التاريخي: 

والحقيقة : اقم وروا الكفرء أو التوغل في أراضيهم مرة كل سنة» كما 
ذكره الفقهاء» واعتبروه فرض كفاية على الأمةء مثلة في خلفائها وأمرائهاء الذين 
تولُوا المسؤولية عن أمورها .. . هذا الغزو المفروض: إنما يخضع للظروف 


وتغيرها. 

التو E RS‏ ناءً على الواقع المعيش» الذي كان 
مفروضا على الأمة في تلك الأزمنة» وهي E EE‏ امه E‏ 
الأقوياء» مثل: دولة الروم البيزنطيةء التي اقتطع المسلمون أجزاء من امبراطوریتها 
العريضة في آسيا وأفريقياء وأصبحت جزءا من (دار الإسلام) وبات 0 أهلها 
مسلمين . وقد أدرك الناس من قديم: أن خير وسائل الدفاع الهجوم» وأن العدو 
المتربص إذا لم تبادره ببعض المناوشات على الحدودء سيبادرك هو بمناوشاته» وإذا 
لم يجد أمامه من يصدهء فسيقتحم عليك دارك› فإذا لم يجد مقاومة» فسيتوغل 
أكثر وأكثر . 

فهذا هو الذي دعا الفقهاء - أو رجح لديهم فيما أرى - أن يقولوا بوجوب 
الغزو كل سنة مرة. وقد رأينا شيخ الإسلام ابن قدامة يذكر جملة من الأعذار 
المانعة لوجوب هذا الوا أن يرى الإمام حسن رأي خصومه في الإسلامء 
وطمعه في أن يقتربوا منه أكثر وأكثرء حتى تنشرح صدورهم للدخول فيه. 

ومن ذلك: ألا يكون بالمسلمين طاقة لسن اعا الحهاد» .لأسباب وظروف 
اقتصادية أو بشرية» تؤثر على حسن أدائهم» وعلى موقفهم العسكري من أعدائهم. 
۹٦‏ 


المصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض مين أم كطاية أم تطوع؟ 
الارتباط بطقه السياسة الشرعية: 


ودا ری أن إيجاب غزو الأعداء كل سنةء إنما يخضع في الواقع لفقه 
السياسة الشرعية» وهو فقه يتسم بالرحابة والمرونة» والقابلية للتطور 01 وجهات 
النظر» لأنه يقوم أساسًا على فقه المقاصد والمصالح". وفقه الآلات"» وفقه 
الموازنات وة لوباك 20 وفي هذه الألوان من الفقه مجال واسع للاجتهاد 
الإنشائي» والاجتهاد الاتنقائي» واختلاف التنوع» وتعدد الأنظار والرؤى» دون 
نكير من فريق على آخرء ما دام يحترم الشوابت» ويرعى الأصول الشرعية» 
والضوابط المرعية. 

وقد رأيئا خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز رضي الله عله» يسحب جيشه 
الذي يحاصر القسطنطينية حين لم يجد لذلك جدوى أو نتيجة ترنجى» مع 
ما يكبّدهم ذلك من مشقة بالغة تجهد الجنود» ومن نزف د 
الدؤلة» وك على السازف رف 

سد ناس ل اکا المؤرخ المسلم الثقة (عماد الدين خليل) في كتابه 
عن عمر بن عبد العزيز» وملامح الانقلاب الإسلامي في عهده» فقال: 

فا تون عر إن غا ا الخلافة كانت زهرة قوآت المسلمين تحاصر 
القسطنطينية دون جدوى: الشتاء ببرده وثلوجه يصب نقمته على جندهم في البر 
والبحر» والجسوع يتأكلهم من الداخل» بعد أن قام قائدهم مَسَلَّمَّةَ بن عبد الملك 
بإحراق الميرة» ليدفع قواته إلى هجوم حاسم ضد مُعقل القسطتطينية العظيم. 
وما إن بدأ هجومهم حتى استدرجهم الإمبراطور البيزنطي الجديد (ليو) قريبا 
() يقصد بفقه اللقاصد: ملاحظة ما وراء الأحكام الجزئية من مقاصد كليةء نراعي فيها المصالح الضرورية 

والحاجية والتحسنية . 
() يقصد بفقه المآلات: : مراعاة النتائج والآثار التي تتردّب على عمل المكلف» ٠‏ مما يؤثّر في تكييف الحكم . 


مثل حرق الخضر للسفيئة لينقذها من غصب اللك» الذي لا يدع سفينة سليمة إلا ضما إليه. 

)۳( ويقصد بفقه الموازانات : الموازنة بين المصالح بعضها وبعض» وبين المفاسد بعضها وبعض» وبين المصالح 
والمفاسد إذا تعارضتا. 

ا ل الار اريك أن يقم ما هو أولى على ما دونه» وأن يُعطى كل عمل منزاته الشرعية» 
فلا يُقدّم ما حقّه التأخير» ولا يخر ما حقّهُ التقديم ٠‏ انظر: : كتابنا (في فقه الأولويات) صة نشر مكتبة 
وهبة بالقاهرة» ومؤمسة الرسالة ببيروت. 


(فقه الجهاد /ا/ )١‏ ۹۷ 


الباب الأول: حقيةة الجهاد وممهومه وحمكمه 


من الأسوار» بم E‏ النار اليونانية» فأحرقت سفتهم» وفتكت 


بعدد كبير منهم» وشتت هجومهم الموحد. 

كانت هذه القوات قد بدأت مهمتها منذ العام الماضي (48ه )»2 حينما حشد 
سليمان بن عبد الملك قوات تبلغ الثمانين ألفاء لتحقيق الهدف الذي عجز 
عن تحقيقه سلفه العظيم معاوية بن أبي سفيان» ألا وهو الاستيلاء على مفتاح أوربا 
الشرقي» والانسياح من هناك إلى أعماق القارة. ولكن كل هذه المحاولات ذهبت 
عبّاء إزاء مناعة أسوار القسطنطينية» وإحاطتها بالبحر من ثلاث جهات. وها هي 
الحملة الكبرى تلاقى مضير) أشد قسوة من مصير ما سبقها من حملات» 
عط Es E‏ الجوع إلى أكل الدواب!! 

ويتولى عمر الخلافة» فهل يرضى لإخوته وأبنائه أن يموتوا هناك» دون جدوى؛ 
وخ الذي بلغ حسه بالقرآن وق OEE SEE‏ ره تلك 
التي تقول: ظ ولا ثلقوا بأيديكم إلى الشهلكة 4 [البقرة: 1946]؟1 هل يرضى عمر 
لقواته أن يمرّقها الجوع» رها الثان البؤئالسة + ويشلها البرد والزمهرير؟ وشبحقها 
البأس والغربة» دونما أمل قريب أو بعيد في تحقيق النصر؟ 

ا الدكتور خليل: اذ متلق القنادةالعسكرون لا تعد وو في 
الإصرار على هجوم فر وتقديم الناس قرابين لأهداف كالسراب» بل إن 
متطن هولاء القنادة د كيك ن ی هه ان لامي ف لطي :فى غات 
الهزيمة هذهء وإن القائد الحصيف ليجتازه بمهارة عجيبة . 

لقد كان بإمكان خالد ب بن الوليد (رضي الله عنه)؛ في معركة مؤتة : أن يخوض 
بالمسلمين - بعد هزيمتهم أمام الروم» ومقتل قوادهم الثلاثة - معركة انتحارية» 
ويقدم جنده قرابين للدعوة التي جاؤوا يحملون راياتها على مشارف إمبراطورية 
الروم. ولكن حصافته منعته من هذاء وهيآت له نظرته الثاقبة خطة للانسحاب» 
والحفاظ على أرواح جندء شاءت حكمة اللهء وبراعة سيفه المسلول» أن يلعبوا 
E‏ في معركة الثار التي قادها أسامة بن زيد بعد زمن قصير. 


و اة وهار ع ع التاق - من تأمين انسحاب منظّم لقواتهما 


۹۸ 


الفصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض عين أم كطاية آم تطوع؟ 
الحاشدة في روسياء عبر ساعات الهزيمة المرة والبرد والجوع والموت» لكان 
لتاريخهما وجهة جديدة ومصير آخر. 

وعمر - وهو يسوس أمته من دمشق - كان بإمكانه أن يقدم على مزيد 
من المجازفات» على أمل أن التاريخ سيسجل في يوم عظيم: أن عمر 
ابن عبد العزيز تمكن من كسر الباب الشرقي لأوربا» وفتح الطريق أمام خيول 
الل طا با کا ات لقا الأربع!! ولكن عمر لم يكن يريد أمجادا من 
هذا قي فهو مسؤول عن كل قطرة دم 0 في سبيل أهداف بعيدة امال . . ومن 
م يرسل إلى القائد مَسْلَمَة بن عبد الملك - دوئما تردد - يأمره بالعودة ن بقي 
عم القر ابت ولكي يوس انسحابهم وجه إليهم - على جناح السرعة - خيلا 
عتاقًا وطعامًا كثيراء وحسث الناس - عبر الطرقات التي ستمرّ منها القوات 
المنسحبة - أن يساعدوهم ويقدموا لهم ما يختاجون إليه2"7 . 

ولم يقف عمر عند هذا الحد. بل راح يراقب أوضاع المسلمين في الشغور التي 
كانت طيلة السنين الماضية أهداقًا لضربات البيزنطيين» بالنظر لطبيعة موقعها المتوّل 
في بلاد الأعداء» وراح الخليفة» يتخذ من الإجراءات ما ينسجم واستراتيجيته 
الجنديدة. فسعى إلى هدم حصن (المَصّّيصّة) وترحيل أهله عنه لما كانوا 
يقاسونه من الروم» إلا أنه توفي قبل إتمام مشروعه هذا" . ّ 

رقا 00 حاذق السب الوق اشن الذي زله ا سراما 


أهل الذمة الأرمن» ا I‏ 
سن آهل الذمة والأرمن كذلك. وقد دفعت هذه الأوضاع الصعبة في المنطقة » إلى 
أن تخرج سنويا قوة من جند المسلمين من الجزيرة» فتنقيم في طردة صيفا 
لحمايتهاء» وما إن يحل الشتاء وتبدأ الثلوج بالتساقط» حتى تقفل هذه القوة عائدة 
إلى قواعدها في الجزيرة» وما أن تولى غمر الختلافة حتى قام بترحيل آهل طُرئدة 


,)757/1١( انظر: تاريخ الطبري (5/ 007) طبعة دار المعارف بمصرء وتاريخ نخليفة بن خياط‎ )١( 
. ۱۹۸ انظر: فتوح البلدان للبلاذري ص‎ )۲( 
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الباب الأول: حقيقت الجهاد ومنهومه وحكمه 

- رغم معارضتهم - لإشفاقه عليهم من العدوء بعد أن أمرهم بإتلاف كل 
ما لا يستطيعون حمله من الوه كاد a‏ ومن ثم تم تخريب طرندة 
ونقل أهاليها إلى اة التي عين عليها واليّا جديدً. وبهذا غدا المسلمون هناك في 
موقف أكثر سلامة من ذي e‏ وإذ كانت للأذقية عرضة لهجمات الروم» أمر 
كانه و وا اا 

ومع حرص الخليفة الراشد على دماء المسلمين وعلى قوتهم: لم يكن من الغفلة 
بحيث يدع الفرصة للروم المتربصين» لينهشوا أراضي الدولة الإسلامية الكبرى» من 
جهة الشمال» ويضعوا أيديهم على ثغورها واحد بعد الآخر» بل استبقى عمر 
النظام العسكري الذي وضعه من قبله معاوية بن أبي سفيان: نظام (الصوائف 
والشواتي) ذلك الذي يجعل المبادرة العسكرية بأيدي المسلمين دائمًا إزاء الروم» عن 
طريق إرسال حملات نظامية موسمية في كل صيف وشتاءء لغزو بلاد الروم» 
وعدم إتاحة أي مجال لهم في التحول إلى الهجوم!! اه. 

قلت: الواضح من إرسال هذه الحملات هو حاجة الدولة إلى إشعار أعدائها 
بقوتهاء وأنها قادرة على ردعهمء وهذا كله خاضع لرعاية المصالح العسكرية» 
والفزوررف الفطية للدولة” 

يقول عماد الدين خليل: 

(وإذن» مركي شمر فن (متروع ايلم E‏ لا يعبر أبدا عن سلبية 
في ميدان القتال» وإنما يعبر عن بعد نظر وحصافة لا يتمتع بها إلا القلّة التي تدرك 
الأمور ببصيرة نافذة» وحرص عميق على دماء المسلمين وأرواحهم . 

وهذا الحرص يتبدى - ثانية - في ساحة أخرى لها خطرهاء تلك هي ساحة 
الغزو والفتوح. فليس أحرص من عمر على نشر الإسلام» وإسقاط نُظّم الكفرء 
وإتاحة حرية الاعتقاد للأمم والشعوب المضطهدة. ولكنه ما دام قد تمكن» 
بدبلوماسيته واتصالاته السّلمية» أن يحقّق هذا الغرض» وأن يقنع قادة وملوك 
وزعماء الأقوام غير المسلمة بالإسلام» وما دام عدد كبير من هؤلاء قد استجاب 
لهذا الأسلوب السلمي واعتنق الإسلام» أو أتاح لشعبه - على الأقل - 


. ٠١۷ص فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۲۱ . (۲) المرجع السابق‎ )١( 


١٠٠ 


الطصل الثانى: حكم الجهاد شرعا.. فرض عين أم كناية أم تطوع؟ 
الاعتقاد ... فلا ضرورة - إذن - لاستخدام السيف للإطاحة برؤوس الطغيان 
الذين يقفون جدرانًا كالحة أمام نور الإسلام» ويصدون - عن طريق خنق الحريات - 
عن سبيل الله» ويبغونها عوجاء ومن ّم يرسل عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم» 
عامله على المشرق» يأمره بإرجاع ما وراء النهر من المسلمين المحاربين بذراريهم» 
فيأبى هؤلاء» ويكتب عبد الرحمن ا وين عليه شي (اللهم إني 
قد قضيت الذي علي» فلا تعر بالممليين: > فحسبهم الذي قد فتح الله عليهم)0© . 

ومع ذلك فيان أي عدوان على أراضي ومواطني الدولة الإسلامية في عهد 
عمر» كان يجابه بالردع العنيف الحاسمء كيلا يعود المتربصون إلى الاعتداء مرة 
أخرى . . ففي عام تسع وتسعين و الترك على أذربيجان» وقتلوا جماعة من 
المسلمين» وفتكوا بالسكان» فوجه إليهم عمرٌ عبد العزير بن حاتم بن النعمان 
الباهلي» فقتل عددا من أولئك المغيرين» ولم يفلت من يديه إلا اليسير» وما لبث 
أن قدم بالأسرى إلى الشام ليعرضهم على الخليفة) اه. 

وهنا نجد الخليفة الراشد يستخدم القوة حيث يجب أن تستخدم القوةء ويقدم. 
المسالمة حين يراها الأحكم واللأصوب» وهذه هي الحكمة التي عبر عنها 
أبو الطيب: 


ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مض كوضع السيف في موضع التّدى ! 


اد اد اد 
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() تاريخ الطبري (058/5). 
(۲) الطبري (5/ 087 004), تاريخ خليفة بن خياط (751/1), 
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الفصل الثالث؛ بماذا يتحقق فرض الكطاية في الجهاد ؟ 


الفصل الثالث 
يماذا يتحمّق فرض الكماية في الجهاد ؟ 
الاختلاف في جهاد الطلب والمقصود منه: 


لقد رأينا جمهور العلماء قد اتفقوا على أن الجهاد فرض في الإسلام» وهذا 
ما لا ينبغي أن يشك أو ينازع فيه في الجملة. وأن منه ما هو فرض كفاية» و 
ما هو فرض عين: فأما ما هو فرض عين» فلا خلاف عليه» ولا نزاع فيه» وهو 
(جهاد الدفع) أي : جهاد المقاومة والمطاردة للغزاة» لتحرير أرض الإسلام وأهل 
الإسلام منهم . وسنتحدث عنه في الفصل القادم . 

وإنما الخلاف والنزاع فيما هو فرض كفاية» وهو (جهاد الطلب) كما ا 
الفقهاء. فهل هذا النوع من الجهاد مسلَّم به ومتفق عليه» أو مختلّف فيه؟ وإذا كان 
صلم به عند الجسمهور» فما المقصود حقيقة من هذا النوع من الجهاد؟ أهو قال 
العالم كله: من حاربنا منهم» ومن سالمناء حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون؟ او وما هو هذا الشيء؟ 

فقد نقلنا قول الإمام (الجصاص) في (أحكام القرآن): ما أجمع عليه المسلمون 
وما اختلفوا فيه من أمر هذا الجهاد. ۰ 

أما ما أجمعوا عليه» فهو: e Ek‏ ولم تكن فيهم 
مقاومة لهم فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم» ففرض على كافة الأمة: 
أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين . وهذا لا خلاف فيه بين الأمة . . 

قال: لكن موضع الخللاف بيلهم : أنه متى كان بإزاء العدو مقاومون لهء 
ولا يخافون غلبة العدو عليهم: هل يجوز للمسلمين ترك جهادهم حتى يسلموا 
أو يؤدوا الجزية؟ 

فكان من قول ابن عمر وعطاء وعمرو بن ديئار وابن شبرّمة (والثوري أيضً): 
أنه جائز للإمام والمسلمين ألا يغزوهم ويقعدوا عنهم. . 


البابالأول: حقيقة الجهاد ومطهومه وحلكمه 

وقال آخرون: على الإمام والمسلمين أن يغزوهم ناخ سا أ يؤدوا 
الخزية» وهو مذهب اصحابنا ومن ذكرنا تمن اليلك27 اه 

فإذا لم تأخك قول ابق مر ويره ن ذكرنهنم الجصاصء فما المقصود بفرض 
الكفاية في الرأي الآخر؟ 
سقوط فرض الكفاية بغزو العدو مرة كل عام: 

لقد ذكر أكثر الفقهاء: أن فرض الكفاية يسقط عن الأمة بغزو العدو مرة كل 
سنة. فإذا لم يعر أحد من الأمة الكفار - ولو مرة واحدة في السنة - فقد ألمت 
الأمة كلهاء لتفريطها في القيام بفرض الكفاية . 

ونه اترو ا لر کر کل ا كالم ی به ھی سن مطاف 
أو سنة» ولكن ذكره بعض التقدمين» ونقله عنهم المتأخرون. وإنما قاله من قاله 
استنباطًا؛ لأن الجزية تجب في السنة مرة» وهي ندل اتاد فكذلك مدا د 
وهو الجهاد - يجب أن يكون في السنة مرة. 
تأثرالطقهاء بالواقع الذي عاشوه: 

والح أن كلام الفقهاء هنا أملاه الواقع الذي عاشوه وعاينوه» كما ذكرنا 
من قبل» والمتمثل في علاقة الدولة الإسلامية بجيرانها الذين يهددونها في كل 
وتنك “زلا ا دراه الروم البيزنطية» القوية والمتربصة. فعلى المسلمين أن يقوموا 
بمناوشات على الحدود» بين الحين والحين» لتأمين حدودهم» وإثبات وجودهم» 
وهذا ما عرفه عصرناء وسماه الباحثون المحدثون: شرعية (الحرب الوقائية)» 
وهي عندهم مبررة ومشروعة . 
تفسيرّ مهم لمرض الكفاية قاله فقهاء الشافعية: 

ولكن من الفقهاء من فسّر فرض الكفاية المطلوب من الأمة تفسيرا جيداء غير 
التفسير التقليدي» وقّق به بين القائلين بالجهاد الهجومي» والقائلين بالجهاد 
الدفاعي . ٠‏ 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص )11۳/7 11€(« وراجع ما ذكرناه في موضوع (حكم الجهاد شرعا). 
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والعجيب أن الذين قدموا هذا التفسير للجهاد الكفائي بصراحة هم فقهاء 
الشافعية. ومن المعلوم: أن مذهب الشافعي رضي الله عنهء هو أشد المذامب 
في قضية الجهاد. وأكثرها تضبيقّاء > كما سئرى ذلك في عدة قضايا مثل : إجازته 
قتل الراهب والأجير والشيخ والأعمى والزمن في أظهر القولين'. 

ومع هذا چ المتأخرون من فقهائهم هذا الأمر فأحسنوا. 

ذكر الإمام الرافعي في كتابه: (فتح العزيز بشرح الوجيز)» والذي اختصره 
3 النووي وعلق عليه في : (روضة الطالبين)» وذكره أيضا في : (المنهاج) وأكده 

شراحه مثل : العلامة ابن حجر الهيتمي في : : (تحفة المحتاج شرح المنهاج)» وشمس 
الدين الرملي في : (نهاية المحتاج)» والخطيب الشربيني في : e‏ المحتاج)» 
وغيرهم . وو ما ذكروه: أن فرض الكفاية في الجهاد يحصل بتشحين الثغور 
- وهي 0-0 الخوف التي تلي بلاد الأعذاء - بمكافئين لهم لو ا 
مع إحكام الحصون والخنادق» وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين» المشهورين بالشجاعة 
والنصح للمسلمين . ش 

كما يحصل بأن يدخل الإمام أو نائبه دارهم بالجيوش لقتالهم . 

قالوا: هذا ما صرح به كثيرون» ولا ينافيه كلام غيرهم: لأنه محمول عليه 
وصريحه الاكتفاء بالأول وجات (أي تحصن التغور a‏ ا وإن لم 
تدخل دار الكفر للقستال)» وعلّل ذلك بأن الثغور إذا متحت کا وک كان 
في ذلك إخماد لشوكتهم» وإظهار لقهرهم بعجزهم عن الظفر بشيء منا. مع قوله 
هنا: إنه إذا احتيج إلى قتالهم وجب . 

وخ هذا أن الطلؤية الى يوذ ين تالكا أن بكرن لحب اميت 
جيش قوي مرهوب الجانب» مُسَلّم بأحدث الأسلحة» وعلى أعلى مستوى 
من السدريب» ينشر قواته في كل الثغور البرية والبحرية» بحيث لا يدع نقطة 
يخشى منهاء دون أن يهيئ لها أسباب الحماية والمئعة» حتى يرتدع الأعداءء 
ولا يفكروا في الهجوم على المسلمين. وهذا أمر توافق عليه كل دول العالم اليوم. 
)١(‏ انظر: منهاج الطالبين للنووي بتحقيق د. الحداد (551//9). 
(؟) انظر: روضة الطالبين »)5١8/١١(‏ وتحفة المحتاج )۱١۷/ ٤(‏ شرح كتاب (السير)ء ونهاية المحتاج إلى 


شرح المنهاج (۸ /١٤)ء‏ ومغني المحتاج (44/5). 
(0) انظر: المصادر السابقة . 


الباب الأول: حقَيقَة الجهاد ومطهومه وحكمه 
فمن مقتضيات سيادة الدول: أن تكون لها قوات مسلّحة قادرة على الدفاع عن 
حدودها واستقلالها من أي هجوم عليهاء أو اعتداء على حرماتهاء أو الاستيلاء 
غلى آأى کر ها 
سبق الحنطية بما قاله الشافعية: 

بل أقول: إن ما قاله اللدأخرون:من علماء الشافعية الذين اعتمدت كتبهم 
ومؤلفاتهم عند أهل المذهب» قد سبقهم به علماء كبار من الحنفية أيضاء تمن تعتبر 
كتبهم مراجع مهمة في المذهب. 

(فقد نقلنا قبل قول العلامة الحنفي الكاساني -الملقَّب ملك العلماء- في كتابه 
الشهير (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع): (وإذا كان (الجهاد) فرضا 
على الكفاية» فلا ينبغي للإمام أن يخلي ثغرا من التفقوو من حاف ع الا 
فيهم غناء وكفاية لقتال العدوء فإن قاموا به يسقط عن الباقين» وإن ضعف أهل 
غر عن مقاومة الكفرة» وخيف عليهم من العدوء فعلى من وراءهم من المسلمين 

م لاف و إن روا إليهم ؛ وأن بمدوهم بالسلاح والكراع - أي: الخيل - 
والمال» لما ذكرنا أنه فرض على الناس كلهم من هو أهل الجهاد. ولكن الفرض 
يسقط بحصول الكفاية بالبعض» فما لم يحصل لا يسقط) اه. 

00 تفسير الإمام الكاساني رحمه الله لمعنى فرض الكفاية: ألا يخلي الإمام 

من الثغور من جماعة مالا فيهم الكفاية والقدرة على رد الأعداء 00 

e‏ وإلا وجب على من يله أن ينض 
إليهم ء وأن يمدوهم بالمال والسلاح . ولم يذكر الكاساني في معنى فرض u‏ 
أن يغير كل سنة - لزومًا - على الكفرة الأعداء مرة على الأقل في كل عام . 

وقد علق ابن عابدين في حاشيته على هذا الكلام بقوله: (وحاصله: أن كل 
موضع خيف هجوم العدو منهء فرض على الإمام - أو على أهل ذلك الموضع - 
حفظه» وإن لم يقدروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم» إلى حصول الكفاية بمقاومة 
العدوء ولا يخفى أن هذا غير مسألتنا وهي قتالنا لهم ابتداءء فتأمل!) اه 
وقد نقلنا عبارة (البدائع) والتعليق عليها قبل ذلك . 
)١(‏ البدائع للكاساني (۷/ ۹۸) طبعة دار الكتاب العربي الثانية . بيروت. 
(؟) حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (/ 42514 طبعة دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
(۳) انظر ما تقدم ضا٩‏ . 
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الفصل الثالث: بماذا يتحقق فرض الكفاية في الجهاد؟ 

وكذ لك المالكية والحنايلة: 

قبا وجا فى امدقت الالكل ا يود هدا ارج وقد ا ن قبل با ا 
الأمام اقرا فى (اللتخيرة) . 

كما وجدنا عند الحنابلة : ما ذكره ابن قدامة من الموانع والأعذار المتعددة» التي 
تسقط فرض الكفاية» وقد علقنا هناك على ما قاله بما يغني عن إعادته هنا( . 
تحفيق فرض الكماية في الجهاد: 

فهذا هو تحقيق معنى (فرض الكفاية) في الجهاد: أن تملك الأمة قدرة عسكرية 
مسلّحة بما يلزمها من كل أسلحة العصر: برية وبحرية وجويةء منافسة لأسلحة الأعداء 
والمتربصون؛ إن لم تتفوق عليهم؛ يشوم علبها ر جنال مدربون على استعمالهاء 
قد أعدوا الإعداد المطلوب: بدنيا ونفسيا وثقافياء وقبل ذلك كلّه: إيمانيًا. 

وأن يسند ذلك كله: : قدرةاقنصادية تكفي الأمة عند الحرب ما تحداج إلببه من مون 
وتفقات وخدمات؛ وقدرةٌ علسية وتكنولوجبة تمد الحرب الحديشة ما يلزمها من أدوات 
وحاجات تتطور من يوم لآخرء وإما ينتصر فبها من كان أكثر علمًا وخبرة في هذه الجالات. 

والأصل في فرض الكفاية: أن الأمة جميعًا مخاطبة به» وإن كان الذي يقوم به 
بعض منهاء إذ لا يمكن أن يكلف الجميع به. 

فإعداد القوة الرادعة أمر الله تعالى به الأمة جميعا في قوله سبحانه: : ( وأعدوا 


ترام 


هم ما استطعتم من وة ومن باط اليل تُرَهبون به عدو الله وعدركم 4 
[الأنفال: .]٦٠١‏ 
مسؤولية أولي الأمر: 

ولكن الذي يقوم بهذا 0 العده | اللازمة لإرهاب و الاه وعد ر الأمق هم 
أولو الأمر الذين و مسؤولية الولاية على الناس. فإذا قاموا بواجبهم في الإعداد 
على الوجه المنشودء فقد برئت الأمة كلها من الإثم والحرج. وإن لم يقوموا با 
ينبغي» وبقيت الديار مكشوفة الساحء فاقدة السلاح» مهيضة الجناح» فقد أثمت 

الأمة كلها: حكامًا ومحكومين؛ رعاءةً ورعية . 
1۷ 


الباب الأول: حقيقة الجهاد ومطهومه وحكمه 

وذلك لأنفرض الكقاية تحمل الأمة كلها منتؤولية تحقيقه اوتتفيلة» لان فروضن 
الكفاية في الواقع» إنما تعني الفروض الواجبة على الأمة بالتضامن» بخلاف 
فروض العين» فهي الفروض الواجبة على الأفراد بصفتهم الشخصية» وهم 
المسؤولون عنها أمام الله تعالى» وأمام الناس . 


ومر تأمّل ما ذكره الفقهاء من فروض الكفاية(»: وجدها كلها تصب في اتجاه واحد 


هو: 


كل ما بحفظ على الأمة هويتهاء وشخصيتها الدينية والثقافية والحضارية» وبحفظ 


عليها مقوّماتها اماديّة والمعنويّة. ومنها: الجهاد دفاعًا عن كيانها وحرماتها. 


EN 
E 


)١(‏ ذكر العلماء هنا من فروض الكفاية : الأذان والإقامة وصلاة الجماعة في المسجده والإمامة والخطابة 


والتدريس والفتوى والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإعداد علماء يبلغون مرتبة الاجتهاد. 
كل هذا ما يحفظ المقومات الدينية للأمة. 

وهناك أشياء مثل العلوم والصنائع المختلفة - بتعبير عصرنا: التكنولوجيا ونحوها - ما يحفظ على الأمة 
مقوماتها المادية» ويحقق الاكتفاء الذاتي لها مدني ریا 

وهناك التكافل الاجتماعي من مثل: إطعام الجائع وكسوة العاري» وكفالة اليتيم؛ وإيواء المشرد» وتعليم 
امامل تقل الخاطل» وريب الخال »رها للمسلفين ولم يخي فى شل وليم من 
غيرهم . من كل ما يحفظ المقومات الاجتماعية للأمة. 

وهناك : العدل والشورى» والحفاظ على حَرّمات الناس» وكل ما يحفظ عليهم ضرورياتهم: دينهم 
ونفسهم ونسلهم عقلهم وعرضضسهم ومالهم» وحريتهم الدينية والعقلية والسياسية والمائية» من كل ما 
يحفظ على الأمة حقوقها السياسية. 

ونا يقس الك إقامة المؤسسات العلمية والعملية التي تُعين على تحقيق هذه الفروض الكفائية» وتهيئة 
مراكز بحوث مؤهلة» وجمعيات أهلية ومدنية قادرة على أن تقوم بدورها إذا تخت مؤسسات السلطة 
الحاكمة عن القيام بواجبها. فالأصل في المسؤولية هي: مسؤولية الأمة بأفرادها وجماعاتها. 


الفصل الرابع: متى يكون الجهاد طرض عين؟ 


الفصل الرابع 
متى يكون الجهاد فرض عین؟ 


يصبح الجهاد فرض عين في عدّة مواضع : 

-١‏ عند هجوم الأعداء على بلد مسلم: 

الأول: إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين؛ أو خيف هجومه» وبدت 
بوادره» وهذه ال حالة تسمى (النفير العام)ء وهو: أن يحتاج إلى جميع المسلمين عند 
دخول الكفار واحتلالهم لأرض إسلامية» أو تهديدهم لهاء وتوقع خطرهم عليها؛ 
فلا يكاي ببعضن الجن من اهل هذا افق يحض اخ بل يهبون جميعا 
ا ارو يعسي امات کل ادر علولا مجر لقان الفعلف عن 
المشاركة في المقاومة. ولهذا رأينا النبي َة عام الخندق حين هاجم المشركون 
الا ا يأذن لأحد في ترك الجهادء ونزل القرآن الكريم يذم الذين يستأذنون 
البق « يقولوت إن بيوننا عورة وما هي بعورة إن يريدوت إلا فار [الأحزاب .[Y:‏ 

کنا كم القران الذين يتسلّلون ا ويلوذون ببيوتهم» فرارً من واجب 
الحراسة» الذي كلف به الجميع في مواجهة الخطر الزاحف. وفيهم نزل قوله 
تعالى : إِنّمَا المؤمنون الّذين آمنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا معه علىأمر جامع لم يذهبوا 


. حتىيستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الّذين يؤمنون باللّه ورسوله فإذا استأذنوك 


عض شأنهم فَأذَن ُن شت منهم وامستخفر لهم الله إن اله عور رحيم © لا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الّذين يتسللون منكم لواذا فليحذر 
5 عي د 3 ساسم هاصه6م م 2 يي 2 وسنه اي o‏ و ع ا 2 

الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتدة أو يصيبهم عذاب أليم © [النور: 2.57 57]. 


0 


أذ اله ورسوله لمن قعد عن مثل هذا اها ولم بشي يضيق ع وان حم فضل 


E 


)١(‏ حين زحفت قريش وغَطّفان ومن تبعهم على المدينة بجيوش 4 بعشرة آلاف مقاتل أو تزيدء لغزو 
المسلمين في عقر دارهم» ومحاولة اقتلاعهم من جذورهم. 
1۹ 


الباب الأول: حقيقة الجهاد ومطهومه وحكمه 
الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم قصل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحستى 4 [النساء :40[ 

أما هذا الجهاد فهو - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - دفع عن الدين والحرمة 
والأتفس» وهو قتال اضطرارء وذلك قتال اختيار» للزيادة في الدين وإعلائه, 
ولإرهات العدوء كخروة دوك ونور 

ومن هنا قال الفقهاء في هذا النوع من الجهاد: إن المرأة تخرج فيه» ولو بغير 
إذن زوجهاء والابن ولو بغير إذن أبيه وأمه. 

وما قم الجهاد - إذا كان فرض عين - على طاعة الأبوين» وطاعة الزوج» 
مع أن هذه الطاعة واو لن مصلحة الجهاد أعم وأشمل» 
إذ هي لحفظ الدين والدفاع عن حرمات المسلمين» فمصلحته عامة» وهي مقدمة 
على غيرها من المصالح الخاصة . 

وإذا ارش اى امتا للبجماعة اة بوالقاتي» لف افزادهاء فى 
الجماعة هو المقدم والأولى بالرعاية؛ لأن الفرد لا يستطيع أن يعيش ويحقّق ذاته 
بغير الجماعة» فوجود الجماعة ضروري للفرد. فإذا بقيت الجماعة بقى الفردء وإذا 
ضاعت الجماعة ضاع الفرد. ومن لم يأئم الزوج إن منع زوجته» والاب إن منع 
ابنه البالغ» من جهاد فرض العين» الذي بإقامته يحافظ على وجود الجماعة. 

قال السرحسي: (وكذلك الغلمان الذين لم يبلغوا إذا أطاقوا القتال» فلا بأس 
بأن يخرجوا ويقاتلوا في النفير العام» وإن كره ذلك الآباء والأمهات). 

وإذا كان العدوان الكافر أكبر من طاقة البلد المعتدى عليه» ففرض على جيرانه 
الأدنين وأقرب البلاد إليهم أن كارتويم كل ها يرود عليه ) تعن خياد 
عليهم» ثم على :سائر بلاد المسلمين أن يمدوهم بكل ما يحستاجون إليه من الرجال 
والسلاح والمال» حتى يقهروا الوه وو ويعلوا كلمة الإسلام. قال 
تعالى : طإِنَمَا المؤمنون إخوة 4 [الحجرات: »]1٠١‏ وقال: « والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أَوليَاء بعض [التوبة: ١۷]ء‏ وقال: : «إوإن استنصروكم في الدين فعليكم 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۹۹/۲۸). (۲) حاشية ابن عابدين .)١717//5(‏ 


۱1۰ 


الفصل الرابع: متى يكون الجهاد فرض عين؟ 
النصر ‏ [الأنفال: 9/7]» وقال: « وتعاونوا على البر والشّقوئ 4 [المائدة: ؟]. 
ولا ريب أن دفع العدوان عن المسلمين في NY‏ البر والتقوى . وقال عَككِله : «المؤمن : 


للمؤمن كالبئيان 06 بعضه بعضا؟» اتری المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل 
الجسد الواحد»ء ااام ا المسلم 9 يظلمه ولا a‏ «انصر أخحاك»ء 


«المسلمون تتكافاً و ننن بذمتهم أدناهم» وهم 0 على من من سواهم». 

ومثل ذلك: إذا 0 آهل البلد وتخاذلوا عن مقاومة عدو الله وعدوهم» 
ففرض على مَن وراءهم من المسلمين أن ينهضوا لص الغزوء ومكاومة ال لان 
كل أرض إسلامية هي ملك المسلمين جميعاء لا ملك سكانها وحدهمء فإذا فرطوا 
هم في الدفاع عنها لم يسقط عمّن وراءهم من المسلمين واجب الدفاع عن أرض 
الإسلام» ودار الإسلام. 


ولعل من أدق العبارات وأوضحها في بيان كيفية افتراض الجهاد عيئًا: ما جاء 
في (الذخيرة) من كتب الفقه الحنفي» وتناقله المؤلفون من بعحده» ونقله العلامة 
بن عابلنين لي باتبينةء EES‏ لواو ع ا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (25147: ومسلم في البر والصلة (5585): كما رواء أحمد في 
المسند »)١9374(‏ والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۸)ء والنسائي في الزكاة (-2507)»؛ عن أبي موسى . 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب »2501١(‏ ومسلم في البر والصلة'(70857): كما رواه أحمد في 
المسلد (۱۸۳۷۳)» عن النعمان بن بشير . 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في المظالم »)۲١٤١(‏ ومسلم في البر والصلة (١۸١۲)ء‏ كما رواه أحمد في 
المسند (027557)» وأبو داود فى الأدب (258947»: والترمذي فى الحدود (١١٤۱)؛‏ عن ابن عمر. 

(4) زواه البخاري في الإكراه (5405), وأحمد في المسند (11949): والترمذي في الفتن »)۲۲٠۵(‏ عن 
أنس» وروى مسلم في البر والصلة (7085)» وأحمد في المسند »)١445717(‏ عن جابر: اقتتل غلامان: 
غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار؛ فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين. ونادى الأنصاري: 
يا للأنصار. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟». قالوا: 
لا يا رسول اللهء إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخره قال: «فلا بأس» ولينصر الرجل أخاه 
ظالمًا أو مظلومّاء إن كان ظالمًا فلينهه فإنه له نصر» وإن كان مظلومًا فلينصره». 

(5) رواه أحمد في المسند (11۹۲)» وقال مُخرجوه: صحيح وهذا إسناد حسن» وأبو داود في الجهاد 
(5721)» والطيالسي في المسند (4)5994/1 وابن أبي ثسيبة في الديات (580410)» وابن خزيمة في 
الزكاة (577/4)» والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (5/ ه”77)) عن عبد الله بن 0 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۳۹۰). 


1۱ 


الباب الأول: حَمَيمَيّ الجهاد ومنهومه وحكمه 
من يقرب من العدو» فأما من وراءهم ببعد عن العدوء فهو فرض كفاية عليهم» 
حتى يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم» فإن احتيج إليهم بأن عجز من كان يقرب 
من العدو عن المقاومة مع العدوء أو لم يعجزوا عنهاء ولكنهم تكاسلوا ولم 
يجاهدواء فإنه لي ل ل عين» كالصلاة والصومء لا يسعهم 
تركه. ثم ... وثم . . . (يعني الأقرب فالآقرب) إلى أن يفترض على جميع أهل 
الإسلام شرقًا اا التدريج. ونظيره الصلاة على الميت؟ فإن من مات 
في ناحية من نواحي البلد» فعلى جيرانه وأهل محلته أن يقوموا بأسبابه» وليس 
على من كان يبعد من الميت أن يقوم بذلك. وإن كان الذي ببعد من الميت يعلم أن 
أهل ما يعون حقوقه» أو يعجزون عنه» كان عليه أن يقوم بحقوقه. كذا 
اهن 

وعلق محف الحنفية الكمال بن الهّمَّام (ت١٠۸ه)‏ على مسألة افتراض الجهاد 
عيتًا على المسلمين كافة بقوله: (وكأن معناه إذا دامت الحرب بقدر ما يصل 
الأبعدين ويبلغهم الخبرء وإلا فهو تكليف ما لا يطاق. بخلاف إنقاذ الأسير» 
وجوبه على الكل متجه» من أهل المشرق والمغرب ممن علم)7) اه. 

ويلاحظ أن تعليقه هذا إنما هو في الهجوم السريع الذي لا يعقبه احتلال أما 
إذا أعقبه احتلال» فالواجب ارت جي رر الأرض من رجسه. على 
أن سرعة العلم والإمداد في عصرنا أصبحت أمراً ا بواسطة أجهزة الإعلام 
ووسائل المواصلات الحديئة. حتى غدا العالم كله قرية واحدة» وخصوصا بعد 
ما سمي (ثورة الاتصالات). 

قال ابن تيمية: (فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين» فإنه يصير دفعه 
واجبّاء على المقصودين كلهم» وعلى غير المقصودين لإعانتهمء كما قال الله 
تعالى : وإن استنصروكم في اللدين فعليكم النّصر إلا على قوم بينكم وبيتهم مياق 4 
[الأنفال: 7/]. وكما أمر النبي ية بنصر المسلم. وسواء كان الرجل من المرتزقة 
بالقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد» بنفسه وماله» مع 


.)۲۲۰ /۳( انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 085 /4( (؟) شرح فتح القدير‎ 


۱1۲ 


الفصل الرابع: متى يكون الجهاد فرض عين5 

الم رة الي والركوت» كا نالرت لما مده اعدو غا 
الخندق» لم يأذن الله في تركه لأحد» كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدوء 
الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج - يعني الذي قال الله في شأن القاعدين 
والمجاهدين فيه: لوكلا رعد الله الحستى 4 [النساء : .]۹٥‏ بلٍ م الذين يستأذنون 
النبي كَل : «يُقولون إن بوتا عورة وماهي بعورة إن يدون إلا أفرارا 4 
[الأحراب: .]١7‏ فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس» وهو قتال اضطرار. وذاك 
قتال اختيار» للزيادة في الدين وإعلائه» ولإرهاب العدوء كغزاة تبوك ونحوها) اه. 

ونقل عنه في (الإنصاف): (لا بَخلو: إما أن يكون قتال دفع أو طلب. فالأول 
(قتال الدفع): بأن يكون ا لا يطيقهم المسلمون» ويخافون أنهم 
إن انصرفوا عنهم؛ عفرا غل من تدان من المسلمين» فهنا صرح الأصحاب 
بوجوب بذل مهجهم بالدفع حتى يسلّموا. ومثله: لو هجم عدو على بلاد 
المسلمين والمقاتلة أقل من النصف» لكن إن انصرفواء استولوا على الحريم. 

والثاني: (يعني قتال الطلب والهجوم): لا يخلوء إما أن يكون بعد المصافّة 
فقبلهاٍ يجوز» وبعدها - حين الشروع في القتال - لا يجوز تولية الأدبار 

كلقا إلا ق ی 

قال في الإنصاف: (يعني ولو ظنوا التلف)" اه. 

هل استيلاء العدو على الحبال والصحاري كاستيلائه على البلاد العامرة؟ 

وهنا يأتي سؤال: هل يدخل في حكم فرض العين في القتال: ما إذا لم يدخل 
المدن والقرى العامرة بالسكان» ولكنه استولى على الجبال» أو الصحارى أو أرض 
موات» فهل يفرض الدفاع عنها فرض عين أو لا؟ 

هنا نجد إمام الحرمين في (نهاية المطلب) قال: إن الكفار لو استولوا على موات 
أو جبل بعيد عن أوطان المسلمين وديارهم وقراهمء ا من بلاد الإسلام» 
فالذي رأيته للأصحاب: أنهم افون كما ا عن الأوطان» وفي هذا بعض 
)١(‏ من كتاب (السياسة الشرعية) في مجموع فتاوى شيخ الإسلام »۳١۸/۲۸(‏ ۹( 
(۲) مطالب أولي النهى (014/5). 
۳( الإنصاف مع الشرح الكبير )٤۸ ء٤۷ /١١(‏ تحقيق التركي والحلو. 
(فقه الجهاد ۸/ )١‏ دل 


الباب الأول؛ حقيقة الجهاد وممهومه وحكمه 
التظر عند فإ الديان تشرفه بكرن لاسكتى) اللي فإذا لم تكن منسكنا 
للمسلمين» فتكليف أهل الإسلام التهاوي على المتالف» والتسارع على الهلكة (أي 
للدفاع عن الأرض وحدها) فيه بعض البعد(!. انتهى . 

علق 00 الكتاب ار عبد العظيم الذيب على ذلك فقال: هذا الوجه 
الذي اختاره الإمام ده النووي» إذ قال في زوائده: (قلت: هذا الذي اختاره 
الإمام ليس بشيء» وكيف يجوز تمكين الكفار من الاستيلاء على دار الإسلام» مع 
إمكان الدفع)". 

وأصحاب الدراسات الاستراتيجية والعسكرية في عصرنا يعتبرون الجبال 
والصحارى والأرض الموات وما شابهها مناطق في غاية الأهمية لحماية البلاد من 
أطماع الغزاة والمغامرين من الملوك والأباطرة» فيجب الاهتمام بهاء ولا يجوز 
إهمالها» حتى يتسلّل منها العدو وأهل البلاد غافلون. أما أن كايا الأعداء وتترك 
لهم» لأنها غير مسكونة بالمسلمين. كما خطر لإمام الحرمين رحمه الله فلا يقره 
عليه أحد. 

۲ - استنطار الامام لطرد أوطائطة معيّنك: 


والموضع الثاني : الذي يصير الجهاد فيه فرض عين: ا فردا 
أو فئة معينة» فيتعين عليهم الجهادء ولا يحل لهم التخلّف إلا بعذر» لآن الله 
تعالى أمر بطاعة أولي الأمرء كما قال مسبحانه : «يا ايها اين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرَسُول وأولي الأمر منكم 4 [النساء : 69]ء وهذا في كل شأن يأمر به 
الإمام أو ولي الأمرء فكيف إذا كان ذلك في امن يماي وجوه الأمة ومصيرها 
وسيادتها؟ 

وهذا ما فعله. النبي ياي عندما عزم على لقاء الروم في غزوة تبوك» فأعلن عن 
ل ا ا الغزوات - لأنه سيواجه جيش أكبر 

قوة عسكرية في الأرض: جيش دولة الروم البيزنطية» ولا سيما بعد انتتصارها على 
دولة الفرس. وقد استنفر الرسول الكريم المسلمين جميعًا من أهل المدينة ومن حولهم 


.)١1795( فقرة‎ )5١5 ۰۲۱٣ /۱۷( نهاية المطلب‎ )١( 
.)5137/1١( (؟) الروضة‎ 
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الفصل الرابع؛ متى يكون الجهاد فرض عين؟ 
من الأعراب» فلم يعد يحل التخلّف لأحد منهم كما قال تعالى: ما كان لأهل الْمَديئَة 
ومن حولم م الأعراب أن يلموا عن رسُول الله ولا ربوا باهم عن قسه 4 
[التوبة: ».]٠٠١‏ إلا من عذره الله ورسوله» كالذين قال الله فيهم: # ليس على 
الضعقاء ولا على المرضى ولا على ادبن لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على 
المحسنين من سبيل واللَه غفور رُحيم © ولا عى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قُلْت لا أجد ما 
أحملكم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من المع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون4 [التوبة: .]۹١ ٩١‏ 

أما الذين انتحلوا الأعذار الواهيةء والتعلت الكاذبة» من المنافقين وضعفاء 
الإعان» فقد قبل النبي 4 ظاهرهم» ولكن القرآن نزل يفضح أمرهم» ويكشف 
سترهم» بقوارع الآيات» ويعاتب النبي الا على إذنه لهم قال تعالى : الو كان 
عرضا قريًا وسقرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت علبهم الشقة وسيحافون بالل لو استطعنا 
حرجنا معَكُم يهلكون أنفسهم وال يلم نهم لكَاذبونَ 65 عقا الله عنك لم أذنت لهم 
حى يتبين لك الُذين صدقوا وتعلَم الكاذبين ) [التوبة: ١٤ء .]٤١‏ 

وفي هذه الغزوة والاستنفار لها نزل قوله تعالى : یا أيه الین آمنوا ما كم إذا 
قبل كم انفروا في سبيل الله لاتم إّى الأرض أرضيتم بالحياة اليا من الآخرة فما متاع 
الحية اليا في الآخرة إلا قليل ©۳ إلا تتفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم 
ولا ترو شينا والله على کل شيء فدیر © إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الدين 
كقروا ثاني الِإ هما في الغا إذ قول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نل الله سكينته 
عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العلا والله 
عزيز حكيم 4 [التوبة : [٤۰-۸‏ ثم قال: « انفروا خقافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم 
رس ليلدك شر لكان .]١ E‏ 

فدات هذه الآيات على وجوب النفير على كل من استنفرهم الإمام أو نائبهء 
وأن من تخلّف عن النفير هنا مهدد بالعذاب الأليم» واستبدال غيره به. 

ومثل هذه الآيات ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس» أنه َيه قال : 
«لا هجرة بعد الفتحء ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». 
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يقول محقق الحنفية الكمال بن الهمّام : (يصير الجهاد من فروض الأعيان» سواء 
كان المستنفر عدلاً أو فاسقًا» فيجب على جميع أهل تلك البلدة التفرة » وكذا من 
يقرب من منهم إن لم يكن بأهلها كفاية» وكذا من يقرب فمن يقرب» إن لم يكن جن 
يقرب كفاية» أو تکاسلوا» أو عصواء وهكذا إل أن يجب على آهل الإسلام 
شرقا وغربا) اه. وإذا استنفر ولي الأمر فردًا معيناء ليقوم بمهمة عسكرية» 
و حت طاعته» كما تجب على الجماعة» إذ العلة واحدة. 
۴ - حاجة الجيش المسلم إلى خبرة شخص معيّن: 

الرجيع ا أن يعلم المسلم حاجة جيش المسلمين إليه خاصةء 1 
ر كأن يكون ذا خبرة E‏ ندع اشيشافسة SEN‏ 
التدريب أو (التكتيك)». أو الأسلحة والذخيرة» أو مقاومة الديابات» 
أو الطائرات» أو صناعة المتفجراتء أو بناء التحصينات» أو غير ذلك من 
الشؤون الحربية. ولا يوجد عدد كاف يغلي عنه. وكذلك إذا كان يعرف مواقع 
العدو وعوراته» وجغرافية أرضه» ولحو ا فيجب عليه 
أن يقدّم نفسه للاستفادة من جهده وخبرته! "© إلا إذا كان هناك من يقوم مقامهء 
ويكفى عنه أو كانت هناك حوائل تحول دون قبوله. 

وذلك: أنه مفروض عليه أن ينصر أخاه المسلم» ولا يسلمه ولا يخذلهء كما 
في الحديث الصحيح: «انصر أخاك)" والحديث الآخر: «المسلم أخو المسلمٍ 
لا يظلمه ولا يسىلمە»› ومن رأى أنحاه في حاحة إليه» وهو يقدر أن يد 
حاجته فلم يسدهاء فقد أسلمه وخذله. ولم يقم بحقه. قال تعالى: ل وتعاونوا 
على البر والتقوئ 4 [المائدة: 7١]ء‏ وقال ىي : «المؤمن للمؤمن کالبنیان یش بعضه 
بعضا»» وقال: «المسلمون تتكافاً دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على 
3 00 
من سواهم! © . 
)١(‏ شرح فتح القدير /٤(‏ ۰۲۸۰ 585). 
(۲) انظر: مطالب أولي النهى (۲/ 015). 
(”*) رواه البخاري عن أنس وقد سبق تخريجه صا١۱.‏ 
(؟) متفق عليه عن ابن عمر وقد سبق تخريجه ص١‏ ١اا.‏ 


(0) متفق عليه عن أبى موسى» وقد سبق 'تخريجه ص۱۱ . 
(5) رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو» وقد سبق تخريجه ص۱۱۱ . 
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٤‏ - عند حضور المعركة بالفعل: 

ا موضع الرابع : أن يحضر المعركة بالفعلء فلا يجوز له أن يرجع إذا التقى 
الجمعان» ولو كان الجهاد رن كفاية في الأصل. فإن رجوعه حينئذ يفت 
في عضد سائر الجيش» ويدخل الوهن في صفوف المسلمين» ويجرئ عم 
و . وفي هذا يقول الله تعالى : يا يها ألذين آمتوا إذا يتم اين كفروا زحفا 
فلا لوهم الأدبار (© ومن يولهم يومد دبره إلا محرا لقتال أو متحيرا إلى فئة ققد باء 
عضب من الله ومأواة جهنم وبكس الْمصير © [الأنفال: 65 »]١١‏ وقال: «يا ايها 
دين آمنوا إذا لقيتم فة فالبتوا 4 [الأنفال .[éo:‏ 

وقال رسول الله اة : «اجتنبوا السبع الموبقات». قيل: وما هن يا رسول الله؟ 
قال: «الشرك بالله تعالى» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء والتولي يوم 
الزحف». ويوم الزحف» هو: يوم المواجهة الحربية مع الأعداء. 

لهذا أجمع المسلمون على أن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب”") 
متى يشرع الطرار أو الانسحاب؟: 

وإذا كان الفرار عند المعركة من كبائر الإثم» فقد استثنى الشرع بعض صور 
يجوز فيها الفرار من مواجهة العدوء ولو عند التقاء الصفين. 

وشرط تحريم لار عا خو ا الأ وون عدد الكفار أكثر 
من مثْلَي عدد المسلمين» E lT.‏ 
والأعداء أكثر من ألفين: جاز للمسلمين أن م بأنفسهمء إذا وجدوا في ذلك 
مصلحة لهم» وإنقادا للمقاتلين الخو ما ةا كان العدو مثلّي اسل و دون 
ذلك» فيجب الثبات ولو ظن المسلمون أنهم يهلكون. 


»)7817/5( متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (71/71)) ومسلم في الإيمان (٩۸)ء كما رواه أبو داود‎ )١( 
والنسائي (١۳۹۷)ء كلاهما في الوصاياء عن أبي هريرة.‎ 

(۲) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )580/١(‏ طبعة دار أبي حيان. القاهرة, وانظر: الزواجر من اقتراف 
الكبائر لابن حجر الهيتمي .)١١۳/۲(‏ 


4 


الباب الأول: حقيقن الجهاد ومطهومه وحكمه 

وقد استدل الجمهور على ذلك بقوله تعالى: يا أيها الي حرض المؤمنين على 
القعال إن يكن سكم عشرون صابرون يعوا ماتین وإن یکن کم اة وأا من 
الذين كفروا بأنهم قوم ل يفُقَهُونَ (62 الآن حَقف الله عنكم وعلم أن فيكم ضَعْفا فإن 
يكن سكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن مَنكم ألف يَعْلبوا فين يإذن الله واللَه مع 
الصابرين 4 [الأنفال: ٠٠ء .]٠١‏ 

روى البخاري وأبو داود» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: 
إن يكن مّنكم عشرون صابرون يعلبِوا مالين 4 [الأنفال: 06 شق ذلك على 
السلمين» حين فرض عليهم: آلا واج عه ها الكت د فقال : 
« الآن حَقف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعقا فإن يكن سَكُم مَائة صابرة يليوا ماين 4 
[الأنفال:17]» قال: فلما خفف الله عنهم من (العدد) نقص من الصبر بقدر 
ما خفف عن( 

وهذا غ بالآية الأمرء وإن جاء في السياق بلفظ الخبرء وإنما قال 
ذلك العلماء لأمرين: ذكرهما الحافظ في الفتح: (أحدهما: أنه لو كان خبرا 
محضاء للزم وقوع حلاف المخبر به» وهو محال» فدل على أنه أمر. 
والثاني: لقرينة التخفيف. فإنه لا يقع إلا بعد تكليف» والمراد بالتخفيف هنا: 
التكليف بالأخف» لا رفع الحكم أصلا) ". 

ومعنى كلام الحافظ هنا: أن التخفيف في حكم وجوب ثبات الواحد لعشرة 
ليس من باب النسخ» لان الحكم لم يُرفع نهائيناء كما هو مقتضى النسخ» وقال 
القرطبي : (هو على هذا القول تخفيف لا نسخ» وهذا حسن). 


() رواه البخاري في التفسير (25797)» وأبو داود في الجهاد »)۲٦٤7(‏ عن ابن عباس . 

() فتح الباري .)۲٤٤/۱۰(‏ 

() تفسير القرطبي (۸/ 45) طبعة دار الكتب المصرية. وقد نقل عن القاضي ابن الطيب: أن الحكم إذا نسخ 
بعضهء أو بعض أوصافه» أو غير عدده» فجائز أن يقال: إنه تسخ لآنه حينئذ ليس الأول» بل غيره» 
وذكر في ذلك خلافا. 
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قال ابن رشد في بداية ا 

(وذهب ابن المّاجشون - ورواه عن مالك - أن الضعف إنما يعتبر في القوة 
لا في العددء وأنه يجوز اديت الواح عن الت إذا كان أعتق جوادا منه» 
RE E‏ 

وذكر الإمام النووي في (المنهاج): أنه يحرم انصراف مائة بطل عن مائتين 
وواحد ضعفاء في الأصح. قال شارحه الدميري: لأنهم يقاومونهم لو ثبتواء 
والانهزام ذل . وا را 

وهناك قول آخر: يجوز الانصراف؛ أن اعتبار الأوصاف يعسر» فنيط الحكم 
بالعدد. 

قال السيرق ف قاع اوی لر إلى رة ال او ال و ع 
بأنه: هل يجور أن يستنبط من النص معنّى يخصصه أو یقیّدہ؟اه. 

وهذا متجه مقبول في عصرناء فإن الحرب اليوم ليست بالعددء ولا تقوم على 
الكم والكثرة من المقاتلين» إنما المدار على قوة الأسلحة» وخصوصا إذا كان العدو 
يملك أسلحة متطورة» مثل: الطائرات العملاقة (بى ؟07) والتنين السحري» 
والطائرات بغير طيار» والصواريخ ا المدى» والقنابل الذكية 
وغيرهاء والمسلمون لا بملكونها. وكذلك إذا كان يملك ما يسمونه أسلحة الدمار 
الشامل» مثل: الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية وغيرهاء ويهدد المسلمين 
باستخدامها. وعرف المسلمون أنه لا يمنعهم مانع من ذلك. 

وفرق شيخ الإسلام :ابن تيمية بين قال الدفاع وقتال الوم فقال: 

(لا يخلوء إما أن يكون قتال دفع أو طلب 

فالأول: أن يكون العدو كثيرا ١‏ طحي الملموك ويخافون أنهم إن انصرفوا 
عنهم عطفوا على من تخلف من المسلمين. فهنا صرح الأصحاب بوجوب بذل 
مهجهم في الدفع حتى يسلّموا.  ١7‏ 
)١(‏ بداية المجتهد /١(‏ ۳۸۷) طبعة دار المعرفة. بيروت /19/8م. 
(۲) انظر: النجم الوهاج في شرع المنهاج للدميري (ت 8١8ه)‏ (9/ 2705 ۳۴۳) طبعة دار المنهاج . 

وزاد الدميري هنا قوله: ا اه وهو: فرار مائة من ضعفائنا عن مائتين إلا واحدا 


من أبطالهم: فإن اعتبر المعنى: جازء أو العدد فلا. 
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ومثله لو هجم عدو على بلاد المسلمين» والمقائلة أقل من ٠‏ النصف» لكن إن 
انصرفوا استولّوا على الحريم. 

والثاني: (يعني قتال الطلب والهجوم): لا يخلو: إما أن يكون بعد المصافًة 
أو قبلها. وا ور وبعدها حين الشروع في القتال لا يجوز تولية الأدبار 
مطلقا إلا لتحرّف أو عم . 
شروط فرضية الجهاد (القتال): 

وإنما يفترض الجهاد - بمعنى (القتال) - عيئًا أو كفاية بجملة شروط : 

-١‏ الاستطاعة البدنية» فالأعمى والأعرج والمريض من أصحاب العاهات الجسمية 
العائقة : : لا يجب عليهم الخروج؛ لأنهم عاجزون معذورون» قال تعالى في سورة 
الفتح : [ ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 4 
[آية :۱۷]» فهذه الآية نزلت فى أصحاب الأعذار» كما أن خروج هؤلاء لا يدفع 
عدواء وإنما يكون عبئًا على المدافعين. وقال بعض الفقهاء: أما من يقدر على 
الخروج دون الدفع» فينبغي أن يخرج لتكثير السواد إرهايًا للعدو. 

0 ا ا ا ا ا 
السلامة TT i‏ > مثل السمع ا ا ره 

غير أن بعض الذين لا يقدرون على القتال يستطيعون أن يقدموا خدمات نافعة 
للمقاتلين» كالإسعاف والتمريض والطبخ والتنظيف ونحوها. وهكذا كان يصنع 
النساء في غزوات الرسول يله ومثل ذلك من ينتفع به في التحريض مثل: 
الخطباء والوعاظ ؛ أو التدبير مثل: بعض المحاربين القدماء من الشيوخ المجربين» 
وإن لم يقم بالقتال. 

وو أنه تا كفن اهن الله الحديثشة التي تاي رودا قد 
لا تحتاج إلى لياقة ة بدنية كبيرة» بل تحتاج إلى قوة SS E‏ 
بعض المصابين بالعرج ونحوه من ٠‏ الآفات :“فتك راطا شض المعوقيق يتسوفون ف 
بعض الرياضات» بفضل التدريب والإرادة . 


(۱) مطالب أولي النهى (015/7). 
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كما أن الذي يعجز عن الجهاد ببدنهء يلزمه أن يجاهد بماله إن كان ذا مال» كما 
في الحديث الصحيح : من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا»'» وأن يجاهد 
كذلك بخبرته العلمية والتكنولوجية والإلكترونية وغيرهاء وربا أفادت هذه الجيش 
المسلم أكثر من القوة الجسمية. 

۲ - القدرة على استعمال السلاح والقتال به» فمن لا يجد السلاح» أو وجدهء 
ولكن لم يدرب على استعماله: لا يفترض عليه الحروج» لأنه لا يدفع عن نفسه 
ولا عن غيره» وضرره أكثر من نفعه. ولهذا يجب أن تاح له فترة كافية للتدريب 
الذي يصير في هذه الحالة فرض عين أيضاء ومثله توفير السلاح اللازم» فإن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

٣‏ - القدرة على الوصول إلى البلد المعتدى عليه أن هلك رکون د ا إلى 
البلدء أو ثمن التذكرة بالبر أو البحر أو الحوء أو وجد في السلمين من يتكقل 
بإيصاله إلى ميدان القتال» وهو ما يجب على الأمة - بالتضامن - أن توفّره لكل 
Hl‏ ش 

وعلى كل حال من كان له عذر منعه من الجهاد بنفسه: عليه واجب نحو 
) اللجاهدين» وهو رعاية أُسّرهم وأهليهمء فهذا أيضا نوع من الجهادء وفي 
الحديث: من خَلّف غازيًا في أهله بخير فقد غزا». 

٤‏ - ألا يوجد مانع معتبر يحول بينه وبين النهوض للدفاع» کان يكون مسجوناء 
أو لا يستغني عنه المسلمون في محل إقامته» لمثل علاج مرضاهم» أو حفظ أمنهم 
الداخلي. أو إمامتهم في صلواتهم وتعليمهم دينهم» أو تسيير مطاحنهم 
ومخابزهمء وغير ذلك ما يلزم للمحافظة على كيان اة ودوام مداد لانن 
بالغذاء والكساء والدواء والسلاح» ويؤمنهم على من وراءهم. بد كد الاو 
عن ذلك بتأمين الحبهة الداخلية وتقويتها. ١‏ 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (2))75847 ومسلم في الإمارة »)١844(‏ كما رواه أحمد في 
المسند »)١09/079(‏ وأبو داود .)۲٠١٠١۹(‏ والترمذي »2١378(‏ والنسائي (318))» ثلاثتهم في الجهادء 


عن زيد بن خالد. 
(؟) هو تثمة الحديث السابق. 
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ومن الموانع: قعود الناس عن القيام بواجب الدفاع» وكذلك قعود السلطات 
المسؤولة عنه أو منعها لمن يقوم بذلك. فالفرد معذور عند ذلك؛ لأن الجهاد 
لا يقوم به إلا جماعة قادرة. واليد وحدها لا تصفق. 

واو ادا ف أن کرای اجا ان کح ر ترق شوق إلى الا 

لج اسح الأقصى؛ ومساندة إخوانهم في أرض الإسراء والمعراج» ولكن 

(دول الطوق)ء كما ريا أو دول المواجهة (الأردن ولان وسورية ويصر)» 

کا ب دول أي مجاهد إلى أرض فلسطين» وقد تطلق قواتها الرصاص إذا 

حاول التسلّل للدخول» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

قال ابن الهمّام في (الفتح): (يجب ألا يأثم ا عزم على الخروج. وقعوده 
لعدم خروج الناس» وتكاسلهمء أو قعود السلطان أو منعه)“ اه 

ولكن يجب تقييد رفع الإثم عمّن افترض عليه القتال وقعد؛ لما ذكرنا هنا من 
الأعذار بأمرين : 

الأول: أن يصطحب نية الجهادء والعزم عليه متى تهيّات له الفرصة الملائمة. 
فقد قال ية : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» . 

بل هو بنيته الصادقة يشارك المجاهدين في الأجر ومثوبة الجهاد. 

روى البخاري عن أنس: أن النبي َة كان في غزاة (هي غزوة تبوك) فقال: (إن 
أقوامًا بالمدينة خلفناء ما سلكنا شعبًاء ولا واديّاء إلا هم معنا فيه: حبسهم العذر0(©. 

وقد رواه مسلم من چ جابر بلفظ : «احبسهم المرض »247 قال الحافظ : 
(وكأله مول على الآغلى) : 


(۱) انظر: شرح فتح القدير )۲۸١ /٤(‏ وحاشية ابن عابدين (771/7). 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (۱)» ومسلم في الإمارة »)١9-01/(‏ كما رواه أحمد في الملستد 
»)١74(‏ وأبو داود فى الطلاق »)۲۲١٠١(‏ والترمذي فى الجهاد »)١17419(‏ والنسائى فى الطهارة »)۷١(‏ 
واف تقد كن الوعل E OR‏ 1 0 

() رواه ارف في الجهاد (5854): وأحمد في المسئد 42١١٠ ١5(‏ وأبو داود »)۲١۰۸(‏ وابن ماجه 
(9) كلاهما في الحهاد» عن أنس. 

(4) زواه مسلم في الإمارة :)١91١(‏ وأحمد في المسند (۸١٠١٤۱)ء‏ عن جابر. 

(4) انظر: فتح الباري (۷/ 416). 


فنا 


الفصل الرابع؛ متى يكون الجهاد فرض عين؟ 
الثاني: ألا يرضى بالواقع» ويستسلم له» ويستيئس من المستقبل» بل يجب 
أن يسلّح بالأمل» والثقة باللهء ا المسلمين على الجهاد؛ محاولاً إزالة 
العقبات» وتغيير الأوضاع الفاسدة إلى أوضاع يرضي عنها الإسلام» متعاونًا 
في ذلك هو ومن يشبه حاله حاله من المسلمين. و«المؤمن للمؤمن كالبنيان يش 
E 5-576‏ وما يعجز عنه الفرد قد تقدر عليه الجماعة. و«يد الله مع 
الحماعة» , 
وليس من الشروط أمن الطريق من القطّاع واللصوص ونحوهمء بل يخرجون 
إلى النفيرء ويقاتلون من يقف في طريقهم أيضًا حيث أمكنهم ذلك» وإلا سقط 
الوجوب؛ لأن الطاعة بحسب الطاقة. 
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.١١ متفق عليه عن أبي موسى»: وقد سبق تخريجه صا‎ )١( 
وقال: حلييتُ غریب » زصس ححه الألبانى فى صحيح الترمذي‎ (TITY رواه الترمذي في الفتن‎ 6 
.)¥0۹( 


تهنا 


القصل الخامس: كيف يتحقق أداء فرض العين في الجهاد 8 


الفصل الخامس 
كيف يتحقّق أداء فرض العين في الجهاد ؟ 
معنى فرض العين في الجهاد : 


ومن المهم هنا: ا ا rG RE E‏ 
و الفقهاء من جميع المذاهب: أن البلد الذي يهاجمه الغزاة من الكفار المعادين» 
أو يحتلونه بالفعل: يفرض على أهله جميعًا - فرضية عينية - أن يقاوموا وينفروا 
كافة لطرد الغزاة» وردهم على أعقابهم مدحورين. 

وهذا هو الذي قال فيه الفقهاء: : تخرج المرأة للاث شتراك في المقاومة» بدون إذن 
زوجهاء والابن بغير إذن أبيه» واخادم بغير إذن مخدومه»› 3 عن تدان العام 
مقّدم على حقوق الأفراد الخاصة. ولو هلكت الحماعة - لا قدر الله - لهلك 
الأفراد» ولم يبق لهم حقوق خاصة ولا عامة. 

وهذا النوع من تحقيق القيام بفرض العين المطلوب: واضح بين لا ريب فيهء 
زلا ادف عله 

ولكن الذي يحتاج إلى بيان وإيضاح› هو ما قرره عامة الفقهاء من أن أهل البلد 
الذي يغزوه الأعداء: إذا لم يقدروا على مقاومتهمء لأنهم أكثر عدداء أو أقوى 
جنداء أ و أمهر في الحرب» وأبرع في الكيدء أو يملكون من الأسلحة المتطورة 
ما لا يملكه هؤلاء المسلمونء أو كان المسلمون المغزوون قادرين على مقاومتهم 
وردهم» ولكنهم جبلوا وتقاعسواء أو اختلفوا و ولم يقوموا بواجبهم» > فهناك 
تنتقل الفرضية العينية إلى جيرانهم وأقرب الناس إليهم» وأسرعهم نجدة لهم» فإن لم 
يقدر هؤلاء أيضاء أو قدروا ولكن نقاعسوا: انتقل الفرض إلى جيرانهم وأقرب المسلمين 
إليهم» وا ا وإن كانوا فى أقصى أطراف الأرض. 

وهنا يرز لنا سؤال مهمء بل في غاية الأهميةء عر ا E‏ 
في هذه الحالة: أعني إذا عجز أهل البلد عن مقاومة العدو الغازيء أو تقاعسواء 
وعجز جيرانهم أو تقاعسوا عن نصرتهم» وانتقل فرض العين إلى جيرانهم» 
الأقرب فالأقرب» حتى يشمل المسلمين كافة في مشارق الأرض ومغاربها؟ 

۱۲۵ 


الباب الأول: حقيقة الجهاد وممهومه وحكمه 

هنا يتكرر السؤال مرة أخرى: كيف نحقّق ذلك في الواقع؟ 

هل نوجب على المسلمين في أنحاء الأرض أن ينتقلوا إلى الأرض التي احتلّها 
الأعداء» وتذهب المرأة إليها بدون إذن الزوج» والابن بدون إذن الأب» والمرؤوس 
بدون إذن الرئيس؟ 

كا اسن قن الأو من الحلماء لمان رة ذلك بال احا 
في فلسطين» وكذلك أيام الجهاد الأفغاني للاتحاد السوفيبتي! 

ولكن تطبيق هذا في الواقع غير مَيسورء بل غير ممكن» بل غير معقول. كما 
أنه غير مفيد أيضا . 

إذ كيف يترك الئاس أوطانهم وديارهم» وينفرون إلى البلد الذي احتلّه الكفار 
اة 

كيف تترل المرأة بيتها وأولادها» وتنتقل إلى تلك الأرض البعيدةء حتى وإن 
أذن لها زوجها؟ 

وكيف يترك التجار جميعا تجارتهم؟ والطلاب جميعًا مدارسهم وجامعاتهم» 
والفلاحون جميعًا حقولهم؟ والموظفون جميعًا مكاتبهم؟ والعمال جميعًا مصانعهم؟ 
والحرقيون جميعًا حرفهم؟ وكيف تسير الحياة بغير هؤلاء؟ 

إننا بهذا نريد للحياة أن تتوقف في أنحاء (دار الإسلام) وبعبارة أخرى: 
في أوطان المسلمين» لإنقاذ البلد المغزوً. فكأنما غيت الكل لإحياء البعض» أو غيت 
الأكثر لإحياء الأقل. وهذا لا يقره شرع ولا عقل. 

ثم أي بلد في الدنيا يمكنه أن يتسع لشعوب أخخرى تهاجر إليه» حتى لو كان 
ذلك لمساعدته على التحرر» وإنقاذه من الاحتلال الغاشم؟ 

ومن المعلوم: أن كل مقاتل يحتاج إلى أعداد أخرى من المدنيين تخدمه وده بما 
يفتقر إليه من أساسيات الحياة» فلا ي له من طعام وشراب وكساء وفراش وغطاءء 
وتدفئة» وكهرباء» ودواء» وسلاح. وهذا لا يتوافر إلا من طريق الجبهة الداخلية 
ا قوق لاه ر فى عو افعو ا 


أشنا 


الفصل الخامس: كيف يتحقق أداء فرض العين في الجهاد ؟ 


والذي أطمئن إلى القول به هنا: أن أبناء البلد المغزو حين يفاجأ بالغزو: يجب 


5 0 8 
أن ينفروا لمقاومة الغزاة بكل طاقتهم» كل کا يدر غلب وما بحت عضيها رنه 


السلطة المسؤولة عن الجهاد» سواء كانت سلطة الدولة إن كانت قائمة» أم سلطة 
الجماعة التي يختارها أهل الحل والعقد عند غياب الدولة. فللرجال ما يليق بهم 
وللنساء ایل وللشيوخ ما يليق بهم» وللصبيان ما يأيق بهم . وللمثقفين ما 
يليق بهم وللأميين ما يليق بهم. والمطلوب: أن يُوضع كل في مكانه المناسب له» 
وعلى المسلمين عامة - وجيرانهم خاصة - أن يعاونؤهم بكل ما 'يحتاجون إليه. 

أما إذا عجز أهل البلد المغزوٌ وجيرانه عن مقاومة العدو» لأي سبب كانء 
أو تفاعسوا أو عصوً وخالفواء وانتقلت الفرضية لتشمل الأمة كلهاء فأرى أن 
واجب الآمة هناء ليس انتقال الحميع بالأبدان إلى أرض القتال» فإن هذا غير 
ممكن» وغير مجدء ولكن الواجب عندئذ هو مساعدة الجمسيع في نصرة إخوانهم 
ونجدتهمء كل ا يقدر عليه» وإمدادهم با يحتاجون إليه من سلاح» وو 
وتموين» وأموال» ورجالء» وأن ل طلباتهم بأقصى سرعة مكنة» ا 

فقد تكون حاجتهم الناجزة إلى المال» فيمدون بالمال» من الزكاة من مصرف 
(في سبيل الله)؛ وما بعد الزكاة من حقوق في المال» 8 موارد الدولة المتلوعة 
... ومن الفرائض رة هئا: الجهاد بالأموال» وقد قدمة القرآن على الجهاد 
بالأنفس: «(انفروا خقَافا وثقالاً وجاهدوا بأنوالكم وأتشسكم في سبل الله » 
[التوبة: c41‏ وما يتطوع به أهل الخير احتسابا وابتغاء وجه الله» ما قل أو كثرء 
كما قال تعالی : ل وما فقون إلا ابتغاء وجه الله وما تفقوا من خير يوف ؛ إليكم وأنتم 
لا تظلمون 4 [البقرة:۲۷۲]. 

وقد تكون حاجتهم الناجزة إلى السلاح» فيجب أن یدوا بما طلبوه» وأن يتعاون 
المسلمون فى ذلك» سواء بصنعه - وهذا هو الأصل الذي ات أو بشرائه تمن 
يصنعه إذا لم يكن يتوافر في مخازن اليش والقوات المسلحة. 

وقد تكون حاجتهم الناجزة إلى الرجال» ولا سيما أهل الخبرة الخاصة منهم ٠‏ فقد 
تكون حاجتهم إلى متخصصين في سلاح الطيران» أو فى سلاح الفرسان» أو فى 


يفن 


الباب الأول؛ حشَيقبَ الجهاد ومطهومه وحكمه ش 
سلاح المدرعات» أو فى سلاح المهندسين» أو فى حرب العصابات» أو فى حرب 
الصحاري أو الجبال» أو في الطب الجراحيء أو علاج الكسور» ونحو ذلك» فمن كان 
عنده هذه الخبرة التي يطلبونها: افترض عينا عليه أن يقدم نفسه لهمء أو تقدمه الجماعة 
المسؤولة إليهم . ولا يجوز للفردء ولا للجماعة التخلف عن ذلك بلا عذر» فإن 
بد ا اة ل تيده اهيا فلا يحل له ولا لها التخلي عنها. 
وهكذا يتحدد فرض العين هنا في جهاد الدفع في عدة أمور: 
مھ كياد اماه كز عا شر عله اوغا بطل نه 
؟- المساهمة فى الإمداد بالسلاح الذي يحتاجون إليه» حسب الاستطاعة . 
۳- المساهمة فى الجهاد بنفسه إذا طُّلب منه ذلك . 
٤‏ المساهمة بالخبرة الفئية أو العسكرية إذا طلبوهاء وكان من أهلهاء فيتعين عليه 
على کل مسلم أمران: 
عد وت و د 
لم يتح لاد كالاب E‏ ادك مين برقا ES‏ > وإما لكل 
امرئ ما نوى. كما قال النبي بيه عمن تخلفوا عن غزوة تبوك لأعذار حبستهم 
عن المشاركة مع جيش النبي ية : «إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراء ولا قطعتم 
واديّا إلا كانوا معكم! شركوكم» في الأجرء حبسهم المرض»'. 
ويستطيع المسلم بهذه النيّة الصادقة أن يحسب عند الله فى الشهداء» وينال 
مثوبتهم في الآخرة» وإن كان في بيتهء كما في الحديث الصحيح: (مَنْ سأل الله 
الشهادة بصدق: بِلّغه الله منازل الشهداءء وإن مات على فراشه»)". 
والثاني: أن يكون مستعدا لتلبية النداء إذا دعى للمعركة فى أي وقت» دون تلكؤ 
ولا إبطاء . 
)١(‏ رواه مسلم عن جابر» وقد سبق تخريجه ص۱۲۲ . 
)۲( رواه مسلم في الإمارة (۹ ۹۰ وأبو داود في الصلاة (١١١٠)ء‏ والترمذي ,)١15617(‏ والنسائي 


(۳۲). وابن ماجه (۲۷۹۷)» ثلاثتهم في الجهاد» عن سهل بن حنيف. 
۱٩4‏ 


المصل الخامس: كيف يتحقق أداء فرض العين في الجهاد ؟ 

التخلي عن نُصرة المسلمين من الكبائر: 

:ولا يجوز لمسلم أن ينتخلّى عن أي عون يطلب منه لتصرة إخوانه» فهذا من 
أكبر المحرمات في الإسلام؛ لعدة أسباب: 

أولة: أن «المسلم أخو المسلم» لا يظلمه» ولا يسلمه» ولا يخذله» - كما جاء 
في الحديث الصحيح - وإسلامه وخذلانه: أن يتخلى عنه وقت الشدة» 
ولا ينصره. 

وثانيًا: لأنه في الواة قع يدافع عن جزء من (دار الإسلام) التي هي داره» ولا 
قبل من مسلم بتخال : أن يدع داره لأعدائه وأعداء دينه وأمته» وفيه عرق ينبض . 

وهكذا ينبغي النظر إلى بلاد المسلمين كلها: أننا حين ندافع عنها أو عن جزء 
منهاء إنما ندافع عن دار الإسلام. أي ندافع عن أنفسناء عن أرضنا وحرماتنا. 

ولهذا أجمع الفقهاء على أن أهل بلد مسلم ماء لو تقاعسوا عن الدفاع عن 
بلدهم وجب على جيرانهم الأقرب فالأقرب: أن يدافعوا عنهاء باعتبار أن الدفاع 
عن أرض الإسلام فرض على الأمة كلها بالتضامن. 

وثالثًا: إننا إذا تهاونًا في هذه الفريضة» وقلنا: الخطر بعيد عن وطننا الخاص» 
نكون قد أتحنا فرصة لعدوناء ليستولي على دار الإسلام» بلدا بلدّاء وجزءًا جزءاء 
حتى يستولي عليها كلها أو جلّهاء ويستولي على وطننا الخاص معها! كما فعل 
التتار» حين زحفوا على بلاد الإسلام في القرن السابع الهجري» وأخذوها وغلبوا 
عليهاء بلدا بلدا إولابة ولاية؛ حتى أسقطوا أخيراً بغداد عاصمة الخلافة سنة 
(0ه). وهكذا من ضيع إخوانه ضيع في النهاية نفسه. على حد ما قال العرب: 
إغنا أكلات يوئ أكل افر ا5 |١١‏ 
على المسلمين تنظيم أمرهم: 

وينبغي على المسلمين في هذه ال حالات التي يصبح الجهاد فيها فرض عين على 
الأمة: أن يكون لهم جهة معينة مشل (منظمة المؤتمر الإسلامي)ء أو ما يقوم 


.١١ا١اص سبق تخريجه‎ )( ٠ 
(؟) انظر: الفصل الثالث من الباب الخامس: خطر القعود عن الحهادء وفيه بيت الأدلة على أن ترك اللجهاد‎ 


عند تعينه من الكبائر. 


(فقه الحهاد )١/4‏ 18 


الباب الأول: حقَيقة الجهاد ومطهومه وحكمه 
مقامها: تكون الحنة عليا) من أهل الوجاهة والحكمة والخبرة من المسلمين» تشرف 
على الجهاد وتأيبده وتنظيمه» با يضمن تحقيق الهدف وحسن الآداء. 

وقد يحتاج الأمر إلى أكثر من لجحنة: لجنة عسكرية» ولجحنة اقتصادية» ولجنة 
ا ی مرجوية بن الخ ولا شرك ل ر نوصي 
أو للمضادفات» والإسلام يطلب من المسلمين أن ينظّموا آمرهم» حتى لو كانوا 
ثلاثة في سفرء أمرهم النبي يا : أن يؤمروا عليهم واحدا"'" . 


بأد عام ماع 
E i‏ 


)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد (504)» والطبراني فى الأوسط برقم (۸0۹۳)ء والبيهقي في الكبرى كتاب 
احج (/ »)۲٥۷‏ عن أبى سعيد الخدري» بلفظ : «إذا حرج ثلاثة فى سضر فليؤمر أحدهم. ٠.‏ وصححه 


1 


المُصل السادس: دورالمرأة في الجهاد 


الفصل السادس 
دورالمرأة في الجهاد 
المرأةشقيقة الرجل: 
ينظر الإسلام إلى المرأة باعتبارها a‏ الرجل› وشريكته وعونه في أداء 


مهمتهما في الحياة» بكل أبعادها وآفاقها الروحة والماديةء الفردية والاجتماعية. 


ومنطلق هذه النظرة : النصوص المحَكّمات من القرآن والسنة» 4 مشل قوله 
تعالى : ف( إن المسلمين والمسلمات والمؤمين والمؤمنات والقانتين والقانقات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات و الخاشعين و الخاشعات و الممصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله 
a a‏ [الأحزاب : 8 7]. 

ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمغروف رينهون عن المنكر 
يمون الصا ولوت الك ويون الله وو ولك سرهم ال [لتية. v1:‏ 

فهذه الآية تقرر بجلاء: أن المؤمئات من النساء كالمؤمنين من الرجال» يشتر 
الفريقان في الوظائف والفرائض الاجتماعية والسياسية» وأبرز هذه الفرائض: الا 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فلا فرق فيه بين رجل وامرأة. 

وإذا كان (المنافقون والمنافقات) يشتركون معًا فى الشر والإفساد» فإنّ (المؤمنين 
والمؤمنات) يشتركون في الخير والإصلاح. ولا جاءت هذه الآية بعد آية: 
[المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون باكر ينهد عن الْسَعْرُوف 
ويقبضون أيديهم تسوا الله فدسيهم إن المتافقين هم الفاسقون 4 [التوبة IW:‏ 

ون عل اصوصن التراد Ca‏ « فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل 
عامل نکم من کر أو شی بعضكم من بعض فالدين هاجروا رأخرجوا من ديارهم وأُوذوا 
في سبيلي وقاتلوا وفتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولأدخاتهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
وبا من عند الله الله عنده حسن الثُوَاب 4: [آل عمران e‏ 

۱۳۱ 


الباب الأول: حقيقن الجهاد ومطهومه وحكمه 

لقد قررت الآية الكرعة : أن الرجال والنساء بعضهم من بعض» فالرجل من المرأة» 
والمرأة من الرجل» لا يالى غنها» واي هو يكمّلهاء وهي تکمّلهء 

ثم ذكرت الآية عددًا من الأعمال والقربات مَن قام بها من الجنسين؛ ٠»‏ فله حسن الثواب 
عند اللهء قال : [فالذين هاجروا وأخْرِجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقَائلوا وفتلوا 
رن عنهم سيتاتهم ولأدخلنهم جات تجري من تحتها الأنهار وأا من عند الله الله عنده 
0 حسن لواب © [آل عمران: 148]. ومعنى هذا أن عن النساء من تاج وتخرح من 
ديارهاء ومن تؤدّى في سبيل الله» ومن تقاتل وتقتّل في سبيل الله. فهذا من ثمرات 
هذه الحقيقة الكونية: المرأة من الرجل» والرجل من الراة ل بعضكم من يعض » . 

ولقد ذكر لنا القرآن رر وو الف سمیت سورة ة (الممتحنة) أي اي 
الما وهي دت عن جملة من النساء للدي آمن بالإسلامء ولم يلم 
اواج RE‏ أن ا بدينين وأن 5 وأهلهنء 
من مكة إلى المدينة مهاجرات في سبيل الله» قاصدات الوصول إلى الرسوك» 
| وإلى الجماعة المؤمنةء ونزل فيهم قول الله تعالى: یا أيها این آمنوا إذا جاءكم 
المومتات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيانهن إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن 
إلى الكقار لا هن حل لهم ولا هم يلوت لَهنٌ 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

فهكذا رأينا هؤلاء النسوة يقطعن هذه المسافة E‏ بوسائل 
المواصلاات العروفه في دلك الوقت» لان يد بخان يحرسونهن؛ فقد فررن 
من اراج #امتحارمون ار كين رف اودر ولا كد غارب من اهاه 
لأ يقد عله إلا القليلون من الرجال» فما بالك بالنساء؟! 

وفي السَّة النبوية: قرأنا الحديث الشريف الذي يقول: «إنما النساء شقائق 
الرجال». قال الإمام الخطابي: (أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع» 
فكآنهن شقن من الرجال)7" . 
001101 ا ا ا ری 

عبد الله وهو ابن عمر العمري» وأبو داود »)۲۳١(‏ والترمذي »)١١(‏ كلاهما في الطهارةء وأبو يعلى 


في المسند ))١49/8(‏ والبيهقي ف في الكبرى كتاب الطهارة (١/۱۹۸)ء‏ عن عائشة» وصححه الألباني في 


صحيح أبي داود (TE)‏ 
(۲) معالم السئن للخطابي مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم )١71/1(‏ تحقيق شاكر والفقي الطبعة الثانية 
2003 تصوير المكتبة الأثرية بباكستان. 


۱۲ 


المْصل السادس: دورالمرأة في الجهاد 
وما يؤكّد مكانة المرأة ذ فى القرآن كذلك: سورة (المجادلة) التي افتتحت بقول 
الل قالئ: فد سمع الله قول لبي مُجادلك في وها وتضتكي إلى الله واللة يمع 
تحاوركنا إن الله سميع بُصِيرٌ 4 [المجادلة: »]١‏ فهذه المرأة التي آمنت بحقّهاء 
ووو اي الكريم في ارا مع روجا قد سمع الله جدالها من فوق سبع 
سموات» وأنزل الله فيها قرآنًا يتلّى أبد الدهر. 
ولكن من المؤكد: أن بعض أعمال الجهاد التي تحتاج إلى جهد بدني شاق؛ 
لا يصلح في العادة للمرأة او . فإن الله تعالى بعدله وحكمته 
قد منح المرأة من النعومة والرثة ما يجعلها غير صالة لكثير من الأعمال المجهدة 
التي يقوم بها الرجال. لان الله سبحانه وتعالى قد أعد المرأة لتكون ا 
الناحية البدنية» ومن الناحية العصبية والوجدانية» قن ا ها عاطفي قوي 
مير لحمل تتاعب احمل زالواضم والارضباع والحضالة: وكل هذا يجعل المرأة 
بعيدة عن اللياقة الكاملة العمل الجهادي البدني» بما فيه من کا EN‏ 
وتمارسة للعئف» ولو في رد عنف الآخرين. 
وهذا ما جعل القتال عند الأمم كافة» وطوال التاريخ من نصيب الرجال 
في ااي وإن كان هذا لا ينع المرأة أن تشارك الرجال في بعض الأعمال 
المساعدة ذ في الحرب» الملائمة لقدرات المرأة وخبرتها في الحياة. 
إسهام المرأة في عهد النبوة في بعض الغزوات: 
وهذا ما جرى عليه العمل في عهد النبوة» ام بعض أمهات المؤمنين» ونساء 
الصحابة » في معاونة المقاتلين المسلمين في , بعض الغزوات» ببعض الخدماتث 
المناسبة التي كان لها أ أثرها في خدمة المعركة. 
ترجم الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه: (باب غزو النساء وقتالهن 
مع الرجال)» و ردي الله هنا قال لما كان يوم أحد انهزم 
اناس عن التي ول قال. وم مس 
0 أرى حدم سوقهما (أي الخلاخيل في سيقانهما) تنقزان القرب - وقا قا 
: تلقلان القرب - على متونهما (أي اي م 


ثم 0 فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم'. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ( C(YAA‏ ومسلم )۱۸١١(‏ كلاهما في الجهاد والسير» عن أنس. 
1۲ 


الباب الأول: حقيقة الجهاد ومطهومه وحكمه 
بع الا كان يغزو بهن فيداوين اجرح م : 1 
(قتالهن) وليس هو في الحديث» فإما أن يريد أن أعانتهن على الغزو غزوء , وإما أن 
يريد: لق ما ثبتن لسقي ا جر حى ٠‏ ونحو ذلك» إلا رھ بصدد أن يدافعن عن 
أنفسهن› وهو الغالت ° انتھی 
وقد ذكر ابن سعد في (طبقاته) في لوحم أم ا الأنصارية» عن عمر قال : 
لقد سمعت النبى كيل يقول: «ما التفت يمينا ولا شمالاً يوم أحد إلا وأنا أراها 
وقد ذكر ذلك كات ال ةا 
وهذا دليل جلي على أن جهاد المرا في أحد لم يكف بخدمة الجيش» بل 
قاتلت بالفعل مع الرجال» كما صنعت أم عمّارة رضي الله عنها. 
قال الحافظ في الفتح: (وقد وقع عند مسلم من وجه آخر عن أنس: أن 
0 وم 500 #2 a‏ 3 
أم سليم اتخذت خنجراً يوم حنين» قالت: اتخذته» إن دنا مني أحد من المشركين 
بقرت ه10 
كما ورد أن صفية بنت عبد المطلب - عمة النبي بيا - قتلت يهوديا في غزوة 
لدی جن عنه خسان ين ابت ره بود فى راه مقلع فالرا 2 وهن 
آزل ا ا کلک اا من اشر کن 
2000 رواه مسلم في الجهاد والسير (؟1811١):‏ وأبو داود في الجهاد (۲۷۲۷)» والترمذي في السير »)۱١١١(‏ 
عن ابن عباس . 
(۲) فتح الباري (۷/ 535) طبعة دار المعرفة بيروت. 
(۳) رواه ابن سعد في الطبقات (419/8). 
(6) انظر: سيرة ابن هشام (54/ ١)ء‏ وزاد المعاد (79/ 22١177‏ والإصابة في تمييز الصحابة :»)١757/8(‏ وصفة 
الصفوة (؟/*5). 
(5) رواه مسلم في. الجهاد والسير (4 )4 وأحمد في المسند ۰0A}‏ 5 عن أنس. 
() ذكر ذلك الحافظ ا ونقله من عدة مصسادر» وعدة طرق. (الإصابة: 
(TEA TE /6‏ وقد قیل: إنها قتلته بعد أن جبن عنه حسان بن ثابت» 0 


فيقتلهء قبل أن يدل على عورات المسلمين؛ » فقال لها: لقد عرفت ما أنا بذلك الرجل! حتى إنه جن أن 
يأخذ سلبه بعدما قُتل! وفي البداية والنهاية لابن كثير (00/5): حكى السهيلي (الروض > 
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المّصل السادس: دورالمرأة في الجهاد 

وذكر البخاري بابًا آخر: باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو» وأورد 
فيه حديث ثعلبة بن أبي مالك : لسريو الخطاب قن ١‏ رقا كر السام وك قباد ظ 
المدينة » و جید» فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين» أعط هذا ابنة 
رسول الله 445 التي عندك. يريدون: أم كلثوم بنت علي (زوج عمر) فقال عمر: 
ا وأم سليط من نساء الأنصارء من بايع رسول الله وَل قال عمر: 
فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم اخ 

قال أبو عبد الله البخاري: تزفر: تخيطء وهو معنى قول sss‏ تخرز. 
وقال آخرون: ترفر: تحمل . | 

وذكر البخاري كذلك: (باب مداواة النساء الجرحى في الغزو) . وبعده: (باب 


رو اع 


رد النساء الجرحى والقتلى إلى المدينة) . وذكر في البابين حديث الربيع بنت معوذ: 
كنا مع النبي بيا فنسقي ونداوي الجرحى. وفي طريق آخر: كنا نغزو مع 
TS‏ رد ای ول إلى ا 

قال الحافظ في شرح الحديث: (فيه جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي 


للضرورة. وَعلّل ذلك يحتضيع بان مضع ارح لا ية با 0 


وذكر ابن إسحاق فى قصة سعد بن معاذ رضى الله عنه؛ لا أصيب فى غزوة 
الخندق» فقال رسول الله : «اجعلوه فى خيمة ريل التى فى المسجد. حتى أعوده 


= الأنف: )۳۲٤/١‏ عن بعضهم أنه قال: كان حسان جبانا شديد الجبن. قال: وأنكر آخرون ذلك» وطعنوا 
في الخبرء فقالوا: هو منقطع. قالوا: وقد کان پهاجي المشركين من الشعراء» کابن الزبرى» وضرار 

5 الخطاب» وغيرهماء فلم يعيره واحد منهم بالجين. قال: وق أنكر ذلك الشيخ أبو عصمر 
(ابن عبد البر) الَمَرِي (الاستيعاب: .)۳۸٤/١‏ قالوا: وبتقدير صحة هذا الخبرء لعله كان منقطمًا في الآطام 
لعلّة عارضة. . ومال إلى هذا السهيلي. والله أعلم. وانظر: الذرر في اختصار المغازي والسير صا۱۸. 

)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۸۱)» عن عمر. 

(؟) رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۸1)» والنسائي في الكبرى كتاب السير »)8487٠0(‏ والطبراني في 
الكبير .)۲۷٦/۲٤(‏ 

(۳) رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۸۳)ء وأحمد في المسند (77017), والطبراني في الكبير 
ف ف ار کت رد 

(:) انظر: فتح الباري (4517//9) شرح حديث (۲۸۸۳). 


1 


الباب الأول؛ حقيقة الجهاد وممهومه وحكمه 
نع ی وكانت اراو داوق ا ی٠‏ ومسب ينها على دنه عن كانت 
به ضيعة من المسلمين”21 . 
وروى نحو ذلك البخاري في الأدب المفرد عن محمود بن لبيد" . 
و(رفيدة) هذه أنصارية أو أسلَمية كما قال ابن حجر في (الإصابة)(". ويعتبر 
الباحثون في (مهنة التمريض) رفيدة أول مرّضة في الإسلام. وخيمتها هذه ول 
مستشفى ميداني لعلاج جرحى الحرب وتمريضهم. وكانت رفيدة ممرّضة متطوعة 
وتقوم بعملها احتسايًا . 
وذكر البخاري فى هذا السياق: (باب غزو المرأة فى البحر) أورد فيه حديث 
اشن في قصة آم شت ملّحان. قال: دخل زول :اله اة على ابنة ملحان» 
فاتكأ عندهاء ثم ضحك» فقالت: لم تضحكء يا رسول الله؟ فقال: «ناس 
من أمتي يركبون البحر الأعضدر في سبيل الله مهم ل الملوك على الأسرة!» 
فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: «اللهم اجعلها منهم) . 
ثم عاد فضحك» فقالت له مثل - أو مم - ذلك» فقال لها مثل ذلك» فقالت: 
ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت من الأولن: ولست من الآخرين». قال 
أنس: فتروجت عبادة بن الصامت» فركبت البحر مع بنت قرظة (زوج معاوية)» 
فلا تغل ر بت س ارىئ رمت داشا فيوقضت بها فة ها : 
ا 
فانظر إلى طموح النساء المسلمات في ذلك العهد إلى أن يشاركن الرجال 
في معالي الأمور» وإن كان فيها من المشقة ما فيهاء وكيف استجاب النبي ككل 
لهذا الطموح» ولم يقل للمرأة: قري في بيتك ولا تتطلعي لمثل هذا الأمر الخطر! 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام .)۲٥۸/۳(‏ 
(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد »)١١59(‏ وقال محققه: أخرجه البخاري في التاريخ» وصحح الحافظ 
سنده. أقول: صححه في ترجمة رفيدة في الإصابة (547/9). 
(5) الإصابة ."٠7/4(‏ 707) ترجمة رقم (474). 


(4) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۷۸۸)» ومسلم في الإمارة (۲١1۹)ء‏ كما رواه أحمد في 
المسند (۱۳۷۹۰)ء وأبو داود (۹1٤۲)ء‏ والترمذي (140١)»؛‏ والنسائي »)5191١(‏ ثلاثتهم في الجهادء 


تسق 


الصّصل السادس: دور المرأة ضي الجهاد 

a aS‏ اريت ل تناه لق رساك شرا ره لفق 
المستخدمة سفن شراعية» كثير ما تهددها الرياح العاصفة» ويحيط بها الموج 
فخ كل كان .. ولكق الرنت يؤل اغرع بلا وف عل ل عل السك ات وقد 
بدأت القوة البحرية الإسلامية في عهد عثمان رضي الله عنه» بإغراء معاوية واليه 
على الشام وتحريضه. وتوسعت كيرا في خلافة معاوية. وكان لها دورها في 
الفتوحات الإسلامية» وخصوصا بعد صلح الحسن السّبط رضي الله عنه مع 
معاوية» واستقرار الحياة السياسية للمسلمين. 

وقد بدأ البخاري هذا السياق في كتاب الجهاد من جامعه الصحيح يباب سماه 
(باب جهاد النساء)» ساق فيه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
استأذنت النبي يكل في الجهاد» فقال: «جهادكن الحج270" . 

وساق من طريق آخر عنها عن النبي ياء سأله نساؤه عن الجهادء فقال: «نعم 
الجهاد: الحج». 

قال الحافظ : (وله شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه | بلفظ : «جهاد 
الكبير (أي: الشيخ العاجز الضعيف) والمرأة: الحج والعمرة». 

وفي هذا دلالة على أن الجهاد - بمعنى القتال - ليس واجبًا على النساء» وهو 
ما صرح به شراح الحديث كابن بَطَّال وغيره. قال: ولكن ليس في قوله: 
«جهادكنٌ الحج»: أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد. قال الحافظ: (وقد لمح 
البخاري بذلك في إيراده الترجمة ممسجملة (أي: جهاد النساء) وتعقيبها التراجم 
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المصرحة بخروج النساء إلى الحهاد)“. 


)١(‏ رواه البخاري فى الجهاد والسير (١۲۸۷)ء‏ وأحمد فى المسند »)۲٤٤١١(‏ عن عائشة. 

(؟) رواه ا ا والسير (581/5)» قن عاقة: 

© ا دي ال رال رجو تاف ف اه الاو تف اسك انوع 
7)» وسعيد بن منصور في فضل الجهاد (۲/ 22١74‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الحج (54/ »)۴١١‏ 
عن أبي هريرة» وقال الهيثمي فى مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح )/ ¥0(« 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5778). 

() فتح الباري (۷/ 550). 


الباب الأول؛ حقيقتٌ الجهاد ومطهومه وحكمه ؛. 
ع 5 5 30 : 7 كا الل 
وروی مسلمء عن آم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله يا سبع 
غزوات: أخلفهم في رحالهم : فأصنع لهم الطعامء وأداوي ا جر حى » وأقوم على 
(MW‏ 
ا مرضى : 
مشاركة بعض الصحابيات في قتال الروم: 
كما سحل لنا تاريخ الإسلام: أن المرأة المسلمة شاركت في (الفتوحات 
الإسلامية) بنصيب» فرأينا أكثر من صحابية تشارك فى حرب الروم خاصة» مثل 
1 7 5 9 
روى سعيد بن منصور فى سننه» عن عبد الله بن قرط الأزدي» قال: غزوت 
الروم مع خالد بن الوليد» را اه خالدء ونساء أصحابه » ودرا يحملن 
ا a‏ م 
الماء للمهاجرين» يرتجرن”2. أي: ينشدن الشعر من بحر الرجز» وهو بحر سهل 
50 
SEE‏ وسار A‏ سد كل قير O‏ عرو رقي سان رن 
الماء لسقاية العطشى من الصحابة» وخصوصًا المهاجرين » فقد رأينا من الصحابيات 
أن أسماء بنت يزيد الأنصارية" ٠‏ شهدت (اليرموك) مع الناس» فقتلت (سبعة)» 
وق روانة الاي مودق طا اا 
فانظر كيف انتقلت رضى الله عنها - كما انتقل أخواتها من الصحابيات - من 
المديئة إلى الشام» لتشهد المعركةء وتشارك فيها بأكثر من مجرد إسعاف الجرحى» 
وسقي العطشى» بل بالقتال حين احتاج الأمر إلى القتال» ونراها تستخدم في ذلك 
(1) رواه مسلم في الجهاد والسير (١١۱۸)ء‏ وأحمد في المسند (۲۰۷۹۲)ء وابن ماجه في الجهاد (١۲۸۵)ء‏ 
والنسائي في الكبرى كتاب الس م عن أم عطية. 
(۲) رواه سعيد بن منصور في سهمان النساء (71788): وصححه الألباني في الرد المفحم (1954/1), 
() انظر: ترجمتها في (الإصابة) لابن حجر ۵/ ٤۲۳۲ء ٥‏ ) الترجمة رقم (/ة), 
)£( روأه سعيد بن منصور في سهمان النساء (/41/ا7؟). والطبراني في الكبير (5 ؟/ /ا0١):‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (89*): وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (۱۷۳)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
9م «(FY‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات ال وعند الطبراني وابن عساکر : لاتسعة) . 
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المْصل السادس: دور المرأة في الجهاد 
ما يمكنها حثى عمود خيمتها! ولا بد أن هؤّلاء الجنود من الأعداء حاولوا أن 
يحوموا حول الحريم» فكانت لهم بامرصاد» وجندلتهم واحدا بعد الآخر. 
وروى عبد الرزاق في (مصنفه)» وسعيد بن منصور في (سننه)» عن الإمام 
إبراهيم النّضَعيء قال: قاتلت نساء قريش يوم اليرموك» حين رهقهم جموع 
الروم» حتى خالطوا عسكر المسلمين» فضرب النساء يومئذ بالسيوف» في خلافة 
رق ا 
وهذا حديث مرسل» فلم يشهد إبراهيم ا د ولكن هذه 
الروايات تشتهر عادة بين أهل العلم ويتناقلها بعضهم عن بعضص. وهي تؤكّد 
ما ثبت بالروايات الموصولة. 
ومن الفقهاء: من كره الخروج بالنساء إلى أرض العدو» خشية أن يتعرضن 
لخطر القتل أو السبي ونحو ذلكء إلا أن يكون في جيش آمن7) 
وهذا أمر يخضع لفقه الموازنات بين المصالح والمفاسدء فإن كان من وراء 
خروجهن مصلحة أكبر من المفسدة المخوفة فلا بأس بخروجهاء وإلا فلا. 
ولا سيما أن درء المفسدة مقدّم على جلب المصلحة بصفة عامة. 
حكم خروج النساء للقتال وخضوعه لطقه الموازنات: 
والذي أراه: أن الجهاد - بمعنى القتال - فى الأصل ليس واجبًا على النساءء لما 
يستلزمه من جهد وعبء ومشقَّة لا تحتملها 5 العادة الجارية» نظرا لما يعتري المرأة 
- بحكم الخلقة - من الدورة الشهرية» ومن آلام الحمل؛ وأوجاع الوضع» واثقال 
النفاس» وتبعات الإرضاع» ورعاية الأإطفال» وهذا کله: ون الجهاد تتحمله المرأة 
وللايتعملة الكل ولكن من النساء من لا يقدر لها الزواج» ومنهن من لا يقدر لها 
000 فينبغى أن تتاح لهن فرصة المشاركة في الجهاد با يناسبهن. 
كن المهارات القتالية قد لت لياقة بدنية خاصة» لا تتوافر غالبا لدى المرأة 
اه الأثنوية . 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في الجهاد (۰/ ۲۹۸) برقم (9517): وروي عن ابن شهاب مثله »)41۷٤(‏ ورواه سعيد ` 
بن منصور في سهمان النساء (717/58). 
(؟) انظر: الذخيرة للقرافي ٥ TD)‏ والمغني (TAY)‏ 
۱۴۹ 


الباب الأول: حقيقت الجهاد ومنهومه وحكمه 

ولهذا قلنا: إن المرأة طوال التاريخ لدى الأمم المختلفة في الشرق والغرب» قلما 
عرفت بالقتال» وكان اعتماد الجيوش دائمًا على الرجال. 

حتى إن النبي بايا وجد امرأة مقتولة في بعض الغزوات» فأنكر ذلك على 
الصحابة» وقال: «ما كانت هذه لتقاتل)7' . 
دورا مرأة في التحريض على القتال: 

ومعنى هذا: أن المرأة عند عرب الجاهاية لم تكن تقاتل» وإغا كانوا يصطحبون 
النساء معهم في بعض المعارك» كما فعلوا في أحدء لهدف آخرء وهو تحريض الرجال 
على القتال» وتحذيرهم من الجبن والتقاعس والفرار» ولهذا كن ينشدن في أحد: 


2 : 3 7 1 2 
إن تقبلوانع انق وتقرس النمارق 

0 و 
ارقا وا زق اق يي وا 


فهذا كان دور المرأة: الإغراء والتحريض . 

ولكن قد تحتاج الجيوش المقاتلة إلى أعمال تقدر عليها النساءء بل قد تحسنها أكثر 
من الرجال» مثل: التمريض والإسعاف للجرحى» والسقي للعطشى» والمناولة 
للسهام» وغير ذلك مما يدخل في باب الخدمات المساعدة للجيش . وهذا ما فعلته 
نساء الصحابة في عهد النبوة. وهذه الأعمال المساعدة قد تتطوع بها المرأة» وقد 
تجب عليها عند الحاجة إليهاء فالمدار هنا على حاجة الجيش المسلم إلى المرأة» وعلى 
ندوة المراه غ عددفة من فروكن ,الا 
دورالمرأة في الحرب الحديثة: 

على أن هنا ملحظا ينبغي أن ننه عليه وهو أن الحرب الحديثة لم تعد تقتضي 


5 


من اللياقة البدنية» والقدرة على احتمال المشقات» ما كانت تتطلبه الحروب قديا. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند »)١9947(‏ وقال مُخرجوه: صحيح لغيره» وهذا إسنادٌ حسن» وأبو داود 
9) وابن ماجه (۲٤۲۸)ء‏ كلاهما في الجهاد» وعبد الرزاق في أهل الكتاب رقم ))١١547(‏ 
وأبو يعلى في المسند (7/ »)١١١‏ والطبراني في الكبير (0/ 4975 والبيهقي في الكبرى كتاب السير 
(87/9). عن رباح بن الربيع . 

)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (۳/ ۷۲) بتحفيق السقا والأبياري وشلبي . طبعة دار إحياء التراث العربي» والسيرة 
الحلبية (؟/ 6؟7) طبعة دار إحياء التراث العربي . 
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المُصل السادس: دور المرأة في الجهاد 
فمعظم الحرب الآن تعتمد على آليات ومعدات» يحتاج استخدامها إلى استعمال 
العقل اكثر من استعمال البدن» وهنا يمكن. أن تقوم المرأة المدربة المتعلمة مقام 
الرجل. وهذا ما جعل دولة العدو الصهيوني تستخدم في جيشها النساء بجوار 
الرجال . 
ونحن نعتقد أن المرأة المسلمة - بإيمانها وحماسها وشجاعتها - يمكنها أن تساهم في 
مساعدة الجيش المسلم المقاتل بأكثر من الإسعاف والتمريض» وقد رأينا من نساء 
فلسطين من يقدمن أنفسهن فداء في عمليات استشهادية تُضرب بها الأمثال. 
دورالمرأة في جهاد الدفع: 
وقد فرق الفقهاء بين نوعين من الجهاد: جهاد الطلب» وجهاد الدفع. 
ففي جهاد الطلب» وهو الذي يغزو فيه المسلمون عدوهم» ويطلبونه في داره» 
لا يجب على المرأة الجهادء ولكن تتطوع به احتسابًا لوجه الله» وابتغاء مثوبته 
المضاعفة للمجاهدين . ش 
أما جهاد الدفع» وهو الذي يغزو فيه الأعداء أرض الإسلام» ويدخلون بلدا 
من بلاد المسنلمين» ليحتلوها ويقهروا أهلهاء فهنا يجب على أهل هذا البلد 
ريا يناه أن يدفعوا عن بلدهم» ويذودوا عن حرماتهاء بكل ما لديهم 
من قوة» وما يملكون من وسائل» لا عات أحد عن هذا الجهاد» كل بجا يقدر 
عليه» فهذه حالة نفير عام. حتى قال العلماء: في هذا الجهاد يخرج الابن 
من غير إذن أبويه» وتخرج المرأة بغير إذن زوجهاء ويخرج الخادم بغير إذن 
م کا انلك فل و لان اط هنا على التلك وعان اا وا 
ار فق EES‏ الفرد: ذم حق الجماعة» لأن ببقائها يبقى الفردء 
وبضياعها تضيع الأفراد. 
وهنا تكون فرضية الجهاد على المرأة» مثل فرضيته على الرجل» وإن كان 
ما يطلب من المرأة في هذا الجهاد» قد لا يكون هو نفس ما يطلب من الرجل» 
فإن الواجب على كل منهما أن يبذل ما يقدر عليه في دفع العدو حسب طاقته ٠‏ 
وإمكاناته . 
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الباب الأول: حقيقن الجهاد وممهومه وححكمه 

والواجب أن ينظم أولو الأمر في مثل هذه الأحوال: الأعباء المطلوبة من كل 
من الرجل والمرأة» فإن فُرِض عدم وجود سلطة مسؤولة شرعًاء فعلى جماعة 
المسلمين: أن يقوموا هم مقام ولي الأمر» وينظّموا شؤونهم بأنفسهم» حتى 
لا يضطرب حبل الأمور» ويصبح الأمر فوضى لا زمام لهاء ولا خطام. وقد أمر 
النبي كي : الشلاثة إذا كانوا في سفرء أن يؤمّروا عليهم أحدهم» حتى ينتظم 
أمرهمء ولا يدعوه فوضى"١'‏ . 


)١(‏ قال الخطابي: إغا أمر بذلك ليكون أمرهم جميعًاء ولا يتفرق بهم الرأي» ولا يقع بينهم خلاف فيعنتوا. 
معالم السنن (۳/ ١١٤)ء‏ وانظر: عون المعبود (۷/١۱۹)ء‏ والحديث سبق تخريجه ص١٠۳١‏ . 7 
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الباب الثاني 


أنواع الجهاد ومراتبه 


الفصل الأول: بين الجهاد والقتال. 

الفصل التاني: مرتبة جهاد النمس. 

الفصل الثالث: مرتبة جهاد الشيطان. 

الفصل الرابع: مرتبة جهاد الظلم والمنكرفي الداخل. 

المصل الخامس: مواقف الناس أمام جهاد الداخل. 

القصل السادس: مرتبة جهاد اللسان والبيان (أوالجهاد الدعوي والاعلامي). 
المصل السابع: مرتبة الجهاد المدني. 


المفصل الثامن: مرتبة الجهاد العمسكري (أو تطور الجهاد من الدعوة إلى 
القتال). 


الفصل الأول: بين الجهاد والقتال 


الفصل الأول 
بين الجهاد والقنتال 


ضياع الحقيقة بين طرفي الإفراط والتغريط: 


مشكلتنا في القضايا العلمية والفكرية الكبرى: أننا نقع فيها عادة بين طرفي 
الإفراط والتفريط» فتضيع الحقيقة بينهما. 

ومن ذلك: قضية الجهادء فهناك فئة تريد أن تلغى الجهاد - ماده وروحنًا - 
من حياة الأمةء وأن تشيع فيها روح الاستكانة والإستسلام» بدعاوى مختلقة» 
منها: الدعوة إلى السلام» والتسامح مع المخالفين. . . إلخ.. ويريد هؤلاء أن يلغوا 
كلمة (الجهاد). - لو استطاعوا - من قاموس الأمة» وأن يحذفوا الغزوات والسرايا 
من سيرة الرسول ية ويحذفوا الفتوح - التي اشتهرت بالعدل باه - من 
تاریخ ا وأن يحذفوا من القرآن: السور والآيات الكثيرة التي ترعَّب في ٠‏ 
الجهاد» وتنوه بالجهاد» وأن يحذفوا أبواب الجهاد من كتب الحديث» من الصحاح 
والسان» وأن يحذفوا كتب الجهاد والسير من مدونات الفقه الإسلامي . 

وهؤلاء هم دعاة فلسفة (تجفيف النابع)» ويقصدون بها: المنابع الأصيلة التي 
يستقى منها الإسلام الحق» الإسلام ال ر اة والكرامة في نفس المسلمء 
زارا عل تدر مساك والشجاعة في الحق» والمقاومة للباطل» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء وإقامة الشهادة لله» والاستعداد لبذل النفس والمال فى سبيل 
لله لا بان يلوم لاي ولا يقت السام لر رد الفط عاد 
لأعداء الإسلام» خونة لله ولرسوله وللمؤمنين» وهم مرفوضون من جمهور الأمة. 

وفي مقابل هؤلاء فئة على النقيض من هؤلاء.. تريد لمكيل بن نكر ؛ (الجهاد) 
حربًا ضروساء تشنها على العالم کله » من سالم منهم» ومن حارب» فالأصل في 
ماف الله بغيرهم هو: الحرب. والأصل في الناس جميعا: : أنهم أعداء 

للمسلمين» ويكفي أن يكونوا كفارً ليكونوا أعداء. وقد تبروا اسا 

الفغة الأخرى, فردوا على خط هم بخطأ 7 آخر» وإن كان الفارق بين الفشتين جد 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
كبير» فهؤلاء يبحثون ويجتهدون لنصرة آرائهم» وتجلية أفكارهم» من داخل 
الإسلامء مان ا ا فد كلم اهر الأدلةة ومن 'أقزال العلا :رقا يويد 
وجهتهم» ويرجح رأيهم . 

أما أولئك فمصادرهم غير إسلامية» وأئمتهم الذين يقلّدونهم ليسوا من أئمة 
المسلمين» بل هم من الغرب أو الشرق» من بعيد» من خارج دار الإسلام. 
الجهاد غير القتال لغة وشرعا: 

وما أخحذته على بعض الباحثين من إخواني هؤلاء المخلصين: محاولتهم إزالة 
التفرقة بين (الجهاد) و(القتال). أعني أنهم يريدون أن يقولوا: إذا ذكر الجهادء 
فليس له - إسلاميًا - إلا معنى واحدء هو القتال في سبيل الله. وهذا صحيح من 
ناحية اعرف السائد» ولكنه - في رأبي وعند التحقيق مقن بخ الكت 
والاعتساف لا ضرورة له ولا مبرر لهء وإن قيل: لا مشاحة في الاصطلاح . 

ذلك: أن لفظ (الجهاد) غير لفظ (القتال) لغة وشرعا. ف(الجهاد) لغْة: مصدر 
A TEESE‏ اومجاه يع نو حون كوه عي اق + اركب 
المققة ار ا اشم اا ا 

بخلاف لفظة (القتال) فهي مصدر على وزن (فعال) من: قاتل يقاتل قتالا 
ومَقَائلّة» وهي مشتقّة من كلمة: قتل يقتل قتلاً. أي: أزهق روح غيره. 

فالكلمتان مختلفتان لغة: اشتقاقًا ودلالة. فالجهاد من غير شك أوسع دائرة من 
القتال. 

وهما كذلك مختلفتان شرعاء وإن غلب على الفقهاء المتأخرين تعريف الحهاد 
بأنه: القتال في سبيل الله . وذلك باعتبار أنه أعلى مراتب الجهاد. 

ولكن هذا لا ينفي أن حكمهما مختلف عند التحقيق والتفصيل» وأن دائرة 
الجهاد تنّسع للقتال ولغيره من مراتب الجهاد. كما سنبين بعد. 

فحكم الجهاد: أنه واجب على كل مسلم ومسلمة» بنفسه أو بماله» أو بلسانه» 
اقلت وذلك :اعت الامان, 
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ولا يتم إمان المسلم إلا بهذا الجهادء كما قال تعالى : : 8 إِنَمَا المؤمنون الّدين آمنوا 
الله ورسوله تم لم يناوا وجاهدوا بأموالهم وسيم في سبل الل وك هم 
الصادقون ‏ [الحجرات :10[ . 

بل المؤمنون مطالبون بأن يجاهدوا في الله طحق جهاده 4 لا مجرد جهادء فكما 
أنهم مأمورون أن يتقو الله حق تقاته: يا أيها اْذين آمنوا اقرا الله حن تقانه 
ولا تموتن إلا وأنشم مُسَلمُوت 4 [آن عمران:۲ 1°[ هم مأمورون أن يجاهدوا في 
ال ياو ادال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم وافعلوا الْحير لمكم تفلحون 9© وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما 
جعل عليكم في الذين من حرج 4 [الحج : [YA VY‏ 

ومعنى هذا أن کل مسلم يجب أن يكون مجاهداء وليس من الضروري أن 
يكون كل مسلم مقاتلاً» فهذا إنما يجب بأسبابه» وو عا يكني لبه البعضس عن 
البعض » إلا في حالات معينة» كما بيئا سابقًا. 

وهذا يعبر عنه الفقهاء بقولهم : جنس الجهاد واجب على كل مسلم. 
الجهاد في القرآن المكي: 

ومن الدلائل على أن الجهاد غير القتال: أن الجهاد ذُكر في آيات القرآن المكي» 
قبل أن يشرع القتال في المديئة . 

ومن الآيات التي ذكرت الجهاد في القرآن المكي : قوله تعالى في سورة النحل: 
وم إن رك للذين هاجروا من بعد ما سوا فم جاهدوا وَصبروا إن ريك من بغدها عور 
رُحيم 4 [الفعن: 11]. 

وسورة النحل مكيّة بالإجماع» وقد استثنى بعضهم آية أو آيتين أو ثلاثا منهاء 
وزعم أنها مدنية» وليس منها - على أية حال - هذه الآية. ودعوى اماه ء بعض 
الآبات من السور المثفق على أنها مسكية: : دعوى في معظمها غير مُسلَّمة > وتحتاج 
إلى تمحيص وتحقيق. 

والآية تتحدث عن الذين هاجروا من بعد ما فتنواء أي بعد ما أوذوا وعذبواء 
وهذا قد يوهم أن الآية بعد الهجرة إلى المدينة؛ ولكن لا يخفى على دارس 
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السيرة: أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة في العهد المكي مرتين. كما تتحدث الآية 
عن جهادهم وصبرهم بعد ذلك: لنم جاهدوا وصبروا)» والجهاد هنا: جهاد 
الدعوة والتبليغ» وجهاد المعاناة والاحتمال» وهذا ما قام به المسلمون في مكة قبل 
أن يهاجروا إلى الحبشةء وفي الحبشة بعد أن هاجروا إليهاء وفي مكة: احتملوا 
الان اا بط هاو ار و تات 0ا ون بعداما فتنو ا 
وفي الحبشة: احتملوا آلام الغربة عن الوطن» والبعد عن رسول الله اة 
وأصحابه . وما أشقّه على مَنْ ذاق حلاوة الصحبة مع رسول الله كيا 

وليست هذه الآية الوحيدة في سورة النحل» التي ذكرت الهجرة ة والمهاجرين» 
فقد جاء ذلك في آية أخرى سبقت في السورة» فق نواه تعالى :وين هاجروا 
في الله من بعد ما ظُلمُوا لَنبَْتَُهُمْ في الدنبا حسنة ولأَجَر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 
© الّذِين صبروا وعلى ربهم يتوكلُون 4 [النحل:١4,‏ ]. 

كما ذكر الله تعالى الجهاد في سورة العنكبوت» وهي سورة مكية» فقد نزل 

في أول السورة آيات تعري المسلمين على ما أصابهم من المحن والإيذاءء فقال 
تعالى : « أحسب الاس أن يتركوا أن بقولوا آنا وهم لا يفتنون © ولقد فنا دين من 
ا اه لتر N‏ قال 
هنا: جهاد الاحتمال 0 لاا في 00 

وقد تمت السورة بقوله تعالى: « والّذينَ جاهدوا فينا لنَهِديئهم سبلنا ون الله لع 
المحسنين 4 [العنكبوت :14]ء والجهاد هنا هو: الجهاد المعنوي» الذي يشمل جهاد 
النفس والشيطان» مما لا يدل في دائرة القتال. 

لم يأمر الله تبارك وتعالى رسوله بالقتال عندما كان في مكة» ولكنه أمره 
بالجهاد - جهاد الدعوة - منذ بعثه الله. قال تعالى في سورة الفرقان عن القرآن: 
١‏ وقد رقا م يوا فأ َر الاس إلا ورا وی ولو العا في حل فرب 
ديرا 9 فلا تطع الْكَافرينَ وجاهدهم به جهادا كبيرا 4 [الفرقان: ٠‏ 01-5], 
والضمير في قوله: به #. أي بالقرآن. 
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فهذه سورة مكية أمر فيها الرسول بيا بجهاد الكافرين» بالج والبيان وتبليغ 


٠‏ القرآن. ووصف جهاده هذا بقوله: إجهادا كبيرا 4 للدلالة على عظم منزلته 


وأهميته . 

ومن نّم نرى حياته عليه السلام - من أول البعثة - كانت جهادًا متواصلاً في 
نی الدعوة» فإنه كما قال ابن القيم: (كمزد رونت المهاة كلاه وجاهد في 
الله حق جهاده» 0 الجهاد من حين بعث إلى أن توقّاه الله ع وجل» 
فإنه لما تزل عليه : يا أيها المداثر 0 قم فأنذر © وربك فکبر © وثيابك فطهر 4 
در :قل شمر عن ساق الدعوة» وقام في ذات الله 1 م قيام» ودعا إلى الله 

ليلاً ونهارا» ا وجهرا. ولا نزل عليه :8ه فاصدع بما 3 تۇمر 4 [الحجر »]۹٤:‏ 
فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم» فدعا إ إلى الله الصغير والكبير» والحر 
وال والذكر والأنثى» والأحمر و ول والإنس. ولا 2 بأمر اللهء 
وصرح لقومه بالدعوة» وناداهم بسب ؛ آلهتهمء وعيب دينهم: اشتد أذاهم له 
ولي استجاب له من أصحابه ونالوه ٠‏ بأنواع الأذى. وهذه سنة الله عر وجل في 
خلقه. كما قال تعالى: ما يقال لك إلأما قذ قیل لرل من بلك 
[فصلت:47]ء وقال: «(وكذلك جعلنا لكل ني عدوا شاط الإنس والْجن »4 
العم :1.ء وقال: ف( كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسو إلا قالوا ساحر أو 
مجنو ن 9ع أتواصوا به بل هم قوم طَاعُود 4 [الذاريات ع E EF‏ امعان 
نبيه بذلك» وأن له أسوة بن تقدمه من المرسلين. رى تاف ول أحسب 
اناس أن يركوا أن قو لوا متا وهم لا يعون ن وقد قن الذين من فلم فسالل 
اّذين صدقوا ولَيعلَمَُ الكاذين 9 © أم حسب الّين يعملون السات أن يسبِقُونًا سَاء ما 
يحكمون 0 من کان رجو لقاء اله إن أجل الله لآت وهو السميع اليم © ومن 


جاهد فَإِنّمَا يجاهد لنفسه إن الله غي عن الْعَامينَ4 [العنكبوت EEE‏ 
3 < و 
فاي جهاد تذكره الاية هنا لقوم مستضعفين في مكة يفتنون في دينهمء وتصب 
عليهم سياط العذاب فى ديارهم؟ هل هو جهاد القتال؟ كلاء إذ لم يؤذن لهم فيه . 
)١(‏ انظر: زاد المعاد )١١ .1١/7(‏ طبعة الرسالة بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط . 
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إنه جهاد الدعوة وتبليغها والصبر عليهاء وغل المشاق في سبيلها. وهو الجهاد 
الذي خقمت به آيات السورة نفسها - سورة العنكبوت المكية - إذ قال تعالى: 
9 والّذين جاهدوا فينا لَنهدِيئّهُم سلتا وإ الله لمع المحسنين © [العتكبوت:19]. 

ومن الدلائل على أن (الجهاد) لا يعني (القتال) دائمًا: قوله تعالى لرسوله في 
آيتين من كتاب الله : يا ايها النبي جاهد الْكُمَار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم 
جهنم وبنْس الْمصير © [التوبة :۷۳ء التحريم: 9]. 

ومن امقر أن المنافقين لا يقاتّلون كما يقاكل الكقنار رة ور اة اد 
بالجهاد في الآية القتال 5 ابي علد امتثالاً لأمر ربه» إذ يستحيل عليه أن 
يتراخى في أمر الله عر وجل» ولكنه لم يقاتلهم عليه الصلاة والسلام» وهذا 
طبيعي» لأنهم عصموا دماءهم وأموالهم بقولهم بآلستتهم: لا إله إلا اللهء 
وحسابهم في باطن أمرهم إلى الله تعالى؛ فقد أمر عليه السلام: أن يحكم 
بالظاهر» والله يتولى السرائر. وهؤلاء المنافقون - على علأتهم - في ظاهرهم 
مسلمون» يحضرون الصلوات مع الان ريزدرة ال قرات دجم الین 
ويشهدون الغزوات مع المسلمين» ولهذا أجمع العلماء على أن المنافق تجري عليه 
أحكام الإسلام في الدنيا. وقد وصفهم القرآن بقوله: ل وإِذَا قَامُوا إلى الصّلاة قاموا 
كُسَالى يراءوت الئاس ولا يكروت الله إلا قليلا) [النساء:57١1»‏ وقوله: 
« ولا يَأنُونَ الصّلاة إلا وهم كُسالَئ ولا يفقوت إلا وهم كارهون 4 التوبة: 4 0]» فهم 
- رغم تفافهم: - يؤدون الصلاةء وإن قاموا إليها كسالى» ويتفقونء وإن كانوا 
كارهين» فلهذا جاهدهم الرسول - كما أمر - ولم يقاتلهم. 

وجهاد المنافقين هنا: هو جهاد الدعوة والتبليغ» وإقامة الحجة» وإزاحة الشبهات 

من النفوس» عسى الله أن يهدي قلوبهم» ويوقظ ضمائرهم. على نحو ما قال 
الله تعالى في شان جماعة من امنافقين في سياق آخر: (ألم تر إلى اين يزعمون 
ع ل رس م يه 
أمروا أن يكَفْروا به وريد الشيْطان أن يضلّهم ضلالاً بُعيدا 6 وإذا قيل لهم تَعَالوا إلى 


1۵۰ 


الفصل الأول؛ بين الجهاد والقتال 


ما أنزل الله وإِلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عدك صدودا © [النساء: ٠٦ء‏ ١5]ء‏ 


ثم قال: 9 أولدك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في 
أنفسهم قولا بليغا 4 [النساء: *5] . 
فهذا الوعظ المؤثّر والقول البليغ في الأنفس هو الجهاد المطلوب. 

ومعنى الغلظة في قوله : ل[ اغلظ لهم 4 [التوبة :۷ عدم او 
الفريقان : ال والمنافقون» کد للإسلام وأهله» فلا بد أن يقاوم ذلك بشدة 
لا هوادة فيها. 

من درس السيرة النبوية» تمل الهدي النبوي: لد أن النبي يه قد قام 
بكل أنواع الجهاد ومراتبه جميعاء من جهاد الكلمة والدعوة» إلى جهاذ الصبر 
ابن القيم يشرح أنواع الجهاد ومراتبه في الهدي النبوي: 

ولیس أقدر على شرح أنواع الجهاد ومراحله د من الهدي النبوي - 
من الإمام ابن القيم رحمه الله» فهو يقول فى زاد المعاد: زلا كان الجهاد ذروة 
ا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة» كان عر الله د في الدروة العليا 
منه» واستولى على أنواعه كلّها: فجاهد في الله حق تخا بالقلب والجنان» 
والدعوة والبيان» والسيف والسنان. وكانت ساعاته موقوفة على الحهادء بقلبه» 
ولسانه» ويده. ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا» وأعظمهم عند الله قدر . 

وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه» وقال: © ولو شنا لبعننا في كل قرية نديرا 
69 قلا تطع الْكَافِرِين وجاهدهم به جهادا كَبيرا 4 [الفرقان : 4١‏ 05]., 

فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار: بالحجة والبيان» وتبليغ القرآن. وكذلك 
جهاد المنافقين» إنما هو بتبليغ الحجة» وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام» قال تعالى: ' 
ل[ يا أيها النبي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ويس الْمَصيرٌ 4 
[التوبة :۷۳ التحريم: 9] . فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفارهء وهو جهاد 
راض الأمة» وورثة الرسل» والقائمون به أفراد في العالم. والمشاركون فيه» 


. والمعاونون عليه - وإن كانوا هم الأقلّين عدا - فهم الأعظمون عند الله قدر . 
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ولمًا كان من أفضل الجهاد: قول الحق مع شدّة المعارض. مثل أن تتكاً 
عند من تخاف سطوته وأذاه» كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه» من ذلك 
الط الأوفشرء وكان لبتيدا:صلوات: الله وسلا غلب من ذلك أكمل اهاد 
وأتمه. 

ولمًا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعًا على جهاد العبد نفسه في ذات 
اللهء كما قال النبى كيه : «المجاهد من جاهد نفسه فى طاعة اللهء والمهاجر من 
هجر ما نهى ال .. كان اد ل 0 على جهاد العدو فى 
الخارجء وأصلا له» فإنه ما لم يجاهد قو ارلا الها ا رد 
مأ تهت نه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج» فكيف يکنه 
خياد عدو والانتضاف مه ودره الى ن جاه قافر لهه مسلط عليه لم 
يجاهده» ولم يحاربه في الله؟ بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه» حتى يجاهد 
نفسه على الخروج . 

NSE‏ اموا وم نينا عدر العن لذ كله 
جهادهما إلا بجهاده» وهو واقف بينهما يبط العبد عن جهادهماء ويخذله. 
ويرك هه ولا يزان يكل اله ماافئ اجتهاذعبا من المتساق» .وتزك:الحظوظ: 
ر اا و لوكي :اذ عافد دك لوین لا هاده فن 
جهاده هو الأصل لجهادهماء وهو الشيطان» قال تعالى : إن الشيطان كم عدو 
فَانّحْدُوهُ عدوا 4 [فاطر: 5] . والأمر باتخاذه 2 تنبيه على استفراغ الوسع في 
محاربته ومجاهدته» لخد عدر ا ولا تقض عن خارية اليد علق عدد 
الأنفاس . 

فهذه ثلاثة أعداء» أ العبد بمحاربتها وجهادهاء وقد بلي بمحاربتها ي هله 
الدار» وبلط عليه امتا من الله له وا فأعطى الله العبد مددا وعدة 
وأعوانًا لهذا الجهاد. وأعطى أعداءه مدد م وأعوانًا وسلاحاء وبلا أحد 
الفريقين بالآخرء وجعل بعضهم لبعض فتنة» ليبلو أخبارهم» ويمتحن من يتولاهء 
N ss‏ وجرن ايا ولاو رجن دك رقن 


)١(‏ رواه أحمد فى المسئد عن فضالة بن عبيدء وقد سبق تخريجه صاًا. 
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E e‏ ق ااا 
اك مر ا ل 0 عباده 
الأسماع والأبصارء والعقول والقسوى» وأنزل عليهم كتبه» وأرسل إليهم رسلهء 
وأمدهم بملائكته» وقال لهم: «طأَنِي معكم فَنَبَتوا الذين آمنوا ) [الأنفال: 17], 
وأمرهم من أمره بما هو من أعظم اليزة لهم على جرب عدوهم» وأخبرهم أنهم 
إن امتثلوا ما أمرهم به» لم يزالوا منصورين على دده وعدوهمء وأنه إن ساط 
علیهم» فلتركهم بعض ما أمروا به» ولعصيتهم له» ثم لم يوتّسهِمء ولم يقنّطهم» 
بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهمء ويداووا جراحهم» ويعودوا إلى مناهضة عدوهم 
فينصرهم عليهمء ويظفرهم بهم» فأخبرهم أنه مع المتقين منهم» ومع المحسنين» 
ومع الصابرين» ومع المؤمنين» وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن 
أنفسهمء بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم» ولولا دفاعه عنهم» لتخطفهم 
عدوهم» واجتاحهم . 

وهذه المدافعة عنهم بحسب إيانهم» وعلى انر فإن قوي الإيمان» قويت 
الذافغة »قم عمل و 0 المخد الله ومن وجد غير ذلك فلا وين 
الاق : 
الجهاد في الله حق الجهاد: 

وما ورال ابن القيم هنا: (أن الله تعالى أمر المؤمئين في كتابه أن 


یجاهدوا فيه حق جهاده» فقال : طايه الّذين آمنوا ع واسجدوا واعبدوا بكم 


وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 77 9 وجاهدوا في الله حن جهاده هو اجتباكم وما جعل 
عليكم في الددين من حرج 4 [الحج لالاء ۷۸]» كما أمرهم أن يتقوه حق تفاته 
بقوله: ليا أيها لين آنوا الوا الله حق تقاتسه ولا مون إل وشم نامرد 
[آل عمران: 21٠١”‏ و أن حق تقاته : أن يطاع فلا يعصى» وکر فا رست 
E,‏ كلو لسك هاده أن يجاهد العبد نفسهء ليسلم. قلبه ولسانه 


)١(‏ زاد المعاد (۳/ مللا), 
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وجوارحه لله فيكون کله لله وبالله. لا لنفسه. ولا بنفسه» ويجاهد شيطانه 
بتكذيب وعذه» ومعصية أمره» وارتكاب نهيه ؛ فإنه يعد الأمانى» 5 الغرور» 

EEE‏ 03 3 5 5 1 5-5 ع 
ويعد الفقر» ويأمر بالفحشاء» وينهى عن التقى والهدى» والعفة والصبر» وأخلاق 
الإيمان كلها فجهاده بتكذيب وعدهة» ومعصية أمره » فینشاً له من هذين الجهادين 
قوة وسلطان» وة يجاهد بها أعداء الله في الخارجء بقلبه ولسانه ويده وماله» 
لتكون كلمة الله هى العليا . 

فقال ابن عباس : هو استفراغ الطاقة فيه» وألا يخاف في الله لَومّةَ لائم. 

وكالة ناعملو للد بش عات وەی اد 

وقال هبد الله ين تارك هو مجاهدة الف والهوى:. 

ولم يصب من قال: إن الآيتين مسوختئان» له انما اشنا الأمر بما 
لا يطاق. 

وی ا E‏ جهاده: هو ما يطيقه كل عبد في نفسه» ود يختلف 
e‏ أحوال المكلفين في القدرة» والعجز»› والعلم» والجهل . E‏ التقوى» 
وحق الجهاد بالنسبة الى القادر ا : شيء» وبالنسبة إلى الع الجاهل 
ا [الحج: ۷۸]» والحرج: !| 

بل جعله واسعًا يسع كل أحدء كما جعل رزقه يسع كل حي» وكلف العبد با 
يسعه العبد» ورزق العبد ما يسع العبد» فهو يسع تكليفهء ونسعة رزقه» وما جعل 
على عبده في الدين من حرج بوجه ماء قال النبي بلا : «بعثت بالحنيفية 
ا آي : الل فهي حنيفية ة في التوحيد» سمحة في العمل . 
)١(‏ رواه أحمد في المسند لماح 2 506 وقال رو إسناده ضيف » والطبراني في الكبير «(T/۸‏ 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف 


«(0-A /o)‏ وروی أحمد فى المسند :(YEA®0)‏ 7 لتعلم يهود أن فى ديننا فسحة» ا أرسلت 
بحنيفية سمحة»» وقال دحوو حديث قوي وهذا سند حسن» عن عائشة . 
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وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه» ورزقه» 
وعفوه» ومغفرته» وبسط عليهم التوبة ما دام الروح في الجسدء وفتح لهم بايا لها 
لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربهاء وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها 
من توبة» أو صدقة؛ أو حسنة ماحية» أو مصيبة مكفّرة» وجعل بكل ما حرم 
عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منهء وأطيب» وألذ فيقوم مقامه ليستغني العبد 
عن الحرام» ويسعه الحلال» فلا يضيق عله وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسا 
لل ا بعده» «فلن يغلب ع کی فإذا كان هذا شأنه سبحانه 
مع عباده» فكيف يكلَّقَهم ما لا يَسَعهم؛ فضلاً عا لا يطيقونه ولا يقدرون 

علله)270 . ش 

مراتب الجهاد كما شرحها ابن القيم: 
ثم يوضح الإمام ابن القيم ببيانه المشرق» الموثق بأدلة الشرع: مراتب الجهادء 

التي أوصلها إلى ثلاث عشرة مرتبة» فيقول رحمه الله : 
(إذا عرف هذاء فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد 

الكفار» وجهاد المنافقين. 

-١‏ جهاد النفس أربع مراتب: 
إحداها: أن يجاهدها على ا الهمدى» ودين الحق الذي لا فلاح لهاء 

ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمه» شقيت في الدارين. 
الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه»ء وإلا فر العلم بلا عمل 

إلا يخيرها لم بها 
الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان 

مخ الذين ينون نا ازول اللة من الهدئ انات م م لل يفعه عل ولا د 

من عذاب الله. 

)0( رواه مالك في الجهاد »)45١(‏ وابن أبي شيبة في البعوث والسرايا (2)945557 العا كن التفسير 
(۸۲)» وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» عن عمر موقوفاء ورواه الحاكم مسرفوعا في 
التفسير (7/ 22098 والبيهقي في الشعب باب الصبر على المصائب (9/ 5 :)7١‏ عن الحسن مسرسلاء 
وضعف الألباني رواية الحسن في ضعيف الجامع )٤۷۸٤(‏ . 


(؟) زاد المعاد (۳/ ۸ء 4). 
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الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله» وأذى الخلقء 
وخر ذلك لهالل 

فإذا استكمل هذه المراتب الآربعء صار من الربانيين» فإن السلف مجمعون 
على أن العالم لا يستحق أن سی (ربّايّ) حتى يعرف الحقء ويعمل به» 
ويعلمه» فمن علم وعمل وعلّمء فذاك عق عظيمًا في ملكوت السماوات. 

؟ - جهاد الشيطان مرتبتان: 

وأما جهاد الشيطان» فمرتبتان: 

إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة 
في الإيمان. 

الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات . 

فالجهاد الأول: يكون بعد اليقين» والشاني: يكون بعدّة الصبر. قال تعالى: 
ل وجعلنا منهم أَمّة يدون بأمرنا نا صَبَرُوا وكَانُوا بآياتنا يوقنوت © [السجدة: 74]. 
فأخبر أن إمامة الدين» إنما نال بالصبر واليقين» فالصبر يدفع الشهوات والإرادات 
الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات. 

۳- جهاد الكفار والمنافقين أربع مراتب: 

وأما جهاد الكفار والمنافقين» فأربع مراتب: بالقلب» واللسان» والمال» 
والنفس» وجهاد الكفار اعم باليد» وجهاد المنافقين ا باللسان. 

؛ - جهاد الظلمة والفساق ثلاث مراتب: 

وأما جهاد أرباب الظلم» والبدعء والمتكرات» فثلاث مراتب: الأولى: باليد إذا 
قدر» فإن عجزء انتقل إلى اللسانء» فإن عجزء جاهد بقلبه» فهذه ثلاثة عشر 
مرتبة من الجهاد» ومن مات ولم يغز» ولم يحدّث نفسه بالغزو» مات على شعبة 
من النفاق»'. 
لا جهاد إلا بهجرة وايمان: 

يتم الجهاد إلا الخ ول اليف و الماد إلا بالات اوالراجون 

رحمة 7 هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى : إن لين آمنوا والدين 
)١(‏ رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص۸۳ . 
10٦‏ 


المصل الأول: بين الجهاد والقتال 
57-. 5121191 
[البقرة: 4١؟].‏ 

وكما أن الإيمان فرض على كل أحد» ففرض عليه هجرتان في كل وقت: 
هجرة. إلى الله ا بالتوحيد» والإخلاص» والإنابة» والتوكل» والخوف» 
والرجاء» والمحبة» والتوبة. وهجرة إلى رسوله بالمتابعة» والانقياد لأمره» 
والتصديق بخبره» وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. 

«فمن كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». وفرض 
عليه جهاد اسه فى :كات الله .وحينآد طا قلا كله قرفن عن لأ ينوس فيد 
أحد عن أحد. ْ 

وأما جهاد الكفار والمنافقين» فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم 
مقصود الجهاد)”" انتهى . 


() انظر: راد المعاد (۳/ ه- )١١‏ طبعة الرسالة بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط . 
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الممصل الثاني: مرتبة جهاد النمس 


الفصل الثاني 
مرتبة جهاد النفس 

أول مراتب الجهاد: 

أول مراتب الجهاد ا الإمام أبن 00 وغيره: جهاد 0 
على و ا وهو يتضمن طاعة الله تعالى ر والبعد عن مجع 
بأداء المسلم EET‏ وواجبه نحو نفسه وأسرته» وواجبه عق اه 
الكبرى» وواجبه نحو الإنسانية جميعا» وواجيه نحو الكون والممخلوقات جميعا. 

ولا شك أن الالتزام بذلك ثقيل على النفس» فهى كما وصفها الله تعالى على 
لسان امرأة العزيز": إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربّي © [يوسف: .]٠١‏ 

وقال تعالى في شان الصلاة: « وإِنّها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 [البقرة: 44], 
وقال فى شأن المال: ل وأحضرت الأنفس الشح »4 [الساء: ۱۲۸]ء كما يصف 
الإنسان بقوله: 8إإِنّه كان ظلوما جهولا) [الأحزاب:77], «إ وكّان الإنسان 
عجولا » [الإسراء: .]١١‏ 

فالنفس إذا تركت لهواها وغرائزهاء دون حاجز من إيمان» أو رادع من عقل 
أو ضمير » حادت بالإنسان عن سواء السبيل» فتكاسلت عن أداء الواجبات» وفعل 
الخيرات» وأسرعت إلى اتباع الشهوات» واقتراف السيئات. 
الخلق ثلاثة أنواع: 

ذلك أن الله تعالى خلق الخلق على ثلاثة أنواع : 

-١‏ نوع له عقل ولیس له غرائز وشهوات» وهم الملائكة , وهؤلاء مفطورون 
)١(‏ زعم بعض المفسرين: Og‏ ديدي يوسفاء ولكن سياق الآيات یرد بوضوح هذا 

ل وقد ألّف ابن تيمية رسالة يرد فيها قول من ادّعى أن الكلام هنا 


۱۵۹ 
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ما يعروت ) [التحريم: 1[ (إذ لذي عد وك لا كرون عن عبد سوت 

وله يَسَجَدُونَ 4 [الأعراف ٠:‏ ١۲]ء‏ ظ يسبّحون اليل والنهار لا يفتروت ‏ [الأنبياء: . ۲[ 
؟- ونوع ليس له عقل» وإنما تسيره الغرائز وحدهاء وهذا يتمثل في الأنعام 

والبهائم والحيوانات. وهذه لا تؤمر ولا تنهی ولا يجري عليها تكليف . 

-٣‏ وصنف لهم عقولء ولهم غرائز وشهوات» وهؤلاء هم البشرء فهم 
صال حون لأن ترتقي بهم عقولهم حتى يبلغوا درجة الملائكة» ورا فضلوهم» وأن 
تهبط بهم غرائزهم حتى يصلوا إلى درك الأنعام أو أضل سبيلا. 

ذلك أن الإنسان - كما رأينا في خلق آدم أبي البشر - مكون من عنصرين: ْ 
تصن أرضي» وعنصر اوي أو عنصر طيني» وعنصر روحي . . والعنصر الأول 
يتمثّل في التراب أو الطين أو الحماً المسنون الذي خلق منه جسم الإنسان. والعتصر 
الآخر يشير إليه قوله تعالى: ذا سويته وتخت فيه من زوحي » [الحجر: 118 . 

والطين يذب الإنسان إلى أسفل» إلى الأرض» والروح تنزع بالإنسان إلى 
أعلى» إلى ملكوت السماءء إلى الله جل جلاله. 

فإذا ترك الإنسان نفسه تنزع إلى الطين» نزل إلى حضيض البهائم . 

وذ راق سكو كاهاء ارش د إلن افق ا 
ضرورة جهاد النفس حتى تتزكى: ۰ 

ومن هنا كان على الإنسان أن يبذل جهده ليرقى بنفسه ويزكٌيهاء ولا يهملها 
فيدسّهاء وهي قابلة لهذا وذاك» فهي مستعدة للفجور استعدادها للتقوى. وإنما 
ترتقي إلى التقوى بالرياضة والمجاهدة والتزكية» كما قال تعالى: إونفسٍ 
رمَا سَوَامًا © فَأَلْهَمَها فجورها وتفواها © قد أفلح من رَكَاهًا © وقد خاب من 
دساها © [الشمس: /اظ .]٠١-‏ 

وكلمة (تزكية) مشتقة من كلمة (زكا) ومعناها لغة: طهر ونما. فهي تتضمن 
عنصرين: الطهارة والنماء.. وتزكية النفس تعني: تطهيرها من عقائد الشرك› 
ورذائل النفاق» وصفات الأشرار» وتلميتها بعقائد التوحيد» وفضائل 
المؤمنين» وخخصال الأخيار. وهو ما يعبر عنه أهل السلوك ب(التخلية) 
۱۰ 


الفصل الثاني: مرتبة جهاد النشس 
و(التحلية)» ى التخلية من الباطل فی الاعتقادء والكذب فی الأقوال» والسوء 
فى الأفعال» والتحلية بالحق فى الأعتقاد» والصدق فى الأقوال» والخير فى 
الأفعال. 
وهذا كله يحتاج إلى مجاهدة» والمجاهدة إذا كانت فى ذات الله ومن أجل 
ايتغاء مرضاته: فهي لا بد موصلة إلى ثمرتهاء وفق سنن الله سبحانه» وهي 
الهداية الربانية» كما قال تعالى : © والّذين جاهدوا فينا أتهديئهم سباتا وإ اله ل 
المحسدين4 [العدكبوت: 4 ومعنى «جَاهَدُوا فينا4 : أي فى ذاتنا» وفي 
سبيلنا» وابتغاء مرضاتنا. 
النطس الأمّارة وراء كثير من أعمال السوء: 
ولقد ذكر لنا القرآن الكريم: أن نفس الإنسان قسد تسول له ارتكاب مخالفات 
خطيرة قد تنتهي إلى الموبقات» ومنها قتل النفس بغير حق. حتى إن أول جريمة 
قتل وقعت في تاريخ البشرية كانت بتسويل نفس الإنسان الأمارة بالسوء. 
وتلك نفس ابن آدم الأول الذي قتل أخاه الطيب بغير ذنب جناه» والذي قال 
له: لگن بس بَسَطت إلى يدك لتقتلنى ما أا ببّاسط يدي إِلَيْك لأفتلك إِنَى أَحَاف الله رب 
العالين). ومع هذا لم تزجره هذه الموعظة البليغة» وأصر على ارتكاب جريته 
البشعة : ل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين 4 [المائدة: [١-۲۸‏ 
لم يكن هناك مجتمع › > حتى يقول الاجتماعيون في عصرنا: إنه ضحية المجتمع . 
إله ضحية هواه 55 الأمارة بالسوء» هو الذي يأر عاك لاش فكل اه وكان 
بذلك أول من شين القثل لن ابعلده: ولهذا جام فى لخديف a‏ و 
نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منينا/ < ذلك أن من سن 
ا و : كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . 
كما ذكر لا القران أن سيدنا يعسقوب قال لمشيفاع وقد ألقَوا أخاهم یو سف فی 
ات ثم جاءوا أباهم نا يبكون» وادعوا أن الذئب آکله» وجاؤوا على قميصه 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء .)۴١(‏ ومسلم في القسامة والمحاربون (1۹۷۷)» كما 
رواه الترمذي في العلم (YY)‏ والنسائي في تحريم الدم (۳۹۸۵)» وابن ماجه في الديات (2)55135 
عن أبن مسعود. 
(فقه الجهاد )١ 7/1١‏ 1 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
بدم كذب» قال: بل سوت كم اكم را فصر ميل وال امعان على 
ما تصفون 4 [يوسف: 18]. 

وكذلك كنال لهم حي غيم يوس إليه أخاه بحيلته التي دبرهاء وعادوا إلى 
أنبهام يدون e,‏ لقال بل سولت لكم أنقسكم مرا فصبر 
جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إِلّه هو اليم الحكيم 4 A‏ 

فأعاد مسوء ء عملهم إلى تسويل أنفسهم» التي أمرتهم بالسوء» وكانوا في هذه 
آل ة مظلومين» ولكن نبي الله يعقوب لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله 
اة 

وكذلك ذكر لنا القرآن في قصة السامري الذي أضل ب بني إسرائيل حين صنع 
لهم العجل الذهبي» وقال: هذا إلهكم وإله موسى » وخا ةة القوم وعبدوه» وهو 
ٍلايكلمُهُم ولا يديهم سبيلا4 الأعراف ]۱٤۸:‏ .وما رجع موسی» ورأى ما رأى 
لقال فما خطبك يا سامري 9© قال بصرت بما لم يروا به فضت قبْضَة من انر 
الرسول فتبذتها وكذلك مولت لي تفسي ) [طه: :6 فنفسه هي التي ولت 
له هذا العمل الكفري الخبيث» الذي أف ا و فجعلها تعبد الأوثان. 

إنها النفس الت إذا لم تؤخذ بالرياضة والتربية والمراقبة والمحاسبة: أخلدت 
إلى الأرض» واتبعت هواهاء واقترفت كبائر الإثم والفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وقد يقع بعض أهل العلم في هذا الدرك إذا اتبع هوى نفسه فلم يتشفع 
بعلمه» بل كان حجة عليه . كما حكى القرآن عن الذي آناه الله آياته فانسلخ منهاء 
وسار في ركب الشيطان» كما قال تعالى: «وائل عليهم نبا الذي آتيناه آياتنا انسح 
منها فَأتبعه ايعان فكان من الغاوين 072 ولو شنا رقعتاه بها كته أخْلد إلى الأرض 


وائبع هواه فمثله َمل الكلب إن تحمل عليه يلت أو ركه ََث ذلك مقل القوم اين 
كذبوا بآيَاتنا فاقصص القصص لَعلَهِم يتفَكرُونَ © [الأعراف : هلال Y1‏ 
المجاهد من جاهد نمّسه في طاعة الله: 


ولا غرو أن شرع لنا الإسلام أن نجاهد أنه نفسنا ونروضها على تقوى الله 
والإحسان للناسء كماروى الإمام أحمد فى سه عن فَضالَة 00 قال : 
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الفصل الثاني: مرتبة جهاد النضس 
قال رسول الله ية في حجة الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على 
أموالهم وأنفسهم . والمسلم : من سلم الناس من لسانه ويده. والمجاهد: من جاهد 
نفسه في طاعة الله. والمهاجر: من هجر الخطايا والذنوب». 
فهو في هذا الحديث يعطي تعريفات لهذه المفاهيم غير التعريفات الرسمية 
المعروفة» منبهًا على معان فيها يغفل الناس عنهاء ولا يلتفتون إليهاء مع أهميتها 
وقيمتها في دين الله فأهم ما يتميز به الإبمان: أن يكون مصدر آمان للناس» 
بحيث يأمن الناس صاحبه على أموالهم وأنفسهم. وأهم ما يتميز به الإسلام: أن 
يكون منبع سلام للمسلم ولمن حوله» فيسلم الناس من لسانه ويده» فلا يناله 
متهم أذى بإحدى اتكارحين: وأهع ما ييز به اهاد أن يجاهد الأتننان نفسسة: 
ولا يكتفي بمجاهدة وه الخارجي ؛ مهملا نفسه التي بين جنبيه . وأهم ما تثميز به 
البعرة حعيم #شطايا و م 
والحديث أيضًا رواه الترمذي» عن فَضَالَة قال: سمعت رسول الله هة يقول: ‏ 
«المجاهد من جاهد نفسه». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
ا و سهمة» :تان لهات عله لا متسر وليسن ون عدن 
الله» إلا إذا كان في الله» كما قال تعالى: ا وجاهدوا في الله حق جهاده 4 
[الحج: EYA‏ 
ومعلى : أنه في الله» آي : في سبيله وابتغاء مرضاته» وطلب مثوبته» فلا يعتبر 
جهادا من راض نفسهء ليكون مثل فقراء الهنود» أو فلاسفة الرواقيين» أو رهبان 
التضارئ ؛ أو لسن للناس مقدار صبره ومدى-طاقته النفسية؛ أو غير ذلك ما لم 


ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ : «المجاهد من جاهد نفسه فى 


2 رواه أحمد عن فضالة بن عبيد» وقد سيق تخريجه‎ )١( 


(؟) رواه ابن حبان في السير (43575)» وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح» والطبراني في الكبير »)۳١۹/۱۸(‏ 
عن فضالة بن عمل وصححه الألباني في صحيح الجامع (558/5). 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه Î‏ 
كوعدي واد ر كديا فنا اله ال ار و فل إن صلا 
ونسكي ومحياي وَمماتي لله ب الاين 659 لا شريك له ) [الأنعام: ۱٦۲‏ 137]. 
ولهذا أوصى ا على اختلاف العصور نياضة لقره كينا راقن النذنةا 
ليقوى ويصحء ويقدر على سرعة الحركة» د الخشونة والمعاناة. 
بل رياضة النفس أهم من رياضة البدن. يقول أبو الفتح امسق اف و 
ياخادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح ما فيه خسران؟ 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها ‏ فآنت بالنفس -لا بالجسم- إنسان! 
ويقول البوصيري في بردته: 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع» وإن تفطمه ينفطم 
فاص رف هواها وحاذر أن تولّيه 2 إن الهوى ما تول بصم أو بصم 
معنى : م قعل ب ومع يصم : يعب . فاتباع الهوى إما يهلكك وإما 


يصف الإمام الغزالى هذه النفس » فيقول: إنها في حالة الشهوة بهيمة› وفي 
e LS E‏ 
بطرت وفرحت» وان جوعنها صاحت وجزعت : فهي كما قال الأول : 

00 م إن احته التاس ‏ ان بل 60 
21210101111010 
سبيل الله إن الّذين يضلُون عن سبيل الله هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » [ص:17]. 

وقال تعالى: 98 ومن أضل ممن اثبع هواه بغير هدى من الله 4 [القصص : 5٠‏ 
)١(‏ رمح الناس: أي رفسهم برجله. 
(؟) انظر: منهاج العابدين للغزالي ص 119: 18١‏ تحقيق د. محمود مصطفي حلاوي. نشر مؤسسة 


الرسالة . بيروت» والبيت لصالح بن عبد القدوس. الظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان 
ب طبعة دار | لكتب ١‏ لعلمية سيروت . 
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المصل الثاني: مرتبة جهاد النضس 
وقال في ذم المنافقين: ونك الّذين طبع الله على قُلُوبهم وانبعوا أهواءهم ) 
[محمد: 15)]. 
وقال لرسوله: «إ ولا قطع من أَعْمَلنا قله عن ذكرنا وبع هواه وكان أَمرَه فُرْطًا ¢ 
[الكهف: ۲۸]. 
وجعل اتباع الهوى ضربًا من الشرك» إذا اتخذ المرء إلهه هواه» كما قال تعالى: 
« أَرأيت من اتخذ لهه هواه أَفأنت تكون عليه وكيلاً © أم تحسب أن أكترهم يسمعون 
أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً © [الفرقان: ۴٤ء .]٤٤‏ 
وفي سورة أخرى: « أفرأيت من اتح إِلْهَهُ هواه وأضلّه الله على عل وَحَتَم على 
سه وه ول عا تعره عقارق ته م بد ال اء +1 
ولهذا قال ابن عباس: شر إله عبد في الأرض الهوى. 
وعلى المؤمن أن يجرد نفسه من اتباع الهوى أو (عبادة الذات)» حتى يُخأّص 
عبدا لله وحده لا لشيء غيرهء كما قال تعالى: لفل إن صلاتي ونسكي ومحيَاي 
وَمَمّاتي لله رب الْعَالمَينَ 659 لا شريك له وبذلك أمرت وأنَا أَوَل المسّلمين ) 
ا ۰ 1 [الأنعام: 1 7[ 
کر رون آنا ھا یو ف ل يعافد ل ج 
صعوبة جهاد النمس: 
وقد بين الإمام الغزالي صعوبة جهاد النفس الأمّارة بالسوء المعادية لسعادة 
الإنسان» و 
(الأول: أنها عدو من الداخل. واللص إذا كان من داخل الدار كان الاحتراس 
منه أصعب . وفي هذا يقول الشاعر الصالح : 


كسيف احتيالي من عدوي إذا كان عدوي بين ضلاعي؟! 


.1۸١ ء١۱۷۹ انظر: منهاج العابدين للغزالی ص‎ )١( 
البيتان لعباس بن الأحنف.‎ )۲( 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
الثانى : أنها عدو محبوب . وإذا كان المرء عدي فكيف يقاومه؟! يقول 
الغزالي : والإنسان عم عن عيب محبوبه» لا يكاد يبصر عيبه» كما قال القائل : 
ولست ترى عيبا لذي الود والإخًَا 2 ولابعض ما فيه إذا كنت راضيا 
رع اا ع و ما ا ع نكا ند الاك 
فإذن يستحسن الإنسان من نفسه كل ة قبيح» ولا يكاد يطلع على عيب لهاء 
وهي في عدوانها وإضرارهاء فما أوشك ما توقعه في كل فضيحة وهلاك» وهو 
لا یشعر» إلا أن يحفظه الله تعالى بفضلهء ويعينه عليها برحمته)". 
النطس الأمّارة والنفس اللوامة والتضس المطمئنة: 
اوا جا لقيلف ا م حالة ‏ ى جال وار نعف من .دري 
إلى درجة . 1 
فالأصل في النفس: أنها إذا ترکت ا وشهواتهاء ولم تلجم بلجام 
الفا شك غل لها ا الم ر ان الشر + وکر يمس 
يقع فیهء كما قال تعالى عن ابن آدم الشرير: «( فطوعت له نفسه فتل أخيه فقعله 
فأصبح من الخاسرين 4 [المائدة: .]7١‏ وذلك قبل أن يكون هناك مجتمع يؤثر 
في سلوك الإنسان» إذ كانت هذه أول جريمة تقع في الأرض . ۰ 
وقال تعالى على لسان امرأة العزيز في قصة يوسف: 8 وما أبرئ نفسي إن النفس 
لَمَارَة بالسوء إلا ما رحم ري 4 [يوسف .]٠۴:‏ 
وخهاذ الشسن هو الذي بها من الف الأمارة الو إلى رة (الطين 
الّلوامة) التي أشار إليها أو نبّه عليها القرآن بقوله: « ولا أفسم بالتقس اللوامة 4 
[القيامة: 7]. 
وهي النفس الحية اليقظة التي لا تسكت عن صاحبها إذا قصر في ترك مأمورء 
أو وقع في فعل محظورء بل هي اسه وتار وواه ورا د في لومه» 
() البيتان لعبد الله بن معاوية. انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي ص۳۲۷٠‏ وقال: هو أول 
من ذكر (عين الرضا) في شعره» وأرسل مثلاً. 
)١(‏ إنظر: منهاج العابدين للغزالي ص .١١9‏ 
كيل 


المصل الثاني: مرتبة جهاد النشس 
حتى كأنها تلهب ظهره بسوط مؤلم» وهذه عقوبة ذاتية من نفس الإنسان للإنسان. 
وهو ما يعبرون عنه حديثا باسم (الضمير الحي). 

E‏ 4 م 

5 CC اسر‎ 


ثم ترتقي هذه النفس» فتنتقل إلى حالة أسمى من حالة (النفس اللوامة)» 
وهي حالة (النفس المطمئنة)» وهي أعلى شرا النفس› وهي ال ذكرها القرآن 
في قوله تعالى: ل يا أيتها التفس المطمعئة 69 ارجعي إلى ربك راضية مُرضيّة 4 

[الفجر: ¥< [YA‏ 
وإغا لات هذه 0 بالإيمان والبقين . 00 الخليل عليه السلام حين 
[البقرة: ١7؟]‏ 
ولقد نقلنا عن ابن القيم هنا أنه ذكر أربع مراتب في جهاد النفسء 
مهمة وضرورية: 

-١‏ جهادها على أن تتعلّم الهدى ودين الحق» وتتفقّه في الدين» وتعرف ما لها 
وما عليها. 

؟- ثم جهادها EE eS E ek‏ اومان AE‏ 
وتنتهى عن نواهيه . 

*- ثم جهادها على تعليم غيرها ما تعلّمته» وتدعوهم إلى الله على بصير 
بالحكمة والموعظة الحسنة وتحاور المخالفين بالتي هي أحسن . 

ا ا عو ا و و 
وقواطع» وخصوصا لمن دعا الناس إلى الخير وأمرهم ونهاهم» كما قال لقمان 
لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 4 [لقمان: /ا١].‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا فى محاسبة النفس (5)»: عن ميمون» بلفظ: التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان 

عاص . 


)۲( فی كتابه (زاد المعاد) وقد نقلناها من قريب ص۹۹١۱‏ . 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 

ومن هنا نعلم: أن من أهم معالم جهاد النفس: أن نروضها على خوض معارك 
الجهاد الأخرى مع شياطين الجن والإنسء جهاد الظلمة والمفسدين e‏ المنكر 
في الداخلء وجهاد الكفار المعتدين على حرمات المسلمين -على دينهم أو على 
بلدانهم - في الخارج. فهذا من أعظم ما تتقاعس عنه الأنفس» e‏ £ 
ا بغية السلامة» والركون إلى الراحة» كما قال الشاعر: 


حب السّلامة بني هم صا 1 عن المعالي ويقري المرء بالكسل 

فإِن جتحت إليه فاتخذنفقًا في الأرض أو سلما في الجو فاعتزل17) 
الرد على من دعا إلى إلغاء موضوع جهاد النضس من كتب الجهاد: 

ولقد عجبت من قول بعض الإخوة المخلصين من أهل العلم في التعليق على 
حديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)”" . وهو حديث موضوع 
أ عه جدا: (وينبغي ألا يضاف في الكتب اال لموضوع الجهاد: 
ما ان ب(الجهاد الأكبر) أو (جهاد النفس) كما فعله المعاصرون» تارا بهذا 
الحديث الموضوع)7") :5 

فأما تسميته (الجهاد الأكبر)» فأنا معهم في رفض هذا العنوان» لأنه مكذوب 
مفترّی على الإسلام . وأما حذف الموضوع بالكلية من كتاب (الجهاد) فليس له من 
ضرورةء إذا وضع في موضعه» وأخذ حجمه المناسب بلا وكس ولا شططء كما 
ببحث موضوع الجهاد باللسان» والجهاد بالمال» وجهاد الظلم والفسادء وكلها أنواع 

من الجهادء ولسنا نحن الذين WE‏ جهاداء فهي إما من تسمية القرآن العريز 
أو من تسمية السنة المشرفة . 
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() البيتان للطغرائي في لاميته الشهيرة. انظر: خزانة الأدب لابن حجة الحموي )۱۸۷/١(‏ طبعة مكتبة 
الهلال ببيروت. 

(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر» وقال : هذا إسناد فيه ضعف 
(9/ 427 وقال الحافظ ابن حجر في (تسديد القوس): هو مشهور على الألسنة وهو من كلام إبراهيم 
ابن أبي عبلة (كشف الحفا: 245/7 وروی الخطيب في تاريخ بغداد (۱۳/ ۵۲۳)» عن جابر قال: قدم النبي 
صلى الله عليه وسلم» من غزاة له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قدمتم خير مقدم» وقدمتم من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر؛. قالوا: وما الجهاد الأكبرء يا رسول اللّه؟ قال: «مجاهدة العبد هواه»» وأنكره 
الألبانى فى السلسلة الضعيفة » وضعف سند الخطيب (5150)». وانظر: ص 076 من هذا الكتاب. 

09 من يفنت الباتقين 0 إدريئن معد علن »ود مكيل تلد ارال لتق كات ((مشارع الأشراق 
إلى مصارع العشاق) في فضل الجهاد لابن النحاس /١(‏ 71) طبعة دار البشائر الإسلامية بيروت. 
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الفصل الثاني مرتبة جهاد النئس 

إن زاغل لاط لا يعون أن بكرن يحلف تيء من انلق حاف أن خة 
را غل: 1 

هب أن أبا نواس قال في شعره دفاعا عن الخمر: 

ما قال ربك: ويل للألي سكروا ٠‏ بل قال ربك: ويل للمصلينا! 

فهل نحذف آية: «فريل للمصلين 4 [الماعون: 4 ]» لذن شاعراً ماجًا استشهد بها 
في غير مكانهاء وحرف الكلم عن مواضعه؟ 

ا ادال فرق نة م راتت الخاد ي ميل الله كما شرع 
الإسلام» يجب أن تُوضع في مكانهاء ولا تهمل بإطلاق» كما لا تأحذ أكثر من 
حقهاء وتجور على أنواع الجهاد الأخرى . 


عع واد ذا 
7 


)١(‏ سنعود إلى مناقشة هذا الحديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر ...2 بتفصيل وتوسع في الباب الخامس من 
هذا الكتاب» الفصل الثالث: (خطر القعود عن الجهاد). 
15 


الفصل الثالث: مرتبة جهاد الشيطان 


الفصل الثالث 
مرتبة جهاد الشيطان 

ومن مراتب الجهاد التي ذكرها الإمام ابن القيم : جهاد الشيطان» الذي سلّطه 
الله على الإنسان» ابتلاء له واختبارا لصدق عبوديته لربه» ليصقله بهذا الابتلاء 
فى الدنياء ؤيعده للخلود الأبدي في الأخرى. 
الشيطان جزء من العالم غير المنظور: 

والشيطان نوع من خلق الله» ولکله ر م العالمغ غير المنظور الذي 
لا بصره» كما قال تعالى: ولاقم بما تبصرود 69 وما لا يْصرُود» 
[الحاقة : ۰۳۹ متأ ففى عالمنا هذا: ما نراه بأعينناء وندركه بحواسناء وفيه: 
ما لا نراه ولا نبصرهء ومنه بعض العالم المادي الذي نعيش فيه. فنحن لا ندرك 
كل أجزاء عالمنا المادي» بل قالوا: إن (۹۷./) من هذا الكون لا ندركهاء وهي التي 
بین لهأ (الأعماق السوداء). 

عسي أشياء غير مادية في تكوينهاء ولا يجري عليها ما يجري 
على المادة. و شاع وران : 

منها: الملائكة» وهم جند الله» المخلوقون من نور» n‏ وطاعته» 
«( يسبحون اليل والنهار رلا يفتروت © [الأنبياء: 1[ إلا يصون اله ما أمرهم ويفعلون 
ما يروت ) [التحريم: 3 طلا يسسِقُونه بالقول وهم بأمره يعملُونَ 4 [الأنبياء: /ا؟]. 

اا وهم خخلق مكلّفُون مثلنا بعبادة الله كما قال تعالى: ظ وما حلت 
الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات :٦٥]ء‏ ولكنهم يروننا ولا نراهم» ولهم من 
الإمكانات ما ليس لناء كما أن عندنا من القدرات ما ليس عندهم. ولذلك سخر 


سليمان الجن لخدمته» رك نعل العا يك E‏ ليخدمه . 
ومن الجن مؤمنون وكافرون» وأخيار وأشرارء 58 وطالحون» كما ذكر لنا 
القرآن في سورة الجن: :ل وأا ما مسلون وما القاسطون فمن أسلم ولك تحروا 
رَشَدا 69 وَأمًا القاسطون فکانوا جهنم حطبا) [الجن : Ee‏ 
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ف (الشياطين) وهم مردة الجن ء وشيخهم ورئيسهم إبليس الذي لعنه الله 
وطرده بعد عصيانه لربه» ورفضه لأمره. 

وعدم رؤيتنا لهؤلاء المخلوقين المستورين من الملائكة والجن: لا ينفي وجودهمء 
فكم من أشياء كانت موجودة» ولها تأثيرها الكبير في حياتناء ولم نكن نراهاء 


مثل الجرائيم والفيروسات» لأننا لم نكن نملك القدرة على رؤيتهاء حتى علّم الله 
الإنسان ما لم يعلم» وآتاه من الوسائل والآلات: ما قدر به على أن يكتشف هذه 


الوجودات» ويشاهدها بعينه» بواسطة الأجهزة المكبّرة. ولم يكن يعلم الإنسان: 
أن (نطفة) الرجل» تحوي مئات الملايين من (الحيوانات المنوية) . 

فلا ينبغي للإنسان أن يسارع بإنكار وجود الشيطان» ويقول: شيء لا أراه كيف 
أؤمن به؟ فإن هذا خطر على العقيدة التي تقوم أول ما تقوم على الإيمان بالغيب» 
ومنه - بل أوله - الإيمان بالله جل وعلاء الذئ: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار» [الأنعام:١٠]‏ . 

إن هذه القوة الخفية E‏ وإن لم نكن نراها. 

اظ الله الشيطان على الإنسان ليوسوس له في صدره» و 
ويغريه بالقعود عن الخیر» واتباع الهوى» واف عن سيل ا 
المعركة بين الشيطان والانسان: 

لانت هذه المعركة بين الشيطان والإنسان» منذ أن خلق الله آدم بیده» ونفخ فيه 
فر رك وأسكنه جنته» وأمر ملائكته أن تسجد تكريًا له فسجدوا كلهم 
أجمعون» « إلا إبليس أب واستكبر وكان من الْكَافرين » [البقرة: 5 7] . 

استكبر إبليس على أمر اللهء وأبى أن يسجد كما أمر الله قرا قلي ريف 
وغرور]ً بنفسه» وحسد] لآدم على ما آتاه الله من فضله ونعمه» ووقف موقف 
التحدي من خالقه» فقال له: لقال يا إبليس ما مَنعَك أن تَسْجُد نا حلفت بِيَدَيَ 
أستكبرت أم كنت من الْعَالينَ © فال أنا خير نه حلفي من تار فة من طينٍ CD‏ 
قال فاخرج منها فإك رجيم 9ى وإ عليّك لعنتي إلى يوم الدين ۵ قال رب فأنظرني 
إلى يوم يبعئون 9 قال فإك من المنظرين 3 © إلى يوم الوقت المعلوم © فال فبعزنك 
لأغوينهم أجمعين 69 إلا عبادك منهم المخلصين) [ص :ا .[AY‏ 
۱۷۲ 
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ومن ذلك اليوم وقد توعد إبليس وأقسم بعزة الله أن يقف لبني آدم بالمرصادء 
یغرم اجمعين: . وكما فصل ذلك في مقام آخر» كما حكى الله عنه في قوله: 
طقال قبما أَغْويْسَي قدا هم صراطك المستقيم 05 نَم لهم من بين أيديهم ومن 
هموعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكترهم شاكرين 4 [الأعراف : LEN‏ 

أقسم اللعين أن اتهم من كل الجهات ليغويه م طبهم في الدنياء ويزهدهم 

أو يشككهم في الآخرة» ويقَبُطهم عن الحسنات» ويغريهم اا فيل 
أكثرهم عن سبيل الله . 

ويعينه على الإنسان: هوی نفسه التي بين جنبيه» فهي مع الشيطان عليه. . كما 
يعينه من بني آدم جند آخرون من اتبعوه ومشّوا في ركبه» فتشيطنوا مثلهء كما قال 
ال بإ وكذلك سَعَلنا لكي عدا شبَاطينَ الإنس والْجن يوحي بغضهم إلى بعضٍ 
زخرف القول غرورا 4 [الأنعام: .]١١7‏ 

ومن شياطين الإنس هؤلاء من يرتقي في الشر والغي» حتى يفوق بعض 
شياطين الحن» كما قال بعضهم: ٠‏ 
وكنت امرءا من جند إبليس» فارتقی بي الحال حتى صار إبليس من جندي ٣‏ ! 

وقال بعض السلف : إل شيطان الإنس أشد علي من شياطين الحن» إن شيطان 
الجن إذا ذكرت الله تعالى خنس وهرب» وهذا يأني حتى يأخذ E‏ 

يعمل إبليس وجنده» ليل نهار» في إغواء بني الإنسانء لا يأحذون راحة 
ا مكل لقنن المي ا زايا مدا عل ينام النيطان؟ ال 
لو نام لاسترحنا9! 
تحذيرالقرآن من الشيطان وعداوته لنا؛ 

لقد حذرنا القرآن من الشيطان وعداوته لناء وكيده لناء فقال تعالى : إن الشيطان 
کم عدو اذوه عدوا نما يدعو حزبه ليَكُونُوا من أصحاب السّعيرٍ 4 [فاطر: 5]. 


0 التي لا ار ي 
(0) قول e‏ انظر: 7 تفسير الطبرى ر )۸۱۲ «(vo‏ وتفسير البغوي (۱۷۹/۱) . 


تفن 
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وقال تعالى: ليا أنه اناس كوا مما في الأرض حَلالا ياولا بصُوا وات 
الشيطان إل کم عدو مین هت ما بأمركم بالسّوء والفَحضَاء وآن ت تقولوا على الله 
ما لا مون [البقرة NSA‏ يا أيها الذين آمنُوا ادوا في لسم كاة 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِله لكم عدو مين 4 [البقرة ١8‏ 5]. 

وذكر لنا القسرآن بعض هذه الخطوات التي يتبعها الشيطان مثل ما يتبعه في 
التثبيط عن الصدقات والإنفاق في سبيل الله : ل الشيطان یعدکم الفقر ويام ركم 
بالفحشاء واللّه يعد كم مغفرة نه وَفضلاً الله واسع عليم 4 [البقرة A‏ 
خطوات الشيطان في التزيين والاغواء: 

ودک نا لقان اها بع ابات التفصيلية التي يتبعها الشيطان في الإغواء 
والإغراء والتنزيين في الأرض» مثل ما ذكر تعالى في سورة النساءء حين قال: 
ف إن يدعون من دونه إلا انا وإن يدعو إلا شيطانا مريدا 9 لََنَهُ لوقا لأتُخذَنَ 
من عبادك نصيبا مقروضا 00 ولأضلهم ولأمتيتهم ولامرتهم بتكن ن آذان الأنعام 
ولآمرهم فليعيرن لق الله ومن يتخذ ليان وليا من دون الله ققد خسر خسان هيين 
9 يعدهم ويمتيهم وما يعدم الشيْطان إلا غُرورا © [النساء : ENN‏ 

وفي سورة الإسراء ذكر القرآن ما قاله إبليس اللعين لربه: لن أحرتن إلى يوم 
القيامة لأحتكن ذریت إل فللا د قال اذهب فمن تبك مهم فإ جهنم جزاؤکم جزاء 
موفورا (57) واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشارکھم 
في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) [الإسراء : -14]. 

فهذه طرائق الشيطان: الإضلال عن الحق» والتمنية (إعطاء الأماني) بالباطل» 
والأمر بتبتيك وتقطيع آذان الأنعام» وهو يشير إلى تحريم ما أحل اللهء على ما كان 
يفعله العرب في الجاهليةء في تحريم بعض الأنعام بتقطيع آذانها وغير ذلك . 

ومن طرقه كذلك: تغيير خلق الله» وأعظم ذلك: تغيبر فطرة الله التي فطر 
الله الناس عليها. ثم التغييرات الجزئية» كما جاء في الحديث: «لعن الله الواصلة 
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والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة)» وفى رواية: لعن الله الواشمات 
والمستوشمات» والمتنمّصات» وامتفلّجات للحسنء المغيرات خلق الله». 
وفى مقام آخر قال الشيطان في مخاطبته لرب العزة: «قال رب بما أغريتني 
َي الأ لضو خسن 5ه إلا بادك منم لقم » 
[الحجر: Î‏ 
فعمله هنا ضِد بني آدم» قد حصره في طريقين رئيسين: التزيين والإغواء. 
-١‏ طريق التريين: 
ومعنى التزيين: أن بحسن له الأمر السيئ والقبيح حتى يراه حسئاء فتلتبس عليه 
الحقائق بالأباطيل» وتتشوش عليه الأمورء كما قال تعالى فى بعض الناس: ظأفمن 
ين لَه سوء عَمَله فَرَآهُ حَسا فإ الله يضل من يَشَاء ودي من يشاء © [فاطر: ۸]. 
وقال في بعض الأقوام الهالكة: « وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن 
السبيل ‏ [النمل: 74]. 
0 کک EA‏ 
ا 4 د 5 
بعض مظاهر التزيين التي يقوم بها الشيطان: 
يقول شيخنا البهى الخولي في كتابه (آدم عليه السلام) ميا بعض مظاهر التزيين 
التى يقوم بها الشيطان في إفساد الإنسان: 
(ومن التزيين: ما يتم بفساد تقدير المرء لقيم الرجال» وتمييزه لحقاقق الناس. 
بحيث تغدو مقاديرهم عنده مقيسة بمظاهرهم من الجاه أو الال أو الزينة . فمن يملك 
من ذلك شيئًا فهو الحدير بالتقدمة والرفعة وإن انحط معدنه النفسي» 00 
له مكي ان لف 6 ار ا ار تفاي ك القس وجو 


دق متفق عليه : رواه البخاري في التفسير «(EAAT)‏ ومسلم في اللباس والزينة )1۲0( كما رواه خوك في 
اة (EFE)‏ 0 0 في الترجل (159ة)ء م في الأدب )1 والنسائي ف في الزينة 
1۵ 
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الحقيقة. وقديما عجب أهل الطائف أن ينزل ال راه علي رجل فن عير اهل 
الثراء والرياسة . فردوا رسول الله کل للم ذلك: « لولا نزّل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 [الزخرف: 

ومن التزيين: eS‏ فيجري وراء الظنون 
والأوهام» التي لا تستند إلى أساس» وحسب المرء جهلاً أن ينصرف عن العلم 
بالله» فما تنفعه فلسفته أو معارفه الدنيوية بعد ذلك شا فإن العلم بالله هو 
العلم بالحق» وَإِذا فاتك الإنيان أن يجعل أشن اسان علي ٠‏ فقل في جهله 
وضلاله ما شعت: فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا وم يرد إلا الْحاة الَا 5 ذلك 
مبلغهم مَن الْعلّمِ 4 [النجم : A‏ 

وفي عصرنا هذا تروح مذاهب اجتماعية فاسدة» لا تستند إلى فطسرة سليمة 
أو سنة من سأن الله المقررة» فهي من قبيل ما يفعل في كل عصر شياطين الإنس 
والحن» إذ يوحي بعضهم إلى بعضن زخرف القول غروراء بما يلقون من أوهام 
ويزينون من ظنون. 
تزيين العمل السيئ: 

ومن تزيين الشيطان: أن يلقي في صدور أهل المعاصي أنهم أفضل وأقوم من 
سواهم. وهذا باب يطول استقصاؤه. وما رأينا مدمنًا أو مقامراء أو مسرقًا على 
نفسه بمعصية» أو لصا كبيراً أو صغيراء إلا وقد زين له سوء عمله بضروب عجيبة 
من المسوغات : ل كلك زین للمسرفین ما كَانُوا يَعملُون 4 [يونس : ], 

وفن الوق عا ل قه إلى ار والطغاة من أهل الجاه والسلطان» أنهم 
على الحق» وأن مناوئيهم من المستضعفين على الباطل» وقديًا قال فرعون لقومه: 
«إما أريكم الاما أرئ وما أَهْديكُم إلا سيل اراد [غافر: ۲۹]» « وكذلك زین 
لفرعون سوء عمله وصد عن السَبيل وما كيد فرعو إلأفي تابي [غافر: ۳۷]. 

وبعد. فتلك بعض الميادين التي يغشاها الشيطان فيزين للإنسان ما يبيره 
ويهلكه» ويفسد له ذوقه العام. فلا يطرب إلا لمنعة الحيوان» ويفسد له رأيه فتروج 
فيه الظنون والأوهامء ويفسد له تقديره لحقائق الرجال فتروج لديه المظاهرء 
وتضطرب القيم والعلاقات التي تمسك المجتمعء ويزيّن له سوء عمله فيراه حسناء 
۱۷ 
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وذلك انوا ما يفضي به على إنمانة: فل هل تنكم بالأخسرين أعمَالاً 2 الذين صل ا 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 4 

[الكهف: ۳١۱۰ء 201١4‏ اه. 


۲- طريق الاغواء: 

والاريت الثاني اريسي ا ي ء. فما معنى الإغواء؟ 

الإغواء: مصدر (أغوى) يغوي» وفعله الأصلي: غوى يغوي» كما قال القرآن 

عن الرشول د ما صل صَاحبَكُم وما غوَى »4 [النجم: ؟]2 أي: لم يفسد 
فكره بالضلال» ولم يفسد عمله وسلوكه بالغي. بل هو مهتد راشد. 

وقال. ابن الأعرابي: غَوَى الرجل غيّا: إذا فسد عليه أمره» أو فسد هو في 
نفسه. قال القرطبي: وهو أحد معاني قوله تعالى: 8 وعصئ آدم ره فَعَوى 4 
[طه: ١١٠]ء‏ أي فسد عيشه في اة . 

وقال في القاموس: غوي الفصيل (من الإبل): بشم (أي: أتخم) من اللبن» 
أو منع من الرضاع» فهزل وكاد يهلك9 . 

وما فعله الشيطان مع آدم عليه السلام: أنه رين له الأكل من الشجرة ودلا 
كرون واھ و ج إني كما لن التاصحين 4 [الأعراف: »]7١‏ وقال له: 
يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يى 4 [طه: ]17١‏ . 

فما زال به حتى أوقعه في الغواية» وأفسد عليه أمره وعيشه في الحنةء مستغلا 
ضعف غرم الإثمان ونان كجا قال تعالى : ل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل نسي 
ولّم نجد لَه عزما 4 [طه :]ء ٠‏ ل وعصئ آدم رنه فَعوَى 4 [طه ESE‏ 

له ا د ري 


م 6م ساس 
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قلت ات واد تشر قا ورتا رز می امرس الا Ri‏ 


(1) انظر: آدم عليه السلام للبهي الخولي ص١١‏ - ٠١۸‏ . 
(؟) تفسير القرطبي  .0108/9(‏ / (۳) القاموس المحيط ص١ 17١‏ . 


(فقه الجهاد ؟١١/١)‏ يفنا 
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لقد انتصر الشيطان على آدم أبي البشر أول الأمر» ولكن آدم انتصر عليه آخرا 
ا ا بعر الت كه يمحو الماء أثر الوسخ. كما قال تعالى: 
ONEN E E E e e‏ 
ويقابل العَيّ E‏ كما قال تعالى: قد ين الرشد من الي 
[البقرة :707]» وقال تعالى في المتكبرين في الأرض بخ بغير الحق: ظ وإن یروا سبيل 
اشد لا يتخذوه سبيلاً إن يروا سيل الي دوه سيلا 4 [الأعراف : ER‏ 


والرشد رشدان: رشد يتعلق بالأمور المالية والمادية» كما قال تعالى فيي شأن 
القاصرين من اليتامى : فَإِن آنستم منهم رشدا َادفَعوا بهم أموالهم 4 [النساء: 5]. 

والرشد الآخر: درجة رفيعة من إدراك البصيرة» يهتدي به المرء إلى حقائق 
الوجودء وتميبز قيم المعنويات» قاذ يسك عليه جى باط م 
الزيف الرخيص بالقيم النفيس» وهو الذي ذهب موسى عليه السلام - 
سفره الطويل الذي لقي عاو اانه اانه من العبد الصالح : ول 
هل أَتبِعْكَ على أن ثعلَمَنٍ مما عَلَمْتَ رشدا 4 [الكهف : 11[ وغو الذي 57 
الله تعالى على إبراهيم في قوله: « وقد آتینا إبراهيم رشده من قبل وکنا به 
عالمين ) [الأنبياء : ]. 

فقد أدرك بهذا الرشد الرفيع: أن في هذا الوتهود ونا أك عن تلك الكاكنات 
الأرضية» وإلها أعظم من تلك الكائنات السماوية»ء فليس هو كوكبا آفلاً» 
ولا قمر زائلاّ ا ا 

ولذا أعلن : لإي وَجْهْتْ وَجْهِي لذي فَطَر السّمَوَات والأرض حبقا وما آنا من 
امش ر كين [الأنعام :1/4]. 
أسلحة المؤمن في محاربة الشيطان: 

والقرآن الكريم يضع في أيدينا جملة أسلحة لمحاربة هذا العدو الحبيث 
(الشيطان) : 


. ٠١١ -٠١ انظر: آدم عليه السلام للبهي الخولي صء‎ )١( 
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الفصل الثالث: مرتبة جهاد الشيطان 

-١‏ الاستعاذة بالله من شره: 

فالشيطان كلب سلَّطه الله على الإنسان: والاستعاذة بصاحب الكلب الشرس» 
ليدفعه عنك: أمر معروف. 

ولهذا قال الله لرسوله : لوقل َب أعرذ بلك من همزات الششباطين 69 وأعُوة بك 
رب أن يحضرون 4 [المؤمنون AY:‏ لحل فل عرد برب الاس (© ملك الاس 
© إله لتاس ( من شر الوسواس الخنّاس ى الذي وسوس في صدور الاس دى 
من الجنة والناس © 4 [الناس: ]1-١‏ . والوسواس الختاس هو: الشيطان» فعمله 
هو الوسوسة في الصدورء أي عمله يتركز داخل الأنفس» ولا يتسلّط على أبدان 
الناس» كما يزعم كثيرون. وقد قال تعالى على لسان الشيطان يوم القيامة: إن 
الله وعدكم وعد الحق ووعدنکم فلكم وما کان لي يكم من سان إل أن دعوتكگم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنشسگم 4 [إبراهيم : Ea‏ 

وقال تعالى : 8 فَإذًا قَرَأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم 4 [النحل : ۹۸]. 

كما أمرنا سبحانه وتعالى بالاستعاذة من الشيطان في معاملة الخصوم والجهال» 
ا ولا تستري الحسنة ولا اة ادقع بالتي هي أحْسَن فَإذا الذي 
ينك وبينه عداوة کالہ ولي حميم 69 وما اا إل الین صبروا وما يلاها إلا ذو حط عظيم 
® وإما يترغنك من الشيطان ترغ فاستعة بالله نه هو السميع العليم © [فصلت : -F¢‏ 1[ 

خا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 9ه وما ينك من الشيطان رع 
فاستعة بالل اله سميع عليم 4 [الأعراف: 1۹۹ .]۲١١‏ 

قال الحافظط ابن كثير في تفسيره: (ومعنى (أعوذ بالله): أي أستجير بجناب الله 
و أن يضرني في ديني أو دنياي» ريدي عن ا ر 
به» أو يحثني على فعل ما نهيٽ عنه» فإن | الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله 
ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه. ليرده 
طبعه عما هو فيه من الأذى. وأمرنا بالاستعاذة من شيطان الجن» لأنه لا يقبل 
رشوة؛ ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع» ولا يكفه عنك إلا الذي خخلقه37)! 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير» )٠١ /١(‏ طبعة الحلبي. 
۹ 


الباب الثاني أنواع الجهاد ومراتبه 
؟- ذكرالله تعالى: 

فإنه. ناس جبان» إذا ذكر الله انه حدس واختقى» ا 
- حزب الشيطان - بإنسائهم ذكر الله تعالىء كما قال عز وجل: ظا نحو 
اك شعن داك ل سر ل ارفك جر لجن اا عزن لدف 
الخاسرون ‏ [المجادلة:19]. 

فذكر الله تعالى يكون بالقلب» كما يكون باللسان» وأكمله أن يكون بهما معا. 

والذكر نوعان: ذكر ثناء» وذكر دعاء. فذكر الثناء مثل: سبحان الله» والحمد 
للهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومثل: ما جاء 
في المحديث الذي ختم به البخاري جامعه الصحيح: «کلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان: سبحان الله العظيم» سبحان 


الله وحمت 


وذكر الدعاء مثل سحتام سورة البقرة : رالا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا را 
ولا تحمل علا ضرا كما حَمَلَهُ على الّذينَ من قبلا ّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقَة لنا به 
واعف عنّا واغفر لَنَا وارحمتا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ‏ [الآية: 787]. 

ومثل أدعية الأنبياء ذ فى القرآن: دعاء نوح وإبراهيم ويوسف وموسى وغيرهم؛ 
ودعاء الؤمنين الصالحين؛ وما ورد عن محمد لاء من أدعية ا 
في القديم والحديث7") 


؟- التصميم على معاداته» وعدم مهاد نته: 
فهو - كما قال تعالى - عدو مبين» ES E‏ 

ولا يقبل المْسَالَمةٍ أو لقع أو الهدنة. فالحرب بينه وبين بني آدم ف إلى 

يوم القيامة . ف رآ يوالي الإنسان العاقل عدوه» وأن کل وليا! 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات 50 © ومسلم في الذكر والدعاء (5195)». كما رواه أحمد في 
المسند (/2)7/171 والترمذي في الدعوات (۷) وابن ماجه في الأدب (805"). عن أبي هريرة. 

(۲) مما أف في الذكر والدعاء: كتاب الأذكار للنووي» والكلم الطيب لاي تيمية» والحصن الحصين 
لابن الْجَرّري» وشرحه للشوكاني» ومن أجمل ما كتب في عصرنا: (فن الذكر والدعاء عند خاتم 
الأنبياء) للشيخ محمد الغزالي . 

۸۰ 


الفصل الثالث: مرتبة جهاد الشيطان 
ولهذا قال تعالى: « ومن يتخذ الشيطان ولا من دون الله ققد خسر خسرانا ينا 4 
ااا 
و Es‏ 
بدلا [الكهف .]٥‏ 
وقال ل شان «إ إن الشيطان لکم عدو فاتخدوه عدوا إنما يدعو حزبه لیکونوا من 
أصحاب السعير 4 [فاطر : 1] . 
:- الحذرمن دسائسه ومكايده: 
وهي كثيرة. بعضها ظاهر بين مثل: الخمر والميسر والنساء» كما قيل : «النساء 
حبائل الشیطان»'ء وكما قال تعالى: «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الْعداوة 
والبغضاء في الْحَمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة 4 [المائدة: 41] . 
وبعضها خفي. لا يفطن إليه إلا أولو البصائرء حتى إنه ليأمر بالخيرء ما يريد من 
ورائه إلا الشر. 
وإنما يقاوم المسلم هذه المكايد والدسائس الشيطانية إذا سلح بالأسلحة 
الربانية» ومنها: سلاح العلم والإيمان» واستحضار رقابة الله تعالى وإحاطته 
ا فيصحو القلب» ويستيقظ الضمير» فلا يجد الشيطان فرصة لانتهاز 
غفلته وسكرتهء ليضلّه عن سواء السبيل. يقول تعالى: إن الّذين انّقَوا إذَا 
مهم طائف من الشيطان تَذَكَرًوا فإذا هم مبْصِرُودَ 09 وإخوانهم يمدوتهم في الي 
ثم لا يقَصروت» [الأعراف: ١‏ ۰۰ ۰۲ ومعنى #تذكروا»: أي رجعوا إلى 
نور العلم والإيمان» فتذكروا جلال الله تعالى ورقابته عليهم» ومحاسبته لهم 
في الآخرة» وجزاءه لهم ا عملواء فأبصروا الحقيقة» وعرفوا الواجب عليهمء 
فأقلعوا عن الشرء وأرغموا أنف الشيطان. بخلاف إخوان الشيطان الذين 
ا من النور ما ميملك هؤلاء» فقد سدرو وا في غلوائهم» واستمروا في 
غيهم يعمهون. 


)١(‏ رواه هناد في الزهد (5417)؛ وابن أبي شيبة في الزهد »)۳١1۹4(‏ عن ابن مسعود موقوقاء وضعفه 
الألبانى فى السلسلة الضعيفة ,)95١069(‏ 


۸۲ 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
اذا نحارب الشيطان ولا نهادنه؟ 

يقول الإمام الغزالي في كتابه (منهاج العابدين) في حديثه عن عقبة (العوائق) 
في طريق السالك إلى الله تعالى» بعد أن ذكر عائقي الدنيا والخلق» ثم تحدث 
عن العائق الثالث: الشيطان. فقال: 

(ثم عليك يا أخي بمحاربة الشيطان وقهره» وذلك لخصلتين: 

إحداهما : AE‏ كه لا مطمع فيه بمصالحة واتقاء غيلة» ٠‏ بل لا يقنعه 
إلا هلاكك أصلاًء فلا وجه إذن للأمن من مثل هذا العدو والغفلة عنه؛ زثامل 
آیتین من كتاب الله تعالى» إحداهما قوله تعالى : © ألم أعهد إِليِكُم يا بني آدم أن 
لأتَعبدوا الشيطان إِنَّهُ كم عدو مبين) [يس: .]5١‏ والثانية قوله تعالى: إن 
الشيْطَانَ كم عدو ّدو عدوا 4 [فاطر: 5] . وهذا أقصى التحذير وغايته. 

والتصلة الثانية: أنه مجبول على عداوتك» ومنتصب أبدًا لمحاربتك» فهو آناء 
الليل وأطراف النهار يرميك بسهامه» وأنت غافل» فكيف يكون الحال؟ 

ثم وقعت معك نكتة أخرى» وهي أنك في عبادة الله تعالى» ودعوة الخلق إلى 
باب الله تعالى بفعلك وقولك» وهذا ضد صنيع الشيطان وهمته» ومراده وحرفته؛ 
فصرت كأنك قمت وشددت وسطك» لتغايظ الشيطان وتكايده وتناقضه» فهو 
أيغمًا يش وسطه ليعاديك ويقاتلك وبماكركء حتى يفسد عليك والعياذ بالله 
فاك يز خي E‏ إذ لا يأمن من جانبك بعد؛ فإنه الذي يسيء 
ويقصد بالهلاك إلى 9 لا يغايظه ولا يناقضهء بل باد ويوافقه» كالكفار وأهل 
الضلال» وأهل الرغبة في بعض الأحوال؛ فكيف د قصده لمن قام يغايظهء 
ورد لمناقضته؟ فله إذن مع سائر الناس عداوة عامة» ومعك أيها الجتهد 
في العبادة والعلم عذاوة خاصة» وإن أمرك له لهمء ومعه عليك أعوان» أشدها 
عليك نفسك وهواك» وله أسباب ومداخل وأبواب أنت عنها غافل. 

ولقد صدق يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله» حيث قال: الشيطان فارع وأنت 
مشغول» وهو يراك وأنت لا تراه» وأنت تنساه وهو لا ينساك» ومن نفسك للشيطان 
عليك عون. فإذن لا بد من محاربته وقهره» وإلا فلا تأمن الفساد والهلاك. 


1A۲ 


الفصل الثالث؛ مرتبة جهاد الشيطان 

فإن قلت: فبأي شيء أحارب الشيطان؟ وبأي شيء أقهره وأدفعه؟ 

فاعلم أن لأهل هذه الصناعة“ في هذه المسألة طريقين: 

أحدهما ما قال بعصي : إن التدبير فى في دفع الشيطان الاستعاذة بالله لا غير» 
فإن الشيطان كلب ا الله تعالى عليك؛ إن اشتغلت بمحاربته ومعال ته تعبت» 
وضاع عليك وقتك» وربما يظفر بك فيعقرك ويجرحك» فإن الرجوع إلى رب 
الكلب ليصرفه عنك أولى. 

والثاني: ما قال آخرون: الطريق المجاهدة» والقيام عليه بالدفع والردٌ والمخالفة . 

قلت: والذي عندي أن الطريق العدل الجامع في أمره: أن تجمع بين الطريقين» 
د الله ون شره: أولاً كما أمرناء وهو الكافي 0 ثم إن رايناه يتغلّب 
عليناء علمنا أنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى» ليرى صدق مجاهدتنا وقوتنا 
في أمره سبحانه وتعالى وصبرناء كما أنه سلّط الكفار علينا مع قدرته على كفاية 
أمرهم وشرهم» ليكون لنا حظ من الجهاد والصبر والتمحيص والشهادةء كما قال 
تعالى : «( وليعلم الله الذين آمنوا ویشُخذ نكم شهدا 4 [آل عا 
تعالى : ا ل 
الصابرين 4 [آل عمران: .]١47‏ فكذلك هذا) انتهى 
مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان: 

وقد ذكر الإمام الغزالي في (الإحياء) جملة من أبواب الشيطان ومداخله إلى 
القلب الإنساني» لا يتسع المقام لذكرهاء ناهيك بتفصيلها. وحسبنا أن نشير إلى 
بعضها فقط . 

فمن أبوابه العظيمة: الغضب والشهوةء ومنها: الحسد والحرص. ومنها: 
الإسراف في الطعام. ومنها: حب التزين من الأثاث والثياب والدار (أي المبالغة 


في ذلك). وملها: الطمع في الناس . ومنها: لعجلة وترك التنبت في الأمور. 
ومنها: البخل وخوف الفقر. ومنها: التعصب 0 والأهواء. والحقد على 


)١(‏ أي: لأهل النصوف. 
() انظر: منهاج العابدين ص 8 ٠ -١١‏ طبعة مؤسسة الرسالة. بیروت. تحقيق د. محمود مصطفى حلاری . 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
الخصومء والنظر إليهم بعين الازدراء الاتقا ومتهنا: حمل العوام على 
الدخول فيما لا يحسنونه من العلم. ومنها: سوء الظن بالمسلمين. إلى آخره. 

ثم قال: (إن أردت > الخلاص من الشيطان» فقدم الاحتماء بالتقوى». د ثم أردفه 
بدواء الذكر» يفر الشيطان منك كما فر من عمر رضي الله عنه. e‏ 
وهيب بن الورد: لا تسب الشيطان في العلانية» وأنت صديقه في ال اوقا 
بعضهم : اا يعصى المحسن بعد معرفته بإحسانه (يعني : الله سبحانه) 
ويطيع اللعين بعد معرفته بطغیانه !)۱ . 

ا ا ا و ا ا 


مرتبتان: 
(إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى المكلّف من الشبهات والشكوك القادحة 
في الإيمان . 


الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات والشهوات. 

تداك الأول کو بك لمعه الاي يكو بخ الضين: :نال تعالى: 
ل وَجَعَلنامنْهُم تم دون بِأمْرنَا ل صبرًوا وكائوا بآياتنا يوقتو » [السجدة: 4 ؟]» 
فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين. فالصبر يدفع الشهوات والإرادات 
الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات)20 اه 

وبهذا نرى: أن الجهاد في الإسلام؛ يشمل - فيما يشمل ج هذا للوق من الجهاد 
الخفيء لهذا العدو المبين» الذي أعلن عداوته للإنسان منذ خُلق آدم؛ وأعد تة 


وجنده لمحاربهم بكل سلاح» فعلى المسلم أن يعد نفسه لمقاومته؛ وأن يهئئ له من 
ا ا سط کدف ویرد غائلته وتر جه دن التزكة 


مذؤوما مدخورا: 
فلا ينبغى إذن حصر الجهاد فى الإسلام في القتال وحده» فإنما هو نوع واحد من أنواع 
الجهاد. وإن كان أشدها وأعظمها خطراً. 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (8/ 154)» عن وهيب بن الوردء وقد صحف في (الإحياء) إلى وهب بن منبه» 
وعزاه القرطبى فى تفسيره إلى الفضيل بن عياض .)7154/١4(‏ 

)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين (۳/ 7 - ۳۸) طبعة دار المعرفة - بيروت. 

(۳) انظر: زاد المعاد (7/ )٠١‏ طبعة الرسالة. 
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المفصل الرايع: مر تبة جهاد الظلم والمنكرفي الداخل 


الفصل الرابع 
مرتبة جهاد الظلم والمنكرفي الداخل 

ومن مراتب الصهاد الذي جاء به الإسلام: مرتبة جهاد الق والياد 
في ا وهذا الجهاد في غاية الأهمية لحماية المجتمع من الدع والانهيار 
والتفكك» لان احج المسلم له سس ومقومات وخصائص زه PETE‏ فإذا 
ف كك ان ت ارا هله الأسس والمقومات لم يبق مجتمعًا مسلمًا. 
لكل مجتمع مسلم حارسان يحرسانه: 

وهناك حارسان لهذا المجتمع يحفظانه ويمسكانه أن يزول: 

هناك أولة: حارس الإيمان. الذي هو الأساس الأول للمجتمع. وهو حارس 
ذاتي من داخل ضمير كل مسلم . 

وهناك ثانيًا: هذا الحارس الاجتماعي» الذي يجسّد ضمير المجتمع العام؛ الذي 
يغار على العقائد أن 50 وعلى الشعائر أن تضيع» وعلى لتم أن ا 


وغل اطوماك أن تداك تنتهك» وعلى الشرائ تع أن تُعطّل» وعلى الآداب أن تهمل . 


هذا الحارس ينشئه في المجتمع: أحكام الإسلام وتعاليمه» التي تجعل كل مسلم 
مرا حا محا ف ابيع بر لقا عبان املع في بق لق 
وحدهاء بل يحمل هم المجتمع من حولهء يقوم ما اعوج ويصلح ما فسد» ویرد 
من شردء ويقوم من ظَّلم» حتى يستقيم المجتمع على أمر الله. فالمؤمن لا يكتفي 
بإصلاح نفسه» بل يعمل أبدا على إصلاح غيره» ومقاومة الفساد ما استطاع . 

هذا ما تفرضه أوامر الإسلام ونواهيه: من النصيحة في الدين» والدعوة إلى 
الخيرء والتواصي بالحق وبالصبر وبالمرحمة» والأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكر» ومحارية الطنيان» وتغيير المنكر - إذا وقع - باليد أو باللسان أو بالقلب» 
وذلك أضعف الإبمان. والأخذ على يد الظالم حتى يرتدع عن ظلمه» ونصرة 
المظلوم حتى يأخذ حقه. 
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ميادين الجهاد في داخل المجتمع: 

وهذا هو الجهاد الواجب في داخل المجتمع» وهو يشمل جملة ميادين: 
-١‏ ميدان مقاومة الظلم والظالمين: 

ميدان مقاومة الظلم والظالمين» والأخذ على أيديهم» وعدم الركون إليهم» كما 
تم لا تتصرون © [هود: .]1١‏ 

لأاك يطلب امي الا امن الات ازا الا فك 
وثانيهما: ألا يكون عونًا لظالم» فإن أعوان الظالم معه في جهنم . ولهذا یدین 
القرآن جنود الطغاة كما يدين الطغاة أنفسهمء كما في قوله سبحانه: ِن فرعون 
وَهامَان وجنودهما كانوا خاطين 4 [القصص: 8] وقال عن فرعون: ( فَأَحَدتاه 
وجنوده فبَدنَاهُم في اليم فَانظرْ كيف كان عاقبة الظالين ) [القصص: ٠‏ 6]» فاعتبر 
. الطاغية والجنود جميعًا من الظالمين» ونزلت نقمة الله فشملتهم جميعاء وأخذتهم 
جمیعا بما قدمت أيديهم . 

وذلك أن الجبار المستكبر في الأرض لا ينفذ ظلمه بنفسه» ولكن بوساطة هذه 
الآلات البشرية التي يستخدمها في قهر العبادء وإفساد البلاد» وهي تكون له عادة 
أطوع من الخاتم في أصبعه! 

وقد قالوا: إن الإمام أحمد بن حنبل حين سجن في محنة خلق القرآن 
الف ااه من الخد ما ااه جال وما اسه :السحاين عن الاحاديث 
التي وردت في أعوان الظلمة وما لهم من العذاب عند الله تعالى؟ فأعلمه أنها 
أحاديث صحيحة . فقال له: وهل ترى مثلى من أعوان الظلمة؟ فقال له: لاء 
لست من أعوان الظلمة. إنما أعوان الظلمة من خيبط لك توبك ومن يهي لك 
طعامك» ومن يقضي لك حاجتك. أما آنت فمن الظلمة أنفسهب7!١)!!‏ 


)١(‏ صيد الخاطر ص 5794» ونسب مثلها للثوري» الكبائر ص٤ .٠١‏ ومثلها لابن المبارك» إحياء علوم الدين 
.(T/Y)‏ 


كا 


الفصل الرابع: مرتبة جهاد الظلم والمنكرفي الداخل ‏ 
وقد جاء في الحديث الصحيح: «انصر أخحاك ظالما أو مظلوما»! قالوا: 
يا رسول الله؛ ننصره مظلوماء فكيف ننصره ظالما؟ فقال: «تمجزه - أو تمنعه - 
000 فإن ذلك نصره»'. 
سواء كان الظلم من الأغنياء للفقراء» أم من اللاك للمستأجرين» أم من أرباب 
۳ للعمال» أم من القادة للجنود» أم من الرؤساء للمرؤوسين» أم من الرجال 
للنساعء أم من الكبار للصغار» أم من الحكام وأولي الأمر للرعية والشعوب» فكله 
حرام ومنكر يجب أن يقاوم ويجاهد. جا يقدر عليه الإنسان من اليد واللستات 
E‏ ات ا ا أبن مسعود: : «ما من نبي بعثه الله في أمة 
قبلي » إلا كان له من أمته ا وأصحاب» يأخذون سنتهء ويقتدون بأمره» 
ثم إنها تخلف من بعدهم خلُوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يُؤمرون» 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خحردل». 
فأوجب الرسول 4ط : مجاهدة الظلمة والطغاة على كل مسلم» با يقدر عليه : 
من اليدء أو اللسان» أو القلب» وهي المرتبة الأخيرة - التي من تركها لم يق مه 
شيء من الويمان» وإن قل - وضرب له مثلاً بحبة الخردل على صغرها. ر 
في هذه المرتبة: أن يكره الظلم والمنكر بقلبه» ويكره مرتكبي الظلم» ومقترفي. 
اللكر» وهذه لا يملك أحد أن يمنعه منهاء لأن قلب المؤمن لا سلطان لأحد عليه 
غير ربه الذي خلقه. 
ولقد اهتم الإسلام بهذا الجهاد وحث عليه» وجاء في بعض الأحاديث اعتباره 
أفضل الحهاد» كما روى طارق بن شهاب البجلي رضي الله عنه: أن رجلاً سأل 
النبي علد وقد وضع رجله في الغرر: أي الجهاد أفضل؟ فقال: «كلمة حق عند 
سلطان جائ . 
)١(‏ رواه البخاري عن أنس» وقد سبق تخريجه صا ۱١١‏ . 
ضرق رواه مسلم في الإيمان (0۰)› وأحمد في المسند »)٤۳۷۹(‏ عن ابن مسعود. 


2 رواه الحمل قن المسئد (مكامملت)ل وقال مخ ر جوه: إستاده صسحيح ) والنسائى فى البيعة 4۰۹( عن 
طارق بن شهاب». وصحح المنذري فى الترغيب والترهيب إسثاد النسائى .)٠١۸/۳(‏ 


۱A۷ 
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وروی جار هن عبد الله عن النبي اي قال : (اسيد الشهداء: حمزة 
ابن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر» فأمره وكا اف وها حرا 
الرسول الكريم أمته: أن تقول كلمة الحق في وجه السلاطين الظلمة المتجبرين» 
لا يبالون ما يصيبهم في سبيل الله؛ أن يقتلوا في سبيل الله. وهذا أغلى وأعلى 
ما يتمناه مسلم لنفسه: أن يختم له بالشهادة في سبيل الله» ولا سيما إذا كان 
بجوار سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» أسد الله وأسد رسوله. 


وتظل الأمة بخير ما دام فيها من يصدع بكلمة الحق آمرا ناهيّاء مهما تكن العاقبة. 
وتفقد الأمة استحقاقها للبقاء» إذا شاعت فيها روح الاستسلام وانتشر فيها الوهن 
والجبن» وعدمت من يقول: أمتي» أمتي! قبل أن يقول: نفسي» نفسي! 

وهذا ما تخل ر م الحديث الشريف الذي يقول: (إذا رايت اس تهاب أن تقول 
للظالم: يا ظالم» فقد تُودّع منههم»9 . 

ومعنى اودع منهما: أي لا خير فيهم» فقد استوى وجودهم وعدمهمء فإن 
بر وجود الأمة: أن تقوم برسالتهاء وهي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
را يفن انكر فإذا لم تقّم بهذه الرسالة فلم تعد فائدة لبقائها. 


)١(‏ رواه الحاكم في معرفة الصحابة (۳/ »)۱۹١‏ وصحح إسنادهء وتعقبه الذهبي بأن في إسناده الصفارء 
لا يُدرى: من هو؟» عن جابرء وصحّحه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (1/4") من طرق رواها الخطيب 
فى تاريخه. ل 

(5) رواه أحمد في المسند (1۷۸7)» وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه» والبزار في المسند (5/ 22757 
والحاكم في فضائل القسرآن (47/4)» وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب 
الغنصب »)4١ /١(‏ عن عبد الله بن عمروء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواء أحمد والبزار 
بإسنادين» ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح وكذلك رجال أحمد (0۱۸/۷)» وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع ١(‏ 0(« وفي إسناده عندهم أبو الزبير» وقد ذكر أبو حاتم في المراسيل ص٤ ١0‏ : أنه 
لم يسمع من ابن عمروء ومثله أيغمًا عن ابن معين. كما نقل عنه ابن عدي في الكامل: أنه لم يسمع 
منه ولم يره. ولذا قال الشيخ شعيب وزملاؤه في تخريج المسند: إسناده ضعيف (507515). ورد ذلك 
أحمد شاكر في تخريج المسند» ورجح سماعه من ابن عمرو» وصحح إسناد الحديث ودافع عن 
تصحيحه دفاعًا بليغّاء فليراجع » وذكره المنذري في (الترغيب والترهيب) واقتصر على نسبته إلى الحاكم؛ 
وذكر تصحيحه ولم يتعقبه (177"/7). 


هما 


کے لال ی ا م 

وقطة للتأمّل في سبب تعظيم الرسول ب لهذا الجهاد: 

تعدو ينا GO‏ للتأمل والمقارنة : اذا عظَّم الرسول الكريم شأن 
هذا الجهاد» واعتبره أفضل الجهاد» واعتبر من قُتل فيه بجوار سيد الشهداء؟ 

والجواب: أن خطر الفساد الداخلي إذا تفاقم : اک خطر ا جا وشرا كيدا 
على الأمة» ولهذا يعتبر الإسلام الجهاد ضد م والفساد في الداحل مدا على 
الها خد الك والعدوات يو e‏ فإن الفساد الداخلي كشيرا ما يكون مهد 
للعدوان الخارجي » كما تدل على ذلك أوائل سورة الإسراءء آذ فضت عا 

ما وقع لبني إسرائيل حين أفسدوا في الأرض مرتين» وعلوا (طقوا) علواً كبيراء 
ولم يجدوا بينهم من ينهى عن هذا الفساد أو يقاومه» فسلّط الله عليهم أعداء من 
الجارج» يجوسون خلال دارم واو ملحي ا ويحرقون توراتهم» 
ويسومونهم سوء OE O O‏ ا 

ومن هنا رأينا الفساد والانحلال» مقدمة للغزو والاحتلال» وقد هددهم 1 
هذه العقوبات القدرية إذا وقع منهم مثل ذلك الإفساد في المستقبل» وذلك في قوله 
تعالى: 8 عسئ ربكم أن يرحمكم وإن عدتّم عدنًا 4 [الإسراء:۸]. أي 4 إن عدي 
إلى الطغيان والعلو والإفساد عدنا عليكم بتسليط الأعداء. 

وقد رأينا النبي َة يعلمنا: أن أفقيل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائرا. 
فاعتبر الرسول ية ذلك أفضل الجهاد» لأن المقاتل في الميدان كثيرا ما يسلم ويعود 
بأجر وغنيمة» أما من يواجه السلطان الجائر بكلمة الحق» فكثيرا ما يقدّم عنقه فداء 
لكلمته . 

وأساس هذه المراتب هو حديث أبى سعيد الخدري» وحديث ابن مسعودء 
الللين 'رواهينا مسل ف م 

وجعل ابن القيم هذا النوع من الجهاد ثلاث مراتب: باليد» ثم باللسان. ثم 
الفا جب اا 


- ١١١ص انظر: تعليق شيخنا محمد الغزالى على هذه الآيات في كتابه: (الإسلام والأوضاع الاقتصادية)‎ )١( 
الطبعة السابعة. دار الصحوة. القاهرة /941١م. وهو أول مؤلفاته» وانظر كتابنا (الشيخ الغزالي‎ 4 
. طبعة دار الشروق بالقاهرة‎ TEV E كما عرفته)‎ 

(۲) سيأتى تخريجه ص۲۲۰ . (۳) سبق تخريجه ص۱۸۷ . 
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مهوم الجهاد أوالتغيير بالقلب: 

والتغيير بالقلب أو الجهاد بالقلب: معناه غليان القلب غضبًا على المنكرء 
وكراهية للظلمء وإنكارًا على الفساد. وحين يتلىء القلب بهذه (الشحنة) من 
الغضب والكراهية والإنكار والثورة الداخلية: يكون ذلك تحضيرا معنويا لثورة 
ظاهرية عارمة» ار أن تقتلع الظلم والفساد من جذوره» حين يرى المؤمن 
الظلم يتجبرء والفساد يستشري» والمنكر يستعلي» ولا يستطيع تغييره بيد ولا حتى 
بلسان» فيذوب قلبه كما يذوب الملح في الماع» ويغلى الغيظ في صدره؛ كما يغلي 
المرجل فوق النار؛ فلا بد لهذا المرجل أن يتنفس» > وإلا تفجر أو تكسّر! فهذ 
الشحنة القلبية الوجدانية الانفعالية: رصي مهم لاي تغيير عملي مرتقّب» فإن 
التغيير لا يبدأ عادة من فراغ» بل لا بد له من مقدّمات ودوافع نفسية» تغري به» 
وتدفع إليه . 

فليس التغيير أو الجهاد بالقلب موقفًا سلبياء كما يفهمه بعض الناس» وإلا 
ما سمّاه الرسول تير أو جهاداء ولا جعله مرتبة من مراتب الإيمان» وإن كان هو 
المرتبة الدنياء التي ليس وراءها من الإيمان حبة خردل. 

RSE OE TE‏ عخيروه إنناة) لابه من تووم 
وآثاره» وإطفاء للنار قبل أن يتطاير شررهاء ويتفاقم خطرهاء ويعم م ضررها. 

وإذا كانت السنة النبوية قد نوهت بفضل من قتل من أجل فريضة الا مر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فإن القرآن قد ندد أبلغ التنديد بالذين يقتلون الآمرين بالمعروف» 
والناهين عن المنكرء من الأنبياء» وورثة الأنبياءء الذين يواجهون أهواء الباطل بكلمة 
الحق. واعتبر القرآن هذه الجريمة من كبريات الجرائم» التي تستوجب عذاب الله ونقمته 
في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى : إن الّدين يكفرون بآيات الله ويقتلون النَبيين بغير 
حق يفون الذي يأمرون بالفسط من الاس فَبَشَرهم بعذاب ألم 0 أولمك الذيين 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من نَاصرين © [آل TNE‏ 

وذلك لأن هذه الجريمة تخرس ألسنة الحق» وتخلي الساحة للطغاة والظالمين» 
يعملون فيها ما هوى أنفسهم» وما تزينه لهم شياطينهم» وإن بلغ في الشر 
ما بلغ» دون أن يقول لهم أحد: لم؟ بله أن يقول لهم: لا! 
۱۹۰ 
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ومن هنا كانت عقوبة الله تعالى لبني إسرائيل» إذ كان من جرائمهم التي 
شاعت فيهم: قتل الأنبياء بغير حق. كما قال تعالى: « أَفكلُمَا جاءكم رسول بم 
لا تهوئ أنفسكم استكبر تم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون 4 [البقرة:۸۷]. 

وال سبحك: ا( طون لهم ل أن شا و بحل اله ول تن اام 
او شطب م له ورت ایم سکن ا بام او گترو بات اله 
ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك با عصوا وکانوا يعتدون 4 [آل عمران:117]. 
"- ميدان مقاومة المسون والانحلال: 

وهناك ميدان ثان للجهاد الداخلي» ذلك هو ميدان الانحلال والفسوق» 
واقتراف المعاصي» واتباع الشهوات. وهو انحراف خطير» إذا استسلمت له الأمة 
ماقا إلى هاون الردى وال امور ادها كلها وهل الفا والاعساول 

فى البر والبحر بسوء أعمالهاء راوجاج سلوكها. كما قال ا «غهر القساد 
في البَرَوَالبِحْر يما قبت أيدي الاس ليذيقهم بعض الذي عملوا لمهم ر جرد 4 
[الروم:١٤]ء‏ والفساد المذكور في الآية ليس المراد به الفساد الديني والخلقي» بل 
فاد آم إحناة واضط ر اب مؤازينيا» رادل كتورنها الاتشفياضة والا صا 
والسياسية» بظهور الفقر والبطالة والغلاء» وانتشار الأمراض» وتقطّم الروابط» 
وغلبة الجور» واتساع الفوارق بين الناس» حتى تجد كل الناس يشتكون من سوء 
الحال» وخحيبة الآمال. 

أما الفساد الديني والخلقي فهو سبب للفساد الدنيوي المذكور في الآية» وهو 
المعبر عنه بقوله تعالى: [ بما كسبت أيدي الناس ‏ فإن الله لا يعاقب الناس إلا جا 
عملواء كما قال تعالى: 8 ذلك بما قَدْمَتَ أيديكم وأَنّ الله ليس بطلا للْعبِيد » 
آل عمران: 4187 الأنفال :١٠]ء‏ وقال: 8 ذلك بان الله لم يك مغيرا نَعمَة أَنْعَمُهًا 
على فوم حت يغيروا ما بأنفسهم 4 [الأنفال: 198 . 

وهو سبحانه لا يعاقب الناس بكل ما عملواء بل كما قال تعالى: [ ليذيقهم بعض 
الذي عَملوا 4 [الروم: »]4١‏ زكبا'قال عد وجل : ل[ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
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أيديكُم ويَْفُو عن غير 4 [الشورى: ٠‏ 17 ويقول تعالى: ولو يؤاخذ الله اناس با 
كسا ما رك على ظهرها من داب ولكن برهم إلى أجل مى © [فاطر: ]. 

إن اتباع شهوات البطون والفروج» والاستهانة بما حرم الى ا وافتزاف 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» من الزنى» الذي خر االله تھی عن سورد 
الاقتراب منه» فقال: ظ[ ولا ة تقربوا الرّتئ إل كان فاحشّة وساء سبيلا 4 [الإسراء : «[rY‏ 
ومن الشذوذ الجنسي؛ الذي عرف بعمل قوم لوط الذين آتوا هذه الفاحشة 
باسحيو هاج جد من E‏ والذين أرسل الله ل 
عنهاء ويحلارهمٍ من مغبّتهاء وينذرهم بسوء المصير إن هم اصتروا غليها؛: ومن 
قوله لهم: «أتأتون الذكران من العالين ® وتذرون ما حلق لكم ربكم من من ازواجكم 
بل أنتم قوم عادون 4 [الشعراء :٠١٠٠ء »]١77‏ وفي سور أخرى قال لهم: بل 
أنثم قوم تجهلون 4 [النمل:١٠]ء‏ ليل أنثم قرم مُسرفوت) [الأعراف:١4]ء‏ 
فانظر كيف كان عاقبة : بة المجرمين 4 [الأعراف :٤۸]ء‏ «رب انصرني على القوم 
المفسدين 4 [العتكبوت: ٠‏ *7]» «إِنْهم كانوا قوم مسوء فاسقين» [الأنبياء:٤۷]»‏ 
فوصفهم بالعدوان» والجهل» والإسرافء» والإجرام» والإفسادء والفسوق» وأنهم 
قوم سوء. 
ولم يجد فيهم تحذير أو إنذار» فلقد كانوا في ظ سكرتهم يَعَمُهونَ» 
[الحجر:۷۲]» كما وصفهم القرآن» وهو تصويرٌ صادق لحال المدمنين على 
الفاحشةء الذين فقدوا عقولهم وإرادتهم» وأصروا على إباحيتهم وشذوذهمء فكان 
لا بد للقدر الأعلى أن يطهّر الأرض من رجسهم بعذاب من السماء يدمر قريتهم ؛ 
ويهلك أشخاصهم: قَلَمّا جاء أمرنا جِعلًا عاليها سافلها وأمطرنًا علّيها حجارة من 
سججيل مضود © مسومة عند ربك وما هي من الاين بيار ) [هود: [AY «AY‏ 

إن انتشار فاحشة الزنى والشذوذ - الذي أصبح له دعاة ومروخون هار نهار 
۴ عصرنا - سبب لنقمة الله تعالى» وعقوبته القدرية للمجتمعات المصابة بهذه 
الأدواءء كما جاء في حديث ابن عمر» عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي› 
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الم تظهر الفاحشة في قوم ححتى يعلنوا بهاء إلا سلّط الله عليهم الطاعون» 
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضؤاة7" . 

وجاء في حديث ابن مسعود: «ما ظهر في قوم الزنى والرباء إلا أحلوا بأنفسهم 
عقاب الله . 

ومن ذلك: شرب الخمر أم الخبائث» وشيوع تناول المسكرات والمخدرات» التي 
تفسد عقول أبناء الأمة» كما تفسد أجسامها وعزائمهاء وتشيع فيها الأدواء 
والأمراض» وتضيع المليارات من أموالها في محاربتها ثم في علاجهاء وعلاج 
آثارها السيئة على المجتمع . 

إن الفسوق والانحلال جرية كبيرة مدمرة للمجتمعات إذا لم تقاوم؛ ولا سيما في 
الأمم التي تقوم أساسًا على الدينء والدين يعني: الطهر والاستقامة والعفاف 
والإحصان. 
؟- ميدان مقاومة الابتداع والانحراف المكري: 

وهنا ميدان ثالث ومهم للجهاد الداحلي» وهو ميدان الابتداع في الدين» بأن 
يحدث فيه ما ليس منه» وأن يزيد عليه ما لا تقبله طبيعته فى عقيدته أو شريعته 
ار ا رعو إلى ای انی وتا أو شرائعه أو قيّمه. 

والإسلام - خاصة - شديد الحساسية نحو الابتداع والإحداث في الدين» 
والمناقضة في الفكر. لذا قال رسوله الكريم: «من أحدث في أمرنا ما ليس 
منهء فهو ا" ومعنى «في أمرنا»: أي في ديننا. ومعنى فهو ر 


«(04.70 رواه ابن ماجه في الفتن (24019» والطبراني في الأوسط (2))451/1 والحاكم في الفتن‎ )١( 
2)714( وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب باب التشديد على من ملع زكاة ماله‎ 
عن ابن عمرء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: روى ابن ماجه بعضه. ورواه البزار ورجاله ثقات‎ 
.)۷۹۷۸( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ .)077 /0( 

(۲) رواه أحمد في المسند (۹٠۳۸)ء‏ وقال مُخرجوه: صحجيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك» 
وأبو يعلى في المسند (45/8)., وابن حبان في الحدود (0٠5)»؛‏ عن ابن مسعودء وقال الهسيثمي فى 
مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى وإسناده جيد (17/5؟)» وحسئه الألباني ف صحيح الجامع )4 .(o‏ 1 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (۲۹۹۷)ء ومسلم في الأقضية »)۱۷١۸(‏ كما رواه أحمد في المسند 
)٠(‏ وأبو داود في السنة (5505): وابن ماجه في المقدمة :4١5(‏ عن عائشة. 


۹۴۳ )١ 7/١ (فقه الجهاد‎ 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
أي مردود عليه. وقال ىة : كل بدعة ضلالةء a‏ ضلالة في 
النار». 

ووی اترو ا أن البدح أشد خطرا من المعاصي ؛ لأن المعاصي 
مكشوفة مفضوح أمرها ا أما البدع فهي تتستر بثوب الدين» وتروج بضاعتها 
عند الكثيرين على أنها قرب إلى الله تعالى» ولا يعرفون حقيقتها. ولذا قالوا: إن 
المعصية كثيراً ما نرى أصحابها يندمون عليهاء ويتوبون منها ويستغفرون الله 
تعالى. أما البدعة فإن أصحابها لا يتوبون منهاء ولا يستغفرون. لأنهم يتقربون 
إلى الله بهاء فكيف يتوبون منها ويستغفرون؟ ! 

وا ا ن الا الف أحنب إلى اقطان هن اة فاك المخخضية تن 
الإنسان» ولكن البدعة تفسد الأديان. 
البدعة القوليّة (الاعتقاديّة والذكريّة) والبدعة العمليّة: 

والابتداع - كما شرحه العلماء - نوعان: 


-١‏ ابتداع بالفعل. 

؟- وابتداع بالقول. 

و العلماء من النوعين جميعًا: بدعة الأفعال» وبدعة الأقوال. 

وبدعة الأفعال تتعلق بالعمل والسلوك» وبدعة الأقوال تتعلق بالاعتقاد 
والأفكار. 

ولذلك كانت البدعة الاعتقادية والفكرية: أشد خطرًً من البدعة العملية 
والسلوكية . 

فإن اا وبصي و وعمله إلا إذا انكام 'اعتقاده وفكره وتصوره. 
فإذا اعوج هذا الاعتقاد أو 0 أو التتصور: اعوج العمل والسلوك لا محالة. 
إذ لا يستقيم الظل والعود أعوج! 

وهذا النوع من الابتداع والانحراف : : هو سبب لكثير من الفتن والصراعات التي 
حدثت في تاريخنا الإسلامي» وأدسشه الى مح وين رقنا وار امن كيين وو ارو فت 


)0( رواه في الجمعة «(AIY)}‏ وأحمد في السك (* 1 والنسائي في صلاة العيدين 56 
بن ماجه في المقدمة (465)» عن جابر» ولم يذكر مسلم وأحمد وابن ٠‏ ماجه: «وكل ضلالة في النار» . 
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الأمة الواحدة إلى طوائف وفرق» يفسق بعضها بعضا؛ بل يكفر بعضها بعضاء 
ور بخان هدا أن يقاتل بعضها بعضاء ويرفع أحدهم السيف في وجه أخيه 
المسلم؛ مع تحذير النبي بي لهم في حجة الوداع بالقول الصريح» والإنذار المبين: 
زلا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض». 

وقوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»(" . 

إن بدعة الخوارج لم تنشأ عن فساد في السلوك أو تقصير في عبادة اللهء فقد 
كانوا و واا قرا للقرآن. حتى جاء في الحديث الصحيح : اليبحقر أحدكم 
صلاته إلى صلاتهم» وصيامه إلى صيامهم» وقراءته إلى اي ٠‏ ومع هذا 
وصفهم بأنهم اليمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة» وأنهم «يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجر»"» أي أنهم يقرؤونه بحناجرهم: لا يجاوزها إلى 
رۇوسهم› ولا يحسنون فقهه بعقولهم. فآفتهم ليست في فساد القصدء » بل في 
فساد القهمء آفتهم ليست في ضمائرهم» بل في عقولهم . 

لهذا يقرر الإمام ابن تيمية في أحد المباحث في فتاواه: 

(أن أهل البدع ل من أهل المعاصي الشهوانية بالسئة والإجماع» فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج» ونهى عن قتال أثمة (أمراء) الظلم» وقال 
فى الذي يشرب الحمر: ۲ تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)ء وقال فى ذي 
الخويصرة: اليبخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
يعرقون من الدين -وفي رواية: من الإسلام- كما يمرق السهم من الرمية» يحقر ' 
أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهمء أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم يوم القيامة) 9 . 

وهذا الاعوجاج في الهم دى إلى الخروج على الأمة» واستباحة دمائهاء حتى 
استباحوا دم ابن الإسلام البكر: علي بن أبي طالب! رضى الله عنه وكرم الله وجهه! 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في العلم (4D‏ ومسسلم في الإيمان (1۵)» كما روأه أحمد في المسند (/2)19151 

والنسائي في تحريم الدم (١1۳٤)ء‏ وار بن ماجه في الفتن (۲٤۳۹)ء‏ عن جرير بن عبد الله البجلي . 
(؟) متفق عليه: رواه البسخاري في الإيمان (91)» ومسلم في الفتن (5884)» كما رواه أحمد في المسند 

205١ ۹(‏ وأبو داود في الفتن والملاحم (4714)؛ والنسائي في تحريم الدم (1؟41)؛ عن أبي بكرة. 


٠‏ (") متفق عليه: تداج كادي ايا a‏ )0۸ 0(« ومسلم في الزكاة (55١٠)ء‏ كما رواه مالك في 
القرآن «(¥A}‏ وأحمد فى المسند »)١١١۷۹(‏ وار بن ماجه في المقدمة 2))١59(‏ عن أبي سعيك الخدري. 
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وفي عصرنا نجد الابتداعات أو الانحرافات الفكرية هي أخطر ما يواجه الأمةء 
وهو ما يسعى أعداؤها بكل قوة» وبكل وضوح إلى تسويقه وره بين أبنائهاء 
لتحريف شرا وديف رعا اليس :عليها؟ تيبلا فين لهنا غاب 
ولا يتضح لها طريق» وبهذا لا يمكنها أن تجتمع على شيء بين. ولهذا كان أخحطر 
أنواع الغزو الذى تواجهه الآمة المسلمة اليوم هو: الغزو الفكرى» الذى لا يحاربنا 
بالسيف» بل بالعلم» ولا يهتم كثيرا بقتل الأفراد» بل بقتل المجتمعات. 

إن الأفكار (العلمانية) التي تنادي بفصل الدين عن الحياة والمجتمع. و(الليبرالية) 
التى تنادي بالحرية المطلقة للفسوق والانحلال والشذوذ والفواحش. و(الماركسية) 
التي تدعو إلى المادية الجدلية» ومقاومة الفكرة الدينية» ونسبية القيم الأخلاقية» 
وتحريم الملكية الفردية» ومصادرة الحرية الإنسانية: كلها ثمرة لهذا الابتداع 
أو الانحراف الفكري والاعتقادي. والثمرة لا بد أن تكون من جنس البذرة» 
ل وَالََدُ الطب يحرج ناته بإذن رَه وَالّذي خبث لا يخرج إلا نكدا 4 [الأعراف:08]. 

لهذا كان لابد من كشف مساوتها» وبيان بطلان مبادثها» ومقاومة انتشارهاء 
ووقاية الأمة من شررها وشرورهاء وكل هذا داخل في اناد 
؛- مقاومة الردة والمرتدين: 

ومن جهاد الفساد والمنكر في داخل المجتمع الإسلامي: جهاد الردة عن 
الإسلام» أي: الكفر بعد الإيمان. 

وإذا كان الإسلام يأمر بتغيير المنكرء ومقاومة الظلم والمعصية» إذا وقعت؛ باليد 
أو اللسان أو بالقلب» فإن الكفر أشد خطراء وأعظم شرآ على المجتمع من 
المعاصي كلها» حتى الكبائر منهاء فهو أكبر الكبائر» وهو أنكر أنواع المنكرء والردة 
- خاصة - شر مراتب الكفر. 

وهو أول ما يحرص عليه أعداء الأمة: أن يغيّروا هريتهساء ويقتلعوها من 
جذورهاء كما قال تعالى محذرا : طاولا يزاون يقاتلونكم حت بردو کم عن دینکم 3 
استطاعرا 4 [البقرة: ۲۱۷]. ٠‏ 

ومن الواجب على المجتمع المسلم: أن يحافظ على مقوماته الحقدية» 


و تخ اقضنه الإعانية. فهو يتميز - أول ما تمن ك اماه بالله الواحد الأحد» 
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وباليقين بالخلود والجزاء في الدار الآخرة» التي اھا کل ماک 
وبالإيمان بكتب الله ورسله ا وبأنه ختم رسله وأنبياءء محمد عليه الصلاة 
والسلام» الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. 

وقد دعا الإسلام الناس إلى الإيمان برسالته طُوضًا لا كرمّاء واختيار) حرأ 
لا إجبار فيه» فإنّ إيمان المكره لا يقبل في نظر الإسلام: ظ لا إكراه في الدين قد تين 
الرشد من الي [البقرة:٠٠٠].‏ 

ولكنه لم يرد أن يكون الدين (ألعوبة) يلهو بها اللآهونء يؤمن المرء اليوم ليكفر 
غداء أو 8 في الصباح ليكفر في المساء» كما حكى القرآن عن طائفة من 
اليهود: 9 وقالت طَائقَة من أَهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل عَلَى ين آمنوا وجه النهار 
وأكفروا آخره َعلّهم يرجعون 4 [آل عمران: ۷۲]. 

فمن آمن بالإسلام عن اقستناع وبصيرة» ثم لاحت له شبهات» يجب عليه أن 
يعرضها على أهل العلم من المسلمين الثقات ليناقشوه فيهاء ويزيلوا شبهته» وهي 
زائلة - إن شاء الله - لمن يريد أن يهتدي إلى الحق» فقد جاء هذا الدين بعقائد ' 
توافق الفطرة» ومفاهيم تخاطب العقلء وشرائع تحقّق العدل, وقيّم وأخلاق تركي 
النفس» وترتقي بالحياة. 

فإذا افترضنا أن هذا الشسخص لم يقنع أو أظهر لنا أنه لم يقتنع» وفقد يقينه بسحقيقة 
الإسلا» وصدق نه وظل ذلك في نفسه» ولم يدع إلى ذلك الآخرين لينضموا إلى 
رکبه» فأمره إلى الله. وجزاؤه في الآخرة» وفي مثله جاء قوله تعالى : كيف يهدي 
الله قَوما كفروا بعد إعانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بيات والله لا يهدي القوم 
الاين © أولمك جزاؤهم أن علَيهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين 69 خالدين 
فيها لا يخفف عنهم الْعَذَاب ولا هم ينظرون 69 إلا الذي تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
إن الله غفور رُحيم 4 [آل عمران: 84-85]. 

وقوله تعالى: ظ ومن يرتدد منكم عن دينه يمت وهو افر فأولك حبطت أعمالهم 
في الدنيا والآخرة وأولّتك أصحاب الثار هم فيها خالدون © [البقرة:۷٠۲].‏ 
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وهكذا كل من ارت في نفسه» ولم يدع غير فجزاؤه في الآخرة. 
جريمة (الرذة) شبيهة بجريمة (الخيانة) بالمعيارالوطني: 

لقن شيل د ارك رقنا واف كدر إذا غدا داعية للكفر والردة داخل المجتمع 
المسلم» فهذا انقلاب على المجتمع» وتغيير للولاء والانتماء من أمة إلى أمة» وهو 
أشبه بالخيانة العظمى بالمعيار الوطني؛ فكما لا يجوز للمواطن تغيير ولائه لوطنه 
ولأمتهء وتحويله لوطن آخحر» وأمة أخحرى» ولا سيما إذا كانت الأمة اللأخرى 
تستعمر وطنه وتتحكم فيه» كذلك لا يجوز - بالمعيار الديني - أن يغير المسلم 
ولاءه من أمة الإسلام إلى أمة أخرى» ومن وطن الإسلام - أو دار الإسلام - إلى 
وطن آخر أو دار أخرى. وهذا هو شأن المرتد؛ الو الس عر د بي رن 
عقلي» بل هى تغيير للهوية والولاء» وانسلاخ من أمة للانضمام إلى أمة أخرى 
تخالفها أو تغاديها. 

ويتعاظم خطر الردة إذا أصبحت ظاهرة يتبجح بها أصحابهاء ويدعون جهارا 
إلى كفرياتهم» التي تهدد المجتمع المسلم في أساسه وأصوله وقواعده» إذا سكت 
عنها» وتركها تستشري وتتفاقم» وتسسري كالنار في الهشيم. وهنا يجب على 
المجتمع المسلم أن يدافع عن كيانه المعنوي» كما يدافع عن كيانه المادي إذا غزاه غاز 
بخ اربع أرط 

وهنا يستنفر القرآن المؤمنين المخلصين المجاهدين» ليقاوموا ردة المرتدين» ومروق 
امارقين» وذلك في قوله تعالى: يا أيها اين آمنوا من يَرتَدٌ مدكم عن دينه 
يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يَشَاء والله 
واسع عليم 4 [المائدة: ]١ ٤‏ . وهذه الآية الكريمة من سورة المائدة تدلّنا على أن 
القرآن الكريم لا يسكت عن الردةء A a N‏ كما قي 
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خطر الردة الجماعية: 

وأخطر أنواع الردة هي (الردة الجماعية)» التي يعلد فيها بعض الناس بعضاء 
وتشكّل ثورة مضادة على الإسلام ودعوته وأمته ودولته. وهو ما ابتلي به الإسلام 
في فجر تاريخهء بعد وفاة رسول الله 5ة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله 
ااي و لى آل بقارم الود وان ووس معية الما 
في تصميمه» بعد أن تردد بعضهم في أول الأمر» ومنهم عمرء ولكن ثبات 
أبي بكر كالطود الأشم» ووضوح موقفه كشمس الضحى» جعل جميع الصحابة 
يقفون في صفه مؤيدين» وصدورهم منشرحة أنهم على الحق؛ ووجه رضي الله 
عنه أحد عشر جيش لقتال أهل الردة» من أتباع الأنبياء الكذبة» أمثال مسيلمة 
وسجاح والعنبى رعيرم عن كي الئل الذين.ان e‏ 
وهم موقنون بكذبهم» قائلين: كر ريت اندي بار ات لتر 
sss es‏ 

عن لطر كل لطر أن يبتلى يستلى المجتسمع المسلم بالرتدين المارقين؛ وتشيع بين 
عماته ارد ولت يد من ا واوا كما قرس ررد ر ا 

ولا بد من مقاومة الردة الفردية وحصارهاء حتى لا تتفاقم ويتطاير شررهاء 

e 

وتغدو ردة جماعية» فمعظم النار من مستصغر الشرر. 

ومن ّم أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد - وإن احتلفوا في تحديدها - 
وجمهورهم على أنها القتل» وهو رأي المذاهب الأربعة» بل الثمانية ىة , 

وفيها وردت جملة أحاديث صحيحة - وليس حديثا واحدا كما زعم بعضهم! - 
عن عدد من الصحابة: عن ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل» 
وعلي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان وابن مسعود» وعائشة أم المؤمنين, 
وأنس بن مالك» وأبي هريرة» ومعاوية بن حيدة رضي الله عنهم . 
)١(‏ عنوان رسالة لطيفة للعلامة أبي الحسن الندوي. 


(؟) انظر: رسالتنا (جرية الردة وعقوبة المرتد) في رسائل ترشيد الصحوة. نشر مكتبه وهبة بالقاهرة» 
ومؤسسة الرسالة ببيروت. 
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وقد جاءت بصيغ مختلفة» مثل حديث ابن عباس: «من بدّل دينه فاقتلوه)97 . 
رواه الجماعة إلا مسلماء ومثله عن أبي هريرة عند الطبراني بإسناد حسن» وعن 
معاوية بن حيدة بإسناد رجاله قات" 

O r Ea NE,‏ لدان 
رفول الله إلا بإخدى ثلاث: التفس بالنفس» وليب الزانيء 'والتنارك ليه 
القارق للتتماعة روا اغ 

وفي بعض صيغه عن عثمان: «.... رجل كفر بعد إسلامهء أو زنى بعد 
إحصانه» أو قتل نفسا رحن رواه التردمذي و ااي 


وابن ما د 0 وقد صح هذا المعنى من رواية ابن عباس أيضاء وأبي هريرة» 


وأنس . 
قال العلامة ابن رجب : (والقتل بكل واحدة من هذه الخصال متفق عليه بين 
الل : 


أقول: ثبت الخلاف في القتل بالردة. 


)١(‏ رواه البخاري فى الجهاد والسير (۷٠١۳)ء‏ وأحمد في المسند »)١41/1(‏ وأبو داود »)٤٤٥١(‏ والترمذي 
)140۸(« كلاهما في الحدودء والسائي في تحريم الدم »)٤١۹(‏ وابن ماجه في الحدود (070؟7)) عن 
ابن عباس . 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط برقم (۸1۲۳)» عن أبي هريرةء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
الطبراني في الأوسط وإسناده حسن .)۳۹۹/٩(‏ 

(۳) رواه الطبراني في الكبير (514/15)؛ عن معاوية بن حيدة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
الطبرانى ورجاله ثقات (749/5). 

(4) متفق ا رواه البخاري في الديات (2)541/8 ومسلم في القسامة والمحاربون :4)١519/5(‏ كما رواه 
أحمد فى المسند (١۲٣۳)ء‏ وأبو داود فى الحدود (5761)» والترمذي في الديات (۲١١٠)ء‏ والنسائي 
ی تحريم الدم )٤۰(‏ وابن ماجه في الحدود »)۲٥۳٤(‏ عن ابن E‏ 

(5) رواه أحمد في المسند (۳۷٤)ء‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأبو داود في الديات 
(50-5)» والترمذي في الفتن :)7١154(‏ وقال: حديث حسن» والنسائي في تحريم الدم (4019)» 

E‏ (755677). عن عثمان. 

فم 00 شرح (الحديث الرابع عشر) من (جامع العلوم والحكم) ص۳۱۱ بتحقيق شعيب الأرناؤوط طبعة 

الرسالة . بيروت. 
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٠‏ فقد صحت الروايات عن سيدنا عمرء وعن الفقيه التابعي الجليل إبراهيم 

النخعي» وعن الإمام سفيان الثوري": أنهم لم يروا القتل لازمًا في عقوبة الردةء 

واكتفوا بحبس المرتدء ودعوته إلى التوبة والرجوع إلى الجماعة. 
ولقد جربت آمتنا جرمة (الردة الجنماغية) في فجر الإسلام» بعد موت 

رسول الله وو وارتداد قبائل العرب» التي قلّد بعضها بعضاء وامتنع بعضهم من 

أداء الزكاة المفروضة» وتبع آخرون منهم (أنبياء كذبة)» أمثال: مسيلمة كذاب بني 
حثيفة » وسجاح حليفته ثم زوجته» وا العنسي » وغيرهم » و إلى ذلك 

العصبية العمياء» حتى قال قائلهم : ات ربيعة ت إلينا من صادق ا 
ولولا ثبات الخليفة الأول أبي بكر وصلابته في دين الله» وإقناعه الصحابة أن 

يُجابهوا الموقف بقوةء لكانت هذه الردة كافية لاقتلاع الوجود الإسلامي من 

أساسة: ولكق ابى الله إلا أن ينم تؤزه» وتضسر: الله آنا بكر والسلمين عليهم رغم 

كثرتهم» وظهورهم في وقت واحد. 
وفي عصرنا وجدنا آثار هذه (الردة) في المجتمع الأفغاني المسلم» الذي ارتدت 

طائفة قليلة منه - حين اعتقدت العقيدة الشيوعية واستبدلتها بعقيدتها الإسلامية - 

وكانت هذه الفئة من العسكريين الذين درسوا في روسياء فلما عادوا أحدثوا انقلابا 

عسكريا استولّوا به على الحكم» وأرادوا أن يفرضوا الشيوعية عقيدة ونظامًا على 

البلد المسلم والشعب المسلم . 
فرفض الشعب الأفغاني ذلك وقاومهم» فاستعانوا بالسوفييت على أهليهم 

وقومهم» فضربوهم بالطائزاتك والدبابات والأسلحة المتطورةة وقعل من هذا 

الشعب نحو المليونين» ونحوهم من المعوقين والمصابين. 

)١(‏ روى سعيد بن منصور في الفتوح (777/7)» وعبد الرزاق في الكفر بعد الإيمان برقم (18595)؛ 
وابن أبي شيبة في السير (77505)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ 4235١‏ والبيهقي في 
الكبرى كتاب المرتد (۸/ ۲۰۷)» عن عمر» وفي آخره: كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام فإن 
أبوا استودعتهم السجن. 


أبدا. قال سفيان (أي الثوري): هذا الذي تأخل به. 
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ولا يزال الشعب الأفغاني يعاني حتى اليوم من جراء هذه الردةء وما خلفته من 
آثار» رغم انتصاره على السوفييت» ولكنه استبدل اليوم استعمار باستعمار. 

وكثيرا ما تى هذه الردة من قبل أعداء الدين» وأعداء الأمة» فهم يكيدون 
كيدهم لرا في الشرارة حتى تتصبح نار تأكل الأخضر واليابس» بل هم 
ا أن يحملوا السلاح ليقاتلوا 0 تكاليف الحرب» ل المسلمون 
عن دينهم» كما أعلن عن ذلك القرآن بعبارة صريحةء حين قال: «ولا يزالون 
یقاتلونکم حتی یرد و کم عن دینگم إن استطاغوا 4 [البقرة: 17177 . 

فكلمة « ولا يزالون» تعني : أنهم مور أناأن سحا لهم جادون في 
أمرهم وإن كلّمهم ما كلّفهم. ل ل 
الطمأنينة حين قالت: إن استطاعوا 4, ولفظة إن 4 في العربية تفيد التشكيك» 
وهم لن يستطيعوا إن شاء الله. 

a Ea‏ ا 
ولو كره الكافرون 9 هو الذي أرسل رسوله بالهمدئ ودين الْحق ليظهره علَى الدين كله 
ولو كره المشركوت 4 [التوبة :۳۲ «"] . 

فهم يريدونء والله يأبى» ولن تغلب إرادتهم إباء الله! ثم إن القرآن صورهة 
بصورة من يريد إطفاء ل نور الله كل من بريد إطفاء بور الشمس فة مق 
فغ رک ع ا سمت ا وطمع في المستحيل . 

ET‏ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوتها ثم 
تكون عليهم حسرة ثم يعْلبُوَ 4 [الأنفال: +م] . 

وكم رأينا المليارات 0 للإنفاق على تنصير المسلمين» > (تحويلهم من الإسلام 
إلى النصرانية)» كما رأينا ذلك في مؤتمر (كلورادو)ء الذي عقد في أمريكا سنة 
4م بهدف معلن» وهو تنصير المسلمين في العالم» ورصد له ألف مليون 


۰۲ 
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دولار» وأنشئ له معهد أطلقوا عليه (معهد زويمر). ليُخرج مرن مین 
في تنصير المسلمين» مزودين بكل ما يمكنهم من النجاح في أداء مهمته. 

وهذا ما دعاني أن أقوم بجولة في عدد من البلاد العربية محذرا من الخطر 
التنصيري القادم» ومناديًا بإقامة مؤسسة لحماية المسلمين من هذا الغزو 
المخططء ولا نقول: لأسلمة العالم كما قالوا هم. وقد انتهت بإنشاء الهيئة الخيرية 
الإسلامية العالمية بالكويت» والحمد لله. 

وقد كانت الإرساليات التنصيرية في الربع الأخير من القرن العشرين قد وضعت 
مُخطّطها لتنصير أكبر بلد مسلم في العالم - وهو إندونيسيا - في مدى خمسين 
عاماء وطفقوا بمارسون نشاطهم المكثف» ومعهم كل ما يسهل لهم الوصول إلى 
فر حن اهم انشووا ار من ميان مظان فى الدوتيسيا تبسر عام 
تنقلهم بين جررها التي تبلغ الآلاف المؤلفة . 

ولكن هذه الغارة لم يكتب لها النجاح الذي كانت تخطط له» وإن نجحت 7 

والتعط اه ی اعد وك الى ار ا و 
الكو يقسي امير SO A‏ اللي Ne‏ 
كيد هؤلاء في نحورهم. 

وهذا لا يعني: أن ينام المسلمسون ودعاتهم على آذانهم» ويقولون: الإسلام 
بخيرهء ولا يبذلون الجهود المطلوبة والواجبة لحماية الأمة من خطر الردة» الذي _ 
يُواجههم؛ بل الواجب تكثيف الجهود وتجميعها وتنسيقها حتى تواجه أخطار الردة 
عن الإسلام» وخخطط دعاتها ومروجيها الذين يحملونها إلى المسلمين» بكل أنواعها 
سواء كانت الردة إلى النصرانية» أم الردة إلى الشيوعية» آم الردة إلى الإباحية. 

فالواقع أن التنصير يعمل بكل قوة في بلاد المسلمين» وخصوصا تلك التي 
تعاني من مشكلات الفقر والمرض والجهل» والحروب» والكوارث. 
)١(‏ انظر: كتاب (التنصير) ص :7١ - ١8‏ وكتاب شيخنا محمد الغزالي (صيحة تحذير من دعاة التنصير)» 


وانظر قبل ذلك: التبشير والاستعمار للدكتورين عمصر فروخ ومصطفى الخالدي» وكتاب (الغارة على 
العالم الإسلامى) لمحب الدين الخطيب. 
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وهم في المنطقة العربية لا يطمعون كثيرا في تغيبر دين المسلمء بحيث يتحول 
صراحة إلى النصرانية» ويكفيهم أن يزعزعوا ثقته بالإسلام» وأن يدعوه في حالة 
لا هو مؤمن ولا كافر» المهم أن يتزلزل إسلامه . 

أما في المناطق الأخرى. فهم يجتهدون أن يدخلوا المسلم في النصرانية 
ما أمكنهمء وأن يغيّروا - ما استطاعوا - النسبة العددية للمسلمين. هكذا رأيناهم في 
إندونسيا وغيرها من أقطار آسياء كما شاهدناهم في نيجيريا وغيرها من بلدان إفريقيا. 

ومن اللأآفت للنظر: أنهم برغم نجاحهم إلى حد كبير»ء يعلنون باستمرار عن 
إخفاقهم وفشلهم في تنصير المسلمين» وأحسب أن هذا الإعلان مقصود. ولهم من 
ورائه أهداف يريدون تحقيقها: 

ازلهاء آذ تاي لخم من التسسيين فى اتا اورا و ایکا رید دنق من 
الدعم المالي» ا عات التي تصل أحيانًا إلى المليارات . 

الثاني: تخدير المسلمين» أنهم من القوة بحيث لم يفلحوا في تحويلهم من 
يكيان تيملسنيتؤة :إن کو ر ی ا و ایا ای 
تقوم خلفه مؤسسات وجماعات ودول . 

الثالث: الإيحاء إلى العاملين في ميدان التنصير: أن يضاعفوا الجهد» حتى تأتي 
البذور التي بذروها في بلاد الإسلام بالثمر المرجو. 
ردّة السلطان: 

وأخطر أنواع الردة: OS‏ الحاكم» الذي ا فيه أن يحرس 
عقيدة الأمةء ويقاوم الردةء ويطارد ا ولا يبقي لهم من باقية في رحاب 
امتهم اه شي ودا شرا وجا وي الوق مادا 
E‏ ويحمي المرتدين» ويفتح لهم النوافذ والأبواب» ويمنحهم الأوسمة 
والألقاب» ويصبح الأمر كما قال الل : (حاميها حراميها) ... أو كما قال 
الشاعر العربي: 

وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لهسا ذئاب؟!! 


من 


الفصل الرابع: مرتبة جهاد الظلم والمنكرفي الداخل 

نرى هذا الصنف من الحكام» مواليًا لأعداء اللهء معاديًا لأولياء الله» مستهيئًا 
بالعقيدة» مستخفا بالشريعة» ومصادرها المعصومة من القرآن العزيز والحديث 
الشريف» غير مُوقَّر للأوامر والنواهي الإلهية والنبوية» مهيئًا لكل مقدّسات الأمة 
ر مو الک ر و الأطهار» والخلفاء ER TEE‏ 
الأعسلام» وأبطال الإسلام! وهؤلاء يعتبرون الك بفرائض الإسلام جريمة 
وتطرقاء مثل الصلاة في المساجد للرجال» والحجاب (أي: لبس الخمار) للنساء. 
حتى إن المرأة المحجبة لتمنع من التعلم في المدارس والجامعات» ومن التوظيف في 
وظائف الحكومة والقطاع العام» ومن العلاج في المستشفيات العامة» حتى الولادة» 
منع منها ما لم تخلع حجابها! 

ولا يكتفون بذلك» بل يعملون وفق فلسفة (تجفيف المنابع) التي جاهروا بهاء 

في التعليم والإعلام والثقافة» حتى لا تنش عقلية مسلمة» ولا نفسية مسلمة» 
ولا شخصية مسلمة. 

ولا يقفون عند هذا الحدء بل يطاردون العلماء والمعلمنين» والدعاة الحقيقيين 
للإسلام» ويغلقون الأبواب في ك1 TEE ET‏ تيد أن ده 
الدين» وتنهض بالدنيا على أساسه. 

والغريب أن بعض هذه الفئات - مع هذه الردة الظاهرة - تحرص على أن يبقى 
لها عنوان الإسلام» لتستغله في هدم الإسلام» ومطاردة دعاته» ولتعاملهم الأمة 
على أنهم مسلمون» وهم يسخرون من ا اة بنيانه من الداخل» 
وبعضها تجنهد أن تمسح بالدين» بتشجيع التدين الزائف› وریب دمن 
الدجاجلة والمرتزقة» من المنافقين الذين يحرقون لها البخورء ممن يتزيون بزي 
مشايخ الدين» والدين منهم براء! من سماهم الناس (علماء السلطة» وعملاء 
الشرطة)! 
)١(‏ هذا للأسف ما يحدث جهارا نهار في بلد عربي مسلم عريق - أو هكذا يفترض - مثل تونس» وبلد 


إسلامى آخرء قاد الأمة الإسلامية لعدة قرونء هو تركيا. انظر كتابنا: (التطرف العلمانى فضي مواجهة 
الإسلام) نموذج تر کیا وتونس. ص ا۱۲ - 164 طبعة دار الشروق بالقاهرة. 
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وهنا يتسقد ارقت فمن الذي يقيم الحد - حد الردة - على هؤلاء؟ م 
الذي يفتي بكفرهم أولأء وهو كفر بواح كما سماه الحديث الصحيح؟» ومن 
الذي يحكم بردتهم» وأجهزة ة الوفتاء الرسمي والقضاء الرسمي في أيديهم؟ ليس 
هناك إلا (الرأي العام) المسلم» والضمير الإسلامي العام» الذي يقوده الأحرار من 
العلماء والدعاة وأهل الفكرء والذي لا يلبث - إذا سدت أمامه الأبواب وقُطّعت 
دونه الأسباب - أن خو إل وكات ر الطغاة المرتدين. فليس من 
السهل أن يفرط کح المسلم في هويته» أو يتنازل عن عقيدته ورسالته» التي هي 
مبرر وجودهء وم ا 

زق درب ذلك الاستعمار الغربي الفرنسي في الجزائر» والاستعمار الشرقي 
الروسي في الجمهوريات الإسلامية في آسياء ورغم قساوة التجربة وطولها هنا 
وهناك»› لم تستطع اجتثاث جذور ا الإسلامية» والشخصية الإسلامية» وذهب 
الاستعمار والطغيان» وبقي الإسلام وبقي الشعب المسلم. 

غير أن الحرب التي شتت على الإسلام ودعاته من بعض الحكام (الوطنيين)! 
العلمانيين والمتغربين فى بعض الأقطار العربية والإسلامية - بعد استقلالها - كانت 
أحد عداوة» وأشد ضراوة» وأعتى قساوة» من حرب المستعمري. ١‏ 
الردة المغتغة (الذكرية) أخطرمن الردة المكشوفة: 

ولا يفوتنا هنا أن ننه على نوع من الردة لا يتح تبجح المرتدين المعالنين» فهو 
أذكى من أن يعلن الكفر بوأحا صرآحاء بل يغلفه بأغلفة شتت 6 NT‏ 
العقول تسل الأسقام إلى الأجسامء لا تراه حين يغزو الجسم. ولكن بعد أن يبدو 
مرضه» ويظهر عرضهء فهو لا يقتل بالرصاص يدوي» بل بالسم البطيء» يضعه 


() إشارة إلى حديث: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا: «أن بايعنا على 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا 
بواحًا عندكم فيه من الله برهان. . ٠‏ وهو متفق عليه : رواه البخاري في الفتن (١٠٠۷)ء‏ وای 
الإمارة (؟ .لال كما رواه أحمد في المسند (7771/8)» عن عبادة بن الصامت. 

( انظر: رسالتنا (جرية الردة وعقوبة المرتد) ص 1۸ - ۷۳ من رسائل ترشيد الصحوة الإسلامية. تشب 
مكتبة وهبة. القاهرة. وانظر كتابنا: (التطرف العلماني في مواجهة الإسلام) نموذج (تركيا وتونس) 
ص١١ ١58 - ١‏ دار الشروق. 


كنا 
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في الدسم والعسل والحلوى. وهذا يدركه الراسخون في العلم» والبصراء في 
٠‏ الدين» ولكنهم لا يملكون أن يصنعوا شيئا أمام مجرمين محترفين» لا يمكّنون من 
أنفسهم» ولا يعون للقانون فرصة ليمسك بخناقهم. فهؤلاء هم (المنافقون), 
الذين هم في الدرك الأسفل من النارء الذين يلقّون الناس بوجهين» ويتكلمون 
بلسانين: لسان مع أهل الدين» ولسان مع اللادينيين: 8 وإذَا لقوا الّذين آمنوا قالوا 
آمنّا وإذَا حَلَوا إلى شياطينهم الوا إلا معكم إِنّمَا نحن مستهزئون 4 [البقرة:٤٠].‏ 

إنها (الردة الفكرية) التي تطالعنا كل يوم آثارها؛ ف سنب رب 
وزع » iE.‏ تباع» وأحاديث تذاع» وبرامج تشاهدء ومسلسلات تعرض » 
وتقاليد تروج» وقوانين کک 

وعدة الر د اله .فى وان ق هن الزده الشركة لاا تسمل 
اهراز وغ نطاق واسعء ولا تقاوّم كما تقاوم الردة الصريحةء التي ات 
الضجيج » واا ار ور الجماهير. وهذا ضرب من الكيد الخبيث» والمكر . 
الكبّار لأعداء الأمة. 

إن النفاق أشد خطر من الكفر الصريح. ونفاق عبد الله , بن ابي ومن تبعه من 
منافقي المديئة: أخطر على الإسلام من كفر أبي جهل ومن تبعه من مشركي 
7 ا 

ولهذا ذم القرآن في أوائل سورة البقرة: ل الذين كفروا 4. أي المصرحين بالكفر 
في آيتين اثنتين فقط: [الآيتان:5» لا]ء وذكر المنافقين في ثلاث عشرة آية : 
[الآيات: ۲۱-۸]. 

إنها الردة التى تصانخنا وثماسيتا» وثراوحدا وتغاديناء ول دمن يقاومها :نها 
- كما قال شيخ الإسلام الندوي - رده ولا أبا بكر لها! 
الجهاد الذكري والثقافي المطلوب من أمتنا: 

إن الفريضة المؤكدة هناء هي : مقأومة هذه الردة الفكرية» وا دعاتها بمثل 
املح الفكر بالفكرء والعلم ak‏ عن ن أستارهم» E‏ 
أقنعتهم » ٠‏ وتزال iE‏ بحجج أهل الحق . 


الباب الثاني؛ أنواع الجهاد ومراتبه 
صحيح أنهم ممكنون من أوسع المنابر الإعلامية: المقروءة والمسموعة والمرئية» 
وتحت أيديهم كل الأجهزة والمؤسسات الثقافية والفكرية والتعليمية. ولكن قوة الح 
الذي معناء ورصيد الإيمان فى قلوب شعوبناء وتأييد الله تعالى لنا: كلها كفيلة أن 
[الأنبياء: ١8‏ ]. 


« فَأَمّا الزبد فيذهب جقاء وأمّا ما ينع الاس فَيّمكث في الأرْض 4 [الرعد:10]» 
وصدق الله العظيم . 

ولكن الجهاد المطلوب هنا ليس مجرد شعار يرفع» ولا كلام يقال» أو خطب تهرٌ 
أعواد المنابر؛ بل لا بد من إنشاء مراكز علمية إسلامية متخصصةء تضم رجالا قادرين 
من أهل الفكر والعلم» للرد العلمي الموضوعي المنظّم على هذه الفلسفات والدعاوى» 
بمنطق العصر وأسلوبه. وقبل الرد على أباطيل خصوم الإسلام» وتفنيد شبهاتهمء 
لابد من البدء بشرح حقائق الإسلام» وبيانها للناس بلسان آقوامهم» ولسان عصرهم. 

ولا ينجن تفيقة اياك ن اا ف ا هة د 
ويقوموا بأداء هذه الفريضة الكفائية نيابة عن الأمة 

ولا بد من تأسيس معاهد عالية ذات مستوى رفيع» قات الشباب المتفوقين 
في عقولهم» المتميّزين في إيمانهم وسلوكهمء لإعدادهم فكريا وعملياء إعدادا 
يجمع ما في تراثنا من أصالة» وما في ثقافة العصر من حداثة 

لابد من فئة تدرس الديانات السماوية والوضعية» وتواريخهاء وجذورهاء 
وتطوراتها العقيدية والعملية» وتقارن بين اتجاهاتها وفلسفاتهاء وموقفها من 
الإسلام» وموقف الإسلام منهاء ونقاط الاتفاق والافتراق بينها وبين الإسلام. 

ولا بد من تخصيص فئة تدرس العلمانية الليبرالية وأسسها الفلسفية ونشأنها 
الفاريكة a‏ لزيا وق رن A‏ لق كان 
لافج e‏ عد a‏ لاف E‏ 

ند من تفن فة اريس ر الف ادا كسيف وأصولها الفكرية في 
فلسفات الالمان والإنجليز والفرنسيين» في ماديتها التاريخية» وماديتها ا جدلية» وفلسفتها 
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في الصراع الطبقيء وحكم دكتاتورية البروليتاريا»ء ومبادئها الاقتصادية» وتجاربها 
التطبيقية؛ وغيرها؛ وكيف انهارت دولتها في بلادها الأم» روسيا والاتحاد السوفيتي؟ 

وتختضيطن فة أخرى ندرس: فلبشفة الدوستة الو فة (عردة) و ف والدرمة 
الاجتماعية (دوركايم) وأتباعه» وتبين ما فيهما من قصور وتهافت وعجز عن 
استيعاب كل جوانب الإنسان وآفاقه» والنظر إلى الكون والحياة بعين واحدة. 
وهكذا سائر الفلسفات المعاصرة: والمدارس المختلفة في الأدب والتربية والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية. حتى تكون لدينا مدارس علمية وفكرية أصيلة فى بحثهاء 
عميقة في تفكيرهاء متميزة بوجهتها: المدرسة الإسلامية في التربيةء والمدرسة 
الإسلامية في علم ا زار الإسلامية في علم الاجتماع ... إلى آخره. 

وهذا المصطلح أحب عندي وآثر من مصطلح عام النفس الإسلامي» وعلم 
الاجتماع الإسلامي» فا آل على المقصود من المصطلح الآخر. 

وهكذا نقف على أرقن خا في مواجهاتنا العلمية لهذه الأفكار الجديدة التي 

تنشر الردة اة في مجتمعاتنا. ولا قل الحديد إلا الحديد. 

لا ندعو هنا إلى عزلة عن العالم» بل إلى التفاعل الثقافي والحضاري» فنأخذ 
منهم وتدع» وفق فلسفتنا ومعاييرناء نختار لأنفسنا ولا يفرض أحد علينا. 

و اعدو عقا والتخيسوا هنا بوطرروة ونا ادوه و اة وو عله 
حضارتهم . . فلا مانع أن نصنع مثل ما صنعواء ولكن ما نأخذه نُضفي عليه من 
روحناء ومن شخصيتنا ومن مواريثنا الثقافية والأخلاقية: ما يجعله جزم من 
منظومتنا الفكرية والقيمية والحضارية» ويفقده جنسيته الأولى . 

ولقذ ذكرت هخ قديم: أننا وإن كنا نرفض نظرية فرويد في التحليل النفسي 
وتفسير السلوك البشري» ونظرية دوركايم في الفلسفة الاجتماعية» ونظرية ماركس 
في فلسفة الاقتصاد والتغييرء لا يعني ذلك أن كل ما قالوه خطأ في خطأء أو 
باطل في باطل» فلا مانع الايكوة فى يعفر امنا الوم ه نظرات صائبة يمكن 
الاستفادة منها. والمؤمن يلتمس الحق من أي وعاء حرج» والحكمة ضالة المؤمن 
ا وجدها فهو أحق الناس بها. 
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المصل الخامس: مواقف الئاس أمام جهاد الداخل 


الفصل الخامس 
مواقف الثاس أمام جهاد الداخل 


والناس أمام هذا الجهاد ثلاث فئات: طرفان وواسطة. 

-١‏ الانسحابيون: 
فالطرف الأول: (الانسحابيون) الذين ا من هذا انار يدخلونه 
أصلاء تاركين الطغيان يارس نشاطه في إفساد البلادء وإذلال العبادء والفسوق 
يعمل عمله في أخلاق الناس وضمائرهم» كما تعمل الثار في الحطب» والغزو 
الفكري يفسد عقول الأمة» ويشوه تصوراتهاء ويفسد عليها ثقافتهاء ويرف 

دينهاء ويضللها عن هويتها. 

وهم والفجون متفر جون»› لا يحركون ساکتاء ولا اعدو سد لابن 
الحركة» ا ال ن متذرعين بدغاوى شتى» ما أنزل الله بها من 
سلطان» ولا قام عليها من العقل ولا النقل برهان. 

فمنهم من يقول: هذه إرادة الله في الكونء فهل نقف ضِد إرادته ومشيئته؟ 
وما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وهل نحن مُكدّفُون أن نُنظّمم ملكه على 
هوانا؟ إنه سبحانه أقام العباد فيما أراد! فدع الخلق للخالق» ودع الملك للمالك!! 

هذه نظرة بعض الصوفية (الانزوائيين) والصوفية في الإسلام: ربانية 
لا رهبانية» كما قال أبو الحسن الندوي. وقد ذكر الغزالي في كتاب (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) في إحياء علوم الدين: مواقف رائعة لعدد من 
الزاهدين والربانيين» أنكروا فيها على الخلفاء والأمراء» ولم يخافوا في الله لومة 
لائم . وهناك صوفية قادوا الجهاد ضِد المستعمرء > مثل الأمير عبد القادر في الجزائر 
الذي ظل سنين يقاوم الاحتلال الفرنسي . 

ومنهم من يحتج بالقرآن؛ أنه لا ا ضلال الضالين إذا اهتدى هو إلى الحق. 
مشيرا إلى الآية الكريمة من سورة المائدة: يا يها الذي آمنوا عليكم اكم 
لا يضركم من صل إذا اهتديم 4 [الائدة: 1:0[ 
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وهذا الهم السيئء للآية» قد ظهر منذ عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق» 
وقد انمره ورده على المشراة. حن فال ايها الناين إنكم تقترؤون هله الاية: 

ل عت ي اعمط o ê e‏ ج 8 2 2 لوس هيم e‏ و 
يا أيها الّذين آمدوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4, وإني سمعت 
رسول الله 5 يقول : «إن الناس إذا رأوا الظالم» فلم يأخذوا على يديه: أوشك 
أن يعمّهم الله قات ف عه 

والآية الكريمة - لمن تأملها - ترد على من استدل بها؛ لأنها تربط نفي الضرر 
بالاهتداء [إذا اهتديتم 4. ومن ترك فريضة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 

ا ت ع 24 ۰ 7# 7 

ومنهم من يقول: آنا أغير بقلبي» وهذا ما في استطاعتي» ومن غير بقلبه فقد 
سلم» وإن كان ذلك أضعف الإيمان. 

ونسي هؤلاء ما ذكرناه قريبًا : ان لحي الماك د يعي E‏ 
المظالم والمنكرات والفسوق والانحراف موققًا فلا لا يقدم ولا ور ا وإغا 
يعنى: أن يغلى صدره حزنًا على حال الأمة» وغيرة ة على حرماتها» وإشفاقًا على 
دينها وقيمها ومفاهيمها. وأنه لا يستطيع أن يقوم بعمل في الم حلة الحالية» ولكن 
هذه الشحنة من الغضب والغيرة والأسى: جديرة أن تنفجر يومًا فى عمل إيجا 
الآثارواللوازم التي تدل على تغيير القلب: 

وللتغيير بالقلب لوازم وآثار تدل عليه» وتشير إليه. 

من ذلك: أن يقاطع مجالس المنكر والفسوق والانحراف» ولا يجالس الظلمة 
والفسقة ويؤاكلهم ويشاربهم. وقد جاء في الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الأغ كله تعد غلك أمائدة بدا علبها از 
)١(‏ رواه أحمد في المسند ( (ET.‏ وقال می جو إسناده صحيح على شرط الشيخين » وأنو داود في الملاحم 

«(ETTA)‏ والترمذي في الفتن (۲۱۹۸)ء وقال : : حديث صحيح ؛ » وار بن ماجه في الفتن ES .٥(‏ عن 

أبي بكر الصديق . . وقال النووي : أسانيده صحيحة (رياض الصالحين: الباب الرابع عشر» والأذكار 

۲). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)۳۲۳١(‏ 
زفق رواه الترمذي في الأدب )¥ «(A‏ وقال: حسن غريب» والنسائي في الكبرى كتاب آداب الأكل 

(۱۷/6) والطبراني في الأوسط .)۱۸٦/١(‏ والحاكم في الأدب (6٤/۲۸۸)ء‏ وصححه على شرط 
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وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كِ: «إن أول ما دخل 
ا أنه كان الرجل يلقى الرجلء فيقول: يا هذاء اتق الله 
ودع ما تصنع › فإنه لا يحلا لك ثم يلقاه من الغد» وهو غلى حال قلا عة 
ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده! فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم 
ببعض»» ثم قال: لعن الذين كقروا من بني إسرائيل عل لان داوود وعيسى ابن 
مریم ذلك ہما عصوا وکانوا يعتدون ۵© كانوا لا يَاهون عن سُكَر َوه لس ما انوا 
علوت 9 قر كديرا متهم یوون دين كفروا بس ما قدت لهم اسهم أن خط 
الله عليه وقي الْعَذَاب هم حخالدون ( (6) ولو انوا يؤمنون بالله والبي وما أنزل إِلَيْه 
ما انُحَذوهم أوليَاء ولك كثيرا سهم فَاسفُود» [المائدة:۸1-۷۸]ء ثم قال: «كلا 
والله لامرن بالمعروف ر ن ولتأحذن على يد الظالم» ولتاطرثه على 
الحق أطر» . رواه أبو ذاود واللفظ لهء والترمذي وقال: حديث حسن غریب . 
ولفظ الترمذي: قال رسول الله كيو : الما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم 
علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم» وواكلوهم وشاربوهم» فضرب 
الله قلوب بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون». فجلس رسول الله مء وكان متكئاء فقال: «لاء والذى 
نفسي بيده حتى تأطروهم على الْحق أطر !00" , 
ومن قرأ القرآن الكريم وجد فيه وعيدا شديدً لمن يجلسون في المجالس التي 
يكفر فيها بآيات الله أو يُستهزأ بها ويُسخر منهاء وإن لم يكن موافقا لهم في 
أفكارهم ومقولاتهم» ولكنه بالجلوس معهم يشجعهم ویکتّر سوادهم. 
وفي هذا قال تعالى: «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حى 
يَحُوضُوا في حَديثٍ غَيره وإما يسيك الشيْطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع الوم الاين 4 
[الأنعام :18]. 
ا حديث أبي داود: «ولتقصرنه على الحق قصرا»» رواه أبو داود في الملاحم ١‏ ) والترمذي في 
تفسير القرآن (47 ۴۰)» وقال: حسن غريب» .وابن ماجه في الفتن ١5(‏ -5) مرسلاً» عن ابن مسعودء 
وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وقال: روياه - أبو داود والترمذي - من طريق أبي عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود» ولم يسمع من أبيه» وقيل: سمع (۳/ .)٠١١‏ ورجح الحافظ ابن حجر في 
التقريب: أنه لم يسمعء صةه”» ففي الحديث انقطاع» وله شاهد من حديث أبي موسى رواه الطبراني 


كما قال الهيئمي في مجمع الزوائد: روأه الطبراني ورجاله رجال الصحيح OST‏ فهو العمدة هنا 
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هذا النهي جاء ذ فی القرآن الکي» aT‏ عار e‏ اليا 
المدني» يقول تعالى : لوقه رل عليكُم في الكتاب أن إذا ممعم آيات الله يمقر بها 
ویستھزاً بها فلا تقعدوا معهم حت يخوضوا في حديث غيره إِنكُم ذا لهم إن الله جامع 
المنافقين والكافرين في جهنم جَميعا 4 [النساء: ٠‏ 14]. 

انظر إلى هذا التعقيب القرآنى ما أشده وما أهوله! 8 إِنَّكُم إذا مثلهم 4 مُجالس 
هؤلاء حكم عليه القرآن بأنه مثلهم. وهو وعيد ترتعد له الفرائص» وترتجف له 
القلوب. ولا سيما مع تذييله بقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم 
جميعا)» وكأن الآية تشير إلى أن من فعل ذلك موسوم بالنفاق» أو قربه من 
النفاق المقدم على الكفر في الآية . 

ولقد رووا عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: أن رجاله جاؤوا له بجماعة 
يشرنون الخمرء فار بان يعاقبوا العقوبة الشرعية المقررة للسنارب» «فقالواله: 
يا أمير المؤمئين! إن كيم اننا لين منهم؛ إنه صائم! قال: به فابدؤوا. ثم تلا 
NN‏ : © إنكم إذا مثلهم 4! 

ومن لوازم التغيير بالقلب أيضًا : أن يبتعد عن الظلمة والفسقة والمنحرفين» 
ما استطاع إلى ذلك سبیاگ فإنه إن لم تحرقه نارهم» أصابه دخانهم . 

ولا يتفق التغيير بالقلب مع الاقتراب من الطغاة أو الوقوف على أبوابهم. 
أو المشي في ركابهم » أو الدخول عليهم ليصدقهم بكذبهمء ويعينهم على ظلمهم. 

فعن جابر بن عبد الله» أن البي كك قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من 
إمارة السفهاء». قا فالا وا إمارة ا : (أمراء يكونون بعدي» لا يقتدون 
بهدبي » ولا سلون بسي | ا أفمن صداقهم بكذبهمء وأعانهم ع اميم فأولتكك 
ليسوا مني» ولت منهم » ولا يَرِدُون علي حوضي» ومن لم يصدقهم بکذبهم» 
ولم يعنهنم علي ظلمهم› فأولئك مني » وأنا منهم » وسيردون علي حوضي70” . 
)١(‏ رواه ابن جرير في التفسير ›)۳۲۸/٤(‏ وانظر: تفسير القرطبي .(61A/0)‏ 


لوق رواه أحمد فى المسند )1664( وقال ر خو إسناده قوي على شرط مسلمء رجاله ثقات» غير ابن حم 
وهو صدوق لا بأس به وعبد الرزاق في الجامع برقم )¥14۹( وابين حبان في الصلاة برقم )4 401(« = 
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ويدخل في إطار هؤلاء: الشعوب والجماهير التي تَضفْق للطغاة والجبارين» 
وتمشي في مواكبهم». ويل مع ركبهم » »> متمثلة بأمثال تررع الخنوع في الأنفس ١‏ 
والذل فى القلوب» مثل : (الذي يتزوج آمی» أقول له: يا عَمّى!)) (إذا نزلت فى بلد 
يعبدون العجل حش وارم له). أي حش (احصد) البرسيم ونحوه وأطعمه للعجل 
المعبود! 
ومنهم من يتمثٌل بعص الأمثال العربية» أو الأشعار العربية القديمة التي تؤيد 
هذا الاتجاه مثل قوله: : (سلطان غشوم خير من فتنة تدوم!)» وقول بعضهم : 


ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم 
وقول ثالث: كن في الفتنة كابن اللبون» لا ظهرا في ركب» ولا ضرعا فيحلب! 


وبعضهم يورد الحديث القائل : كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل »“! 


وهذا إغا يقال في الفتنة التي تختلط فيها الأمورء ولا يعرف فيها المحق من 
اللميطل؛ فالفرار منها هو سبيل النجاة. 


= والحاكم في الفتن والملاحم (5/ 7؟1)) وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب باب 
مباعدة الكفار (/557/9)» عن جابر» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار ورجالهما 
رجال الصحيح (5/ 550).» وقال المنذري في الترغيب والسرهيب: رواه أحمد والبزار ورواتهما محتج 
بهم في الصحيح (۳/ 2174): ورواه بلفظ قريب عن كعب بن عجرة أحمد في المسند (١١١۱۸)ء‏ وقال 
مخرجوه: إسناده صسحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» غير عاصم العدوي فمن رجال الترمذي 
والنسائي» وهو ثقة» والترمذي في الفتن (2» وقال: حديث صحيح غريب» والنسائي في البيعة 
4500 وابن حبان في البر والإحسان برقم (۲۷۹). وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح» والطبراني في 
الكبير (14/ 42١74‏ وفي الأوسط برقم »)۲۷۳۰١(‏ والحاكم في الإيمان (۷۹/۱)» وصححه على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب باب المطاعم والمشارب برقم (201/75)»: وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات ( 894/1١١‏ ), 

)١(‏ البيت لابن شرف. 

(۲) رواه أحمد في المسند »)۲۲٤۹۹(‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره» وهلا إسناد ضعيف لضعف علي 
ابن زيد» والطبراني في الكبير »)١89/5(‏ والحاكم في الفتن والملاحم ».)0١/5(‏ وقال: تفرد به علي 
ابن زيد ولم يحتجا بعلي» عن خالد بن عرفطةء وسكت عنه الذهبي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
رواه أحمد والبزار والطبراني وفيسه علي بن زيد وفيه ضعف» وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات 
(۷/ .وة). 
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ولكن حين يتبين وجه الحق» فلا مجال للفرار من مواجهة الباطل» ومصارعة 
الطغيان» وليس من الضروري أن تكون المواجهة بالسلاح» فقد رأينا الحديث يجعل 
الجهر ب(كلمة الحق) أفضل الجهاد عند الله . 

فالمواجهة السّلمية يجب أن تكون هي الأصل في الوقوف في وجه الظالمين» ويجب أن 
ندرب الشعوب على ذلك وأن وضع الآليات الملائمة للتحرر من نير الطغاة والمستبدين. 

وقد وصل العالم إلى صيغ معقولةء اكتسبها من ممارسته التاريخية الطويلة في 
مواجهة سلاطين الحورء وأمراء الطغيان. وعلينا - نحن المسلمين - أن نقتبس منها 
ما يناسبناء ونضفي علیه» من روحناء ومن مواريثناء ومن قیمناء ومن شريعتناء ما يصبغها 
بالصغة الربانية الاسلامية. ١‏ 

ومن ذلك: البرلمانات المنتخبة» وحرية تكوين الأحزاب» وحرية الصحافة» وحرية 
المعارضة للحكومة والفصل بين السلطات» وحقّ الأمة في انتخاب الحاكم ومحاسبته 
وعزله سلميًا ... إلخ. ش 

ومن ذلك: حرية المنابر» أي حرية علماء الدين في النصح والتوجيه والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فا مسجد ليس للحكومة: وإئما هو لله وحده» كما قال تعالى: وأن 
الْمَسَاجدَ لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 [الجن : 18]. 

أما الامعسلام للجابرة وللنتكبيرين في الأرضن ينين اند بالتسريرات المختلفة 
التي يتمسح بها الناس من أمثال وأشعارء فإن هذا المنطق التبريري للظلم الصارخ 
لا قبل في ميزان الإسلام؛ ولا يصلح في مجال السياسة» ولا يستفيد منه 
لان مواق رق المسلّطون على الناسء ليطول بقاؤهم» ويستمر طغيانهم . 

بل رأينا القرآن يدين هذه الشعوب التي تستسلم للطغاة» وتتبع أمرهم » وتسير 
في مواكبهم طائعة منقادة» ومتحملة الإثم مع سادتهم الجبابرة المستكبرين في 
الأرض» كما قال تعالى على لسان انوح عليه السلام يشكو من قومه: : «قال نوح 
رب إِنّهُِ عصوني وانبعوا من لم يده ماله وده لأ خسارا 4 [نوح :1[ 

وقال عن عاد قوم هود: : لإ وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله واتبعوا أمر 
كل جبار عنيد ) [هود:09]. 

و عن قرم رعو : اعرا أمر فرعون وما أمر فرعون أن برشيد 60 يقدم قَومه 
يوم القيامة فأوردهم الثار وبئس الورد الْمُورود 4 [هود: 917 ۹۸]. 
ف 
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وقال عن فرعون: ظفَاستَخَف قَومه فَأطَاعوه إِنْهُم كانوا قَوْمًا فَاسقينَ4 
[الزرخرف: 5 10]. 
إن القرآن يدين الأتباع كما يدين ا ويدخلهم جميعا النار»ء ولا 1 
اعتذار الأتباع بأن سادتهم وكبراء هم أضلُوهمٍ السبيل» كما نرى في محاجتهم 
بعضهم لبعض يوم القيامةء في مشاهد شتى في عدد من سور القرآن مكية 
ومدنية . 
فمن القرآن الكي قوله تعالى في سورة سبا: ‏ وقال اين كفروا أن ومن بهذا 
القرآن ولا بالدي بین يديه ولو ری إذ لاون مَوقُوفُودَ عند رتهم برع بقصهم 3 
بعض القول يُقول الین استضعفوا للّين استکبروا ولا َنم كنا مُؤمنِينَ 69 قال الّذين 
استكبروا لّذين استضعفوا نحن صددتاكم عن ادى بعد إِذْ جاءكُم بل كنحم مجرمين 
© وقال لذن ُو للدین اکرو لكر اليل وهار اڈ تارونت أن نكر 
بالل ونجعل لَه آندادا. . . . 4 [الآيات :۳۳-۳۱]. 
وفي ا الي تجد هذا المشهد في سورة البقرة : ل إذ تبر الذين اتبعوا من 
دين اعرا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 09 وقال الدين اموا أن لنا كر 
فتبرً منهم كما تبروا ما کذلك يريهم الل مالم حسرات عَليهم وما هم بخارجین من 
التار [البقرة: 157 /151]. 
وقد تكرر هذا القهد فن سورة الاعرافة + ررر الاحرابء :وصور الضافات: 
وسورة ص . 
؟- الهجوميون (دعاة العنف المسلح): 
وهناك فئة على النقيض من هؤلاء تَثّل الطرف المقابل» هم الذين يستخدمون 
العنف» ويدعون إلى الخروج المسلح» بلا حكمةء ولا تحقيق لشروطه» ولا دراسة 
لعواقبه» وآثاره: أيصلح أم لا يصلح؟ أيضر أم ينفع؟ 
وهذا ما قامت عليه جماعات (الجهاد) فى عصرناء التى ظهرت فى أكثر من 
بلد إسلامي» أحسب أنها بدأت في مصرء ثم انتقلت إلى الجزائر» وإلى غيرها من 
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وأفكارها خليط من السلفية المتشددة» وجماعة التكفير» وجماعات العمل ٠‏ 
المسلّح. 

وأفكار هؤلاء شبيهة بأفكار الخوارج في تاريخنا القديم. 

فقد تمر الخوارج بالقول بوجوب الخروج على حكام زمانهم» الذين اعتبروهم 
ظلمين» بل كافرين. بل إن مجرد تسميتهم (الخوارج) تدل على ذلك؛ أي خوارج 
على الحكام. وإن كانوا ف في الواقع خوارج على الحكام وعلى الأمة أيضا. 

فهم كرون الحكام بجورهم وارتكابهم المظالم والمعاصيء بل هم يكَمّرون كل 
من ارتكب كبيرة ولم يتب منهاء حاكما أو محكوما. 

ویکفرون من رضي بحكم هؤلاء الأمراء» وسكت عنهم» ولم يعادهم» ويقف 
في وجههم ثائرا عليهم» عاصيا لهم. 

وقد تميّز الخوارج بكثرة العبادة» من قيام الليل» وصيام النهار» وتلاوة القرآن. 
كما وصف أبو حمزة الشاري أصحابه» فقال: 

(شباب والله مكتهلون في شبابهم» غضيضة عن الشر أعينهم» ثقيلة عن السعي 
في الباطل أقدامهم» قد باعوا لله أنفسًا تموت بآنفس لا تموت» قد خالطوا كلالهم 
بكلالهم» وقيام ليلهم بصيام نهارهمء منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن» كلما 
a 0‏ وان مر انبا شوق قيفو هر نارين 
اقيق :ذنم كقلزوا إلى الفندو لتمقك ى الرماح قد شرعت؛ وإلى السهام 
ق وأرعدت e‏ بصواعق الموت» اا والله وعيد الكتيبة لوعيد 
الله في القرآنء ولم يستخفوا وعيد الله لوعيد الكتيبة» فطوبى لهم وحسن مآب» 
فكم من عين في مناقير الطير طالما فاضت في جوف الليل من خشية الله» وطالما 
بكت خالية من خوف الله» وكم من يد زالت عن مفصلها طالما ضربت 
في سبيل الله وجاهدت أعداء الله» وطلما اعتمد بها صاحبها في طاعة الله» أقول 


قولي هذا وأستغفر الله من تقصيري» وما توفيقي إلا بالله). 


)١(‏ رواه ابن جرير في التفسير /٤(‏ و 
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وهو ماعو ادق الصحيح: ايحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم» 
وا إلى صيامهمء وقراءته إلى قراءتهم ...200. فهم اه نساك» صوام 
وام 
ولكن آفتهم أن الغلو دفعهم إلى استحلال دماء من سواهم من المسلمين» كما 
جاء في الحديث في وصفهم أنهم : «يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل 
الأوثان». 
وقد ذكروا أن أحد المعتزلة وقع في أيديهم : فلما سئل عن عقيدته» لم يقل 
لهم : أناعشلم بل قال مشرك سينا فتلرا قول: الله تعالي: ون أحد من 
المشركين استجارك قأجره حتَى يمع كلام ال مله مامه [التوية :1 فأسمعوه 
اك ثم أبلغوه مأمنه» ولم يمسوه بسوء. ولو قال لهم: أنا مسلم» لم 
يسلم من أيديهم 
مستند دعاة الخروج المسلح: 
ولهؤلاء الدعاة إلى الخروج المسلح على حكام الجور: أدلة يستندون إليها 
قدب يستمدونها من ظواهر القرآن والسنة. 
فمن القرآن قوله تعالى: «إولا تركنوا إلى الّذين ظلَموا فتمسکم الَاروَمًا کم من 
دون الله من أولياء ثم لا تنصرون 4 [هود:۱۱۳].. 
وقوله تعالى : « ومن لم يَحَكُم ما أنزل الله وك هم الكافرُون . .. فَأولتك هم 
الظَّامُونَ . .. فأولعك هم القاسقون ‏ [المائدة NASE‏ 
ولا تجور طاعة كافر أو ظالم أو فاسق» فكيف إذا ضم هذه الخصال كلها من 
الفسوق والظلم والكفر؟ وكما يقول الشاعر: 
ولو کان رخا واهدا لاق ده ولكنهرمح وثان وثالث! 
)١(‏ متفق عليه عن أبي سعید» وقد سبق تخريجه ص٥۱۹‏ 
)49 متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (١۳۳)ء‏ ومسلم في الزكاة ,)2٠١54(‏ كما رواه أحمد 


في المسند .)١١548(‏ وأو داود في السنة (۷14٤)ء‏ والنسائي في الزكاة (۲0۷۸)» عن 


ا سعيك , 


۲۹ 
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وقد ذم الله قوما اتبعوا فراعينهم وجباريهمء ولم يقفوا في وجوههم رافضين 
این كنا قال عقوم فرعون: 8 فَائبَعُوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد ¢ 
[هود:۷٩]ء‏ ل فاستحف قومه قأطاعوه انهم كانوا قَوَما فاسقين4 [الزخرف ٤:‏ ]. 

وقال عن عاد قوم هود: 9 وتلك عاد جحدوا بايات رهم وعصوا رسله واتبَعوا مر 
كل جار عنيد ©6 وأتبعرا في هذه الدنيا لعنة ويرم القيامة 4 [هود: 08 .]1١‏ 

وال ضالح لقومه: فَائَقُوا اله وأطيعون () ولا تطيعوا أمر المسرفين 29 
دين يفسدون في الأرض ولا يُصلحوت © [الشعراء : RST‏ 

وفي السنة جاءت أحاديث تحدّر من السير في ركاب الظالم» أو الطاعة له في 
معصيته» أو تصديقه بکذبه» أو عونه على ظلمه. 

وقد ذكرنا بعضها فيما سبق» ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: 

«السمع والطاعة حق على المرء المسلم» فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية» 
فق من بمعصية فلا سمع ولا طاعة»' . 

امن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده . . ٠.‏ إلخ الحديث7؟" , 

وقال عن أمراء الس الذين لا يهتدون بهديه» ولا يقتدون بأمره» «فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»". 

ولارن كلها رينت علق الكنةة ال ع او ولارن ر ع 
أمر هؤلاء الجبّارين» ولا تركن إلى هؤلاء الظالين» حتى لا يحيق بالأمة ما حاق 
م ااا مرا اة ف عادء وأطاغوا أمر المفسدين في ثمود» واتبعوا أمر 


23 متفق عليه : رواه البخاري فی الجهاد والبحين (ممو ول ومسلم فى الإمارة (YA4)‏ <« كما رواه أحمد ۳ 
المسند (1۲۷۸)ء وأبو داود (١۲۹۲)ء‏ والترمذي (۱۷۰۷). كلاهما فى الجهاد» والنسائى فى البيعة 


(5705)» عن ابن عمر. 
(؟) رواه مسلم في الإيمان )64 وأحمد في المستد »)١١١6-0(‏ وأبو داود في الصلاة »)١١4-(‏ والترمذي في 
الفتن (2»)711/75 والنسائي في الإيمان (0۸ ٠)٥١‏ وابن ماجه في الفتن »)٤۰۱۲(‏ عن أبي سعيد الغدري . 
(۳) رواه مسلم عن ابن مسعود» وقد سبق تخريجه ص۱۸۷ . 
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فرعون في مصرهء وأن عليهم أن يغيروا منكرهم بأيديهم» وأن يجاهدوا ويقاوموا.. 
انحرافهم وظلمهم بأيديهم» أي بالقوة المادية. 
وغفل هؤلاء الإخوة المتحمّسون: أن استعمال القوة في إزالة المظالم وتغيير المدكر» 
له شروطه التي يجب أن تراعى» وله ضوابطه التى ينظر فيها إلى (المآلات): وهى 
التسائج والآثار التي تتردّب على التغيير باليد؛ فكيف إذا كان التغيير بالمقاتلة 
والمجاهدة بالسيف والآلة؟ 
وسنعود إلى هذا الموضوع لنعرضه ونناقشه بتفصيل في باب : (الاقتتال داخحل 
الدائرة الإسلامية) تحت عنوان: (قتال الأنظمة الحاكمة) . 
؟- الطئة الوسط بين هؤلاء وأولثلك: ٠‏ 
وبين المغالين في الاستسلام لظلمة الولاة والسلاطين» والمخالين في التمرد 
عليهم» وحمل السلاح خروجا عليهم» دون حساب لعواقب هذا الخروج» وما قد 
يوقعه من مآس ومظالم : توجد الفئة الوسط التي لا تسكت عن المنكر وهو يشيع 
ولا تغمض العين على الفساد وهو يستشري» ولا على الظلم وهو يتفاقم ويتكاثر. 
وهذا سبب خراب الدولة» وهلاك الأمة كلهاء صالحيها وطالحيهاء إذا لم يقفوا 
في وجه الظالم» كما قال تعالى: ١‏ وانُّوا فتنة لاأ تصيبن الّذين ظَلَمُوا منكم حاص 
واعلّموا أ الله شديد الُعقاب 4 [الأنفال: .]۲٠‏ 
فقد قضت سئة الله في خلقه: أن الظلم نذير الهلاك والدمار» كما قال تعالى: 
ل فتك بيوتهم خارية بما ظَلَمُوا إن في ذلك لآية قوم يمون 4 [النمل .]٠٠:‏ 
وقال تعالى: « وتنك القرى أهلكتاهم ًا ظلَمُوا وجعلا هلكهم معدا 4 
[الكهف:09]. 
وقال کل : «إِن الله ليملي للظالم» حتى إذا أحذه لم يفلته». ثم تلا: 
«وكذلك أخذ ربك إذا أخة القسرى وهي ظَاَة إن أخذه أليم شديد» 
1 الف ار 
)1( متفق عليه : رواه البخاري في التفسير i‏ ومسلم في البر والصلة »)۲٥۸۳(‏ كما رواه الترمذي في 


تفسير القرآن »)۳١١١(‏ وابن ماجه في الفتن :»)4١18(‏ عن أبى موسى الأشعري. 


حرف 
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ولهذا قرر العلماء والحكماء: أن الله تعالى يقي الدولة الكافرة مع العدلء 
ويهلك الدولة المسلمة مع الظلم. 

فالإسلام وحده لا يحمي الدولة إذا ظلمت وجارت وتجبرت في الأرض» كما 
قال ي « وَاسْتَفْتَحوا وخاب کل جبّارعيِدٍ» [إبراهيم :6ا]ء كماأن الكفر 
وا ول الدولة» إذا عضت بالعدل والانضاق ورعاية رق الاس 

وهنا ها يجغل, هنك القة المي تارم الللم والساد والتتعير فى الأرمن: 
بالؤساكل السلمية» دوت أن تشهر ملخا أو فر فة فى الأرضن + وهي رضن 
كل الحرص على ألا تزيل المنكر القائم» فتقع في منكر أكبر منه» من سفك دماء 
الأبرياء» وتدمير المنشآت التى هى فى النهاية ملك الأمة» وإشاعة الخوف والرعب 
فى الناس» والتضييق ا الدعوة الإسلاميةء وإلقاء الألوف فى السجون 
والمتتفللات ... إلخ. 
كثرة الوسائل السلميّة في عصرنا: 

والوسائل السلمية في عصرنا كثيرة» منها: 

خطب الجمعة في المساجدء التي يلقيها خطباء علماء واعون» ينطقون بالحكمة 
IL‏ لرفظة e YOR‏ انمه 

والمحاضرات التي يقوم بها علماء و بطريقة علمية منهجية» تقنع العقل 
أكثر نما تلهب العاطفة» وهذه كثيرا ما تة تع ي ا إذا كانت الخطب تنور العوام. 

ومنها: الدروس الدينية والتربوية التي 8 إلى جماهير الناس فى المساجد 
والأندية وغيرها. ۰ 

ومنها: النشرات القصيرة المركزة التي تحمل فكرة نيرة محددةء تريد تبليغها إلى قارئها 

ر الات الي كسفن الصعتك الوه او فى المسلات الاسوعية 
AES‏ أرط الست E‏ جنر Ur‏ سما 

وهناك البرامج العلمية والفقافية والدعوية والتربوية التي تقدّم في وسائل 
الإعلام» من إذاعة وتلفزيون» ولا سيما في عصر الفضاء والإنترنت الذي أصبح 
وسيلة عالمية جبارة تستطيع أن تصل إلى الناس في كل مكان» زلا ھل على 
الحكومات الوقوف في سبيلها. 


YY 
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ويمكن إصدار مجلة دورية أو صحيفة يومية تقوم بهذا الدورء يقوم عليها 

ويمكن اللجوء إلى القضاء الذي يعد سلطة مستقلة. للوقوف ضد طغيان السلطة 
التنفيذية» وكثيراً ما ينصف القضاء المؤسسات الشعبية فى مواجهة الحكومة. 

كما يمكن إنشاء جمعية ثقافية أو تربوية تقوم بهذه المهمة» بطريقة علنية رسمية. 

بل يمكن تكوين حزب سياسي يهتم بتقويم سلوك الحكومة إذا اعوج في ناحية 
بواجب الدعوة إلى الخير » اا في الل والتواصي ا انوا 
لير ادي دكدة كما وحينا ذلك القرآن يدت النبوية. 
اجا رهد عا لطر ةا ل ا 9 
للخوارج إذا لم يحملوا السلاح في وجوه المسلمين. 

فد الى الله تعاليج على الامنة يقولة؛ ( كعم خير أُمَّةأُخْرِجَت لاس تَأَمُرُونَ 
بالمعروف وتنهون عن المنكر ونومون بالله 4 [آل عمران: »]١١١‏ فجعل سبب 
ا الأمر والنهي مع الإيمان. 

ولف واا «التائبون العابدون الحامدون السائحون الرأكعون السأجدون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون دود الله 4 [التوبة ENT:‏ 

كما شدة التكين وأنحى بالذم واللائمة على من فرط في فريضة الأمر والنهي من 
e‏ السابقة» كما قال تعالی: لعن اين كفروا من بني ارا علي سا ووو 
وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانرا يعدو 4 [المائدة: [YA‏ ون یب 
لعنتهم» فقال: ل کانوا لا پتتاهون عن منکر فعلوه لس ما کانوا يلون 4 [) الائدة:۷۹] . 

اجتهدت هله الفئة أن تبرئ ذمتها بأداء هذه الفريضة الاجتماعية العظيمة: الأمر 
والنهي ء والدعوة والنصبحة والتوصية باحق وار في رفق وحكمة وفي 
أناة » مجادلة مخالفيها بالتي هي أحسن» كما قال الله غر وجل 


(1) سياتي قول سيدنا علي بنصه في الباب الثامن 
Y۴‏ 
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وإذا سد في وجهها باب» حاولت بالعقل والحيلة والمكر الحسن: أن تجد باب 
آخرء فإن أبواب الخير كثيرة» وقد جرت سنة الله: أنه لا يغلق بابًا إلا فتح بابًا 
آخرء من حيث لا يحتسب الناس» سنة الله في خلقه. وقد وعد الله المتقين أن 
يُخرجهم من المآزق» کا ا : ومن يني الله عل لَه مَخْرجا 0 وبرواقة 
من حَیْث لا یحتسب ومن يوگل على الله فهو حَسبهُ إن الله بالغ أَمْرِه فد جعل الله لكل 
شيء قَدرا 4 [الطلاق :۲ء .[r‏ 
من الذى يخير المنكر بالقوة؟ 

أما تغبير المنكر بالقوة المادية أو باليد كما عبّر الحديث الشريف في صحيح 
مسلم: «مَّن رأى منكم منكرا فليغيره بيده»'. فهذا إنما هو مشروع لكل ذي 
سلطان في دائرة سلطانه: 

الأب في دائرة أسرته (زوجته Na ANS‏ لاود دافن لوال 
في حدود ولايته» و من له السلطة والقدرة على اتسغيير في دائرة e‏ 
هو مسؤول عنهاء ول خا > يستطيع أن يغيّر فيها المنكر بيده ولا يُحدث فتنة 
ولا فساداء درك عن اشير الطلرية» فإن عجر عن ذلك 20 e‏ 
وشر کو من الشر الواقع : انتقل فرض التغيير باليد إلى التغيير باللسان» فمن 
عجز عن اللسان: انتقل إلى أدنى المراتب وآخحرهاء وهي : التغيير بالقلب» وذلك 
أفبجك الإياة : 

وسنعود لحديث مُمْصّل عن هذا (الجهاد الداخلي) وشروطه وضوابطه» في باب 
القعال داخل الدائرة الإسلامية: قتال الأنظمة الجائرة» وقتال أهل البغي» 
وما يضبطه من أحكام» وما فيه من تفصيلء فقد وقع فيه خلل كبيرء وأخطاء 
كثيرة» اعترف بها الذين قاموا بها أنفسهم في مراجعاتهم”"' . 

ê RE 

(۱) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدری» وقد سبق تخريجه ص١‏ ۲۲. 
(۲) انظر: (تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء) من (سلسلة تصحيح المفاهيم) إصدار الجماعة 

الإسلامية في مصرء نشر مكتبة التراث الؤسلامي . وهو كتاب جيدء يدل على وعي وحسن فقه من 

مؤلفيهء وشجاعة في إعلان خطأ أنفسهم. ة قلما تتوافر إلا للقليل من الناس. غفر الله لنا ولهم. 


يعرف 


المّصل السادس؛ مرتبة جهاد اللسان والبيان أو (الجهاد الدعوي والاعلامي) 


المفصل السادس 
مرتبة جهاد اللسان والبيان 
أو (الجهاد الدعوي والاعلامي) 


جهاد اللسان وما يتطرّع عنه: 

ومن أنواع الجهاد المفروض على المسلم ومراتبه: الجهاد باللسان» وذلك بالدعوة 
إلى الإسلام وبيان محاسنه» وإبلاغ رسالته» بلسان الام م المدعوة ليبين لهمء وإقامة 
المح سيان اتان بالمنطق العلمي لضي وال غ أباطيل خحصومه» ودفع 
الشبهات التي يثيرونها ضدهء كل إنسان با يقدر عليه. 

ذلك أن الله تعالى امن على الإنسان بتعليمه البيان: ظ الرَحْمَنَ © علَم القرآَ م 
خَلق الإنسات 2 عَلّمه الان 4 [الرحمن: .]5-١‏ والبيان منه النطقي» كما قال تعالى: 
« ألم نجعل لَه عينين () ولسانا وشفتين 4 [البلد:۸. 219 ومنه البيان ا لخطي . 

ولهذا يدخل في جهاد اللسان: جهاد القلم أيضًا» فالقلم أحد اللسانين» كما 
قال العرب. وقد أقسم الله تعالى بالقلم في كتابه بقوله: إت والْقَلم 
وا سرو [القدم: ١‏ وقاك: (اقرأ وك لكر ص الذي غلم اقلم 

[العلق: ۳ء .]٤‏ 

وقلم عصرنا هو: المطبعة وما تفرع عنهاء من هذا الحاسوب (الكمبيوتر)» وكل 
ما يصنع الكلمة المكتوبة» مثل شبكة الإنترنت. 

وقد قال تعالى في سورة الفرقان خطابًا لرسوله: لقلا تطع الْكَافرِينَ وجاهدهم 
به جهادا كبيرا 4 [الفرقان: 07]. جاهدهم به: أي بالقرآن» فاعستبر الجهاد بالبيان 
والقرآن جهاداء بل جهادا كبير. 

وعن أنس» عن النبي ية قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكي». 


. 11 رواه أحمد في المسند عن أنس» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


۵ )١ 7/1١6 (فقه الجهاد‎ 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
الشع رسلاح في المعركة مع المشركين: 
وعن كعب بن مالك - وكان من شعراء النبي ييه - أنه قال: يا رسول الله! 
ما ترى في الشعر؟ قال: (إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانهء والذي نفسي بيده 
لكأنما تنضحونهم بالتبل». أي : كأنكم بشعركم ترمونهم بالنبل . 
وعن البراءء أن النبي يياه قال ا (اهجهم - أو هاجهم - وجبريل معك201. 
وقال له النبي ب : «أجب عني» اللهم أيّده بروح القدس». 
وعن عائشة: أن النبي َكل كان يضع لحسان المنبر في المسجدء فيقوم عليه 
قائماء يهجو الذين كانوا يهجون النبي َء فقال رسول الله: «إن روح لشيس 
مع ا ا 0 ينافح عن رسول الله لا . 


ولقد استثنى القرآن من الشعراء المذمومين : فئة منهم وصفهم الله بأربع صفات 


م و 


جعلتهم من أهل الخير والصلاح. وذلك في قوله تعالى : (والشعراء يعم 
العاوون 259 ألم تر نهم في كل واد يهيمون 072 وئم يقولون ما لا یشعلون 22 إل 
الذي آمنوا وعملوا الصّالحَات وذكروا الله كغيرا وانتصروا من بعد ٠ا‏ ظلموا وسيعلّم 
دين ظَلَموا أي منقلب ينقلبون 4 [الشعراء: .]۲۲۷-۲۲٤‏ 

الحرب الاعلامية: 


لقد كان الشعر سلاحًا في المعركة مع المشركين» الذين لم يألوا جهدا في 
توظيف كل طاقاتهم لحرب دعوة لاسام وكان الرسول َة أبصر منهم وأهدى 
وأقدر في توظيف هذه الققرى والقدرات با يخدم أهداف الدعوة» ويحقق النصر ١‏ 


)١(‏ رواه أحمد فسي المسند »)١519/86(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وسماع 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب من جده كعب بن مالك مختلف فيه والصحيح سماعه منه» 
وابن حبان في السيسر 0 والطبراني في الكبير )14 ¥0(« والبيهقي ذ فى الكبرى كتاب الشهادات 
.)۹/٠(‏ عن كعب بن مالك وصحح الألباني سنده في الصحيحة OY)‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (۳٠۳۲)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة »)۲٤۸7(‏ كما رواه 
أحمد فى المسند »)2١85650(‏ عن البراء بن عازب. 

)۳( مسق غا رواه البخاري في بدء الخلق (؟1١75).‏ ومسلم في فضائل الصحابة (٥۸٤۲)ء»‏ كما رواه 
أحمد فى المسند (51975)» والنسائى فى المساجد »)۷۱١(‏ عن حسان بن ثابت. 

(5) رواه أو داو »)٥۰٠٥(‏ والترمسذي YAD‏ وقال: حديث حسن صحيح. كلاهما في الأدب» 
وأبو يعلى في المسند (11//8): عن عائشةء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١161(‏ 

۳ 


الفصل السادس: مرتبة جهاد اللسان والبيان أو(الجهاد الدعوي والإعلامي) 

على اا وان هذا اوا غا سوق الكن< کرب ا ر 
حرب سلاحها الكلمة» مقروءة أو مسموعة أو مشاهدة» وهو سلاح له ا 
وتأثيره النفسي على العدو. سواء على الجيش المقاتل أم على الجبهة الداخلية 

ولقد کان الرسول ل يحسب حساب االات الإعلامية التى يثيرها 
المشركون» لتشويه صورة الدعوة وصاحبها. ولهذا حين حين اقترح عليه بن ا 
أن يمري بن ا لجرا أمثال عبد الله د بن ابي ومن يشابهه بقتلهم» قال: 
انى أن شت الا أن مد يقتل افا '. ومعنى هذا: أنه خشي 
من آثار ابملة الإعلامة المضادة والمضللة التي تنتهز أي حدث للتشكيك 
والتشويش . وهذا يدلنا على مدى خطوزة الإعلام وتأثيره. 
من صورا لجهاد باللسان والبيان في عصرنا: 

والجهاد باللسان والبيان في عصرنا يتخذ صور عدة: 

منها: البيان الشفهي بالخطب والدروس والمحاضرات» التي تخاطب الناس 
بالسنتهم لتبيّن لهم» وتخاطبهم على قدر عقولهم. 

ومنها: البيان التحريري» المكتوب باللغات المختلفة لتبليغ رسالة الإسلام إليهم» 
عن طريق الكتب والرسائل والنشرات والبحوث والمقالات» التي تخاطب الناس 
على مستويات شتىء كل بما يليق به. 

وهذا البيان بنوعيه الشفهي والتحريري» يحقق معنى الدعوة بالحكمة. والموعظة 
الحسنة» التي أمر الله تعالى بها في كتابه» إذ قال: ادع إلى سبيل ربك بالْحكْمّة 
والموعظة الحسنة 4 [النحل .[1Yo:‏ 

وقد بعث النبي 45ء رسائل مكتوبة إلى ری رو و من القادة نابيل 
. القرآن نفسه رسالة مكتوبة من الله عز وجل إلى خلقه» ولذا معد (كتابا)» لأنه 
يكتب » > كما سمي (قرآنا)» لأنه يقرأ. 

ومنها: البيان عن طريق الحوار» وهو المأمور به في قوله تعالى: لط وجادلهم بالتي 
هي أحسن » [النحل : 6 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إل الذي 
ظَلَمُوا منهم 4 [العنكبوت : 4[ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (49.05)» ومسلم في البر والصلة (50585)» كما رواه الترمذي فى 
ْ يفف 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 


ويشمل هذا ما يُسمى اليوم (حوار الأديان) أو (حوار الحضارات)» وهو جزء 
من الجدال بالتى هى أحسنء» الذي أمرنا به. ومن المسلمين لا يؤمن بفكرة حتمية 
صراع المنضارات» الذي دعا إليها داعون من الأمريكان» بل نرى أن الحضارات 
يمكن أن تتعايش» بل يجب أن تتعايش» وتتفاعل وتتلائم ويغذي بعضها بعضاء 
ويأخذ بعضها من بعض» وينصح بعضها لبعض . 

ويدخل فى هذا أو يقترب منه: البيان الإعلامى» المتمثل فى الأعمال الدرامية عن 
طريق القضةة والستريمية والتمفيلية و(الفيلك) الا الذئ يقدّم في الإذاعة 
أو في التلفازء أو في (السينما) أو في المسرح» ويكون له تأثير هائل في السامعين 
والمشاهدين» على أن تكون هذه الأعمال في إطار الشرع وضوابطه. 

وقد أصبح الإعلام في عصرنا من ان الوسائل:- إنالم يكن ا - في 
تبليغ الدعوةء عن طريق (الإذاعات الموجهة) بلغات مختلفة. وعن طريق (القنوات 
الفضائية) التي باتت تعد من أعظم آليات الغزو الفكري والدعوة في عصرنا. 
ونان الل SSE a‏ عدو اناد الجزيرة) في قطرء 
والذي أكر مني الله بتقديمه للمشاهدين منذ نشأة ال حزيرة (ما لم أكن غائنًا)» وكيف 
يترقبه الملايين في كل مكان من يعرفون العسربية؛ حتى من غير المسلمين: عرف 
قيمة الإعلام الفضائي وما يمكن أن يؤديه من دور 

ومن الوسائل المهمة في (الجهاد البياني) أو (الجهاد الدعوي) و(التعليمي) في 
عصرنا: شبكة المعلومات العالمية المعروفة ب(الإنترنت)» والتي يسع نطاقها يومًا بعد 
يوم» ويقبل الناس على الاستفادة والتعلّم مها امن كرف رب بات الاين 
وتات الان . 


وأعتقد أن هذا الجهاد هو الجهاد الأهم والأخطر في عصرناء وهو الذي يحتاج 
إلى تجنيد الحنود» و تع تعشة الجهود» وإزالة السسدود» ليقوم بدوره المنشود فى هذا 


)١(‏ أثبتت الإحصاءات - بالأرقام - التي قامت بها بعض المهات: أن هذا البرنامج هو أكثر البرامج مشاهدة 
في قناة الجزيرةء وهو ما أعلمني به المسؤولون في الجزيرة. 

(۲) وعلى ضوء ذلك» أسسنا موقعنا الإسلامي العا مي على الإنترنت» وهو (إسلام أون لاين. نت) ليؤدي 
ا ی ی الإسلام الصحيح » وتبليغ غير المسلمين ذلك» بأسلوب عصري سليم وسريع 
ومشوّق. وقد أمسى ملء الأسماع والأبصار في العالم كله» ويدخله الملايين باللغة العربية واللغة 
الإنكليزية. 

۸ 


الفصل السادس؛ مرتبة جهاد الاسان والبيان أو (الجهاذ الدعوي والاعلامي) 
لعي ألا a‏ سلس يلين OL‏ الزن انلك مولن 
سائلهم عن ضلال أمم الأرض: لاذا لم يبلغوهم رسالة الله» ودعوة الإسلام؟ 

ولقد قلت في افتتاح موقع (إسلام أون لاين. نت) (www.Islamonline. ıe)‏ 

ل اودر ار ار إن هذا هو جهاد العصر المطلوب منا. فلم نعد في 
حاجة إلى نجييش الحيوش» لوزاحة السلطات الظالمة» حتى نتيح للشعوب أن تسمع 
ل الإسلام: بل "فحت لا مدر ال ا اه ما ا ا 
ا 
أهمية إعداد الموسّسات الاعلاميّة وتهيئة الطاقات البشرية: 

ولا بد من إعداد مؤسسات إعلامية وتربوية وثقافية وتقنية لهذا الهدف النبيل» 
تكون على مستوى الهدف» ومستوى الأمة» ومستوى العالم» ومستوى العصر. 

ولا بد من تهيئة الطاقات البشرية (الكوادر) المتخصصة ولمدرية» والمؤمنة بهذه 
الرسالة العالمية الثابتة» والقادرة على تبليغها إلى شعوب العالم بلغاته المختلفة . 
وهو أمر لو تعلمون عظيم. 

وهذا من (الفروض الكفائية) على الأمة» والتى تجب عليها بالتضامن» ويجب 
على (أولي الآمر) خاصة (من آهل العلم وأهل الحكم): أ O‏ 
الأسباب. لإقامة هذه الفروض» فإن قام بها عدد كاف ا الحاجة» سلمت الأمة 
من الائ والرج ٠‏ إلا المت الآمة كلها جى درجم الا ل 
نواقصها. 

ولا بد من توفير التمويل اللازم لهذا العمل» وهو من (الجهاد بالمال) المفروض 
على الأمة» ويمكن أن يمول من الزكاة الواجبة» من مصرف (في سبيل الله)» 
ومن الصيدفتاتف ار .ومن راا الور و عراف ارات ومو كز مال 
فيه شبهة أو كسب حبيث» فهو حرام على صاحبه» حلال لهذه المشروعات. 


EB 
2E E 


۹ 


الفصل السابع: مرثبة الجهاد المدني 


الفصل السابع 
مرتبة الجهاد المدني 


أنواع الجهاد الذي أمربه الاسلام: 

عرفنا أن الجهاد الذي يأمر به الإسلام أنواع : 

فهناك (الجهاد العسكري)ء بمعنى القتال للأعداء: بالفعل» إذا اعتدوا على 
اكلم على الهم ارد رارض ا عفد هيه آر او عدي ا وة 
عند وجود أسبابه ودواعيه. وذلك يقتضي أن يعد المسلمون لأعدائهم ما استطاعوا 
من قوة ومن رباط الخيل» يرهبون به عدو الله وعدوهم . 

و الاد مرا ع و و ا شرفت نعي 
الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه. 

وهذا النوع من الجهاد تعنى به الدول والحكومات ووزارات الدفاع» وترصد له 
الميزانيات الهائلة والأموال الطائلة» للإنفاق على القوات المسلحة برا وبحرا وجواً. 

وهناك (الجهاد الروحى)ء وهو جهاد. ميدانه: النفس الإنسانية» وغرائزها 
ونوازعهاء وهو الذي 8 فيه الحديث الشريف: «المجاهد من جاهد هواماء 
أو من جاهد نفسه في الله وجاء فيه قوله تعالى في القرآن المكي : © والذين 
جاهدوا فين ديهم سبلا وإ الله لمع اْمُحَسنين4 [العنكبوت: 48 وهو الذي 
يعنى به رجال السلوك والتربية الروحية من المتصوفة ومن رضي طريقهم» ويشمل 
نوعين من الجهاد: أولهما: هو جهاد النفس. وثانيهما: هو جهاد الشيطان. وكلاهما ”" 
لازم للآخر. وقد تحدثنا عن كل منهما. 

وهناك (الجهاد الدعوي)» وهو يعني: إيصال الدعوةء وتبليغ الرسالة إلى كل من 
الم 20000 فالأقرب» وهو المذكور في سورة الفرقان المكية: لا تلع 
الكافرين وجاهدهم به جهادًا كبيرا 4 [الفرقان: .07]» أي: بالقرآن» وقد أمر 


. رواه ابن حبان عن فضالة بن عبيد» وقد سبق تخریجه ص 1ا‎ )١( 
شرف‎ 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
الرسول ل أن يبغ ما أنزل ا هق انلو اندعق إلى بان ويه كمه 
والموعظة الكسئة» وأن ادل مخالفيه بالتي ھی احسن› كما قال تعالى : 
فيا يها الرُسُول بلغ ما أنزل ك من رَبك وإن لم قعل فما بأفت رسال ) 
[المائدة: /517]» ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باي هي 
أَحْسَنْ» [النحل: ١٠٠]ء‏ والأمة مبعوثة با بُعث به رسولهاء وعليها أن تبلغ دعوته 
إلى العالمين» وتتحمّل فى سبيل ذلك المشقة وأنواع البلاءء كما قال تعالى: #الم 
وى أحسب الئاس أن يتركوا أن يَقَولُوا آمنا وهم لا يفتنون (© ولقد فتتا الذين من قبلهم 
ِعَسَ الل اين صدقُوا وليعلَمَن الكاذبين) . . . إلى أن يقول: ومن جاهد فإنما 
واس الهامم م ومع ل فعا سام 
يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين © [العتكبوت: -١‏ 5]» فالجهاد هنا هو جهاد 
الصبر على مشاق الدعوة وأعبائها وعقباتها. 
ماهيّة الجهاد المدني: 

وهناك (الحهاد المدني)» وهر ا بالحديث هناء ونعلى به . : الجهاد الذي يلي 
حاجات المجتمع اللختلفة» ويعالج مشكلاته لمتنوعةء ويَخَطّى مطالبه المادية 
والمعنوية» وينهض به في سائر المجالاات» حتی عدا مكانته اللائقة به» وهو يشمل 
مجالات عدة: المحال العلمى أو الثقافى» والمحال الاجتماعى» والمجال الاقتصادي. 
والمحال التعليمي والتربوي» والمحال الصحي والطبي» والمجال البيئي» والمجال الحضاري 
بصفة عامة. 

وهذا الجهاد لم يذكره الإمام ابن القيم في المراتب الثلاث عشرة للجهاد في 
(الهدي النبوي)» ولكنه جهاد تقوم عليه الأدلّة الشرعية» من القرآن والسنةء كما 
يستند إلى مقاصد الشريعة. 

وقد كنت تحدثت عن هذا (الجهاد المدنى) فى اجتماع مجلس أمناء (مؤسسة 
القدس) العالمية» الذي أتشرف برئاسته» وانتقد بعض الإخوة المشاركين: أننا لم 
نجعل (الجهاد) على رأس أهداف هذه المؤسسة المرجوة لنصرة القدس» والمحافظة 
عليها. وهو يقصد الجهاد العسكري» بمعنى القتال» كما هو معهود. 

ولقد رددت على الإخوة المتقدين: أننا لا نعارض الجهادء ولا نبخسه حقه» 
وهو أعظم ما يتقرب به إلى الله» كما أنه الوسيلة الوحيدة التى تردع العدو الظالم 
قف 
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المتجبّرء ولكننا نؤمن بالتخصص» فهناك جماعات لجا يا 
القتالي أو الجهاد العسكريء ندعو لهم بالتوفيق في مهمتهم الجليلة . . 

أما مؤسستنا فهي نؤمية N‏ وهي متخصصة في (الجهاد المدني)» الذي 
يعمل بكل قوة: تفكير وتتخطيطًا وتنفيذاء. للمحافظة على مؤسسات المجتمع المدني 
في القدس» وتفعيلهاء وإمدادها بكل عناصر الحياة والقوة» حتى تؤني أكلها كل 
حين بإذن ربها . ٠‏ 

ا اذ مسي ا ا روسن اتيك 
حتى یعدم الجاهل » وشا العاطل ء ویرت العامل» يشيع الجائع» ويكسو 
العاري » ويؤوي المشرد» ويداوي المريض» ويوفر تمام الكفاية لكل محتاج. يجب 
أن يسعى ليبني المدرسة التي تسع كل تلميذ» والجامعة التي تَسَع كل طالب» 
والمستشفى الذي اح كل عريض» والمسجد الذي يصلي ف فيه كل متعبدء والنادي 
الذي يارس هوايته فيه كل محب للرياضة . 

وقد سألني بعض الإخوة الحضور الذين أعجبوا بهذا المصطلح (الجهاد المدني): 
هل هذا المصطلح من ابتكارك؟ قلت لهم: أعتقد ذلك» فأنا لم آخذه عن أحد. 
قالوا: نلتمس منك أن تنبته واقعاء وأن تؤصله شرعًا وفقهاء حتى يشيع 
استعماله» ريعرف رمه ليك 

قلت: ليس الهم ليسي إلى أو إلى غيري؛ وإن كان علماڙنا يقولون: 
بركة القول أن ندال قائله. ولكن المهم هو فكرة ة (التأصيل الشرعي) 9 
الجهاد. الذي يشمل عدة ميادين» منها: ميدان الجهاد العلمي» وميدان الجهاد 
الاجتماعي؛ وميدان الجحهاد الاقتصادي» وميدان الجهاد التعليمي» وه الصحي 
والطبي» وغيرها. 
-١‏ الجهاد العلمي: 

إن القرآن الكريم يشير إلى هذا النوع من (الجهاد العلمي)ء حين أرشد إلى 
ضرورة توزيع القوى الفاعلة المختلفة في المجتمع على الساحات العلمية والعملية 
التي تتطلب تجنيد القوى لخدمتهاء والنهوض بممطالبهاء وتحقيق أهدافها. 

وذلك في قوله تعالى في سورة التوبة بعد أن تحلّث طويلا عن المنافقين الذين : 
لاوا طن رر ركرهر !اذ نامدا و انهم ف سمل اللو وولف 


نشق 
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هو جم مه ه 


ُو فی الو ردروا قرت e‏ 5 
فقرر القرآن الكريم بهذه الآية: قاعدة عظيمة من قواعد المجتمع السلم» وهي عدم 
تكديس القوى في جانب واحدء ونسيان الجوانب الأخرى» فرغم أهمية الجهاد 
العسكري لحماية الأمة ودينها - ولا سيما فى العصر النبوي الذي وقفت كل القوى 
في الداخل والخارج ضده - لا ينبغي أن يستأثر بكل الطاقات والقوى الفاعلة» وترك 
الساحات الأخرى فارغة» مثل ساحة العلم والتفقه في الدينء الذي تحتاج إليه الأمة 
حاجة أساسية» حتى يكون عملها وجهادها مؤسسا على بصيرة في الدين. 

وقد أشار ارا إلى أن السعي في طلب التفقه في الدين يعتبر ضربًا من 
الجهاد» ولهذا عبر عنه القرآن بقوله: فقولا رمن كل ارق هم اة هوا في 
الدين وليدذروا ومهم إذا رجعوا إِلَيَهم لعلَهم يحذرون ) [التوبة : 1۲۲ فار 
كلمة #إنفر» التي تستعمل في الجهادء مما يشير إلى أن الخروج إلى طلب العلم 
والتفقّه فيه من ألوان الجهاد. وفي هذا جاء الحديث عن النبي يا : ممن خرج 
في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع». 
؟- الجهاد الاجتماعي: 

ومن مجالات هذا الجهاد: المجال الاجتماعى» الذي يتعلّق برعاية الأسرة من 
الوالدين والأولاد والأرحام. ۰ 

ومن الدلائل الشرعسية على أصالة هذا الجهاد المدنى فى تراثنا الإسلامى: 
روه السك ناه التعارى: ونسان .وهر جهاة عن فك اللان اكور و بن لامي 
قال: جاء رجل إلى نبى الله يستأذنه فى الجهاد.ء فقال: «أحى والداك؟». قال: 
نعم . فال هنا فجاطل )190 1 ١‏ 
)١(‏ روا الترمذي في العلم 051410 وقال: حديث حسن غریب ورواه بعضهم فلم يرفعه» والطبراني في 

الصغير (98/1؟), عن أنس بن مالك» وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب (۸۸). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير »)7٠05(‏ ومسلم في البر والصلة (۹٤١۲)ء‏ كما رواه أحمد 


فى المسند (565) وأبو داود )0۹( والترمذي (الاكل) والنسائى ) «(F1‏ ثلاثتهم في الحهاد» 
عن عبد الله بن عمرو. 


غرف 
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وفي هذا الجوات البوى لطالب الحياد: اهما فجاهدة:.إرنناد إلى أن رغاية 

الوالدين» وخصوصًا في حالة الكبّر» وحاجتهما إلى من يقوم بأمرهما: هو لون 
من الجهاد'المدتى المطلوب في 'مقابل ما طليه الننائل من اهاد الحسكري: 

ومن راجع السنة النبوية: وجد فيها عددا من الأحاديث تؤكد هذا المعنى» 

وهو: اعتبار الوفساية الأسرية لونًا من الجهاد الذي يحقّق لصاحبه الأجر من الله 
اال محص ا ن ار لهاي ويه له العذر في التخلّف عن الجهاد. 


ففى إحدى روايات صحيح مسلم للحديث السابق» أقبل رجل إلى تبي الله كلاف 
فقال: أبايعك على الهجرة والجهادء أبتغى الأجر من الله. قال: «فهل من والديك 
أحد حى؟». قال: نعم» بل كلاهما. قال: «فتبتغي الأجر من الله؟». قال: نعم. 
قال : «فارجع إل والديك فأحسن صححبتهما)!! . 

58 5 5 5 03 8 3 ا 

وروى الطبراني وعيره» عن أنس بن مالك» قال : اتی رجل النبي ويو فقال: 
لق أشتهي الجهادء ولا أقدر عليه. قال: «هل بقي من والديك أحد؟». قال: 
أمي . 07 افائق و فإذا فعلت ذلك» فأنت حاج ومعتمر 
ومجاهد)() 

وعن معاوية بن جاهمة: أن جاهمة جاء إلى النبى كَكِلَةِ فقال: يا رسول الله 
ردك أن أغزو» وقد جكت أستشيرك ؟ فقال: «هل لك من أم؟2. قال: نعم. قال: 
«الزمهاء فإن الحنة عند ا 
القاتل ف في أهله زا بخير» بحيث ر ا ويصون a‏ 2556 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة (5559).؛ عن عبد الله بن عمرو. 

(؟) رواه أبو يعلى في المسند (55/6١)؛‏ والطبراني في الصغير برقم (۲۱۸)ء والأوسط برقم (۲۹۱۵)» عن 
أنس » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط ورجالهما رجال 
الصحيح» غير ميمون بن نجيح» ووثقه ابن حبان (۸/ »)۲٠١‏ وقال العراقي في تخريج الإحياء: إسناده 
حسن (۱۹۳/۲). 

(۳) رواه أحمد في المسند »)۱٥۵۳۸(‏ وقال مخرجوه: إسناده حسن» والنسائي (٤۳۱۰)ء‏ وابن ماجه 
.)۲۷۸١(‏ كلاهما في الجهاد؛ وابن أبي شيبة في الأدب ( ٠‏ ) والطبراني في الكبير )11/۸(« 
والحاكم في الجهاد 1۰/۲(« وصحح إسناده» ووافقه الذهبي ؛ عن معاوية بن جاهمة. 
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تغراتهم» ويعينهم على طلباتهمء 8 مصاعبهم ء ويخفّف عنهم متاعبهم. وهو 
ما وسوك الله ا دن كز غر هه يخي ققد 
غ فی الغازئ من بخ السلاح فقط» بل من جلك اا في أسرته» 
وكان لابنائه أيّا فهذا له عند الله أجر الغازي ومثوبته» لأنه في هذه الحالة يجاهد 
ويقاتل وهو مطمئن القلب» مستريح الضميرء إلى أن أسرته لن تضيع من بعد 
بل المجتمع كله في كم ورعايتها والاستجابة لحاجاتهاء عن طواعية وأريحية 
ورضاء من غير تكلّف ولا افتعال. 

وفي هذه الأحاديث يفتح النبي ا للراغبين في الجهاد العسكري: بابًا آخر 
كيل أبوانا أختر - بديلاً عن هذا الجهادء وهو ما سميناه (الجهاد المدني). 


0 


وبهذا التوجيه النبوي» علم الرسول الكريم أصحابه : أن يفتحوا أعينهم على 
ميادين كثيرة» يستطيعون أن يجاهدوا فيها بغير السيف والرمح وأسلحة القتال» 
متها :ا ذكرنا هتاه بهو ما تعلق اهاه الالجسماعى : 
"- الجهاد الاقتصادي: 


وهناك من (الجهاد المدني): ما يتعلق بالجهاد الاقتصادي» وهو السعي لكسب 
الرزق» والمشي في مناكب الأرض الذلول» والأكل من رزق الله فيها. 

قروق كفي ن رة رضي الله عنه» قال: مر على النبي ية رجل» فرأى 
أصحاب رسول الله من جلده ونشاطه» فقالوا: يا رسول اللهء لو كان هذا فى 
سبيل الله! (أي في الحهاد)ء فقال رسول الله عل : «(إن كان خرج يسعى غل 
ولده صغارا» فهو في سبيل الله! وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين» فهو 
انيدل اللا وان كنات حرج روا عا لله يدبا ابض لج نسيل اللا روزن 
كان خرج يسعى رياء ومفاخرة» فهو في سبيل الشیطان!». 


. متفق عليه من حديث زيد بن خالد» وقد سبق تخريجه ص۱۲۱‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الصغير (440)» واللأوسط (7870)» والكبير (۱۲۹/۱۹)» عن كسب 
ابن عجر ة» وقال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (۲/ 2070 وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الشلاثة (أي معاجمه الثلاثة) ورجال الكبير رجال 


الصحيح (/295). 


لورفا 
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فانظر كيف قال الصحابة» حين رأوا هذا الرجل تبدو عليه مظاهر القوة والجلّد 
والنشاطء فتمتوا أن يكون ذلك في سبيل الله» أي في الجهاد العسكري» فقد كان 
أكبر همهم أن يوفّروا كل القرى لمواجهة الأعداء الذين يتربصون بهم الدوائرء 
ويكيدون كيدهم ليقتلعوا جذورهم. ولكن النبي بي فتح لهم آفانًا جديدة في 


ي 
د 


توسيع مفهوم الجهادء الذي لا ينبغي أن بحص في الجانب القتالي وحده» فبين 
لهم بعبارة واضحة: أن الذي حرج يغرب في الارض »> ويلتمس الرزق في 
خباياهاء مبتخيا من فَضل الله» إن كان خرج يسعى ليعول أولادا صغاراء أو يعول 
أبوين شيخين كبيرين» أو حتى إن كان خرج يسعى على نفسهء ليعفها عن سؤال 
الناس» ويكفيها بالحلال» فهو «في سبيل الله». ومعنى «في سبيل الله»: أي في 
جهاد معتبّر في نظر الشرع» يتقرب به صاحبه إلى الله. 1 
د الذي ركز عليه الرسول الكريم هو النيّة والباعث والهدف من وراء هذا 
السعي والنشاطء فما دام الساعي يسعى لتوفير الحاجات الاقتصادية المشروعة 
للمجتمع أو للأسرة أو حتى لنفسه. فهو في سبيل الله» أي: في جهاد مقبول 
ومحمود» وإن كان هدفه مدخولاء وقد شابته شوائب الرياء والعلو في الأرض› 
والتكائر والتفاخحر» فقد خرج من دائرة الجهاد في سبيل الله» ليمضي في سبيل 
آخر› هو سبيل الشيطان . 
الجهاد الاقتصادي إذن هو فرع من الجهاد المدني» وکل عمل ينهض باقتصاد 
المجتمع» وينقله من دائرة الاستهلاك إلى الإنتاج» ومن الاستيراد إلى التصدير» 
ومن التبعية إلى الاستقلال والاكتفاء الذاتي» فهو لون من الجهاد المدني المنشود. 
ونما جاءت به السنة النبوية: التنويه بالتكامل الاقتصادي» والتحذير من الاكتفاء 
ببعض مقومات الاقتصادء وإهمال البعض الآخرهء مثل الاكتفاء بالزراعة دون 
الصناعة وغيرهاء ما يعرّض كفاية الأمة للخطرء وهو ما جاء به حديث ابن عمر 
مرفوعا: (إذا تبايعتم بالعينة» ورضيتم بالزرع» وتبعتم أذناب البقر» وتركتم الجهاد 
في سبيل الله» سلّط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم)(' . 
)١(‏ رواه أحمد في المسند 420.0 وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» وأبو داود في الإجارة (7475)) 
والبيهقي في الكبرى كتاب البيوع »)۳۱١/٥(‏ عن ابن عمرء وص ححه الألباني في صحيح الجامع = 
۷ 
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والتبايع بالعينة: صورة من صور التحايل على أكل الرباء فهو بيع صورة» ربا 
حفيقة»› والرضا بالزرع . واتباع أذناب البقر: يوحي 000 الزراعي اللحض› 
نواد بوكر فى لحصيل اقتصادة بالصناعات والحرف | لمختلفةء والذي لا يكون 
كل هم أفراده إلا أن زرا أذئاب أبقارهم» ولا بهت موا بشأن الأمة ورسالتها 
تشو مهاب ولهذا تركوا اهادي ا الله لأن هم كل واحد منهم مصالح 
نفسه» لا هموم أمته. . فلا عجب أن يُسلّط الله عليهم «ذل لا يرفعه عنهم حتى 
يراجعوا دينهم» ويفهموه حق فهمه» بشموله وتكامله» ويعملوا به» ويعملوا له. 
:-الجهاد التربوي: 

وهناك (الحهاد التربوي) بإنشاء المدارس لني تعلّم المسلمين ما يحفظ عليهم هويتهم» 
وقي عليهم انتماءهمء ويغرس في قلوبهم وعقولهم حب دينهم وأستهم ووطنهې» 
حتى لا يفرطوا : في أي شيء منهاء وإتاحة الفرصة للنابهين منهم» حتى يرتقوا إلى أعلى 
درجة في لم العم وهذا الجهاد التربوي ضرورى لصنع الآمة القادرة على حمل 
رسالتها المتميزة ة لنفسها وللعالم. ا ا 


۵- الجهاد الصحي: 
وهناك (الجهاد الصحي) ببثاء المستشفيات والمراكز الصحية» التي ت: تتيح العلاج 


لكل رکو وتعمل على رفع مستوى الصحة في المجتمع» ونشر الوعي الصحي 
والوقائي» فدرهم وقاية خير من قنطار علاج» کا قال ١‏ الحكماء» وكما قالوا 


أيضًا : العقل السليم في الجسم السليم. 
وفي الحديث الصحيح : افر من المجذوم فرارك من الأسد» وفي حديث آخر: 
امن يتوق الشر يوقه»". 


= (6۲۳) والحديث قواه ابن القيم في (تهذيب سان أبي داود)ء ورمز السيوطي لحسنه في (الجامع الصغير) 
وتعقبه المناوري». قال ابن حجر: وسنده ضعيف» وله عند أحمد إسناد آخر أمثل من هذا. وقال الشيخ 
شاكر: إسناده صحيح . 
ومن المعروف أن نهج الشيخ شاكر هو التساهل في التوثيق والتصحيح» وقد خالفة الشيخ شعيب 
وزملاؤه» فحكموا بضعف الحديث لانقطاعه. فعطاء لم يسمع من ابن عمرء وما رآه رؤية. وأبو بكر 
- هو ابن عياش - لما كبر ساء حفظه. انظر: المنتقى من الترغيب والترهيب (29/55, 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند )4۷۲١(‏ وقال مخرجوه: حديث صحيح» وعلقه البخارى (۷۰۷٥)ء‏ قال: وقال 
عفان. والبيهقى فى النكاح (۷/ 1175)؛ عن أبى هريرة. 

() رواه البيهقى فى الشعب باب الزهد )٠١779(‏ موقوقًا على أبى الدرداء» وروي مرفوعاء ولكنه ضعيف. 

لقف 


المصل السابع: مرتبة الجهاد المدني 


-١‏ الجهاد البيئي: 

وهناك (الجهاد البيئي) الذي يحافظ على سلامة البيئة وحمايتها من كل تلوث 
أو ضرر يصيبهاء ف الخلل والاضطراب في الحياة؛ بل قد يفسد الحرث 
والنسل » والله لا بك الا ورعاية البيئة وحمايتها من أخطار التلو يغ 
والاختلال: جزء من تعاليم الإسلام. 

وقد الك كتايًا e‏ ل و 
وکل مکوناتهاء بوسائل شتى » منها: النشجير والتخضير» والبناء والتعمير» 
والتنظف والتطهير: 

ويكفي في ذلك قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» 
[الأعراف: 05] وقوله صلى الله عليه وسلم: امن قطع سدرة (شجرة سدر فى 
الفا صرت الله راه فق النار ه11 

وقوله: «من قتل عصفورا عبناء عج إلى الله يوم القيامة» يقول: يا رب إن فلانا قتلني 
عبثاء ولم يقت يقتلن منفعة) . 

وقوله : «لا يبول أحدكم في الماء الدائم»(" . 

إلى آخر التوجيهات الإسلامية الكثيرة المتوافرة في هذا المجال. 


عاد عاد 
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» رواه أبو داود في الآدب )0۲41(« والنسائي في الكبسرى في السير (8511)» عن عبد الله بن حبشي‎ )١( 
.)114( وصححه الألبانى في الصحيحة‎ 

(۲) رواه أحمد في المسند (٠۷٤۱۹)ء‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لجهالة حال صالح بن دينار» والنسائي 
فى الضحايا (544): وفى الكبرى كتاب الضحايا (5070) عن عمرو بن الشريدء وضعفه الألباني في 
فت انه ناه ْ نا 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (۲۳۹)» ومسلم في الطهارة (۲۸۲)» كما رواه أحمد ف المسئد 
(50/), وأبو داود (1۹4)» والترمذي (1۸)ء كلاهما في الطهارة» عن أبي هريرة. 

(4) انظر: كتابنا (رعاية البيئة في شريعة الإسلام) نشر دار الشروق بالقاهرة. ٠‏ 


۲۴۹ 


الباب الثاني أنواع الجهاد ومراتبه 


الجهاد في نظر المستشرقين 

هذا الذى شرحناه في تعريف حقيقة الجهاد» وأنه يشمل عد مراتب وأنواع» 
من جهاد نفس» وجهاد دعوي» وجهاد مدنىء وجهاد للظلمة» وجهاد للأعداءء 
الول هذا ةا قون في أبحائهم ودراساتهم (الأكاديمية) عن الجهاد في 
الإسلام في كلمة موجزةء هي : (نشر الإسلام بالسيف)ء كما عبرت ذلك عنهم 
(دائرة المعارف الإسلامية)» التى كتبها المستشرقونء وترجمت إلى العربية» وقد 
ماف هاي مها احذ انعد رقن ارين رهن ‘كر ا الل اة 
تحت عنوان الجهاد: (نشر الإسلام بالسيف فرض كفاية على المسلمين كاقّة. وكاد 
الجهاد أن يكون ركنا سادسًا من أركان الدين» أو فرض عين» ولا شك أنه صار 
كذلك عند سلالة من الخوارج. . .)7 , 

ولا أدري ماذا يقصد الكاتب ب(سلالة الخوارج)؟ هل يقصد ورثة و 
الذين قاتلوا علي بن آي طالب وقاتلهم» وهم الذين قاتلوا الأمويين» ثم 
الان بعدهم» وامتشقوا السلاح دفاعًا عن عقائدهم وأفكارهم؟ وهؤلاء لم 
يكن همهم نشر دين الإسلام بالسيف» كما يقول كاتب مادة (الجهاد). بل كان 
أكبر همهم قتال الأمراء الظالمين» > بل الكافرين في رأيهمء ولم يتف روا لنشر 
الإسيادم لدی الام م الأخحرىء فيما تعلم . وقد جعلت الأحاديث الصحاح من 
أخصً أوصافهم: أنهم «يقتلون آهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»'. 

أو يقصد سلالة الخوارج الذين ورثوا فقههم وترائهم العلمي» مثل (الإباضية) الذين 
يحكمون سلطنة عمان» ولهم وجود في الجزائز وبعض بلاد شمال إفريقياء وفى زنجبار. 

ومّن الع على كتب هؤلاء المعروفة والمنشورة» لم يجد أن الجهاد يعد ركنًا من 
أركان الإسلام عندهم" . والله أعلم. 

وسنناقش بتفصيل فكرة نشر الإسلام بالسيفء وأنها فرية ما فيها مرية. وذلك 
في الفصل الخامس الباب الرابع من هذا الكتاب. 
(۱) انظر: دائرة المعارف الإسلامية المترجمة» مادة (جهاد) ص ۲۷۷۸ . 


() متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (TE)‏ ومسلم في الركاة (5> .)٠‏ كما كما رواه أحمد في 
المسند (؟2)00571 وأبو داود (46287157 والنسائي (56108) كلاهما في الزكاة» عن أبى سعيد الجدري 


() انظر: کاب الجافع لان محبد عبد اله بق محمد بن برک اهاري العماني» یق يس بک 
الباروني:؛ (۲/ -٤۸۳‏ 556). 
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المصل الثامن: مرتبة الجهاد الحسكري 


الفصل الثامن 
مرتبة الجهاد العسكري 
أو (تطورالجهاد من الدعوة إلى القتال) 


فتال أعداء الأمة: 


هذا الفصل يتحدث عن (الجهاد العسكري) أي: الجهاد بمعنى القتال» وهو اللجهاد 
الموجه إلى أعداء الأمة» الذين E‏ وعلى أرضهاء وعلى أهلها. ويلزم 
الأمة أن 8 عدوانهم» ا عن را و والش بالشر يحسمء > والبادئ 
أظلم. وهذا هو الذي غدا يفهم من كلمة (الجهاد) عند إطلاقهاء وهو قتال الأعداء. 


وفي هذا جاء قول الله تعالى : « وفاتلوا في سبيل الله الّذين بقاتلونكم ولا تعتدوا إن 
الهلا يحب معدي 50 وافتأوهم حيث لففشموهم وأخرجوهم من حي أخرجوكم والفة 
أشد من اقل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقانلوكم فيه فإن فاتأوكم فافتأوهم 
كذلك جزاء الکافرین 059 فَإن انتهوا إن اله غفور رحيم 5 وقانلوهم حتی لا تكو فة 
ویکوت الدین لله إن انتهوا فلا عدون إلا على الالين) [البقرة: ۱۹۳-۱۹۰]. 

وهذا هو الجهاد (أي القتال) الذي دنا في الباب الأول عن حكمه» سواء کان 
جهاد طلب أم جهاد دفع: متى يكون فرض كفاية» وات الا وک لدو 
ومتى تكون فرض عين؟ وكيف يتَحقّق فرض العين؟ وهو المقصود بالذات في كتابنا 
ا ا ا الى 

يتين للنامن الى واغييحا جلا ليكون المسلم على بيئة من رب وبصيرة من ديئه . 


تنطورا لجهاد في عهدا الديوة: 


وقد تطور الجهاد في عهد النبوة من طور إلى طورء ختى وال إلى عور الام 
بالقتال لمواجهة الأعدا اء الذين يا يريدون لهذا الدين أن بمتد نوره في الآفاق. 
وسنبين ذلك فى الصفحات التالية. 

لقد نزل الوحي الإلهي على محمد ل وهو على رأس الأربعين من عمره» 
وأقرأه الروح الأمين جبريل الآيات الأولى من القرآن الكريم: اقرا باسم ربك 
(فقه الجهاد )١/١١‏ 3 


الباب الثاني؛ أنواع الجهاد ومراتبه 
الذي خلق 0© خَلق الإنسان من علق © © اقْرأ وربك الأكرم © الذي علّم بالقلم 0) 
عل الإنسان ما لم يعلم 4 [العلق:١-‏ 5]. 

كان هذا الوحي مفاجأة لمحمد بن عبد الله كلا لم يكن يرجوه ولا یتوقعه» 
فرجع إلى بيته يرجف فؤاده, حاكيًا لزوجه خديجة ما وقع له» خائمًا منه» وزوجه 
تطمئنه وتقول له: والله لا يخزيك الله أبدا. ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة 
ابن توقل. وا المع كي امل لست با . فقال له: لا تخف› 
فأنصرك! قال: E‏ حلت به 
إلا عودي. 1 

أراد الرجل الخبير بالنبوات السابقة وأنبيائها : أن يهئ نفسية هذا النبي الجديد .ما 
بي ا ل من المشركين من قومهء ES‏ ف 
0 

وبهذا عرف محمد عليه الصلاة والسلام: أن طريق الدعوة طريق طويل 
محفوف بالمكاره» وأنه يحتاج إلى ألوان من الجسهاد المتنوعء وأنه لا بد أن يمر 
بأطوار مختلفة ينبغى لنا إلقاء الضوء عليها فى الصحائف التالية : 

-١‏ طورالانذاروالتبليغ بالدعوة المردية: 

5 نزل قوله تعالى: يا ايها الْمدَثْر 0 قم فَأنذر © وربّك فكبر © وثيابك 
طهر © وَالرَجِرَ فَاهْجَرٌ © ولا تمنن تستكثر (5) ولربّك فاصبر 4 [المدثر: ١-/ا]ء‏ 
الآيات من سورة المدثر. 

فشرع ينذر أقرب الناس ‏ إليه» ويِبلّغهم رسالة ربه» فآمن به السابقون الأولون: 
أبو بكر من الرجال» وعلي من الصبيان» وزيل د بن حارثة : من الموالى » بعد خحديجة 
التى كانت أول من آمن به على الإطلاق . 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في التفسير )407(« ومسلم في الإيمان »)١5-0(‏ كما رواه أحمد في المسند 

»))١590856(‏ عن عائشة. 
يفف 


الفصل الثامن: مرتبة الجهاد العسكري 

ودخل بدعوة أبن بكر عدد من السابقين: عثمان بن عفان؛ وعبد الرحمن 
ابن عوف» وأبو غبيلة بن الجراح: وطلحة بن عبيد اللهء و 
وسعد بن أبي وقاص . 

وبدأ الإسلام ينتشر بالدعوة الفردية» دون ضجيج ولا إعلان بين القليلين من 
أهل مكة. ودعا رسول الله كي أهله وعشيرته من بني عبد مناف» استجابة لأمر 
الله كمال + « وأنذر عشيرتك الأربين 4 [الشعراء: 27914 . 

ويسمي بعضهم هذه المرحلة: مسرحلة (الدعوة السرية)؛ والواقع أنها لم تكن 
سرية بمعنى أنها لا تعلن عن نفسهاء ولكنها قامت على الدعوة الفردية الهادئة. 
؟- طور جهاد الدعوة الكبيرضي العهد المكي: 

وبعد ثلاث سنوات من بدء الوحي» أراد عليه السلام أن يلغ الجساعة دعوته 
جهارً» كما أمره الله تعالى: ل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) [الحجر :44[ 

وجمعهم عند الصفاء وبلّغهم أنه رسول الله إليهم ام وإلى الناس كافة» 
وهزأ به عمه أبو لهب» وقال له: تآ لك! ألهذا جمعتنا؟! ونزل فيه وفي زوجه قول 
الله تعالى: 8 تبت يدا أبي لهب وتب ت ما أَغنى عنه ماله وما كسب 00 سيصليا نار 
ذات لهب 22 وامرأثه حمالة الحطب (2) في جيدها حبل من مسد [المسسد: 0900-1١‏ . 

وبدأت المعركة مع قريش» وهي يحرج ر رسول الله وأصحابه 
القليلون» ليس معهم غير القرآن» يتلونه ويبلُغونه» وقريش معها القوة والبطش 
والجبروت والإيذاء. 

ظا الرسول الكريم يجاهدهم بالقرآن» يتلو عليهم آياته» ولا سيما الآيات التي 
تهددهم 57 عليهم, وتهاجم باطلهم وطغيانهم» مثل سورة الهمزة : ويل لكل 
همز مر © الذي جَمَعَ مالا وعدده 0 بحسب أن مَالَهُأخْلَدَه 4 [الهمرة: -١‏ ۳]» 
(1) هذا هو المشهور في كتب السيرة» ولكن الذي يتأمّل في هذه الآية من سورة الشعراء: : يجد أنها لم تنزل 

إلا بعد مده من الزمن» فلا ضرورة لربط تبليغ عشيرته بدعوته» بهذه الآية خاصة . 


)۲( متفق غليه: : رواه البخاري في الجنائز )1۳44( ومسلم في الإيمان )۸ {٠۰‏ كما كما رواه ايد فی لسن 
(Y0‏ زارو :في تفسير القرآن ((TTIYT)‏ عن ابن عباس . 


YE 


الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
2 رام بير 2 


ومثل ما جاء في سورة القلم : وإ فلا تطع الْمکذبین (2) ودوا لو ندهن فيدذهنون 0 
رلا تطع كَل حلاف مهن (© همز ما بنميم 09 ماع للخير معند أنيم © عتل بعد 
ذلك زنيم 4 [القلم »]۱١-۸:‏ وفي آخر السورة نفسها: ل فذرني ومن يككذاب بهذا 
الْحَدِيث سنن درجُهم مَنْحَيْت لا يلمر © © وأملي لهم إن كيدي متين) 
[القلم .]٤٥ ٤:‏ وما جاء في سورة المدثر  :‏ ذرني ومن حلفت وحيدا 69 وجعلت 
لَهُمَالا مَمّدودًا © وبين شهُودًا © وَمَهّدت له تنهيدا) ا [1٤4-1١‏ 
وما جاء في سورة المزمل: ل وذرني والمكدبين أولي العمة ومهلّهم قليلا « إن لديا 
أنكَالاً وَجَحِيمًا 09 وَطَعَاما ذا عصة وعذابا أليما 4 [المزمل .[IT—1:‏ 

والمشركون إزاء هذه الحملات الا لا دون ةل ان ١‏ سياط 
العذاب على المؤمنين» فكانوا يأتون إلى النبي يو ما بين مسضروب ومجروح 
ومشجوج» يشكون إليه ما أصابهم من إيذاء المشركين وظلمهم› ويسألونه أن يأذن 
لهم في الدفاع عن أنفسهم بما يقدرون عليه من سلاحء فيقول لهم: (کفوا أيديكم 
وأقيموا الصلاة»' . كما حكى القرآن بعد ذلك . 

وحين اشد الأذى بالمسلمين من أصحاب النبى» أذن لهم أن يهاجروا إلى 
الحبشة» حتى يأتي الله بالفرج. 

فهاجر المسلمون مرثين ف الحبشةء زوجدرا في جوان ملكها (النجاني) 
النصراني : الحماية والأمن» حنى إن العضاسى كا علق حنمي الظن به فرفض 
طلب قريش تسليم المهاجرين من أصحاب محمد لها. 

وبعد ثلاثة عشر عامًا من الدعوة والبلاغء والإيذاء والاحتمال» برل فيها جو 
ثمانين سورة من القرآنء حرطن للش نينا كد ثلاث سنوات» ظعو فا 
اقتصاديًا واجتماعيّاء حتى أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع: آذن الله 0 
)١(‏ رواه النسائى «(TAT‏ والحاكم (؟/ركك)ء وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي » كلاهما في 

الجهاد والبيهقي في الكبرى كتاب السير »)١١/9(‏ عن أبن عباس » وصحح الألباني إسناده في صحيح 

النسائي (2)5841 وئصه: : أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. 

فقالوا: يا رسول اللهء إنا كنا في عز ونحن مشركون» فلما آمنا صرنا أذلة. فقال: «إني أمرت بالعفوء 

فلا تقاتلوا». فلما حولنا الله إلى المدينة» أمرنا بالقتال» فكفوا فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل 

لھم کفرا آیدیکم وأقيموا الصّلاة 4 الصلاة [النساء: ۷۷]. 
E3:‏ 
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وأصحابه بالهجرة إلى يثرب» الى س بعد ال لاهن خا ول رول 
للإسلام) يأوي إليها كل من دخل في هذا الدين» وتقوم فيها لهذه الدعوة (دولة) 
تنصرهًا وتُمكّن لها في الأرض» وتذود عن حماها كل من يعتدي عليها ويصدها 
عو يليا ر ده ا اة حاملة رسالة الهداية للبشر: رسول الله له . 
كان جهاد الرسول يلد وجهاد أصحابهء خلال هذه الفترة المكية: هو جهاد 
الدعوة والتسبليغ لما أنزل إليه من ربه من القرآنء يعلّم به مرخ چهل» ويه به مرخ 
غفل» ویذکر به من نسي» ويهدي به من ضل» كما قال تعالى : فر بالقرآن من 
يَخَافْ وعيد» [ق ] « فذكر إنْما أنت مذگر © لست عَليْهم بمُسَيِطر 4 
[الغاشية: 2.5١‏ ۲۲]» ف وذكر فإد الذكرى تفع المؤمنين 4 [الذاريات: ]ل 


ل واتل ما أوحي ليك من کتاب رك لا مدل لكلماته ون تجد من دونه محا و 


واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عاك عَم 
تريد زبنة الحياة الدنیا ولا قطع من اعانا قل عن د كرتا وع هواه كان مره فرط هى 
ول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فيفر [الكهف :4-۷[. 
وكان القرآن - بحججه وبيناته وتبشيره وإنذاره - يور في المشركين إذا أنصتوا له 
واستمعوا إليه» ا رن به من حلاوة» وما يجدون عليه ف طلاوة» وما يلمحون 
به من نورانية غير معهودة» لذا كانوا يجتهدون أن يشُوّشوا عليه» وأن يمنعوا نساءهم 
وفتيانهسم من سماعه : ل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القُرآن واوا فيه لمكم 
تغلبون »4 [فصلت: »]۲١‏ وقال :ل كعاب فصلت آيانه فُرآنا عرب قوم يعَلَمُونَ ص 
بشيرا ونذيرا فأعرض أكترهم فهم لا يسمعون © وَقَاُوا وبا في أكنة مما عون يه 
وفي آذاننا وقر ومن بيننا بيك حجاب فاعمل إا عَامدُونَ4 [فصلت المع 
كان جهاد الرسول وصحبه في هذه المرحلة جهادا بالقرآن» كما جاء في سورة 
ا (١‏ ولقد صرفاہ بهم لیڈ کروا فأبى اکر اناس إلا حورا ی ولو 
شئنا بعتا في كل قَريّة نُذيراً © © فلا تطع الکافرین وَجَاهدهُم به جهّادًا كبيرا 4 
[الفرقان: ٠‏ 55-5]. والضمير في قوله: لإ وجاهدهم به©. يعود للقرآن» المذكور 
قبله في قوله: [ ولقد صرفناه بيتهم ليذ روا ) فسمّه الآية جهاداء بل جهادا كبيا. 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتيه 
؟- طور جهاد الصبر على الأذى ومنع القتال: 

ركان هناك جهاد آخر للرسول واضحابه مصاحب لهاد الدعوة والتبليغ» هو 
جهاد الصبر والمصابرة على ما أصابهم من لأواء وبلاء وأذى وعذاب» خلال 
هذه الفترة القاسية» من فتنة للمؤمنين» وتعذيب للمستضعفين» وحصار 
وتجويع» واضطرار إلى الهجرة؛ كما أشرنا إلى ذلك. ly‏ 
تعالى في أوائل سورة العنكبوت : الم ن 0 أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا 
o‏ 

E‏ ا 

كان هذا هو جهاد الرسول وأصحابه في هذا الطورء ولم يؤذن لهم بأي جهاد 
عسكري (قتالي)؛ ولم يكن من الحكمة أن يسمح لهم بأن يدخلوا مع قومهم 
معركة غير متكافئة» بل هي في الحقيقة (معركة فناء)» يلقون فيها بأيديهم إلى 
التهلكة» نتيجة الغضب والاستعجال» ودخول الحرب قبل الأوان. 

ولهذا أمر الله رسوله بالصبر في آيات كثيرة من القرآن المتّى» مثل قوله تعالى : 
« وائبع ما يُوحَئ إِليْكَ واصبر حى يحكم الله وهو خير الحاكمين 4 [يونس : 0 

وقوله تعالى : طابر وما صَبْرَك إلا بالل ولا تحزن عليه ولا تك في ضيق مما 
يمكرون © [النحل : [YY‏ 


وقوله سبحانه : فصر إن وعد الله حَق ولا يسْتَحفْتُك الَذِين لا يوقوت 


[الروم : Eu‏ 
وقرلة غير ا ل فَاصْبِرٌ كما صب ر ولوا الْعَرْم من الرسل ولا تستعجل لهم 4 
[الأحقاف: .]١‏ 


وما خوطب به رسول الله مء هو بالتالى وج إلى أمته لتتأسی به » 
وقد * كا ى الف ا ی بال و ا 


)١(‏ انظر: كتابنا (الصبر في القرآن الكريم) نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 
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الفصل الثامن: مرتبة الجهاد العسكري 
-٤‏ طورالاذن بالقتال: 
ثم كانت الهجرة إلى المدينةء وانتقل الجهاد من صورته المكية» إلى صورة 
أخرى : صورة الصدام المسلح» الذي DET‏ والمسلمين فرضًاء وهم 
كارهون له» ولكنهم مضطرون إليه» كما قال تعالى: ظ كتب علیکم اقتال وهو كرة 
كم [البقرة: 915 . 
أول آية نزلت في القتال: 
كانت مشروعية القتال أول الأمر في صورة إذن من الله تعالى لرسوله 
وال بعد الحظر الذي كان مفروضا عليهم من الله تعالى» حين كانوا 
مأمورين أن د أيديهم » ويكتفوا بإقامة الصلاة وعبادة الله. 
عن ابن عباس رضي لا حرج البي 45 من مكةء قال 
اکر : أخرجوا نييهم! إنا لله وإنا نا إليه راجعون! ليهلكن» فلت : «أذن للدين 
ET‏ [الحج :۳۹] . 
قال: فعرّفت أنها ستكون . قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال. 
وروي عق بحس ماسب ساقت : أن أول ما نزل في القعال: قوله اك : 
« وقاتلوا في سبل الله الذين يقاتلونكم ولا تعد وا إن الله لا يحب الْمُعْمَدِينَ4 
5 
ترجيح رواية ابن عباس: 
کن وان عا ا م ا 
أولة: أن سندها صحيح» فإن آفة أكثر ما ورد من روايات السلف في التفسير: 
أنه غير صحيح السند» وهذا لا يدقّق فيه الكثيرون. 
اا آنا عن ابن انى وهر ترجنات الان والمقدم على غيره فى التفسيرة", 
(1) رواه أحمد في المسند (١١۱۸)ء‏ وقال مخرجوه: : إسناده صحيح على شرط الشيخين» والترمذي في التفسير 
((TIYY)‏ وقال: حديث حسن» والنسائي في الجهاد ۸٥(‏ ۰ وابن حبان في السير برقم »)417١١(‏ وقال 
الأرناؤوط : : إسناده. صحيح على شرط مسلم» والطبراني في الكبير (١١/١۱)ء‏ والحاكم في الجهاد (37/5): 
وصححه على شرط الشيئخين» ووافقه الذهبي. و والببهقي في الكبرى كتاب السير (9/ »)٠‏ عن ابن عباس . 
(؟) كذا في هذه الرواية» وقال الحافظ ابن حجر: حقه أن يذكر في مسند أبي بكر من رواية ابن عباس عنه. الكت 


الظراف (0518), 
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الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 

ثالنًا: أنها أقرب إلى المنطق» فإنها اشتملت على الإذن بالدفاع بعد الحظرء وآية 
البقرة فيها الأمر بالقتال» والمعقول أن يكون الإذن والإباحة أولاء ثم يكون الأمر , 
بعد ذلك . 

رابعًا: أن الرواية تقول: إن الآية نزلت عقب خروج النبي من مكة» أما آية: 
ل واوا في سَبيل الله ادي يقاتلونكم # من سورة البقرة» فلا شك أنها نزلت بعد 
ذلك» بعد استقرار الحماعة الإسلامية في المدينة» وبعد أن وقع منهم ما وقع في 
الشهر الحرام . فالمعقول أن تكون آية سورة الحج قبل آية سورة البقرة. 

لو سان إن او و ا « أذن للّذين يقاتلون 4 لا يعني 
أنها (آية واحدة)ء فالحق أنها (آيات ثلاث) متصلة نزلت في سياق واحد مترابط . 
وتتمتها: ل اين خر جوا من ديارهم بير حَق إلا أن يفولا ينا لل وولا دفع اله الاس 
هم بض لهمت صوامع وبيع وصلوات ومساجه يذكر فيها اسم اله كثيرا ولينصرن 
ال من عصرة إن الله وي عَزيرٌ 59) اذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصّلاة وآتوا 
الركاة وَأَمَرُوا بالْمعرُوف وتهوا عن المنكر وللّه عاقبة الأمور 4 [الحج: EE ٤١‏ 

وعلَّقَ العلامة رشيد رضا على هذه الآيات» وهو بصدد بيان أحد مقاصد 
القرآن» وهو ما جاء به من إصلاح وتجديد فى شأن (الحرب)» وما شرعه من 
قواعد وأحكام» لضبط أمرهاء حتى تقوم - إذا كان لا بد منها - على أحكم 
قوانين العدل والرحمة. فقال رحمه الله فى بيان (القاعدة الثانية فى الغرض من 
الحرب ونتيجتها): (وهى أن تكون الغاية الإيجابية من القتال - بعد دفع الاعتداء 
والظلم واستتباب الأمن - حماية الأديان كلهاء وعبادة المسلمين لله وحده» 
ومصلحة البشرء وإسداء الخير إليهم» لا الاستعلاء عليهم والظلم لوه مدلا 
بهذه الآيات من سورة احج : « أذن للّذين يقاتلون. .. 4 الآيات الثلاث . 

وذكر فى تعليل إذنه لهم بالقتال المذكور ائه أمور: 

أولها: كونهم مظلومين معتدى عليهم في أنفسهم» ومخرجين نفيًا من أوطانهم 
وأموالهم لأجل دينهم وإيمانهم » وهذا سيب حاص بهم بشسميه الشخصى 
والوطني» أو الديني والدنيوي 


A 


المُصل الثامن؛ مرتبة الجهاد الحسكري 
ثانيها: أنه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع دمت جميع المعابد التي يذكر 
فيها اسم الله تعالى أتباع الأنبياء» كصوامع العناد وبع النصارى وصلوات اليهود 
(كنائسهما) ومساجد المسلمين» بظلم عباد الأصنام ومنكري البعث والجزاءء وهذا 
سبب ديني عام صريح في حرية الأديان في الإسلام» وحماية المسلمين لها ولمعابد 
أهلهاء وكذلك كان. 
ثالثها: أن يكون غرضهم من الشمكن في الأرض والحكم فيها: إقامة الصلاة 
المزكية للأئفس بنهيها عن الفحشاء والمتكر كما وصفها تعالى ؛ والمربية للأنفس على 
مراقبة الله وخحشيته ومحبته» وإيتاء الزكاة المصلحة للأمور الاجتماعية 
والاقتصادية» والأمر بالمعروف الشامل لكل خير ونفع للناس» والنهي عن المنكر 
الشامل لكل شر وضر يلحق صاحبه أو غيره من الناش). 
۵- طورالأمربالقتال: 
وبعد أن كان القتال مجرد شيء (مأذون به) للمسلمين» بعد أن كان محظور) 
عليهم في العهد المكي: أصبح (مأمورا به) من الله عز وجل» أي أصبح فريضة 
عليهم» كما جاء في سورة البقرة قوله تعالى: « وقاتلوا في سَبيل الله الْذين 
يقاتونكم ولا عدوا إن الله لا يحب الْمُعْمَدِينَ و وافتلوهم حيث لففكموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حى يقاتلوكم فيه إن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الکافرین © فَإِن انهو فن الله 
وريم 9 رفوه حن تكو ف وود الد لل إن هر قلا مدر 
على الظَّينَ 0 الشَهر الْحرام بالشهر الْحرام والْحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدك عليكم واتقوا الله واعلموا أ الله مع المَقين) 
[البقرة: 194-19]. 
فهلء الآيات تامس المؤمنين بالقتال: وُحصرضهم عليه وتُذكّرهم بالدواقع 
والمبررات التي تحفزهم على قتال هؤلاء» وتضع له الضوابط الشرعية والأخلاقية 
)١(‏ انظر: تفسير المنار (١۲۷۹/1ء »)58٠‏ وكتاب (الوحي المحمدي) ص۷٣۲‏ لخ ال متعم رين 
رضا. مكتبة القاهرة الطبعة السادسة 1910م. ْ 
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الباب الثاني أنواع الجهاد ومراتبه 
٠‏ وأول هذه الدوافع والمبررات: أنهم هم الذين يقاتلون المسلمين: ل وقاتلوا في 
سبيل الله لين يقاتلونكم 4 [البقرة: 190]. 
وثانيها: أنهم الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم بغير حق: «وأخرجوهم من 
حيث أخرجوكم» [البقرة: 191]. 
وثالثها: أنهم هم الذين يفتنون المسلمين عن دينهم بالإيذاء والتعذيب والتنكيل: 
طحت لا تكون فة 4 [البقرة : 19]ء « والفتنة أشد من القتلٍ © [البقرة: 141]. 
ورابعها: أنهم لا يبالون بالحرمات المقدسة» سواء حرمة المكان: # المسجد 
الْحرآم 4 [البقرة: 141]» أم حرمة الزمان: ط الشهر الحرام 4 [البقرة: 194]. 
ومع هذا ضبط النص القرآني هذا القتال بضوابطه الشرعية والأخلاقية» كما نرى: 
أ- فنهى عن الاعتداء: رلا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين © البقرة: .]٠۹١‏ 
ب- وأمر برعاية حرمة المسجد الحرام: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتئ 
يقاتلوكم فيه 4 [البقرة: 191]. 
5 كما أمر برعاية حرمة الشهر الحرام ما لم ينتهكوها: ط الشهر الحرام بالشهر 
الْحَرَام وَالْحَرّمَاتَ قصاص 4 [البقرة: 14]. 
د- ادغ اعتدائهم مثله تأديًا لهم» دون تجاوز: «فَمَنِ اعتدئ عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم ) [البقرة: 194]. 
ه- الأمر بالتزام (تقوى الله) عل كل حال» فهي صمام الأمان» لحسن سلوك 
الإنسان: ظ واوا الله واعلموا أ الله مع المتقين ) [البقرة: .]٠١١‏ 
5- طورالجهاد القتالي المختلف فيه؛ 
هذه الأطوار الثلاثة بالنسبة للجهاد القتالي متفق عليها بين العلماء» وهي : 
أ- طور الكف عن القتال والمنع منه: © كُفُوا أَيديكُم وأقيموا الصّلاة 4 
[النساء: ۷۷]. 
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الفصل الثامن؛ مرتبة الجهاد العسكري 

تك واد «( أذن دين يقاتلون بأنهم طلموا... © [ا حح :۹]. 

ج- وطور الأمر بالقتال للذين يقاتلون المسلمين أو يفتنونهم في دينهم: 
ل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 [البقرة: 150]. 

وبقي هناك أمر مختلف فيه بين أهل العلم» وهو (قتال من لم يقاتلنا في 
الدين» ولم يخرجنا من ديارناء ولم يظاهر على إخراجنا) . 

فهناك من العلماء من يقول: إن الطور الرابع للجهاد - بالمعنى القتالي - هو 
(قتال المشركين كافة)» سالمونا أو حاربونا. وإن هذا ما انتهى إليه القتال» وما تفيده 
آيات سورة التوبة» وبخاصة ما سمي (آية السيف). 

رل :إن هذا قنك يكوه كنا الا ر المرب لن اعا ادر 
على الدعوة من أول يوم» وحاولوا اغتيال الرسول قبل أن يهاجر» وحاربوه بعد أن 
هاجر» وغزوه في عقر داره مرتين» وعاهدهم فنقضوا عهده» وغدروا بحلفائه» 
ولم تعد الجزيرة َسّعه وتَسَعهمء وفيهم نزلت أوائل سورة براءة» تنبذ إليهم 
عهودهم المطلقة» وتوفي لكل ذي عهد محدد عهده إلى مدته. إلى آخر ما جاءت 
به السورة الكريمة. فإن كان هذا هو الطّور المقصود بالقتال» فلا نتوقف فيه» لكن ' 
نتوقف إذا قُصد قتال العالم كله» مسالين ومحاربين. 

ومن سق هذه القضية الكبيرة والخطيرة: أن تفرد بالبحث» ويتسع فيها القولء 
فهي مجال تعترك فيه الأقلام» وتتصارع فيه الأفهام. ولا مناص لنا من مناقشتها 
مناقشة مستفيضة في ضوء الأدلة الشرعية» موازنين بين الآراء بالقسط» دون تيز 
لقول قائل» وإن علا كعبه في العلم» وسَّمَّت منزلته في التقوى» فالحق لا يعرف 
الالو واک يعر بالدليل» فمّن كان أسعد بالدليل» كان أولى بالترجيح 
والتفضيل . وسنفصل ذلك في الباب الثالث بتوفيق الله. 


ا ولد وا 
نين ات 
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الجهاد بين الدفاع والهجوم 
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الفصل الثاني: 
الفصل الثالث: 
القصلالرايع: 
الفمصل الخامس: 
الفصل السادس: 
المفصل السابع: 
الشصلالثامن: 
الفصل التاسع: 
الفصلالعاشر: 
المّصلالحادي عشر؛ 


المفصل الثاني عمشر؛ 


مناقشة أد لت الطريقين من الهجوميين والدفاعيين 


الجهاد بين الدفاع والهجوم. 
الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين: السلم أم الحرب؟ 


حكم قتال المسالمين ومناقشة أدلة من أجازه. 

آية؛ « وقائلوهم حّى لا تكون فتنة ويكون الدين لله . 

آية السيف وما قيل:إنها نسحت ١4١آية‏ ` 

حديث: ,بعثت بالسيف بين يدي الساعة». 

حديث: ,أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا؛ لا إله إلا الله». 
غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم. 

فتوح الراشدين فتوح طلب وتوسع. 

الكمّروحده علة كافية للقتال. 

دعوى إجماع الطقهاء على أن جهاد الطلب فرض كطاية. 
فاسطة إخضاع السلطات الطاغية والأنظمة الجاهلية لنظام 
الأسلام. 

أدلة القائلين بالجهاد الدفاعي. 


نمهيد: الجهاد بين الدفاع والهجوم 


نمهيد 
الجهاد بين الدفاع والهجوم 
حكم قتال من لم يقاتلنا وتصور حقيقة هذا الجهاد: 
المقصود من هذا الباب الكبير والمهم (الجهاد بين الدفاع والهجوم) : : أن جرت 
0 الكريم من أول لمر حقيقة هذا (الجهاد) الذى CE‏ عله OCC‏ 
. ثقه. قبل أن نبدئ ونعيد في تفصيل أحكامه. 
ولهذا رأينا اديه على بيان أهداف الجهادء كما شرعه الإسلام» لأن 


الأهداف إنغا تتضح معالهنا إذا عرفنا حقيقة الجهاد الأساسية: أهي هجومية 
أم دفاعية؟ وقمنا بمناقشة أدلة الفريقين المتنازعين بموضوعية وإنصاف» لا يسوقنا إلا 


الدليل الصحيح . 
وریا رغب بعض الإخوة بالفعل أن انقدم باب الأهداف على هذا البأب؛ لان 
الأهداف إا ياك سيج فى دا بسر و بقطعة ا وهي وجهة نظر معقولة. 
ولكني آثرت الوجهة الأخرى» لااذكرت من قبل» ولكل وجهة اعتبارها . 
ولنشرع فى فصول هذا الباب الذي هو أطول باب فى الكتاب» وأكثره فصولا 


فلنشرع فيها على بركة الله سبحانه الذي نسأله العون والتوفيق. اللهم أرنا الح 
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المُصل الأول: الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين.. السلم أم الحرب؟ 


الفضل الأول 
الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين: السلم أم الحرب؟ 

هل يجب على المسلمين فتال غير المسلمين المسالمين؟ ْ 
" حر لاض علجية ا بعرت من ا قبي ا ت 
أو الحرب؟ بمعنى آخر: هل يجب على المسلمين أن يقاتلوا غير المسلمينء ولو كانوا 
مسالمين لهم» كافّين يديهم عنهم» لا يضمرون لهم شراء ولا يظاهرون عليهم عدوا؟ 

أو الواجب على المسلمين ألا يقاتلوا إلا من يقاتلهم ويعتدي على حرماتهم : 
على أنفسهم أو أهليهم أو أموالهم أو أرضهم» أو يقف في وجه دعوتهم ويصد 
دعاتهاء ويعترض طريقهم؛ ويفتن من دخل في الإسلام باختياره بالأذى والعذاب؟ 
وقد يعبر عن هذه القضية بصيغة أخرى» وهي : : اذا يقاتل المسلمون الكفار؟ أهو 
لمجرد كفرهم؟ أم لعدوانهم على المسلمين بصورة وأخرى؟ 

هذه قضية كبيرة» اختلف فيها العلماء قديًا وحديئًاء وإن كان ما يؤسف له: أن 
الذي :شاع وار لدي الكثيرين أن الإسلام امز مقائلة كل من يالك راء 
كانوا وثنيين مشركين» أم أهل كتاب (يهودا أو نصارى)» أم ملاحدة جاحدين» 
أم غيرهم من الغافلين الذين لا يفكرون في أمر الدين إيجابًا ولا سلا وسوا 
سالمه هؤلاء أم حاربوه» فلا بد أن يقناتلوا جت يسلضواء أو د الجزية عن يد 
وهم صاغرون. 

القضية تستحق من أهل العلم والتحقيق في عصرنا: 5007 
العميق» ومراجعة النصوص الأصلية» وعدم الاكتفاء بالنقل عن هذا وذاك 
لاسا كن القاحريوت ورد الا هات إلى ال كات والطيات إلى 
القطعيات» والفروع إلى الأصول» وربط النصوص - وخصوصا من القرآن - 
بعضها ببعض» وربط الظواهر بالمقاصد» أو رط النصوص الحزئية بالمقاصد الكلية 
للشريعة. ا العامة للوسلام . . وفي ضوء ء المناقشة والموازنة والتحليل 
والتأصيل : : يرجح الرأي الأقرب إلى مجموع نصوص الشرع ومقاصده. وال 
للمصلحة الحقيقية للأمة الإسلامية الكبرى. 


(فقه الجهاد /ا١1/ )١‏ ش 0¥ 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 

وهنا لا بد أن نذكر أن هذا الخلاف إنما هو فيما يسمى: (جهاد الطلب)» وليس 
في (جهاد الدفع). 

والمقصود بجهاد الدفع: جهاد المقاومة والتحرير لأرض الإسلام من الخزاة 
ال الذين هاجموها اانا جزءًا منها مهما تكن مساحته» فهذا النوع من 
الجهاد لا حلاف في فرضيته على المسلمين» لم ينازع في ذلك عالم في القديم 
أو الحديث. فالأمة - بجميع مذاهبها ومدارسها وفرقها - مجمعة على وجوب 
الجهاد بالسلاح وبكل ما تقدر عليه» لطرد العدو المحتل» وتحرير دار الإسلام من 
رجسه» وهذا النوع من الجهاد والمقاومة: متفق على مشروعيته بين أمم الأرض 
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ومثل ذلك: الأعداء الذين يهددون ديار الإسلام بالغزو» والاحتشاد على 
الحدود؛ وهم قادرون على ذلك» وإن لم يدخلوا أرض الإسلام بالفعلء ولكن 
خطرهم قائم. 

أما المقصود بجهاد الطلب» فهو: الجهاد الذي يكون الكفار في أرضهمء 
والمسلمون هم الذين يغزونهم ويطلبونهم في عقر دارهم» توقّيا لخطرهم في 
المستقبل» أو تأميئًا للأمة من شرهم» أو مباغتة لهم قبل أن تفاجاً الأمة بغزوهم» 
كما في غزوة تبوك. أو لإزاحة الحواجز أمام شعوبهم» لتبليغها دعوة الإسلام» 
وإسماعها كلمة الإسلام بصراحة» أو لمجرد إخضاعهم لسلطان الدولة الإسلامية» 
ولسيادة النظام الإسلامي الذي يحكم الحياة بتشريعاته العادلة وتوجيهاته الفاضلة . 
أنواع مشروعة من جهاد الطاب لا خلاف عليها: 

E‏ أ ر فا موضع الخلاف بين المعتدلين والمتشددين» أو بين الدفاعيين 
و EO‏ 

فبعض الهجوميين لم يكن أميئًا مع أصحاب الرأي الآخرء فهو يقولهم ما لم 

يقولواء ويتهمهم بما هم منه براء» فهم وو إن 2 (الدفاعيين) لا يقرون 
جهاد الطلب بحال من الأحوال» ولا في ای ضورة من الضرر »بولا لاق ميت من 
الأسباب» ولا يرون الجهاد مشتروعا إلا في حالة واحدة» وهي: : إذا اعتدي على 
المسلمين في دارهم ووطنهم. هكذا ا رأي المعتدلين أو ا الدفاعيين . 


۸ 


الفصل الأول: الأصل في علاقة المسامين بالآخرين.. السلم أم االحرب؟ 

.وأرى أن هذا ليس من الإنصاف مع الخصوم» ولا من الدقة والأمانة ت رمن 
آرائهم» وأنا أعني : المعتدلين منهمء لا المستكينين والمستسلمين والانهزاميين! فمّن 
قرأ آراء هؤلاء المعتدلين: : وجدهم شون جهاد الطلب» وغزو العدو في داره» 
لعدة أسباب» نذكرها فيما يلي : 

أولاً: تأمين حرية الدعوة» ومنع الفتنة في الدين» ومقاومة الذين يمنعون الدعوة 
بالقوةء بل يقتلون الدعاةء كما فعل الأمراء التابعون لإمبراطور الروم. فهنا تتحتّم 
إزالة الحواجز المادية التي تحول بالقوة والجبروت بين جماهير الناس وبين بلوغ 
دعوة الإسلام إليهم. وعلى هذا كانت فتوح الراشدين والصحابة ومن تبعهم 
بإحسانء لإزالة القوى الطاغية التي تتحكّم في رقاب البشر وضمائرهم» . 
وتقف بكل قوتها العسكرية في وجه الدعوة؛ والصد عنهاء ولو بقتل الدعاة» 
وهي تقول ما قال فرعون لمن آمن من أبناء شعبه: ا 
[طه: الاء الشعراء:۹٤]»‏ وهذا الهدف تجسيد لقوله تعالى: « وقائلوهم حتّى 
لا تكون فتن 4 [البقرة :۳ الاأنفال :۳۹]. 

ثانيًا: تأمين سلامة الدولة الإسلاسية, وسلامة حدودهاء إذ أ كانت مهددة من قبل 
أعدائهاء الذين يتربصون بهاء ويكيدون لهاء ويه ينون أنفسهم لمهاجمتهاء وهو 
ما فعله النبي ييا في غزوة رلته كين بل أن الروم يتأهبون لغزوه في المدينةء 
فبادرهم بأن غزاهم هو في عقر دارهم. وهو ما يسمونه في عصرنا الحاضر: 
(الحرب الوقائية). وهذه من ضرورات حفظ الملك» وحماية الدولةء ومقتضى 
سنة (التدافع). ومعظم الفتوحات الإسلامية كانت من هذا النوع من الحرب 
الوقائية» بعد أن اصطدمت الدولة الإسلامية مبكراء منذ عهد الرسول بالدولتين 
الكبريين في العالم: الفرس والروم» وبدأ الصراع مع الروم منذ سرية موّتة» 
وغزوة تبوك. وبدأت بذور الصراع مع ار منذ مزق كسرى كتاب النبي ڪي 
إلبه» OT‏ 

ثالا: إنقاذ المستضعفين من أسار ى المسلمين» أو من أقلياتهم؛ التي تعاني التضييق 
والاضطهاد والتعذيب» من قبل السلطات الحاكمة الظالمة المستكبرة في الأرض بغير 
احق كما قال تغالى: «وما لَكُم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجَال 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
والنساء والولدان الّذين يقولون ينا أَخْرجنا من هذه القرية الظَالم أهلهًا واجعل لَنا من 
دنك ويا واجعل لا من لدنك تصير © [النساء: ملا]. 

بل إن الدولة الإسلامية - إذا استغاث بها هؤلاء المستضعفون المضطهدون ولو 
كانوا من غير المسلمين» وكانت تملك القدرة على إنقاذهم نما هم فيه - ليجب 
عليها أن تستجيب لدعوتهم» وتغيث لهفتهم إذا طلبوا نجدتهاء فإن نصرة المظلوم» 
وإعانة الضعيف. وردع الظالم عن ظلمه: واجب شرعي» بل هو واجب أخلاقي 
في كل دين» وكل مجتمع يقوم على الفضائل» ورعاية القيم العلياء سواء كان 
المظلوم مسلمًا أم غير مسلم. 

رابعًا: إخلاء جزيرة العرب من (الشرك المحارب)» المتجبر في الأرض» وخلع أنيابه 
المفترسة» واعتبار الجزيرة وطنًا حراً خالصًا للإسلام وأهلهء وبهذا يكون للوسلام 
معقله الخاص» وحماه الذي لا يشاركه فيه أحد. ولله حكمة في ذلك: أن يكون 
ا اة هو اادد وتفن لهذا :لكين > الذى ارز" 
إليه الإسلام كلما نزلت المحن والشدائد بأطرافهٍ المختلفة. وهذا ما أثبت لنا التاريخ 
رالسور وال رمات التي مر بها تاريخ الأمة. 

وفى هذا نزلت آيات سورة التوبة في البراءة من المشركين الناكثين للعهود» 
المتحلين للحدود» وتأجيلهم E‏ يسيحون فيها في الأرض» ثم يختارون 
لأنفسهم : 00 أو الرحيل من هذه الأرضء أو القتال» وهذه ا 
هي التي سيت (حرما) ری اء فيهاء ثم قال تعالى: / ذا انسح الأشهر 
الحرم فافتلوا المشر كين حيث وجدتموهم نم وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم کل 
مرصد » [التوبة :ه]» وشاء الله أن يختار العرب - بإرادتهم الحرة - الدخول في 
الإسلام طائعين» قبل أن قر الأشهر الأربعة» وتصبح الجزيرة خالصة للإسلام» 
ويصبح العرب عصبة الإسلام» و ا روماه رسا إلى" الال 

وهذا من فضل الله على العرب» مع ما فضّلهم به: فالقرآن نزل بلغتهمء 
والرسول بُعث منهم» والكعبة والمسجد الحرام والمسجد النبوي في أرضهم» وقد 
أصبحوا هم حراس الإسلام» ومبلغي دعوته إلى العالمين. 


)١(‏ يأرز: يلجأ 
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الفصل الأول: الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين.. السلم أم الحرب؟ 

ومن هنا يتين لنا أن هذا السبب من أسباب جهاد الطلب؛ > لم يعد له وجود 
اليوم» وآنه أصبح في ت ة التاريخ . 
موضع الخلاف بين المُريقين: 

إذن ما هو موضع الخلاف بين الفريقين: المعتدلين والمتشددين» أو الدفاعيين 
والهجوميين» أو دعاة السلام ودعاة الحرب؟ 

موضع الخلاف يتحدد في نقطة واحدة» وهي: غير المسلمين المسالمون» الذين 
لم يقاتلوا المسلمين في الدين» ولم يخرجوهم من ديارهمء ولم يظاهروا على 
إخزاجهيمع» ولم يظهر في آقوالهم ولا أعمالهم أي سوء يضمرونه للمسلمين» 
E‏ عن المسلمين أيديهم وألسنتهم» وألقّوا إليهم السَلّمء فهل يقاتل 
هؤلاء أو لا يقاتلون؟ 

فريق المعتدلين أو دعاة السلام» أو الدفاعيين كما يمول يقولون: هؤلاء 
لا يقاتلون» لأنهم لم يفعلوا شيئًا يستوجب قتالهم» بل صريح آيات القرآن الكثيرة 
يمنع من قتالهم. نقرأ من هذه الآيات: 

TE‏ «! وقاتلوا في سبيل الله اين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 [البقرة: ٠1۱۹ء‏ وفي نفس السورة: فلا إكراه في الدين قد بين الرشد 
من الغي 4 [البقرة:٠٠٠].‏ 

وفي سورة آل عمران: فل يا أهل الكتاب تَعَالَوا إلى كلمة سواء بيننا ونينكم ألا 
تعبد إلا اله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ عضا عضا أَربَابًا من دون الله فإ توو فقولا 
اشهدوا بِأنَا مسلموت 4 [آل عمران: 14]. 

وفي سورة النساء: لقان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا كم اسم فما جعل الل نكم 
عليهم سبيلاً» [النساء: ۹۰]. 


ua‏ اهم 


وفي نفس السياق : # فَإن لم يعترلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم 


وافتلوهم حيث تقفتموهم وأولائكم جَعلنا كم عَلَيْهِم سلطانا ما 4 [النساء:١۹]‏ 


كف 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 

وفي سورة المائدة في سياق الحديث عن أهل الكتاب: لإ ولا ترال تطلع على ا 
خائنة متهم إلا قليلا منهم قاعف عنهم واصفح إن اله يحب المحسدين 4 [المائدة EE‏ 

وفي سورة الأنفال: طون جتحوا للم فاجتح لها وت وکل على اله له هو السميع 
للبم © وإن يريدّوا أن يخدعوك إن حبك الله هو الذي أيدك بتصره وبالمؤمين ) 
[النفال IY oY:‏ حتى عند إرادة الخداع يحث ٠‏ القرآن المسلمين أن يستجيبوا 
لدعوة السلم. 

وفى سورة التوبة» وهي سورة إعلان الحرب على الشرك وأهله الناقضين 
للعهودء الناكثين للأيمان: « وإن أحد مَن المشركين استجارك فأجره حت يسمع كلام 
الله ثم أبلغه مأمته 4 [التوبة .]٠:‏ 

ل إلا اْذينَ عَاهَدتُمَ عند المسجد الحرم فَمَا استقاموا كم فاستقيموا لهم إن اله يحب 
قبن ) [التوبة: ۷]. 

وفي سورة الحجر: 9 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 4 [الحجر: 45] . 

وفي سورة النحل: ظ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
باي هي اخسن 4 [النحل: ]٠١١‏ . 

وفي نفس السورة : © وَاصير وما صبَرلك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق 
مما يمكرون 4 [التحل: 1١77‏ . 

وفي سورة الأحقاف: ‏ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم # 

[الأحقاف: 7”8] . 

وفي سورة | لممتحنة : < لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطرا إليهم إن الله يحب المقسطين 4 [الممتحنة: ۸] . 

هذه الآيات كلها وكثير غيرها: يستدل بها المعتدلون على أن الإسلام يسالم من 
يسالمه» ويعادي من یعادیه» ولا يقاتل إلا من قاتله أو صد عن سبيل دعوته» وفتن 
المؤمنين بها من أجل دينهم . 


كش 


الفصل الأول: الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين.. السلم أم الحرب؟ 

والمتشددون من ذوي الرأي المعاكس» شض من هذه الآيات بكلمة فى غاية 
السهولة» ولكنها في غاية الخطورة» وهي قولهم: إن هذه الآيات كلها (منسوخة). 
والذي نسخها: آية أو جزء من آية من سورة التوبة» وهى ذا لق عليه: (آية 
الع 

وهذا ما اط أن نناقش موصو آية السيف هذه بتفصيل › حتی نضح الأمور 
في مواضعهاء ولا نأخذ الأقوال المروية في المسائل الكبيرة ل 

ويقول هؤلاء الهجوميون: إن الموجب لقتال غير المسلمين - وبعبارة أخرى 
قتال الكفار - ليس عدوانهم على المسلمين» ولا فتنتهم في دينهم» ولا تأمين 
الحرية لدعوتهم» ولا إنقاذ المستضعفين من تحت أيديهم. ولكنه شيء واحد» 
أو موجب لا شريك لهء وهو : الكفرء فالكفر سبب كاف أو علّة تامة لوجوب 
القتال» وهو بطبيسته يحمل دائمًا تهديدا للمسلمين ولدینهم؛ فإذا حلت عل 
أخرى» فهي مؤكّدة لا مؤسسة. 
من آثارالفكر الهجومي على العالم: 

وزد ا اکر هع زعي :ان ازا رفا من امات «القيداد یری 
الذي يعلن الحرب على الشرق والغرب» والشمال والجنوب» والأبيض 
والأسود. واكام والمحارب آثارا عملية خطيرة» »> نلمس ثمرائها ذ في الواقع. 
لبس هو میرد راق نظري أو فلسفي تجريدي يقول به أصحابهء دون أن ينضح 
على الواة قع الإسلامي والعالمى المعيش . بل له آثار عملية خطيرة» ثراها بأعيننا 
ونلمسها بأيديناء منها ٠‏ 

-١‏ رفض ميثاق الأمم المتحدة: 

أول الآثار العملية لهذا الرأي» كما حددتها كتبهم ورسائلهم» مثل رسالة: 
(أهمية الجهاد) للعلياني27: هو الرفض والإنكار ليثاق الأمم المتحدة» لأله يقوم 
على نظرة غير نظرتهم» وذ فلسفة غير ذف فلسفتهم» فميثاق الأمم المنحدة مبني على 
)١(‏ وهي رسالة جامعية قدمت للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة وقد نوقشت 


وأجيزت» وحصل مقدمها على الدكتوراه كرتبة امتياز! ! 
1Y‏ 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 
فكرة إمكان التعايكن السلمى يتين البشسر» أو تقليل الصدام بيهم إذا حدث» 
أو تضييق آثار الحزب إذا وقعت » وهم يرفضون هذه النظرية» ويرفضون بنودها 
التفصيلية التى انبثقت عنها. 

؟- تجريم الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة: 


را تناه کات ای ا قم على من ا 
الدفاع): (أنهم بقولهم الشنيع - إن الإسلام دين يسالم من سالمه» ويحارب من 
حاربه - أعطوا للحكومات والدويلات القائمة في البلاد الإسلامية سند شرعيا 
- إن كانت في حاجة إلى سند - بأن تنضم إلى ما يسمى بهيئة الأمم المتحدة التي 
تحرم الحروب إلا في صورة واحدة» هي: صورة رد الاعتداء المسلح'ء فإن جهاد 
الابتداء والطلب محرم في شريعة الأمم المتحدة» وهي تدعو إلى أن يعيش الناس 
عمومًا على مختلف أديانهم من وثنية ومجوسية وبوذية ويهودية ونصرانية 
وهندوسية - بل حتى الملاحدة الذين لا يعترفون بوجود الله - في وئام وسلام 
ومحبة وتعاون. وإذا حصل بينهم نزاع على الحدود الأرضية» سينا إل 
مجلس الأمن الطاغوتي» الذي ما عرف الرجوع إلى ما أنزل الله طرفة عين. لو 
يعقل أهل الدفاع ما يترتب على قولهم المشؤوم من إسقاط لفريضة الجهاد» ومن 
تحكيم للكفر: لأعلنوا براءتهم من ذلك القول الخبيث»؛ إن كان فيهم من يحب الله 
ورسوله» ويعرف حدود ما أمر الله به. 

(ولننقل الآن ملخصًا لأحد القرارات الهامة لهيئة الأمم المتحدة - التي قررت 
المبادئ للعلاقات الدولية - ليعرف المسلم: ماذا يراد بفريضة الجهاد» في عصر 
ما يسمى بالتنظيم الدولي» الذي هو في الحقيقة تنظيم دولي لهدم الإسلام 
لا لشيء آخر!). 


. انظر ميثاق الأمم المتحدة ص۲۳٩ من كتاب القانون الدولي العام تأليف: أبو هيف‎ )١( 
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قرارهيئة الأمم المتحدة في مبادئ العلاقات الدولية 
(القرار رقم ٦۲۲١‏ الدورة 0؟) 
ا ا و 

-١‏ مبدأ امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة 
أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسى لأية دولة أو على 
أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة. 1 

؟- مبدأ فض الدول لمنازعاتها الإقليمية بالوسائل السلمية على وجه لا يعرض 
السلم والأمن الدوليين ولا العدل للخطر. 

*- المبدأ الخاص بوجوب عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية 
القومية لدولة ما وفقا للميثاق . 

4- مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقّها في تقرير مصيرها بنفسها. 

ه- مبداً المساواة في السيادة بين الدول ٠...‏ وتتضمن المساواة 8 السيادة العناصر 
الآنية بوجه خاص: 

أ- الدول متساوية من الناحية القالونية. 

ب متم كل دولة من الذزك بالحفرق:اللارمة للستيادة الكاملة: 

ج- على كل دولة واجب احترام شخصية الدول الأخرى. 

د حرمة السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدولة. 

افع لكل دو انلق ان ر وا د تر ليها اسا وال ها 

والاقتصادية والثقافية. ۰ ٠‏ 

و وعلى كل دولة واجب تنفيذ التزاماتها الدولية تنفيدًا كاملاً يحدوه حسن 

النية والعيش في سلام مع الدول الأخرى. 


. انظر: كتاب تحريم الحروب للشيمي من ص٥٤1 - 109 والترقيم من عندي للإيضاح‎ )١( 
9 
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عام 1471م قرارًا بإجماع الآراء جاء فيه: أنها تسلّم ا يربط الجماعة الدولية من 
تضامن» وتعلن عن عزمها على حماية السلم العام» وكقر فكزة أن الخرت 
العدوانية لا يصح استخدامها كوسيلة لحسم المنازعات بين الدول» وتعتبر هذه 
الحرب جريمة دولية» وتطبيقًا لذلك قامت بوضع قاعدتين التزمت بهما الدول 
الأعضاء هما: 

عبن 6 رت اعتداء ا وستظل ا 

- من واجب الدول أن تلجأ إلى جميع الوسائل السّلمية لحسم ما بينها من 
منازعات و مهما كانت طببعتها)17) أه. 

Ea OSE EY ES‏ 14 العاف 4 أن سياد 
الابتداء والطلب (وهو تطلب الكفار في عقر دارهم من غير اعتداء منهم وإرغامهم 
جريمة فى نظره» وقد سهلت آراء أهل الدفاع المنحرفة المخالفة للإجماع: انضمام 
الدول القائمة في البلاد الإسلامية إلى هذه الجمعية التي تُحرم ما أوجب الله 
فصاروا يتابعونهم على تشريعهم » ويتركون ما شرع الله. نعوذ بالله من الضلال 
والخذزلان)0" انتهى . 

۴- معارضة اتفاقية إلغاء الرق: 

ومن آثار فقه (الهجوميين) العسملية: معارضتهم لاتفاقية (إلغاء الرق من 
العالم)» التى أقرتها الآمم المتحدة» وهى لا نجيز لأحد أن تاق أحداء بأي سبب 
كان. وبهذا يُحرمون ما أحل الله تعالى في نظرهم . 

ومن هنا رد الهجوميون على كل عالم يقول: إن الشريعة لم تستحدث الرق» 
لكنها استحدثت العتق» وأنً الإسلام لو تُفْذت تعاليمه حفّاء لألغى الرق بالتدريج 
)١(‏ تحريم الحروب للشيمي ص۱۷ . 
(۲) أهمية الجهاد للعلياني ص٦٤۳‏ - ۳٤۹‏ طبعة دار طيبة للنشر بالرياض . 


71 


الفصل الأول: الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين.. السلم أم التحرب؟ 

من العالم» لأنه سد كل مصادره إلا سببًا واحدّاء هو الأسر في حرب شرعية» 
لقد تح العلياني 2ضاحي كنات اصسينة الجيداد:> النان على ريدل الفسقه 

ا اكور وه ااي مدنا در كه عار الشريعة. لكى توافق 

ما ره الدول الكافرة» 3 أنه بذلك صنع إلى الإسلام معروقًاء حينما أظهره 

بمظهر الموافق للحضارة الغربية! 
نقل العلياني عن الدكتور الزحيلي قوله : (جاء الإسلام والحالة هذه علد الأمم 

المجاورة. فلم يتمكّن من إلغاء الرقيق في العالمء حتى لا تصطدم دعوته مع 

مألوف النفوسء ولغلا تضطرب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية؛ فیکٹر المجادلون 
والمعارضون» وينتشر الفقر والعوز في الجتمع› وتتعدد حينئل جرائم العبيد قبل 

تحريرهم. . ولكن الإسلام الذي يقدر معنى الحرية ولذتهاء ويعتبر الأصل ي 

الإنسان هو ال حرية» إلا أن من خصائص تشريعه التدرج في الأحكام» فإنه قل أقر 

مۇقتًا واقع الأمرء ولم بم الرق ١‏ دفعة واحدة» ومضى في التدرج بالمسلمين ؛ في 

أسبايًا للقضاء على الرق» وحرم سائر مصادره ما عذا رق اا رفسي ا 

العادلة لدفع العدوان"ء وحفظ التوازن مع الأمم الأخرى» وما عدا الرق بسبب 

الوراثة . والشرع لا يبيح أن ترق مل 37 
(وهكذا قاومت الدعوة المحمدية الرق» مقاومة كانت بالتدريج أفعل في تهيئة 

الضمير البشري للقضاء عليه» من المفاجأة بالتحريم البات 
وبا مالم بره بصن :تابد ولا في السنة على إباحة الرق» وأن الاسترقاق 

بالوجه الشرعي لا 2 منذ زمن » لعدم وجود الحرب الشرعية العادلة» فإن 

الإسلام لا يتعارض مع إلغاء الرق من العالم اليوم)7" . 

)١(‏ قال ذلك الكثيرون من العلماء المحققين» كالعلامة رشيد رضا في (الوحي المحمدي)»؛ والعلامة الشيخ 
عيد الوهاب خلاف» والعلامة الشيخ محمد الينا» والعلامة الشيخ محمد أبو زهرة» والعلامة الشيخ 
محمود شلتوت» والعلامة الشيخ محمد الغزالي في (الإسلام والاستيداد السياسي)» والعلامة الشيخ 

(؟) لا تعجب أيها القارئ فكما اقتبس هذا المؤلف تحسريم الرق. من الغرب فقد اقتبس منهم: أن الحرب 
لا تكون عادلة إلا إذا كانت للدفاع» أما إذا كانت لحمل الكفار على الإسلام» أو دفع الجزية؛ فهي 
ظالمةء والداهية الدهياء حمله هذا الاقتباس على الإسلام» فيجمع بين منکرین . (العلياني) . 

(۳) آثار الحرب للرحيلي ص٤٤‏ وما بعدها. الطبعة الثالثة 

۹¥ 
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و العلياني على هذا النقل من الدكتور الزحيلي قائلاً: (فهذا كذب صرآاح 
وافتراء على الإسلام» فكيف يقول: لا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة على 
إباحة الرق» وكتب العلماء أهل الحديث وغيرهم اف بأحكام الرقيق» وأحكام 
العتق وأحكام أموالهم» والإجماع منعقد على جواز استرقاق الكافر» بل والمسلم 
الذي أبوه وو رق إلا أن يعتق . وهل يظن هذا الكاتب أن المسلمين منذ 
عهد الرسول ح4 إلى عام 1847م عندما وفعت اتفاقية دولية تحرم الرق كانوا 
يعملون غير مباح؟ نعوذ بالله من هذا التحريف المشين» والتهم الباطلة التي توجه 
إلى خير القرون رضي الله عنهم)"' انتهى . 

قلت أعتقد أن الكاتب (الدكتور الزحيلى) يقصد بكلامه: أنه لا يوجد فى 
الكتاب والسنة دعوة إلى الرق» 131 بسر كافك ا دقيقة للتعبير عم 
أراده". وأن الإسلام ليس هو الذي استحدث ظاهرة الرق» وإنما وجدها سائدة 
في العالم» فتعامل معها با يلائمها من الأحكام التشريعية وال چات الأخلاقية» 
وإنما الذي استحدثه الإسلام هو: التوسع في تحرير الرقيق » اا حتى إن 
الإسلام جعل من مصارف الزكاة الثمانية: مصرفًا لتحرير الرقيق» هو (في 
الرقاب)؛ وحتى رأينا موضوع الرقيق يطرح في كتب الفقه تحت عنوان (كتاب 
العتق) . 

و م القرآن حينما ذكر الموقف من الأسرى في الحرب» لم يذكر إلا 
أمرين فقط: لمن عليهم بلا مقابل. . أو الفداء بأسرى أو بمال. قال تعالى: 9 حت 
إذا أنُحَسْموهِم فشدوا الْوثّاق فم ما بعد وما فداء © [محمد: 4]. 


)١(‏ المعروف فقها: أن الولد يتبع الأم - وليس الأب - في الرق والحرية. لا كما قال العلياني. ولهذا كره 
الإسلام الزواج من الإماءء وقال تعالى في زواجهن: ذلك لن خشي العنت منكم 4 [النساء: .]۲٠‏ 

(۲) أهمية الجهاد للعلياني TV”‏ 000417 

(۳) أنه قال: لم يرد في القرآن ولا في السنة نص على إياحة الرق. EEN PEE‏ 
ط والمحصتات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 [النساء: 4؟]» وقوله تعالى: ظ والّذين يتغون الكتاب مما 
ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم حيرا 4 [النور: ۳۳]ء وفي السنة: وقع السبي في بعض الغزوات. 
إلخ. 
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قال العليانى: (أما قوله (أي الزحيلى): (وإن الاسترقاق بالوجه الشرعى 
ا ا و لق “وجوه ندر ت ا العادلة) قال انا ا عدب 
أيضًا» فكيف حكم على جهاد المسلمين منذ زمن بأنه ليس حربًا شرعية عادلة؟ ألا 
يعتبر هذا المؤلّف حرب المسلمين لإسرائيل شرعية عادلة؟ 

قلت؛ وهذه مغالطة من هذا الباحث المتشدد» فالرجل لم ER.‏ 
إسرائيل» إنما تعرض للحروب الأخيرة حتى اتفاقية إلغاء الرقيق . 

قال الكاتب: وأمثال الزحيلي كثير» من أشهرهم شوقي أبو خليل في كتابه 
(الإسلام في قفص الاتهام) ”1 . 

٤‏ - معارضة اتفاقية جنيف بشأن الأسرى: 

وكذلك يعارض هؤلاء (الهجوميون) من دعاة الحرب على العالم: (اتفاقية 
عنته) ا نان عامل ابام يت كر هذه ا ا سان 
معاملة الأسرى» وتوفير الظروف الإنسانية المناسبة لهم» من حيث المأكل والمشرب 
والملبس والمسكن والعلاج عند المرض» وتحرم تعذيبهم أو قتلهمء أو إهدار 
كرامتهم البشرية» إلى آخره. 

فقد نصّت المعاهدة الموقّعة فى ١7‏ أغسطس 1444م على أنه: لا يجوز قتل 
لمقاتلين الذين يلقون بسلاحهمء ss‏ شرن لا لذ قاسو 
اذه أسرى حرب» وبأن المبالغ النقدية» والأشياء النفيسة التي يحملها الأسير 
لا تعد من غنائم الحرب؛ إذ تلتزم الدولة الآسرة بردها عند انتهاء حالة الأسير. 


کنا تست معاهدة جنيف على تحريم الاعتداء على الأسرى» سواء في 
أشخاصهم» أو شرفهم أو امتهانهم» وكذلك يحرم قتلهم مهما كانت الظروف» 
أو أخذهم کرهائن» أو عقابهم بلا محاكمة» أو توقيع عقوبة جماعية عليهم»› 
أو وضعهم في السجون» أو في أمكنة غير صحية» أو تعريضهم لأعمال 
القضاض 0 
)١(‏ أهمية الجهاد للعلياني ص۳۷۲- ۳۷٤‏ . 
(۲) انظر: آثار المرب في الفقه الإسلامي م صا ؛ 4» نقلاً عن (جرائم الحرب والعقاب عليها) للدكتور حبشي 


ص۱۸۷ . 
۳۹ 
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أنكر الشيخ العلياني هذا كلهء واچ كل من يقر هذه الاتفاقيات الدولية ذم 
وتجريحاء واعتبره : E‏ ا ا لأحكام الشرع» أن الإسلام يجيز قتل 
الأسير أو استرقاقه » E‏ تو أحكام الله؟ 

وقد رددنا على هذه ا والمقولاات في حديثنا عن معاملة الإسلام لاسيرئ 
الحرب» وبين آل موقف الإسلام الصحيح يتنماشى ضع تحمل هذه الاتفاقيات» 
ويرعى حرمة الأسير» وكرامته الإنسانية» ومن قال بجواز قتله فليس على إطلاقه» 
وكذلك الاسترقاقء فهذا مجرد مباح يمكن تقييده للمصلحة الإسلامية العامة» مثل 
كل المباحات . 

على أن من السلف - بل من الصحابة والتابعين - من لم يجز قستل الأسيرء 
فلا إجماع في المسالة" , 

- المتشددون بتبنون انتشار الإسلام با لسيف: 

بالإضافة إلى ما تقدم : رأينا خصوم الدعوة الإسلامية من المتعصبين من رجال 
التنصير (التبشير) والاستشراق من اليهود والنصارى: يشيعون فرية ما فيها مرية» 
على الإسلام: أنه انتتشر بالسيف والقوة. وأنً السيف هو الذي أكر كره الناس على 
الدخحول في هذا الدين . 

وقد أبطلنا هذه الفرية بالبراهين الساطعة» فى موضعها من هذا الكتاب فى. 
الباب الرابع» ولله الحمد . 

إلا أن اجب ما رآيت وما قرأت : أن أحدا من بني جلدتي» أي من المسلمين 
بل من امنتسبين 0 عن حصل على درجه في ا 
TT‏ ا ا 
بالجهاد» ولا فرق بين كلمة (الجهاد) وكلمة (السيف) في هذا المقام . 


.۳۸۰ - ۳۷١ص أهمية الجهاد للعلياني‎ )١( 

(؟) انظر: الفصل الثاني (الموقف من أسرى العدو) من الباب الثامن (ماذا بعد القتال؟) . 
() الفصل السادس (أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف). 

كرف 


المْصل الأول: الأصل في علاقة المسلمين بالآخرين.. السلم أم الحرب؟ 

وقد صب جام غضبه» ووجه جل نباله إلى صدر المستشرق الباحث والمؤرخ 
المنصف بشهادة الجميع: توماس أرنولدء لرده المقنع المونّق بالأدلة التاريخية على 
المبشرين والمستشرقين الحاقدين» الذين وصموا الإسلام بأنه لم ينتشر إلا بحد السيف! 
وقد ترجم الكتاب إلى العربية الدكتور إبراهيم حسن وزميلاه» جزاهم الله خيرا. 

يقول هذا الباحث في رسالته للدكتوراه المعنونة ب(أهمية الجهاد) : 

(وقد شكك في تأثير الجهاد في نشر الإسلام في هذه الأزمنة المتأخرة: بعض 
الذين رباهم الامتعيمار على عيئه» فاثروا اة الل والاسترخاء على حياة اعد 
والجهادء فزعموا أن الدعوة السّلمية المجردة عن الجهاد هي سبب انتشار الإسلام 
سابقّاء وهي الطريق الأصلح الآنء بل بلغ بهم الأمر إلى اعتبار أن انتشار الإسلام 
بالجهاد : فرية ة على الإسلام ينبغي أن تدفع !! وكان أساتذتهم في هذا العوج 
الفكري المستشرقون. ومن أشهر هؤلاء: المستشرق الخسبيث (توماس أرنولد) الذي 
ألّف کتابا ر (الدعوة إلى الإسلام)» يهدف منه إلى إماتة الروح الجهادية عند 
المسلمين:. ومن قرا كتابه سالف الذكرة يرق أله خريض على تع ار 
الموضوعة والواهية» لكي يبرهن بأن الإسلام لم ينتشر بالجهادء وإنما انتشر بالدعوة 
السّلمية» المتبركة من كل قوة» والتشر بالموالاة بين المسلمين والكافرين» وبخاط 
أنظمة الكفر مع أنظمة الإسلام'» ونحو ذلك. وقد قام بترجمة الكتاب المذكور 
ثلاثة من أبناء المسلمين ذكروا في المقدمة ما يلي : 

(وأما مؤلف هذا الكتاب - وهو العالم المحقّق السير توماس أرنولد 
- فلا نستطيع أن نقدره قدره!!). 

قال العلياني مؤلف كتاب (أهمية الجهاد): (قلت: إن قدره - لو يعلم هؤلاء - هو 
الضرب بالسيف حتى يبرد إن لم يخضع للإسلام» أو يدفع الجزية!!) انتهى 


(1) المؤلف يسمي الموالاة تسامحاء وخلط أنظمة ١‏ الكفار مع أنظمة المسلمين حرية ديئية» ويستشهد على ذلك 
بحوادث من التاريخ لفن ران ميته هر عفن أفراد المسلمين فليس بحجة على الإسلام. مؤلف 
(أهمية الجهاد) , 

(۲) مقدمة كتاب الدعوة لأرنولد صه . 

(۳) من كتاب (أهمية الجهاد) للعلياني صلا ؟. 


لقف 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

فا للغار» ويا للغباء!! وأي غباء أعظم من أن يحتضن الإنسان ما همه به 
عدوه» وما ر عليه» ويحاول أن يسئده ويدثل عليه» ويتحمس له» وأن يعادي 
من ينصرهء ویرد على خصومه» ويقول بكل جهل وصفاقة : قدره عندنا أن يُضرب 
بالسيف!! 

إن هذا الكاتب وأمثاله يؤذون الإسلام بأكثر مما يؤذيه به أعداؤه المجاهرون» 
ويخدمون أعداء الإسلام من حيث لا يشعرون بأكثر مما يخدمهم المبشرون 
والمنصرونء فهم يضرون حيث يريدون أن ينفعواء ويهدمون حيث يريدون أن 
يبنواء وقديما قالوا: عار اقل يرمق مدي أحمق! 

والأعجب من هذا كله: أن ينهم هذا الإنسان املق : علماء العصر ودعاته 


الذين يدافعون عن حقائق ا ا أباطيل خحصومه» بأنهم من (الذين 


عا ماد عاد 
iS OS OS‏ 


YY 


المّصل الثاني؛ حكم قتال المسالمين ومناقشة آدلة من أجازه 


الفصل الثاني 
حكم قتال المسالمين ومناقشة أدئة من أجازه 

مدى مشروعية مقاتلة المسالمين: 

هناك قضية تعد من أهم قضايا الجهاد القتالي في عصرناء بل لعلها أهمها على 
الإطلاق» تقتضي منا - لزومًا - العكوف على بجثها وتمحيصهاء وترجيح الراجح 
فيهاء وهي التي تدور حولها المعركة الجدلية بين الفريقين المتعارضين الذين 
ذكرناهما من قبل. 

هذه القضية هي: مدى مشروعية قتال من سالمنا وم يده إلينا بالمصافحة 
والمصالحة» وألقى إلينا السلم» وكف يده عناء فلم يقاتلنا في الدين» ولم يخرجنا 
من ديارناء ولم يظاهر عدونا على إخراجنا. 

هناك من الفقهام فندع) وخذينًا ك من ذعيوا إلى أن المسلمين مطالبون قرغا 
بتوسيع أرض الإسلام» كلما أمكنهم ذلك» وأنه يجب عليهم أن يغزوا من يلونهم من 
غير المسلمين كل سنة مرة على الأقل» إيذانًا بقوة الإسلام» وإعلاء لكلمته» لتبقى 
دائمًا هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» وضم الدول الكافرة بالتدريج» لتكون 
تحت سلطان الأمة الإسلامية» والنظام الإسلامي» ليروا بأعينهم الإسلام بتشريعاته 
العادلة» وتوجيهاته الفاضلة في حال تطبيقه» فخضوعهم هنا للإسلام شريعة» وليس 
للإسلام عقيدة» فهذه متروكة لاختيار الناس وإرادتهم» ولا إكراه فيها بحال» وفيها 
جاء قوله تعالى  :‏ لا إكراه في الدين فد تبين الرشد من لعي © [البقرة: .]۲٠١‏ 

وهناك من الفقهاء قديمًا وحديئًا: من ذهبوا إلى أن القتال في الإسلام لم 3 
في حق من يسالم المسلمين» ومن لم يقاتلهم في الدين» ولم يخرجهم من 
ديارهم» ولم يظاهر على إخراجهم» بل كوا أيديهم عنهمء وألقّوا إليهم السلم. 
فهؤلاء ما جعل الله لهم عليهم سبيلاً» ا امن اسمن و 
إليهم» فإن الله يحب المقسطين. 


(فقه الجهاد 7/14 )١‏ ذف 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

إنما شرع الإسلام قتال الذين يقاتلونهم» ويعتدون على حرماتهم» أو يفتنونهم في 
دينهم › ويخ ربجونهم من ديارهمء ويصدون عن سبيل دعوتهم» ويصادرون حقهم 
في نشرها ا والبيان» ويشهرون في وجههم السيف» وقد يقتلون دعاتهم» كما 
حدث بالفعل مع مشركي العرب» ومع نصارى الروم» ومع مجوس الفرس . 
انقسام أهل العلم في موضوع الجهاد إلى فريقين: 

وهكذا انقسم أهل العلم والفكر في موضوع الجهاد إلى فريقين يختصمان: 

-١‏ فريق (دعاة السلم)» إذ يعتبرونه الأصل في العلاقة بغير المسلمينء إلا أن يقع 
اعتداء على المسلمين أنفسهم أو أموالهم أو أرضهم ؛ أو على دينهم بالفتنة عنه» 
والصد عن سبيله» أو على المستضعفين في الأرض من المسلمين أو من حلفائهم» 
ونحو ذلك. وهؤلاء يسمونهم (الدفاعيين) لأنهم يقولون: إن الجهاد شرع دفاعا 
بالمعنى الذي شرخناه» ولا يبدأ بالهجوم من غير سبب . 

وقد وق من هذا الفريق» وأنا لا أنكر ذلك» بل د به وأحمد الله أن 
هداني إليه؛ لأنه هو الذي يعبر عن حقيقة الإسلام في القضية کا نفع ا 

۴- - وفريق (دعاة الحرب)» لأنهم يعتبرولٍ الأصل في علاقة المسلمين بالكفار هي 
الحرب» وعلّة قتالهم . هي الكفرء وليس مجرد العدوان على أهل الإسلام 

أو على دعوتهم؛ , أن 0 الكفر والشرك تحمل الشد والعدوان» كما أن طبيعة 
الإسلام هي التوسّع» وإخضاع الأنظمة الكافرة لسلطان حكمه. وهكذا كانت 
- في رأيهم - معظم غزوات الرسول» وفتوحات أصحابه. وهؤلاء س 
(الهجوميين) لآنهم لا يقصرون الحهاد على الجانب الدفاعي ) كما يقول الآخرون» 
بل يُوسعوهم قد حورهاء ذا وقريفنا- لآن لاقيام ا ی اانه 
قوة» ومصحف يحرسه سيف» ورسالة تدعو العالم إلى ثلاثة أشياء: إما الإسلامء 
وإما الحزيةء وإما القتال. 

أد لة دعاة الحرب على العالم: 

استند القائلون بشرعية القتال للناس كافة: من حاربناء ومن سالمناء بجملة أدلة 
من القرآنء ومن الحديث» ومن السيرة النبوية» ومن التاريخ» ومن أقوال الفقهاء. 
ومن فلسفة الإسلام. نذكر.هذه الأدلة إجمالا ثم نعلّق عليها. 
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الفصل الثاني: حكم قتال المسالمين ومناقشة أدلة من أجازه 

-١‏ قوله تعالى في سورة البقرة: ل وقاتلوهم حى ل تكون فتنة ويكون الدين 
لله [البقرة: ١۱۹]ء‏ وفي سورة الأنفال: « ويكون الدين كله لله ¢ 
[الانغال :۳۹]» ومعنى لا تكون فتن في رأيهم: أي: لا يكون شرك. كما 
روي عن بعض المفسرين. 

؟- (آية السيف) التي نسخت نحو مائة وأربع عشرة آية» أو مائة وأربعين آية 
من القرآن» أو أكثر من ذلك. وهي توجب قتال الكفار كافة. وأكثر ما قيل: إنها 
آية : «فَإِذًا انسلّح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصدر4 [التوبة .]٠:‏ 

۳- حديث: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف». وهو يوحي باستخدام القوة في 
مواجهة الجميع. 

-٤‏ حديث: «أمرت أن أقاتل الئاس حتى يسقولوا: لا إله إلا الله». ومسعتاه 
واضح كل الوضوحء فلم يعلّل القتال بشيء» إلا أن يقولوا: «لا إله إلا الله : 
أي يدخلوا في الإسلام. 

ه- غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم. كما في فتح مكة» وغزوة تبوك» 
ورا 

1- فتوح الخلفاء الراشدين والصحابة - وهم الذين يقتدى بهم فيهتدّى - كانت 
ابتداء وطلبًا. 

۷- إجماع الفقهاء على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة؛ ومعناه: وجوب 
الذوو لار الكفار كل س تفرك على الأفر. : 

۸- علَّة القتال هي (الكفر) فهو وحده علَّة تامة» وإن وجدت علل أو أسباب 
او مثل العدوان على الإسلام وآهله» نون تقر ی اک 

4- فلسفة إخضاع السلطات الطاغية» والأنظمة الظالمة» لنظام الإسلام» وحكم 
الإسلام» حتى ترى الشعوب الإسلام بأعينها: عملاً وتطبيقًا وأخلاقاء فتتأثر بهء 
وتدخل فيه. 


¥4 


المُْصل الثالث؛ آية.. (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) 


الفصل الثالث 
5008 لم انح اه دي لاع يي لم مسف 
آية: ‏ وقاتلوهم حتئ لا تكون فة 4 

مناقشة أدلة دعاةالحرب: 

ون حا أن اف هزه« الكذلة اي تسد اها (وضاة ا ي يرن توج 
القرآن الكريم أو الحديث الشريف» أو من وقائع السيرة النبوية» أو تاريخ الصحابة 
وفتوحاتهم» ومن دعوى الإجماع الفقهي› أو من تنظير المعاصرين لفلسفة الجهاد 
الهجومي› ووجوب سيطرة النظام الإسلامي على العالم . 

وسنرد على هذه الأدلة واحد واحداء فى هذا الفصل وفى الفصول القادمة» 
وفق الأصول والضوابط العلمية التي تحكم المختلفين» ولا نأخذ بمجرد شهرة 
الرأي» أو كثرة القائلين به. وليعذرني القارئ الكريم إذا فصّلت وتوسّعت في 
المناقشة» فإن القضية من القضايا الكبرى» التى لا يستكثّر عليها أن يكون لها 
امرئ ما يراه أدنى إلى الصواب . 
مناقشة آية: ‏ وقاتلوهم حتئ لآ تكون فتمة 4؛ 

أما ما استدل به دعساة الحرب من قوله تعالى : ل وقاتلوهم حَمَئْ لا تكون فتنة 
ويكون الددين لله 4 [البقرة: 197]» وفي آية أخرى: 8 ويكون الدين كله لله 4 
[الأنفال:۳۹]ء وقوله تعالى فى هذا السياق: 9 والفتة أَشد من القتل 4 

.]١9١ [البقرة:‎ 

وقد جاء عن بعض مفسري السلف: أنهم قالوا: الفتنة هي: الشرك والكفر. 

روى ابن جرير» عن قتادة والربيع ومجاهد والضحاك فى قوله تعالى: والفتنة 
أشد من القتل 4 [البقرة: »]١4١‏ قالوا: الشرك أشد من القتل. 

وعن مجاهد والضحاك: الفتنة: الشرك . 


يفف 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

وعن ابن زيد: فتنة الكفر . 

ومعنى هذا: أن القتال مأمور به حتى يزول الشرك من الأرض» ويخلّص العالم 
كله لدين الله . 

سنذكر في حديثنا عن أهداف القتال معنى الط فتنة © هناك ولا بأس أن تُعجل 
مضه هام ون كد بذكن بعضن أقوال الفسون فا و جديا 
كلام الجصاص فى تفسير الطتنة ومناقشته: 

قال الإمام أبو بكر الرازي (المصاص) في تفسير قوله تعالى :ف والفة أَشَد من 
القتل 4 : روى جماعة من السلف: أن المراد بالفتنة ههنا: الكفر. وقيل: إنهم 
كانوا يفتنون المؤمنين بالتعذيب» ويكرهونهم على الكفرء ثم عيروا المؤمنين بأن قل 
وآقل ون عب الله وهر من اضصحات النبي - عمرو بن الحضرمي - وكان مشركا 
- في الشهر الحرام» وقالوا: قد استحل محمد القتال في الشهر الحرام» فأنزل 
الله : لط والفعنة أشد من الْقتلٍ © يعني : كفرهم وتعذيبهم المؤمنين - في البلد الحرام 
وق الشتهر ارايت ا وأعظم إثمًا من القتل في الشهر الحرام)" اه. 

يشير إلى الآية الكريمة من سورة البقرة: « يسألونك عن الشَهر الْحَرَام قال فيه قل 
قال فيه كبير وصّد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
اله والفتنة أكبر م من القتل ‏ [البقرة YY:‏ فاق بأن القتال في الشهر الحرام أمر 
کر e)‏ الد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله 
منه» وفتلتهم في ديلهم بالأذى والتعذيب» وهذا ا اا وأكبر من القتل 
وهذا هو الصحيح فى تفسير معنى الفتنة . 

وقال الإمام الرازي - الحصاص - 0 أيضًا: (إن كان المراد بقوله ا 
ل وقاتلوا في سبيل الله اين يقاتلونكم 4 [البقرة: ٠‏ 18]: الأمر بقتال من قائلنا من هو 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۳/ 285764 )٥٦٦‏ طبعة دار المعارف. 

(۲) أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص »)504/١(‏ وكان الصواب أن يقول: فأنزل الله: طوَالْفمَةُ بر 
من القتلٍ ‏ لأنها هي التى نزلت في هذا السياق. 

۲۸ 


الطصل الثالث:اية.. (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) 
أهل القتال» دون من كف عنا منهم. وكان قوله: ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المععدين ‏ [البقرة: ١۱۹]ء‏ نهيًا عن قتال من لم يقاتلناء فهي لا محالة منسوخة 
بقوله: لإ وافتلوهم حيث تقفتموهم 6 [البقرة: ١1۹]ء‏ لإيجابه قتل من حطر قتله في 
الآية الأولى بقوله: رفاتلوافي سيل الله الُذين يقاتلونكم ولا تدرا ي 
[البقرة: 14]» إذ كان الاعتداء في هذا الموضع هو قتال من لم يقاتل)7. 

ونقول هنا: إن النهي عن الاعتداء لا يتصور أن ينسخ» لانه معلل بعلة لا تقبل 
النسخ» وهي 00 تعالى : إن الله لا يحب المعتدين ¢ [البقرة : ٠۰‏ وهو بر 
عن الله تعالى لا بن ينسخ؛ إذ لا يتسصور أن يأتي زمان يحب الله فيه المستدين» بعد 
أن كان لا يحبهم! 

ثم إن الاعتداء ظلمء والله جل شانهء لا ا أبدا» وقد قال تعالى في 
الحديث القدسي الصحيح: (يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي» وا 
کم رما فد ان . وقال في كتابه العزيز: إن الله لا يظلم الناس شيا 
وأكن الاس أنفسهم يَظَلمُون4 [يونس: 014 وقال: « وما ربك بِظَلاُم للْعٌبيد 4 
[فصلت:45]» 8 ولا يظلم ربك أحدا 4 [الكهف :44]. 

على أنه لا تعارض بين معنى الآبتين حتى تنسخ إحداهما الأخرى» فالآية 
الثانية : « وافتلوهم حيث تففدموهم وخر جوهم من حيث أخرج و كم © [البقرة : e1۹1‏ 
تتمة لما أمر الله به من قتال هؤلاء الذين يقاتلون المسلمين» ويفتنونهم عن دينهمء 
ویخرجونهم من ديارهم. ولهذا قال: ل وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 4 
[البقرة: »]١9١‏ وهو نوع من المعاملة با مئل . 
كلام الطخرالرازي؛ 

وقال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: [ وفاتلوهم حت لا تكون فته وَيكُون 
e‏ [الانفال:۹]. 
0( و ا والصلة »)٤٦۷٤(‏ و )2 عن أبي ذر» وهو من أحاديث 

الأربعين النووية . 

۲۹ 


الباب القالت: الجهاد بين الدفاع والهجوم 


(اعلم أنه تعالى ما بين أن هؤلاء الكفار إن انشهوا عن كفرهم حصل لهم 
الغفران» وإن عادوا فهم متوعدون بسئة الأولين؛ أتبعه يان أمر بقتالهم إذا أصروا 
فقال : «! وقاتلوهم حى لا تكون فة » قال عروة بن الزبير: كان المؤمنون في مبداً 


اتير يمون عن ا من و ت الله کل 


قريش أن 8 لون ا عن دينهم » نَاضات ا فهذا هو 
المراد من الفتنة» فأمر الله الي بقتالهم حتى تزول هذه الفتلة . 


وفيه وجه آخر» وهو : آلا اا ى حه اا ا عن ار ف 
حبهم أرواحهمء فالكافر أبدا يسعى بأعظم وجوه السعي في ايء المؤمنين» وفي 
إلقاء الشبهات في قلوبهم ؛ وفي إلقائهم في وجوه المحنة والمشقة» وإذا وقعت 
المقاتلة زال الكفر والمشقةء وخلص الإسلام» وزالت تلك الفتن بالكلية. قال 
القاضي : إنه تعالى أمر بقتالهم» ٠»‏ ثم بين العلّة التي بها أوجب قتالهم؛ » فقال: 
ذ حََّ لا تَكُونَ فته 4 [الأنفال: 9]ء ويخلص الدين الذي هو دين الله من سائر 
الأديان» وإنما يحصل هذا المقصود إذا زال الكفر بالكلية. إذا عرقت هذا فنقول: 
إما أن يكون المراد من الآية: 8 وقاتلوهم)» لأجل أن يحصل هذا العنىء (أي 
حتى يحصل) أو يكون المراد « وقَاتلُوهم )» لغرض أن يحصل هذا المعنى. فإن 
كان المراد من الآية هو الأول: وجب أن يحصل هذا المعنى من القتال» فوجب أن 
يكون المراد: ظ ويكوت الدين كله لله 4 [الأنفال :۳۹]ء في أرض مكة وما حواليهاء 
اة خف هاا :قال علية ال ال ك دا جرد 
العرب»"ء ولا يمكن حَمله على جميع البلادء إذ لو كان ذلك مرادًا لما بقي الكفر 


غ2 هذا 0 بافتتان ر بعض المسلمين بالفعل » بمعنى ارتدادهم عن الإسلام : يحتاج إلى تمحيص » فالواقع أن 
المسلمي, فى العهد المكي» »> ورغم ماوق عليه من فة الأذى والتعذيب» تمسكوا بدينهم ۰ ولم ع 
Mey‏ بل الشابت في الحديث الصحيح : أن هرقل سأل 
أبا سفيان عن المؤمنين محمد بيا : هل يرت أحد منهم سّخطة لدينه؟ فكان جوابه: لا. قال هرقل: 
وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب!ء ولكن الفتنة في ذاتها خطر على الدينء وهي مظنة أبدا 
لرجوع بعض الضعفاء عنهء وتخويف الآخرين من الدخول فيه. 

(۲) رواه أحمد فى المسند (؟4)57705 وقال مشر چو صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق» والطبرانى 
فى الأوسط برقم 1۰1%(« عن عائشة؛ وقال الهيثمي في مجمع الروائد: رواه أحمد والطبرانى فى = 


A۰ 


الفصل الثالث:آية.. (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) 
فيهاء مع حصول القتال الذي أمر الله به. وأما إذا كان المراد من الآية هو الثاني ؛ 
وهو قوله: قاتلوهم لغرض أن يكون الدين كله لله» فعلى هذا التقدير: لم بمتنع 
حمله على إزالة الكفر عن جميع العالم؛ لأنه ليس كل ما كان غرضضًا للإنسان» 
شين الآضر أ للم E‏ 
كلام العلامة القاسمي: 
وقال علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسير الآية الكريمة: 
ظط وقَائلُوا في سّبيل الل دين يقاتأونكم ولا عدوا الهلا بحب الُْعْحَدِينَ4 
[البقرة: .]١9-‏ 
١‏ وقاتلوا في سبيل الله اين يقاتلونكم 4 : المقاتلة في سبيل الله هو الجهاد لإعلاء 
كلمة الله وإعزاز الدين. وفي قوله: ظ الذين يقاتلونكم ٠)‏ تهيبج وإغراء بالأعداء 
الذين همتهم قصال الإسلام وأهله. أي : كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم . كما قال: 
ٍ وقاتأوا اشر كين كَافَة كما يقاتلونكم كافة 4 [التوبة T1:‏ ولا تعتدوا 4 
أي : بانتداء القتال. أو بقتال من ا عن قتاله» من اللساء» ر 
والصبيان» وأصحاب الصوامع» والذين بيتكم ويينهم عحهد. أو بالمثلةء 
أو بالمفاجأة من غير دعوة. ( إن الله لا يحب المعمّدين 4 [البقرة؛ EAE‏ 


المتجاوزين في حكمه في هذا وغيره. 


ثم ذكر القاسمى في تأويل قوله تعالى : لإ واقلوهم حيث تقفتموهم وَأَخْرجوهم 
لس ا درل طاو در رد ره عن E‏ 
يقاتلو كم فيه فَإن قاتلو كم فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين ¢ [البقرة: ]١9١‏ فقال: 
« وافتلوهم 4 أي : «الذين يقاتلونكم إحيث تففتنوهم», أي : 
وجدتموهم. ل وأخرجوهم من حَيْثْ أخرجوكم 4 أي : من مكة؛ فإن قريشًا 
= الأوسط» ورجال أحمد رجال الصحيح» غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع (28/5)). ولفظه: 
«لا يترك بجزيرة العرب ديئان». 


.)159:1587/18( التفسير الكبير‎ )١( 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
أخرجوا المسلمين منها. والمسلمون أخرجوا المشركين يوم الفتح . ل والفشة أشد من 
لقتل 4 , أي: المحنة والبلاء الذي قر لضاف يتمد زه أشد عليه من القتل: 
إن فتنتهم إياكم في الحرم عن دينكم؛ > بالتعذيب» والإخراج من الوطنء 
والمصادرة في المال: اشد قبحا من القتل فيه؛ إذ لا بلاء على الإنسان اشد من 
إيذائه على اعتقاده الذي کن من عقله ونفسه» ورآه سعادة له في عاقبة أمره. 
فالجملة دفع لما قد يقع من استعظام قتلهم في مثل الحرم» واعلم بأن القصاص 
منهم بالقتل دون جرمهم بفتنة المؤمنين. لأن الفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه 4. لأن حرمته لذاته» وحرمة سائر الحرم من 
أجله. وهذا بمثابة الاستثناء من قوله تعالى: « وافتلوهم حيث تقفدموهم 4 « فإن 
قاتلوكم 4. أي: فيه فلا تفنتقرون إلى الفرار عن الحرم «فَاقُْوهم4 فيه إذ 
لا حرمة لهم لهتكهم حرمة المسجد الحرام: ل كذلك جزاء الكافرين 4, لا يترك 
لهم حرمة كما لم يتركوا حرمة الله في آياته. 

ثم قال العلمة القاسمي: (دلَّت الآية على الأمر بقتال المشركين في الحرم» إذا 
بدؤوا بالقتال فيه» دفعًا لصولتهم. كما بايع النبي بي أصحابه يوم الحديبية(1) 
تحت الشجرة على القتال. لما تألب بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف 
والأحابيش عامئذ. ثم كف الله القتال بينهم فقال: 8 وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أَظفَركم عَلَيهِم 4 [الفتح :4 1]. وقال يكل لخالد 
ومن معه يوم الفتح: «إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى 
توافوني على الصفا“". . . فما عرض لهم أحد إلا أناموه» وأصيب من المشركين 
نحو اثني عشر رجلاً. كما في السيرة. 

وذكر القاسمي القول في تأويل قوله تعالى: ١‏ فَإن انتهوا إن اله عُفُور رُحيم 4 
[البقرة: :]١91‏ إن انتهوا ). أي: عن القتال ظ فَإن انتهوا فَإِنَ اللّهِ غفور رُحيم ي 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4176)) وتام ي اور A1‏ كما رواه أحصمد في المسند 

»)١19(‏ والترمذي في السير .)١۹۲(‏ والنسائي في البيعة (4159): عن سلمة بن الأكوع» ونصه: 

E E‏ قال: على الموت. 
(؟) رواه مسلم في الجهاد والسير (217/80)» والنسائي في الكبرى كتاب التفسير (5/ ۳۸۲)» عن أبي هريرة. 
۸۲ 


المصل الثالت: آية.. (وقاتلوهم حتى #' تكون فاانة) 

أي: فكوا عنهم» ولا تتعرضوا لهمء تخُلَّفًا بصفتي الحق تعالى المذكورتين» 
وهما: المغفرة والرحمة» هذا ظاهر المساق. 

وقال بعضهم: ظفَإن انتهرا )» أي: عن الشرك والقتال: طفن اله عَفُور4. ل 
سلف من طغيانهم» # رحيم 4 بقبول توبتهم وإيمانهم . 

وقال: في تأويل قوله تعالی : ظ وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون الذين لله إن 
انتهوا فلا عدوان إلا على الظالين ) [البقرة:  :]١97‏ وقاتلوهم 4. أي: هؤلاء 
الذين نسبناهم إلى قتالكم وإخراجكم وفتنتكمء #حتئ لا تكون 4 - أي: لا توجد 
في الحرم - ل فتدة 4. أي: تقو بسببه يفتنون الناس عن دينهم» ويمنعونهم من 
إظهاره والدعوة إليه» ویکون الدين لله › خالصا ائ لا بعل دونه شىء فى 
الحرم» لامش نه غيره » قلا فتن اح فى ديله ) ولا يؤذى لأجله . 

وفى (الصحيحين) عن ابن عمر: ارول الله م قال : «أمرت أن أقاتل 
النائن حن هكوا أن لآ اله إل الله وان محا وسوك الله ومن اليلد 
ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 

١ 

وحسابهم على الله . 

ظفَإن انتهوا 4 عن قتالكم في الحرمء طقلا عدوان )» فلا سبيل لكم بالقتل» 
لإ إلا على الظَالمين 4 البتدئين بالقتل . 

وروی البخاري في (صحيحه) » عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أثأه 
رخ ا ف فوا لوانت ای مدير وشات 
النبي بيا فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: بمنعني أن الله حرم دم أخي! قالا: ألم 
يقل الله: ‏ وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة 4 [البقرة:97١]؟‏ فقال: قاتلنا حتى لم 
تكن فتنة وكان الدين للهء وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتئة» ويكون الدين 
لغير الله("! 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان.(75): ومسلم في الإيمان (77): عن ابن عمر. 
(؟) رواه البخاري في التفسير (۱۳٥٤)ء‏ والبيهقي في الكبرى كتاب قتال آهل البغي .)1١97/8(‏ 


YAY 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
ثم ساق البخاري رواية أخرى وفيها: قالابن عمر: فعلنا على 
عيذ .سوك الله و وان ارج يفاك قن دين إها لوه وإنا عديوهة 
3 که OND a‏ د e‏ 8 


le‏ واد عاج 


)١(‏ انظر: محاسن التأويل للقاسمى (۳/ 42١728 - ١75‏ والحديث رواه البخاري فى التفسير (5١40)؛‏ عن 
ابن عمر. 


A 


الفصل الرابع:آية السيف وما قيل؛ إنها نسخت ٠٠١‏ آية 


الفصل الرابع 
آية السيف 
وما قيل:إنها نسخت ١+١‏ آية 
القرآن كتاب دعوة وحوار: 


من قرأ القرآن مكيه ومدنيه - مائة وأربع عشرة سورة - لاح له بغير خفاء: أن 
القرآن - من أوله إلى آخره - كتاب دعوة وحوار» خطاب للعقولء» وإقامة 
للحجج» وتفنيد للشبهات» وبيان لحقائق الدين» ورد على أباطيل الخصوم» وإيضاح 
لآيات الله في الأنفس والآفاق. فهو كتاب هداية وبيان» كما قال تعالى: إن هذا 
لقرآن هدي لني هي أَقُوم 4 [الإسراء:۹]ء UR‏ و 

مبينا 4 [النساء: 11/4]ء ل فامنوا بالله ورسوله والثور الذي أنرلا 4 [التغابن :۸]. 
كما أنه يتعامل مع المخالفين له بسماحة منقطعة النظير» يدعو على بصيرة» 
ويجادل بالتي هی أحسن» ويدفع بالتي هي أحسن» ويأمر بالصبر على أذى 
التضصوم» والصفح عتهمء > وترك أمرهم إلى الله يحكم بينهم يوم القيامة. كنما 
يدجو إلى اللدخجوله في اللاي كاد والإعراض عمن تولى عن الدخول في 
الإسلام» ولا يشرع القتال إلا لرد العدوان» وقتال من يقاتل المسلمين» أو يفتنهم 
عن دينهم» أو يعب المستضعفين منهم من لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 
وإذا اضطر المسلمون إلى القتال: التزموا بآداب وأخلاق» تقفهم عند حدود الله 
التي تحرم عليهم الاعتداء: لا يقاتلون إلا من يقاتلهم» لا يقتلون امرأةً ولا وليداء 
ولا شيخًا فانيّاء ولا راهبًا فى صومعته» ولا فلاحًا يحرث أرضه» ولا تاجرا فى 
مجر :ولا يخربوت عامر)» :ولا يقطعود شجرا ولا يفسدوت في الأرض» 2 
هذه التعاليم القرآئية الواضحة التي دلت عليها عشرات الآيات» بل مئاتهاء 
وأكدتها السنة النسوية قرلا وفعلا وتقريرا* ذهب عفن المتسرين: القدافى إلى أنهنا 
كفتك عاديا :ان كز هه الكنات الكو ند الطيحت؟ حوسودة عيبا علوي 
ب )از افيه تاخره وني كنا عي لقره لوقه اک کے ا 
سضي مات راوع اعقيرة آية (1]14): عضي اشر رسن OE‏ 0 
۲۸0 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 
بعضهم بمائتى آية 207٠٠١‏ والتى نتلوها آناء الليل وآناء النهار» ونتعبّد بتلاوتها - 
قد ألغتها وقضت عليها آية واحدة» أو جزء من آية» أطلقوا عليها: (آية السيف)! 

فإذا استشهدت بقوله تعالى  :‏ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 4 
[البقرة: ١٠]ء‏ قيل لك: نسختها آية السيف. 

أو بقوله تعالى: «وقَاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعمّدوا» 
[البقرة: »]١4١‏ قيل لك: نسختها آية السيف. 

أو بقوله تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة 4 
[النحل: 5؟١١1»‏ قيل لك: نسختها آية السيف. 

أو بقوله عز وجل: إووإن جبحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله # 
[الأنفال: ١٦]ء‏ قالوا لك: نسختها آية السيف. 

أو بقوله تعالى: ل فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم 
عليهم n‏ 887 و ES E‏ 

أو بقوله تعالى : طلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 4 [الممتحنة :۸]ء قيل: نسختها آية السيف!! 
وهكذا الآيات الكثيرة الوفيرة فى القرآن مكيه ومدنيه. 

كأغا أصبيحت (آية السيف) نفسها سيقًا يقطع رقاب الآيات» ويتركها جثة هامدة 
لا روح فيها ولا حياة» فهي متلوة لفظاء ملغاة معنى. إذ حكم عليها بالإعدام!! 
أي آية هي آية السيف؟ 

والعجب العاجب فى هذا الأمر: أنهم اختلفوا فى تعيين هذه الآبة التى زعموها 
ناسخة - آية السيف - أي آية هذه من كتاب الله؟! وإن اتفقوا على أنها آية من 
سورة التوبة. 

هل هي آية : ط فإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. .. © [التوبة .]٠:‏ 


YA 
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أو هي آية  :‏ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كاقّة 4 [التوبة .]١٠:‏ 
11111111101 
[التوبة: ١‏ 4]. 
أو هي آية : 9 قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
وَرسُوكك ولارن دين لون التي ارا اكاب ج بطر لعزب عن بدو 
صاغرون » [التوبة :۲۹]. 
إن RSS UA SO NIE‏ :هذا 
السياق» وهى الآية الخامسة من سورة التوبة. 
بحث القضية من جذورها 
e‏ القضية الكبيرة مناقشة علمية هادئة» وضلا تايل 
E‏ إلى جذورهاء فق أصول الدين» وأصول الفقهء وأصول التفسير› وأصول 
الحديث» م 0 م أو نتلقى كل ما في الكتب بالقبول» 
مي ا يي 9 
القضية الأولى: قضية النسخ في القرآن في ذاتها من حيث المبدأء وهل هي 
قضية يقينية ة قطعية؟ أو هي قضية ظنية 3 محتملة للخلاف؟ 
القضية الثانية: إذا سلَّمنا بمبدأ السخ» وكام الأدلة على جوازه ووقوعه في 
كتاب الله فمتى يلزمنا القول بالنسخ؟ رهل گل ما قيل: إنه منسوخ› ع 
أو لذلك شروط لا بد أن تتوافر؟ 
القضية الثالثة: إذا سلَّمنا بمبدأ السخ» وقبلناه بشروطهء فهل هذه الشروط تنطبق 
ع ها E Oa‏ 
وهنا يكون لزامًا علينا: أن نعين آية السيف: أي آية هي؟ ثم نبين مناقضتها 
للآيات الكثيرة الأخرى» التى زعموها منسوخة بها؟ وأنه لا يمكن الجمع بين هذه 
الآيات وبينهاء وأنها نزلت متأخرة عنها. 
YAY‏ 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

هذه القضايا الثلاث الكبيرة ة التي يجب أن درس وتبحث وثناقش بجدية 
وموضوعية في ضوء المسلّمات والقواعد العلمية المقررة والمتفق عليهاء ها نا 
قضية بعد أخرى . 
قضية النسخ في القرآن وأدلة القائلين به: 

علا ييف اديه سكل أن هذا القرآن كلام الله تعالى لفظًا ومعنى» ليس 
لجبريل فيه إلا النزول به من السماء إلى الأرض: ل رل به الروح الأمين 055 عَلَى 
لبك لتكون من المندرين 9 بلسان عربي مبین) [الشعراء: -١197‏ 4 اليس 
لمحمد منه إلا تَلقّيه وحفظه» ثم تبليغه للناس» وتلاوته عليهم؛ وبيانه وين 
ل ستقرئك فلا تسى ( إلا ما شاء الله 4 [الأعلى : 01707 9 بلغ ما أنزل إليك من 
َك وإن لم تفعل فا بعت رسالته 4 [المائدة : 1۷]» 9 وَأَنلنَا ليك الذكر لبن لاس 
ما نرل إِلَيهم ولعلّهم يتفَكْرُونَ 4 [النحل: 44]. 

فهو : 9 كتّاب أحكمت آیاته م فْصلّت من لَدنْ حكيم خبیر 4 [هود: »]١‏ لا يأتيه 
لباطل من بین يديه ولا من لَه تعزيل من حكيم حَميدٍ © [فصلت: 147 

وان اله ا ی ای يدا وهار لوي 
وينزلوا على حكمه: أيّا کان موقعهم أو منزلتهمء حكامًا أو محکومین» يقول 
تعالى : ظ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فَاتبعُوه وانَّهُوا لَعلَكُم ترحمون 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 
ظ اتّبعوا ما أنزل إِليَكُم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء 4 [الأعراف :۴]ء طا أنرلنا 
يك الكتاب باق لعحكم بين النّاس بما راك الله 4 [النساء: »]٠١ ١‏ « ونلا ليك 
الكتاب باحق مصدقا ا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بيهم بما أنزل الله 
ولا شع أهراءهم عَم جَاءك من الْحَق 4 [المائدة :48]» وأن احکم بينهم ما أنزل الله 
ولا تيع أهراءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله ليك 4 [المائدة : 49]. 

فهذه النصوص كلها توجب على الأمة - بيقين لا ريب فيه - اتباع ما أنزل 
الله» والاحتكام إليه إذا اتعتلفواء كما فال تعالى: وما اختافتم فيه من شيو 
فَحَكْمه إلى الله 4 [الشورى: 01٠١‏ أي إلى ما في كتابه» فهو الذي تضمن حكمه 
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و لفن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ‏ ش 
[النساء:04]» وقد أجمعت الأمة على أن الرد إلى الله تعالى يعني : : الرد إلى 
كتابه» والرد إلى الرسول يعني : الرد إلى سئته . 

وقال تعالى في شان قوم: « وإِذًا قيل لهم تَعَالُوا إلى ما أَنزل الله وإِلَى الرسول 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 4 [النساء: 51] . 

فكيف يسوغ للمسلم - بغير برهان قاطع - أن يأتي بعد هذه البينات إلى بعض 
امو كنات اللده لر عا إا ملا بطل و واا سر رهاق من الله . 
لفل ا 

ولكن هذا ما حدث» فقد شاع القول بأن في القرآن آيات منسوخحة» وأخرى 
ناسخة» وصتفت في ذلك الكتب» وتوارثه الخلف عن السلف» وأصبحت وكأنها 
قضية مسلّمة» مع أن القضية ليس فيها نص قاطعء ولا إجماع متيقن! 

وساعد على ذلك: أن إطلاق السلف لكلمة (النسخ) كشيرا ما يعنون بها غير 
ما يعنيه الخلف» وأمسى مصطلحًا لديهم» وهو: رفع حكم شرعي سابق بدليل 
شرعي متأخر. ولم يكن السلف يقصدون هذا المعنى دائمً . 

.فما أدلة القائلين بالنسخ إذن؟ 
-١‏ الدليل الأول من القرآن: 

أول الأدلة وأبرزها قوله تعالى: لما تنسح من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها 
ألم تعلم أن الله على کل شيء قَدير ألم تَعلم أن الله لَه مك السّموات والأرض 
ناكم درد لد ول سر وم یدرد أن فوا ونا سيل 
موسئ من قبل 4 [البقرة:7١٠١-8١٠]»‏ فهذه الآية الكريمة وما بعدها هي عمدة 
القائلين بالنسخ . 

ومعناها عند عامة العلماء أو جمهورهم: ما قاله ابن جرير الطبري في (جامع 
البيان) ونقله عنه الحافظ ابن كثير:. قال: («إما ندسخ من آية 4 : ما ننقل من حكم 
آية إلى غيره» فتبدله ونغيره» وذلك: أن نحول الحلال حرامّاء والحرام حلالك 
(فقه الجهاد 17/19) ۲۸۹ 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
والمباح محظوراء والمحظور مباحاء ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي» والحظر 
والإطلاق» والمنع والإباحة. فأما الآخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. قال 
ابن كثير: وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ» والأمر في ذلك 
قريب» لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء» ولحظ بعضهم: أنه رفع 
الحكم بدليل شرعي متأخر) 7" انتهى . 

ومن أدلتهم من القرآن أيضا قوله تعالى  :‏ وإِذا بدلا آية مكان آية واللّه أعلّم بما 
يترّل قَالوا لما أنت مفتر بل أكترهم لا يعلّمون ¢ [النحل:١١٠].‏ 

قالوا: المراد بالتبديل هنا: النسخ. 
"- إقرار العلماء كافة بوجود النسخ: 

ومن الأدلة على شرعية النسخ: أن العلماء من قديم قالوا بمبدأ النسخء وذهبوا 
إلى أن في القرآن آيات منسوخةء وإن اختلفوا فيها اختلاقًا كثيرا» فهذا يقول بنسخ 
هذه الآية» وآخر أو آخرون يعارضونه. ولكن ا النهائية: أنهم جميعا 
ا بقاعدة النسخ . 

وقد ذُكر ذلك في كتب التفسير كلهاء كما ألمت كتب خخاصة في الناسخ 
والمنسوخ في القرآن: لأبي عبيد» وأبي جعفر النحاس» وهبة الله الضرير» 
وابن العربي» وابن الجوزي وغيرهم. من أحصاهم الدكتور مصطفى زيد - رحمه 
الله - في كتابه (النسخ في القرآن الكريم) وعقد لهم ولمؤلفاتهم فصلين كاملين من 
الباب الثاني من كتابه". 

زک الى يتامل مجاه غو الت فنا سمو ف يجد أن كثيراً منه 
ليس من النسخ المعروف عند المتأخرين في شيء» والآفة هنا تأتي دائمًا من إطلاق 
المصطلحات الحادثة على المصطلحات القديمة» مع تغايرها وتباينها في المفهوم» فقد 
كان المتقدمون من العلماء يريدون بالنسخ ما قد يسميه المتأخرون تخصيصًا للعام 
أو تقييدا للمطلق» أو تفسيراً للمجمل» أو غير ذلك» ولا یعون به (رفع حكم 
شرعي بدليل شرعي متأخر) . 
)١(‏ تفسير أبن كثير .)۱٤۹/۱(‏ 


(؟) انظر: النسخ في القرآن للدكتور مصطفى رید (١89/1؟‏ - 3946), الفقرات -۳۹٤(‏ 000). 
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as‏ عليه المحقّقون من أمثال الإمام ابن القيم الحنبلي» والإمام الشاطبي 


المالكى » وهذا فی المغرب» وذاك فى المشرق . 


يقول الإمام ابن القيم في (إعلامه»: (ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ: 
رفع الحكم بجملته تارة - وهو اصطلاح المتأحرين - ورفع دلالة العام والمطلق 
وغيرها تارة» إما بتخصيص عام أو تقييد مطلق» وحمله على المقيد وتفسيره 
وتبيينه» حتى إنهم يسمون الاستثئناء والشرط والصفة نسخًَاء لتضمن ذلك رفع 
دلالة الظاهر وبيان المراد» فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بیان مراد بغير ذلك 
اللفظ» بل بأمر حارج عنه» ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى» 
وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأحر). 

ويقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي في «موافقاته»: (الذي يظهر من كلام 
المتقدمين: أن النسخ عندهم في الإطلاق آم منه في كلام الأصوليين» فقد كانوا 
يطلقون على تقييد المطلق نسحًاء وعلى : تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل 
سخا وعلى بيان المبهم والمجمل نسحًا. افر ان رق اذك ا 
؟- وجود المنسوخ بالمعل: 

ومن أدلة القائلين بالنسخ : الى وات المسوخ بالفعل» ولیس أدل على جواز الأمر 
من وقوعه بالفعل» > فإن الوقوع أقوى من مجرد الجوازء فإن الشيء قد يكون جائزا 
و 

ودليل الوجود بالفعل أمران: 

الأول: وجود نصوص متعارضة في القرآن» ولا يمكن الجمع بينهاء ولا تفسير 
لهذا التعارض في كتاب الله إلا أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. 

ولذلك أمثلة كثيرة ذکرها العلماف» مثل آية التختير في الصوم ! ٠‏ وعلى الین 
يطيقونه فدية طْعام مسكين فمن تطوع حيرا فهو خير له ون تصوموا خير كم إن كش 


.)۷١ /9( إعلام الموقعين (258/1 ۲۹). () الموافقات‎ )١( 
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تعلموث 4 [البقرة :5 عارضتها الآية التي تليها: « شهر رمضان اذ : لذي أنزل فيه 
اران دى لاس وات من ادى والقرقان فن شهه نكم الشهر فَليِصْمْهُ» 
[البقرة: »]۱۸١‏ فالآية الأولى خيرت بين الصيام ودفع الفدية: طعام مسكين» 
والآية الثانية ألزمت بالصيام : 8 فليصمه 4. 

وفي البقرة أيضًا: آيتا النساء الشوفى عنهن أزواجهن؛ الآية الأولى : الین 
يعوفُونَ مدكم ويذرون أزواجا ربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بسن أجلن 
فلا جناح عليكم فيما عن في نفسهن بالمعروف 4 [البقرة 774 ]. 

والآية الأخرى: 9 والذين يتَوقُون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم مَتاعا إلى 
الحو غير إخْرَاج قَإن خرجن فلا جتاح عَليكُمْ في ما عن في أتفسهن من مروف ) 

[البقرة: ١‏ 5؟]. 

قالوا: الآية الأولى نسخت الآية الثانية» وإن كانت قبلها في المصحف . 

الثاني: ما ذكرناه من أقوال عدد من مفسري القرآن بوقوع النسخ في أعداد من 
الآيات في عدد من سور القرآن مكية ومدنية» وقد ألفت كتب كثيرة فى ذلك 
معروفة لدى الدارسين. 
ردود المنكرين للنسخ في القرآن: 

وللمتكري الشخ في الثران وسجهتهم ور م عن هلم الأدلة التي استند إليها 
المدعون للنسخ واا فيه» ومن حقهم أن نستمع إليهم » ولا سيما بعد إفراط 
الفرطين في دعاوى النسخ . 
-١‏ الرد على الاستدلال بآية: ظ ما ننسخ 4: 

انم اتدل لفارت بالنسخ - وهم جمهور علماء ء الأمة أو عامتهم - 
من قوله تعالى :ما تسخ من آية أو ندسها تأت بخير مها أو مثلها ألم تعلم أن الله 
على كَل شيء قَدِيرٌ © ألم تَعلّم أن الله ئه ملك السّموات والأرض وما لَكُم مَن دون 
الله من ولي ولا نصير 4 [البقرة [١۷ ٠:‏ فإن الذين ينكرون النسخ لهم 
فيها نظر وتأويل يمكن أن يسمع 
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فمنهم من قال: هذا في النسخ ما بين الشرائع بعضها وبعض» فمن المقرر 
المعروف أن الأديان السماوية كلها متفقة في أصولها العقدية» ولكنها مختلفة في 
أحكامها التشريعية» كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 4 
[المائدة :4/8 ]. 
E‏ «الاخجيلوانينا يعضو عن عقن E‏ 
ولهذا حرمت التوراة بعض ما كان حلالاً لأولاد آدم E‏ من اة تزوج 
الأخ لأختهء نزولاً على حكم الضرورة» لاا اسف ال واستمر التو 
ومثل ما ذكره الله عن المسيح الذي قال لبني إسرائيل: 8 ومصدقًا نا بين يدي من 
التوراة ولأحل أكم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من رَبَكُم 4 [آل عمران: ٠‏ 5]. 
فالمقصود بالنسخ في الآية الكريمة هنا: نسخ بعض الأحكام التي جاءت بها 
التسوراة أو الإنجيل من قبل» كما قال تعالى في وصف الرسولء في التوراة 
والإثبيل: «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن انكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهِم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عَلَيهم 4 [الأعراف .]٠١١:‏ 
فقد ذكر لنا القرآن: أن الله تعالى حرم على بني إسرائيل طيسبات أحلت لهم 
بسبب ظلمهم وبغيهم» كما قال تعالى : قبطم من اين هادوا حرمنا عليهم طَيباتٍ 
حلت لهم وبصّدهم عن سَبيل الله كشيرا 9© وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. 4 
[النساء: ١٠١1ء‏ ١5١]ء‏ فجاء ا فرد هذه الطيبات ا بني إسرائيل 
- بسبب ظلمهم - إلى أصل الحل. 
وهذه الآية: ما تمسح من آية أو نسها ) [البقرة:7١٠]»‏ قد جاءت فى سورة 
اليقرةا ةارع رك معاي اسهد واه عبن البو القبلة) تكس را ين 
(بيت المقدس) إلى (المسجد الحرام)» كما كان يتمنى النبي بيا ولذا قال له: 
فد نرى تقلُب وجهك في السّماء فَلوَينّكَ قبلة ترضاها فول وجهك شَطر الْمَسْجد 
الحرام وحيث ما كنتم فووا وجوهكم شطرة 4 [البقرة Net:‏ وقد أحدث يهود 
المدينة رول هذا التغييرهء أو هذا النسخ للحكم القديم 2 ورد عليهم القرآن: 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
ذإ سيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق 
والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © [البقرة: .]١45‏ 
ا ل و ل 
e E‏ - أ راد بالسع: النسخ الواقع بين 
الشرائع السماوية بعضها وبعض. وهذا لا ينبغي أن ينكرء فهو مقبول حكمة وعقلاً 
ثابت واقعًا وفعلا 
وروي عن بعض السلف مثل الضحاك: «إما نتسخ من آية 4 [البقرة:5١٠]:‏ 
ما سك . كأنه يشير إلى قوله تعالى: « سنقرئك فلا تدسئ © إلا ما شاء الله 4 
[الأعلى : كع .[Y‏ 
وقال عطاء: أما لما نتسخ 4 : ما تراك من القرآن . وقال أبن أبي حاتم : ی 
ما ترك فلم ينزل على محمد بی انتهى 
وقال الزركشي: قيل: في قوله تعالى : :ما ندسخ من آية © [البقرة: ٨‏ ولم 
ا SS‏ الي بق 
ر اد قة عند مناحاة الرسول والعدة TT‏ ونحوه؟ 
وأما غير ذلك فمن تحقق علمًا بالنسخ علم أن غالب ذلك من المنسأء ومنه 
ما يرجع لبيان الحكم المجمل» كالسبيل في حق الآثية بالفاحشة» فبينته السنةء 
وكل ما في القرآن مما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه فهو بيان لحكم القرآن» وقال 
ط وأنزلنا يك الذكر لتبين للثاس » [النحل: 45]» وأما بالقرآن على 
ما ظنه كثير من المفسرين فليس بنسخ ؛ وإنما هو نسأ وتأخير» أو مجمل أخر بيانه 
لوقت الحاجة» أو خطاب قد حال بينه وبين أوله خطاب غيره؛ أو مخصوص من 
عموم أو حكم عام لخاص أو لمداخلة معنى فى معنى . وأنواع الخطاب كثيرة فظنوا 
)١(‏ انظر: EE‏ 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير .)١59/1(‏ 
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ذلك تسحخًا وليس به» وأنه الكتاب المهيمن على غيره» وهو في نفسه متعاضدء 
وقد تولى الله حفظه فقال تعالى: ظ إِنَا نحن تَرَلمَا الذكر وإنَا له خافطون 4 
[الحجر+ 04 

ويرى SS‏ 
تفسير المنار - رأيا آخر في آية النسخ . فإنه فر كلمة «آية) في قوله: لما تسخ 
من آية 4 بأن ا : الآية الكونية» مثل الآيات التي يد الله بها رسله قبل محمد 
عليه الصلاة والسلام. وأيد ذلك بآن الآية ختمت بقوله تعالى : ألم تَعلم أن الله 
على كل شيء فدير 4 [البقرة:7١٠]»‏ وهذا التذبيل يناسب الآيات الكونية وإلا لكان 
الأنسب أن يقال مثلاً: ألم تعلم أن الله عزيز حكيمء أو : عليم حكيم. وكذلك 
قوله بعدها: ( أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسي من قبل [البقرة :1۸[ 
وقد سألوه آيات كونية» مثل قولهم: أَرنا الله جهرة 4 [النساء: "16], ونحو 
ذلك فهذا التعحفيب أقربه إلى الآياك الككونية نة إلى الآيات التتزيلية 
والتشريعية" . ولو كان المقصود نسخ الأحكام - كما هو المشهور - لقال: ما ننسخ 
من حكم فى آية أو ننسهء نات بخير منه. ولكنه قال: ما ننسخ من آية. 

وبهذا نرى أن الدلالة في الآية ليست دلالةً قاطعة على مشروعية النسخ في 
القرآن» ولو كانت قاطعة ما وجدنا من العلماء القدامى من ينكر النسخ بالكلية مثل 
.أبي مسلم الأصفهاني» ومن ذكرهم الإمام الزركشى فى (البرهان) من العلماء. 
وما وجدنا من العلماء في عصرنا من ينكر النسخ كذلك . 

والمعركة بين الفريقين لم تزل حية» ولكل فريق أسلحته في الهجوم والدفاع. 

ولا أريد أن اومن :في ت أو أطيل» > فهذا ليس موضوعناء وإنما اضطررنا 
للخوض فيه ا و في القول بالنسخ بآية السيف . 

إنما يكفينا هنا أن نقول: إن الآية التي هي عمدة القائلين بالنسخ ليست قاطعة 
)١(‏ البرهان (؟/ 5» .)٤٤‏ ش 
(؟) انظر: تفسير المنار )5١4 /١(‏ وما بعدها. الطبعة الرابعة لدار المنار. 
(؟) منهم: الشيخ محمد عبده؛ ومال إليه الشيخ رشيد رضاء والشيخ محمد الخضري» والشيخ محمد 


أبو زهرة». والشيخ عبد الوهاب خلاف» والشيخ محمد الغزالي» والشيخ عبد المتعال الجبري» وغيرهم . 
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الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 
الدلالة على قولهم» مع أن قولهم بإنهاء حكم آية أو أكثر من كتاب الله من 
الخطورة ومن الأهمية» بحيث يحتاج إلى دليل قطعي يسنده» وإلا فإن الأصل: أن 
آيات كتاب الله محكمة مأْزْمة» دائمة ثابتة إلى يوم القيامة . 

على أننا نستطيع أن نستدل بالآية على نسخ بعض ما كان ثابنًا في الشرائع 
السابقة» على ما اخترناه. مثل نسخ القبلة إلى بيت المقدس ونحوه. 
؟- آية سورة النشحل: 

وآنا الآيةالاتسبرق من شرو الجذزية الى اسعدل بها الارن بالك :وهر 
قوله تعالى: [وإذا بدلتا آية مكان آية واللّه أعلم بما ينزل قَالُوا إِنَمَا أنت مفتر بل 
أكثرهم لا يعلّمون ‏ [النحل ٠١٠:‏ 

قالوا: المراد بالتبديل هئا: النسخ . 

ولكن المنكرين يقولون: إن هذه الآية من سورة النحل: مكية بالإجماع» وفي 
العهد المكي لم يحدث أي نسخ في القرآن الكريم؛ إذ لم تكن آيات الأحكام قد 
نزلت بعد. 

وما قيل في تأويل آية البقرة» يسهل أن يقال هناء بل ربما كان أكثر قبولا. 
*- ليس في السنة د ليل على النسخ في القرآن: 

ثم إن من قرأ كتب الحديث الستة المعروفة» أو التسعةء بإضافة الموطأ ومسند 
أ والدارمي . أو الأربعة عشرة» بإضافة مُسندي أبي يعلى والبزار ومعاجم 
الطبراني الثلاثة . أو السبعة عشرء بإضافة صحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان 
ومستدرك الحاكم. أو أكثر منها: لم يجد فيها حديثًا ثابثًا عن رسول الله لاء 
يقول فيه: أن الآية الفلانية فى سورة كذا منسوخة» وقد بطل حكمهاء أو يقول: 
إن هذه الآية من سورة كذا قد أبطلت حكم آبة كذا من سورة كذا. 

فقد تلة کتاب | الوحي» و القرآن» وعامة الصحابة القرآن من 7 
رسول الله یی كما أمره ربه أن يبلغه: ليا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إِليك من 
ربك 4 [الائدة:1۷]ء ولم يسمعوا من رسول الله شيئًا من ذلك: أن من القرآن ما هو 
منسوخ بالمعنى الاصطلاحي للنسخ» وهو: رفع حكم متقلم بدليل شرعي متاخر. 
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كما أن الله تعالى كله عليه الصلاة والسلام» ببيان القرآن المنزّل عليه» كما 
قال تعالى : « وَأَنلَا إِلْيّك الذكر لعن للناس ما نزل إليهم © [النحل »]٤٤:‏ ولم يكن 
في بيانه للقرآن طوال ثلاثة وعشرين عامًا ما يفيد أن آية نسخت آية أخرى» ع 
أهمية هذا البيان وضرورته» وحاجة المسلمين الا إليه» وقد قرر العلماء: 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء لما فيه من إضلال الناس عن الحقيقة . 
-٤‏ لا إجماع على النسخ: 

وكما أنه لا يوجد دليل قاطع من القرآن على شرعية النسخ فيه» ولا دليل قاطع 
ولا غير قاطع من الحديث النبوي: كذلك لا يوجد إجماع من الأمة - التي 
لا تجتمع على ضلالة - على جواز النسخ ووقوعه في القرآن. 

وقد عرفنا من المخالفين للنسخ في القرآن: أبا مسلم الأصفهاني0) 
(ت۳۲۲ه)» الذي يذكر الإمام فخر الدين الرازي في (تفسيره الكبير) أقواله 
المعارضة للمسخ في الأيات التي اشتهر فيها القول بالنسخء > كما يذكر دليله على 
عدم قبول النسخ . ويبدو لمن يتأمل كلاه الرازي ونقله عن أبي مسلم» وعدم رده 
على قوله» لو و بوجه من الوجوه. وفي بعض الأحيان قال: راي 
أبي مسلم - إن لم يسبقه إجماع - فهو قول صحيح حسن”" . وفي تفسير الآية 
)۲٤١(‏ من سورة البقرة: 9 والّذين يتَوفُون ١‏ منكم ویذرون أزواجا وضية ة لأزواجهم 
ماعا إلى الحول غير إخراج . ٠‏ الآبة [البقرة: ٠‏ 51؟]. ذكر الرازي رأي أبي مسلم 


في عدم النسخء وف ثم قال: : (فهذا تقرير قول أبي مسلم» وهو في غاية 
الصحة) , 


)1979( هو محمد بن بحر الأصفهاني صاحب التفسير. قال ابن حجر في لسان الميزان (3/1) ترجمة‎ )١( 
بتحقيق أبي غدة: ذكره الحسن بن بابوبه في (تاريخ الري) وقال: كان على مذهب العتزلة» ووجيها‎ 
عندهم. وصنف لهم التفسير على مذهبهم. وقال الزركلي في (الأعلام) (7) أبو مسلم: وال من‎ 
٠ أهل أصبهان» معتزلي» من كبار الكتاب. كان عالما بالتفسير وبغيره من صنوف العلم» وله شعر. ولي‎ 
أصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي . من كتبه: (جامع التأويل) في التفسير» أربعة عشر مجلداء‎ 
ومجموع رسائله. نقلاً عن إرشاد الأريب.‎ 

(9) انظر: ا ا BS‏ البهية المصرية. 

(۳) انظر: تفسير الفخر الرازي (159/5. ,)١90‏ 

4¥ 
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هذا وإن كان كلام أبي مسلم في تأويل بعض الآيات الملاعى نسخها لا يخلو 
من تكلف واعتساف. 

وقد ذكر الإمام الزركشي في البرهان: أن هناك من العلماء من نفى النسخ في 
القرآن؛ أو نفى النسخ بالكلية في الشريعة» فقد تكلّم عن معنى النسخ ثم قال: 

(اختلف العلماء فقيل: المنسوخ ما رقع تلاوة تنزيله» كما رفع العمل به (يريد: 
أن ما بقي لفظه متلوا في القرآن لا ينسخ). ورد بما نسخ الله من التوراة بالقرآن 
الال وما اران 

وقيل: لا يقع النسخ في قرآن يتلى وينزل. قال: ويفر هؤلاء من القول بآن الله 
ينسخ شيئا بعد نزوله والعمل به. 

قال : والصحيح : جواز النسخ ووقوعه سمعا وعقلا)0" انتهى . 
| والذي يهمنا هنا من نقل الإمام الزركشي : أن هناك من أنكر تسخ ما هو متلو 
من القرآن. 

وها يويد تق الاجا "انالا سوحن ا قبن ا بدلا رجا ماف 
فيها من المفسرين المتقدمين . 

ومعنى هذا: أنه لا توجد آبة في كتاب الله: افق جميع العلماء بيقين على أنها 

الا فى اتا ا وحن ونا ا العمل بهار دق 
بهداهاء ولط يه ا أخرى . وأنه جعل هذا الكتاب متشابهًا تی ق 
ونا و فة و ويتكامل بعضه مع بعض» كما قال تعالى: 
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند عير الله َوَجَدُوا فيه | ختلافا گنیرا 4 

[النساء : ۸۲ . 

)١(‏ أعتقد أن في العبارة تقديًا وتأخير. وقع سهوا من ناسخ أو طابع صوابها: وز ا نسخ الله من التوراة 


والإجيل» وهما متلوان. .» فإن التوراة والإنجيل هما المنسوخان» وهما متلوان» وإلا لقال: وهي متلوة. 
(۲) البرهان للزركشي (۲/ ۰). 
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يقول الإمام أبو محمد ابن حزم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) : 

لايح الم يوسن بالله واليوم الآخرء أن يقول في شيء من القرآن والسنة: 
هذا منسوخ إلا بيقين؛ لأن الله عز وجل يقول: « وما أَرسَلَنَا من سول إلا ليطاع 
يإذن اللّه4 [النساء:14]: وقال تعالى: طاتعواما أنزل إليكم من ربكم 4 
[الأعراف : 7]» فك هنا أنزل الله تعالى فى القرآن أو على لسان نبيه: ففرض 
اباعه. فمن قال في شيء من ذلك: إنه شعن فقد وجب ألا يطاع ذلك 
الأمرء وأسقط لزوم اتباعه. وهذه معصية لله تعالى مجردة» وخلاف مكشوف» 
إلا أن يقوم برهان على صحة قوله» وإلا فهو مفترٍ مبطل. ومن استجاز خلاف 
ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلّهاء؛ لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية 
ما أو حديث ماء وبين دعوى غيره النسخ في آية أخرى وحديث آخر» فعلى هذا 
لالط تو انرا والسئة» وهذا خروج عن الإسلام. وكل ما ثبت بيقين» 
فلا يبطل بالظئون» ولا يجوز لنا أن سقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله» 
e ES |‏ 

وبعد الإمام ابن حزم نجد الإمام أبا إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي يؤكّد 
ما قاله ابن حزم برغم تفاوت ما بينهما في الاتجاهء فابن حزم (ظاهري) والشاطبي 
(مقاصدي). يقول الشاطبي في (موافقاته) : 

ا الأحكام - إذا ثبت على المكلّف - فادّعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر 
5-67 لأن ثبوتها على ا مكف أولا محقق» ا ا 
معلوم محقق. ولذلك أجمع المحقّقون و هلل أن تحت اد لا ينسخ القرآن 
ولا آل المتواتر؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون. فاقتضى هذا أن ما كان من 
الأحكام المكية يدعى نسخه: لا ينبغي قَبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع 
بالنسخ) بحيث لا يمكن الجسمع بين الدليلين؛ ولا دعوى الإحكام فيهما. وهكذا 
يقال في سائر الأحكام» رع E‏ 
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EO SO)‏ ادعي فيه النسخ إذا تؤمّل وجد متنارَعًا فيه 
ومحتملاً» وقريبًا من التأويل بالجمع بين الدليلين» على وجه من كون الثاني 
تفصيلا لمجمل أو تخصيصا لعموم. .. إلخ). وبعد أن يذكر: أن ابن العربي قد 
أسقط من الناسخ والمنسوخ كثيرا بهذه الطريقة» نراه ينقل عن الطبري حكاية 
الإجماع عن أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت» ثم اختلافهم في نسخهاء 
ليقول عقب هذا: (قال النحاس: فلما ثبتت بالإجماع» وبالأحاديث الصحاح عن 
البي :لم يَجز أن تزال إلا بالإجماع» أو حديث يزيلها ويبيّن نسخها. ولم 
يأت من ذ شيء) . 

هذا فيما ثبت بالسنة فكيف بما ثبت بصريح القرآن؟ 
التضييق في د عاوى النسخ: 

على أن الذي يهمنا هنا أن تقررة e‏ ونشتّه» هو : التضييق النديد فى دعلوى 
لبخ في جاب الله» فإن الله تعالى لم ينزل كتابه إلا ادي بهداه» ويؤتمر بم 
أمر» و ا ا باحکامه» وکل ری ج ايه أو بعض آية منه» 
فهي على خلاف الأصل» وما جاء على خلاف الأصل لا يقبل إلا ببرهان يقطع 
الك بان : 

O RT TS EO 
التفسير» وعلماء أصول الحديث» من قواعد وضوابط وشروطهء فإننا لا نكاد نجد‎ 
الكريم مقطوعًا بنسخهاء وما لم يقطع بنسخه فيجب‎ a 
أن يبقى حكمه ثبًا مزا كما أنزله الله تعالى ر خا ولطل که ف‎ 
الظن› فإن الظن لا يُغنى من الحق شيئًا.‎ 
 ؛خسنلا من شروط قبول‎ 

ومن شروط قبول النسخ عند من سل .به آموان :الأول أن يكوت هناك تغارف 
حقيقي بين النص الناسخ» والنص المنسوخ» بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحال من 
)١(‏ الموافقات (5/ 54). وقد أشار إلى كلام أبي جعفر النحاس صاحب كتاب (الناسخ والمنسوخ) وما أشار 

إليه من كتابه مذكور في صااالا - .۷٦٤‏ 


fe» 


الفصل الرابع:آية السيف وما قيل؛ إنها نسخت 1+١‏ آية 

الأحوالء أما إذا أمكن الجمع ولو في حال من الأحوال» فلا يثبت النسخء لأنه 
خلاف الأصل. والثاني: أن يعرف تاريخ كل من النصين المحعارضين» حتى يمكن 
القول بأن المتأخر نسخ المتقدم 

وتطبيعًا لهذاء رأينا شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره (جامع البيان) 
يرفض كثيرا من دعاوى النسخ المرويّة عن بعض المفسرين إذ لم يجد تنافيًا كاملاً 
بين الناسخ والمنسوخ . | 

انظر قوله فيما روي عن قتادة في الآية الكرعة من سورة الأنفال: ظوإن جنحوا 
لسم فاجنح لَهَا وتوكّل على الله 4 [الأنفال: »]7١‏ فقد ذهب قتادة إلى أن هذه الآية 
كانت قبل نزول سورة (براءة)» فلما نزلت نسخت ذلك» بمثل قوله تعالى: «فإذا 
انْسَلَحَ الأشهر الحرم فاقوا المُشركين حيْث وجدتموهم © [التوبة: 0]» وقوله: 
لط وقاتلوا الْمُشْرِكينَ كاف كما يقاتلونكم كَاقَة 4 [التوبة: ]2 فأمرت بتتالهع علق 
كل حال حتى يقولوا: لا إله إلا الله. 

وورد عن عكرمة والحسن البصري ما يوافق قول قتادة» وإن جعلا الآية الناسخة 
ا ط قَاتلُوا اين لا يؤمنون باللّه ولا بالْمَوْم الآخر ولا يُحَرْمُونَ مَاحَرَم الله 
وَرَسُولُهُ ولا يَدِيُوَ دين احق من الذين أُونُوا اكاب حَنَى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون ‏ [التوبة :۲۹]. 

قال الطبرع وه الله برد هك التكوق؛ 

(فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله - من أن هذه الآية منسوخة - فقول 
ل عله عن كعات ر م ر لظ قله برقن دلا ت فى غير موص 
من كتابنا هذا وغيره - على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل 
ج اما ها كان حلاف ذلك فر كاف تاس . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري ٤١ /١4(‏ - 45) بتحقيق شاكر. والنسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد 
(۲/ كف 010(. 


۳۱ 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
كيف يعرف النسخ؟ 

ھی ا سوال مهم ا ن پا وهو. : كيف يعرف النسخ؟ : نقل السيوطي 
في (إتقانه) في بيان كيف يعرف النسخ؟ عن العلآمة الحخصار قوله : 

(نما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله ب أو عن صحابي 
يقول: آية كذا نسخت آية كذا. 

قال : وقد نحكم به عند التعارض المقطوع به مع علم التاريخ» لنعرف المتقدم 
والمتأخر. 

قال : ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين» بل بولا اجتهاد المجتهدين من 
عو ل ميخ ؟ ولا عار س لان الخ تمن رقع حکم» وإثبات 

تقرر في عهد الرسول ڳلا . والمعتمد فيه: النقل والتاريخ › دون الرأي 

e) 
خلاف‎ e الآحاد العدول» ومن ل فيه بقول ا مجتهد»‎ 
. قولھما)' انتهى‎ 
قول ايه كذا نبت آية كذا: ومن عرف ذلك فليدلّي عليه‎ 

وأما قول الصحابي: آبة كذا نسخت آية كذاء فلا بد لقبوله من ثلاثة شروط: 

الأول: أن يصح سنده عن الصحابي 

الثاني: ألا يكون قاله باجتهاد ا منه أن الآية معارضة للآية الأخرى» 
وقد لا يسلّم له بذلك» ديكو اناهن ری يراق و 

الثالث: ألا تكون كلمة النسخ جارية على مفهوم لمن مي وهو ما يشمل : 
تخصيص العام» وتقييد المطلق» وتفصيل المجملء والاستثناء والغاية 
وغيرها. 
)١(‏ انظر: السيوطي في الإتقان (۳/ الا ۷۲). 


۲ 


الفصل الرابع:آية السيف وما قيل: إنها نسخت ٠٠١‏ آية 

ويندن = ورا يتحذو - أن توجد:لدينا آية تتحقق فيها هذه الشروط. 

ومن المهم هنا أن نثنبه إلى أهمية الشرط الثالث هناء فكثير من المتقدمين 
يقولون: آية كذا نسخت آية كذاء ولا يقصد بذلك ما يقصده المتأخرون بكلمة 
النسخ» فلم يكن هذا الاصطلاح قد استقر عندهم» كما استقر عند من بعدهم» 
وهو: رفع حكم شرعي بدليل متأخر. هداما تمل عليه الحكقون مدن أمغال 
ابن القيم والشاطبي رحمهما الله. وقد سبق نقل قولهما. 
بحث في تعيين آية السيف: 

قلنا: إن المفسّرين» ومعهم الفقهاء: اختلفوا في تحديد (آية السيف) التي زعموا 
أنها نسخت ما نسخت من الآيات. وقد ذكروا آيات أربعًا كلها من سورة التوبة. 
ور عكر ننهاه زنها ايه السك ا 

,) آية؛ فاقوا المش ركن حيث وجدئموهم‎ -١ 

ولل انون ااا هی أن آذ السيف هي قوله تعالى في سورة التوبة: 


عي ا رم روا يم وا مامت ع .سه 


eo mp کک‎ 
E 

وهي - كما هو واضح - تأمر بقتل المشركين حيث وجدواء وبأسر من لم يقتل 
منهم» وبحصارهم وتضييق الخناق عليهم. لكن: من هم المشركون المقصودون في 
الآية؟ ومتى يقتلون؟ وبعبارة علمية : هل (أل) في قوله : « فافتلُوا المشركن» 
للعهد» أو للجنس أو الاستغراق؟ الواضح -كما يدل السياق- أنها للعهد. أي 
اا كن الوصو قن عا سفوا د 

إن الآيات التي قبل هذه الآية توح ذلك حين تقول: ف براءة هَن الله 
ورَسُوله إلى الْذِينَ عَاهَدتم من الْمُشْركِينَ © فسيحوا في الأرض أربعة أشهر 
وَاعلَمُوا أنكم غَيْر مُعُجزِي الله وأ الله مُخِْي الكافرين (© وأذان من الله ورسوله 
إلى الاس يوم الح ابر أن اله بَرِيء م الْمُشْرِكين ورسوله فإن تبنم فهو خَيْر 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 


كم وإن توليعم فاعلّموا نكم غير مُعجزي الله َر اين كفروا بعذا ب أي ق 
ی عاض بن نرکا قم حك ر راما اما ل 
عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 4 [التربة :إ-é[.‏ 


و : كيف احترم عهد هؤلاء المشركين » الذين عاهدهم الرسول والمسلمون» 
وا E‏ معهمء ولم ينقصوهم سكا نما ر المعاهدة» ولم يظاهروا 
ايع عدر فأمر الله و أن کک ۰ إلى متهم فهذا من التقوى 

وبعد هذه الآية التي سموها آية السيف 0 نجد الآية التالية تقول: 

لوزن أحد من مشر كين استجارك جره حى يَسْمَع كلام الله ثم أله ممه ذلك 
بأنّهم قوم لأ يعلمُون 4 [التوبة .]٠:‏ 

e‏ بإجارة المستجير المشرك› ف الفرصة له حتى يسمع كلام الله 

000 لاله الذي يأمن فيه . 

وا ارين تجار اہ ج مع کم ل لف اتا اله ا 
قوم لا يعلَمُون 4 [التوبة A:‏ . يقول تعالى ذكره لندية.: وإن استأمنك يا محمد من 
المشركين - الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم - أحد ليسمع 
كلام الله منكء. وهو القرآن الذي أنزله الله عليه. ط فأجره 4, يول تامس دن 
ل يسمع كلام الله © وتثلوه عليه . لنم أبلغه مامت يقول: ترم بعك امسماعة 
كلام الله إن هو أبى أن یسلم» ولم یتعظ لا تلوته عليه من كلام الله فيؤمن I‏ 
مأمله › يقول: إلى حيث يأمن منك وين في طاعتك» حتى يلحق بداره وقومه من 
)١(‏ يدل على ذلك قول الله تعالى: ليس الب أن تولُوا وجوهكم قبل الْمَشْرق وَالْمَغرب ولكن الم من آصن بالله 

ايوم الآخر والْملائكة اكاب والنَ وآ الال على حه ذو الريئ والْيَامئ والمساكين وين اسيل 

والسائلين وفي الرقًاب وأقام الصّلاة وآت تى الرّكاة والْموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصّابرينَ في البأساء والضَراء وحين 

البأس أولعك الذين صدقُوا وأولتك هم اتقون 4 [البقرة : [MWY‏ 
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المّصل الرابع: آية السيف وما قيل: إنها نسخت ٠٤٠١‏ آية 

الأمان» ليسمعوا القرآن. وردّك إياهم إذا أبوا الإسلام إل مأمنهم » من أجل أنهم 
قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجةء ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنواء 
وما عليهم من الوزر والإثم بتركهم الإيمان بالله. وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل 
التأويل. 

ثم ذكر من طريق ابن وهبء قال: قال ابن 5 في قوله: ل ثم أبلغه مأمته 4. 
قال: إن لم يوافقه ما تقول عليه وتحدثه» فأبلغه. قال: ولیس هذا بمنسوخ. 

واختلف في حكم هذه الآية: وهل هو منسوخ أو هو غير منسوخ؟ فقال 
بعضهم: هو غير منسوخ. وقد ذكرنا قول من قال ذلك. وقال آخرون: هو 
ملسوخ . 

وذكر عن الضحاك: 9 فاقْتلوا المشركين حيث وجدثموهم 4 [التوبة: 0], 
نسختها : [ فَإِمَا ما بعد وما فداء 4 [محمد: 4]. 

وقال آخرون: بل نسح قوله : « فافتلوا امش ر كين 4 قوله: « قَامًا متا بعد 4 . 

عن قتادة:. حت إذا الخسموهم فشدوا الْوثَاقَ4 [محمد: 4] نسخها قوله: 
ط فاقتلوا المشركين حيث. وجدتموهم 4 [التوبة : ٠)٥‏ . 

ثم قال أبو جعفر الطبري: (والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: 
ليس ذلك بمنسوخء وقد دللا على أن معنى النسخ هو نفي' حكم قد كان ثبت 
بحكم آخر غيره. ولم تصح حجة بوجوب حكم الله في المشركين بالقتل بكل 
حال» N SC‏ لن فل فإذا كان 
ذلك كذلك فكان الشداء ومن والقتل لم يزل من حكم رسول الله يك فيهم من 


. أول. حرب حاربهم» وذلك من يوم بدر؟ کان معلومًا أن معنى الآية: فاقتلوا 


)١(‏ من هذا الذي نراه من اخستلاف بين مفسري السلف المعروفين في القول بنسخ الآيات بعضها لبعض» 
بحيث نرى القول وضده: نعرف أنه لا نقل عندهم فيما قالوه» وإنما قالوه برأيهم واجتهادهم» وهو رأي 
عالم غير معصومء يؤخذ منه ويرد عليه وفق الأصول العلمية المقررة. وقد ذكر ابن تيمية في كتابه 
(قاعدة في قتال الكفار) قول من قال: المن والفداء منسوخ. قيل: هذا ممنوع» فأين الناسخ؟! ص ۱۹۸٠ء‏ 
45 وكذا قال في منهاج السنة (4/ 877). 


, (فقه الجهاد )١/٠١‏ ۵ 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 
المشركين حيث وجدمّوهم» وخذوهم للقتل أو ا أن الفداء واخصروهم» وإذا 
كان ذلك معناه» صح ما قلنا في ذلك دون غيره)7. 

ثم تليها آيات أخر تُعلّل للأمر بقتلهم وأنه لم يأت من فراغ ولا تعت 
اعتداء» احور رد ا 7 يرون في مؤمن ر ولا ذمة» ثم 
وا الوق بالقتال 0 مرة!! 

يقول الأستاذ الدكتور مصطفى زيد في كتابه القيم عن (النسخ في القرآن) : 

(فالمشركون الذين تتحدث عنهم آية السيف » هم إذن فريق خاص من المشركين: 
كان بين رسول الله ية وبينهم عهد» فم فتمصوه ) وظاهروا عليه أعداءه. وقد برئ 
الله ورسوله منهم» وآذنهم بالحرب إن لم يتوبوا عن كفرهمء ويؤمنوا بالله ربا 
واحداء وبمحمد نبيا ورسولا. 


وهؤلاء المشركون أعداء الإسلام زت ليسوا هم كل المشركين؛ بدليل قوله جل 


جات 2 


ثناؤه قبل آية السيف: « إلا دين عَاهَدثُم من المُشْركين لم لم يتشصوكم شيعا ولّم 
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يُظَاهِروا علَيَكُمْ أحدا فأتموا هم عه دهم إلى مدتهم إن الله يحب المنّقين4 

[التوبة :5 وبدليل الأخبار التي تظاهرت عن رسول الله اة : الحم ا 

رحمة الله عليه" - ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم 0 

به فيهم: : «ومن كان بيئه وبين رسول الله كليلد ١‏ عهد: فعهده إلى مدته»“» الم 

بدليل قوله تعالى بعد آية السيف: ل كيف یکو لمكن عهد عند الله وعند رسوله 
إلا الَذِينَ عَاهَدتُمْ عند الْمَسُجد الْحَرام فَمَا استَقاموا كم فَاسَعَقِيمُوا لَهم إن الله يحب 

المتقين ) [التوبة :۷]. 

.)۱١۹ ۰۱۳۸/۱۹ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المعتاد في مثل هذا أن يقال : رضي الله عنه» أو كرم الله وجهه! 

(۳) رواه أحمد في المسند (2)9494 وقال رجو حديث صحيح ۰ رجاله ثقات رجال الشيخين »2 غير زيد 
ابن أثيع » والترمذي (الامق وقال: حديث على حديث حسن صحيح » وابن أبي شيبة ›»)۱٤۹1۷(‏ 
كلاهما في الحج. وأبو يعلى في المسند «(o17‏ والحاكم في المغاري والسير )/ اه وصححه على 
شرطهماء ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية ,)5١57/9(‏ 


۲٦ 


الفصل الرابع:آية السيف وما قيل: إنها نسخت 15١‏ آية 

وإنما هم قوم من المشركين» كان بين رسول الله ية وبينهم عهد إلى أجل» 
فنقضوه قبل أن تنتهي مدته ... وقوم آخرون كان بينهم وبين اسرسول يل عهد 
غير محدود الأجل. فهؤلاء وأولتك هم الذين أعلن الله عر وجل» براءته هو 
ورسوله منهم» وأمهلهم أربعة أشهر من يوم الحج الأكبر (والمراد به يوم عيد 
النحرء وهو اليوم الذي نبد إلبهم فيه العهد. على سواء)؟ ليسيسحوا في الأرض 
خلالها حيث شاؤواء ثم ليحددوا فيها موقفهم من الدعوة إلى الإان بالله ربا 
واحدا: لكا ترا E‏ اسجعاحيم لداعي :الله سركي وإلا فهي الحرب» 
وما تستتبعه من قتل وأسر وحصار وترقب! 

وان الله جل ثناؤه» ليبن لهم سب حكمه هذا عليه في آيات تلي آية 
اا 

ألبسوا هم أئمة الكفرء يطعنون في دين الله» ويصدون الناس عن سبيله؟! 
ينقضون عهدهم مع رسول الله» ويظاهرون عليه أعداءه؟! ينافقون الرسول 
والمؤمئين» فبرضونهم بأفواههم» وتأبى قلوبهم أن تعتقد ما يقولون؟! يتكثون 
أيمانهم » فيهمون بإخراج الرسولء ويبدؤون المؤمنين بالقتال في بدر؟! کی و 
بالمؤمئين » وق فرصة للانقضاض عليهم› قوق يغاب ا 

بل وا المؤمنون إذن؛ ليعذبهم الله بأيدي من يريدون هم أن يعذبوهم 
وليخزيهم ويذلّهم ولينصر المؤمنين عليهم» فيشفي صدور قوم مؤمنين» ويذهب 
غيظ قلوبهم! ثم ليتوب على من أراد له التوبة والسعادة في الدنيا والآخرة”"" انتهى. 

ليست الغاية إذن من قتالهم هي إكراههم على الدخول في الإسلام بقوة 
السلاح» وما كانت (الغاية) قط هذا الإكراه . 

ولا أدل على هذا من قول الله عر وجل لني في الآية التي تلي آية السيف 
ويل «وإن أحد من المشركين استجارك جره حت يمع كلام الله م يلف 
مأمنه ذلك بأنهم قوم لأ يعلْمرن 4 [التوبة ١:‏ فإن في هذه الآية أمر من الله 


,)157 -880 /١4( في سورة:‎ ]٠١-١ انظر تفسير الطبري في [الآيات:‎ )١( 
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عز وجل لرسوله بأن يجير من يستجير به من المشركين» ثم بعر إلى ديات 
باللهء وين له ما في هذا الإيمان من خير له فإن هو رد 0 
ضلاله» واستمرأ البقاء على كفره بالل وطلب من رسو الله كله أن ينه المكان 
الذي يأمن فيه» فعلى الرسول أن يجيبه إلى طلبه» وأن يؤمّنه حتى يصط الى ذلك 
المكان . 

هذا إلى تلك الآية التي تنفي جنس الإكراه في الدين نفيًا صريحا قاطعًاء 
و لهذا النفي حيث تقول: طلا إكْرَاهَ في الددّين قد بين الرشد من الي 4 
[البقرة:707]» والآية الأخرى التي تستبعد أن يستطيع الرسول ىي إكراه 
الناس على الإيمان» حت لتحكم باستحالة هذا الإكراه إذ تقول: ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا أفأنت نُكْرِهُ الاس حتیٰ يكونوا مؤمدين 4 


[يونس: 99]. 


وإنما شرع القتال في الإسلام لتأمين الدعاة إليه» ولضمان الحرية التي تكفل لهم 
ابلاغ دعوته» ودرء الشبه عن عقيدته» بالمنطق السليم» ا المقنعة . 


ومن أجل عذااخصض آنمنة ا لأنهم يحولون بالقوة بين 
الدعاة والشعوب التي يجب أن تدعى. .ومن اله غلل الأمر+الققال - ضمن 
ما علّل به - بص المشركين للناس عن مسبيل الله» وقتالهم المؤمنين به. ومن أجله 
كذلك كان السبب في نبذ عهد فريق من المشركين إليهم: أنهم نقضوهء فأعلنوا 
الحرب على الدعوة» وظاهروا أعداءها عليها! 

فإذا ما هت للدعاة وسائل الدعوة في أمن وحرية» فلا حرب ولا قتال؛ لأن 
دين الله حيعدٌ سيهدي بئوره كل ضال» ولان بطلان الشرك بالله ينضح يومئذ 
لكل مشرك» فلن يصر عليه إلا جاحد معاند مكابر : في الحق» وهؤلاة قلة لا يوه 
لهاء ولا بد منها في كل مجتمع؛ ؛ لحدّق كلمة الله جل ثناؤه: ظ ولو شاء ربك 
لمن من في الأرض كلهم جميعا 4 [بونس ]1 هئ 


.)0017 - 504 /5( انظر: النسخ في القرآن الكريم لمصطفى زيد‎ )١( 
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وما نؤكده هناء ما نبهنا عليه من قريب» وهو أن هناك من مفسري السلف من 
قال : إن آية السيف هذه منسوخة: نسختها آية أخرى في سورة محمدء وهي قوله 
تغالی: اذا يتم الدين كفروا فضرب الرقاب حى إذا الختموهم فشدوا انوناق فم 
منا بعد وما فداء حت د تضع الحرب أوزارها 4 [محمد :4[ 

روی أبو جعفر النحاس هذا عن الحسن» وعن عطاء» وعن الماك 
والسدي» فهم لا يجيزون قتل الأسيرء لقوله تعالى: © فَإِمَا نا بعد وإِمّا فداء 4 

وروى الطبري عن الضّحاك والسدي عکن ذلك كما زوق عن تند 
ومجاهد» بل ورد عن ابن عباس أيضا: أن آية : «فَافْتلُوا الممشركين حيث 
وجدتموهم 4 [التوبة: »]١‏ نسخت آية: فم نا بعد وما فداء 4 [محمد: 4]. 

وهناك قول ثالث روي عن ابن زيد: آنا الكش ا وهو 
ما اختاره الطبري » حيث رد دعوى النسخ» ٠»‏ لإمكان الجمع بين الآيتين» ولا ا 
إلى النسخ إلا عند تعذر الجحمع بينهما بوجه من الوجوه. 

وكذلك قال النحاس في قول ابن زيد: : وهو صحيح جيد بين لان ا 
الآيتين لا تنفي الأحرى. 

وهو ما أيده الإمام ابن عطية في تفسيره» 4 معلا على فون انر رید إن الآبتين 
ن قال: (وقوله هو الصواب. والآيتان لا يشبه معنى واحدة معنى الأخرى. 

ذلك بان عه الآية : إفافتوا المشركين حَيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم 4 [التوبة : ]١‏ :أفعال إنما تعمل مع المحارب المرسل المناضل» وليس 
للأسير فيها ذكر ولا حکم» وإذا أخحل الكافر (أسر) حرج عن درجات هذه 
الآية. 0-7 ار الآية الاخرىء وتلك الآية لا مدخل فيها لغير الأسير» 
)١(‏ انظر: تفسيرالطبري )١10 /1١4(‏ طبعة دار المعارف» والناسخ والمنسوخ للنحاس .)٤۹١ - ٤4٤(‏ 


() انظر: المحرر الوجيز لابن عطية )٤١١/١(‏ طبعة قطر. 
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۲- آية: « وقَاتلُوا امش ر كين كاقَة : 
ومن الات 5 0 0 آبة ا 7 تحال في سورة 0 أيعنا: 


لع ا ا ا هص 


[التربة :1۳ 

وهي جزء من آية كرية جاءت في سياق تعظيم الأشهر الحرم» التي لها حرمة 
خحاصة» ينبغي أن تعظّم؛ ويقدر قدرهاء ومن ذلك: نحريم القتال فيهاء فإنه من 
ظلم النفس الذي حرمه الله فيها. . يقول تعالى: ط إن عد الشهور عند الله اننا عشر 
شهرا في كتاب الله يوم خلّق السّمَوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين الْقَيّم 
فلا تظلموا فيه أَنفْسَكُمْ وقاتلوا امغر کین كَاقَةَ كما يقاتلونكم كا واعلموا أن الله مع 
المتقين 4 [التوبة:5"] . 

فهذه الآية التي يزعمون أنها آية (قطع الرقاب) أو (آية السيف) تأتي في سياق 
تحريم E‏ أي: فرض سلام وهدنة إجبارية على المسلمين إذا 
كنب عليهم القتال وهو کره ه لهم: أن يغمدوا السيوف» ويكمُوا عن القتال أربعة أشهر 
في العام ثلاثة ا أي متتابعة» وهي : : ذو القعدة» ذو الحجةء والمخرم» وواحد 
فرد» أي منفرد وحده» وهو: رجب. أي يفرض عليهم ثلث العام هدنة للسلم. 

ثم يقول تعالى في الآية : « وقاتلوا المشركينَ كاف كما يقاتلونكم كافَة 4 فهي من 
باب المعاملة بالمثل» ومن عامل خصمه بمثل ما يعامله فما ظلمه. 

وقد فسّر الإمام الطبري الآية فقال: (يقول جل ثناؤه: وقاتلوا المشركين بالله 

- أيها المؤمنون - جميعًا غير مختلفين» مؤتلفين غير مفترقين» كما يقاتلكم 


المشركون جميعاء مجتمعين غير مفترقين» ونقل عن ابن عباس وقتادة وَالسي 
ا 


الفاعل» أي من واو اناف : في قوله ر E‏ 


.)557 275417/15( تفسير الطبري‎ )١( 
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الفصل الرابع: آية السيف وما قيل: إنها نسخت ٠١‏ آية 
يقاتلوتكم كاف 4. وهذا رافص من ره ومعناه: تجمعوا على قتال المشركين 
أيها المسلمون؛ كما يتجمع المشركون على قتالكم ولا يجوز أن تفترقو قوا وهم 
و ولا أن تختلفوا وهم متحدون. 
فهل تحمل هذه الآية بهذا المعنى أي دلالة من الدلالاات لني يفهم منها قتال 
الاش كاف من حاربنا منهم 2 وده كل ا وألقى إلينا السلم؟ 
وهناك احتمال ري الأب لم يذكره الطبري» وهو أن تكون ل كَافّة 4 حال 
الل 0 فى الآية وهو 9 المشركين4 وضمير المفعول به في قوله : 
ل قاتلوا جميع المشركين كما يقاتلون جميع 
المسلمين. وى عدا يبي ل يكون مثار کلام» لأنه معاملة بالمثل . 00 
ب« المشركين» هنا: ركو كو العرب» المذكورون في أوائل السورة» الناكثون 
تمان البادئون بالعدوان. فال فى كلمة ل المشركين 4 للعهد. 
راکیب اد ا 6 ل کک ا ف 
ار د E E‏ - عن بعض العلماء قال : (كان 
الفرفن هاه اة قد توج عل الان ثم نسخ ذلك» وجعل فرض كفاية) . 
و : (وهذا الذي قالوه لم يعلم قط من شرع الني لا: أنه ألزم 
الأمة جميعا 2 E‏ ا ا 0 00 والتحزب عليهمء 
واجتماعهم لناء يكون فرض اجتماعنا e‏ 
؟- آيك: 3 انفروا خفافا وثقالا 4: 
ومن الآيات التي ذهب بعض المفسرين قدا إلى أنها آية السيف: قوله تعالى 
في سورة التوبة: « انفروا خقافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سيل الله 4 
[التوبة: .]41١‏ 
(1) في الكشاف في تفسير الآية عند قول: ظ اة 4 : حال من الفاعل أو المفعول به (۱۸۸/۲ء 1844). 


فق انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية )٤۸1/١(‏ طبعة مؤسسة دار العلوم بدولة قطرء 
وانظر: تفسير القرطبي :)١١1/4(‏ طبعة دار الكتب المصرية. 
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قالوا: هذه الآية لم تدع لعن هدر آنا كان سمي «خقافا وثقالا 4 فقد 
وردت عدة تفسيرات لها: شبابًا وشيوخًا» عزابًا ومتزوجين؛ ركبانًا ومشاةًء نشاطنًا 
وغير نشاط» أغنياء وفقراء. 


والآية تحتمل هذه المعاني كلهاء فكل منهاء يحمل معنى الحفّة والتّقل بوجه من 
ان 

فقد فهم بعض الصحابة من هذه الآية : : أن الجهاد فرض عين في كل حال» 
ور 0 مادام قادرا :عليه ٠‏ وإ يلغ امن الكبر عتيا . 

2 0 أبسي طلحة الأنصاري» وأبي أيوب الأنصاريء والمقداد 
ابن الأسود با ررق کو بن الس عل ا 

قال البغوي: قال الزّهري: خرج سعيد بن المسيّب رحمه الله إلى الغزوء وقد 
ذهبت إحدى عينيه» فقيل له: إنك عليل صاحب ضرر! فقال: استنفر الله الخفيف 
والثقيلء فإن لم يمكني الحرب» كثرت السواد» وحفظت المتاع! 

وروی أبو يعلى الموصلي في امسنده» بسند صحيح» عن عن أنس: أن أبا طلحة 
قرأ سورة براءة» فأتى على هذه الآية» فقال: ألا أرى ربي يستنفرني» شاب 
وشيحًا؟ جهزوني! فمات» (أي أثناء الغزو). فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا 


بعد سبعة أيام» فما : ا 


و ذكر الإمام ابو عفرا الطبري في تفبسيره! أن هذه الآية: #8 انفروا خقافا 
وثقالاً 4 خوطب بها أصحاب رسول الله بء بحيث لا سَخلّفون عنه. قال 
رحمه الله: إن الله جل ثناؤه : أمر المؤمنين من أصحاب رسوله بالتفر للجهاد في 
سبيله خفافًا وثقالاً» مع رسوله وء على كل ا ر و 
فهو یری الآية خطابًا خاصا لأصحاب النبي في حياته. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري )1١19/1١14(‏ طبعة دار المعارف بتحقيق محمود محمد شاكر. 
(؟) انظر: نظم الدرر للبقاعي )٤۷۸/۸(‏ طبعة العثمانية. حيدر آباد. الهندء والحديث رواه أبو يعلى في 
المسند (18/5)» وابن حبان في مناقب الصحابة برقم (9/18): وقال الآرناؤوط: إسناده صحيح على 

شرط مسلم» والحاكم في الجهاد ))2٠١ ٤/۲(‏ وصحح إسناده على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 

(۳) انظر: تفسير الطبري -۲٦۰ /۱٤(‏ ۲۷۰). 
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والمراد بالخفةء كما يقول الإمام البقاعي: (كل ما يكون سببًا لسهولة الجهاد 
والنشاط إليه. (أي مثل: الشباب والعزوبة والغنى والركوب والنشاط ونحوها) 
وبالتقل : كل ما يحمل على الإبطاء عنه (أي مثل: الشيخوخة والزواج والفقر 
وعدم الركوية والكسل ونحوها). 

فلا ان ولك و عجان سهان نون ی و 
يمكنه بصعوبة. وأما من لا يمكنه كالأعمى ونحوهء فخارج عن هذا(" انتهى . 

وهذا يطابق الآية الكريمة في نفس السورة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
أرب أن لوا عن سول الله ولا را بانشسهم عن سه [اتوبة: 11. ٠‏ 

6 الإمام الطبري لايق - بتأويله الذي ذكرناه - ما ذهب إليه الصحابة 
الكرام الذين استنبطوا من الآية وجوب الجهاد عليهم بصفة دائمة» حتى بعد 
رسول الله» وحتى بعد كبر السن وثقل الجسم . 

والواضح أن من تدبر الآية الكريمة» وقرأ سباقها وسياقهاء تبيّن له بجلاء: أن 
هذه الآية جاءت في سياق من استنفرهم وموك الله كله للجهاد: فلا يجوز أن 
يتقاعسوا عن الاستجابة له» ويثاقلوا إلى الأرض» ولا سيما في غزوة مثل غزوة 
تبوك التي يواجه اللمرة i‏ قوة في العالم يومئڵ» وهي دولة الروم. ومثله 
إذا 1 استفرهم كل من ولاه المسلمون أمرهم من بعده» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». 

ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح) رداً على من استدل بآية: « انفروا 
خقافا وتقالا) , > على أن الجهاد فرض عين على كل حال: أن الأمر في هذه الآية 
ا لان الله تعالى عاتب المؤمنين الذين يتأخرون» بعد الأمر بالنفير» 

ثم قال : انفروا خفافًا وثقالاً ي . 

كأن القرآن يقول: إذا قيل لكم: انفروا في سبيل الله فانفروا خَمافًا وثقالاً 
رلا تثاقلوا' ع عن النفير» وإلا تنفروا يعذبكم عذابًا أليمًا ويستبدل قوما غيركمء 
فالأمر بالنفير هنا مبني على الاستنفار قبله. 
5 نم الدرر لقاع 60۷/75 70806 


(۲) متفق عليه عن ابن عباس وقد سبق تخريجه ص 84 : (۳) الفتح (۷/ ۰ ٤٠‏ 
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زقارد العللامة اب فة على ن او ا ل[ انفروا خقافا وتقالاً 4 
أن الجهاد فرض عين: بقوله تعالى: قعل الل المَجاهدين بوهم وهم على 
القاعدين درجة وکا وعد الله الحسنى 4 [النساء: 965]» وهذا ل على 5 القاعدين 
غير آثمين مع جهاد غيرهم كما استذل بقوله تعالى : ظ وما كان المؤمدون لينفروا 
اة فلولا تفر من كل فرقة مهم طَائفَة ليعفقًهرا 4 [التوبة .]٠١١:‏ وَلذن ال 
يبعث السراياء ويقيم هو وسائر أصحابه. قال: ويحتمل أنه اران ار 
البى إلى غرؤة تبوكة 000 ولهذا ر ي 
ابن مالك وأصحابه الذين خلّهُواء حتى تاب الله علب 7 وهذا الاحتمال 
الأخير هو الراجح أو الصحيح. 
؛- آية: قتال أهل الكتاب ™ حتى يعطوا الجزية 4: 

ومن الآيات التي زعموا أنها (آية السيف): آية سورة التوبة في قتال أهل 
الكتاب» وهي قوله تعالى: 9 قَاتلُوا الُذين لا يؤمنوة باللّه ولا بالْيوْم الآخر 
ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الّذين أوتوا الكتاب حى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [التوبة :۲۹]. 

قالوا: هذه الآية تأمر بقتال أهل الكتاب الذين وصفتهم الآية بما وصفتهم بهء 
من اليهود والنصارى» ولم تشترط لقتالهم: أن يكونوا قاتلوا المسلمين» وعلى 
الذين آمنوا أن يقاتلوا هؤلاء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ومن الواضح كن تدبر آيات القرآن» وربط بعضها ب بھی ان هله الات رلت 
غ قوق التي أراد النبي فيها مواجهة الروم» والذين قد واجههم المسلمون 
من قبل في معركة مؤتة» واستشهد فيها القواد الثلاثة الذين عينهم النبي كك على 
التوالي : زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة. 

فالمعركة مع دولة الروم كانت قد بدأت» ولا بد لها أن تبدأء فهذه 
الإمبراطوريات الكبرى لا يمكن أن تسمح بوجود دين جديد يحمل دعوة عالية» 


.)۷ المغنى ثارت‎ )١( 
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لتحرين ار من العبودية للبشر» وخلاصة دعوته: « ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 
شیا ولا يتَخذ بعضتا بعضا أَرْبَابا من دون الله 4 [آل عمران: 14]. وهؤلاء يريدون أن 
يكونوا أربابا لشعوبهم من دون الله! 

وهم الذين بدؤوا المسلمين لبهم والتحرش بهم ۰ وهو المعهود د والمنتظر 
منهم › فيه ور سمي الا بد انر ها لمشو وهي كره لهم. 

وقد رأينا الرسول الكريم أقدم على غزوة تبوك حين بلغه أن الروم يعدون العدة 
- بوساطة حلفائهم من قبائل العرب - لغزوه في عقر داره في المديئة» فأراد أن 
يغزوهم قبل أن يغزوه» ولا يلع لهم المسادرةء ليكون زمامها بأيديهم . . وهذا من 
اة وحن اكد u‏ ا سجر الس ل 
العسكرية)“ للرسول الكريم با . 

فالآية الكريمة هنا تأمر باستمرار القثتال لهؤلاء الروم الذين يزعمون أن نهم أهل 
كنات 6 وأنهم على دين المسيح› وهم أبعد الناس عن حقيقة دينه. تخا دوا 
النصرانية الأصيلة عن التوحيد» وادخلوا فيها عناصر من وعم القديمة . ولذا قال 
القاضى عبد الجبار (ت415ه)0": إن الروم ما تنصرت» ولا أجابت المسيح» بل 
النصارى رك ات عن دين المسيحء ل أصوله وفروعه» رمات 
الى ديانة أعدائه! ! ا 

وهذه الآبة لا يجوز أن تقرأ منفصلة عن سائر الآيات الأخرى في القرآن» فإذا 
وجد في أهل الكتاب من اعتزل المسلمين» > فلم يقاتلوهم» ولم يظاهروا عليهم 
1 وألقوا إليهم اهن فليس على المسلمين أن يي وقل قال الله تعالی : 
في شأن قوم من المشركين: « فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وَألقَوا إِليِكُمْ لسم 


(1) انظر: على سبيل المثال: الرسول القائد» وبين العقيدة والقيادة» ودروس عسكرية في السيرة النبوية» 
وجيش الرسول؛ ودروس في الكتمان لمحمود شيت خطاب» والعبقرية العسكرية في غزوات الرسول 
على الله عور والمرسة الكو اة وه ار را م ا 
الإسلامية؛ لمحمد فرج» واقتباس النظام العسكري في عهد النبي لمحمود شيت خطاب وآخرين» وغيرها 
من الكتب التي تناولت هذا الجائب من السيرة النبوية . 

زفق الظر: تثبيت دلائل النبوة )١18/1١(‏ تحقيق عبد الكريم عثمان. 
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فما جعل الله لَكُم عليه سبيلا 4 [النساء: .]۹٠١‏ ولا ريب أن أهل الكتاب أقرب إلى 
الل عن ا ا ف ل ا و فال رن اکر ا 
عن المسلمين وألقوا إليهم السلمء ثم يأمر بقتال أهل الكتاب إذا هم فعلوا ذلك! 

وقال النبي بلا : «دعوا الحبشة ما و واليشة: ا كانه 
كما هو معلوم. 

وقال العلمة محمد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى: طحت يعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون 4 [التوبة :4 ]: (هذه غاية للأمر بقتال أهل الكتاب ينتهي بها إذا 
كان الغلب لناء أي قاتلوا ناکر عند وجود ما يقتضي وجوب القتال كالاعتداء 
عليكم» أو على بلادكم» أو اضطهادكم وفتنتكم عن دينكم» أو تهديد أمنكم 
وسلامتكمء > كما فعل الروم» فكان سببًا لغزوة تبوك» حتى تأمنوا عدوانهم 
بإعطائكم ابلزية في الال اللذين قدت بهما . ال الأول لهي وهو: أن تكون 
صادرة عن يدء أي : قدزة .وسحعة: فلا يظلّمون Rs‏ والثاني لکم» وهو: 
ااا وا مراد به تخضيد شوكتهم» والخضوع لسيادتكم وحكمكم. وبهذا يكون 
تيسير السبيل لاهتدائهم إلى الإسلام» با يرونه من عدلكم ومام وفضائلكم» 
التي يرونها أقرب إلى هداية أنبيائهم منهم . فإن أسلموا عم الهدى والعدل 
والاتحاد» وإن لم يسلموا کان الاتحاد بينكم وبينهم TT‏ ولم يكونوا 
حائلاً دونها في دار الإسلام. 

والقتال لما دون هذه الأسباب التي يكون بها وجوبه عيبا أولى بأن ينتهي بإعطاء 
الحزية» ومتى أعطوا اخرة وجب تأمينهم وحمايتهم» والدفاع عنهم» وحريتهم 
في دينهم بالشروط التي تعقد بها الجزية ء ومعاملتهم بعد ذلك بالعدل و 
كالمسلمين » ويحرم ظلمهم وإرهاقهم بتكليفهم ما لا يطيقون كالمسلمين» و 
(أهل الذمة)» لأن كل هذه الحقوق تكون لهم بمقتضى ذمة الله وذمة رسوله. 
)١(‏ رواه أبو داود في الملاحم (0» والنسائي في الجهاد »)۳١۷١(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب السير 

(175/4)» عن أبي سكيئة عن رجل من أصحاب النبي ياء وحسنه الألباني في صحيح النسائي 

(75410/5)» وتمامه: «واتركوا الترك ما تركوكم». 
(؟) قد فصلنا هذه الحقوق التي قررتها الشريعة لأهل الذمة في كتابنا : (غر السلمين في الجن الإسلامي) 


ص ١-۹‏ ولقد آثرنا تعبير (غير المسلمين) على تعبير أهل الذمة أنه أصبح يؤذي مواطنينا من 
المسيحيين في مصر وغيرهاء فلم نر ضرورة شرعية لإبقائه . وسيأتي مزيد بحث في ذلك . 
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وأما الذين يعقد الصلح بيننا وبينهم بعهد وميثاق» يعترف كل منا ومنهم باستقلال 
الآ رة (أهل اليد واللعاهدي )190 ات 
وقال العلامة الشيخ محمود شلتوت في رسالته (القرآن والقتال): 
(وقد جاء في سورة التوبة بعد هذه الآيات آيتان» ربما أوهم ظاهرهما حلاف 
ما تقرر هذه الآيات في سبب القتال» نسوقهما هناء ونبيّن ما يدلان عليه في ضوء 
الآيات المتقدمة التي تعتبر - لكثرتها ووضوحها - أصلاً في مشروعية القتال 
وسببهء يجب أن يتحاكم إليه ويخرح ما سواه غليه. 
أولا: قوله تعالى: 9 قَاتلُوا الّذينَ لا يؤمئون باللّه ولا باليِوْم الآخر ولا يُحَرَّمُونَ 
ا حرم اله ومول ولا ديو دين الح من ادن أوتُوا الكتاب سكن موا الجزية ص 
يد وهم صاغروت ‏ [التوبة :19]. 
ثانيا: قوله تعالى: يا أيهًا الّدين آمنوا قَاتلُوا الّذين يلُوتَكم من الْكُمَارِ ولْيِجِدوا 
فيكم عَلْظَة واعلّموا أن الله مع المتقين ) [التوبة .]٠١١:‏ 
فالآية الأولى تأمر المسلمين باستمرار مقاتلة طائفة هذه صفتها: لا يؤمنون 
باللّه... 4 [التوبة :۲۹]ء قد ارتكبت من قبل مع المسلمين ما كان سببًا للقتال من 
نقض عهد» وانقضاض على الدعوة» ووضع للعراقيل في سبيلهاء فهي لا تجعل 
عدم الإيمان وما بعده سبي للقتال» ولكنها تذكر هذه الصفات التي صارت إليهم» 
تبييتًا للواقع» وإغراء بهم» مع نحق العدوان منهم؛ غيروا دين اللهء واتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دونه يَحلّلون لهم بالهوى ويحرمون» غير مؤمنين 
بتحليل الله ولا تحريهء وليس عندهم ما يردعهم عن نقض عهد» ولا مصادرة 
حق» ولا رجوع عن عدوان وبغي. 
هؤلاء هم الذين تأمر الآبة باستمرار قتالهم حتى نأمن شرهمء ونثق 
بخضوعهم» وانخلاعهم من الفتنة التي يتقلّسِون فيهاء وجعل القرآن على هذا 


.)۲۷۹ ,؟ال8/١١( انظر: تفسير المنار‎ )١( 
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الخضوع علامة» هي دفعهم الجزية» التي هي اشتراك فعلى في حمل أعباء الدولة» 
فا الؤضائلن :إلى الشاك العامة الاين وين لين 

وق الاي ها يدل على سيا القتفال:الذي] أشرنا إله وهو قولة اتتعالى: وهم 
صاغرون 4 وقوله: «عن يدب4؛ فإنهما يقرران الحال التي يصيرون إليها عند أخذ 
الخزية شوم وح GS SS O SLE‏ السلمين a‏ 
أحكامهم» ولا ریب أن هذا يۇذن سابقية تمردهم» وتحفق ما يدفع المسلمين إلى قتالهم . 


هذا هو المعنى الذي يفهم من الآية he‏ وتتفق E‏ 
ولو كان القصد منها أنهم يقاتلون E‏ يان الكفر سبب لقتالهم لجعلت غاية 
القتال إسلامهم» ولا قبلت منهم الجزية وراظن ديه 

أما الآية الثانية : قاتلوا الّذين يلونكم . .. [التوبة:77١]»‏ فليست واردة مورد 
الآيات السابقة في بيان سبب القتال وما يحمل عليه» وإنما جاءت إرشادًا لخطة 
حربية عملية تترسّم عند نشوب القتال الملشروع فعلاء فهي ترشد المسلمين إلى 
وجوب البدء عند تعدد الأعداء بقتال الأقرب فالأقرب» عملاً على إخلاء الطريق 
مق الأعداء الارن وها لل ا لسار 

وهذا المبدأ الذي قرره القرآن من المبادئ التي تعمل او المتحاربة في هذا 
العصر الحديث» فلا تخطو دولة مُهاجمة خطوة إلا بعد إخلاء الطريق أمامهاء 
والاطمئنان إلى زوال العقبات من سبيلها . 


)١(‏ قد وقف بعض من يقصد الكيد للإسلام عند ظاهر هذه الآية: «قَاتلُوا الْذين يلونكم من الْكُفّارِك 
[التوبة:77١]»‏ وزعم أن الدين الإسلامي يأمر بقتال الكفار عامة» حصل اعتداء منهم أم لم يحصل» 
حتى يؤمنوا ويدينوا بالإسلام. قال: وقد استقر الحكم في الشريعة على هذا. والواقع أن المراد من كلمة 
الكفار في الآية ونظائرها: المشركون المحاربون الذي قاتلوا المسلمين واعتدوا عليهم» وأخرجوهم من 
ديارهم وأموالهم» ووقفوا فتنة للناس في دينهم» وهم الذين تحدّنت عن أخلاقهم أوائل سورة التوبة. 
وكذلك المراد فى كلمة (الناس) الواردة بحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»ء 
فإن الذي 8 انتهاء قتاله على ما ذكر في الحديث بالإجماع هم مشركو العرب خاصة. أما غيرهم 
فيكفي في انتهاء قتاله أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
وبهذا تتفق الآيات بعضها مع بعض» ويجمع بينها وبين الأحاديث» ويسقط مثل ذلك الزعم الباطل. 
(محمود شلتوت). 
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وبهذا يتبين أنه لا صلة للآيتين بسبب القضال الذي تضافرت الآيات الأخرى 
على پیانه)'' انتهى . 
بعض الآيات التي ادعوا نسخها بآية السيف: 

لا يسع المجال هنا لتتعرض لكل الآيات الكثيرة والوفيرة التى زعموا أنها 
PETER‏ 

فإنهم لم يتركوا آية تدعو إلى الرفق واللين» أو العفو والصفح., أو الصبر 
والدفع بالتي هي أحسن» أو تأمر بالدعوة بالحكمة والموعظة ألحسلة» ا 
باهر اسابى فى بكارم الأحلاق التي أعلن محمد عليه الصلاة والسلام الشف 
لما لا ل ا مضا انه اا 

فقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم باي هي 
أحسس 4 [الفحل +6 15]«قالراء متها ية السنيقية: 

و ا ا 

وقوله تعالی : a‏ ش 
قالوا: نسختها آية السيف. 

وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا»# 
[البقرة: »]١9-‏ قالوا: نسختها آية السيف. 

وقوله تعالى: طلا إكراه في الدين فد تين الرّشد من الي 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ 
قالوا: نسختها آية السيف 

0 0 (وإن ال [الأنفال: 11]ء 


)١(‏ انظر: القرآن والقتال ص۴۷٠‏ ۳۸ طبعة دار الفتح. بيروت. 
هم إشارة إلى الحديث الذي روأه أبو هريرة: "إا بعثت لاقم صالح الأخلاق " أو ' مكارم الأخلاق " 2 
وسيأتى تخريجه بعد ص ۳۲٤‏ . 
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وقوله تعالى: ظ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم 
عليهم سبيلا 4 [النساء: ٠‏ 9]» قالوا: نسختها آية السيف. 

وقوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبروهم وتفسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) [الممتحنة: ۸] نسختها آية السيف . 

وقوله تعالى لرسوله: ‏ واتبع ما يوحئ إليك واصبر حتئ يحكم الله وهو خير 
الحاكمين» [يونس :۹ »]٠١‏ قالوا: نسختها آية السيف. 

ومثلها كل ما أمر فيه الرسول بالصبر» مثل قوله تعالى: « فاصبر إن وعد الله 
الرسل ولا تستعجل لهم # [الأحقاف: 5 7]: وغيرها. 

وسنختار هنا بعض هذه الآيات - التى ادعى نسخها - ما يحتاج إلى بيان في 
موضوع الجهاد والقتال» لثلقي عليها شعاعَاء يبن الصواب من الخطأء ويميّز الحق من 
الباطل. ش 

:4 آيلة: ط وقَاتُوا في سبيل الله اذين يقاتلونكم‎ -١ 

من الآيات التي ادغوا فا انا خا( السيف) قوله تال في سور 

ط وقاتلوا في سبيل الله لين يقاقلونكم ولا تعتدّوا إن اله لا يحب المعتدين 4 
[البقرة: e ]٠۹۰‏ نسخت مفهومها. إذ مفهوم المخالفة في قوله: ل وقاتلوا 
SS‏ 

قال اور الاين (قال اين رید : هي منسوخة» نسخها: « وقاتلوا 
TT‏ 

وعن ابن عباس : أنها محكمة ٠.‏ روى عله ابن أبي طلحة : ل[ وقاتلوا في سبيل الله 
دين يقَاتُوتَكُم ولا تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين © [البقرة: 4غ قال: لا تقتلوا 
النساء والصبيانء ولا الشيخ الكبير»ء ولا من ألقى إليكم السلم e‏ يده» فمن 
فعل ذلك فقد اعتدى. 


)١(‏ هو: محمد بن زيد بن المهاجر بن قنمذ. 
0 
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قل ابو جر النكاضس؟ بوهذا ايلم الفوليق »مين الد رال 

اما ال و کر نسيل قال حدنا عيد الاين ر قال و 
مالك» عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله ياء رأى في بعض مغازيه امرأة 
مقسولة فكره ذلك» ولهى عن قتل الساء والصصبيان97©,. وهكذا پروی أن عمز 
ابن عبد العزيز رحمه الله كتب: لا تقتلوا النساء والصبيان والرهبان في دار الحرب 
فتعتدواء إن الله لا يحب المعتديه 37 . 

قال أبو جعفر: والدليل على هذا من اللغة: أن (قَاعل) يكون من اثنين» قإنا 
هو من أنك تقاتله :ويقاتلك» فهذا لا يكون في النساء ولا الصبيان» ولهذا قال من 
قال من الفقهاء(": لا يُوْخَذ من الرهبان الجزية» لقول الله عز وجل: قاتلا 
لين لا يؤمنون باللّه ولا بوم الآخر ) إلى حى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغروت4 [التوبة :۲۹]. وليس الرهبان من يقاتل» فصار المعنى: فقاتلوا في طريق 
الله وأمره: الذين يقاتلونكم. ولا تعتدواء فتقتلوا النساء. والصبيان والرهبان» ومن 
أعطى الجزية» فصح أن الآية غير منسوخة)؟ انتهى . 

ونحن مع الإمام أبي جعفر النحاس » ومع ما رواه ابن أبي طلحة» عن 
ابن عباس: في أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة. إذ الأصل في آيات 
القرآن هو الإحكام» وبقاء حكمها ساريًا نافذاء ولا نسخ إلا بدليل قاطع» 
ولا دليل. ونزيد على ما قاله أبو جعفر: أنها نهت بمفهومها عن قتال من لم 
يقاتلناء ولم ينسخ هذا المفهوم أيضًا. وقد جاء في رواية ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : 


)١(‏ الحديث متفق عليه وسيأتى تخريجه ص١‏ 6/ا. 

(0 روى ابن أبي شيبة في السير (۳۳۷۹۸)» عن يحيى بن يحيى الغسانى قال: كتبت إلى عمر 
او الآبة :ل وقاتأوا في سَبيل الله اين يُقَاتلونَكُمْ ولا عدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 [البقرة : ..٠‏ قال:. فكتب إلي: أن ذلك في النساء والذرية ومن لم يتصب الحرب منهم . 

(9) هكذا يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم» بخلاف 'الشافعي» فهو يرى أخذ الجزية 
من الرهبان. انظر: الأم (248/5» المغني (571/11). 

(4) الناسخ والمنسوخ 161 .)٠١۸‏ 


(فقه الجهاد )١/91‏ ْ قف 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 


أنه أضاف إلى النساء والصبيان والشيخ الكبير: من ألقى إليكم السلمء 


يده . 


؟- آية: طلا إكراه في الدين 4: 

ومن الآيات التي قلاف إن أنه البيف ا ر ا و ل إكراء في 
الدين قد تَبِيّن الرشد من الَف 4 [البقرة:107]. 

والذي أراه: أن مثل هذه الآية لا تُنسنخ؛ لأنها معلل بعل لا تقبل النسخ» فهي تبيّن أن 
الدين الحق - وهو دين الإسلام - لا يقبل الإكراه ولا يجو الإكراه» لعلّة ظاهرة» وهو: 
أنه لا يحتاج إلى إكراة قطء لجلاء بيناته» ووضوح دلائله. 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير الآية: يقول تعالى: لا إكراة في الذين 4: 
أي E‏ أحد على الدخول في دين الإسلام» فإنه بين واضح» چان دلائله 
وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله للإسلام 
وشرح صدره له» ونور بصيرته: دخل فيه على بِيّنَة» ومن أعمى الله قلبه» وختم 
عل سنعة ويره فانة لآ بيده الدخول فى الدين مكرها فقسورا :..وقنا ذكروا أن 
سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصارء وذ كان اغ ا 

و بشع ب ليجنا القول: ما ذكره أبو جعفر النحاس في (الناسخ والمنسوخ) 
بإسناده إلى زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول لعجوز نصرانية : أسلمي أيتها العجوز تسلمي› إن الله بعث محمد بالحق. 
قالت العجوز: أنا عجوز كبيرة» وأموت إلى قريب . فقال عمر: اللهم اشهد. ثم 
قال : (لا إكراه في الذين )2 

ورجح النحاس أن الآية مخصوصة بأهل الكتاب» لا رواه النسائيٍ بإسناده إلى 
ابن عباس قال: كانت المرأة تجعل على نفسها - إن عاش لها ولد - أن تهوده» فلما 


. 081 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني (۳۲/۱)ء والبيهقي في الكبرى (۳۲/۱)ء كلاهما في الطهارة» وابن عساكر في تاريخه 
(۳۳۹/۸)» ولم يذكروا قوله: إلا إكراه في الدين 4 وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 2709 
والمحلى .)١195/١5(‏ 
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الفصل الرابع: آية السيف وما قيل: إنها نسخت ٠٠١‏ آية 
آجلیت' بنو النضير» كان فيهم من أبناء الأنصار! فقالت الأنصار: لا ندع أبناءنا» 
فأنزل الله عز وجل : « لا إكراه في الدين قد بين الرشد من الَْيٍّ 4 [البقرة: 20]903 . 
قال أبو جعفر: قول ابن عباس فى هذه الآية أولى الأقوال» لصحة إسنادهء وأن 
مثله لا يؤخذ بالرأي» فلما حبر أن الآية نزلت فى هذا» وجب أن يكون أولى 
الأقوال» وأن تكون الآية مخصوصة'. 
ونحن مع أبي جعفر النحاسء ومع ابن عباس رضي الله عنهما في أن الآية 
نزلت فيما ذكره من قصة الأنصارء و ا ضيك وا : أن العبرة 
مرم اللفظط لا بخصوص السيب» ولفظ الآية عام لأنه نكرة فى سياق النفى 
فتعم» وبهذا يتناول السبب وغيره. 
وما يؤكّد ما جاءت به هذه الآية من نفي الإكراه بصيغة مطلقة: ما جاء فى 
القرآن الي من مثل قوله چ « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 
انت تكره الاس حتیٰ يَكُونوا مۇمنين 4 [يونس :4 بهذا الاستفهام الإنكاري» 
وقوله تعالى لی اسان 0 لقومه: اراي يتم إن كنت عل بينة من ري وآتاني رحمة 
من عنده فعمیت عایکم أنلزمكموها وتم لها كارهون 4 [هود .[YA:‏ 
وما يؤيد ما دلت عليه الآية من النفي المطلق للإكراه في الدين: ما ذكرناه مما 
علّلت به الآية ذلك. بقوله تعالى : فد تبين الرشد من الغي 4 [البقرة :۲ فلا 
حاجة إذن إلى الإكراهء ولا ا له. 
؟- آية: وان جتحوا لسم فاجتح لها 4: 
يقول 2 أبن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى : ل وإن جتحوا للسّلم فاجتح 
لها وتوكل على الله 4 [الأنفال Re‏ 
يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد يَكهِ: وما تخا من قوم خيَّاتَة4 
[الأنفال »]٥۸:‏ أو غَدرَاء ط فانبد إليهم على سواء ي وآذنهم بحرب» ‏ وإن جنحوا 
)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد (IAT)‏ والنسائي في الكبرى كتاب التفسير 6/0 ¥( 1 بن حبان في الان 
(o17)‏ وقال الأرناؤوط: : إسناده صحصيح على شرطهماء والبيسهقي في الكبرى كتاب الجزية 
857/9 عن ابن عباس » وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۳۳۳) . 
() الناسخ والمنسوخ للنئحاس ص 509. 
TY‏ 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 
لسم فاجنح لها وتوكل على الله 4 [الأشان59 ]حورت RN‏ اك وار كتاف 
الحرب: إما بالدخول فى الإسلامء أو بإعطاء الجزية» وإما بموادعةء ونحو ذلك 
من أسباب السلم والصلح› فاجنح لهاء يقول: فمل إليها وابذل لهم ما مالوا إليه 
من ذلك لر 

لو ذكنالطبري: فول فاد وازن ر بان هذه الج اوا ا وا ل فافتلوا 
ا [التوبة : 8] إلخ» ثم رد عليه قائلاً: فأما قول قتادة 
ال كل ا عر أن ع الكية م فنقول: لا دلالة عليه من کتاب 
ولا سنة» ولا فطرة عقل . 

قال: وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره» على أن الناسخ لا يكون 
إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجهء فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن 
تام انين 
-٤‏ من عجاثب ما قالوا في النسخ: 

. ومن عجائب ما قالوا ف في النسخ في القرآن: ما قاله الإمام ابو بكو بن الغرني” 
(من أغرب آية في النسخء قوله تعالى: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين ) [الأعراف :11۹4 أول الآية e‏ وآخرها ملسوخ» وأوسطها 
مک۱۱ 5 أن قوله تعالى: 8 العفو 4 منسوخء وقوله: ل[ وأعرض عن 
الجاهلين © منسوخ . وطبعاً الناسخ هنا : آية السيف فيما يزعمون» وأما قوله: 
8 وأمر بالعرف © فهو غير منسوخ! 

وهذا مع أن هناك من المفسّرين من قالوا: إن a‏ حتيكتت كام 
الأخلاق» فكيف تنسخ» والرسول عليه السلام قد قال عن نفسه: «إنما بعثت لالم 
صالح الأخلاق» أو «مكارم الآ حلاق»". 

(۱) انظر: تفسير الطبري )٤۳ - + /١5(‏ بتحقيق محمود شاكر. 

(۲) انظر: أحكام القرآن )۳۳۸/١(‏ والبرهان للزركشي )41١/1(‏ وقبل ابن العربي قاله هبة الله الضرير في كتابه. 

(۳) رواه أحمد في المسند (۸۹0۲) بلفظ : «صالح الأخحلاق)» وقال مخرجوه : : صحيح وهذا إسناد قوي» 
والبخاري في الأدب المفرد (١/٤١١)ء‏ والحاكم في تواريخ المتقدمين (۲/ »)٦١١‏ وصححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي» والبيهسقي في الشعب باب جسن الخلق برقم c(¥YAYA)‏ وفي الكبرى كتاب 


الشهادات 2))١91١/١١(‏ عن أبي هريرة» وقال ابن عبد البر: هو حديث صحيح متصل من وجوه 
صحاح عن آبي هريرة وغيره (فيض القدير : ؟/ »)0۷١‏ وصححه الألباني في الصحيحة (0). 
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الفصل الرابع:آية السيف وما قيل: إنها نسخت ٠١١‏ آية 
فأما قوله: «خذ العفو 4 ففسر باذ الکو الال وقيل: نسخته الزكاة 
المفروضة. وفسر بأنه أخذ العفو من أخلاق الناس» يعني الأمر بالاحتمال» وترك 
الغلظة والفظاظة» كما قيل» وجاء هذا ea‏ وعروة ابني الزبير ٠‏ 
بإسئاد صحیم) , 
قال النحاس: وهذا أولى ما قيل في الآية» لصحة إسناده» وأنه عن صحابي 
يخبر بنزول الآية» وإذا جاء الشيء هذا المجيء ءلم يسع أحذدا مخالفته. والمعلى 
عليه : ل[ خذ العفو 4 : أي السهل من أخلاق الناس» ولا تغلظ عليهم» E‏ 
بهم. وكذا كانت أخلاقه ا : أنه ما لقي أحدا قط بمكروه في وجهه» ولا ضرب 
أحدًا بيده" . وقيل لعائشة رضوان الله عليها: ما كان تلق رسول الله كلاة؟ 
فقالت: كان حلقه القرآن" . 
ورجح الطبري أن هذا آم لني ية في علاقته بالكفارء أمره بالرفق بهم 
بدلالة الاق : 


وخالقه غير فقال: إن ١‏ النبي يكن مر بالأخلاق السهلة اللينة لجميع الناس» 
بل هذا للمسلمين أولى» وقد قال ابن الزبير» وهو اللي فصر ال والله 
لأستغملن الأخلاق السهلة ما بقيت» كما أمر الله عز وجل). فهو يراها 
ETRE‏ 


)١(‏ رواه البخاري في التفسير. (5747)» وأبو داود في الأدب (۷۸۷٤)ء‏ عن عبد الله بن الزبير» وأبو جعفر 
النحاس في (الناسخ والمنسوخ) ص ؛ . 

() رواه مسلم في الفضائل (۲۴۲۸)ء وأحمد في المسند (٥۹۸٤۲)ء‏ وابن ماجه في التكاح (٤۱۹۸)ء‏ 
عن عائشة» ما ضرب رسول الله وء شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادماء إلا أن يجاهد في سبيل 
الله. ۰ 

[فرق رواه مسلم في صلاة المسافرين (4٤۷)ء‏ وأحمد في المسند (2)54759 وأبو داود »)۱۳٤۲(‏ والنسائي 
۰)١‏ كلاهما في قيام الليلء عن عائشة» ونصه: ألبثيني عن خلق رسول الله 4؟ قالت: ألست 
تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت فإن خلق نبي الله اة كان القرآن. 

(4) انظر: جامع البيان (4/ .)٠١١‏ 

(45) انظر: الناسخ والمنسوخ 449 . 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 


| دفي الآية: لإ وأمر بالعرف ي والح 03 هو OE) E E‏ 
ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك» وقد جاء هذا في الحديث2!7. 
وها لإ وأعرض عن الجاهلين ) زعم ابن زيد: أن هذا منسوخ بالأمر بالقتال ‏ 
وقال غيره: ليست بمنسوحة»ء وإنما أمر باحتمال مّن ظلم . وما بعد هذه الآية 175 

على ذلك : ل وما ينزغتك من الشيطَان تزغ فاستعذ باللّه 4 [الأعراف : AE‏ 

وقد فسّر ابن القيم هذه الآية الكريمة تفسيرا حسنًاء في سياق حديثه عن جهاد 
رسول الله ياء وكيف كان تعامله مع الناس. 

قال رحمه الله في الهدي النبوي: 

(فأمره عر وجل» باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم» وباتقاء شر الشيطان 
بالاستعاذة منه» وجمع له في هذه الآيات مكارم الأخلاق والشّيّم كلهاء فإن ولي 
الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: فإنه لا بد له من حق عليهم يلزمهم القيام به 
وار e‏ 0# بد عن ناريط E‏ بيع عدهع فى تجله فأمر بأن يأخذ من 
الح الذي عليهم ما تطوعت به أنفسهم وسمحت به وسهل غليهمء ول و 
وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقة» وأمر أن ببأمرهم بالعرف» وهو 
المعروف الذي تعرفه العقول السليمة» والفطر المستقيمة» وتقر بحسنه ونفعه» وإذا 
أمر به يأمر بالمعروف أيضًا لا بالعنف والغلّظةء وأمره أن يقابل جهل الجاهلين منهم 
بالإعراض عنه» دون أن يقابله بمثله» فبذلك يكتفي )ا 


ومن الخطأ البين» أن يعتبر كل أمر جاء به القرآن بالإعراض عن المشركين: منسوحًا 
بال اليف فهذا من:التوجيه احق فى القرآنء وتكوين الجانب الأخلاقي في 
الشخصية الإسلامية. ومثله لا ینسخ. 


سو EE‏ لقت رسول الله اة فقال لي : «يا عقبة بن عامر» صل من قطعك» وأعط من 
حرمك» واعف عمّن ظلمك» . رواه أحمد في المسند (١٤۷۳۳١)ء‏ وقال ا : إسناده حسسن »› 
والحاكم في البر والصلة »)١57/5(‏ وسكت عنه هو والذهبي» والطبراني في الكبير (!ا١559/1),‏ 
والبيهقي في الشعب باب صلة الرحم (5/؟؟5).: وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد 
والطبرانى وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات (944/8)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
)۸41( 00 

(۲) زاد المعاد (۳/ )١57‏ طبعة الرسالة . 


۲٦ 


المصل الرابع: آية السيف وما قيل: إنها نسخت ١‏ آية 
عار عات ا وذكر ابن كثير وغيره في تفسيرها: أنها 
بام جا أي مورة السام ا انع ما أوحي يك من ربك ل لَه إل هو وأعرض 
عن الْمشركين 4 [الأنعام:* ٠غ‏ فهو مأمور أذ يشبع وحي الله إليه» موقي 
بأوامره. منتهيًا عن نواهیه› رشا ف الکن غير مبال بهم . 
وفي سورة الحجر: ل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشر كين 4 [الحجر: 45]. 
أمره أن يصدع بما أمره الله هة سلا رسال رة ولا اني اشر ن :انين 
يقفون في وجهه» ويصدون عن سبيله. 
دفي سورة ا يقول كل « ويقولون متئ هذا الح إن كنم صادقين 6 
1 يوم ,الفح لا ينقع اين كقروا إعانهم ولا هم ينظرون 9 © فأعرض عنهم وانتظر إِنَّهم 
منتظرون © [السجدة:۲۸-١١].‏ 
بلاق جميكاءة او برح اللات اللي بزل الله ف اهاه لا يرد عن القوم 
ار وإن آتی لم ينفع هؤلاء الإيمان لو آمنواء آنه إعان المضطر الذي لم 
1 له کیان قلا يقبل» كما قال تال : ط فلم يك ينفعهم إعانھم لا رأوا بَأسنا 4 
[غافر : 86]. 
فأم و الرسول أن يعرضن عل كسا قال ابن كير آي أعرضن عن هحول 
المشركين» وبلغ ما أنزل إليك من ربك» وانتظر فن الله سينجز لك ما وعدك» 
سينصرك على من خالفك» إنه لا يخلف الميعادء وقوله: «إِنَّهُم منتظروت) 
[السجدة: :]۴١‏ أي أنت منتظرء وهم منتظرون» يتريصون بكم الدوائرء وسترى 


أنت عاقبة صبرك عليهم . . . إلخ). 


,)458 ٤٦٤ /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وفي سورة النجم يقول تعالى : ل[ فأعرض عن من تولّئ عن ذكرنا ولم يرد إلأ 
الْحياة الدنيا 09 ذلك مبلغهم من العلم» [النجم :۲۹ ١۳]ء‏ والإعراض في الآية 
لا يخرج عن معناه الآيات a e‏ ا 2 2 به س المؤمنين 


مه م4 قاس 


TTT 
ومثل الأمر بالإعراض: الأمر بالتولّي عن المشركين» كما قال تعالى: #فتول‎ 
4 عنهم حتئ حين # [الصافات : 5/ا١]» « فول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر‎ 

[القمر :٦]ء‏ 8 فول عنهم فما أنت بملوم 4 [الذريات: 54]. 

را أن الزسيزل الكرين :أن رى :عن الملبركين : أ آيضنا ان عرض عن 
النافقين» كما في قوله تعالى في سورة النساء: « ولك الذين يعم اله ما في قلوبهم 
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا 4 [النساء .]٠١:‏ 

وفي نفس السورة يقول سبحانه عن هؤلاء المنافقين : ط ويعُولُوتَ اع ذا برزوا 
من عندك بيت طائفَة نهم غَيْرَ ادي تقول واللّهِ يكنب ما يِيْمُونَ فأعرض عنهم وتوكل 
عَلَى الله وق باللّه وكيلاً 4 [الساء:١۸].‏ 

فالإعراض عن المنافقين في الآيتين لا يتصور أن يدعى أنه نسخ بآية السيف» 
أحكام ان ولك م الاعترافن عن الا الى ب و انه 


ولا يجعل موقفهم عقبة في سبيل دعوته. 
وروى البخاري في التفسيرء IGE as‏ 
الجاهلين 4 [الأعراف :١].ء‏ حديث ابن عباس : أن عبينة شمن - الزعيم 


0 المدينةء فنزل على ابن أخيه ال وكان 

يدنيهم عمر ويستشيرهم» فطلب مته عسينة أن يسنان له ليدخل على عم 
0 وأذن له عمرهء فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب» فواللة 
ما تعطينا الجزرلء ولا تحكم بيننا بالعدل! فغضب عمر حتى هم به» فقال له الم 
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المُصل الرابع:آية السيف وما قيل: إنها نسخت ٠٤١‏ آية 
يا أمير المؤمنين: إن الله تعالى قال لنبيّه: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين 4 [الأعراف :۱۹4]ء وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين 
تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله . 
فانظر : كيف استدل الحر بالآية» وكيف قبلها عمرء ووقف عندهاء ولم يقل 
نعل الك موي فهذا لم يقله أحد من هؤلاءء اع 6 ا 
ابن قيس » ولا راويها ابن عباس رصي الله عنهم جميعا. 


آية السيف نسخ آخرها أولها!!: 


ومن غرائب ما قالوه في النسخ ما ذكره العلامة ابن الخري فى فر (کل 
ما في القرآن من الصفح عن الكفارء والتولي والإعراض والكف غه فهو فهو 
منسوخ بآية السيف» وهي قوله تعالى: ذا انسح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين 
ت وج لوهم 4اا :9 نسخت مائة وأربمًا وعشرين آيةء ثم صار آخرها 
ناسًا لأولها!! وهو قوله: ١‏ فَإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم 4 
[التوبة :]9 . 
وقد زاد الأستاذ الدكتور مصطفى زيد في كتابه القَيّم: (النسخ في القرآن 
الكريم) على ذلك ما قاله المفسرون أو بعضهم» فأوصلها إلى مائة وأربعين آية» 
زعموا أنها نسختها آية السيف» وهى الآية التى ذكرها ابن العربى عند الأكثرين» 
E, e U‏ ۰ 
وره الذكمتوى ريك رضت الله على هذه الأقوال كا ردا لما رتا مرا 
بالأدلة . فليراجع 
تأويل الزركشي لآية السيف ومعنى النسخ فيها: 
وذهب الإمام الزركشي في (البرهان) مذهبًا مخاير لمن قبله في تأويل 
معنى النسخ الذي ذكروه بآية السيف» وتفسيره تفسيراً جديداء بحيث 
)١(‏ رواه البخاري في التفسير (4545)» والبيهقي في الكبرى جماع أبواب الرعاة »)١71/4(‏ عن ابن عباس. 
(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي :»)4١/5(‏ والإتقان للسيوطي (594/5). 
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بارتفاعه» ويعود فم وهو ما ذكره فى بيان النوع الثالث من أنواع النسخء 

قال رحمه الله : 
(الثالث : ما أمر به لسبب ثم يزول السبب؛ كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر 

وبالمغفرة للذين يرجوند لقاء الله ونحوهء. من عدم إيجاب الأأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر والجهاد ونحوهاء ثم نسخه إيجاب ذلك. وهذا ليس بنسخ في الحقيقة» 

جم کو ساس وه 

وإنما هو نسء؛ كما قال تعالى: أو نتسشها» [البقرة:” »]٠١‏ فالمئساأً هو 

الأمر بالقتال» إلى أن يقوى المسلمون» وفى حال الضعف يكون الحكم وجوب 
١ . 0 7‏ 5 2 م < 7 00 ٠.‏ 
قال الزركشي: وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في 

الآيات الآمرة بالتخفيف: أنها منسوخة بآية السيف» وليست كذلك» بل هى من 

المنسأء بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلَّة توجب ذلك الحكم» 

ثم ينتقل بانتقال تلك العلّة إلى حكم آخرء وليس بنسخ» إما النسخ الإرالة حتى 

لا يجوز امتثاله أبدًا. وإلى هذا أشار الشافعي في (الرسالة) إلى النهي عن ادخار 
لحوم الأضاحى من أجل الدافة9©, ثم ورد الإذن فيه» فلم يجعله منسوخاء بل 
من باب زوال الحكم لزوال علّته؛ حتى لو فجأ أهل ناحية جماعة مضرورون تعلّق 

بأهلها النهي . 

)١(‏ إشارة إلى الآية (14) من سورة الجاثية. ونصها: فل للُذين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجوة يام الله 
[الحاثية : »]١٤‏ فالآية تنفي أنهم يرجون لقاء الله. فلعل كلمة (لا) حذفت من ناسخ أو طابع. كما أن 
الآية تقول: ظ أَيَام الله لا لقاء الله! 

(Y)‏ وهي فراءة من القراءات المعتبرة» قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: اللآلى الفريدة في شرح القصيدة 
محمد بن حسن الفاسى (18/7) طبعة مكتبة الرشد. الرياض . 


() في الأصل (الرأفة) وهو تحريف ناسخ أو طابع يقيئًا. والدافة: القوم الذين دفواء أي: وفدوا على المديئة 
من خارجها. 


اميق 


المصل الرابع: آية السيف وما قيل: إنها نسخت ١1١‏ آية 


ومن هذا قوله تعالى: ( يأيها لذن آنوا عليكم أنفسكم . ..4 المائدة: 1.0[ 
كان ذلك في ابتداء لمر فلما قوی الحال وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والمقاتلة عليه. ثم لو فرض وقوع الضعف كما أخنبر النبي ية في قوله: «بدأ 
0 غريباء وسيعود غريبا كما بدا . عاد الحكمء وقال كلد : (فإذا رأيت هوى 

متبعا» ا مطاعاء وإعجاب كل ذي رأي برأيه» لبك عام نفسك)200 . 


الحال» رأفة بمن تبعه ورحمة» إذ لو وجب لأورث حرجًا ومشقة؛ فلما أعز الله 
الإسلام وأظهره ونصره» أنزل عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحالة مطالبة الكفار 
بالإسلام» أو بأداء الجرية - إن کانوا أهل كتاب 0 أو الإسلام أو القتل إن لم 

ويعود هذان الحكمان - أعني المسالمة عند الضعف» والمسايفة (استخدام السيف) 


مات بر موي م ار حك الما ابو جات اانا لكر هي 


وقد نقل السيوطي في (الإتقان)”*2 معنى هذا النص» وإن لم يشر إلى أنه أخذه 
من الزركشى رحمه الله» كعادته فيما ينقل . 
وهذا التفسير من الزركشي للنسخ بآية السيف يحسن أن يقبل إذا أخذناه فى 


حالة الجهاد الواجب» مثل جهاد العدو إذا احتل أرضنًا وعسجر المسلمون عن 


)١(‏ هذا غير مُسَلّم فهذه الآية في سورة المائدة» وهي من أواخر ما نزل من القسرآن» فلا يعتبر ما نزل فيها (في 
ابتداء الأمر) على أن الآية لا تدل على عدم وجوب ار والنهي» كما يفهم من قول الزركشي رحمه الله. 
لأن قوله تعالى في الآية : «الايضركم من صل إذا اهتديثم 4 توجب الأمر والنهي؛ إذ لا يعتبر المكلف مهتديًا 
إذا ترك هذه الفريضة. ولهذا رد سيدنا أبو بكر على المنبر هذا الفهم الذي شاع عند بعض الناس في الأمة بما 
سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم: إن الئاس إذا زاوا الظالم ولم وأخذوا على :يديه أوشك أن يعمهم الله 
بعذاب من عنده» رواه أحمد في المسند ( 00 وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

(0) رواه مسلم في الإيمان »)١45(‏ وابن ماجه في الفتن (7985)) عن أبي هريرة. 

() رواه أبو داود في الملاحم ETE)‏ والترمدي في تفسير القرآن (05). وقال: حسن غريب» وابن 
ماجه في الفتن (2©2 وابن حبان في البر والإحسان برقم 0 والطبراني في الكشصر 
4257١ 09‏ والحاكم في الرقاق 0 وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى 
كتاب آداب القاضي (١١٠/١9)؛‏ عن أبي بي علبة الخشني » وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .)۹۳٤(‏ 


(4) البرهان في علوم القرآن للزركشي 8 ۲ )٤‏ طبعة عيسى الحلبي» بتحقيق أبو الفضل إبراهيم. 
() الإتقان (۳/ 650), 


فق 


الباب اثالث الجهاد بين الدفاع والهجوم 
مقاومته» كما في غا ل روما اا روات الاس هة وضمها فسا إل 
الاتحاد السوفيتي» وإدخالها رغم أنفها وراء الستار الحديدي. فهنا نقول لمسلمي 
تلك البلاد: الجهاد لمقاومة هذا العدو (مُنْس) ومؤجل حتى تتاح الفرصة» وتواتي 
القوة لمقاومته» والتحرر من يره ومثل ذلك: احثلال الصين لتركستان الشرقية 
م إلى دولتها الكبرى بالقوة» واعتبارها جزءًا منهاء رغم أنهم من الجدس 
التركي لا الصيني» ولغتهم الأصلية التركية» فهؤلاء لا قدر لهم على مقاومة 
الصين فسيصبرون إلى حين 

اا 9 هن التاق كاله الشف تكن ابذينا عق اا وف 
حالة القوة نقاتل العالم كله : من قاتلنا ومن كف يده وألقى إلينا السلام» كما 
يدعي الهجوميون أو دعاة الحرب على العالم! فهذا ما نرفضه؛ لأنه 
ينافي الآيات الأخرى في سورة البقرة» وفي سورة النساءء وفي سورة الأنفال» 
وفي سورة الممتحنة» وغيرها. بل في سورة التوبة نفسهاء. حتى بعض الآيات التي 
قبل فيها: إنها آية السيف» مثل قوله تعالى: ظوَقَاتلُوا المشر كين كَاقَةَ كما يقاتلونكم 
كَاقَة 4 [التوبة:7*]ء لأن الآية هنا تأمر بالردٌ بالمثل. وهذا من العدل المشروع الذي 
لا يختلف في شرعيته اثنان. 

وهل من المنطق أن نقول للناس (فى الغرب والشرق): نحن لا يجب علينا أن 
نقاتلكم LS‏ امور لتشم انيه i OE E‏ 
حين نملك مثل ما تملكون أو قريبًا منه: سنقاتلكم جميعًا؟! 

هل يسوغ أن نقول هذا للناس: إننا تركنا قتالكم لضعفناء ويوم نقوى ففرض علينا 
أن نغزوكم في عقر داركم» حتى تسلموا أو تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون؟ 

إننا إذا قلنا هذاء فقد أغرينا العالم كله بحربناء والوقوف ضد أطماعنا 
و واا ا عط فاه وای ا 

وقول الاي هنا إن اقات الدلين غير ا حوس رة لاقي 
في حالة القوة ما لا يبيحون لها في حالة الضعف. ولا يمكننا أن نطمئن إلى 
المسلمين في معاهدة أو مصالحة» لأنهم يحترمون ذلك ما داموا عاجزين» فإذا 
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قدروا د بد ال وأباح لهم دينهم ما كان محظورا عليهم في التعامل مع 
الآخرين. 

ا ترقا سكي بوك لوی وما ر ا 
وتجعلهم أشبه بما كنا نعيبه على الغربيين» الذين يؤمنون بازدواجية ا والذين 
OS‏ قر الصواقة إن الفاهداف و حا ای فلن 
الضعيف. وإن القيم الأخلاقية لا ثبات لهاء N GE‏ 
والأحوال» فتتحول الفضيلة إلى رذيلة» والرذيلة إلى فضيلة . 

EN‏ قي لالع ا NI‏ ان 
مقاليده» وإخضاعه لفلسفتهاء وهو ما تصنعه اليوم مع المسلمين» عربًا وعجماء 
فهي تريد إخضاعهم لحكمهاء > وأن يكونوا جميعًا طُوع إرادتهاء ورهن إشارتهاء 
وهي رر استخدام القوة العسكرية الجبارة التي تملكها في البر والبحر والجوء بأنها 
صاحبة الحضارة الإنسانية ال التي تفوق كل الحضارات» و ا ومن 
حقها - بل من واجبها - أن تفرضها على العالم» لمصلحة العالم نفسهء قبل أن 

كر لاك اها 
0 ولا نحب أن يكون موقفنا قريب الشبه بموقف أمريكاء فإن العالم كله يرفضها 
ويكرههاء ويعتبر سلوكها من الطغيان والجبروت والاستكبار في الأرض بغير 
انلق كما قال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جَبّار عديدٍ 4 [إبراهيم »]٠١:‏ 


اک واد واد 
9e‏ 


الا 


الفصل الخامس: حديث.. ‏ بُعثت بين يدي الساعة بالسيف, 


الفصل الخامس 
حديث: » بعتت بين يدي الساعة بالسيف» 


سؤالي عن هذا الحديث وجوابي المفصّل عنه؛ 

وهو مما يستند إليه الهجوميون أو دعاة الحرب على العالم» باعتباره يعبر عن 
نهج الإسلام» وهو استخدام القوة العسكرية المادية ضد المخالفين. 

ون كنك لت حن هلا دواعت عن جات متم له فاد بان أن 
أعرضها على القارئ هنا. 

من: نند بعضن دعناة المت من الفضافل المسلحةء الى تدب اعمالها إلى 
الأسلامه أو نها الاين إلى السا جر فى بجملة ما يدون إل إلى ديت 
نبوي» يزعمون أله صحيح › وهو الحديث الذي يقول فيه الرسول كو : بعلت ن 
يدي الساعة بالسيف» حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظلّ 
رمحي » وجعل الذلّة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

ونحن نعلم أن علم الحديث ورجاله: بحر واسع عميق» لا يستطيع السباحة فيه 
أو الخوص في أعماقه إلا أهلهء ولذا وقفنا أمام هذا الحديث لنسأآل أهل الذكر: 
أهذا الحديث صحيح حقيقة أم لا؟ وإن كنا من. ناحية المعنى ننكره» فإن الرسول 
الكريم بعث بالنجة والإقناع والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
بالتي هي أحسن» وليس بالسيف والعنف» والله تعالى يقول : لا إكراه في الاين 
قد تين الرشد من الي فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوتقَئ ٠‏ 
لا انفصام لها والله سميع عليم 4 [البقرة : ٦‏ . 

ترو امن باحك إلقاء ضوء كاشف على القيمة العلمية لهذا الحديث» الذي 
سك به المتشددون» وشنع به المشتعون من أعداء الإسلام: أن هذا الدين دين السيف. 

ورأينا انتشار ظاهرة العنف الدموي في عدد من بلادنا الإسلامية» نتيجة لشيوع 
هذه الثقافة الملغومة» التي تغذى بها عقول الشباب الغض» فينحرفون عن الطريق» 
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ویستبی حول الحرمات› ويسفكون دماء البرآء بغير ع بدعوى أن الإسلام (دين 
ا و جح اال ا و کک کے عفنا ی 
التغيير والإصلاح. ., ' 
5 الله خطاكم» ونفع بكم . 
0 الحمد لله 00 0 الله وبعد. 
5 السيف). 90 بذكره بسنده من (مسند أحمد). روى ون اة فى 


المسئده» قال: عو معد و 0 يعني الواسطي - أخبرنا ابن ٿوبان» عن 
حسّان ابن عطيةء عن ابي ميب الخرشي» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كلل : 
انجغت بال > حتى يعبد الله وحده لا شريك لهء وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي » وجعل الذل والصّغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

الحديث رقم )01١١5(‏ و(5١01)‏ و(2171) من المسند بتحقيق الشيخ شسعيب 
الأرناؤوط وزملائه . 
نظرة في الحديث من جهة إسناده: 

ولنا فى هذا الحديث نظرتان: نظرة فيه من جهة الإسناد» ونظرة فيه من جهة 
مى ٠‏ 

وإذا نظرنا في إسناده وجدنا عددًا من العلماء المعاصرين خرجوه. فلننظر ماذا 
قالوا؟ 
-١‏ تخريج الشيخ أحمد شاكر: 

قال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه: إسناده صحيح. ابن ثوبان: هو 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» سبق الكلام عليه (۳۲۸۱) و(5458). حسان 
ابن عطية المحاربي الدمشقي: ثقة؛ ونّقه أحمد وابن مُعين وغيرهماء وترجمه 
الختاري تو الك( 08 ابو حب ار الد ااب ا 
ثقة ؛ ونه العجلي» »> وذكره أد بن حبان في الثقات» وترجمه البخاري في الكنى رقم 
(10۸(. حرشي (بضم ليم وفتح الراءء وبالشين المعجمة): نسبة إلى (بني 
جرش) بطن من حمیر. 


اننا 


الفصل الخامس: حديث.. , بعثت بين يدي الساعة بالسيف» 

قال: والحديث ذكر البخاري بعضه في الصحيح (7: ۷۲) معلَمًاء قال: (باب 
4ا ل في ار ويذكر عن ابن عمرء عن النبي وَليْو: «جعل رزقي تحت ظل 
رمحي» وجل الال الاو على من الت اوا وش الحافظ في الفتح» 
عن المسند من هذا الوجه» ثم قال : وأخرج أبو داود منه قوله: من تشبه بقوم فهو 
منهم؛. حسن» من هذا الوجه. وأبو منيب لا يعرف اسمه. وفي الإسناد 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: مختلف في توثيقه) . 

وأورد الهيثمي الحديث في (مجمع الزوائد: 6/5)) وقالة رواه أحمد» وفيه: 
عبد الرحمن بن ثابت» وثقة ابن المديني وغيره» و أحمد وغيره» وبقسية 
رجاله ثقات . انتهى. 

ولا جعت ل الحديث رقم (١۳۲۸)ء‏ الذي سبق للشيخ شاكر فيه توثيق 
ان ا د قال عنه: قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال أيضًا: لم يكن 
بالقوي في الحديث . 

وقال أيضًا: كان عابد أهل الشام. 

وقال يعقوت بن شبيةة الف ااا فيه فاما ابن مين فكان يحعقيةة ونا 
على - يعنى: ابن المدينى - فكان حسن الرأي فيهء قال: ابن تَوبان رجل صدق 
ا وشحم وأبو حاتم» وذكره 
ابن حبان في الثقات . واختلفت الرواية فيه عن ابن معين» فروي عنه أيضا أنه 
قال: صالح. 

قال شاكر: والظاهر: أنهم تكلّموا فيه من أجل القدرء ومن أنه تغير عقله.في 
آخر عمره» ولم يذكره البخاري ولا التسائي في الضعفاء وصحح له الترمذي 
حديئًا . انتهى . 

هذا ما انتهى إليه العلامة الشيخ شاكر رحمه الله» فقد صحح إسناد الحديث» 
برغم ما في الرجل من خلاف شديد حول توثيقه أو تضعيفه. والشيخ شاكر 
معروف بتساهله في التصحيح» > فلا يكاد يوجد راو مختّاف فيه إلا وونّقه 
واعتمده. وقول الإمام أحمد: أحاديثه مناكير يدل على أنه لم يمتح من ل 
القدرء كما قال الشيخ. 


(فقه الحهاد ؟؟/ YY )١‏ 
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وقد رأيناه نقل عن حافظين كبيرين ذكرا الحديث ولم يصححاه: 

أحدهما: الحافظ نور الدين الهيثمي صاحب (مجمع الزوائد) . 

والثاني: |الحافظ ابن حجر في (الفتح) . 

وكلاهما ذكر الحديث» وذكر ما في راويه انق يان هه عمكلات و وود 
على كلام الشيخ شاكر: أنه قال: ذكر البخاري بعضه في الصحيح معلقّاء وكان 
ينبغي أن يقول: بغير صيغة الجزم» بل بصيغة التمريض والتضعيف. لآنه قال: 
ويذكر عن ابن عمر... إلخ» ولكن يشفع له أنه ذكر الصيغة التي أوردها 
البخاري» وفيها: ويذكر عن ابن عمر. 

وما نقله من قول ابن المديني وابن معين فيه: ليس بتوثيق مطلق» كقول: 
لا بأس به» أو: روى عنه الناس» أو: صالح. 
؟- تخريج الألباني: 

وقد فتح الشيخ شاكر باب تصحيح هذا الحديث للمعاصرين» فنجد الشيخ 
ناصر الدين الألباني صححه في أكثر من كتاب له. 

ففى صحيح الجامع الصغير وزيادته ذكره برقم (۲۸۳۱) ذكر أنه صحيح › وأشار 
بالرجوع إلى كتابه: حجاب المرأة (5 22٠١‏ والإرواء (1779). 

وبالرجوع إلى (الإرواء) أعني (إرواء الغليل في تخرج أحاديث منار السبيل) 
وقد ذكر صاحب النار الجزء الأخير من الحديث» وهو الذي أحرجه أبو داود 
منه» وهو: امن تشبه بقوم فهو منهم» - قال في تخريجه: صحيح. أخرجه أحمد 
٠١ /5(‏ 47)» وعبد بن حميد في (المتتخب من المسند) (ق۲/۹۲)ء وابن 
أبي شيبة في (المصنف) (۷/ 242١/1١5١‏ وأبو سعيد ابن الأعرابي في (المعجم) 
(ق١٠١١1/؟)‏ والهروي في (ذم الكلام) (ق5/653؟)» عن عبد الرحمن بن ثابت 
ابن ثوبان» ثنا حسان بن عطيةء عن أبي منيب الجرشي»› عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلو : 

ابعثت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل 
رزقي تحت ظل رمحي» عدن او و ال من حالف یه و تقد 
بقوم فهو منهم . 


۲۴۸ 


الفصل الخامس؛ حديث.. , بعثت بين يدي الساعة بالسيف, 

قلت وهذا إسناد سن رجالته كلهم ثقات غير ابن كوبان هذاه فيه خلاف: 
وقال الحافظ في (التقريب): (صدوق» يخطئ» وتغير بأخرة). 

وقد غل البخاري في (صحيحه) (6/ 77) الجملة التي قبل الأخيرة» والتي 
قبلها""» ولأبي داود منه (721: 5) الجملة الأخيرة. 

ولم يتفرد به ابن ثوبان» فقال الطحاوي في (مشكل الآثار) :)۸۸/١(‏ حدثنا 
أبو أمية» حدثنا محمد بن وهب بن عطية» ثنا الوليد بن مسلم» ثنا الأوزاعي» 
ا 

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبي أمية» واسمه محمد بن إبراهيم 
الطرسوسي» قال الحافظ في : (التقريب): صدوق» صاحب حديث» يهم . 


5 ن سل لله حه باق الميجيعين: ولکنه کان يداس تدليس 
التسوية» فإن کان محفوظا عنه» فیخشی أن يكون سواه. 

وقد خالفه في إسناده صدقة فقال: عن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي وي به. 

أخرجه الهروي (ق05/١)‏ من طريق عمر د بن أبي سلمة» حدثنا صدقة به. 

وصدقة هذا هو: ابن عبد الله السمين الدمشقى وهو ضعيف. 

وخالفهما عيسى بن يونس» فقال: عن الأوزاعي» عن سعيد بن جبَلّة عن 
طاوس » أن النبى کل قال : فذكره. 

أخرجه ابن أبى شيبة (۷/ .)١/٠١۴۲‏ 

قلت : وهذا مرسّلء وقد ذكره الحافظ في (الفتح) (7/5) من رواية ابن 
أبي شيبة» عن سعيد بن جبلة مرسلاًء لم يذكر فيه طاوسسًا وقال: (إسناده حسن). 

كلا قال» ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن جلة وقد أورده ابن 
أبي حاتم )٠١ /١/5(‏ من رواية الأوزاعي عنه» وقال عن أبيه: (هو شامي). ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً» وهو على شرط ابن عساكر في (تاريخه) ولم يورده فيه. 
(1) ولكن علقها:نسينة التصنيف لا ية اشر ها يدل على شحف ايديف عند 
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ثم أخرجه الهفروي ١/014(‏ - 2)5 وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) (١97/1؟١)‏ 
من طريق بشر بن الحسين الأصبهاني» ثنا الزبير بن عدي؛ عن أنس بن مالك 
مرفوعا به. 

قلت: وبشر هذا متروك متهم فلا يفرح بحديثه . انتهى . 

وبهذا تبيّن لنا أن الحديث لم يأت من طريق واحدة صحيحة متصلة سالمة من 
الق واا ضصححه من صححه بطرقه» وكلها لا تسلم من مال ولم تكثر إلى 
درجة يقال: يقري بعضها بعضا. على أن التصحيح بكثرة الطرق - وإن لم يكن 
معروفًا بكثرة ووضوح عند المتقدمين من أئمة الختيث > إنا يعمل به فى القضايا 
البسيرة» والأمور الحزئية البسيطةء لا في مثل هذا الأمر الذي يعبر عن عنوان 
الإسلام واتجاهه : هل بعث رسوله بالرحمة أو بعث بالسيف؟ هل بعث بالحجة 
أو بعث بالسيف؟ 
؟- تخريج آل الأرناؤوط: 

وأما الشيخ شعيب الأرناؤوط»ء فله تخريجان للحديث: بويك 

فأما القديم ففي تخريج أحاديث (زاد أا دما ج متك :سنن ع ع 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوطء کان قا أك هة محتقا ومسيعقاة: لجس 
إسناده . 

وأما الجديد» ففي تخريجه للمسند» حيث أصبح أكثر نضجًا واستقلالاً من 
ناحية» وحيث غدا يشاركه خمسة آخرون من العلماء» فهو عمل جماعى له 
8 : 

في بعري الزادء بعد أن ذكر ابن القيم الد مها علي أن الذل 
والصغار على م خالف أمر محمد كيه . قال شعيب وعبد القادر: 

أخرجه يفاني الت (5/ ۰۰ ۰)4۲ وسنده حسن» و ابن تة 
إسناده في الانقض ا هد 4 وو الحافظ العراقي في (الإحياء)» وحسنه 
الحافظ في (الفتح) ( 1 (TT.‏ وأخرج ا لحملة الآخيرة منه أبو داود »))5١71(‏ 
وعلق طرفا منه البخاري فى (صحيحه) (1/7/5). وله شاهد مرسل بسند حسن» 
أخرجه ابن ابي شيبة من طريق الأوراغن (حاشية راد المعاة: 76/1) طبعة الرسالة . 
86 


الطصل الخامس: حديث.. , بعثت بين يدي الساعة بالسيف, 
ويلاحظ هنا: أن الحافظ في (الفستح) لم يحسّهء بل ذكر الاختلاف في توثيق 
ابن ويا وإنما حسّن الشاهد المرسل له» كما يلاحظ أن الشيخ شعيبًا وزميله ذكرا 
أن البخازي على طركًا متخ ولم يشيرا إلى أنه بصيغة التضعيف . 
-٤‏ التخريج الجماعي لمسند أحمد: 
وفي تخريج المسند في الجزء التاسع الذي اشترك فيه مع الشيخ شعيب: محمد 
نعيم العرقسوسيء وإبراهيم الزيبق» وغيرهماء -وهو عمل جماعي له وزنه 
ونتيجته العلمية- قالوا: إسناده ضعيف» على نكارة في بعض ألفاظه. ابن ثوبان: 
اختلفت فيه أقوال ا ال فمنهم من قوی أمره» ومنهم من ضعفه» 
وقد تغير بآخرة . وخلاصة القول فيه: أنه حسن الحديث إذا لم يتفرد بما ينكر» فقد 
أشار الإمام أحمد إلى أن له أحاديث منكرة» وهذا منها. 
وذكروا من أخصرجه: عبد بسن حميدء والطبراني في مسند الشاميين» 
وابن الأعرابي في معجمه» والبيهقي في الشعب؛ أربعتهم عن ابن ثوبان» وزادا 
فيه بعد قوله: «بعثت بالسيف»: «(بين يدي الساعة). 
وعلق البخاري (48/5 الفتح) بعضه بصيغة التمريض . 
وأخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) بإسناده» وفيه ثلاث علل» ا 
بالتفصيل . ثم قالوا: فهذه العلل الشلاث مجتمعة لا يمكن معها تقوية الحديث 
0 بمتابعة الأوزاعي لابن ثوبان. والله تعالى أعل. 
هو التحقيق الذي قام به الفريق الذي قام على تخريج اليه رترت 
0 ® 
وأزيد هنا فأقول: إن الإمام أحمد لم يقل: إن له أحاديث منكرة» بل قال: 
أحاديثه مناكير. وهذه العبارة أشد من الأولى . 
۵- ما قاله رجال الجرح والتعديل عن ابن ثوبان: 
ويحسن بنا هنا - استكمالاً للبحث - أن نضع بين يدي القارئ المهتم: أقوال 
أئمة الجرح والتعديل في عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» أحد الرواة» الذي 
اختلف في توثيقه» كما رأيناء وهو سبب ضعف هذا الحديث. 


.)0114( انظر: الجزء التاسع من مسند الإمام أحمد ص۱۲۳ - ۱۲۵ تخريج الحديث‎ )١( 
ا3‎ 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 1 
ونكتفي هنا بكتاب لعله أهم الكتب في هذا البابء وهو: كتانب (تهذيب 
الكمال) للمري» وهو خاص برواة الكتب الستة» وقد تفرع عنه عد کتب» مثل : 
تهذيب التهذيب لابن حجرء وتقريب التهذيب له أيغمّاء وتذهيب التهذيب 
للذهبي؛ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي . اميا جميعًا: تهذيب 


الكمال للمري: 
ما نقله المِزِي في تهذيب الكمال: 


أما ما ذكره الحافظ المي فى تهذيب الكمال عن ابن ثويان» فقد قال في 
ترجمته برقم (ه/ا/ا7): قال أبو بكر الأثرم» عن أحمد بن حنبل : أحاديثه مناكير . 
الحديث. 

وقال أبو بكر الَروذي» E‏ کان عابد أهل الشام. وذكر من 
فضله» قال: لا قُدم به دحل على ذاك الذي يقال له المهدي» وابنته على عنقه . 

وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد» عن يحيى بن معين: صالح . 

وقال عباس الدوري» عن يحيى بن معين: ل نه بام 

وكذلك قال علي بن المديني» وأحمد بن عبد الله العجلي» وأو ورغة الرادية. 

1 روديو سي اتوي وعبد الله بن شعيب 

زاد ا فقلت : e‏ قال: نعم على ضعفه» وكان رجلاً صاخًا. 

ال يتقو بن رد كيه ادر "الت ااا ف اما بحو تن مین 
فكان يضعفهء وأما على بن المدينى فكان حسن الرأي فيهء وكان ابن ثوبان رجل 
صدق» لا باس به» استعمله أبو جعفر والمهدي - بعده - على بيت المال» وقد 


ذخان 


المْصل الخامس: حديث.. , بُعثت بين يدي الساعة بالسيف, 

وقال عمرو بن علي: : حديث الشاميين كلهم ضعيف» العام 
الأوزاعي» وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وذكر آخرين . 

وقال عسثمان بن سعيد الدارمي؛ عن دحيم : ثفة» 5 بالقدر» كتب إليه 
الأوزاعي» فلا أدري أي شيء دعل 

وقال أبو حاتم : ف 

وقال في موضع آخر: يشوبه شيء من القدر. وتغير عقله في آخر حياته . وهو 

وقال أبو داود: کان فيه سلامة»› وكان مجاب الدعوة» ولیس به بأس » وكان 
على المظالم ببغداد. 

IN E E 

وقال في موضع آخر: ليس بالقوي . 

وقال في موضع آخر: ليس بثقة. 

وقال صالح بن محمد البغدادي: شامي صدوقء إلا أن مذهبه مذهب القدرء 
والخروا عليه أحاديث» يرويها عن أبيه » عن مكحول. مسندة» وحديث الشاني 
لايق إل عر و ه من صوابه. 
أبيه » وعن الشاميين . 

وقال ابن خراش: فى حديثه لین . 
بشسخة > ويحدث عنه يزيد بن مرك خت a‏ تيان ااه 
وغيرهم» وقد كتبت حديثه عن ابن جوصى وابن بن أبي عروبة من جمعيهماء ويبلغ 
أحاديث صالحة. وكان رجلا صالكاء ویک حديثه على ضعفه» وأبوه نشة . 

وذكره ابن حبان في كتاب (الثقات). 


رذن 


الباب التالت؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 

وقال أبو بكر الخطيب: كان من يذكر بالزهد والعبادة والصدق فى الرواية. 
التهى . 

وبهذا يتبين لنا أن مجرحيه أكثر» 00 موثقيه - وهم قله - لم يوثقوه بإطلاق :. 
فدحيم الذي وه قال : : يرمى بالقدر» كتب إليه الأوزاعي » فلا أدري آي شُنيءَ 5 
عليه. وأبو حاتم الذي وق قال عنه أيضا : : يشوبه شيء من القدر. وتغيّر عقله في 
آخر حياته 

وكما رمي بالقدرء رمي با لخروج» وقد ذكر الذهبي في (الميزان) عن الوليد 
ابن مزيدك: أنه روى عن الأوزاعى: أنه كتب إلى ابن ثوبان يقول له: وقد كنت 
ترى قبل وفاة أبيك ترك الجمعة حراماء وقد أصبحت ترى ترك الجمعة والجماعة 
حلالة . 

ومعنى هذا: أنه رجل لديه استعداد للغلوء فأحيانًا يميل إلى مذهب أهل القدرء 
وأحيانًا إلى مذهب الخوارج. ومثله يروج عنله حديث مثل : ا(بعثت بين يدي 
الساعة بالسيف»). 

ونقل الذهبى عن العقيلى أنه قال: لا يتابع ابن ثوبان إلا من هو دونه 
و 

وذكره ابن الجوزى في جملة الضعفاء . 

وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): لم يكن بالمكثرء ولا هو بالحُجَةء بل 


صالح الغ . 
وقال ابن حجر في (التقريب) : صدوق يخطئ » ورم بالقدرء تير كين 
انتهى . 


ل وهام 
)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال: ترجمة (4858), 


(۲) سير أعلام النبلاء (90/ 715). 
(۳) تقريب التهذيب: ص ۲۷۹ ترجمة (7870) طبعة الرسالة. بيروت. 
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الفصل الخامس: حديث.. , بُعثت بين يدي الساعة بالسيف,» 
نظرة أخرى في الحديث من جهة متنه ومضمونك: 
ومضمونه » وجدناه كذلك منكراء لا يتمق مع ما ف الفرآن لفو ا 
فالقرآن لم يقرر في آية واحدة من آياته أن محمد رسول الله بعثه الله بالسيف» 
بل قرر في آياث شتی أن الله بعثه بالهدى ودين الحق والرحمة والشفاء والموعظة 
للناس. 
يقول تعالى في سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركوت 4 [التوبة: ماود كروت الآيةتيلقظيا كن و 
الصف [الآية : 9]. 
وقال تعالى في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره 
على الدين كله وكفئ باللّه شهيدا 4 [الفتح : ا 
وهذا كلّه فى القرآن المدنى» وفى القرآن المكى نقرأ قوله تعالى فى سورة 
الأنبياء: © وما أََسلنَاك إلا رحمة للعالين 4 [الأنبياء: .]٠١۷‏ 
وفي سورة يونس : يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء : في الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين 4 [يونس: 917]. 
وفي سورة النحل: ‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ 
للمسلمين ) [النحل: ۸۹]. 
وفي سورة الإسراء N RS‏ 
[الإسراء: .]١٠١6‏ 
وفى سورة البقرة: « إن أرسلناك بالحق بشيرا وتذيرا ولاسال عن أصحاب 


الجحيم 4 [البقرة: .]١١4‏ 


0 


الباب الثالت: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

وفى سورة الأحزاب: يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 9©) 
وداعيا إِلَى الله يإذنه وسراجا مُيرا © وبشر المؤمدين بأ لهم من الله فَضْلاً كيل 
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتو كل على الله و كف بالل و : كيلا 4 

.]٤۸ -56 [الأحراب:‎ 

وفى سورة النساء: # يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا 
كم © [النساء: .]٠۷١‏ 

وفي سورة المائدة: «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ينين لكم كثيرا مما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 2 يهدي به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 

مستقيم 4 I‏ 418 ل]: 
فهذه مهمّته مع أهل الكتاب» أما مهمته مع الاميين - مشركي العرب - فقد 
بينتها الآية الكريمة من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو 
هته وي كيه مما ذكتاب وانحمة وان کارا م قبل في لال مب 

وات كلها مك ومدية» مكنيد ا دل لاله بعلن :أن 

. 34 0 

الرسول الكريم لم يبعث إلا بالهدى وبالحق وبالتبشير وبالإنذار» والبيان والشفاء لما 
فی الصدور» والرحمة العامة للعالمبن» ولم يبعث بالسيف ولا بالرمح › كما هو 
منطوق الحديث وإن لجا إلى السيف والرمح كرما للدفاع عن دينه وأمته» والشر 
اشر ب واا أظلم! 

وليس هناك أصدق ولا أبلغ من آيات القرآن العظيم تؤخذ منها المفاهيم الحقيقية 


لذن 


الفصل السادس: حديث.. ‏ أمرت أن أقاتل الثاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله, 


الفصل السادس 
حديث:, أمرثٌ أن أفاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله 


استدلال دعاة الحرب بهذا الحديث: 

نما اتخذه دعاة الحرب على العالم: سندا لتأييد دعوتهم» هذا الحديث المشهور 
الذي يقول: «أمرت أن أقاتل الناس»ء حتى يقولوا: لا إله إلا الله»"ء والحديث 
صحيح لا شك فیه» متفق عليه. ولكن ما معناه؟ 

هل معناه قتال البشر جميعا حتى يدخلوا في الإسلام؟ لم يقل بهذا أحد من 
علماء الأمةء لا فقيه ولا مفسر ولا محدث. وقد أثار الشراح من قديم أسئلة 
حول ظاهر الحديث» وأجابوا عنها. 
جواب الحافظ ابن حجرعن مقتضى الحديث في قتال جميع الناس: 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): (فإن قيل: مقتضى الحديث قتال كل من 
امتنع من التوحيد» فالجواب من أوجه: 

أحدها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخرا عن هذه 
الأحاديث» بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى: 9 فَاقلُوا امش ر كين 4 [التوبة:0]. 

ثانيها: أن يكون من العام الذي حص منه البعض؛ لأن المقصود من الأمر 
حصول المطلوب» فإذا تخلّف البعض لدليل لم يقدح في العموم. 

ثالثها: أن يكون من العام الذي أريد به الحاص» فيكون المراد بالناس في قوله: 


«أقاتل الناس» أي : المشركين من غير أهل الكتاب» ويدل عليه رواية النسائي 


بلفظ : «أمرت أن أقاتل المشركين». 


. متفق عليه عن ابن عمر»٬ وقد سبق تخريجه ص۲۸۳‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود في الجهاد (4)25147؛ والنسائي في تحريم الدم (١٦۳۹)ء والدارقطني فى السان كتاب الصلاة‎ 
والبيهقي في الكبرى جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم (5/ 47): عن أنس بن مالك.‎ »277377/1( 


4¥ 


الباب الثالت؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 

فإن قيل: إذا د م هذا في أهل الجزية» لم يتم في المساهدين؛ ولا فيمن منع 
الحزية! أجيب : بن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهدنة» 
ومقاتلة من امتنع من أداء الحرية بدليل الآية. 

رابعها: أن يكون المراد عا ذكر من الشهادة وغيرها : التعبير عن إعلاء كلمة الله 
وإذعان المخالفين» فيحصل في بعض بالقتل» وفى بعض بالجزية» وفى بعض 
بالمعاهدة . 
السب سسس » فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام» وهذا 
أحسنء ا و وهو آخر الأجوبة. واللّه أعلم'"". 

ويترجح لدى الكشيرين أن كلمة (الناس) في هذا الحديث عام يراد به خحاص› 
فالمراد بهم مشركو العرب الذين عادوا الدعوة منذ فجرهاء وعذبوا المسلمين في 
مكة ثلاثة عشر عاماء وحاربوا الرسول تسسعية أعوام في المدينة» وغزوه في عقر 
داره مرتين › يريدودت استتئصاله وأصحابه؛ والقضاء على دعوته» وهؤلاء القوم» 

كنا وميم سورة التوبة: طلا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمّة 4 AN‏ 1 

« نَكَنُوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرّة4 [التوبة: ١]ء‏ فقد 
نفض الرسول يده منهم» ولم يعد هناك أمل في صلاحهم» كما بينا قبل ذلك عند 
الكلام عن (آية السيف). 

فهؤلاء لهم موقف لا ينطبق على غيرهمء وبخاصة أن الإسلام يريد أن يجعل 
من الحجاز حرما للإسلام» ومعقلاً له» لا ينازعه فيه دين آخر. ف«الناس» هنا قوم 
معاندون معتدون محاربون ناكثون للعهود» لا تصلح معاملتهم إلا بالقوة والقتال. 
جواب الشيخ الغزالي عن الحديث ووصطه بأنه حديث مظلوم: 

ولقد ر ا الشيخ محمد الغزالى لهذا الحديث» وبيان المقصود منه» 
فكتب تحت عنوان (حديث مظلوم) يقول: 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر )١55 2149/١(‏ تحقيق أبو قتيبة نظر بن محمد الفريابي» دار طيبة الرياض. 

الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ 
۳4۸ 


الفصل السادس: حديت.. « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا؛ لا إله إلا الله 


(حديث يعطي معناه للوهلة الأولى حكمًا لم يقل به الفقهاء ومن لم فإن 
قبوله مطلقًا أو رفضه مطلقًا لا يجور! والواجب استبانة معناه الحقيقي كما قرره 


الراسخون في العلم. 

والحديث من رواية البخارى (ومسلم أيضا) : أمرت أن أقاتل الناس». فقد 
طارت أذهان إلى أن كلمة «الناس» تعنى البشر كلهم . ٠‏ 

وهذا غلط بإجماع العلماء فإنهم اتفقوا على أن الحديث لا يتناول أهل الكتاب 
من يهود ونصارى. 

لماذاء لأن المعتدين من ا إذا ضريت ا بيننا وبينهم» و ا 
الإيمان والحلال والحرام في تصديهم لناء لم نقاتلهم حتى ينطقوا بالشهادتين» بل 
إذا كسر الله شوكتهم» بقوا على أديانهم: وجردناهم من أسلحة العدوان» وتولينا 
نحن الدفاع عنهم إذا ساجمهم أحد . 

وعليهم - والحالة هذه - أن يسهموا في نفقات الحرب. . 

وهذه ما أباتنه سورة براءة: [ فاتلوا اين لا يوون باللّه ولا باليّوم الآخر 
ولا يُحَرْمُون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الذين أوتوا الكتاب حَتَئ 
يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون 4 [التوبة: ۲۹]. 

فليست الغاية من القتال إذن أن يقولوا: لا إله إلا اللّه» كما جاء في الحديث . 

فإذا كان أهل الكتاب مستثنين من الحديث المذكور»ء فهل يتناول الوثنيين کلهم؟ 
والجواب: لا! ففي حديث آخر صحيح إلحاق للمجوس بأهل الكتاب: سنوا بهم 

سنة أهل الكتاب». 

الحق أن الحديث في مشركي ا على الإسلام وأهله بحق 
الحياه» ولم يحترموا معاهدة مبرمة ولا موثقًا مأخوذًا. 
)١(‏ رواه مالك في الجزية (62515» والشافعى فى المسند »)٠١١8(‏ وعبد الرزاق في أهل الكتاب /٠١١(‏ 077589 

برقم »)١14707(‏ وابن أبي ثسيبة في الزكاة (-417 242٠١‏ والبزار في المسلد (5/ 22574 وأبو يعلى في 

المسند (18/5١24؛‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الجرية (9/ :2١184‏ عن عبد الرحمن بن عوف» وضعفه 


الألبانى فى إرواء الغليل (448؟١).‏ لكن أخذ الجرية من المجوس ثابت بأحاديث آخر. 
۹ 


الباب الثالث؛ الجهاد ببن الدفاع والهجوم 

وقد منح هؤلاء أربعة أشهر يراجعون أنفسهم ويصحَّحون موقفهم فإن أَبّوا إلا 
القضاء على الإسلام وجب القضاء عليهم. 

E PE E ENT PERTINENT‏ إل دين عاهدتم من 
المشركين ثم لم ينقصوكم شيتا ولم يظاهروا عليكم أحدا فَتمُوا يهم عهدهم إلى مدتهم 
3 الله يحب الْمتّقين 4 [التوبة: .]٤‏ 

أما من نصبوا أنفسهم لحرب الله ورسوله وعباده إلى آخر رمق» فلا يلومون إلا 
أنفسهم . 

وقد يتساءل البعض: لاذا جاءت كلمة «الناس» عامة فى الحديث: «أمرت أن 
أقائل م ير کما علماء ل 0 1 0 تعالى : 


[VY TT 
فكلمة الناس الأولى: تعنى بعض المنافقين: والثانية : تعنى بعض الكفار» وهذا‎ 
هو المعهود في أذهان امتفاطيين :. امل رة ال « وَرَأيت الاس يَدخْلُونَ فى‎ 

دين الله أفوَاجا 4 [النصر: ؟]. 

إن الناس هنا ليسوا البشر جميعًاء إنهم العرب وحسب. | 

رایت فا الان يخدعه ٠‏ الظاهر القريب في هذا المحديث» فيتوهم أن 
الرصول عليه الصلاة والسلام يشن سرا شتاملة على البشرء ولا يزال يحرجهم 
حتى ينطقوا بالشهادتين! 

وهذا فَهِم - كما أسلفنا - لم يقل به فقيه؛ ولا يستقيم مع مرويات أخرى في 
غاية الصحة والوضوح» ولم يؤثر عن تاريخ المسلمين» وهم يقاتلون 
(الإسراطوريات) الاستعمارية التي أظلم بها وجه الحياة قروتًا عدة. 

ورایت ناسا آخرين يسارعون إلى تكذيب الحديث» دون وعى» وتتعلاون فة 
قرنة إلى ا ا ای ر ج دوة: و د ا و و 
تقد رقو عه اللغة أ بقتصيات الباق 


0۰ 


المُصل السادس؛ حديث.. , أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» 
وات ر ا اضر ن انماما دح كاب الله لاك مي رها واا 
التراب عليها؟. 
كلمة منصعة للعقاد: 
وحول هذا الحديث يقول الكاتب المعروف الأستاذ عباس العقاد: 


(وكان النبي صلوات الله عليه » يعاقب في حروبه شل ما عوقب به 
ولا يجاوزه إلى اللدد في الخصومة» فإذا ایت ا ت غل عد الو نه 
وأخذ على أتباعه أن يفوا به فى غير إغلال ولا إسلال» أي فى غير خيانة ولا 
مراوغة» وثابر على الوفاء في ج عهوده» وثابر آهل الجزيرة من المشركين واليهود 
على الغدر بكل عهد من تلك العهردء وعقدوا النية سراً وجهرً على إعنات المسلمين 
وإخراجهم من ديارهم؛ لا يُحرّمون حرامًا في مهادنتهم ولا في مسالتهم» ولا يزالون 
يؤلّبون عليهم الأعداء داخل الجزيرة وخارجها. وأصروا على ذلك مرة بعد مرة» حتى 
أصبحت معاهدتهم عبتا لا يفيد» ولا يغني عن القتال فتسرة إلا رذهم إليه بعد قليل. 
ووضح من لدد القوم وإصرارهم عليه: أنهم لا يهادنون إلا ليتوفروا على جمع العدة» 
وتأليب العدو من الخصوم والأحلاف» مكاح جحي البو إلى العهد» ٠‏ ولم يبق 
السلد من سحل إلى الأماد ممع إلا أن يخرجوهم من حيث أرادوا أن يخرجوا 
المسلمين » ولا يبقوا أحدا غير مسلم في تلك الجزيرة التى أبت أن تكون وطنًا للمشركين 
وأحلافهم دون سواهم . فانتهت حكمة التخيير بين المعاهدة والقتال» ووجب الخيار بين 
أمرين لا ثالث لهمناء وهما: الجوار على الإسلام أو على الخضوع لحكمه» فلا جوار 
في الجزيرة لأحد من المشركين وأحلافهم اليهود إلا أن يدين بالإسلام أو بالطاعة. 

وخر جوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل 4 [البقرة: .]14١‏ 

وقال النبي عليه السلام يومعذ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
على اللّه»". 


.۲٣۲ -550 انظر: علل وأدوية للشيخ محمد الغزالى صا‎ )١( 

)۲( متفق عليه : رواه البخارى فى الزكاة ٠ ٠(‏ ٤٠4)ء‏ ومسلم في الإيمان »)۲١(‏ كما رواه أحمد في المسند 
(8655)» وأبو داود فى الزكاة (١١١٠)ء‏ والترمذي في الإيمان (۷٠۲۹)ء‏ والنسائي في الركاة 
(YEE‏ وابن ماجه في الفتن (۳۹۲۷) عن آي هريرة» والحديث سبق تخريجه من رواية ابن عمر. 

۵۱ 


الباب الثانث اهاد بن الداع والهجوم 

وفى هذا المعنى ي: ينص القرآن الكريم على محاربة أهل الكتاب الذين تحالفوا مع 
المشركين» ونقضوا العهود المتوالية بينهم وبين النبي» كما تقدم ف كر د 
الا 

ل قَاتلُوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يديدون دين الحق من الّذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 

[التوبة: 59؟]. 

والوجه الوحيد الذى ينصرف إليه هذا الحكم: أنه حيطة لا محيد عنها 2 
أمن المسلمين مع من يجاورونهم في ديارهم» ويتآمرون على حربهمء فلا يحل 
للمسؤول عن المسلمين أن يكل أمانهم إلى عهد ينقض في كل مرت ولكنه يأمن 
عليهم في جوار قوم مسلمين» أو قوم مطيعين للدولةء دا فهم إذن 
لا يملكون من الاستقلال بالعمل في طاعة تلك الدولة ما يملكه المعاهد المؤمن 
على عهوده. 

وعلى الجملة شرع الإسلام حكمًا لكل حالة يمكن أن توجد بينه وبين جيرانه 
على الحذر أو على الأمان» فنص على حالة الدفاع والعدوان» ونص على الدفاع 
الو اجب ف وة على جم العدؤاة» وض على التعناهة والمبنالمة غلل دة 
ا ت ولا بطلت جدوى المعاهدة لم تبق له خطة يأخذ بها أعداءه غير 
واحدة مسن اثنتين: الحرب أو الخضوع للإسلام إيمانًا به أو طاعةً لدولته»› ولم 
يجعل الإيمان بالإسلام حتمًا على أعدائه المصرين على العداء» بل جعله خيار 
بين أمرين» ومن سام الإسلام أن يرضى بغير هذين الأمرين» فقد سامه أن يرضى 
بحالة ثالثة لا يرضاها أحد.ء وهي: حالة الخوف الدائم من عدو متربص به» 
لا تجدي معه المهادنة» ولا يمن على عهد من العهود. 

وانقضى عهد النبي صلوات الله عليه» والمسلمون يعلمون حدودهم في كل 
علاقة تعرض لهم بين أنفسهم» وبينهم وبين جيرانهم : علاقة المودة والوئام» وعلاقة 
الشغب والفتنة» وعلاقة الحرب» أو علاقة التعاهد» أو علاقة الموادعة والمهادنة» 
أو علاقة الأمان والاستئمان. وهذه العناية بإقامة الحدود وبيان واجباتها هي وحدها 


or 


المْصل السادس: حديث.. , أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا؛ لا إله إلا الله » 
3 قائمة للإسلام على خحصومه» الذين EN‏ بأنه دين الإكراه الذي لا يعرف 
غير شريعة ألقوة أو شريعة السيف ٠.‏ فمن كان لا يعرف غير شريعة السيف» فما 
حاجته إلى بيان لكل حالة من حالات السلم والمحرب بأحكامها وواجباتها وحدودها 
وتبعاتها؟ لا حاجة به إلى حد من هذه الحدود ما دام أعزل من السيف مغلوبًا على 
كل حال؛ فإنما يبحث عن تلك الحدود من يضع السيف في موضعه. ويأبى أن 
يضعه في موضع المسالمة والإقناع» وكذلك كانت شريعة الإسلام منذ وجب فيه 
القتال» ولم يوجبه إلا البغي والقسر والعنت والإخراج من الديار). 
نضوج القانون الدولي في الاسلام وططولته عند الرومان والأوربيين: 
رقو لحنلا" سروس ا من سكام متاك و و 
وتوجيهات حاكمة في كل شؤون الحرب» وعلاقة المسلمين بيرهم قبل الحرب» 
وبعد الحرب» وبيان الحقوق والواجبات بينهم وبين و من این 
ومحاربين» وموادعين ومهادين؛ ومعاهدين ومستأمنين» وذميين» مما تكون منه 
قانون دولي رصين يحكم القوي كما يحكم الضعيف» قبل أن يعرف العالم شيم 
عن القانون الدولي . 
يفول الشيهاة ا 
(وبينما كانت هذه الحدود معلومة مقسومة بأقسامها وتبعاتها في شريعة 
الإسلام: كانت الحلاقة بين الأمم في القارات الثلاث فوضىء لا تشوب إلى 
ضابط» ولا يستقر بينها السلام» إلا حييث يمتنع وجود المحارب» فيمتنع وجود 
الحرب بالضرورة التي لا اختيار فيها 
كانت شريعة الرومان: أن كل قوي يجاورك عدو تقضي عليه. فلم يكن للقارة 
الحديثة (التى شا بقرطاجنة) من ذنب إلا أنها دولة قوية» تعيش على 3 
الأخرى من بحرهم الذي أغلقوه دون غيرهم )mare clausum(‏ أو الذي سهوة 
ا موا على غيرهم أن يشاركهم فيه (10نانا205 2816) . 
وكذلك كانت شريعة فارس في الشرق مع من يجاورها. 
(۱) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص 784 884 . 


الباب الثالث: الجهاد يين الدفاع والهجوم 

وكذلك كانت شريعة الإسكندر وخلفائة على دولته الواسغة. 

وكذلك بقيت شريعة الدول في القارة الأوربية إلى القرن السابع عشرء أول 
عهدهم بالبحث في الشرائع الدولية وحقوق الحرب والسلام. 

٠‏ فلم يلتفتوا قط إلى البح فى المقوق+ يوم كان الى كله لساك قرلا دولة 
واحدة تخضع من الرعايا المتفرقين» ولا تنازعها دولة أخرى في ولاييتها عليهم؛ 
واستبدادها بأمرهم . 

لم تكن هناك شريعة في الحقوق يوم كانت شريعة السيف كافية مغنية لمن 
يملكه إذا غلب» ولمَن يخضع له إذا حَقّت عليه العَلّبة. فلما انقسمت الدولة 
الكبرى في القارة الأوربية: تفرقت الدول شيعا » وتنازعت العروش والتيجان تنازع 
الحطام الموروث» لا تنازع الحقوق والواجبات بين الأمم والشعوب. ويومغذ 
في أوائل القرن السابع عشر ‏ بدأت بحوثهم في حدود الحرب والسلام» 
تش بم الكبير جروتيوس (0701415) لاستنباط هذه الحدود من وقائع 
الأحوال فيما شاه بقانون الحرب (261 رس[ 2)» ولا يزال بينهم أساس المراجع 
إلى العصر الحديث. لم يحدث فيه جديد ذو بال إلا أنهم يرجعوت غنه إلى الوراء 
عدة قرون» فيبيحون اليوم ما كان محظوراً من اقتحام الحرب بغير علَّة أو بلاغ . 

ون القارئ المسلم ليبتسم حين يقرأ في مراجع تلك البحوث الفجة: أنها 
بحوث في شريعة تسري على العالم الأوربي الذى كان معروقًا يومئذ باسم العالم 
المسيحي (istendomاCh).‏ ولا تسري على العالم المحمدي (Mohammednism)‏ 
لأنه عالم جهالة لا يفقه هذه الحدودء ولا يلتزم بواجباتها وتبعاتها! فمن دواعي . 
السخرية حقَّاً: أن يقال هذا عن دين يتناول المتعلم المبتدئ فيه مرجعًا من مراجع 
أصوله التي فرغ البحث فيها منذ القرن السادس للميلاد» فيرى فيه: أحكام 
الإعلان والتبليغ والنبذ والمعاهدة والصلح والذمة والهدنة والموادعة والسفارة 
والوساطة» يري لكل حكم مق اكام واجيناتة. على المسلم في حالتي إبرامه 
ونقضهء وواجبات الإمام والرعية فيه مفصلة مرددة» كأنها صيغ العقود التي 
يتحرى فيها المونّقون غاية التوكيد والتقييد» منعًا للإغلال والإسلالء كما جاء في 


04 


المْصل السادس: حديث.. « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» 
أول عهد بين الإسلام والمشركين. فإن القارئ المسلم حين يمر بذلك اا 
المضحك في بواكير القانون الدولي عند القوم» کی كاله فل ود لاعت 
أطفال» يتواصون فيما بينهم على كتمان أسرارهم عن كبارهم؛ لأن هؤلاء الكبار 
الخبثاء أغرار لا أمان لهم على تلك الأسرار!)' التهى . 

إن المسلمين هم أول من وضع معالم القانون الدولي» بل فصّل شرائعه 
وأحكامه» تفصيلاً لم تعرفه الدنيا إلا بعد قرون» ولم تصل إلى ما وصل إليه 
الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا. 

ويعتبر كثير من الغربيين الباحثين في العّلاقات الدولية: أن الإمام محمد 
ابن الحسن الشيباني» صاحب الإمام أبي حليفة » مون مذهبةء هو بحق: أول 
واضع للقانون الدولي بما كتبه ودونه في هذا الحانب» وبخاصة كتابه (السير الكبير) 
الذى شرحه الشارحون» وعلق عليه المعلقون. 
تطسيرابن تيمية للحديث: 

وعرض شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا الحديث في رسالته (قاعدة في قتال 
الكفار)» فكان له في فهمه وشرحه تفسيرٌ آخرء غير ما يقوله الأكثرون» يجب أن 
ا لعمقة وو رة اة قال رحمه الله : 

(وقول النبي بل «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول اله فإ فعلوا ذلك عصموا مني دساءهم وأموالهم إلا بها وحسابهم على 
اللّه» : : هو ذكر للغاية التي بباح قتالهم إليهاء بحيث إذا فعلوها حرم قتالهم . 

قال: والمعنى: أني لم أؤمر بالقتال إلا إلى هذه الغاية. ليس المراد: أني أمرت 
أن أقاتل كل أحد إلى هذه الغاية! فإن هذا خلاف النص والإجماع. فإنه لم يفعل 
هذا قط . بل كانت سيرته: أن من سالمه لم يقاتله)0' انتهى . 


, 778-9775 حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص‎ )١( 
انظر: (قاعدة مخنصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجسرد كفرهم) لاك ثيمية » تحقيق‎ 68 
.95 ا عبد العزيز بن عبد الله , بن إبراهيم الزير آل حمد صدة؟ة»‎ 
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وح اد اح اماد عات ا الحو ة والبيان: أنه مأمور أن يقاتل من 
يستحق القتال لحربه وعدوانه على المسلمين» إلى هذه الغاية» وهى: الدخول فى 
الإسلام» بالنطق بالشهادتين . ۰ ش 

فليس في الحديث دلالة على أنه مأمور بقتال كل الناس حتى يسلمواء بل هو 
مأمور بقتال الذين يقاتلون إلى هذه الغاية. 
تضسير الأميرالصنعانى للمراد من الحديث: 

وللعلامة الأمير الصنعاني كلام ید اویل هذا لخديف *والره غلى: من 
اتخذ منه دليلاً لإعلان الحرب على الناس جميعًاء بحكم كفرهم. وذلك في 
رسالته القيمة التي حرر فيها: أن قتال المسلمين لمن يقاتلونهم ليس لمجرد كفرهم» 
ولكن لدفع شرهم وضرهم وعدوانهم على الإسلام وأهله. قال رحمه اللّه: 

(ثم استدلوا ما صح من قوله ككئي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله)7')؛ وهو 
أوضح الأدلة لهم. 

وأجيب عنه: بأن الحديث سيق لبيان الغاية التي أبيح إليها القتال» بحيث إذا 
فا حرم قتالهم» أي: لم أؤمر بقتالهم إلا إلى أن يقع منهم هذا القول» فإذا 
قالوه حرم قتالهم» فهو إعلام بأنهم إذا صدر منهم القول وحده» ولم يباشروا شيئًا 
6 أجكام الإسلام من صلاة وغيرهاء فإنه يحرم قتالهم» فهو دفع لما يتوهّم من 
أن ا وحده غير عاصم لدمائهم وأموالهم» » كما اتفق لأسامة بن زيد رضي الله 
عنهما: أنه قتل رجلا بعد أن قال: (لا إله إلا الله)ء فعاتبه ية فقال: إنما قالها 
متعوذا . فقال 46ك: هلا كنفقت عن سويداء قليه؟290) الحديث. 

أو أن معناه لوال از ينبال الناس 01 إلى أن يقع منهم القولء لا أنى 
مرت شق فاز همول الحديث على هذا معد ا الوا أنه له ما قاتل 
الناس إلى أن قالوا كلمة التوحيد» ل كك غ أهل الكتاب» حتى أعطوا الجزيةء 
وكذلك الحوسن: 

إن قيل: الحديث ا فيه عموم الناس بإخراج أهل الكتاب بالآية؟ 


* ٣ص متفق عليه عن أبى هريرة» وقد سبق تخريجه‎ )١( 
5 ۸۲۹ (؟) متفق عليه عن أسامة بن زيد» وسيأتى تخريجه ص‎ 
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الفصل السادس: حديث.. « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقوئوا: لا إله إلا الله, 

قلت: الحرية تؤخذ من الكتابى وغيره» ES‏ فى رسالة أخرى. فلفظ 
الحديث باق على عمومه» 5 أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله» أو يعطوا الجزية. 

فالحديث ذكر أحد E‏ القتال وموجبات تركه» وهى: الإتيان بكلمة 
التوحيد» وترك الغاية الأخرى» وهى: إعطاء الجزية» للعلم بها من القرآنء أعني 
من قوله تعالى: 8 قَائلوا اين لا يؤمنون باللّه ولا باليوْم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورَسُولَه ولا يديُوَ دين احق من اين أُوُوا الكقاب حَنَى يعوا الْجرية عن يد وهم 
صاغرون 4 [التوبة: 4؟1» فإنه اقتصر فى الآية على ذكر إحدى الغايات» وهى 
إعطاء الجزية» وطويت الغاية الأخرى» َس إسلامهم» فإن هم أسلموا عصمو : 
دماءهم واا > كما يعصمونها بإعطاء الحزية» كما اقتصر في قوله 00 
« فإ تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الرّكاة فَحَلُوا سبيلهم © [التوبة : ٥‏ على ما ذكر من 
التوية وھا وغ تخلية سبيلهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» واقتصر عليه 

مع أنهم لو أعطوا الجزية لخلينا سبيلهم أيضًاء لأن الجزية إذ هي عامّة لكل كافر» 
فاقتصر في آية الجزية على أحد الأسباب لترك القتالء وهو إعطاء الجزية» وفى 
قلغل أحد اماب وهو القؤية وإقتامة. الماد وا اكا ا ف 
بعضه بعضًاء والحكم واحد. وهذا في الآيات القرآنية كثير» وهو من بلاغات كلام 
الله تعالى» وبديع إيجازه. 

وهذا إن قلنا: إن المعاهدين تقبل منهم الحزية» وإن لم نقل» فالاية خا بهمء 
فلا يتم العموم فيها والاستدلال. 

وقي : المزاد بالحديث: المحاربون» ولفظ الئاس من العموم الذى يراد به 
الخصوضص)0) اه. 

وهذا التأويل الذي ذكره في الأخيرء هو الذي يش رجح عندي» فلفظة «الناس) 
يقصد بها (المحاربون) الذين ذكرتهم سورة براءة في أوائلهاء وأعلنت البراءة منهم› 
وهم الذين إلا يرقبون فى مؤمن إل ولا ذمة وأولتك هم المعتدون 4 [التوبة: ٠١‏ 
)١(‏ بحث في قتال الكفار لابن الأمير المعروف بالصنعاني» وهو منشور ضمن مجموعة (ذخائر علماء اليمن) 

اختيار القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي. جمع وإعداد الأستاذ محمد عبد الكريم الجرافي طبع 
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المصل السابع: غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 


الفصل السابع 
غزوات الرسول كانت مُبادأة بالهجوم 


زعم الهجوميين أن غزوات الرسول كانت هجومية: 

وما استدل به (الهجوميون) على دعواهم في وجوب قتال العالم: ما زعموه أن 
الرسول في أكثر غزواته كان هو البادئ بالهجوم» والطالب للعدوء الغازي له في 
عقر دأاره. 

وهي دعوى مبنية على قصر النظرء ونقص العلم» وضيق الأفق» في تقويم 
أحداث السيرة» والنظر إليها من الزاوية القريبة» دون النظر إلى جمصيع الزوايا 
والأبعاد» وعدم استيعاب ما ورد في أسباب الغزوات وملابساتها استيعابًا يضيء 
الل التاق الذي ينس ای ن ا لراي کو 
پر جرح جه 

ت ا 2 

لا شك أن من غزوات الرسول بي ما لا يشك في أنه كان هجومًا من 
المشركين على المسلمين» كما فى غزوتى أحد والخندق» وبعضها ما قد يحسب أنه 
ابتداء من المسلمين وهو عند التأمل دفاع أو وقاية. 

2 ِ 0 

الإسلامي» ونكتفي في الرد عليهما بكلام موجز من إمامين كبيرين من أئمتنا 
السابقين» ومن المحيطين بالعلوم الإسلامية» ولهما مكانتهما الكبيرة عند الآأمة وعلد 
هؤلاء الهجوميين خاصة. وهما شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه الإمام ابن القيّم . 

8 0 8 5 

ثم بكلام مفصل من عالمين جليلين معاصرين» لكل منهما مقامه في العلم» 
ومنزلته فى الدعوة إلى الله» هما الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود» والشيخ 
محمد الغزالي رحمهما الله. ونلحق هذين الردين بنقل من أحد مؤرخي العصر 
الأثبات» وهو: أحمل زكى باشاء الملقب ب(شيخ العروبة) . 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: 

نبدأ بكلام الإمام ابن تيمية الذي قال فى رسالته (قاعدة فى قتال الكفار) : 

۴۵۹ 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 

(وكانت سيرته (45): أن كل 08 هادنه من الكفار لا يقاتله. وهذه كتب 
السيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازي: تنطق بهذا. وهذا متواتر من سيرته. 

فهو لم يبدا أحدًا من الكفار بقتال» ولو كان الله أمره بقتل كل كافرء لكان 
يبتدئهم بالقتال)17) أ هھ 

هذا ما قرره ابن تيمية في (القاعدة)؛ وة فى أكثر من كتاب من كتبه» a‏ 
ططق على ی العرب امن غاد الأوثان» إوعلى مشركي الجوس من عببّاد 
النار» وكانوا في هجر والبحرين وفارس» وعلى اليهود الذين كانوا يساكنونه في 
المديئنة» وقد عاهدهم وعقد ا اتفاقية» واعتبرهم مواطنين في دولة المدينة» 
ولكنهم هم الذين نقضوهاء فاضطْرٌ إلى مواجهتهم. وعلى النصارى من الروم 
ومن العرب الذين يخضعون لسياستهم ويدورون في فلكهم من ملوك الغساسنة 
بالشام» وبعض قبائل العرب كبني تغلب وغيرهم . 

يقول ابن تيمية في (القاعدة): (وأما النصارىء فلم يقاتل أحدًا منهم إلى هذه 
الغاية» حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية إلى جميع الملوك» يدعوهم إلى 
الإسلام» فأرسل إلى قيصرء وإلى كسرى» والمقوقس» والنجاشي» وملوك العرب 
بالشرق والشام» فدخل في الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل» فعمد 
النصارى بالشام» فقتلوا بعض من أسلم من كبرائهم ب(معان). 

(فالنصارى حاربوا المسلمين أولاء وقتلوا م من أسلم منهم با وعدوانّاء وإلا 
فرسله أرسلهم يدعون الناس إلى الإسلام طوعًا لا كرمّاء فلم يكره أحدا على 
الإسلام). 

زقلا جنا اسار متتل للدي ف ارس سرية ار علبيها ونين ا 
جعفراء ثم ابن رواحة» وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى ب(مؤتة) من أرض 
)١(‏ انظر: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم ص٤١٠‏ . 
(۲) يقصد بذلك: قتلهم فروة بن عمرو المجذامي» ثم النفاثي. بعث إلى رسول الله رسولاً بإسلامه» وأهدى 

له بغلة بيضاء. وكان فروة عامل (أي واليا) للروم على من يليهم من العرب» وكان منزله (معان) 

- وهى الآن من أرض الأردن - وما حولها من أرض الشام» فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه» طلبوه 


حتی أخذوه» فححبسوه عندهم م قتلوه. انظر: البداية والنهاية (ه/ «(AT‏ والإصابة (TAT /o)‏ ترجمة 
رقم (07:74. 
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الشام» واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى واستشهد الأمراء رضي الله 
عنهم . ER‏ وميد اا و 

وما قرره شيخ الإسلام في (القاعدة) أكده ذ في أكثر من كتاب له. كما أكذه 
تلميذه الإمام ابن القيم في أكثر من كتاب له. 
كلام الامام ابن القيم: 

قال ابن القيم في (هداية ايارم (ولم يكره أحدا قط على الدين» وإئما كان 
يقاتل من يحاربه ويقاتله. وأما من سالمه وهادنه» فلم يقاتلهء ولم يكرهه به على 
الدخول في دينه» امتشالة لأمر ربه حيث يقول: لا إكراه فى الدّين قد تبين الرشد 
من الغىي 4 [البقرة :1197 وهذا نفي في معنى النهي» آي : لا تكرهوا أحدًا على 
الدين» والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر. 

ومن تأمّل سيرة النبي كك تبيّن له أنه لم يكره أحدًا على دينه قطء وأنه إغا 
قاتل من قاتلهء وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته» لم ينقض 
عهده؛ ل الي لي ا ب 
ما استقاموا لَكُم فاستقيموا لهم © [التوبة:۷]ء ولا قدم المدينة صالح اليهود 
وأقرّهم على دینهم» فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم؛ فمن علق 
بعضهم» وأجلى بعضهم» وقتل بعضهمء وكذلك لا هادن قريشًا عشر سنين لم 
يبدأهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده» فعند ذلك غزاهم في ديارهم» 
وكانوا هم يغزونه قبل ذلك» كما قصدوه يوم أحدء ويوم الخندق» ويوم بدر أيضا 
هم جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم› والمقصود: أنه ئة لم يكره أحدا 
على الدخول في دينه البتة» وإنما دحل الناس في دينه اختيار وطوعا)" اه 

وما قرره ابن القيم في (هداية الحيارى) قرره في كتب أخرى له» مثل (أحكام 
أهل الذمة) فقد قال فيه: (بل نقاتل من حاربناء وهذه كانت سيرة رسول الله في 


)١(‏ القاعدة ص ه1١‏ - 218 وقصة مؤتة رواها البخارى فى المغازى (4557)» وغيره» من حديث 
أنس . 
(؟) هداية الحيارى من اليهود والنصارى لابن القيم )1۲/1( طبع مؤسسة مكة للطباعة 795اهء 


1 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 
أهل الأرضء كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه» أو يهادنهء أو يدخل 
تحت قهره بالجزية» وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم)27 . 
-١‏ الشيخ ابن محمود يرد على الشيخ اللحيدان: 

ونشني برد الإمامين المعاصرين» رحمهما الله تعالى : 

أما الأول فهو 5 العلامة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود - رئيس المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر» وصاحب البحوث والاجتهادات الشرعية 
الأصيلة والشجاعة - على الشيخ صالح اللحيدان أحد علماء السعودية المعروفين» 
في كتاب ألفه عن الجهاد. يقول العلامة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود في كتابه 
(الجهاد المشروع في الإسلام) : 

(وإنّ أغرب ما سمعته في هذا الزمان مما يتعلّق بالجهاد المشروع في الإسلام» 
هو قول الشيخ صالح اللحيدان في كتابه (الجهاد في الإسلام بين الدفاع والطلب) 
قال: (إن الرسول وأصحابه لم يدافعوا عن أنفسهم في وقعة بدرء بل كانوا 
مبستدئين بالقتال طالبين للعدو)ء وقال: (إنّ حروب الرسول وأصحابه لهوارن» 
وحصاره للطائف» وكذلك الغزوات الأخرى» حيث كان الرسول هو البادئ 
بالقتال لنشر هذا الدين بين الناس» ولم تكن الغزوات منه لأنهم قاتلوه أو اعتدوا 
عليه» فإنهم لم يسبق لهم ذلك إلا في نادر الأحوال) انتهى . 

وأقول (القائل ابن محمود): إن هذه الغلطة الكبيرة إنما نشأت عن نقص علم» 
وقصور فهمء أراد بها تعزيز رأيه فيما يعتقده من أن الرسول وأصحابه يقاتلون 
جميع الناس حتى يسلمواء وليس لها سبب في عدوان من يقاتلهم؛ لاله يعتمد 
في نغلة على انا م فل ف بدرة رجن مه إلى كع اقول ورن ت 
منه في سبب غزوات الرسول» ويظهر منه أنه بطيء العهد بتعاهد القرآن» الذي فيه 
تفصيل هذه القضية على الجحلية بأحسن تبيان» فإن به تحقيق بداية المشركين 
بالعدوان. إذ إن هذا الأمر اليقين الذي يرتفع عن مجال الشك والإشكال؛ لثبوته 


.)۷۹/۱( أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
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بمقتضى الدليل والبرهان» والسنة والقرآنء وكلما بعد الإنسان عن تدبر القرآن 

فمن قال: إن ايسول هو الاد بالقتال بدون سبب يوجبه من المشركين: : فقد 
أعظم الفرية عليهء وقال بما لم يحط به علمهء ويخشى من تعدي غلطه إلى بعض 
من يسمعه من جهلة العوام» وضعفة العقول والأفهام» فیظنونه حقاء وهو بالحقيقة 
باطل . 

وسورة من الدلا الغلة والبرافين الله ناويل اللسس عن هذه الفضيةة 
حتى تكون جلية للعوام» وحتى لا يختلف فيها اثنان» وليس من شأن الباحث أن 
يفهم من لا يريد أن يفهم. 

فمن دلائل القرآن قوله سبحانه: « أذن للّذين يقاتلوت باهم ظلمُوا وإِن الله 
عن تطرهم لدي م ادن اروا من دارهم بعر وإ أ وأو ر ال 

[الحج: ۳۹ :4 

فأثبت سبحانه فى هذه الآية بداية المشركين بالاعتداء بالقتال على الذين أسلموا 
من اماو الش كلت وزيم ماوت مو العا رت كن كيني کال 
میاه ویر زد ارک حت برك عن ديك واا 
[البقرة: ۷٠۲]ء‏ وهذا القتال يشمل الضرب والتجريح . 

فقد كان الصحابة يأتون إلى رسول الله کل منهم المضروب» ومنهم 
المجروح » وقد توثّيت سمية أم عمار تحت التعذيب لصدها عن دينهاء كما توفي 
زوجها ياسر. وكان رسول الله كله عر علا وهما خان ورل ؟ «صبراً يا آل 
نامو فان موعدكم الجنةا". وكانوا يحمون الحجارة ويضعونها على بطن بلال 
وظهره» ويقولون: قل: واللات والعزى. ويقول: أحد أحد(". 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط »)2١90١8(‏ والحاكم في معرفة الصحابة (/ »)۳۸١‏ وصححه على شرط 
مسلمء ووافقه المي عن جابر؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
E‏ غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة (۹/ .)48١‏ 

(5) عن زر عن عبد اللّه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله كله وأبو بكر» وعمارء وأمه = 
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ولهذا قال: 8 أذذ للذين يُقَاتلُون بِأنهُمِ ظلمُوا 4 [الحج:04]. فأئبت ظلم 
المشركين في تعذيبهم للمؤمنين بفنون التعذيب والأذى» ولا ذنب لهم إلا أنهم 
يقولون: ربنا الله ونبينا محمد. وإ الله على تصرهم لقدير ©۳ الّذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق4 [الحج: 4 »]4٠‏ فقد أحرجوا الصحابة حتى أخرجوهم من 
بلدهم» والإخراج من البلد نظير القتل في كتاب الله» فقد خرج فوق الثمانين من 
الصحابة ما بين رجال ونساء إلى الحبشة» يمشون على أرجلهم حتى أتوا ساحل 
البحرء فرارً بدينهم من الفتنة» وبأبدانهم من التعذيب» وبعضهم خرج مهاجراً 
إلى المدينة . 

والنبي يكل خرج مهاجراً خائفًا مختفيًا يقول (مخاطبًا مكة): «والله إنك لأحب 
بلاد الله إلي» ولولا أن قومي أخرجوني منك لما خرجت72١2.‏ وكانوا يصادرون 
أموال كل 1 هاجر إذا 0 له ل تحمي مالهء كما صادروا أموال صهيب 
الرومي» وأنزل الله فيه: لإ وم الاس من يُشري تفه ابعغاء مُرضات الله 
[البقرة:۷١۲]‏ ولهذا قال الصحابة : ربح البيع صهيب. 


= سمية» وصهيب» وبلالء والمقدادء فأما رسول الله ية فمنعه الله بعمّه أبى طالب» وأما أبو بكر فمنعه 
الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد» وهر و اتی فما منهم 
إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادواء إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في اللّه» وهان على قومه» فأعطوه 
الولدان» وأخذوا يطوفون به شعاب مكة» وهو يقول: أحد أحد. 
رواه أحمد فى المسئد (۴۸۳۲)» وقال مخرجوه: إسناده حسن من أجل عاصوء وهو ابن أبي التجودء 
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين» وابن ماجه في المقدمة »2١00(‏ وابن أبي شيبة في المغازي 
«(TYYEA)‏ وابن حبان في مناقب الصحابة »)1/٠4817(‏ وقال الأرناؤوط : إسناده حسن» والمحاكم في 
معرفة الصحابة (۳/ »)۳١٠١‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب المرتد 
(۰)۲۰۹/۸ عن ابن مسعود. 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (۲۹۷/۱۰)» والحاكم (85/1غ])ء وصحح إسناده» وسكت عنه الذهبي» 
والبيهقي في الشعب (۳/ ١٤٤)ء‏ كلاهما في المناسك عن ابن عباس . 

() رواه الطبراني في الكبير (۸/١۳)ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفيه جماعة لم 
أعرفهم ¥070(« والحاكم في معرفة الصحابة (۳/ »)٤٥١‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» وأبو نعيم 
فى الحلية /١(‏ ١١٠)ء‏ عن صهيبء وفيه: .١‏ . حتى قدمت على رسول الله يل قبل أن يتحول منها 
حي کا وات ا اا ی رياد البو فوا فک يا ومر الله هاا نيقي يف 
أحد» وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. فالصواب أن الذي قال لصهيب: ربح البيع هو الرسول» 
وليس الصحابة» كما قال الشيخ . 
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ومنها: قوله سبحانه: 9 للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا م الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولتك هم الصادفُوت 4 [الحشر: ۸]. 

فأثبت سبحانه أن المشركين أخرجوا المستضعفين من بلادهم وأموالهم في سبيل 
هجرتهم ونصرتهم لرسول الله يبتغون بذلك فضلا من الله ورضوانّاء ولا ذنب 
لهم إلا أنهم آمنوا بالله ورسوله . 

ومنها: قوله سبحانه: إن تقفو كم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم 
بالسوء وودوا لو تكفرون 4 [الممتحنة :۲]ء فبسط اليد بالسوء هو الضرب والتجريح 
والشجاج» را ااي أن تاشت واللعرن والسكرية اوسا ا 

ومنها: أن الله سبحانه أكد ابتداء المشركين بالاعتداء على النبي وة وعلى 
أصحابه في بداية الأمر ونهايته» فقال سبحانه : ( ألا تقاتلون قوما كرا أيمانهم 
هموا پاخرا ج الرسول وهم بدءوكم أول مرة اتخشوتهم فَالله أحق أن تخشره إن كسم 
مُؤمنين 9 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف نف صدور قوم 
مؤمنين © ويذهب غيط فلوبهم 4 [التوبة: 1١5-١17‏ فأئبت سبحانه بداية المشركين 
بالاعتداء على الرسول وأصحابه في بداية الأمر ونهايته» وأنهم نكثوا أيمانهم 


الرسول كما حصروه مع عمه أبي اب ف الت يطالبون أبا طالب بتسليمه 


إليهم ليقتلوه. وهذا معنى قول أبي طالب في قصيدته : 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم ‏ حتى أوسّد في الراب دفينا 
EE E A E oS E EG‏ 
اعرا لكل وجل س فكو جا مره فيع دة جي فام ال 
رسوله على ذلك» وأذن له بالهجرة» وأنزل الله: ل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك 


أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين © [الأنفال: .]١١‏ 


ومنها: قوله سبحانه: يا أيها اين آمنوا لا تفخذوا عدوي رعدركم أولياء تلقون 
نهم بالْمودة وقد كقروا بما جاءكم من الْحق يخر جوت الرسول وَإيّاكم أن تؤمنوا باللّه 
ربكم [الممتحنة:١]ء‏ أي: لأجل إيانكم بربكم. 
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فأثبت سبحانه شد عذاوة المشر كين لله ورسوله وعباده المؤمنين» وأنه يحرم 
على المومين رالات بإظهتار المودة لهم و 
هداكم الله إليه. ثم قال: يرون الول مين له لأنه خرج من مكة مكرها 
وخحائفًا مختفياء كما خرج المؤمئون فرار) بدينهم من الفتنة» وبأبدانهم من 

ومثله قوله سبحانه : ظ إنما ينهاكم الله عن الّذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
ا ا 
بربهمء د الإكراه إلى ملة الكفر التي أنقذهم الله منها. 

فهذه كلها آيات محكمات لا نسخ فيها ولا تبديل ولا تخصيص» ولا يجوز 

لأحد تغيبرها ولا النظر في رأي يخالفها. 

وأما الاستدلال بفقه السيرة ما بث يثبت ابتداء الاعتذاء من الوكين علي 
رسول الله وأصحابه» وأنه إذا قاتل فإنما يقاتل لضن العدوان عن الدين» 52-7 
اكد والاعتداء ١‏ عن المؤمنين» فليس هذا الغ ولكنه اليقين . 
المتأخرو ن 0 وتمحيصنها أ أشد من اعتناء الفقهاء المتقدمين حتى ارتفعت 
عن مجال الإشكال والغموض إلى حير التجلّي والظهور. فضعف فيها الخلاف 
وكاد ينعقد عليها الإجماع. وإن غزوات الرسول كلها دفاع عن الدين وكف أذى 
المعتدين على المؤمنين» ولیس هذا بالظن ولكنه اليقين . 

ونشير الآن إلى غزواته وأسبابها التى أشار الكاتب بأنها وقعت من الرسول 
بطريق الابتداء بدون سبق عدوان من المشركين. فمنها: 

حديث العير والنفير حيث خرج رسول الله 445 في بعض أصحابه يريدون عير 
قريش . . ومن المعلوم أن قريشًا هم الأعداء الألداء والبادئون بالاعتداء على الرسول 
وأصحابه» وقد استباحوا تعذيب الصحابة وأخذ أموالهم› فهم أئمة الكفرء الحلال 


)١(‏ يقصد الشيخ رحمه الله بالعلماء المتأخرين: من نسميهم (العلماء المحدثين) أي: علماء العصر الحديث 
ابتداء من الشيخ محمد عبده» والشيخ رشيد رضاء والشيخ جمال الدين القاسمي ومن بعدهم. 
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دمهم وأموالهم» ملام رسول الله وأصحابه عندما حاولوا أخذ العير ليتقووا بها 
على حرب عدوهم» كما كان عدوهم يفعل ذلك بهم فيأخذون أموال المهاجرين؟ 
إذ هذا من باب المقاضاة باشل" ول ل اش تالش والبادئ أظلم . پول 
تعالى: « ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل:7؟١]»‏ وقال: وجزاء 
سيعة سيَة مها 4 [الشورى: ٠‏ ٤]ء‏ وقال: « وَلَنِ انقصر بعد ظلمه فَأُولَتك ما عليّهم 
من سبيل 4 [الشورى: .]4١‏ 

آنا 'وقعة در فقة جرخ على غير معاد سيق وكات الرسرل فد كر وقوعها: 
وككايرك اا بالعدوة انا عا يلل الدكةه ونون الشركوة: بالعنوة التو عا 
يلي مكةء وقد أرسل أبو سفيان إليهم يطلب منهم أن يرجعوا قائلاً: إن عيركم 
وأموالكم قد سلمت» فارجعوا إلى بلادكم. لكنهم كما أخبر الله عنهم خرجوا 
برا ورثاء الناس» وقد ان سبيل الله ومعلوم قرب بدر من المدينة» 3 
قصدوا حرب الرسول وأصحابه بطريق التحرش بهم . وكان سبب بداية القتال : 
أبا البختري قال: والله لأردن حوض مياه محمدء ولأكسرن حوضهم. وفعلا 
اندفع يريد أن يهدم ا فتلقاه حمزة سيفه فقطع رجله» ثم انعقد سبب 
القتال بين الفريقين. 

فقتال الرسول لهم في بدر هو قتال لدفع شرهم وعدوانهم» فهو جهاد بالدفاع» 
ولم يكن قتاله لهم لإكراههم على الدين حسبما يظنه الكاتب» ولم يكن وقع 
ابتداء من الرسول بدون عدوان يوجبه منهم» بل هم البادئون بالاعتداء والمعلنون 
بالحرب لله ورسوله والمؤمنين. 

ومثله قتال الكفار المشركين للرسول وأصحابه يوم أحدء حيث غزوا الرسول 
وأصحابه في بلادهم» فقتلوا سبعين من أصحاب رسول الله» وهل كان قتال 
الرسول لهم إلا دفعا لشرهم؟! 

ثم إنهم تحزبوا على حرب رسول الله وأصحابه يوم الأحزاب» ومعهم عرب 
الحجاز ونجد» ونقضت اليهود العهد الذي بينهم وبين رسول الله» ودخلوا مع 
قريش في حرب الرسول» فتبعهم يهود بني قريظة لظتهم أنها الفاصلة المستأصلة 
للرسول وأصحابه» حتى ضرب النبي على المدينة خندقا يمنع تجاوز الخيل. وبلغ 
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انقرف بن سول E‏ توانة الشدة دواو الله لمر قبورة اموا 
وفيها :يا يها اْذين آمنوا اذكروا نعمة اله عليكم إِذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا 
وجنودا لم تروها وَكَان الله بما تَعْملُونَ بصيرا © إِذ جاءوكم من فوفكم ومن أسفل 
منكم وَإذ اعت الأبصار وبلغت اقلوب الحتاجر وتظنون باللّه الظُونا 2 هتالك ابتلي 
المؤمنوت وروا زرالا شديدا 4 [الأحزاب:۹-١١]ء‏ إلى قوله: « ورد الله الذين 
كقروا بغيظهم لم يناوا خيرا وكفى الله المؤمنين اقتال وکان الله قويا عريزا © وأنزل 
لین هروف مأ كناب من مسا سمه رذق في اوقب 
[الأحزاب: 0-9586 .]۲١‏ 
أفيقال : ل الرسول هو البادئ بالقتال لكفرهم» وهم لم يبوا للصلح موضعاء ف 
الرسول وأصحابه» ولم يألوا جهداً في فتنتهم للمؤمنين وتعذيبهم؟ ؟ #إن ينقفوكم يكونوا 
أكم أعداء ويبسطوا إليكم يديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ‏ [الممتحنة : EY‏ 
وأما قضية هوازن حيث صرح الكاتب عنها قائلاً: (إن حروب الرسول يلار 
وأصحابه لهوازن وحصاره للطائف» حيث كان الرسول هو البادئ للقتال لنشر هذا 
الذين: بين الناس ٠‏ ولم تكن الخزوات منه؛ لانم قاتلو أو ادرا علي “فإنهنم لم 
يسبق لهم ذلك إلا في نادر الأحوال) . 
وأقول (ابن محمود): إن الشيخ رحمه الله“ يكتب عن القضايا كهذه وغيرها 
على حسبما يضمره في نفسهء بدون رجوع منه إلى أصول القضايا والغزوات من 
مظانها في كتب السيرة والتاريخ» لهذا السبب كثر خلطه وخبطه» بدون بصيرة من 
أمره» فيجعل الباطل حقاء والحق باطلاً! وقد قيل لي: إن كتابه لا يستوجب الرد؛ 
لأنه معلوم البطلان عند كل واحد. فقلت للمغارقين: إن كل من أوصلته خبرًا لن 
تستطيع أن توصله عذراء ولکن وجوب البيان ونحريم الكتمان يوجب علينا رد هذا 
البطلان» خشية أن يحتج به بعض من یری صحته» أو بعض من يعتقد اعتقاده» 


لأنه متى قل العلمء وساء القهم» ساءت النتيجة. وقد قيل : خللاصة القول تظهر 
بالسبك» ويد الحق تصدع آراء الشك. 


)١(‏ الدعاء بالرحمة يجور للح وللميت» وإن خصّه العرف بالأموات» لأن الشيخ اللحيدان من الأحياء 
يجو 1 0 م من 
فكان المعتاد أن يقول: حفظه إلله» ولعلها غلطة طابع . 
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سبكناه ونحسبهلْجَِيْنا فأبدى الكيرعن خَبّثْالحديد 
وقد عقدنا لوقعة هوازن فصلا مستقلاء وذكرنا فيه سبب هذه الغزوة التي أنزل 
الله في شأنها : وقد نص ركم الل في موا كتير وتوم تي إذ كم ركم لم 
تن عدكم شيا وضَاقت عَليكُم الأرض بما رحبت لم وّيتم يرين 69 ذ ثم أنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 4 [التوبة: .]۲١ -۲١‏ 
وقد ذكر ابن إسحاق وغيره: أنه لما فتح الله مكة على رسوله والمؤمنين» 
وسمعت هوازن بذلك» فشرقوا بهذا الفتح حَتَنًا وبغضًا للرسول وأصحابه» وولاء 
ومحبة منهم لقريش» فعزموا أن ينتقموا من الرسول وأصحابه» فجمعهم ملكهم 
(مالك بن عوف التصري)؛ فاجتمع إليه مع هوازن: ثقيف كلها على بكرة أبيهاء 
واجتمع ! ليه نصر وجشّم كلهاء وسعد بن بكرء ولاب من بي ا وكثير من 
شتی القبائل». ومن عرب الحجاز ونجد» ومعه وله دريد ؛ :الس وهو كبير 
يحمل في هودج» ليأخذ من رأيه» حيث إنه مُجرب ف اكرريم 2 عكر 
بجمعهم من عوالي نجد بأهلهم وعيالهم وأموالهم لقصد الحفيظة» حت الا قروا 
عن القتال» ونزلوا بعسقان بين مكة والطائف» ليفاجاً الرسول وأصحابه بالهجوم 
عليهم من قريب» لظئه أن أهل مكة المغلوبين سيكونون عونًا له على القتال معه. 
ولا سمع رسول الله بخبرهم» خرج إليهم بمن معه من أصحابه» وبعض أهل 
مكة» ومنهم مسلمون» وبعضهم باقون على شركهم» فوصل الم رسول الله في 
مايه الصيع جيعد كع نجه ماسر ابام وقد كانت هَوازن قد كَمنُوا في الشعاب 
والمضايق» وقد تهيؤوا لينفروا جميعًا. ولم 2 أصحاب رسول الله ل إلا 
والكتائب قد شدت عليهم شدة رجل واحد» فر اة راجعين» لا يلوي 
منهم أحد على عله والحاز رسول الله ذات اليمين» وهو يقول: «إلي أيها 
الاس هلها إلي أنا رسول الله" . وقد بقي معه نفر من المهاجرين وأهل بيتهء 
)1١‏ رواه أحمد في المسند (۲۷١١٠)ء‏ وقال مخرّجوه: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
ابن إسحاق فهو صدوق حسن الحديث» وأبو يعلى في المسند (۳/١۳۸)ء‏ وابن حبان في السير )٤۷۷٤(‏ 


عن جابر» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى ورواه البزار با حتصار» وفيه ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع في رواية أبي يعلى» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح (555/5؟). 
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ومنهم : أبو بكر وعمر. ومن أهل بيئله: علي والعباس وأبو سفيان بن الحاردث 


والفضل ب بن عباس »2 وربيعة بن الحارث» وأسامة بن زيد» وأيمن ابن أم أيمن» وقتل 
معز )۲ 


ولم يتراجع القوع إلا وبحضن الأسرئ عاد رول ال ولم يقتل أحدا منهم 
بعد أسرهم» وتفدر قت هوازن ومن معهم» وفرت ثقيف إلى بلدهم . أفيصدق أن 
يقال والحالة هذه: إن السك هر الاي بقتال هوازن باون سي برج ي 
وهل بقي من هوازن إلا هجومهم على الرسول في مكة؟ ولأ يدر غ سء عاد 
هذا الهجومء فإنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا لاء وساءت حالهم» وقد 
قيل : كل محصور مأخوذ. 

وأما حصاره للطائف فإن تَّقِيفًا على بكرة د أبنهم كانوابمع عوارن فالخرب على 
و الله» فلما نصر الله رسوله والمؤمنين فووا إلى بلدهمء وتحصنوا فيهاء فهم ١‏ 
مستحقون ¿ للقتل والقتال لثلاثة أمور: 

أحدها: مشاركتهم لهوازن على حرب رسول اللهء فهم محاربون لله ورسوله 
وعباده المؤمنين» والله يقول: وإن عائبتم فعاقبوا بطل ما عوقيتم تم به 4 [النحل: ١۱۲]ء‏ 
وقال: ظ ون انتصر بعد ظلمه فَأُولَك ما يهم من سبيل 4 [الشورى : .]4١‏ 

والآمر الثاني: اا قبل ا ا نهم أن و 
حتى يبلغ رسالة ربه» وقد فيل إنه مكث عندهم عشرة أيام» فلما أحسوا أن 
بعض ثقيف مال إل زق غ لهذا أرسلوا عليه سفهاءهم» فكانوا يرمونه 
بالحجارة ؛ ورؤساؤهم ينظرون إليهم ويضحكون من فعلهم» وهم يقولون: مجلون 
ات وزيد بن حارثة يقيه ببدنه عن وقع الحجارة فيه» حتى رجع کئیبا حزينا من 

الأمر الثالث: أنه بعدما فرغ رسول الله ن من هوازن ذهب إلى ثقيف رجاء أن 
يشوب إليهم عقلهم» » فيفتصوا له الباب» ا له ا حتى يبلّْ رسالة ربه 
)١(‏ وفي هذه الغزوة نزل قول الله تعالى : قد نصركم الله في مواطن كثيرة ویوم حنین إذ أعجبتكم كْرتُكُم قم 
عم ين واف الأ بنا رخنت ف وام ووس و فم رل ال سكي ع وو وعى وید 
وأو وذ رما واب الذي قروا ولك َه لكافي» [لترية: ۲۵ +5 . 
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في ٻلدهم» ا ومن سيرته: أنه لا يعاقب أحد]ً بجريمة سلفت 
منه مهما عظّمت» متی خلوا بينه وبين نشر دعوته في بلدهم: لكنهم عصوا 
وتمردواء وناصبوه العداء» فرماهم بالمنجنيق ونصب عليهم الدبابة» فكانوا 
يحمون النبال بالحديد» ويرمون بها من في الدبابة ويرمون الصحابة من وراء 
الجدران» وفي السطوح» حتى قتلوا تيد دن اانا النبي» فانصرف عنهم 
وتركهم حتى هداهم الله للإسلام» وأتوا إليه طائعين. 

وأما غزوه لتبوك - حيث أشار إليها الكاتب چن عسبينها: دي 
رسول الله عة أنه اجتمع جنود من لخم وجتام وفيا وبعض متنصرة 
العرب» وقد اجتمعوا فى تبوك» يريدون عرو رسول الله وأصحابه» وقد موا 
مقدّماتهم إلى البلقاء» وذلك عام تسعة من الهجرة» فندب رسول الله كلا 
أصحابه عام العسرة» أي زمن جهد ومجاعة وانقطاع ظهرء فخرج في ثلاثين ألقًا 
من أصحابه» فكانوا رون على قبائل العرب من الحضر والبدو بوادي القرى» 
والذين لم يلحاو في الإسلام بعد» حتى وصلوا إلى بلدة تبوك» وبها من بها من 
الناس» فلم يرع أحدا منهم بقتل ولا قتال؛ لأنه إنما قصد الذين ظاهروه بالعداوة» 
وبرزوا لحربه وأصحابه» لكنه في سفره لم يلق كيداء ووجدهم قد تفرقواء فرجع 
إلى بلده مؤيّدا منصورا. فهذه لمقدمة نشير فيها إلى بعض الفقرات من المقتطفات 
التي ذكرها الكاتب» وكلها مفصلة بأسبابها في ضمن الكتاب)"“ انتهى 

وعلق العلآمة ابن محمود على قول من يقول: إن الجهاد سببه الكفرء فيجب 
كال الكفان ع لرا کا حو اعفاد لانت وقد کی کات على کک 
واعتقاد العمل بموجبه» كما أنه اعتقاد بعض الفقهاء المتقدمين وأكثر العامة . 

فقال: (وقد استغل هذا القول القسيسون والمبشرون من النصارىء وجعلوه 
عمدة لهم في دعوتهم» واستغلوه في التنفير من الدين واحتقاب العداوة 


)١(‏ البلقاء: من أعمال دمشق» بين الشام ووادي القرىء قصبتها عمان» فيها قرى كثيرة ومزارع واسعة 
وبجودة حنطتها يضرب المثل. معجم البلدان .)٤۸۹/١(‏ 

() الجهاد المشروع في الإسلام للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود (485/7 - 545) من مجموعة رسائل 
الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود طبعة المكتب الإسلامي. 


إفى 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
للمسلمين. فكل من قال بهذا القول أو دعا إليه» فقد شارك القسيسين في التنفير 
من الدين. 

فلو ظفر النصارى بكتاب (الجهاد بين الدفاع والطلب) للشيخ صالح؛ > لأحلوه 
محل التقديس والتكريم ونصبوه في كنائسهم ومدارسهم» مرا بتعليمه جميع 
طلابهم وعامتهم» لكونه غاية بغيتهم . مت ادق مفترياتهم في فى إكراه الناس 
في الدين . 

ثم قال الكاتب: (إنني أعجب من كتاب الفقه الإسلامي الذين قالوا بالدفاع في 
الجهادء جريًا وراء التقليد للأعداء الممقوتين» وهم - والله أعلم - يدركون خطأ 
هذا الرأي البعيد عن الصواب» وأدلة الأحكام). انتهى . 

ثم قال الكاتسب: (لقد قلت هذا بعد أن رأيت عشرين بحنًا كلها تبحث عن 
مسألة الجهاد» بحنًا اختلف الباحثون فيه» فالذين قالوا من ا رين من 
الات باو رفي وك ت ا ة كلهم ليسوا ! بشيء كعباس العقاد» وعزام؛ وشيت 
يلاف وعبد الحميد جودة كدارم وأحمد أمين» ومحمد حسين هيكل» 
والشرقاوي» والحكيم» فكلهم ليسوا بشيء). يريد: أنهم ليسوا من علماء الشريعة. 

ثم ألحق بهم في الذم غيرهم قائلا: 

(والظ بعر هنين علماء الف رادي من امال “يوست 'الفتدر عبار :في 
كتابه : (الحلال والحرام)» ومحمد ناصر الألباني 0 (حجاب المرأة 
المسلمة)» الظن , بهم العو دة إلى الحق واتباع سبيل المؤمنين). | 

ورد شا الشيخ أن الجهاد امبرو في لاد مو 90 عن الدين» يدنم 
أذئ المعتدين على المؤمنين:. وأن الإسلام بعالم من يسالمه» ولا يقاتل إلا من 
يقاتله» أو يمنع نشر دعوته» أو يلقي الفتنة بين أهله» وليس هذا بالظن لكنه اليقين» 
الذي تدل عليه نصوص القرآن المبين» وسيرة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية: (إن من لم ينع المسلمين من 
إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا غل نفس ای فلا يقائل) 20+ وتکشی 
يك مخ رد العلامة ارق هره رخ الله 
(۱) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (4؟/8886). 


,) 45 5٠ 4 /5( انظر: الجهاد المشروع في الإسلام‎ )١( 
يفنا‎ 


الفصل السابع: غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 
؟درد الشيخ الفزالي على مقولة بعض المعاصرين في الجهاد: 

3 الثاني : و العلامة الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي على مقولاات 
بعض الكتاب المعاصرين في تفسيره لأحداث السيرة» وللمعارك التي خاضها 
الرسول الكريم مع أعدائه» ولمعركة (مؤتة) على سبيل الخصوص» وتصوير 
الرسول َي بأنه البادئ بالهجوم» لقوم لا يستحقون أن يحاربواء إلا لأنهم كفار! 

كما رد الشيخ الغزالي على دعاوى رجال (حزب التحرير) حول الجهاد» وهم 
يلقنونها لأتباعهم صارمة كح السيف» قاطعة كالبديهيات» لا يجوز التشكيك 
فيهاء أو المناقشة لها. 

وهذا عيب هذه الأحزاب أو الجماعات المغلقة» التي تيب ' أفكارها في (قوالب 
جامدة)» وتربي عليها أتباعهاء وتمنعهم من النظر في غيرهاء فا ا 
قاق سل و فكرا وشعورا وتطبیاء ويظلُون هكذاء حتى ينير الله 
سبحانه وتعالى بصائرهم بطريقة أو أخرى» لوروا من الأسر الفكري» ويمتحنوا 
ما عندهم» ويقارنوه بما عند غيرهم» وينظروا في الأمر نظرة علمية موضوعية» 
وهنا قد يغيرون رأيهم» ويرجعون عما كانوا عليه. 

وهذا ما فعلته الجماعة الإسلامية ار عبت رايم عدد من أقطابها فكرهم 
القديم حول الجهاد» وناقشوه مناقشة حرة» وعدلوا وخر وأعلنوا - أمام 
قوأعدهم وأمام الناس - تراجعهم عن جوهره. في شجاعة محمودة» قل أن نجدها 
إلا عند المخلصين المنصفين . 

5 الشيخ الغزالي على الشيخ النبهاني وحزب التحرير في كتابه (جهاد الدعوة 
بين عجز الداخل وكيد الخارج). وكان من مظاهر عجز الداخل هذه الأفكار 
الهائجة المائجة»ء التى يطلقها أناس من أبناء أمتنا - بل من المحسوبين على العمل 
الاشلامن ٠‏ والتركة الإملاية .> يطلفون هذه الأفكار كالفذاتت المدمزةه الا ارق 
UES‏ 

تطنيد كلام بعض الكتتّاب المعاصرين: 

يقول الشيخ الغزالي رحمه الله يرد على هؤلاء الذين أسماهم في بعض 
ما كتب: (الأصدقاء الجهلة للإسلام) تحت عنوان: (أوهام سيئة) : 


تفن 


الباب الثالث: الجهاد بين الداع والهجوم 

(قرأت لنفر منهم كلامًا طويلاً في أن الإسلام دين هجومي يضع خططه 
للحرب لا للسلم» وشعرت بالغيظ لتحريف الكلم عن موضعه من ناحية» ولتناول 
الوقائع دون أدنى وعى بملابساتها من ناحية أخرى. . 

حذ هذا المثال: 

الأسباب التى دفعت إلى معركة (مؤتة) معروفة» ولعل کتاب السيرة الا 
أقدر على تصوير هذه الأسباب من الكتّاب القدامى. فقد أرسل البى ية واحدا 
من رجاله بکتاب إلى أحد الأمراء الغساسئة يذعوه إل الإسلام» وهؤلاء الأمراء 
كانوا موالين للروم» يديلون دينهم » ويلفذون سياستهم » وقد شعروا مع سادتهم 
بالقلق للدين الخديد ولاج الذي يلقاه» فماذا يصنعون؟ عمك الأمير الذي جاءه 
كتاب النبي إلى الكتاب فطوح به» وإلى حامله فقتله! وَالبعفيد مع الرومان لمواجهة 
تبعات هذا الموقف الآثم! 

ماذا تفعله أي دولة نهان دعوتهاء ويقتل رجلها على هذا النحو؟ لا بد أن 
تقاتل! والقتال الذي فرضته الظروف صعبء. فإن الرومان شدوا أزر الأمير القاتل 
بعشرات الألوف من جيشهم الكثيف 

وواجه الرجال الذين قاتلوا في (مؤتة) معركة قاسية» استشهد فيها القادة الثلاثة 
الذين التحموا مع الرومان وحلفائهم» واستطاع خالد ر بن الوليد أن ينسسحب 
ا 0 

ولست أؤرخ لهسده المعركة الآن؛.ولكني اعلق على ما قرائه في كناب ظهر 
حديثا لأحد العلماء يذكر قصة موّتة ويقول: إن المؤرخين يحاولون ذكر أسباب 
للقتال الذي وقع» ولا ضرورة لذكر هذه الأسباب! لاذا نُعنّل لكل حرب خاضها 
المسلمون؟ يكفي أن عون باح ا رادرس لاقام 

الكاتب غفر الله له نسي الرسالة الرحينة ة إلى العميل اروا ونسي مصرع 
صاحبهاء ونسي أن الرومان - وموطنهم الأ رر د درا تجو جات الت 


)١(‏ يشير الشيخ الغزالي إلى أصل الإمبراطورية الرومانية القديمة - ومقرها روما عاصمة إيطاليا - قبل أن تنقسم 
فيما بعد إلى دولتين: غربية» ورئاستها في روماء وشرقية؛ ورئاستها في قسطنطينية» وهي؛ دولة الروم 
البيزنطية» ومعظمها في الأناضول› ولها مستعمراتها وتوابعها في الشام ومصر وشمال إفريقيا وغيرها. 

من 


الفصل السابع؛ غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 
إلى قلب الحجاز» ولم يجيئوا في EE‏ مكراد وإنما جاؤوا في مظاهرة 
عسكرية لضرب الدين الجحديدء ومنع الدعوة من التسثّل شمالي الجزيرة العربية» 
كل ذلك لم يلفت نظر المؤلف الأديب. إنما لفته إبراز الطبيعة التوسية للوسلام! 
إن اغوي الأتباذرون سمه على ا رو و 
المتداولة في ميدان الدعوة الإسلامية هي الفكر الحر! 
ومقاتلة الإسلام للرومان كانت أشرف قتال عرقته الدنياء لأن الإمبراطورية 
العجوز استهلكت شعوبًا كثيفة داخل سجونها قرونًا طويلة. 
وعندما نكتب سيرة نبينا بهذا الأسلوب» فماذا يبقى للمبشرين والمستشرقين؟ 
عندما تعرض الحق على الناس في بيئة جاهلة به فلن يقول لك المستمعون: 
أهلاً وسهلاً! سيكون هناك مستغربون» وسيكون هناك رافضون! ورا آمن البعض 
على عجل» وربما قاوم بعضهم بضراوة» ولن تتحدد المواقف إلا بعد آماد طوال 
بو فالتا ار اليد بالسكيئة» والاستفزاز بالحلم. . 
كذلك كان الأنبياء على امتداد العصور› ر E SEE‏ 
ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام؛ مع ما تيزت به رسالاتهم من وضوح وتجرد 
وإشراق. 
أما اليوم فالدعوة مثقلة بما يضيرها أو يزهّد فيها؛ هناك من يدعو إلى الشكل 
قبل الموضوع» وإلى النافلة قبل الفريضة» وإلى الحكم الفرعي قبل القاعدة الكلية 
E‏ ل ثم يدق طبول الحرب وهو صفر اليدين 
من سلاح يجدي» فإذا الغبار ينجلي عن هزيمة بقاع للحق» إنه انهزم مرتين» 
مرة في ميدان الدليل» ومرة في ميدان القتال! 
وبهذا الفكر المعتل يكتب دعاة عن قيام الإسلام على السيف» واجتياحه 
للخصومء ورغبته في الهجوم! 
ويرجعون إلى الكتاب الكريم والسئة المطهرة» كي يحرّفوا الكلم عن مواضعه» 
أو يقلبوا النصوص رأسًا على عقب. 
۷0 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
الرد على مقولة حزب التحرير: 

ثم يقول شيخنا الغزالي في السياق نفسه: (حذ مثالا آخر: 

إن النبى عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة هو ومن آمن به بعد ثلاث عشرة 
سنة حافلة بالآلام والأحزان. ٠‏ 

ولم تهدأ عداوة قريش ضد الإسلام بعد الهجرة» بل بوتت ھل كل من شرج 
بالإسلام صدرً من أهل مكة» فنكلّت به» وكان دعاء المستضعفين والمفستونين : 
ط ربا أخرجنا من هذه الْقَريّة الظالم هلها وأجعل لتا من دك ولي واجعل لَنَا من دنك 
نصيرأ © [النساء: [Yo‏ 

فهل يوصفف قتال المسلمين لقريش بأنه حرب هجومية بعد هذه الأحداث 
الواضحة؟ 

ومعروف أن الرومان انتشروا في آسيا وأفريقيا كالجراد الذي يأتي على الأخضر 
واليابس . والاستعمار الرومانى مقرون بالاستيداد والقسوة والكبرياء. 

واب اعرا فح حا “مال ا كر ارا وطارة الان الوح 
حتى أبادهاء وعندما ظهر الإسلام اعترض طريقه› ر E‏ الحركة» 
ونازله شمالي الجزيرة ليقضي عليه! , 

فهل تصدّي المسلمين للصلف الروماني» ورج اعرف الذي ور يات 
بأنه حرب هجومية نشأت عن رغبة الإسلام في التوسع؟ أي و م 
الدين الجديد فى عرض نفسه على الناس كلهم» وإباؤه تكميم الأفواه وفتنة 
الضعاف» هو العيب الذي يوصف به ويلام عليه؟ 

ومع ف ال اقفر oS‏ لكوتي N‏ قر مظولة 

يقول الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله: (إن قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام وفعله يدل دلالة واضحة على أن الجهاد هو بدء الكفار بالقتال» لإعلاء 
كلمة اللهء ولنشر الإسلام) ويقول: (إن خروج الرسول إلى بدر لذ قافلة قريش 


فنا 


المُصل السابع: غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 
هو خروج للقتال» هو مبادأة بالقتال» فقريش كانت دولة» ولم تكن قد 
اعتدت بعد على الرسول أو على المدينة حتى يدافع عنهاء بل هو الذي بدأهم 
بالقتال) (!) اه. 
0 

إن تصور الوقائع على هذا النحو أقرب إلى الهزل منه إلى الجدء ولا أدري 
كيف يستقيم في عقل إنسان أن المطرودين من ديارهم» المصادرين في عقيدتهم 
لم يتعرض لهم أحد بعدوان؟ 

ويمضى رئيس حزب التحرير الإسلامي فيقول: (إن قيام النبي بإرسال الجيش 
إلى (مؤتة) لقتال الروم» وتوجهه إلى تبوك مقتربًا من حدود الروم» لمقاتلتهم ظاهر 
فيه كل الظهور أنه بدء بالمقاتلة) (!). 

وهذا الكلام من أغرب ما يقال» وعلى ضوء هذا المنطق المدهش يكن وصف 
الحروب التي يقوم بها زنوج إفريقيا الجنوبية الآن بأنها حروب هجومية» ووصف 
المناوشات التي يقوم بها عرب فلسطين ضد دولة إسرائيل» بأنها قتال هجومي ! 

إن العقل الذي يلتقط صّور الأحداث بهذا الإبتار والتقطيع والحكم العجول» 
يجب الإعراض عنه . 

ومن المؤسف أن يكون لهذا التفكير وجود بين الإسلاميين. 

لا يحتاج الإسلام إلا إلى جو حر كي يتشر ويدخل الناس فيه أفواجًاء ما دام 
العرض سليماء والعائق منفيا. | 

ونحن لا تكره أحدا على دين» ولا نقبل إيان مكرهء كما أننا نحتكم إلى 
ولا بغض . 

ولو كانت دولتا الروم والفرس تقومان على مبادئ ال حرية والعدالة وضمان 
الحقوق الإنسانية ما قامت بيننا وبينها حروب. 

الذي وقع داخل الدولتين وخارجهما: أن الاستبداد السياسى حبس الجماهير 
وراء سياج حديدي بالغ القسوةء وأن جنون القوة أغرى الدولتين معا بتكسير 


يفنا 


الباب التالث:؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 
المصابيح التي حملها الإسلام» فكان القتال لا لنشر الإسلام» ولا لإكراه أحد على 
اعتناقه» بل لكي تسود الأوضاع الطبيعية . 

ولا يطلب الإسلام .فى الميدان العا لى أكثر من حريات مستقرة؛ وإذا عسجز 
المسلمون في ميدان تكافؤ الفرصء وحرية الأخذ والرد» عن نشر دينهمء 
فلا أقدرهم اللهء ولا بارك فيهم! 

إننى أعود إلى قومى فأسألهم: لقد أمركم الله أن تكونوا أمة دعوة: لإ ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون» [آل عمران: 4 »]٠١‏ فماذا صنعتم لتلبية هذا التكليف الإلهي؟ أين 
الأجهزة التى تنهض بهذا العبء النبيل؟ 

إن فن الدعوة يحتاج إلى ألوف من الأذكياء الأتقياءء يأخذون طريقهم إلى 
الأفقدة والعقول بلباقة ورفق» فإذا اعنترض السيف هؤلاء برز من جانبنا سيف 
يناوشه» ويعيذه إلى مد ونترك الحكم للمنطق والأّدب لا لغرائز السباع . 

إن هذا هو اتجاه الوحي النازل عليناء وهو المفهوم من عشرات النصوص التي 
نتلوها. 

ومن ثم فإننى انظر باستكان شديد إلى افسخاصض عجر فى نيدان الذعرة 
كسالى في سباق الخيرء لا صياح لهم إلا: السيف السيف! ولو قام السيف لكانوا 
أول ضحاياه! 
المتحدثين» ومن التحريف الذي فرضوه على الأحداث» فأمست قريش معتدّى 
عليها في معركة بدر! وأمست الإمبراطورية الرومانية الاستعمارية معتدى عليها فى 

وانتقل هذا الاضطراب الفكري إلى نصوص الكتاب ا فإذا تيار من 
الفوضى يلغي - باسم النسخ _ نحو ١١١‏ آية قرآنية» ويعوج بمفهوم آيات آخری› 


A 


٠‏ الفصل السابع: غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 
و 
0 الإسلام للناس في صورة دميمة! نحن بتوفيق الله نتناول الموضوع كله 
٠. 0 a 5 57 04 ۰‏ ع 
٠‏ من التفصيل » وأصارح ٻاني أتبع خحطى الراسخين في العلم» وأطيل التأمل 
00 ومذاهب. 
إن كتبنا القديمة تجمع في القضية الواحدة ركامًا من الآراء؛ فيه الصحيحء وفي 
الذي يحتمل الصحة» وفيه الباطل» وفيه السقيم» ويجيء ذوو النظرات السطحية 
فيقرؤون هذا وذاك» وربا لم يعلّق بأذهانهم إلا ما لا خير فيه. 
وهذا الخلط المتباين أساء اك قافتا الإسلامية» وربا ملح الحياة مرويات كان 
يجب أن توأد يوم ولدت! وا سف العف برح ويد ر ا ولكني عند 
التدبر والموازنة تعر أن العملة المزيفة طردت العملة الصحيحة . 
ولا کان الحكام المسلمون في أغلب العصور أفرادًا يغلب عليهم الجهل» فإن 
سلطاتهم الواسعة ساندت الأوهام والأخطاء» للا سيما فى ميدان الدعوة. 
إن اتان ل وا غا ن ر قل هت ال إل ها غ ر 
وغياب الحكومات الإسلامية عن هذا النقل وصماناته وتبعاته أمر غير طبيعي› 
كما أن ربط هذا النقل بأهواء لكام وأمجادهم الخاصة مرفوض . 
وسأبداً سردا للآيات التى : ر EY‏ سياسة الدعوة وجهادها» ورد للآراء التى 
ومن خلال السرد والرد معا سيعرف القارئ المسلم أسلوب النفّس الطويل الذي 
سلكه الإسلام في هداية أهل الأرض» واقتيادهم برفق إلى الصراط المستقيم» 
وعندئذ نعلم: متى يلجأ المحرج إلى السيف وكيف يستخدمه)'. 
وقد كتب الشيخ رحمه الله فصلاً رائعًا في هذا الكتاب (جهاة الدعوة)" في 
بيان الآيات التي زعم الزاعمون نسخها بآية السيف» وبين بالبرهان آنا د شک 
غير ملسوخحة» ل 0 البليغ ؛ و تلشرح له صدور 
القرآن» وهدي 0 ومقاصد الإسلام. فليراجع هذا الفصل القيم كل من يريد 
)١(‏ جهاد الدعوة للشيخ الغزالي ص ١١‏ - 55 طبعة دار الصحوة. 


(؟) المصدر السايق ص 116-44. 
۳۷4 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 
أن يستزيد علمًا وهدى في فهم آيات الدعوة والجهادء وما قيل فيها: إنه منسوخ. 
تشر دة هك الله ولأ يهان 
"- رأي العلامة أحمد زكي باشا: 

أما رأي شيخ العروبة - أحمد زكي باشا - فقد نقله الأستاذ عباس العقاد في 
كتابه (حقائق الإسلام وأباطيل خصومه) حين تحدث عن غزوات الرسول» وأنه 
كان فيها: المفترى عليه والمدافع عن نفسه» وعن حرية دعوته» كما تجلى ذلك في 
كل حروبه مع قريش» التي ناصبته العداء من أول يوم» وأخرجته وأصحابه من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا الله. 

وأما قبائل الجزيرة العربية في غير قريش» فلم يحاربهم الإسلام إلا حرب 
دفاع» أو حرب مبادرة لاتقاء الهجوم من جانبهاء وأخبار السرايا الإسلامية في 
بلاد العرب معروفة محفوظة بأسبابها ومقدماتهاء وكلها كما أحصاها المؤرخ 
العصري - أحمد زكي باشا - حروب دفاع واثقاء هجومء وسنورد هنا أهم 
ما ذكره شيخ العروبة» وسنوتقه بتخريجه وإسناده إلى مصادره في كتب السيرة 
والسئة. يقول رحمه الله بعد كلام: 

(ونذكر من بعد ذلك: غزوة بني قينقاع من يهود المدينة» فقد حاربهم المسلمون 
لنقضهم العهد بعد غزوة بدر الكبرى» وهتكهم حرفة RANE Ga‏ 

ثم غزوة بني عَطَفَانَء ولم يخرج المسلمون لقتالهم إلا بعد أن علموا أن بني ثعلبة 
ومحارب من عَطَفَانء تجمعوا برئاسة دعثور المحاربيء للإغارة على المدينة. 

ثم سرية عاصم بن ثابت الأنصاري» وكانوا مع رهط عضل والقارة الذين 
خانوهم» ودلُوا عليهم مُذْيلاً قوم سفيان بن خالد الهذّلي الذي قتله عبد الله 


ا ا فرق 
ہن الین .۰ 


.)١۷١ /۳( وزاد المعاد‎ »)67 - ۵٠ /۳( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام (۲۱۳/۳ - ,.)5١89‏ وزاد المعاد (۳/ 5515)» وكانت في جمادى الأولى سنة 
أربع » وتسمى كذلك بغزوة ذات الرقاع. 

() انظر: سيرة ابن هشام (۱۷۸/۳ - ۱۹۳)» وزاد المعاد (518/1)» وكانت في صفر سنة أربعء وكان 
أميرهم مرثد بن أبي مرئد الغنوي. 


A+ 


الفصل السابع: غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 

مهرد ارين مجرت وهم سبعون رجلاً يسمون (القراء) أخذهم عامر 
ابن مالك ملاعب الأسنة لطمعه في هداية قومه وإيمانهم» فلم يرع قومه جواره» 
وقتلوا القراء9 2 . 

ثم غزوة بني بنى النضير من يهود المدينة » ل و[محاولة] إلقائهم 
صخرة ة على النبي وك لم كان في ديارهم” 

ثم غروة ا الندل» ولم يخرج المسلمون لقتالهم إلا لما علموا أن في ذلك 
اكان أعرانًا يقطعون الطريق على المارق ويريدون الإغارة على المدينة a‏ 

ثم غزوة ب: بني المصطلق» وهؤلاء تمن ساعدوا المشركين في أحدء ولم يكتفوا 
ذلك تيل دواد جمع الجموع للإغارة على المدينة . 

ثم غزوة الخندق» وكانت مع الأحزاب الذين حاصروا المدينة(“ 


ثم غزوة بني قريظة من يهود المدينة» لنقضهم العهد واجتماعهم مع 
الأجرات, 
ا اي بن ثابت وإخوانه الذين حزن عليهم 


3 . 55 و )اسم + ا ٠‏ 0 م ا 
لم عزوة الغابة» لإغارة عيينة بن حصن في أربعين راكبا على لقاح النبي وَل 


كانت ترعى الغابة 0ق 


. انظر: سيرة ابن هشام (۳/ ۱۹۳ - 2199» وزاد المعاد (۲۱۸/۳)ء وكانت في صفر سنة أربع‎ )١( 

() انظر: سيرة ابن هشام (9/ 199 - ۲۱۳)» وزاد المعاد (/ 0571 . 

(9) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ 4 57)», وزاد المعاد (۳/ ۲۲۸)» وكانت في ربيع الأول سئة خمس. 

)٤(‏ انظر: سيرة ابن هشام (/ 403١94-7١‏ وزاد المعاد (۲۲۹/۳)ء وكالت في شعبان سئة خمس» 
وتسيق كذلك بغ وه المرسيع : 

(5)انظر: سيرة ابن هشام (7/ ۲۲۲ - 554)» وزاد المعاد (7/ 427514٠‏ وكانت فى شوال سنة خمس. 

(5) انظر: سيرة ابن ههام (744/6 - 181 وراد المعاد »)۲٤۹/۲(‏ وكانت في شوال سئة حمس عقب 
غزوة الخندق . 

(۷) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ ۰۲۹۲ ۲۹۳) وكانت في جمادى الأولى سنة ست. 

(8) انظر: سيرة ابن هشام (۳/ ۲۹۳ - 5948)؛ وزاد المعاد (4/8/7؟)2 وكانت بعد الحديبية» وتسمى غزوة 
ذي قرد. 


ذا 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 

ثم سرية محمد بن مَسلّمة إلى القّصة؛ لما بلغ المسلمين أن بذلك الموضع ناسا 
يريدون الإغارة على نَعَم المسلمين التي ترعى بالهيفاء. 

ثم سرية زيد بن حارثة» لمعاكسة بني سليم الذين كانوا من الأحزاب يوم 
الخندق , 

3 5 14 a siti 5 5 

ثم سرية زيد كذلك؛ للإغارة على بني قزارة الذين تعرضوا له . 

+ م 5 2 و 
العداوة الا 

ثم سرية بشير بن سعد لا بلغهم من أن عيينة بن حصن واعد جماعة من 


سر ےر 


غطمّان مقيمين بقرب خيبر للإغارة على المدينة . 


ثم سرية غالب ال بض فن ب مره بدك لأنهم أصابوا سرية بشير 

1 توراه 3 

نم عزوة مؤله؛ وكانت لتعرض شرحبيل. بن عمرو الغسانى للحارث بن عمير 
الأزدي رسول البى ية إلى أمير ا يحمل كتابا» وقتله إيام» ولم يقتل 


للنبى یہ رسول غيره» حتى وجد لذلك وجدا شديدا . 


ثم سرية عمرو بن العاص؛ لا بلغهم من أن جماعة من قضاعة يتجمعون في 
ع 1 
ديارهم وراء وادي القرى للإغارة على المديئة( . 


ثم سرية علي بن أبي طالب لما بلغهم من أن بني سعد بن بكر يجمعون الجموع 
لمساعدة يهود خيبر على حرب ال 


)١(‏ انظر: زاد المعاد (۳/ ۹٤۲)ء‏ وكانت سنة ست. 

(؟) انظر: زاد المعاد (9/ 594 ؟), 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام /٤(‏ 215546 5057), وزاد المعاد (519/5) . 

(5) انظر: زاد المعاد .)۳١۷/۳(‏ (05) انظر: زاد المعاد (۳/ 117 ") , 

(5) انظر: زاد المعاد (۳/ ٠‏ 37) . 

(۷) انظر: سيرة ابن هشام (5/ ١١‏ - 58)» وزاد المعاد (/8” - ۳۳۹)ء وكانت فى جمادى الأولى سنة 
ثمان. هكذا ذكرها هنا والأولى أن تذكر في ترتيبها التاريخي . ْ 

(۸) انظر: زاد المعاد (۳/ 074 . (9) انظر: سيرة ابن هشام .)۳٤۹/۳(‏ 


YAY 


الفصل السابع؛ غزوات الرسول كانت مبادأة بالهجوم 

ثم غزوة خيبر لأن أهلها كانوا أعظم محرض للأحزاب7) 

ثم سرية عبد الله بن رواحة؛ لما بلغهم من أن ابن رزآم رئيس اليهود يسعى في 
تحريض العرب على قتال المسلمين!" . 

ثم سرية عمرو بن أمية الضَمُرِي؛ لقتل أبي. سفيان» جزاء إرساله من يقتل 
نبي يكل غد . 1 

ثم حرب العراق» ل ارتكبه كسرى عندما أرسل النبي ية إليه كتابًا عرض 
عليه فيه الإسلام» فإنه مزق الكتاب» وكتب إلى باذان - آمير له باليمن - 
يقول له: بلغني أن رجلا من قريش خصرج بمكة يزعم أنه نبي» فسر إليهء 
فاستتبههء فإن تات وإلا فابعث إلي برأسه. أيكتب الي هذا الكتاب وهو 
عبدي؟! فبعث باذان بكتاب كسرى إلى النبي ييه مع فارسين» يأمره أن 
ينصرف معهما إلى كسرى» فقدما إليه» وقالا له: شاهنشاه بعث إلى الملك 
باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتي بك» وقد بعثنا إليك» فإن أبيت هلكت» 
وأهلكت قومك» وخربت بلادك. فليس بعد ذلك عذر للمسلمين في 
امتناعهم عن حرب الفرس خصوصاء وقد كان للعرب ثارات كثيرة في ذمة 
العجم . 

ثم غزوة تبوك لا بلغ المسلمين من أن الروم جمعت الجموع تريد غزوهم في 
بلادهم» وقد أعقبها فتح الشام والقسم الأعظم من دولة الروم)(“. 

وعقين عاق ولك لاساد عباس الات قولف 


)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (۳/ )۳١۸ - ۲٤۲‏ وزاد المعاد (1/ ١۲۸)ء‏ وكانت في المحرم سنة سبع. 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (27577/4 ۲۹۷)» وزاد المعاد (۳۱۷/۳). 

(۳) انظر: سيرة ابن هشام (4/ 585 - 184). 

() رواه الطبري في التاريخ 100/7 30655 ). 

(5) انظر: سيرة ابن هشام (4/ ١24‏ - ۱۷۳)ء وزاد المعاد (۳/ 470)» وكانت في رجب سنة تسم . 

(1) المحاضرة السابعة من المحاضرات الإسلامية لأحمد زكي باشاء نقلا عن (حقائق الإسلام وأباطيل 
خصومه) للعقاد ص۲۲۱- ۲۲۳ . 


AY 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

(فهذا حو السيف كما استخدمه الإسلام في أشد الأوقات حاجة إليه. 

حق السيف مرادف لحق الحياة» وكل ما أوجب الإسلام» فإنما أوجبه لأنه 
مضطر إليهء أو مضطر إلى التخلي عن حقّه في الحياة» وحقّه في حرية الدعوة 
والاعتقادء فإن لم كق فوا لتوا والافقينات على عق الحيناة وحق الخرية 
فالإسلام في كلمتين هو (دين السلام) اه. 


دغ ما 


انا 


الفصل التامن: فتوح الراشدين فتوح طلب وتوسع٠‏ 


الفصل الثامن 
فتوح الراشدين فتوح طلب وتوسع ! 


احتجاج الهجوميين بمتوح الراشدين: 

وما احتتجج به (دعاة الحرب) على (دعاة السلم): الفتوح الإسلامية الشهيرة في 
عصر قوة الإسلام. 

يقول دعاة الجهاد الهجومي على العالم: 

وإذا لم يكن الإسلام يفرض على أمته قتال الكفارء لينقذهم من ضلال الكفرء 
ويقودهم إلى الجنة بالسلاسل» فما تفسير هذه الحروب التي قام بها الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين في خير قرون الأمةء في حرب 
فارس والروم» وفي فتح الشام ومصر وشمال إفريقية » وفي فتح الهند والصين» 
وفي فتح ا في أوربة» هذه المحروب التي عرقك في التاريخ اسم (الفستوح 
الإسلامسية)» وألّت فيها كتب مثل: (فتوح البلدان) و(فتوح الشام) و(العراق) 
و(مصر) وتحدثت عنها باستفاضة: كتب التاريخ الإسلامي العام؟ 

فما هدف هذه الفتوح؟ ألم تكن حَلّقَة أو حلقات في سلسلة الجهاد الإسلامي 
لبسط سلطان اام في العالم؛ بدأها الإسلام» انطلاقًا من فلسفته في تعميم 
نظامه العادل - أو قل: : شريعته الربانية الإنسانية الأخخلاقية المتوازنة - على العالم» 
ولم تكن هذه الدول قد بدأت الإسلام بالهجوم؛ حتى نقول: إنه يرد غ عدوانها 
ويقاوم فتنتها . 
حقيقة أهداف الضتوح الاسلامية: 

والذي أراه ويراه المحقّقون المندبرون للتاريخ» الذي يقرؤونه قراءة صحيحة غير 

سطحية .ولا معتسفة: أن هذه الفتوح كانت امتدادًا لما بدأ في العهد النبوي من صدام 

م مع الجبابرة الطغاة» أو - بتعبير عصرنا - مع الإمبريالية العالمية المستكبرة» 
ولم يكن هدفها برد التوسع وإخضاع الآخرين» بل كان لها أهداف عدة: 
(فقه الجهاد )١/۲١‏ ۸0 


الباب الثالث الجهاد بين الدفاع والهجوم 
-١‏ إزالة الحواجزمن طريق الاسلام: 

أولها: أنها أرادت كسر شوكة السلطات الطاغية ولمتجبّرة» التي كانت تحكم 
تلك البلاد» وتحول بين شعوبها وبين الاستماع إلى كلمة الإسلام» ودعوة القرآنء 
التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام» وتريد أن يبقى الناس على دينها 
ومذهبهاء ولا يفكر أحد في اعتناق دين آخرء ما لم يأذن له كسرى أو قيصرء 
أو الملك أو الأمير. 

وهو ما 2 عنه القرآن على لسان فرعون قديًا حينما أسلم سحرته» وآمنوا 
ارزو e‏ 

قطعن أيديكم وأَرجلّكُم من خلافٍ ولأصلبنكم في ج دوع النخل ولمعلمن أَينا اه 

i‏ [طه: .]۷١‏ فلا يجوز لأحد من شعبه أن يؤمن قبل أن يأذن له! 

وأكد الواقع هذا تكترئ: خيق باه اة يد تعر إلى الإسلام وتجمله 
مسؤولية شعبه هاج وماج» وأمر بإرسال من يقتل محمداء ويأتي به أسيراً إلى 
كسرى! وبعض الأمراء العرب التابعين لقيصر هموا بالرسول الذي حمل إليهم دعوة 
محمد ورسالتهء وقتلوه بلا ذنب» ومن أجل هذا كانت موقعة (مؤتة) الشهيرة. 

وهكذا كان حكم الأكاسرة 'والقياصرة والملوك في ذلك الزمن حاجرًا حصينًا 
دون وصول الدعوة العالمية إلى شعوبهم. ولهذا حينما بعث رسول الإسلام برسائله 
إلى هؤلاء الأباطرة والملوكء يدعوهم إلى الإسلام: حمّلهم - إذا لم يستجيبوا 
للدعوة - إثم رعيتهم معهم. فقال لكسرى: «فإن لم تسلم فعليك إثم 
الجرسا ا يقال تقر 2 فيك ا وكا للمقوفسن فى صر 
«فعليك إثم القبط». وهذا يؤكّد الل السائر في تلك الأزمان: الناس على دين 
ملوکهم . ا الإسلام أن يرد الأمور إلى نصابهاء ويعيد للشعوب اعتبارها 
واختيارها وحريتهاء فيختارون هم دينهم بأنفسهم لأنفسهم» ولا سيما في هذه 


ْ 


. رواه الطبري في التاريخ (۲/ 4 10)» وحسنه الألبانى فى تخريج أحاديث فقه السيرة (صكةه؟)‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (۷)» ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۷۳)» وأحمد فى المسند‎ )۲( 
عن أبى سفيان.‎ 2710 
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الفصل الثامن: فتوح الراشدين فتوح طلب وتوسع! 
القضية الأساسية الجر التي م قضايا الوجوه على الإطلاق: قضية 
دين الإنسان» الذي 0 هويته و غايته و مصيره, “ينهدا يصبح 
الناس حقيقة على دينهم هم» لا على دين ملوكهم! ظ 

هذا وقد بدأت المناوشات مع دعوة الإسلام ‏ كما أشرنا ‏ منذ عهد النبوة» فبعض 
أمراء الشام التابعين لقيصرء > قتلوا رسول النبي ئا الذي حمل رسالة الدعوة إليهم» 
وهذه بمثابة إعلان حرب. وقد بدأ الروم يجمعون الجموع, ويحرضون أتباعهم من 
قبائل العرب؛ استفزازا وتحدي للدعوة الجديدة» بل فكروا في غزو المدينة نفسها! ومن 
أجل هذا كانت سرية مؤتة» وكانت غزوة تبوك. 

كما نكس مزق كتاب النبي إليهء وأمر واليه على اليمن أن يأتي إليه برأسه! 

فقد بدأت المعركة في حياة النبي» ركان ل بد أن مدير لحتمية الصراع بين 


الدعوة الجديدة والأنظمة الإمبريالية السلطتة نة الله في خلقه , 


ومن هنا كانت الحرب المرحية ة إلى هؤلاء الملوك والأباطرة» لهدف واضح» هو 
(إزالة الحواجز) أمام الدعوة الجديدة» حتى تصل إلى الشعوب e‏ 
وتتعامل معها بحرية واختيار» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفرء وليهلك من 
هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بيئة» دون خوف من جبار يقتلهم أو يلبهم 
في جذوع النخل؛ ؛ لأنهم آمنوا قبل أن يأذن لهم! 
3 - حروب وقائية لحماية الدولة الاسلامية: 

وهناك هدف آخر» مكمل لهذا الهدف» وهو: أن هذه الدولة الوليدة الفتيّة التي 
أقامها الإسلام في المدينة» هي دولة عقيدة وفكرة» دولة شريعة ورسالةء ولنسيت 
مروا اک فهي بتعبير العصر (دولة أيديولوجية) تحمل دعوة عالية» 
للبشر جميعاء وهي مأمسورة بتبليغ هذه الدعوة» التي ا الله للعالمين» 
رعداته النامن' a‏ وشريسته التي تقيم الموازين القسط بين الخلق . ومن شأن 
هذه الدولة أن تقاوم وتُحارّب من قبل القوى المسلّطة في الأرض» التي ترى في 
رسالة هذه الدولة ومبادثها ودكلها التي يتطلّم إليها البشر في أنحاء الأرض حطر 
عليها. فإذا لم تحاربها اليوم» فلا بد أن تحاربها غداء كما علَّمتنا تارب التاريخ › 
وكيا تيه بان إللذ تعالى في الكون الع . ولا سيما (سنة التدافع) أو دفع 
الله الناس بعضهم ببعض› التي حدثنا عنها القرآن. 


YAY 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

BESE,‏ شدي الكو (اكرك الوقاننة)ابعناية 'للدولة 
من المخاوف» والأطماع المتوفّعة من جيران أقوياء مستكبرين في الأرض» 
يخالفونها في العقيدة» أو الأيديولوجية» ويناقضونها في المصالح» ويعتبرونها 
؟- حروب تحرير للشعوب المستضعمة: 

وإلى جوار هذين الهدفين الواضحين: يتبين لنا أن هناك هدمًا آخر لهذه الحروب 
أو الفتوح» لا يخفى على دارس يعرف ما كان عليه العالم قبل الإسلام. 

هذا الهدف هو: تحرير شعوب المنطقة من ظلم الحكام الذين سلّطوا عليها فترة 
من الزمن» فقد كان العالم في الجاهلية تتنازعه دولتان عظّميان: دولة الفرس في 
الشرق» ودولة الروم في الغرب» أشبه با عرفناه وعايشناه في عسصرنا من دولة 
الاتحاد السوفيتي التي تتزعم المعسكر الشرقي» ودولة الأمريكان وحلفائهم التي 
تتزعم المعسكر الغربي» أيام الحرب الباردة بين الطرفين. 

ولد تبوطرت كل عا على عفن الاد واتسعت رقعة تلك الدولة حينًا على 
كينا قشر وال عرفا ا ادر كما قصّ القرآن علينا ذلك في أوائل 
الور الزوع) في اة المكي : ل غلبت الوم () في أَدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبوت 4 [الروم : 1 

وكانت دولة الفرس تملك بعض ديار العرب في العراق» وكانت الروم تملك 
بلادًا أخرى في الشام» كما تملك مصر وغيرها في شمال أفريقيا. 

وكان هذا لوئًا من لوان الاستعمار المتسلّط المستكبر في الأرض بغير الحق» 
وكان على الإسلام مهمة - باعتباره رسالة تحرير للعالم من عبودية البشر للبشر - 
أن يقوم بدور في إنقاذ هذه الشعوب» التي خضعت مجبرة لهيمنة هذه الإمبريالية 
EER.‏ 

وقد رأينا رسالة نبي الإسلام إلى قيصر والمقوقس وغيرهما تَخْتّم بهذه الآية 
الكريمة من سورة آل أعمران: طفل يا أل الكماب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
نكم ألا ند إلا الله ولا شرك به شَيْمًا ولا خد بعضنا بعضا أَربَابا من دون 
الله [آل عمران: »]٦٤‏ فهذه الرسالة دعوة عامة إلى التحرير. 
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الممصل الثامن: فتوح الراشدين فتوح طلب وتوسّع١‏ 

وكان لا بد من مساعدة هذه الوب على التحرر من هذا النتتعمر الخريب 

عنها» وهذا ما جعل هرقل يقول بعد دخول جيوش المسلمين إلى الشام وخروجه 
منها: سلام عليك يا سورياء سلام لا لقاء بعد( . 

وقد كان الروم بوق فار حلوبًا لهم؛ يحلبون ضرعهاء ويشربون لبنهاء 
وإن لم ترضع أولادهاء ولهذا رحب الشعب المصري بالفاتحين الحدد» وفتح لهم 
6 وذراعيه.» واستطاع المسلمون بثمانية آلاف جندي فقط أن يفتحوا مصرء 
لخر روه من سلطان الروم إلى الأبد. 

ل حر ر الإسلام مصر وشمال إفريقسيا وبلاد الشام من الاستعمار الروماني؛ 
کا ا الفارسيء ورد إل هة الرت رها 
واختيارهاء لتقرر مصيرها بإرادتهاء وقد عبر عن فلسفة الإسلام في التحرير أحد 
الصحابة أمام رستم قائد قواد الفرس» فقد قال له ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا 
لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلاء. 

وهذه هي فلسفة الفتوح الإسلامية التي عرفها التاريخ» قال الإمام ىت محمد 
رشيد رضا في تفسير المنار: 

(وقد كان من إصلاح الإسلام الحربي: منع جل الحرب للإكراه على الدين» 
أو لاوبادة» أو للاستعباد اي أو القومي» أو 5 ثروة اام أو للذة القهر 
والتمتع بالشهوات . ومنها: مَل القسوة ة كالتمثيل» ومنع قتال من لا يقاتل كالنساء 
والأطفال والعاد: ومنع التخريب والتدمير الذي لا ضرورة تقتضيه. ولا تزال هذه 
الفظائع كلها على أشدها عند دول أوربة» إلا استعباد الأفراد باسم الملك الشخصي» 
فهذا هو الذي توه مع بقاء استعبادهم للأقوام ا على ما کان» في 
نظام ودسائس يقصد بها إفساد الآداب والأديان)". وقد بين شيخنا الأستاذ الإمام 
صفة الحرب الإسلامية مع الإشارة إلى حروبهم بقوله في (رسالة التوحيد) : 

)١(‏ ثم قال: ويحك أرضًاء ما أنفعك أرضّاء ما أنفعك لعدوك لكثرة ما فيك من العشب والخصب. 


انظر: معجم البلدان )9 (YA‏ طبعة دار الفكر بيروات . 
(5) تاريخ الطبري (۳/ .)٥۳۰‏ (5) من تفسير المخار .)١٠٠١ /١١(‏ 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

(ضم الإسلام سكان القفار العربية إلى وحدة لم يعرفها تاريخهم» ولم يعهد 
لها نظير في ماضيهم؛ ٠‏ وكات النبي كل قد قد بلغ رسالته بأمر ربه إلى من جاور البلاد 
العربية من ملوك الفرس والرومانء فهزؤوا وامتنعواء وناصبوه وقومه الشرء 
وأخافوا السابلة» وضيقوا على المتاجرء فغزاهم بنفسهء وبعث إليهم البعوث في 
حياته»ء وجرى على سنّته الأئمة من صحابته» طلبًا للأمن» وإبلاعًا للدعوة)7؟. 

ثم ذكر سيرتهم العادلة الرحيمة في حربهم» ثم في سلمهمء وما أثمرته من 

سرعة انتشار الإسلامء وف غلا قله 

(قال من لم يفهم ما قدمناه أو لم يرد أن يفهمه: إن الإسلام لم يطف على 
قلوب العالم بهذه السرعة إلا بالسيف» فقد فتح المسلمون ديار غيرهم» والقرآن 
بإحدى اليدين» والسيف بالأخرى» يعرضون القرآن على المغلوب» فإن لم يقبله 
فصل السيف بيئه وبين حياته! 

سبحانك هذا بهتان عظيم! ما قدمناه من معاملة المسلمين مع من دخلوا تحت 
سلطانهم» هو ما تواترت به الأخبار تواترا صحيحاء لا يقبل الريبة في جملتهء 
وإن وقع اختلاف في تفصيله. وإنما شهر المسلمون سيوفهم دفاعًا عن أنفسهم» 
وكفًا للعدوان عنهم» ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك» ولم يكن من 
المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروهم وأجاروهم» فكان الجوار طريق العلم 
بالإسلام» أو كانت الحاجة لصلاح العقل والعمل داعية الانتقال إليه)”" . 

ثم كتب الإمام محمد عبده كلمة بليغة في بيان ما كان من فتوحات النصارى 
الأوربيين» ونشرهم لدينهم بالقهر والتقتيل» وإبادة المخالفين» مدة عشرة قرون 
كاملة» لم يبلغ السيف من كسب عقائد البشر فيها ما بلغه انتشار الإسلام في أقل 
من قرن. 

قال الشيخ رشيد: (ونقول نحن أيضًا: إن من المعلوم من التاريخ بالضرورة لكل 
ملع عليه: أن العرب المسلمين لم يكن لهم في ذلك القرن من القوة العددية 


)١(‏ رسالة التوحيد ص٠٠۲‏ من الطبعة الخامسة لمطبعة المثار. 
)١(‏ المصدر السابق ص١١‏ ؟. 
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الفصل الثامن: فتوح الراشدين فتوح طلب وتوسع ٠‏ 
والآلية» ولا من سهولة المواصلات ما يمكنهم من قهر الشعوب التي فتحوا بلادها 
على ا ولا على قبول سيادة شعب كالشعب العربي الذي كان دونها في 
حضارتها وقوتهاء فهم لم يخضعوا للمشلمین» ويدينوا بدينهم» ويتعلّموا لغتهم » 
إلا لما ظهر لهم من أن دينهم هو دين لمق الموصّل لسعادة الدنيا والآخرة» أو من 
أنهم أفضل الحكام وأعدلهم) . 

ثم أشار الأستاذ إلى ما كان من شأن الإسلام فيما سمه الفتح الذي تقتضيه 
ضرورة الملك. أو الحرب التي يسول علماء أوربية: إنها سنة من سنن الاجتماع 
البشري» معديو الضرورة» وتترتب عليها فوائد كثيرة» في مقابلة غوائلها 
الكثيرة» فقال ما ت 

«(جلّت حكمة الله في أمر هذا الدين: : سلسبيل حياة نجع في القفار العربية 
- أبعد بلاد الله عن المدنية مقافي ص فتلي فأحياها حياة شعبية ملية» علا 
مدة حتى استغرق مالك كانت تفاخر أهل السماء في رفعتهاء تعلو آهل الأرض 
بمدنيتهاء زلزل هديره - على لينه ‏ ما كان استحجر من الأرواح» فانشقت عن 
مكنون سر الحياة فيها. 

قالوا: كان لا يخلو من غلب (بالتحريك) قلنا: تلك سنة الله فى الخَلّقء 
لا تزال المصارعة بين الحق والباطل» والرشد والغي» قائمة في هذا العالم إلى أن 
يقضي الله قضاءه فيه. 

إذا ساق الله ربيمًا إلى أرض جدبة ليحيي ميتهاء وينقع غُلّتهاء وينمي الخصب 
فيهاء أفينقص من قدره أن أتى في طريقه على عقبة فعلاهاء أو بيت رفيع العماد 
فهوى به؟)' اه 


EEE 
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الفصل التاسع: الكطروحده علة كافية للقتال 


الفصل التاسع 


الكمر وحده علة كافية للقتال 
هل الكطروحده علة كافية للقتال؟ 


تبئى دعاة الحرب على العالم كله القول بأن عل قتالنا الكفار: هو مجرد الكفرء . 
ولا يقنم 
ا e E‏ 
وعدوانهم عليناء وفتنة المؤمنين بالإسلام في دينهم» ونحو ذلك؟ 
علماء الحنمية يوضحون سبب فرضية الجهاد وهو حراب الكصار لنا: 

و ا ا الها كرون الكنار را 
علينا.. أي أنهم هم الذين بادؤونا بالحرب والاعتداء» فجهادنا دفاع عن ألفسئا. 

قال في (الهداية) عن الجهاد: (وهو فرض على الكفاية؛ لأنه ما فرض لعينه؛ 
إذ هو إفساد في نفسهء وإنما فرض لإعزاز دين الله» ودفع الشر عن العباد. قال 
فى (شرح العناية على الهداية) فى بيان كونه إفسادا: لما فيه من تخريب البلاد» 
وإفناء العباد) . يشير إلى آثار الحرب في الحياة البشرية من القتل والتدمير. 

وناقش علماء الحنفية دلالة النصوص التى جاءت آمرة بالقتال» مثل قوله تعالى: 
شري حك ودش رة «فاتل في سيل اله لين يرون 
الحا الدنيا بالآخرة 4 [النساء: ١۷]ء‏ ظ وقَاتلُوا في سبيل الله وَاعلَمُوا أن الله سميع عليم 4 
[البقرة: 44 ؟]» ل فقاتلوا أئمّة الكفر 4 [التوبة: »]1١‏ «( وقاتلوهم حتَئ لا تكون فتنة 4 
[البقرة: ١197“‏ الأنغال :۳۹]ء E e‏ 

قال الأحناف: كيف تثبت فرضية الجهاد بهذه العمومات» مع أنه ثبت أنها 
بنسووية نلو E‏ با بكارلا ال بدليل أنه لا يدخل فيها 


)١(‏ انظر: شرح العناية على الهداية (578/9) طبعة دار الفكر. 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
النساء ولا العمي ولا المتعدونة: ولا الرهبان في الصوامع» وغيرهم من لا يجوز 
قتلهم . والعام إذا خصّص يصير ظني الدلالة عند الأحناف» فلا يثبت به الفرض» 
لأنه لا يثبت عندهم إلا بدليل قطعي؟ 

وأجاب علماء الحنفية على هذا الاعتراض بأن النص العام قد ورد مقروئًا بجا 
بقيّدهء فقوله: ‏ كتب عليكم القتال 4 ال4 هنا للعهد لا للجنس» والمراد: 
القتال المعهود المذكور في السورة» والمأمور بقتالھم هم - كما قال ابن, الهمّام - من , 
يحارب (المسلمين)» لقوله تعالى: وإ وقاتُوا المشركين كافة كما بقاتلونكم كالة » 
[التوبة :5 ]2 فأفاد: أن قتالنا الامو ينمرا لقتالهم 6ه وكذا قوله 
e‏ ل وقاتلوهم حَنّئ لا تكون فتة 4 [البقرة:197]. أي : لا تكون منهم فتنة 
للمسلمين عن دينهم بالإكراه بالضرب والقتل. وكان أهل مكة يفتنون من أسلم 
بالتعذيب حتى يرجع عن الإسلام» E‏ فار الله اة 
بالقتال لكسر شوكتهم» »> فلا يقدرون على تفتين المسلم عن دينه» فكان الأمر ابتداء 
بقتال من بحيث يحارب من المشركين» بالحديث الصحيح . 

قال ابن الهُمام: وقد أكد هذا قوله كَل في بعض الروايات الصحيحة» لحديث 
النهي عن قتل النساء» حين رأى المرأة المقتولة : «ما كانت هذه تقاتل». 

ثم قال صاحب (الهداية): (وينبغي للمسلمين ألا بغرا ولا يغدروا ولا يلوا 
ولا يقتلوا امرأة» ولا و ولا شيحًا فانيّاء ولا AE?‏ ولا أعمى؛ لأن المبيح 
للقتل عندنا هو (الحراب) ولا يتحقق منهم . ولهذا لا يقتل يابس الشق (المصاب . 
بالشلل النصفي)» والمقطوع اليمنى» والمقطوع يده ورجله من خلاف. 
خلاف الشافعى ترده الأدلة: 

والشافعي رحمة ة الله عليه : يكالساي e‏ الفاني وا والأعمى» لأن المبيح 
عقا الكقير 4 واس N‏ ما ا: وقد صح أن النبي كك نهى عن قتل الصبيان 
والذراري. وحين رأى امرأة مقتولة» قال: «هاهء ما كانت هذه تقاتل» فلم تلت ). 


() انظر: الهداية للمرغينانى وشرح العناية على الهداية للبابرتي» وحاشية المفتي الشهير بسعد الحلبي على 
العناية .٤۵١1/۳(‏ 2)507 وشرح فتح القدير لابن الهمام على الهداية (54/ 271/4 »)۲۸٠١‏ والحديث 
سبق تخريجه صا ۱٤١‏ . 

.)٤٥١ - 48١ /9( انظر: الهداية مع العناية شرح الهداية‎ )١( 
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وقد حرج المحقّق ابن الهمّام في شرحه ما استدل به صاحب الهداية من 
أحاديث » وقد سبق لنا تخريجها من قبل . ثم قال بعد حديث: «ما كانت هذه 
تقاتل»: وإذا ثبت فقد علّل القتل بالمقاتلةء في قوله: «ما كانت هذه تقاتل)» فثبت 
ما قلنا من أنه معلول بالحراب”2, فلزم قتل ما كان مظتة له» 000 
إياه» ونع قتل النساء 6 أو ابسن الق ونحوه: يبطل كونه الكفر - 
حيث هو كفر - علَّة أخرى» وإلا لقتل هؤلاء. وهو المراد بقول المصنف: ل 
عليه ما بيناه» يعنى: من عدم قل يابس الشق» لكن هذا الالفزام على حد 
القولين له (أي للشافعي) . 

وذكر ما قرره الرافعي في شرح الوجيز: أن للشافعي قولين في المسألة : 

أحدهما: يجيز قتل الشيوخ والعميان والضعفاء والزمنى ومقطوعي الآيدي 
والأرجل. وبه قال أحمد في رواية» لعموم: ظفَافْتَلُوا المشركين. . . 4 
[التوبة : 2]60 ولأنهم كفارء والكفر مبيح للقتل . وفي قول: لا يجوزء وبه قال 
اوخ رمالل , وکر اد هد ازن 


قال في (فتح القدير): (وأنت تعلم أن قوله تعالى: 8 فافشلوا المشركين 4 عام 
مخصوص بالذمي والنساء والصبيان» فجاز تخصيص الشيخ الفاني ومن ذكر 
المصنف بالقياس» لو لم يكن فيهم خبرء فكيف وفيهم ما سمعت؟ (أي من 
الأحاديث)» بل ما قدمنا من أن النصوص مقيدة ابتذاء بالمحاربين» على ما ترجع 
إليه. وأما حديث الشيوخ» يعني : «اقتلوا شيوخ المشركين» واستحيوا شرخهم ۲ 
فتقدم: أنه ضعيف بالانقطاع عندهم . . وبالحجاج ب بن أرطأة ولو سلّم فيجب 


تخصيصه على أصولهم)”" انتهى . 


)١(‏ في شرح فتح القدير (بالحرابة) وأعتقد أنه تحريف ناسخ أو طابع» بدليل عود الضمير إليه مذكراء ولكي 
يتطابق مع قول صاحب (الهداية) «المبيح للقتل هو الحراب». قلت: وهو مصدر (حارب) ومصدره 
حراب ومحاربة» مثل مصدر (قاتل): و وفي ألفية ابن مالك: لفاعل الفعال والمفاعلة . 

(؟) رواه أحمد في المسند ( © وقال مخرجوه: : إسناده ضعيف من أجل تدليس الحسن البصري وقد 
عنعنه» وأبو داود في الجهاد »)۲۹۷٠(‏ والترمذي فى السير ›»)۱١۸۳(‏ وقال: حسن صحيح غريب» 
وسعيد بن منصور في ما جاء في قتل النساء والولدان 09 ) وابن أبي شيبة في السير c((TTA1- ٠(‏ 
والطبراني ف فى الكبير (۲۱۹/۷)› والبيهقي ف في الكبرى كتاب السير (4۲/۹)ء عن سمرة» وضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود (01/1). كر حي : : جمع شارخ» وهو الشاب. 

(۳) الهداية وشرح فتح القدیر (4/ 2790 ۲۹۱). 
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ينبغي للشافعية ترجيح القول الذي يوافق الجمهور ويحقّق المصلحة للأمة: 

ونا اله هاه الحنفية من أن علّة قتالنا للكفار إنما هي (الحراب) أي: محاربتهم 
وقتالهم لناء وليست مجرد كفرهم ؛ كما هو المشهور عن الشافعي رضي الله عنه» 
وإن کان في مذهبه قول Ey‏ الجمهور: وهو -أي: قول الحمهور- المعتمد» 
والنصوص كلها من القرآن الكريم» ومن الحديث الصحيح» ومن وقائع السيرة 
النبوية» تؤيد هذا الرأي. 

وقد فصّلنا فيما سبق نقله عن الإمام ابن قدامة في (المغني): أنه رجح القول 
لاقي للج . فلم يب إلا هذا القول في مذهب الشافعي. ETE‏ 
الشافعية في عصرنا: أن را فيه ها عانق جمهور الأمةق وخصوصا في 
القضايا الكبرى التي لها تأثيراتها العالمية في الفكر والسلوك والعلاقات الدولية؛ 
ولا سيما أن الأدلة من القرآن والسئة تسند هذا الرأي وتؤيّده. وقد سن الإمام 
الشافعي سنة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والحال» لهذا كان له مذهبان: قديم 
وجديد» فقد غير بعض آرائه بعد استقراره في مصرء لأنه رأى ما لم يكن قد 
رأى» وسمع ما لم يكن قد سمع رضى الله عنه. 
رسالة ابن تيمية: قاعدة في قتال الكفار: 

و ا ا ا و الكفار). أ هذا الرأي بما عهد 
عنه من براعة وتميز وموسوعية» في قوة التأصيل» ووفرة التدليل» وقد أنكرها 
بعض علماء السعوديةء إوأبوا أن يدخلوها في مجموع فتاواه التي بلغت خمسة 
وثلاثين مجلداء ET‏ إلا أنها لا توافق اتجاههم الذي وي وهو وجوب 
قتال العالم كله: من سالمنا ومن حاربنا سواء . 

وقد أقرّها العلآمة الشيخ محمد أبو زهرة» ونقل منها في كتابه عن 
و 

وأقرّها كذلك العلآمة الفقيه الحنبلي الشيخ عبد الله بن زيد المحمود - قاضي 
قضاة قطر - في كتابه (الجهاد المشروع في الإسلام) وأكثر النقل منها. 

وأقرّها كذلك العالم والباحث السعودي الشيخ الدكتور عبد الله القادري الأهدل 
في كتابه عن (الجهاد في الإسلام) ونقل منها. 
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ولقد كانت رسالة ابن تيمية شبه مفقودة» وطالما بحثت عنها في المكتبات» :فلم 
أجدهاء وسألت عنها الكثيرين فلم أعثر عليها عند أحد» حتى هيأ الله لها من قام 
على تحقيقها“ وطباعتها ونشرها للناس لينتفعوا بهاء وبما فيها من تعليقات مفيدة» 
وإن كنت أخالف المحقّن فى نفيه ما تفيده الرسالة» وما انفردت به» وهو: أنها 
لا تقسرّر وجوب جهاد الطلب» وأنّ الكفار إذا سالمونا سالمناهم» وإذا حاربونا. 
حاربناهم» وإذا حاربناهم فلا بد أن تنتهي الحرب - إذا انتصرنا عليهم - بإسلامهم 
اوا اعام اة 

وفى هذه الرسالة بين شيخ الإسلام اختلاف الأئمة حول هذه القضية الكبيرة: 
هل يقائّل الكفار لحرابهم واعتدائهم على المسلمين» أو لمجرد كفرهم» وإن لم يقع 
منهم ضرر ولا أذى للمسلمين» إلى رأيين: 3 

الأول: هو رأي الجمهور: مالك وأبى حليفة وأحمد» والثانى: هو رأى 
الشافعى . 

وقد رجح ابن تيمية رأي الجمهورء وضعف رأي الشافعي» وبسط القول في 
ذلك على عادته» با حباه الله من غزارة العلم؛ وقوة المحجةء والقدرة على 
التأصيل . 
أهم أدئة ابن تيمية على قاعدته: 

ونستطيع أن تلص أهم أدلَّته هنا تلخيصا غير مَل إن شاء الله. 
آيات سورة البفرة: 

-١‏ قوله تعالى: ( وقَاتلوا فى سبيل الله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا» 
[البقرة: ١1۹]ء‏ فهذا تعليق للحكم بكونهم يقائلونناء فدل على أن هذا علَّة 
الأمر بالقتال. 

ثم قال: # ولا تعتدوا» والعدوان: مجاوزة الحد» فدل على أن قتال من لم 
)١(‏ حققها د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد» شكر الله له» تحت عنوان: (قاعدة مختصرة 

في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم). وهذا العنوان من وضع المحقق؛ وإلا فإن 


الأصل : قاعدة في قتال الكفار: هل سببه المقاتلة أو الكفر؟ 
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ثم قال: ظ وقَاتلوهم حت لا تكون فمَنَةٌ4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ والفتنة : أن يفن 
المسلم عن دينه» كما كان المشركون يفتنون من أسلم عن دينه. ولهذا قال تعالى: 
لإ والفتنة اشد من الْقَتّل 4 [البقرة: ١١۱]ء‏ وهذا إنما يكون إذا اعتدوا على 
المسلمين» وكان لع ا وحينئذ يجب قتالهمء حتى لا تكون فتنة» حتى 
لا يفتنوا مسلمّاء وهذا يحصل بعجزهم عن القتال» ولم يقّل: (وقاتلوهم حتى 
ملو 

وقوله: 9 ويكون الدّين لله [البقرة: ۱۹۳]ء وهذا يحصل إذا ظهرت كلمة 
الإسلام» وكان حكم الله ورسوله عاليّاء فإنه قد صار الدين لله. (أي لا يشترط 
أن يزول الكفر من الأرض). 
حديث: ,ما كانت هذه لتقاتل»: 

تجن شبك قو لقي كان ی د مر نل يعض مشاويه ع ا 
فقال: «ما كانت هذه لعقاتل»27. فعلم أن العلّة في تحريم قتلها: أنها لم تكن 
تقاتل» لا كونها مالاً للمسلمين (أي: كما يقول الشافعي). 

قال ابن تيمية: فهذا الأصل الذي ذكرناه - وهو أن القتال لأجل الحرب 
الاج اك عدر الان علا وال و الافتياد. 
وذلك أنه لو كان الكفر الموجب للقتل - بل هو المبيح له - لم يحرم قتل النساء. 
(ومثل النساء: الشيخ الهرم والأعمى والزمن ومن لقننو سني" افا 


ر 


وذكر ابن تيمية هنا: أن الرجل إنما قتل» لدفع ضرر عن الدين وأهله» فمن 
أمن ضرره بالدين وأهله لم يقتل» ومعلوم أن كثيرا من الرجال ومن ضرره أكثر 
فق سكن اا 

ولهذا تقتل المرأة إذا قاتلت» وإذا كانت مَدبّرة بالرأي مثل هند (زوج 
أبي سفيان). وقد أباح النبي يك عام الفتح دم عدة نسوة فيهن هند. 


(۱) رواه أحمد عن رباح» وقد سبق تخريجه صاء ١4‏ . 
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آية: ( لا إكراه فى الدين 4: 

- وأيضًا قوله: لا إكراة فى الدين قد تبين الرشد من الْغَى 4 [البقرة: 55؟]. 
وهذا نص عام: آنا لا نُكره أحدًا على الدين» فلو كان الكافر يقتل حتى يسّلمء 
لكان هذا أعظم الإكراه على الدين. ٤‏ 

فد ا لمي عن من فا إن اراد بالآية: أهل الد ا ا 
وأهل العهد قد علم أنه يجب الوفاء لهم بعهدهم» ولا يكرهون على شيء. 

قال : وذهب قوم إلى أنها منسوخةء وقالوا: هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال» 
فعلى قولهم تكون منسوخة بآية السيف. 

ورد ابن تيمية عليهم بان جمهور السلف والخلف على أنها ليست مخصوصة 
ولا منسوخة» بل يقولون: إنا لا ثكره أحدًا على الإسلام» وإغا نقاتل من حاريناء 
ا مه عل عن زعم أنها نزلت قبل الأمر بالقتال بأن هذا غلطء فإن سورة 
البقرة مدنيّة كلّهاء وفيها غير آية تأمر بالجهادء وفيها: لإ کت علیکم اقتال 4 
[البقرة؛ 515 ]فكت يفال إا قبل الأ بالقتال؟ 

تواست نزول ا يذل على اوا كان عه الى خياد ج قال 
الخ خان شيره إن ار اون الأتضان كانت كو مقا لا يقن لها ولف 2 
فتحلف : لئن عاش لها ولد لتهودنه» فلما أجليت , بنو النضيرء كان فيهم أناس من 
أبناء الانصارء -فقال الأنصار:. يا رسول اللهء أبناؤنا! فنزلت هذه الأية؟. 


مشروعية المنٌ والطداء للأسير: 
فونه ال قدا لقبتم الذين كقروا فُضَرب الراب حمَّئ إذا الختموهم 
5 اف _ فشدوا الوثاق (ابدؤوا الأسر) - فما منا بعد وما فداء 4 
[محمد: 5]. ولد إطلاق الأسير بغير مقابل . والفداء: أن يفدى مال أو بأسير 
أو أكثر . ش 
)١(‏ رواه أبو داود عن ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص ۴۲۳. وانظر: كلام ابن تيمية في (القاعدة) 
ص ۱۲١‏ - ۱۲۸ . 
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فلو كان ر وال م خت القتل لم جز أن يمن على الأسرى أو يهادنهم . 
9 وجب قتل كل کافر» وقد من على سي عزة ا وعلى ا 

ن اال وغيرهما. 

بل إنه لما فتح مكة من ) عليهم : ولم يكرههم علسى الإسلام» 1 بل أطلقهم بعد 
لقدرة عليهم. لهذا اناه . وهم مسلمة الفتح (وهم نحو ألفي رجل). 
والطليق: حلاف الأسين» 

فإن قبل: المن والفداء منسوخ! 

قيل: هذا منسوخ › فأين الناسخ؟ ! 
عدم قتال من هادنه: 

۵- كما ااال شيخ الإسلام بسيرته یاه فقال: وكانت سيرته: أن ا 
هادنة من الكفار لا يقاتله . وهذه كتب السيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازي 
تنطق بهذا. وهذا متواتر من سيرته. 


فهو لم يبدأ أحدا من الكفار بقتال» ولو كان الله أمره أن يقتل كل كافر لكان 


- 3 3 واه ۰ 2 ٤‏ اا 

-٦‏ قال شيخ 5 م لو كان مجرد 0 مبيحاء لما 7 النبي كك 
بل كان يأمر بقتلهم ابتداء» وكان لهم من حلفائهم فى الجاهلية من المسلمين: 

من يختار المن عليهم. فلما حكم فيهم سعد بالقتل» قال النبي بيا : «لقد حكمت 

9 : 

فيهم بحكم الله)” ' *! 

220 متفق عليه : رواه البخاري في المغازي ((ETVY)‏ ومسلم في الجهاد والسير »)۱۷٦٤(‏ وأبو داود في الحهاد 
(51174)» والنسائي في الطهارة» عن أبي هريرة. 

زفق متفق عليه: رواه البخاري (F.E)‏ ومسلم (548/١)؛‏ كلاهما في الجهاد والسير» وأحمد في المشند 
(11171۸(« عن أبي سعيد الخدري. 
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وعدا يدل غلن أن عضن الكنا نين كله درن تكن وها ج لون مدر 
الكفر ليس هو الموجب للقتل. وإنما الموجب كفر معه إضرار بالدين وأهله» فيقتل 
لفقم رر 
إقرارالكفار على كطرهم ببذل الجزية: 

۷- وأيضًا فلو كان الكفر موجبًا للقتل: لم يجز إقرار كافر بالجزية والصغارء 
فإن هذا لم يبدل“ الكفر. ولهذا لما كانت الردة موجبة للقتل» لم يجز إقرار مرتد 
بجزية وصغار. 0 ش 

وبين شيخ الإسلام: أن المراد باذ الجزية منه دفع شره وعدوانه» وصده لغيره 
عن الدين» فإنه بالصغار مع العهد كف يده ولسانه. 

أقول: والمراد بالصغار هنا: الخضوع والإذعان للسيادة الإسلامية» ولذا فسره 
غير واحد من العلماء بأنه: جريان الأحكام عليهم. 

والصحيح: أن الجزية يوذ من كل كافر: كتابياً كان أو وثنياء عربي كان 
أن افا ,نقد ايف النشران انها من امن الكنات» اة الله امن 
المججوس» وذكر ابن تيمية: أنه إذا ثبت أخذها من مجوس الفرس والبحرين 
وغيرهماء فأولى أن تؤخذ من مشركي العرب» لأن شركهم أخف من شرك 
E A o nd‏ 
وكانوا على بقايا من ملة إبراهيم» ا بوحدانية الخالق أي وحدانية الربوبية 
أو الخالقية. . . إلى آخر ما هو معلوم. 
التضييق في قتل النطس البشريّة: 

۸- أكد ابن تيمية قوله بان الأصل في قتل الآدمي الحرمة» ولو كان غير 
مسلم. وإغا أباح الله من قتل النفوس ما بحتاج إليه في صلاح الخلق» ولذا قرر 
اقل او ا يقير الع ن ر مه وت ف ا لايم 
الله ورسوله. وإذا لم يقتل يرجى له الإسلام» كالعصاة من المسلمين. 


)١(‏ فى الأصل المطبوع: يبدل بهذا الضبط» وهو وهم. 
(فقه الجهاد 75/ )١‏ قف 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 

قال: والله أباح القتل؛ لأن الفتنة أشد من القتل» فأباح من القتل ما يحتاج 
إليه» فإن الأصل أن الله حرم قتل النفس إلا بحقهاء وقتل الآدمى من أكبر الكبائر 
mE aS‏ وهو: أن يدفع بقتله ڈ ر اظ 
قتله» فإذا لم ي يكن وجرد هدا اشير > لم يج قتله. قال تعالى: من أجل ذلك 
کتبتا على نی إسرائيل أله من قعل نفسا بغير نفس أو ساد فى الأرض فكانما قل الا 
جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الثاس جمیعا ¢ [المائدة: ؟9]. 

فلم يبح القتل إلا قودا (أي قصاصًا). أو لفساد البغاةء وسعيهم في الأرض 
بالفساد» مثل فتنة المسلم عن دينه» وقطع الطريق. انار كله الذي E‏ 6 
ول ا ر ا ف E‏ انتهى . 

وهذا الذي أكده الإمام ابن تيمية» ق مثله من قبل: الإمام تقي الدين 
ابن الصلاح في فتاويه» حيث قال: ل الأصل هو إبقاء الكفار وتقريرهم؛ ۽ أن 
الله تعالى ما أراد إفناء الخلقء ولا خلقهم ليقتلواء وإنغا اج قتلهم لعارض ضرر 
ا منهم » إلا أن ذلك ليس جزاء لهم على كفرهمء فإن دار الدنيا ليست دار 
جزاءء NS‏ 

هذا أهم ما ذكره ابن اعد فق فاعديه كن ا الكفار» وقد أثبت فيها بما يزيل 
كل زف ويقطع كل نزاع عند من تأمّل وأنصف: أن الكفر وحده ليس موجبًا 
ولا مبيحًا لقتل المخالفين» وإنما الموجب هو ما يقوم به هؤلاء المخالفون من محاربة 
ذكة روان على "السنين: فى دم او امتهم اد ارال أن رات 
وما شرع الإسلام القتال إلا لدفع هذا الشر والعدوان. 

أما اف الذي لز يترون اللا و و أذ ها رة فرعن 

وقد أكد ابن تيمية في هذه القاعدة وفي غيرها من كتبه مثل : ا 
والجواب الصحيح» والصارم المسلول» والسياسة الشرعية» والفتاوى وغيرها: أن 
)١(‏ انظر: قاعدة في قتال الكفار لابن تيمية. 
(۲) فتاوى ابن الصلاح ص١‏ ؟١.‏ 


t۲ 


الفصل التاسع: الكطر وحده علة كافية للقتال 
المنهج الذي التزمه النبي يَككةِ: أنه يسالم من سالمه ويحارب من حاربه» وأنه لم 
يبدأ أحدا بقتال قطء إلا أن يبدأه هو» وقال شيخ الإسلام: هذه كتب السيرة 
ا والشجير والفقه والمغاري متفقة على ذلك . 
وما ره ج الإسلام كد تلميذه الإمام ابن القيم في «هداية الخيارى)» وفي 
«أحكام آهل الذمقا وفي غيرهما. 


رفخ كله بك جا a‏ إليه من تحريم قتال المخالفين المسالمين للمسلمين» الذين 
لم يبد منهم أي إساءة للإسلام ولا لأمته» لم يقاتلوهم في الدين» ولم يخرجوهم 
من ديارهم» ولم يظاهروا على إخراجهم. بل ألقوا إليهم السك وكا أيديهم 
وألسنتهم عن المسلمين. فهؤلاء ليس لهم منا إلا البر والقسط. 

امن اا إن اا افد عسي يتن شن السلجين سيل من 
واجبهم - أن يقاتلوه» ذودًا عن دينهم وحرماتهم» حتى يدخل في الإسلام» 
أو يعطي الجزية عن يد» وهو صاغر» أي: مذعن لدولة الإسلام؛ وشريعة 
الإسلام» لا لعقيدة الإسلام» فهذه لا إكراه فيها. 


Ee 
د‎ 


)١(‏ انظر: قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم ص ۸۷ وما بعدها. 


۴ 


الفصل العاشر: دعوى إجماع المُفهاء على أن جهاد الطلب فرض كماية 


الفصل العاشر 
دعوى إجماع الطقهاء على أن جهاد الطلب 
فرض كماية وعلى وجوب الغزومرة كل سنة 


دعوى الإجماع: 


.وما استدل به دعاة الحرب في دعواهم في وجوب قتال المسالمين» قولهم : إن الفقهاء 
من جميع المذاهب» قد عضيو غل أن هادان جهاد الطلب - فرض كفايةء إذا 
00 5 0 و 
قام به البعض سقط الإثم عن سائر الأمة» وإذا لم يقم به أحد أثمت الأمة جميعها. 


كما أنهم أجمعوا: أن فرض الكفاية يسقط عن الأمة بغزو بلاد الكفار مرة واحدة 
في السنة على الأقل» وبهذا يتحقّق الفرض اللازم» وتبرأ الأمة كلها من الإثم . 

ومعنى هذا: أن الذي ينادي به دعاة السلام» والذين لا يرون وجوب قتال 
المسالمين للمسلمين» هو قول مخالف لإجماع الأمة. 

وعندي وقفة أمام كل من هاتين الدفرون الكبيوية: 
لا إجماع في المسألة عند التحقيق: 

أما الدعوى الأولى: فهي غير مُسَلّمةء فلا يوجد إجماع في هذه القضية» فقد 
وجد من الأئمة من قال: إن الجهاد كان فرضًا على الصحابة ؤحدهم. كما حكى 
ذلك الحافظ في (الفتح)ء وكما روى مسلم» عن ابن المبارك في توجيه حديث: 
«من مات ولم 19 ولم يحداث نه بالكو فد مات على شة من النفاق27: 
أن ذلك كان في شأن الصحابة . وقال النووي: إن هذا محتمل. 

كما وجد من الصحابة والتابعين والأئمة من قالوا: إن جهاد الطلب تطوع 
لا فرض» كما نقل ذلك الإمام أبو بكر الرازي (الجصاص)ء وابن أبي شيبة» 
وغسيرهماء عن ابن عمر رضي الله عنهماء وعن عطاء عجرو ن دینار من 
الان وعن ابن شرم وسفان اررق من الأئمة : 


(۱) رواه مسلم عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص۸۳ . 
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الباب الثالت: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
نعم إن القول بان a‏ فرضص کو فرك الجمهور من فقهاء الأمصارهء 

وکن قول الو ا ملزمةء إنغا ا في النص القاطع › وفي الإجماع 
ايقن ولم يوجدا. 
دعوى أنه قول مخالف للاجماع محدث في الدين: 

وإذا ج يعن ا 5 الکو على ا داك أن ار بان 
وأن لفان و لدفع الشر ا على الإسلام a‏ وأن ا الطلب ين 
فرضا في كل حال: قول مُحَدث في الدين» امترعه علماء العصرء ع اا 
بثقافات غير إسلامية » ولم قل به 5 من الأئمة من الفقهاء والمفسرين» داخل 
المذاهب المتبوعة أو خارجهام فهو مخالف للوجماع» وداخل في دائرة الابتداع! 
فنحن نقول بكل هدوء و 

إن الود عل هذا الاحتجاج سهل يسيرء فما أكثر دعاوى الإجماع التى ثبت 
قبا شاف مقن وقد فا لذللة اا كارن ققد ال کا على ا 
أحب الاستيثاق وزيادة الع . 

ولهذا قال الإمام أحمد: من ادعی الإجماع فقد كذب (يعنى: أخحطا) ما يدريه: 
لعل الناس اختلفواء وهو لا يعلم» فإن كان لا بد فليقل: لا أعلم الناس اختلفوا. 

وقد ذكرنا في حديثنا عن حكم الجهاد: أن من السلف من قال: إن جهاد 
الطلب نافلة ليس بفرض . منهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمرء ومن التابعين: 
عطاء وعمرو بن دینار» ومن كبار الفقهاء RTE‏ كما نقلنا ذلك 
عن العلامة المالكى ابن رشد الحد: ما هو قريب من هذا القول. 
الأئمة: ابن تيمية والحسن الجلال والصنعاني يخالئون هذا الاجماع الملّعى: 

ومن أبرر الذين صئفوا في ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التي تمحدثنا 
عنها من قبل » والتي نقل عنها أكثر من واحدء مثل الشيخ محمد أبي زهرة في 
كتابه عن ابن 0 والشيخ عبد الله بن زيد المحمود في كتابه (الحهاد المشروع 
)١(‏ انظر: فقه الركاة .)٤١ -٤٤/١(‏ 
(۲) انظر: ابن تيمية حياته وعصره للإمام محمد أبي زهرة ص ۳۷۸ »۳۸٤-‏ طبعة دار الفكر العربي. القاهرة. 


+ 


الفصل العاشر: دعوى إجماع المقهاء على أن جهاد الطلب فرض كطاية 

في الإسلام))» وكانت هذه الرسالة في مكتبة العالم القطّري الحنبلي الكبير 
الشيخ محمد بن مانع رحمه اللّهء زف علق فاا من اللات . وهي ضمن 
مكتبته التي أهداها إلى مكتبة الملك فهد بالرياض . 

ومن اطلع عليهاء وأخذ بها: العلامة الأمير الصنعاني» وكتب رسالة في ذلك 
يوافق فيها ابن تيمية . سننشرها كاملة في ملاحق هذا الكتاب إن شاء الله" . 

ومن أشار إليها كذلك: الإمام الشوكاني في كتابه الشهير (نيل الأوطار). 

وإذا كان بعض الذين كتيوا في الجهاد: زعموا أن أحدا من علماء الأمة طوال 
الأزمنة السالفة»ء لم يقل 9 8 الطلب ليس فرضًا في كل حال» وأن الجهاد 
الواجب في الإسلام إنما هو لدفع شر الكناز عن السلحعية»وآة هذا القول لبن 
إلا من اختراع علماء ء العصر» المتأترين بالثقافة الخربية: وخيريهاء فأقول: إن من قال 
هذا إغا قاله بحسب علمه واطلاعه» ومن غاص في مصادر العلم» E‏ 
هناك من قال بذلك» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 


فمن المعلوم ما ذكرناه: أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد صتف رسالة معروفة في 
هذه المسألة» نقل عنها الناقلون الشقات» فعلق غلا كناد العلماء ء في القديم 
والحديث. 


ومن تبنى هذا القول ونصره: الإمام المجتهدء علأمة الزيديين» وفخر اليمنيين: 


الحسن بن أحمد الجلال ر 85م ٠ه)‏ في حاشية (ضوء « اهار لسرن على 
صفحات الأزهار) الذي قر ووخ : أن قتال الكافر إنما هو لدفع شره وضرره 


عن الوسلام وأهله . 


وقد قال العلامة الأمير الصنعاني رت ؟8١11ا1ه)‏ في عاقي علبي (ضوء 
النهار)» م على قول الإمام ان الخاكل؟ إن آية ال م هة بالمحاربين 
(آى الذين يقاتلون المستسين) يزه ذلك على من قال إن آنة: «إلا إكراه فى 
الدين 4 [البقرة:٠٠٠].‏ نسخت آية السيف: أن لا حاجة إلى القول بالنسخ؛ لأن 


2) انظر: الملحق الأول (بحث فى قتال الكفار) للبدر الأمير. 
5 وم .TYYT‏ 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
العلاقة بين الآيتين إنما هي علاقة العام بالخاص» وليست علاقة المنسوخ بالناسخ» 
فآية نفي الإكراه E‏ وآية السيف خاصة بأهل الحرب على الإسلام وأهله. 
والنسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع . 

معنن لادم ادل غل أن آنه الس تة بالحتاررين + يفول الى 
وراك را املك مر اا 7 

[النساء: 9]. 

قال الجلال: وبذلك يعلّم أن قتال الكافر المحارب ليس إكراها على الدينء بل 
لدفع شرّه عن الإسلام وأهله» فإذا استسلم - كالمنافق والذمي - لم جز قتاله. 

قال: وعلى المحاربين يحمل حديث: الأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا اللّه. . .2 الحديث27. ويصحح هذا الحمل تركه لقتال الذمي والمنافق" اه 

هذا ما قاله العلامة الحسن الجلال» وهو في غاية الوضوح. 

قال الأمير: أقول: اختلف أثمة التفسيز من السلف في الآية (أي: لا إكراه 
فى الدذين 4 [البقرة:757]) على قولين: 

الأول: لبحر الأمة ابن عباس: أنها منسوخة بآية السيف. فأخرج ابن أبي داود 
في ناسخه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس» والبيهقى في سننه؛ عن 
ابن عباس في قوله تعالى : ل إلا اين يَصلُون إلى قوم بتكم وبيتهم مَيفَاق» 
[النساء: »]9٠‏ قال: نسختها براءة: ل فاقوا المشركين حيث وجدثموهم 4 
الا وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
والنحاس عن قتادة في قوله تعالى: « فإن اتزلوكم» [النساء: ]۹٠‏ قال: نسختها 
« فَافْملُوا المشركين... 4 [التوبة: 0] الآية ©“ . وأخرج ابن جرير» عن الحسن 
وعكرمة في هذه الآية قال: نسختها براءة2 . 


(۲) انظر؛ ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار للحسن بن أحمد الجلال (4/ 005905-76-07 
قرف ل 5 والتسرخ ص٤۳‏ 8 0 والدر ال 0 


(۵) انظر: ” OE‏ والدر المثور .)۷٤۹/١(‏ 


۸ 


الفصل العاشر: دعوى إجماع الطقهاء على أن جهاد الطلب فرض كطاية 

قلت (القرضاوى): أولا: النسخ لايشبت جرد الدعوى . 
ثانا : # ال © في ل المشركين 4 للعهد وليست للجنس» أي المشركين 
المذكورين فى الآيات السابقة من سورة التوبة» وهؤلاء يجرزون على سسوء 


ما صنعوا. 
المًا: أن النسخ في لسان السلف كثير) ما يراد به ما عرف باسم (التخصيص) 
ونحوه. أنتهى . 


والثاني: أن المراد بالسلّم في قوله تعالى  :‏ وألقوا إليكم السَلّم 4 [النساء: ٠‏ 
الصلح. وهم المعاهدون. ولا کلام e I‏ وابن 
أبي حاتم عن الربيع : « وألقوا إِليِكُم السلّم 4 قال: 

وقد تقرر في علوم التفسير: ل الله تعالى إلا إلى 
اقرا الشتلك»: سيما تخر الأمة المدعو له بان يعلّمه الله التاويل 297 :ابن عبامن: 

وعلّق الصنعانى على قول الجلال: وبذلك يعَلّم أن قتال الكافر المحارب ليس 
لطلب الإيمان"ء بقوله: أقول: معلوم من ضرورة الدين أنها لم تبعث الرسل من 
أولهم إلى آخرهم إلا لطلب الإيمان باللّه وكتبه ورسله. انتهى 

وما ذكرة العلامة الأمير «(الضتعاق) من وجوت الوجوع فى التبير إلى الات 
لا إلى غيرهم: هذا فيما لا يعلم إلا بالنقل كأسباب النزول ونحوها. فتؤخذ 
عنهم» أما ما للرأي مجال فيه» فهم كغيرهم ما لم يكن إجماع ية يقيني» ولهذا 
اختلفت تفسيراتهم . 
علة إيجاب قتال الكمار: 

قال الصنعانى : وأما إيجاب القتال للكفار» فاعلم أن في سببه قولين: 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (۲۳۹۷)» وقال مخرجوه: اانه قري على شرط مسلم» وابن حبان في مناقب الصحابة 

)٥۳١/٠١(‏ والحاكم في معرفة الصحابة (۳/ غ"2)07 وصحح إسئاذه؛ ووافقه الذهبي» عن ابن عباس. 


لم يقل العلامة الحلال: إن قتال الكافر المحارب ليس لطلب الإيمان» بل قال: ليس إكراهًا على الدين. 
وفرق بين العبارتين . فتأمل. 
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الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
العلة مفاتلتهم للمسلمين: 

الأول أذ بيه اكيم اتسين وعدم الهم فن الذي ودم اشر 
وضرهم عن الموحدين» وإلى هذا ذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة. 


العلّة مجرد كفرهم: 
والثاني: أن سببه مجرد كفرهم» سواء خيفّ ضررهم أم لا. وإلى هذا ذهب 
الشافعى . 


ثم ليس المراد المقاتلة بالفعل» بل متى كان الكافر من أهل القتال الذين يخيفون 
أهل الإيمان» ومن شأنه أن يقاتل» فإنه يحل قتله. 

قالوا: ومن ثمة هي عن قتل الشيخ الفاني والمرأة والصبيء لأنهم ليسوا من 
فكت اهل الأنهان. 

والحاضل+ أن الأولين يسولوة+ الموجب لقتال الكفار ليس مجر القن بل 
كفر مع إضرار بالدين وأهله» فيقاتل وجوبًاء لدفع ضرره عن الدين وأهله. 
غزوالكفاركل سنة لا دليل عليه: 

وأما الدعوى الثانية: وهي غزو الكفار كل سنةء فقد بيا أنه لم يأت بها نص من 
كتاب الله ولا من سنة رسول الله َة وإنما هو استنباط من الفقهاءء دفعهم إليه 
الواقع الذي كانوا يعيشونه مع من حولهم من غير المسلمين» وخصوصا الروم» 
فكانوا مهددين منهم» فكان لا بد من الدفاع عن حدودهم» وخير وسائل الدفاع 
الهجوم» في نظر الكثيرين. 
آراء مهمة في تضسير فرض الكطاية السنوى: 

_ ولقد نقلنا في تفسير هذا الغزو المفروض عن فقهاء الحنفية والشافعية ما يغنى 
فق الور لحاسو اعات وك ان تسق افر راا ر ف ا“ 
انحن O E AA‏ 
عاليّاء والقسادرة على الحركة السريعة عند اللزوم» والمستعدة لمنازلة العدو إذا فكر 


, بتصرف قليل‎ )50١5-7604/4( انظر: حاشية ضوء النهار المسماة (منحة الغفار) للصنعانى‎ )١( 


t۰ 


المْصل العاشر؛ دعوى إجماع النقهاء على أن جهاد الطلب فرض كطاية 
في المساس بأرض الإسلام وحرمات المسلمين» وتلقينه درسًا لا ينساه» وإن في هذا 
الإعداد إخمادًا لشوكة العدو» وإرهابًا لهم وتيئيسًا لهم أن يطمعوا في أن ينالوا 
شيئًا من المسلمين. وبهذا تؤدي الأمة فرض الكفاية عليها. 
وتتطتعقى هذا انه خفن اند يعون EE‏ دو العده بوالشرة RN‏ لاض 
والبشرية لر ET‏ ما اریت به عدو الله زوفتو جاه وأن تكون جاهزة 
حاضرة على كل المستويات 2 وبحرا ا وأن يقوم عليها الأقوياء الأمناء الذين 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» وهذا ما تحرص عليه كل الدول 
القوية وكل الأمم العزيزة» ولا تلام دولة ولا أمة تسعى إلى أن تمتلك من أسباب 
القره ومغوماتها ما يحفظ عليها سيادتها واستقلالهاء» ويحميها من أطماع 
الطافعين»: وتطلعات. المتررصين. 
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الفصل الحادي عشر 
0 فلسطة إخضاع السلطات الطاغية 
والأنظمة الجاهلية لنظام الاسلام 
دعوى مرحلية التنصوص: 


هناك فريق من إخواننا العلماء والدعاة المعاصرين ا لا نشك في 
إخلاصهم لدينهم» وغيرتهم على إسلامهم» وصدقهم في توجههم دافعوا عما 
ذهب إليه جمهور العلماء القدامين بحرارة وحماس » وتركوا أسنّة أقلامهم البليغة 
تصول وتجول» مدافعة عن الجهاد الإسلامي» وأنه (جهاد هجومي)؛ يعلن الحرب 
على العالم كله: من قاتل المسلمين ومن سالمهم وكف أيديه عنهم» وألقى إل 
السلم. وما يعارض هذا التوجه من آيات كثيرة ومن أحاديث صحيحة : 0 
إليه » و يعيره انتباهاء إن هذه النصوص كلها موجودة ا معدومة معلى . 
إنها (نصوص مرحلية)» عمل بها في وقت ماء ثم انقضى زمنها» وبطل مفعولهاء 
إنها بالعبارة التراثية (نصوص منسوخة أو منسأة) . 

ما الذي نسخها ونحن نتلوها فى كتاب ربناء ونتعبد بتلاوتها ليل نهار؟! إن الذي 
: نسخها ونسخ غيرها - وهي كما قيل: نحو مائة وأربع عشرة آية» أو مائة وأربعين. 
آية» أو مائتى آية - كلها نسختها آية واحدة» أو جزء من آية» إنها (آية السيف)! 

وهكذا بضرية واحدة قاضية » عطّل هؤلاء هذه النصوص من كتاب الله الكريم» 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
عيب بعض المتحدثين عن الجهاد الهجومي: 

عق رولك ا و العلماه اا كك ی ف خن رفن 

الأولى: أنهم يتحدثون عن هذا الأمر المختلف فيه» وكأنه قضية إجماعية» 
أو كأنه معلوم من الدين بالضرورة» والأمر على خلاف ذلك» کا لاله 


موضعه» حتى وجد من الصحابة ومن تبعهم بإحسان» من قال: إن الجهاد - جهاد 
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الطلب - تطوع لا فرض. ومن قال من المتأخرين: إن فرض الكفاية المطلوب من 
الأمة هو إعداد القوة التي ترهب الأعداء» وتحصن الثغور. 

الثانية: اتهامهم لكل من يخالفهم بالسذاجة والغفلة والبله -من الناحية العقلية- 
وبالاستخذاء والروح الانهزامية ‏ من الناحية النفسية - ووقوعهم أسارى تحت 
ضغط الاستشراق الماكر» وتحت ضغط الواقع المعاصرء ونحو ذلك من التهم التي 
لا تقوم على نقل صحيح» ولا عقل صريح» وما ينبغي لعالم باحث أن يتهم 
مخالفيه فى الرأي بمثل هذاء إلا إذا كان من باب التأثير النفسى (السيكولوجى) 
عن ان أو القصف الإعلامي المتعمد لإرهابه وإرباكه. ٠ ٠‏ 

وأشد الناس في ذلك: المدرسة (الحرفية) في فهم النصوصء أو من سميتهم 
في بعض دراساتي (الظاهرية الجدد)ء وإن كان بعضهم يدعي (السلفية) أو (السلفية 
ا 

ومن هول الاعات التق تب بدعة (النخلر فى التكفير)» .وكفرؤة الاش 
بالجملة» أفرادًا وحكومات وأنظمة مثل (جماعة ا التي عرفت باسم 
ا کر 

ومن هؤلاء: جماعات (الجهاد) التي ظهرت في مصرء وفي الجزائر» واليمن 
وغيرها. وكذلك (الجماعة الإسلامية) فى مصرهء ومن عباءة هؤلاء ظهر أخيراً 
(تنظيم القاعدة) . ْ 

وقد بِينًا فنيما سبق كيف راجَعت بعض هذه الجماعات أنفسهاء كما فعلت 
(الجماعة الإسلامية) في مصرء التي أصدرت عدة كتب أطلقت عليها سلسلة 
(المراجعات) أو (تصحيح المفاهيم)؛ وأحمد الله تعالى: أنهم رجعوا إلى كتبي 
ينقلون منها الصفحات الطوال» بعد أن كانت من قبل مرفوضة عندهمء وكانوا 
بحرّمون قراءتها على أتباعهم! فها هم يعترفون بخطتهم فيما مضى» ويعودون إلى 
حظيرة الأمة» ولا ريب أن هذا يحسب لهم في ميزانهم: أن يكون لديهم من 
الشجاعة الأدبية ما يدفعهم إلى الاعتراف بالخطاً علانية» والسعي إلى تصويبه 
منطق علمي فقهى رصين. وقد نهج نهجهم أخير: جماعة الجهاد في مصر. 
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الداعيان الكبيران المودودي وسيد قطب: 

ومن هؤلاء الهجوميين: بعض ا الكبارء الذين لهم وزنهم وقدرهم في 
ساحة الدعوة الإسلامية؛ ولكنهم تأثروا في نظرتهم إلى الجهاد - وإن لم يريدوا - 
بفلسفة الشيوعية ونظريتها في (الثورة العالمية) التي تريد أن تغير العالم» وأن تسوقه 
سوقًا إلى اعتناق مبادئها فى النظرة إلى الكون والإنسان» والفرد والمجتمع» وصراع 
الطبقات» :ودكتاتورية الب 50 (الطبقة العاملة). وقد انتهت بالإخفاق والفشل» 
كما رأينا في سقوط الاتحاد السوفيتي» الذي كان يحمل لواء النظرية الشيوعية» 
وثورتها العالمية. 

لا أعني أن هؤلاء متأثرون بالشيوعية» فهم أعداؤها - عقيدةً وفكرا وعاطفة - 
بكل تأكيد» وهم دعاة الإسلام عقيدة وشريعة» ودعوة ودولة» بلا مراءء ولكنهم 
تأترا بنظريتها في التغيير. كما توا بما هو شائع في فقهنا التقليدي من وجوب 
غزو الكفار كل سنة. 

من هؤلاء الداعيان الكبيران: أبو الأعلى المودودي فى باكستان» وسيد قطب فى 
مضو وكاق ميل اشد هما هماسا للفكرة» وأفسساهما التعديت ا وإن كان 
المودودي أسبق منه في الدعوة إليها. ٠‏ ۰ 
فكرة الشهيد سيد قطب في قتال العالم: 

يقول سيد قطب في ظلال القرآن: 


(والمهزومون رُوحيّا وعقليا من يكتبون عن (الجهاد في الإسلام)» ليدفعوا عن 


الإسلام هذا (الاتهام) يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه 
على العقيدة» وبين منهجه في تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس 
و وال راا للناس» وتمنعهم من العبودية لله» وهما أمران لا علاقة 
بينهماء ولا مجال للالتباس فيهما. ومن أجل هذا التخليط - وقبل ذلك من أجل 
تلك الهزيمة! - يحاولون أن ا الهاد ف الاح فيا يسمولة اليوم : 
(الحرب الدفاعية). . . والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس 
اليوم» ولا بواعثهاء ولا تكييفها كذلك: إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي أن 
نلمسها في طبيعة (الإسلام) ذاته» ودوره في هذه الأرض» وأهدافه العليا التي 
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قررها الله» وذكر الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بهذه الرسالة» وجعله خاتم 
النبيين وجعلها خاتمة الرسالات. . 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير (الإنسان) في (الأرض) من العبودية للعباد» ومن 
العبودية لهواه أيضًا - وهى من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده 

مان IES gE‏ إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها: 'الثورة 
الشاملة على حاكمية البشر في كل صورها واشکالها وأنظمتها وأوضاعهاء والتمرد 
الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم ف فيه للبشر بصورة من ينين السو 
أو بتعبير آخر مرادف: الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور؛ ذلك أن الحكم الذي 
مرد الأمر فيه إلى البشرء ومصدر السلطات فيه هم البشرء »> هو تأليه للبشرء يجعل 
بعضهم لبعض أربابًا من دون الله. إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان الله المغتصّب 
ورد إلى الله؛ وطرد المغتصبين له؛ الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم 
فيقومون منهم مقام الأرباب» ويقوم الناس منهم مقام العبيد. إن معناه تحطيم مملكة 
البشر لإقامة تملكة الله في الأرض . أو بالتعبير القرآني الكريم: 

ل وهو الذي في السّماء إِلَه وفي الأرض إِله وهو الحكيم الْعليم 4 [الزخرف: 84]. 

إن الحكم إلا لله أمر أل تعبدوا إل إياه ذلك الدين الْقَيّم. .. 4 [يوسف: ٠‏ 4]. 

اقل ا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينا وبيتكم ألا تد إلا لله ولا نشرك به 
شيئا شيئا ولا يتخد بعضنا بعضا أَبَابا من دون الله إن لّوا فَقُولُوا اشهدوا بنا مُسلمُونَ 4 

[آل عمران:٤٦].‏ 

وممبلكة الله في الأرض لا تقوم بأن يَتَولَى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم 
هم رجال الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة» ولا رجال ينطقون باسم 
الآلهة» كما كان الحال فيما يعرف باسم (الثيوقراطية) أو ا الإلهي ا 
ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة؛ وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق 
ما قرره من شريعة مبينة . 

وقيام تكد الله فى الأرضء وإزالة مملكة البشرء وانتزاع السلطان من أيدي 
مغتصبيه من العباد ورده إلى الله وحده» وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء 
القوانين البشيرية:: . كل أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان؛ لأن المتسلّطين على 
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رقاب العباد» المغتصبين لسلطان الله في الأرضء لا يسلّمون في سلطانهم بمجرد 

التبليغ والبيان. وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين الله في الأرض! 

وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - وتاريخ هذا 
الدين على تمر الأجيال! 

إن هذا الإعلان العام لتحرير (الإنسان) في (الأرض) من كل سلطان غير سلطان 


الله» بإعلان ألوهية الله وحده وربوبيته للعالین > لم يكن إعلانًا نظريا فلسفيًا سلبيًا؛ 


غا كان: إعلانًا حركيًا واقعيًا إيجابياء إعلانًا يراد له التحقيق العملى في صورة نظام 
يحكم البشر بشريعة الله؛ | ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله 
وحده بلا شريك . من لم لم يكن بد من آنا با شك الشركة ) إلى جا شكل 
(البيان). ذلك ليواجه (الواقع) البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانيه . 

والواقم الإسانى + سن وان وغناء بواج هذا الدين برف عا عام 
لتحرير (الإنسان) فى (الأرض) من كل سلطان غير سلطان الله - بعقبات اعتقادية 
تقبو 4 E‏ كادي ولع عقبات سيناسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية 
وطبقنية؛ إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة Ab‏ لسابلا تسا i‏ 
بتلك» وتاغل ا تعزو مه شديدة التعقيد. 

وإذا كان (البيان) يواجه العقائد والتصورات» فإن (الحركة) تواجه العقبات المادية 
الأخرىء وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصوريةء 
والعنصرية والطبقية» والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكة... وهما معا 
- البيان والحركة يواجهان (الواقع البشري) بجملته» بوسائل مكاففة لكل 
مكوناته. وهما معا لا بد منهما .لانطلاق حركة التحرير للإنسان فى الأرض. . 
(الإنسان) كله في (الأرض) كلها. . . وهله.نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى! 

إن هذا التو لمن غ9 اور ااا لسري ا وى رنيال اع وال تا 
إن موضوعه هو (الإنسان) - نوع (الإنسان) - ومجاله هو (الأرض) - كل الأرض - 
إن الله سبحانه ليس ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية 
وحدهمء إن الله هو 9 رب العالين...). وهذا الدين يريد أن يرد ظ العالين) إلى 
ربهم؛ وأن ينتزعهم من العبودية لغيره: والعبودية الكبرى - في نظر الإسلام - هي 
خضوع البشر لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر. . . وهذه هي (العبادة) التي يقرر 
(فقه الجهاد ۱/۲۷) 4 
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أنها لا تكون إلا للهء وأن من يتوجه بها لغير الله يخرج من دين الله مهما ادعى 
أنه في هذا الدين. ولقد نص رسول الله كيا على أن (الاتباع) في ا 
والحكم هو (العبادة) التي فار ها الود والتضارئ (تشركين) مخالفين ا أمزوا 
من (عبادة) الله وحد 0 


ومن َم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في (الأرض) لإزالة (الواقع) الخالف 
لذلك الإعلان العام. . . بالبيان وبالحركة مجتمعين. . . وأن يوجّه الضربات للقوى 
السياسية التي تَعبّد الناس لغير الله - أي تحكمهم بغير شريعة الله وسلطانه - 
والتي تحول بينهم وبين الاستماع إلى (البيان) واعتناق (العقيدة) بحرية لا يتعرض 
لها السلطان. ثم لكي يقيم نظامًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا يسمح لحركة التحرر 
بالانطلاق الفعلى - بعد إزالة القوة المسيطرة - سواء كانت سياسية بحتة» 
أو متلبّسة بالعنصرية أو الطبقية داخل العنصر الواحد! 

إنها دة أن مر ر الأتنناة دغ لن رر (الإنيسان) نوع الإنسان في 
(الآرض) كل الارن :: ٠‏ ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان! إنها 
تجاهد باللسان الان حتلها بخن ينها وين الأفراد» تخاطبهم بحرية » وهم مطلقو 
السراح من جميع تلك المؤثرات. . . فهنا: لإ لا إكراه في الدين 4 [البقرة: 05؟]» 
آنا ن ود لك العفيات وال رات المادية» د بدن اها أولة اشر 
للتمكن من مخاطبة قلب الإنسان وعقله؛ وهو طليق من هذه الأغلال! 

3 الجهاد ضرورة للدعوة. إذا كانت أهدافها هى إغلان تحرير الإنسان إعلانًا 
جادا يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه؛ ولا يكتفي بالبيان 
الفلسفى النظري المنل ! سواء كان الوطن الإسلامى - وبالتعبير الإسلامي 
ال دار الأسالم ب ا أم مهلها کن ران فالسا حين يسعى إلى 


)١(‏ يشير إلى حديث عدي بن خاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم» وفي عنقي صليب من ذهب 
فقال: «يا عدي. اطرح عنك هذا الوثن». وسمعته يقرأ في سورة براءة: : [اتخذوا أحبارهم ورهباتهم رابا 
من دون اله [التوبة :. قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إا اعلرا نهم ا 
تجار وإذا حرموا عليهم شينًا حرموه» . رواه الترمذي في ت تفسير القرآن :)7١90(‏ وقال: حديث 
غريب» والطبرانى فى الكبير (/19/ 2»)47 والبيهقى فى الكبرى كتاب آداب القاضى 24)١١7/1١١(‏ وحسله 
الألباني في غاية المرام (3) . بن 

۸ 
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السلمء لا يقصد تلك السلم الرخيصة؛ وهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة 
التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية. إنما هو يريد السلم التى يكون الدين فيها كله 
لله. أن تكون عبودية الناس كلهم فيها لله؛ والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم 
بعضا أربابًا من دون الله. والعبرة بنهاية المراحل التى وصلت إليها الحركة الجهادية 
في الإشلام - بامر من الله = لا باوائل آيام الدعوة ولا بأوسعلها . 
حفًا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له. لأن مجرد وجوده» في 
صورة إعلان عام لربوبية الله للعالمين» وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله 
وغل هذا الوجود في تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية» 
e‏ لأن الحاكمية لله 
وحده... إن نر وجود هذا الدين في هذه العييورة لآ بذ أن يدفع المجتمعات 
7 من حوله» القائمة على قاعدة العبودية للعباد» أن تحاول سحقه» دفاعًا 
عن وجودها ذاته. ولا بد أن يتحرك المجتمع الحديد للدفاع عن نفسه. . 
هذه علابسة لا ند متها تولك مع يلاد الأستلاه دات وده معركة مقر وة 
على الإسلام فرضاء لا خيار له في خوضها. وهذا صراع طبيعي بين وجودين 
لا يمكن التعايش بينهما طويلا. . . 
هذا كله حق» ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده. 
ولا بد أن يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا. 
ولكن هناك حقينقة اخرئ اشد أضالة من هله السقيقة: إن من طييسفة الجر 
الإسلامي ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابنداء؛ لإنقاذ (الإنسان) فى (الأرض) من 
ال ي الل ولا يمكن أن يقف عند حدود جغرافية؛ ولا أ أن ينزوي داخل 
حدود عنصرية؛ تاركا (الإنسان) - نوع الإنسان - في (الأرض) - كل الأرض - 
لااو ا لمن الله 


إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا تهاجم 
الإسلام» إذا تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ؛ 
ورضي أن يدعها وشأنهاء ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام! ولكن 
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الإسلام لا يهادنهاء إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية؛ ضمانا 
لفتح أبوابها لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها. 

هذه طبيعة الدين» وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية الله للعالمين» 
وتحرير الإنسان من كل عبودية لغير الله في الناس أجمعين! 

ET‏ الإسلام على هذه الطبيعة» رار قابعًا داخل حدود إقليمية 
عنصرية» لا يُحركه إلا خوف الاعتداء! إنه فى هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته 
الذاتية في الانطلاق! ٠‏ 

3 مبررات الانطلاق الإسلامي رو فوم غو ا کر أن ا الین 
هو منهج الله للحياة ة البشرية» وليس منهج إنسان» ولا يلحي تبي بر الا 
ولا نظام جنس من الأجناس! ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر 
في حسنا هذه الحقيقة الهائلة» حين ننسى أن القضية هي قضية ألوهية الله وعبودية 
العباد» 4 كن أن مقر ا إلنان اما هذه اللفيقة الوسائلة ثم ربيخ عن مبرر 
آخر للجهاد الإسلامي! 

والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق» ا الإسلام كان مضطراً 
لخوض معركة لا اختيار له فيهاء > بحكم وجوده الذاتي ووجود المجتمعات الجاهلية 
الأخرى التي لا بد أن اخ ا أنه عو ذاته لا بد أن تهرك ادات 
فيدخل في هذه المعركة . 

المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة. فهو فى كلتا الحالتين سيدخل 
EE‏ فى :زيار لزي ENG MES E‏ 
والمفهومات الإسلامية تغييراً کی خطيرا . 

إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجًا إلهياء جاء ليقرر ألوهية الله في 
الأرض» وعبودية البشر جميعا لاله واحد» ويصب هذا التقرير في قالب واقعي» 

هو المجتمع الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد» بالعبودية لرب 
العباد» فلا تحكمهم إلا شريعة الله التي يتمثّل فيها سلطان اللي أن شعي آخر 
تتمثل فيها ألوهيته؛ فيه حك إذن :أن بريل الات كان ةه ليخاطب 


فى 


الفصل الحادي عشر؛ فلسطة إخضاع الساطات الطاغية والأنظمة الجاهلية لنظام الاسلام 

وجدان الأآفراد وعقولهمء دون حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة 
السياسي أو أوضاع الناس الاجتماعية. إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام 
على هذا النحوء واعتباره نظامًا محليئًا في وطن بعينه. فمن حقه فقط أن يدفع 
الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية! 

هذا E‏ وذاك ا ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد» ولكن 
التصور الكلى لبواعث هذا الجهاد وأهدافه ونتائجه» يختلف اختلافًا بعيداء يدخل 
في صميم الاعتقاد كما يدخل في صميم الخّطة والاتجاه)217 انتهى . 
تعقيب ومنافقتشه: 

وإتن ا بعد اقل هذه الفقرات الظوينة :لآ املك إلا أن أقدر للشهتيك:سِيد 
قطب إخلاصه وحماسه في الدفاع عن قضيته» وأحبي قلمه البليغ على ما قدّمه 
من اعتبارات لها وزنها وتأثيرهاء تؤيد وجهة نظره» وتهاجم المخالفين هجومًا حاد 
النسرة» عالي الصوت» من شأنه أن يخوفهم» ويخرس السنتهم فلا تنطق» 
وأقلامهم فلا تكتب. 

ومع هذا كله دا أناقش في هدوء ما ساقه داعيتنا الأديب الكبير رحمه الله 
مدا هذه اللاحظات الأساسية: ١‏ 
ست ملاحظات على كلام الشهيد سيد قطب: 
أولا: لم يكن الأستاذ دقيقًا في عرضه لفكرة خصوم الجهاد الهجومي على 
العالم . 1 

فلم يقل واحد من هؤلاء - ابتداء من محمد عبده ورشيد رضا وشلتوت ودراز 
وخلاف وأبي زهرة وحسن البنا والسباعي والغزالي» وعبد الله بن زيد المحمود 
ومن بعدهم - باعتبار الإسلام نظامًا محليًا مقصورا على وطن بعينه» فمن حقه أن 
يدفع الهجوم عليه في داحل حدوده الإقليمية. 

بل اعتبره كل هؤلاء دعوة عالمية» من حقها أن تُبلّعْ إلى العالمين» وأي وقوف 
في وجههاء أو صد عن سبيلهاء أو عدوان على الدعاة إليهاء يجعل لها الحق في 
لياف 5135| تلبرية النعؤة وني URE SLANT ١‏ مستي : 


' (١)انظر:‏ في ظلال القرآن. الجزء التاسع سورة الأنفال ص۳١١٠‏ - 1447 طبعة دار الشروق بالقاهرة. 
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© حت لا تكون فتنة 4 [البقرة:۱۹۳ء الأنفال:۳۹]ء أي: حتى لا يتن أحد 
ولا يضطهد من أجل عقيدته» بل يجب أن يكون الناس أحرارا فيما يختارون 
لأنفسهم. وهذا ما سنشرحه في بيان أهداف القتال في الإسلام» فأحدها 38 
العدوان على المسلمين أنفسهم وأموالهم وأرضهم . 

ومنها: منع الفتنة في الدين» وإنقاذ المستضعفين» وتأديب الناكثين للعهود. 

انا رفض الأستاذ قطب رحمه الله فكرة في غاية الوضوح والجلاء» وهي: أن 
الإسلام بطبيعة دعوته العالية الإيجابية» وبصفته دعوة إلى تحرير البشر من 
الطواغيت» وتحرير الإنسان من العبودية للإنسان» وأنه ليس ديئًا مغلقًا على نفسهء 
أو قانئعًا بالعزلة في أرضهء لا بد لدين بهذه القوة: أن تقاومه الجاهليات الحاكمة 
بأمرها في بلاد الله فقا لستة التدافع بين الخلق» شين بهذ مسر أن يخوض 
المعركة دفاعًا عن رسالة ل والخير والعدل والتوحيد» وعن أصحابهاء ويواجه 
المعتدين» وهو يعتقد أنه يقاتل فى سبيل الله» وأعداؤه يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت» ولو تركه مره بسن لسر ويبلُْ رسالته» بال می يده 
الحرب» فهم الذي اغنطروه إليهاء وهو ما ذكره القرآن في قوله: ™ كتب عليكم 
لقتال وهو كره لم © [البقرة: 1؟]. 

ثالنًا: أعلن الأستاذ سيد: أن الدعوة إلى الإسلام يمكن أن تكتفي بالجهاد بالبيان 
واللسان حين يُحْلّى بينها وبين الأفراد» تخاطبهم بحرية» وهم مطلقو السراح من 

جميع المؤثرات المادية والسياسية» فهنا : فلا إكراة في الدين 4 أما خن جا 

تلك العقبات والمؤثّرات المادية» فلا هق إزالتها أولاً بالقوة» للكت كان 
فلن :لاان وعقلة + وو طليق م هذه الاغلدل: 

وأقول للأستاذ رحمه الله: إن عصرنا هذا قد أتاح لنا أن نخاطب عقل الإنسان 
وقلبه في أنحاء العالم» بوسائل شتى: بالإذاعات الموجهة» والقنوات الفضائية» 
وشبكة الإنترنتء والرسائل المكتوبة بشتى اللغات» وهذه تحتاج منا إلى جيوش 


)2 مفهوم هذه العبارة: أنه فى غير هذه الخالة يمكن اللإكراه وهو فهم مستنكر من مثل سيد قطب» فالإكراه 
في الدين منفي ومرفوض في كل حال» كما تقنضيه آية: «إلا إكراه في الددين قد بين الرشد من الي ) 
[البقرة:85؟]. 
۲< 
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جرارة من الدعاة والمعلمين والإعلاصيين المدريين» القادريين على مخاطبة الناس 
e‏ وه 5 ARE‏ عن طريق الصوت 0 
الصحفي؛ والعمل لدراميء والصور السحركة. ما ما 06 الناس إلى لاسلا 
في حاجة إلى إعلان الحرب على القوى السياسة التي تحكم العالمء 1 


لم : تعد تستطيع أن نع إنسانًا يشاهد فضائية» أو يسمع إذاعة» أو يدخل شبكة 
الانترنت. 
تر 


رابعا: نسي الشهيد رحمه الله: الآيات والأحاديث الكثيرة التي قدت القتال 
المطلوب بأنه لمن قاتلناء ونهتنا عن الاعتداء : «وقَاتلُوا في سبيل الله الَذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين [البقرة: 14.۰ ل( إن اعتزرلوكم فلم 
يقاتلوكم وأنقوا يكم السلم فما جعل الله كم عله سيبلا [النساء: ۰ قان لم 
يعتزلوكم ويلقوا يكم السلّم ويكقرا أيديهم فخذوهم وافتلوهم حيث بث تقفتمرهم 
وأولائكم جعلنا كم عَليَهم سلْطَانا ميا [النساء: ١۹]ء‏ ايا يها لّذين آمنوا ادخلوا 
في السَلّم كَاقّة 4 [البقرة:۸١۲]»‏ 9 وإن جتحوا للسَلم فاجنح لَه وتو گل عَلَى الله نه 
هو السّميع الْعليم ‏ [الأنفال: 0]1١‏ إلا اين عاهدثم عند الْمُسُْجد الحرم فَمَا 
استقاموا لكم فاستقي موا لَهم إن الله يحب الْمُتَقينَ4 [التوبة :۷]ء ل وإن أحد من 
المشر كين استجارك فأجره حتّئ يسمع كلام الله م أبلغه مأمنه 4 [التوبة 1], 
طلا ينهاكم الله عن الذي لم يقاتلو كم في الدين ولم بخ رج وکم من دياركم أن تروهم 
وتقسطوا إِلبهم إن اله يحب المقسطين 4 [الممتحنة: ۸]. 
كيف هان على سيد قطب - وهو رجل القرآن - الإعراض عن هذه الآيات 
كلها وغيرها بدعوى أنها جاءت لمرحلة ثم انتهى أمرهاء وبطل مفعولها؟ أو حكم 
عليها بالإعدام باسم (النسخ)؟ أو أي اسم آخر؟ 
والأصل فيما أنزل الله تعالى من النصوصء هو: البقاء والخلود واستمرار 
العمل بهاء ما لم يوجد يقين قاطع لا شك فيه بدسخ هذا النص. وإني لأتهيب 
لفق 


الباب الثالث؛ الجهاد بين الدفاع والهجوم 
کل قوب أن أقول عن آية من كتاب الله» مكتوبة فى الا تقر ةا 
هذه آنة ملعاة1 ار انڪ ل في مرحلة ؛ ثم تجاوزها الزمن! 

وهناك أحاديث أخرى» مثل : دلا تتمئوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» 
«اتركوا الترك ما تركوكم» ودعوا الحبشة ما ودعوكم)! '؟» وغيرهاء يجب ألا نغفلها. 

خامسا: إن شيك تلك - بسوجهه هذا وتفكيره مدا e‏ من 
سالمه و حاربه على ع ليوات من عاهده ومن لم يعاهله» وبا العالم 
كلّه» ويستنفر العالم كلّه ليقف ضا المسلمين» فهم خطر على العالم كلّه إذا ملكوا 
القوة والقدرة» ترى ماذا سيكون مصير العالم لو ملك المسلمون ما تملكه أمريكا 
اليوم من قوة کر وقوة اقتصادية» وقوة علمية وتكنولوجية» وأسلحة نووية؟ 
إنهم لا شك FETE‏ العالم كله لسلطانهم» وهذا ما تريده أمريكا اليوم: 
إخحضاع العالم لفلسفتها وإرادتها. 

سنقول: نحن نخضع العالم لسلطان الحق والخيرء لا لإذلال البشر» 
ولا لانتهاب خيراتهم » ولا لإكراههم على ما نريد» وأمريكا تزعم ذلك أيضًاء 
تقول: أنا أريد أن أشيع فلسفة الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. أريد أن أعلّم 
الدنيا حضارتي» بل أسعى لأفرضها عليهاء وأسوقها إليها Eê‏ لن في ذلك 
خيرها وسعادتها. 

سادسًا: كان الأستاذ سيد رحمه الله رحمة واسعة» قاسيًا شديد الوطأة على مخالفيه» 
فهم - عنده - المهزومون روحيًا وعقلياء الموسومون بالسذاجة والبَلّه؛ الغافلون عن منهج 
الإسلام وطبيعة دعوته» ومخالفوه هؤلاء هم أعلام الأمة وعمالقة الفكر والفقه والدعوة: 
محمد عبده» رشيد رضاء جمال الدين القاسمي» محمد مصطفى المراغي» محمود 
شلتوت» حسسن البناء مصطفى السباعي» محمد عبد الله دراز» عبد الوهاب 
لاف محمد أبو زهرة» علي الخفيف» محمد يوسف موسى» محمد الغزالي» سيد 
سابق » عبد الله بن زيد آل محمودء محمد مصطفى شلبي» > مصطفى زيدء وغيرهم 
وغيرهم» من العلماء ء الأعلام» الذين انتقلوا إلى رحمة الله» وفي الأحياء كثير من أهل 
العلم والفكر والدعوة» من لكين لاض مولا الأموات. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7437): ومسلم (۲٤۱۷)ء‏ كلاهما في الجهاد والسيرء كما رواه أحمد في 

المسند »)١91١١54(‏ وأبو داود في الجهاد (۲۹۳۱)ء عن عبذ الله بن أبي أوفى. 
(؟) رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي» وقد سبق تخريجه ص ۳۱١‏ . 
f‏ 


الفصل الثاني عشر: أدلة القائلين بالجهاد الدفاعي 


الفصل الثاني عشر 
أدلة القائلين بالجهاد الدفاعي 

مناقشة إجمالية لأدلة القائلين بالجهاد الهجومي: 

لقد ناقشنا أدلّة القائلين بالجهاد الهجومي» ودعاة الحرب على العالم كل العالم» 
وفنّدنا أدلّهم واحدا بعد الآخرء بالمنطق العلمي الرصين» وبالأدلّة الشرعية 
الناصعة» المعتمدة على صربح كتاب الله» وعلى صحيح سنة رسول الله. 
إجمال أدئة القائلين بالجهاد الدفاعي: 

وكان يكفينا سقوط هذه ا وظهور تهافتها ووهلهاء كت هذا سنورد هنا 
على وجه الإجمال: م استدل به خصوم الهجوميين؛ أو من يسمونهم E‏ 


من أدلّة واعتبارات شرعية» تيد يم وتدلا بوضوح على شرعيته وقوة 
استناده إلى مصادر الإسلام» واد الأصيلة . أجل › لقد استند القائلون بأن 


الإسلام سلم لمن ساله» وحرب غل و حاريه» وأنه لم يشرع قتال المبالين» 
الذين ديا أيديهم بطلب: المصالحة أو المعاهدة» وألقوا إلى المسلمين السلم» 0 
أيديهم عنهم» بجملة ة وافرة من الأدلة كذلك» نجملها فيما يلي : 

4 دعوة الإسلام إلى السلم : طإيا أيها الُذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة‎ -١ 
وقد فر طلسم 4 في الآية: بالموادعة وترك الحرب» كما فسر‎ »]۲١۸:ةرقبلا[‎ 
. بالإسلام وشرائعه كافة‎ 

؟- قوله تعالى : ظ وقَاتُوا في سبيل الله الّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 [البقرة: »]١140‏ فشرع قتال من قاتلناء ومفهومه عدم قتال من لم 

متو ف سرو الا ست راخ عن فال من اتان بتر تقال فإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم لسم فما جعل الله لكم علبهم سبيلا) [النساء: ٩ ١‏ 


0 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
وفي مقابله قوله تعالى: فان لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم 
فخذوهم وافتلوهم حيث تقفتموهم وأولائكم جعلنا كم عَلَيْهِم سَلْطَانًا مُبِينا 4 
[النساء: .]9١‏ 
منع الإكراه في الدين باي وجه من الوجوه» وهو غني عن ذلك لوضوحه 
وفصاحته» فقال تعالى: لقره في التي ف ينال من التي [ليقرة .[0٦‏ 
وفي آية أخرى قال: ل أَفانت تکرہ الناس حتى يكونوا مؤمنين 4 ايونس 41 
a‏ اتروع اداه مع كرتن IS‏ إذاح يلها العلتوم 
وإن كان را قال تعالى : «إ إن جنحوا للم فاجتح لها وتوكل على الله نه 
هو السّميع العليم ©6 وإن يريدوا أن يخدعوك فَإِنَّ حسبّك الله 4 [الأنفال: 157037 . 
- أمر الله تعالى لرسوله بالتولي والإعراض عن المشركين إذا لم يستجيبوا 
لدعوته» ولم يُؤمر بقتالهمء ففي سورة التوبة: طفن تولوا فقل حسبي الله لا لَه إل 
هو عليه توكلت وهو رب اعرش العظيم 4 [الآية:9؟١]»‏ وفي سورة آل عمران: 
فل يا أهل الكتاب تعالوا إآى كلمة سواء بيتا وبيتكم أل تعبد إلا اله ولا نشرك به شيا 
ولا خد بعضنا بعضا أربابا مَن دون الله قإن تولا فقولوا اشهّدوا بأنّا مسلموت» 
ENN‏ وقد 0 هذا المعنى كثيراً فى سور القران فكه وعد 
۷- وضع دستور المسالمة والمحاربة في آيتين من سورة الممتحنة: لا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تروهم وتقسطوا 
e be‏ ص o‏ ڪڇ 
ا ى 4]. 


۸- حديث الرسول المتفق عليه: (لا تخا لقاء العدوء وسلوا الله 
العا 


. 475 رواه الشيخان من حديث عبد الله بن أبى أوفى» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


شف 


الفصل الثاني عشر: أدلة القائلين بالجهاد الدفاعي 

4- حديث الرسول اللي ته قيرع ووخ ليون ا کیا الشركة 
ما تركوكم» ودعوا الحبشة ما ودعوكم» . والترك كانوا وثنيين» والحبشة كانوا 
نصاری . 

-١‏ قراءة صحيحة للسيرة النبوية ولغزوات الرسول كَل وأنه لم يكن هو 
البادئ بالهجوم أبدًا لمن سالوه» وكفوا أيديهم عنه» وألقوا إليه السلم. بل 
المشركون هم الذين هاجموا الرسول ية في بلده أكثر من مرة. 

وقد نقلنا عن الإمامين: ابن تيمية وابن القيم ما يؤكّد هذا المعنى قروا بالادلة 
الموثقة» أنه لم يبدأ أحدًا قط بقتال» لم يبدأه هوء وأنه كان يسالم من سالمهء 
ولا يقاتل إلا من قاتله . 

-١‏ قراءة صحيحة لفتوحات المسلمين: أنها كانت رداً لعدوان» أو منعًا لفتنة 
او ا قاب ف ی نري لفوت 
مستضعفة من ظاليهم . 

N‏ أن عة القتال هي : الاعتداء والحراب والفتنة في الدين. وليست 
مجرّد الكفر» كم دينكم ولي دين 4 [الكافرون:٠].‏ 

۳- فلسفة الإسلام في كسب الناس بالسلم» والدعوة بالحجة والإقناع» 
زالأسوة اة ويها اشر الإستلام لا بالسبيف كما يزعي الأفاكرن: وها 
مئات الملايين في بلاد شتى من دار الإسلام» لم يدخلها جيش» وإنما أسلمت 
بتأثير التجار والصوفية وغيرهم. 

وكل هذه الأدلة الإيجابية قد اتضحت تمامًا عند ردنا على أدلة دعاة الحرب على 
الال ف دهي لاه مطل فى ايل سأري ارفا حه هص اللو : 
EE‏ 


EEE 


. ۳۱١ رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبى» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


يفف 


البابالرابع 


أهداف الجهاد (القتالي) 2 الإسلام 


نفهيك: 

الفص ل الأول: رغبة الإسلام ب2 السلم وكراهيته للحرب. 
الفصل الثاني: أهداف القتال 2 الاسلام. 

الفصل الثالث: أهداف مرفوضت للجهاد 2 الإسلام. 
الفصل الرابع: الجهاد بين شريعة التوراة وشريعت القرآن. 
النصل الخامس: أكذوبت انتشار الاسلام بالسيف. 


تمهيد: أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 


أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 


إذا كان الجهاد في الإسلام بمعناه العام الواسع» أو بمعناه الضيق (القتال): 
فريضة في الجملة» بحيث لا يجوز للأمة أن تهمله وتتخلّى عنهء وتَدَع نفسها 
مكشوفة مهدّدة الحصون أمام أعدائها. فإننا في حاجة إلى تحديد أهداف هذا الجهاد 
بمعناه العسكري (القتال)؛ من خلال النصوص القرآنية والنبوية المحكمة» فعلى 
ضوء هذه الأهداف المعلنة البينة تعرف حقيقة هذا الجهادء أو هذا القتال» الذي 
شوه المشوهون» حتى من أبناء الإسلام أنفسهم . 
أهداف جهاد الدفع وجهاد الطلب: 


-١‏ أهداف جهاد الدفع: 

فهناك جهاد يعرف باسم (جهاد الدفع)ء أي: دفع العدو إذا دخل بلدا من بلاد 
الإسلام» وهو جهاد المقاومة للغازي المحتل لأرض الإسلام» وهو الجهاد الذي 
سيره التقياد فرق عزو ان عا اليلك المعو 

فهذا الجهاد واضح الهدف» وهو مقاومة العدو الغازي بكل ما يستظاع من قوةء 
حتى يجلو المحتل» ويرتد الغازي إلى حيث جاء» وتحرر أرض الإسلام من الغزاة. 

ر التو 0 :فاه وله عاك ملم فقن اكه عليه كن 
الشرائع والقوانين» ولا يستطيع أحد أن يرتاب في مشروعيته. 
؟- أهداف جهاد الطلب: 

وأما الجهاد الذي يحتاج إلى تحديد هدفه» فهو ما يسمَّيه الفقهاء (جهاد 
الطلب)» أي الجهاد الذي يكون فيه العدو في بلده» ولكن المسلمين هم الذين 


شف 


الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الاسلام 
2 

ورغبة عارمة في الاعتداء؟ وبعبارة أخرى: أهو طغيان القوة الذي عرفناه ر 
الإمبراطوريات طوال التاريخ» والتي تريد أن تبتلع كل ما تقدر عليه من حولها؟ 
أم هو الرغبة في احتلال أراضي الآخرين والطمع في خيراتها ومنافعها الدنيوية؛ 
ومكاسيها المادية؟ 

وإذا لم يكن كذلك - كما هو الواقع - فما هذه الأهداف؟ وما هذه الدوافع؟ 

وقبل أن نتحدث مباشرة عن الأهداف التي ينشدها الإسلام من وراء قتاله 
وحروبهء يجب أن نمهد ببحث عن رغبة الإسلام الأصيلة فى السلام» وكراهيته 
ا 

اما فعارل أن سه فى الفضوك الثالية: 


f 


الفصل الأول: رغبة الاسلام في السلم وكراهيته للحرب 


الفصل الأول 
رغبة الإسلام في الشلم وكراهيته للحرب 

ومن اللازم هنا: أن نين أن الإسلام - على خلاف ما يتصوره أو يصوره بعض 
الناس - يرغب في السلام» ويحرص عليه» ويدعو إليه» ويعتبره هدمًا أصيلا 
لدعوته» كما يتجلى ذلك في تعاليمه وأحكامه وآدابه. 

وهو أيضا يكره الحرب.. وينفر منهاء ويحرص على أن يتفاداها ما استطاعء وإذا 
ونه سارك أن ى رها ران بقلل مارحا و ميخ ا ها جما وميد 
إلى ذلك سبيلا . 
١-الإسلام‏ والسلام من مادة واحدة: 

فالإسلام والسلام - أو السلم - من الناحية اللغوية مشتقان من مادة واحدة 
هي: (س ل م)» وقد قال تعالى: يا أَيهَا الّذين آمنوا ادخلوا في السُلّم كَاقَة 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مُبين 4 [البقرة:۲۰۸]» وقد فسّرت كلمة 
«السّلم 4 في الآية ب(السلام) المقابل للحرب» كما يفيده ظاهرهاء وبهذا تكون 
الآية دعوة للمؤمنين أن يدخلوا في السلام جميعّاء ولا يعرضوا عنه إذا دعوا إليه. 
وفسّرت أيضا كلمة السَلّم 4 ب(الإسلام): أي ادخلوا في شعَّب الإسلام كاقّة: 
عقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقياته وتشريعاته» فتدخلوا بذلك في السلم 
الحقيقي. السلّم مع الفسكم» ومع أسركمء ومع مجتمعاتكم» ومع الناس كافة. 

ولفظة السلم 4 في أصل معناهاء تعني: الاستسلام والانقياد وترك المنازعة» 
ومن هنا صلحت لتشمل المعنيين معًا: المعنى الأول: المسالمة والمصالحة وترك 
الحرب. والمعنى الآخر: الانقياد لله ولدينه ولشرائعه» وهو المعبر عنه ب(الإسلام). 

وقد رو عن :ابن امن ومدرئ السلف: القولان كلاهماء ولا مانع من 
إزاذكهما ن التضن ٠‏ واللفظ يشمل جميع معانيه التي يقتضيها المقام. ومن المعلوم : 
أن الاستسلام لأمر الله والإخلاص لهء يتضمن الوفاق والمسالمة بين الناس» وترك 
التنازع والقتال والحروب بين المهتدين به والمعتصمين بحبل الله. 
(فقه الجهاد 7/58 )١‏ ع 


الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 

والأمر بالدخول في السلم: يشعر بأنه حصن منيع للداخل في كتفه. وهو 
للكاملين منهم : أمر بالثبات والدوام عليهء والزيادة فيه» ولمن دونهم بالتمكن ٠‏ 
مله ری الكمال فيه . 
۲- إشاعة كلمة السلام في المجتمع وجعله تحية الاسلام: 

ومن روائع التوجيه والتربية هنا: أن الإسلام يحبّب إلى المسلم كلمة السلا 
ومفهوم السلام بأساليب شتی ع لا توجد في دين آخرء أو أيديولوجية أخرى. 

فالسلام من أسماء الله تعالى الحسنى» التي يدعو المسلم ربه بهاء ويتقرب إلى 
الله بذكرهاء كما قال تعالى: وله الأَسْمَاء الحستى فادعوه بها 

1 0 


ق 


والمسلم يقرأ في القرآن: هو الله الذي لا إل إلا هو الْملك القدوس السّلام 4 
[الحشر :۲۳]. 
والمسلمون هم الأمة الوحيدة التي يوجد فيها اسم (عبد السلام) أي: عبد الله. 
والجحنة التي يتوق إليها كل مؤمن» ويعمل حثينًا ليكون من أهلهاء تسمى (دار 
السلام)» كما قال تعالى: ظ لهم دار السّلام عند رهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 4 
وأكثر ما يسمع في هذه الجنة: كلمة السلام» فهي تحيّة المؤمنين في الآخرة: 
ل تحيتهم يوم يلقونه سلام »4 [الأحزاب: ]٤٤‏ » 8 دعواهم فيها سبحانك الهم 
وتحيتهم فيها سلام 4 [يونس: 01٠١‏ لا يسمعون فيها لّوا ولا تأنيما 62 إِلأّ قيلا 
سلاما سلاما ) [الواقعة: ۲۵» 75]. 
وكما أن السلام تحية المؤمئين فى الآخرةء فهو تحيتهم في الدنيا: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. و(إفشاء السلام) من أفضل حصال الإسلام. وقد جاء فى 
جملة أحاديث: «أفشوا السلا : 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير (2741//1 »)۲٤۸‏ وتفسير المنار (7061/5 -08؟). 
(؟) منها: ما رواه مسلم في الإيمان (04)» وأحمد في المسند (4084)» والترمذي في الاستئذان والآداب - 


رف 


الفصل الأول: رغبة الاسلام في السلم وكراهيته للحرب 

والمسلم إذا جلس في صلاته للتشهد: يلقي السلام على نبيه محمد» وعلى 
نفسه وأمته : السلام عليك أيها ابي ورحمة الله وبركاته. السلام : علينا وعلى 
عباد الله الصالين» , ثم يخرج من الصلاة: بإلقاء تحية السلام عن يمينه وعن 
يساره» إيذانا بأنه كان في الصلاة في حالة سلام» فإذا انصرف من الصلاة استقبل 
الناس والحياة من حوله بالسلام. فهو سلام فى عبادته» سلام فى معاملته . 
؟- المسلم لا يتمتى الحرب ويسأل الله العافية: 

والمسلم لاس الحرب ولا يحر ص عليها لذاتهاء بل يعم السلا والعافية» 
ولكرم اذا فرت عليه ار ف سر :الله اها ره وسار و مرقنا أن 
له إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. 

يقول تعالى: ل كتب عليكم القتال وهو كرة کم وعسی أن تَكْرهوا شيئًا وهو خير 
أكم) [البقرة:15؟]. 

ويقول النبي ي فيما رواه عنه عبد الله ب بن أبن أوفى : اللا تتمنوا لقاء العدو. 
وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموه فاصيرواء واعلموا 8 ال حنة تت ظلال 
الو 
4- ل وکفی الله المؤمنين القتال 4 ودلالة الآية على حب السلم: 

وال يعدن على غروة الأحزاب» التى هاجمت جموع المشركين فيها من 
قريش وغطنان واحايشهها : الرسول والزمنين فا قب عر د بالمدينة بأعداد 
هائلة يبتغون إبادتهم وتصفيتهم جسليًا وماديّاء حتى لا ت تبقى لهم باقية . لولا أن 
عين الله لم تغفل عن النبي َة وأصحابه» ويده سبحانه لم تتركهم وحدهمء 
ولا سيما أن يهود بني قريظة انشا إلى المهاجمين» ونقضوا عهد الرسول في 


= (2750288)) وابن ماجه في المقدمة (4)58: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «لا تدخلون الجنة 
حتى تؤمئنواء و تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم؛. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (471): ومسلم في الصلاة »)٤0۲(‏ كما رواه أحمد في المسند 
۳۲( وأبو داود (454)؛ والترمذي (۲۸۹)» كلاهما في الصلاة» والنسائي في الافتتاح »)١171/0(‏ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها »)۸۹٩۹(‏ عن ابن مسعود. ٠‏ 
(۲) متفق عليه عن عبد الله ب بن أبي أوفي وقد سبق تخريجه ص 174 . 
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أحلك الأوقات وأحوجها إلى مساعدتهم : قال تعالى : ياي اين آمنوا اذكروا 
نعْمَة الله عليكم إِذ جاءتكم جنود فَأَرسَنا عليِهِم ريحا وجنودا لم تروها وکان الله بم 
عون بُصيرا © إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسقل منكم وإذ راغت الأبصار وبلفت 


َوب الاجر وتظنون باللّه الظنونا 9 © هتالك ابتلي المؤمنوت وزلروا زرالا شديدا 4 
[الأحزاب: 11-9]. 


لقني عقاف ما عب يه القران علق هة ال رر كين الم ررد الله الدين 
كفروا بغيظهم لم يناوا خيرا وكفى الله المؤمدين القتال 4 [الأحزاب:75]. 

فانظر إلى هذه الكلمة المعيّرة: 8 وكفى الله المؤمنين القتال )» يذكرها تعالى 
في معرض الإنعام والامتنان على الي والمؤمنين: أن المعركة انتهت 0 
ريع ركاب وقد a‏ الما وهي نعمة جليلة ت تسق الشكر لله 
تعالى. ولا يتصور أن يقول هذا دين يتعطّش للقتال» وإراقة الدماء. 
۵- القرآن يسمي صلح الحديبية: «١‏ فتحا مبينا 4, 

وفي غزوة الحديبية التي بايع الصحابة فيها رسول الله يِه على الموتء. 
أي القتال حتى الموت» وعدم الاستسلام بحال» ثم شاء الله تعالى أن يتفاوض 
المسلمون والمشركون» وأن ينتهوا إلى الصلح المحروف و الحديبية) والذي 
يتضمن هدنة متها عشر سنوات؛ تغمد فيها السيوف» ویکف كل فريق يده عن 
الآخر: ينزل هنا قرآن يتلى ؛ ب هذه الهدنة أو هذا الصل: لفتحا مُبينا 4 
وتنزل في ذلك سورة تُسمى سورة (الفتح)» تبدأ بقوله تعالى : إل فحنا لك تجا 
مبينا ‏ [الفتح : ١]ء‏ ويسأل أحد الصحابة رسول الله بي : أفتح هو يا رسول الله؟ 
فيقول: انعم هو فتح2176. استبعدوا أن يكون فتح بغير حرب» ولكن الله تعالى 
)١(‏ رواه أحمد في المسند »)١94170(‏ وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف» يعقوب بن مجمع بن جارية والد 

مجمع - وإن كان حسن الحديث - انفرد به» وأبو داود في الجهاد »)۲۳١۹(‏ وابن أبي شيبة في المغازي 

)۴۸٠٠۲(‏ والطبراني في الأوسط برقم (YID‏ وفي الكبير (19/ 550): والحاكم في قسم الفيء 

(۳/۲)» وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والدارقطني في السان كتاب السير »)١١١/٤(‏ والبيهقي 


. (OAV) 


ا 


الفصل الأول: رغبة الاسلام في السلم وكراهيته للحرب 
ا فتحاء بل فتحًا مبيئًا» وامتنً به على رسوله عليه الصلاة والسلام» وأنزل في 
ذلك سورة سميبت (سورة الفتح) . 


وقال تعالى في هذه الور وا ل وهو الذي كف أبديهم عنكم ويد يديكم عنهم 
طن مكة من بعد أن أظقركم علَيهم 4 [الفتح 5 شهن هنا م د 
الشركين عن المؤمنين فقط بل يتن أيضا بكف أيدي المؤمنين عن المشركين أيضا : 
00 أيديكم عنهم ببطن مک » فهذا هو هو التعبير الحقيقي عن حب السلام الذي يسود 
الطرفين معا. 

وإذا اضطر المسلمون أن يخوضوا معركة فُرضت عليهم» فإنهم مأمورون أن 


لا من ادا البشرية والمادية ما أمكنهمء فلا يقتلون إلا من يقاتل: 
لا يقتلون امرأة ولا طفلا ولا شيحًا فانيّاء ولا راهبًا ولا فلاحًا ولا تاجرا» إنما 


يقتلون من يقاتل فحسب. كما أنهم لا يقطعون شجراء ولا يهدمون بناء» 
ولا يفسدون في الأرض» ولا يقومون إلا بما تقتضيه ضرورة الحرب» وللضرورات 
أحکامهاء وهی E:‏ بقدرها. فقد قد القرآن ارتكاب التصرور: بعدم البغي 
والعدوان» حين قال بعد تحريم أكل الميثة والدم وحم الخنزير وما أهل به به لغير الله: 
فم اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِنْم عليه إن الله غفور رحيم 4 [البقرة: */19] . 
"- الجتوح لدعوة السلم إذا جِنَمَ العدو إليها: 

ومع هذا كله يأمر القرآن المسلمين أن يستجيبوا لدعوة السلم إذا دعوا لهاء ولو 
بعد وقوع الحرب» واشتعال وقودهاء يقول تعالى: ظ وإن جنحوا للسلم فاجتح لَهًا 
وتوكل على الله إنه هو السّميع العليم « وإن يريدوا أن يخدعوك فن حسبك الله هو 
الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين4 [الأنفال: ١٦ء‏ 57]. 

حتى مع احتمال إرادة الخداع منهم ۰ 9 ينبغي أن ترفض دعوة السا بإطلاق» 
واا يجب أن مسح لها كما جتحوا؛ على أن يتم ذلك بشروطه وضوابطه 
الشرضة: 
أن أترك لك بالصلح ما أخذته مني بالسيف» وتسمّي ذلك جنوحا للسلم» فهذا أبعد 
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الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الاسلام 
ما يكون عن الجنوح للسلم» كما يفعل ذلك الصهاينة اليوم! والشرط أن يتوافر 
من العدو الجنوح للسلم» حقيقة لا دعوى» وأن تظهر دلائل ذلك في مواقفه. 

وهذا ما طبّقه الرسول وك بالفعل» حين جلحت فريش إلى السلم يوم 
الحديبية» ولم يكن ذلك عن ضعف منه» ولا تقاعس من أصحابه» فقد بايعوه 
على ابوت ler‏ انحن بن صر ارم لديم » فكان 
ال الشهير» افلم ر وقد تحقق من ورائه خير كثير لدعوة الإسلامء 
ودخل الكثيرون من القرشيين فى دين الله» من أمثال خالد بن الوليد وعمرو 
ابن العاص» وغيرهما. 
۷ كراهة التسميّة بَرحرب): 

ومن دلائل حرص ا على السلم» ونفوره من الحرب: هذا الحديث 
النبوي الذي يقول: «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» وأصدق 
الأسماء: حارث وهمامء وأقبح الأسماء: حر ومر 2 


حتى لفظة (حرب) من المفردات التي يكره الإسلام تكرارها على ألسنة الناس» 


2 


ولهذا يكرهها محمد وء ويراها أقبح اسم يسمى به إنسان» وقد كان العرب في 


الجاهلية يسمون أبناءهم ب(حرب) مثل حرب بن أمية» والد (أبي سفيان بن حرب) 
عير 

وروى الإمام مالك في (الموطأ) عن يحيى بن سعيد - مرسلاً - أن رسول الله 
قال للح (ناقة) تحلب: «مَن يحلب هذه؟». فقام رجل فقال: «ما اسمك؟2. 


)٤٦٥ /۳( راجع فتوانا بتحريم الصلح مع إسرائيل والرد على القائلين بذلك» في كتابنا: فتاوى معاصرة‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(1) رواه أحمد في المسند (۳۲١۱۹)ء‏ وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف لجهالة عقيل بن شبيب» فقد تفرد 
بالرواية عله محمد بن مهاجر وهو الأنصاري» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» وأبو داود في الأدب 
(-440). والبيهقي في الكبرى كتاب الضحايا »)۳١۹/۹(‏ عن أبي وهب الجشمي»وعقيل بن شبيب 
وثقه الذهبي فى الكاشف (۳۸۵). وقد روى له البخاري فى الأدب المفسردء وأبو داود والنسائي» 
ا ا ثقة» روى له البخاري في الآدب يض ننم والأربعة» ولذا صححه الألباني في 
صحيح أبي داود »)٤١٤١(‏ وكذا شاهده المرسل في الصحيحة .)٠١٤١(‏ 

() اللقحة: هي الناقة الحلوب القريبة العهد بالولادة. 
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الفصل الأول: رغبة الإسلام في السلم وكراهيته للحرب 
قال : 1 قال : «اجلس». ثم قال: من يحلب هذه؟». فقام رجل» فقال: 
«ما اسمك؟». قال: حرب. 9 «اجلس). 5 ثم قال: امن يحلب هذه؟) . فقام 
رجل» فقال: «ما اسمك؟). قال: يعيش! فقال 5 رسول الله اة : «احلب)2©0. 


وروى الإمام أحمد في مسنده» وروى البخاري في الأدب الممردء وغيرهما عن 
علي رضي الله عنه قال: لا ولد الحسن سميته حريّاء فجاء رسول الله وك فقال: 
«أروني ابني ما ميت موه؟) . قال: قلت: حربًا. قال: ابل هو حسن؟!. فلما ولد 
الحسين سمينه حريّاء فجاء رسول الله ي فقال: «أروني ابني ما سميتموه؟) . قال : 
قلت: حريًا. قال: ابل هو حسين» . فلما ولد الثالث سميته حربّاء فجاء النبي كَل 
فقال: «أروني ای ا م قلت حريًا. قال: «بل هو محسن اللا 

وفي إحدى الروايات: أن عليًا قال: كنت أحب أن أكتنى ب(أبي حرب)0©. 


حل شرل هد إنسان معش للدماء» عاد شق للحروب» كما تصوره أقلام 
المتعصبين من المنصرين والمستشرقين وأمثالهم» عن ولزن على الله غ 
وسلة الكت وم لمرد 
۸- ثلث العام هدنة إجبارية: 


ومن حرص الإسلام على السلم: أنه فض على المسلمين هدنة إجبارية يمتنعون 
فيهاعن القتال 3 أربعة أشهرء أي ثلث العام» وهى الأشهر المعروفة 


(۱) رواه مالك في الاستئذان ۰)۲ عن يحبى بن سعيد» وقال: وهو مرسل أو معضل» ووصله 
ابن عبد البر في التمهيد من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة إلى يعيش الغفاري (54؟/ 4077 ورواه 
الطبراني في الكبير (۲۲/ ۲۷۷)» عن يعيش الغفاري» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني 
وإسناده حسن (۸/ »)٩۳‏ وذكره ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة (حرب) غير منسوب .)١١۱۹/۲(‏ 

(۲) رواه أحمد فى المسند (59/!)» وقال شر إسناده ن رجاله ثقات رجال الشيخين» غير هانئ 
ابن هانئن» فقد روى له أصحاب السان» والبخاري في الأدب المفرد (۸۲۴)؛ والبزار في المسند 
(4)15/5 وابن حبان في مناقب الصحابة (). والطبراني في الكبير (45/5)» والحاكم في 
معرفة الصحابة (۳/ »)٠١١‏ وصحح إسنادهء ووافقه الذهبي ‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الوقف 
I/D‏ عن علې» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: : رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد 
والبزار رجال الصحيح» غير هانئ بن هانئ وهو ثقة )٠١۲/۸(‏ . 

( رواه الطيالسي في المسند »)۱۹/١(‏ والبزار في المسند (۲/ 0916 والطبراني في الكبير (۷۹/۳)» عن 
علي» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني بنحوه بأسانيد ورجال أحدها رجال 
الصحيح (۲/۸١٠)ء‏ ولم يذكر فيها الولد الثالث. 
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ب(الأشهر الحرم) وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب: ثلاثة سرد» وواحد 
فرد. أي ثلاثة متتابعة» وواحد منفرد عنها. قال تعالى في سورة المائدة» وهي من 
أواخر ما نزل من القرآن: .ايا أيها دين آمنوا لا نحلُوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 4 
[المائدة: ؟]. 

وقال تعالى : 9 جعل الله الكعبَة الْبِيتَ الحرام قياما لاس والشهر الحرام والهدي 
والقلائد 4 [المائدة: 97]. وسياق الآية يجعل الشهر الحرام كالكعبة قيامًا للناس» 
فله من الثبوت ما للبيت الحرام» هذا في المكان» وهذا في الزمان. 

وقال تعالى: يُسأنُوتك عن الشّهر الْحرام قحال فيه فل قحال فيه كبير... 4 
[البقرة: .]۲٠۷‏ فأقر بأن القتال في الشهر الحرام ذنب كبير» وإن كان المشركون قد 
ارتكبوا ما هو أكبر مله عند الله. 

ولكن إذا قوتل المسلمون في الشهر الحرام قاتلوا فيه رداً للعدوان» وتأديبًا 
للمعتدين» حتى لا يجترئوا على المسلمين» > مستغلين تعظيمهم للشهر الحرام» يقول 
تعالى : الشَهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم وَانّقوا الله 4 [البقرة: 194]. 

وقذ ذهب الاثمة الأزبعة والجمهؤن إلى :أن تحنريم القتال في الأشهر الخرم 
لسو . وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ. وكان عطاء يحلف بالله: 
ما يحل القتال في الشهر الحرامء ولا تسخ تحريمه شي ! 

ور العلامة ابن القيم على كل الأدلة التي استدل بها من قال بالنسخ» مبِيّنًا 
أن كل ما قيل فيه : إن النبي ية قد قاتل في الشهر الحرام» أنه كان قال دفاع 
لا بدأه العدو من عدوان على المسلمين. قال ابن القيم: (ولا خلاف في جواز 
القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدوء وإنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء) . 


وذكر ابن القيم آية البقرة: « يسألونك عن الشهر الْحرام قتال فيه. .. © [۷٠۲]ء‏ 


سي الى اصام ا سم 


وآية المائدة : طلا تحلُوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 4 [۲]ء ثم قال: (فهاتان آيتان 


م 


(۱) رواه ابن جرير في التفسير (۲/ ۳۵۹). 


الى 


الفصل الأول: رغبة الاسلام في السلم وكراهيته للحرب 
مدنيتان» بينهما في النزول نحو ثمانية أعوام. وليس في كتاب الله ولا سئة رسوله 
ا > ولا أجمعت الأمة على نسخه. ومن استدل على نسخه بقوله 
تعالى: # وقاتلوا المش ر كين كاه 4 [التوبة:””17» ونحوها من العمومات» فقد 
اا على لشي يها لا يذل فة ومن استدل بأن النبي لاء بعث أبا عامر في 
سرية إلى أوطاس في ذي القعدة» فقد استدل بغير دليل» لأن ذلك كان من تام 
الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال» ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر 
الحرام) اه. 
5- الح تدريب للمسلم على السلام: 
ومن عناية الإسلام بالسلام : أنه فرض على كل مسلم في العمر مرة عبادة 
خاصة» وهي حج البيت الحرام» وهي عبادة يتدرب المسلم فيها على السلام» فهي 
تتم عادة في الشهر الحرام في ذي الحجةء وفي البلد الحرام مكة المكرمةء وفي حالة 
الإحرام» فتحوطه حرمة الزمان» وحرمة المكان» وحرمة الحال» حال الإحرام» 
الذي يحظر عليه فيه كل قتل حتى قتل الصيدء كما قال سبحانه: يا أيها الذين 
آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قله مدكم متَعمّدا فجزاء مغل ما فل من العم 
[المائدة : ۹[ 
فالمسلم في هذه الرحلة: سلام لكل من حوله؛ وكل ما حوله» حتى الصيد 
يمتنع من صيده وقتله» بل حتى الأشجار والحشائش يحرم عليه أن يقطعها. 
وكل مسلم عليه أن يقوم برحلة السلام هذه مرة في عمره فرضًا من الله وله 
أن يحج ويعتمر تطوعًا ما يسر الله له ذلك» ابتغاءَ مرضاة الله. 


اد اد عام 
j ia‏ 


ا 


الفصل الثاني: أهداف القتال في الاسلام 


الفصل الثاني 
أهداف القتال في الاسلام 

تمهيد: واقعيّة الإسلام في الاقراربسنة التدافع: 

هكذا رأينا الإسلام يدعو إلى السلم» ويحرص عليهاء ويشرع الوسائل الختلفة 
لإشاعتها وتشبيتها. ولكنه لا يستطيع أن ينع الحرب من العالم كله ا 
لهاء 0 لأعدائه ما استطاع من قوة. 

رموه شرل ر و ی و ا 
إذا فضت عليه كرماء كما قال تعالى : ط كتب عليكم القتال وهو كره کم 4 

.]7؟١5:ةرقبلا[‎ 

إنما يخوض المسلمون الحرب والقتال إذا أجبرتهم عليها (سنة التدافع) وهي من 
الان الكرتة والبشترية العامة؛ التي أقام الله عليها هذا العالم . وان عاك 

- أو هذا القانون العام - أشار القرآن الكريم في آيتين من آياته» ففي سورة البقرة: 
عقب القرآن على قصة طالوت» ومقاومته لجالوت الجبّاره رغم قلَّة عدد المؤمنين 
لمقاتلين مع طالوت» وكثرة عدد الكافرين المحاريين مع جالوت» ورغم عدم تكافق 
القوة بين الطرفين» انتصرت القلّة المؤمنة الصابرة على الكثرة الكافرة المتجبّرة . 
يقول تعالى عن طالوت ومجاوزته للنهر: «فَلَمّا جاوزه هو والّذين آمنوا مَمَهُ قَانُوا 
لا طَاقَة لنا ايوم بجالوت وجنوده قال الْذين يظنون نهم مُلاقُوا الله كم من فة قليلة غلبت 
فغة كغيرة ياذن الله اله مع الصابرين 659 وأا برزوا الوت وجنوده قالوا رتا أفرغ 
علينا صبرا ونت ت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 059 فهزموهم يإذن الله ول داود 


وعم معي م 


جالوت آنا اله املك واْحكمَة وعم مما ياء وولا دقع الله الاس بهم يعض 
قدت الأرض ولكن الله ذو فضل على الْعالين ) [البقرة:۹٤۲-‏ ١50؟].‏ 
بهذا التدافع - دفع الله الناس بعضهم ببعض - يحفظ الله الأرض ومن عليها 
الم وإلا لطغى الجسارون والمتكبّرون في الأرض بغير الحق. 
صبح العالم غابة يفترس فيها القوي الضعيف . 
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وفي هذه القصة - قصة طالوت - التي ذكرها القرآن عن بني إسرائيل» كان 
طالوت ومن معه يدافعون عن ديارهم وأبنائهم. قالوا: لإ وما لَنا ألا نقاتل في سبيل 
اله وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائنا © [البقرة:47؟]. فهيًا الله دَاوّد (الشاب المؤمن) 
ليقتل جَالُوتَ (الطاغية المتجبّر)ء وبهذا اندفع عن الأرض شر مستطير. 

والآية الثانية الي ون القرآن فيها سنة التدافع في سورة الحج» حين أذن الله 
للجماعة الؤمنة الطيدة أن تقاتل دفاعا عن نفسها وحرماتها وحريتها في التدين» 
بل عن حرمة الأديان الأخرى» قال تعالى: «( أذد لين يعاود بهم طلمُوا وإ اله 
عل نصرهم لقدير 69 الّذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربا الله ولوللا 
دفع اله اناس بعضهم ببعض لَْهِدْمَت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كير ولينصر الله من ينصرة إن الله قوي عزيز 4 [الححج : EEF‏ 

وبهذا كان الإسلام اقتا ن أن بشرعية القتال 0 شرعية الحرب لضرورة 
اتتداقع؛ , وبعبارة أخرى: دفاعا عن الدين والحق والحخرمات والحريات» وعلى 
أنه ا التدين» في مواجهة الطغاة الذين يصادرون حت الناس في الإيمان» 
ويفتنون المؤمنين عن دينهم. ولهذا لم يكن دفاع الإسلام عن المساجد وحدهاء بل 
عنها وعن الصوامع والبيع والصلوات» أي عن معابد اليهود والنصارى» حتى 
لا يمنع أحد من إقامة شعائر دينه » أ كر على تغيير دينه . 
أكثرالناس حروبا أتباع الديانة المسبيحية: 

وبعض النصارى يتهمون الإسلام بأنه (دين السيف)ء وأنه (دين الحرب)» وأن 
رسول الإسلام حارب وقاتل» ولم یکن كالح الذي دعا إلى السلام» وقال في 
تعاليمة مم زياف على عيدك الأمن ؛ فأدر له خدك ال 

ونسي هؤلاء أو کارا ما ممجلة ار أن أتباع الديانة المسيحية - للأسف 
الشديد - هم أكثر أصحاب الأديان صراعا وحروبًا فيما بين بعضهم وبعض» وفيما 
بينهم وبين غيرهم» فطلما أوقدوا نار الحرب» أحيانًا بدوافع دينية كما حدث بين 
الكاثوليك والبروتستانت من مذابح تشيب لهولها الولدان"» وأحيانا بدوافع قومية 
)١(‏ انظر: إنجيل منَّى الفقرات (۳۸ - 57)ء وإنجيل لوقا (/۲۹» .)۳١‏ 
)١(‏ طالع بعض ذلك فيما نقله الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه (إظهارالحق) وسننقل عنه بعضه في فصل : 


(الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن) في هذا الباب. 
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أو وطنية أو مصلحية. والتاريخ حافل بهذه الحروب» ولا سيما بين البلدان الأوربية 
المسبيحية بعضها وبعض» وآخرها الحربان العالميتان الشهيرتان التي قتل المسيحيون 
بعضهم من بعض: عشرات الملايين'!". 

حتى قال أحد الكتاب الأوربيين: ا بود مو لوا الب اعم 
قوفت لوول سور ذال (ما جعت لأرسي سلامًا على الأرض» ما - جئت لأرسى 
٠ EE‏ 

وما ذكره المسيح في إدارة الحد الأيسر لمن ضربك على الأيمن: يتل درجة 
(الفضل) التي تصلح في بيئة محدودة؛ ولجماعة مثالية» ترثو إلى المثل العلياء 
ولكنها لا تصلح أن تكون قاغدة عامة للتعامل مع - جميع الناس» في كل الأقطارء 
وفي كل الأعصار» ومع جميع الأصناف ل وفي كل الظروف والخاللات. 
إنما الذي يصلح لعموم الناس في جميع الأمصار والأعصار والأحوال: هو إيجاب 
بدا (العدل)» والترغيب فى هبدأ (الفضل)» وهو ما جام به الإسلام» حيت قال 
تعالى : ا وجزاء سيئة سيئة مها فمن عقا وأصلح فَأَجرَه علَى الله 4 [الشورى: ٠‏ 6]: 
جوا لتر د م ذأ ماهم سيل »إلا اسيل على لین يمو 
النّاس ويبَغون في الأرض بغير الحق أُولدك لهم عَذاب أليم 69 وَلَن صبر وَعْفَرَإِنَ ذلك 
ن عزم الأمور 4 [الشورى: .]48-4١‏ 

وما رأينا أحدا من أتباع الإنجيل - ولا سيما الغربيين - يطبق تعاليم الإنجيل 
على نفسه» ويدير خده الأيسر لمن ضربه على خد الأيمن» بل رأيناهم يبدؤون 
بضرب الناس عدوانًا على وجوههم وعلى خدودهم يمنة ويسرةً. 


(1) انظر؛ ضحايا الحربين العالميتين بالأرقام فى كتابنا (أمتنا بين قرنين) صا - 45 طبعة دار الشروق 


بالقاهرة» وقد بلغ عدد الضحايا )۷١(‏ مليون قتيل» بينما بلغ عدد القتلى في غزوات الرسول وسراياه 
280 قتيل . 
() انظر: إنجيسل متى /١١(‏ 74- ۴۷) وتتمة الفقرة: (فإني جئت لأجعل الإنسان على خلاف مع ابنه» 
والبنت مع أمهاء والكنة مع حماتهاء وهكذا يصير أعداء الإنسان أهل پیته) وانظر: لوقا (؟١/01‏ - 
۳ (17817/14). وفيه يقول: (جئت لألقى على الأرض ناراء فكم أود أن تكون مشتعلة! أتظنون 
أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم: لاء بل الأحرى: الانقسام) . أقول: ولكن الإنصاف 
يفتضي ألا نحكم على المسيحية كلها من هذا النص» ل لين هر انطرة جاملة ال صن باه 
متشابهها إلى محكمها. كما نفعل في النصوص الشرعية عندنا. 
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إن ار بدك رارج و أسرة واحدة: آدم وبليه : : وجد فيها 
الشرير المعتدي» وبإزائه احير اهر ج ا يهان كنا مهنا 
(الإسرائيليات) . ق قص علينا القرآن قصة الأخوين اللذين قل أحدهما الآخر 
ظلمًا وعدوانًاء بلا جرم اقترفته يداه» ولم يكن هناك مجتمع أََّر فيه - كما يقال 
اليوم - بل طاوع نفسه الأمارة بالسوء ء التي سَولت له قتل أخيه فقتله. اقرأ هذه 
الآيات  :‏ وائل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا قبل من أحدهما ولم يتقيّل من 
الآحَر قال للك قال إِنّمَا يعَقبل الله من المتقين 0 لمن بسطت إِلَيَ يدك لتقتلمي ما أنا 
بباسط يدي إَيك لأفتلك إت أحَاف اله رب العالمين ۵ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك 
فَكُونَ من أصحاب الار ولك جَرَاءُ الاين © فَطَوعت له َفْسَه نل أخيه فَعله قَأعبَحَ 
من الخاسرين 4 [المائدة :۲۷ - 1 

ماذا يفغل الناس إذا كثر أتباع قابيل الشريرء وكان لهم قوة وسلطان؟ هل 
يتركون ليطمّوا في البلادء ويكثروا فيها الفسادء دون أن يردعهم رادع» أو يقول 
لهم أحد: کا أيديكم » وقفوا عند حدکم؟ 

هل يمكن أن يقف الناس جميعًا موقف الأخ الطيب هابيل؟ ويدعوا لقابيل 
المجرم فرصته ليمارس هوايته في القتل والتدمير؟ 

إن من يستقرئ واقع الناس» يتين له أن كثيرا من الئاس - بل ربما أكثرهم - 
موعن صلب ولم الذي يستخدم قوته في الشر. حتى قال بعض الفلاسفة: 
الإنسان ذئب مقنع . 

بل وجدنا من الأدباء من يقول: الإنسان حيوان محارب! وقال مناحم بيجن في 
كتابه (الثورة) الذي ألْفه قبل قيام دولة الكيان الصهيوني: آنا أحارب» إذن أنا موجود! 

وأبو الطيب المتنبي يقول: 

والظلم من شيّم النفوس فإن تجد ذاعقّةفلعلّة لايظلم! 

فكيف يمكن تجاهل مثل هذه الفلسفات والنظريات التي تؤمن بمنطق القوة لا بقوة 

المنطق . و يداد ر بسي يسني فالشر بالشر يحسمء والبادئ أظلم . 
٠‏ وللددر شوق فين ای نوي ا 


a 


قالوا: غزوت» ورسل الله ما بعشوا 
إفك وتضليل أحلام وس قْسّطة 
والشر إن تلقه با خير ضقت به 
وقال آخر: 

والناس إن ظلموا البرهان واعتسفوا 
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بقتل نفس ولا جاؤوا بسفك دم 
فحت بالسيف بعد الفتح بالقلم! 
5 م ص 

ذرعاء وإن تلقه بالشر ينحسوة!) 


فالحرب أجدى على الدنيا من السلم 


وقد أرشد القرآن إلى أن الله أنزل مع رسله: الكتاب واميزان» وأنزل الحديد فيه 
بأس شديد» فكأنه يشير إلى أن من لم ينفع في هدايته الكتاب والميزان» قوم 
بالحديد. يقول تعالى: «! لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
ان بنط ونا اْحدِيد فيه بأ ديد ومتافع لاس ليم اله من ينصرة ووس 
بالْغيب إن الله وي عزيزٌ» [الحديد: ه؟]. 

والواقع أن الحياة لا تستقيم بغير القوة» تحمي الحق» وتقاوم الباطل» وتفرض 
العدل. وتحارب الظلم» وتمنع قابيل من التعدي على هابيل. وهذه هي الواقعية 
المثالية التي جاءت بها أخلاق ا وتشريعات ا وتوجيهات القركن0©: 


«وإن عاقَبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولعن صبرتم لهو خير للصابرين 4 


[التحل:175] . 
وقد عبر عن ذلك الشاعر العربي بقوله: 
لعن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 
ولي فرس للحلم بالخلم مجم ولي فر لشجهل بالجهل مسرج 
فمن رام تقويمي فإني مَقَوم ‏ ومن رام تعويجي فإني معصوج 
وما كنت أرذ ضى الجهل خدنا وصاحبا ولكنني أرضى به حين ألحرح” 


)١(‏ انظر: الشوقيات ص017» طبعة دار الفكر العربي ببيروت 1995م. 

(0) لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع راجع ما كتبناه في كتابنا (الخصائص العامة للإسلام) فصل : 
(الواقعية) ص4١‏ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة» وكذلك فصل : (الواقعية) من كتابنا (مدخل لدراسة 
الشريعة الإسلامية) صة١١‏ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة. 

2 الأبيات نسبت للأحنف بن قيس» انظر: المستطرف ص ٠۲٤٠١‏ ولمحمد بن حازم الباهلي» انظر: معجم 
الشعراء ص ١١ء‏ ولصالح بن جناح اللخمي» ونسبت كذلك لغيرهم. 
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لقد كان من الخير أن تعترف المثالية الإسلامية والشريعة الإسلامية بإمكان دقوع 
الحرب والقتال بين البشر» > وإذا كان وقوع الحرب غير مستبعدء فلا بد أن نستعد 
لها حتى لا يستباح حماناء ولا بد أن نحوط هذه الحرب بسياج من التشريعات 
القانونية والتوجيهات الأخلاقية» حتى لا تخرج عن قوانين العدل والرحمة» 
ولا تحكمها غرائز الغضب وحدهاء أو (القوة السبعية) في الإنسانء ولا بد أن 
نخد أهدافها بوضوح» حتى نقف عندهاء ولا نسمح ا أو مخاوفنا 
أو انفعالاتنا أن تتعدى حدودها. ولا نستطيع أن نحدد هذه الأهداف حقاء إلا من 
خلال محكمات النصوص» التي لا يملك المؤمن إزاءها إلا أن يقول: ‏ سمعنا 
وأطعتا 4 [البقرة: .]۲۸١‏ فلنتحدّث عن هذه الأهداف: 
١-ردالاعنداء:‏ 

أول أهداف القتال والحرب في الإسلام: دفع الاعتداء وي بالقوة» سواء كان 
هذا الاعتداء واقعًا على الدين أم على الوطن والأرض 

فأما الاعتداء على الدين» فيتمثل في فتنة المسلمين عن دينهم» واضطهادهم من 
أجل عقيدتهم» أو الوقوف في وجه ا وها والض عنياء ا 
لدعاتها بالأذى إلى 295 القتل . م هذا الموضوع بحديث لأهميته . 

ومثل ذلك: الاعتداء عل أرض الإسلام» ووطن المسلمين» وما يتضمن ذلك 
من عدوان على دماء الا وأموالهم وممتلكاتهم وحرماتهم ومقدساتهم . والإسلام 
يعتبر بلاد ROE‏ وطنًا واحداء أو دارا واحدة» هي (دار الإسلام)» 
فالاعتداء على جزء منها اعتداء على جميعهاء ومسؤولية الدفاع عنها تقع على 
الأمة كلّها: المقصودين بالأصالةء والآخرين بالمسائلة والمشاركة عند اللزوم . 

وكذلك الاعتداء على حرمات الأفراد: في أنفسهمء أو في أموالهم 
وممتلكاتهم» أو في أهليهم وذراريهم 

كما يعتبر الإسلام الاعتداء على (أهل الذمّة) من غير المسلمين اعتداء على 
المسلمين أنفسهم » فهم من أهل دار الإسلام» وحرمتهم من حرمة المسلمين. وعقد 
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الدع يوجب على المسلمين الدفاع عنهم » وبذل الأنفس والأموال لحمايتهمء كما 
يدافعون عن المسلمين» سواء و 

ونحو ذلك العدوان على حلفاء المسلمين» لأ الحلف يقضي بالتعاون في السراء 
والضراء؛ والتضامن في السلم والحرب. ولهذا حينما غدرت قريش بقبيلة خراعة 
حلفاء رسول الله ل : اعتبر الرسول ذلك نقضًا لعهده» واعتداء : عليه وعلى 
أصحابه » ولأجله جيش البيوش لفقح مكة . 

وهنا يوجب الإسلام على ا أن يقفوا فى وجه اعد أياً ما كان 
المعتدون أو المعتدى عليهم» را له ليدفعوه A E‏ 
بسيف القوة» وقوة السيف . 


رن ا ب وقاتلوا في سبي الل دين بقاتلونكم ولا تعتدوا إن الهلا يحب 
المعتدين ES)‏ © وافتلوهم حيث تقفتموهم ورأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة شد من 
اقل ولا تقاتلوهُم عند الْمَسّجد الْحرام حى يقاتلوكم فيه فإن فاتلو كم فافتلوهم كذلك 
جزاء الْكَافرِينَ © فَإن انَهُوا فَإنَ الله عور رحيم 059 وقاتلوهم حتى لا تكون فتة 
ويكوت الدّين لله إن انهو قلا عدوان إلا على الاين 055 الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعدوا عليه بمفل ما اعتَدئ عليكم واوا الله 
واعلموا أن الله مع المتقين ) [البقرة: 144-15]. 

اڭ هذه الآيات جملة أحكام : 

أ- الأمر بقتال الذين يقاتلون المسلمين» أي يبدؤونهم بالقتال» على أن يكون 
قتالهم في سبيل الله» أي لتكون كلمة الله هي العليا. 

ب- النهي عن الاعتداء بصفة مطلقة» وتعليل ذلك بأن الله لا يحب المعتدين» 

وكنذ الال يعن لمعك لسر شك عي وال لعجت كما أن فيه تنفيرا للمسلم 
58 فإن كل سام حريض على :أذ كن جن يساوم ال لا من لا يحبهم الله. 


)١(‏ انظر: كتابنا (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) تحت عنوان: (الحماية من الاعتداء الحارجي) 
ص 4» ٠١‏ طبعة مكتبة وهبة. القاهرة. 


(فقه الجهاد )١/۲۹‏ ۹ 


الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الاسلام 

ج تشريع معاملة هؤلاء اا ل ل ا ل ل 
والإخراج. 

ل 

د تقرير أن الفتنة في الدين أشد من القتل» لأن القتل اعتداء على الكيان 
المادي للإنسان: الجنسدء والفتنة اعتذاء على الكيان المعنوي: الروح والعقل 
والإرادة. ۰ 

ه تقرير حرمة المسجد الحرام الذي من دخله كان آمنا» والنهي عن قتالهم 
فيه » ما لم يبدؤوا هم بالقتال» فإن فعلواء فحرمة ة المؤمنين ای ا المسجد 
الحرام» وجاز قتالهم وقتلهم فيه» حتى ينتهوا. 

...و تقرير غاية القتال» وهو : اتقاء الفتئة» وتوطيد حرية الإيمان للناس» بكسر 
شوكة المتجبرين في الأرض الذين يفتنون الناس عن دينهم . وبهذا يكون الدين 
للهء يدخله من شاء بإرادته » ا عليه» ولا شد ن احا 

توعان A E AS A‏ 
اللفظية» وإلا فالرد على الاعتداء في الحقيقة ليس اعتداء. 

5 - منع الطتنة أوتأمين حرية الدعوة: 

ومن أهداف القتال التى نص عليها القرآن: منع الفتنة في الدين» وهذا 
ما صرح به القرآن الكريم في آيتين من كتاب الله إحداهما في سورة البقرة في 
قوله تعالى: «! وقاتلوهم حتّی لا تكون فتنة ويكون الدین لله قإن انتَهُوا قلا عدوان إلا 
على الظَالمين 4 [البقرة: 197]. 

والثانية في سورة الأنفال في قوله تعالى: ظ وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله إن انتهوا فن الله بما يعملون بصيرٌ 4 [الأنفال: 088 . 

فقد حددت الآيتان كلتاهما غاية القتال بأنها: منع الفتنة: © حتَّئ لا تكون 
فتئة )» وهذه نكرة في سياق النفي تعم كل فتنة يمكن أن تتصور هنا: فتئة الإنسان 
ف الفشة» أو فى أهله» أو فيمن يحب من الناس: 


0 


الفْصل الثاني: أهداف القتال في الاسلام 

والفتنة في اللغة: الاختبار والامتحان20. مثل قولهم: فتن الذهب: أي وضعه 
اللي فالفتنة في هذا السياق تعني : لقاو والإيذاء a‏ ا دحل 
.]١ E‏ 

وحينما اشتد الأذى والتنكيل ال مك نزل القرآن ليواسيهم, ويثبتهم » 
كمأ تبلی ذلك في ول سورة العنكبوت: اتج O‏ أحسب الثاس أن يتركوا أن 
يووا آمنًا وهم لا يفون © ولد فنا دين من قبلهم بعلم الله لين صدفوا 
ومن الكاذيين © أم حسب اين يَعملو الات أن يسبقونا ساء ما يحكموة ‏ 
[العنكبوت: -١‏ 4] . فبين القرآن أن فتنة المؤمئين بالإيذاء والتنكيل : سنة ماضية 
في الأمم من قبلنا. 

وفي السورة نفسها يقول تعالى: 9 ومن الئاس من يقول آمنا باللّه فإذا أوذي في الله 
جعل فتنة الناس كعذاب الله © [العنكبوت: 

وهذا الأسلوب - فتنة المؤمنين عن دينهم بالأذى والعذاب حتى يرتدوا عله - ٠‏ 
أسلوب قديم اتبعه الكفرة الطغاة مع أهل الإيمان» كما حكى القرآن ذلك في سورة * 
البروج» التي حدثتنا عن الجبابرة الذين خدوا الأخاديد» وملؤوها ناراء وألقوا فيها ' 
ص مؤمن أصر على عقيلته قوت تعالی : ول أمْحَاب الأخدرد ى التارذات 
الوقود (2) إذ هم عليها ُعود (5) وهم على ما يمعلُون بالمؤمنين شهرد (© وما نقمرا 
منهم إلا أن يؤمنوا باللّه امعزيز الحميد ( الذي له ملك السّموات والأرض والله على 
كل شيم 1 شهيد هك إن الْذِين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 
EEE‏ 2 8 
ولهم عذاب الحريق 4 [البروج: 21٠١-4‏ فواضح كل الوضوح من الآبات 
الكريمة: أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات هم الذين عذبوهم بالنار. 

ومن هنا كانت هذه (الفتنة فى الدين) أشد شىء خطراً على الإنسان» وعلى 
حرية اختيار الإنسان»: فإن أهل القوة والجبروت يريدون أن يتحكموا في ضمائر 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر .)٤١١/۳(‏ 
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الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الاسلام 
الناس» فليس لهم حق الإعان با اقتنعت به عقولهم» أو اطمأنت إليه قلوبهم: 
إلا بإذن الجبابرة وموافقتهم» كما قال فرعون من قديم - منكرا على السحرة من 
أبناء مصر إيمانهم برب موسى وهارون -: 9 آمنتم له قبل أن آذن کم 4 
[طه: الاء الشعراء: ۹4٤]ء‏ معنى ذلك: أنه لا يجوز لعقل أن يقتنع بفكرة» 
ولا لقلب أن يؤمن بعقيدة إلا بإذن فرعون! 
فإذا خالف وآمن» تعرّض لبطش فرعون» وتهديده بالتنكيل والتصليب في 
جذوع النخل» وغيره من ألوان العذاب. 1 
ولا غرو أن اعتبر القرآن [الفتة ): أشد من القتلء وأكبّرٌ من القتل» فإذا 
نظرنا إليها من ناحية (الكيف) فهي : اشد أو من ناحية (الكم) فهي: 
(أكبر». 
يقول تعالى : [ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وص عن سبيل 
له وب واْسسجد الحرم واطراج أله من افر عد اله وة أي اث 4 
[البقرة: /ا١؟].‏ 
ضحم المشركون واقعة َل فيها بعض المسلمين واحدا من المشركين خطأ في 
الشتهير را وأبدؤوا وأعادوا وزادوا ذ في القول» والقرآن اق بأن القتال في الشهر 
ا حرام ذنب كبير» ولكن ما فعلوه من المد عن سبيل الله والكفر بهء وبحرمة 
المسجد 0 وإخراج أهله منه: أكبر عند الله ما وقع من المسلمين. ثم قال: 
لإ والفحنة أكبر م من القتل 4 : والفتنة التي وا الک رغد الارن هه 
بالإسلام: أكبر وأعظم إثما من القتل الذي وقع من المسلمين خطأ في الشهر 
الحرام. إذ لم يكونوا يعلمون أن الشهر قد بدأ. 
وا الواضح : أن الفتنة في الآيتين هي الاضطهاد في الدين» وتعذيب 
ا با و في الآيات التناهة: وقديا يول كل ق ا . فهم 
الذين آذوا المؤمنين طوال ثلاثة عشر عاما في مكة» وأنزلوا بهم صنوف العذاب» 
وحاصروهم اقتصاديًا واجتماعيّاء حتى أكلوا أوراق الشجرء وعذبوا المستضعفين 
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منهم» حتى مات بعضهم تحت التعذيب» ام هذا التدكيل حتى اروشم 
للخروج من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا الله. فهاجر بعضهم إلى الحبشة 
مرتين» ثم هاجروا جمیعا - إلا من عجز - إلى يثرب. ومن المتفق عليه: أن 
نفل ها مر القران بالقراة: وهذا معنى الفتنة في القرآن. 

وإنما كانت الفتنة : «أشد من القتل 4 وط أكبر من لقتل 4, لأن القتل جناية على 
(جسم) الإنسان وحياته المادية» أما الفتئة» فهي جناية على (ضمير) الإنسان» 
وحياته الروحية والفكرية. والجناية الثانية أعظم بلا ريب من الجناية الأولى. 

والخلاصة هنا: أن القتال مشروع لغاية» وهي منع الفتنة والاضطهاد في الدين» 
ورفع أساليب الضغط والإكره المادي والأدبي عن الناس»ء وتأمين الحرية للدعوة 
والدعاة» ليؤمن من آمن بحريته» ويكفر من كفر باختياره» إذ طلا إكراه في الدين 
فد بين الرشد من الْغي 4 [البقرة:05؟]» ل فمن اهتدئ انما يهتدي لنفسه ومن ضل 
لما یضل عَلَيّهَا 4 [يونس:8١٠].‏ 

ااا ورد عن تی مسري السلف» الذين فسروا الفتنة بأنها: (الشرك) 
أو (الكفر)ء فهو خروج عن ظاهر المعنى الذي يؤديه اللفظء وهو فير فير 
معصوم» ولا حجة في قول أحد إلا قول رسول الله لاة. ولا يوجد عنه نص في 
ذلك. ولعل ا أن الشرك في ذلك الوقت وفي أرض العرب خاصّة» كان 
EE‏ > ومباءة للإثم والعدوان» وأن بقاء الشرك بقوته: .مهد للإاسلام 
OSS N A E a A‏ 
شرك متجبّر في الأرض» أي حتى تقلّم أظفار العدوان» وتخلع أنيابه المفترسةء 
ER TEY‏ وذكر في (تفسير المنار) ما قاله بعض المفسرين القدامى : 
أن الفتنة هي الشرك . قال: ورده الأستاذ الإمام (محمد عبده) بأنه يخرج الآيات 
عن سياقها. وذكره البيضاوي هنا بصيغة التضعيف (قيل). 


(1) قال البيضاوي في تفسير: ل والفتة أكبر من الت 4 : (أي المحنة التي يفتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن: 
اشد من القتل › لذوام ناء وتالم النشى بها وقيل : معئأه : : شركهم في الحرم» وصدهم إياكم عنهء أشد آل 1 
من قتلكم إياهم فيه). انظر: تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (YA /Y)‏ . وقال الشهاب = 
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الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الاسلام 
وقال في معنى قوله تعالى : ظ حتئ لا تكون فتنة 4: أي حتى لا تكون لهم قوة 
يفتنونكم بهاء ويؤذونكم لأجل الدين» ويمنعونكم من إظهاره أو الدعوة إليه . 


م ورور 


ومعلى قوله : «ويكون الدين لله > وفي سورة الأنفال : «ويكون الدين كله 
لله 4 : أي يكون دين كل شخص خالصًا لله لا أثر لخشية غيره فيه» فلا يفتن 
لصده عنه» ولا يوذّى فيهء ولا يحتاج فيه إلى المداهّة والمداراةء أو الاستخفاء 
أو المحاباة» وقد كانت مكة إلى هذا العهد قرار الشرك» والكعبة مستودع الأصنام» 
فالمشرك فيها حر في ضلالته» والمؤمن مغلوب على هدايته(!" . 


على أن هناك من المفسرين من أبقى لفظ الط فتنة 4 على معناه الأصلى المتبادر 
بكرم نمل يداع اا 1 

ذكر الومام فخر الدين الرازي في تفسير معنى الطإفتة 4 في قوله تعالى: 
ل والفتة أشد من اقل 4 : كان الوجه الثاني منها: (أن الفتنة أصلها عرض الذهب 
على الناز 'لاتتخلاصة عن الفكن . ثم صار اسما لكل ما كان سببًا للامتحان تشبيها 
بهذا الأصل . والمعنى: أن إقدام الكفار على الكفر وعلى تخويف المؤمنين» وعلى 
شيديد الثم غل يديك ناور اجن وا وا ا 
إضلالهم في الدين» وتخليصًا للنفس مما يخافون ويحذرون: فتنة شديدة» بل هي 
أشدً من القتل الذي يقتضي التخليص من غموم الدنيا وآفاتها. وقال بعض 
الحكماء: ما أشد من هذا القتل الذي أوجبه عليكم جزاءً غير تلك الفتنة) . 


ي ارغان ديز الا قل رسفن اا ما اكد دن لوت ال الف ر افيه ا 
ومنه أخذ المتنبي قوله: 
ROR‏ ا و يكن ات اتا 

وجعل الإخراج من الوطن: من الفتن التي يتمتى عندها الموت» كما قال الشاعر : 
لقتل بح السيف أهون موقعا على النفس من قتل بحا فراق! 
انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي (۲/ ١۲۸)ء‏ يؤكّد هذا قوله تعالى: 9 ولو أئا كتبنا عليْهم أن افتلوا 
تفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعَلُوهُ إلا قليل مهم [النساء: »]٦7‏ فقرن قعل النفس بالخروج من الديارء 
دلالة على أنهما متكافئان أو متقاربان. 

.)١4 /6( التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )5( ٠ طبعة المنار الثالثة.‎ )1١١ 27١١ /۲( تفسير المنار‎ )١( 
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وفي تفسير قوله تعالى: ل وقاتلوهم حى لا تكون فة 4 . قال: في المراد بالفتنة 
هنا وجوه: أحدها: أنها الشرك والكفر» لم لسر ذلك فقال: قالوا: كانت فتنتهم 
أنهم كانوا يضربون ويؤذون أصحاب النبي يه بمكةء حتى ذهبوا إلى الحبشة» ثم 
واظبوا على ذلك الإيذاء حتى ذهبوا إلى المدينة» وكان غرضهم من إثارة تلك 
الفتنة : أن يتركوا دينهم ويرجعوا كفارا. فأنزل الله هذه الآية. والمعنى : قاتلوهم 
حتى تظهروا عليهم» فلا يفتنوكم عن دينكمء فلا تقعوا في الشرك؟. 
؟- إنقاذ المستضعطين: 

ومن أهداف ا في الإسلام: إنقاذ المستضعفين من خلق الله و ظلم 
الارن ا ال ممتتكبرين. في الأرض بغير الحق؛ الذين يسعخفون ا 
الضعفاءء ويسومونهم سوء العذاب» ويهدرون إنسانيحهم» لان في أيديهم القوة 
الادية التي تمنع الأيدي أن تدافع» وتخرس الألسنة أن تتكلمء وثكره الناس على 
أن يسكتوا عن الحق أو ينطقوا بالباطل . 

حوزن :نانيع براطيه a a‏ ونان مزلا 
الملهوفين» وإنقاذ هؤلاء الممتضعفين من الرجال والنساء والولدان» الذين 
لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً» ولا يملكون إلا الدعاء إلى الله تعالى أن 
ينجيهم من عدوهمء ويهيئ لهم من ينصرهم ويأخذ بأيديهم. 

يقول تعالى: < فلبقاتل في سبيل الل دين يشرون الحياة الدنا بالآخرة ومن يقاتل 
في سبيل الله فبقتل أو غلب فسوف نو تيه أجرا عظيما 9© وما كم لا تقاتلون في سَبيل 
اله وَالْمُسحَصعَفِيَ من لجال والنساء اوداك الذين يوون ونا أخرجتا من هذه قري 
لالم هلها واجعل تا من لَدنك ويا واجعل نا من دنك قصيرا 4 [النساء : [Vo Vé‏ 

فانظر إلى هذا الأسلوب التحريضي البليغ الذي يستثير الهمم» ويرك العزائم ؛ 
«وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين 4. فجعل القتال في سبيل 
المبتضعفين قرين القتال في سبيل الله إذ عطفه عليه بالواو بلا فاصل. بل هو 
عند التأمل جزء من القتال في سبيل الله لأن القتال إنما يكون في سبيل الله إذا 
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كانت الغاية: أن تكون كلمة الله هى العلياء وكلمة الله هى كلمة الحق الذي 
يواجه الباطل» والعدل الذي يقاوم الظلم . وإنقاذ المستضعفين إغا هو لإقامة عدل 
الله في الأرض. ولهذا قالت الآية التالية لهذه الآية: #9 الذين آمنوا يقاتلون في سبيل 
الله والدين كفروا يقاتلون في سبيل الطّاعُوت فَقَاتلُوا أُولياء الشيْطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا 4 [النساء: كلا فقررت الآية أن شأن الذين آمنوا: أن يكون قتالهم في 
سبيل الله» هكذا بإطلاق وتعميم» وإن كان من أجل المستضعفين» فهو أيضا في 
سبيل الله. بخلاف الذين كفرواء فإن لهم خاية غير اة المؤمنين» وهي أنهم 
يقاتلون في سبيل الطاغوت . و كل ا طلم و خم بطع لاهن مطلية ين 
دون الله» وهو عدر کل شر وطقيان: ولهذا بعث الله رسله لتحرير الأمم من 
عبادة الطاغوت أيا كان اسمه ونوعه: ظ ولَقَد بَعثْنا في كل أَمّة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطَّاغْوت 4 [النحل: +*]. 

والظاهر: أن المسلمين مدعوون لإغائة الملهوفين» وإنقاذ المستضعفين في الأرض 
من خلق الله» وإن لم يكونوا مسلمين» لأن رفع الظلم والأذى عن جميع النا 
مطلوب من المسلم إذا كان قادرا عليه ما لم يكونوا محاربين للمسلمين. 

بل المسلم مطلوب منه أن يرفع الأذى عن الحيوان الأعجم إذا قدر عليه» سواء 
كان هذا الأذى ناشنًا عن ظلم إنسان له أو أسباب طبيعية أخرى» كأن يصيبه 
٠‏ العطش أو غيره من ألوان الاذى7١)‏ 

بل المسلم مطلوب منه: أن يرعى البيئة» ويحميها من التلوث والفساد» ويقف 

في وجه الى يمون لمعاو ار ار ا لذن الله لذ بيعي SA‏ يسن 
لشو اد 


-٤‏ تأديب الناكثين للعهود: 

ولا يرعون المواثيق» فهم يحافظون عليها ما دامت في صالحهم. فإذا رأوا أنها لم 
)١(‏ انظر: كتابنا (مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) ص ١١8 - ١١١‏ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة. 

)١(‏ انظر: كتابنا (رعاية البيئة في شريعة الإسلام) ص ۲۱۹ - ۲۳١‏ طبعة دار الشروق بالقاهرة. 
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تعد تخدمهم» وكان بهم قوة: ضربوا بها عرض | الحائط» وداسوها بأقدامهمء 
ولم يرعوا لعهد حرمة» ولم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة . 

وهذا النوع من البشر اه ليعيث في الأرض فسادًاء ويملأها جور 
وإجرامًا» دون أن يسائله أحد أو يعاقبه على جرمه» وإلا تمادى في طغيانه» وازداد 
علواً في الأرض EY‏ 

من أجل هذا شرع الإسلام: أن يقاتل هؤلاء المجرمون المفسدونء» تأديبًا لهم 
وعقابًا على ما اقترفت أبديهم» جزاء وفاقا. 

وقد ابتلي الإسلام في عهد النبوة بأصناف من هؤلاء الناقضين للعهود» الخائنين 
للأمانات» بعضهم من اليهودء الذينن عقد الرسول وك معهم (معاهدة) 
أو (اتفاقية) حددت انها الحقوق والواجبات» وألزمت الأطراف بنوع من التكافل 
والدفاع المشتركء 0 أي هجوم على المدينة من الخارج . 

ولكن قبائل اليهسود TT‏ فنقضوا عهد الرسول 
والمسلمين» قبيلة بعد أخرى» ابتداء ببني قينقاع» رورا مى اضر :واضهاء ع ببني 
قريظة » الذين نكثوا العهد و المسلمون إلى الوفاء به وكانوا في صف 
الزن الخد عل الد فد اسايق 

زعو ها اضطر :الرسول وافخاة: ان رفوا م جارك اة بعلا كر 
غزوة من الغزوات الكبرى الأولى». فبعد بدر» كانت موقعة بني قينقاع» وبعد 
أحد» كانت موقعة با بني النضير» وبعد الأأحزاب» كانت موقعة بني قريظة . 

وقد أشار القرآن إلى موقف هؤلاء القوم ونقضهم المستمر للعهود المبرمة ينهم بينهم 
وبين المسلمين» فقال تعالى: له شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون 
۴9 الدين عاهدت منهم لم يصون عَههُم في كل مر وهم لا يون وع فإ فم 
في الحرب فشرد بهم من خلفهم لَعلّهم يذكُرون ‏ [الأنفال: .]٠۷-٠٠١‏ 

نقل المفسرون عن ابن عباس أنه قال: هم قريظةء فإنهم نقضوا عهد رسول الله كلا 
وأعانوا عليه المشركين بالسلاح في يوم بدر» ثم قالوا: أخطأناء فعاهدهم مرة 
أخرى» فنقضوه أيضًا يوم الخندق'. 


.)187 /16( انظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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ع واد ا لالحا وه 
آيات كثيرة. e‏ وما اتاد رو رخن ی N NI‏ 0 
وله «(فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر 4 [آل عمران: »]١59‏ وتارة 
يرشد إلى التغليظ والتشديد» كما في هذه الآية» وذلك لأنه تعالى لا ذكر الذين 
بنقضون اه كن كل رة ها a es‏ فقال : اما تتقفنهِم في 
الحرب 4 قال الليث : يقال: تقفنا فلاتا في موضع کذاء E‏ 
والتشريد عبارة عن التفريق مع الاضطراب. يقال: تترد بشرة شروداة PE‏ 
الآية : أنك إن ظفرت في الحرب بهؤلاء الكفار الذين ينقضون العهد» فافعل بهم 
تنكيلاً يشرد غيرهم من ناقضي العهدء « لعلّهم يذكرون4: أي لعل من خلفهم 
يذكرون ذلك النكال» فيمنعهم ذلك عن نقض العهد انتهى 

روى الإمام مسلم في صحيحه. عن ابن عمر: أن يهود بني افير وري 
حاربوا رسول الله لله فأجلى رسول الله َا : ET‏ راف فو بود 
عليهم, حتى حاربت قريظة بعد ذلك» فقتل قل رخاب وقسم نساءهم وأولادهم 
at‏ إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله ياء فأمنهم وأسلموا. 
سلام)» ويهود بني E‏ وكل يهودي كان بالمدية . 
غلظ الجريمه التي ارتكبها بتو قريظة: 
رسول الله والؤمنين معه قبل ذلك مع بني النضيرء وأجلى بني التضييرء وأبقا 
وأقرهم ومن عليهم اك الي امريد لي ل ا لضا 
الموقف الكريم من محمد واف الذي أقرهم ومن عليهم بلا مقابل» وكأنهم اعتبروا 
ذلك مهارةً ودهاء منهم: أنهم ضحكوا على محمد وأظهروا له الندم» حتى 
(۱) تفسير الفخر الرازي /٠١(‏ 187). 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي »)5١78(‏ ومسلم في الجهاد والسير :»)١7753(‏ كما رواه أحمد في 


المسند .)1۳١۷(‏ وأبو داود في الخراج والإمارة ٠١(‏ ١٠)ء‏ عن ابن عمر. 
0۸ 
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سامحهم وأبقى عليهم بجواره في المدينة. فلما عادوا لمحاربته مرة أخرى» في أحلك 
الظروف» وأحرج المواقف» حيث كان الواجب أن يقفوا معه ويساندوه عسكريا 
ورا اا لمقاومة المغيرين على المدينة» كما تقضي بذلك المعاهدة المكتوبة 
بينهم وبين رسول الله ية وجماعة المؤمنين» ولکنهم بدل اد قرا رل الله 
وقفوا مع المهاجمين» ونقضوا العهد» واتّخذوه وراءهم ظهريا . فقد وجدوها 
رمه لتر في افیا على محمد وأتباعه. ل ل : 
تبقى لهم من باقية. فالجيش المهاجم ضخمء ورجاله متحمسون لإبادة محمد 
ودينه الجديد» فإذا انضموا إليهم - وهم في داخخل المدينة - تضاعف الخطر على 
المسلمين» وأمسى الخلاص منهم شبه محتوم . 
هكذا فكر بئو قريظة الأشرار» ولو سارت الامور على ما يشتهون لاقثلعت 
شجرة الإسلام من جذورهاء وأطفئ هذا النور الإلهي الذي جاء من عند الله 
لهداية العالمين» ولكن كيد الله أعظم من كيدهم» ومكر الله أكبر من مكرهم» 
ل [آل 000 01 


م 


[التوبة : ؟ 7]. 
ول عل هؤلاء اليهود ما حكمثتثت به التوراة في قتال الشعوب الأخرى» 


ولا سيما الكنعانيين واليبوسيين والأموريين وغيرهم» لوجب ألا تستبقى فيهم نسمة 
حية» وأن يبادوا عن بكرة أبيهم» كما هو أمر الرب الإله لموسى27! ولكن نبى 
رحمة لا مثيل لها 

وكما نقض اليهود عهودهم مع رسول الله والمؤمنين EE‏ كدلك جل 
التركون إا فالا ميم افاشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلاً» ولم يرقبوا في 
و إل ولا دما ا 0 عقوبة لهم على ما صنعوا. 

وفي قتال هؤلاء الناكثين وتأديبهم » نولت سورة (براءة) تُمهلهم أربعة أشهر» 
. يسيحون في الأرض» ثم يختارون لأنفسهم الموقف الذي يحددونه مع رسول الله 
() انظر: «الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن) الفصل اللنامس من هذا الباب. 
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وأصحابه. فإذا انسلخت الأشهر الأربعة التي حرم فيها القتال» وأجُلوا فيهاء فعلى 
المسلمين أن Ga‏ بكرتي سيك و 
ويحصرونهم ) ويقعدون لهم كل مَرصّد : ب براءة من الله ورسوله إِلَى الذين عاهدثم 

من المشركين © فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أَنَكُم غير معجزي الله ون اله 
مخزي الكافرين ‏ [التوبة : »١‏ ؟]الآيات. 

ويُحرّض القرآن المسلمين على قتال هؤلاء الناككينء فيقول: « كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عبد المسجد الحرام فما استقاموا 
کم فَاستقيموا لَهم إن الله يحب الْمتّقينَ © كيف وإن يظهروا علیکم لا يرقبُوا فيكم إلا 
ولا ذم يُرضونكم بأفواههم وتأبئ بهم وأكثرهم فاسقون © اشعروا بآيات الله نما 
ليلا فصوا عن سبيله إِنَّهِمِ سَاء ما كانوا يعملون © لا يرفبون في مؤمن إلا ولا ذمّة 
وأولتك هم الْمَعْمَدُوت 4 [التوبة :۷- »]٠١‏ إلى أن يقول: 8 وإن نكثوا أيمانهم من 
ند هدعم وا في يكم قفا أ لأسا مهمون 4 

.]1١١ [التوبة:‎ 

ويزيد في التحريض حين يقول: ألا تقاتلون فوما ثوا أيمانهم وهموا يإخراج 

سول رکم وحم ازل مر انع وتچم فال اخ اد فض رةد کم مسي 
[التوبة .]٠١:‏ 

ومن ار الان رجا أن ات سورة ا ا ق المتركين الان 
للعهود: الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه (الناسخ واو E‏ 
الآية الأولىء قال: للعلماء في هذه الآية سبعة أقوال» سردها قولاً قولاً» والذي 
اا ا 

قال رحمه الله: (والقول السابع: أن الذين نبذ إليهم العهد وأجلوا أربعة أشهرء 
N‏ الذي كان بينهم وبين رسول الله َيِه فأمر بنبذ العهد 
إل وتأجيلهم أربعة أشهرء اا لم ينعن ت فكان مقيمًا على عهده» 
قال الله عز وجل : فما استقاموا كم فاستقيموا لهم ) [التوبة :۷]. ومن لم يكن 
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لداغهد» أجل حمسين يرما كما قال ابن عباس وهلا اخسن ما قبل افىالآية؛ 
وهو مع فول قتاذة: والدليل غل صحقه: Uae EE‏ 
قال: حدثنا سلمة» قال : e‏ قال: أخبرنا معمر» عن أبي إسحاق 
الممدانيء فين زينا بق ی “» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ قال : 
أمرني رسول الله ل بأربع : «لا يحج البيت مشرك» بف اعرا 
ولا يدخل اة إلا نفس مؤمنةء وأن يتم لكل ذي عهد عهده'. 

قال أبو جعفر: فإن قيل: فقد روي فى الرابعة: «وأن ينبذ إلى كل ذي عهد 
عهده»» فالجواب: أنه يجور أن يكون هذا لمن نقض العهد» على أن الرواية 
الأولى أولى وأكثر وأشبه» والله أعلم. ش 

وأورد أبو جعفر بسئده» عن ابن عباس» قال: لم يعاهد رسول الله یيو بعد 
هذا أحداً. وقال اللي : لم يعاهد رسول الله 5ء إلا من كان له عهد قبل . 


قال أبو جعفر: هذا - وإن كان قد روي - فالصحيح غيره» وقد عاهد 
النبي بيه بعد الآن جماعة» منهم أهل تجرآن: قال الواقدي: عاهدهم وكتب لهم 
بن شرع “قبل واه سی اسه 

وما ذكره الإمام النحاس: أن من لم يكن له عهد أجل خمسين يومًا» هو أحد 
الأقوال» في تفسير: طفَإِذا انسلّخ الأشهر الحرم [التوبة: 0]» وذلك بانتهاء ذي 
الحجّة ومحرم» والقول الأخير - وهو الراجح عندي - انتهاء أربعة أشهر منذ 


(۱) رید بن يبع » يقال أن ؛ الهمْداني الكوفي؛ روى عن علي رضي الله عنه» وروى عنه أبو إسحا 
السبيعي» أو الهمداني؛ وثقه أبن حبان والعجلي . (تهذيب: ۳/ .)۲٤‏ 

(۲) رواه الطبري من رواية أبن وكيع: ثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبي إسحاق » عن رید بن يتيْع» وكذلك 
من رواية أحمد بن إسحاق ثنا أبو أحمد؛ ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق به (جامع البيان: 7/1٠١‏ 54)» 
ورواه الترمذي في الحج (۸۷۱)ء وقال حسن صحيح» والبزار في المسند (۳/ ٠)۴٤‏ وأبو يعلى في 
المسند (۱/ 1ه والحاكم في المغازي والسير (7/ 07)» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية )۲١۹/۹(‏ . 

(7) كل الروايات التي أوردها البخاري أو الطبري أو السيوطي : أن من كان بينه وبين النبي عهد» فعهده إلى 
مدته . 1 

(5) الناسخ والمسوخ (485- 184). وانظر: راد المعاد (9/ 5025 1۳۷). 
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إعلانهم في يرم احج a‏ . وإما سميت هذه الأشهر (حرما) لأن القنتال حرم 1 


فا وشو على الول الأزل) ااا ا لو لأنها أقل من 
شهرين . 
۵- فرض السلام الداخلي بالقوة: 

وهناك نوع من القتال يختلف عما ذكرناه» فهو ليس موجه إن قبع اهن 
بل هو موجه إلى السلمين أتفسهم» لفض التزاع المُسلّح بينهم» فله هدف 
ماي وغاية معلومة؛ وهي: فرض السلام الداخلي بالقوة بين الطائفتين 
المتنازعتين من المسلمين . هااا كلت الله ال المسلمة متضامنة». فهو من 
فروض الكفاية الواجبة على الأمة» وأول من يطالب به الخليفة أو الإمام» أو من 
يقوم مقامهء وأهل الرأي والشورى من المسلمين. 

يقول تعالى : «( وإن طائفتان من المؤمنين افوا فأصلحوا بيتهما إن بغت إِحَداهمَا 
على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فَأَصلحُوا بيتهما ادل 
وأفسطرا إن الله يحب المقسطين © إِنَّمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم وانَّقُوا 
اله لعلكم ترحمون 4 [الحجرات: ۹- .]٠١‏ 

وع هان ا STS‏ 
لماص ال ويسفك بعضهم دماء بعض»› 

بل الواجب المحتم عليهم : أن اعرا باد لإصلاح ذات البين» وإيقاف 
نزف الدم المسلمء فإن قبلت الطائفتان» فبها ونعمت»ء وإن رفضت إحداهماء 
أو وافقتا ثم بغت إحداهما على الأخرىء فالأمة مطالبة أن تقاتل الطائفة الباغية» 
ش حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت كان الصلح بينهما بالعدل والإقساط. وأعطاء 
كل ذي حق حقّهء بلا وکس ولا شطط . 

ومقتضى هذا: أن يكون بين المسلمين بعضهم وبعض: ما يشبه (مجلس الأمن) 
بين الدول المختلفة بعضها وبعض في عصرناء ومهمة هذا (المجلس الإسلامي) : 
أن يفرض الصلح والسلام على المتنازعين المختلفين» وهذا ا يكون 
بالعدل» بحي عط كل فى کی ن ولا يحابى ظالم» أو يضيع مظلوم. 
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المسلم مع نفسه» وسلامه مع أهله وأسرته» وسلامه مع جيرانه ومجتمعه» وسلامه 


مع أمته» وسلامه مع الناس أجمعين › وسلام أمته مع غيرها من ا 

ولهذا أمر الإسلام بالإصلاح بين الناس إذا اخستصمواء وفسدت ذات بينهم» 
كما قال تعالى : فَائّقَوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كتتم 
مؤمنين 44 [الأنفال: ١ . ]١‏ 

وقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الئاس ومن يفعل ذلك ابعغاء مَرَضات الله فُسوف نؤتيه أجرا عظيما » 

.]1١١5 [النساء:‎ 

وقال كم «ألا أدلأكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟». 
قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: «إصلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هي 
إلحالقة» . 

وف يعض الروايات + ل اقرن: فلن اشع ولكن على لني" 

وفي النزاع بين الزوجين قال تعالى : ظ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من 
أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوقق الله بينهما 4 [النساء: ه"]. 


وبهذا نرى الإسلام حريصا كل الحرص على الإصلاح بين الناس: أفرادا وأسرا 


)١(‏ انظر: كتاب (السلام العا مي والإسلام) لسيد قطب. 

(۲) رواه أحمد في المسند )۲۷١١۸(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيحء وأبو داود في الأدب (4415)؛ 
والترمذي في صفة القيامة والرقائق »)۲١٠۹(‏ وقال: حسن صحيح» وابن حبان في الضلح (55١65)»؛‏ 
عن أبي الدرداء. 

(۳) رواء أحمد في المسند »)١417(‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لانقطاعهء والترمذي في صفة القسيامة 
والرقائق »2505١٠١(‏ والطيالسي في المسند (۱/ ۲۷)ء وأبو يعلى في المسند (؟/ 2095 والبيهقي في الكبرى 
كتاب الشهادات (۱۰/ ۲۳۲)» عن الزبير» وقال الهيبثمي في مجمع الزوائد: رواه البنزار وإسناده جيد 
(54/8). 
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وإذا كان الإسلام يرعٌّب في السلام الخارجي» ويحرص عليه» ويدعو إلى 
السلام بينه وبين الأمم والدول المختلفة في العالم» المخالفين له في العقيدة؛ فإنه 
اشد خرصا على (السلام .الداحلي): السلام بين شعويه وميتمعاته المسلمة يعضنها:” 
مع بعض . 

لذلك يقيم العسلاقة بين أبنائه - وإن اختلفت أجناسهم وألوانهم» أو اختلفت 
لغاتهم وأوطانهم» أو اختلفت مراتبهم وطبقاتهم - على أساس مكين من الإيمان 
بالله والإحاء المشترك» اجامع يينهم . 0 الإخاء ق من ارعان وثمرة له. يقول 
تعالى : ل إِنْمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا ب ين أخويكم وَآتّقُوااللَّهعلَكم ترحموة ) 
[الحجرات: »]1٠١‏ وقال تعالى: ل فأصبحتم بنعمته إِخْوانًا 4 [آل عمران:۱۰۳]» 
وقال سبحانه: هو الذي يدك بنصره وبالْمؤمينَ © رأف بين لوبهم لَوْأَنقَقْتَ 
ما في الأرض جميعا ما ألمت بين فُلُوبهم ولكن الله أف بيتهم 4 [الأنفال: ۲٠ء .]٠۳‏ 

وقال اة : a‏ لا يظلمه ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة 
من كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا افضرا 
ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع أخيهء وكونوا عباد الله إخوانًا. المسلم أخر 
المسلم: لا يخذله ولا يحقره . بحسب امرئ من الشرً أن يحقر أخاه المسلم. كل 
المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه». 

فال اة الومق للمومق كالكياك ايند ينضه فاا رشك ين اما 

وقال تر المومنية في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» كمثل الجسد الواحد إذا 
الکن مه عضيو اف له اق ا اي ا 
)١(‏ متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص۱۱ . 
() سيأتى تخريجه عن أبي هريرة ص57 ۱٠۰‏ . 
(۳) متفق عليه عن أبي موسى» وقد سبق تخريجه ص١ ١١‏ . 


(4) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب :2501١(‏ ومسلم في البر والصلة (5985): كما رواه أحمد في 
المسند »)۱۸۳۷١(‏ عن النعمان بن بشير. 
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وقد أمر الله" اوسن اندر دو رلا پرا وا وا وله رتو وان 

يكون أساس ا ا الى جميعاء كما قال تعالی : لإ واعتصموا 

بِحَبْل الله جميعا ولا تفرّقُوا. ٠‏ إلى أن قال: (١‏ ولا تكونوا كاين تفرقوا واختلفوا 
من بعد ما جاءهم الْبينَات وأُولئك لهم عَذاب عظيم 4 [آل عمران:۱۰۳- .]٠١8‏ 


وجعل من مظاهر الكفر: أن تصل الفرقة بينهم إلى أن يقاتل بعضهم بعضاء 
كما كان يفعل أهل الجاهلية: يغير بعضهم على بعض ظلمًا وعدوانّاء كما قال 
قائلهم : 

ولخت انا فلن .بكر اخسينا إذامالم نجدإلا أخان(1»! 

روى جرير بن عبد الله: أن النبي يياه قال له في حجة الوداع: «استنصت 
الناس»: أي اطلب منهم أن ينصتوا ويصغوا لما يقال. فقال: «لا ترجعوا بعدي 
كفاراء يضرب بعضكم اک ھی و ول رو ت بهي 7 

وروى عنه أبن مسعود: يات المسلم فسوق» وقتاله كفر 9 . 

ولم يكتف الإسلام هنا بالتوجيه الأخلاقي» ولكنه ألزم بالتشريع القانوني» 
فرأيناه يفرض السلم بين المسلمين» ولو بالقوة» ويوجب عليهم أن جاو لإيقاف 
التزاع امسلّح بين المسلمين بعضهم وبعض. وفي ذلك در قري E‏ 0 
«( وإن َائقَان من المؤمنين افوا أصلحوا بينهما إن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا 
ني تي حت تفيء إلى ار لله إن قاءت فأصلحوا بيتهما بالعدل وأفسطوا إن الله يحب 
المقسطن © © إِنمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وانّقوا الله لعلكم ترحمون ) 

.]٠١ »4 [الحجرات:‎ 


.)١١١ /١( البيت للقطامى التغلبى» انظر: ديوان الحماسة‎ )١( 

(۲) متفق عليه عن جرير» وقد سبق تخريجه ص 140 . 

() متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (5177)؛ ومسسلم في الإيمان (257)) كما رواه أحمد في المسند 
»)٥۷۸(‏ وأبو داود في السنة (4185)». والنسائي في تحريم الدم (5؟41)؛ وابن ماجه في الفتن» عن 
ابن عمرء عن النبي ية قال: «ويلكم - أو ويحكم - لا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض؟ . 

(4) متفق عليه: رواه السخاري (48)» ومسلم (16)» كلاهما في الإيمانء كما رواه أحمد في المسند 
054 والترمذي في البر والصلة »)١9817(‏ والنسائي في تحريم الدم »)5٠١5(‏ وابن ماجه في الفتن 
(۹۹)» عن ابن مسعود. 
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دلت الآبنان الكريتان على أن الؤمتين وإن اخدلنوا واتقسموا إلى طائفتين 
متقاتلتين: لم يخرجوا من دائرة الإيمانء ولذا ا القرآن (مؤمنين).. وما داموا 
مؤمنين فهم إخوتناء يسوؤنا ما يسوؤهم.ء ويؤذينا ما يؤذيهم. ويجب علينا 
ألا تدعهم لأهواء أنفسهم» أو لنزغات شياطين الإنس والجن» وأن ننصرهم على 
أنفسهم وعلى شياطينهم. كما قال كَلفِةِ:ْ «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا!». 
قالوا: يا رسول الله» ننصره مظلومّاء فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه من 
الظلم - أو تأخذ فوق يديه - فإن ذلك نصره». 

يحرص الإسلام ل أن رو ال رة وال بين الناس» وذ بطل الات 
الاي بظلّه الوارف» تحت راية الإسلام» الذي EE:‏ الناس بعضهم من 
کي ویون صلة الناس بعضهم ببعض» وينزع من صدورهم الغل والحسد 
والبغضاء» فالحسد والبغضاء: داء الأمم من قبلناء والبغضاء هي الحالقة» لا تحلق 
الشعر» ولكن تحلق الدين. 
تأجيج الصراع بين الطبقات في الثقافة الماركسية؛ 

وهذا على النقيض من (الفلسفة الماركسية) التي تقوم على تأجيج نار (الصراع 
بين الطبقات) بعضها وبعض » الفقراء ضد الأغنياء» والعمال مد أريآات 
الل الاج فت الاك .والشكومين شت الحكام» E‏ من هذا 
الصراع المشتعل وسيلة لإيقاد الثورة المرتقبةء التي تسنتهي عندهم بتسحطيم کا 
الطبقات» وتنصيب طبقة واحدة عليهم » تحكم المجتمع ةا انور هي 
طبقة (البروليتاريا)» وحكم ديكتاتورية (البروليتاريا): أي طبقة العمال الذين يحكم 
(الأباطرة) باسمهمء ولا يكاد العمال يجدون إلا الفتات! 


أما اوسا فهو يجتهد أن يؤاخي بين ابجميع » وأن نقيع المجتمع على دعائم 
ميخ ابلق والعدل» وأن يعطي كل ذي حق حقهء دون أن يستأثر أحد بالخير وحده» 

أو يحتكر لنفسه ما لا يتاح لغيره» أو يبغي بقوته أو بثروته على الآخرين. 
0 المجتمع الرباني الأخلاقي : رأينا الفقراء والأغنياء يتنافسون في 
شياء غير الأموال والأمور المادية» فقد جاء الفقراء يشكون إلى رسول الله يكل 


. رواه البخاري عن أنس» وقد سبق تخريجه صا‎ )١( 


ككة 


الفصل الثاني: أهداف القتال في الإسلام 
. ع و 0 1 0 
يقولون: ذهب أهل الدثور (الأموال) بالأجورء يصلون كما نصلي» ويصومون 
كما نصوم» ولهم فضول أموال» منها يتصدقون ويعتقون» ويقدرون على أعمال ` 
الخير» وهم يريدون أن يكونوا مثل! 
ل ع 
فانظر: فى أي شىء تتنافس الطبقات بعضها مع بعض» وعلى أي شيء 
يحرصون فى عهد النبوة؟ إنه التنافس في الصالحات» والتسابق في الخيرات» 
ل وفي ذلك فليتافس المتتافسون © [المطففين:77]. 


24l4 2t 
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)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأذان مة ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (096)؛ كما رواه 
أحمد في المسند (4؟/9)», وأبو داود »)۱١۰٤(‏ وابن ماجه (!95), كلاهماً في الصلاة؛ عن 
أبى هريرة» وانظر: ما كتبه ابن رجب في شرح هذا الحسديث في (جامع العلوم والحكم) (07/1 - .)۷١‏ 
طبعة الرسالة . 
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الفصل الثالث 
أهداف مرفوضة لاجهاد في الاسلام 

وإذا كنا قد ذكرنا الأهداف الأساسية التى من أجلها يخوض الإسلام المعارك 
و و فينبغي علينا هنا: أن لشن بن الضوء على أهداف أخرى» قد 
تخطر في بال بعض الناس» أو يروجها بعض الناس» حتى بعض المسلمين للأسف» 
a‏ الأمداق لا يقرها الإسلام» ولا يعتبرها بحال في قتاله إذا قاتل . 
أولا- هدف محو الكطر من العالم مرفوض: 

هل الهدف من القتال: محو الكفر من العالم» حتى لا يبقى على الأرض إلا 
مسلم» وحتى تختفي الأديان الأخرى من حياة البشرية؟ 

را يتصور هذا بعض الناس» ولا سيما إذا قرأنا ما قاله بعض الفقهاء المسلمين 
من أن سبب القتال لغير المسلمين هو كفرهم لا غير» وليس أي سبب آخر. وربما 
أكّد هذا تفسير بعضهم للفتنة بالشرك في قوله تعالى: ف وقَاتُوهم حم لا تكون 
فة [البقرة: »]١97‏ قالوا: حتى لا يكون شرك وكفر بالله ورسوله. 

وهذا الهدف في رأبي غير وارد قطء لأنه مناقض مناقضة NEE‏ 
القرآن من أن اختلاف الناس في أديانهم وعقائدهم» وانقسامهم إلى مؤمنين 
وكافرين» وموحدين ووثنيين» مدقي بالرسل ومكذبين لهم: كل هذا واقع 
بمشيئة الله تعالى التي لا تنفصل عن حكمته عز وجل» فهو الذي خلق الناس 
مختلفين» أو قابلين للاختلاف في الإيمان وضده» كما قال تعالى: « ولو شاء ربك 
لآم من في الأرض كلهم جميعا انت نُكْرِه الاس حتیٰ يكونُوا مؤمنين4 [يونس:99], 
« ولو شتا لآتينا کل نفس هداهًا 4 [السجدة :]0 ولو شَاء ربك ججعل الاس أُمّة 
واحدة ولا يزاون مختلفين 4 [هود:۱۱۸]» طهر الذي خلقکم فُمنكم كافر وسسكم 
هومن واللّه بما تعملون بصير 4 [التغابن: ۲]. 
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وبهذا يكون کر من يعمل لإلغاء هذا الاختلاف الديني» وإجبار الناس على 
دين واحد: عاملاً ضا مشيئة الله تعالى الكونية» ومثل هذا لا بد أن يخفق» إذ 
لا بد لشيئة الله تعالى أن تنفذء فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن . 
ثانيًا- هدف قسترالناس - أوبعضهم - على الإسلام مرفوض؛ 

أم هل الهدف من القتال في الإسلام: قسر الناس والشعوب - أو على الأقل : 
بعضهم - على الدخول في دين الإسلام؟ 

وكا فر كفن الات أيضًاء وخصوصا مع مقولة أن سبب القتال 
للكفار هو كفرهم» وليس عدوانهم على جرمات المسلمين» أو على دعاتمي 
أو الوقوف في وجه دعوتهم بالقوة. 

ولكن الذي يكرا التصضر صن الإسلانية الو اة والمحكمة من القرآن والسنة: 
يجد أنها كلَّها ترفض اعتماد الإيمان واعستباره وتصحيحهء یال م عن اهار 
كامل من صاحبهء بعد اقتناع تام بأحفيةع E o‏ 
أو"تسواقن له نط اصقان الان وقوله فاك 


فالقرآن يرفض مبدأ الإكراه في الدين» وقد قال تعالى في القرآن ا مكي لرسوله 
محمد : ل ولو شاء ربك لآم من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره النّاس حت يَكُونُوا 
مؤمنين ¢ [يوئس:44]» وهذا استفهام إنكاري معناه النفي القاطع لفكرة الإكراه 
وأن هذا ليس في قدرة الرسول؛ أنه ا اللي 
وفي القرآن الك الغا سكول بولق على لسادانية توج شيخ المرسلين: 
لقال يا قوم أرب م إن کت على بينم ري وآناني رضم من عدده ميت يكم 
أَنلِمَكُمُوها وأنتم لها كارهُون 4 [هود:۲۸]» وهو استفهام استنكاري أيضّاء فدل 
على أن هذا أمر تشترك في إنكاره رسالات الأنبياء جميعا . 
وفي القرآن المدني نجد قوله تعالى: إلا إكْرَاه في الددين قد تين الرشد من الي ) 
[البقرة:65؟]. 
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ونالتا من زعم : أن هذه الآية إما نزلت والإسلام ضعيف في مكة؛ 

لا حول له ولا طّول» فلما صلب عوده» واشتدّت قوته» وكثر أنصاره» غير هذا 
المبدأ. هكذا قال بابا الفاتيكان (بينديكيت السادس عشر) في محاضرته التي ألقاها 
في جامعة غوتسبورغ في جنوب أمانياء وهو يتحدث عن كتاب نسبه للإمبراطور ' 
البيزنطي أمانويل الثاني . 

قال البابا: من المؤكد: أن الإمبراطور كان على علم بأن الآية (55؟) من 
السورة الشانية بالقرآن (سورة البقرة) تقول: ظ لا إكراه في الدين )» أنها من أوائل 
السور» كما يقول العارفون(!) وتعود للحقبة التي لم يكن لمحمد فيها سلطة. 
رفم ن 1201| 

وهذا قول لم يقله أحد قط . فالثابت بيقين: أن سورة البقرة كلها لم تنزل 
إلا في المدينة» وهذا أمر مجمع عليه لم يخالف فيه أحد من العلماء قديًا أو حديئًا . 

وهذه الآية إنما نزلت بعد واقعة بني النضير من اليهود. قال الحافظ ابن كثير : 
(ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصارء واا عاء کروی 
ابن جريرء عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاتا - أي لا يعيش لها ولد - 
فتجعل على نفسها: REE‏ قلا أجليك يذو لشي كان 
فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا! أي: أرادوا أن يخرجوهم من 
اليهودية الدخيلة عليهم» ويكرهونهم على الإسلام» دين قومهمء فأنزل الله 
و ل له (القنة: 115« وقد 
رواه أبو داود والنسائي بنحوه . 

و61 جات الكة زيرك ك اهيا قال ممق ا :> وري حي سلة : 
ولا دليل عليهاء ولا تترك أوامر الله ونواهيه وأحكامه في كتابه العزيز بمجرد 
الدعاوي» أو بالظنون والأوهام» فإن الظنَ لا بغني من الح شيئا . 


)١(‏ عن النص الذي ترجمه موقع إسلام أون لاين. نت عن الألمانية من موقع الفاتيكان الإلكتروني. 
انظر: كتابنا (البابا والإسلام) ص٤٠‏ وما بعدها طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة. 
(؟) رواه أبو داود عن ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص۰۳۲۳ وانظر: تفسير ابن کثیر (1/ .)7”1١‏ 
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والأصل المتّفق عليه: أن كل ما أنزل الله في كتابه يجب العمل به والانقياد 
إليه» كما قال تعالى لرسوله: إن أنرَنَا إَيِكَ الكتاب بالق لقحكم بن الاس ما 
أراك الله [النساء :5 ١٠]ء‏ وقال: لإ وأن احكم بيتهم بما أنزل الله ولا تتَبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إَِيِك 4 [المائدة: 49]. 

ثم أين الآية أو الآيات الناسخة لهذه الآية 8 لا إكرآة في الددين 4؟ 

حتى ما زعموه (آية السيف) لا تقتضي الإكراه في الدين» وشرط ثبوت النسخ: 
أن يكون هناك تعارض قطعي بين الآيتين. بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحال» وأن 
يكون الناسخ متأخرا في زمن النزول عن المنسوخ . 

وهنا لا جف 'تعارضا قطعيا بين آية نفي الإكراه في الدين وآية السيفء سواء 
كانت هي قوله تعالى: ‏ وقاتلوا المشركين كَافَةَ كما يقاتلونكم كَاقَّةَ 4 [التوبة: *], 
فهذه لا تنافي قوله: لا إكراه في الددّين 4 فإن قتال المشركين لا يستلزم إكراههم 
في الدين. أو كانت آية السيف قوله تعالى : 8 قَاتلُوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم 
الآخر ولا يحَرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الّدين أُونُوا الكتاب 
حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [التوبة:19]» فهذه لا تنافى آية نفى 
الإكراه في الدين» لان المقاتل ا أن ينجو من الإكراه بدفع او 
أنها مبلغ زهيد» يعفى من أدائه الفقير. 

ثم إن آية نفي الإكراه في الدين معلل بعل لا تقبل الننسخ» قا ا 
لا إكراة في الدذين قد تين الرشد من الي [البقرة:٠٠۲].‏ وإذا تبن الرشد 

من الغي» والقدى من الضكاال»: وقي الى من الناطاء :قاذ جاج إلى الاكزاهء 
ولا ف له. 

بل وجدنا القرآن يرفض إيمان من آمن إذا شابت اختياره أي شائبة إكراه» مثل 
إيمان فرعون: حى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنَت به بنو إسرائيل 
ونا من الْمُسَلمِين4. فكان الرد الإلهي عليه: «الآن وقد عصيت قبل ركنت من 
المقسدين) وتن :۹ 0 فل بقل نه واه ور :فى ع اال ون 
يعد مختارا في حقيقة الأمر. 
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ومثل ذلك قوله تعالى في الأمم المشركة والمكذبة برسل الله حين ينزل بها بأس 
الله وعقابه القدري السماوي: فما روا بأسنا قالوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به 
مشركين 69 فلم یك ينفعهم انهم ا رأوا بأسنا سنّت الله التى قد حلت فى عباده وَخْسِرَ 
هنالك الكافرون © [غافر :٤۸ء‏ ١۸]ء‏ بهذا الحسم رفض الله تعالى إيمانهم بعد 
أن رأوا عقوبة الله بأعينهم» إذ لم يعد لهم خيار في ذلك. فلم يك ينفعهم الإيمان 
اواو اتناس الله فالاماة اتوك هر ها ا من إزادة جر وكيا كامل: 
الإسلام دعوة وبلاغ عالمي: 
ومن تدبر القرآن الكريم في سوره المكية والمدئية: تبين له بجلاء أنه دين دعوة 
وبلاغ للناس» ولیس دين قهر وإکراه» يقول تعالى مخاطبًا خاتم رسله محمدا في 
سورة يوسف وهي مكية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) 
ليوسف:8١٠].‏ 
هذه طريق محمد عليه الصلاة والسلام» كما رسمها له ربه: الدعوة إلى الله 
على بصسيرة» وليس ذلك طريقه وحله» ولكنها طريقه وطريق من اتبعه من 
المؤمنين . ْ 
ويقول تعالى في سورة النحل» وهي مكية: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بلي هي أحسن 4 [النحل .]٠٠٠:‏ 
وهذا خطاب للرسول ولسائر الأمة من بعده» وهذه الآية تبين منهج الدعوة» ‏ 
وهي تستخدم الحكمة التي تقنع العقول» والموعظة الحسنة التي تستميل العواطف» 
وهذا يكون في العادة مع الموافقين» أما المخالفون فطريقة الدعوة معهم هي الحوار 
با حسنى » أو ادال بالتي هي أحسن» كها عبر القرآن الكريم . 
ويقول تعالى في سورة المائذة » وهى مدنية : ليا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من النّاس 4 [المائدة : /ا5 ]. 
5 0 وم قر 5 ل 2 3 م و و 2 ع مير 2 عم و 3 
وقال تعالى: # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون 4# [آل عمران: 4 »]1٠١‏ سواء فسرنا (من) فى قوله 
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تعالى : « مكم 4 بأنها للبيان أو للتبعيض» فالآية تقصر الام على القائمين 
بالدعوة» إما بأن تقوم بها الأمة لي أو تقوم بإعذاد جماعة متخصصة في الدعوة 
إلى الإسلام» وهي مسؤولية الأمة جمعاء. 

ل تالى: يأ رضنا لس اروف ون عن الك 
وتؤمنوت باللّه 4 [آل عمران: »]١١١‏ فهذه الأمة المفضلة على الأمم أمة أخرجت» 
أي أخرجها مخرجء وزرعها زارع» ولم تخرج نفسهاء كما لم تخرج لنفسهاء 
ولكنها أخرجت للناس كل الناس: لهداية الناس» ونفع الناس» وإسعاد الناس» 
وتحقيق الخير للناس . 

وقد أكد القرآن منذ العهد المكي عالية الدعوة الإسلامية» فلِيْست هي دعوة 
کن عن ای کال برا لإقليم معين من الأرض للدي الع 
أو الشرق الأوسط» ولا لأبناء لون خحاصء» أو ا من البشرء ولا لطبقة 
م ا الجتمع؛ بل هي رسالة عامة لشعوب الأرض كلهاء من أي عرق 
کانوا» وفي أي إقليم وجدواء وبأي لغة نطقواء وإن كانت لغة الوحي هي العربية. 

تقول ا رسو له « وما أَرسلَاك إلا رحمة لَلعَالينَ4 [الأنبياء :1 »]١٠١‏ وقال 
عر وجل : ل تبارك الذي تزل الفرقان على عبده ليكون للْعَالَيَ نذيرا 4 [الفرقان: »]١‏ 
وقال تعالى عن القرآن: إن هو إلا ذكر للعالين 69 ولتعلمن نبأه بعد حين 4 
[ص: 287 ۸۸]ء وقد تكرّرت آية إن هو إلا ذكر للعالين) في أكثر من سورة 
[يوسف:/7١٠.‏ التكوير:لا7]. 

وقال تعالى لنبيّه: قل يا أَيهَا النّس إِنِي رسول الله إِليِكُم جميعا) 

.]٠١۸: [الأعراف‎ 

ومن قرأ الكتب المنسوبة إلى السماء: مثل التوراة والإنجيل» لم يجد فيها هذا 
الإعلان بالعالمية» بل موسى كان رسولاً إلى قومه» والمسيح عيسى ذكر في إنجيله 
لتلاميذه: (إنما بعث إلى خراف بني إسرائيل الضالة). 


.)5( فقرة‎ )١:( انظر: إنجيل متی: إصخاح‎ )١( 
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الفصل الثالث؛ أهداف مرفوضة للجهاد في الاسلام 
ورسول الإسلام عليه الصلاة 00 يؤكد هذا بقوله في بيان خصسائضة: 
الوكان ك0 رسول يبعث إلى قومه» وبعثت إلى الناس كافة». 
ما العمل إذا أعرض الثاس حن الدعوة؟ 
ولكن ما موقف الإسلام ا ب ر 0 وبلاغه العام ؛ وبعبارة 
القرآن : « تولُوا عنه 4؟ 
هل يكتفي بإبلاغهم الدعوة» وإقامة الحجة عليهم» أو يقاتلهم حتى يدخلوا فى 
الإسلام أو يدفعوا الجرية؟ 
أن ا موقف الإسلام هنا لا تتتحدد بأهوائنا وعواطفناء 0 جرد آرائنا 
وأفكارنا» ولا بمجرد النقل عن فلان وفلان من العلماء. 
ا يعرف موقت الإسلام - ولا سيما فى هذه القضايا الخطيرة - من النصوص 
0 م 
نقرأ aT‏ كر ل دي 
© وما ساك إلا رحمة للعَالين 650 فل نما يوحى إل آنا إلْهكم إله واحد فهل أنتم 
مُسلمون ® فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء ون أذري أقريب أم بعيد ما توعدون) 
[الأنبياء: 1۰4-1۰1 [١‏ 
وفي سورة الشورى - وهي مكية - نقرأ: : [ استجيبوا لربَكُم من قبل أن ياتي يوم 
لا مرد له من اللہ ما لکم من مج یوید وما كم من ُكير 9 إن أعرضوا فما أرستاك 
عليهم حفيظا إن علَيْك إلا ابلاغ 4 [الشورى LEA EV:‏ 
وفي سورة النحل» وهي مكية : ل كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 69 فَإن 
تولّوا فإنما عليك البلا المبين 4 [النحل :١۸ء‏ ۸۲]. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في التيمم (898), ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 2)07١1(‏ كما رواه 
أحمد في المسند IETTD‏ والنسائي في الغسل والتيمم ETD‏ عن جابر. 
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وهذا المعنى وى الان أن القوم إذا نا وأعرضواء فليس على الرسول 
هذايتهم » فإنه لا يهدي من أحب» ولكن الله يهدي من يشاء» وإنما عليه البلاغء 
فهذه وظيفته الدائمة. 

وفي سورة البقرة - وهي مدلية - نقرأ قول الله ا (« فووا آمنًا بالل 
وما أنزل إا وما نل إلى إبراهيم وإْماعيل وإمحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي 


Fo FPF f. 2o 


CFD م‎ N 


ا الع 4 ا Iv AY‏ 

وفي سورة آل عمران المانية: نقراً أ عددا من النصوص في ذلك» منها قوله 
تعالى : ل ول للذين أُونُوا الكتاب والأمين ءأسلمعم إن أسلموا فقد اهمدوا وإن تولوا 
فَِنّمَا علَيّك البلاع واللّه بصير بالعباد 4 [آل عمران: »]۲١‏ وفي نفس السورة: 
طقل أطيعوا الله وال سول قن تولو فإ الله لا يحب الكافرين 4 [آل e‏ 

رفيا قوله ا : طفل يا أل الكتاب تعائوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد 
إلا لله ولا شرك به شَيْمًا ولا يشُخذ بعضنًا بعصا أَريابًا من دون الله فإن تولُوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون 4 [آل عمران: 14]. 

وفي الآية السابقة لها: قن تَولُوا فَإِنَ الله عليم بالمفسدين »© [آل عمران ]. 

وتكرر هذا في السورة كما في قوله تعالى : ظوَإذ أخذ الله ميقاق النيين ما آتيتكم من 
کتاب وحكمة ثم جاء کم رسول مصدق لَا معکم لَعؤْمن به ولسنصرنّه 4 [آل عمران:١8]‏ 
ا قال : فم وى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4 [آل عمران:۸]. 

وفي سورة النساء وهي مدنية تقرأ قوله تعالى : من بطع الرسول فقد أطَاع الله 
ومن تولّى فما أرسأتاك عليهم حفيظا © [النساء: .]١٠‏ 

وفي سورة لمائدة - وهي من أواخصر ما نزل من القرآن - يقول تعالى: 
« وَأَطيعُوا الله وأطيعوا الول واخذروا قإن ثولم َاعلَموا نما على رسولتا البَلاغ 
المبين 4 [الائدة:۹۲]. 
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وفي آخر سورة التوبة المدنية التي ذكروا أنها تشتمل على آية السيف» 
اختلفوا في تعيينهاء نجد السورة ختمت بقوله تعالى: ل قد جاء کم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنشم حريص عليكم بالمؤمدين رءوف رُحيم 9 فَإن ولوا فقَلْ 
حسبي الله لا له إل هو عليه توكلت وهو رب العش العظيم © [التوبة :۱۳۲۸ء 9؟1]. 
وفي سورة النور وهي مدنية كذلك» نقرأ قوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا 
و مها حور ا ا ر 
الرسول إلا ابلاغ الْمبِين» [النور: 04]. 
نصان يحتاجان إلى بيان: 
لكن هناك نصان في هذا الصدد يحتاجان إلى بيان: 
الآية الثالثة من سورة التوبة: 
أولهما: النص الذي يحمل معنى التهديد لمن تولّى وأعرض» وهو ما جاء في 
قوله تعالى في سورة التوبة: $ وأذان من الله ورسوله إِلَى النّاس يوم احج الأكُبر أن 
ال بريه نارجن ورمون م ريم وولح فاطو كم ع 
معجزي الله وبتر الذين كفروا بعذاب أَلو» [التوبة: *]. 
وسبب ذلك: أن سورة التوبة كانت بمثابة إعلان للحرب على 'مشركي العرب 
خاصة» الذين نقضوا العهود. وتعدوا الحدود» ولم يكن لهم دولة مشه أو تتكلم 
باسمهم » بحيث يمكن التفاهم معهاء » وكان الإسلام حريصا على أن يؤمن نفسه» 
ويجعل من جزيرة العرب» أو على الأقل من منطقة الحجاز منها (حرمًا للإسلام)» 
يجب أن يخلص لهء ولا يبقى فيه سلطان للوثنية أو لدين آخر. ولهذا لم تبدأ 
السورة - كسائر سور القرآن - بالبسملة» واقنتحت بهذا الإنذار: « براءة من الله 
ورسوله إلى الّذِين عَاهَدتُم من الْمُشْرِكين4 [التوبة:١].‏ مع هذا أعطاهم مهلة أربعة 
0 ويحددون موقفهم. 
وأس: ستثنى من كان له عهد محده الم فيحترم عهده» ما لم يخرمه بالتقص من 
حقوق المسلمين التي سن حقو نها بالعهد» أو بمظاهرة أعداء المسلمين عليهم» » كما 
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قال تعالى: «( إلا الّذينَ عاهدتم من الْمُشركين ثم لم ينقصوكم شيئا وم يظاهروا عليكم 
أحدا فأتموا إبهم عهدهم إلى دهم إن الله يحب المتقين ) [التوبة: 4] ْ 

ثم قال تعالى: «فإذا انسلّح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم كل مَرْصد فَإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا 
سبيلهم إن الله غفور رحيم 4 [التوبة : ١]ء‏ يعنى : الأشهر الأربعة ال هرا ها 5 

وهذا أشد ما ورد فى القرآن من معاملة الأعداء» وتعتبر معاملة هؤلاء العرب 
الوثنيين خاصة معاملة استثنائية» بالنسبة لمعاملة غيرهم من سائر خصوم | لمسلمين. 
وعلى كل حال أصبح هذا ارا اويا ققد انمهي بأسيانة ؤدوافنه وأهذافه 
وظروفه» ودخل هؤلاء العرب الوثنيون جميعًا في الإسلام مختارين › قبل أن 
تنتهي المدة التي نر لهم وأصبحوا عصبته وجنده الأولين . ش 

وقد رجحنا فيسما سبق أن المقصود بهذه الآيات : هم الذين نقضوا العهد؛ ولم 
يحترمسوا أي اتفاق» أو يخضعوا لاي 0 ولهذا قال : ( ألا تقاتلون قُوما كوا 
أيمانهم وهموا بإخراج ج الرسول وهم بدءوكم أُوّل مره 4 [التوبة ]. 

ومع هذا نجد القرآن يقول بعد هذه الآية: ل فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) 
[التوبة:٠]:‏ ل وإن أَحَد من المشر كين استجارك فَأجره حتّئ ر يسمع کلام الله ثم أبلغه مأمنَه 
ذلك ایم قو بر ص َيف رد ر مهد عه اله وعد سول لین 
عَاهَدثُمْ عند الممنجد الحرام فما استقاموا أكم فاستقيموا هم إن الله يحب القن © 
كيف وإن هروا عليكُم لا يفوا فيكم إلا ولا ذمة یرضونکم بأفواههم وتأبئ قلوبهم 
َكْْرهم فاسقون () اشتروا بيات الله متا لبلا فصدوا عن سبيله نهم ساء ما كانوا 
يَعمَلُونَ © لا يرفبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدوت 4 [التوبة .]١١-٠:‏ 

فهكذا كان موقف هؤلاء المشركين الوثنيين» بعد حوالي اثنين وعشرين عام مين 
الدعوة والبلاغ » ثم من الأذى والاحتمال» ثم من الصدام والنزال» و ت 
مواقف الوثنية العربية خلال هذه المدّة: أنها مصمّمة على القضاء ء على الإسلام» 
واستئصال جلوره» وقد هاجمته في عقر داره ا تر ولا سيما في غزوة 


4۷۸ 
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الأحزاب» ولم تظفر بتحقيق مأربها. فكان لا بد للوسلام أن يتخ قراره الحاسم» 
ويبادر بضرب الوثنية العربية ضربة قاصمةء قبل أن تتجمع هي - مرة أخرى - 
على ضربه وإنهاء وجوده» وقد تساعدها قوى خخارجية متريصة. وخصوصا دولتي 
الفرس والروم اللتين كانتا تحكمان العالم القديم يومئذ. 

وكان الوحي الإلهي من كتاب الله هو الذي يسدّد خطا النبي وَل ويرسم له 
طريقه بوضوح» فقد أمرت الآيات المحكمة من القرآن بعدة أمور: 

أ- إمهال المشركين - الذين لا عهد لهم - أربعة أشهرء يفكّرون من خلالها فى 
مصيرهم ) ويختارون لأنفسهم . 

ب- من كان له عهد من المشركين وي له بعهده إلى مدته» ما استقام حاله مع 
المسلمين. ش 

عت عن كيهان ان اشر کی المي فله حق الجوار حتى يسمع كلام الله 
وتبليغه دعوة الإسلام» ويبقى فى جواره» حتى يبلغ مأمنه . 

د استثنى القرآن الذين عاهدهم المسلمون عند المسجد الحرام» فما استقاموا مع 
المسلمين يجب أن يستقيموا لهم. ومقتضى هذا الاستمرار والتأبيد. 

ه أصبح المسجد الحرام خالصًا للمسلمين» ولا يجوز أن يكون للوثنية فيه 
وجود علني ابتداء من الموسم القادم. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إِنّمَا 
المشركون نجس قلا يقربوا الْمَسجد الحرام بعد عامهم هذا إن خفتم عَيْلةَ فُسَوْفَ 
يغنيكم الله من فضله إن ضَاء 4 [التوبة :۲۸]. 
الآيتان ۸۸ و۸۹ من سوزة النساء: 

ا قولك و ای ي ور ا فما كم في المتافقين فتعين الله 
أركسهم بما سبوا آتریدون أن تهدوا م من أضل الله ومن يضال الله فلن تجد لَه سَبيلاً 
© ودوا و تکفرون کما كقروا فتکونون سواء فلا توا منهم أولیاء حن بهاجروا في 
سبل الله فإن ولوا فخدوهم وافعلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وي 
ولا تصيرا ‏ [النساء [A4 «A^:‏ 
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ويلاحظ أن التولي هنا ليس هو الإعراض عن الدعوة بعد أن بلغت إليهمء » كما 
في سائر الآيات الأخرى» ل هو كول عن ا والانضمام إلى جماعة المسلمين 
وإظهار الولاء لهمء بدل النفاق والتذبذب الذي كان عليه هؤلاء القوم» فهم مع 
المسلمين بوجه» ومع أعدائهم بوجه آخر. 

وقد نقل الشيخ رشيد رضا عن شيخه الإمام محمد عبده تفسير النفاق هنا بأنه 
النفاق في الولاء والمحالفة» أي: ما نسميه اليوم (النفاق السياسي) قال: (والمنافقون 
هنا: غير من نزلت فيهم آيات البقرة» وسورة المنافقين» وأمثالهن من الآيات. 
1ق فقن همحري من القع كوه E‏ 
لهمء وهم كاذبون فيما يظهرون» ويحتاطون بإظهار الولاء للمسلمين إذا رأوا منهم 
قوة» فإذا ظهر لهم ضعفهم انقلبوا عليهم؛ وأظهروا لهم العداوة؛ فكان المؤمنون 
منهم على قسمين : منهم من یری أن عدوا من الأولياءء ويستعان بهم على سائر 
المشركين المحادين لهم جهرً. ومنهم من يرى أن يعاملوا كما يعامل غيرهم من 
المجاهرين بالعداوة» فأنكر الله عليهم ذلك). 

قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى في سورة النساء: ل[ ستجدون آخرين 
يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قَومَهم كل ما رذوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم 
ويلقوا! إليكم السلم ويكقوا أيديهم فخدوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولائكم جملا 
. كم عليهم سلطانا مبينا © [النساء :1 4]. 

(قال المفسرون: هم قوم من أسد وَعَطْفَانء كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وا 
وشرضهم أن يآمنوا المنلمين» > فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهمء كل 

ما ردوا إلى الفتة أركسوا فبها ) : أي كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين: أركسو! 
فيها: أي رووا وو منكوسين فيهاء وهذا اللعارة لشيدة إصرارهم على الكفر 
وعداوة المسلمين. لان سن وقع في شيء منكوس يتعذر خروجه منه. 


وقال في تفسير: لفان لم يعتزلوكم وبلقوا بكم الم ویکفوا يديهم مَخَلوهم 
وافتلوهم حيث لقفت موهم) والمعنى: فإن لم يعتزلوا قتالكم» ولم يطلبوا الصلح 
منكمء ولم يكفوا أيديهم ) فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم . . قال الأكثرون: 


(۱) تفسير انار (6/ 919 .)۳۲١‏ 
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ا على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح مناء ون أبديهم عن 
إيذائنا : لم يجز لنا قتالهم الا قتلهم. ونظيره قوله تعالی : لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الذي وم خر جو کم من دياركم أن تروهم وتُقسطُوا إليهم 4 
[الممتحنة:۸]» وقوله: وقاتلوا في سَبيل الله اين يقَاتلُوتكُم 4 [البقرة: ٠‏ ]2 
الأمر بالقتال لمن يقاتلنا دون من .لم يقاتلنا)" اه. 
وهذا كلام وجيه ومدلّل من الإمام الرازي يجب التنويه به» في مواجهة 
أصحاب (آية السيف) . 


وقبل الرازي ذكر الجصاص في (أحكام القرآن) قال: فخص الأمر بالقتال لمن 
يقاتلناء دون من لم يقاتلنا. قال: : ثم نسخ ذلك بقوله: : [فافتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 4 [التوبة: 15 على ما ذكرنا من الرواية عن ابن عباس. 

ا (ومن الان ن يول إن هذه الآيات غير منسوخة» وجاثز للمسلمين 
ترك قتال من لا يقاتلهم من الكفارء إذ لم يثبت أن حكم هذه الآيات - : في النهي 
عن قتال من اعستزلنا وكف عن قتلنا - منسوخ . ومن 'حكي عنه أن فسرض الجهاد 
(يعني مقاتلة جميع الكفار) غير ثابت: “ابل رما وناق الفررى 9 أن هله 
الآبات فيها حظر قتال من كف عن قتالنا من الكفارء ولا نعلم أحدا بين الفقهاء 
يحظر قتال من اعتزل قتالنا من المشركين» وإنما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في 
حظره. فقد حصل الاتفاق من الجميع على نسخ حظر القتال لمن كان وصفه 
ما ذكرنا. والله الموفق للصواب) اه. 

والعجب من الإمام الجسصاص : كيف يترك صريح القرآن وهو يحظر قتال من 
كف عنا واعتزلنا ولم يقاتلنا من الكفار» بمثل قوله تعالى: لقان اعتزلوكم فلم 
قاتلوکم وآلقوا يكم الم قا جعل الله لكم علنهم سيلا [النساء: -19» بدعوى 
أنه لم يعلم من قال بحظر ذلك. . أفلا يكفينا القرآن دلیلاً» حتی نبحث عن قول 
زيد أو عمرو من الئاس؟! 


. طبعة الهيئة المصرية‎ ) ١ 23070 /١٠١( التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
. 71/4 أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص (2751/15 ۲۲۲). وانظر ما تقدم ص‎ )1( 
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وقد رأينا الفخر الرازي ينقل عن الأكثرين: أنهم إذا اعتزلوا قتالناء وطلبوا 
الصلع مناء و أيديهم عن إيذائنا: لم بجز لتا قتالهم ولا قتلهم. انتهى. وهو 
واضح بین . 
خالتا- الهدف الاقتصادي للجهاد مرفوض: 

أم هل هدف الجهاد في الإسلام: هدف اقتصادي؟ مثل البحث عن الغنائم 
والخزائن والكنوز التي يملكها الكفار» ليرثها المسلمون» أو البحث عن أراض 
خضراءء فيها جنات وعيون» وزروع ومقام كريم» يجد فيها العرب البداة عوضا 
عن صحرائهم وباديتهم المقفرة» ويخرجون من اللبن والتمر إلى أطعمة الحضرء 
وحياة الحضرء ونعيم الحضرء كما نجد دول الاستعمار تبحث عن بلاد خصبة 
التربة لنستولي على محاصيلهاء أو غنية بالمعادن والنفطء لتسيطر على معادنها 
ونفطها . 

والح أن الإسلام ينع الفرد المجاهدء أو الجماعة المجاهدة» أن تدخل في نيتها 
وفي غاياتها: المغانم الدنيوية» سواء كانت مادية مثل الأموال والمغانم والمكاسب» 
أم كانت معنوية مثل الحاه والشهرة الا فين اناس 


وإذا دخل شىء من ذلك فى غاية الحهاد أو نية المجاهد: أفسد الجهاد» وأضاع 
أجره » وأخرجه من اعتباره جهادًا فى سبيل الله» وهو جهاد المؤمنين . 

بخلاف قتال الكافرين» كما قال تعالى: « الّذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 
والّذين كَفَرُوا يقاتلون في سيل الطَّاغوت 4 [النساء:٠۷]ء‏ وما أعظم الفرق بين 
الغايتين والسبيلين! 

وقد روى البخاري ومسلم فى صحيحهماء > عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهء أن أعرابيا اتی النبي عي فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم» 
والرجل يقاتل لک والرجل يفاتل ليرى مکانه» فمن في سبيل الله؟ فقال 
النبي كَلِ: «من قاتل کرد و ي افلا عر ا 


»)۲١۱۷( كما رواه أبو داود‎ )۱۹۰ ٤( متفق عليه: رواه البخاري في العلم (۳)» ومسلم في الإمارة‎ )١( 
والنسائي (15”» وابن ماجه (۲۷۸۳)» أربعتهم في الجهادء عن أبي موسى‎ ,»)١555( والترمذي‎ 
. الأشعري‎ 

AY 


المُصل الثالث: أهداف مرفوضة للجهاد في الإسلام 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رجلا قال: يا رسول الله» رجل يريد 
الجهاد» وهو يريد عرضًا من الدنيا؟ فقال رسول الله َك : «لا أجر له». فأعظم 
ذلك الناس» وقالوا للرجل: عد لرسول الله يك فلعلك لم تفهمه. فقال الرجل : 
يا رسول الله» رجل يريد الجهاد في سبيل الله» وهو يبتغي من عرض الدنيا؟ 
قال: «لا أجر له». فأعظم ذلك الناس» وقالوا للرجل: عد لرسول الله يَكلةِ. 
فقال له الثالثة : رجل يريد الجهاد وهو يبتغي عرضًا من الدنيا؟ فقال: «لا أجر 
OR‏ 


ومن هنا كانت النية الغالية علي الجهاد الإسلامي» هي : : إعلاء كلمة الله في 


أرض الله» ليحق الله الح ويبطل الباطل» ولو کره المجرمون. أما النيات 
المدحولة او يمن ا فهى مغمورة في بحر هذه النيات الصالحة . والحمد 
لازت العامة : 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» أن رسول الله وَل قال : «من غزا في 
سبيل الله ولم ينو إلا عقالاً فله ما ر 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رجل: يا رسول الله إني أقف 
الموقف أريد وجه اللهء وأريد أن يرى موطني؟ فلم يرد عليه رسول الله اء حتی 
ولق ا I‏ 
[الكهف: .]١١١‏ رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشبيخين2 . 


(1) روا أحمد في المستد ٠(‏ 0078 وقال مخرجوه: حمسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة يزيد بن هكررة 
واب کاود فى اهاد (1015)» وابن حبان في السير (5189): والحساكم في الجهاد (؟/80): وصحح 
إسنادهء ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى کثاب السير (۹/ »)١١۹‏ عن أبي هريرة» وحسله الألباني في 
صحيح أبي داود (15195). والعرض» بفتح العين المهملة والراء: هو ما يقتنى من مال وغيره. 

(؟) رواه اللسائي في الجهاد (718)؛ عن عبادة بن الصامت» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح 
.(A0۰)‏ 

7 رواه الحاكم في الجهام (؟/١١١):‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب 
باب إخلاص العمل لله (0/ 2041 عن ابن عباس» وذكره ابن كثير في تفسيره من رواية ابن أبي حاتم 
عن طاوس مرسلاء قال: وهكذا أرسل هذا مجاهد وغير واحد» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب »)٩(‏ ولا بد من تأويل قوله: حتى نزلت ... فمن المعلوم أن السورة مكية. فلعل المراد: 
استحضار الآية الكريمة» أو لعله تصرف من الراوي. 


AY 


الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في !«سلام 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ا يقول: «إن أول 
الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد؛ فأني بهء كع فك نه قفر نهنا قال : 
كبا عات في ال کات قله حش هدت ال علوت ول قات 
لأن يقال: هو جريء؛ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه» حتى ألقي في 
النار ...»). رواه مسلم واللفظ له والنسائي› والترمذي» وابن خزيمة في 
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وعند الترمذي قال: حدتنى رسول الله ككل قال: إن الله = قبارك وتعالى - 
إذا كان يوم القيامة ينزل إلى الا ليقضي بينهم› E‏ جاثية» فأول ما يدعو 
به رجل جمع القرآن» وجل لال في سبل ال ورجل كثير المال» فذكر الحديث 
إلى أن قال: اويؤتى بالذي تل في سبيل الله توا في ماذا قتلت؟ 
فيقول: آي رب أمرت بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلت؟ فيقول الله له: 
كذبت . وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تبارك وتعالى: بل أردت أن يقال: 
فلان جريء"» فقد قيل ذلك». 

ثم ضرب رسول الله َكل على ركبتي؛ فقال: «يا أبا هريرة»ء أولئك الثلاثة أول 
خلق الله؛ بعل يهم اتان يوم القيامة»7" . 

وغ قدا فاون الاد رش الله ص أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي كَل 
فامن به واتبعه» ثم قال: قا معك» فأوصى به النبي يا أصحابه . 

فلما كانت غزاته غنم النبي ية فقسم وقسم له» فأعطى أصحابه ما قسم له 
وكان يرعى ظهرهمء فلما جاء دفعوه إليه؛ فقال: ما هذا؟ فاليا قسم قسمه لك 
النبي يا فأحذهء فجاء به النبي كله فقال: ما هذا؟ قال: «قسمثه لك». 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة »)١505(‏ وأحمد في المسئد (۸۲۷۷)ء والنسائي في الجهاد (71719): عن 
أبي هريرة . 

زع جريء هو بفتح الحيم » وكسر الراء» وبالمد: أي شجاع . 

(۳) رواه الترمذي الزهد (۲۳۸۲)ء وقال: حسن غريب» وابن خرية في الزكاة 10/0 وابن حبان في 
البر والإحسان برقم »)٤١۸(‏ وقال الأرناؤوط : إسناده صحيحء والحاكم في الزكاة (١/۱۹٤)ء‏ وصحح 
إسناده» وقال: الوليد بن أبي الوليد العذري شيخ من أهل الشام لم يحتج به الشيخان» وقد اتفقا جميعا 
على شواهد هذا الحديث بغير هذه السياقة» وسكت عنه الذهبي » عن أبي هريرة» وصححه الألبانى فى 
صحيح الجامع (19/17). ا 


A 


الفصل الثالث؛ أهداف مرفوضة للجهاد في الاسلام 

قال: ما على هذا اتبعتك: ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا - وأشار 
إلى حلقه - سهم ) فأموت› فأدحل الحنة ؛ فقال: (إن تصدق الله ا 

فلبشوا قليلا» ثم نهضوا إلى قتال العدوء ئی به إلى النبى کا حمل قد 
أصابه سهم حيث أشارء فقال النبى ل : «(أهوَ هو؟) قال: نعم» قال: «صدق 
الله فصدقه) . 

نم كشه التي كله في جيه التى عليه قم قدمة افضلى غليهء .وكان غا طهر من 
صلاته: «اللهم هذا عبدك» خرج مهاجرا في سبيلك» فقتل شهيداء أنا شهيد على. 
ذلك». 
«ما من غارية - أو سرية - تغزو في سبيل الله يَسلمون» ويصيبون» إلا تعجلوا 
ثلثي أجرهم»› وما من غازية 0 ل ونضات إلا اجر 

وفي رواية : : «ما من غازية - أو سرية - تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة 
إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلث› وإن لم يصيبوا غنيمة تم 
لهم أجرهم». رواه مسلم وأبو داود» والنسائي» وابن ا2 


!واه 
2 


)١(‏ رواه النسائسي ف الجنائز »)۱۹١۳(‏ وعبد الرزاق في الجهاد /٥(‏ 07/5 7) برقم (40۹۷)» والطبراني ف 
الكبير (۲۷۹/۷)» والحاكم في معرفة الصحابة (2))09477/7 وسكت عنه هو والذهبي» والبيهقي في 
الكبرى كتاب الجنائر (5/ »)٠١‏ عن شداد بن الهادء وصححه الألباني في ا النسائي )۱۸٤٥(‏ , 

(؟) يقال: (أحفق الغاري): إذا غرا ولم یغنم» أو لم يظفر. 

(۳) رواه مسلم في الإمارة »)1.4١5(‏ عن عبد الله بن عمرو. 

() رواه مسلم في الإمارة .)١405(‏ وأحمد في المسند (//2)5601 وأبو داود »)۲٤۹۷(‏ والنسائي »)۳۱۲١(‏ 
وابن ماجه (27785)» ثلاثتهم في الجهاد» عن عبد الله بن عمرو. 


A۵ 


الفصل الرابع: الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن 


الفصل الرابع 
الجهاد بين شريعة التوراة ون شريعة القرآن 
نظرة سريعة إلى التوراة الحالية: 
ومن أراد أن يعرف فضل ما جاء به الإسلام من إصلاح وتجديد وتهذيب في أحكام 
الجهاد والقتال» وإقرار السلام في الأرض» بالنسبة لما كان عليه الوضع في الشرائع 
القديمة» والأمم السابقة» فعليه أن ينظر - ولو نظرة سريعة عاجلة - إلى ما اشتملت 
عليه (التوراة) الحالية» التى يؤمن بها اليهود والنصارى جميعاء على أنها الكتاب 


الإلهي الذي أنزله الله على موسى عليه السلام؛ وأعلن المسيح عيسى ابن مريم عليه 
السلام: أنه ما جاء لينقض الناموس (الذي جاء به موسى)» بل جاء ليتمّمه. 


ولا أدري أقراً الغربيون( “ - المسيحيون في جملتهم - الذين يتهمون الإسلام 
بأنه (دين السيف) . والذين يزعمون أنهم يؤمئلون ب(الكتاب المقدس) ومله التوراة : 
هذه النصوص التي سأوردها: أقرؤوها أم لم يقرؤوها؟ وإذا قرؤوها فهل وعوها 
أو لم يعوها؟ 

والآن أود أن نقف قليلاً عند ما تقوله التوراة - التي نعتقد نحن المسلمين: أ 
حرفت وبدّلت لفظيًا ومعنويا - والتي يؤمن بقدسيتها وإلهسيتها: ارسي 
جميعًاء ومنهم اشرو والستشرقون المتحاملون» الذين شنوا الغارة على شريعة 
الجهاد في القرآن» وفي سنة محمد عليه الصلاة والسلامء وبالمقارنة والموازنة تين 
القائق تی٠‏ واا تتميز الأشياء . 


)١(‏ في إنجيل متى: الإصحاح (5): (لا تظنوا أ ني جئت ؛ لألغي الشريعة أو الأنبياءء ما جئت لألخي» بل 
لأكّمل) الفقرة (۱۷)ء وانظر: إنجيل مرقص: (5/ ٠‏ 0)» لوقا: ۳٤ /١4(‏ 0"). 
)¥( وملهم بابا الفاتيكان بينديكت السادس عشر في محاضرته بجامعة راتيسيون بألانيا الثلاثاء 1١6‏ شعبان 
۷ ١ه‏ الموافق ۱۲ سبتمبر (أيلول) ٠٠‏ ١۲م‏ التي اتهم فيها الإسلام - وإن نقله عن غيره مُصدقا له - 
بأنه لم يأت بجديد» ما جاء إلا بالأشياء الشريرة» وأنه انتشر بالسيف» وأنه مجاف للعقل .. . فما يقول 
البابا بنديكت فيما سنعرض من نصوص التوراة: هل ينكرها؟ كيف وهو يؤمن بقول المسيح: ما جئت 
لأنقض الناموس (التوراة)؟ وبعدها أين يجد البابا (العنف حقا)؟ أيجده في نصوص التوراة التي جاء بها 
موسى في زعمهم» آم يجده في نصوص القرآن؟ 
AY‏ 


0 


الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 

فأنصت أخي القارئ المنصف لا تقوله التوراة في أمر الحرب والقتال: 
شرائع حصار وفتح المدن البعيدة: 

تقول التوراة في (سفر تثنية الاشتراع) في (الإصحاح العشرين) تحت عنوان 
(شرائع حصار وفتح المدن البعيدة) = وأعتقد أن هذا السعنوان من وضع ناشري 
التوراة - فى الفقرة العاشرة وما بعدها: 

(وحين تتقدمون لمحاربة مدينة فادعوها للصلح و فإن أجابتكم إلى الصلح 
واستسلمت لكمء > فكل الشعب الساكن فيها يصبح عبيدا لكم. وإن أبت الصلح 
وحاربتكم ا فإذا أسقطها لو إلهكم في أايديكم ؛ > فاقتلوا جميع 
ذكورها 25 الف . وأما النساء والأطفال والبهائم» وکل ما في ا من 
أسلاب» فاغنموهاً a‏ وتمتّعوا بغنائم أعدائكم التي وهبها الف إلهكم 
لكم. هكذا تفعلون كل المدن النائية عنکم» التي لتت من مدن الأمم القاطئة 


عنا): ته : 
هذا أمر التوراة الصارم لبني إسرائيل» أو لليهود المؤمنين ري و 
حصار المدن البعيدة وفتحها: إذا أجابت دعوة السلم والصلح» فجميع أهلها عبيد 


لهم بلا استثناء! u‏ لي الجا لزنا خط ل ليه فعليهم أن 
(يقتلوا جميع ذكورها بح اللسيف)» هكذا أمرهم (الرب الإله). ولم تقبل شريعة 
التوراة من هؤلاء بديلاً لقتلهم بح السيف: أن يدخلوا في دين اليهودية مثلاًء 
أو يدفعوا لهم جزية» أو غير ذلك. ولم يستئن أمر (الرب الإله) أحدا من 
الذكور: لا شيحًا كبيراء ولا طفلاً صغيراً. 


ن ا ق يذ فيان 


وقد قال القرآن هنا: فَإذا لقيتم الدين كفروا فضرب الراب حتى إذا أتخنتموهم 
فشدوا التاق فإما متا بعد وما فداء حم تضع الحرب أوزارها 4 [محمد: 4]» فاكتفى 
القرآن في قتال الأعداء: أن يشخنوهم» أي: يضعفوهم» ويكسروا ش وكتهم» وف 
هذه الحالة عليهم أن يشدوا الونّاق؛ أي: يأسروا بدل أن يقتلوا. 

وقال القرآن أيضًا: « قَاتلُوا اين لا ومون باللّه ولا ايوم الآخر ولا يحرّمون 
ما حرم لَه ووه ولا يدينون دين لحي من الدين ونوا الكتاب حت يعوا اْجزية عن بد 


AA 


الفصل الرابع: الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن 
وهم صاغرون 4 [التوبة :۲۹]ء فجعل للأعداء المحاربين فرصة ننيهم من القتل» 
ومن الدخول في الإسلام جبراء وهي إعطاء الجزية «إعن يلر4 أي: عن قدرة» 
وهي مبلغ زهيد في مقابل التكفل بحمايتهم والدفاع عنهم. وهذه الجزية يدفعها 
القادرون على القتال» والقادرون على الدفع. فلا تدفعه ا النساء ولا الصبيان 
ولا العجزة ولا العميان» ولا الرهبان» وأمثالهم. كما لا يدفعها الفقراء والمعوزون. 
شرائع حصار وفتح مدن أرض الموعد: 

أما شعوب النطقة التى يطلق عليها (أرض الميعاد) أي سكان أرض فلسطين» 
فتقول التوراة في شأنها: (أما مدن الشعوب التي يها الرب إلهكم لكم ميرائاء 
قلا قرا ها ما ا دبل اروها عن بكرة اها كمدق ان والاموريية 
والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين» كما أمركم الرب إلهكم» لكي 
لا يعلّموكم رجاستهم التي مارسوها في عبادة آلهتهم» فتغووا وراءهم وتخطئوا 
إلى الرب إلهكم) 7" انتهى . 

هذه الشعوب الستةء يجب أن تباد إبادة تامةء دون أن يبدؤوا بالدعوة؛ أو تُقبل 
منهم جزية» أو يعقد معهم صلح أو هدنة. ليس هناك إلا السيف» والسيف 
وحده. والموت والدمار الكامل هما نصيب هذه الشعوب المسكيئة» ولا ذلب لها 
إلا أنها سكنت ما سموه (أرض الميعاد) قبلهم . 

ويعلّق شراح التوراة على هذه الفقرة فيقولون: (كيف يمكن لإله رحيم أن يأمر 
بإهلاك كل المراكز الآهلة بالسكان؟ لقد فعل ذلك لحماية بنى إسرائيل من عبادة 
الأوثان» التي كانت» ولا بد» ستجلب الخراب عليهم )۱۸:۲١(‏ وفي الحقيقةء 
لأن بني إسرائيل لم يقضوا ناما على هذه الشعوب الشريرة كما أمرهم الله 
تعرضوا باستمرار لاضطهادهم؛ وإلى الكثير من سفك الدماء والتخريب» أكثر عا 
لو كانوا أطاعوا توجيهات الله قبل كل شيء)!! اه. 

راا وی کول ال ج ر روا ا اة اكات لهل الشهوب ف يادو ارب 

٤ , 

الإله! بل أظهروا الأسف على نجاة بعض هذه الشعوب التي لم يبدها اما سيف 
ارا 


.٠۹۳ انظر: الكتاب المقدس (التوراة) سفر التثنية: الإصحاح العشرين (۱۰- ۱۸) ص۰۳۹۲‎ )١( 
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الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 
' فأين ما جاءت به التوراة هنا مما جاء به القرآن من أحكام؟ 

إن البلاد القريبة - التي يطلق الشراح عليها (أرض الموعد) - (لا ته تستبقى فيها 
نَسَمََ حية!) يعني : إبادة كاملة» الاستئصال لأهل هذه البلاد! فلا تستبعد ما صنعه 
الأوربيون النصارى حين نزلوا بأرض أمريكا الشمالية» من محاولة استئصال الهنود 
الحمرء أهل البلاد الأصليين!! ولا تستغرب ما صنعه البريطانيون وغيرهم حينما 
ذهبوا إلى (أستراليا) واكتشفوهاء وقضوا على سكانها الأصليين . وقد استخدم 
هؤلاء وأولئك في إبادة السكان الأصليين وسائل وأساليب لا 5 إلى الأخلاق» 
ولا إلى الإنسانية بصلة» ووصفها ب(الوحشية) ظلم كبير للوحوش» لأن الوحوش 
لا تقتل من الحيوانات الأخرى إلا ما تحتاج إليه لأكلها. فإذا شبعت كفت. وهؤلاء 
لا يشبعون من قتل» ولا يرتوون من دماء» وإن سالث مدرارا. 
فكرة استئصال الأمم وإبادتها فكرة توراتية: 

إن فكرة استتصال الأمم والشعوب الأخرى وإبادتها: (فكرة توراتية) أصيلة 
توارثها قراء التوراة والمؤمنون بهاء من اليهود والنصارى. وهي فكرة مرفوضة تماما 
في الإسلام. ولقد رأينا القرآن الكريم كيف شدد النكير على فرعون في ظلمه لبني 
إسرائيل» لأنه أراد إبادتهم بطريق بطيء» حيث أمر بتذبيح أبنائهم واستحياء 
نسائهم. ومعنى تذبيح الذكور من المواليد وتقتيلهم: أن يباد الجنس بعد عقود من 
الزمان. قال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أَهلَهًا شيعا يستضعف طائفة 
نهم يربح باهم ويستحيي نساعَهُم إل كان من الممسدين ‏ [القصص: 4]. 

وهي فكرة مرفوضة تمامًا في الإسلام» لا فيما يتعلّق ب(الأمم البشرية) فحسب» 
بل فيما يتعلق ب(الأمم الحيوانية) أيضًا. فلم يجز الإسلام إبادة نوع أو أمة من 
العجماوات لسبب من الأسباب» وقال في ذلك رسول الإسلام كَكِةِ: «لولا أن 
الكلاب أمة من الأممء لأمرت بقتلها"(١2.‏ أي: بإبادتها وتخليص الناس من أذاها. 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (15788): وقال مُخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأبو داود في 

الصيد (5845)» والترمذي في الأحكام والفوائد +)١447(‏ وقال: حسن ضحيح» والنسائي (4780)» 


وابن ماجه (ه0 5 > كلاهما في الصيدء عن عبد الله بن مَفَفَّل وصححه الألباني في صحيح 
أبى داود .)۲٤۷۱١(‏ 5 


۹ 


النصل الرابع: الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن 

ولكنه عليه الصلاة والسلام نظر إلى الأمر نظرة أعمق» فرأى أن هذه الكلاب 
ب وفطي القدز اناي :(آنة) "لبي خصاستها انها الى ا عن ليها د 
الاين إلى > للدم e‏ كرف og E‏ 
جهلها. وقد قال تعالى: وما من داب في الأرض ولا طائر طبر بحتَاحَيه إلا آم 
أمغالكم ما فَرَطَْا في الكتاب من شيء ثم إلى بهم يحشرون 4 [الأنعام :۳۸]. 

وبهذه النظرة ة المتسامية سبق الإسلام بلحو أربعة عشر قرنًا : يم ا 
اليوم من ضرورة الحفاظ على الأجناس الحية من الانقراض »+ وهو ما يسمونه (مبدأ 
نوح) عليه السلاه(9©. 

فانظر إلى هذا الأفق الرفيع الذي ارتقى الإسلام بالبشرية إليهء في المحافظة 
على أجناس الدواب والطيور وغيرهاء واعتبارها (أتما أمثالنا) وقارن بينه وبين ذلك 
الحضيض الذي انحدر إليه الغربيون الذين رضعوا فكرة التوراة الاستئصالية مع لبان 
أمهاتهم» فاقترفوا من جرائم الإبادة ما يندى له جبين التاريخ . 
مذابح العصابات اليهودية في أرض فلسطين: 

رقنا واه" با ماد ات العصاباك االشتهردنة لمعي فة رامل لطن 
وشعب فلسطين! لقد قاموا بجملة مذابح بشرية رهيبة» من قتل النساء والأطفال 
والشيوخ والمدنيين العزل» بلا هوادة ولا رحمة» ولا مراعاة لأي اعتبار إنساني» 
كما فعلوا في (دير ياسين) وغيرهاء حتى بقروا بطون الحوامل» وأخرجوا الأجنة 
من شاا ورا بها بسنان أسلحتهم» وهم يتضاحكون! وقتلوا الابن أمام عين 
أبيه» وعين أمه الوالهة! وذبحوا الأب والأم أمام أعين أبنائهما وبناتهماء وبهذه 
الوحشية أدخلوا الرعب في قلوب الفلسطيئيين» ففروا من ديارهم مذعورين» 
ا 

لقد كان عر المجرمون ال ن ا شريعة 0 التي لقنوها: أ 
تدعوا فيها نسمة ة حية! ! 

ا ی ا دمر وماق ب 
فيان E EE NO‏ 
)١(‏ انظر: كتابنا (رعاية البيئة في شريعة الإسلام) فصل: (المحافظة على الموارد) صا٩‏ - .۹١‏ 
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03 2 27 ¢ 03 5 ع‎ 5 da 08 

وأهلها حين تقع في آيديهم» وقد أمروا أمرا ملزما: أن يبدؤوا بقتالهم وقتلهم. 
لا يدعونهم إلى دين يعتنقونه» أو يقبلون منهم جزية يدفعونهاء فليس لهم خيار 
إلذ المذك اعد ا 


فأين هذا ما جاء به القرآن من قوله تعالى: 8 وقاتلوا في سبيل اللّه الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 9© وافتلوهم حيث قفتموهم 
حتئ يقاتلوكم © [البقرة: ۰۱۹۰ .]١9١‏ 

ا تعناء نه القر ان يق رسك ها اسيم (آية السيف) من سورة التوية - 
من قوله تعالى: ظ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتئ يسمع كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لاأ يعلمون © [التوبة:3]؟ 

وأين هذا من قوله تعالى: ظ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو 
السّميع العليم 9 إن يُرِيدوا أن يخدعوك فن حَسْبَك الله هو الذي أَيّدَكَ بنصْره 
وبالمؤمنين % [الآية: 501 57]. 

إن من يقرأ ما جاء فى نصوص الكتابين (التوراة والقرآن) عن السلام والحرب: 
افيه ]له اميا قن a‏ لاه ريه :الله 

الله أكبر! إن دين محمد وكتابه: أقوى وأقوم قيلا! 

لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلا! 
نصوص معبّرة من أسضار القوم: 

وأضيف إلى هذه الفقرات التى نقلناها من التسوراة» فقرات أخحرى من التوراة 
وملحقاتها من أسفار العهد القديم» نقلها العلامة الشيخ رحمة الله الهندي في 
كتابه الشهير: (إظهار الحق): 
ملاكي أمامك» فيدخلونك على الأموريين والحيثانيين والفرزانيين والكنعانيين 
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والحوايين واليابوسيين الذين أنا أخرجهم (114) لا تسجدن لآلهتهم ولا تعبدهاء 
ولا تعمل كأعمالهم» ولكن خربهم تخريبّاء واكسر أوثانهم). 

؟- في الباب الرابع والشلاثين من (سفر الخروج) في حق الأمم الست هكذا: 
(؟١)‏ (فاحذر أن تعاهد مطلقًا سكان تلك الأرض الذين تأتيهم؛ لثلا يكونوا لك 
عثرة (۱۳) ولكن اهدم مذابحهم» وكسر أصنامهم» واقطع أنساكهم). 

- في الباب الثالث والثلاثين من (سفر العدد): (01) (مر بني إسرائيل وقل 
لهم : إذا عبرت م الأردن وان نتم داخلون أرض كنعان lt )٥۲(‏ 
الأرض» واسحقوا مساجدهم» واكسروا أصنامهم المنحوتة جميعهاء واعقروا 
مذابحها كلها (00) ثم أنتم إن لم E‏ سكان الأرض» فالذين يبقون منهم› 
كرون لكر كارتااتي a‏ ورماح في أجنابكمء راطا كي الارن 
التي تسكنونها (55) وما كنت عزمت أني أفعل بهم سأفعله بكم). 

4- في الباب السابع من سفر التثنية هكذا: (1) (إذا أدخلك الرب إلهك 
الأرض التي تدخل لترثهاء وتبيد الشعوب الكثيرة من قدامك: الحيثي والجرحيثاني 
والأموراني والكنعاني والفرزاني والحواني واليبوساني؛ سبعة أم م أكثر منكم عدداً 
وا وسلّمهم الرب إلهك بيدك» فاضربهم حتى إنك لا تبقي منهم 
ا فلا توائقهم ميثاقًا ولا ترحمهم (0) ولكن فافعلوا بهم هكذا: ري 
مڏابحهم»› وکوا أصنامهم » 6 مناسكهم» وأوقدوا أوثانهم). 

قال صاحب (إظهار الحق): (فعلم من هذه العبارات أن الله أمر بإهلاك كل ذي 
حياة من الام م السبع» وعدم الشفقة عليهم › وعدم المعاهدة معهم» ر 
مذابحهمء وكسر أصنامهم » وإحراق أوثانهم» وقطع as‏ وشدد في 
إهلاكهم تشديدا بليعّاء وقال: إن لم تهلكوهم أفعل بكم ما كنت عزمت أن أفعله 
بهم ! ! ووقع في حق هذه الأمم السبعة (أنهم أكثر منكم عددا وأشد منكم). وقد 
ثبت فى الباب الأول من (سفر العدد): أن عدد بنى إسرائيل الذي كانوا صالحين 
او كروي وا ا يط نين ونا ف سهان الل تكد 
آلف و اماف وكنسيق اذ مه 1105 وان اللاووين: مظلقًا كوا كانوا 
)١(‏ ناقش العلامة ابن خلدون في مقدمته هذه الأرقام التي ذكرتها التوراة عن أعداد بني إسرائيل» وین 

بالمنطق الشاريخي: أنها غير صحيحة على الإطلاق» وأنها لا تتفق مع المدة الزمئية التي قضاها = 
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أو إنانّاء وكذا إناث سائر الأسباط الإحدى عشر مطلقاء وكذا ذكورهم الذين لم 

يبلغوا العشرين سنة خارجون عن هذا العددء ولو أخذنا عدد جميع بني إسرائيل») 
5 3 1 

وضممنا المتروكين والمتتروكات كلهم بالمعدودين» لا يكون الكل أقل من ألفى ألف 


وخحمسمائة ألف» أعني مليونينٍ ونصف مليون ( 0٠0٠‏ 2) وهذه الأمم السبعة 
إذا كانت أكثر منهم عددا وأشد منهم» فلا بد أن يكون عدد هذه الأمم أكثر من 
عدلدهم . : 


ونقل العلآمة الشيخ رحمة الله من التوراة والعهد القديم من المذابح البسشرية 
التي ارتكبها أنبياء بني إسرائيل تطبيقًا لأحكام التوراة: ما تقشعر منه الأبدان» 
وتشيب له الولدان. ننقل بعضه هنا للموازنة والاعتبار. 

-٥‏ في الباب الثاني والشلاثين من سفر الخروج في حال عبادة العجل هكذا: 
() (فنظر موسى عليه السلام العشب أنه صار عريانًا إنما عراه هارون لعار 
النجاسةء وجعله عريانًا بين الأعداء (5؟) فوقف في باب المحلةء وقال: 07 
من حزب الب فليقبل إلي» > فاجتمع إليه جميع بني لاوي (۲۷) وقال لهم: هذ 
ما يقول الرب إله إسرائيل : لععلّد کل رجل منک سيقة؛ فجوزوا في وسط المحلة 
من باب إلى باب» وارتدوا وليقتل الرجل منكم أخاه» وصاحبه» وقريبه (۲۸) 
فصنع بنو لاوي كما أمرهم موسى عليه السلام» فقتلوا في ذلك اليوم من الشعب 
نحو ثلاثة وعشرين ألف رجل). فقتل موسى عليه السلام على عبادة العجل ثلاثة 
وعشرين ألفا! 

5- وفي الباب الخامس والعشرين من سفر العدد» أن بني إسرائيل لا زنوا 
ببنات المؤاب» وسجدوا لآلهتهن» أمر الرب بقتلهم. فقتل موسى أربعة وعشرين 
ألا منهم! 

۷- من طالع الباب الحادي والثلاثين من سفر العددء ظهر له أن موسى عليه 
السلام لما أرسل اثني عشر آلف رجل مع فنيحاس بن العازار لمحاربة أهل مديان» 


= بنو إسرائيل في مصر› وما أصابهم فيها من تذبيح وتقتيل. وهو تحقيق في غاية الصواب» وقد سبقه إلى 
شيء من ذلك: الإمام ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) (۲۹۱/۱ - )۲١۳‏ فصل : 
(تخبط كتب السهود في عددهم حين خروجهم من مصر) طبعة عكاظ للنشر والتوزيع» ولكن العلامة 
رحمة الله في (إظهار الحق) يؤاخذهم بما سجلوه ه في كتبهم المقدسة على أنفسهم. 
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.ا 
فحاربوا وانتصروا عليهم» وقتلوا كل كل ذكر منهم» وخمسة ملوكهم» وبلعام» وسبوا 


نساءهم » وأولادهمء ومواشيهم ليا وأحرقوا القرى والدساكر والمدائن بالنار» 
فلما رجعوا غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال: لم استحييتم النساء؟ ثم أمر 
بقتل كل طفل مذكرء وكل امرأة ثيّب» وإبقاء الأبكار» ففعلوا كما أمرء وكانت 
الغنيمة من الغنم: اة وة مين آلا ومن القن القن وسن الغا 
ومن الحمير: واحدًا وستين ألفاء ومن الأبكار: اثنتين وثلاثين ألقّاء وكان لكل 
مجاهد ما نهب من غير الدواب» والإنسان» وما بين مقداره في هذا الباب. غير 
أن رؤساء الألوف والمئين» أعطوا الذهب لموسى والعازار: ستة عقن انا وسبعمائة 
وخمسين مثقالاً. وإذا كان عدد النساء الأبكار اثنتين وثلاثين ألقَاء فكم يكون 
مقدار المقتولين من الذكور مطلقّاء شيوخًا كانوا أو شبانا أو صبيانًا» ومن النساء 
الثيبات؟! 

ا ل ا E‏ موسى عليه السلام بالأحكام المندرجة 

فى التوراة» فقتل (الملايين) الكثيرة» ومن شاء فليطالع هذا في كتابه من الباب 
الأول إلى الباب الحادي عشرء وقد صرح في الباب الثاني عشر من كتابه: أنه قتل 
واحدًا وثلاثين سلطانًا من سلاطين الكفارء وسلط ينو جرال على غا 

9- وي نانج لاسن عو Sass‏ ة في حال شمشون هكذا: (ووجد 
ا أعني : خا عدا فمد يده وأخذه» وقتل به ألف رجل)! 


-٠‏ في الباب السابع والعشرين من سفر صموئيل الأول: (۸) (وصعد داود 
ورجاله» وكانوا يلهبون أهل جاسور وجرز وعمالق» أن هؤلاء كانوا سكان 
الأرض من الدهر من حد سورا حتى حد مصر (4) وكان يجرب او كل 
الأرض» ولم يكن يبقي منهم رجلا ولا امرأة» ويأخذ الغلم» والبقر» والجحمير» 
والجمال والأمتعة» وكان يرجع ويأتي إلى أخيس). انظروا إلى فعل داود عليه 
السلام : إنه كان يخرب الأرض» وما يبقى رجلاً» ولا امرأة من أهل جاسور» 
وجرز وعمالق» وينهب دوابهم وأمتعتهم! 

-١‏ في الباب الثامن من مغر صعوثيل الثاني : 00 (وضرب المؤابيين وجرهم 
بالجبال» وأضجعهم على الأرض› اق للفتل» وحبلاً واحدا للاستحياء » 
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وكان المؤابيون عبيدا لداود E‏ إليه الخراج (۳) وضرب داود أيضًا هدر عازار 
ابن راحوب ملك صوبا ... )١(‏ فأتت أرام دمشق» ليعينوا هدر عازار ملك 
صوباء وضرب (أي بالسيف) داود من أرام اثنين وعشرين ألف رجل). فانظروا 
إلى فعل داود عليه السلام بالمؤابيين» وهدر عازار» وجيشه وجيش أرام . 

7- الآية الثامنة عشر من الباب عشر من سفر صموئيل الثانى هكذا: (وهرب 
المريانيون من بين يدي إسرائيل»«ؤقتل.داود من السريانين سبعمائة مركب: 
وأربعين ألف فارس» وسوباك رئيس الجيش ضربه فمات في ذلك المكان) . 

۳- وفي الباب الثاني عشر من سفر صموثيل الثاني هكذا: )١9(‏ (فجمع 
داود جميع الشعب» وسار إلى راية فحارب أهلهاء. وفتحها )"١(‏ وأخخل تاج 
ملكها عن رأسهء وكان وزنه قنطارً من الذهب (!) وكان فيه جواهر مرتفعة» 
ووضعوه على داودء وغنيمة القرية أخرجها كثيرة جد )١١(‏ والشعب الذي كانوا 
فيها أخذهم ونشرهم بالمناشير» وداسهم بموارج حديد» وقطعهم بالسكاكين» 
وأجازهم بقمين الأجاجرء كذلك صنع بجميع قرى بني عمون» ورجع داود 
وجميع الشعب إلى أورشليم). ونقلت هذه العبارة لفظا لفظاء عن الترجمة 
العربية المطبوعة سنة 1411م وسنة 1844م. فانظروا كيف قتل داود عليه السلام 
بني عمون قتلا شنيعًاء وأهلك جميع القرى شل هذا العذاب العظيم الذي 
لا يتصور فوقه27 انتهى . 

هذا بعض ما نقله العلآمة الشيخ رحمة الله في كتابه (إظهار الحق) من كتب 
القوم المقدسةء بنصوصه وحروفهء على ما فيها من ركاكة» وهو غيض من فيض» 
وقليل من كثير. وکل نص منها ينضح بالقسوة البالغة» والوحشية القاسية» التي 
لا تعرف الرحمة إليها سبلا > بل إن الوحوش لا تقتل إلا ما تحتاج إليه لأكلهاء 
أما تذبيح الألوف» وعشرات الألوف» بل مئات الألوف ا البشرء بهذه الاستهانة 

والسهولة» كأنما تبيد صراصيرء وكات لا لسبب ولا لجر م إلا لأنهم مخالفون في 
الدين» أو لأنهم سكان أرض عع وأن يكم ذلك من ربل وأنبياء لهم مقام عند 
الله مثل موسى ويوشع وداود وغيرهم» فهذا هو الذي يذر الحليم حیر ان٩۱‏ 


. طبعة إحياء التراث الإسلامي في قطر‎ ) ٠ ٤ - ٤4۹٦ /۲( انظر: كتاب إظهار الحق‎ )١( 
وإن كنا نحن المسلمين - بحكم تعظيمنا لرسل الله وأنبيائه - نبرنهم من هذه الهم الشنيعة» والجرائم‎ 22 
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تأثير هذه النصوص في اليهود والنصارى: 
ولا غرو آن تؤثّر هذه الفصصن الإسرائيلية» والأخمار الدينيةء المنقولة من أسفار 
التوراة» وملحقات التوراة» من أسفار الأنبياء» في نفوس قراء هذه النصوص 
المقدسة عندهم من اليهود والتصارى غل السواءء وأن تن* تنئ يهم تلك (النقنمة 
ا الى لادب وا عست ولا من و فل السناء 
والولدان والشيوخ» الذين لا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون سبيلاً» ولا عجب أن 
وصف القرآن بني إسرائيل بهذا الوصف السب فقال تعالى: ْم فسا فوبكم 
من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإ من الحجارة نا يتفجر منه الأنهار ون منها 
لا يشقق فيخرج منه الماء وإ منها نا بهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعمَلُونَ 4 
[البقرة:٤۷].‏ 


وفي مقسام آخر قال تغالى عن بني إسرائيل بعد أن أخذ الله عليهم الميثاق أن 
يعملوا الصالحات» حتى يستحقوا مثوبة الله سبحانه وتعالى : © فبما تقضهم مَينَاقَهِم 
أعناهم وجعلنا لوبهم فاسية 4 [الائدة:١٠].‏ فجعل قسوة قلوبهم عقوبة من الله 

وسنفرد ما صنعه النصارى من مذابح بعضهم لبعض» من الكاثوليك 
للبروتستانت» ومن البروتستانت - بعد انتصارهم - مع الكاثوليك» وما صنعوه 
من مظالم مع اليهود» في (ملحق) خاص في آخر الكتاب» حتى لا نُْطول على 
القارئ الكري. 


= الفظيعة»ء ونعتقد أن هذه الفظائع المروعة ما أضيف إلى التوراة وملحقاتهاء أو على الأقل بولغ فيها. 
وليس عندنا في القرآن ما يشير إليها مجرد إشارة. 

() انظر: الملحق الثالث (صفحات من مذابح النصارى بعضهم لبعض واضطهادهم لليهود)» وانظر قبله: 
الملحق الثاني (العنف في الكتاب المقدس) . 


(فقه الجهاد 7/89 )١‏ ْ بوذي 
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الفصل الخامس 
أكذوبة انتشار الاسلام بالسيف 


أشاع كثير من المنصرين - أو المبشرين - والمستشرقين المتعصبين : أن الإسلام لم 
ينتشر في العالم إلا بح السيف» وإخضاع الناس لعقيدته بالقوة العسكرية» ولولا 
هذا ما انقتتحت له القلوب» ولا اقتنعت به العقول» ولكنها أكرهت عليه إكرامًا 
تحت بريق السيوف» فخيرهم بين الإسلام والقتل» فإما أن يسلم وإما أن يطير 
عنقه! ش 

وهذه فرية تُكذبها تعاليم الإسلام القطعية» وتكذبها وقائعه التاريخية» ويكذبها 
المنصفون من المؤرخين المستشرقين أنفسهم . 
فرية تكذبها تعاليم الاسلام: 

£ 8 0 ا + ٌ۶ 2 2 

فأما تعاليم الإسلام» فهي تنفي الإكراه في الدين نميا مطلفا عاماء بقوله تعالى 
فى القرآن المدنى : # لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 4 [البقرة: 657؟7]. 

وهو يؤكد ما جاء في القرآن المكى من قوله تعالى بصيغة الاستفهام الإنكاري: 
<( أفأنت تكره الئاس حتئ يكونوا مؤمنين 4 [يونس:44]: وقوله تعالى على لسان 
نوح: « أنلزمكموها وأنتم لها كارهون # [هود:۲۸]. 

وقد فصلنا القول في ذلك فيما سبق من فصول. 

ردق اق ا إسلكه شان و له فى رمرة 
أهله» ما لم يكن إيمانه عن إرادة ا وعن اقتناع كامل» وعن اختيار تام 
لا تشوبه أدنى شائبة من إكراه. ولهذا رفض القرآن إيمان فرعون عندما أدركه 
الغرق» حيث لم يعد له خيار» ورفض إيمان الأمم التي نزل بها عذاب الله 
فأعلنت الإيمان» فقال تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا سنت اللّه الي قد 
خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون 4 [غافر : 84]. 
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الباب الرابع؛ أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 

وأما دعوى تخيير الئاس بين الإسلام والسيفء فهي كذبة أخرى: فالثابت 
بالنصوص الشرعية» والوقائع التاريخية: أن المسلمين كانوا يخيرون من يقاتلونهم - 
إذا كتب عليهم القتال - بين أمور ثلاثة: الإسلام أو دفع الجزية أو القتال. و!دزية: 
مبلغ زهيد يطلب من الرجال القادرين على القتال» ولا يؤخذ من امرأة :لا صبي» 
ولا زمن» و أعمى» ولا فقيرء ولا راهب في صومعته» وتتفاوت بتفاوت 57 
الاس فك على قدر طاقته» وطلب مثل هذا المبلغ - في مقابلة حمايته وكفالته 
والدفاع عنه - ليس شينًا باهظًا يكره صاحبه على ترك دينه والدخول في الإسلام. 
فرية تكذبها وقائع التاريخ: 

وأما وقائع التاريخ» فهي تقول: إن المسلمين حينما فتحوا البلادء لم يتدخلوا 
قط في شؤون دينهاء ولم يرغموا أحدا قط على تغيير عقيدته» ولم يثبت التاريخ 
واقعة واحدة أكره فيها فرد غير مسلمء أو أسرة غير مسلمة» أو بلدة غير مسلمة» 
أو شعب غير مسلمء على الدخول في الإسلاء(!" . 

كما أثبت التاريخ أن كثيراً من البلاد الإسلامية التي نعرفها اليوم: لم يدخلها 
جيش مسلم» ولكنها دخلت في الإسلام بتأثير التجار وغيرهم من الناس الذين 
لم يكونوا علماء ولا دعاة محترفين» وإنما أحبهم الناس لما رأوا فيهم من صدق 
الآفانة. وستيق الان ربعن زط الا نكا را موه سين فاخ الا 
دينهم بحبهم» ودخلوا فيه أفرادًا وجماعات. هكذا دخل الإسلام في ماليزيا 
وإندونيسيا والفلبين وغيرها: بوساطة تجار حضرموت وأمشالهم من جاؤوا من 
جنوب اليمن» ضاربين في الأرض» مبتغين من فضل الله . 

وهناك بلاد كثيرة في إفريقيا انتشر فيها الإسلام عن طريق الطرق الصوفية» 
وعن طريق الاحتكاك بالمسلمين» والتأثر بسلوكياتهم وآدابهم وأفكارهم. 

وحتى البلاد التي دخلتها الجيوش: كان وجودها محصورا في العواصم 
والثغور. لا في كل المدن والقرى. 


)١(‏ انظر: الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد» ترجمة حسن إبراهيم حسن وزميليهء وقد دلل على ذلك 
كتاب الوثائق والوقائع . من تواريخ الأمم ومن مختلف اللغات. كما سنذكره عن قريب. 
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الفصل الخامس: أكذوبة انتشارالاسلام بالسيف 
لم تدخل الجيوش الإسلامية التي فتحت الهند الكبرى» إلا في دائرة محدودة» 
وکن انتشار الإسلام في القارة الهندية» كان أبعد وأوسع بكثير ما دخلته ايوش » 
وامتدت دعوته شمالاً وجنويّاء وشرقًا وغربّاء حتى كان من تأثيرها: : وجود دولتين 
اا ن كيم رول هاه باكسنان ود وره أكون يعم إسلامي 
للمسلمين في الهند بعد إندونيسياء برغم شكوى كثير من العلماء والناقدين من 
اتسين ان عدا كي النطويل لم فى توصل الدمترة ورین 
ولا سيما دعوة طائفة (المنبوذين) للإسلام دين الأخوة والعدالة والمساواة. 
السيف لا ينتح قليا: 


ا تو رةو ا و دليلاً على أن الإسلام 
إغا انتشر بهذه القوة والسرعة» لليجة ة لأنه قهر الناس بالسيف » فدخحل الناس تحت 
بريقه مذعنين طائعين. 

ونقول لأصحاب دعوى انعشار الإسلام بالسيف: ا السيف يمكنه أن يفتح 
أرضًا» ويحتل بلداء ا 00 
واستمالة العواطف» والتأثير 1 

بل أستطيع أن أقول: إن السيف المسلّط على رقبة الإنسان كثيرا ما يكون عقبة تحول 
بينه وبين قبول دعوة صاحب السيف. هات مجو على ا يهو و 
ومن ينظر بعمق في تاريخ الإسلام وغوت وانتشاره : يجد أن البلاد التي فتحها 
المسلمون» لم ينتشر فيها الإسلام لذ تند مده من الزموة حين زالت الحواجز بين 
الناس والدعوة» واستمعوا إلى المسلمين في جو هادئ مسالم» بعيدا عن صليل 
السيوف» وقعقعة الرماح» ورأوا من أخلاق الممبلمين. في تساملهم ١‏ مع لهم 
وتعاملهم ع ا وتعاملهم مع غيرهم: ما ج إلن الناس » ويقربهم من 
دينهم » الذي رباهم على هذه ارم والفضائل . 

وانظر إلى بلد كمصرء وقد فتحت في عهد أمير المؤمنين الفاروق عمر 
ابن الخطاب» ولكن ظل الناس على دينهم النصراني عشرات السنين؛ لا بيبل 
فيه إلا الواحد بعد الواحد. حتى إن الرجل القبطى الذي أنصفه عمر» واقتص 
لابنه من ابن والي مصر: عمرو بن العاص» وقال لعمرو كلمته التاريخية : متی 


۵۰۱ 


الباب الرابع؛ أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 
استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا()؟! هذا الرجل لم يدخل في 
الإسلام» رغم أنه شاهد من عدالته ما يبهر الأبصار. 

م E‏ بحكم المعاشرة والتأثّر التدريجي» بدأ أ المصريون يدخلون 
ف :ديق الله أفواجاء وكثر الداخلون فيه» في عهد بني أمية» حن إن ولاة بني أمية 
كانوا يفرضون الجزية على من أسلم؛ لأن من أسلم لا تجهب عليه زكاة إلا بعد 
حول وقد سقط عة الجرية باسبلان»» وهذا يوثر على المزرائية ‏ كان من اة 
ل أن يستمر وجوب الجزية على من دخل في الإسلام! 

فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة: أرسل إليه واليه على مصرء يستشيره في 
استمرار إيجاب الجزية على من أسلم . فبعث إليه برسالة شديدة اللهجة» يقول له: : قبح 
الله رأيك! إن الله بعث محمدا باه داعيّاء وفي رواية: هاديّاء ولم يبعثه جابيا(")! 

Ok خولة‎ LAO A ت‎ A, 
لاور‎ 

ES EN SE SEN AS‏ اک 
كتاب لهء ومما قاله: [ 

(شاع عن الإسلام أنه دين السيف» وهو ول فك أن هذا الدين إذا أراد 
قائله: أنه دين يفرض الجهاد» ومنه الجهاد بالسلاح» ولكنه غلط بين إذا أريد به أن 
الإسلام قد انتشر بحد السيف» أو أنه يضع القتال في موضع الإقناع . 

وقد فطن لسخف هذا الادعاء كاتب غربي كبير» هو (توماس كاركيل) صاحب كتاب 
(الأبطال وعبادة البطولة) فإنه اتخد محمدا ية مثلاً لبطولة النبوة» وقال ما معناه: 

(إن اتهامه بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف 
غير مفهوم. إذ ليس ما يجوز في الهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس» 
أو يستجيبوا لدعوته! فإذا آمن به من يقدرون على حرب خصومه. فقد آمنوا به 
طائعين مصدقين» وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدروا عليها). 

.)810/8/17( ذكره في كنز العمال وعزاه إلى ابن عبد الحكم‎ )١( 


)1( رواه ابن سعد في الطبقات (0/ 22585 وانظر: البداية والنهاية .)١8/87/9(‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(://ا؟5). 
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القصل الخامس: أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف 

قال العقاد: والواقع الثابت في أخبار الدعوة الإسلامية: أن المسلمين كانوا هم 
ضحايا القسر والتعذيب حل اد ابتدروا على دلخ الأدى - من مشركي قريش في 
مكة المكرمة» فهجروا ديارهم» رما مع أهليهم» > حتى بلغوا إلى الحبشة في 
هجرتهم؛ فهل يأمنون على أنفسهم في مدينة عربية قبل التجائهم إلى (يثرب) 
وإقامتهم في جوار أخحوال النبي عليه السلام» مع ما بين المدينتين (يعني: مكة 
ويثرب) من التنافس الذي فتح للمسلمين بينهما تُغرة للأمان؟ ولم يكن أهل يثرب 
ليرحبوا بمقدمهم لولا ما بين القبيلتين الكبيرتين فيها (قبيلتي الأوس والخزرج») من 
نزاع على الإمارة فتح بينهما كذلك ثغرة أخرى يأوي إليها المسلمون بعد أن ضاق 
بهم جوار الكعبة» وهو الجوار الذي لم يضق من قبل بكل لائذيه في عهد الجاهلية. 

NEES,‏ ع رن الوه إلا ليحار NAN‏ تصدهم عن الاقتاع. 
ناذا رصدد هو البوله ا ل لآن القرة لا تارب اة 
والبينةء وإذا کفوا عنهم لم يتعرصوا لها بسوء). 

وقد بين الاستاذ العقاد أن المسلمين سالموا الحبشة ولم يحاربوهاء وإنما حاربوا 
الفرس» وحاربوا الروم؛ لأنهم هم الذين بدؤوا بالعدوان على المسلمين. 

قال: (ولم يفاتح النبي ية أحدا بالعداء في بلاد الدولتين. وإنما كتب إلى 
الملوك والأمراء يبلغهم دعوته بالحسنى» ولم تقع الحرب بعد هذا البلاغ بين 
المسلمين وجنود الفرس والروم» اا خد روم ا 
على غزو الحجاز» وإعدادهم العدة لقتال المسلمين. وقد علم المسلمون بإصرارهم 
على اغتنام الفرصة العاجلة لباغتتهم بالحرب من أطراف الجزيرة» ولولا اشتغال 
كسرى وهرقل بالفتن الداخلية في بلادهما لبوغت المسلمون بتلك الحرب قبل أن 
يتأهبوا لمدافعتها ا د ا 
فرية يكذبها المستشرقون المنصطون: 

آنا الف رة المتضفون مخ الموركين لرن فسا مهه عل واجدة 
شهد له الجميع TS‏ والاستقصاء ء فى بحثه» ومعاناته في الحصول 
على وثائقه من شتى المصادر» ومختلف الأقطار» ومختلف اللغات» ألا وهو 
الس الد 5 ماس ارول كما ج ذلك في كتابه (الدعوة إلى الإسلام) 
الذي أثبت ت فيه بما لا يدع مجالا للشك: TT‏ 


1 ۲۱۹ انظر: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص‎ )١( 
Dı 


الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الاسلام 
امف بل القن الد والية والإقناعء وأخلاق المسلمين» ولم يشبت في 
التاريخ قط : أن شعبًا من الشعوب» أو قبيلة من القبائل» أو حتى أسرة من 
الأسر: أجبروا على التخلّي عن دينهم» أو الدخول في الإسلام. 

على أن هذا المؤلف برغم إنصافه للإسلام في نفي نشره بالسيف» وتدليله على 
ذلك بالوثائق» وبرغم وصفه للإسلام والمسلمين بالتسامح مع مخالفيهم: يؤخذ عليه 
ما ذكره عن سرعة انتشار الإسلام» وأنه لا يرجع إلى قوة العقيدة بقدر ما يرجع إلى 
حالة البلاد المفتوحةء وأن دوافع المسلمين لم تكن دينية في أغلبها. . . إلى آخره. 

والكتاب جدير أن يقرا لأن صاحبه تعب فيه حقيقة من الناحية العلمية» كما 
أنه يتحلّى بالإنصاف» الذي ينقص الكشيرين من الغربيين من يسحثون في أمر 
يكف السلا 

كما اعترف بذلك بحق المؤرخ الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي (غوستاف لوبون) 
في كتابه (حضارة العرب) ٠"‏ وكذلك المستشرق البريطانى المعروف (مونتجمري 
وات) في كتابه (الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر)29؟. ٠‏ 


)١(‏ انظر: الدعوة إلى الإسلام الباب الثالث ص۳٠‏ وما بعدها. 
(0)بذكر لويون مكراكة: ان اباك القرن صن ج ف الا الألتة: شقن فة غير 
شخصيته العادية المستقلة» التي يدرس بها سائر القضاياء فهو هنا متحيز متحامل» وإن لم يشعر. يقول: 
با تلق ال رات الموزولة الا في العسالم الفاضل». ولا يدرى على أيهم يعتمد في وزن 
الأمورء يتجلى فيه ما يجتمع في شخص واحد من الذاتية القديمة التي هي وليدة الماضي والذاتية العصرية 
التي هي وليدة المشاهدة الشخصية» فيصنر عنه من الآراء المتناقضة ما يستوقف النظر» ومن ذلك 
التناقض : المثال البارز الذي يجده القارئ في الخطبة التي ألقاها الكاتب اللبق والعالم الفاضل مسيو رينان 
في السوربون عن الإسلام» والتي أراد مسيو رينان أن يثبت فيها عجز العرب» ولكن ترهاته كانت تنقض 
بما كان يجيء في الصفحة التي تليها . . ثم يظهر الكاتب الفاضل مسيو رينان أسيمّاء أحيانًا على سوء 
رأيه في العرب» ويصل إلى التيجة ا الآتية التي تنم كذلك» على ما بين ذاتية الإنسان القديمة 
وذاتيته العصرية من التنازع» ويأسف على أنه ليس من أتباع النبي فيقول: إنئي لم أدخل مسجدا من غير 
أن اهر اشا :آي من غير أن اشر بشيء من اللسره البنى لنت ملا أنظر + جار المرب 
لحوستاف لوبون ص 01/4 ترجمة عادل زعيتر الطبعة الثالثة دار إحياء التراث العربي ٠۹٣١١‏ م. 
(۳) يقول مونتجمري وات متحدنا عن بداية بحثه في أمور الإسلام: (وانطوى هذا العددل عدن مار 
از تاقفن في تعاملي مع دين آخر افر اليا فقد بدا هذا أمرا في حاجة إلى حل لما يسببه من توثر 
في أعماق الشخص » لعن اتدل ااال ليرد فين الإقدام سن الجدية بشكل این وبروح أرقى » 
وبنظرة حيادية لا تنحاز لأي من الدينين (بدون ارف أنني على أرض الواقع مسيحي أواصل 
ممارسة ما تفرضه علي المسيحية). انظر: الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر لونتجمري وات 
ص ۲۲ 77 ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب /199م. 
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الباب الخامس 


مترلي الجهاد»وخطر 
القعود عنه وإعداد الأمة له 


الفص ل الأول: منزلت‌الجهاد ب2 القرآن والستت. ‏ 
الفصل الثاني: منزلتالرياط. 

الشصلالثالث: خطر القعود عن الجهاد. 

الشفصل الرابع: استمرارالجهاد ونحلي القاديانيي. 
المّصل الخامس: إعداد الأميّ للجهاد. 

الممُصل السادس: توفير ا موارد ا مالي اللازمي للجهاد. 


الفصل الأول؛ منزلة الجهاد في القرآن والسنة 


الفصل الأول 
لة الجهاد في القرآن والسنة 
ذروة ستام الإسلام: 


أي كان حكم الجهاد في الإسلام: فرض كفاية» أم فرض عين» أم فرعا 

فلا ريب أن منزلة الجهاد فى دين الله لا تعدلها منزلة» لان الجهاد هو الذي 
10000 في دينها انا ويحرسها من أعدائها الربطين بها: يحمي دينها 

و ويحمي أرضها وحرمتهاء ويحمي استقلالها وسيادتهاء فهو حصن 
الأمة الحصين» وهو ركنها الركين» وهو الذي يصنع الأبطال» وعد RIE‏ 
يبذلون النفس والنفيس في سبيل الله. فلا غرو أن 8 ذروة سنام الإسلامء كما 
جاء في حديث أبي هريرة: «الجهاد سنام العمل)» وفي حديث معاذ: ألا 
أنبئكم برس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» 
وذروة سنامه الجهاد في سيل ال 

وتكاثرت آيات القرآن العظيم» وأحاديث الرسول الكريم» حك عن الجهاد في 
سبيل اللهء وبين فضلهء ومكانة أصحابه عند الله وأن المجاهد بمنزلة الذي يصوم 
فلا يفطرء ويقوم فلا يقر أبدا . 

وسنذكر جملة من ذلك فى بيان (الإعداد الشقافى) عند حديثنا عن إعداد الأمة 
للجياك ف لا ٠‏ ۰ 
الجهاد أفضل ما يتطوّع به: 

وشا آنا عدا ها كر الها أن لهاد ف مسقل الله هو افضل 
ما يتقرب به المسلم إلى وا نيمك آداة الغرائضن العيدية عليه 
)١(‏ رواه الترمذي في فضائل الجهاد (108)» وقال: حسن صحيح» عن أبي هريرة» والحديث متفق عليه 

بغير هذا اللفظ» وسيأتي تخريجه ص٤۷٥‏ . 
(؟) رواه أحمد في المسند ۲۲۰۱)» وقال مخرجوه: صحيح بطرقه رشواهده» وهذا إسناد منقطعء أبو 

وائل لم يسمع من معاذء وعاصم بن أبي النجود صدوق حسن الحديث» وباقي رجاله رجال الشيخين» 


والترمذي في الان (251) وقال: حسن صحیح › وابن ماجه في الفتن «(AYY)‏ د 
0¥ 


الباب الخامس؛ منزل: الجهاد, وخطرالقعود عنه؛ وإعداد الأمة له 

وهنا نذكر ما قاله العلآمة الخرقي الحنبلي في مختصره الشهير : 

قال أبو عبد الله (أحمد بن حنبل) : (لا أعلم شيئًا من العمل بعد الفرائض 
أفضل من الجهاد) قال ابن قدامة. في (المغني) في شرح هذه الجملة : 

(روى هذه المسألة عن أحمد جماعة» قال الأثرم: قال أحمد: لا نعلم شتا عن 
ااال أفضل من السبيل . وقال الفضل بن زياد: ت ااا ال YT‏ 
أمر الغزو» فجعل يبكي› ويقول: ما من أعمال ال أفضل منه. وقال عنه مرة: 
ليس يعدل لقاء العدو شيء. ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال» والذين يقاتلون 
العدوء هم الذين يدفعون عن e‏ وعن حريهم» فاي عمل أفضل منه! الناس 
آمنون وهم خائفون» قد بذلوا مهج أنفسهم . 

وقد روى ابن مسعود قال: سألت رسول الله بل : أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الصلاة لمواقيتها». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدينة, قلت : ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحي() 

وروی أبو هريرة رضي الله عنه قال: سكل رسول الله كيا : أي الأعمال 
أفضل؟ أو 8 الأعمال خير؟ قال: يان بالله ورسوله» . ل :ا ٹم آي شيء؟ 
قال: «الجهاد سنام العمل». قيل: : ثم أي شيء؟ قال: ايع مبرورا. أخحرجه 
الى خد س 

وروی أبو سعيد الخدري قال قل يا رسرل :الله آي الناس أفضل؟ قال: 
ار ال في سبيل الله بنفسه وماله» متفق عله . 
)١(‏ فات ابن قدامة أن ينسبه إلى الشيخين» فالحديث متفق عليه: رواه البخاري في مواقيت الصلاة »)٥۲۷(‏ 


ومسلم في الإيمان (85)» كما رواه أحمد في المسند (۳۹۷۳)» والترمذي في البر والصلة (۱۸۹۸)» 
والنسائي في الواقيت .»)11١(‏ عن ابن مسعود. 

(؟) فات ابن قدامة أن ينسبه إلى الشيخين أيضاء فالحديث متفق عليه: رواه البخاري (55؟): ومسلم (۸۳)» 
كلاهما في الإيمان؛ كما رواه أحمد في المسند (24078): والترمذي فى فضائل الجهاد )١508(‏ واللفظ 
له» والنسائي في الإيمان وشرائعه (4986)» عن أبي هريرة. ْ 

)¥( متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسسير (١۲۷۸)ء‏ ومسلم في الإمارة (1۸۸۸)» كما رواه أحمد في 
المسند (۱۱۸۳۸). وأبو داود (١۸٤۲)ء‏ والترمذي (2)1570 والنسائي ٠)٠١ ١(‏ ثلاثتهم في الجهادء 

بن ماجه في الفتن (۳۹۷۸)ء عن أبي سعيد الخدري. 


0۹۸ 


الفصل: الأول؛ منزلة الجهاد في القرآن والسئة 

وعن ابن عباس أن النبى ئة قال : «ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل بممسك بعنان 
فرسه فى سبيل الله». قال الترمذي: هذا حديث 00 

ولأن الجهاد بذل المهجة والمال» ونفعه يعم | لمسلمين كلهم صغيرهم وكبيرهم» 
5 000 1 0 
قويهم وضعیفهم» ذكرهم وأنثاهم» وغيره لا يساويه في نفعه وخطره» فلا يساويه 
في فضله وا اه . 

2 

من أجل هذا كان الجهاد أفضل الأعمال» لا فيه من بذل المهجة والروح» كما 
قال: 

جود بلقي إن فى ايان ا وارد بال افص غا اد 

ثم إن الجاهد يغترب عن أهله وموطنه الأصلي ليدافع عن الدين والأمة» 
ويعيش حياة متقشّفة» وكما قال الإمام أحمد عن الذين يقاتلون العدو: الناس 
آمنون» وهم 0 

ثم إن نفع الجهاد للأمة جميعاء كما قال ابن قدامة: نفعه يعم المسلمين 
13 

قال ابن تيمية بعد أن ذكر جملة وافرة من الآيات والأحاديث فى فضل الجهاد: 

(وهذا باب ؤاسع» لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه . 

وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا» 
ومتهم علق ميم أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه مشتمل من محبة الله 
تعالى» والإخلاص له»ء والتوكل عليه» وتسليم النفس والال له» والصبر والزهدء 
وذكر الله» وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر. 


))1191( رواه أحمد في مسد (7904)» وقال محْرّجوه: إسناده صحيح» والترمذي في فضائل الجهاد‎ )١( 
. وقال:. حسن غريب من هذا الوجه» والنسائي في الزكاة (27019)؛ عن ابن عباس‎ 

.)١١ - ٠١ /۱۳( المغنى‎ )0( 

فرق انيت مسلم بن الوليد الأنضارى. انظر: الأغاني لأبي الفرج الأضفهاني (۱۹/ )5٠‏ طبعة دار الفكر. 
بيروت» وقيل: إنه أمدح بيت. 


(8) انظر: المغني ,)١١/1(‏ (5) انظر: المغني ,)١7/17(‏ 


الباب الخامس: منزل: الجهساد؛ وخطرالقعود عنه وإعداد الأمة له 

والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائمًا: إما النصر والظفر؛ 
وإما الشهادة والجنة . 

فإن الخلق لا بد لهم من محيا وتمات» ففيه استعمال محياهم وماتهم في غاية 
سعادتهم في الدنيا والآخرة» وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما؛ فإن من 
اتان بعر يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهاء فالجهاد 
أنفع فيهما من كل عمل شديد؛ وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت» 
فموت الشهيد أيسر من كل ميتة» وهي أفضل الميتات). 
جهاد البح ر أفضل من جهاد البر: 

وإذا كان الجهاد كله ذروة سنام الإسلام» وأفضل ما يتطوع به المسلم من أعمال 
الخير كما قال الإمام أحمدء فإن الجهاد نفسه يتفاوت ويتفاضل» فبعضه أفضل من 
بعض. ولذا قال العلمة الخرقي الحنبلي: (وغزو البحر أفضل من غزو البر) 
وشرحه ابن قدامة فقال: (وجملته أن الغزو في البحر مشروع» وفضله كثير. قال 
ا نام رسول الله يلياو ثم استيقظ وهو يضحك» لال تسرام 
فقلت: ما يض حكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي» غزاة في 
ييل اللةه يركبون تبج هذا النكن:(ائ وشطه وة ملوكًا على الأسرة» 
أو مثل الملوك على الأسرة». متفق عليه . 

وروی أبو داود بإسناده» عن أم حرام عن النبي ي أنه قال: «المائد في 
البحرء الذي يصيبه القىء» له أجر شهيد» والغرق له أجر شهيدين». (المائد 
الذي يصيبه دوار البحر)» ولان البحر أعظم حم وف فإنه بين خطر العدو 
وخطر الغرق» ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه» فكان أفضل من 
0 


,)"”05 ٥۳ /58( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() متفق عليه عن أنس ٠»‏ وقد سبق تخريجه ص 175 . 

() رواه أبو داود في الجهاد (۹۳٤۲)ء‏ والبيهقي في السئن كتاب الحج (4/ 40770 عن أم حرام» وحسه 
الألباني في صحيح ابي داود (//511). 

(:) انظر: المغني (17/ 317 1). 


0٠١ 


الفصل الأول منزلة الجهاد في القرآن والسنة 


وهذا سن فخا الله فإن الاجر على قفن اللصب وال هة ولا فزاع في أن 
خطر القتال في البحر ومشقته أعظم من القتال في البر. 
جهاد الجو أفضل من جهاد البروالبجر؛ 

وتا واو اجو افا عن اة لغيه من اط اکر ي 
أن يكون الجهاد في الجو انقو أنواع الجهاد في عصرناء لأنه شد خطرآ» د 
توقعًا للهلاك» ولأله غدا أشد الأسلحة نكاية فى الأعداء من غيره» ولهذا كانت 
خسارة فان واحد لر تعدل خسارة أعداد م 


وحين شرت الطيزان a‏ ل لي المطار والطائرات 
في مواقعها قبل أن تتحرك - تعطّلت أسلحة المشاة والدبابات في سيناء؛ لأنها 
أصبحت مكشوفة للعدو. وللةأدلاف صطاء ا 


من أجل هذا يعتبر الجهاد بالسلاح الجوي في زمننا أفضل أنواع الجهاد في سبيل 


الله تعالى. 
تفضيل الجهاد على حم النافلة: 


عقد العلأمة ابن النحاس في كتابه (مشارع الأشواق) بابًا فيما جاء في فضل 
OEE 5 :‏ 
ذكر فيه نما رواه الشبكان» عن ابن اهريرة قال: ستل :رول الله 245 أي العمل 

أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله» قيل : 

3 7 ٠ 

ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور». 
وكذلك حديث ماعز في معناه( ا" وفيهما التصريح بأن رتبة 6 لي على 

رثبة ة الحج. والله أعلم . 

)١( -‏ متفق عليه عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص 508 . 

(؟) عن النبي يا : آله بخل اي الاجا اة قال: «إعان بالله وحدى ثم الجهادء ثم حجة برة تفضل 
Seas‏ الس إلى لعي ٠‏ رواه أحمد في المسند ( 4 وقال مخرجوه: 
حديث صحيح وهذا إسناد اختلف فيه على ابي مسعود الجريري» والطبراني ف فى الكبير /7١(‏ 20710 عن 
ماعز التميمي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد الو فى اا وران أحمد رجال 


الصحيح (/2)419/5» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)1١91(‏ 
014 


الباب الخامس: منزل > الجهاد: وخطسرالقعود عند وإعداد الأمة له 

وروی ابن المبارك في الجهاد. عن سفيان» عن آدم بن علي قال: سمعت 
ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لسفرة في سبيل الله أفضل من خمسين 

ِ ا ورواه سعيد بن منصور في سننه» عن أبي الأحوص عنه» ورواه ابن 
أبي شيبة» عن وكيع» عن سفيان عنه . 

قال ابن النحاس : هذا حديث موقوف» وأسانيده صحاح» وقد يقال: إن مثل 
ا ا فسبيله سبيل المرفوع . والله أعلم . 
صالح. أمر الله به» والجهاد أفضل منه. رواه ابن 5 E‏ وهو موقوف 
ا 

قال ابن النحاس: ا الأحاديث كلّها: أن الجهاد مطلمًا أفضل من الحج 
مطلقا. وقد جاء في أحاديث ا أن الجهاد دائمًا هو أفضل من حج النافلةء وأن 
حجة الإسلام أفضل من الجهاد. 

والظاهر: أن حَجَة الإسلام إا تكون أفضل من جهاد هو فرض كفاية» وأما 
الجهاد إذا صار فرض عين» فهو مقَّدم على حجة الإسلام قطعاء > لوجوب فعله 
على الفورء ولعل الأحاديث المتقدمة محمولة على ذلك» والله أعل . 

قلت وما قاله العلامة ابن النحاس من تقديم الجهاد إذا كان فرض عين على حم 
الفريضة› هو الصواب دعينه » لا ذكره من وجوب فعله على الفور» ولأمر آخر 
هو: أن الجهاد يتعلّق بالدفاع عن الأمة وكينونتها ورسالتهاء فلو هلكت الأمة هلك 
الأفراد وضاع الحج وغيره من العبادات والشعائر والأركان» التى لا يمكن إقامتها 


)١(‏ رواه ابن الأمبارك في الجهاد (١٠۲)ء‏ وعبد الرزاق في الجهاد (ه/ )8١‏ برقم (2)961545 وسعيد 
أبن منصور في الغزو (؟/ ٠)٠١‏ وابن أبي شيبة في الجهاد »)١9105(‏ وقال عوامة: موقوف لفظًا 
حرفو كن ورجاله ثقات» والطبراني في مسند الشاميين /٤(‏ ۳۲۷)ء وأبو نعيم: في الحلية 
»))١88/5(‏ عن ابن عمر» وقد صتححه ابن النحاس» ورجح أن يكون سبيله سبيل المرفوع» كما 
سيأتي من كلامه في المتن. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة فى الجهاد (۱۹۷۳۸)» عن عمر. 

() انظر: مشارع الأشواق ٠۲١٤ /١(‏ 0( 
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الفصل الأول: منزلة الجهاد في القرآن والسنة 
واستمرارها إلا بوجود الأمة. والجهاد هو الذي يصونها ويدفع عنهاء ويحافظ 
عليها. 
أعمال الحج وأعمال الجهاد: 
وقال العلماء الحققون: ا جنس أعمال الحهاد أفضل من جنس أعمال احج“ 
لأن الجهاد عبادة متعدية النفع إلى الخيرء ك عا ر ا عن 


:صاحبها» بل نفع اهاد مقصود به الذود عن حرمة ١‏ الأمة وكيانها ودينها ورسالتها. 


رقا يدلا ا و ا اا ر او انس انرم كم 
آمن باللّه واليوم الآخر وجَاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم 
القالين © الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة 
عند الله وأولتك هم الفائرون 4 [التوبة: ۱۹ء .]۲١‏ 
الحج أم إنقاذ البوسنة؟ 

وفي أيام سنوات حرب البوسنة والهرسك» واشتداد أزمة المسلمين هناك 
وحاجتهم الماسسّة إلى الغذاء والكساء والغطاء والدواء والتدفئة» وأدنى ما يمكن من 
السلاح للدفاع عن حياتهم أمام التوحش الصربي» في هذه الأثناء اقترح الكاتب 
الإسلامي المعروف الأستاذ فهمي هويدي في إحدى مقالاته الأسبوعية: الامتناع 

وقد سثلت عن رأبي فيما كتبه الأستاذ هويدي» وقلت لهم: أوافقه وأخالفه: 
أوافقه في حج م التطوع» وأخالفه في حج م الفريضة» فلسنا في حاجة إلى إيقاف 
حج الفريضة» فقد أثبتت ت الإحصاءات أن نحو ٠١‏ من الحتجّاج هم الذين يحجون 
لأول مرة» زان الأكثرية العظمى من الحجاح خن للمرة الثانية أو الثالثة. وربما 
العاشرة أو العشرين أو الأربعين. وأعرف أصدقاء من المصريين الك سرن 
لاا ااا 


أو- هذه الأعوام ا E‏ على ا ا بنفقات حجهم إلى 


(فقه الجهاد )١/۳۳‏ 0 


الباب الخامس: منزلي” الجهاد, وخطرالقعود عته. وإعداد الأمة له 
إخوانهم الذين يهدّدهم الجوع والعري والمرض وبرد الشتاء القاسي الذي يصل إلى 
٠‏ تحت الصفرء والتدفئة فى هذا الجو تعتبر ضرورة من الضرورات» لا مجرد 
حاجة من الحاجات» فضلاً عن تهديد عدوهم الصربي لهم بالإبادة . 

بل أقول: ل ل ل : فريضة 
على الأمة المسلمة بالتضامن» إذا لم ق بذلك بعضهم أثمت الأمة كلها وباءت 
بسخط الله وَاسَتحفّت نقجته وعقوبته. 

إن المسلمين في حاجة إلى ما سميته (فقه الأولويات)ء ليعرفوا كيف يُقددّمون 
ما حقه أن يقَدم من الأعمال» و تنا عه أن 00 ولا رون المفضول 
على الفاضل » ولا النافلة على الفريضة» ولا الفريضة المتعلّقة بحق الفرة على 
الفريضة المتعلّقة بحق الجماعة 0 

ومن القواعد المقررة: أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدّى الفريضة. ولذا قيل: 
من شغله الفرض عن النفل فهو معذورء ومن شغله النفل عن الفرض فهو 
مغرور. 

وإننا رك بأعيننا ملايين المسلمين مشغولين - بل منهمكين - في النوافل» 
وأبرزها سنویا: حج التطوعء وعمرة رمضان» وإخوانهم المسلمون في أوطان كثيرة 
فد الحاجة» بل الضرورة» إلى ما يسك رمقهمء ويحفظ عليهم أصل الحياة . 


e 


() انظر: ما كتبناه (في فقه الأولويات) و(أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة القادمة) نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 
(؟) رواه الربعي في وصايا العلماء عند حضور الموت ص١"‏ من وصية أبي بكر لعمر. 
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الفصل الثائي؛ منزلت الرباط 


الفصل الثاني 
منزلي الرباط 
أهمية الاقامة في الثغور: 


ومن توابع الجهاد: الرباط. وهو الإقامة في الثغر لإعزاز الدين» وو خطر 
الأعداء عن المسلمين. والمراد بالثغر: مكان ليس وراءه إسلام. 

فالمرابطون بمثابة الجُرَاس لحدود البلاد الإسلامية من هجوم المشركين والأعداء 
المعتدين . 

وكلما كان الثغر اليد وا واحتمال الخطر عليه من الأعداء أكبر: كانت 
المرابطة فيه أفضل وأعظم أجرا. 

واشترظ الإمام مالك: أن يكون الثغر المقام فيه غير وطنه - يعني بلده الذي 
نشأ فيه - وذلك لأن إقامته ببلده جبرية لا فضل له فيها. 

ولكن من العلماء من نظر في ذلك بأنه قد يكون وطنهء وينوي بالإقامة فيه دقع 
العدوء فينال بذلك أجر المرابطين. ومن ثم اختار كثير من السلف سكنى الثغور 
لهذا ال : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا كان النبي 45 وأصحابه يقيمون بالمديئة 
دون مكة» لمعان منها: أنهم كانوا مرابطين بالمدينة» إن الرباط هو المقام بمكان 
يخيفه العدوء ويخيف العدو. فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط» والأعمال 
لات0 : | 

قال (المقام في ثغور المسلمين - كالنغور الشامية والمصرية - أفضل من 
المجاورة في المساجد إلشلاثة» وما أعلم في هذا نزاعا بين أهل العلم . وقد نص 
على ذلك غير واحد من الأئمة؛ وذلك لأن الرباط من جنس الجهاد» والمجاورة 
غايتها أن تكون من جنس الحج» كما قال تعالى: «أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة 


.)٤۱۸/۲۸( الفتح (475/07), (؟) مجموع الفتاوى‎ )١( 
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البا ب الخامس: منزلت الجهاد. وخطرالقعود عنه وإعداد الأمة له 
المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله 4 
[التوبة: .]1١9‏ 


واستشهد بالأحاديث والآثار الواردة. 

وهذه المرابطة في سبيل الله أفضل من الإقامة للعبادة بمكة والمدينة وبيت 
المقلسن > حك :قال ابر هة لان أرابط ليلة في سبيل الله: أب إلى ن أن 
أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود 

فقد اختار الرباط ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع . 

وكذلك بعث الإمام عبد الله بن المبارك إلى صديقه الزاهد العابد الفُضيل 
ابن عياض يرعّبه في اللحاق به في الرباطء وترك الإقامة في الحرمين الشريفين» 
فقال له: 


مه 


باعنائد ارين ل ارتا ,للت الت با كلس 


ر ر ت 
من كال يفت كد رهد فو اها ا 


ذكر الإمام البخاري في كتاب الجهاد: باب فضل رباط يوم فی سیل الله 
وأورد فيه : و یا اها الین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطُوا وَانَقُوا 
الله لعلكم تفلحون ‏ [آل عمران: ٠‏ . ؟]. 

كما أورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» أن رسول الله اة 
قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم 


,)4315( برقم‎ )718١ /5( وعبد الرزاق في الجهاد‎ .)٠١۹/۲( رواه سعيد بن منصور“في فضل الرباط‎ )١( 
والحديث موقوف على أبي هريرة» ومع ذلك هو ضعيف لضعف عطاء الحراساني» قال الحافظ في‎ 
التقريب ص97: صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس» لم يصح أن البخاري أخرج له.‎ 

(؟) تاريخ دمشق لابن عساكر »)٤٤44/۳۲(‏ وفي أحد ملتقيات الفكر الإسلامي بالجزائر: أنكر أحد الدعاة 
الكبار نسبة هذا السند إلى ابن المبارك» مستبعدًا أن يقول: (أنك بالعبادة تلعب). والقصة ثابتة ومشهورة» 
أوردها السبكي بسنده في «الطبقات» :١‏ 2758 وذكرها ابن كثير في تفسيره في آخر سورة آل عمران 
)٤۷/(‏ طبعة الحلبي» نقلاٌ عن ابن عساكر» وذكرها الذهبي في أعلام النبلاء (۸/ 554). 
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الفصل الثاني منزلت الرباط 

من الجئة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة 
خير من الدنيا وما عليها»'. 

قال الحافظ في (الفتح) : (الرباط: ملازمة المكان الذي بين المسلمين والكفار 
الحراسة المسلمين منهم . 

قال: واستدلال المصنف بالآية: اختيار لأشهر التفاسيرهء فعن الحسن: 
«اصبروا»: على طاعة الله. 8 وصابروا» : أعداء الله في الجهاد. 
8 ورابطوا 4 : في سبيل الله. وعن محمد بن كعب القرظي. وزيد بن أسلم: 
قريب من ذلك . 

قال ابن قتيبة: أصل الرباط: أن يربط هؤلاء خيلهم» وهؤلاء خيلهم» استعدادا 
للقتال. ثم استعمل للازمة الشغور بنية الحراسة. وإن لم يكن مع المرابطين خيل 
أصلا . 

قال: وفي الموطأء عن أبي هريرة مرفوعا: «وانتظار الصلاة؛ فذلكم 
الرباط»» وهو في السنن عن أبي سعيد» وفي المستدرك عن أبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عو أن الآية ارلكا ف ذلك ارت ل 
رسول الله يل غزو فيه رباط“ انتهى. قال الحافظ : وحمل الآية على الأول 
أظهر» وما احتج به أبو سلمة لا حجة فيه. ولا سيما مع ثبوت حديث الباب (بل 


)١(‏ رواه البخاري فى الجهاد والسير (۲۸۹۲)» وأحمد فى المسند (۲۲۸۷۲)» والترمذي فى فضائل الجهاد 
E (1174)‏ ۰ 

(۲) تفسير الطبري .)٥٦١/۳(‏ 

() رواه مسلم في الطهارة (١١۲)ء‏ وأحمد في المسند (١۲٠۸)ء‏ والترمذي »)2١(‏ والنسائي »)١57(‏ 
كلاهما فى الطهارة» ومالك فى صلاة الجماعة (785؟)؛ عن أبى هريرة. 

)٤(‏ رواه انيد في المسند »)۱١۹۹46(‏ وقال: صحيح وهذا تاذ صوق في المتابعات» وابن ماجه في الطهارة 
وسننها »)٤۲۷(‏ وعبد بن حميد في المسند (١/۰۳١۳)ء‏ والدارمي في الطهارة )34۸( وأبو يعلى في 
المسند (۲/ ۰۷٥)ء‏ وابن حزيمة في الوضوء /١(‏ 4)40: وابن حبان في البر والإحسان (0۲٤)ء‏ وقال 
الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري» والحاكم في الصلاة »)۱۹١/١(‏ وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى . 

(6) رواه الحاكم في التفسير (1/ ٠ ١‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الشعب باب الصلوات 
۷,؛)؛) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 
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البابالخامس: منزليّ الجهاد؛ وخطسرالقعود عنه؛ وإعداد الأمة له 
وأحاديث أخرى كثيرة)» فعلى تقدير تسليم أنه لم يكن في عهد رسول الله وء 
فلا يمنع ذلك من الأمر بهء والترغيب فيه). فقد صحت الأحاديث بأنه بشر 
أمته بفتح مالك كسرى وقيصرء وتكون عندئذ لأرض الإسلام ثغور عدة. 
منزلة الرباط في الاسلام: 

قال الإمام ابن قدامة: معنى الرباط: (الإقامة بالئغر؛ مقويا للمسلمين على 
لارا كر كان مقف الهله اده ويخيفهم. وأصل الرباط من رباط 
الخيل ؛ ھور م وهؤلاء يربطون خيولهمء کل يعد لصاحبه» 
فسمى المقتام الور رباطا وإ لم يكن : فيه خيل. وفضله عظيمء وأجره كبير. 
قال أحمد: ليس يعدل الجهاد عندي والرباط شيء» والرباط دفع عن المسلمين» 
وعن حريمهم» وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزوء فالرباط عندي أصل الجهاد وفرعه؛ 
والجهاد أفضل منه للعناء والتعب والمشفَة . 

وقد روي في فضل الرباط أخبار؛ منها ما روى سلمان»ء قال: 3 
رسول الله اة يقول: «رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه» 
وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» وأجرى عليه رزقه» ومن الفتان». 
ا 1 

وعن فَضَالَة بن عبيدء أن رسول الله اة قال: «كل ميت يُختم على عملهء إلا 
المرابط في سبيل الله» فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتان القبر». 
رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صح( 

مر عاد عرصي دوه لالع ادر إلى كنت کمک 
کا سكت نو سحل الله 45 كراهية ر عني» ثم بدا لي أن أحدثكموه» 
ليختار امرؤ منكم لنفسهء سمعت رسول الله کي يقول: «رباط يوم في سبيل 


.) لابلاع‎ CEYT/Y) الفتح‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الإمارة (۳١1۹)ء‏ والترمذي (2)1556 والنسائي (فنتضفة كلاهما في الجهاد. عن 
سلمان. 

(۳) رواه أحمد في المسند (59401)» وقال مخرجوه: إسناده صحيحء وأبو داود (75500)» والترمذي 

۷ وقال: حديث حسن صحيحء كلاهما في الجهاد» عن فَضَالّة بن عبيد. 
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الفصل الثاني: منزلت الرباط 
الله حير من آلف يوم فيما سوه من المنازل». رواه أبوداود» والأثرم» 
وغيرهما(!؟. 
أقل الرياط وتمامه: 
2 5 3 

إذا ثبت هذا؛ فإن الرباط يقل ويكثرء فكل مدة أقامها بنية الرباطء فهو رباط» 
قل أو كشر؛ ولهذا قال النبي يَفِ: «رباط يوم و«رباط ليلة». قال أحمد: يوم 
رباط» وليلة رباط» وساعة رباط. وقال: عن أبى هريرة: «من رابط يوما فى سبيل 
الله» كتب له أجر الصائم والقائم» ومَّن زاد زاده الله96©. 

وروی سعيد بن منصورٍ بإسناده» عن عطاء الخراساني» عن أبي هريرة قال: رياط 
يوم في .سبيل الله» الي إلي من ان أوافق ليلة القدر في أحد المسجدين: المسجد 


الحرام» أو مسجد رسول الله اء ومن رابط أربعين یوما فقد استكمل الرباط , 


وتام الرباط أربعون يومًا. روي ذلك عن أبي هريرة» وابن عمر» وقد ذكرنا 
خبر أبي هريرة. وروى أبو الشيخ» في كتاب (الثواب)» بإسناده عن النبي حي أنه 
قال: «تمام الرباط أربعون . 


وروی عن نافع » عن ابن عمر» أنه تدم على عمر بن الخطاب من الرباط» فقال 
له: کم رابطت؟ قال: ثلاثين يومًا. قال : قزمت غليك إلا وجخت حى مها 


أربعين و 


وإن رابط أكثر» فله أجره» كما قال أبو هريرة: ومن زاد» زاده الله. 


(1) رواه أحمد في المسند (447)» وقال مخرجوه: إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الصحيح» غير 
آبي صالح مولى عثمان» والترمذي 2»)١771(‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي (53179)؛ كلاهما 
في الجهاد؛ عن عثمان» وحسنه الألباني في صحيح النسائي (0» واعتذر عن تضعيفه چا في 
تخريجه للترمذي» واستغفر الله من ذلك (۳٤۱۷)ء‏ ولم يروه أبو داود كما ذكر ابن قدامة. 

(۲) أورد السيوطي نحوه عن غير أبي هريرة. انظر: الجامع الكبير .)۷۷۹/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه ص ٩۱٩‏ . 


(4) رواه الطبراني في الكبير «OTT»‏ وفي مسند الشاميين (YY‏ وقال في مسجمع الزوائد: رواه 


٠‏ الطبراني وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك »)۲۸/١(‏ عن أبي أمامة» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع ( (TEA.‏ 
)0( رواه عبد الرزاق في الجهاد )0/ (YA‏ برقم (19 45 بلفظ : جاء لد إلى عمر بن الخطاب 
فقال: أين كنت؟ قال في الرباط . 


015 


الباب الخامس: منزل: الجهاد, وخطر القعود منه» وإعداد الأمة له 
أفضل الرباط الاقامة بأشد الثغور خوفا: 
وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور حوقًا؛ لأنهم أحوج ء ومقامه به أنفع . 
0 5 3 3 7 
وهذا يختلف من عصر لآخرء ومن حال لأخرىء» فمن البلاد ما يكون مخوفا 
مُهددا من جيرانه الكفار» فيسلم هؤلاء الكفارء وتدخل بلادهم في أرض 
الإسلام» فيصبح البلد المخوف آمنّاء وينتقل الخوف إلى مكان آخر. 
الرياط في الشام: 
ولهذا كانت الإقامة في الشام في عصر الإمام أحمد: رباط من أفضل الرباط. 
و 0-1 
لآنها كانت مهددة من الدولة الرومية البيزنطية» فلما دخلت هذه الدولة سك 
الإسلام تغير الحال. يقول ابن قدامة في (المغني): 
(قال أحمد: اف الرباط اشدهم كَلبا. وقیل لأبي عبد الله: فأين ل إليك 
أن ينزل الرجل بأهله؟ قال : كل مدينة معقل للمسلمين» مثل دمشق . وقال: أرض 
الشام أرض المحشرء ودمشق موضع يجتمع إليه الناس إذا غلبت الروم. قيل 
لأبى عبد الله : فهذه الأحاديث التى حاءت : «إن الله ا لي بالشام» . ونحو 
EC E ERE‏ 4 إن عذاقع السو EEE‏ 
أرض القدس أين هي؟ «ولا يزال أهل الغرب ظاهرين». هم أهل الشام. ففسر 
مد الغرب في هذا الحديث الحا وهو حديث صحيح » رواه مسلم' "ع وإنما 
سرن بذلك؛ لن الان سبي متدرا أنه مغرب للعراق كما سنن اراق 
)١(‏ رواه أحمد في المسند .)7١0(‏ وقال مخرجوه: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح» غير 
محمد بن راشد» وهو الكحوليء فقد روى له أصحاب السئن. وأبو داود في الجهاد «(YEAYT)‏ 
وابن حبان في مناقب الصحابة (2)77057 والطبراني في مسند الشاميين 22١7/7 /١(‏ والحاكم في الفتن 
والملاحم /٤(‏ 01(« و إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب التي )1۹/۹( 
عن عبد الله بن حوآلّة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني من طريقين» ورجال أحدهما 
رجال الصحيح » غير صالح بن رستم وهواثقة »)۳۷/٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
(5159), 
)¥( رواه مسلم في الإمارة }14490{ والبزار في المسئد «(o¥/0‏ وأبو يعلى في المسند c(OYIA/Y)‏ عن سعد 
ابن أبي وقاص . واختلفوا ذ في المراد بالغرب في الحديث» فقال معاذ: هم بالشام. وقيل : هم أهل الشام 


وما وراء ذلك . واكك ل هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقندس. وقيل فى تفسيره غير 
ذلك. 1 
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الفصل الثاني: منزلة الرباط 
مشرقًا» ولهذا قيل: : ولأهل المشرق ذات عرق. وقد جاء في حديث مصرحا به: 
الا تزال طائفة من أستي ظاهرين على الح لا يضرم من لهم > حتى يأتي 
أمر الله» وهم بالشام». وفي حديث» عن مالك بن يُخَامر» عن معاذ بن جبل» 
قال: «وهم بالشام». رواه البخاري في صحيحه' . وفي خبر عن أبي هريرة؛ 
عن النبي وك قال: «لا تزال طائفة بدمشق ظاهرين». أخرجه البخاري في 
(التاريخ). و في لام أخبار كثيرة» منها حديث عبد الله بن حوالة 
الأردى» أن البي ي4 قال استجندون أجنادًا: جندا بالشامء وجندا بالعراق» 
وجندًا باليمن» فقلت: E‏ قال : «عليك بالشام» خيرة الله يمن 
أرضه ٤‏ يجتب إليها خيرته من عباده» فمن أبى فليلحق باليمن» ويبقى من غدره 
(أي من أحواضه)» فن الله تكفل لي بالشام وأفلية روه اداد ا 
انتهى . 
الاقامة ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس: 
قلت وأعتقد أن القدس أرض الإسراء والمعراج وأرض فلسطين كلها: داخلة في 
سى الشام» والمرابطة فيها - ولا سيما في عصرنا -- من أفضل القربات إلى 
الله لأنهم يتعرصون لأخطار هائلة لا يتعرض لها غيرهمء من قتل للأنفس» 
واعتقال للشخصيّات» وسَؤق إلى السجون والمعتقلات» وتدمير للمنازل» وتحريق 
للمزارع » واقتلاع للأشجارء وامتهان السات ونزع کات وانتهاك 
للحرمات» وبناء للجدار العازل. فلا غرو أن يكون أجر المرابط فيها أكثر وأعظم 
من غيره. وقد روى عبد الله بن أحمد وجادةً عن أبيه» والطبراني» عن أبي أمامة 
الباهلي» أن رسول الله 2 قال : «لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين» 
لعدوهم قاهرين» لا يضرهم من خالفهم - إلا ما أصابهم من لأواء - حتى يأتي 


)١(‏ رواه البخاري في المناقب (541"): عن معاويةء وفيه: قال عمير: فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: 
«وهم بالشام» . فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معادًا يقول: «وهم بالشام) . 
(؟) رواه البخاري في التاريخ الكبير (۳/ ۳۵)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق (71/7/15). 
(۳) سبق تخريجه في الصفحة السابقة» وفي الحديث نصيحة خاصة لهذا الصحابي وليس مطلوبًا من كل 
المسلمين أن يرحلوا إلى الشام . 
فك 


الباب الخامس؛ منزل: الجهاد. وخطرالقعود عنه: وإعداد الأمة له 
أمر الله وهم كذلك». قالوا: وأين هم» يا رسول الله؟ قال: «ببيت المقدس» 
وأكناف بيت المقدس». 


وما لا ريب فيه: :"أن قطن كا من اكات به الستس» بل الشام كلها 
0 وسورية ولبنان من أكناف بيت المقدس .2 بل أحسب أن مصر أيضا من 


دلالة حديث عثمان: 

أورد ابن النحاس في كتابه (مشارع الأشواق) فى فضائل الجهاد: حديث عثمان 
رضى الله عنه: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» 
فليختر كل امرئ لنفسه ما شا . 

قال ابن النحاس: (وفي حديث عثمان هذا: دليل واضح على أن إقامة المرابط 
يومًا واحدا بأرض الرباط : أفضل من الإقامة آلف يوم في غيره من الأماكن» 0 
كان مكة أو المدينة» أو بيت المقدس. ولهذا خاف عثمان رضي الله عنه أن يتفرق 


الناس م إذا أعلمهم بذلك» رغبة فسي الرباط والإقامة ببلاده» ولولا أنه يعلم أن 
ذلك يعم مكة والمدينة لما خاف تفرقهم وخروجهم من المدينة إلى بلاد الرباط . 


وقد حرج ابن عمساكر من طريق زيد بن جيسرة - وهو متروك - عن يحيى 
ابن سعيدء عن أنس رضي الله عنه» قال: : ولت عن رسول الله کل أنه قال : 
«ليوم أحدكم في سبيل الله خير من ألف يوم في أحد المسجدين: المسجد الحرام» 
ومسجد المدينة). 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۲۲۳۳۲۰)ء» وقال مخرجوه: حديث صحيح لغيره» دون قوله: قالوا: 
يا رسول الله» وأين هم؟ . .. إلخ» وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمرو بن عبد الله السيباني الحضرمي» 
.فقد تفرد بالرواية عنه: : يحبى بن أبي عمرو السيباني» ولم يوثقه غير ابن حبان والعجلي . .. وأطالوا 

في التخريج فلينظر» > والطبراني في الكبير (۸/ »)٠٤١‏ وفي مسند الشاميين (۲/ ۲۷)» عن أبي أمامة 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه عبد الله وجادة عن خط أبيه. والطبراني ورجاله ثقات 
20 ). 

() رواه أحمد عن عثمان» وقد سبق تخريجه ص 0۱۹ . 

إفرف رواه ابن عدي في الكامل (۲۰۳/۳)» وقال: وهذا لا أعلم يرويه عن زيد بن جبيرة غير ابن حميرء 
ولزيد بن جبيرة ة غير ما ذكرت من الحديث؛ وليس بالكثير وعامة ما يرويه عن من روى عنهم لا يتابعه 
عليه أحد اه. والحديث ضعيف» بل ضعيف جدا؛ لأن في رواته مترومًا وهو زيد بن جبيرة. 
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الفصل الثاني؛ منزلة الرباط 

نزول جملة من الصحابة والتابعين بساحل الشام مرابطين: 
قال ابن النحاس: وقد خرج من مكة والمدينة من الصحابة والتابعين وتابعيهم خلق 
لا يعلمهم إلا الله» ونزلوا بساحل الشام مرابطين إلى أن ماتوا أو أكرمهم الله بالشهادة. 
وروى ابن المبارك: أن الحارث بن هشام رضي الله عنه - قال المؤلف: وهو أخو 
أبي جهل لأبويه - خرج من مكة للجهادء فجزع أهل مكة جزعا شديداء فلم ير 
أحد طحم إلا حرج يشيعه» فلما كان بأعلى البطيحاءء وقف ووقف الاس حوله 
يبكون» فلما رأى جزعهم رق فبكى» وقال: يا أيها الناس» إني والله 
ما حرجت رغبة بنفسي عن أنفسكم» ولا اختيار بلد عن بلدكم» ولكن كان هذا 
الأمر (يعني : الإسلام)ء فخرجت رجال» والله ما كانوا من ذوي أنسابها ولا في 


بيوتاتهاء فاضييضا- والله د لو أن جبال مكة ذهيًا فاتففناها في سبل الله 


ما أدركنا يوما من أيامهم؛ والله لقن فاتونا في الدنيا لنلتمسن أن نشاركهم به في 
الآخرة» ولكنها النقلة إلى الله عز وجل . . . وتوجه إلى الشام نايت و 

قال ابن الأثير في الصحابة: خرج إلى الشام مجاهدا بأهله وماله حتى استشهد 
يوم الروك تھی 

ودک ابر الجا المي الحافظ في تهذيب الكمال: أن الحارث هذا شهد بدرا 
وأحدا مشركاء وأسلم يوم الفتح» وكان شريفًا كبير القدر. 

Tk‏ خرج الحارث بن هشام مع أهله إلى الشام» فتبعه 
هل مكة يبكون» فرق وبكى» ثم قال: أما لو كنا دارا بدار» وجار بجارء 
ما أردنا بكم بدلاً» ولكنها التْقلّة إلى الله عر وجل فلم يزل حابسًا نفسه ومن 
معه بالشام مجاهداء حتى ختم الله له بخير)”" انتهى . 

قلت وكانت الشام في ذلك الوقت تعتبر من الثغورء التي تحتاج إلى حراس 
ومرابطين؛ فقد كانت متاخحمة لدولة الروم البيزنطية» والتي كانت تناوش المسلمين 
وتهددهم باستمرار. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الجهاد »2٠١ ١(‏ والحاكم في معرفة الصحابة (۳/ ۲۸۷)» وسكت عنه هو والذهبي» 
وابن عساكر في تاريخ دمشق .)419/١11(‏ 
(؟) أسد الغابة في تمييز الصحابة )47١/١(‏ طبعة الشعب. مصر. 
(۳) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق (۱/ 84" - .)۳۸١‏ 
0 


الباب الخامس: منزلم الجهاد., وخطرالقّعود عنه. وإعداد الأمة له 

وتقدم قبله قصة ار اليماني مع الثوري» وأمره له أن ينزل بسواحل الشام» 
ويترك ما عزم عليه من النزول إلى (جدة) والحج في كل عام» والعمرة ة في كل 
شهرء ونحو ذلك . وكذلك قصة بلال» وخروجه من مدينة النبى يك إلى 
الشام بنية الجهاد؛ وقوله لأبي بكر رضي الله عنه: إن كنت أعتقتنى لنفسك 
فامنعنی » وإن كنت أعتقتني لوجه الله» فدعنى ١‏ 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إجماع العلماء على أن إقامة 
الرجل بأرض الرباط مرابطًا: أفضل من إقامته بمكة والمدينة» وبيت المقدسر ”". 

وحکی ابن المنذر في الأوسط. عن ا أحمد بن حنبل » أنه سئل : المقام 
بمكة نحن | إليك أم الرباط؟ قال: الرباط ا ل 

وقال خمد أيضًا : لبن يعدل غندنا شيء من الأعمال الغزو والر باط( 
انتهى . 

وقد سأل رجل الإمام مالا رحمه الله: أيهما أحب إليك: أقيم بالمدينة 
٠‏ الشريفة» أو أقيم بالإسكندرية؟ فقال: بل أقم بالإسكندرية ,: 

ومنها: أن صلاة المرابط بار الرباط مضاعفة» وكذلك صومه وذکره» 
وقراءته» ونفقته. ولا شك أ أن المرابط مشل المجاهد. كلاهما في سبيل 
الله)20 . 


)١(‏ حدثنا إبراهيم البعائي قال! قدمت من اليمن فأتيت سفيان الثوري. فقلت: يا أبا عبد اللهء إني جعلت 
في نفسي أن أنزل جدة فأرابط بها كل سنةء وأعتمر في كل شهر عمرة. وأحج في كل سنة حَجَة) 
وأقرب من أهلي» أحب إليك أم آتې الشام؟ فقال لي: يا أخا اليمن» > عليك بسواحل الشام» عليك 
بسواحل الشامء فإن هذا البيت يحجه في كل عام مائة ألف ومائة ألف. وثلاثمائة ألف» وما شاء الله 
من التضعيف» ٠‏ لك مثل حجهم وعمرتهم ومناسكهم. انظر: تاريخ دمشق (۱/ .)۲۸٤‏ 

() رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي (١٠۳۷)ء‏ وابن أبي شيبة في الفضائل (۰۲ »)۳۳١‏ والطبراني فئ 
الكبير (۱/ ۳۳۷)» وأبو نعيم في الحلية »)١5١ /١(‏ عن بلال. 

(*) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ )١‏ الطبعة المغربية . 

(:) انظر: المغنى (۱۳/ ۲۳) 

(۵) انظر: ا الأشواق (۱/ ۳۸٤‏ - ۳۸۷). 
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تقل النساء والذريّة إلى التغور: 

قال ابن قدامة: ومذهب أبى عبد الله (يعنى: أحمد بن حنبل): كراهة نقل 
النساء والذرية إلى الثغور المَخوفة. وهو قول الحسنء والأوراعي؛ لا روى يزيد 
ابن عبد الله قال: قال عمر: لا تنزلوا الل فة الفح زواة:الاتزم اساد 

ولأن الثغور المخوفة لا يؤمن ظفر العدو بهاء ومن فيهاء واستيلاؤهم على 
الذرية والنساء. ١‏ 

قيل لأبي عبد الله: فتتخاف على المتنقل بعياله الإثم؟ قال: كيف لا أخاف 

5 و 2 2 2 8 32 
الإثمء وهو يعرض دریته للمشركين؟ وقال: كنت امر بالتحول بالأهل والعيال إلى 
الشام قبل اليوم» فأنا أنهى عنه الآن؛ لأن الأمر قد اقترب. وقال: لا بد لهؤلاء 
القوم من يوم . قيل : فذلك فى آخر الزمان. قال: فهذا آخر الزمان. قيل: فالنبى 4لا 
كان يقرع بين نسائه» فا خرج .سهمها خرج بها. قال: هذا الواحدة» ليس 
الذرية. ش 

قال ابن قدامة: وهذا من كلام أحمد محمول على أن غير أهل الثغر 
لا يستحبٌ لهم الانتقال بأهلهم إلى تعر مَخوف» فأما أهل الثغر فلا بد لهم من 
السكنى بأهلهمء ولولا ذلك لتربت الفغور وتَمَطّلت. وحص الثغور المّخوفة؛ 
بدليل أنه اختار سكنى دمشق ونحوهاء مع كونها ثغرًا؛ لأن الغالب سلامتهاء 
اة آهل 


(0) لم أجده» وقريب منه ما رواه عبد الرزاق في الججهاد. (0/ )۲۸٤‏ برقم (4575)» عن ابن المسيب» قال 
بعث عمر بن الخطاب علقمة بن مُجَرّر في أناس إلى الحبشة» فأصيبوا:في البحر» فحلف عمر بالله: لا 
يحمل فيها أبدا. 

() المغني لابن قدامة (۲۳/۱۳). 
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المْصل الثالث: خطر الفقعود عن الجهاد 


الفصل الثالث 
خطرالقعود عن الجهاد 


التحذيرمن خطر القعود عن الجهاد الواجب: 

وما يجب التنبيه عليه» ولفت الأنظار إليه» والتحذير منه: خطر القعود عن 
اها اراخب رقف التقاعس عنه بين القادرين عليه. وانتشار الشح الهالع» 
والجبن الخالعم» وفقدان روح الا الجهاد في الأمة» وشيوع دوع الميوعة 
ا بين أبنائها وشبابهاء وانتشار أخلاق الفردية والآثانية» ت > الدنياء 
وحب ؛ الذات» وانكباب كل شخص على مصالحه وشؤونه الخاصّةء وإهمال شأن 
الأمة. فهذا كله سد خطرً على الأمة: خطر على أفرادهاء وخطرا على 
مجموعهاء حيث تاقل إلى الأرض» ويغلب عليها الجبن والتور» والركون إلى 
الدنياء وكراهية الموت» والحرص على الحياة» والرضا بحياة الذل والهوان. 

وهذه الأخلاق هي التي ذم الله بها بنى إسرائيل قديًا حين قال: رادنهم احرص 
لتاس على حياة© [البقرة :1 وقال: لا بقاتلونكم ميا إلا في رى محصة أو من 
وراء جدر» [الحشر: »]١5‏ وقال: دن روم إلا أفى وإن يقاتلوكم يوأوكم الأدبار 
نم لا ينصرون 09 ضربت عَليْهِم الذلّة أين ما قفو ثقفوا 4 [آل عمران:١١١521١١].‏ 

AT‏ ةع لجبنهم وخورهم وتقاعسهم عن الجهاد مع تبيهم. 
الذي أنقذعم الله على يديه - موسى عليه السلام - حين قال لهم: : يا قوم 
ادوا الأرص اة ابي تب اللَه کُم ولا ترتدوا على أدباركم فسقلبوا خاسرين © 
قالوا يا موس ئ إن فيها َم جبارین واا لن دخلا حن جوا منها إن يخر جوا منها 
ونا دحلو 69 قال رَجلان من الذين يحاون نم اهما ُو عليهم الاب فإذا 
دحمو نکم غَالبُونَ على الله عو كوا إن كسم مزمنین 59 © قالوا یا موس إلا لن 
لها بدا ما دامُوا فيها اذهب أنت ورك قاتلا إا هاهنا قاعدوت 69 قال رب إنَي 
لا املك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 4 [المائدة: 170-1١‏ . 

يفك 


الباب الخامس: منزل م الجهاد: وخطرالقعود عند وإعداد الأمة له 

أربعون سنة يتيهون فى صحراء سيناء» لا يستطيعون دخول الأرض المقدسة» 
عقوبة من الله لهم على تقاعسهمء عورالا فى عله لين سيل ترد قاذ 
على الإقدام والاقتحام. 

فرغم أن سيدنا موسى قال لهم: 8 اذْخَلُوا الأرض الْمُقَدسَة التي كنب الله نكم 
أي: كتب لكم دخولهاء كان يكفي هذا الوعد الذي تلاه عليهم موسى دافعًا 
لخوضهم المعركة» ورغم تخويفهم من الارتداد على ادانع وزغم تشجيع 
الرجلين المؤمنين لهما: آن ب ادخلوا عليهم اباب فَإذا دحمو انم غلبو 4 . > رغم 
هذا کله ا والقعود» وقالوا عو العبارة: لإا آن نَدَخَلَهَا أبدا 
ما داموا فيها قاذهب أنت ورك قاتلا إن هاه اعدو ) . 


وهي عبارة تدا على منتهى اخس والهوان» ومنتهى السفالة والوقاحة؛ فقد 
لوا« فاذهب أنت ورك 4. كاه ريه وحده ولیس ريّهم. وقالوا بكل نذالة: 
e‏ فلم يسع موسى إلا أن يقول: © رب إِنِي لا أَملك إلا 
نفسي وأخي 4. فهؤلاء القوم أجسامهم معه»ء وقلوبهم ليست معحه» فهو 
کک ا a e‏ 


.]7 5 [المائدة:‎ TT 
أين هؤلاء من أصحاب محمد وة الذين قالوا له يوم بدر: اذهب أنت وربك‎ 
فقاتلاء إا مما غا وقالوا: والله لو استعرضت بنا البحر قخضته‎ 
خضناه معك ما خف منا رجل وار )؟‎ 5 
- وقص علينا القرآن ة قصة أخرى لبني إسرائيل تخلموا فيها - إلا قليلاً منهم‎ 
فص ر : مهم‎ 
ع0 م‎ 8 : 5 
عن الجهاد» وقد كتب عليهم» وهم الذين طلبوه من نبيهم بعد أن أخرجوا من‎ 


)١(‏ روى البخاري في المغازي (١١۳۹)ء‏ قال ابن مسعود قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهد لأن أكون 
صاحبه أحب إلى ما عدل به اتى النبي يل وهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول كما قال قوم 
موسى : « فَاذهب أنت وربك فقاتلا4 [المائدة :4 ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك 
وخلفك . فرأيت النبي ل أشرق وجهه وسره. 

(؟) انظر: سيرة ابن هشام (2)557/17 والبداية والنهاية (۲/ 996). 
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الفصل الثالث: خطر القعود عن الجهاد 
ديارهم وآبنائهم» فهو جهاد تحرير ودفاع عن الأرض والعرض: « ألم تر إلى الملا 
من بتي إسرائيل من بعد موسي إذ فاو لبي لهم اع لنَا ملكا قال في سبل اله قال هل 
عَسَيتم إن كتب عليكم الفتال ألا تقاتلوا قَاُوا وما لتا ألا قال قي سبي الله وقد حرجت 
من دارفا اا قلا عب لهم اقحال توو إلا فلبلا منم الله عليم بالطالن ¢ 
0 ا 000 [البقرة:٠٤۲].‏ 
حث القرآن على الجهاد والتّحذير من تركه: 
حت القراة الكريم على ابجهادء وده فا و مقامه من الإيمان ومنزلته في 
الإسلام» وذلك بأساليب و 


فتازة ة يسین منزلته من الإيمان» كما في قوله تعالى: لإنما المؤمنون الُذين آمنُوا 

الله ورسوله ثم م يرتابوا وجاهدوا بأُوالهم اسهم في سيل الله وك هم 
الصادقون ‏ [الحجرات A}‏ 

وتارة يأمر به أمر :صريحًاء كما يأمر بعبادة الله وتشواه» كما في قوله تعالى : 

ليا أيها الذين آسُوا هوا الله وَابتَهُوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله كم حون 

[المائدة : ه”؟]. 

وقوله تعالى : ي أيْهًا اين آمنوا اركعوا واش وا ربكم وَافْعلُوا الْخَيّرَ 


مص و ثم 


کم تفلحون © وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ‏ [الحج : لآلا [YA‏ 
وقوله سبحانه: ل فليقاتل في سبيل الله اين يشرو الْحياة اليا بالآخرة ومن 

يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسواف نو تيه أجرا عظيما 4 [النساء: 4/ا]. 
وأسحيانًا يأمر بأشياء هي من المعينات على الجهاد» وأسباب النصر فيه» كما في 

قوله عر وجل : ليا أيها الّذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا بات أو انفروا جَميعًا 4 

[النساء : ١/ا].‏ 

وقوله سبحانه : ب وأعدوا لهم ما استطعتم من وة ومن وباط الخيل ربو به عدو 

الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلَمهم 4 [الأنفال: . 1 

(فقه الجهاد 4*/ )١‏ 0 


الباب الخامس: منزلت الجهاد: وخطرالقعود عنه, وإعداد الأمة له 

وأحيانًا أخرى يحرض على الجهاد والقتال بأسلوب توي سر ا ويحفز 
العزائم» كما في قوله تعالى: «إ وما كم لا تاتون في سيل الله والمستضعفين من 
لجال والتساء اولان لين يوون ربا حرجنا من هذه القرية الظالم هلها واجعل أا 
من دنك ولا واجْعل لَنَا من لدنك تصيرا © [الساء:١۷].‏ 

وا ا المؤمنين في الجهاد بما ربط الله به من أطيب الثمرات» وأحسن 
کک والآخرة» كما ف تعالى : میا أيه دين آمنوا هل أدلكم على 

تجارة تنجيكم من عذاب أليم O3‏ © تومنو باللّه ورسوله وتجاهدوت في سَبيل الله 

مراكم محر لک مقطو و دراط 
جات ري من تحعها انار مساك ية في جنات عدن ذلك القوز اميم © 
وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر شر المؤمنين 4 [الصف : a‏ 

ومن ذلك تذكيرهم با أعد الله للمجاهدين على كل عمل أو جهد يبذلونه؛ 
أو مشقة يعانونها ما دام ذلك في سبيل الله» كما قال تعالى: : ذلك بام 
لا يهم ما وا صب ولا محْمصةٌ في سيل الله ولا يعون موطنا يفط الكفار 
ولا ناون من عدو نيلا إلا كب لهم ؛ به عَمَلٌَ صالح إن اله لا يضيع اجر المحسنين © 
ولا فقون فة صغيرة ولا كَبيرة ولا يعون واديا إلا كب لهم ليجزيهم الله اسن 
ما كانوا يعملون 4 [التوبة : SAATE‏ 

يعو يها عدر القران الكريم والسنة النبوية من حطر القعود عن الجهاد إذا 
وجب» 6 ال و وا ل الح يز لق راك ا دل رقي 
وکو کم کیت مت ال للا ان خر قوف لسع لان ور 
يرن اى ولا تظلَمُونَ فيلا 0 أَينمَا تكونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج 
مشيّدة 4 [النساء: ۷۷ء ۷۸]. 

وحملت سورة التوبة حملة شعواء على (المنافقين) الذين قعدوا عن الجهاد 
الواجب بأعذار واهية» وتعلات مكذوبة» وكشفت آيات السورة سرهم» وفضحت 
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الفصل الثالث: خطر القعود عن الجهاد 
سترهم» حتى سميت (الفاضحة)» ولا سيما مع دعوة الرسول لهم واستنفارهم 
إلى الجهاد معهء وذلك في غزوة تبوك التي كان سيواجه فيها أكبر قوة في العالم 
يومئذ» وهي دولة الروم. 
يقول تعالى: يا أيها الین آسنوا ما كم إذا قل لَكُم انفروا في سبل الله اَم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة ادنيا من الآخرة فما ماع اليا اليا في الآخرة إلا ليل هى إلا 
تفروا يعَديكُم عَذَابا لیما ویستبدل فوا غبرکم ولا قضروه شیا واللهُ على كل شيع 
قدير)» [التوبة :9278 7]ء وفي هذا السياق جاء قوله تعالى: انفروا خقافا وثقالاً 
وجاهدوا بأموالكم وأنشسكم في سبي ل الله ذلكم حَيْر لَكُم إن كسم تَعلَمُونَ4 
[التوبة: .]4١‏ 
ويحمل على المنافقين بقوله: لر كان عرضا قرمبا ومسقرا قاضدا لرك وکن 
بعدت علبهم ال وسيحلفُون بالل فو استططنا نامكم هلود أنْسَهُم وال يام 
إِنّهُم لكاذبون 4 [التوبة كا 
وعقَب على استعذانهم رسول الله في التخلّف عن غزوة تبوك» فقال: 
(لايستتدنك الذين يؤمنون بالل ووم الآخر أن يُجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وال لم 
بالْمتقن 9 © إِنّما يستئذنك الدين لا يؤمنون بالله اليو م الآخر وارتابت فلوبهم فَهُم في. 
ريبهم يترددون ‏ [التوبة : EEE‏ 


وفي نفس السورة: فرح المخَلّفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وهم في سبل اله ُو ا تفروا في الَْرَ قل رجهم أف حر 
ر كانوا یفقهوت 69 فَلْيَضْحَكُوا فلبلا وکوا كيرا جزاء ما كَانُوا يَكْسبُودَ 4 
[التوبة: 241١‏ 47]. 
وفي ا يقول أيضا: ف( وإذا نزت سورة أن آمنوا الله وجَاهدوا مع وله 
ادنك اوو الول منهم واوا ذرتا كن مع القاعدين 9» رَضُوا بأن يكُونُوا مع 
الخوالف وطبع على فلوبهم فَهم لا يفقهون 4 [التوبة: 85»/ا4]. 
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الباب الخامس:منزلحالجهاد»وخط رالقعود عنف وإعداد الأمة له 


وقال تعالى في مفاصلة حاسمة: قل إن كان آباؤکم وأبتاؤكم وإخوانکم 
أرْاجْكُمْ وعَشیرتگم سوال لَرقَمُوها وتجارة تَحْشوَنَ كسادها ومساكن ترضونها 
أحب نيكم من الله ووَسُوله وجهاد في سبيله فتربصوا حت يأتي الل بره واللّهُ لا يدي 
القوم الفاسقين ‏ [التوبة: 4 7]. 

قال ابن النحاس: (فى هذه الآية الشريفة من التهديد والتحذير والتخويف لمن 
ترك الجهاد - رغبة عنهء وسكونًا إلى ما هو فيه من الأهل والمال - ما فيه كفاية. 
ااا الوا 
تحذيرالسنة من ترك الجهاد: 


وفي الس النبوية نجد أحاديث كثيرة تنعي على الأمة أفرادا وجماعات إذا هي 
أهملت أمر الجنهادء وتَحَلّفت عنه» وعن الإعداد والاستعداد له ماديا ا 


0 
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عكر با ادا تاعا وكقافياء 

وأول ما ينبغي الاهتمام به: اصطحاب نية الجهاد عند الدعوة إليه» أو حضور 
أسبابه الموجبة له. وفي هذا جاء الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : «مّن.مات ولم يعر ولم يَحَلث به نفسه: 
مات على کا 

وقد ذكر الحافظ المنذري فى «الترغيب والترهيب» جملة أحاديث في الترهيب 
من ترك الجهاد» منها 1 1 

ها اوداع أن عمران" قال: كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صقا 
عظيمًا من الروم» فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر؛ وعلى أهل مصر 
ES‏ كل ادكه وعلى الجماعة فَضَالَة بن عبيد رضي الله عنه» 
فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم» فصاح الناس» 
وقالوا: سبحان الله! يلقي بيده إلى التهلكة . 
)١(‏ مشارع الأشواق .)١١ 5/1١(‏ 


0( رواه أبو داود عن أبى هريرة؛ وقد سبق تخريجه صاام . 
() هو أبو عمران التجيبي المصري» واسمه أسلم بن يزيد من ثقات التابعين. 
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الفصل الثالث: خطرالقعود عن الجهاد 

فقام أبو أيوبء فقال: أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآبة هذا التأويل» وإغا 
نولك هذه الآية فا عفر لاان أعر الله الإسلام» وكثر ناصروهء فقال 
وا لبعض را دون رسول الله عله : إن أموالنا قد ضاعت» وإن الله تعالى قد 
أعد الإسلام» وكثر ناصروهء فلو أقمنا في أموالناء وأصلحنا ما ضاع منها؛ فأنزل 
الله مال ملق ا عة مارد ا ما قلنا: ‏ وأنفقوا في سَبيل الله ولا تُلقُوا 
بأيديكم إلى التَهلّكَة ) [البقرة:140]. وكانت التهلكةٌ الإقامة على الأموال 
ملعي وتَركنا الغزو» فما زال أبو أيوب شاخصًا في سبيل الله حتى دفن 


بأرض الروم و الترمذي وقال: حديث غریب صحيح7" . 


-١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اة : «إذا تبايعتم 
بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم اا الله 
عليكم ذلا لا يتزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) . رواه أبو داود» وغيره» من طريق 
إسحاق ين أسيد زيل صر 


)١(‏ فليس من التهلكة إذن الأعمال الفدائية الجسورة» التي يقوم بها الشجعان من المؤمنين» ويضعون فيها 
رؤوسهم على أكفُّهمء ويعرصون أنفسهم لاش المخاطرء ٠‏ ولا يبالي أحدهم أوقع على الموت أم وقع : 
الموت عليه» بشرط أن يغلب على ظنّه أن ف افتاه خسار على الكافرين» وإضعافًا لهم ماديا 
أو معنويًا. ويكفي أن يكون ذلك سببًا لإلقاء الرعب في قلوبهم» وأن يكون في ذلك أيضًا نفع 
للمسلمين مادي أو معنوي» ويكفي أن يشير الحماس عندهم» ويقوي عزائ ثم المترددين منهمء ويضيء 
الأمل في قلوبهم ٠‏ وهو ما يفعله شبايئا المؤمنون في (حماس) و(الجهاد) وغيرهما في فلسطين» وفقهم 
الله لإرعاب الصهايئة الغاصيين . للاستزادة في هذا ا موضوع انظر ما كتبناه حول شرعية العمليات 
الاستشهادية في كتابنا: (فتاوى معاصرة) (۳/ 07 0) وما بعدها. وسيأتى مزيد لهذا البحث فى الباب 
التاسع من هذا الكتاب. ١‏ ْ 

(1) في مدينة استانبول قبر ومسجد وحي» تنسب إلى أبي أيوب رضي الله عنه. 


() رواه أبو داود في الجهاد «(o1)}‏ والترمذي في تفسير القرآن 9 ) وقال: حسن صحيح غريب » 


والنسائي في الكبرى كتاب التفسير (5994/5)» وابن حبان فى السير »)41/١١(‏ وقال الأرناؤوط : إسناده 
صحيح» والطبراني في الكبسير 09 والحاكم في الجهاد (84/5): وصححه على شرطهماء 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۹/ »)٤١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
5159 ). 

(؟) العيئة: أن يبيع سلعة بثمن معلوم لأجل» ثم يشتريها منه نقذ بأقل» ؛ ليبقى الكثير في ذمته. کان يبيع 
سيارة بمائة وعشرين ألما بأجل » ثم يشتريها مله حال بمائة ألف» ويقبضهاء ويبقى المبلغ المؤجل في ذمته. 
وكثيرً ما تخد حيلة لأخذ الرباء ويكون البيع فيها غير مقصود؛ إذ المقصود في الصورة التي ذکرناها؛ أن 
يقبض الائة في الحال» ويردها مائة وعشرين آجلا. 

(9) رواه أحمد في المسند عن ابن عمرء وقد سبق تخريجه ص۲۴۷ , 
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الباب الخامس: منزل: الجهاد؛ وخطسرالقعود عند وإعداد الأمة له 

والحديث يشير إلى عدد من الرذائل إذا اجتمعت في الأمة» فقدت عزتهاء 
وسلّط غليها غيرها: أكل الربا وإن أخذ صورة البيع» واهتمام كل فرد بشؤونه 
الخاصة» التي تتمثّل في أخذ كل واحد بِذَنّب بقرته» وإهمال الصناعات» والاكتفاء 
بالزرع» وهو قصور في كفاية الأمة يعرّضها للخطرء وخصوصًا إذا انضاف إلى 
ذلك ترك الجهاد في سبيل الله . 

وفي قوله: «حتى ترجعوا إلى دينكم»: دليل على أن ترك الجهاد والإعراض 
عنهء والركون إلى الدنياء والتحايل على الرباء إلى آخر ما ذكر الحديث: خروج 
عن الدين الحق» ومفارقة له» وكفى به إِثمّا مبيئًا. 


۳- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يككِِ: «من مات ولم 
بک ع شع 


يغز» ولم يحدث به نفسه» مات على شعبة من النفاق»' . رواه مسلمء وأبو داود 
والنسائي27. ٠‏ 


ارد ارك رصي السك قال رسول الله كَللَةِ: «ما ترك قوم 
الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب». رواه الطبراني بإسناد حسن” . 


ترك الجهاد عند تعيّنه من الكبائر: 


واعتبر علامة متأخُري الشافعية ابن حجر الهيتمي - في كستابه (الزواجر عن 
اقات اکا كاعر تلباق عة عه اعدو عاد و من الكبائر قول 
الهيتمي : (الكبيرة التسعون والحادية والثانية والتسعون بعد الثلشمائة: ترك الجهاد 
عند تعينهء بأن دخل الحربيون دار الإسلام» أو أخذوا مسلمًا وأمكن تخليصه 


19١‏ ات ما يطلب من الل ليبرا من الفاق ولا موت على عة منن شه آنا يكو أن اهاد ما يسمه 
ويخطر بباله» ويُحدّث به نفسهء وإن لم يقدر له المشاركة العملية في الجهاد. أما أن يكون الجهاد بمعزل عن 
تفكيره واهتمامه بالكلية» ولا شغل له إلا بشؤونه الخاصةء فهذا هو الذي حذر منه الحديث الشريف. 

(۲) رواه أبو داود عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص37 . 

() رواه الطبراني في الأوسط (۳۸۳۹). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط عن 
شيخه علي بن سعيد الرازي» قال الدارقطني: ليس بذاك وقال الذهبي: روى عنه الناس 
.)٥۱۷ /۵(‏ أقول: ويشهد للحديث قوله تعالى: ظ إلا تفروا يعدَبَكُم عذابًا أليما ويستبدل قوما غيركم 4 

[التوبة: ۳۹]. 
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الفصل الثالث: خطر القعود عن الجهاد 
ا وترك الناس الجهاد من أصلهء وتك أهل الإقليم تحصين ثغورهم؛ بحيث 
اف عليها من استيلاء الكفارء» بسبب ترك ذلك التحصين)'. 
واستدل الهيتمي بقوله تعالی : ارلا تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة 4 [البقرة: 2]196» 
عل تين أن السيلكة - كما جاء عن أبى أيوب الأنصاري - هى ترك الجهاد 
42 2 
كما استدل ا ذكرنا من الأحاديث» ثم قال: (تنميه : عد هذه الثلاثة ظاهر؛ 
لأن كل واحد منها يحصل به من الفساد العائد على الإسلام وأهله ما لا يتدارك 
خرقه» وعليها يحمل ما في هذه الآية والأحاديث من الوعيد الشديدء فتأمّل 
ذلك» فإني لم أرّ أحدا عرض لعل ذلك؛ مع ظهوره). 
حديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: 
ومن الناس من يهون من أمر الجهاد - ولا سيما بعض المشتغلين بالتصوف غير 
الملتزم ب بترويج حديث استندوا إليه» وعولوا عليه» وشهروه بين أتباعهم » وهو أن 
النبي ود قال بعد رجوعه من إحدى الغزوات: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر: جهاد النفس)"! 
الرد غلى من استدل بهذا الحديت فى تهوين اموا تجهاد: 
E‏ من أربعة أوجه: 
الوجه الأول: 
أن الحديث لم يصح عن رسول الله اة بإجماع أئمة هذا الشأن. ولا وجود 
لهذا الحديث فى كتب السنة ودواويلها المعروفة من الصحاح والستن والمسانيد 
والمعاجم . 
قال الحافظ ابن حجر في (تسديد القوس): هو مشهورٌ على الألسنة» وهو من 
كلام إبراهيم بن أبي عبلة . 
)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (۲/ .)٠١۳‏ (؟) المصدر السابق. 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۹۸ . () انظر: كشف الخفا (؟/ 716) . 
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الباب الخامس؛ منزل:ْ الجهاد؛ وخطر القعود عئه: وإعداد الأمة له 

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه بلفظ آخر عن جابر قال: قدم النبي كك من 
غزاة له» فقال لهم رسول الله 45: «قدمستم خير مُقدم؛ وقدمتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر». قالوا: وما الجهاد الأكبر»ء يا رسول الله؟ قال: 
(مجاهدة العبد 7 

وفي سنده خلف بن محمد بن إسماعيل الخيام» ال سقط حديثه» 
وقال أبو يعلى الخليلي : حاط »› TEENY‏ روی متونًا عرف 

وقال الحاكم وابن ن أبي زرعة : : كتبنا عنه الكثير» حورا م E‏ وإغما كتبنا عنه 
للاعتبار7" . 

وفيه - أيضًا بن العلاء الب » قال الإما أجهكل: عنه * كذات 

- يحبى بن 1 يضع 

الحديث» وقال ا E‏ والدارقطنى : روك الحديث» وقال 
ابن عدي: وأحاديثه موضوعة”" . 

وقال الإمام أبن تہ تيمية رحمه الله : (وأما الحديث الذي يرويه + بعضهم» أنه قال 
في غزوة تبوك : : رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» فلا أصل له ولم 
يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي ية وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم 
الأعمال» بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان)“ انتهى . 

وروي عن إبراهيم بن أبي عبلة رحمه الله - وهو تابعي صغيرم ثقة - أنه كان 
يقول لمن جاء من الغزوة: قد جئتم من الجهاد الأصغرء فما فعلتم في الجهاد 
الأكبر؟ جهاد القلب20)! 

قال الدارقطنى: إبراهيم بن أبي عبلة» ثقة فى نفسه» والطرق إليه : A)‏ 
اقل ومعنى هذا: أن نسبته ال هذا العالم الكبير لمت صحيحة » 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۹۸ . (؟) ميزان الاعتدال (535/1). 
(۳) انظر: تهذيب التهذيب (11/ 27317 577). 


(4) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص » ٤١‏ . 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 0750 . (5) سير أعلام النبلاء (5/ 05954 . 
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الفصل الثالث: خطر القعود عن الجهاد 
قال الشهيد حسن البنا في رسالته (الجهاد): (على أنه لو صح فليس يعطي 
أبدًا الانصراف عن الجهاد والاستعداد لإنقاذ بلاد المسلمين» ورد عادية أهل الكفر 
عنهاء وإئما يكون معناه: وجوب مجاهدة النفس حتى تخلص لله في كل عملها. 
فليعك)17) اف 
والوجه الثاني: 
أن الجهاد بمعنى القتال في سبيل الله لا يخلو من جهاد النفس» وأن النفس عادة 
E LE‏ وترقي عق الوك اء اذا يله للسومق :اللاي يكاز 
طريق الجهاد: أن يقاوم نزعات نفسه؛ ولا سيما مع تثبيطات الشبّطين من حوله؛ 
وشيوع الوهن في الأمةء ا الدنيا وكراهية الموت»» كما فسره النبي كل . 
فعن سبرة بن القاكه رضي الله عنه قال: ممعت رل ک2 ان مزن 
الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام» فقال: تسلم وتَذّر دينك ودين آبائك؟ 
فعصاه فأسلم» فتركه. فقعد له بطريق الهجرة» فقال له: تهاجر وتذر دارك 
وأرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر» فقعد له بطريق الجهاد» فقال: تجاهد» وهو 
جيك الس ا فقا 0 فتنكح المرأة» ويسم المال؟ فعصاه فجاهد»" . 
وَحَدكنا القرآن عن الملا من: بتى إشرائيل كيف 'تولوا عن لقتال عثدهنا كنت 
عليهم» مع أنه قتال دفع لا قال طلب. قال تعالى: 8 ألم تر إلى الملا من بني 
مالم لد موس فلو ی لهم ت انا في ردقال مته 
إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما نا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا 
رأبتائتا فلا كب علَيهم لقتال تولرا إلا ليلا منهم الله عليم بالظالين 4 
1 1 00 0 [البقرة: 45 ؟]. 


. ٤۳۷ من رسالة الجهاد للإمام البنا ضمن مجموع الرسائل ص‎ )١( 

(۲) رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان» وقد سبق تخريجه صا ۲٤‏ . 

(۳) زواه أحمد في المسند (۸١۹١٠)ء‏ وقال مخرجوه: إسناده قويء والنسائي (714)» وابن أبي شيسبة 
1 كلاهما فى الجحهادء» وابن حبان فى السير »)٤٥۳ /9١(‏ والطبرانى فى الكبير (۱۱۷/۷)ء 
والبيهقي في الشعب باب ني الجهاد 4۱/9 N E‏ 0 
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الباب الخامس: منزل: الجهاد؛ وخطرالقعود عنه وإعداد الأمة له 

هذا نا جا عن يتن إشراقيل ا عق ج اه فقو جا فول تقال + لا ألم 
تر إلى الّذينَ قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصّلاة وآنوا الزكاة فما كتب عليهم القتال 
إذا فريق منهم د يَخْشَوْنَ النّاس كحَضية الله أو اشد خشية وقالوا ربنا لم كعبت علينا 
القعال ولا أخُرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير كن انى 
شاع مدع سام 2 ومد ع سرهم م مم ىق 286 406 ووه قي ي 
ولا تظلمون فتيلا 9© أيئما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة 4 

[النساء : لالاء ۷۸]. 

وفرق ما بن هذه الامة :وبق إسرائل انهم لا كنب طبهم الفسال تولوا إلا 
قليلاً منهم . أما هذه الأمة» فلم ولوا ولم يرفضواء ولكن (فريقًا) منهم هو الذي 
أصبح يماحك ويجادل في أمر القتال» وسرعان ما استجابوا لنداء الإيمان» وحجج 
القرآن . 

وقال تعالى: ‏ کنب عليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير 
نكم ) [البقرة:١٠۲]ء‏ وهذا خطاب عام للمسلمين عامة وللصحابة خاصة. ومع 
هذا قال: وهو كره لُكم 4 aN‏ 

وقال تعالى عن غزوة بدر: ط كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من 
الْمُؤْمينَ لكارهون (2) يجادوتك في الحق بعد ما تبيّن كأنما يسافون إلى الموت وهم 
ينظرون 4 [الأنفال ]٠۰٠:‏ . 

وهؤلاء فريق من المؤمنين - لا من المنافقين - خرجوا إلى بدر وهم كارهون» 
لأنهم لم يكونوا متهيتين للقتال. 

وكل هذا يدلا بوضوح على أن الجهاد القتالي ليس بالأمر الهيّن» بل يحتاج 
إلى مجاهدة نفسية » حتى ينشرح صدر المؤدمن للقتال» ويقول: 9 أن يصيبنا إلا 
ما كتب الله نا 4 . وإنما هى إحدى الحسنيين: النصر أو الحنة! 

ولذا حدثنا القرآن عن ثقل الجهاد على المنافقين» حتى إنهم يحاولون الفرار منه 

۾ 2 ام ل للم 
بتعلات» واعتذارات شتى» يردها الله عليهم» كما قال تعالى: فرح المخلفون 
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الفصل الثالث: خطر القعود عن الجهاد 

تدم جل زرل له کرش ل 1001 
لا تنفروا في الْحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 4 [التوبة .]۸١:‏ 

وال اله ف وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله ادنك أُولوا 
اطول منهم وقالوا ذرتا نكن مع القاعدين (65) رضوا بأن یکونوا م مع الخوالف وطبع على 
قلوبهم فَهُم لا يفقهون » [التربة :٠۸ء‏ ۸۷]. ش 
والوجه الثالث: 

أنه لو فيليا شتف ذا اديت مدلا او ا ك عطق اوت مدت 
أن نبدأ بالجهاد الأصغرء درکن إلى الجهاد الأكبر» كما هي سنة الله في الأشياء 
والأمور كلّها: البداية بالصغير انتهاء إلى الكبير. 

وما دام القتال في سبيل الله وفق منطق الحديث هو الأصغرء فليكن البدء به. 
ولا يجوز تأخيره. ومنطوق الحديث المزعوم: أنه عليه الصلاة والسلام قاله» وهو 
راجع من الغزو والقتال. 


الوجه الرابع: 
أن ما صح عن رسول الله كك قد بيّن لنا: أن القتال في سبيل الله هو أعلى ٠‏ 
مراتب الجهاد. 


7 . قال: و 7 . قال: «أن : جر ا قال : فأي الهجرة أفضل؟ 

3 
قال: «الحهاد». قال: 0 الجهاد؟ قال: «أن 05 الكفار إذا تیم . قال : فأي 
الجهاد أفضل؟ قال : لمن عقر جواده» وای دمه)30 , 


(1) رواه أحمد في المسند »)۱۷٠۲۷(‏ وقال مخرجوه: حديث صحيح» رجاله ثقات رجال الشيسخين غير 
صحابيه فمن رجال مسلم» » إلا أن أبا قلابة - وهو عبد الله بن زيد الجرمي لانتو صر بوه 
وان ماجه في الجهاد (۲۷۹)ء وعبد الرزاق في الجامع (۱۲۷/۱۱) برقم »)۲٠۱۰۷(‏ وصححه 
الآلباني بشواهده في صحيح ابن ماجه (5707). 
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البابالخامس: منزل :> الجهاد: وخطرالقعود عند وإعداد الأمة له 

وعن عبد الله بن جح حبشي ال خشعمي : أن النبي لاء سكل جملة من الأسئلة» كان 
منها: فاي اة ة أفضل؟ قال : امن هجر ما حرم الله . قيل: فأي الجهاد 
أفضل؟ قال : من جاهد المشركين بنفسه وماله». قيل: فاي القتل أشرف؟ قال: 
لمن أهويق كف رع ا 

فدل هذان الحديثان على أن الجهاد الأفضل والأكبر هو: أن يجاهد الإنسان 
بم رمال فن سيل الله وان اعلى مراقت اا أذ دت سافن سيل 
ا م ا eS‏ 
شتيل اا ٠‏ ۰ 


»)١459( وقال م جاو إسناده قوي» وأبو داود فى الصلاة‎ »)٠١٤١١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
والبيهقى فى الكبرى كتاب الزكاة‎ »)١574( والنسائى فى الزكاة (7015)» والدارمى فى الصلاة‎ 
.)1785( عن عبد الله بن حبشي» وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ :)180/4( 
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المّصل الرابع: استمرار الجهاد ونخلة القاديانيّة 


الفصل الرابع 
استمرارالجهاد ونجلة القاديانيّة 


سياسة نجيف المنابع: 

E عاك‎ E a لد‎ aS 
عن وجهتهاء وتثبيطها عن الجهادء و روح الهزيمة وروح القعود فيهاء بوسائل‎ 
تصب في تخذيلهاء وإماتة روح الجهاد فيهاء‎ NESE TES 
لتستسلم لهم» وتقعد عن مقاومتهم» وتطهير أرضها من رجسهم» وتحرير رقبتها من‎ 
نيرهم. وأدهى من ذلك وأمر: أن يصدقها بعض أبنائها والمنتسبين إليهاء ويسيروا في‎ 
ركابهاء ويعملوا جاهدين لتحقيق أهدافهاء من حيث يشعرون أو لا يشعرون!‎ 

ومن أهم هذه الوسائل والأساليب: ما سموه سياسة (تجفيف المنابع)» ويعنون 
بها: مصادر التوجيه والتثقيف والتعليم للأمة» عن طريق مؤسسات التربية 
والتعليم » وعن طريق وسائل الثقافة و جریا فن ك0 معاني (الجهاد)» 
وما يشير إليه من قريب أو بعيدء وها يودي اله ا وس هو اا 
والأخلاق والآداب والأحكام» أو من التاريخ ووقائعه. 

ولهذا يعملون بجد ليفرغوا المناهج التربوية والإعلامية من آيات الجهادء 
وأحاديث الجهادء ومن غزوات الرسول» ومن معارك الفتح الإسلامي؛ ومن 
الحديث عن أمثال خحالد بن الوليد» وأبي عبيدة» وطارق بن زياد» ونور الدين 
مرد ولاح ا وسيف الدين قطزء ومحمد الفاتح» والأمير 
عبد القادر». وعمر المختار وأمثالهم من أبطال الإسلام: 

بل يفرغون المناهيج من كل ما.يتّصل بغرس عزة النفس المؤمنة» وقوة الشخصية 
المسلمة» والتسيّك بالحق» ومقاومة الباطل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والخيرة على ارماك إلى آخر هذه الفضائل . 

وقد ازداد هذا الأمر خطورة عندما أمست أمريكا اليوم تدس أنفها في أخص الشؤون 
الداخلية لأمة مة الإسلام» ومنها: التعليم والإعلام والثقافة. CS‏ عبر اجة عقي : تغبير 
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الباب الخامس: منزلم الجهاد»وخطرالقعود عنه. وإعداد الأمة له 
مناهج تعليم الدين» حتى تنسجم مع فلسفتها وحضارتها. وهذا ما طلبته من 
السعودية وباكستان ومصر وغيرها. إنها تطلب منا أن نربى أبناءنا كما تريد هى» 
0 نحن . 
الحملة المشبوهة على الجهاد واعتباره نوع من الإرهاب: 

ومن وسائلهم: الحسملة المسمومة والمشبوهة على الجهاد الإسلامي» في لفظه 
CO GE‏ ق و 
الحتلء ومقارعة الغاصب - نوعا من (الإرهاب) الذي يجبا أن خا العالم کل 
لحربه. 
والكارهة له والحاقدة عليهء والمتريصة به. ۱ 


فهؤلاء يؤيّدون الكيان الصهيوني في تفن اردان وال لير ود 
المنازل» وتحريق المزارع» وتخريب كل عامرء واغتصاب الأرض بالجبروت» وإقامة 
المستوطنات عليهاء وجب المستوطنين لها من أنحاء الأرض» ويعتبرون ذلك حقاً 
مشروعا لدلّلتهم (إسرائيل) على حين يعتبرون كل مقاومة فلسطينية إرهايًا وعنقًا 
وإفسادا وتخريبًا. 

ونتيجة للحملة التبشيرية (التنصيرية) والاستشراقية على الجهاد والتخويف 
منه» حتى من (لفظة الجهاد) رأينا بعض مؤتمرات القمة الإسلامية توصي بحذف 
أو استبعاد كلمة (الجهاد) من قاموس السياسة في العالم الإسلامي. 

ورأينا كثيراً من فصائل المقاومة الفلسطينية وغيرهاء تستخدم مصطلحات أخرى 
غير الجهاد» مثل (النضال) أو (الكفاح المسلح) أو غيرها. 

ولم تسمح أمريكا وحلفاؤها باستخدام كلمة (الجهاد) في الساحة الإسلامية 
إلا عندما كانت هي في حاجة إلى ذلك» في حربها مع (الاتحاد السوفيتي) في 
أفغانستان» فلم تمنع من تعبئة الحشودء وتجنيد ا ونجميع اوه تحت علم 
(الحهاد الإسلامي)» بل يدت ذلك وآزرته» فلما تحقق هدفهاء غيرت ماني 
وقلبت ظهر امجن للمسلمين» وأصبح الذين كانوا بالأمس (مجاهدين) 000 
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الفصل الرابع: استمرارالجهاد وزخلة القاديانيّه 

اليوم (إرهابيين) و(مجرمين)! وهم الذين قدموا لأمريكا خدمة مجانية» لم تكن, 
تستطيع أن تحقّقها بمئات المليارات من الدولارات» وهي إضعاف الاتمحاد السوفيتي 
وزلرلة كيانه) حتى انهزم ‏ 0 ثم انتهى إلى السقوط والزوال!! 
خلق النحل الزائمّة التي تنكر الجهاد: 

ومن أعظم ما لمأت إليه القوى الاستعمارية الصليبية المعادية ا وأمته 
خلال القسرن التاسع عشر: خلق (نحل زائفة) ين المسلمين» تنشد اوها اتسين 
ظهرهاء تشق صفوف المسلمين» وتثير الفتن بينهم » وتروج معتقذات باطلة» 
وخصوصا ما كان منها يرفض فريضة ة الجهاد» ويقاومه باسم الدين نفسه حين 
تزعم: أن الجهاد كان مشروعًا من قبل» ثم نسخ بظهور (التحلة الجديدة) ونبيها 
الجديد المزعوم! ! 
القاديانية تبطل الجهاد وتوجب الطاعة للمستعمر: 

وأبرز من مثّل ذلك : داعية (التّحلة القاديانية) ومدّعي (النبوة الجديدة)» المدعو (غلام 
أحمد) الذي كان أهم ما جاء به في نحلته وديانته المحدئة المبتدعة أمران أساسيان: 

-١‏ الطاعة للحكومة» ولو كانت أجنبية كافرة. 

-١‏ إبطال الجهادء وإسقاط فرضيته 

ومن الوضوح بمكان: أن هذين الأمرين يصبان فى خدمة الاستعمار الإنجليزي» 
ونصرته ؟ فطاعته مشروعة بل واجبةء ومقاومته ومجاهدته غير واجبةء بل غير 
المسلمين آمنًا مطمئئًا مستريح البال» ما دام يطاع ولا يجاهد. 
رسائل غلام أحمد في الطاعة للحكومة البريطانية وإسقاط الجهاد: 

ورسائل (غلام أحمد) مؤسس التّحلة القاديانية تفيض بالنصوص الغزيرة التى 
تتحدث عن كلا المبدأين السابقين. 

يقول في أحدها: (لقد قضيت معظم عمري في تأيبد الحكومة الإنجليزية 
ونصرتهاء فقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة ولي الأمر (الإنجليز) من الكتب 
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الباب الخامس:منزلة الجهاد. وخطرالقعود عنه؛ وإعداد الأمة له 
e‏ والنشرات ما لو جمع بعضها إلى بعض للا خحمسين خزانة! وقد 
رف جميع هذه الكتب في البلاد العسربية ومصر والشام وتركياء وكان هدفي 
دائمًا أن يصبح المسلمون مخلصين لهذه الحكومةء وتمحى من قلوبهم قصص 
المهدي السفاكء والمسيح السفاح» والأحكام التي تبعث فيهم (عاطفة الجهاد) 
OPE‏ )7 

وإذا كان المسيح (سفاحًا) فكيف دعي بعل أنه (المسيح الموعود)؟ ! 

ويقول في مقام آخر: (لقد نشورت خمسين ألف كتاب ورسالة وإعلان في هذه 
البلاد وفي البلاد الإسلامية» تفيد أن الحكومة الإنجليزية صاحبة الفضل والمئة علي 
المسلمين! فيجب على کل مسلم أن يطيع هذه الحكومة إطاعة صادقة. وقد ألفت 
هذه الكتب باللغات الأردية والعربية ES TEEN‏ في أقطار العالم 
الإسلامى» حتى وصلت وذاعت فى البلدين المقدسين مكة والمدينة» وفى 
الآسثانة» وبلاد الشام ومصرء رأفخنانستاة؛ وكان نتيجة ذلك أن أقلع ألوف 0 
الناس عن (فكرة الجهاد)؛ التي كانت من وحي العلماء الجامدين» وهذه مأثرة 
أتباهى بها! يعجز المسلمون في الهند أن ينافسوني فيها)" . 

وقال في رسالة اعرف ل و (لقد ظللت منذ حداثة سني - وقد 
ناهزت اليوم الستين - أجاهد بلساني وقلمي» لأصرف قلوب المسلمين إلى 
الإخلاص للحكومة الإجايرية» والنصح لهاء والعطف عليهاء وألغي فكرة الجهاد 
التي يدين بها بعض جهالهم ؛ والتي تمنعهم من الإخلاص لهذه ه الحكومة. وأرى أن 
كتاباتي قد أثرت في قلوب المسلمين» وأحدثت تحولا في مئات الآلاف 1 

وكذب عدو الله» سيظل الجهاد باقيًا ما بقي القرآن الكريم 

ويقول فض الله فاه: (إنّ مذهبي وعقيدتي التي أكررها: أن الإسلام جزءان: 
الجزء الأول: إطاعة الله . والشانى: إطاعة الحكومة التى بسطت الأمن» واوتنا فى 
للها من ااا دوهن ارت ارا ْ 
(۲) ستارة قيصرة صلا مكتوب القادياني إلى ملكة إنجلترا. 
(۳) تبليغ رسالت (۷/ )٤( .)٠١‏ شهادة القرآن ص 435. 
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المْصل الرابع: استمرار الجهاد ونخلة القاديانيّة 
الحمد لله» هذا إسلام القادياني» وليس إسلام القرآن والسنة» ولا إسلام أمة 
محمد . 


ویر را عن ا (إن الله حف شدة الجهاد - أي القتال في سبيل 
الله - بالتدريج» فكان يقتل الأطفال في عهد موسىء وفي عهد محمد با ألني 
قتل الأطفال والشيوخ والنسوة» ثم في عهدي ألغي حكم الجهاد أصاة)27 . 

ويقول في موضع آخر: (اليوم ألغي حكم الجهاد بالسيف» ولا جهاد بعد هذا 
اليوم؛ فمن يرفع بعد ذلك السلاح على الكفار» ويسمي نفسه غازيًا يكون مخالمًا 
لرسول الله الذي أعلن قبل ثلاثة عشر قرنًا بإلغاء الجهاد في رمن المسيح الموعود؛ 
فأنا المسيح الموعود» ولا جهاد بغد ظهوري الآنء فنحن نرفع علم الصلح» وراية 
الأمان)7" , 

وكذب القادياني في قوله: إن الرسول قبل ثلاثة 0 ألخى الجهاد في زمن 
نزول المسيح في آخر الزمان» وهذا عكس ما ورد من أحاديث صحاح: إن المسيح 
ق الدجال» ويقاتل الكفار حتی يدخلوا في الإسلام. وقد ذكرنا من قبل عددًا 
من الأحاديث الصحيحة التي تبثت استمرار الجهاد إلى يوم القيامة. 

وقول (اتركدوا ءالآ هزه ا كن القتال للدين قد حرم» وجاء الإمام 
والمسبح» وتزل نور من السماءء فلا جهادء بل الذي يجاهد في سبيل الله الآنء 
فهو عدو الله ومنكر للنبي» الذي يعتقد هذا)27 . 

وقول( هذه الفرقة القاديانية لا تزال تجتهد ليلا ونهارا لقلع العقيدة النجسة 
- عقيدة الوا ين داري المسلمين)40) . : 

وقال: ل الفرقة الإسلامية التي قلّدني الله إمامتهيا وسيادتهاءٍ تمتاز بأنها 
لا ترى الجهاد بالسيف ولا تنتظرهء بل إن الفرقة المباركة لا تستحلّه سراً كان 
أو علانية» .وتحرّمه تحربما بانَّ)20©. 
)١(‏ الأربعين رقم (4) ص6١‏ . 
(؟) خطبة إلهامية ص ۲۸ تبليغ رسالت IS‏ 
() ترجمة أبيات أردوية ضميمة تحفة كولرويه ص ۳۹. 


(4) عريضة القادياني إلى الحكومة المندرجة في مجلة (ريفيور آف ريليجدز) رقم (0) ۹۲ م. 
(6) ترياق القلوب ص؟؟”؟. 
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الباب الخامس: منز ل الجهاد. وخطرالقعود عنه؛ وإعداد الأمة له 

وهكذا نرى التناقض الصريح بين القادياني والقرآن؛ يقول تعالى : کیب 
عليْكُم القتال ‏ [البقرة:١٠۲]ء‏ ويقول القادياني: حرم عليكم القتال» ولو كان 
للدفاع عن أوطانكم وحرماتكم. وكذلك التناقض الصريح بين القادياني والرسول 
محمد يا فالرسول محمد يعتبر الجهاد ذروة سنام الإسلام» والقادياني يعتبر 
الإيمان به عقيدة نجسة!! 

وقال: (قد كتبت مرارً: أن القرآن لا يعلم تعليم الجهاد أبداء (يعني أنه مؤقّت) 
بل كان هذا الحكم مُخْتصّاً بالزمان» وما كان إلى الأبد. والإسلام بريء عن 
الأعمال التي ظهرت عن الملوك بعد زمان النبوة» بخطئهم الصريح» أو بأغراضهم 
النفسانية)!27. 

هذه أباطيل القادياني الذي لم يف عمالته للاستعمار البريطاني» وخدمته طول 
عمره له» وإخلاصه لتثبيت أركان حكمهء عن طريق المبدأين اللذين جاءت بهما 
نحلته أو نبوته المزعومة لتضليل المسلمين» وتذليلهم ليكونوا طوع الاستعمار وهما: 

١‏ - طاعة الحكومة الكافرة المستعمرة والإخلاص لها. 

۲- إبطال فكرة الجهاد» والسعي لنزعها من قلوب المسلمين. 

وقد زعم هذا المتنبئ الكذاب - الذي فاق كذبه كذب مسيلمة - أنه المسيح 
الموعودء بغير دليل ولا برهانء وأن رسول الله ية أعلن قبل ثلاثة عشر قرنا 
بإلغاء الجهاد في زمن المسيح الموعود. وهذا كذب صراح على رسول الله الذي 
أعلن في أحاديثه الصحاح: أن المسيح سيحمل راية الجهادء ولا يقبل إلا الإسلام 
أو اليف .ولا يقبل الدوية من احد»: وأن :الله تعالى سيتصرهء: حتى لا يقن .على 
وجه الأرض إلا مسلم. 

ولا ريب أن الإنجليز المستعمرين قد قرت أعينهم بكلام هذا (النبي المزيف)» 
الذي سخر نفسه وقلمه وطائفته خدمتهم» وسود ألوف الصفحات للتمكين لهم 
من رقاب المسلمين. ولا غرو أن وفروا له (الحماية) اللازمة لمثلهء والتأييد المادي 
)١(‏ ضميمة الحكومة الإنجليزية والجهاد ص »١١ .٠١‏ انظر: كتاب القاديائي ومعتقداته للشيخ منظور أحمد 

ص٠۳‏ الاء وكتاب القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص ٠١١ - ١١8‏ طبعة إدارة ترجمان السئة باكستان. 
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المصل الرابع: استمرارالجهاد ونخلة القاديانيّة 

الاستسسال: 
وباكستان وبنجلاديش 0 8 55 القاديائي الم الكذا وحكموا 00 
وخروجه من الله وأيدهم في ذلك علماء ء العرب والأتراك وغيرهم . 

ولا نزاع في أن من ادعى النبوة بعد محمدء أو زعم أنه جاء بنسخ أحكام 
قطعية ثابتة من شريعته» NEE‏ با دين بالمسرورة فقد مرق من 
الإسلام» كما عرق الهم من الرميةء فإذا فعل ذلك خدمة للاستعمار وأهدافه» 
ل حا ترش با باضه اندر برل 
أدلة استمرار الجهاد إلى يوم القيامة: 

Gg سر‎ e 
. بالقرآن الست فر باق إلى يوم القيامة‎ 

رن افق فق عليه ين جميع المسلمين: أن الأصل في الأوامر والنواهي والأحكام 
الثابتة بالقرآن والسنة: ليس لها أمد محدد وتنتهي عند بل هي باقية إلى يوم 
. القيامة» سواء في ذلك أحكام العبادات أم المعاملات» وملها: ما يعاق بالجهاد. 


كز مف الاسر :أن الوسائل قد تست والأسالنب قد رو ولک تق 
القكرة الجا نير امار E‏ 

0 الأساسية في الحهاد : أن تبقى الأمة قوية مرهوبة الجانب» بما تملك من 

قوة عسكرية مادية ملائمة لعصرهاء وقوة ار رادعة قادرة على رد 
العدوان» وتأديب المعتدين» وتأمين الحرية للدعوة» وإنقاذ ان في الأرض» 
وليس من الضروري أن تغزو حصومها ما لم يغزوهاء إلا أن نتعرض لخطر منهم 
فنتوقاه قبل أن يحدث» إذا قامت عليه الدلائل. 

الجهاد : تتمثل في إعداد ل للأمة من كل ناحية» وإعداد المقاتلين الأكمّاء 
ار Te‏ المعركة إذا ا موجباتها عند سماع نداء الجهاد. 
(فقه الجهاد 2١/76‏ . |[ 04¥ 


الباب الخامس؛ منز لت الجهاد, وخطرالقعود عنه واعداد الأمة له 

ولا يجوز للأمة بحال: أن تسترخي وتلقي سلاحهاء وتستسلم للدعة والقعودء 
اتكالا على وعوه هينات دولية» كفيئة الأمم المتحدةه بومجلس: الآمن وغيزنعما, 

فقد ثبت أن الأقوياء هم الذين يحكمون العالم» وحتى مجلس الأمن فيه 
خمس دول تملك حق النقض (الفيتو)ء أي الاعتراض على أي قرارء فيتعطّلء 
وهو ما تفعله أمريكا باستمرار في أي قرار يدين إسرائيل . 
قانون التدافع بين الناس: 

والقرآن يعلمنا أن قانون التدافع بين الناس - لتضارب مصال حهم واتجاهاتهم - 
هو من السأن الإلهية الثابتة في الكون والاجتماع البشري» كما قال تعالى: 
© ولولا دقع الله اناس بعضهم بعص لَفْسّدت الأرض ولكن الله ذو فضل على الْعَاَينَ4» 

[البقرة: ١560؟].‏ 

( ولولا دفع الله لاس بعضهم يعض ندمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يك 
فيها اسم الله كديرا 4 [الحج: »]٤ ١‏ فهذه السنة الكونية الإلهية تفيد أن الحرب من 
طبيعة الاجتماع البشري» حتى قال من قال: الا ا ايه وما دامت 
الحرب فقوو او رالاعا اد لها اا المناسب» ره عدو الله 
وعدوناء ولا نغفل عن سلاحناء فيثمكن منا عدونا: ل ود الّذين كفروا لو تغفلون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 4 [النساء: 7 .]٠١‏ 
الكطار لن يكوا عن المسلمين: 

كما أن اران خلا أن اعفان لك کا يقول تعالى: «ولا يزالون 
يقاتلُونكُم حتیٰ ردو کم عن دینكم إن استطاعوا 4 [البقرة:710]. 

ويقول عر وجل: ل يريدوت أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويَأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون 2 هو الذي أرسل رَسَولَه بالهدئ ودين الحق ليظهره عَلَى الدين كله 
ولو كره المشركون 4 [التوبة: 9لا .]۳١‏ 
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المصل الرابع: استمرار الجهاد ونحلة القاديانية 
بقاء الطائمة المنصورة: 
ولا غرو أن بشرتنا الأجاديث النبوية الصحيحة بأن هناك طائفة يسميها العلماء: 
2 
(الطائفة المنصورة) ستظل قائمة على هذا الدين» مستمسكة بعروته الوثقى» مدافعة 
عن حماه» مقائلة في سبيله» حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك . 
0 ع 55 صَيَلائله ‏ 5 
روى مسلم في صحيحه» عن جابر بن سمرة أن النبي ية قال: «لن يبرح هذا 
الدين قائمّاء يقاتل عليه عصابة من المسلمين» حتى تقوم الساعة». 
5 2 57 ر ا 
وروی مسلم أيضاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله لد يقول: 
١لا‏ تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»". 
وم 4 1 
وروی عن عمير بن هان قال: سمعت معاوية على المئبر يقول: سمعت 
رسول الله َة يقول: ر تزال طائفة من متي قائمة بأمر الله e‏ 
خذلهم أو خالفهم» حتى يأني أمر الله وهم ظاهرون على الناس 00 ٠‏ وفي 
رواية عنه: دلا تزال عصابة من المسلمين» بقارن على إلى ظاهرين على من 
ناوآهم» إلى يوم القيامة» . 
وروی مسلم أيضناء عن عقبة بن عامر: سمعت رسول الله يك يقدول: 
«لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر اللهء قاهرین لعدوهم » لو يضرهم من 
خالفهمء حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك» . 
f 1‏ م ا 
وروی أحمد وابو داود والحاكم» عن عمران بن حصين أن النبي 2 قال: 
«لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على لق ظاهرين على من ناوآهم» حتى يقاتل 
آخرهم المسيح الدجال» . 
)١(‏ رواه مسلم في الإمارة (۱۹۲۲)ء وأحمد في المسند (۲۰۹۸۵)ء عن جابر بن سمرة. 
(۲) رواه مسلم في الإيمان (١١٠)ء‏ وأحمد في المسند »)١9171/(‏ عن جابر بن عبد الله. 
(۳) متفق عليه : رواه البخاري في المناقب (551), ومتسلم في الإمارة ۴۷ c(1‏ كما رواه أحمد في المسند 
«(4D‏ عن معاوية» واللفظ لمسلم, 
(4) رواه مسلم في الإمارة (۳۷ 35060 وأحمد في المسند )3۸4( عن معاوية. 
(9) رواه مسلم في الإمارة »)۱۹۲١(‏ وابن حبان في التاريخ (5875)؛ عن عقبة بن عامر. 
)3 رواه أحمد في المسند «(4A0۱)‏ وقال مخراجوه : إستاده صحيح على شرط مسلم» وأبو داود في الجهاد 


(251586)» والطبرانى فى الكبير .)23١1/18(‏ والحاكم في الجهاد »)٤٥١ /٤(‏ وص ححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي ع عن عمران بن حصين» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (./ا١؟),‏ 
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وروی أحمد والترمذي وابن ماجه وابن ن حبان في صحيحه» عن قرة ؛ بن إياس» 

عن النبي ية أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي منصورين» ف خذلان من 
۰ خذلهم» حتى تقوم الساعة». 

وقد صح هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن عدد آخر من الصحابة منهم: عمر 
ابن الخطاب"» والمغيرة بن شعبة» وثوبان)ء وأبو هريرة» وأبو أمامة 
الباهلى رضي الله عنهم جميعا. 
حديث أبي أمامة الباهلي في الطائطة المرابطة ببيت المقدس: 

ول من الخير: أن نذكر هنا حديث أبي أمامة جي الذي رواه عبد الله 
ابن أحمد في المسندء قال: وجدته بخط أبي. ونص الحديث : «لا تزال طائفة من 
أمتي على الدين ظاهرين» لعدوهم قاهرين, لا يضرهم من خالفهم› إلا 
ما أصابهم من لأواء» حتى يأتي أمر الله» وهم كذلك!». قالوا: يا رسول الله 
وأين هم؟ قال: «ببيت المقدس» وأكاناق سبك المي 106 

فهذه الطائفة المرابطة الصامدة» الجاهدة المجاهدة» التي ر بأنها على الجن 
ظاهرة» ولعدوها قاهرةء وأنها لا وق من خالفها ولا من خذلهاء إلا ما أصابها 


(1) رواه أحمد في المسند »)١9043(‏ وقال مُخرجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» غير صحابيه 
فقد أخرج له البخاري في الأدب اللفرد وأصحاب السنن» والترمذي في الفتن (؟191١5)؛‏ وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجه في المقدمة 9 والطيالسي في المسند (50/1١)؛‏ وابن حبان في العلم (11)) 
والطبراني في الكبير (۲۷/۱۹)ء عن قر ب بن إياس» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (5). 

(؟) عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة». رواه الطيالسي في المسند »)٩/١(‏ والحاكم في الفتن والملاحم ()ء وصحح إسناده» 
ووافقه الذهبي . 

() عن المغيرة بن شعبة»ء عن النبي ي : قال: «لا يزال ناس من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون». متفق عليه: رواه البخاري في المناقب ( ۰ ومسلم في الإمارة (21971., 

(5) عن ثوبان قال: قال رسول الله َة : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأنتي أمر الله وهم كذلك». رواه مسلم في الإمارة »)۱۹۲١(‏ وأحمد في المسند ف س3 
والترمذي في الفتن (۲۲۲۹)ء وابن ماجه في المقدمة .)٠١(‏ 

(0) عن أبي هريرة» عن رسول الله ول أنه قال: «لا يزال لهذا الأمر - أو على هذا الأمر - عصابة 
على الحق» ولا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله؟. رواه أحمد في المسئد »)۸۹۳٠١(‏ 
قال مر جوم إسناده قوي» وابن ن¿ ماجه في المقدمة (۷) بلفظ قريب» وصححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه (۷). 

, 55١ رواه أحمد عن أبي أمامة وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الفصل الرابع؛ استمرار ا لجهاد وة القاديانية 

من لأواء» أي: من أذى وجراح في الطريق» حتى يأتي أمر الله» أي: حتى تقوم 
الساعة» وهم ک كذلك: ثابتون على العهد» صابرون في البأساء والضراء وحين 
البأس» وقد درت الأحاديث الشريفة مكانهم بالشام كما في حديث معاذ» وذكر 
في هذا الحديث حين 7 عنهم بأنهم: «ببيت المقدس» وأكناف بيت المقدس». 

إنها بشارة و صدرت منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا لإخواننا الأبطال من شعب 
فلسطين: إخوتنا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)ء وإخوتنا فى (الجهاد 
الإسلامي). وفي (كتائب الأقصى). ع من فصائل الحهاد والمقاومة في فلسطين. 

بل إن «أكناف بيت المقدس»» يمكن أن تتسع في رأبي» التشمل كل أعوان الجهاد 
في فلسطين من بلاد الشام ومن مصر والعراقء فكل هؤلاء يمكن أن ينطبق 
عليهم: أنهم من «أكناف بيت المقدس». 
حديث: ,الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» ود لالته على استمرارا لجهاد: 

ومن الأدلّة على أن الجهاد باق ومستمر إلى قيام الساعة: ما رواه الشيخان» عن 
ابن و وق البارقي دن اف أن النبي ا قال: «الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة)( "© وفي بعض الروايات : «الأجر والمغنم»9", 
وهذا دل على أن المقصود بها: خيل الجهاد. 

وهذه الأحاديث الصحاح تغنينا عن حديث أنس بن مالك عند أبي داود وفيا 
«والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر آمتې الدجال» لا يبطله جور 
جا :غدل عاد ۰ ففي إسناده ضعف» ولكن قد يذكر استئناسا. 


لق متفق عليه: رواه البخاري في المناقب »)۳1٤٤(‏ ومسلم في الإمارة (١۱۸۷)ء‏ كما رواه أحمد في المسند 
۰)۲0 والنسائى فى الخيل »)۳٥۷۳(‏ وابن ماجه فى الجهاد (۲۷۸۷) , 

(۲) متفق عليه: رواه اکان في الجهاد ا ومسلم في الإمارة (۱۸۷۳)» كما رواه أحمد في 
المسند »)١9150(‏ والترمذي في الجهاد »)١7915(‏ والنسائي في الخيل (707/4): وابن ماجه في اتخاذ 
الماشية (0 ٠‏ *77): عن عروة بن الجعد. ْ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (5885)». ومسلم في الإمارة (۱۸۷۳)» كما رواه أحمد في 
المسند (6ه98١),‏ والترمذي في الجهاد .)2١145(‏ والنسائي في الخيل. »)٠۷١(‏ عن عروة بن الجعد. 

() رواه أبو داود في الجهاد »)۲٥۳۲(‏ وسعيد بن منصور في من قال: الجهاد ماض /Y)‏ 56 وأبو يعلى في 
المسند (۷/ 1۸۷). والبيهقي في الكبرى كتاب السير »)١05/4(‏ عن أنس» وفيه يزيد ب بن أبي تُشبةء قال 
المنذري في مختصر السنن: هو في معنى المجهول «TA.‏ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .)0٤٤(‏ 
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المُصل الخامس: إعداد الأسَّة للجهاد 


الفصل الخامس 
إعداد الأمّة للجهاد 


امتلاك أسباب القوة: 

ينا في الفصول السابقة أن الأمة المسلمة - كما يوجهها كتاب ربها وسنة نبيها - 
أمة سلام لمَنْ يسالمهاء وأنّ السلام هدف من أهداف الحياة الإسلاسية» والرسالة 
الإسلامية» ولكن هذا لا يعني: أن تموت فكرة الجهاد لدى الأمة» وأن يسيطر 
عليها الوهن الذي يجعل الأمة فريسة لأعدائهاء فتتداعى عليها الأمم كما تتداعى 
الأكَلّة إلى قصعتها. والوهن يعني: حب الدنيا وكراهية الموت. 

كما أن انتشار فكرة السلام لا يعني: أن تجرد الأمة من أسباب القوة التي 
تكسبها الحصانة من أطماع خصومهاء وتجعلها مرهوبة من أعدائهاء وتمنحها القدرة 
على تبلغ رسالتهاء وتان اقزية لذعرتها: 

ومن هنا كان الإسلام - رغم رغبته في السلام» ودعوته إلى السلام - 
يحرص كل الحزص على أن نكل ات أمة جهاد» تمتلك أسباب القوة ماد 
ومعنويّاء لكي تجمي بها وجودها البشري والرسالي؛ وتمنع أي طامع فيها من 
العدوان عليها. 

ومن أجل هذا كان واجبًا على الأمة أن تقوم بالإعداد اللازم لامتلاك القوة في 
كز جراكتها :رة ال كرا والقوة الا خا دة و ل التكترية : اد تو اة 
والإيمانية والأخلاقية. وإعداد الأمة للجهاد الواجب» حتى تكون على أتم 
الاستعداد لتلبية النداء» عندما يدعو الداعي: أن حي على الجهاد. 
١-الاعداد‏ الحسكري: 

وأول هذا الإعداد: ما يعرف ب(الإعداد العسكري) وهو أول ما يشبادر إلى 
الذهن من كلمه (إعداد). 
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الباب الخامس: منز ل ّالجهاد؛ وخطرالقعود عند وإعداد الأمة له 

والاغداه الفسكري يتطلب ارو 
أ- إعداد المعدات والأسلحة: 

الأول اعدا ا ج والفدات والآليات الك وهر ها انز به الفرآن اة 
أمرا صريحا فى قول الله تعالى: ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعد و کم [الأنفال: .]1١‏ 

وهذا الأمر يشمل إعداد كل وسائل القوة العسكرية اللازمة لتحقيق الانتصار 
النغور ومنافذ البلاد التى يمكن أن يتسلّل منها الأعداء. 

وقد جاء عدد من الأحاديث الصحيحة ا ما في إعداد الخيل للجهاد من أجر 

وأقول هنا: إن النص على الخيل - باعتبارها وسيلة من وسائل القوة في 
الختصون التاضشيئةا لأ ارا بان نك عة هله الوسيلة 8 فلك غم ياه 
وفرسانه. ولهذا أعتبر أن خيل عصرنا ھی: الدبابات والمصفحات والمجنزرات 
وغيرها من الآليات المقاتلة فى البر. 

بل يشمل هذا: المعدات البحرية من السفن والبوارج الحربية والغواصات 

بل يشمل ذلك: الوسائل الجوية من الطائرات والأقمار الصناعية والصواريخ 
وغيرها. وقد أصبحت هذه المعدات أهم الوسائل وأعظمها خطرا في عصرناء 
وتطورت إلى ما سموه (حرب النجوم) . 

رکا قار رت ا هو ا اخرية وا وچوا وتطورك :ا ا 
المستعملة فى القتال كذلك. فقد كانوا قديا يستخدمون السيوف فى ضرب الرقاب 
عند المواجهة والتقاء الصفين أو المقاتلين وجها لوجه» كما تستخدم الرماح والحراب 

7 

عرف الأقدمون استخدام (المنجنيق) في رمي المحاصرين بالقذائف والحجارة 
ونحوها. 
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الفصل الخامس: إعداد الأسّة للجهاد 
وغرف آلناين قدا أدوات الوقاية أو الحماية من ضربات العدوء مثل الدروع 
والتروس والمغافر للأفراد» والقلاع والحصون والسراديب للجماعات . ومثل ذلك 


حفر الخنادق والأسوار لماية المدن. 


هذه الأسلحة القدمة تطورت تطورا هاا فل يعد الحاريزة يستعملون اليرت 
- أو ما يسمونه السلاح الأبيض - إلا في مواقع محدودة» وظروف خاصة. 

أصبح المقاتلون يستخدمون البنادق الآلية والمدافع الرشاشة المتنوعة» والقذائف 
أو القنابل» وهي أنواع وأوزان» والصواريخ» وهي أصناف وألوانء أيضًا. منها: 
أرض أرض» وأرض جو) وجو أرض» وجو جوء ومنها: الصواريخ عابرة 
القارات» والصواريخ المضادة للطائرات وللدبابات وللصواريخ » والصواريخ بعيدة 
المدى» والمتوسطة المدى» والقصيرة المدى .. . إلى آخره. 

وهناك الأسلحة النووية التي استخدمتها أمريكا في نهاية الحرب العالية الثانية 
ضد اليابان في (هيروشيما وناجازاكي) . 
حكم استخدام الأسلحة النووية: 

وهذه الأسلحة تحتاج إلى بحث شرعي في حكم استخدامها: هل يجوز أو لا؟ 

ورأبي المبدثي : أنه لا يجوز استخدام هذه الأسلحة التي يمكن أن تقتل الملايين 
4 اليش عه وه وتف ن كزين افر تدر راا على يدي 
عشرات السنين. وقد حرم الإسلام قتل من لا يقاتل من النساء والصبيان والشيوخ 
الهرمين» والرهبان والفلاحين وأمثالهم» أي قتل الآحاد من هؤلاء» فكيف يجيز 
قتل الألوف والملايين برمية واحدة؟!! 

ومع هذا أرى أن أمة الإسلام يجب أن تمتلك هذه الأسلحة غير المشروعة» 
لتكون سلاح ردع وتخويف لأعدائهاء وفرق بين استخدام هذه الأسلحة 
انلكا فزن 0 رور م معرضنة دران تن اوی ال ای 
المسلمين» وقد أثبتت الوقائع أن امتلاك مثل هذه الأسلحة هو ضمان للسلم. وهذا 
ما رأيناه واقعًا بين الولايات المنحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي» فلم تقم بينهما 
حرب رغم الاختلاف الأيديولوجي» ورغم اختلاف الصالح والأهداف؛ لأن 
استخدام الأسلحة النووية إنما هو دمار للطرفين. 
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وهذا ما رأيناه أخيرً بين الهند وباكستان» رغم اشتداد التوثّر في العّلاقات 

هما إلى كن التراشق :وسقوط قن القفلن مره ا لحان ولكن لأن كلا منهما 

بنك السلاح النووي» جعل كليهما يحسب حساب النتائج أو العواقب» إذا قامت 
الحرب النووية بين الطرفين. 

والذي نُقرَره هنا من أحكام الشرع: أن الأمة الإسلامية يجب عليها وجوبًا قطعيًا أن 
تعد ما استطاعت من قوة لأعدائها. وكلمة (ما استطاعت) تعني: أن تبذل كل ما في 
نا وا مهيل ظانانيا المتتدورة والادة فهو عضافة السيذات لاحي 
والأسلحة» وكل ما يتطلبه الجانب العسكري» من أدوات الهجوم» ووسائل 
ارقا يت ق على الأعداءء أو على الأقل نملك مثل ما يملكون» 
باقر كردي ب حتى لا نتعرض للخطر. 

الأمة كلها مخاطبة بقوله تعالى: «وَأَعَدُوا لهم ما استطعتم من قُوَّة4. وإن كان 
الذي ينقّذ هذا الأمر هم أولو الأمر فيهاء وهذا هو الذي يعبر عنه الفقهاء ب(فرض 
الكفاية)ء فمعنى فرض الكفاية: مسؤولية الأمة كلّهاء وأن البعض هو الذي عليه 
التنفيذ» وأنه إذا قام البعض بالفرض سقط الإثم عن باقي الآمة» وإلا أثمت الأمة 
کا الطاب ليا سضيةة . 

فرض كفاية على الأمة: أن تكون لديها أسلحة متطورة توازي ما لدى الآخرين من 
أسلحة» إن لم تفقها. وأن تكون هذه الأسلحة من صنع يدهاء ولا تعتمد على 
مجرد شرائها من الآخرين؛ فان هذا يجعلها تحت رحمتهم» وقد لايس اذا في 
كل وقت وكشيراً ما يضئون علينا بيع المتطور N‏ من لايع 
ولا يبيعوننا إلا القديم الذي ضّعف أثره وباتو! يستغنون عنه» ولا يخشون خطره 
عليهم إذا كان في أيدينا. ظ 

وهذا يوجب على الأمة أن ته كل ما بلزم لذلك من وسائل علضية وتكنولوجية 
وتفوق في العلوم الطبيعية والهندسية والرياضية؛ 0 شئ من كعات العامة 
والتقعة .وناك اک ا الال وتهيّئ المناخ الملائمء 
لكل ما يلزم من صروح علمية وبحثية ضرورية لإنشاء القوة العسكرية المطلوبة. 
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الفصل الخامس: إعداد الأمّة للجهاد 
وقد يلزم لذلك: أن نحيط هذا الأمر بالسرية» حتى لا تسرب أخباره إلى 
الأعداء فيضربوه قبل أن يقومء ففي الحديث: «استعينوا على قضاء حوائجكم 


کل هذا يعستبر من فروض الكفاية على الآمة عامة وعلى أولي الأمر منها 
خاصة » وكا للقاعدة الشرعية التي تقول: ما لاك ارا إلا به فهو واجب. 
وقد جاء في الحديث : «إن الله يثيب في السهم الواحد ثلاثة : صانعه يحتسب في 
صنعته الخير» ومنبله - الذي يضعه في القوس أو النبلة ونحوها - والرامي ا 
وقد ذكر لنا الفرآن قصة داود عليه السلام» وامتن عليه بأنه اال لم هة 
الدروع ذ فى الحرب» وألان له الحديد» اوا ق غا و اة وليس 


را ا ر 


بمعجزة کا ينول البعض» يقول تعالى : اا 
بأسكم فَهَل أنتم شاكروت 4 [الأنبياء : 6 


ر 


وقال في سورة أخرى: : لوآلا له الحديد 63 أن اعمل سابغات وقدرفي السرد 
واغف ااا إن يما تشملوت بع [اسياء TA‏ 
وووف التشارى قن م :"إن الل له فال ها كن الج ماما قط غ 


من أن تاقل من عمل بده وإ لي الله واوو كان ياكلن مق دمل ب أ 


وفي هذا حث وإغراء للمؤمنين أن يقتدوا بداود عليه السلام في إتقان صنعة من 
الصناعات اة التي تحتاج إليها الأمة. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (54/50))» وفي الأوسط (2)51405 وفي الصغير (۲۹۲/۲)» وأبو نعيم في 
الحلية (5/ »)٠٠١‏ والبينهقي في الشعب باب الحث على ترك الغل والحسد (755605)؛ عن معاذء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الثلاثة وفيه سعيد بن سلام العطار قال العجلي: لا بأس 
به» وكذبه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ (۸/ ۳۵۷)» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (987). 

(؟) رواه أحمد في المبند (1700): وقال مخْرجوه: حديث حسن بمجصوع طرقه وشواهده» وهذا إسناد 
ضعيف لجهالة خالد بن زيدء ويقال: ابن يزيد» وأبو داود »2501١(‏ والترمذي »)١77219(‏ وقال: حسن 
صحيح» والنسائي :)25١47(‏ وابن ماجه »)۲۸١١(‏ والحاكم (۲/ »)4١‏ وصحح إسناده» ووافقه 
الذهبي» خمستهم في الجهاد. عن عقبة بن عامر. 

() رواه البخاري في البيوع (۲۰۷۲)ء عن المقدام بن معديكرب. 

۵0¥ 


الباب الخامس: منزل: الجهاد؛ وخطرالقعود عنه» وإعداد الأمة له 

وإنما تتتصر الآمة إذا استقلّت بصناعة السلاح بأنواعه المختلفة» وأتقتتها وتفوقت 
فيها. وهذا يتم بالإعداد والتخطيط والتعاون بين بلاد الإسلام بعضها وبعض» فلم 
تعد الدولة القطرية وحدها قادرة على صنع السلاح المتطور المنفوق» فقد رأينا 
الدول الصناعية الكبيرة يتعاون بعضها مع بعض في صنع طائرة متميزة أو نحو 
ذلك. 

والشرع يوجب على المسلمين - وجويًا دينيًا لا مرية فيه - أن يتحدوا في هذا 
الأمر ولا يختلفوا» وأن يجتمعوا ولا يتفرقواء وأن يتعاونوا ولا يتنازعواء كما قال 
تعالي في توجيه المؤمنين إذا لقوا العدو: ولا تنازعوا فعفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصّابِرِينَ 4 [الأنفال:41]. ٠‏ 

فليت الأمة الإسلامية الكبرى اليوم تعي هذا الواجب الديني القومي العملي. 
وتُجمّع صفوفهاء وتُوحّد كلمتهاء حتى تستطيع حماية أرضها وعرضها 
ومقدساتهاء ولا تغدو نهبا للطامعين! 
عدم الغملة عن السلاح: 

وما يدخل في باب الإعداد العسكري للعدو: عدم الغفلة عن السلاح؛ 
ولا يكفي أن تمتلك الأسلحة ؛ ثم لا تستعملها عند اللزوم» فكثيرا ما يؤدي 
الاسترخاء ل الحرص» إلى أن يلقي المقاتل سلاحه» ويحسب أنه في أمان 
كامل» فينتهز العدو المتربص هذه الفرصة» فيدخل منها ليوقع بالمسلمين» ويضربهم 
في غفلة منهم» وقد تعن ذلك إلى التمكن امن السلمين: وإنزال الهزية بهم 

ومن روائم القرآن: ما تبه عليه المسلمينء وهم يُؤدُونَ صلاتهم في أثناء 
الحرب» وراء إمامهم و ا ة فريضة ماس وعبادة ركنية» لا نهمل في 
سلم ولا حرب» بل هي عدة روحية للمحارب» كما قال تعالى : هيا أيها الذين 
آمنوا استعينوا بالصبر والصّلاة 4 [القرة: 157]» ومن ذلك: الأمر بالصلاة في 
جماعة وراء إمام واحد في حالة الحرب: عناية بمبدأ الوحدة في القيادة» ولو في 
هذه الحالة الاستثنائية» كما أمرهم بأن يأخذوا حذرهم وأسلحتهمء وهم في داخل 
الصلاة» واقفين بين يدي اللهء يقول تعالى: «وإِذًا كنت فيهم فَأَقَمَتَ لهم الصّلاة 


004 


الفصل الخامس: إعداد الأمّة للجهاد 
قم طائفة نهم مَك وآياخذوا أسلحتهم فا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتات طائفة 
أخرئ لم يصلوا لصوا عك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود ادبن كفروا و تغفلون 
عن آسلحتکم سكم فون علیکم ميل واحدة ولا جتاح علیکم إن کان بكم أذى من 
مطر أو كم مرضي أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن اله اعد للكافرين عذابا 
مهينا 4 [النساء :۲ EYE‏ 


فانظر إلى هذا التكرار والتأكيد وشدة التنبيه : ( وليأخدوا أسلحتهم4, وَيَأخُدُوا 
حذرهم وأسلحتهم 4. ثم انظر إلى RL‏ العكلينة الجللة كدر ناكس «ود الذين 
كقروا و تون عن أسلحتكم وأمتعنكم فيميلون عليكم ميل واحدة 4 . 

ولقد رخص في وضع الأسلحة في حالة العذر: من مطر أو مرض» ومع هذا 
اتبع هذا الترخيص بهذه الوصية أو هذا الأمر الجازم: ل وخذوا حذركم 4 . 

وقد حدث للمسلمين في عصر النبوة شيء من ذلك في غزوه أحدء فقد أمر 
النبي يا الرماة أن و ظهرهم من جهة الجبل» وألا يدعوا أماكنهم لاغ سبي 

من الأسباب» ولكنهم نسوا هذا الأمر النبوي الصريح» وتأولوا لأنفسهم أن ينزلوا 
إلى البناحة ليتالوا حظَّهم من الغنيمة» إذ لاح لهم أن المسلمين قد كسبوا الجولة 
الأولى في المعركةء فتركوا أماكنهم - مخالفين أمر الرسول وأمر قائدهم الخاص - 


9 


وانكشف بذلك ظهر المسلمين» ولم يضيّع هذه الفرصة قائد جيش المشركين خالد 
ابن الوليد - وكان لا يزال على الشرك - فانقض عليهم من الخلف: وأعمل فيهم 
السيوف» وارتبك المسلمون» وخصوصا بعد إشاعة قتل الرسول بيا وتغير اتجاه 
الريح لصالح أهل الشرك» وقتل من المسلمين سبعون من الأبطال الميامين» نتيجة 
هذه الثغرة التي أتاحها الرماة المسلمون لأعدائهم. من حيث لا يحتسبون. 

ونزل. في ذلك القرآن: لط ولد صَدقَكم الله وعده إذ تحسوتهم0) يإذنه حت ذا 


وله ا وح 


قشعم وتتازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكُم ما تحبون منكم من يريد الدنا ومنكم 


من يريد الآخرة 4 [آل عمران:۲١۱].‏ 


)١(‏ أي: تعلونهم بالسيف. 
009 


الباب الخامس: فوقس كبوا وخا قو عنه» وإعداد الأمة له 

كما قال تعالى  :‏ أو ًا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مَثْليها فلتم أنّئ هذا قل هو من عند 
أنفسكم إن الله على كل شيء قَدِير 4 [آل عمران: 150]. 
حماية السلاح من العدو: 

ومن هذا الباب: أخذ الحذر بالتحصين من الأعداء» بحماية السلاح من العدو» 
فإن من أشد الأخطار في الحرب الحديثة: أن يكتشف العدو مخازن الأسلحةء 
وقواعد الصواريخ» فيضربها ويدمرهاء ويترك الأمة عارية أمام أعدائهاء أو يباغتها 
بضرب سلاحهاء وهي غافلة» كما فعل العدو الصهيوني في حرب1951.م. حين 


03 


ضرب المطارات المصرية» وما فيها من طائرات في هجمات مفاجئة متتالية» فشلت 
يك الراك اسا الع اها الان عل ار ين أن ضيورت اها 
ومطاراتهاء وأصبحت الجيوش المصرية فى سيناء مكشوفة لا يغطيها الطيران» 
ولا تسندهم قوة تحمي ظهورهم. 
ب- إعداد المفاتلين: 
وإذا كان العنصر الأول فى (الإعداد العسكري) للأمة» هو: إعداد الأجهزة 
والمعدّات من كل نوع» فإن العنصر الثانى في الإعدادء هو: إعداد العنصر البشري 
المآرب على القتالء فمن تروف أذ الاسعة عا وان راي الطرر وان 
وقديما قال الطغرائي في لاميته : 
وعادة السيف أن يزهى بجوهره2 وليس يعمل إلا في يدي بطل 
وماتنفع الخيل الكرام ولا القنا إذا لم يكن فوق الكرام كرام 
فالخيل من غير (خيال) والفرس من غير فارس: لا تجدي. ٠‏ 
ولهذا أمر الرسول الكريم بيا أبناء الأمة أن يدربوا أنفسهم على استخدام 
اساك خي كيرا الهازة فى امتعتالياغ ولا ققدت الاسلحة ينها 
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٠ش‏ القصل الخامس: إعداد الأسّة للجهاد 

زيف الام فل في ی عن عقبة بن عار أن النبي بيا فسر القوة 

في قوله تعالى : لإ وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَق4, فقال: «ألا إن القوة الرمي» 
ألا إن القوة الرمى » ألا إن القوة ال 

وموجب هذا: أن قو السلاح الحقيقيّة إنما جلى في حسن استعماله» لهذا لم 

يقل: إن القوة هي: السيف أو الرمح أو القوس» بل قال: «الرمي». فاعتبر الفعل 


البشري هو القوة الحقيقية . 


ولم يكتف النبي وَل بتعلّم الرمي والتدريب عليه واكتساب المهارة فيه» فكثيرا 
ما يتعلّم المرء الشيء» ثم يشغل عنه ویترکه ويهمله» : فينساه ويفقد المهارة التي 
اكتسبها بالتدريب» ولهذا كان من المهم: الاستمرار في التدريب حتى لا يتسي . 

ولهذا نرى بعض الأمم تستدعي جنود الاحبتياط بين فترة وأخرى - جييب 
الحاجة - في دورة تستغرق أياما أو أكثرء وفي هذه الدورة يكسبون فائدتين : 

الأولى : تعلّم الجديد من فنون الحرب» ما لم يكونوا قد تعلّموه؛ ولا سبيما أن 
العالم الآن يتغيّر بسرعة» والقدرات العسكرية تتطور بما لا يخطر على بال» فلا بد 
أن يكونوا على وعي بما يحدث في العالم من حولهم . 

IE NRG‏ لواحتو نكا دي عتمي سباي الات 
القديمة. وقديًا قال علماؤنا: حياة العلم مذاكرته. والمذاكرة قد تكون بالمدارسة» 
وق كوف الممارمية , 

ولا غرو أن وجدنا النبي بيا بحر من (نسيان الرمي) بعد أن تعلّمه المسلم» 
وتعب في تحصيله. قال عليه الصلاة والسلام: «من تعلَّم الرمي ثم تركه» فليس 
0 أو قاع ش 


۳ E a 5 


)١(‏ رواه مسبلم في الإمارة (1۹۱۷)» واحمد في المسند »)۱۷٤۳۲(‏ وأبو داود (275015؛ وابن ماجه 
(TAIT)‏ كلاهما في الجهادء عن عقبة بن عامر. 

(؟) رواه مسلم في الإمارة »2١915(‏ والبيهقي في السان كتاب السبق والرمي ٠(‏ ۰,) عن عقبة بن عامر. 

() رواه الطبراني في الأوسط (/417/7)» 'والص غير (04) عن أبي هريرة. وقال الهيشيمي في المجممٍ e‏ 
رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط. وفيه قيس بن الربيع ونَّقه شعبة والثوري وغيرهما رغه جماعة 
وبقية رجاله ثفات. 


(فقه الجهاد 55/ 1) 05١‏ 


الباب الخامس: متزلسة الجهساد» وخطرالقعود عنه وإعداد الأمة له 


ومن المهم في عصرنا: أن يكون المقاتل متعلّماء حى خط ا ان سرغ 
ولياقة مع الآلات الات الحديثة والمتطورة» فإن الجندي الأمي يصعب عليه 
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استيعاب (التقنيات) الدقيقة AG‏ في بعض الأحيان» بل إن کثیرا من المعدات 
الآن تدار إلكتروتا: وهذا من فروض الكفاية على الآمة: أن نمحو ا أبنائها . بل 
أرى أن محو الأمية اليوم أصبح فريضة عينية على كل مسلمء ما لم يكن له عذر 
Se.‏ 5 0 د ا 
۲- الاعداد الاقتصادي للجهاد: 

ومن الإعداد المطلوب للجهاد: الإعداد الاقتصادي» وهذا يتطلّب جملة أمور 
أسأسية » منها: 

أ- تهيئة الأمة لتغطية كل مجالات الإنتاج» وبخاصة ما تحتاج إليه الحرب: 


فيجب على الأمة أن تعتني بجميع مجالات الإنتاج » لا أن تكتفي بشأن منهاء 
وخصوصً مأ يحتاج إليه الحهاد ا وما يشق أستيراده» وألا تكتفي بالزراعة 
وحدهاء اة الجوانب الأخحرى التى تتطلّبها الآمة القوية» مثل الصناعات المختلفة» 
وفي مقدمتها صناعه الحديد» التي أشار 00 الى ا :في ف es‏ 
570 و e‏ ا 2 5-0 ا 1-8 
ل ومنافع لتاس 4. إشارة إلى الصناعات المدنية» والأمة القوية تحتاج. إلى كلتيهما . 
وقد حذرنا الحديث الشريف من الرضا بالزرع والاكتفاء به» في حديث ابن عمر 
مرفوعا: «إذا تبابعتم بالعينة» ووم بالزرع › و تبعتم أذئناب البقر» وتركتم الجهاد 
في سبيل الله : سلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دینک . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۲۳۷ . والحديث ينبئْ بهذه العبارات : الرضا بالزرع» N‏ وترك الحهاد» 
إلى الخالة النفسية لبعض الشعوب المحصورة فى الزراعة وحدها بحيث يشتغل كل منهم بأرضه وبقره» 
ولا يعني بالجهاد إذا طلب منه للدفاع عن الدين والأمة؛ ولهذا قال: وتركوا الجهاد فى سبيل الله . 


أي: في حالة افتراضه عليهم. ثم اكتفاؤهم بالزرع وحده» دليل على تقصيرهم في المقومات الأخرى 
للأمة مثل الصناعة» فلا غزو أن يعاقبوا بالذل تفرضه عليهم الأمم الغالبة. 


فاك 


المصل الخامس: إعداد الأسّة للجهاد 

ومن هنا يجب أن يشترك في التخطيط الاقتصادي خبراء عسكريون» 
يشيرون على الاقتصاديين والاليين با توجبه الأهداف والضرورات التالية 
والخطط العسكرية من متطلّبات» حتى تراعى في الإنتاج» ولا تفاجاً الأمة عند 
المعركة بفقدان هذه الضروريات. التي قد لا تتوافر إلا عند خحصومهاء ولن 
يمكّنوها منها بالقطع . 

ب- ترشيد الاستهلاك والإنفاق: 

ترشيد الاستهلاك والإنفاق لامي والحكومي» ات يتلاءم مع اقتصاد الجهاد 
أو اقتصاد الحرب» وبحيث تقدم الضروريات على ا والحاجيات على 
ال (الكماليات)؛ وبحيث تمنع المحرّمات تماما مثل 
المسكرات والمخدرات» ويمتنع الناس عن الإسراف فى المباحات» من المأكل 
والمشرب والملبس والزينة وسائر ما يتمتع به الإنسان. 

والاستمتاع بالمباحات فى الإسلام مشَيد بعدم الإسراف» كما قال تعالى: 
« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إل لا يحب المسرفين) [الأعراف: ١]ء‏ بل المطلوب 
فى لاناك هو الوس والاعتدال» كما قال تعالى: 9 ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) [الإسراء: ۲۹]» وكما مدح الله 
عباد الرحمن بقوله: ل والدين إذا اققو َم رفوا ولم قروا وان بين ذلك فوا ي 
[الفرقان: »]٦۷‏ وخصوصًا فى أيام الأرمات التى تنزل بالناس» كما فى أيام 
الحروب» وأيام الكوارث» والقحط ونحوها. وقد ضرب القرآن مثلاً لذلك عن 
الاستهلاك والإنفاق أيام سنوات ا السبع فى عهد سيدنا يوسف» بل فى 
نوات القت الاق لبوك ت ت اا ايا قت ا حيك 
التخزين» وتقليل الاستهلاك» كما يشير إليه قوله تعالى: فما حصدثم فذروه في 
سنبله إلا فلبلا مما تأكلون 4 تويك 1119 لك درن لااك في 
سنوات الجذب ولذا قال: «يأكأن ما قدمتم هن ) [يوسف: »]٤4‏ فهم الذين 
يقدّمون لهاء ويتحكّمون في استهلاكهاء ولا تدرك الأمور تجري بغسير قيود 
وتنظيمات . 


بذك 


الباب الخامس: متزل ّالجهاد. وخطرالقعود عند وإعداد الأمة له 

إن زيادة الإنتاج» 0 ما لم يكملها ويضبطها سياسة استهلاك 
وإنفاق رشيدة» وإلا فإن يوفره لمر شوو من أهل الإنتاج يمكن أن يت السفهاء 

من أهل الإنفاق» ولهذا ا الله من کن السفهاء من الا سوال ليتصرفوا بحماقة 
بلا حكمة» وسفه بلا رشدء فقال تعالى: «ولا تؤتوا السقهاء أموالكم الى عل 
الله لكم قياما ‏ [النساء : 6]. 

في أيام الحروب تشد الأمم الأحزمة على بطونهاء ريحوفوة: الهم من يعن 
e‏ ون نه 20 كان 0 0 الدم رخيصًاء فلا أقل أن قحو ا 

ج- توفير التمويل اللازم للإنفاق على الجهاد ومتطلباته: 

توفير امال اللازم للإنفاق على الجهاد ومتطلّباته» ولهذا فرض الإسلام الجهاد 
بالمال إلى جوار الجهاد بالنفس» بل إنه يقدم الجهاد بالمال عادة على الجهاد بالنفس» 
إذ لا يمكن الجهاد إلا بمال» فبالمال يصنع السلاح ويشترى. 

ؤبالال تعد الل قنعا» وعد البوم الدبانات والتسزوات: والسفة والعواضات 
والطائرات والصواريخ والأسلحة النووية - إذا ملكها عدو وهددنا بها - وغيرها. 

وبامال ينفق على اجبيوش والقوات المسلحة ؛ وعلى أهلهم وذويهم. 

وبا ال ئۆمن الجبهة الداخلية. 

وبالمال تولف الدولة المسلمة قلوب من يمكن تاليفة من الأعذاء من يستطيعون 
استمالته إليهم. وسنعود للحديث عن توفير الموارد المالية للجهاد فى فصل مستقل7"' . 

د- التوزيع العادل لثروة البلاد: 

توزيع الثروة توزيعًا عادلاء بحيث يأخذ كل ذي حق حقهء فيعطى الأجير أجره 
قبل أن يجف عرقه» ويعطى العامل على قدر جهده وإثقانه» ويعطى المحتاج على 
قدر حاجتهء حتى تتم له كفايته من المأكل والمشرب والملبس والمسكنء وكل ما لا 
بد له منه هو ومن يعوله على ما يليق بحاله من غير إسراف ولا تقتير. 
)١(‏ في الفصل السادس من هذا الباب 
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الفصل الخامس: إعداد الأمَّة للجهاد 

وعدالة التوزيع» وتحقيق التكافل ا المجتمع » وشعورهم بأنهم في 
مجتمع يصون حقوقهم» ويرعى حرماتهم : ويكفيهم حاجاتهم» ويؤمن ذراريهم 
من بعدهم : : تجعل أبناء الجتمع لا يضئون بأرواحهم من أجل الجسهاد في سبيل 
اللهء بخلاف ما إذا كانوا يشعرون بالتظالم الاجتماعي» وأنهم ينون عند المغنم» 
ويذكّرون عند المغرم! ولا ينالهم من ثروة وطنهم إلا الفتات» وأنهم يزرعون 
لبقا سيرم ويغرسون ليجني القاعدون ثمرة ما غرست أيديهم: فهؤلاء 
لذ تحميون اا ويقولون كما يقول العامة في المثل: نحن في هم هؤلاء 
مدعؤون» وفي فرحهم منسيون. أو كما قال الشاعر قديما: 

وَإذااتكون كتريتهسية أدعى لاا ودا بحاس اليس يدع 90 

ولا يجور للحكام والولاة أن يستأثروا بالمال العام» أو يكون لهم منه نصيب 
الأسدء هم وأقاربهم ومخاسيبهم» مهملين أهل الاستحقاق والحاجة» فيو لعن 
منهم وأولى . 

روى البخاري في كتاب الجهادء كيف قم النبي كل (أهل الصفّة) على طلب 
اة وف رة عة و اي انان إل ب فاط ار هرا تفي اله حرفي الل بيات 
رفكي إلبه ا وال ی إن ا ع من لے فركلها ا 
الله. ۰ 

كما روى كيف قدم عمر بن الخطاب ا سليط من الأنصار على زوجه أم كلثوم 
بنت على رضي الله عنهم› مع ما له] من وشام القرى من زرل الل 403/6 

روى البخاري في كتاب (فرض الخمس)» من طريق ابن أبى ليلى قال: أخبرنا 
علي رضي الله عنه: أن فاطمة عليها السلامء التكف سا كلت هن الرس عا 
تطحنه» ا أن سول الله يه أني بسبي» فأتته تسأله خادمًا فلم توافقه. 


)1( الحيس: طعام يصنع من الدقيق والسكرء كالعصيدة ونحوها من المعجنات . يريد: أن أحاه جنديًا له 
الشهى من الطعام. أما هو فله شدائد الأعمال. والأبيات نسبت لهنىء بن أحمد الكنانى ولخيره 
والصحم انها ليب انظره مجم الدعراء ل 4148 وجمهنة الأمعال لاي علال المسكرى 
(١4/1؟).‏ 

(۲) رواه البخاري عن عمر» وقد سبق تخريجه ص ۱۳١‏ . 
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الباب الخامس: منزلست الجهاد: وخطرالقعود عند وإعداد الأمة له 
فذكرت لعائشة رضي الله عنهاء ذ فجاء النبي َل فذكرت ذلك عائشة له فأتانا 
وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم» فقال: «على مكانكما». حتى ولت برد قدمه 
عى :سنوي :"فقا :لاله العم على ر غا سالنماني اة ادا هاا 
فكبرا أربعًا وثلاثين» واحمدا ثلانًا وثلاثين» واا وى فزن لك ير 
لكما غا تالا . 

NEE نيا‎ AS SES EAS E 
عوضا عن المطالب المادية.‎ 


روى البخاري هذا الحديث في باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله 
والمساكين» وإيثار الني 5 أهل الصفة والأرامل؛ حين سألته فاطمة - وشكت 
إل الط وال هين - أن يخدمها من اسي » فوكلها إلى الله. وكأنه أشار بذلك 
إلى ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته وهو ما أخرجه أحمد من وجه آخر 
عن علي في هذه القصة مطولاًء وفيه: «والله لا أعطيكم» وأدع أهل الصفةء 
تطوى بطونهم من الجوعء لا أجد ما أنفق عليهم» ولكن أبيعهم وأنفق عليهم 
أثمانهم ]1 . 

وروى أبو داود» عن أم الحكم بنت الزبير» قالت: أصاب النبي ية سبياء 
فذهبت أنا وأختي فاطمة نساله» فقال: سبقكن يتامى بدر ...00" انتهى . 


؟- الاعداد الطكري والثقافي: 


ومن الإعداد المطلوب من الأمة للجهاد: الإعداد الفكري والثقافى. 


' ومسلم في الذكر والدعاء (۲۷۲۷)» كما رواه‎ »)۳١١١( متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس‎ )١( 
وأبو داود فى الأدب (0071)) عن على.‎ »)١١51( أحمد فى المسند‎ 

(1) رواه أحمد فى المسند (۸۳۸)ء وقال مُخرّجوه: إسناده حسن» والحميدي فى المسند »)٠١ /١(‏ والطحاوي 
في السير (Yr)‏ عن علي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ا وفيه عطاء بن السائب وقد 
سمع منه حماد بن سلمة قبل اختلاطه وبقية رجاله ثقات :)١77/1١١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب (984). 

(۳) رواه أبو داود في الخراج والإمارة (/141)» والطحاوي في السير (۲۹۹/۳)» عن أم الحكم أو ضباعة» 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (85مة؟). 
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المفصل الخامس: إعداد الأمَّة للجهاد ش 

ورأبي : أن أول ما يجب من ألوان إعداد الأمة للجهاد» هو: هذا الإعداد 

الثقافي والفكري» بمعنى إعداد عقول أبناء الأمة للجهاد» فلا تكون فكرة الجهاد 

غائبة عن وعي الأمة» بل يجب أن کرت عله اة ج وخا لای خاب 
الأمة وعامتهاء في المدن والقرى» والحضر والبادية. 


استحضار النصوص من الآيات والأحاديث: 


وأقرب طريق إلى ذلك» هو استحضار آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الصحاح» التي تأمر بالجهاد في سبيل الله ورب فيه ۰ وتبین فضله» وتحذر من 
إضاعتهء أو التهاون في شأنه . 

وبعبارة أخرى: يجب أن يدرس (باب الجهاد) باعتباره مر اناا في الثقافة 
الإسلامية» والشريعة الإسلامية» فتدرّس نصوص من آيات الجهاد في أبواب تفسير 
القرآن» وتدرس نصوض من الأحاديث في شروح الحديث النبويء وقد رأينا في 
كل كتب السنة المصتّفة على الأبواب والموضوعات: كتاب الجهاد. 
استحضارالسيرة والضتوح ووقائع التارية: 1 

ويدرس من الناحية الواقعية في السيسرة النبوية وغزوات الرسول» وفتوح 
الصحابة» والخلفاء الراشدين ومن بعدهم» مع بيان أسباب هذه المعارك والفتوح 
وتاقجهاً: 

وقد كان أصحاب رسول الله 5ة وتابعوهم بإحسان يغرسون في نفوس أبنائهم 
منذ نعومه أظفارهم الشجاعة وحب البطولة» والطموح إلى الجهاد والاستشهاد» 
بقص أحداث السيرة والغزوات عليهم» لتتعلّق قلوبهم بهاء ولمحاكاة أبطالهاء كما 
روي عن بعضهم أنه قال: كنا روي أبناءنا مغازي رسول الله يك كما تُحفّظهم 
المتورة هن الان 
)١(‏ نسبها في البداية والنهاية إلى علي بن الحسين (5/ ,)۲٤۲‏ 
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الباب الخامس؛ منزلب: الجهاد؛ وخطرالقعود عنه وإعداد الأمة له 
إشاعة فقه الجهاد الحقيقى فى الأمة: 

ويدرّس الجهاد وأهم أحكامه في أبواب الفقه الإسلامي» ونان غا الان 
بغيرهم من الدول والشعوب» وبيان أنواع الجهاد بالنفس وبا مال» ومراتب الجهاد 
من جهاد النفس إلى جهاد الظلم والفساد والمنكرات في المجتمع » باليد ثم باللسان 
لم بالقلت خم الانتطاغةة. ثم جهاد!الكفار والثافقين باليد واللسالة: 

ولا بد من بيان أن المسلمين سلْم لمن سالمهم» حرب على من حاربهم» وأنهم 
لا يقاتلون إلا من قاتلهم» أو اعتدى عليهم» أو جاول أن يفتنهم في دينهمء 
أو عاهدهم ونقض عهودهم» أو تجبر على المستضعفين في الأرض» أما من ألقى 
السلم إلى المسلمين» وكف يده عنهم» فما جعل الله لهم عليه سبيلاً. 

وإذا قرس عن ان الا ت رر مرو ل عادر خرض اطا 
طلا لخدي اللو الضف او اهاد 
بيان غايات الجهاد وأهدافه: 

ولا بدّ من توضيح غايات الجهاد في الإسلام» فليس المقصود منه: إكراه الناس 
على الدخول في الإسلام» فان الإسلام لا يعترف بصحة الإيمان إلا إذا كان عن 
احتيار حر واقتناع مَخْضء لا إكراه في الدين قد بين الرشد من الي 
[البقرة:۹٢۲]ء‏ «أَقََنتَ تکره الاس حتی يكُونوا مؤمنين © [یونس .]۹٩:‏ 

وليس الغرض من الجهاد امتصاص خيرات الشعوب الأخرى» واغتنام أموالهم» 
أو فتح أسواق جديدة للمسلمين» أو أي كسب دنيوي من وراء الجهاد» فإن دخول 
أي شيء من ذلك في نة المسلم أو الجماعة المسلمة يفسد الجهاد» ويخرجه عن 
EN‏ درن اله JA E‏ لذن لكي 
والرجل يقاتل ليرى مكانه - أي للذكر والشهرة والسمعة - والرجل يقاتل حمية 
2 عضي اتويت ناي فى تسيل الله فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله». متفق عليه وقد تقدم. 
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الفصل الخامس: إعنداد الأمنّة للجهاد 

لهذا كانت حروب المسلمين وفتوخهم فى عهد الرسول وصحابته مخالفة لما 
غهده الناس من حروب الأباطرة والأكاسرة والقياصرة قدياء وما عرفه الناس من 
حروب الاستعمار حديئًاء في الأهداف وفي الوسائل. 

فالهدف: أن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الله هي : الحق والخير والعدل: 
وال بجت أو هة يلتلاق والتعييلة كلا بتر الاما دا اة رار 
الوسيلة ؛ بل يضر على العا العريقة والوسيلة الظيفتة ا فة الله طب 
لا يقبل إلا طيّا»"ء ولا يرضى هذا الدين الوصول إلى الحق بطريق الباطلء 
وا 

فالجهاد في الإسلام للدفاع عن الحقّ والخير» ومقاومة الظلم والعدوان» 
وا كان عدوا عن الذين آم علي لاقي ام فلن الارض والخُرصات» 
واا ]تيناد اسر إلى ب “العامة :كما سك 'النديه على أن اهاد كن 
الإسلام ليس هو الجهاد العكسري فحسب» بل هناك الجهاد التفنسىء والحهاد 
الفكري» والجهاد الدعوي» والجهاد المدني» بلغ بها الإمام ابن القيم ثلاث 
عشرة مرتبة. وبعض الأحاديث فضيّلت جهاد الداخل» على جهاد الخارج في 
الفضل والأجرء كما في حديث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائ . ش 3 
بعض الآيات في فضل الجهاد : 

ومن المهم هنا: أن يستقر في عقل المسلم وضميره: فضل الجهاد ومنزلته عند 
الله» من خلال القرآن العظيم». وأحاديث الرسول الكريم. 


)١(‏ رواه مسلم في الزكاة »)٠١٠١(‏ وأحمد في المسند (8844)» والترمذي في تفسير القرآن (۲۹۸۹)» عن 
أبي هريرة. 

هرف رواه خمد فی المسند )- IAAT‏ وقال مر جوه: إسناده صحيح › واللسائی ف البيعة 4۰۹%( عن 
طارق بن شهاب» وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (441). 1 
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الباب الخامس: منزل:> الجهاد» وخطرالقعود عنه: وإعداد الأمة له 
اقرأ هذه الآيات في فضل الجهاد: 

-١‏ في سوره البقرة: ولا 5 تفولوا أن يقتل في سيل الله أموات بل أحيّاء ولكن 

لا تشعروت > [البقرة: 4 .]١5‏ 
-٠<‏ لإ وقاتلوا في سبيل الله اْذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المععدين 4 
[البقرة: 4٠‏ 

 -۳‏ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسئ أن 
وو 5 2 اق ا و رما د E‏ م ود 2 5 
ا OG‏ 0]. 


ت ق 32 مس ورن له ام أي oo‏ 


ربهم ررد هت رخن با لامر الا ن قله وب رر ا 
من خلفهم ألا خوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون ) [آل عمران: 179 ۱۷۰]. 

- وفي سوره النساء : لإ فليقاتل في سبيل الله الّذين يشرون الْحيّاة الدنيا بالآخرة ومن 
يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 69 69 وما كم لا تقاتلون 
في سبل الله وَالْمُسحَضعَمِين من لجال والنساء وافوفدان الذي يوون ونا أخرجا 
من هذه القرية الظّالم أَهلهًا واجعل أا من لَّدنك وليّا واجعل نا من لّدنك نصيرا 
الّذين آمنوا يقَاتلُونَ في سَبيل الله والّذين كفروا يقَاتلُون في سَبيل الطّاغوت فَقَاتلُوا 
أولياء الشيْطان ِن كيد الشيْطان كان ضعيقًا © [النساء: ٠ .]۷١-۷٤‏ 

ON وفي السورة ذاتها: ور ني ار و‎ -١ 
.]٠١ ٤: تَأَلُونَ وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليمًا حكيما 4 [النساء‎ 


۷- وفي سوره المائدة قوله تعالى: <إيا أَيْها الّذِين آمنوا من يرنَدٌ منکم عن دينه فَسَوْف 
يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في 
سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم » 

.]6 ٤ : [المائدة‎ 
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الفصل الخامس: إعداد الأمّة للجهاد 
8- وفى سورة الأنفال: «( وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الدين کله لله إن انتهوا 
إن الله بما يعملُونَ بُصيرٌ 4 [الأنفال: 4]. 
:- و وآعدرا لھم ما سم من فر و راط اليل ود به عدر اله وحوح 
ورين من دونهم لا تعلموتهم اله يهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوقا 
إليكم وأنتم لا تظلمون © وإن جتحوا لسم فاجتح لها وتوكل على الله له هو 
السّميع الْعَليم 4 [الأنفال: ٠٠ء .]1١‏ 
-٠‏ وقوله في سورة التوبة: ل أَجَعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
بالل وَاْيَوْم الآخر وجاهد في سبيل اله لا يستوون عبد الله الله لا يهدي لقم الظامين 
69 الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أَعظّم درجة عند الله 
وأرلتك هم القائرُون © يرهم رم برحمة مته ورضوان وات لهم فیا نيم نيم 
9 خالدین فيها أَبَدا إن الله عنده أجر عظيم 65 يا أيها دين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 
واخوانکم اء إن سحو الكفر على الان ون بوهم مم ولك هم لظو 
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتکم وأموال افرفمرها 
وتجارة تَحْشُوَنَ كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم مَن الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتربصوا حى يأتي الله بأمره والّه لا يهدي القوم القاسقين ) [التوبة .]۲٤-٠۹:‏ 
-١‏ وقوله سبحانه في نفس السورة: إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأ لهم الجن يقاتلون في سبيل الله فيقخلون ويقتلون وعدا عليه حَقًا في الشّوراة 
واإفیل ورك و أرقن بعد من له روا بيعم الب بشم ب ولك 
هو الْفَوَْ العظيم © [التوبة:١١١].‏ 
- وفي نفس السورة: «إما كان لأهل المدينة ومن حولهم مَنَ الأعْرَاب أن يتخلفوا 
عن رُسُول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نُفْسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظَمأ لم 
ولا ممص في سبيل الله ولا يطُون موطًا يغيظ الكقار ولا يتالون من عدوي إل 
كعب لهم ب به عَمَلٌَ صالح إن الله لا يضيع أجر الْمُحَسنِينَ 99 ولا يفقوت نققة 
ا الام 


م 


الباب الخامس: منزليّ الجهاد؛ وخطرالقعود عنه؛ وإعداد الأمة له 
ضغيرة ولا كبيترة ولا زت رادي إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا 
يعملوت © [التوبة: ١‏ 1١١1؟١].‏ 

۳ وفي سورة اج لإ یا يها الّذِين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخير لَعلّكُم تفلحون © وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم 
في الدين من حرج 4 [الحج : ۷۷ء ۷۸]. 

نممو تك « وَالذين فوا في سبيل الله فلن يل أعْمَالهُمْ ص 
سيهديهم ويصلح باهم ك ويدخلهم الجن عرفا هم 0 يا أيها الذي آمو 
e‏ © والّدين كَفَروا فتعسا لهم وَأضل 


> 86م مس 


ل رس 
-١‏ وفي سورة الصف: إن اله يحب الّذين يقاتلون في سبيله صقا كَأَنّهم بيان 
مرصوص 4 [الصف .]٤:‏ 
O‏ 6 5 
لیم )ترون بالله ورسوله ونجَاهدُود في سَبيل اله واكم وأشسكم ذلكم 
حير کم إن م مون 00 ير لكم ويم وید خلکم جنات : تجري من تحتها 
الأنهار ومساكن طْيبة في جات عدن ذلك القوز العظيم © وأخرئ تحبونها نصر 
من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 4 [الصف: .]18-١١‏ 
والآيات في فضل الجهاد كثيرة في القرآن. 
بعض الأحاديث في فضل ا لجهاد: 
وحسبنا أن نعلم أن كتب الحديث الستةء وغيرها من الكتب المصنّفة على 
الأبواب» كلها تشتمل على: (كتاب اللجهاد) بالإضافة إلى: (كتاب المغاري) أي 
غزوات رسول الله ا . 
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:الفصل الخامس: إعداد الأسَّة للجهاد 

وحسبنا أن نختار من الأحاديث بعض ما انتقيناه في كتابنا «المنتقى من كتاب 
الترغيب والترهيب» للمنذري» في باب: (الترغيب في الجهاد في سبيل الله 
تعالى) : 

-١‏ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» أي الأعمال أفضل؟ 
قال: «الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله ...2 الحديث. رواه البخاري ومسل . 

۲- وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله 4لا 
فقال: أي النامن أفضل؟ قال؛ «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى». 
قال: ثم مَن؟.قال: «ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من 
شره». رواه البخاري» ومسلمء e‏ والترمذي» والنسائي» والحاكم بإسناد 
فلن قر لي 

۳- وعن سبرة بن الفاكه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية قال: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام» فقال: تلع ودر دينك ودين آبائك؟ 
فعصاه» فأسلمء فغفر له. 

فقعد له بطريق الهجرةء فقال له: تهاجر وتذر دارك وأرضك وسماءك؟ فعصاه 
فهاجر. 

فقعد له بطريق الجهادء فقال له: تجاهد وهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقثل 
فتنكح المرأق ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد) . 

فقال رسول الله يَكلِ: «فمّن فعل ذلك فمات» كان حقا على الله أن يدخله 


اة وإن غرق كان حقا على الله أن يدغلة الجنة» وإن وقصته وابة كان حقا على 


ال ا اف هه وال 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري في العتق »)۲١۱۸(‏ ومسلم في الإيمان »)۸٤(‏ كما رواه أحمد في المسند 
(5101).» والنسائى فی الجهاد (۳۱۲۹)ء وابن ماجه فی العتق (7511)» عن أبى ذر. 
(1) متفق عليه عن أبي سعيد الخدري؛ وقد سبق تخريجه e‏ 1 
(۳) في النسائي: «قعد لابن آدم بأطرقه: فقعد له بطريق الإسلام ٠...‏ إلخ» وهي جمع طريق على التأنيث» 
والحديث رواه أحمد عن سبرة بن الفاكه» وقد سبق تخريجه ص 0۳۷ . 
عام 


الباب الخامس: منزلة الجهاد وخطرالقعود عند وإعداد الأمة له 

جوع اب هريرة وی يه فالا مر وجل من أصحاب رسول الله كَل 
بشعب فيه عيينة (أي عين صغيرة) من ماء عذبة فأعجبته» فقال: لو اعتزلت الناس 
فأقمت في هذا الشعب؟! ولق أقبعل: حنق ايان وسول الله كله فذكر .ذلك 
لرسول الله كد فقال: ١لا‏ تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل من 
صلا فياك سعين اما ألا تبون أن را کم ويدخلكم الحنة؟ اغزوا 
فن سيل الله من قاتل ف سيل الله فواق ثاقة بواجت له الفا روا الترفلع: 
وقال: حديث حسن» والمجاكم وقال: صحيح على شرط ا ورواه أحمد 
من حديث أبى أمامة أطول منهء إلا أنه قال: «ولمقام أحدكم في الصف خير من 
صلاته ستين سنة)(؟؟. 

ا ا قيل: يا رسول الله ما يعدل الجهاد 
فى سبيل الله؟ قال: «لا تستطيعونه». فأعادوا عليه مرتين أو ثلاناء كل ذلك 
يقرلة o ON‏ 

ثم قال: «متّل المجاهد في سبيل الله كمل الصائمء القائم» القانت بآيات اللهء 
لا يفتر من صلاة ولا صيام» حتى يرجع المجاهد في سبيل الله». رواه البخاريء 
ومسلم واللفظ له. 

وفى رواية البخاري: أو تعس كال :ا رر دلّني على عمل يعدل 
كنتيات قال: «لا أجده». ثم قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل 
مسجدك فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر؟!». قال: ومّن يستطيع ذلك؟ فقال 
أبو خريرة: #فإن فرس المجاهد ليستن - بمرح - في طوله فيكتب له حسنات». 
وروا النسائي نحو هذا . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند :»)0٠١1787(‏ وقال مُخْرّجوه: إسناده حسن» والترمذي (1500): وقال: حديث 
حسن» والحاكم 5671 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه» كلاهما في الجهاد والبيهقي في 
الكبرى كتاب السير (5/ :)١11١‏ عن أبي هريرةء وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1701). 

0( رواه أحمد (۲۲۲۹۱) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. 
و«فواق الناقة»: هو ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعهاء وقيل: هو ما بين الحلبتين. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (۲۷۸۷)» ومسلم في الإمارة (۱۸۷۸)ء كما رواه أحمد في 
المسند (١٠٠٠١٠)ء‏ والترمذي 2)١519(‏ والنسائي (٤۳۱۲)ء‏ ا عن أبي هريرة. 
و(استن الفرس): عداء و(الطول) بكسر الطاءء وفتح الواو: هو الحبل الذي تشد به الدابة ويمسك 
طرفه لترعى . 
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الفصل الخامس: إعداد الأسّة للجهاد 

1- وعنه رضئ الله عنه: أن رسول الله كله قال: «إن فى الجئة ماثة درجة ”* 
أعدها الله العا مدن في سبيل اللهء ما بين الدرجتين كما 5 السماء والأرض». 
رواه الببخاري(1) ش 

۷- وعن أبى سعيد رضى الله عنه: أن رسول الله ي قال: «من رضى بالله 
ربّاء وبالإسلام ديناء وبمحمد يله رسولاء وَجبت له الجمئة». 1 

فعجب لها أبو سعيد» فقال: أعذها علي يا رسول الله فأعادها عليه» ثم 
قال: «وأخرى يرفع الله بها للعبد مائة درجة في الحنة ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض». قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: ين في سبيل الله) . 
رواه مسلم» وأبو داود» ل 
- ۸- وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت أبي وهو 
بحضرة العدو يقول: قال رسول الله تَكْةِ: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» . 

فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى» أنت سمعت رسول الله اة يقول 
هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام» ثم كسر جففن7؟) 


سيفه فألقاهء ثم مشى بسيفه إلى العدوء فضرب به حتى قتل. رواه مسلمء 


والترمديء روغب ها : 
84- وعن البراء رضي الله عنه قال : أتى لبي اة رجل مقشع بالحديد» فقال: 


يا رسول الله أقاتل أو 1 قال: «أسلم 5 ثم قاتل) فأسلم» ثم قاتل» فقتل» » فقال 
رسول الله يار : «عمل قليلا وأجر كثيرا» . رواه البخاري واللفظ له و 


(1) رواه البخاري في الجهاد والسير ( »2 وأحمد في المسند (۹١٤۸)ء‏ عن أبي هريرة. 

(۲) رواه مسلم في الإمارة (۱۸۸6)ء والسسائي في الجهاد (۱٣۱٣)ء‏ عن أبي سعيد الخدري» ولم أجده في 
أبي داود. 

() تعبير مجازي من روائحٍ البلاغة النبوية مثل قوله: «ألزمها فإن الجئة عند رجليهاا» ويفهم منه قرب ما بين 
الجهاد ولق ومااين ا 

.)551/1( الجحفن هو القراب وهو المكان الذي يوضع فيه السيف وحمائله ا منظورء لسان العرب‎ )٤( 

() رواه مسلم في الإمارة (۲١۱۹)ء‏ والترمذي في فضائل الجهاد (1509), وأحمد في المسند (1۹0۴۸)ء 
عن أبي موسى الأشعري : 

(5) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (TAA)‏ رفح في الومارة. ر )). كما رواه أحمد في 
المسند (18030)» عن البراء. و(مقنّع) بضم اليم» وفتح النون المشدّدة: أي متغط بالحديد» وقيل: على 
أنه خوذة» وقيل غير ذلك. 

ولان 


الباب الخامس:منزل: الجهاد.: وخطسرالقعود عند وإعداد الأمة له 

ولفظ رواية مسلم: عن البرآء رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني النبيت 
- بل من الأنصار - فقال: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك عبده ورسوله» ثم 
م فقاتل حتى قتل فقال رسول الله 5: «عمل هذا يسيراء وأجر كثيرً»! 


-٠‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق النبي كل وأصحابه حتى سبقوا 
المشركين إلى بدرء -وجاء المشركونء» فقال النبى يك : ١لا‏ يَتَقَدمنْ أحد منكم إلى 
قوع ان أكون لاد وقد هتنا ا کرت فال رر الله كله قرم إلى عد 
عرضها السماوات والأرض). 

قال عمير بن الحمام: يا رسول اللهء أجنّة عرضها السماوات والأرض؟ قال: 
انعم". قال: بخ بخ! فقال رسول الله ية : «ما يحملك على قولك بخ بخ؟2 
أهلها». فأخحرج تمرات من قرته» فجعل يأكل منهن. ثم قال: إن أنا حييت حتى 
ماتيا ھی عا قان عجن ار كد قال يكن 

و رواه م 

-١‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي وه قال: «لا يجتمع كافر 
وقاتله في النار أبدا». رواه مسلمء واو ا ورواه النسائي» والحاكم أطول 


0000 


)١(‏ وهذا الجيل الرباني الذي تخرّج في المدرسة المحمدية» كان نسيج وحدهء وكان يتلقى الأوامر والتوجيهات 
النبوية بعقله وقلبه وكيانه كلهء يتلقاها ليبادر بتنفيذها لا لمجرد أن تعيها ذاكرتهء أو يرددها لسانهء وهذا 
واضح في قصه و الحمام هذاء وفيما رواه البراء قبله» وفي حديث الرجل الذي سمع من 
أبي موسى أن الجنة تحت ظلال السيوف» فما لبث أن كسر جفن سيفه» ومشى إلى العدو وقاتل حتى 
قتل. رضي الله عنهم أجمعين. 

(۲) رواه مسلم في الجهاد (1١۱۹)ء‏ وأحمد في المسند (۱۲۳۹۸)» وأبو داود في الجهاد (5118)) عن 
أنس. و(القرن) بفتح القاف والراء: هو جعبة الشاب . 

() رواه مسلم في الإمارة (١۱۸۹)ء‏ وأحمد في المسند (8477)» وأبو داود في الجهاد (۹۵٤۲)ء‏ عن 
أبي هريرة , 

(5) رواه الحاكم في الجهاد (۲/ ۷۲) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي, 


9۷ 


الفْصل الخامس: إعداد للدي 


ات وغ عد الله ين حَبشِي الخنعمي رضي الله عنه أن النبي اة ستل : أي 


32 


الأعمال أفضل؟ قال: مان Eg NY‏ 
مبرورة؟ . 

[قيل : فاي الصلاة أفضل؟ قال : «طول القنوت»]. 

35 فاي | قة أفضل؟ قال ستيان ا 

قيل:: فاي الجر أفضل؟ قال: لمن هجر ما حرم الله». 

قیل : فاي | الجهاد أفضل؟ قال: لمن جاهد المشركين بنفسه وماله»). 


٠‏ قيل : فأي القتل أشرف؟ قال: «من أهريق دمه» و جوا رواه 


أبو داود» والنسائي واللفظ له» وهو أت 


تبون عا تن الستافك رقن الل عه قال قال ورل الله كلل 
الجاهدوا فى سیل الله قان اهاد فى سیل :الله باب من آبوات اة ينجى اللة 
- تبارك وتعالى - به من الهم والغب). روأه أحمد واللفظط له» ورواته ثقاث› 


والطبراني في (الكبير) و(الأوسط)؛ والحاكم وصحح إسناده". 


-٤‏ وعن آي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهُ: «ما من مكلوم يكلم 
في سبيل الله» إلا جاء يوم القيامة وكلمه يَدمّىء اللون لون دم والريح ريح ل0 


)١(‏ الغلول: الخياثة في الغنيمة بأخذ ما لا يستحق. 

() الزيادة بين المعقوفين من النسائي» وطول القئنوت: أي القيام» لما فيه من تلاوة القرآن» وخصوصًا صلاة 
الليل. 

(۳) جهد المقل: ما يعطيه مَنْ قل ماله على قدر حاله» وإن كان يسير. 

(4) ومعنى هذا أنه قدّم النفس والمال جميعًا في سبيل الله. 

(5) رواه أحمد عن عبد الله بن حبشي» وقد سبق تخريجه ص١‏ 04. 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند (١۲۲۷۷)ء‏ وقال مخرجوه: حسن وهذا إسناد ضعيف» وابن حبان فى السير 
«(fA0۵)‏ زارا في الأوسط (0550). والحاكم في الجهاد (؟/ »)۷١‏ وصحح اسنا ووا 
الذهبي»ء والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۹/ »)۲١‏ عن عبادة ابن الصامت» وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط أطول من هذاء وأحد أساليد أحمد و 
رجاله ثقات »)٤۹٦/٥(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۱۹۷۲). 

(۷) متفق عليه : رواه البسخاري كتاب الذبائح والصيد »)٥۴۳(‏ ومسلم في الإمارة .»)١8/5(‏ كما رواه أحمد 
في المسند »)8948١(‏ عن أبي هريرة. 


(فقه الجهاد ۳۷/ )١‏ 0¥ 


الباب الخامس: منزئل”: الجهاد., وخطرالقعود عند وإعداد الأمة له 


وفي رواية: «كل كَلْم يكلّم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها يوم طعنت 
تفجر دماء اللون لون دم» والعَرف عرف مسك». رواه البخاري» ومسل 
ورواه مالك» والترمذي» والنسائی جو 


6- وعن أبى أمامة رضى الله عنه» عن النبى ية قال: «ليس شىء أحب 
إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشيه اللهء وقطرة دم تهراق في 
روأه الترمذي وقال: عوك ی غ 1 


جد اه هم 


وفعة مع النصوص: 

هذه النصوص المتكاثرة التى سقناها من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» 
من شأنها أن تعد المسلم وتُعبّئه فكريًا وثقافيًا للجهاد. 

وهذا الإعداد الثقافى للجهاد: يحب أن تقوم به المدرسة والجامع والجامعة» 
وتتعاون عليه أجهزة التعليم والإعلام» سواء كان إعلامًا مقروءا أم مسموعاء أم 
مرئيا. فمن المطلوب من أهل العلم والفكر والتربية والتوجيه: أن يغرسوا في عقول 
الأمة وضمائرها - وخصوصا ناشئتها - معاني احهاه في سبل الله وتربية البطولة 
المؤمنة الستغدة للبذل م عندما يناديها المنادي»› وتتعرض الأمة للخطر. 


ما 2 (تجفيف لاع و ويعلون بذلك: 3 ا الايجابي في ) التعليم 
أو الإعلام» بحيث يحذف منهما كل ما فيه حث على الجهادء أو على تغيير 


)222 متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء (۲۳۷)» ومسلم في الإمارة (١۱۸۷)»ء‏ كما رواه أحمد في المسند 
(0»)8504 عن أبي هريرة. . و(الكلم) بفتح الكاف» وإسكان اللام: هو الجرح. و(العرّف) بفتح العين 
المهملة» وإسكان الراء: هو الرائحة. 

(؟) متفق عليه: رواه. البخاري في الجهاد (۳٠۲۸)ء‏ ومسلم في الإمارة »)۱۸۷١(‏ كما رواه أحمد في 
المسند (۲١۷۳)ء‏ والترمذي »)١797(‏ والنسائي (۷٤٠۳)ء‏ ومالك (٤4۸)ء‏ ثلاثتهم في الجهادء عن 
أبي هريرة . 

(*) رواه الترمذي في فضائل الجهاد »)١17759(‏ وقال: حسن غريب» والطبراني : في الكبير (8/ »)۲۳١‏ عن 
أبي هريرة» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1755). 


نمك 


المصل الخامس: إعداد الام للجهاد 

المنكر» أو مقاومة الظلم والطغيان» أو ر الشخصية المسلمة على مقاومة 
الضلال» والثورة على الباطل» واستنكار المظالم» وإنما يبارك هؤلاء التدين المريض» 
والدي :لا يعرف من الدين إلا البركيات في العقييدة» والبدعيات في العبادةء والسلبيات 

في السلوك, تدين الموالد والأضرحة والنذور للأولياء. 

وبعض وزارات التربية والتعليم في بعض البلاد ا اما النبوية: 
الغزوات المتعلقة باليهود» بل حذفت من التاريخ الإسلامى: الوقائع الجهادية الكبرى 
في الصراع مع الفرنجة أو الصليبيين» مشل بعض معارك عماد الدين زنكى » 
ونور الدين محمود» وصلاح الدين الأيوبي» والظاهر بيبرس وغيرهم. 

بل حذفت كثير من النصوص في كتب القراءة والمحفوظات» التي تحمل دوع 
الجهاد والمقاومة . 

وازداد الأمر سوءا بعد الحادي عشر من سبتمبر ۲۰۰۱م )4/١١(‏ حيث طلبت 
أمريكا طلبًا مباشرا من كثير من عواصم الدول العربية والإسلامية - مثل السعودية 
اکن وغيرها - تغيير مناهج الدراسات الدينية في مدارسها الحكومية والأهلية . 
وعي تلك فى للك تشع بيرق بشكل مباشر وغير مباشر! 
چ الاعداد النقسي والخلقي لجهاد: 

وبعد الإعناد المسكري» والإعداد الاقتصادى» والإعداد الثقافي› يأني : 
الإعداد النفسي والخلقي» وهو من ثمرات الإعداد الفكري والثقافي» وذلك ا يأني : 
الإيمان بسنه التدافع بين الناس: 

أ- غرس الإيمان بسنة التدافع بين البشرء ودفع الله الناس بعضهم ببعض » حتى 

لا تتواكل الأمة» اعتماذا على احق الظن» بالحدیث عن ا ولا تھی ينها 
لاحتمالات الهجوم من الآخرين. قال تعالى: ل وولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض 
أفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على الْعَالمين 4 [البقرة: .]701١‏ 
حب الجهاد: 

ب- غرس حب اهاد في نفس كل مسلم؛ بحيث يتحنّى أن يكون له حظاً من 
الجهاد» فمن لم يجاهد بالفعل عاش ادي رودل . ولهذا جاء فى 


۵۹ 


الباب الخامس: متزلة الجهاد؛ وخطرالقعود عند وإعداد الأمة لله 

الحديث الصحيح: «من مات ولم غر ولم يحدث نفسه بغزو: مات على شعبة من 
النفاق». رواه مسل . 

الجهاد الإسلامي يتمم كل خير: 

ج- غرس الإيمان بان الجهاد ليس وراءه إلا الخيرء فإنما هي إحدى الحسنيين: 
النصر والغلبة على الكفار المعتدين» وإما الشهادة في سبيل الله: الم ر 
نا إلا إحدى الحسنيين وتحن تربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا 
فتربصوا إا معكم متريصون 4 [التوبة: 57 6]. 
عقيدة القدر: 

د_ غرس الإبمان بعقيدة القندر, 47 ماأصاب الإنسان لم يكن ليخطئه» وما 


أخطأه لم يكن ليصيبهء 57 الأمرين اللذين يشاف ا الناس» مكتوبان ومحددان 
عند الله وهما: الرزق والأجل. فلا يملك أحد أذدتفصن من روقك فليا أو لقمةء ولا 


يستطيع أحد أن ينقص من عمرك ساعة أو دقيقة أو ىة » فالأرزاق مقسومة» والآجال 
محسومة» ون يخر الله نفسا إذا جاء أجلها واللّه خبير بما تعملون 4 [المنافقون:١١].‏ 
النصرمن عند الله: 

3 قن ع 3 ا 

ه_ غرس اليقين بأن النصر من عند الله وان المؤمنين منلصورون» وان من نصر 
الله نصره الله واد مق تستعية الله قل حي و شاد له فل نعطي قال 
تعالى : ل وما النصر إِلاً من عند الله إن الله عزيز حكيم 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

وقال سبحانه: 9 يا يها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويتبت أقدامكم 4 

وقال: ال ل 0 

[الصافات : ؟ لاق ١97”‏ ]. 
وقال سبحانه: «إ وكان حقا علينا نصر المؤمنين) [الروم:47]» وقال: إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحَذلكم فمن ذا الذي ينص ركم م بعده وعَلَى الله 
فليتوكّل المؤمنون »4 [آل عمران: .]١١١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۸۳. 
15 


المصل الخامس: إعداد الأمَّة للجهاد 
العزة الايمانية: 

و- غرس العرة الإمانية في ثفن كل مسلمء هذه العزة الت هي من أخلاق 
المؤمنين» كما قال تعالى : ولل العرّة ولرسوله وللمؤميين ولكن المنافقين لا يعلّمون 4 
[المنافقون:۸]» ومن كان يريد الْعرة ل عر جميعا 4 [فاطر: .]٠‏ 

وأساس هذه العزة للمسلم: عبوديته لله» وانتسابه إليه وإلى دينه القويم» 
ورسوله الكريم» وانتماؤه إلى خير أمة أخرجت للناس» وفي ذلك قال المسلم 
الصالح يناجي ربه: 

وما زادني شرافاومرً | وكدت باخمصي أطاالثريا 

دخولي تحت قولك: يا عبادي ‏ وأن أرسلت أحمد لي نبي 

وقد قال عمر لأبي عبيدة: نحن كنا اذل قوم فأعزنا الله بالإسلام» فمهما 
تجتن الغرة ابغيزة ذلا 

ولا تجوز للم الابحي راس أو يذل س روسل يقبل الضيم 
والهوان» إلا مكرها مضطراء كما قال ية : «لا ينبغي لمؤمن اذل ail‏ 
المؤمن القوى: 

ز- غرس معاني القوة في نفس كل مسلم. ا : قوة النفس أولاًء وإن 
كانت قوة الجسم مطلوبة أيضاء وهذه هي القوة التي نوه بها الحديث الشريف: 
(للؤنين الفوى خر راخب إلى الله من اون اله ا وه القوة ر ال 
والوهن» ولهذا جاء في هذا الحديث نفسه: «واستعن بالله ولا تعجز)”؟ . 

وقد وصف القرآن جماعة من المؤمنين أصابهم ما أصابهم من محن وخسائر في 
ساحة القتال: 99 فما وهنوا لا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب 
الصابرين 4 [آل عمران: .]١55‏ 

. البيتان نسبا للشافعي‎ )١( 
` وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبى» عن عمر بن الخطاب,‎ ٠)٦١ /1( (؟) رواه الحاكم في الإيمان‎ 
رواه أحمد في المسند (1444؟)» وقال مخرجوه: إسناده ضعيف من أجل علي بن زيد بن جدعان» وهو‎ )6( 

مع ضعفه قد خولف فيه؛ والترمذي (7514؟7): وقال: حديث حسن غريب» وابن ماجه »)4١15(‏ 

كلاهما في الفتنء والبيهقي في الشعب باب في الإعراض عن اللغو »)٤1۸/۷(‏ عن حذيفة» وحسنه 


الألباني في صحيح ابن ماجه .)۳۲٤۳(‏ 
(4) رواه مسلم في القدر (5174)) وأحمد في المسند »)۸۷۹١(‏ وابن ماجه في المقدمة (۷۹)» عن أبي هريرة. 


0۸1 


الباب الخامس: منزليّ الجهاد» وخطرالقعود عنه. وإعداد الأمة له 
الأمل الدائم: 

ح- طرد معاني اليأس والقنوط والاستسلام للهزيمة إذا وقعت مرةء فالمؤمن لا ييأس 
أبداء نه لا ياس من روح الله إلا اقم الكافرون 4 [يوسف: 87]» وهو يؤمن أن 
الأيام دول» وإن مع اليوم غداء وإن غدا لناظره قريب»وإن مع الليل فجراء ومع 
العسر يسرا» والعاقبة للمتقين» ووعد الله لن عاف للمؤمنين إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم فرح مفله وتلك الأيام نداولها بين الاس 4 [أل عمران: ٠١١‏ 
تمني الشهادة: 

ط_ ار المسلم في الشهادة في تيل الله باعتبارها أغلى وأعلى ما پحرص 
عليه المسلم» ويطلبه من ربه عز وجل» حتى قال کا : «والذي نفسي ا 
أن أقتل في سبيل اللهء ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل». 

وسمع وَل رجلا يقول : اللهم آتني أفضل ما آتيت عبادك الصالحين! فقال له: 
إذن يخر ادك ر راق ا 

وفي معركة بدر استشهد حارثة بن سراقة أصابه سهم غرب (طائش) فجاءت 
أمه تسأل النبي ية عنه : ا صبرت » واحتسيت» وإلا اجتهدت عليه 
في البكاء. فقال لها: اهبلت يا أم حارثة» إنها ليست ج واحدة وإنما هي جنان 
تمان وإ ازنك آضنات الفردوس الأغلى 7061 , 

وقال* "من سال الله الشهادة بصندق: بلنه الله متازل الشهداء»: وإن مات على 
فراشه)!4 . 

وقال سبحانه: ل ولا تحسبن الدين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند بهم 


2o #‏ - 2 2 نت يك 02 


يرزقون 659 فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالدين لم يلْحَقُوا بهم من خلفهم 
ألا خوف عَلَيهِم ولا هم يحزنون 4 ذال عمران : :]١۷٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري في الإيمان «(TY‏ ومسلم في الإمارة (1415), وابن ماجه في الجهاد (۲۷۵۳)ء عن عن أبي هريرة. 

() رواه البزار في المسند (7) والنسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة (/۲۸)ء e‏ في المسند 
(؟/01)» وابن خزيمة في الصلاة 1/0(« وابن حبان في السير ( ٠‏ ) وقال الأرناؤوط: رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن مسلم بن عائذ» والحاكم في الإمامة وصلاة الجماعة (۲/ »)۷٤‏ وصححه على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (800) عن سعد بن أبي وقاص. 

() رواه البخاري في الجهاد والسير (958-9): والترمذي في تفسير القرآن (T1YE)‏ وأحمد في المسند 
«(\YYo۲)‏ عن الس . 

() رواه مسلم عن سهل بن حنيف» وقد سبق تخريجه ص ۱۲۸ . 


0A۸ 


العْصل الخامس: إعداد الأمّة للجهاد 

وقال عز وجل: «والّذين فتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم (5) سيهديهم 
ويصلح بالهم (2) ويدخلهم الجنة عرفها لهم 4 [محمد: 5-4]. 

ولهذا 9 السلين في عه الصتحابة يتسابقون إلى الشهادة في سبيل الله كما 
في قصة عمير بن الحمام الأنصاري في غزوه بدر» حيث سمع النبي يه يقول: 
«قوموا إلى حلة عر ضها السماوات والأرض»'. 

وفي بدر تسابق سعد بن خيثمة وأبوه خيثمة: أيهما يذهب للجهاد مع الرسول» 
فاستهما - اقترعا - فخرج السهم لسعد» فقال له أبوه: يا بنى آثرنى بها. قال: 
يا أبت إنها الجنة» ولو كان شيء غيرها لآثرتك7" . 

وفي فلسطين رأينا الفدائيات؛ وأغلبهن فتيات في عمر الزهورء ومنهن الفتاة والزوجة 
والأم والمحدة. من هؤلاء الفتيات: وفاء ري ودارين أبو عيشة0)» وآيات 


الأخرس”*2» وعندليب طقطاقة"» وهبة ضراغية0) 


(1۰) 


»> وهنادي جرادات ۳ وريم 
الرياشي"» وميرفت مسعود ٠"‏ وآخرهن فاطمة النجار"" ' يسابقن إخوانهن من 
الرجال في اا الشهادة في سبيل الله الذين ضربوا أروع الأمثلة في الاستبسال 
والتفتحية بالنفس + جير أنفسهن'للةه حن ل يكن لين صراريج ولا أسلحة تكنى : 
۵- التحذير من الوهن النطسي: 

وإذا كان من المعاني التي ربّي عليها المسلمون: القوة النفسية التي لا تبالي 
ما يصيبها في سبيل الله» ولا تفكر أتقع على الموت أم يقع الموت عليهاء فإن من 
المعانى التى يجب الحذر منها: الوهن الذي يصيب الأنفس» فتتعلّق بالدنيا 
اي كه الموت أو تخافه. وهو ما شن يه ااه الذي رواه أحمد 
(۲) رواه سعيد بن منصور في سئئه باب فضل الشهادة (۲/ ۲۱۵)ء عن سليمان بن أبان. 


(9) من عرب cA‏ وابئة الثامنة والعشرين» وأول استشهادية فلسطينية . 
(5) من مدينة ابلس بقطاع غزة» وابنة الرابعة والعشرين. 


(4) من مدينة بيت لحم» وابنة الثامنة عشرة. (5) ابنة الثالثة والعشرين . 
(0) من بلدة طوباس جنين شمال الضفة الغربية. 


)٠١ 0‏ أيئة التاسعة عشرة. 
2210 بلدة جباليا شنا قطا ¢۵ وكانت السابعة والخمسين» ولها ثمانية الأولاد ) 
من اع غزة في من عتقل ثلا 
منهم »2 وعدد من الأحفاد استشهد أحدهم. 
م0 


الباب الخامس: منزل 7 الجهاد.وخطرالقعود عنه» وإعداد الأمة له 
وأبو داود» عن ثويان مرفوعا: يو شاك أن داعي عليكم الأمم من كل أفق 2 كما 
تتداعى الأكلة إلى قصعتها!». قالوا: أمن قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال : «بل 
أنتم يومنا. كثير» 0 غثاء كغثاء ابل ولارن 
قال 3 الدنيا وكراهية ا 

لم يسألوه عن المعنى اللغوي ETE‏ رهن ml‏ ولكنهم 
سألوه ن ر ل فكشف لهم اللثام عن هذا لير وهو: لاحب الدنياء 
وكراهية الموت). 

في عهد الصحابة كانوا يتسابقون إلى اموت اك سول :لهم لويمانهم بأنه عين 
ا و ا کا پخ ا ولات تفولوا لن يقتل في سبيل الله أموات بل 
أحياء ولكن لا تشعروت ‏ [البقرة:٤١٠].‏ 

وكان خالد ر بن الوليد يبعث برسائل إلى قادة الفسرس والروم يدعوهم إلى 
الإسلامء أو الانقياد لحكم المسلمين» ويختمها بقوله: وإلا غزوتكم بقوم توت 
الموف كما شون اء : 

حذرت السنة النبوية: أن يشيع في الأمة روح الوهن الذي يعرضها إلى خطر 
الطمع فيهاء والتداعي عليها كما يتداعى الجياع إلى القصاعء والتهامها في النهاية 
لقمة سائغة» وذلك حين تفقد الأمة روح المقاومةء وتفقد أسباب المناعة والصلابة» 
ويفشو فيها التخاذل والاستسلام. 


وكأنما كان رسولنا الكريم ينظر من وراء الغيب إلى ما عليه أمتنا اليوم» ويعبر 
عن واقعها بهذه الكلمات البليغة» وعن هذه المؤامرة الدولية على أمة الإسلام» 
وق يوضر : أن السبب لا يكمن في قله عدد الأمةء وقد صدقء فالاأمة 
اليوم مليار وثلث مليار من البشر أو تزيد» ولكنها كما وصفها: «غثاء كغثاء 
السيل»» والغثاء: ما يحمله السيل من حطب وخشب وورق وقش وأعواد» وغير 
ذلك من أشياء كثيرة يجمع بينها: 


زفق رواه ابن أبى شيبة عن الشعبى» وقد سبق تخريجه عب 
0A4‏ 


الفصل الخامس: إعداد الأمّة للجهاد 
-١‏ أنها غير متجانسة» وغير منتظمة. 
- اا م لا وم الاعماف: 
UG‏ ل ل ولا طريق مرسومء الماء ذ فى النهر له هدف 
زب اأنهاية ت ف بولطم ف مسد وبي نهدلل E‏ 
أما ماء السيل» فهو يصعد وينزل» ويذهب من اليمين إلى الشمال وبالعكس » 
وقد يحطّم في طريقه ما يحطّمء بخلاف النهر. 
وهكذا الأمة ة في (المرحلة الخثائية) من حياتها: 9 غانس ويحها ولا لظام 
NRE ET‏ فقدت هدفها وغايتها التي خلقت لها وفُضّلت 
من أجلهاء كما فقدت طريقها ومنهجها الذي يصل بها إلى أهدافها. 
”- التحذير من الجبن والشح: 
ومن الأخلاق التى حدر منها الإسلام» لمنافاتها لروح الجهاد» وحياة الأمة 
المجاهدة والفرد المجاهد: الحبن والشح . 
2 00 
وقد جاء في الحديث: «شر ما في الرجل : شح هالع» وجبن خالع»217. 
والشح الهالع : لت وقد وصف القرآن الهلوع بقوله: إذا 
مه الشّر جزوعا © وإذا مسه الخير منوعا 4 [المعارج : ٠۰‏ والأصل في 
الشح أله بخل مع حرص» فإذا كان هالعًا کان تمن اشد أنواع الشح وأخحبثها. 
والجبن الخالع : الشديد كانه يخلع فؤاد صاحبه مسن شلاة خحوفه. 
والمراد: مايغمره من هواجس وأفكار» وإنما كان ال حبن والشح شر ما في 
الرجل » لآن الدعوات لا تنشصر› والأمم لا تنهض » ال ان رتس 
السخاءء» الذي يهون معه بذل المال» والشجاعة» التى يهون معها بذل النفس » 
فإذا غلب الشح فبخل الناس بالمال» وغلب الجبن» فضن الناس بالأنفس» فلن 
تنتصر دعوة» ولن تنهض أمة . 
(1) رواه أحمد في المسند ( (A: 1. ٠‏ وقال بتر جو إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح » وأبو داود 
فى الجهاد (5511)» وابن أبي شيبة في الحديث بالكراريس (71/141)» وابن حبان في الزكاة (۰١۴۲)ء‏ 
والبيه قي في الكبرى كتاب السير (4/ CY.‏ عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
9( 
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الباب الخامس؛ منزل: الجهاد: وخطرالقعود عنه. وإعداد الأمة له 

وقد كان النبي اة يستعصيذ بالله تعالى من الجبن والبخل : لكين نينا ااي 
E‏ اانه وهما أساس الجهاد: « وجاهدوا بأمَوالكم وأنفسگم في سیل 
الله [التوبة:١4].‏ 

ففي حديث أنس المتفق عليهء أن النبي ييه كان يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من العجز والكسل» والحبن والهرم والبخل»"» وروى البخاري من 
طريق عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد - ابن أبي وقاص - يعلَّم بنيه 
هذه الكلماتء كما يعلّم المعلّم الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله كلاه 
کان و منهن دير الصلاة: م إني وذ بك من الجبن» وأعوذ بك أن 
رد إلى أرذل العمر» وأعود بك من فتنه الدنياء وأعوذ بك من عذاب 
القبر)0 , 

وكذلك صح من حديث زيد بن أرقم: «اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسل» ومن الجحبن والبخل ٠...‏ الحديث”'. 

وعن عبد الله بن عمروء أن النبي باه قال: «إياكم والشح» فإغا هلك مَن كان 
قبلكم بالشح: أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور 
ففجر وا . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۲۳)» ومسلم في الذكر والدعاء :)77١5(‏ كما رواه 
أحمد في المسند 42١71١129‏ وأبو داود في الصلاة (١٤١٠)ء‏ والنسائى فى الاستعاذة (؟2))040 عن 
9 5 د ي ا 

)¥( رواه البخاري في الجهاد والسير (١۲۸۲)ء‏ وأحمد في المسند (216864» والترمذي في الدعوات 
(۷)» والنسائي في الاستعاذة »)2٤٤۷(‏ عن سعد. 

(۴) رواه مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۲۲)» وأحمد في المسند (۸٠۱۹۳)ء‏ والترمذي في الدعوات (۷۲١۴)ء‏ 
والنسائي في الاستعاذة »)9٤0۸(‏ عن زيد بن بن أرقم . 

»)١1594( رواه أحمد في المسند (54417). وقال مخرجوه: إسناده صحيح.» وأبو داود في الزكاة‎ )٤( 
وابن أبي شيبة في الحديث بالكراريس (۲۷۱۳۹)» وابن حبان في الغصهب (2)011/5 والطبراني في‎ 
وصحح إسناده» وسكت عنه الذهبي» والبيهقي في‎ ))415 /١( والحاكم في الزكاة‎ .)1۷١( الأوسط‎ 
الكبرى كتاب الزكاة (5/ ۱۸۷)ء عن عبد الله بن عمرو.‎ 
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٠‏ الفصل الخامس: إعداد الأمّةٌ للجهاد 


۷- التحذي رمن الميوعة والتختث: 


ومن الرذائل التي حذر منها الإسلام: الميوعة والطراوة والتخنث. وهي 0 
التي إذا انتشرت في أمة» كانت كانتشار النار ذ في الهشيمء وهي التي قال في مثلها 
شوقي : 

وإذا أصيب القوم في أخلاتهم ‏ فأتقم عليهم ماما وعويلا 

حرص الأنيلام أن يحنقظ تعلق ابناء الثم رج ركه و شر ته رلا حرم 
على الرجال التحلّي بالذهب» ولبس الحرير الطبيعي الخالص أو الغالب*'» كما 

نهى الرجل أن يلبس لبسة ا وة ا لس اة ا ولعن امتشبهين 

فوم ال جال بالعناق واش مات من النساء بالرجال"» E‏ عل لسن 
من الرجالء الذي ترى أحدهم لا هو رجلء» ولا هو اممرأة» وربما كان - في 
حقيقته لا في صورته - أقرب إلى المرأة. 


وقد كان سيدنا عمر يقول: 57 اخشوشئواء واخلولقواء وارموا الأغراض » 
لاوا ١‏ )£( 

وابروا بروا ... : 

)١(‏ عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي يه بسبع ونهانا عن سبع: ... ولهانا عن ... وخاتم 
الذهب والخرير ea‏ متفق عليه رواه البخاري في الجنائز )1۳4( ومسلم 7ك رين كما رواه الترمذي 
.)١(‏ كلاهما فن اللباس» والنسائى في الجنائر (14۳4)(› وابن ماجه فى الكفارات )110؟(« عن 
البراء . 

(؟) عن ابي هريرة قال: لعن رسول الله ية الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه 
أبو داود فى اللباس )٤۰۹۸(‏ والنسائى فى عشرة النساء /٥(‏ ۳۹۷). وابن حبان فى الحظر والإباحة 
(أملاه)ل وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلمء والطبرانى فی الأوسط 48). والحاكم 
في اللباس (94/8١)ء‏ وصححه على شرط مسلم ؛ وسكت عنه الذهبي» والبيهقي في الشعب باب 
الحياء .)١51//5(‏ 

(۳) عن ابن عباس قال: لعن رسول الله َة المتشبهين من الرجال بالساءء والمتشبهات من النساء بالرجال. 
رواه البخاري في اللباس (دمم)ء وأحمد في مهكد ليك 6 5 وأبو داود فى اللساس )¥ 4۰(« 
والترمذي في الأدب (٤۲۷۸)ء‏ وار بن ماجه في النكاح ٤(‏ )2 

ع2 رواه ابن حبان في اللبساس وآدابه (:05)), والبيهقي في الشعب باب الملابس والزي والأواني 
»)1۸١‏ وفى الكبرى كتاب السبق والرمى »)٠٤/٠١(‏ عن أبى عثمان النهدي قال : أتانا كتاب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان E‏ وروي مثله في كتاب عمر 
ان عوسي 

/امة 


البابالخامس: منزلس الجهاد: وخطر القعود عه وإعداد الأمة له 

لا يريد الإسلام ذلك الرجل المترف الناعم» الذي لا يتحمّل الخشونة إذا فُرضت 
عليه في جهاد أو محنة من محن الحياة» والذي وصفه الشاعر بقوله: 

خطرات النسسيم نمجرح لحديه ولس احير يدمي بنا 

يريد الإسلام شبابًا صبورا على المكاره» قادرا على احتمال المشاق. ولا ريب أن 
الآمال الكبيرة» والأهداف الجليلة» لا تتحقق إلا بمكابدة الجهد والمشقةء يقول 
أبو الطيب: 

لاييلغ الجد إلا سيِّدفَطن لا يشق على السادات فمال 

لولا الشقّة ساد الناس كلهم الجوديفقرء والإقدام قال( 

نريد شبابًا مثل سيدنا موسى الذي خرج من مصر حتى وصل إلى مذين في 
الشام» ماشيا على قدميهء ثم أوى هناك إلى الظل وقال: 8 رب إِني ل أنزلت إلي 
من خير فقير ‏ [القصص :4 7]. 

وقالت ابئة الشيخ الكبير لأبيها مشيرة إليه: يا أبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوي الأمين4 [القصص :٠۲]ء‏ فأشارت إلى صفتين مهمتين» هما 
أساس اخحتيار الرجال لجلائل الأعمال» وهما: القوة والأمانة. وسافر من مقر 
إقامته في سيناء حتى وصل إلى مجمع البحرين» وقال لفتاه: قد لقينا من سفرنا 
هذا نصبا 4 [الكهف: ]٦۲‏ 

لا نريد شبابًا كالذين وصفهم الشاعر محمود غنيم في قصيدته : 

باب العرب يا رين الفسبات. ١‏ ويا ايهال آساه:قفيات 

أرى منكم فريقًاحين مشي يحك بأنفه متن السحاب 

كليث الغاب في صلف وكبر ٠‏ وليس لدى الكريهة ليث فاب 

تفن في محاكاةالعُذارى وخالفهن في وضع النقاب 

ولا بخشى على شيء ويخشى إذاثار الفبار على الفياب"! 


)١(‏ البيت لعبد الجليل الطباطبائي . () البيتان لأبي الطيب المتنبي. 
() من ديوان (صرخة في واد) لمحمود غنيم. انظر: الأعمال الكاملة ص١‏ 5» دار الغد العربي. 
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الفصل الخامس: إعداد الأسّة للجهاد 
بل أقول: إن المرأة المسلمة لها حظّها في الجهاد» با يتناسب مع خخصائصها 
الأنثويةء وقد ذكرنا في فصل (دور المرأة فى الجهاد)(2 ما على المرأة من الحهادء 
وما قامت به المرأة المسلمة في عهد النبوة والخلافة الراشدة» من المشاركة إلى جوار 
الرجل» حتى إن بعضهنً حمل السلاح وقاتلن في سبيل الله. 
رق قال الله “قال : : فَاسمجَاب لهم رهم ني لا أضيع عمل عامل سكم من ذكرر 
اتی بعضكم من بعض فَالّذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا 
وشوا عقر عنْهُم انهم ولأدخلتَهُم جات تَجري من تحتها الأنهار وابا من عند الله 
الله عنده حسن القّوَاب ) [آل غشران158]: 
فنص أذ رن الآية هذا المعنى العظيم : أن الرجل من المرأة» والمرأة من 
الرجل: 8 بعضكم من بعض ‏ بيّنت: أن من بذل جهدا من الجنسين في سبيل الله 
فلن يضيع عند الله وذكرت الإخراج من الديار؛ والإيذاء في سبيل الله» والقتال 
والقتل» فكل هذا قد بقع من المرأة كما يقع من الرجل» وجزاؤه تكفير السيئات» 
ودخول الجنات» ثوابًا من عند اللهء والله عنده حسن الثواب. 


چا 
i iT‏ 


)١(‏ انظر؛ الفصل السادس من الباب الأول من هذا الكتاب. 
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الفصل السادس: توفيرالموارد المالية اللازمة لنجهاد 


الفصل السادس 
توفيرالموارد المالية اللازمة للجهاد 


تلب الجهاد لنفقات هائلة: 

وما يتمّم موضوع إعداد الأمة للجهاد: إعداد الموارد المالية اللازمة لنفقات 
الجهاد والمجاهدين . 

فما لا :رف فت ول لاف عله آنا اهاد < معت القثال: - يتطلب:نفقات 
هائلة» يعرفها الخبراء في هذا الفن» ولا سيما في عصرنا؛ من شراء الأسلحة 
بأنواعها وألوانها. 

ولم تعد الأسلحة في عصرنا: سيفًا ورمحًا وقوسًا ونبلا» ولم تعد المعدات 
فرسًا تحتاج إلى علف محدود الكلفة» ولم تعد مجرد سفينة شراعية في البحر 
تصنع من الخشب» حتى المنجنيق لم يكن شيئًا باهظ التكاليف كأسلحة اليوم. 

إن القوآت المسلحة اليوم تحتاج إلى أسلحة برية» وأسلحة بحرية» وأسلحة 
جوية» والأسلحة البرية فيها: الدبابات والمجنزرات والمصفحات وغيرها. 

والأسلحة البحرية: فيها السفن والبوارج والزوارق الحربية» وحاملات الطائرات 
العملاقة» والغواصات التي تعمل تحت الماء» وغيرها. 

والأسلحة الجوية» فيها الطائرات المقاتلة» والمروحيات» وقاذفات الصواريخ» 
وحاملات الرؤوس النووية والطائرات من غير طيار وغيرها. ومن ذلك: الأقمار 
الصناعية وسفن الفضاءء إلى المروحيات الصغيرة. 

والأسلحة لم تعد مقصورة على البنادق والرشاشات بصنوفها المختلفة» بل غدا 
هناك قنابل مختلفة الأنواع والأحجام والأهداف والقدرات» ومنها: القنابل الصاروخية 
الو و الاجر وة بوكتبرها عا تسوت (امنلتكة الدمازالشامل) وه اسي 
ملو كا اللأقوياء» محظورً على الضعفاء. وهناك القنابل الذكيةء والقنابل العنقودية . 

ثم الإنفاق على الجيوش والمقاتلين يستلزم نفقات يومية غير قليلة ولا يسيرة؛ 
نفقات المأكل والمشرب والملبس والمسكن والفراش والغطاء والإضاءة والتدفئة 

0۹۱ 


الباب الخامس: منزل: الجهاد؛ وخطرالقعود عند وإعداد الأمة له 
أو التبريد» والترفيه المباح» ونفقات العلاج والدواء» إلى نفقات التدريب المستمر» 
وغيرها. 

ثم تأمين الجبهة الداخلية وتقويتهاء لتظل سندا ومددًا للجبهة العسكرية. 

فمن أين مصادر التمويل لهذا كله؟ 

ونبادر فنقول: إن الجيش المسلم المجاهدء أو القوات المسلّحة المسلمة تتكون من 
أصناف أو مستويات ثلاثة : 

-١‏ الجند العاملونء وهم عمدة الجيش وأساسه» و رار اة 

۲“ جند الاحتياط» وهم الذين يعون عند الحاجة ا بعد أن استوفوا 
حظَّهم من التدريب والإعداد العسكري» وقضوا مدتهم ثم خرجوا هن شين 

9# الحند المتطوعونء وهم الباق في العادة» E‏ ا بالجيش 
العاملء إذا هرد الأمةء أو اعتدى على ا معتد د أثيم . 

فالصنفان الأولان يمولان من ميزانية الدولة» وأما الصنف الثالث فهو يمول 


نفسه» أو يموله أناس 00 وقد يتطوع الشخص بلفسه» ولكنه يحتاج إلى 
التسليح وإلى التفقة الشخصية. ولذا كان لا بد من حديث عن (الموارد المالية) 


للجهادء آنا كان القائمون به: 
مصادر تمویل الجهاد: 

وفي ضوء الفقه الإسلامي : نجد مصادر عد لتمويل جيش الحهاد» اشرات 
اة من جملة موارد مالية: 
١‏ - موارد الدولة وبيت المال: 

فمنها: موارد الدولة من أملاكهاء مثل مسورد النفط في عصرنا» وما أشبهه من 
المعادن التي تملكها الدولةء وتدر الملايينء بل البلايين. 

ومنها: ES‏ عم من لني اتا وس لني 0 
الثابت 0 ا عثابة (الراتب) في ا 39 عر سئة» 
أن علي الآن 5 شهرء لحاجات الناس العاجلة» والمتجددة باستمرار. 
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الفصل السادس: توفير ا موارد المالية اللازمة للجهاد 
وقد رأينا سيدنا عمر يرفض الاستجابة للصحابة الذين طلبوا منه توزيع الأرض 
E‏ المتاقليت ورأى - ومعه علي ومعاذ - أن تبقى الأرض وا غل 
الأجيال الإسلامية» وينفق من را على أعطيات الحند الذي يذود عن بيسضة 
الإسلام. فكان ينظر إلى المستقبل» ويقول: أريد أمرا يسع أول الناس وآخره.(©. 
وفى عصرنا أصبحت نفقات الجيوش على ميزانية الدولة العامة» فقد باتت 
نفقات هائلة؛ لا يمكن تركها لوارد أخرى غير مضمونة دائمًا. وهو اعتبار يؤيده 
النظر الشرعي 
؟- الزكاة من مصرف (في سبيل الله): 
ومنها: مصرف (في سبيل الله) من مصارف الزكاة» فجمهور الفقهاء على أن 
المقصود به الجهاد. 
قال العلآمة ابن النحاس في (مشارع الأشواق): 
(يدفع إلى الغازي من الزكاة - وإن كان غنيًا - قدر حاجته لنفقة وكسوة» 
راجعًا وذاهبًا ومقيمًا هناك» وإن طال مُقامه. ويدفع إليه فرس - إن كان يقاتل 
00000 
ل الرافعي: ا يشتريهمابه» ويصير ذلك ملكا له أي : إذا أراد 
0 فإنه لا ا تملیکا . بل لو رأى الإمام أستئجارهماء فله ذلك . 
قال بعضهم: وعطن نة اة قال الرافعي: وليس ببعيد. ويشترط ألا 
يكون الغازي ممن له اسم في ديوان المرتزقة » فإن کان له حق في الديوان» ا 
من الزكاة شيئًا. هذا مذهب الشافعي"ء وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يصرق إلى 
أغنياء الغزاة من الزكاة شيء . 
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ‏ وفي سبيل الله 4 [التوبة: :]١‏ الغزاة 
وموضع الرباط» يعطون ما ينفقون في غزوهم» سواء كانوا أغنياء أو فقراء» وهذا 
هو قول أكثر أهل العلم. وهو تحصيل مذهب مالك . 
)١(‏ انظر: موقف عمر بتفصيل في كتابنا (السياسة الشرعية) ص 188 - ٠۹١‏ طبعة مكثتبة وهبة بالقاهرةء 
والأثر رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)۱۹٤/۲(‏ 
زفق لاجم »/ با (TYA‏ (0): الجمصاص ۳۲۹/٤۹‏ ۴۳۰). 


(4) ته تفسير القرطبي (8/ ١86‏ ) التوبة: آية (50). 
(فقه الجهاد ۳۸/ )١‏ 0۹ 


الباب الخامس: منزلست الجهاد؛ وخطسرالقعود عنه؛ وإعداد الأمة له 

وقال محمد بن الحكم: ويعطى من الصدقة في الكراع والسلاح وما يحتاج إليه 
من آلات ا حرب» ركفت العدو غ اطيوزةة لأنه كله فى مبيل الو ومنفعته . 

قال القرطبي: وفي صحيح السنة قوله 4ة : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: 
لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم » أو لرجل اشتراها عماله» أو لرجل 
جار يكين فصق غل السكين» اهدي امسن للش اء روا مالك رسد 
عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار ورفعه معمره عن زيد بن اسلم» عن 

وروی أبو زيد وغيره» عن ابن القاسم» أله قال * كان يعطى من الزكاة الغازي, 
.وإن کان معه في غزاته ما يكفيه من مال» وهو غني في بلده. وهذا هو الصحيح 


وروى ابن وهب » عن مالك: أنه يعطى منها الغزاة ومواضع الرباط» فقراء 
OES‏ التي 


*-الوففم الخيري: 


ا 3 
ومنها: ما يوقف على الجيش الإسلامي من الموسرين المسلمين» ومن آمرائهم 
وأهل الثراء فيهم » من أرض زراعية وق ريعها على الحهاد والمجاهدين » أو عائد 
محلات تجارية أو نحوها. وقد كانت (الأوقاف) في فترات كثيرة من التاريخ 


)١(‏ رواه أبو داود »)١578(‏ ومالك (۲۹۸/۱)؛ وابن أبي شيبة »)١١1986(‏ والحاكم ».)5١8/5(‏ وقال: هذا 
من شرطي في خطبة الكتاب أنه صحيح» فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة» والقول فيه 
قول الثقة الذي يصله ويسنده» أربعتهم في الزكاة» والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الصدقات (۷/ ١٠)ء‏ 
عن عطاء بن يسار» وصححه الألباني في صحيح أي داود ,)١140(‏ 

(۲) رواه أحمد (۱۱۵۳۸)»› وقال مخرجوه: حديث صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين» وأبو داود 
(1175)»: وابن ماجه »)۱۸٤١(‏ وعبد الرزاق )٠١9/5(‏ برقم (١١٠۷)ء‏ وابن خزيمة (1۹/6)» 
والحاكم (١//401)؛:‏ وصححه على شرطهماء ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن 
أسلم» خمستهم في الزكاة» والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الصدقات (۷/ ٠)٠١‏ عن أبي سعيد 
الخدري. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)۱٤۹۱(‏ 

(۳) تفسير القرطبي )1۸40/۸ - 221١81‏ طبعة دار الكتاب العربي» القاهرة ۱۳۸۷ھ - ۷٦۹٠م‏ . 

() انظر: مشارع الأشواق (۲/ ۲۷١٠ء .)٠١۲۸‏ 
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الفصل السادس: توفير الموارد المالية اللازمة للجهاد 

الإسلامي من موارد التمويل لكثير من أعمال الخيرء ومنها: التعليم والطب 
والجهاد. 

وقد وقف سيدنا خالد بن الوليد: أدراعه وسلاحه في سبيل الله . 

وقد اختلف الفقهاء في (وقف النقود). والذي أرجحه جواز وقف النقودء 
تشجيعًا لاتجاهات الخير في أنفس الناس» بل أرى جواز وقف النقود سنين معينة 
عشرين سنة أو أكثر أو أقل» > لجهة من جهات الخير » ينها الجهادء أو ا 
أو التعليم» ونحوها. على أن غل في مامات کر م فة المخاطرء ومتفقة 
مع أحكام الإسلام. 
- مساهمات أهل الخير: 

ومنها: مساهمات الأفراد في تجهيز المقاتلين» باعتبار ذلك ضربًا من الجهاد 
بالمال» وقد أمر الله المؤمنين أن يجاهدوا | بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» واعتبر 
ا الإيمان: لإإنْما المؤسود الدين منوا باللّه ورسوله نَم م يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الل ولاك هم الصَادقُوَ 4 [الحجرات : ,]١19‏ 
واعتبر ذلك من التتارة الرابحة المنجية من العذان ا يا أيها الذين آمنوا هل 
آدلکم عل تجارة تنجيكم من عَذَاب أليم © تؤمون بالله ورسوله اهدو في سبل 
الله بأموالكم وأنفسكم 4 [الصف: THEE‏ 

وهناك فرصة لمن لم تمده ظروفه الصحية أو الاجتماعية أو النفسية مخ اهاد 
بالنفس: أن يجاهد بالمال» فيجهر مقاتلاً بديلاً عنه» فكأنما شارك في القتال بذلك. 


. وفي هذا جاء الحديث الصحيح : من جهز غازيا في سبيل الله ققد غزاة!". 


وتستطيع ا ای انمد ا الأدنى لقيمة تسليح المقاتل الواحد 


و تجهيزه» بما يلائم من السلاح» وأدناه: رشاش ومقادير معينة من الذخيرة» ونفقته 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري 2)١558(‏ ومسلم (447)) كلاهما في الزكاة؛ كما رواه أحمد في المسند 
29 وأبو داود ,.)١77(‏ والنسائي (54754)؛ كلاهما فى الزكاة» عن أبى هريرة: أمر رسول الله كلاه 
بالصدقة؛ فقسيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب» فقال ابي ككل: «ما ينقم 
ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسولهء وأما خالد» فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس أدراعه 
وأعتده في سبيل الله» وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله مء فهي عليه صدقة ومثلها معها». 

(؟) متفق عليه عن رید بن خالد» وقد سبق تخريجه صدا؟١‏ . 
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الباب الخامس: منزلة الجهاد: وخطر القعود عنه: وإعداد الأمة له 
الخاصة لمدة شهرء أو ستة أشهرء أو سنة مثلاء فكم يساوي ذلك: عشرة آلاف 
أو عشرين ألما من الدنانير أو الجنيهات أو الريالات أو الدراهم أو غيرها من 
العملات؟ فمن أراد أن ينال أجر الغزو دفع هذا المبلغ لتجهيز الغازي . 

ومنها: أن بجهز المقائل المتطوّع نفسه بالسلاح المناسبٌ له» مشل البندقية 
أو المدفع الرشاش» ومعه بعض الذخائرء ويمكن أيضًا التزود ببعض القنابل» وهذا 
إذا فتح الجيش الباب للمتطوعين المحتسبين» ليقوموا بدورهم مختارين» ملتزمين 
المؤمنين المتحمسين» أو المحاربين القدماءء فقد يكون من ورائهم خير كثير» على 
أن يضع لذلك من الشروط والمواصفات والضوابط ما يراه لازماء حل ل شرت 
إلى الجيش عناصر قد تكون أداة خلل وفساد. 

وقد لا يكون هناك دولة نّم أمر الجهاد» لسبب من الأسباب» فتقوم الجماعة 
المسلمة بما يجب أن تقوم به الدولة. من تنظيم أمر الجهاد وموارده» وقبول 
المعاونات المختلفة من الداخل والخارج» كما رأينا فی جهاد أفغانستان للشيوعيين» 
الصهاينة المغتصبين» لسنين طويلة. فالاعتماد فى تمويل الجهاد حينئذ على الشعوب 
الأحاديث النبوية المرغبة في الانطاق في سبيل الله: 

وق :ذلك جاءت الأحاديت النبوية مرغبة فى الإثفاق فى سيل الله وأكتني 
هنا ببعض الأحاديث أنقلها من كتابنا «المنتقى من الترغيب والترهيب» للحافظ 
المنذري رحمه الله : 

-١‏ عن ريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَللُ: «من أنفق 
نشقة فى سبيل الله کتبت له سيعمائة ف74 رواه النسائتى» والترمذي وقال: 


حديث حسن» وابن حبان في صحيحهء والحاكم وقال: صحيح الأستا. 


سنبلة ماه حبّة الله يضاعف أن يغاء ‏ [البقرة: 771]. 
(۲) رواه أحمد فى المسند (١۱۹۰۳)ء‏ وقال مر جنر إسناده حسن» والترمذي »)۱٦۲۵(‏ وقال: حديث = 
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المْصل السادس: توفير الموارد المالية اللازمة للجهاد 


؟- وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه» أن رسول الله کلب قال: ١‏ 
جهّر غازيا في سبيل الله فقد غزاء ل الت جار ل ا ا 
رواه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائي 00 


ورواه ابن حبان في (صحيحه).؛ ولفظه: لمن جه غاا في سبيل الله 
أو خلفه في أهله: كتب الله له مثل أجرهء حتى إنه لا ينقص من أجر الغاري 
و ورواه ابن ماجه بلحو ابن حبان » ولم يذكر «خلفه فى أهله»" , 


۳- وعن أبي سعيد الخادري رضي الله عنه» أن رسول الله اة بعث إلى بني 
ليان : «ليخرج من كل رجلين رجل». ثم قال للقاعد: الأيكم خلف الخارج في 
5 فله مثل أجره». رواه مسلم» وأبو 00 قوعي 

-٤‏ وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه» عن النبي ييه قال : امن جهر غازيا في 
سبيل الله فله مثل أجره» را اماه عي أو افق على آل قله 
مثل أجره». رواه الطبراني في (الأوسط)» ورجاله رجال الصحيح* . 


= حسنء والنسائى »)۳۱۸١(‏ كلاهما فى الجهاد؛ وابن حبان فى السير (/4)5541 وقال الأرناؤوط: إسناده 
جحي e‏ 75/10 0 بحام فا دياك MID‏ رصع تاه E‏ 
الذهبي» عن خريم بن فاتك» وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)۱١۲١(‏ 

(۱) متفق عليه عن زيد بن ٠‏ خحالد وفك سبى تخرييجة ۱۳12 

(۲) إنما كان لمن جهز الغازي ووقّر له ما يحتاجه من سلاح وعتادء وكذلك من خلفه بخير في أهله وعياله 
ورعى مصالحهم وحاجاتهم» هذا الأجر المساوي لأجر الغازي المجاهدء لأن هذا من تام الجهاد» بل من 
لوازمه» فلا بد للمجاهد من سلاح حتى يقاتل؛ ولا بد له من ركوبة توصله إلى الميدان» ولا بد له من 
مؤونة. . . إلخ» ذلك كله من التجهيز المطلوب. كما لا بد للمجاهد أن يطمئن على أهله وأسرته» 
وأنهم لن يضيعوا من بعده» ولهذا اعتبر هذا كله من الجهاد أو الغزوء وبتعبير الحديث: "فقد غزا" . 

() رواه أحمد في المسند 2)١7077(‏ وقال مخرجوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه عطاء 
- وهو ابن أبى رباح - لم يسمع من زيد بن خالد» وابن ماجه في الجهاد (1/59؟)» وابن حبان في ` 
السير (4570): وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم» والطبراني في الكبير O‏ 
عن زيد بن خخالد» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱۲۳۷). 

(4) رواه مسلم في الإمارة (895١)؛‏ وأحمد في المسند ))١٠ ٠(‏ وأبو داود في الجهاد :)55٠١(‏ عن 
أبى سعيد الخدري . 

(0) رواه الطبراني في الأوسط (۷۸۸۳). عن زيد بن ثابت» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح (015/5)) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(۳4(. 
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الباب الخامس: منزئل: الجهاد وخطرالقعود عنه وإعداد الأمة له 


0 عد وروی مسلم عن أنسء أن فتى من أسلمء » قال: يا ستول الله اي أريد 
الغزو» وليس معي ما أتجهز به! قال: «اثت فلاناء فإنه كان قد نمز فمرض». 
ا ا الله َه يقرئك السلام» ويقول: أعطني الذي تجهزت به. 
قال: يا فلانة» أعطيه الذي تجهزت بف ولا تحبسى عنه شيئًا. فوالله» لا حبسي 
منه شيئّاء فيبارك لك فيه7١»!‏ 

وهكذا كانوا يتعاونون في تمويل الجهادء لينال كل منهم حظه من المثوبة والأجر 
عند الله هذا بنفسه» وهذا ماله . 
الصدقات ل فسطاط في سبيل الله ومنيحة e E‏ 
في سبيل الله». رواه الترمذي وقال: دنق بحي 

(طَرُوفَة الفحل) بفتح الطاء» وبالإضافة: هي الناقة التي صلحت لطرق 
الفحل» وأقل سئها : ثلاث سئين وبعض الرابعة» وهذه هى الحقّة. ومعناه: أن 
يعطى الغازي خادماء أو ناقة هذه صفتها؛ فإن ذلك أفضل الصدقات" 
تسابق الصحابة على الجهاد بالمال: 

وكان الأغنياء من المسلمين ا بسخاء فى تمويل ان المسلم عندما تشتد 
حاجته› كما رانا رقف عفمان:بن::عفان رضي الله غد قن هينه ليشن :الس 
فى غروة تبوك» وكانت غروة ذات أهمية خاصة» حيث سيواجه الرسول 
والمسلمون أكبر قوة عسكرية في العالم يومئذ» وهي دولة الروم البيزنطية» التي 
تحتل بلاد الشام ومصر وإفريقية وغيرها. وهي على مسافة بعيدة من المدينة» 
)١(‏ رواه مسلم في الإمارة (۱۸44)ء وأحمد في المسند »)١۳١١١(‏ وأبو داود في الجهاد (۲۷۸۰)» عن 

أنسن : / 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲۲۳۲۱۹)» حديث حسن وهذا إسئاد ضعيف جداء والترمذي في فضائل الجهاد 
۷“ وقال: حسن صحيح غريب» والطبراني في الكبير (۸/١۲۳)ء‏ عن أبي أمامة» وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي (1718). 

89 "راكراة آن انل الات كلا ما بن الخاد عاق اد ويجعل حياته مريحة م وبخاصة 
ما كان له صفة الدوام والاستمرار» كأن يعطيه خيمة يستظل بهاء أو خادمًا يساعده» أو ناقة يشرب من 
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المصل السادس: توفيرالوارد المالية اللازمة للجهاد 
اج كل محا إلى عا در ود وقت جني 
الثمار» الذي ينتظره الناس عادة» مع شدة ا لحر فى ذلك الوقت . 
0 

ورأينا من تنافس ا الت ايد المؤمنين . 

روى الدارمي» عن زي ۽ بن أسلم» عن أبيه قال: : سمعت عمر قال: أ 
رسول الله كي أن 1 فوافق ذلك مالاً عندي» فقلت فقلت: اليوم مدو أبأ 8 
اف سه يونا معنت فف ما ان وموك 0 اهن افيف ى 
فلت مغ فال ای او کر کل ا ع ل ا ات 
لأهلك؟». فقال: أبقيت لهم الله ورسوله! فقلت (القائل عمر): لا أسابقك إلى 
شی اند 


وكانت هذه الصدقة كئاسية تجهيز ب حكن العيرة: 


وعكذااكان انراد السلسين الا لرن yT‏ دينهم إذا دعا داعي 
الجهادء موقنين أن الله تعالى يخلف عليهم ما أنفقوه» كما قال تعالى: 
وما نقتم من شيء فهر يخلفه وهو خير الرازقين» نكا وام ركان شنال > 

وما ته : تنفقوا من شيء في مسيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) [الأنفال: . 1]. 
وكاق هذا الل نسلين لنصرّة الله ووسولة من القند ا يزعج المنافقين 
ويقلقهم» فكانوا يحرصون بعضهم بعض: أن يقبضوا أيديهم عن الإنفاق على 
نصرة الرسول وصحبه» لل يفون عنه » ملعي اخ صمي لان فى لايد 
ا يقول تعالي في سوره ا لهم الْذين يقولون لاق : تفقوا علئ من عند 
رسول الله حتّئ ينفَضُوا وللّه خَزَائن السّمَوَات والأرض ولكن الَُْافقين لا يققهون) 
[المنافقون : ل/ا]. 


)١(‏ رواه أبو داود في الزكاة ,2١1174(‏ والترمذي في المناقب »)۳٦۷١(‏ وقال: حديث حسن صحيحء؛ 
والدارمي في الزكاة :)١570(‏ والبزار في المسند (577/1)؛ والحاكم في الزكاة »)415/١(‏ وصححه 
على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة (5/ »)۱۸٠‏ عن عمر» 
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .)۱٤۷۲(‏ 


۵۹۹ 


الباب الخامس: منزل: الجهاد: وخطرالقعود عنه: وإعداد الأمة له 

وقد روى البخاري في كتاب التفشين من صحیحه» عن حذيفة في قوله تعالى : 
« وأنفقوا في سَبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين 4 [البقرة: »]١198‏ أنه فسّر 8 التهلكة 4 بترك النفقة في سبيل الله . 

وروی ابن أبي حاتم» عن ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد وعطاء 
وابن جبير وقتادة» وغيرهم نحو ذلك . ذكر ذلك القرطبي والسيوطي وغيرهما. 

وروى أبو داود وغيره نحو ذلك عن أبي أيوب الأنصاري: أن الإلقاء باليد إلى 
التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد . 
۵- ضريبة الجهاد ترتب على الموسرين: 

ومنها: ما يرنّب على الأغنياء عند (عجز بيت المال) كليآ أو جزئيآء عن القيام 
ما أشار إليه إمام الحرمين في (الغياثي)» ومنه اقتبس تلميذه الغزالي في 
(المستصفى)ء وبعدهما الشاطبى فى (الاعتصام)» وذكروا ضوابطه وشروطه . 

قال الشاطبي في الاعتصام: (إذا قررنا إمامًا مطاعًا مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد 
الثغور» وحماية الملك المتسع الأقطار» وخلا بيت المال» وارتفعت حاجات الجند إلى 
ما لا يكفيهمء فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظّف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في 
الحال» إلى أن يظهر مال في بيت المال» ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلأت 
والثمرات وغير ذلك؛ كيلا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب» وذلك يقع 
قليلاً من كثيرء بحيث لا يجحف بأحد ويحصل المقصود» وإنما لم ينقل مثل هذا عن 
الأولين لاتساع بيت المال في زمانهم بخلاف زماننا. . . فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك 
النظام بطلت شوكة الإسلام» وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار) . 


)١(‏ عن حذيفة: ل وأنفقوا في سيل الله ولا تلقو بأيديكم إلى التهلكة 4 [البقرة: 140]. قال: نزلت في النفقة. 
رواه البخاري في التفسير (5015)» والطبراني في الأوسط .)۱۷۲١(‏ ۰ 
(۲) رواه أبو داود عن أبي أيوب» وقد سبق تخريجه ص27 , 
(۳) انظر: الغيائي للجويني ص١ة7:‏ 757 تحقيق د. عبد العظيم الديب. طبعة الشؤون الدينية بقطر 
٠ه‏ والمستصفى للغزالي (۲/ ۰٤۹٥‏ 115) تحقيق حمزة بن زهير حافظ . 
(5) انظر: الاعتصام للشاطبي (۲/ 88). 
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الفصل السادس: توفير الموارد المالية اللازمة للجهاد 

وهل يعتبر ما يؤخذ من ذوي الأموال في تلك الحالة إقراضًا لبيت المال يرد عند 
اميسرة» وتوافر أموال تكفي لتحقيق المطالب الدورية الناجزة ولأداء القرض؟ 
N‏ ا طائعين أو مجبورين» ولا يجب على بيت المال و 

والذي ES E‏ مئل هذه الحالة المهمة من ا عن حوزة 
الأمة» ووزع على القادرين بالقسطء 200007 ماله وثروته» وصرف في حقّه كما 
ينبغي» فهو من الحقوق الواجبة في المال بعد الزكاة» وهو من الجهاد بالمال الواجب 
على أله والذي ته وره بالتران والب ومقله لا يعد قرم لبه الفا 
0 

ويقوم مقام هذا الآن: (الضرائب) التي تؤخذ من المواطنين» وغدت في كثير 
من البلاد هي المورد الرئيس لحزانة الدولة» وهي جائرة بشروطهاء كما ّا ذلك 
في كتابنا : (فقه الزكا لد 

ويمكن للدولة المسلمة: أن تطلب من بعض كبر الأغنياء - عند الحاجة - 
قروضًا لسداد أغراض مطلوبة تعجز ميزانيتها عن الوفاء بهاء على أن تردها إليهم 
عند الميسرة. وذلك بعد أن يكون قد أسهموا بنصيبهم في معونة الجهاد مع سائر 
الا 
- المكاسب الخبيثة أو التي فيها شبهة: 

ومن الموارد التي يمكن أن يستفاد منها هنا: ما كان خبينًا من المكاسب» مثل 
(فوائد البنوك) التي اتفقت مسجامع الفقه الإسلاه ى كلها - في الأزهرء ورابطة 
العالم الإسلامي» ومجمع الفقه الدولي الإسلامي» IT RT‏ 
(الربا. الشرام :فا جا اسل متها وجب أن يتسفف حه .ولا يدخله في 
ملكه» كما لا يدعه للبنك الربوي» بل يأخذه لا لينتفع به» بل ليضعه في وجوه 
الخيرء ومنها: الجهاد فى سبيل الله» ولا سيما ما كان فيه مقاومة للاحتلال 
والاستعمار» وتحرير أرقن الإسلام من المعتدين . 


)١(‏ انظر: فقه الزكاة الباب التاسع (الزكاة والضريبة) الفصل السابع (هل تفرض ضرائب مع الزكاة) 
(١١١١ - ٠١۸١ /5(‏ الطبعة الخامسة والعشرون نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 


() انظر: كتابنا (فوائد البتوك هي الربا الحرام) ص١١٠‏ - ١96‏ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة. 
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الباب الخامس: منز لت الجهساد؛ وخطرالقعود عنه. وإعداد الأمة له 

ويزداد تأكّد ذلك بالنسبة للفوائد في البنوك الأجنبية» في أوربا وأمريكا 
وغيرهماء فبعض الخليجيين يودوعون فوائض أموالهمء 07 اانا جد 
بالمليارات: ولها فوائد تعد بالملايين وعشرات الملابين» وهذه لا يجوز بحال من 
الأحوال أن تترك لهذه البنوك؛ لأنها تعطيها للجمعيات الخيرية عندهم» وهي إما 
جمعيات يهودية» أو جمعيات كنسية» كثيرا ما تكون (تنصيرية) أي إن هذا الال 
الذي هو مال المسلمين في الأصل» يتتهي إلى أن يستخدم في فتنة المسلمين 
وإخراجهم من دم 

وللمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي قرارٌ واضح وحاسم في هذا الأمرء 


و مراجعته» وسنضعه فى ملاحق هذا الكتات17 , 


فهذه المكاسب الخبيثة محر مة على من اكتسبها من الحرام» حلال لجهات الخير» 
فمن المعلوم شرعًا: أن مصرف الال الحرام» هو: الفقراء وجهات الخير» ومنها: 
سبيل الله والجهادء بلا نزاع من أحد من المسلمين. ولاسيما إذا قلت أو ضاقت 
او 


3 
E 
ل‎ 


. انظر: الملحق الرابع من ملاحق هذا الكتاب‎ )١( 


1 


البا ب السادس 


جيش الجهاد الاسلامي 
واجباته وآدابه ودستوره 


الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة. 
الفصل الثاني: واجبات الجيش المسلم عند خوض المعركة. 
الفصل الثالث: أدبالجلهد وال مجاهدين. 
الفصل الرابع: الاستعانةبفيرالمسلمين. 
المْصل الخامس: الدستورالأخلاقي للحرب في الاسلام. 


المُصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 


الفصل الأول 
واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
أومتطلبات النصر للجيش المسلم 
f 2 0‏ 3 
النصر هدف ينشده کل مجاهد مسلمء وكل جيش مسلم» وأمل يحلم به ويرلو 
إليه . ولكن تحقيق الأهداف المشودة. والآمال ا مرجوة» لا يتم بالكلام» ولا بإرخاء 
العنان للخيال» ليحلق فى آفاق عالية» لا يملك جناحين يطير بهما إليها. 
1 2 2 
ولكن هناك واجبات أساسيةء ومتطلبات ضرورية» يجب أن يراعيها كل 
المجاهدين» قادةٌ ومقودين» رعاة ورعية. 
وقد علّم الرسول الكريم الأمة: أن كل فرد فيها - وإن لم يشر إليه بالأصابع - 
داع بوجه من الوجوه» ومسؤول عن رعيته. 
فما الحظليات الى تمن رعغايتهاء والعباية بها لتسقيق النضر على 'الأعداء؟ 
هذا ما نحاول أن نكشف عنه فى الصفحات التالية: 
-١‏ إعداد العدة للعدو: 
إن أول مستلزمات النصر» وأول واجبات الجيش المقاتل» وهو من مقومات 
الأمة العزيزة: إعداد العدة للعدو» وهو ما فرضه الله تعالى على الأمة» وأمر به 
في كتابه العزيزء في قوله تعالى: # وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تدفقوا من 
شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلموت 4 [الأنفال: .]6١‏ 
قال الإمام الرازي في تفسير الآية: (اعلم أنه تعالى لما أوجب على رسوله أن 
يشرد من صدر منه نقض العهد» وأن ينبذ العهد إلى من خاف منه النقض: أمره 
)١(‏ إشارة إلى حديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته ... والرجل 
راع E‏ والمرأة راعية 2 والخادم راع 5 رواه البخاري في الجمعة (AAY)‏ <« ومسلم في الإمارة 
IA44)‏ كما رواه أحمد في المسند (2)):464 وأبو داود في الخراج والإمارة (TAYA)‏ والترمذي في 


الجهاد (0 .1¥( عن ابن عمر. 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

في هذه الآية بالإعداد لهؤلاء الكفار. فل إنه لما اتفق أصحاب النبي ويا في 

ج بدر أن قصدوا الكفار بلا آلة ولا عند أمرهم الله ألا يعودوا لثلهء وأن 

00 للكفار ما يمكنهم من آلة رفا وق والمراد بالقوة ها هنئا: ما يكون سيا 

الحصول القوة» وذكروا فيه وجوها: 
الأول: المراد من القوة أنواع الأسلحة. 
الثانى: روى أنه يله قرأ هذه الآية على المنبر وقال: «ألا إن القوة الرمى» قالها 

اد 
الثالث: قال بعضهم : القوة ھی الخصون. 

3 3 5 5 0 0 01 
الرابع: قال أصحاب المعاني : الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما يتقوى به 
على حرب العدو. وكل ما هو آلة الخزي واجهاد نهى من و وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «القوة هي الرمي»: لا ينفي کون غير الرمي معتبراء كما أن قوله 
عليه ا تعدو 5 عرفة)! ك و(الندم و 2 » للا ينفي اعتبار عيرم 
بل يدل على أن المذكور جرء شريف من المقصود. فكذا ها هناء وهذه الآية تدر 
على أن الاستعداد للجها > للجهاد بالنبل والسلاح» وتعليم الفروسية والرمى : فريضة » إلا 

أنه من فروض الكفايات)7؟) انتهى . 
أوجبت الآية الكريمة على الأمة - بالتضامن - أن تعد لأعدائتها ما استطاعت 

من قوة» وهذا يشمل كل أنواع القوة: القوة المادية والقوة المعنوية» E‏ 

)١(‏ رواه مسلم عن عقبة بن عامر وقد سبق تخريجه صاكة, 

2 رواه أحمد في المسند (9/5ا/ا1م١),‏ وقال مرج : إسناده صحيحء وأبو داود في المناسك »)۱۹٤۹(‏ 
والترمذي في الحج (551/4). وقال حديث حسن صحيح › والنسائي في مناسك الحج (T10‏ ا 
وابن ماجه في المناسك (۳۰۱۵) عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي. 

(۳) رواه أحمد في المسند »)٤١٠١(‏ وقال مُخرجوه: صحيح وهذا إسناد قوي» وابن ماجه في الزهد 
)٤9(‏ وابن حبان في الرقائق .)11٤(‏ والطبراني في الصغير (1١/55)».وفي‏ الأوسط (51/48)» 
والحاكم في التوبة والإناية ›)۲٤۳/٤(‏ وصحح إسنادهء ووافقه الذهبي. والبيهقي في الشعب باب 
معالجة كل ذنب بالتوبة »)۳۸1/٥(‏ وفي الكبرى كتاب الشهادات »)۱١٤/١١(‏ عن ابن مسعود» 


وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه )۳٤٩۹(‏ . 
(6) تفسير الفخر الرازي .)١180 /١9(‏ 
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الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
القوة العسكرية» والقوة الاقتصادية» والقوة العلمية» إلى جوار القوة البشرية المدربة 
على أنواع السلاح» CLUES‏ - للقتال. رو كن القن رار 
عليها الحديث النبوي: «القوة الرمي»» لان السلاح وحده لا س ى العنصر 
البشري المدرب» وإليه تشير كلمة «الرمي»: أي القدرة على استخدام السلاح 
بجدارة» وإصابة الهدف به. 
رباط الخيل: 
وأما إرباط الخيل» : فيقصل به اريت المطلوبة للقتالء وهي تتطور من 
عصر إلى عصر. وقد كانت الخيل في العصور الماضية أعظم أنواع المركبات ا 
للناس» وهي تضيف إلى صاحبها قوة لا يملكها المقاتل الراجل . 
فلا عجب أن جاءت الأحاديث النبوية - وجاء قبلها القرآن - منوهة بفضل 
الخيل وأثرها في الجهاد في سبيل الله. 
ففي القرآن سورة عن (الخيل) وهي سورة (العاديات) من السور المكية» وفيها 
أقسم الله تعالى ب الْعَاديّات ضبحا ) [العاديات:١]»‏ وإذا أقسم الله بشيء من 
مخلوقاته» فذلك ليلفت أنظارنا إلى فائدته وأهميته . 
(قال أبو عبد الله الحليمي رحمه الله: ذهب ابن عباس» ومن بعده عكرمة 
ومجاهد وعطية وأبو الضحى وقتادة إلى أن القسم في قوله تعالى : « والعاديات 
صبحا (© فَالْمُورِيَات قدحا © فَالمغيرات صبحا 4 [العاديات :7-1]» وقع على 
الخبل التي يُغْرّى عليهاء ويغار بها على العدو)7' انتهى . 
وما جاء ذف في القرآن : خی عن خيل سليماد عليه السلا وغنايئه. بها وحلابه 
عليهاء وهو ما ذكر في سورة (ص) في قوله تعالى: 8 ووهبتا لداوود سليمان نعم 
.العبد إِنّه اواب © إذ عرض عليه بالعشي الصافتات الْجيّادُ 69 فقال إني أَحبَبْتَ حب 
احير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب 09 ردوها علي فُطفق مَسحا بالسّوق 
والأعناق 4 [ص: ۳۳-۳۰]. 


.)۳۲٤/١( نقله ابن النحاس في مشارع الأشواق‎ )١( 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

ويعلّق الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره على هذه الآيات فيقول: 

إن رباط الخيل كان مندوبًا إليه في دينهم» كما أنه كذلك في دين محمد يَل. 
ثم إن مليجال عله اليد احتاج إل الغزو فجلس وأمر بإحضار لحيل وأمر 
بإجرائهاء وذكر: إني لا نا لأجل الدنيا ونصيب النفس »2 » وإنما 1 لأمر الله 
وطلب تقوية دينه > وهو المراد من قوله: #عن ذكر ربسى 4 . ثم إنه عليه السلام أمر 
بإعداتها وتسبيرها حتى توارت بالحجاب» أي: غابت عن بصره» ثم أمر الرائضين 
بأن 2 تلك الخيل إليه» فلما عادت إليه طفق يسح سوقها وأعناقهاء والغرض 

: من ذلك المسح أمور: 

الأول: التشريف لهاء والإبانة عن عزتها؛ لكونها من أعظم الأعوان في دفع 
العدو. 

الثانى : أنه أراد أن يظهر أنه -في ضبط السياسة والملك- يتضع إلى حيث يباشر 
أدنى الأمور بنفسه 

الثالث: أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبهاء فكان يمتحنها ويمسح 
OEE‏ يلم قل E‏ يدل E RE‏ 
ا E‏ 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله با : «من احتيس فرسًا 
في سبيل الله -إيمانا بالله وتصديقًا بوعده_ فإن شيعه » وريه » رونت وبوله في 
میزانه يوم القيامة) - يعني حسنات - رواه البخارق والنسائي» ور ا 1 


-١‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قيل: يا رسول الله: فالخيل؟ قال 
«الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر› وهي لرجل ستر»› وهي لرجل أجر 0 الحديث. 
رواه البخاري» ومسلم وا للفظط , 

)١(‏ التفسير الكبير للرازي )۲١۹/١۳(‏ طبعة دار الفكر. 

(۲) رواه البخاري فى الجهاد والسير (15807): وأحمد في المسند (88557)» والنسائي في الخيل »)۳١۸۲(‏ 
0 عن أبي هريرة. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة »)۲۳۷١(‏ وتام في ر (4۸۷)» كما رواه أحمد في المسند 
0 ). والترمذي في فضائل الجهاد »)۱١۳١(‏ والنسائي في الخيل ۰)۳ وابن ماجه في الجهاد 
زيما )ل عن أبي هريرة. 
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الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 

۳- وعن رجل من الأنصارء عن النبي َيه قال: «الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه 

الرجل في سبيل الله عر وجل٬‏ فثمنه أجرء وركوبه أجرء وعاريته أجر. وفرس 

يغالق عليه الرجل ويراهن» فثمنه وزر» وركوبه وزر. وفرس للبطنة» فعسى أن 
يكون سدادًا من الفقر إن شاء الله». رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيع. 


5- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي َيه قال: «الخيل ثلاثة : 
فرس للرحمن» وفرس للإنسان» وفرس للشيطان» فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط 
O o a‏ ا 
الشيطان؛ فالذي يقامر عليه ويراهن . وآما فرس الإنسان». فالفرس يرتبطها الإنسان 
يلتمس بطنهاء فهي ستر من فقر”"4. رواه أحمد أيضا بإسناد حسن7؟' , 

ه- وعن سهل ابن الحنظلية» وهو سهل بن الربيع بن عمرو قال: قال 


رسول الله ية : «المنفق على .الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها». 


رواه أبو داو و ٠.‏ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (5144١)؛‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال 
الشيخين» غير الركين بن ال انمق وبال مسلمء وابن أبي شيبة في السير (۱۷۸٤۳)ء‏ عن رجل من 
الأنصار» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح »)۷٤/٥(‏ وص ححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)۱١٤١(‏ 

(1) يعني: أن هذا كله يكون في ميزانه يوم القيامة حسنات» كما في حديث البخاري السابق. 

8 رھک ری الشىء الواكد ينوع بصعي نول اخ ایا غيل كلها الرامى» ولكل ترق یرن 
فرس الرحمن» برق الشيطان» وفرس الإنسان» وما فرق بينها إلا الهدف أو اللساعث وراء اقتناء كل 
منهاء كما بین هذا الحديث وما قبله» وإنما لكل امرئ ما نوی. 

(4) رواه أحمد في المسند (١١۳۷)ء‏ وقال مخرجوه: صحيح وهذا إسناد ضعيف» والبيهقي في الكبرى كتاب 
السبق والرمي (١٠/١7)؛‏ عن ابن مسعودء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات» 
فإن كان القاسم بن حسّان سمع من ابن مسعود فالحديث صحيح (5/ 01/4): وصححه الألباني في غاية 
المرام (۳۹۲). 

(۵) رواه أحمد في المسند (4)17575: وقال مخرجوه: إسناده محتمل للتحسين» وأبو داود في السلباس 
١89(‏ 25 والطبراني في الكبير (44/5):. والحاكم في الجهاد (41/1)) وسكت عنه هو والذهبي» 
والبيهقي في الشعب باب اللملابس والزي :)257١4(‏ عن سهل ابن الحنظلية» وضعفه الألبانى فى ضعيف 
أبي داود (محم). 0 
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الباب السادس؛ جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 


غ ¿ أبى الجعد رضي الله عنهء أن النبي بيا قال : «الخيل معقود 
في نواصيها الخير: الأجر والمغنم إلى يوم القيامة». رواه البخاري»؛ ومسلمء 
والترمذي» والنسائي» وابن E‏ 

وقد شرع ال َك (تضمير الخيل) أي: تقليل طعامها حتى يخف لحمهاء 
ولا يبقى فيها إلا العضلات› على نحو ما يفعل الناس الذين يطلبون الرشاقةء 
ويقاومون البدانة في عصرناء من تخفيف الأكل وتنظيمه وتقنيذده بنظام معين 
ی (الرجيم). ولا أن تلفح اليل خي ن 
وتقوی› ثم يقلّل علفها بقدر القوت» وتدخل يتا ا بالجلال» عق تی 
فتعرق» اک ا و وقويت عل الحري . 

كنا شرع إغراء الاق بن ال المصيرة وقير اة .ون فاو ا 
قال : سايق رشول الله و TT‏ فارسلها من اليا (مكان 
ج المدينة) وكان أمدها : َي الوذاع . وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها 
من ني الودا 3 وكان أمدها مسجد بني زريق. وكان ابن عمن عن ابی يا : 

وقد ستل موسى بن عقبة راوي الحديث عن نافع عن ابن عمر: كم كان بين 
الحفياء د الوداع؟ قال: ستة أميال أو سبعة. 


ا ١‏ 06 . د ا 5 
وسئل : كم بين ثنية الوداع ومسجد بني زريق؟ فقال : م او 
و الرفسو ةراف توه اشن ر ا آمل انها على 

نحن قمر متاخل كين المضيرةء رعاية الها 


.00١ متفق عليه عن عروة بن الجعد» وقد سبق تخريجه صا‎ )١( 

,)٤٥٥ /۷( الفتح‎ )( 

(؟) متفق. عليه : رواه.البخازي في الجهاد والسير »)۲۸٦۸(‏ ومسلم في الإمارة »)١41/0(‏ كما رواه أبو داوده 20 
فى.الجهاد .)۲٥۷۵(‏ والنسائى فى الخیل (7085): عن ابن عمر. 

(4) روا البخاري في الجهاد والسير (854؟)» والدارقطني في السنن كتاب السبق بین الخيل (4/ ۲۹۹). 
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الفصل الأول: واجبات الجيش ا مسلم قبل المعركة 
قال في (الفتح): (وفي الحديث: مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبث» بل 
من الا امو الوص إلى تحصيل المقاصد في الغزوء والانتفاع بها عند 


الحاجة» وهی دائرة بين الاستحباب والإباحة؛ بحسب الباعث على ذلك . 


قال القرطبي : لا خلاف فى جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى 
الحرب. 

وفيه : : جواز إضمار الخيل» ولا يخفى اختضاص استحبابها بالسيل المعدة 
للغزو» وفيه ورو ة الإعلام بالابتداء اا 

وفيه: جواز معاملة ل لها في غير الحاجة» 
كالإجاعة والإجراء (يعني إجراءها في السباق) وتنزيل الحلق منازلهاء لأنه مَك 


YS‏ > ولو خلطهما لأتعب غير 
| 0 
المسايقة بعوض: 


وقد تعرّض الحافظ في (الفتح) لمسألة المراهئة على الخيل» أو المسابقة بعوض» 


فال كول بوسر من الور علا اديه رخدي ابن ع للمراجلة حلى ذلك لد 


بين الخيل وراهن7©. وقد أجمع العلماء -كما تقدم- على جوز المسابقة بغير 
عوض» لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل» وخصه بعض . 
العلماء بالخيل» وأجازه عطاء في كل شيء. واتفقوا على جوازها؛ بعوض بشرط 
أن يكون من غير المتسابقين. روكلا إن كان مهما نالك مال يشرط الا ترح من 
عنده شيا › ليخرج العقد عن صورة القمار: وخر N‏ لمهم رقا فمن 
غلب أخذ السبقين» » فاتفقوا على منعه. ومنهم من شرط في المحلّل أن يكون 
)١(‏ الفتح )¥/ «foo‏ 5هغ): 1 

(؟) رواه أحمد في المسند (۸٤۵۳)ء‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتّاب» 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما.ثقات (ه0/ ١8مغ).‏ 
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الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 


لا يتحقق السبق في مجلس السبق. وفيه أن المراد المسابقة ة بالخيل كونها مركوبة 
ادرال ا واک لقوله فى الحديث: وأن عبد الله بن عمر 
کان ا ا 
خيل العصر: 

على القرآن والسنة جميعًا برباط الخيل»؛ واحتباس الخيل فى سبيل الله 
وتضميرها وإعدادها لمعارك الجهادء حتى جعل الرسول في قسمة الغنائم للراجل 
(الماشى) سهما واحداء وللفارس (راكب الخيل) ثلاثة أسهم : سهمً له» وسهمين 
اس 

ذلك آن الخيل كانت هي مَركبات ذلك العصرء ومن أهم الوسائل المساعدة في 
الحرب» ولكن في عصرنا تغير الحال» فلم تعد الخيل مهمة في القتال إلا في نطاق 
E‏ ی ومن هنا كانت خيل عصرنا هي : الدبابات 
والمجنزرات والمصفحات وسائر المركبات التي أصبحت تستعمل ذ في الحروب اليوم» 
يي ا 


ومن اللو أن الأهداف الأساسية ثابتة » Ss‏ الوسائل هي التي ا ومن 
واجب الأمة: ألا فة وسائليا وآلياتهاء وقد تغيّر العالم من حولهاء وتكتفي 
بركوب الخيل حيث يركب عدوها الدبابة في الجر والغواصة في البحر» والطائرة 
فی الو وتقاتل بالسيف» حيث يقاتل خصومها بالمدفع العملاق» وأنواع الأسلحة 
التطورة. وترمى بالنبل حيث يرمون بالقذائف والصواريخ والقنابل الذكية . 
أسلحة الدمارالشامل: 
ويبقى هنا سؤال مهمء يلزمنا الإجابة عنه» وهو: ما حكم امتلاك الأسلحة 
الكيماوية والنووية ونحوها؟ 
)١(‏ فتح الباري (5/ 400). 
(؟) عن ابن عمر رضي الله عنهما ونون لان ل با درن ادا ولاس ييا . متفق عليه: 
رواه البخاري ›»)۲۸٦۳(‏ ومسلم »)۱۷٦۲(‏ كلاهما في المسهاد والسيرء كسما روآه أحمد في المسند 


c(fEEA)‏ وأبو داود في الجهاد رفظ 6 ” والترمذي ف في السير (1904)ء وابن ن¿ ماجه في الجهاد 
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الفصل الأول واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 

ونقول: إن الأسلحة الكيماوية» والأسلحة الجرثومية أو البيولوجيةء والأسلحة 
النووية» وغيرها نما يطلق عليه اليوم (أسلحة الدمار الشامل»» التي تقتل الألوف 
والملايين دفعة واحدةء وتأخذ المسيء والبريء» والمحارب والمسالم» وتُدمّر الحياة . 
والأحياء» والإنسان والبيئة: هذه الأسلحة يحرم استخدامها شرعًا في نظر 
الإسلام» لأن الأصل في القانون الإسلامي: أنه لا يجوز قتل مَنْ لا يقاتل» ومن 
لا علاقة له بالحرب» وقد أنكر المي کل قتل امرأة في إحدى المعارك» ونهى عن 
قتل النساء والصبيان» ولهى خلفاؤه عن قتل الرهبان والفلاحين والتجار. فكيف 
يجيز هذا الدين قتل الجماهير الغفيرة من الناس» ولا ذنب لهاء وليس لها في 
العير ولا في النفيره وليس لها في الحرب ناقة ولا بعير؟ 

كمانهى الإسلام عن الإفساد في الأرض » وقطع الأشجارء وهدم الأيئية» 
ورو ون مو غير مروف ا ها الاو :اذى ج و الله ا 
وكره أصحابه» كما قال تعالى  :‏ وإذا توأى سَعَى في الأرض ليفسد فيها وبهلك 

ومع هذا أرى: أن الإسلام يوجب على الأمة المسلمة أن تمتلك هذه الأسلحة الرادعة 

4 

ما دام غيرها بملكهاء ويمكن أن يهددها بها. 

فن الأمة إذا لم تمتلك هذه الأسلحة تصبح مهيضة الجتاح» مهددة من يملكهاء 
ولا سيما أن العدو الصهيوني الذي اغتصب أرضها - أرض المقدسات والإسراء 
والمعراج - وشرد أهلها منهاء وفصل بين مشرق العروبة ومغربها: أمسى من 
ملاكهاء والقادرين عليهاء والمخوفين بها. لا سيما أن في سفر التثنية من التوراة 
ما يجيز لهم في البلاد القريبة منهم ألا يبقوا فيها نسم حية“!! 

ومن عجب أن تملك أمريكا والدول الكبرى هذه الأسلحة» ثم تحظر على 
الآخرين أن بملكوها. وتمنع الدول العربية مجتمعة أن تملك قنبلة نووية» وإسرائيل 
وحدها تملك أكثر من ماثتين منها! 


. انظر: ما ذكرناه من قبل في الباب الرابع» الفصل الخامس: (الجهاد بين شريعة القرآن وشريعة التوراة)‎ )١( 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
حكم استخدام الأسلحة الكيماويّة والجرثوميّة والنووية: 
وقد ذهب عدد من الفقهاء إلى جواز قتال العدو:بكل ما يمكن من الأسلحة» ” 
القن جل بهزعة اعدو وإت كانت تقحل البشر» بوا ليران والنبات وغيرهاء 
"أو تور اا و ا الل علي اال هن 
الأعداء؟ إذا كان من شان الغدو أن يستعمل مغل هذه الأسلحة صد المسلمين» وإذا 
كان لا يستطاع كسب المعارك ضده إلا باستخدامها. . 
وبعض المذاهب الفقهية أجاز استخدام تلك الأسلحة ضِدّ العدو وإن كان من 
الممكن التغلّب عليه بالأسلحة التقليدية. 


يقول الإمام النووي في (المنهاج): يجوز حصا الكفار في البلاد والقلاع» 
وإرسال الماء عليهم» ورميهم بنار ومنجنيق» وتبييتهم في غفلة . 

ويُعلّق الخطيب الشربيني من شرح (المنهاج) في (مغني المحتاج) على ما قاله 
النوويء فيزيد عليه بقوله: وما في معنى ذلك» من هدم بيوتهمء وقطع الماء 
عنهم» وإلقاء حيات أو عقارب عليهم! ولو كان فيهم نساء وصبيان» لقوله تعالى: 
#وخذوهم واحصروهم 4 [التوبة:٠]»‏ وفي الصحيحين: أنه ية حاصر 
الطائف' . وروى البيهقي: أنه نصب عليهم المنجنيق 27 . وقيس به ما في معناه 
ما يعم الإهلاك به. إلى أن يقول: وظاهر كلامهم: أنه يجوز إتلافهم با ذكرء 
وإن قدرنا عليهم بدونه. 


)١(‏ انظر: منهاج الطالبين بتحقيق د. أحمد عبد العزيز الحداد (۳/ ۲۹۷)» طبعة دار البشائر الإسلامية. 
ومعنى : تبييتهم في غفلة: الإغارة عليهم ليلا وهم غافلون. استدلالاً بإغارة النبي على بني المصطلق 
دون إعلام أو إنذار لهم. ولكن ثبت أنهم كانوا يجمعون الجسموع للنبي ية واستثنى بعضهم من لم 
تبلغه الدعوة» فلا يجوز قتالهم حتى يُدعوا إلى الإسلام. قال في (مغنى المحتاج): ولا حاجة إلى هذا 
الاستثناء؛ لآن هذا شرط لأصل القتال (57/5), 

() متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (47370)» ومسلم في الجهاد (5097)» كما رواه أحمد في المسند . 
(558)» عن ابن عمر. 

(۳) رواه البيهقي في الكبرى كتاب السير (9/ ٤۸)ء‏ عن أبي عبيدة بن الحراح . 

() مغني المحتاج .(/D‏ 
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الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 


الاستد لال بكلام الإمام الشافعي في (الأم): 


وأصل هذا .ما ذكره ه الإمام الشافعي في الام بقوله : (وإذا تحصن العدو في 


جيل أو حصن أو خندق » أو بسك 217, أو بما تحصن به فلا بأس أن يرموا 


بالمعجانين والعرادات! ارا وار و اك وك ما کر ران ا 
عليهم الماء ليغرقوهم أو يوحلوهم فيه » وسوا كان معهم الأطفال والنساء والرهبان 
أو لم يكونواء لأن الدار غير منوعة بإسلام ولا عهد» الاين أن يحرقوا 
شجرهم المثمر وغير المثمرء ويخربوا عامرهمء وكل ما لا روح فيه من أموالهم . 

فإن قال قائل: الم فزما عرف : وفيهم الولدان والنساء المنهي عن قتلهم؟ 

قيل : اة انية: أن رسول الله بء نصب على أهل الطائف منجنيقنا 
أ ا 0 أن فيهم النساء والولدان» وأن رسول الا ارام 

بني النضير وحرقها . ۰ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: فقد نهى بعد التحريق في أمؤال 
بي ا 

قبل له إن شا الله تعالى فا تين عه أن الل غر وجل وده ينها فكان 
تحريقه إذهابًا منه لعين ماله» وذلك في بعض الأحاديث معروف عند أهل المغازي . 

فإن قال قائل : فهل حرق أو قطع بعد ذلك؟ 

قيل: نعم قطع بخيبر» وهي بعد بني التضيرء وبالطائف" وهي آخر غزوة 
غزاها لقي فيها قتالا)؟. 


)١(‏ السك محركة بات تعلق تهرتة تصوف لخنم ورقه كورق الرجلّة ا شوك مزر صلب ذو 
ثلاث شعب» ويسمل على مثال شوك أداة للحرب من حديد أو قنصب فيْقَى حول العسكر ويُسسّى 
بأسمه : القاموس الحيط مت 4 ٠‏ : 

(؟) العرادة بالتشديد : ا أصغر من المُجنيق شبيهه . تاج العروس ص ۲۱۱١‏ . 

(۳) روى البيهقى فى الكبرى كتاب السير (۹/ ۸٤‏ عن عروة بن ن الزبير قال: ل سيول لله بالاكمة 
عند حصن الطائف» فحاصرهم بضع عشرة ليلة» وقاتلته ثقيف بالتَبل والحجارة» وهم في حصن 
الطائف» وكثرت القتلى في المسلمين وفي ثقيف» وقطع المسلمون شيا من كروم ثقيف ليغيظوهم بذلك» 
قال عروة: وأمر رسول الله َي المسلمين حين حاصروا ثقسيف: أن يقطع كل رجل من المسلمين خمس ٠‏ 
نخلات أو حبلات من كرومهم. فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إنها عفاء لم 
تؤكل ثمارها. فأمرهم أن يقطعوا ما أكلت ثمرته الأول فالأول. 

(4) الأم للشافعي ص١‏ 287 طبعة بيت الأفكار الدولية. 

10 1 ١ 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
منافشة كلام الشافعي: 

ومع احترامي وإجلالي لإمامنا الكبير (الشافعي) رضي الله عنه » أراني فا 
إلى أن أخالفه فيما ذهب إليهء وأتفق مع الأئمة الذي بون في استعمال هذا 
النوع من الأسلحة» إلا ما أوجبته ا ا حربية . 


.) ١ به إمامنا الشاذ به الآخرون له» كما فى (بداية‎ EE 
و فعي جر في‎ 
تحريق النخل» مع أنه يعلم أن نبي حرق‎ yy فالإمام مالك لم يجز قتل المواشي»‎ 
نحل بتي النضير , والومام الأوزاعي كره قطع الشجر المثمر» وتخريب العامر؛‎ 
كنيسة كان أو غير ذلك. والشافعى يرى تحريق النخل إذا اتخذوه معقلاً لهم»‎ 
. ولا يجيزه إذا لم يكن معقلاً لهم‎ 
ولذا أورد ابن رشد فق (بداية المجتهد) رأي مالك» والأوزاعى» والشافعى‎ 
3 ذلك افا عليه الصلاة رالالاب 5 أنه تسج أنه عليه الصلاة والسلام‎ 
نخل بني النضيرء » وثبت عن أبي بكر أنه قال: اقم و تون‎ 
عامرًاء فمّن ظن أن فعل أبى بكر هذا إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل‎ 
منه لاء إذ لا يجوز على أبي بكر أن يخالفه مع علمه بفعله» أو رأى أن ذلك‎ 
ومن اغتمد فعله عليه الصلاة والسلاء» ولم ير قول أحد ولا فعله حجة عليه‎ 
وا عرق الك ين اران وال جر لان فل اران مل رد نهن عن‎ 
Te المثلةء ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قتل‎ 
هذا 3 أن أبین هنا: أن كلام الشافعي في (الأم) لا يشمل كل حالات‎ 
الحرب» ولا كل بلاد الحربيين ومدنهم وقراهم» لمق ماله حصار العدو‎ 
إذا ما تحصن في جبل أو حصن أو خندق ونحو ذلك. فهو يجيز ضرب هؤلاء بكل‎ 
ما يجبرهم على التسليم» وعدم إطالة الحرب» وما وراءها من معاناة للطرفين.‎ 
. متفق عليه عن ابن عمر» وسيأتى تخريجه صا۲٦ . (1) سيأتي تخريجه ص۱۲۱‎ )١( 
.)۴۸٦/١( بداية المجتهد لابن رشد‎ )۳( 
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المّصل الأول: واجبات الجيش ال مسلم قبل المعركة 
ولا يفهم من عبارة الشافعي: جواز استخدام الأشياء التي ذكرها في مطلق 
الحرب» ومع أهل المدن والبلدان التي فيها الأعداء» الذين ليسوا في حصن 
ولا قلعة ونحو ذلك. 
موقف الشوكاني: 
وخالف الإمام الشوكاني في استخدام النار ضد العدوء مستدلاً ا جاء في 
الحديث عن أبى هريرة قال: بعثنا رسول الله ية فى بعث» فقال: «إن وجدتم 
فلاا وفلانًا - لرجلين - فأحرقوهما بالنار». ثم قال حين أردنا الخروج: إني 
كنت أمرئكم أن تخرقوا فلانّاء وإن النار لا يعدب بها إلا الله» فإن وجدتموهما 
فاقتلوهما)(!؟. 
والرجلان هما: هبار بن الأسودء ورفيقه"» اللذان آذيا ريئب بنت رسول الله يليد 
أثناء هجرتها إلى المدينة» وكان زوج زيلب أبو العاص بن الربيع » لما أسره الصحابة 
۶ 5 و ےی صر مم ك 
فى بدرء وكان مشركًاء ثم أطلقه النبي كَلِهِ: شرط عليه أن يجهز إليه ابنته» 
فجهزهاء فتبعها هبار ورفيقه» فنخسا بعيرها» فأسقطت (أي جنيئها) ومرضت من 
ذلك" . فأمر عليه الصلاة والسلام أولاً بإحراقهماء ثم نهى عن ذلك» واكتفى 
بالقتل . 
قال الشوكانى: وظاهر النهى فى حديث الباب: التحريم؛ وهو نسخ الأمر 
لمتقدم» سواء كان بوحي إليه أم باجتهاد. وهو محمول على من قَصّدٌ ذلك في 
انمتن وو 
(1) رواه البخاري في اللمهاد (5408): وأحمد في المسند (8074)» وأبو داود في الجسهاد (551/5)) 
والترمذي في السير »)٠١۷١(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) قال ابن حجر: هبار بن الأسود» ونافع بن عمرو. أخحرجه ابن بشكوال» ووقع في السيرة لابن هشام 
هبار» وخالد بن عبد قيس» وكذا هو في مسند البزارء وفي كتاب الصبحابة لابن السكن هبار ونافع 
ابن قيس » والصواب نافع بن عبد قيس بن لقيط بن عامر الفهري» وهو والد عقبة» حرره البلاذري. 
انظر: هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر ص 184 . 
() رواه الطبراني في الكبير (۲۲/١١٤)ء‏ والحاكم في الطلاق »)١١٠/۲(‏ وصححه على شرط الشيخين» 


ووافقه الذهبي» وانظر: نيل الأوطار (۸/ )۷١‏ طبعة دار الجيل . 
(4) المصدر السابق .)۷١/۸(‏ ش 


ينذا 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 


تعليق الشوكاني على كلام صاحب الأزهارفي فقه الزيدية: 

| وقد علّق الإمام الشوكاني على قول صاحب (الأرهار) في فقه ا حرق 
ويحرق ويخنق (أي في الحرب) إن تعذر السيف› وخلوا عمن لا يُقتل» وإلا فلاء 
إلا لاش اه. 

فقال الشوكاني: قد أمر الله بقتل المشركين» ولم يعين لنا الصفة التي يكون 
عليهاء ولا أخذ.علينا: ألا نفعل إلا كذا دون كذاء فلا مانع من قتلهم بكل سبب 
للقتل» من رمي أو طعن» أو تغريق» أو هدمء أو دفع من شاهق» أو نحو 
ذلكء ولم يرد المنع إلا من التحريق. 

وبما ذكرناه تعرف أنه لا وجه لقول المصنف: إن تعذر السيف» ومن جملة 
ما لا يجوز أن يكون القتل به: المثلة؛ لثبوت النهي عنها في الأحاديث الكثيرة» فيكون. 
ذلك ممما لآدلة فل الشركين على كل خان» وبکل سسب مك اعات الا © اه 
مناقشة الشوكاني فيما ذهب إليه من جواز الإغراق والإحراق والختق في الحرب: 

وأنا من المعجبين بالعلامة الشوكاني وتحقيقاته في علم الفقه والأصول» وترجيحاته 
في الاستنباط من أحاديث الأحكام» كما في (نيل الأوطار)» ومن أعظم كتبه التي 
أعجبت بها : كتابه (السيل الحرار) الذي آفرغ فيه ر ومنتهى اجتهاده. 

ومع هذا أخالفه فيما ذهب إليه هناء وکل عالم بال منه ویرد علیه» وأرى أن 
ما قاله صاحب (الأزهار) هو الأقوم قيلاً» والأهدى سبيلا. نكل فيلا بجو اق اشاق 
والإحراق والخنق بثلاثة قيود: 
-١ ٠‏ أن يكون القتل بالسيف (ومثله القتل 'بالرصاص) متعذر . 

- آلا يكون في القوم من لا يحل قتله. 

كن هناك ضرورة لاستخدام هذه الأنواع من القتل. 

وقد اعترض الشوكاني على نفسه» بحديث: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)27, 
وأجاب بأن المراد بالإحسان فى الحديث: ترك التعذيب» وتعجيل ما يحصل به 
الموت» وليس ذلك ميقنضًا بتكل السيف اه. 


(oro 2575 /5( السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في الصيد والذبائح )٠۹١١(‏ وأحمد في المسئد »)١9/1١(‏ وأبو داود في الضحايا »)۲۸١۵(‏ 
والترمذي في الديات »)١4١9(‏ والنسائي في الضحايا (6 42414١‏ وابن ماجه في الذبائح (۳۱۷۰)» عن 
شداد بن أوس. 

114 


| الفصل الأول؛ واجبات الجيش المسلم قبل المعركة . 

وهنا أخالف الإمام الشوكاني في اعتباره التغريق والتحريق والرمي من شاهق .» 
(ومثل ذلك: إلقاء الحيات والعقارب كما قال الشافعى)» ونحوها: من (إحسان 
القتلة) التي أمر بها الحديث؛ بل هما من أسوأ أنواع الموت» ولذا تحرم القوانين 
الدولية تنفيذ الإعدام فيمن يستحقه بأي وسيلة من هذه الوسائل. وهو ما يوجبه 


. معظم فقهاء المسلمين: ألا قصاص إلا بالسيف. ومثله ما كان أرفق منه. 


SRE‏ جار الاعداء بمن يجوز قتله› 
فكيف ينح الشارع قتلهم» وینکر ذلك أشد الإنكار» ثم .ساط عليهم من الأدوات 
e‏ 

والذي ينبغي لنا - و اتا نو 
الإسلام فی دعوته | لى السلمء ونبل العنف والقسوة› والاقتصار فى استخدام القوة 


على موضع الضرورة.. 


مناقشة الدكتورمحمد خير هيكل في جوازقتال العدو بکل سلاح, 
را اعسيي نان قن عقن الاجقن الامو اميد هك الأراي فالغ ي 
القسوة التي لم تعهد عند المسلمين. وكان مما قاله هنا في كتابه: ۰ 
اال وور فان العدوة وقتله بکل سلاح» ما دام ذلك في خالة الحرب 
قبل استسلامه» أو إلقاء القبض عليه . وذلك لأن النصوص الشرعية لم تحدد آلة . 


أو وسيلة حربية معينة» لاستخدامها ضد العدو فيما نحن فيه» كما في قوله 


تعالى : [ وقاتلوا في سَبيل اللّه. ٠‏ [البقرة: ۱۹۰]ء طوَاقلُوهُم حیث تَفمَوهُم 4 
[البقرة: »11١9١‏ ومن مقتضى هذا الإطلاق في القتال والقتل: أن يدل على إباحة 
كل الأسلحة والوسائل الحربية المؤدية إليهماء ما لم يرد دليل خاص ؛ بتحريم وسيلة 
معينة منهاء كما أن من مقتضى هذا الإطلاق ذ في النصوص الشرعية: أنه يجوز 
N NET‏ ندر ل كيد أعني : ولو لم يستعمل 
العدو مثل تلك الأسلحة المنتخدمة في الحرب معه» جص واو كان بين الع 
التغلّب عليه بأسلحة أو وسائل أقل خطرا من تلك التي تعمل ضله) انتهى. 
( هراد بتتجد خر مكل فى و ا والقتال في التنياسة الشرعية) مع أنه بذل في كتابه جهدًا 
مشکورً. 9 ا 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

ونقل صاحب هذا الكتاب في هذا الصدد عن الشيخ تقي الدين النبهاني مؤسس 
حزب التحرير ما يؤيد دعواهء وذلك قوله: إن الأسلحة النووية يجوز للمسلمين أن 
يستعملوها في حربهم مع العدوء ولو كان ذلك قبل أن يستعملها العدو معهم» لأن 
الدول كلها تستبيح استعمال الأسلحة النووية في الحرب» فيجوز استعمالها. مع أن . 
الأسلحة النووية يحرم استعمالها (أي دوليا من الناحية النظرية)» لأنها تهلك 
البشر. والجهاد لإحياء البشر بالإسلامء لا لإفناء الإنسانية27 انتهى . 
تقريرهذا الحكم ينافي مبادئ الإسلام وقيمه في القتال: 

وأنا أتوقّف طويلاً عند هذا الكلام» وأرى أنه لا يعبر عن روح الإسلامء 
ولا أخلاقياته التي تَميّز بها سلوكه في السّلم والحرب» وهو يضع المسلمين في 
موضع الاتهام بالعنف» في حين يتنادى العالم بالسلام: وهو ينافي قيِمًا ومبادئ 
وتوجيهات أساسية قررها الإسلام في معاملاته مع الناس» مسلمين أو غير 
مسلمين» مسالمين أو محاربين. 

ومن هذه المبادئ والقيم: 

أ- أنه لا يقتل في الحرب إلا من يقاتل» ولهذا نهى عن قتل النساء والصبيان 
والشيوخ الهرمين» والرهبان في الصوامع» والحراث في المزارع» وغيرهم. 

فكيف نجيز استخدام أسلحة تدميرية» لا تفرق بين صغير وكبير» أو بين رجل 
وامرأة» أو مشارك في القتال وغير مشارك فيه؟ 

ب أن الأصل في الإسلام: أنه يدعو إلى اواج والعمران» وينهى عن 
الإفساد والتخريب» كما قال الله تعالى : لإ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 
[الأعراف:55]ء وذم الذين يسعون في الأ تناف و كرا القدراق عل لان 
الأنبياء : ل ولا تعقَوا في الأرض مفسدين 4 [البقرة : ٠‏ الأعراف: 4لا» هود: 286 
MAT:‏ کک E‏ قال تعالى : ا 


فاق عه م 3 gaê‏ 


e 
.)٠٤/۲( نقلا عن (الجهاد والقتال) المذكور‎ )١١8/( (الشخصية الإسلامية) للشيخ تقى الدين النبهاني‎ )١( 


قن 


الفْصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 


ج روى مالك في (الموطأ)» عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر رضي الله عنه 
بعث جيوشًا إلى الشام» فخرج يشي مع يزيد بن بن ابي سفيان» وكان يزيد أمير ربع 
من تلك الأرباع» فقال: إني موك ب خلال لا تقل ارا ولا صبياء 
ولا کبیرا هرما ولا تقطع شجرا مشمراء ولا IE‏ 
لمأكلةء ولاسشرر فلار و ولان 


a 3 5 4 03 3‏ ع te‏ ¥ 6 5 220 
وأبو بكر أحد المختفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا أن نتبع سنتهم + وهو 


ينهى هنا بصراحة عن قطع الشجر المثمرء وعن تخريب العامرء وعقر الشاة 
والبعير (ذبحها) إلا لحاجة الأكل» وعن عقر النخل (أي قطعه أو اقتلاعه) 
أو تحريقه . . . ومنه تتضح الأخلاقية قية الإسلامية. 


ْ وأما ما حدث في غزوة بني النضيرء من تحريق نخيلهم» فهو رخصة من الله 
لرسوله أذن له بهاء فلا يقاس غيرها عليهاء كما قال تعالى: فإ ما قطعتم من لين 
-أي نخلة - أو تركتموها قَائمَة على أصولها فبإذن الله وليخزي القاسقين 4 

االحشر:ه]. 


ولو كان سيدنا أبو بكر يعرف أن تحريق النخيل وقطع الأشجار: حكم عام وأمر 
دائم» ما كان له أن يخالف رسول الله ية وينهى عن قطع النخيل وتخريب 
العامر. وقد كان أحرص الناس على اتباع هدي رسول الله اة . 


)١(‏ رواه مالك (4545)» وعبد الرزاق )۱۹۹/١(‏ برقم »)4۳۷١(‏ كلاهما في الجهاد» والبيهقي في الكبرى 
كتاب السير (84/4): عن أبى بكر. 

() إشارة إلى حديث العرباض بن سارية: صلى بنا رسول الله بل ذات يوم» ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة 
بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب . فقال قائل: يا رسول اللهء کان هذه موعظة مودع» 
فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى اللهء والسمع والطاعة» وإ عبد حبشاء فإنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرا» فی خي ب الخلفاء المهديين الراشدين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فان کر مخز بدعة» وكل بدعة ضلالة». رواه أحمد في المسند 
0( وقال و : حديث صحيح رجاله ثقات» وأبو داود في السنة (4701)» والترمذي في 
العلم 7) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة .)٤۳(‏ 

)۳( عن کک الله 0 قال حرق رك الله 2 ا النضير دنع وهي البويرة» ا 
المغازري 3 5 الا O‏ ا أحمد في اند 0ه (٥‏ وابو ا 
الجهاد .)۲٠٠١(‏ والترمذي في السير 2»)١007(‏ وابن ماجه في الجهاد (TA)‏ . 
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الباب ب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 


د أن النبي بي قال: «إن الله كتب لحان على كل شيب فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم ابيع لدبي . ونحن هنا لم او فريضة 
(الإحسان) ولم نحسن القتلء كما أمر النبي بيا بل أجزنا أن نحرقهم بالنارء 
وأن نغرقهم بالميام» أن تسلظ الاك والعقارب ب على الناس في يبوتهم» تلدغ 
يع زیت من النساء والصبيان والشيوخ والمرضى» عرن ال سرن 

حيلةً ولا يهتدون شلا | 1 

بل أجزنا أن نضرب المدن المكتظّة بالسكان بالقنابل الذرية» وبالأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية» التي تقتل الملايين من الإنسان والحيوان» وتدمّر الحياة فى دقائق 
معدودات . ۰ ْ 

- أن النبي كَة: نهى عن التحريق بالثار المي د وقال: 
الا بعلت بالنار إلا رب الثارة أو «إلا الله»" جل شأنه. وبهذا ا 
الشوكاني الأسلحة والوسائل التي تستخدم في الحرب بألا يكون منها: النا 

وفي ظتي أن الحكمة في ذلك : ان القتل لغار هند بوعش ةوقل ا 
الإنسان بعده فحمة» كما أن النار - إذا سمح باستخدامها بإطلاق - من شأنها أن 
تتنشر وتتسع» وفي هذه الحالة تأكل الأخضر واليابس ؛ وتَؤدّي إلى هلاك كبير» 
رش سن 

و أن الأصل في الإسلام: أنه « لأ تزر وازرة وزرأخرى4 [النجم : ۸٨ء‏ وأن 
لکل تقس بمَا كَسَبْت رَهيئة4 [المدثر: .. فلا يجوز قتل الشعوب بسبب 
حكامها الظلمة والمستبدين» ولا يجوز الانتقام من غير المقاتلين بسبب المقاتلين. 
وهذه الأسلحة التدميرية المعاصرة» تقتل البريء والمسىء بل تقتل الإنسان 
والحيوانٍ والنبات» وتقضي على المدن العامرة في لحظات . ْ 


| . 5١18 رواه.مسلم عن شداد بن أوس» وقد سبق تخریجه ص‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند 2»)١7075(‏ وقال مخرجوه: حديث صحيح» وهذا إسناد حسن» وأبو داود في الجهاد . 
(2)2351 وعبد الرزاق في الجهاد /٥(‏ ٤٠؟)‏ برقم (45148)» وسعيد بن منصور في كراهية أن يعذب بالنار 
«ATET/YD)‏ وأبو يعلى في المسند ۰09 والطبراني في الكبير »)١98/9(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب 
السير (4/ ١۷)؛‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمي» وصححه الألباني في صحيح أني داود (۲۳۲۷), 
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لفساو ار وة ات بسلا قبل امت 
ز- أن الإسلام دين الرحمة لا القسوة زا الا العنف» وقد قال الله تعالى 
مخاطبا رسوله کل : وما أرسلناك إلا رحمة للْعالينَ4 [الأنبياء : ٠‏ 3 وقال 
. الرسول الكريم عن نفسه: (إنما آنا رة مهدا وقال أيضا: «الراحمون 
يرحمهم الرحمن» ارحموا من فې الأزض يرحمكم من في السماى) وذم بني 
إسرائيل بقوله: للم قسنت قُلُوبُكُم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أذ فسوة) 
[البقرة: 01754 وقوله: «فَبِمًا تفضهم مَينَاقَهم لعناهم وَجَعلنا بهم قاسية 4 
[المائدة : 317]ء ولا يليق بدين شعاره الرحمة: أن يجيز أعمالاً طابعها القسوة 
والعنف» بغير ضرورة إليها. ١‏ ` 


أن الأصل في الدماء الحرمة» والأصل ! في الو هو ال 
ضَيق الالام في الدمباء بكل الطرق» ولم يج منها إلا ما تؤدي إليه 0 
والضرورة تقدر بقدرها: 

ط- أن القانون الأحلاقي في الإضلام تد د 52 فهو يشمل السلم 0 
والحرب» والسياسة والاقتصاد» .والغايات والوسائل» وهو لا يقبل المبدأ المعروف 
مبدأ (ميكافلتّي): أن الغاية تبر الوسيلة» بل لا بد من الغاية الشريفة» والوسيلة 
النظيفة» "إن الله يب" لا يقبل إلا طيّبمه. ولهذا لا يقبل إعلاء كلمة الله باستعمال 
أسلحة التدمير الشامل التي تفتل الحياة والأحياءء فلا يقبل ما يقوله بعض الفقهاء 
من إلقاء الحيّات والعقارب على | الأعداءء أو مياههم أو سم فهذا. 
ينافي أخلاق الإسلام : 

ت 5 قياس الأسلحة الكبماوية والجحرؤمية د م ا أسلحة الدمار 
الشامل على ار ال هو قياس مع الفارق الكبير» فلا يجوز أن نسب 
. إلى الإمام الشافعي ولا أي إمام آخر. أنه أجاز استخدام هذه الأسلحة» فهذا ما لم 
يخطر ببال أحد منهم؛ أن يجيز إبادة مدينة مثل هيروشيما أو ناجازاكي إبادة كاملة . 
في الحظات! ش 

(1) رواه الحاكم في الإمان »)۴٠/١(‏ وصنححه على شرطهماء ووافقه الذهبي» والطبراني ا 
»)۲۲١ /۳(‏ .والبيهقي في الشعب باب حب النبي »2١555(‏ عن أبي هريرة» وصح حه الألباني في 
مشكاة المصابيح ( (OA. ٠‏ 
(۲) رواه أحمد في المسند (5544)» وقال مخرجوه: : صحيح لغيره» وأبو داود في الآدب (4441)) 
والترمذي ذ o‏ وقال: حسن صحيح» عن عبد الله بن عمرو.. 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
- أن الإمام الشافعي الذي توسع في استخدام كل أنواع الأسلحة ضا العدوء 
i‏ : 3 8 


مشروعية استخدامها للضرورة: 


ونستطيع أن نستثني من نحريم استخدام هذه الأسلحة مع الأعداء حالة 

ا ان للفبرورات احكامهاء :ومن القع اغد ا غلا نين فا الاي 
كلّها: أن الضرورات تبيح المحظورات. وهذا من واقعية الشريعة. 

وهنا لا بد من قيود تجب رعايتها: 

الأول: أن تتحقق الضرورة بالفعل» بان يصبح المسلمون في خطر يهد كيانهم 
ووجودهمء ولا سيما إذا كان العدو يملك هذه الأسلحة. ويد المسلمين باستعمالها 
ضدهم. . ولا يوجد لديه دی" يردعه ولا حك سه فإذا بدت بوادر ذلك أمكن 
للمسلمين أن يأخذوا بزمام المبادرة» ويبدؤوا بالضربة القاصمة دفاعا عن أنفسهم. 

ويتحتم هنا: أن يكون ذلك في جهاد الدفع لا جهاد الطلب» وجهاد الدفع هو 
جهاد المقاومة لتحرير الأرض» وطرد العدو الغازي من ربوعها. فهذا الجهاد هو 
الى جد تنه ارو ا ا أن نتبعه نحن في عقر داره» د 
آمنون في دارناء فلا حاجة لنا إلى ضربه بهذه الأسلحة التدميرية. 

الثاني: ألا نتمادى في رخصة الضرورة ونتوسع فيهاء ولكن يجب النظر إليها دائما 
اا اشا يت الشارع بها عن المسلمين» دفعا للحرج عنهم» وتحقيقًا لبد 
الس « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسْر 4 [البقرة: 180]. 

ولهذا وجدنا العلماء قيّدوا قاعدة : (الغثروزايت تبيح المحظورات) بقاعدة أخرى 
تضبطها وتكملهاء وهي قاعدة: (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها). 


. ١١۹ انظر حصيصة (الواقعية) من كتابنا (مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) ص‎ )١( 


را 


المْصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل ا معركة 

فإذا كانت الضرورة تحتاج إلى الإباحة في بلدء فلا يجور أن تتعدى إلى غيره» 
وإذا جازت أن تُطبّق في وقت معين» فلا يجوز أن تطبق في وقت آخرء زائد على 
الوقت المطلوب. 

وبمجرد إنهاء الهم المنوطة بهاء تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي» ويحظر 
استعمال هذه الأسلحة. 

وطبعًا لا يمكن للمسلمين أن يستخدموا هذه الأسلحة - فى حالة الضرورة كما 
ذكرنا - إلا أن يكونوا مالكين لها. وهو ما سبق لنا القول بجوازه : أن نملكها وإن 
؟- التدريب المستمر: 

ومن تتلزمات ارب ومتظلبات القتال+ الى يجن على المسلمين أن يهتموا 
لهاء ولا يغفلوها: التدريب المستمر غلى استخدام الاسلحة» حى يكتسبوا فيها 
مهارة عالية» تفوق مهارة عدوهمء وذلك بإتقان ا واستمراره حتّى 
لاحت وهذا فرض كفاية على الأمة» وفرض عين على م من اشتغلوا بالقشال 
أو انضموا للجيش» وذلك لأن كسب الحرب» وتحقيق النصر لا يتم إلا بهذا 
التدريب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ولقد فسّر النبي بالا (القوة) في قوله تعالى: ل وأعدوا لهم ما استطعتم من فو 
[الأنفال: ١5]ء‏ فقال: «ألا إن القوة او ألا إن القوة الرمي» ألا إن القرة 
ال 

والرمي كان يراد به قديًا: رمي العدو بالسهام والنبال المعروفة في ذلك الزمن» 
ولكنها في عصرنا تشمل ما هو أهم وأعظم وأشد خطراً: مثل الرمي برصاص 
البنادق والمدافع الرشاشة» ويشمل كذلك: قذف القنابل بأنواعها وقدراتها المختلفة» 
- أرض) أو (أرض + جو) أو (جو - جو) إلى آخره. 

فكل هذا يدخل في باب (الرمي) الذي فسر الرسول به القوة» ويعني به أنه أهم 
عناصر القوة. 
(1) رواه مسلم عن عقبة بن عامرء وقد سبق تخريجه ص 9٦11‏ . 


(فقه الجهاد )١/٤١‏ 1۵ 


الباب السادس؛ جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

وقال كلك وروا وار کا وان دا ان من أن ربو وراد 
بالركوب هنا: ركوب الخيل» وهو من أعمال الفروسية المطلوبة. .وهو يكسب 
الإنسان لياقة بدنية» ومهارة حربية معا. 

وقال عمر: لما ناکم السباحة والرية وركوب 90 

وكان الصحابة رضي الله عنهم e‏ ركوب الخيل» وفي مقدمتهم 
فول الله ل . ذكر البخاري في الجهاد (باب ركوب الفرس العري)» حديث 
أنس: إن أهل ١‏ المدينة فزعوا مرة E‏ ال كك فركب النامن خلفه» 
فاستقبلهم الي كي وقد سبقهم إلى الصوت. وقال: اَن تراعو!». ثم قال لأبي 
طلحة: اوجدت ايم هذا بحرا . فكان بعد ذلك لا يُجَارى. وفي إحدى 
رواياته: أن النبي وَل استقبلهم على فرس عري ما عليه سرج» في عنقه سيف . 

وقد ذكر الاي و من هذا الجديث فى (باب الشجاعة فى الحرب)ء لا دل 
5 شجاعته عليه الصلاة والسلام» حيث کان أسبق الناس إلى ارت وقد ذهب 
وحده. قال في الفتح: (وفيه ما كان عليه النبي 6 من التواضع والفروسية البالغة» 
فإن الركوب المذكور لا يفعله إلا من أحكم الركوب وأدمن على الفروسية)!؟". 
الأحاديث التي تحثُ على الرماية: ‏ 

وقد كت الأحاديت فن لحف على 'الزمابة حاو (التيديف )د باغيارها دين 
وات ` ْ 


2 
-١‏ ذكر البخاري في الجهاد (باب التحريض على الرمي)» حديث سلمة بن ` 
1 الأكوع قال: مر النبي ية على نفر من أسلم ينتبلون (يسترامون بالسهام)» فقال 


)١(‏ رواه أحمد عن عقبة بن عامر» وقد سبق تخريجه ص 99۷ وفيه: إن الله يثيب في السهم الواحد ثلاثة». 
(0 انظر: الدر المنثور (87/5)» طبعة دار الفكر بيروت. 
(*) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (58557؟): ومسلم في الفضائل »)۲۳١۷(‏ كما رواه أحمد 
. في المسند (/41/ا7١)2‏ والترمذي »)١41/(‏ وابن ماجه (۲۷۷۲)» كلاهما في الجهاد» عن أنس» وانظر 
٠‏ أرقام الأحاديث في البخاري» فقد رواه في عدة و مختلفة» مضمونها ` 
جميعا: ما ذكرناه ( ۲۸۲۰ ۳۹۰۸ r ۳۰٤١‏ 1( . . 
)٤(‏ الفتح .)٤0١/۷(‏ 
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الفصل الأول واجبات الجيش المسلم قبل العركة 

قال: تقاف احد الفريقين مالي انعا عن الرمو) فقن رة الله كلد 
«ما لكم لا ترمون؟2. قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي يَدكِْةِ: «ارموا وأنا 
معكم كلكم»"!. 

بارس وس نيا انل RE‏ ذا لر 
فكأنهم غلبوا الرسول معهم» أو لأن من كان معهم الرسول» يستشعرون القوة به 
فيغلبون وينتصرون. وقد طمأنهم الرسول أنه معهم كلهم . 

؟- وروی أبو داود وابن , حبان عن عقبة بن عامرء أن النبي ي قال: «إن. الله 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة ثةً الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير» والرامي به . 
ومنبله» فارموا وازکبوا» ذأ ترمو کب إلى من :أن تركيواء ومن ترك الرمي بعد 
بال رغبة عنه» فإنها نعمة تركها» أو قال: «كفرها»". ش 

*- وروی مسلم عن عبد الرحمن بن شماسةء أن قم أ اللُخمي قال لعقبة 
هاس ولت بون الم فيو بوانت كن لد E‏ قال عقبة: لولا كلام 
سمه من زمرك ا ل اعا رت - او و و 
وما ذاك؟ قال: إنه قال: «من علم الرمي ثم تركه» فليس مناء أو فقد عصئ)29 . 


. عد التوجيه النبوي يعني : استمرار التدريب» فخلا پس ويخسر المسلم 


المهارة التي اكتسبها . ولهذا ينبغي أن بظل يلهو بأسهمه ما بين اين والحين» فهذا ‏ 2 


من أبرك اللهي واا 0 جاء في الحديث» وإذا دخل فيه يه ةه الاستعانة على 


الجهاد إذا طا E‏ إل اللهء لأنه داخل في أعمال 0 التحضيرية 
وا 


556 0 1 1 ١ 
وروى مسلم فى صحيحه عن عقبة قال: سمعت رسول الله وه يقول:‎ -4 
اع‎ 01 03 a . ار‎ 0 7 
ااستف” عليكم أرضون». ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو ا‎ 
. رواه البخاري فى الجهاد والسير (۲۸۹۹)» وأحمد فى المسند (48؟5605١)) عن سلمة بن الأكوع‎ )١( 
. 00¥ رواه أحمد عن عقبة بن عامر» وقد سبق تخريجه ص‎ )۲( 
عبن عقبة‎ I ١( زفق رواه مسلم في الإمارة (1414۹( والبيهقي في الكبرى كتاب الستيق والرمي‎ 
ابن عامر,‎ 
{¥ (4)رواه مسلم في الإمارة )041 راحو ارا وم اولي والترمذي في فيس اشر 'القرآن ل‎ : 
عن عقبة بن عامر.‎ 
1Y 
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-٥‏ وروی البزار عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا: «عليكم بالرمي» فإنه 
خير - أو من خير - لهوكم» . ورواه الطبراني في الأوسطء قال: «فإنه من خير 
لعبكم(!", قال المنذري في الترغيب: وإسنادهما قوي 
-٣‏ آخذ الحذر والاحتياط: 

ومن واجبات المسلمين عند القتال: أخحذ الحذر من الأعداءء اتا گل أسباب 
الخيطة منهم ؛ حتى لا يأخذوهم على غرة» أو ينتهزوا لديهم غفلة» فينفذوا منهاء 
ليخترقوا أسوارهم». وليعرفوا أسرارهم» ويكشفوا أستارهم 

وفي هذا يقول القرآن مخاطبًا جماعة المؤمنين: « يأبها الّذين آمنوا خذوا حذركم 
فانفروا بات أو انفروا جميعا ‏ [النساء :١۷]ء‏ ومعنى طقَانفروا ثبات) أي: سرايا 
متفرقین» أي: نظّموا صفوفكم وَفْق حاجاتكم وظروفكم ومصالحكمء فقد تقتضي 
الح :في ووت ما تفريق المجاهدين إلى سرايا صغيرة» وجماعات قليلة» 
مور عار عل أماكن متعد د وقد تقتضي المصلحة أن ينفروا جميعا في جبهة 
واحدة في مواجهة العدو. 

وأخذ الحذر لا ينافي التوكّل على الله» كما قد يتصوره بعض الناس؛ لأن 
التوكل يعني الاعتماد على الله تعالى» بعد الآخذ بالأسباب» ومراعاة السئن» 
اما اتر تق عله اة الي كله كن. ووا كلها م الحا واد 
Eg‏ ]ف كانا إذا اراد ROLE E E‏ 
ابن مالك . فإذا كان يريد غزوة في الشرق» سأل عن بعض الأماكن في الغرب» 
حن رعو ای أنه يعض كروت الوب کی ل يتيبرت لين ان اع و 


)١(‏ رواه البزار في المسند «((F1/)‏ والطبراني في الأوسط »)7"١49(‏ وقال: وهذا الحديث هو عند الثقات 
موقوف» ولم نسمع أحدًا أسنده إلا حاتم» عن يحيى بن حماد» عن أبي عوانة» عن سعد بن أبي 
وقاص» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني في الأوسط» ورجال البزار رجال 
الصحيح» خلا حاتم بن الليث وهو ثقةء وكذلك رجال الطبراني 2 وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (5055). 

() الترغيب والترهيب (۱۷۹/۲)» وانظر كتابنا: ان مو لافيت والترهيب (588). 

() متفق عليه عن كعب بن مالك» وقد سبق تخريجه ص ۸٩4‏ . 
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يخالف هذه السنة إلا في غزوة تبوك؛ لعظم خطورتهاء حيث كان يريد عدوا 
بوكر ن المتنافقب رق و ا انكر » ظاهر العسرة: 
ولا عجب أن رأيناه عليه الصلاة والسلام» يلبس في غزواته المغمّر على 
ا" والدرع على صدره» حتى إنه ظاهر بين درعين في کدی غو 
ویتشرس كما يتترس أصحابه(0+ ويحمل السلاح على عاتقه وفي يده ويتتخل 
ا ا ا الفا ت يسن ان ای کی كن 
الهجرة» إلى غير ذلك نما هو معروف من هديه وسيرته . 1 
ومن توجيهه ئة في هذا الجانب: ما قاله للأعرابي في شأن ناقته: «اعقلها 
لا حين سأله الأعرابي: أيترك ناقته ويتوكّل 5 الله أم تعقلها ويقيدها؟ 
فأخبره أن يجمع بين الأمرين مغا: يقيدها ويزيطهاء ویتوگل على الله جل هاه 


فعلى المؤمن أن يعمل ما هو من شأنه» ویدع لربه سبحانه ما هو من شأنه» كما 


فعل الرسول بيا في هجرته» فقد رتب الأمور أحسن ترتيب» ودبرها أفضل 


و ١‏ 
تذبير : من حيث اختيار الغار الذي يختبئ فيه» فاختاره فى الحنوب فى غير طريق 
المدينة› تعمية عليهم»› واخار من باه بالطعام والأنياء» فاختارها امراة لا رجلا 


)١(‏ عن آنس: أن رسول الله اة دحل عام الفتح وعلى رأسه المخفر. . . متفق عليه؛ رواه البخاري في 
جزاء الصيد (55 20١‏ ومسلم في الج (۳۵۷)» كما رواه أخمذ في المسند ٣۸(‏ ۰)۱۰ وأبو داود ' 
(25584» والترمذي (197١)؛‏ كلاهما في الجهاد؛ والسائي في مناسك الحج (0)58517 وابن ماجه في 
الجهاد (۵ .)۲۸٠۰‏ 

(؟) عن السائب بن يزيد: أن السبي بيه ظاهر بين درعين يوم أحد. رواه أحمد في المسند »)٠١۷۲۲(‏ وقال 
محريو سا محم لی قرط انشکین راو ارو ۷6۹ وو ماه 0 ادا فى 
في الحهاد» وأبو داود عن السائب عن رجل قد سماه. 

(۳) عن أنس بن مالك قال ٠:‏ كان أبو طلحة يتترس مع النبي بلي بترس واحد ... رواه البخاري في الجهاد 
والسير (۲۹۰۲)» وأحمد فى المسند (180). 

(4) سيأتي تخريج حديث اة 1 تحرس سد بق الى اقا م امي 

(0) رواه الترمذي في صفة القيامة (۷١١۲)ء‏ وقال: حديث غريب من حديث أنس لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وأبو نعيم في الحلية (8/ »)۳۹١‏ عن أنس. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي »)۲١٤٤(‏ 
ورواه ابن حبان فى الرقائق »)۷۳١(‏ وقال الأرناؤوط: حديث حسن» والحاكم في معرفة الصحابة 
(17/6): بلفظ: «قيدها وتوكل»» وجوّد الذهبي إسنادهء والبيهقي في الشعب باب التوكل »)15١١(‏ 
عن عمرو بن أمية» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٤٤۳۲(‏ 0 
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وهي أسماء بنت أبي بكرء فهي أبعد عن الشبهة. ومع هذا وصل القوم إلى 
الغار» وهنا وقفت قدرة محمد وصاحبه» وبقيت قدرة الله المطلقة. وقال أبو بكر 
وو لار يا رر الله رر اف فع ف 1 اننا "فقا اله ديا زرا 
بكرء ما ظتك باثنین الله التهماء طلا تحزن إن اله معنا فأتزل اله سكين عي 
N CSL!‏ 
حكيم 4 [التوبة: 
-٤‏ بعث الطلائع والعيون: 

ومن الؤاجبات المهمة التي تستلزمها الحرب والقتال: بعث الطلائع والعيون» 
لمعرفة أسرار العدو» وما لديه من قرات ورجال» وما يملك من أسلحة ومعدات» 
وما لديه من خبرات وإمكانات» وما نقاط الضعف لديه» التى يمكن أن ينف منها 
المسلمون؟ وها نقاط اة عد ا ۰ 

وغوه ا (جهار الاستخبارات). وقد غدا لها في عصرنا دور 
كبير وخطير في حروب اليوم» > فلم تعد الحروب -كما كانت في العصر 
الماضي- مواجهة بين فارسين› أو بين. صفين من الجنود والمقاتلين» تعمد غل 
المهارة والشجاعة والصفات الفردية. 


2 ۰ u e 33 7 2 5 

بل أمست الحرب مواجهة بين شعبين أو أمتين» أو كتلتين (تنضوي نحت كل 
ارت ركز نا غلك داعا من فز ر وعلمية ومادية» وعسكرية 
واقتصادية وإعلامية وغير ذلك. وأصبح المجتمع كله يشارك في الحرب بوجه من 
الوجوهء فهذا يشارك بطريق مباشرء وهذا بطريق غير مباشز. 

5 ماس اله 5 

ولا يمكن أن ينتصر طرف على خصمه.» وهو يجهل مداخله ومجارجه» 
ِء 5 5 . e ٠َ‏ 7 1 
وأسباب قوته. ومظاهر ضعفه» فهو يعرف أين تكمن قوته› وفيم تكون 
مقاتله. ‏ ش 
)١(‏ متفق عليه: ارواه البخاري (7501): ومسلم (1781): كلاهما في فضائل الصحابة» كما رواه أحمد في 

المسند .)١١(‏ والترمذي في تفسير القرآن (4)3095: عن أبي بكر الصديق . 
() انظر: كتاب (الاستخبارات العسكرية في الإسلام) لعبد الله علي مناصرة» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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الفْصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة . 
وعلى مدى سسّعة هذه المغلومات .وها وترابطها وسن استخدامهاء يکن 
الو 0 - بسير المعركة» وربما بنتائجها. 
ووفْقًا للقاعدة الفقهية الشهيرة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)» کون 
إعداد هذا الجهاز واجبًا على المسلمون لكشف عدوهم. ا 
ركل عا هو عن ر : أنهم لا يتخذون وسائل غير أخلاقية» الول 
أهدافهم المشروعة . بل هم منضبطون في كل أعمالهم وتصرفاتهم بأحكام دينهم » 
وشرع ربهم» يأتمرون بأمره» وينتهون بلهيه. 00 
وقد كان رسول الله َة يبعث طلائعه وعيونه» يستكشف أمر تريش ويعرف 
ما يبيتونه له من خططء وما يُدبّرون له من أمر. ومثل ذلك ما يديره اليهود 
للمسلمين. وهذا ما فعله النبي وَل في بدرء فقد روى مسلم وأبو داود» عن 


اشر أن البى ا بعت بسيسة عيئاء ينظر ها صتخت غير أبن .سفنان97؟, 


وذكر البخاري». من حديث أبي هريرة أنه. قال: بعك رول الله ا : عشرة 
0 ل ا ار 


وهؤلاء الرهط العشسرة» تعرّصوا لخطر شديد في مهم حين أحس 2 
بهم فنفر لهم مائتا رجل من الرماة المهرة» فقتل منهم من قتل» وأسر متهم من 


0 فقد كان كل مسلم يقائله عشرون من هؤلاء الرماة الماهرين . 


وذكر البخاري في كتاب الجهاد:. (باب فضل الطليعة)» أورد فيه حديث جابر 
ابن بد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي كد : امن يأتيني بخبر القوم؟». 
فقال الزبير: أنا. .فقال النبي مَلِْ: «إن لكل نبي حوارياء وحواريي الزبير!».. 


)١(‏ رواه ع في د ۰ وأحمد في المسند (۱۲۳۹۸)ء.وأبو داود في الجهاد (4)5714 عن 
ا 

() رواه البخاري في اللهاد «(f £0) e‏ وا في المسند )¥4( وأبو داود في ابا الوه 
عن أبي هريرة. ْ 


. عد في فضائل الصحابة (5418): كما رواه‎ (TAED e متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد‎ ۳(٠ 


أحمد في المسند »)١٤١۷١(‏ والترمذي في المناقب (YE0)‏ وابن ماجه في المقدمة (۱۲۲)» عن جابر. 
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والمراد بالفوم في الحديث هم يهود بني قريظة الذين بلغ الرسول ب: أنهم 
نقضوا العهد مع الرسول والمسلمين (اتفاقية الدفاع المشترك عن المدينة إذا غزاها 
غاز). روى النسائي» عن جابر: لما اشتد الأمر يوم بني قريظة» قال 
رسول الله :امن يآتينا ببخبره؟10©. 

لقد أزعج رسول الله یلین معه موقف بلي قريظة» وغدرهم في هذا 
الوقت الحالك» الذي ا القرآن أبلغ تصوير حين قال: (إِذ جاءركم من فوقکم 


هماع وا ساس 


ومن فل منكم وإذ زاغت الأبصار ولعت القلوب الحتاجر وتَظنون باللّه الظنونا ( 
هتالك ابتلي المؤمئوت وَزلْزلُوا زرالا شديدا » [الأحزاب: .]1١٠٠١‏ 

ومن هنا: أراد النبي أن يستوثق ما بلغه عن القوم من أمر خطير»ء حتى يرتب 
موقفه على أساس ما يعلم من شأنهم. فأراد أن يرسل إليهم من يدخل بينهم» 
ويختلط بهم» ويعرف دخائلهم» وهذا فيه من الخطر ما فيه. 

وروى مسلم» عن حذيفة بن اليّمّان: لقد رأيتنا مع رسول الله ية ليلة ‏ 
ري أخذتنا ريح د شديدة E‏ فقال و الله : «ألا دجل يني بخبر 
ا ثم قال: الا رط Be AA‏ 0 
فلم يجبه منا أحد! فقال: الارخل بائذ حمر القزع 7 جعلة الله معي بوم القيامة 
فسكتناء > فلم يجبه منا أحد!ء فقال: اقم يا حذيفة؛ فأتنا بخبر القوم». يلم اجه 
AE‏ دعاني باسمي - أن e‏ قال : اذهب أي بخبر القوم ولا تذعرهم 
علي) - أي : لا تفزعهم ولا تحركهم - فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي 
في حمام! | حتى أتيتهم» فرأيت أبا سفيان يَصلي ظهره (يدفئه) بالنار» ف 
سهمًا في كبد القوس»› اروك أن أرسيف أفنذكرت قول رسول الله وَله: 
رلك تذعرهم علي EET‏ لاأصبته فت وأنا أمشي في مثل الحمامء فلما فلما 
أثيته فأخبرثه بخبر القوم وفرغت: قررت (أي بردت) فالبسني رسول الله بلا من 


فضل عباءة كانت عليه يصلى فيها . 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى كتاب السير )0/ «(Tt‏ عن جابر» وانظر؛ الفتح 5/0 ؟1:7). 
(؟) رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۸۸)» وأبو نعيم في الحلية 3 والبيهقي ذ في الكبرى كتاب السير = 
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وبهذا يكون قد أرسل الزبير إلى قريظة» وأرسل حذيفة إلى المشركين. 
0- الحدرمن جواسيس العدو: 

وكما أن المسلمين مطالبون بكشف ما عند عدوهم: فهم مطالبون كذلك 
بالتحصن من کد یر ا والمحذر من هؤلاء اران ار الذين 
سلون إلى الناس» قشل النوم إلى أغين الناعنسين» أو صلل الداء إلى الجسم 
ا 

ويجب توعية أبناء الأمة بالحذر من كل من لا يعرفه ولا يطمئن إليه» ولا سيما 
في أيام الحروب والصراع» حتى لا يقع بعض الطيبين السذج فريسة لهؤلاء 
الجواسيس» فينشبون فيه أظفارهم» ويستخرجون منه ما يريدون من أسرارء وهو 
لا يدري ولا يشعر » بأنه فرط في حق بلده أو دينه أو أمته. 

وا سمش مقن الخلسية هانب اعد تيجة فكرة خاطئة عندم» جعلته 
ری ا ا e‏ ا 
رو لم AEE‏ امهيا 

ولعل أبرر مكل عل ذللك: ما حدث للصحابي حاطب بن أبي بلتعة» وهو رجل 

من آهل بدر» حين أرسل إلى أهل مكة من قريش برسالة يخبرهم فيها بمقدم الرسول 
إلبهم في جيش جرار» في حبن كان الرسول الكريم حريصًا على أن يباغت قريشا 
بجيشه › ريعرم على التسليم يدون حسائر إن أمكن » أو بأقل الخسائر الممكنة . ولهذا 
دعا الله قائلاً: «اللهم 6 العيون والأخبار عن قريش حتی تبغتتها في بلادها) . 

والفقه الإسلامي يعتبر (الحاسوس) إنسانًا مهدر الدمء لقيامه بعمل من أعمال 
الحرب التي لو نجحت لكان فيها تدمير الأمة› ولهذا قال الفقهاء كلو ادن ا 
3 (18/4): عن جذيفة» وانظر: كيف كان يشعر حذيضة - أثناء أداء مهمه في هذا الجو الشديد البرودة 

- أنه يشي ة فى حمّام» فقد أدفأه اليقين والسكينة والحماسة التي ملأت عليه جوانحه» فلم يعد يح با 

بحس به الناس من حولهم الدين تصطك أسنانهم؛ وترتعد فرائصهم من البرد القارس» وظلً هكذا حتى 

أنهى مهمته وعادء وقدم تقريره للرسول الكريم» فلما فرغ شعر بالبرد الذي يشكو منه الناس» فساعده 


الرسول بفضل عباءة تدفئه. 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير /٤(‏ 187). 
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الباب السادس؛ جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه وذستوره 
أو طليعة للعدو: لم ينعقد الأمان. مع أنهم توسعوا في جواز الأمان. حتى أمان 
المرأة لبعض الرجال. ومذهب الشافعي: أنه يصلح أمان المسلم المكلّف المختار 
لخربي او لا لهل إقليم اا فايص الإا وهو 
قول أحمد. ومذهب اف حنيفة: أنه إذا أمن كافرا أو جماعة» أو أهل حصن 
أو مديئة صح أمانهم. وهذا بخلاف الجاسوس» فالاأمان لا ينعقد له. قال م 
الحرمين: وينبغي ألا يستحق التبليغ إلى المأمن؛ لأن دخول مثله خيانة» فحقّه أن 
ال 

وقال ابن عبد السلام المالكي: يجوز قتل من قدم منهم لتجارة ثم نين أن 
قدومه إنما كان للتجسس » وأنه 00 لأهل الحرب» ويسقط ما كان له من الأمانء 
الل د ومثال هله المسألة: إذا علم أنه 
عن لمن ندري انين 

وروى البسخاري في الجهاد (باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان): 
حديث سلمة بن الأكوع قال: أنى البي ككهِ: عجن (جاسوس )من این 
ا - وهو في سفر - فجلس عند أصحابه يتحدث» ثم انفتل» فقال النبي كَلِ: 


مر مر 


«اطلبوه واقتلوه. فقتلتهء لف ا 

وفي رواية مسلم : أنه قيد الجمل» ؛ ثم قعد يتغدى مع القوم» وجعل ينظرء وفينا 
ضَعفّة ورقة في الظهر (آي قل في الركائب) ثم خرج يشتد . . . فاتبعه رجل من 
ا قال سلمة: : فخرجت أعدو» حتى أخذت بخطام الجمل 
فأنخته» فلما وضع ركبته بالآرض: اخترطت سيفي فضربت رأسه» فابتدر (سقط) 
فجت احا وما علا اتودفاة: فاستقبلني رسول الله اة فقال: «من قتل 
الرجل؟». قالوا: ابن الأكوع. قال: «له سلّبه أجمع». الاي مایکون مع 
المقاتل من سلاح وثياب وغيرها" . 

وترجم عليه النسائي (قتل عيون المشركين) . رفو ر N‏ 
على قتله : أنه اطّلع على عورة المسلمين؛ ا وقلة ركائبهم» 
)١(‏ انظر: مشارع الأشواق .)١٠١57/5(‏ 


(1) رواه البخاري (۳۰۵۱)» وأبو داود (۲۹۵۲۳)ء كلاهما في الجهاد» عن سلمة بن الأكوع. 
)( رواه مسلم في الجهاد والسير 56 وأحمد فى ا )£ 11۹4(« وأبو داود فى الحهاد (o)‏ 
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الفصل الأول واجبات الجيش السام قبل العركة 

ياد ليعلم أصحابه» فيختدموا غرتهم» وكان في قتله مصلخة وحماية إ' 

قال في الفتح : '(وقد اخستلف الفقهاء في الجاسوس إذا جاء من دار الحرب 
ودخل دار المسلمين: قال مالك : تخر فيه الإمام؛ وحكمّه حكم آهل الحرب . 
وقال الأوزاعي والشافعي : إن ادعی أنه ماكر . وقال أبو حنيفة وأحمد: 
لا يقبل ذلك منه. 

“قال التووي: ف قعل الحاسوش التريق الكافز وجبوبًا باتفاق 6 واا العاهد 
الذمّى» فقال مالك والأوزاعي: ينتقض عهده "وغل N‏ ادف آم لل 
شرط عليه ذلك في عهده» فيتتقض اتفاق)20 . 

وقال ابن النحاس في (المشارع) : (وأهم ما ينبغي لصاحب اميش قبل القتال : ٠‏ 
أن نت الخو أسييان الثقات عنده في عسكر عدوه» E‏ أخبارهم مع الساعات» 
وما عنمو اين ا والآلات» ويحزر أعدادهم (يقدزها بالتخمين)» رم 
ما دبروه من المكايد» ويبحث عن أسماء رؤسائهم وشجعانهم» ويسأل عن 
أحوالهم عند ملكهم ومنزلتهم منهء ود ا > ويعدهم ويخدعهم بما تيل إليه 
طباعهم إن أمكنه ذلك» ليغدروا بصاحبهم» أو يعتزلوه وقت القتالء ويخذلوه» 
وينشئ على ألسنة كبرائهم وبطارقتهم وقسوسهم کتبا مزورة إليه» ويظهرها في 
عسكره لتقوى + اقرب وتنطق بمضمولها الألسنة» ويتسع فيها الكلام» فلا بد 
وأن يبلغ العدو ذلك» فيوغر قلبه على أصحابه وجنده» ويخاف أن يكون ذلك 
حقا وإن كان يعلم أن ذلك كذب» فلا بد أن يؤثّر في قلبه أثرا . . 


قال : ی و ا اشر ا 


و 


ويرمى بها في جيش العدوء انا تقتضيه الحال» ولا يبخل بما يصرفه في ذلك 


فإنه إن كانت النصرة له فلا يضر ما أنفق» وإن كنانت عليه الغلبة فلا ينضعة ما خلّف» 
وإنفاق الأموال في الحيل والمكايد أولى من إنفاق الأرواح في الحسروب والشدائد. 0 
أنواع التأييد: أن يلهم الله المكيدة من يقدر عليهاء و ار “أن رها من 
ل س إلبها: 


.)503 الفتح (لا لت‎ )١( 
1۵ 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

(ومن أهم ما يعتنى به في الحروب من المكايد: الكمناءء فإن الكمين - وإن 
كان عددًا يسيراً - فإنه إذا ظهرء نر في القلوب رعباء وفي الأعضاء ضعفاء > وفي 
العقل جموداء وفي ا وقفة . ولا يدوم إقبال قال على م لا إذا كان 
آمنًا من وراثه» ومتى جوز أن يقني من خلفه» تشتتت همته بين الدفع والقتال» 
وضعف جأشه عن مقاومة الرجال» والتفت قلبه حذرا مما قد بقع : فكيف إذا سمع 
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جلبة خلفه. أو صوئًا من ورائه» ولو من رجل واحد» ولا تحصى كثرة العساكر 
الذين استبيحوا بالكمناء» وكانت سبب هلاكهم في الجاهلية والإسلام). 
الاستخبارات العسكرية: 

وهذه التعاليم النبوية» والأحكام الفقيهة: تعد الأساس النظري والشرعي لإقامة 
a a‏ نكيت ) OS E‏ 
الإسلامية» عر الدعوة الإسلامية. 

ومن واجب هذه الاستخبارات : أن نل م کل غارف العصر وخبراته 
وتقنياته» لتوظفها في خدمة أهدافها الكبرى» وهي (أن تكون كلمة الله هي 
العليا)» فهذا ما يجب أن تعمل له كل المؤسسات العسكرية والمدنية. 

وقد أصبح جهاز الاستخبارات 95 زماننا جهارا أساسياء بل ضرورياًء في الدول 
المعاصرة » وفي نات دفاعهاء ل القومي وأجهزتها ا العليا؛ لما 
يقوم به من مهام خطيرة لا تستغني عنها دولة من الدول» مهما تكن قوتها. بل إن 
أقوى الدول في العالم هي التي رك اهتماما أكبر بهذا الجانب» وشم من له نر 
الميزانيات أوفرهاء e‏ بأهميته» وأن ما تنفق عليه لا يضيع سدى أبد . 

TS ` a‏ ل 
الإسلام لا يقبل الوصول إلى 0 بطريق الباطل» ولا يرضى إلا 8 ا5 
والوسيلة النظيفة معاء فإن الله طيب لا يقبل إلا طيًا"» كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 
)١(‏ انظر: مشارع الاشواق (؟/ .)1١95- 1١1/8‏ 


(۲) سبق تخريجه ص 058 . 
1 


. المُصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
5 معدم ب النطسيّة: 
إعداد الفوة العسكرية اا بل نا من قوى رات أخرى » تعتبر 
ضرورية لكسب الحرب. ومن هذه الجوانب: (الحرب النفسية). ويقصد بها: 
دراسة نفسية العدوء و نقاط 'الضعف فيهاء لمان لياه ومحاولة التأثير 
عليها سلاء بوسائل شىء كلها تصب في اتجاه قذف الرعب في قلوبهم» 
وتخويفهم من المسلمين؛ وتيئيسهم من ار ونقل الحكايات عن روائع 
ا 5 لا يبالون وو به» وأن لديهم من القدرات 
ومن ذلك: تشكيك بعضهم في بعض » وفي أمرائهم وقادتهم » وإيهامهم أنهم 
هم الخاسرون في الحرب . . . إلى آخره. 
وقد عرف اللاس هذا من قدیم» واستخدموه في حروبهم» ومن أجل ذلك و 
3 8 01 ع 
الطلائع والعيون» لا لمجرد أن يتجحسسوا على العدو ويعرفوا أخباره وأسراره» . 
ولكن ليشيعوا الأراجيف» والبلبلة في الصفوف. واليأس ذ فى النفوس » والرعب في 
القلوب. ولكن فى عصرنا ا هذا الأمر» وأصبح (علسًا) له أصوله ونظرياته 
وتطبيقاته» وألّفت فيه الكتب بمختلف اللغات. 
والإسلام لا يغفل هذا الأمرء بل يوليه عناية بالغة» لعلمه أن الجانب النفسي 
(السيكولوجي) هو المؤثر الأول في سلوك الإنسان. وهله العناية تشمل جانب 
التحصين والوقاية من (الغزو النفسي) للأعداء» وجانب الهجوم والتأثير عليهم 
نفسيا أيضًا . 
أولا؛: جانب الوقاية والتحصين: 
فأما جانب الوقاية والتحصين» فهو يتمثّل في مظاهر شتى 
أ- التوعية والتثقبف: 
منها: التوعية والتشقيف للجنود المسلمين - ومن وا ا ا 
با لحذر من العدو وأكاذيبه وألاعيبه» وإشاعاته التي قد شه بين المسلمين» فتيحدث 
أثرها السيئء ف في الجيش المقاتل» كما رأينا فى غزوة أحد» حين أشيع في المعركة : 
1¥ 


٠‏ البابالسادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
ان رول الله قد ل وكان لهذه الإشاعة الكاذبة أثرها في معظم المقاتلين» وقتَ 
في عضدهم» وأصابتهم بالإحباط والقنوط» وفي هذا نزل القرآن يعاتب المسلمينء 
ويلومهم على هذا الموقف. وبين لهم أنهم يجاهدون من أجل رسالة» وليس من 
لل و ر و و د 
أن مات أو فمل انقابتم على أعقابكم ومن ينقلب على عَقبيْه قن يضر الله ينا وبري 
الله الشّاكرين © [آل عمران:٤٤٠]»‏ ويضرب لهم مثلاً بن كان قبلهم» فيقول: 
وكا نئل م يود يفنا وتوا اماي بس لوا متخ 
وما استكانوا واللَه يحب الصّابرِين 4 [آل عمران:47١].‏ 

ومن ذلك: أن يتعلّم عامة المسلمين ضبط ألسنتهم في شؤون السلم والحرب» 
أى الات والوفه ول لها د أفواههم» وأن يَدّعوها لأهلها الذين 
يعرفون خباياهاء ويحسئون علاجهاء كما قال تعالى عاتبًا على بعض المسلمين: 
«وإِذا جاءهم أمْر من الأمْن أو الحَوف أذاعوا به وو ردو إلى الرّسُول وإى أولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم © [النساء : 87] . 
ب- تثبيت الإيمان: 0 

ومن هذا التحصين: تثبيت الإيمان. الصادق في قلوب المؤمنين» فهو الحصن 
الحصين؛ والحبل المتين» لمن اعتصم بهء واستمسك بعراه. وأعظم ما يشت هذا 
الإيمان هو القرآن الكريم بما يحمل من بشائر للمؤمنين» ونذر للكافرين» وما فيه 
من قصص للرسلء وللمؤمنين بهم» وفيها عبرة لأولي الألباب» وذكرى لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
بقول تعالى لرسوله يَكي: «( وكلا تفص عَليك من أنبَاء اسل ما نبت به ادك 
اھر ا وا « لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبَاب ما كان حَديثًا يفترئ 
كن ت دیق لذ ب بوعل كل شی وطدى وطس لقو مود 

eal ش‎ 
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الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة ش 
ج الهتافات والأناشيد: 
a‏ أسباب التعبئة النفسية» وتقوية الروح المعنوية : إذاعة الهتافات القوية» مثل 


. هتتاف : الله أكبرء ولله الحمد. أو: لا إله إلا الله خا رسول الله اها 


خا وعليها نموت» وفي سبيلها نجاهد» حتى نلقى الله. والأناشسيد الو ذ 
الأنفس؛ مما يوقد شعلة الحماس» واليقين في القلوس والاسكتازة للعزائم . وقد 
الف عد ا :ذا اغ كل شين مارو وة :الله ای 
ونشيد (أنا المسلم)» وغيرها". وقد رأينا النبي بيا يقول عند غزو خيبر: «الله 
أكبر» خربت خيبر . إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»". 

وروى الشيخان» عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار 


يحفرون الخندق حول المدينة» وينقلون التراب على متونهم» ويقولون: 


واو العو هة على ا تيا نذا 
والنبي بيه يجيبهم ويقول: 


«اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة»" ٠‏ 

وروى البخاري - واللفظ له - ومسلم أيضًاء عن البراء بن عازب رضي الله 
عنه قال : رأيت رسول الله و يوم الخندق. وهو ينقل التراب» حتى وارى التراب 
ر مور وان ا كير ال د ره يوضر ج ع اله ( حي 
ابن رواحة) : 

«اللهم لولا أنت مااهتدينا لا قا ماتا 

تال تاعا .الات دام إن لاقسيا 

OE Ny لكك اك‎ 0 


)١(‏ انظر: ديواننا (نفحات ولفحات) ص١ا5١»‏ ١1۱۷ء‏ 219/7 طبعة دار الضياءء الأردن. 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (77/1)» ومسلم في التكاح 2))١770(‏ كما رواه أحمد في متك 
(؟199١١)2غ‏ وأبو داود في الخراج والإمارة (2)59494 والنسائي في النكاح (۳۳۸۰). عن أنس . 

() متفق عليه: رواه البنخاري في الصلاة »)٤2۲۸(‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة »)٥۲١(‏ كما رواه , 
أحمد في المسند »)١۲۷۵۷(‏ وأبو داود في الصلاة (457)» والنسائي (۷0۲)» وابن ماجه (۲٤۷)ء‏ 
كلاهما في المساجد» عن أنس. 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (۲۸۳۷)ء ومسلم »)۱۸٠۳(‏ كلاهما في الجهاد والسير» كما رواء أحمد في 
المسند (١۸٤۱۸)ء‏ عن البراء. 1 

1۴۹ 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

ولقد لمسنا ولمس الناس معنا في العدوان الثلاثي على مصر سنة 1105م أثر 
نيد (الله أكير) الذي القه الشاعر المصري عبد الله شم الدين واتشدتة المجموعة 
بلحن قومي مؤثر. وفي مطلعه: 

الله أكبر فوق كيدالمعتدي والله للمظلوم خير مؤيد! 

آنا باليقين وبالسلاح سأفتدي 2 بلدي ونور الحق يسطع في يدي! 
د - التحدير من الطابور الخامس: 

وها اجار ها مرق فى افع فا «الطلابون الاي الذي يرن 
لحساب العدوء أحيانًا عملاء مأجورين» وأحيانًا يخدمونه بالمجان» لهوى في 
أنفسهم» أو مرض في قلوبهم» أو نفاق في صدورهم» أو مصلحة خاصة 
ب ل ی ردك 

وقد هدد القرآن هؤلاء أبلغ التهديد حين قال: « لن لم ينته المتافقون والذين في 
ری مسن وجو ف اندي ليك هجون يه هفيلا جم 
ملعونين يتما ثقفوا أخذوا وفوا تقتيلا © [الأحزاب : Ne‏ 

ار القرآن المؤمنين أن يسمعوا لأقاويل هؤلاء التي تقبط الهممء وتوهن 
العزائم» وفي ذلك قوله تعالى: لإ يأيها الّذين آمنوا لا تكونوا كَالّذين 
کفروا وَقَالُوا لإخوانهم إا ضربوا في الأَرض أو کانوا عُرَى لو كَانُوا عندنا ما ماتوا 
وما فتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في فأوبهم واللّه يحيي ويميت والله بما تعملُون 
بصير > [آل عمران:97١]»‏ ثم يبن لهم أن اموت في سبيل الله ليس كارثة كما 
يصورونهاء فيقول: ظ ولكن تلم في سبيل الله أو متم لغفرة من الله ورحمة خَيرَ مما 
يجمعون 2 ولكن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون 4 [آل عمران:۷٥۱» .]۱٥۸‏ 

ويقول منددا بهؤلاء: [ الّذين قالوا لإخوانهم وَقَعَدوا لو أطاعونا ما قتلُوا فل فادرءوا 
عن أنفسكم الموت إن كنم صادقين 052 ولا تحسبن الّذين فوا في سبيل الله أمُوانا بل 
أحياء عند ربهم يرزقُون » [آل عمران:159:6158]. 
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هھ تطهير الجيش من دعاة الهزيمة: 

ومنها: تطهير الجيش المسلم من المخذلين والمرجفين» الذين يشيعون مشاعر 
اليأس» والإحباطء والروح الانهزامية في المقاتلين المسلمين» با يبثونه من أفكار 
في الصفوف. وهذا أخطر على الحيش من عدوه. 

وهؤلاء هم الذين حذر منهم القرآنء وقال فيهم: [ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلأ خبالا 
ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفسة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالين ) [التوبة :141 . 

يقول ابن النحاس : (يمنع المي المخدل من الحضور» فإن خرج ذه فإن قاتل لم 

حو يستحق شيئا (أي من الغنائم)» ولو فل كاف له يسدق مل عند الشافعي وأحمد. 

OTs‏ الناس› بأن يقول: عدوا a‏ > وخيولنا ضعيفة» 
لا طاقة لتا بهم» ونحو ذلك ... وفي معناه : المُرجف» وهو الذي يكثر 
الأراجيف (الإشاعات)» بأن يقول: أقيلت سرية کذا أو حقهم نكاد العدو من 
جهة كذاء أو لهم كمين في موضع كذاء ونحو ذلك). 

10065 ها نيه ع ايد به ما لم 
کش ولف ف قرفي العف ارك أ 
ع دينية 5 وثقافية م صحيحة» وغرس ال ا و في bi i‏ 
عوامل اليأس والإحباط» ا لدعاة ا والتثبيط» واليقظة EEN‏ 
کک e‏ انون عنهم الات ا 
م ال يي كر ري و 
و توفير علماء ووعاظ للجيش: 

.ومن اللازم : أن يكون في اليش المسلم علماء ووعاظ أقوياء في علمهم ودينهمء 
يعلّمون من جهل» + ويلكروة من ی: 5-6 من تجرد ويهدون من ضل»› 
)١(‏ انظر: مشارع الأشواق (۲/ .)٠١٠١‏ وانظر: المغني (19/ .)٠١‏ 
(؟) انظر: نهاية المحتاج (۸/ 0۷). 
(فقه الجهاد 5:١ )١/41١‏ 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
ویون من ترددء لما يتلون على الناس من كتاب الله» وما يذكرونهم به من سيرة 
رسول الله ية وسنّنه» ومن مواقف الصحابة وسلف الأمة» وأبطالها فى الجهاد 
الذين خلُّوا لنا ثروة هائلة من البطولات الفارعةء والمواقف الإيانية الرائعة. ‏ ' 

ا هؤلاء العلماء: أن موا المقاتلين في صلواتهم» فقد أمر الله بالمحافظة 
على إقامة الصلوات في الأمن والخوف» والسلم والحرب» كما قال تعالى : 
ل حافظوا على الصَلوَات والصّلاة الْوْسَطَئ وقُومُوا لله قاين 52 فن خفعم فرجالا 
أَوْوكْيَانًا فَإذًا منم فَاذْكُرُوا اللَكَمَاعَلْمَكُم مالم تَكُونوا تَعلَمُوَ» 
[البقرة:۲۳۹۰۲۳۸]ء فأمر الله فى حالة الخوف: أن يصلوا رجالا (أني مشاةً على 
أرجلهم): أو ركبانًا (أي على خيلهم أو دباباتهم أو طائراتهم أو غواصاتهم). 

بل أمر الله تبارك وتعالى» في القرآن بإقامة الصلاة في جماعة؛ خلف إمام واحد» 
أثناء ا الي ان الفقهاء (صلاة الخوف)» وهي المذكورة في سورة 
الا جف ت الجنود قسمين: قسمًا في مواجهة العدو» وقسمًا في الصلاةء 
ويتبادلون الأدوار» ی کا الصلاة» خلف إمام واحد. يقول تعالى: «وإذا كىت 
يهم مت لهم الصثلاة َم طائفة متهم عك ويأخذوا أسلحتهم إا سجدوا فليكونوا من 
دك اس ل قوع سو 

وقد كان قادة الجيوش في زمن النبوة والصحابة» هم ا 
صلواتهم» فقد كانوا قوادًا في الحرب» وفقهاء في الدين» وقراء للقرآن. وفي 
عصرنا حدث هذا الانفصال النكدء فاحتاجت الجيوش بحكم الواقع إلى علماء 
دين» بجوار القادة العسكريين. 

aE‏ مكيروا كن الث تارم رامن العف 
ويمسكوا الجند على الإيمان» الذي هو محور النصرء والاستقامة ا الإيمان. 
ثانيا: شن الحرب النفسيَّة على الأعداء: 

هذا اما بعلن بالجانب الأول في ارب اة وهو جانب الوقاية والتشحصين» 
ولكن هناك جانب آخر لا بد منه؛ إذ لا ينبغي أن يكون كل هما التوقّي من (الهجمات 
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النفسية) للعدوء والتحصن منهاء بل يجب أن يكون لنا نحن موقف إيجابي» فنشر 
على العدو (حربًا نفسية) من جانبنا. فهذا جزء ا رن والراعي اا 

ومن ذلك: بعك الود وال ان من رعانياء لا لمجرد أن يتجسنسوا عليه 
ويعرفوا بواطن أمورهمء بل ليبشوا بينهم الأفكار والأخبار التي تزلزلهم» وترعبهم 

من المسلمينء وتوئسهم من النصر عليهم» وتعطي صورة تخيفهم عن قوة 
السلمين» وقاسكهم وتلاحمهم؛ ووحدة صفُّهمء وأنهم كالبنيان الرصوص 
وكالجسد الواحد» وأنهم لا يخافون الموتء بل يطلبونه ويحرصون عليه» ابتغاء 
نيل الشهادة ودخول الحنة. 

وهذا ما طلبه النبي ية من عيم بن مسعود الأشجّعي حين جاء إلى الرسول | 
أيام الحصار في غزوة الخندق» يعلن إسلامه» ويعرض خا م الرسول 
الكريم: «إنما أنت رجل واحدء فخذّل عنا ما استطعت)(). 

وكان هذا عين الحكمة» » فالرجل الواحد لا غناء له في القتالء ولا سيما إذا كان 
اجنود متوافرين » ولكنه يستطيع أن يقوم بدور مهم في (التخذيل) أي نشر الخذلان 
والإحباط في صفوف الأعداء» وهذا ما اجتهد أن يفعله نعيم رضي الله عنه. 

ولا بد للمسلمين من إعداد أناس متخصّصين في الحرب النفسية وخصائصها 
وآليّائها ومتجالاتها: وإمدادهم بما يفتقرون إليه من قوى بشرية» ومن موارد مالية» 
ومن وسائل معينة. 
۷- استخدام الرأي والحيلة: 

زاوا امل الال وو ا ا ا و ا اال 
الرآي والمكيدة والحيلة في الحرب» فرب مكيدة» رة بإحكامء تكون أقنل من 


كتيبة» وأشد أثرًا من أفتك الأسلحة» ولهذا قيل : 


: : 2 
الرأي قبل شبجاعة الشجعان هوأول وهي المحل الفانى ° 
وجاء ف الحديث: «الحرب دة( , كما سنفصل ذلك بعك. 


(۱) انظر: الطبقات الكبرى. (/۲۷۸)ء وتاريخ الطبرى (47/۲)ء والبداية والنهاية .)١١١/(‏ 
() البيت لأبي الطيب المتنبي . انظر: خزانة الأدب .)۲١۲/۱(‏ ا 
(۳) متفق عليه : رواه البسخاري في (۳۰۴۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹)» كلاهما في الجهاد والسير» كما روأة أحمد 
في المسند (لالا١41١)2‏ وأبو داود (5755)» والترمذي »)١715(‏ كلاهما في الجهاد» عن جابر. 
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وفي مثل هذا يقال: رب حيلة أنفع من قبيلة! ومن كلام الحكماء: إذا طلبت 
عدوك بالقوة» فلا تعدمن طلبه حتى تعلم أنه أضعف منك» وإذا طلبته بالمكيدة» 
فا تنظ افر اغد وإن كان عظيما 

وفى غزوة بدر نزل النبى 5ة منزلاً» فقال له الحبّاب بن الملذر الأنصاري: 
يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن تتقدم ولا أن نتأخر عنهء آم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». قال: فإن هذا 
المنزل لا يصلح» وأشار عليه أن ينزل منزلاً آخر يشرب فيه المسلمون» ویرتوون من 
ماء بدر» ولا ينال الشركون منها شيماء ونزل الرسول الكريم على رأيه 
و 

ومن المكيدة والحيل: كتمان أمور الحرب» حتى لا تنتشر بين عامة الناس ) 
وشوا ا فيستفيك منه ٠ a‏ وفي القرآن الكريع: ا 
الأ أو الْحَوف أذاعوا به ولو روه إلى الول وإلئ أولي الأمر منهم لَعلمّه الذين 
يستنبطونه منهم 4 اال 14 يتين إلى الأتوون الى جلى بالسلم والحرب» 
في إطار خاص. مع أولي الأمرء وذوي الشأن بين الناس» الذين ن السر» 
حيث يريدون أن ينفعوا. وقد قال الشاعر: 

لكل داء دواء ي إلا الحماقة أعصيّت من يداويها 

ولهذا كان من عادة الرسول القائد محمد لبد : آنه لم يكن يريد EE‏ 
يشرو تخ درن مساب السيلط لمن ESR N‏ نه إلا 
إن دغت إلى ذلك الضرورة» كما فعل فى غزوة تبوك» حي يدل الات اا 
ولم يور بغيرهاء ليأخذوا الأهبة التي تليق بهاء وببعدهاء وبخاصة أنها كانت في 


ع ¢ 0 
ساعة عسرة وشدة حر» وجلى ثمار. 
(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۲۷۲)ء والطبقات الكبرى (۲/ »)٠١‏ وتاريخ الطبري (۲/ .)٤٤١‏ 
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وقد ذكر العلامة ابن النحاس في كتابه عن الجهاد الذي سمّاه (مشارع الأشواق 
إلى مصارع العشاق» ومثير الغرام إلى دار السلام) قسمًا من كتابه أورد فيه بذ 
مختصرة من المكايد» والآداب» والحیل الحربية. 
من ذلك ما ذكره عن الخليفة الهاديء حين هجم عليه أحد الخوارج» ولیس 
عنده أحد» ولا معه سلاح. . فلم يتحرّك من مكانه إلى أن قرب منه فصاح الخليفة : 
اضرب عنقه! كأنه يأمر أحدا من وراء الخارجى »2 'فارتبك الخارجی› والتفت إلى 
خلفه» لينظر هذا المأمور» فوثب عليه الهادي وة ضار على مدر وال مله 
ا 
aS‏ التي تتطور ولا تة : قف فد خد ولدى آهل 
الاختصاص في عصرنا من ذلك الكثير الكثير» ومنه ما لا يتقيّد بځلق ولا دين. 
قال : (ويجب أن يكون مقدم السرية عالمً بالحروب ومکایدهاء فان کسر مقدم 
ال وحن عظيم للجشس؛ لام وكوب علوم أسمع من فرس » 
وأبصر من عات وأحذر من عقعق) . 
۸- الاستعانة بالاحصاء ا 
لا على الارتهال U‏ ووجوب 0 الأرقام ا ار 
يعرف المسلمون مقدار ما لديهم من قوة ضاربة » رتو انؤوهه عل أمناسها: 
رؤى البخاري في الحهاد: (باب كثابة الإمام الناس)» أورد فيه حديثين: 9 
أحدهما: حديث ا رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله إلى كنوك فى رر كذا وكذا وامرأتي lk‏ قال : : ارجم 
ك۳ , 
فحج مع امر أتك» 


.)1١ ١/١ /۲( انظر: مشارع الأشواق‎ )١( 


() نفسه ص٣۷‏ 1° 2 .1 والعقعق : ا ابلق بسواد وبياض يشبه صوته العين والقاف (القاموس 


المحيط : »)١١75 /١‏ طائر يسمونه الكندش أو الكندس لمر الطير (لسان العرب: ١/۳٤۳)ء‏ ويبدو أله ` 
معروف دشدة الجذر. 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير :)7٠٠57(‏ ومسلم في الحج (١١۱۳)»ء‏ عن ابن عباس. 
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والطديك يدل غلن أن المسلمين كانوا يسجلون كل من يريد | الاشتراك في غزوة 

من الغزوات» وكأن سؤال السائل يفوم أ أن من کتب اسمه» فقد أصبح مما 
بالذهاب مع الغزاة. 

والحديث الآخر: وهو أهم هناء حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه 
- الذي رواه البخاري - قال: قال النبي ي4 : «اكتبوا لي عبد من تلقل بالإسلام 
من الناس». فكتبنا له ألقًا وخمسمائة رجل. فقلنا: تخافء ونحن ألف 
ولخمسمائة 1۹9 


وروی مسلم هذا الذي لفط :ا حضوا ي٣‏ ورواء البخاري بلفظ : (اكتبوا 
لي). فهو إحصاء كتابي» نڌ تدوينه وتثبيته . وهذا ال عاق كني الإسلام للاتجاه 
العلمي الاستقرائي» واتخاذ الخطوات العلميةء القائمة على رعايةٍ السانء و 
السات ات وهذه خطوة کا ة في الإسلام 5: تشير إلى هذا التوجه وثركيه. 

وقد ورد في التوراة: أن أحد أنبياء بني إسرائيل - وهو داود عليه السلام - أراد 
أن يعمل إحصاء ء لبني إسرائيلء فنزل بهم عذاب من السماءء أهلك منهم سبعين 
ألما في يوم واحد. كما هو مصرح به في الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل 
الثاني » وهذا الإهلاك الجماعي القدري عقوبة لهم على هذا التفكيرء كأنه يحمل 
تحديا للقدرء وكذا استنبط منه الفيلسوف الوضعي البريطاني الشهير (برتراند 
ا تعاليم التوراة لا تساعد على إنشاء مناخ لوق 

قال الخافظ. في (الفتتح): (في الحديث رار كيد دواوين الحيوش. وقد 

يتعيّن ذلك عند الاحتياج إلى تمييز من يصلح للمقاتلة من لا يصلح. ونقل الحافظ 


عن بعض العلماء : أنه لا ينغي أن يتخيّل أن كتابة الجيش وإحصاء عدده يكون 
ذريعة لارتفاع البركة! بل الكتابة المأمور بها لمصلحة دينية). 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (-707). ومسلم في الإيمان »)١59(‏ كما رواه أحمد في 
المسنك (۳۲۵۹٣؟).‏ وابن ماجه فى الفتن »)٤١۲۹(‏ عن حديفة . 

(1) لفظ مسلم وأحمد وابن ماجه: «أحصوا». . 

(9) انظر: كتابنا: (العقل والعلم في الفرآن) فصل: (تكوين العقلية العلمية في القرآن) ص۷٤۲‏ - ۲۸۲ طبعة 
مكتبة وهبة بالقاهرة. 

(4) انظر: الفتح (1۲۸/۷). 
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وفي عصرنا يعتبر (الإحصا ء) من العلامات البارزة الدالة على (التوجه العلمي) 
للماعة أو للدولة. وهو من لوازم التخطيط إذ لا يتم تخطيط سليم إلا ببيانات 
عات لجست رف بلغة الأرقام» وهي لغة لا تكذب» إذا لم يحدث فيها 
ترييف» وتهويل. 
۹- - الاستعانة بالضعفاء والصّالحين: 


ومن موجبات النصرء وعناصر القوة للمقاتلين المسلمين: الاستعانة بالضعفاء 


لضان من الا 


وليس المراد بالضعفاء: الضعفاء في الأجسام» أو في الإرادة أو في التفكيرء 
أو في المهارة» فإن المؤمن القوي خير وأحب إلى. الله من المؤمن الضعيف . 

وإنما المراد بالضعفاء: المغمورون في المجتمع » الذين تزدريهم الأعين» ولا يشار 
إليهم بالبنان» وليسوا من إذا قال استمع له ولا من إذا شفع شفع ولا من إذا 
خطب زوج ) ولا من إذا استأذن أذن له؛ لأنه ماقام امال أو اعقاو ع ف 
وجوده في الجماعة» رغم عطائه عه ايك وهذا شأن كثير من الفعات 
الضعيفة والطبقات ار من الفلاحين والعمال والحرفيين وأمثالهم» الذين 
يعطون أكثر ما يأخحذون» وتضحون أكثر ما يستفيدون. 

روى البخاري» E‏ ا مخ ادل تلن 
النبي ي ل ار عد المي ما رأيك في هذا؟». قال : رجل من أشراف 
الناس. هذا -والله- حري إن خطب أن ينكحء وإن شفع أن يشفّع! فسكت 
رسول الله عل . فر رجه فقال رسول الله کل : سناد . فقال: 
يا رسول الله» هذا وجل من راء المسلمين! هذا حري إن خطب ألا ينكح) وإن 
شفع ألا يشفّع» وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله يَلِْة: «هذا خير من 
ملء الأرض مثل هذا!». 

وروی مسلم» عن أبي هريرة» أن الي يو قال: ارب ٤‏ أشعث مدفوع 
بالأبواب» لو أقسم على الله لبر '"' ومعنى «مدفوع بالأبواب»: أن الأبواب 


: (١)رواه‏ البخاري في النكاح (١۰۹٥)ء‏ وابن ماجه في الزهد ))5١5١(‏ عن سهل بن سعد. 


00 رواه مسلم في البر والصلة (۲۹۲۲)» وابن حبان في و 7 ) والحاكم في الرقاق »)۳۲۸/٤(‏ 
عن أبي هريرة. 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
لا تفتح له» كما تفتح لغيره من ذوي الجاه والثروة» بل يدقع من باب إلى باب» 
لخموله وعدم شهرته. 

وروى البخاري في الجهاد: (باب من استعان ال والصالحين في لخر 
عدبت بصب ان LS‏ ار 
على من دونه» فقال النبي وَكَُ: «هل تُنصرون وترزقون إلا بضعفائكم». 

وفي رواية النسائي : (إنما ينصر الله هذه الأمة بلي بدعواتهم وصلاتهم 
00 

وقال ابن بطال: تأويل الحديث: أن الضعفاء أشد إخلاصًا في الدعاء» وأكثر 
خشوعًا في العبادة» لخلاء قلوبهم عن الان فال 


وفي رأيي : أن الحديث الشريف يشير -مع ما ذكروه- إلى حقيقة 
اجتماعية مهمة. كثيراً ما غفل عنها الناس» وهي : : أن التصر في الحرب؛ 
والإنتاج في السلم» إغا يقوم على كاهل الفئات الضعيفة في المجتمع؛ من الزراع 
والصنّاع والحرفيين» فهذه الفئات الضعيفة المغمورة التي لا يهتم بها الناس» ولا يشار 
إليها بالأصابع» هم عة النصر في الحرب» وهم عمدة الإنتاج في السلم» > فلا يجوز 
النظر إلى هؤلاء بازدراء» واحتقارء وقد قال عليه الصلاة والسلام: «(بحسب 
امزئ عن الشير أن قر اناه ال 

وقد قال المُهلّب في شرح الحديث : أراد الرسول ية بهذا ا 
على التواضع» ونفي الزهو على غيره» وترك احتقار المسلم في كل حالة!؟) . 


)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير (1847)» عن مصعب بن سعدء قال الحافظ ابن حجر في الفتح معلّتا 
على قول الدارقطني أنه مرسل: صورته صورة المرسل إلا أنه موصول في الأصل» معروف من رواية 
مصعب بن سعد عن أبيه» وقد اعتمد البخاري كثير من أمثال هذا الجا فأخرجه على أنه موصول» 
إذا كان الراوي معروقًا بالرواية عمّن ذكره /١(‏ 20777 وجعله الحافظ المزي في تحفة الأشراف في أحاديث 
سعد بن أبي وقاص . 

(۲) روأه النسائي في الجهاد التضةة وأبو نعيم في الحلية )0/ 71(« والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء 
والغنيمة (9797/1)» عن سعد بن أبى وقاص . 

(۳) رواه مسلم في البر والصلة (034؟), وأحمد في المسند (؟الا/ا)» وأبو داود في الأدب (۸۸۲٤)ء‏ 
والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۷)ء وابن ماجه في الزهد (*471)» عن أبي هريرة. 

(:) فتح الباري (۷/ ,)٤۸۲‏ 
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والمقصود من هذا الحديث وأمثاله: أن النصر لا يكون بالقوة المادية ل 
وحدهاء ولا يتحقّق بأناس ظاهرهم مزوق» وباطنهم خراب؛ إنما يتحقق النصر 
برجال أخلصهم الله لدينه» وأخلصوا دينهم لله م 
اوو أو تشرئب إليهم الأعناق. وفي مثلهم جاء حديث معاذ بن جبل: ١‏ 
الله ا الأتقياء الأخفياء» الذين إذا حضروا لم يعرفواء وإذا غابوا ٤‏ 
يفتقدواء قلوبهم مَصابيح الهذى» يخرجون من كل غبراء مظلمة». 

ومن أجل هذا كان النصر معقودًا لأصحاب رسول الله مء الذين فتحوا 
الفتوح ؛ وورثوا تمالك كسرى وقيصرء وأقاموا في الأرض دولة العدل والإحسان» 
وأنشأ تلاميذهم حضارة العلم والإيمان. 

وو مع روه انمتا رس رول نات E Saa Sa‏ 
أبي EE‏ الخدري أن النبي ا قال : «يآتي زمان يغزو فئام من الناس» فيقال':* 
فيكم من صحب النبي ذَكلْ؟ فيقال: : نعم. فيفتح عليه. ثم يأتي زمان يقال: فيكم 
من صحب أصحاب النبي ذَلِ؟ فيقال: نعم. فيفتح . ثم يأتي زمان» يقال: فيكم 
من صحب صاحب أصحاب النبي 2 فبقال: نعم. فیفتح»'. 


9 كانوا أقرب الأجيال إلى 07 بهدي والالتزام منهج الإسلام. فقد 
كانوا أفقه ا لروح الإسلام ؛ والترصيع على ا > لهذا او ل الل 
فقد قال تعالى: ل وكان حقا علينا نصر المؤمنين4 [الروم .]٤١:‏ 


0 


: رأى سيدنا عمر رضي الله عنه» معاذ بن جبل يبكى على قبر النبي َء فقال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال‎ )١( 
حديث ن الل كه يقول: «اليسير من الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله‎ 
رواه ابن ماجه في الفتن (۳۹۸۹)ء والطبراني في الصغير‎ .٠. . بالمحاربة إن الله يحب الأبرار.‎ 
وفي الأوسط (١١۷۱)ء والحاكم في الإيمان 4/0 وص ححه: ووافقه الذهبي» وضعفه‎ 9 
العراقي في تخريج الإحياء (۳۰۹/۳) قلت: وأما في زوائد ابن ماجه فضعفه بابن لهيعة مع أن الراوي‎ 
عنه هو عبد الله بن وهبء والتحقيق أنه إذا روى عنه أحد العبادلة الأربعة» ومنهم ابن وهب فحديثه‎ 
.)19( مقبول» ويصححه كثير من المحققين. انظر؛ المنتقى حديث رقم‎ 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۹۷)» ومسلم في فضائل الصحابة »)۲٠۳۲(‏ كما رواه 
أحمد في المسند ٤١(‏ 01 عن أبي سعيد الخدري . 
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ا س: جيس الم مي واچ 0 


7 ا ا م‎ E 
a والصالحة الخلصة»‎ 
غلك أن ثرو أفتراة سر ها الكرية الإمانية» والموضبية الاي والشميين‎ 
الأخلاقي» الذي وي أنفسهاء ويقوي صلتها بربها» ويرقي سلوكهاء ويملحها‎ 
(الروح المعنوية العالية) التي تسعى إليها كل جيوش الدنياء وهذه الروح لا ينشئها‎ 
فى ديارنا غير الإيمان» وجو الإعان» ومنطق الإعان.‎ 


وھا ای ورا e‏ وقادة الجيوش» والمسؤولين في الأمة عامة: أن 
تؤسس للقوات المسلحة (مساجد) تؤدى فيها الصلوات في جماعةء وأن يعين لها أئمة 
من العلناء الواعين الموّرينء وأن بصلي الضباط والقادة مع اجنود وأن تُورّع عليهم 
المصاحف والكتب الدينية الموثقة ثقة» البعيدة عن التهويل والخرافات. 

كما يمكن للجيش المسلم : أن يفتح الباب لبعض المتطوعين الذين ينتتقون من 
أبناء الأمة من الخيار الصالحين» الذين زكت نفوسهم » و سمت أزواحهم» وارتفى 
0 ده عو لطر حتى يكونوا أسوة لغيرهمء وسيظل الخير في هذه 


-٠١‏ ساح الدعاء: 


وړ 


ومن الأسلحة التي يملكها المسلمون» ولا يملكها غيرهم: سلاح روحي لا يقل» 
وهو الدعاء. 


قال رسول الله کله شان لا تردان = أو ما تردان ت: الدعاء عند التذاءء 
وعند البأس» حين يلحم بعضهم بعضا170 , 


)0/0( وابن حبان‎ »)5١19/5( وابن خريمة‎ ,»)١١١١( رواه أبو داود فى الجهاد (55014-0)» والدارمى‎ )١( 
ثلاثتهم في الصلات بلفظ: «ساعتان تفتح ها أبواب السماء: علد حضور الصلاة» وعند الصف في‎ 
والحاكم في الجهاد‎ .)٠١١ /1( سبيل اللّه»» وقال الأناؤوط: إسناده صسحيح» والطبراني في الكبير‎ 

(HAT‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في الكبرى جماع أبواب الأذان 2»)4٠١ /١(‏ عن 
سهل بن سعد» وصححه النووي فى رياض الصالحين» وذكر الحافظ ابن حجر فى الأمالى على الأذكار: 
أنه حسن صحيح» كما في شرح ابن علان ۷/۱٧۲‏ وصححه الألباني في ل ار (5710). 
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الفصل الأول واجبات الجيش السلم قبل المعركة 
والدعاء: استعانة بقوة لا تقهرء هي قوة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض 
ولا فى السماءء صاحب المشيئة النافذة» والقدرة المطلقة» التى تعمل بالأسباب 
550 فتعطّل الأسباب» وتخرق العوائد إن اراك ولديها جند 
لعل كا و فة يز + ويخطية ل برس 4 :ل( ولاه جرد السموات 
والأَرضٍ وكان الله عليما حكيما 4 [الفتح:4]» 0 
لل ل فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ‏ [التوبة: ٤١‏ .4( 
لظ يأيها اين منوا اذك روا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسأنا يهم ريحا وجنودا 
لم تروها 4 [الأحزاب:4]. 

3 المؤمنون هذا السلاح طوال العصورء فآتى أطيب الثمرات» كما 
في حرب طالوت لجالوت الجبار وجنوده» رغم ق قله عدد جنود طالوت» وكثرة 
عدد جنود جالوت: طقال الذين يظنون انهم ملافا الله كم من فئة قليلة غلبت فة 
كير إن الله الل مع الصابرين 659 ونا برزوا لوت وجنوده قالوا ينا أفرغ عليا 
وا بت أقدامنا وأنصرنًا على قوم الكافرين دع فهرموهم يلاد الله 

[البقرة: 594 ؟151-15؟]. 
وفي غزوات النبي كل كان للدعاء مكان فسيح» كما قص علينا القرآن موقف 
المسلمين في غزوة بدر» حين واجهوا المشركين» وهم أكثر منهم عدداء وأقوى 
منهم عدة» وأفضل منهم استعداداء فقد خرجوا للنفير» على حين خرج المسلمون 
للعير» فلا غرو أن يلوذوا بجناب الله تعالى» ويستغيثوا به سبحانه داعين مبتهلين» 
كما قال تعالى : طإذ تَستَيفُوَ رکم فاستجاب کم أني مُمِدُكُم بالف من الْملانكة 
مردفین (5) وما جعله الله إلا بشرئ ولتطمئن به فلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله 
عزیز حكيم 4 [الأنفال: .]٠١ ١9‏ 
٠‏ وقد كان لرسول الله له فى هذه المعركة دعوات مأثورة فى أكثر من موقف»ء 
فهو يدعو لأصحابه المؤمئين أن د الله حالهم إلى ما هو ا «اللهم إنهم 
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53 5 000000 5 200 22 
جيساع فأشبعهم» اللهم إنهم حماة فاحملهم» اللهم إنهم عراة فاكسهما : 
ويستنجز ربه ما وعده من النصر بحرارة وإلحاح . 
روى مسلمء عن ابن عباس قال: حدثني عمر: لما كان يوم بدرء نظر 
رسول الله كيه إلى المشركين وهم ألفء وأضحابه وهم تلاثئماتئة وتسعة عشر› 
فاستقبل القبلة ثم مد يديه فلم يزل يهتف بربه» حتى سقط رداؤه عن منكبيهء 
فأتاه أبو بكر فأخحذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم انتزعه من ورائه فقال : يا نبي 
الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه منجزك ما وعد فأنزل الله عر وجل : «إذ 
تُستغيكون ؛ ربكم فاستجاب كم 4 [الأنفال فأيّده الله با ملاک . 


وفي رواية البخاري» من حديث ابن عباس» قال يلوه وهو في 3 (أي .يوم 
بدر): «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شنئت لم تُعبد بعد اليوم!». 
فأخذ أبو بكر بيدهء فقال: حسبك يا رسولٍ الله ققد الحتحت على ربك وهو 
ا ف وهو يقول: 9 سيهزم الجمع ويولون ؛ الذبر 62 بل الساعة موعدهم 
والساعة أذهئ ومر [القمر ٤٦.٤١:‏ . 

قال في الفتح: (وإنما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين» فلو هلك هو ومن 
معه حينئذء لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإسلام» ولاستمر المشركون يعبدون غير 
الله. فالمعنى : لا يعبد في الأرض بهذه الشريعءة)40) , 

وروی ابن إسحاق في سيرته: أنه يه قال : «اللهم هذه قريش قد أقبلت 
مخلكاتها را ادد نكت و للك اللهم تصرك الذي وعدتني»(“. 


)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد (TVEY)}‏ والحاكم في قسم الفيء (ITT /Y)‏ و صححه على شرطهماء ووافته 
الذهبيء والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة «(T.o0 f0‏ عن عبد الله بن عمرو. وحسله 
الألباني في صحيح أبى داود (۲۳۸7). 

)( رواه مسلم فى اللتهاد والسير )¥71( وأحمد فى المسلد Ké‏ والترمذي فى تفسير القرآن (TAY)‏ 


عن عمر. 
() رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۹۱۰)» عن ابن عباس . 
() الفتح (۱۹۲/۹). : (0) سيرة ابن هشام (3A)‏ . 
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وروی النسائي والحاكم؛ > من حديث علي قال : قاتلت يوم بدر شينًا من قتالءٍ 
ثم جضت فإذا رسول الله بلا يقول في سسجوده: فيا حي يا قيوم. TET‏ 
فقاتلت ثم جعت» فوجدته ته كذلك20 , ١‏ 


والدعاء كما يكون للمسلمين بالنصر والتثبيت: يكون على المشركين بالهزيمة 
والخذلان» وفي كناب ا اد ف عبد ا ی تاي لدعا عدن 007 
بالهزيمة والزلزلة. وفي هذا الباب ذكر حديث عبد الله ب بن أبي أوفى قال: د 
رسول الله ية يوم الأحزاب على المشركين» فقال: .«اللهم منزل الكتاب» سريع 
الحساب» اللهم اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم»" . وفي بعض رواياته: 
«اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب: اهزمهم وانصرنا 
عليهه»9؟. 

ولم جد في أدصية الرسول الكريم على المشسركين: : أن يسال الله أن يتم 
أطفالهم» أو برل نساء‌هم» أو يخرب دیارهم» كما نسمعه من بعض خطباء 
المسلمين40). 

وسلاح الدعاء لا يطلب عند التحام الصفوف» واشتعال الحرب فقط» بل ينبغي 
للأمة أن تكون موصولة الحبال بالله أبداء وأن تتعرف إلى الله فى الرخاء» ليعرفها 
في الشدة. كما ينبغي أن يعتصم الجندي المسلم بذكر الله 5-5 في كل أحواله : 
عندما يأكل» وعندما يشرب» وعناما ينام» وعندما يستيقظء وعندما يسافر» 


وعندما يؤؤب من سفره» وعندما يركب دابته أو مصفخته أو طائرته . 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة »2٠١79/7(‏ والبزار في المسند (۲/ 202505 وأبو يعلى 
في المسند (١/4١5)؛‏ والحاكم في الإمامة »)۲۲۲/١(‏ وصحح إستاده» وتعقبه الذهبي» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد: رواه البزار وإسناده حسن (۱۰/ ۲۲۰)» عن علي. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۲۹۳۳)» ومسلم (۲٤۱۷)ء‏ كلاهما في الجهاد والسير» كما رواه أحمد في المسند 
»)١59900(‏ والترمذي »)١17178(‏ وابن ماجه (1/457؟): كلاهما فى الجهاد» عن عبد الله بن أبي أوفى. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري (2)5957 ومسلم 6 ة كلاهما في الجهاد والسير» كما رواه أحمد في : 
المسند »)091١5(‏ وأبو داود في الجهاد (5571))» عن عبد الله ب بن أبي أوفى . 

(5) انظر: تعليقنا على هذه الأدعية على الكفار» فى كتابنا (خطابنا الإسلامي في عصر العولة) ص٤‏ » 47 
طبعة دار الشروق» القاهرة. ١‏ 00 
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ومن قرأ كتاب الجهاد في سنن أبي داود: وجد فيه مثل هذه الأبواب: باب 
N E‏ ا ديل اللاي باب الدعاء عند اللقاء. . باب ما يقول 
الرجل ا افر باب في الدعاء عند الوداع. . باب ما يقول الرجل إذا ركب. . 
باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل. وفي كل هذا يظل لسان المجاهد المسلم رَطْبا 
بذكر الله» ويظل قلبه موصولا بمحبة الله تبارك وتعالى. 

17 اللا الروحي لا يملكه تبون لجل ول كاه E‏ 
ولهذا ينبغي أن تشارك الأمة جيوشها بالدعاء لها بالنصر وتثبيت الأقدام» كما 
ل أعدائهم » أن 4 :الله کيدهم في تحورهم. ويعيد سهامهم المسمومة إلى 
صدورهم» وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا برد عن القوم المجرمين. وهذا مطلوب 
من الأمة عامة؛ ومن أئمة مساجدها» وعطاء جمعها تخاصة: 
قنوت الثوازل: 

ويمكن اللجوء هذا إلى تمي ا قررة الفقياء من امتا( قرت :الارن : 
7 التوجه بالدعاء إلى الله في أوقات الشدائد والأرمات» فهو الذي يجيب 
المضطر ذا عام كيت ال . وموضع ذلك في صلوات الفريضة؛ ولا 
سيما بعد القيام من الركعة الأخيرة» وخصوصًا في الصلوات الجهرية. 

وقد دعا النبي ب للمسلمين المستضعفين الذين حبسهم المشركون في مكةء 
2 عليهم وآذوهمء ولم يسمحوا لهم بالهجرة إلى المدينة» فكان النبي يدعو 
لهم» ويدعو على أعدائهم» حتى فرج الله عن . 

وروى عبد الرزاق عن أبي رافع فل ليف خلف عمر بن الخطاب الصبح 
فقنت بعد الركوع» قال: فسمعته يقول: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 
ونثني عليك ولا تكفرك؛ ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجركء اللهم إياك 
نعبد ولك نصلي ونسجد» وإليك نسعى ونحفدء ونرجو رحمتك ونخاف 
(1) متفق' عليه:.رواه البخاري في اشير (4888): ومسلم في المساجد (716) عن أبي هريرة بلفظ : بيئا 

النبي بيا يصلي العشاء إذ قال : ا .٠‏ ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج عياش بن أبي 


رسيعة- الحديث. 


530: 


. الفصل الأول واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
عذابك» إن عذابك بالكافرين ملحق» اللهم عدب الكفرة وألق في قلوبهم 
القت وال بين كلمتهم؛, وأنزل عليهم يدك وعذابك» اللهم عدب 
الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك» دون رولف وينائلون 
أولياءك› الم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» وأصلح ذات 
بينهم» وألف بين قلوبهم» واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة» وثبتهم على ملة 
نبيك» وأوزعهم أن يوفوا بالعهد الذي عاهدتهم عليه» وانصرهم على عدوك ‏ 
وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم . قال عبد الرزاق: ولو كنت إمامّاء قلت: هذا 
القول» ثم قلت: اللهُم اهدنا فيمن هديت» وروى ابن آبي شيبة عن 
الشعبي » قال: لما قنت على في صلاة الصبح أنكر الناس ذلك» قال: فقال: إنما 
استنصرنا على عدون" . 

۱ - الحراسة في سبيل اللّه: 

ومن آخذ الحذر الذي ا إعداد الحراسة ا e‏ 
خف عرباك الین اع ركان سن عو الحا الا قاور 
المسلمين . فيجب أن 7 تبقى في المسلمين أعين ا تتناوب م بحيث 
لا نترك TT‏ 


من ذلك: حراسة المواقع العسكرية› ومخازن الات الا 5 


. الصواريخ»› وكل المنشآت المهمة» “وإن لم تكن عسكرية› ولق ق ر 


مثل المصارف (البنوك) وخصوص البنك المركزي » وال حسور والسدود» ولا سيما 


ش الكبرى منهاء مثل السك العالى» ومحطات الكهرباء والماء» والمخابز والمستشفيات» 


ومؤسسات الدولة المؤثّرة» مثل محطات الإذاعة والتليفزيون» ووزارة الدفاع ووزارة 
المالية ووزارة الداحلية ونحوها. 


5 ۶ 
ومن ذلك: حراسة القادة الذين لهم شأن» والذين يخشى عليهم من الأعداء. 
O N‏ )۳ 5 (455) والببهقي في الصلاة YEP‏ 
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وقد ذكر البخاري في الجهاد: (باب الحراسة في الغزو فى سبيل الله)» وساق 
فيه حديث عائشة رضى الله عنها: كان النبي ية يسهر فى أول ما قدم المدينة 
فقال: «ليت رجلاً من أصحابي صالخا يحرسني الليلة». إذ سمعنا صوت سلاح» 
فقال: «من هذا؟». فقال: أنا سعد بن أبي وقاص» جئت أحرسك. فنام النبي ئياو . 
زاد في رواية: حتى سمعنا غطيط(' . 

وفي رواية عند مسلم: أن سعدا قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله طا 

ا ات 

فجت أحرسهء فدعا له رسول الله كل" , 

قال في (الفقح): وفي الحديث: (الأخذ بالحذر» والاحتراس من العدوء وأن 
على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل . 

وفيه : : الثناء على من تبرع بالخير» وتسميته صالیاء وإنغا عانى النبي ا ذلك 
مع قوة 57 لللاستئنان به فی ذلك وقد ظاهر بين درعينء» مع أنه ذا اکت 
البأس كان أمام الكل. وأيضا فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب» لأن التوكل عمل 
القلب» وهي عمل البدن» وقد قال إبراهيم عليه السلام: « ولكن ليطمئن قلبي 4 
[البقرة: »]۲٠١‏ وقال عليه السلام: «اعقلها ا 

قال ابن بطّال: تسخ ذلك (أي: حراسة النبي عليه السلام) كما دل عليه حديث 

و 5 

عائشة» يعني : ما رواه الترمذي عنها قالت: كان النبي يحرس حتى نزلت هذه 
الآية © واللّه يعصمك من الئاس » [المائدة:/220]17» وقال القرطبى: ليس فى الآية 
ما ينافي الحراسة» كما أن إعلام الله نصر دينه وإظهاره: لا بمنع الأمر بالقتال 
وإعداد العدد وعلى هذا فالمراد: العصمة من الفتنة والإضلال» أو إزهاق الروح» 
والله أعلم)9 انتهى . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (5886)) ومسلم في فضائل الصحابة (١١551؟)ء‏ كما روأه 

أحمد في المسند (91 2070٠‏ والترمذي في الناقب (07407» عن عائشة. ' 
(؟) رواه البخاري في التمني »)۷۲۳١(‏ وهي في رواية مسلم وأحمد للحديث السابق. 
)٤(‏ سبق تخريجه ص 579 . 


(0) فتح الباري )| .(6V.‏ 
() المصدر السابق. 
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وساق البخاري في هذا الباب: حديث أبي هريرة» وفيه: (طوبى لعبد آخذ 

ع أشعث رأسه» مغر مان إن كان ذ في الحراسة كان 
في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة». 


أحاديث في فضل الحراسة في سبيل الله 

وقد ساق الحافظ المنذري فى كتابه (الترغيب والترهيب) عددا من الأحاديث فى 
فضل (الحراسة في سبيل الله)ء نذكر منها هنا ما اخترناه في كتابنا (المنتقى) : ۰ 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله وك يقول: 
اعينان لا تمسهما الثار: عين بكت من خشية:الله» وعين باتت تحرس فى سبيل 
الله وراه الترملاف روفاك ات ج عدت 1 

-١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «ألا أنبّكم؟ ليلة 
أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله) . 
رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري7©. 

#مروعن قتان رضي الله ع ال ميت وتمول الله لل رر ارس 
ی نيو الله ل و ا ا يكام ا را را راا 
وقال: صحيح الإسناد؟. 


)0 رواه البخاري في الجهاد والسير c(TAAY)‏ والطبراني في بت م 5 والبيهقي ذ في الكبرى كتاب 
السير (۹/ 69١)؛‏ عن أبي هريرة. 

)¥( رواه الترمذي في فضائل التهاد (4۹ 56 وقال: حديث 'حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث شعيب 
ابن زريق» والبيهقي في الشعب باب الخوف من الله 560 عن ابن عباس » وصعححه الألباني في 

صحيح الترمذي (۱۳۳۸) . 

(۳) رواه ل أبي شيبة في الجهاد ( )2 والنسائي في الكبرى كتاب السير /٥(‏ ۲۷۳)» والحاكم في 
الجهاد (؟/ 6) موقوقًا ومرفوعاء ومبحكية على شرل البخاري» ووافقه الذهبي ف فى الموقوف 
)49 لخ اما واليسهقي في الكبرى كتاب الستير )144/4( عن ابن عصر»؛ و صححهە الألباني في 

62 رواه د (E)‏ ا س : حسن وهذا إسئاد ضعيف» والبزار في المسند 41/۳(« 
والطبراني ذ فى الكبير »)41/١(‏ والحاكم ذ فى الحهاد )41/۳( وی إسناده» ووافقه الذهبي؛ وأبو 
e‏ واأبيهقي في الشعب با باب (EYE)‏ وفيه أن عثمان قال چ 0 
سنده عنده: TS‏ دك yy‏ یا 
(47) رواه عن عثمان نفسه» وقد ولد بعد مقتله بلحو نخمسين سلة» ولذا ضعفه شاكر وعجب من 
تصحيح الحاكم له ومن موافقة الذهبي له! وفي معناه EES‏ 
عله , ولكن المرجح أنه موقوف؛ وإن كان له حكم المرفوع» لآن فضله لا يقال بالرأي , 


(فقه الحهاد )١/5١‏ 1 10¥ 
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4- وعن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله 5 في غزوة» فأتينا 
ذات يوم على شرف» فبتنا عليه» فأصابنا برد شدید؛ حتی رایت من يحائر في 
الأرض حفرة يدخل فيهاء ويلقي عليه التجفة - يعنى الترس - فلما رأى ذلك 
رسول الله ية من الناس قال: «من يحرسنا الليلة» 00 يكون فيه فضل؟1. 

تقال ركل هن الكنطانة آنا يا وسول انلمح “قال او كديا فقا ١‏ 
أنت؟». فتسمى له الأنصاري» تفي رسول الله لاء بالدعاء ار 7 

قال أبو ريحانة : فلما سمعت ما دعا به رسول | الله كط ذ ل أنا رجل 
لحر :قال :ا« دتما فدتوك فال امن ا قلت أبق وتات فعا لی 
بقعا وهو دون سا نوطنا للا اريه فال سرمت إلثار على ين دمعت 

او نكف - من خشية الله؛ وحرّمت النار على عين سهرت في سبيل الله عز 
وجل؟. وقال: رليف النار على عين أخرى ثالعة)0 . لم يسمعها محمد بن 
شَمّير. رواه أحمد واللفظ له ورواته ثقات» وللدسائي ببعضه. والطبراني في 
(الكبير) و(الأوسط)ء والحاكم وقال: صحيح لاساو 

4- وعن سهل ابن الَنظّلية رضي الله عنه: أنهم ساروا مع رسول الله ي يوم 
حنين» فأطنبوا السير حتى كان عشية» فحضرت صلاة الظهر مع رسول الله اي 
فجاء فارس فقال: يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل 
كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم» بظعنهم ونَحَمهم ونسائهم» اجتمعوا 
إلى حنين» فتبسّم رسول الله ل وقال: «تلك غنيمة المسلمين غذا إن شاء الله 
تعالى». ثم قال: «من يحرسنا الليلة؟». قال أنس بن أبي مرد العتوي: أنا 


ش )١(‏ لعلها العين التي غضّت عما حرم الله تعالى» كما روى ذلك في خديث ضعيف. 

(؟) رواه أحمد فى المسند (۳١۱۷۲)ء‏ وقال مخرجوه : مرفوعه حسسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد 
بن سير الرعيني - ويقال: محمد بن شمر» ويقال: ابن شير - وباقي رجال الإسناد ثقات» والدارمي 
في الجهاد )٠١١ ١(‏ والنسائي في الكبرى كتاب السير (0/ 4077 والطبراني في الأوسط ٠ >)۸۷٤1(‏ 
Ev‏ الجهاد (۲/ ۸۳)» وی إسناده» ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۸)» والبيهقي 
في الكبرى كتاب السير »)۱٤۹/۹4(‏ عن أبي ريحانة» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد 
والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات /١(‏ ١۲٥)ء‏ وحسنه الألباني لغيره في صحيح , 
الترغيب والترهيب (7771). 

(۳) هذه هي ثقة المؤمن الموقن بنصر اللهء المعتز برسالته» أنه لا يفرعه كثرة الأعداء» ولا يهوله قوة عتادهم» 
وما أروعها من كلمة توحى بالاطمئنان المطلق» والرجاء المشرق «تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله . 
ولا بد من هذا القيد الذي لا يغيب عن مؤمن» فكيف بإمام المؤمنين: «إن شاء الله». 
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يا رسول الله قال: «اركب). فركب فرسًا أه» وجاء إلى رسول الله لد فقال 
له رسول الله بالا : اله الشّعب حتى تكون في أعلاه: ولا تكرت ميق 
قبلك الليلة» . ٠‏ 

فلما أصبحنا خرج رسول الله ية إلى مصلاه» فركع ركعتين» ثم قال: «هل ٠‏ 
أحسستم فارسكم؟». قالوا: يا رسول الله ما أحسسناه» فوثب بالصلاة» فجعل 
رسول الله ياه يصلّي» وهو يلتفت إلى الشّعب» حتى إذا قضى رسول الله كَل 
قال : (أبشروا» فقد جاء فارسكم)». 
فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب» فإذا هو قد جاء» حتى وقف على 
رسول الله بء فقال : إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث أمرنى 
رسول الله اة فليا ات امليف القسين كاه فنظرت فلم أرّ أحداء 
فقال له رسول الله كككِ: '«هل نزلت الليلة؟». قال: لاء إلا مُصَليًا أو قاضي 
حاجة. فقال رسول الله بيا : «قد أوجبت» فلا عليك ألا تعمل بعدها». رواه 
أبو داود - واللفظط له - السا ومعنى الأوجبت): أي : أيت بفعل أوجب 
لك الجنة . 
-١‏ تأمين الجبهة الداخلية: 

الس في 0 0 ا 0 
ا E‏ إل 0 500 a‏ و وغطاء» و حاجات 
المعيشة . ناهيك بالإمداد ست والذخيرة ومتطلّبات الجانب العسكري . 


| ومن هنا: يجب أن لهتم بالأرض وبالفلاح الذي يزرعهاء وبالمصنع وبالمهندس . 
الذي يديره» والعامل الذي يشعله» وبالمستشفيات وأطبائها وممرضيها وممرضاتها 
وصيدلياتها» وبمحطات المياه والكهرباء» والمطاحن والخابر والعاملين فيهاء 


(۱) رواه أبو داود في الجهاد (1 22650 والنسائي في الكبرى كتاب السير /٥(‏ ۲۷۳)؛ والطبراني في اللأوسط 
١0‏ 5).؛ وفى الكبير (41/7)» وفي مسند الشاميين ١ .۷/٤(‏ والحاكم ف فى الجهاد (۲/ ۸۳)» وصححه 
على شرط ال »> ووافقه الذهبي» والبيهسقي ی الکري کاب اير »)١1/49(‏ عن سهل ابن 
الحنظلية» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۱۸۳). 
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' 2 
وبالمدارس والامعات» بحيث تظل العجلة التعليمية والصناعية والزراعية والصحية 
وغيرها 0 ولا تتو قف من أجل القتال الذي كتب على المسلمين وهو کر لهم . 


ولهذا كد القرآن الكريم ينكر على المسلمين أن ينفروا كلهم للقتال» ويدعوا 
بعض الثغرات الضرورية للمجتمع المسلم دون أن يقوم عليها عدد كاف ها مكل 

العف في الدين» فكما أن الأمة 0 إلى المجاهدين ليدافعوا عن كيانها ورسالتهاء 
تحتاج إلى امتفقهين في الدين» ليعلّموها ما يجب عليها نحو ربها وا و 
وهذا الفقه هو أساس وجودهاء وفي هذا جاء قوله تعالى: (إومًا كان المؤمنون 
لينفروا كَافَة 4 أي: إلى الجهاد والقتال» « فلولا تقر من كل فرقة مهم طائفة َيتمَقَهُوا 
في اين وأينذروا قومهم ذا رجعوا هم هم يحذرون ) [الترية:151]. 

ا على أن التفقه في علوم الدين - على اختلاف أصنافها ومراميها 

كان کا ال رال والاستواء فين : فرض ل أي : إن الأمة 
مسؤولة عن القيام بهذا الفرض مسؤولية تضامنية» فإذا ول عدد كاف يبي حاجة الأمة 
سقط الإثم والحرج عنهاء وإلا أثمت الأمة عامة» وأولو الأمر فيها خاصة. 
تغطية كل المروض الكمائيّة المطلوبة؛ 

ومثل ذلك: كل الفروض الكفائية» التي لا يقوم للآمة كيان» ولا تتحقق لها 
سيادة إلا بهاء مثلما قاله الإمام النووي في (المنهاج) اتا ابن قدامة في 
(المغني). من ذلك: القيام بإقامة الحجء وحل المشكلات في الدين» والقيام بعلوم 
الشرع كتفسير وحديث» وعلم الفروع أي الفقهية بحيث يصلح للقضاءء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة» ودفع الضرر عن 
المسلمين» ككسوة عارء وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال» والحرف 
والصنائع » وما تم به امعايش . | 

و ذلك كل عم واج إل اة ٠‏ كعلم الطب والهندسة والفلك 
والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا (علم الأرض) والبيولوجيا (علم الأحياء) 
والرياضيات وغيرها. مما أصبح في عصرنا ضرورة لامتلاك القوة» اللازمة للدفاع 
(!) انظر: منهاج الطالبين بتحقيق د. الحداد »)۲١۸/۳(‏ طبع دار البشائر الإسلامية» بيروت» والمغني (6/1). 
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الفصل الأول؛ واجبات الجيش المسلم قبل المعركة . 
عن الحوزة» ولتحقيق الاكتفاء الذاتي للأمّة في الناحية الاقتصادية والطبية 
والتكنولوجية وغيرها. | 

ومن ذلك: كل حرفة أو صناعة أو تقنية» يحتاج إليها المسلمون في سلمهم 
أو حربهم» يعد توفرها والتفوق فيها فرض كفاية عليهم» وهذا ما لا خلاف فيه. 

وكان النبي َة حريصا على أن تكون الجبهة الداخلية - حين بخرج هو للقتال - 
قوية مستراصة» وأن كود علبهدا من الرجال القوي الأمين» الذي يحافظ عليهاء 
ويقوم بحق رعايتها علي الله ورسوله. 

ولهذا حيئما خرج النبي ياء لغزوة تبوك› وهي غزوة بعيدة المسافة» وتألحذ مده 

من الزمن: استخلف على الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقال له 
علي : أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى ؛ إلا إنه للا تبي بعدي 0794 , 

فين الرمسول الكريم ول لعلي رضي الله عمنه أنه لم يسخلفه على الناس 

استهانة به أو تقليلة من شأنه» وهو من هو: : فارس الأمة» وبطل الحروب» ولكنه 
لَه في قومه» كما قال موسى لأخيه هارون حين ذهب ليقات ربه» وقال 
لأخيه : ف( اخلفني في قومي وأصلح ولا تشع سَبيل المفسدين» [الأعراف : ]١57‏ 
وبهذا قي على رغ الله عنه. 
تحصين الجبهة الداخلية من تأثير الحرب النطسيّة والإعلامية: 


ومن تام ا لداعي ها دا وفكريا من سملت لرن الإعلامية 
2 5 2 92 
والحرب النفسية» التى يشنها الأعداء» RARE‏ ويوهئوا من 


2 
روحهم المعنوية› ومن تقستهم بالنصرء وثقتهم بقيادتهم› و يعحضهم ببعض » 
ويشيعوا البلبلة في صفوفهم» والأخبار الكاذبة» والإشاعات المضللة بين رجالهم 


'ونسائهم المثبطة لهممهم. فلا بد أن نحصن الأمة بثقافة قوية مضادة» حتى لا تتأثر 


بهذا الغزو المخطط الماكر» وأن نشيع ثقافة (المبشرات)” لا (المؤيسات)» وأن نقوم 


)١( .‏ متفق عليه: رواه البخاري في المغاري (4417): ومسلم في فضائل الصحابة (5105): كما رواه أحمد 


ا لد والترمذي في المناقب رةه 5 وابن ماجه في المقدمة كك 6 5 عن سعد 
0( ار كتاينا لبرت بانتصار من سلسلة تر شید الصحوة . نشر مكتبة وهه ة بالقاهرة» ومؤسسة 
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كن سولاك مسار كيز وال اليف الخو وان عا ور 
وخطبائنا وكتّابنا وصحفيينا وإعلاميينا: أن ينوروا عقول الشعب بالوعي المضيء» 
وبالأفكار ال وبالأأخبار اة ار لشت إلى المرجفين 
OSE‏ الدين قال الله فيهم : : لو خرجوا فيكم ما زادوكم إل حبَالاًولأوضعُوا 
خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم 4 [التوية: .]٤١‏ 

ولقد حذرت سورة التوبة من مكايد النافقين» وحبائلهم» وأساليبهم الملتوية في 
تثبيط المؤمنين» وَخَدْخَلّة صفوفهمء والتشكيك في قيادتهم» كما قال الله تعالى: 
« ومنهم من زك في الصّدقَات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم ۴ 
يسخطوت ‏ [التوبة مهل كم 
أكم يؤمن بالله ويؤمن لمؤمنين ورحمة لذن منوا سكم 4 [التوبة: 17١‏ ط ولف 
سالتھم ليون نما كنا َخوض وتَلْمَبْ قل أبالله وآیاته ورسوله کشم تَسَْهْزءون 
لا تعتذروا فد كفرتم بعد إعانكم 4 إلى أن قال: ال المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض يأمرون بالمدكر وينهون عن المعروف © [التوبة : 11-56]. 
خلافة أسر المجاهدين بخير: 

ومن أبرز معالم العناية بالجبهة الداخصلية: العناية بأسر المجاهدين» والقسيام 
بحاجات نسائهم وأولادهم» وصيانة حرماتهم» فهم مشغولون بالذود عن حياض 
3011 وهر صو أرواحهم للخطر في سبيلهاء فلا أقل من أن ترعى الأمة أهليهم 
وعائلاتهم في غيبتهم» حتى إن رسولنا الكريم ية ليعتبر هذه الرعاية ضربا من 
الجهاد في سبيل الله . 

وفي هذا جاء الحديث الصحيح المتفق عليه : امن جهز غازيًا في سبيل الله فقد 
غزاء ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا». 

فما أجمل هذا ونا أروهد! أن تعد اة الغازي بخير في أهله وماله ضربًا من 
الغزوء ومشاركة في الجهادء فهذا يقاتل العدوء وهذا يحفظ له أهله وولده. 


. ۱۲۱ متفق عليه عن زيد بن خالد» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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اللأصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
وق قن فلل رطا ا ا ر بن اله من أرض وحرث» أو مصنع » 
أو محل تجارة» أو غير ا فينبغي أن يقرب المجتمع الا إلى الله بحفظه. 
واعتباره كمال اليتيم » < ا يقرب إلا بالتى هي أحسن » ولا 0 مالا (سائبًا), حيث 
غاب عنه صاحبه» ويطبّق عليه المثل القائل: (المال السايب يعلّم السرقة) 


التحذيرمن خيانة المجاهد في أهله: 


أماامن خاة: المجاهة” فى :اهلف فقت اركب تما عظيماء: قباطت الرور عليه 
فإن المعصية يَتَضاعف إثمها بما يُصاحبها من ملابسات» فالزاني بامرأة المجاهد» 
أو بحليلة الجار: أعظم عقوبة عند الله من الزاني بامرأة عادية. وقد روى مسلم» 
غ ر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 2 نساء الجاهدين على 
القاعدين كحرمة أمهاتهم! ما من رجل من القاعدين ب يخلف رجلا من المجاهدين 
في أهلهء فيخونه فيهم» إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ من عمله ما شاء» فما 
ظنكم؟. وفي رواية : ا ين ا ا فالتفت إلينا رسول الله وك 
فقال: «فما ظنکہ (۲٩‏ . 


ومعنى: «فما ظنكم؟): اي ما تظنون في رشبت في اح حسناته والاستكثار 
منها في ذلك المقام» أي لا يقن منها شيئا إن أمكنه! وقد رواه النسائي » وزاد 
فيه: «أترون یدع له من حسناته شیا؟». 

اتن الان (وقة وو هذا ادب من وجوه لذ تی و ده ن 
الصحابة . 


قال أبو عبد الله الحليمي معلا على هذا الحديث: هذا - والله أعلم - لعظم 

حق ) المجاهد على القاعد» فإنه ناب غنه» وأسقط بجهاده فرض الخروج تله » 
و 

ووقاه مع ذلك بنفسه » وجعل نفسه حصأنا له وجنة دونه» فكالت حبانته له فی 
أهله أعظم من خيانة الجار في أهلهء كما يكون خيانة الجار أعظم من خيانة 
البعيد» والله أعلم)7 . 
)١(‏ رواه مسلم في الإمارة (/1841): وأحمد في المسند (/7191/7)» وأبو داود (٩۹٤۲)ء‏ والنسائي (۴۱۸۹)» 

كلاهما في الجهاد» عن 'بريدة بن الحصيب . 
)۲( رواه النسائي )۳141( وفي الكبرى ع في الحهادء عن بريدة بن الحصيب . 8 
(©) نقله ابن النحاس في مشارع الأشواق .)٠۸/١(‏ 
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وقد جاء في جديث المقداد» عند أحمد والطبراني: «ولأن يزني الرجل بعشر 
نسوة: أيسر (أي أهون) من أن يزني بامرأة جاره».. ا 

اظ حرف عسل ادت رة ادا لاهين رة الات وردان 
في آمرين : 

الأول: في برهن والإحسان إليهن» وقضاء حوائجهن. 

والثاني: في تحريم التعرض لهن بريبة من خخلوة أو نظر بشهوة» أو حديث 
ماحظورء أو غير ذلك. ومعنى هذا: أن من رنى بامرأة المجاهد فكأنما زنى بأمه» 
اا 

وفى الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «مثل الذي يجلس على 
فاش ا مثل الذي ينهشه أسود (أي حية) من أساود يوم القبامة:؟. 
والمغيبة : التي غاب عنها زوجهاء لا سيما في الجهاد. 

ل ل عا وائمًا بان من ورائه مجتمعًا أميئا 
ل ا خلفه وما Ri‏ و الت المعنوية) .في 
الجيش المسلم قوية وثابتة» لا يعتريها وهن ولا خور. 


EES 
2j ê 


)١(‏ قال رسول الله ية لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟». قالوا: حرّمه الله ورسوله» فهو حرام إلى يوم 
القيامة. فقال رسول الله يا لأصحابه: ولأن يزنى الرجل. . . زواه أحمد في المسند (251864)» وقال 
مخرجوه: إسناده جيدء والبزار في المسند (5/ ٠‏ ٥)ء‏ والطبراني في الأوسط (25777: والكبير 
(2555/50» والبيهقي في شعب الإيمان باب إكرام الجار (۲٥٥4)ء‏ 5 المقناد ابن الأسود» وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب: رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني في الكبير والأوسط (۱۹۲/۳)ء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات »)۳١۸/۸(‏ 
و صيححه الألباني في الصحيحة (50). 

(؟) رواه عبد الرزاق في الطلاق (۱۳۹/۷) برقم »)٠١١١۷(‏ عن عبد الله بن عمروء وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب: رواه الطبراني ورواته ثقات (۳/ ۱۹۲)» وكذا قال الهينمي في مجمع الزوائد 
(5/ 2095 ولم أجده في الطبراني» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)۲٤١۵(‏ 
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الفصل الثاني: واجبات الجيش المسلم عند خوض المعركة 


الفصل الثاني 
واجبات الجيش المسلم عند خوض المعركة 


توجيهات ربائئة تضمّكت ستة واجبات: 

عندما تدور رحى اجو ويتأاهكب الفريقان او الساخنة» فريق 
المسلمين» وفريق الأعداء: ا القرآن جماعة المؤّمنين دة توجيهات ربانية 
عليهم أن لزعو يان" لابح ANNE NR‏ عدوهم. . يقول تعالى : 
«يأيها الذي آمنوا إا لقم فعة الوا واذكروا الله كيرا أعأكم تفلحون 3 وأطيعوا 
الله ورَسولَهُ ولا تنازعوا فَمَفْشْلُوا وتذهب ريحكم واصبروا إِنَ الله مَع الصّابرين © 
ولا تَكُوُوا كَالَدِينَ خَرَجوا من ديارهم بَطرا راء الاس وَيَصّدُونَ عن سیل الله واللّه بما 
يعَملُونَ محيط ) [الأنفال: .]٤١- ٤٥‏ ) 

هذه الآيات الكريمات الشلاث من سورة الأنفال» وهي السورة التي عقب بها 
القرآن على غزوة بدر: تضمنت واجبات ستة» على المؤمنين رعايتها عند لقاء 
الأعداءء منها أربعة في صورة اا واثنان في صورة نهي من الله تعالى . 

هذه الستة المذكورة هى 

 .تابثلا‎ -١ 

۲- ذكر الله. 

- طاعة الله ورسوله. 


25 إخلاض القصد لله وترك البظر والرياة تی لا يكونوا كالمشركين 
قال بعض الحكماء: إن الله تعالى قد جمع لنا آداب الحرب في هذه الأمور 
المذكورة. قال العلامة ابن التخاس : (ولقد صدق هذا القائلء فإن الله تعالى أمر 
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المقاتلين فيها بخمسة أمور» ما اجتمعت في فئة قط إلا نُصرتء وإن قلت وكثّر 
عدوها)' اه. ولكنه غفل عن العنصر السادس: الذي يتضمنه قوله تعالى: 
«ولا تكونوا كالدين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الاس 4 . ولهذا جعلناها ستة لا خمسة. 

وميشحدات عن هله الستة واحدة واحدة: 
-١‏ الثبات في المعركك: 

أول هذه الواجبات هو: الثبات في المعركة» والتصميم على مواجهة العدوء 
بقلب أبي» وأنف حمي» وعزم فتي» لا يبالي أسقط على اموت آم سقط الموت 
عليه. ولا يفكر في الفرار أو التوّي عند الزحف مهما يصبه ما يصيبه. 

وا ية على :هذا الات إكانه بان الله الى معد وده وبر ا وكان 
حقا عليتا نصر الْمَؤْمِينَ ) [الروم:۷٤]ء‏ وان الم معه» والح لا بد أن ينتصر: 
« وقل جاء الحق وزهق الْبَاطلَ إن الباطل كان زهوقا 4 [الإسراء :١۸]ء‏ وأن الإنسان 
لا يموت قبل أجله» وأن الإقدام لا يقدم أجله» والإحجام لا وره وأن 
ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وهذا معنى الإيمان بالقدر. 
ولهذا كان علي رضي الله عنه ينشد في المعارك التي يخوضها: 

اي وي من ا موك ان .يوم لابقتسدر ام بوم فادرا 

بوم لابق رلااخاره ‏ .وم نالمقدورلا يقي ادر 

ولهذا أوجب الإسلام على المؤمنين أن يثبتوا في حروبهم إذا حاربواء وحرم عليهم 
أن يفروا ويّولُوا الأدبار» إلا في حالتين ذكرهما القرآن» واعتبر النبي اة (التَولّي يوم 
الزحف) من الموبقات السبع » أي: من الكبائر السبع المهلكة للفرد والحماعة. 

قال تعالى : [ يأبها اين آمنوا إذا لقيثم الّذين كَفرُوا رَحَفَا فلا تُولُوهم الأَدْبَارَ هم 
ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متَحيّرَا إلى فعة فقد باء عضب من الله وواه 
جهنم وبس الْمَصِيرٌ 4 [الأنفال: 15218]» وهذا الوعيد الشديد يدل على أن الفرار 
يوم الزحف من الكبائر» حيث يبوء صاحبه بغضب الله ودخول جهنم . 
)١(‏ مشارع الأشواق .)٠١٠1۹/۲(‏ ش 


171 


٠‏ الفصل الثاني: واجبات الجيش المسلم عند خوض ال معركة 
فلم يرخص القرآن ذ في الفرار أو تولية الأدبار إلا في حالتين استئناهما ونص 
عليهماء وهما: اليم فت لقتال» ال إلى نه فما معنى كل منهما؟ 


يقول القرطبي في تفسيره: (قوله تعالى : إلا متحرفا لقتال أو ممَحيَا إلى فة , 
اا الزوال عن جهة الاسستواء. فالمتحرف من جانب إلى جانب لكايد . 
الحرب: غير منهزم؛ و ا ا 
ليستعين بهم» فيرجع إلى القتال: غير منهزم أيضا. 

روى أبو داود» عن عبد الله بن عمر: أنه كان في سرية من سرايا رسول الله 4٤5‏ 
قال: عام "١١‏ الباض ا ادق امن قال: فلما برزنا قلنا: كيف 
نصنع وقد فررنا من الزحف» وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنتثبت فيهاء 
ونذهب ولا يرانا أحد. قال: فدخلناء فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله اة 
فإن كانت لنا توبة أقمناء وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله كيه 
قبل صلاة الفجر» فلما حرج قمنا إليهء فقلنا: نحن الفرارون! فأقبل إليناء فقال: 
«لا بل أنتم العكارون». قال: فدنونا فقبلنا يده. فقال: «أنا فئة المسلمين» . 


قال ثعلب: : العكارون هم العطافون. وقال غيره: ' يقال للرجل الذي يولي عند 
ارت 2 رن : عكر واعتكر. 


وروی جرير» عن منصورء عن إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية» فأتى المدينة 
إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين» هلكت! فررت من الزحف. فقال عمر: آنا فنتك2 , 


وقالة مهمد بق مرن .ا قل أو عد جاء ار إلى عم فقال: الو 
انحاز إلى فكنت له فئة» فأنا فئة كل مسل( . 


)١(‏ حاص: حاد عن طريقهء أو جال؛ أي جالوا جولة يطلبون الفرار. 

(۲) رواه أحمد في المسند »)٥۳۸١(‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» وأبو داود (7149)» والترمذي 
(11). وقال: حديث حسن» كلاهما فى الجهاد؛ عن ابن عمر» وضعفه الألبانى فى ضعيف 
أبى داود .)0٩۷(‏ ْ 0" 

۳( ا أبن أبي شيبة في التاريخ (74575). 

ا أبو عبيدة» وهي غلطة ناسخ أو طابع» الصواب: أبو عبيد قائد معركة الجسسر الشهورة في د 

فتح العراق رضي الله عنه . 
(5) رواه ابن المبارك في الجهاد (۲۳۴۲)» وابن أبي شيبة في التاريخ .)۳٤٤٩۸(‏ 
1Y‏ 
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وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفرار كبيرة» لأن الفئة هنا: المدينة والإمام 
وجماعة المسلمين حيث كانوا. وعلى القول الآخر يكون كبيرة» لأن الفئة هناك 
الجماعة من الناس الحاضرة للحرب . هذا على قول الجمهور: أن الفرار من 
الزحف كبيرة. قالوا: وإثما كان ذلك القول من النبي ية وعمر على جهة الحيطة 
على المؤمنين» إذ كانوا في ذلك الزمان يثبتون لأضعافهم مراراء والله أعلم. وفي 
قوله: «والتولّي يوم الزحف» ما يكفي»)7' انتهى . 

وهناك شرط آخر اشترطه فقهاء المسلمين لتحريم الفرار أو التولّي يوم الزحف» 
وهو: ألا يبلغ عدوهم من المشركين أكثر من ضعف المسلمين (مثليهم). وقد 
أخذوا هذا استنباطً من آيات سورة الأنفال» حيث قال تعالى : لإ ييه لبي حرّضٍ 
المؤمنین على الفعال إن يكن کم عشرون صابرون یغلبوا مانتین وإن يكن سكم مان 
يغلبوا ألا من الذين كفروا بأَنّهم قوم لأ يفقهون © الآن حَقّف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفا فَإن يكن منكم مائ صابرة یغلبوا ماتعين وإن یکن منم ألف يغلبوا اَن بإذن الله 
واللّه مع الصابرين 4 [الأنفال: .]٠٠٠٠١‏ 

دلت الأقاة فى أن ا القوة بملك من الطاقة ما يفوق عشرة أمثال 
قرو ال و ا ماين والمائة تغلب ألفنّاء وهو فى حالة الضعف ميملك 
SCE EAA DA E‏ بن لال قلت N‏ 
بإذن الله. وقد أخذ الفقهاء من هذه الآية الثانية: أن المسلم يجب أن يثبت ثليه 
فقد وعد القرآن بغلب اللمثلين. فإذا زاد العدو عن المثلين لم يجب عليه الثبات؛ وإن 
استحب له. 

ومن الفقهاء : من لم يجعل المعيار في وجوب الثبات وعدمه عدد الأعداءء بل 
أدخل في ذلك قوة السلاح والعذة والخيل وغيرها من المركباتء. وقدرة المقاتلين» 
وبسالتهم» وحسن تدريبهم. وهو مجه . 

قال الإمام القرطبي في تفسيره: (أمر الله عر وجل في هذه الآية ألا يولي 

2 ٠ 7 

المؤمنون أمام الكفار. وهذا الأمر مقيد بالشريطة المنصوصة في مثلي المؤمنين» فإذا 
)١(‏ تفسير القرطبي (۷/ )۳۸١ ١۳۸۳‏ طبعة دار الكتب المصرية . 


TA 


ا لے جات لحيل العو كاد وت الع 
لقيت فئة من المؤمنين فئة هي ضعف المؤمنين من المشركين فالفرض آلا يفروا 
أمامهم . فمن فر من اثنين فهو فار من الزحف . ومن فر من ثلاثة فليس بفار من 
الزحف› و ردقل لوقيس 

والفرار كبيرة موبقة» بظاهر القرآن» وإجماع الأكثر من الأئمة. 

OE E E‏ ا راف الا وا 
والعدة؛ فيجوز على قولهم: أن يفر مائة فارس من مائة فارس» إذا علموا أن 
ما عند المشركين من النجدة والبسالة ضعف ما عندهم. 

وأما على قول الجمهور. فال قرا مائة إلا مما زاد على المائتين؛ فمهما كان 
في مقابلة مسلم أكثر من اثنين فيجوز الانهزام» والصبر أحسن. وقد وقف جيش 
مؤتة - وهم ثلاثة آلاف - في مقابلة مائتي ألف» منهم مائة ألف من الروم؛ ومائة 
ألف من المستعربة من م وجذام. 

قلت (القرضاوي): فالعبرة ليست بعدد الأعداء» بحيث يحرم الفرار إذا كان 
الكفار ضعف المسلمين» ويجوز إذا كانوا أقل من الضعف ولو بواحد. بل العبرة 
بجودة السلاح» والعتاد والمهارة والقدرات المختلفة» فهب أنه يوجد عشرة آلاف 
مقاتل مسلمء ولكن ليس معهم ما عند العدو من دبابات وطائرات وصواريخ» 
وأسلحة وذخائرء فلا بد أن تدخل هذه الأشياء في الاعتبار. 

قلت (والقائل القرطبي): ووقع في تاريخ فتح الأندلس» إن كار كا مولن و 
ابن نصير سار فى ألف وسبعمائة رجل إلى الأندلس» وذلك فى رجب سنة ثلاث 
رتسعين مو ال قاع .ويلك الد ر ركان قر تن الك عدن 
فزحف إليه طارق وصبر له» فهزم الله الطاغية لذريق» وكان الفتح . 

قال ابن وهب: سمعت مالگا يسأل عن القوم يلقّون العدوء ويكونون في محرس 
يحرسون» فيأتيهم العدو» وهم يسيرهء أيقاتلون أو ينصرفون» وون أصحابهم؟ 
قال: إن كانوا يقوون على قتالهم قاتلوهم» وإلا انصرفوا إلى أصحابهم فآذنوهم . 
من قال: تحريم الطرارخاص بيوم بدره 2 

قال القرطبي : واختلف الناس : هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم 
عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ 

فروي عن أبي سعيد الخدري: أن ذلك مخصوص بيوم بدر. وبه قال نافع 
والحسن وقتادة ويزيد بن أبي حبيب والضحاك»› وبه قال أبو حنيفة. وأن ذلك 
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عاض ال بدر» فام یکن لهم أن پنحازوا» ولو انلحازوا لانحازوا للمشركين» 
ولم يكن في الأرض ومئذ مسلمون غيرهمء ولا للمسلمين فئة إلا النبي كياي؛ 
فأما بعد ذلك فإن ر بعضهم فئة بعض . 

قال الكيا: وهذا فيه نظر؛ لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصارء افر 
e‏ ولم عير يرون أنه قتال» وإنغا ظنوا أنها العير؛ فخرج 
رأي الجمهور: أن التحريم عام ودائم: 

ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء: أن الآية باقية إلى يوم القيامة. احج 
الأولون بما ذكرناء وبقوله تعالى : إيومئذ»» فقالوا: هو إشارة إلى يوم بدرء وأنه 
نسخ حكم الآية بآية الضف . وبقي حكم الفرار من الزحف ليس بكبيرة» وقد فر 
الناس يوم اعد فجن كاله عنهه7 2 وقال الله فيهم يوم حنين: لثم ولتم مدبرين 4 
[التوبة : 6 2157 ولم يقع على ذلك تعنيف . 

وقال الجمهور من العلماء 8 إنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف الذي يتضمنه قوله 
تعتالى» (إذا لقيعم) [الأثفال :]. فحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط 
العف الذي بينه الله تعالى في آية أخرى 2 وس ال ني 

والدليل عليه: أن الآية نزلت بعد القعالء وانقضاء الحخرب» وذهاب اليوم با 

وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء . وفي صحيح مسلمء عن 
أبي هريرة» أن رسول الله َو قال: ٠‏ «اجتلبوا السبع الموبقات - وفيه - والتولي يوم 
الزحف). وهذا نص في المسألة . 

وأما يوم أحد فإما فر الناس من أكثر من ضعفهم» ومع ذلك عتفوا. وأما يوم حنين 
فكذلك من فر إنما اتكشف عن الكثرة؛ على ما يأتي بيانه)" انتهى من القرطبي . 
() آي في قوله تعالى: «إإناّ لين قرأو نكم بوم لتق الْجمعَان إلا رُم ليطا يعض ما سوا وقد نا 


الله عنهم إن الله غفور حليم 4 [آل عمران: 120]. 
() بل هو في الصحيحين وقد سبق تخريجه صلا١١‏ . (9) تفسير القرطبي (۷/ 0787-80 . 
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متى يكون الطرار مُحرما؟ 
والفرار الحرم - كما يفهم من الآية والحديث عو رن الع د 
ملاقاة العدو. 


وها بخلاف ما لو لقي ملم كافرين فطلبهما أو طلباه؛ فلا يحرم عليه 
الفرار» لأن فرض الثبات إنما هو في الجماعة. حتى لا يلها ويوهتها بقرارة: 

ولو ذهب سلاحه وأمكنه استعمال أي وسيلة أخرى للمقاومة - ولو كانت 
الرمي بالأحجار - لم يجز له الفرار أيضّا" . 
متى يكون الطرارواجبًا؟ 

وقي يعض الا وال والأحيان ا إذا كان ذلك ويا ٠‏ 
للحفاظ على الأمة أن تبادء لقلّتهم و ة عدوهم» أو لضعفهم وقوته» أو لتفوق 
أسلحته على أسلحة المسلمين» مما يرى أولو الأمر وأهل الرأي من المسلمين: أن 


٠‏ لا نجاة لهم إلا بالاستسلام. قال القرافي في (الذخيرة): قال إمام الحرمين من 


الشافعية: إذا تيقن المسلمون أنهم لا يترون شيئًا البثّة. وآنهم يقئلون من غير 
نكاية في العدوء ولا أثر: وحست الهزعة (أي الاستسلام)» من غير خلاف بين 
العلماء9” . 

قال القنرافي : وک م . وعلى هذا يمكن انقسام الفرار إلى الواجب» 
والخرم والمندوب» والمكروه» والماحء بحسب الآمارات الدالة على المصالح 
وتعارضها ورجحانھا' انتهى 
التحصن من الأعداء: 

ويجوز لأهل بلدة قصدهم الأعداءء أن يتحصنوا منهم ؛ ويلجؤوا إلى الخنادق 
والمخصون» إذا رأوا ذلك أحفظ خورتهم» وأمنع لهم من عدوهم» لأن الوثم الذي 
ل ا ل a E,‏ 


اللقاء 00 
)١(‏ انظر: نهاية المحتاج (07/48). (؟) المصدر السابق. 
(۳) نهاية المطلب .))٥٤ /١۷(‏ (:) الذحيرة .)1١١/9(‏ 


(۵) نهاية المحتاج (57/8). 
ف 
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رفن كو الفح واا فان وسا للا علي ان 

وقد حفر النبي يه الخندق حول المدينة» لما أراد مشركو قريش ومن معهم 
غزوهاء ولم يكن للمسلمين طاقة بمواجهة هذه الأعداد الكثيفة من المغيرين» فأشير 
عليه بحفر الخندق» فاستحسنه ونقّذه وذلك ليعوق خيالتهم عن دخول المدينة. 

بل إن بناء الخنادق والحصون ونحوها أصبح في عصرنا ضرورة من ضرورات 
الحربء الحماية المدنيين من أخطار القذائف والصواريخ وغيرها من وسائل وآليات 
الحرب الحديثةء فلم يعد القتال مواجهة بين الفرسان والجنود بعضهم وبعض» بل 
اعت دائرة الحرب» وأصبحت نهد التساء والأطفال والشيوخ وسائر المدنيين 

وت 8 5 £ 24 ۽ 
العزل» الذين لا يحملون السلاحء ويعملون می حقولهم أو مصائعهم 

ومن هذا يته القرل إلى أن بناء الخنادق والحصون ونحوها ما يحمي الجماعات ٠‏ 
المدنية من آثار الحرب المدمرة: لم يعد الآن مجرد أمر جائز» بل أصبح الآن واجبًا 
من الواجبات التي تمليها الحرب» بقدر ما تستطيع الأمة» وفي حدود إمكاناتها 
اھا وجي ع ا أن نهد بعاد مله ا ی وا یه 
أخذًا بالاحتياط والحذرء كما قال تعالى: يها الذين آمنوا خذوا حذركم 4 

قال ابن قدامة في (المغني): (فإن جاء العدو بلدا فلأهله التحصن منهم» وإن 
كانوا أكثر من نصفهم»ء ليلحقهم مدد أو قوة» ولا يكون ذلك ا ولا فراراء 
وإنما التولى بعد اللقاء. 

وإن لقوهم خارج الحصن» فلهم التحيز إلى الحصن؛ لأنه بمنزلة التحرف 
للقتال» أو التحيز إلى فئة. 

وإن غزوا فذهبت دوابهم» فليس ذلك عذرا فى الفرار» لأن القتال ممكن 
ا 

وان را إلى ا هار نه رجا فاا لا كرت للفتال: 


فنا 
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وإن ذهب سلاحهم فتحيّزوا إلى مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارةء والتستر 
بالشجر ونحوه؛ أو لهم في التحيز إليه فائدة: جاز. 

فإذا ألقى الكفار نارًا في سفينة فيها مسلمون» فاشتعلت فيهاء فما غلب على 
ظَنّهُم السلامة فيه من قاف في مركبهمء أو إلقاء نفوسهم في الماء. فالأولى 
لهم فعله» وإن استوى عندهم الأمران» فقال أحمد: كيف شاء يصنع. قال 
الأوزاعي: هما موتتان» فاختر أيسرهما! وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى: أنهم 
يلزمهم المقام؛ لأنهم إذا رمَوا نفوسهم في الماء» كان موتهم بفعلهم» وإن أقاموا 
فموتهم بفعل غيرهم)'!/ انتهى . 

وكان رسول الله يليه أسوة الصحابة E‏ قد يفر 
بعض أصحابه من حوله لسبب أو لآخرء ولكنه ثابت كالطود الا ف عه 
العواصف ولا يترعزع. 


افر موقفه في غزوة ا وتزحلة في عرو 556 حين حمي الوطيس» 
وانفض الكثيسرون من حوله» مع أنّ أصحابه كان يُضرب بهم المثل فى الشجاعة 
والفداء والثبات. 

ففي غزوة أحداثبت و2 في قلب المعركة» حتى جرح وجهه» وكسرت 


رر رد 


ا وهشمّت البيضة على رأسه. فكانت فاطمة عليها السلام تعسل الدم» 


وغلي كبك ؟ فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة» أحذت حصيراً فأحرقته حتى 
صار رماداء ثم ألزقته» فاستمسك الدم؟ . كما ركاه سيل بن سعد 


وقد نت معه جماعة من أصحابه يلون عنه الشال ويمدوله بأنفسهم . وقد 
كانت إشاعة موته 2 فتت في عضدهمء وأدخلت الوهن على عدد منهم ) 


0 


ففرواء وقد لقي هؤلاء اا الثان: 5 بتين من الصحابة» فسألوهم» فقالوا: 
مات رسول الله يلها فقالوا: ولماذا لا تموتون على ما مات عليه رسول الله“؟ 


.)۱۹۰ /۱۳( المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (١۲۹۱)؛‏ ومسلم (١۱۷۹)ء‏ .كلاهما في الجهاد والسير» كما رواه الترمذي 
(۲۰۸۵) مختصراء وابن ماجه (71474): كلاهما في الطب» عن سهل بن سعد. 

(9) سيآتي قريبا كلام أنس بن النضر وموقفه في غزوة أحد في الصفحة التالية. 


(فقه الجهاد 47/ )١‏ ش 1Y‏ 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

وفي ذلك نزل قوله تعالى : وما محمد إلا سول قد حلت من قبله الرسل أقّإن 
مات أو قل انتم على أُعقابكم ومن بقلب على عقبيه قن يضر الله شيا وسيجزي الله 
الشاكرين 4 [آل عمران: »]١54‏ ثم ضرب لهم المثل بن كان قبلهم من المؤمنين» 
قال : « وكأيْن من لبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصابرين 9 وما كان وهم إل أن قالوا ينا اغفر لتا ذنوينا 
وإسرافنا في أمرنا وتبّت بت أفدامتا وانصرنا على القوم الكافرين © فَآنَاهم الله واب 
الا وحن قراب الأخرةاوالله يحب المت ي [ آل عمران:45١58-1١].‏ 

فكان من ذعافهم: أن ينبت الله اقام حقن الا يترلز كرا ولا يفروا: وهنو 
ما دعا به كذلك أصحاب طالوت حين برزوا وجنوده» 00 


0 


في صن قرشم اد ل د .0« ۱[ 


وإذا كان هناك بعض الذين فوا فى ت - لعوامل وقتية ارت فيهم - فهناك 
من ضربوا أروع الأمثلة في الثبات والبطولة. من هو لاء أنس ر ا الذي 
روى البخاري قصته» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: غات عم 
أنس بن النضر عن قتال بدرء فقال: با رسول الله! غبت عن أول قال قاتلت 
المشركين» لئن الله أشهدنى ي قتال المشركين ليرين الله ما أصنع! فلما كان يوم أحد 
وانكشف المسلمون قال : اللهم إني E‏ إلنك :ما ا (يعني : أصحابه)» 
وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء (يعني : المشركين) . . ثم تقدم ا عي أن باد 
فقال : اساد ين مواد اة ورب التضرء إني أجد ريحها من دون أحد! قال 
سعد : فا طعت يار شوق اللده ما صنع! قال انس : فوجدنا به بضعا وثمانين 
ضرية بالسيف» أو طعنة برمح» أو رمية بسهم› ووجدناه قد قتل» وقد مثل به 
المشركون» فما عرقه أحد إلا أخته پبنانه» لا كنا ثرى - أو نظن - أن هذه 
الآية نزلت فيه وفى أشباهه: من الْمُومنين ِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله ع4 إلى 
اتح الكبة ا 
)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير (1805)» عن أنس» وتنمة الآية: « فمنهم من قضئ تخب ومنهم من يظر 

وما بوا تبديلاً 4 [الأحزاب:79]. 


¥4 


المْصل الثاني: واجبات الجيش المسلم عند خوض المعركة 

ومثل موقف النبي وي وثباته في أحد: ر وثبانة يوم حنين؟ وقد فو 

حوله من فر | 

وهو ما ذكره القرآن في قوله تعالى: 8 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم 
مدبرين ۳3 ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ) 
[ التوبة !55250 )]. 
في هذا اليوم العصيب كان ثباته ا الذي بهر الأنصارء وخلّب الألباب» 


روي البخاري ومسلم» عن أبي إسحاق» أن رجلا قال للبراء د بن عازب رضي الله 


عي أفررتم عن رسول الله ية يوم حنين؟ قال : لکن زسول الله ا لم يفر. 


1 7 هوازن كانوا قوم رماة» وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزمواء ول المسلمون ْ 


على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام. فما رسول الله فلم يفر. قلق ران وإنه لخ 


e NE‏ روزن أن سفيان (ابن الحارث بن عبد المطلب) آخذ بلجامهاء 


والنبي ية يقول: «أنا الي لا کذب» آنا بن عبد المطلب). 
هل يستتأسرال مقاتل المسلم؟ 
وما بحثه الفقهاء ء من أحكام القتال في هذا المقام : حكم استئسار المسلم للأعداء 
يلباك أي : هل يجرد للمسلم أن يستبسلم ويرقع الراية | ہہ لبيضاء» م" 
الأسر» فالسين والتاء للطلب كما هو معروف. 
ذكر البخاري في كتاب الجهاد: (باب هل يستأسر ا ساق فيه حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله 355 : عشرة ة رهط سرية عَينًا (أي 
عبرا اتسين غل المد رامن عليه غاضم بن كات الانضاري امم 
ابن عمر بن الخطاب لأمه - فانطلقواء حتى إذا كان بالهدأة - وهو بين ان 
5 24 0 5 د E‏ 
ومكة - ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان» فنفروا لهم قريبًا من مائتي 
(١).متفق‏ عليه : رواه البخاري A9‏ ومسلم 6" كلاهما في الجهاد والسبن» كما رواه أحمد في 
المسند »)۱۸٤۷0(‏ والترمذي في الجهاد (58١)ء‏ عن البراء. 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
رجل» كلهم رام (أي مجيد فن الزماية) فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم: ع 
ود من المدينة» فقالوا: هذا تمر يثرب! فاقتفوا آثارهم» فلما فلما رآهم عاصم 
وأصحابه لجؤوا إلى قدقد» وأحاط به القوم» فقالوا لهم: انزلوا بأيديكم» ولكم 
العهد والميشاق» ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا 
فوالله لا أنزل اليوم في ذمَّة كافر» اللهم أخبر عنا نبيك! فرموهم بالنبل» فقتلوا 
عاصمًا في سبعة. فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميشاق» منهم: خیب 
الأنصاري» وابن دثتة""ء ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم 
ارف نارجن اقا تهنا لول العدوه رال 9 افك إن 
هؤلاء لأسوة (يريد القتلى). وجردوه وعالجوه على أن يصحبهم. فنأبى» فقتلوه. 
فانطلقوا بخبيب وابن دثتة» حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر» فابتاع بيبا بنو 
كادف ماين و بو نز قرا غيل فنا ادو كانه ل ب بن E‏ ل رن 
بوم بدو البيه يبي عتلهم ارا فلما حرجوا من الحرم ليقتلوه ه في الحل» قال 
لهم خبیب: درق ادقع تكسن فتركوه فركع ركعتين.. ثم قال: لولا أ ا 
أن ما بي جزع» لطولتهماء اللهم أحصهم عددا! ثم قال: 

ولست ابالي حين أقتل سلما على لي شق كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله. وإن بشا يبارك على أوصال شلو مُمَرَّح 

e‏ الحارت. 

س هذا الحديث: أن من الصحابة من رفض الاستسلام وأبى الاستئسار» وقاتل 
حنى قتل» رغم عدم تكافؤ أو تقارب القوتين» فالمسلمون كانوا عشرة» وهؤلاء 
كانوا مائتين من أمهر الرماة. ولكن من الصحابة من رأى أن المقاومة لا تجدي» 
وصدق القوم حينما أعطوهم العهد الميشاق ألا يقتلوهم» ومن هؤلاء الصحابة : 
الصحابي الجليل خبيب بن عدي الأنصاري» وصاحبه زيد بن الدئتة رضي الله 
عنهما. 
)١(‏ اسمه زيد» ورجل آخر سماه ابن هشام في السيرة عبد الله بن طارق. انظر: هدي الساري ص٥1۸۵‏ . 
(؟) رواه البخاري عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص 1۳١‏ . 
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الفصل الثاني:والجبات الجيش المسلم عند خوضن الغركة 

قال. الخافظ في e‏ (في .الخديث: أن للأسير أن يمتنع مئن. بول الأمنان» 
ولا يمكن. من: نفسهء ولو قل اة من أن يجري عليه حكم کافر» وهذا إذا أراذ 
الأحذ بالشدة. فأن أراد الأخحل ال غ قله أن يستأمن ٠.‏ 

قال الحسنن البضري: لا بأس بذلك. 

وقال فيان الغزري: أكزه: ذلكف) اهت.. 
۲ ذكرائله عزّوجل:: 

والواجب الثاني .للمجاهدين : هنو ذكر الله تعالى» بل ذكر الله كثبير. إن 1 
الله تال فى هذا ا عدة رر ا ت ل 
المقاتلون» فيججدون فيه الأمن عند الخوف»: والشبات: عند الباس» واليقين عند 
اللحيرة» والأمل عن امن ذلك أن (الله) :هو ضاحب القوة التي لا تغلب» والقدرة 
التي لا تعجز والجند الذي لا يهزم: هو على كل شيء قديرء وهو بکل شيء عليمه وهو 
الفعال ما بريد وهو مالك الخزائن ¿ التي لا تنفد والذي يعز من يشا ويلال:من يشاف: 
ويؤتي املك من يشاء» وينزع املك من يشاء» وإ النصر لا يأني إلا من عند الل كما 
قال تعالق: ب وما النضر لأ من عند الله الزيز الحكيم) [آل. عمران:173]) وهو 
الذي وعد أن ينضسر من يلصره: لا يأيها الْذِينَ آمنوا إن تَتضروا الله يبص ركم يقبت 
أقدامكم) [محمد:۷]: «ولينصرة الل من رة إن اللوي عزيز 4 

٤٠ [الحج:‎ 

كما لن اران ان م ان ال مال فلن بخ اه و ره ج 
قال تعالى: ( إن ينصركم الله فلا غالب کم وإن بخذلکم فمن ذا الذي ينص رکم من 
بعده وعلى الله فليتو كل المؤمئون 4 [آل عمران: .]١1١‏ 

هذا الإله العظيم يجب یجب على المجاهدين أن يذكنروه عند 58 لإمانهم أنه 
معهم» ET‏ زأله لن يتخلى نهم وأند المدافع عنهم» والناصر لهم ؛ 
وأنه وليهم ومولاهم› كما قال تعالی: إن الله يدافع عن اْذين آمنوا إن اللا يحب 


:)4083( الفتح (84/9") شرح الحديث‎ )١( 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 1 
كل خوان كَفُورٍ» [الحج :8]. إا لتنصر رسَلنا والّذين آمنوا في الْحَيّاة الدنيَا 4 
[غافر: ١٠]ء‏ الله ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظَلمَات إلى الثور) 1 البقرة: 00 ؟], 
«إ ذلك بان الله مولى الّينَ منوا ون الكَافرين لا مولَئ لهم 4 [محمد: .]١١‏ 

وإذا كان فارس مغوار مثل عنترة العبسي في الجاهلية يقول مخاطبًا حبيبته : 

ولقسد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 

فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ترك اسم 

فكان حكر ينه لبد فو اذى ينت فى ا الموقف الرهيب» فإن المؤمن 
لا يذكر هنا إلا ربه الذي خلقه فسواه» والذي منحه فأعطاه» والذي وق وهات 
والذي رزقه وكفاه» والذي لا يقدر على نصره سواه. ولا سيما أن قتال المؤمن إذا قاتل 
إما يكون أبدا في سبيل:الله وحده» كما قال تعالى: « الّذِين آمنوا يقاتلون في سبيل الله 
واذين كقروا يقَاتُونَ في سبل الطَاعُوت فَقَاتُواأوَلِيَاء الشيّطان إن كيد الشيطان كان ضعيقا 4 
[النساء: 1/4]» فغاية القتال لدى المسلم ليست غاية مادية» ولا عنصرية» ليست 
. اقتناص دنياء أو كسب شهرة» أو إعلاء جنس على جنس» أو إقليم على إقليم» 
أو طبقة على طبقة. بل يقاتل المسلم لهدف واحد: أن تكون كلمة الله هي العليا. 
ذكرالله تعالى بالقاب وباللسان: 

کر الله يكون بالقلب» ويكون باللسان. ا أن يكون 
بالقلب» لأن الذكر في اللغة: مقابل السيافة» كما قال تعالی : ل راذكر ربك إذا 
نسيت #4 [الكهف: 4 7]. والنسيان من صفات القلوب لا الألسنة. 

فالمطلوب من كل مؤمن: ألا ينس بوبه في حال من الأخصوال؛ فهو يذكر قدرته 
على عبد الغمر > ويذكر فوته عند الضعف» E‏ ا وأنه القادر 
على أن يطعمه من الجوع؛ وأن يَؤمَّه من الخوف» وأن ينجّيه من كل كرب» 
وبجعل له مَخْرجًا من كل مأزق. 

يذكر المؤمن ربه عند ضعفه فيشعر بالقوة» ويذكره عند حيرته فيشعر بالطمأنينة» 
فد ا « الّذين آمنوا وتَطمئن قنُوبهُم بذكر الله آلا بذكر الله 
تمن القلوب 4 [الرعد:۲۸] . 
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الفصل الثاني؛ واجبات الجيش ا مسلم عند خوض المعركة 

ا المؤمن أن يكون من الغافلين عن الله الذين لا يخطر الله بالهمء 
كالذين قال الله فيهم: « ولا تكونوا كالدين تسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك هم 
الفاسقوت 4 [الحشر: 15]. 

كما يحذر المؤمن أن يكون من النافقين الذين قال الله فيهم: ل وإذا قَامُوا إلى الصلاة 
قاموا كسالئ يراءون الاس ولا كرون الله إلا فيلا [النساء: 1١47‏ فلا يكفى 
المؤمن أن يذكر الله ذكرً عارضاء أو فى بعض ا إنما المطلوب من المؤمنين أبذ) : 
أن يذكروا الله ذكرا كثيراء أي : ا وعلى كل" حال كما قال تعالی: اھا 
اين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا © وسبحوه بكرة وأصيلاً4 [الأحزاب: 1147041 . 
ذكرالله باللسان نوعان: ثناء ودعاء: 

وذكر الله باللسان أيضًا مطلوب» وهو نوعان: ذكر ثثناء» وذكر دعاء. كما في 
الفانحة . كلها ذكر للهء فأولها ثناء» وآخرها دعاء. 

فذكر العا امكل قو ما للد و ا لو ا ا والله اک 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. ش 

وذكر الدعاءء هو الذي يضمن طلبًا من الله تعالى» مثل دعاء أصحاب طالوت: 
« ربتا أفرغ علينا صبرا ولت أَقدَامًا وانصرنا على القوم الكافرين 4 [البقرة: 5٠‏ 

ومثل دعاء الريِّين الذين قاتلوا مع الأنبياء: 8 ربا اغفر لتا ذنوبنا وإسراقنا في 
أمرنا وتَبّت أقدامنا وانصرنًا على القوم الكافرين 4 آل عمران: 49 1]. 

ومثل قوله كَلِ: «اللهم مزل الكتاب» ومجري السّحاب» وهازم الأحزاب : 
آرم وانصزنا علب . 

وقال البراء بن عازب: رأيت رسول الله ية يوم الأحزاب» ينقل التراب (أي 
في حفر الخندق) وقد وارى التراب بياض بطنه» وهو يقول: 

«اللهم لولاأنت مااهتديْنا ولا قارولا لتا 

فأنزلن السكينةعلينا 2 وثبت الأقدم إن لاقينا 


)١(‏ متفق عليه عن عبد الله ب ب أى دضع ی کی ا 
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إن الألبى قببدبقيواملينا إذاارادوافبيبية أبيي». 

فهو هنا ينشف شعر عبد الله بن رواة. 

ومن الذكر: ما يكون في صورة ثناء» وهو يتضمّن وھا کا فق ذكر ابوب 
عليه السلام : [إذ نادى ره أتي مسي الضر وأنت أَرحَم , الرآحمين 4 [الأنبياء: 8]ء 
فهو هنا لم يسأل شيئّاء ولكن بین حالهء وما أصابه» وأثنى على ربه ا هو أهله. 
ل وأنت أرحم الرإحمين4. ولكن في هذا الثناء على الله دعاء بلببان الجال» وريا 
كان ان لبان المقال. ولهذا قال تعالى عقب ذلك : ( فاستجبنا له فکشفتا ما به 
من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرئ للعابدين 4 [الأنبياء .[AC:‏ 

ومثل ذلك: ذكر ذي النون (يوتّس) عليه السلام» حين التقجه الجوت في 
البحر: « فنادئ في الظُلمَات أن لاله إلا أنت سبحاتك إتي كنت من الظالين» 
ا فهك اللات المرجرة ت ادف لا شا ر 

. 4 التوجيد في قوله: لأ إِله إلا نت‎ -١ 

۲- والتبزيه في قوله : :9 سبحانك 24 أي: نهك عن كل نقص وظلم. 

*- والاعتراف بالذنب» وهو روح التوبةء في قوله: لإي كنت من الاين 4 . 

وکات قفي كما يلما وا ر 
الالمامج ماس اها OU SA E‏ "وظلية بطق اشر 
والدعاء في هذه الحالة يكون خخالصا لله تعالى» لأنه دعاء المضطرء والله سبحانه 
يجيب المضطر إذا دعاهء كما قال تعالى: 9 أَمّن يجيب الْمِضْطْرٌ إِذا دعاه ويكشفب 
ار ج اا اا مع ارات الله الى 4 بعل خن 
التماوات والارضن» وإنرال :الاه ن السماء» وجل الأرضن قراراء. اوجعل:الانهار 
خلالهاء إلى غير ذلك. ۰ 

فلا عجب أن يستجيب الله لذي النونء كما قال تعالى : ل فاستجبنا له ونجیناه 
من العم وكذلك نبجي الْمؤمين 4 [الأنبياء :۸۸]. 
)١(‏ متفق عليه عن البراء» وقد سبق تخريجه ص 1۳۹ . 
۸۰ 


٠ ٠‏ الفْضل الثاني: واجبات الجيش المسلم عند څؤض المفركة 

وجاء في الحديث: اذعؤة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج ألله عنه : 
١‏ لأ إله إلا أنت سبخانلك إِنّي كنت من الظالمين © [الأنبياء : ۸۷]. 

وقد ذكترنا فيمسا سبق فى متظئَّبات الحرب والقغأل عند المملفين: الأششعانة 
بسلاح الدعاء ؛ ا له هن أثر ر لا يغرف قيمته إلا المؤمتون. 

وهو عند اللقساء والمؤاجهمة أوجب» حيث يكون المقاتل أفقر إلى عون اللى 
ويكون القلب أشد خلوض لله» ويدعوه ذعاء المضظر المحتاج إلى مولا فهو أهل 
أن يعان ويجعتكان له . 
أفضل الأذكاز: 

هذا وأفضل الأذكار : ما جاء ف فى القرآن الكزيم على ألسنة الأنبياء والمؤمنين › كما في 
أدعية إبراهيم ومفؤسى وغيرهم» أو تَعليما فن الله تغالى كما في خواتيم سؤرة 5 البقرة. 

ولت فا جناء في صحيح الحديث عن زسول الله كك . ر ويحسن أن 
بورع على الجنوذ والمساتلين: هذه الأذكار في مظويات صغيزرة ة فكتوبة» أو تذاع 
عليهم من إذاعات: ميحلية فوجهة: 
الذكربين الأخطاء والجهر في القتال: 

وقال الإمام القرظبي : (حكم هذا الذكر: أن يكون خفيًاً؛ لآ زفغ الضوت في 
مؤضغ القتال رذيء زمكرؤة إذا کان الذاكر واخدا. وإذا کان من الجميغ زل الحملة 
فخسن؛ لأنه يفنت في أعضاد العدو)('؟ اهد. 


وروی أبو موسى الأشغري 4 أن زول الله 2 وي كان يكره الصدوت عند لقال . 


4 رواه أخمد فيي المسلد :)١455(‏ ؤقال مخترجوه: إسئاذه خسن و شاكز إسنادة» والترمذي في 
الدغوات ٠)۴١ ١ ١(‏ والبزاز في المسند (۳/ ١١۳)ء‏ والنسائي في الكبرئ كتاب عمل الينوم والليلة 
(“ / وأو يغلى في المسند (۲/ ١١١)ء‏ والحاكم في التفسير (۳۸/۲)ء وضدحخ إسناذه ووافقة 
الذهبي» والبيسهقئ في الشنب باب مغنبة الله (1۲۰)» عن شعد بن أبي وقاضء وقال الهينشمي في 
فيجهع الزوائذ: رؤاه أحمك ؤرخالة رجال الضخيخ غيز إتراهيغ بن محمد بن شغذ بن أب وقاض وهؤ 
ثقة (۷/ 061177 وضشخه الألباني في ضصخيخ الترمذي .)۲۷۸٥(‏ 

(1) تفسير القرطبي. (۸/ 5؟) آية (45) من الأنفال : 1 

() زواه أبو داود (/4)5581: والناكم (115/9) وضحخه غلى شرظ الشيخين» ووافقه الذهبي» كلاهما في 
الجهاذء» عن أبي مؤسى: الأشعري» وضعفه الألباتي: في ضعيف أبي داؤد (958). 


فى 


الباب السادس؛ جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
وهذا في غير الذكر الجماعي الذي يراد به إرعاب العدو بالتهليل والتكبير. فقد 
كاك م (الله اک في السارلة ار ری ایر ن رهد مق را 
المؤمنين. كما صح أن النبي به قال في غزوة خيبر: «الله أكبر» خربت خيبر. إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». ومثل ما ذكرناه من قبل: 

«فائزلن كا فبا و الأفمخدام ]إن لاا 

فهو دعاء في صورة نشيد جماعي بالصيغة الجهرية» ليقوي قلوب المؤمنين» 
ويزلزل الدركن: 
"- طاعة الله ورسوله: 

والواجب الثالث: طاعة الله ورسوله 9 وأطيعوا الله وَرَسِوله ) [الأنفال: .]١‏ 
وطاعة الله تعني: امتثال أوامره» واجتناب نواهيهء بإقامة العبادات» وعمل 
الصالحات» والعزام أحكام الشرع في المعاملات» والوقوف عند حدود الله تعالى» 
بإحلال ما أحل» وتحريم ما حرم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والدعوة 
إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنةء وتغيير المنكر إذا وقع باليد أو باللسان 
أو بالقلب» حسب الاستطاعة» واجتناب أذى الخلق وظلمهم» بل الواجب بذل 
العون لهم» وإسداء المعروف إليهمء وكفف الشر عنهم 

وطاعة الرسول إنما وّجَبت لأنه مُبَلّعْ عن الله تعالى» ولا ينطق عن هواه كما 
قال تعالى: وما ينطق عن الهوئ © إن هو إلا وحي يوحئ > [النجم : 4]» لهذا 
اعتبرت طاعته من طاعة الله تعالى : من يطع الرسول فقد أطَاع اله ومن تولّى فَمًا 
أرسأناك عَلَيهِم حفيظًا 4 [النساء: ٠‏ ۸]. 

قال تعالى: «إوإن تطيعوه تهتدوا ) [النور: 154]: وقال: © وأطيعوا الرسول 
َعلْكُم ترحموت 4 [النور: 03]. ٠‏ 

وطاعة الله ورسوله مطلوبة وواجبة في كل حين› وفي 0 حال» ولكنها 


. 1۳۹ متفق عليه عن ألس» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


AY 


الفصل الثاني؛ واجبات الجيش المسلم عند خوض ا معركة 
أوجب ما تكون في هذه الخال وفي هذا الموقف» حين يواجه لاون أعداءهم ) 
ويتلاقى الفريقان. فتكون الطاعة هنا مددا للجندي المسلم» ضد أعدائه المعرضين عن 
الله الناسين له. ولذا أمر القرآن باللحافظة على الصلوات في كل الأحوال» 
وخصوصًا في حالة الحرب. يقول تعالى: ٠‏ 8 حافظوا على الصلّوات والصلاة الوسطئ 
فووا لل قاين 5ع فإ حقكُم فرجلا أو رانا ذا ممم فاذگروا الله كما عَلسَكم ما 
لم تكونوا تعلموة ‏ [البقرة ©» فقد أمر بالمحافظة على الصلوات والقنوت 
لله عر وجل» ثم حص حالة الخوف إذا قامت الحرب بالذكرء فأمر بالصلاة رجالا 
أي راجلين مشاةء أو ركبانا على الخيل قديمًاء أو على الدبابة أو اا أو 
الطائرة أو غيرها من آليات الحرب المعاصرة. فيجب على المسلم ألا يهمل الصلاة 
وهو في هذه الحال» بل يصلّي كيف أمكنه الصلاة» ماشيًا أو راكباء برکوغ وسعتودة 
أو بالإيماء والإشارة إلى جهة القبلة إن أمكنه» أو إلى أي جهة كانت ولل المشرق 1 
والمغرب فَأينما لوا هم وجه 4 [البقرة :116 بوضوء وطهارة كاملة إن يسر ذلك 
أو بتيمم يقوم مقام الوضوء» حتى من لم يمن من التيُم صلى صلاة فاقد 
الطهورين» وفي القرآن الكريم: فاتة قرا الله ما استطعتم 4 [التغابن »]٠١:‏ وفي 
الحديث: «إذا ارك بأمر فأنوا منه ما استطعتم»7١)‏ متفق عليه . 
وقد ذكرنا من قبل كيف عني القرآن الكريم بذكر كيفية الصلاة ل ال 
الحرب» المعروفة في الفقه الإسلامي ياسم (صلاة الخوف) بحي یت ودی جماعة» 
وخلف إمام واحد» وفي هذا يقول تعالى: وک قبي ایت ليا اوا 
فلتقم طائفة منهم معك وليأخدوا أسلحتهم فإِذا سجدوا فليكوئوا من ورائكم ولتت طائفة 
أخرئ لم يصلُوا فليصأوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الّذِين كفروا لو تغفلُون 
عن أسلحتكم وأمتعنکم فیمیلون علیکم ميل واحدة ولا جتاح علَیْگم إن کان بكم اَی من 
مطر أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن اله عد للكافرين عَذَابا 
مهينا 4 [النساء: 5 .]٠١‏ 


)١(‏ متشق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ا ومسلم في الج 209 ١‏ ). كما كما رواه 
أحمد في المسند »)۷۳١۷(‏ والنسائي في مناسك الحج (5514))» وابن ماجه في المقدمة (۲)» عن 


أبي هريرة. 
AY‏ 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

ومن أهم الوصايا في هذا الجانب: وصية عمر بن الخيطاب أو عمر 
ابن عبد العزيز إلى قائد جيوش المسلمين» وفيها: أما بعد» فإني آمرك ومن معك من 
الأجناد بتقوى الله على كل حال» فإنّ تقوى الله أفضل العدة على العدو» وأقوي 
المكيدة .في الحرب . وآمرك .ومن معك .أن تكونوا أشد احتراسًا من المعاصي منكم من 
عدوکم؛ ا الجيش أخوف عليهم من عدوهم. وإنما ينصر المسلمون بمعصية 
عدوهم لله» ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة» لآن عددنا ليس کیا ولا جتنا 
كعدتهم » فإن ,استوينا في المعصية كان .لهم الفضل علينا.في القوةء وإلا بنصر عليهم 
بفضلنا ‏ لم تغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم في مسيركم حَقَظًة من الله يعلمون ما 
و فاستجيوا موم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل :الله ولا ورا . 
إن عدوا شر مناء فلن يسلّط علينا [وإن أسانا]» قرب قوم قد ساط عليسهم شر 
منهم» كما سط على بني إسرائيل yS AEA a‏ 
«فَجَاسُوا خلال الديارروكان وعدا مفْعولاً 4 [الإسراء: 4]. وإسألوا الله العون على 
أنفسكم» كما تسألونه .النصر على عدوكم. أسأل الله ذلك لنا ولك . 
طاعة القائد المسلم: 


03 ٠. ٠. 4 5 3 ١ 
وتنضمن طاعة رسول الله معنى مهما يحتاج إليه فى فقه الجهاد» وهو: أن‎ 
الرسول كان قائد المعركة» فطاعته فيها معنى (طاعة القائد). وهذا أمر ضروري فى‎ 
الحروب: الطاعة والنظام . ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعنى 'فقد أطاع‎ 
اللهء ومن عصاني فقد عصى الله ومين أطاع أميري فقد أطاعنى»› ومن عصى‎ 

أميري افقد اتی . 

)٠١١ /١( رواه أبو نعيم في الحلية (70/5) عن عمر بن عبد العزيزء وذكرها صاحب العقد الفريد‎ )١( 
بدون سلك. وذكرها ابن عيد لحك ی غم البزير ا ۷ بوصفها رسالة منه إلى‎ 
أحد قواده منصور بن غالب» وا إليه حين بعثه لقتال أهل الخرب. وتكاد تكون بنفس الألفاظ عد!‎ 
. اختلاف يسير. ولا يضيرنا أن تكون من أحد العمرين» المهم هو .مضمون الوصية‎ 

68 متفق عليه : رواه البخاري في الأحكام ةيةه ومسلم في الإمارة (YAY)‏ كما رواه أحمد قى المسند 
»)۷۳۳١(‏ والنساسي في البيعة (4147). وابن ماجه في المقدمة (۴) بلفظ: «ومن أطاع الإمام فتبد 
أطاعني» ومن عصى الإمام فقد عصاني٠»‏ عن أبي هريرة. 


5185 


:الفْصل الثاني: واجبات ا لجيش المسلم عند خوض المعزكة 


وقال :فيمنا. رواه: ابن عمر: '«السمع .والطاعة على المرء المسلم فيما أحبه :وكبره 
اما لم يؤمر بمعحصية» فإن :مر بمعصية فلا سمح ولا طاعة»( , 


ع 000 0 1 : 
:وفك :وفع للمسلمين في عزوة :احد درس مهم» حين نظم النبي الصفواف» 'ووزع 
الأدوار» وجعل الرماة ع على :الجيل ١‏ وآمرهم ألا يغادرؤا :أماكنهم ببحال» .حتى يأتيهم 


مر :مله 'ولكتهم حالفو اء و السلويء وأصيب :اتلسلمون ا أصيبوا به» ونزل 


في ذلك |القرآن: وقد صدقكم اللموعده إذ تحسوتهم پاذنه حن إذا فشلتم رتاز عتم 


في الأمر وعصيتم من بعد ما أَرَاكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا وسكم من يريد 


الآخرة 4 [آل عمران YoY:‏ 


عن البرآء :ب بن عازب رضي الله عنهما يُحلآث قال: جعل النبي يل على :الرجالة . 


م أ حد» .وكانونا جمسين برجلا - عبد االله بن - جت » “فقال: «إن رآيتموتا تخطظف: 


الطير فتلا 'تبرحوا مكانكم هذا حتى أُرسبل إليكم» .إن .رأينتمونا هزمنا القوم 
وأوطأناهم» فلا تبرحجوا حتى أرسيل إليكم». 


فهزموهم. . قال: فأنا والله رأيت النساء یشتددن اليسرعن)» قد .يندت لاله 


واس :راافعات ا فقال أصخاب عبند الله :بن 1 : :الغنيمة! أي قوم» 


الغنيمة! ظهر أصحابكم» ٠‏ فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم 


رسول الله يَك؟ قالوا: الله النأتين :الناس» قُلْنْصيين من الخنيمة. قلما أتوهم 


صرفت ,وجوههم» فأقبلوا منهزمين» قذاك إإذ يدعوهم الرسول في أخراهم.. قلم 
يبق مع النبي اة غير اثني عشر رجلا فأصابوا منا سبعين» وكان النبي كَل 


وأصجابه “أصابواا عن للشركين ايوج اندو ا و سبعين أسيرا وسبعين قتيلا. 


فقال أبو سسفيان: 'أفى القوم محمد؟ ثلاث مرات» فلهاهم التق عد أن E‏ 5 
ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات. شم قال: آفي القوم :اين :المنظاب؟ 
ثلاث مراٽت. .م رج إلى أصحابه خقال: آما هو لاء فشك قتلوا” ديلت عير 


نفسهء» افقال: كذبت الله » 5 علو االله ! ن “الذين علدت الأحباء كلهم .وقد يقي 


319 متفق عليه عن :ابن عمر» وقد .سبق تخريجه ص‎ )١(' 


536 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 


لك ما يسوۇك! قال: : يوم بيوم بدر. والحرب سجال» إنكم ستجدون في القوم 
مثلة لم آمر بها ولم تسؤني . 

ثم أخذ يرتجز: اعل هبل» اعل هبّل! قال النبي كل : لا تجيبونه؟». قالوا: 
يا رسول الله» ما نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأجلا»! 

قال: إن اى ولا عرى لكم. فقال النبى ل : «ألا تجيبونه؟». قال 
قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لکب»! 

کا لين قن ا وتقديم سبعين شهيدًا من أبطالهم في المعركة 
نتيجة منطقية لعصيان أمر قائدهم» واستجابتهم لشهوات أنفسهم فى الحرص 
على عرض من الدنيا . ولهذا نزل القرآن يواسيهم في هذه المحنة من ناحية 
و إلى أسبابها التي أدت إليهاء ويحمّلهم مسؤوليتها من ناحية أخرى . فقال 
تعالى : أو لا أصابتكم مُصِيبَة قد أصَبْعُم ليها فام أ هذا قل هو من عند 
أنفسكم 4 [آل عمران: .]١16‏ 

ومعنى «أصبتم مُثْليَهَا): أي قتلتم في بدر سبعين من المشركين» وأسرتم 

١ ١ 6 N 
سبعين» في حين قتل منكم في هذه الغزوة سبعون.‎ 
أهمية مشاورة القائد للجثود:‎ 

وليس معنى طاعة القيادة : أن يستبك القائد بالأمر كل ولا يشاور من معه» 

8 5-5 و م ا 
وإذا شاورهم يضرب بارائهم عرض الحائطء فهذا خلاف هدي رسول الله ياء 
الذي كان يشاور أصحابه في كل آموره» وكثيرً ما كان ينزل عن رأيه إلى رأيهم . 

فقد شاور في غزوة بدر قبل الغزوة حتى اطمأن إلى موقف الأنصار» وهم 

۰ وہ‎ 0 7 5 a 7 - - 

جمهره الناس » وشاوز في أثناء الغزو» ونزل على راي الحباب بن المنذر» وشاور 
بعد المعركة. فى شأن الأسارى» واختلف عليه أبو بكر وعمر» فقال : «لو اتفقتما 
على رأي ما خالفتكما»7؟' . ورجح رأي أبى بكرء فى أخذ الفداء. 
)١(‏ رواه البخاري في الجهاذ والسير »)۳٠١۳۹(‏ وأحمد في المسند «(1A04)‏ عن البراء بن عازب . 
2220 رواه أحمد في المسند (119494)ء وقال رجو إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب» عن 


عبد الرحمن بن عَنم» وحديث عبد الرحمن بن عَم عن النبي مرسل» قال ابن حجر في التقريب: شهر بن 
حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام C(TAT.}‏ والطبرانى فی الأوسط )¥44( عسن البراء- 


۸ 


الفصل الثاني واجبات الجيش ا مسلم عند خوض ا معركة 
وكذلك شاور في غزوة أحد» فلمارأى الأكثريّة - وهم من الشباب - زر 
الخروج للقاء العدوء ولا تنتظره حتى يدخل المدينة فيحارية أهلها كلهم» حتى 
النساء والصبيان»ء فنزل عند رغبتهم؛ وا ا غ الحرب» وكأنهم لاموا 
أنفشهم » أن دلوا سكول الله على رأيهمء فانرا لعلنا استكرهناك» 
يا رسول الله! إن شعت بقيت في المدينة؟ 
فقال: اما كان لني لبس مته أن ضعا حتى يحكم الله بينه وبين 
أعدائه»» وبهذا علّمهم ضرورة ة الحزم» ا وكثرة القيل والقال. 
4 - وحدة الصف وعدم التتازع: 
والواجب الزابع: هو وحدة الصف عند المعركة» وعدم التنازع في الأمرء 
6 ل و 
والوقوف جبهة متراصة أمام العدو. كما قال تعالى : إن الله يحب الذين يقاتلون 
في سبيله صفا كأَنّهم بنیان مر صوص 4 [الصف: 5]. : 
وما ذكرناه في غزوة أحدء دلالة على الواجب الثالث: طاعة الله ورسولهء 
يمكن أن نذکره هنا أيضًا دلالة على عدم التنازع» فد تار الرمأة فيما بينهم» 
وتنازعوا مع أصيرهم عبد الله بن جير , وهو ما علّق به القرآن على الغزوة في 
قوله: ( وقد صدقكم الل وعد إِْمَحْسُونهُم لذن حى إذا شلعم وتعازعتم في الأمر 
وعصیتم من بعد ما أراكم ما تحبون 4 [آل عمران: ؟15]. 
وقد ذكر البخاري رحمه الله الحديث في كتاب اباد رات ها برد من 
التنازع والاختلاف في الحرب): وذكر فيه الآبة الكريمة: ف رأطيعوا الله ورسوله 
ولا ازعو فوا وتذهّب ريحكم ) [الانفال LE‏ 
= ابن عازب» وقال الهيثمي في مجمع الزوافد: روا الطبراني في الأوسط وفيه حبيب بن أبي حبيب 
كاتب مالك وهو متروك (8/9"): وضعفه الألباني في الضعيفة .)٠١١8(‏ 3 
)١(‏ رواه أحمد في المسند »)۱٤۷۸۷(‏ وقال مخرجوه: صحيح لغيره؛ وهذا إسناد على شرط مسلم» عن 
جابر بلفظ: (إنه لب النني | إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل»؛ والدارمي في الرؤيا »)۲٠١۹(‏ 
وابن سعد في الطبسقات )۲/ 40« وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رداه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح (5/ (Yo‏ ورواه ابن هشام عن الزهري مرسلا )/ «(1A‏ وة الألباني في فقه السيرة 
(94). 


AY 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

كما ذكر فيه حديث أبي موسى الأشعري» أن النبي يلك بعث معاذًا وأبا موسى 
إلق اليمن قال : ااا ولا ا وبشرا ولا تنشراء وتطاوعا ولا تختلفا» , 

2 العلآمة ابن التبا في كانت المرف الرجبة لأر (عدء 2 الف 
جملةء وإذا e‏ 

يشير إلى قول الشاعر: 

إن القداغ اواج رمه .اتكروي ر 

فر تفل کن وإن هی بددت فالكسر والتوهين للمستبد 

وقال العلامة ابن عاشور: (الهي عن التنازع يقتضى الأمر بتحصيل أسباب 
ذلك بالتفاهم والتشاور» ومراجعة بعضهم بعضّاء حتى يصدروا عن رأي واحد. 
فإن تنازعوا في شيء رجعوا إلى أمرائهم» لقوله تعالى : « ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر متهم [النساء :۳ وقوله: ف فإن تتازعتم في شيء فردوه ّى الله 
والرسول 4 [النساء :+ والنهي عن التنازع أعم من الأمر بالطاعة لولاة الأمور, 
لآنهم إذا يوا عن التنازع بينهم» فالتنازع مع ولي الأمر أولى بال 
هدفان أساسيان: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة؛ 

والإسلام يسعى أبدا إلى هدفين أساسيين : كلمة التوحيدء وتوحيد الكلمة. 

الأول يعني : وحدة المعبود سبحانهء فهو : طقل اعود برب النّاس (© ملك الاس 
0 إل الّاس 4 . 

والثاني يعني : وحدة العابدين» فلا ينبغي أن يختلفوا اختلاقًا تتفرق به كلمتهم» 
وتتباغعض معه قلوبهم . فهذا هو الذي اعنام آهل الكتاب من قبلهم : أنهم اختلموا 
من بعد ما جاء هم العلمء أو جاءتهم البينات» بغيًا بينهم تكبا فصن ار ملا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۳۰۳۸)ء ومسلم (۱۷۳۳)» كلاهما في الجهاد والسيرء كما رواه أحمد في 
المسند (۲٤۱۹۷)»ء‏ عن أبي. موسى. (5) مشارع الأشواق ,)٠١597/5(‏ 

2 البيتان لعبد. الله بن عبد. الأعلى بن أبى عمرة أبو عبد الملك الشيباني . انظر: تاریخ الخلفاء للسبوطى ص۹۰٠‏ 

() تفسير (التحرير والتتوير» لابن عاشور (5/ )7١ 07١‏ طبعة دار سحنون للنشر. 
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الفصل الثائي؛ واجبات الجيش المسلم عند لخوض المعركة 
ذلك في قسصة بني إسرائيل: «ولقد بوأنا ني إسرائيل مبواً صدق ,ورزقتاهم من 
الطَيّبات فما اختلفوا حى جاءهم العم إن ربك يقضي بينهم يوم الشيامة فيما انوا فيه 
يختلفون © [یونس :۹۳]. 
إن المسلمين قد جمعتهم وحدة العقييدة» ووحدة الشريعسة» ووحدة الآداب» 
ووحدة المفاهيم» ووحدة القبلة» ووحذة المضصيرء فلا يجوز أن يفركقهم شيء ا 
يفرق الناس في الدنياء ولا سيسما في وقت الحرب» فإن من طبيعة الشدائد أن 
تجمع ولا فرق :وان 58 ولا تباعد» وقد قال الشاعر يخاطب الحمام: 
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فإن يك ا لجنس يا ابن الطلح فرق رالات م اه 

ومما يساعد المجاهدين على اتحاد الكلمة» وعدم التنازع في الأمر: إخلاص 
الجميع لله وفناؤهم في حب دينهم؛ وإرضاء ربهمء بحيسث ينبغي أن ينسى كال 
منهم حظ نفسه» ويذكر نحق ربّهء فلا يستعبده طلب مال ولا جا ولا يستخقه 
بريق الأضواء» ولا الحرئ وراء الظهور والشهرة والمحمدة» فقد انحصرت كل آماله 
ورغباته في أن تكون كلمة الله هي العليا. 

ومن شان المخلصين لله آلا يتنازعواء لان كل واحد ينكر نفسه» ولا يستدكف 
أن يعمل جنديًا تحت فيادة غيره. وفي حديث أبي هريرة» عند البخاري: «طوبى 
لعبد آل ینان فدوسه فى سبيل اللهء إن كان فى اللراسة كان فى للدراسة » وإ 
كان في الساقة کان في الساقة7؟؟ . 1 

وقد غدل فير الؤميق مر الشات الحنك خالد بن الوليد عن القيادة؛ فعمل 
تحت إمرة أبي عبيدة بن الجراح» راضي النفس» مطمئن الضمير» ناصييحًا له 
ما عليه» مساعد له ولم يعترض أو يعتزل» أن يحاول الششويش أو إثارة 
فتثةء فقد جند نفمسه للصرة ا أيا كان موقعه» في زمام القافلة أو في 
مۇخرتھا . القائد هوء وعم الجندي» رضي الله عنه. 


7 ار هريرة وقد سبق تخزيجه ضلاة1 , 
(۳) انظر: کتاب (خالل ر بن الوليد) محمد الصادق. عرجون. 


(فقه الشهاد 3/44 قله 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
١-6‏ لصبر: 

والواجب الخامس للمجاهدين عند لقاء العدوء هو: الصبرء 8 واصبروا إن الله 
مع الصابرين © [الأنفال: 45]. 

٠.‏ 7 2 م ش ها هو مه 2 2 ج 

والصبر يعني : حبس النفس على ما تكره» تقربا إلى الله . وهو خلق أصيل 
من أخلاق الإسلام. ) 

رسج ت اد ا ف کی وف عقر ن اما ن 
حالتين: نعمة يملحها الله له» وبلاء يبتليه إلله 0 وواجبه في حالة النعمة: 
الشكر» وفي حال البلاء: الصبر. ولد زوى فسلم في هة عن صهيب» عن 


البي 235 : اعجًا لأمر المؤمن» إن أمره كلّه خیر» وليس ذلك لحد إلا للمؤمن. 
إن ااا مرا ء شكر» فكان خير له وإن أصابته 0 صبر » فكان خیرا ل . 


وقال تعالى: إن في ذلك لآیات لكل صبار شکور ) [إبراهيم E »]١:‏ 
الشكور هو: المؤمن. ٠‏ 
وإذا كان الصبر مطلوبًا في كل حين» وفي كل حال» ا انبا عا يكون طلا 
عند الأزمات والشنائد» التي تضيق فيها الصدورء وتهن ن العزائم» وتتزلزل 
القلوب. ومنها: ساحات القتال ومواجهة الأعداءء ET‏ وضرورة: 
فريضة ا الدين» قرو ا تحتمها الحرب. وهو (الصبر حين البأس) الذي 
عليه القرآنء في باه لقييقة البر واهلة الضنادقنين؛ فقال: ظ والصابرين في 
تا والضراء وحين الأس أُولعك الذين صدقوا وأولعك هم المتَقونَ4 
[البقرة:۱۷۷]. 
0 ما تتكافاً قوی المتقاتلين من ار ويكون أجدرهما بالنصر» أوفرهما 
من الصبر. بل كثيرا ما تنتصر القلّة على الكثرة بالصبرء وفي القرآن الكريم: 
)١(‏ عن ابن مسعود موقوقًا: «الصبر نصف الإيمانء واليقين الإيمان». رواه اللبجراي فن الكير )1۰4/۹( 
والحاكم في التفسير (445/75). وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية (7/0). 
والبيهقي في الشعب باب زيادة الإيمان (١/١۷)ء‏ وقال لمشي حت الروايد: رواه الطبراني في 


الكبير ورجاله رجال الصحيح )1/ (TY.‏ و صعححه الألباني ف فى الترغيب والترهيب (TAY)‏ . 
زم روأه مسلم في الزهد والرقائق (444۹( وأحمد فی المسند 0000 عن صهيسا. 
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الفصل الثاني: واجبات الجيش ا مسلم عند خوض المعركة 
كم من فة قَليلّة غلبت فنَة كثيرة بإذن الله الله مع الصابرين 4 [البقرة: 49 7] وقال 
تعالى : يأيها لبي حرص المؤمبين على القعال إن يكن مَنكم عشرون صابرون يلوا 
مائعين وإن یکن منكم مَائَة يغلبوا ألا من الّذين كفروا بأنّهم قوم لأ يفقهون هم الآنَ 
خفف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفا إن یکن کم مَانة صابرة يغلبوا مانتین وإن یکن 
منكم الف يغلبوا قبن يإذن الله الله مع الصّابرين 4 [الأنفال :6 1[ فانظر كيف 
وضع قيد (الصبر) في حال القوة والضعف « عشرون صابرون 4 لإ ماتة صابرة 4 ثم 

وقد قال العرب في أمثالهم: الشجاعة صبر ساعة. 


ا 5 اکا 0 إن aT‏ ص 


2 


شام مامه 


لام شی ھی قارا اه و ن رة چ ارك یی مارات م 
بهم ورحمة وأولك هم المهتدون 4 [البقرة:۳٠٠-۷١٠].‏ 

أ ا ا ی و ا که ا 
أعباء ثقال» وأن يستعينوا عليها بخلق الصبرء وعبادة الصلاة» وهي داخلة 
فيما ذكرنا. من طاعة الله ورسولهء وأن يحنسبوا من يستشهد منهم عند الله 
ولا يقولوا عنه: ميت» بل هو حي يرزق عند ريه وإن كانوا لا يشعرون 
بذلك. وعليهم أن E‏ أنفسهم على الاستعداد لاستقبال أنواع من البلاء 
تنتظرهم نتيجة الحرب والحصار: من الخوف والجوج ونقص الأموال والأنفس 
والدعراتة و« ولكه يديا بش این ن لا ری لضافي و اي 
الكوارث» بل يستقبلونها بالصبر والتّسليم لأمر الله: إا لله ونا له 
راجعود 4 ومعنى : إنًا للّه4؛ أي نحن ملک يتصرف فينا كما پشاء» ومعنى : 
ونا ليه راجعون )» إنا سنجد عنده حسن الجزاء» وهو يوقي الصابرين أجرهم 
ميات ؛ 


لآناء 


الباب السادس؛ جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
أنواع الصبرومراتبه: 

إن الصبر في الإسلام أنواع ومراتب: 

أ- فهناك الصبر على بلاء :الله تعالى».وما ينزل بالإنسان من آفات امزلم 3 
فقر ومرض» وغربة» وألم وعذاب» وفقد حبيب وغير ذلك» وهلا ٠٠‏ #سبر 
اوا الام الذي ذكره الله في القرآن» :وأثنى عليه قائلا: ا 
صابرا نعم الك نه اواب 4 لعن 

ب- وهناك الصبر عن معصية الله تعالى؛ ققد يقع المكلّف تحت .وطأة الإغراءات 
بالمعصيةء وقد يزيّنها له. الشيطان» قيعتصم بالصبرء ويستعلي عليهاء ويرفض 
ا وهذا مل صبر يوسفف عليه e‏ الذي راودته التي هو في بيتهها عن 
تفسه وعلّقت الأبواب وقَالَت هيت لَك قال معاذ اله إِنه رن أحسن مغواي إنّهُ لا يقلح 
الامو 4 [يوسف :۲۳]ء ولا لم جت س باج الإغراء لجأت إلى سلاح 
التهديد 0 البسوة قائلة: «قالت قلكن الذي متي فيه ولقَد راودثه عن تسه 
فاستعصم وأئن لم يفعل ما آمره ليسجتن َيِسَجن وليكونا من الصّاغرِين © قال رب الجن 
اج إلي مما يوني إل 4 وف :1۴۰۳۲ . 

ولقد مح يوسف في الامتحان» وصبر عن المعصية. كما صبر على المحن 
الأخرى» .وكانت عاقبته كما .قال تعالی: «إِنّهِ من يق ويُصبر ف الله لا يضيع اجر 
المجسنين »© [يوسف: 94 

ج- وهناك الصبر على طاعة الله تعالى» كما قال تعالى لرسوله: رب السَّمَوَات 
والأرض وما بينهما فاعبده واصطير لعبادته 4 [مريم يم: 19]. وهذا هو صبر الذبيح إسماعيل؛ 
٠‏ .الذي قال له أبوه الخليل إبراهيم : ليا بني إِنّي أرئ في السام تي أذبحك قانظر ماذا ترى قال 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن .شاء اله من الصابرين 4 [الصافات :۲ ۰ وقد وطن نفسه 
على الصبر على تنفيذ أمر الله» .ولو كان فيها تقديم رقبته ودمه لله ا 

د- وهناك الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وما في طريقها من عقبات» وهو 
طريق الرسل جميعاء كما قالوا لقومهم: « ولمصبردٌ على ما آذيتمونا وعَلَى الله 
فلیتوکل المتوكلُون 4 [إبراهيم : 17] . 
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.المْصل الثاني: واجبات الجيش ال مسلم عند خوض المعركة ١‏ 


وقد قال تعالى حاتم رسله محمد: #فاصبر كما صبر أولوا العزم من 'الرسنل 


ولاتستعجل لهم 4 [الأحقاف :670 . 


ه - وهناك الصببر على مشناق!الجبهاد. وما يستلزمه.من.بلال الأنفس .والأموال» 


وتحمل :الآلام والمشِقّات. .كما قال :تعالى: ظ والصابرين في الْبَأْساء,والضرَاء وجين 
البأس أولتك الذين صدقوا اوليك هم المتقرن4 [البقرة:۷۷٠]»‏ فالصبر فى 


البأمبناء : .أي 2 حالة .الفقر-والعور. ال في حالة المرض والألم.. والصبر 
حين البأس: .في حالة اجرب( . 


وقال تعالي ای و جه NT‏ 


الْدين اهدر ١‏ منكم ويلم الصابر ين 4 لآل عمران:187١].‏ 


وقال تعبالى: 9 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مغل الّذينَ خلوا من قبلكم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حت يقل الرسول والدين آمو معه متي نصر الله ألا.إن 
نصر الله قريب 4 [البقرة: 4١؟]»‏ .فزاد هنا مع التأسناء في الأمبوال؛ والضراء في 


الأببان: الزلزلة في ,الأنفس-والقلوب. 


مہو ی 


وقال تعالى في سورة محمد وتسمي سورة القتال: : «ولبلوتكم حت تعلم 
المجاهدين مبكم والصابرين وتبلُو أخباركم 4 [محمد:٠‏ 7]. 

وات سبحانه على جماعة من المؤمنين من قبلناء .وقد شل منهم من قبل في 
المجارك مع أعدابهم ؛ فقال: افما وهنوا لا أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا والله يحب الصابِين 4 ال عمران:15١].‏ 

وقال کا : لا تمنو لاء العدي :واا الله العافية» ولكن إذا لقيتموهم 


فاصبرواء ,واعلموا أن الحنة تحت ظلال السيوف» متفق عليه" . 


وما 2 المجاهد المسلم على الصبر: أن يعلم أن کل ما يصيبه من جوع وظماً 


إ(1) .انظر : كتابنا (الصبر .في القرآن بالكريم) فصل: (مجالات الصير) ض٠۴‏ - ,01 نشر .مكببة وهبة بالقاهرة» 


.ومؤق مسنة الرسالة ببيروت صاع = 9۸ . 


> () متفق عليه جن جبد الله بن أبي .أوفي» وقد سبق تبخريجه ص 47 . 


AY 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
ومحري وال فى سور الله N‏ مكتوب في ميزان 
حسلاته» لا نة قال ذرة» كما قال تعا شأن المجاهد ما كان 
ضیح في ين : 

لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخأفوا عن سول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
شمه ذلك باهم لا يصيمهم ظَما ولا صب ولا مخمصة في سبل الله ولا يطو مُوْطنَا 
يغيظ الكقار ولا يتالون من عَدوْنَّيلا إلا كب لهم ؛ به عمل صالح إن الله لا يضيع أَجْرَ 
امُحْسبين 9© ولا فقون نق صغيرة ولا كبيرة ولا يعون واديًا إل كب َم 
ليجزيهم الله أحسن ما كَانُوا يعمو 4 [التوبة: .]١7١1+١‏ 
الأعداء» كما قال سعد بن معاذ للرسول لاق > يوم بدر: لز اح ار 
دف عد ا فلمل الله براك مها ما ق به فك RT‏ 

ونا يعين المؤمن على الصبر: أن يعلم أن أعداءه من أهل الباطل يصبرون على نصرة 
باطلهم وما يجرهم إليه من تبعات ومغارم» أفلا يصبر أهل الحق على نصرة حقّهم؟! 

يقول الله تعالى عن المشركين وموقفهم من رسول الله: إن كاد ليضلنا عن 
آلهتنا لولا أن صبرنا عليها 4 [الفرقان: 47]. 

وفي موضع آخر يقول: 0 وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن 
هذا لشيء يراد 4 [ص:5]. 

ومن هنا كان المطلوب من المسلم أن ا هؤلاء» آي يغلب و صبرهمء 
وتهزم عزيمته عزائمهم. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ) [آل عمران: .]٠٠١‏ 
1- الإخلاص وجب البطر والرياء: 

والواجب السادس للمجاهدين عند المعركة: أن يصححوا نيتهسين زا 
قلوبهم من كل قصد دنيوي» وأن يتميزوا عن أعدائهم المشركين» الذين خرجوا من 
مكة» وجاؤوا قرب المدينة في بدر» لا من أجل إحقاق حق» ولا إبطال باطلء 
)١(‏ انظر: ابن هشام في السيرة (1/ 77 ٤1)ء‏ البداية والنهاية (۳/ 53؟). 
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بن بطر راء الان ودا عن سيل الله كما عبر عن ذلك رضيمهن واللحلات 
باسمهم: أبو جهل بن هشام» حين عرض عليه بعض عقلائهم أن يرجعوا 
بجيشهمء ما دامت قافلتھم قد سلمت لهم ولم يمسسها سوء» ونجا بها أبو سفيان 
ومن معه» ولکنه الغرور» وسحرته القوة المادية وال التى معهء فأبى أن 
عرد وقال في تح وصلف : والله لا نرجع حتى رد ا کان او را م 

سم العرب يجتمع لهم به سوق كل عام) فندحر الجزر» ونطعم الطعام» ونسقي 


ش ا وتعزف علينا القيان» ويسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون 


يهابوننا آبدا بعدها! 


فهذه هي أهدافه» التي يسعى إليها ويحرص عليها: نحر الجزور» وشرب 


الخمور» وعزف القيان» والظهور بمظهر القوة أمام العرب! 


أما أهداف المسلمين» فيجب أن تغاير هذه الأهدافء وأن کن لوجه الله 
تعالى» 0 ديئه» وإعلاء كلمته» كما قال تعالى : ويريد الله أن يحق الح بكلماته 
ويقطع دابر الكافرين (© ليحق الْحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون 4 [الأنفال IA:‏ 
تنبية مهم: الأمة كلها مُخاطبة بما خُوطب به المقاتلون: 

الواجبات الستة التى ذكرناها والتى أمرت بها الآيات: يجب مراعاتها والالتزام 
بها فكرًا وسلوكاء على المجاهدين الذين يلاقون العدو ويقاتلونه خصوصاء ولكنها 
- من وجه آخر - واجبة على الأمة عمومًا فى حالة الحرب. 

ذلك: أن الآيات الكريمة خاطبت المؤمنين عامة بقولها: «يأيها الذين آمنوا4, 
فالتكليف موجه أساسًا إلى الأمة كلّهاء وإن كان الجيش والمقاتلون عليهم العبء لكر 

فالآمة جمعاء مطالية أيام es‏ أن تثبت ولا تتزعزع › وأن تتضرع 
إلى الله بالذكر والدعاءء ولا يكون شعبها ممن أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هوا 
وكان أمره رطا وأن تطيع الله ورسوله» وتبتعد عن المعاصي والمنكرات» فإن 
الخاضيي CE‏ عدوهم» وأن تعتصم الأمة بحبل الله جميعًا 
ولا تتفرق » كما فرق الذين من قبلهاء بل الواجب أن تنسى خحلافاتهاء ولا يعو 
فوت على صوت المعركة» فليس وراء التنازع إلا الفشل وذهاب الريح » 07 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام )111/9( وتاريخ الطبري )۲٤/۲(‏ والبداية والنهاية لابن كثير (5557//5), 

556 
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الأغذاء:. وعلى 'الامية أن تعر على متطلات الكرب ران ج فلك ليها سن 
00 ولاعت دض العيشة ما 00 فقد قال تعالى : 0 


م ع نيه هام 


على الأمة كلها كلها : ترس ايها بعري نت لله وتطهسير القلوب من 
أدران الرياء والبطر» وسائر معاصي القلوب التي هي أشد خطرا من معاصي الجوارخ؛ 
فإن الله تعالى إا ينزل نصره ه على قدر ما في القلوب من نقاء وإخلاص» كما قال 
تعالى : ل فعلم ما في فلوبهم فأنرل السكينة عليهم وأَنَابَهُم فنحا قرا 4 [الفتح 0 
يجب على الأمة المسلمة في حالة الحرب والجهاد: أن نمز بحياة الطهارة لا التلوث» 
وحياة الاستقامة لا الانحراف» وحياة الجد لا الهزّل» وأن تعلو إلى مستوى يليق بالجهاد. 
ويستوجب النصرة؛ فإئما النصر للمۇمنين› وبالمؤمنين. 
را کد هذا القن ف ففرا بكلا ونر فلم تعد الخرب مقصورة على 
كما كان في الأزمنة السالفة وبل شرك الع كله ف نلرب بصور 
شتی » بعضهم بطريق مباشر» و و ماقيو بعضهم فمل في الميدان: 
وبعضهم يعمل في المصنع› وبعضهم يعمل فى المخبزء يعد الخبز للجيش» ٠»‏ وبعضهم 
يعمل لتوفير المياه لهم أو تهيئة الكساء والغطاء لهم وبعضهم a‏ 
الداخحلية أن تنفكك أو تنهار » بخصم تقار بالخرب ضناعتة » وبخضهم تتأثر ززاعته» 


وبحضهم تتأئر تجارته » 'وبعسضهم تتأثر حر وقل يقاطّع المجتمع ادا من قبل 
أعندائه وحلفائهم» فخا افا كله من جراء ذلك» كما هو مشاهد في عضرنا. 


وبهذا تنعكس آثار الحرب على على المجتمع كله بنسب متفاوتة» وتفرض عليه أعباء 


0 
3 


شتی › دون انو ابسو بن E‏ 

ويذكر الناس في الحرب العالمية الثانية قول تشرشل رئيس وزراء بريطانياء وأحد 
قادة الحرب يومئك لشعبه: إنما أعدكم بالعرق والدمع والدم» حتى تنتضروا! وإثما 
قال ذلك ليعدهم نفسيًا تحمل تبغات الخرب» وما أثقلها! فالمؤمنون ارك عمل 
نتائج: الحرب من غيرهم» لان خربهم أبدا في سبيل الله . 

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والّدين كفروا يقاتأون في سَبيل الطاعُوت فقانلوا 
أولياء الشيطًان إن كيد الشَيْطًان كان ضعيفا ‏ [النساء:١۷].‏ 
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الصْصل الثالث؛ أدب الجهاد والمجاهدين 


الفصل الثالث 


أدب الجهاد والمجاهدين 


آداب الإسلام في كل شأن من شؤون الحياة: 

OS‏ ع AR‏ الاك وار "لسرب 
وأدب 1 وأدب للجلوسء وأدب للمشيء وأدب للحديث؛ وأدب للتزاور, 
وأدب لكل شأن من شؤون الجياة» ۴ المسلم عن غيره» ويصبغه بصبغته الخاصة؛ 
التي تتعائق فيها المعاني الربانية» .والمعاني الإنسانية» والمعاني الأخلاقية 

كما وضع لکل إنسان أدبا م أدب الزوج مع زوجته» وأدب الزوجة مع 
زوجهاء أدب الأولاد مع آبائهم وأمهاتهمء 5 الأبوين مع أولادهم, أدب 
الجار مع جاره: انار ذي القربي والجار الجنْبِء وأدب الراعي مع الرعيّة» وأدب 
الرعيّة مع الراعي» أدب التاجر في تجارتهء وأدب الصانع في صناعته» وأدب 
الزارع في زراعته . .. وهكذا تشمل الآداب كل أصناف الناس» وکل رای 
الحياة . 


وتحلّى المسلم بهذه الآداب امتثالاً لأمر الله “تعالى» وابتغاءً لمرضاته: يجعل منها 
عبادة وقربة إلى الله تعالى. 

وفي باب الجهاد: نجد جملة من الآداب» دعا إليها القرآن الكريم والسنة 
النيوية» رطفا الصجابة E.‏ ساف الل وتلقاها عنهم 
خلفهم» فکانوا مناد طيبة من التحلي بالفضائل » والتخلي عن الرذائل» وأضافت 
إلى بطولاتهم الجهادية بطولات أخلاقية» ضربوا بها أروع الأمشال. 

بعض هذه الآداب يمكن أن تُصِتّفه في قسم العبادة» وآخر في المعاملة» بعضها 
يدخل في باب الواجبات» وبعضها يدنجل في ياب المستجببات» 5 يدخل في 
باب المثل العليا ا ومكارم الأخحلاق. 


VY 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
من آداب الجهاد: 


-١‏ تصحيح النية: 

ازل ما يطل من ناهد أن يصحح نبته ی ھا فلا يكون جهاده غضبًا 
أنفسه» أو دة لقومه» أو إظهار للشجاعة » أو طلا لشهرة وة عند الناس » 
أو تطلّعا إلى غنيمة لذاته أو لجماعته وقومه» كالاستيلاء على المواد الخام فى بلد 
ماء أو فتح الأسواق أمام سلع ماء أو احتكار سوق معينة لحسابه» أو لحساب قومه 
. أو دولته› أو نحو ذلك . وا محف قصده لوجه الله زاف ديله » وإعلاء 
کلمته› وكسب رضاه. 

فمما لا شك فيه: أن الحهاد TEE‏ من عبادات الإسلام» بل هو أفضل 
ما يتطوع به المسلم من قربات» كما دلّت على ذلك الآيات والأحاديث. ولا تقبل 
عبادة في الإسلام عند الله إلا بنيّة التعبد والامتثال لأمر الله تعالى» وقصد 
الإخلاص له. كما قال تعالى: ط وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حدفاء 4 

: ش [البينة : .]٥‏ 

وقد روى عمر بن الخطاب» عن رسول الله كَل قوله: «إنما الأعمال بالنية» 
وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه) . 0 

وقد اتفق الشيخان وغيرهما على إخراج هذا الحديث» وبدأ به البخاري جامعه 

كبا ناه اخ ووه ال ا روو الت ا د ف كل 
عمل . وأن العمل - وإن كان صالحا فى صورته - إذا خلا من النية» كان أشبه 
بالتمثال الذي لا حياة فيه» ولا روح فيه. 
)١(‏ لمعرفة المزيد عن النية وما يتعلق بهأ راجع كتابنا: (النية والإخلاص) من سلسلة (تيسير فقه السلوك). نشر 

مكتبة وهبة بالقاهرة» ومؤسسة الرسالة بيروت. ١‏ 
(۲) متفق عليه عن عمر» وقد سبق تخريجه ص۱۲۲ . 
A‏ 


الفصل الثالث: أدب الجهاد والمجاهدين 
وعدا شر ان السلف ورک على ا النية في الأعمال» وأن تكون 
شالا الك کال “كما قال عر چا ظ فمن کان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا 
صالطا ولا يشرك بعبّادة رنه أحدا © [الكهف: .]١١١‏ 
وا ع ا 

: الضالكة كنا فيد المعاهة أكبر فائدة‎ r 

اك فين كبمل مله كله طاعة لله ؤضادة؟ له ماه حق جر عه ومظطكنه ومكنيه 
E ES As‏ محسوبة في ميزان حسناته. كما قال تعالى في 
شأن المجاهدين في سبيله : 9 ذلك بأنّهم لا يصيبهم طم ولا نصب ولا مخمصة في سبيل 
الله ولا يعون مُوْطنًا يغب الْكمَارَ ولا یاون من عدو ليذلا كسب لهم به عمل صَالحٌ إن 
اله لا يضيع أجر المحسدين © ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يَقطَعُون وديا إل 
كتبا لهم ينهم الله اخسن ما انوا يعمو ) [التوية  IN AY.‏ 

O ROE,‏ كان كل ما يقوم به من خدمة ورعاية لهذا الفرس 
E‏ حتى أكله وشربه وبوله وروثه» كما صح في الحدیث ب 

وإذا كان هذا لخادم الفرس وراعيه» فمثل ذلك لمن يرعى المصفحة والمجنزرة 
ولد وال اة والظائرة والتدفية وار هان والدعي 44 وا عد ارين 
وآلياتها التي يحتاج إليها المجاهد» ويحتاج إليها الجيش والقوات المسلحة. 

ا وهذه النبة الصالحة تجعله أقرب لضي الل سان و ا 
ينزل مده ونصره على قدر ما في القلوب من صدق وإخلاص» كما قال. تعالى في 
شأن المجاهدين من المؤمنين الذينَ بايعوا رسوله تحت الشجرة : لقعم ما في قُلُوبهم 
تأنزل السكينة عليهم وأنابهم قحا قريا 4 [الفتح :۸[ 

ج- ومن ثمرات هذه النية الخالصة : أن صاحبها إذا سأل ربه الشهادة بصدق» نال 
ثوا الشهادة» وإن لم تُنصبه وقدّر له أن يسلم في القمال» ويعود إلى أهله» ويموت : 
)١(‏ رواه البخاري وغيره عن آبي هريرة وقد سبق تخریجه» .ص ٩۰۸‏ . وفيه: «من احتبس فرسًا في 


سبيل اللّه؟ . 
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على فراشه. وعد الماع سام فى اوري عن سنه بن حليف» أن النبي كلل 
قال: امن الل الله الشهادة بصدق: له الله رم الشهداء» وإن نات على 
فراشه]217. 

انوا الاش بحسب تيئاتهم فى النجهاد: 

وق عو الا ابن النحاس في كتابه (مشارع الأشواق) - وهو كتاب في 
فل الجهاد وفقهه - لأنواع. الات والمقتاصد للناس في هذا المقام» وأفاض فيها 
رقص مع ذكر الأحكام والأدلّة يحسن بنا أن ننقل هنا خلاضته. قال رحمه الله: 

(اعلم أن أنواع النيّة في اللجهاد لا تنحصرء لتنوع المقاصد فيه» ولكن نذكر منها 
ما هو الغالب وجوداء. ويقاس عليه ما قد يقع» والتوفيق بيد الله سبخانه. 

-١‏ فمنهم: من يقصد بجهاده وجه الله سبحاته» لاستحقاقه هذه العبادة 
وأمره بهاء وافتراضها على عباده من غير التفات عئذه إلى جزاء عليها سك 
الآخرة» وهذا عزيز الوجودء نادر الإمكان.: 

زمنه ما رواه أبو المظفر بن الجوزي في e‏ الزمان) بأسئاده إل عباس 
أبن يوسف قال : قال ميسرة الخادم : غزونا في ؛ بعضن الغزوات» و الصنوف 
شاب» فحمل على الميمنة: فطحنهاء > ثم مال على الميسرة ة فطحنهاء > وهو مقلع 
الحديد» ثم مال على القلب حتنى ثنام» ثم قال * 

اسن ولاك سعفيتة ظ. ددا كدي كت نامدن 


م 


مہ md‏ 4 3 3 و 
تنح ياحورالجنانعنا لافيك قاتلناولاقتتلنا 
وما زال هذا الشاب يحمل على الأعداء ويقاتل حتى قتل. 
-١‏ ومنهم :. من يحمله على الجهاد غيرة الإسلام» والحرص على إعلاء كلمة 
الله تعالى وإعزارهاء وإذلال كلمة الكفر وأهلها. وهاتان النينان لا شك في 


OY‏ ولا ريب في الفوز عند الله بهما . وما يدل على إخلاضه فيهما: 
الاجتهاد د على إخفاء عمله فى الحال» وعدم التبجح والافت خار بم صدر منه فى 


: ۱۲۸ رواه مسلم عن سهل بن حنيف وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


++ 


1 القصل الثالث: أدب الجهاد والمجاهددين 

المآل» وحب ٠‏ ألا يذكر شىء من ذلك». واحتساب نفسسة: عند. الله إل قل هتالك» 
وكراهة الظهور: اكتفاء. باطلاع الله» راتا ما أضابه حير ة: له عند الله 

۳“ ومنهم: من يقضلا بجنهاده الحنة :4 وثوابها» وكواعبهنا وأترائهاء: والنجاة من. 
الناز وعقانهاء. وليم عذابها» من غير رو رلك هذا هو الأغلب وجودا. 

وقال بعضهم: إن هذا القتضصد. لا يكني فى يل .رتببة الشتهفادة والظاه 
الضحيح : أن .هذا :القصد كاف في A‏ صاحبها من الفائزين. بجنات النعيم. 

وقد سألت عن هله المنسالة بعضن«متساييخنا في .ستة جمس أو.مست"وتسعين 
وسيعماثة» فأجات ما تدم من ال 

ومما'يدل على ذلك: ترغيب. الله في الجسنة لمن جاهد في سبيلهء كقوله 
تعالی : لإ الله اشم رى من المؤسين أن هم وأسوالهم بأن لهم اة 
[التوبة:١١١].‏ رعو تعالى : لبها الذين آمنوا هل أدلكُم على تجارة تنجيكم من 
عذاب ألم ۵ تؤمدوت بالله ورسوله وتجاهدون في سبیل الله بأموالكُم وأنفسكم ذَلَكُمْ 
یر کم إن كثم تَعلمون O9‏ يغفر کم ذنوبكُم ویدخلگم جنات نَجْرِي من تَحْتَهًا 
الأنهماروَمساكن طَيْبَه في جات عدن فلك الشوز اْعَظيم 4 [الصف: 3]. 
والآيات ف ذلك كشيرةة» وكذلك رسول الله اة ع كيان ووعسد عليه: 
بالجنة كقوله: من قائل في سبيل الله فواق. ناقة وجبت. له الجحئة0 17 . 

وقؤله: «آلا تحبون أن يغفر الله لكم. ويدخلكم الجئة». اغزوا في سبيل الله( . 
إلى غير ذلك من الأحاديث.: 

وقال الإمام تقي الدين بن دقيق .العيد في (شرح العمدة): (المجاهد ات 
وقد سمع رسول الله 5ة يقول: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض»» 
فألقى التمرات التي في يده وقاتل حتى فنل . وظاهر هذا أنه قائل لثواب الجنة . 
)١(‏ رواه أحمد وغيره عن أبى هريرة» وقد سبق تخريجه. ص؛ لاه 


(؟) رواه مسلم عن أنس» وقد سبق تخريجه ص ٥۷٦‏ . وفيه كلام عمير بن الحُمام صاحب التمرات. 
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قال: والشريعة كلّها طافحة بأن الأعمال لأجل الحنة أعمال صحيحة غير 
معلولة؛ لأن الله تعالى ذكر صفة الجنة وما أعد فيها للعاملين» ترغيبًا للناس في 
العمل ومحال أن يرغبهم في العمل للثواب» ويكون ذلك معلو لذ مدخولاء إلا 
أن يدع أن غير هذا المقام أعلى منه» فهذا يسامح فيهء وأما أن يكون علّة في 
العمل فلا)' انتهى 

3 ومنهم : من يخرج إلى الجهاد مكثرا رد المجاهدين» ليس ل يِه أن 
ا قال اين النحاسن : وهذا - إذا قتل - شهید؛ لاس كا سواه 

-٥‏ ومنهم: من يجاهد ونيته وجه الله تعالى ويل الغنيمة جميعًاء ولو انفرد 
قصد الجهاد عنده لكان كفيلاً بإنهاض القدرة إلى الجهادء بحيث لو دعي إلى غزو 
طائفة فقراء مايغلمء لا أقعده عد د مأ ری ا د ذ 

فقر ليس لهم م م وجو تحدم عن 0 في سبيل 
الله» بل کان يجاهد»› ولو دعى إلى غزو طائفتين إحداهما فقيرة» والأخرى غنية 
لرغب ی جهاد الغنية» رجاء الغنيمة . 

وهذه النية مما اختلف فيها وفي أشباهها أئمة السلف. فذهب بعضهم: إلى أن النية 
ا عليها لإدخاله قصد الدنيا في عمل الآخرة. 

ا آخرون: ا أن هذه النيّة صحيحة . وهذا هو المذهب الصحيح » وإليه 
ذهب ا ة الإسلام أبو حامد اغراي رحمه الله فإنه قال في (الإحياء) في كتاب 
الأمر بالمعروف7 0 : (وما عندي أن الا لا يدركون في أنفسهم تفرقة بين عزو 

جهة تكثر فيها الغنائم وبين جهة لا غنيمة فيها: ويبعل أن يقال : إدراك هذه التفرقة 
يحبط بالكلية ثواب جهادهم» بل العدل أن يقال: إن كان الباعث الأصلىء 
والمزعج القوي» هو: إعلاء كلمة الله تعالى» وإنما الرغبة فى الغنيمة على سبيل 

E LD 2-7‏ التصوفة ا العبادة إذا كانت رجاه فی ثواب انب 

أو خخوقًا من عقاب النار» وأطال النفس كعادته؛ با لديه من محكمات القرآن والسنة. انظر : المدارج 

)٩4 -. ¥0 /۲(‏ مطبعة السنة المحمدية» وقد نقلناه في كتابنا (العبادة في الإسلام) ص ١116 - ١١‏ : 

طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة . 
)¥( أقول: N‏ النية 0000 والصدق» باب في ا وفضیلته وحقيقته ودرجاته» بيان 
Y۰‏ 
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التبعية» بحيث لو لم تكن غنيمة لما ترك الغزوء فإن هذا لا يحبط به الثواب» نعم 


٠‏ لا يساوي ثوابه ثواب من لا يلتفت قلبه إلى الغنيمة أصلاً» فإن هذا الالتفات 


نقصان لا محالة) انتهى . 

وهذا تصريح منه أن هذه اة صحييحة ) ومن قعل بها فهو شهيدء ولكنة انول 
رتبة من أصحاب النيات الثلاث الأول. 

وتاك مرح قرطي ا 0 ل 
ی کی ا 2 5 الك وو الك إذ قال : Ld‏ 
الدنيا . وما جاء أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللهء دون 
من يقاتل للغنيمة : يراد به إذا كان قصده وحده ولس للدي ا ی 

قال ابن النحاس: وهلا الدلبل الذي اتدل به القرطبى. ب رنه الله - دليل 
جيدء فإن أبا سفيان بن حرب لا قدم من الشام في عير قريش» وفيها أموالهم 
وتجارتهم وكان فيها ثلاثون رجلا - وقال ابن عقبة: كانوا سبعين رجلا" - , 
وكانت عيرهم ألف بعيرء ذ فسمع النبي ئة بهاء فندب المسلمين إليهاء وقال: 
«هذه عير قريش فيها أموالهم»› sS‏ لعل الله ينقلكموها» فانتدب 
الناس . الوق ف ور اکر 

وعكييل انها ع ا و ا يوا ت 
الله خاد ا لن فى الا وا غا ابن القراق» كرك ال :وعد 
اله مانم كليرة دوه قعل لَكُمْ هذه... ) [الفتح »]١ ٠:‏ ونظائرها. 

ويبعد أن يرعّب الله عباده في الغنيمة, بو وين عليهم بنيلهاء ثم 
يحظر عليهم نيتها وقصدها؟ . | 

ومنهم : مو سافن ودح هيز حرفن الفاغ هن غير اا إلى قصد نوع 
من العبادة» بحيث لو عرض عليه غزو طائفة من الكفار ليس لهم ما د يغنم أو علم 


0 "لفسين قرطي 1139/47 نيو سؤؤة الأفان: 3 )عون الأثر (141/1). 
(۳) سيرة ابن هشام (75058/5)» والطبقات الكبرى (۲/١١)ء‏ وتاريخ الطبري (؟/17؟4). 
(:) انظر: مشارع الأشواق لابن النحامن (1/ 517 - ٠ .)١١١‏ 
e‏ 4 
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أنه يمن امع افيه تيدر فهذا إذا قن ليس یت ران كان که فى 
الظاهر حكم الشهداء» وليس له أجر البتة. 

2 ااه ٠‏ 01 م 

لقول النبي بيه في حديث أبي هريرة» لما سئل عمن يريد الجهادء وهو يبتغي 
عرضًا من عرض الدنيا فقال: «لا أجر له». 

وكذلك فى حديث يعلى بن منية» حيت قال : «ما أجد له فى غزوته هذه 
في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى». 

ثم هل يعاقب على ذلك في الآخرة؟ اختلف السلف في ذلك على قولين: 

منهم من قال: يعاقب لأنه عمل عمل الآخرة للدنيا. 

والقول الثانى: أنه لا يثاب ولا يعاقب» وهو الظاهرء ويدل عليه: قوله كله : 
«من غزا فى سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى»0©. وأشباه ذلك . 

فإن كان له - أيغمًا - قصد فى العبادة» بحيث لو حصل له نظير مأ يتوقّعه من 
الغنيمة جعلاً في قتل من يباح قتالهم من غير الكفارء لما قاتل لقصد الدنياء 
فذهب ذاهبون فى أشباه هذه المسألة إلى الإحباط كما فى التى قبلها . 

واحتار الغسزالى وجماعة أنه إن كان باعث الآخرة أقوى من باعث الدنيا أثيب 
بالقدر الزائدء وإن كان باعث الدنيا أقوى أو استوى الباعثان حبط العمل كأن لم 
ا ْ 

وفي كلام القرطبي - المتقدم - ما يدل على أنه إذا كان له قصد ما فى العبادة: 
أن النية صحيحة؛ إذ لم يفرق في كلامه بين أن يكون باعث الدنيا غالبا أو مغلوبًا 
عليهء وما اختاره الخزالي هو التحقيق» والله أعلم. 


. ٤۸۳ رواه أحمد عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) رؤاه أبو داود (7971)» وسعيد بن منصور »)۱٤١/۲(‏ واللحاكم »)۱۱١/۲(‏ وصححه على 
شرطهمماء ووافقه الذهبي» ثلاثتهم في الجهادء والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة 
١/۳۳۱)ء‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2251١ ٤(‏ وفي مشارع الأشواق: «لا أجر له في 
غزوته؟ وهو تصحيف. 

(7) رواه السائى عن عبادة بن الصامت» وقد سبق تخريجه صا ٤۸۳‏ . 

(4) إحياء علوم الدين؛ كتاب النية والإخلاص والصدق» بيان حكم العمل المشسوب واستحقاق الثواب به 
/ 6خ" 


i: 
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وأما من اغا رياءً وسمعة وافتخاراء ليقال: هو غاز أو شجاع أو نحو ذلك» 
ولم يخطر يباله قصد التقرب إلى الله تعالى اة بحيث لو خلا من اطلاع من 
يتوقع منه الثناء والمدح 2 المنزلة» لما حمله قصد القربة على الجهادء وبذل 
نفسه فيه فإن هذا إذا قتل ليس بشهيد عند الله بلا خلاف» بل هو خليق في 
صفقته بالخسران» وجدير في آخرته بالمذلّة والهوان» وهو أحد الثلاثة الذين تسعر 
بهم النار يوم القيامة قبل الخلائق» وإنما استوجب من الله هذا المقت العظيم» و 
عليه العذاب الأليم» لتقربه بالعبادة إلى غير من شرعها ويستحقها لذاتهء 5 
غيره» فختم له بالإشراك. 

وقد قال يَككة: «اليسيرٌ من الرياء شرك». رواه ابن ماجه» والحاكم» وي 
من عرز ا لاك 

وإذا كان اليسير من الرياء شركاء فكيف بالكثير سيما عند الخاتئمة؟ نعوذ بالله 
Sh‏ وس عقابه. 

فإن غزا ركه الأجر وأن 5 أيضًا بالغزو والشجاعة والإقدام ونحو ذلك» 
وكان بحيث لو وجد قتالا بين من لا يعرفه ولا يتوقّم منه مدحًا ولا منزلة» أو كان 
في ليل مظلم لا يرى فعله فيه لم يقاتل» ولو وجد قطاع طريق ونحوهم غير كفار 
لم تحمله رؤية الناس على قتالهم طلبًا للمحمدة وحدهاء فهذا - أيضًا - ليس 
بشهيد في الأجرء وإن كان حكمه في الظاهر حكم الشهداء؛ لقوله واه في 
حديث أبي أمامة» في رجل غزا يلتمس الأجر والذكر: ١لا‏ شيء له». 

ولذلك فال أو الدرداء في الرجل بحب أن يحمد ويوج فقال ل لا اجر لذ 
ولو ضرب بسيفه حتى ينقطع. رواه سعيد بن منصور" . 

وذهب بعضهم: إلى أنه يجازى بما زاد من أقوى الباعثين على أضعفهماء 
خيرا فأجرء وإن شرا فوزر. واختلفوا: هل عاقب على هذه النية آم لا؟ فذهب 
ذاهبون إلى أنه يعاقب لإرادته بعبادة الله غيره. 
(؟) رواه النسائي في الجهاد »)۳٠١١(‏ عن أبي أمامة» وحسن العراقي إسناده في تخريج الإحياء (4/ ۱۷۳)» 


وصححه الالباني في تيج النسائي 5545). 
(۳) رواه سعيد بن منصور في الرياء ذ في الجهاد (۲/ 0 وأبو تُعيم في الحلية ()» عن أبي الدرداء . 


(فقه الجهاد ه5/ )١‏ 760 
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وذهب آخرون إلى أنه لا ثاب ولا يعاقب» بل يكفيه من العقوبة إحباط أجره في 
بذل نفسه التي هي أنفس الأشياء لديه» افا هله والدليل لهذا القول قوله َي : 
«قال الل أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل لى عملاً أشرك فيه 
غيري» فأنا منه بريء» وهو للذي أشرك». رواه ابن ماجه بإستاد صحيح » وابن 
خزيمة في صحيحه» من حديث أبي هريرة. 

فلن قلت بعتي أن يكاب على شا القرية فن مده بعنرها عا بات 
المخلصء ويعاقب على قصد الرياء بقدره ما يعاقب المرائي الكامل» لآية: ™ فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره © ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره ) [الزلزلة: ۷ 8]. 

قلنا: يكفيه من العقوبة إحباط اجره قي :ذل ف وعدم فوزه باشو 
ما ناله من ألم القتل» كله لا كنك عله اله اها ت عم لاف وحسبه من 
الثواب على شائبة القربة في قصده دفع العقوبة عنه» إذ لولا تلك الشائبة لكان من 
الثلاثة الذين تسعر بهم النارء فوجود تلك الشائبة هو الذي منعه من العقوبة التي 
يش حقًها المرائي الكامل» ووجود البرياجهو اى ن ا جو الذي يفوز به 
الخلص» فلا يكون له أجر لعدم حقيقة الإخلاص» ولا يستحق عقوبة .ا فى عمله 
من قصد القربة وعدم تمحض الرياء» والله مسبحانه أعلم) انتهى كلام ابن 
النحاس . وهذا تحقيق جيد مقبول. 
؟- الجنديّة الصادقة: 

ومن أدب الجهاد: الجنديّة الصادقة» وهي من ثمرات الإخلاص» ومعنى صدق 
الجندية : : أنه حيث وضع سد ثغرته: وقام بمهمتهء > لا يطلب وضعا مزا على مّن 
سواه ول بال قرو ينع مهمته: أن يخدم» وأن يطيع الأمرء وأن يلبّي النداء. 


)1( رواه ابن ماجه فى الزهد c(۰)‏ وأبو يعلى فی المسند »)٤۳١ /١١(‏ وابن خزيعمة فی الصلاة (؟13//9), 
والطبراني في الأوسط (2)5659 والبيهقي في الشعب باب إخلاص العمل لله (2))5816 عن أبي 
هريرة» و صححه الألبانى فى صحيح أبن ماجه c((TFTAY)‏ ورواه مسلم في الزهد {4A0}‏ بنحوه » 
وأحمد في المسند (۷۹44)ء وقال مُخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلمء بلفظ: «أنا خير 
الشركاءا. 

(۲) انظر: مشارع الأشواق لابن النحاس )1/۲ - (To‏ . 
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ولهذا قال الأنصار لرسول الله ود يوم بدن “والله لو استشعرضيت با :هذا الجر 
فخضته لخضناه معك» ما تخلّف منا رجل واحد. 

وقال له المقداد: والله لا نقول لك كما قالت ر بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك ` 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون . بل نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون0 , 

فالجندي الم جاهز للتنفيذ» ٠‏ صادق في الأداءء كما قال َكل : «طوبى لعبد 
آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسهء 1 قدماهء إن كان فى ا 
كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة»0 . ١‏ 

وقد رأينا عبقري العسكرية الإسلامية خالد بن الوليد» و المسلول» 
يعزل عن لامرك ال ذلك واس E‏ لعن إمرة أبي عبيدة 
ابن اراح رضي الله عنهما جميعاء ولا يألو جهدا في مشورته ونصحهء لأن 
مقصوده إعلاء كلمة الله على كلمة الطاغوت» وليس الظهور والشهرة. 

وقد ذكرنا في (واجبات المقاتلين عند المعركة): أن منها: (الطاعة لله ورسوله)» 
وف اي العاف لار فا و وا فهذا ين ا جات 
اد ال ا ما دامت في غير معصية مقطوع بها. 
من د لائل صدق الجندية: 
أ- ألا يبالى بما يصيبه في سبيل الله, 

ومن دلائل الجندية الصاد قَة قةذ الأ الي عا سیه ف یل الله من شعث الرأس» 
وغبرة البدن. واتساخ الثياب» 0 ة العيش » ما دام ذلك في سبيل الله. 

وفي | اديت السابق: اط ا آخحذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث 
رأسه» ت ة قدماه) , 


ولیس معنى هذا أن الإسلام ا يحب ” النظافة أو ا » كلا" فلإن الله جميل 
يحب الحمال)2), «طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة)(22, ولكن ظروف 


(۱) ذكره ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق (۲/ 0؟7)» وأورده ابن كثير في البداية والنهاية (۲/ ۳۹۵). 

() رواه البخارى عن ابن مسعود» وقد سبق تخريجه ص ٩۲۸‏ . 

() رواه البخاري عن ابي هريرة» وقد سبق تخريجه ص 10۷ . 

(5) رواه مسلم في الإيمان (41)؛ وأحمد في المسند ۹). والترمذي ف في البر والصلة »)۱۹4٩۹(‏ عن 
أبن مسعود. 

(6) رواه الترمذي في الأدب (۳۷۹۹)ء وقال: حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعف»ء والبزار في المسند 
م APY.‏ وأبو يعلى في المسند (0©©) عن سعد بن أبي وقاص » وضعفه الألباني في فسعيف 
الترمذي (078). 
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المجاهد في سفره وغربته واشتغاله بأعباء الجهاد: SL hE‏ 
وشعره وملبسه ومظهره > فيظهر أشعث أغبر» ولكس كك الله أغر انون 57 
أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لبر . 
ب- الانضباط: 

ومن ادلائل الجندية الصادقة: (الاتضباط) بخيث لا يتصرف تصرفا فرديا قد يضر 
بالجيش كله وعليه ازعم المعصر فى حم E‏ أو ترس في آلة كبيرة» 4 
علن اوثرس فى هذا الس قد تود علق الآلة كلها بالضبرن أو الماد 

وإذا وَأ شا رنه أو يقلقه» ينبغي عليه أن يبلّعْ أميره أو قائذه به» ليعالحه 
لق ترجه العام لظام الحيض: 
ج- كتمان كل ما يتعأق بالجيش: 

ومن مقتضيات لكندية المضيطة: تبان كز فا شان باش ولا سيما 
ا امن كا ادهل فا رار ال ةة اھ لسانه الشرثرة وكثرة 
لام وفي الحديث: «استعينوا على إنجاح چ بالکتمان»ء وهذا في 
کل الاوز ناهيك بالأمور العسكرية 8 ولهذا د الحكماء من عثرات اللسان» 
وقال الشاعر: 

جراحات الان لها النثام ولا يلام ما جرح اللسسان 

يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 

د َ : ته بال حا شد ده 

فعثرتهمن فيه تودي برأسه وعثرته بالرجل تشفى على مهل 

وقد ذم القرآن قومًا يتشدقون بالحديث حول الأمور العسكرية والأمنية» 
ويذيعونها على الناس» وهي من الأمور التي يجب أن تظل في دائرة ضيفقة» بين 
)١(‏ رواه مسلم عن أبى هريرة وقد سبق تخريجه ص 1٤۷‏ . 


(؟) رواه 5 وتتمته : e‏ محسودا» وقد سبق تخريجه ص 00¥ . 
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القادة والمسؤولين من أولي الأمرء وذوي الشأن من الناس» ولا يجوز أن تكون 
علا لكر الأفواه هنا وهناك. كود تعالى في ذم | قزل الثرثارين المريبين :وإ 
جام أمر من الأمن أو الْخَوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرّسّول وإ أولي الأمر منهم 

لعلمه الّذين يستبطوته منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاعتم الشيْطَان إلا ليلا 4 

ش [النساء: ۸۳] . 
ETE‏ عل اد 138 التي دده OE‏ زان الس 
والفحشاءء وقد قال تعالى: لآ يأيها اين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يبع 

خطوات الشيطان فإنه يأمر بالْحشَاء والمنكر ‏ [النور:١7].‏ 
إن كتمان الأسرار يدخل في باب رعاية الأمانة» وإفشاءها يدخل في باب 

الشيانةء والله [ لا يحب الْخَائبين» [الأفال :۸١]ء‏ وللا يدي كيه الخائين ) 

[يوسف : 07]. يقول ب : «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت» فهي أمانة»» 

أي إذا ا الخدت عن يينه أو شماله» يخاف أن يسمع حديثه أحد» وهو و 

على أنه کی رة فكان اكت قائمًا مقام قوله: E‏ عني » وهو أمانة 

دك ن لواحف عليه أل يفون ااك و عليه مر زلا يفوك رة 
عندي سر أقولهلك» وهو أمانةٌ عندي» ولا تفشه لأحدء فِإن السر إذا حرج من 
فمه فقد شاع وفشا. وإنما تنتشر الأسرار ونما الدنيا بهذه الطريقة: أن يقول 

الإنسان لصاحبه: أهمس بهذا في أذنك ولا تخبر به أحداً. 
وقد نبه القرآن إلى ضرورة الكتمان في , بعض المواقف حتى عن أقرب الناس إلى 

الإنسانء كما رأينا في وصية نبي الله يعقوب لابنه يوسف بعد أن قص عليه 

رؤياه: [ قال يا بني لا تفصص رعياك على إخوتك فكي دوا لَك كيدا إن الشيطان 

للإنسان عدو مبين ) [يوسف: ]. 

(1) رواه أحمد في المسئد (۲١١١٠)ء‏ وقال مُخرّجوه: حسن لغيره» وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل 
عبد الرحمن بن عطاء» وباقي رجال الإسناد ثقات» وأبو داود في الأدب (448)) والترمذي في البر 
والصلة (۹١۱۹)ء‏ وقال: حديث حسن» وابن أبي شيبة في الأدب (١١١١۲)ء‏ وأبو يعلى في المسند 
IEA/D‏ والطبراني في الأوسط »)۲٤۵۸(‏ والبسيهقي في الكبرى كتاب الشهادات »)٠١۲٤۷(‏ عن 
جابر» وحسئه الألباني في صحيح الترمذي (۱۵۹۷). 

۹4 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

وكذلك عتب القرآن على بعض أمهات المؤمنين» حين أفشت بعض ما عر 
النبي بيا إليها من حديث خاصء كما قال تعالى: ظ وإذ أسر النبي إلى بعض 
أزواجه دید قلا ات به وأظهرة لَه يه عراف بخضه وأعرض عن بْض فل بن به 
قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير 4 ارم ]. 

فإذا كان إفشاء الأسرار فى الأمور الخاصة مذمومًاء فما بالك بأسرار الجيوش 
والقوات المسلخة» وهو ما يتعلق سلامة الكمة كلها؟ 
؟- خدمة الرفقاء في الجهاد وإيثارهم: 

ومن أدب الجهادء وخصال المجاهدين الصادقين: اي في حدمة رفقاء 
الجهاد وإيثارهم بكل خيره» وتقديمهم على نفسه. ارت إلى الله تعالى 
بخدمتهم » والسهر على راحتهم 

روى البخاري في كتاب الجهاد؛ عن أنس بن مالك قال: ات مر 
ابن عبد الله فكان يخدمنى» وهو أكبر من أنس. ورواه مسلم ابض . 

ع نإ رانف ا شيئّاء لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته 
وذلك أنهم كانوا يعظّمون رسول الله كَل . 

وروی البخاري ومسلم» عن أنس أيضا قال: كنا مع النبي َل وأكثرنا ظاا: 
الذي يستظل بكسائه. فأما الذين صاموا فلم يعملوا شا وأما الذين أفطرواء 
فيفكرا ال کات وامتهنوا وعالجواء فقال النبي كَكِل: «ذهب المفطرون اليوم 

۳( 

بالأجر». 

OEE‏ كنا في سفر» e‏ ومنا المفطر» قال : فنزلنا 
نزلاً في يوم حار» وفي هذه الرواية : فسقط الصوام» ا عن العمل من 
إرهاق الصوم). ٠‏ وقام المفطرون بالعمل» فبك كز الإبل الخدمتها وسقيها وعلفهاء 
)١(‏ متفق عليه رواه البخاري في الجهاد (۲۸۸۸)» ومسلم في فضائل الصحابة (181). 
(؟) في رواية البخاري للحديث السابق» وانظر: شرح الحديث في الفتح (EYE EVP /Y)‏ 


(۳) متفق عليه : رواه البخاري فى الجهاد والسير (۲۸۹۰)» ومسلم (1119(. كما رواه النسائى ((YYTAY)‏ 
كلاهما في الصيام ؛ عن أنس. 
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ونصبوا الخيام » وغير ذلك. فحصل لهم أجر عملهم» ومثل أجر الصائمين» 
لتعاطيهم أشغالهم» وأشغال الصوام» ولذا قال بعض العلماء: إن أجر الخدمة فى 
الغزو أكثر من أجر الصيام ) وهو ما يفيده ظاهر الحديث . 

قال في (الفتح): (وفيه الحض على المعونة في الجهاد» وعلى أن الفطر في 
السفر أولى من الصيام) 7" . 

وخصوصاً فى الوقت الحار» كما جاء فى الحديث. 

وذكر البخاري في (باب من اختار الغزو على الصوم): حديث أنس قال: 
كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي ية من أجل الغزوء فلما قبض 

اا 0 ا 1 ؟:؟ f‏ 

النبي يا لم آأره مفطرا إلا يوم فطر أو اف 

والمراد بالأضحى: يوم العيد وما يتبعه من أيام النحر والتشريق الممنوع فيها 
الصيامء وإنما ترك التطوع بالصوم لأجل الغزو. خشية أن يضعفه الصوم عن 
القتال. 
يقول: س TT‏ محم لم 

(قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر «سبيل اللّه) فالمراد به الجهاد. 

وقال القرطبي : سبيل الله: طاعة الله. فالمراد به: من صام قاصدً) وجه الله. 

وقال ابن دقيق العيد: العرف الأكثر: استعماله فى الجهادء فإن حمل عليه 
كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين. ( يعني : الجهاد والصيام). ويحتمل أن يراد 
باسبيل الله) طاعته كيف كانت» والأول أقرب . ولا ارهن ذلك: أن الفطر فى 
المجهاد أولى» 3 الصائم يضعف عن اللقاء» كما تقدم يوون ا 


() الفتح (// 61/0 - هلع), 

(5) رواه البخاري في الجهاد والسير (۲۸۲۸)» عن أنس 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد »)۲۸٤١(‏ ومسلم في الصيام :)١١67(‏ كما واوا أحمد في المشنتك 
2 © والترمذي في فضائل الجهاد (۱۹۲۳)» والنسائي ۰)۲۹ وابن ماجه (۱۷۱۷)» كلاهما 
في الصيام» عن أبي سعيد الخدري. 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
ولا سينا من :اغا يده فصار ذلك من الأمور النسبية. فمن لم يضعفه الصوم عن 
الجهاد» فالصوم في حقّه أفضل ليجمع بين الفضيلتين)7 انتهى . 
والمقصود: أن من أدب الجهاد الذي توارثه الخَلّف عن السلف: الحرص على 
خدمة الإخوة ورفقاء الجهادء دون م أذى» ولا رياء ولا ع بل لوجه 
0 3 5 ا 3 
الله تعالى» والسهر على راحتهم» والسعي في كل ما يخفف عنهم» من طهو 
الطعام» وسقى الماء» وإفاءة الظل وتنظيف المكان» وإغاثة الملهوف» وإعانة 
الضعيف» وإرشاد الحيران. وكل ما يدخل الروح والفرح على أنفس المجاهدين» 
أو يزيل الضر عن أبدانهم» والقلق عن نفوسهم. أو يساعدهم على أداء مهمتهم 
على الوجه المرضي . 
من فصص ١‏ لسلف في خدمة الإخوة وإيثارهم: 
. 4 0 5 0 2 
وللسلف فى ذلك مقرلات وقصص جديرة ال تروى. 
روى بلال بن سعد» عمن رأى عامر بن عبد قيس رضي الله عنه - وهو من 
7 3 7 عه 
كبار التابعين الصادقين الزهاد المشهورين - بأرض الروم على بغلة يركبها عقبة"» 
ع 7 1 75 031 
ويحمل المهاجرين عقية» قال بلال بن سعد: وكان إذا فصل غازيا وقف يتوسم 
الرفاق» فإذا رأى رفقة توافقه قال: يا هؤلاء» إنى أريد أن أصحبكم على أن 
تعطوني من أنفسكم ثلاث خحلال» فيقولون: ما هي؟ قال: أكون خادمكم 
لا ينازعني أحد منكم الحدمةء وأكون مؤذنًا لا ينازعني أحد منكم الأذان» وأنفق 
عليكم بقدر طاقتي. فإذا قالوا: نعم. انضم إليهم» فإن نازعه أحد منهم شيئًا من 
ذلك : رحل عنهم إلى غيرهم. رواه ابن المبارك في الجهادء ومن طريقه 
)١(‏ الفتح (۷/ ٥١1٤ء‏ 415). 
(۲) العقبة : قدر فرسخين» أو قدر ما سيره التُوبة» أو الموضع الذي يركب فيه لسان العرب» )٠٠١ /١(‏ طبعة 
دار صادر بیروت . 
زفرة رواه ابن المبارك في التهاد (TI)‏ وفي الزهد (لأكحماء وابن سعد في الطبقات (0/ 5١١9‏ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق (17/57). 
ينف 


الفصل الثالث؛ أدب الجهاد والمجاهدين 

قال العلامة ابن النحاس: (قد كان السلف رضي الله عنهم إذا خرجوا غزاة 
e‏ منهم أن يكون خادم رفقائه» وأن يدخل عليهم من السرور ما قدر 
عليه » وأن ينفق عليهم ما وجد السبيل إليه؛ وأن يؤثرهم إذا لم يجد سعة بما يقدر 
عليه» احتسابًا لذلك عند الله عز وجل» وابتغاء مرضاته» ورغبة في ثوابه. 

ومن أعجب ما جاء في إيثارهم : ما رواه ابن المبارك بإسناده» عن أبي الجهم 
ابن حذيفة العدوي» قال: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي ومعي شنة من 
ماء» فقّلت: إن كان به رم سقيته من الماء؛ ومسّحت به وجههء فإذا آنا به 
ج فقت أسقيك؟ فأشار: أي نعم. فإذا رجل يقول: آه» فأشار ابن 
عمي : آنه اتطلق إليه» داتع معام بن العاص أخو عمرو بن العاص» رضي الله 
عنهماء فاتیته» فقلت: أسقيك؟ فسمع آخر يقول: آه» فأشار هشام: اا 
إليه» فجئته فإذا هو قد ماتء ثم رجعت إلى هشامء فإذا هو قد مات» ع ايك 
ابن عمي»› فإذا هو قد مات. رحمة الله عليهم جميعا". 

وروى حبيب بن أبي ثابت : 53 الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل» 
وعياش بن أبي ربيعة رضي الله عنهم» خرجوا إلى اليرموك» فلما أثبتواء دعا 
الحارث بن هشام بماء ليشربهء فنظر إليه عكرمة› فقال: ادفعه إلى عكرمة» فلما 
UALS AN IES CAE‏ اوسا إل ميان 
حتى مات» ولا وصل إلى أحد منهم حتى ماتوا. 

أخرجه ابن كنال الك وأبو تعيم .واب عبد البر”” , 

قال ابن النحاس: كانت وقعة اليرموك في سنة خمس عشرة» وكانت الروم في 
مائة ألف» وقيل في ثلاثمائة ألف»ء وكان المسلمون ثلاثين ألمًا. 

يقول ابن النحاس: انظر رحمك الله إلى إيثارهم في هذه الحال» وجودهم ا قد 
اشتدّت حاجتهم إليه» وسماحة أنفسهم با هو عديل حياتهم» لا جرم تجتنا رفوا 
الله وسن الآب) واستحقوا نصر الله تعالى كذلك؛ رغم قَلَّنَهِم» وكثرة عدوهم. 
(۱) التّشْع : الشهيق وما أشبهه حتى يكاد يبلغ به العَى. غريب الحديث لابن سلام (2146/4. 
(۲) رواه ابن المبارك في الجهاد »)١١(‏ وفى الزهد (570), والبيهقي في الشعب باب الزكاة (۳/ 2)50 

وابن عساكر في تاريخ دمشق (8؟/ .0۸ 


)( رواه الطبراني في الكبير 2209/9 وابن عساكر في تاريخ دمشق .(TEA/EV)‏ 
2 مشارع الأشواق 18/1" = (YY‏ 
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4- مراعاة حقوق الرفقة في الجهاد: 

إن رفيقك في الجهاد في سبيل الله» قد تكونت له عليك جملة حقوق يجب ٠‏ 
عليك أن ترعاها : ١‏ 

أولها: حق الأخحوة الإسلامية العامة » ف«المسلم أخو اام »> لا يظلمه ولا يسلمه 
ولا يحقره ولا يخذله(423, و«المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا»". 

وثانيها: حق الصحبة الخاصة» والزمالة التي تُوجب على كل صاحب لأخيه 
حقوق الصحبة؛ من النصح والمعاونة والإيثار» كما قال الشاعر: 

إن ااك الح من كانّمَمَك ومن بضر نفسه لينقعك! 

ومن إذا ريب الزمان صّدعك ‏ شتت فيك شمله ليجمعك7©! 

وثالئها ا ا EN‏ المسافرين بعضهم من بعض» 
والاغتراب يؤلّف بينهماء كما قال الشاعر : 

أيا جارتا إنااغريبان ههنا ٠‏ وكل غريب للغريب نسي( 

ورابعها: عو اا اا وهذه أعلاهاء فهما يشتر يشتركان معنا في أعظم 
ملا ترق إلى اللو وأفضل ما يتطوع بسع كف انال ر ٠‏ وکل منهم يرتقب 
أعلى ما يسأله مؤمن ربه: أن يختم له بالشهادة في سبيله! فهؤلاء الذين يعيشون 
في الدنيا بقلوب أهل الآخرة» ويمشون على الأرض وأعينهم لوق إلى السماءء 
ينبغي أن يكون تعاملهم فيما بينهم على قدر سمو أهدافهي وعلو مراتبهم . ٠‏ وفي 
ذلك فليتنافس المتنافسون. 
۵- اقتراب القائد من جنده: 

و أذت الجهاد في الإسلام: ا بين القيادة والجنود» فإذا كان من أدب 
الجندي أن يطيع الأمرء ويلبي النداء» ويقوم بواجبه في أي مكان وضع -في 
اة أو في المؤخرة- فإن من أدب القائد مع جنده: ألا يستعلي عليهم»› 


. ۱۱١ص متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) متفق عليه عن أبى موسى» وقد سبق تخريجه ص۱۱۱ . 

() البيتان منسوبان لسيدنا علي بن أبي طالب. () البيت لصخر بن عمرو السلمي. 
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ول لشعرهم باي لون من الفوقية اله بل يشعرهم بأنه واحد منهم»› 
ا و و فهم جميعا - قادة ومقودين - «كالحسد 
الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى ا والفيادة فح كلبق لا شرف 
ومَعْرّم لا مغنمء ا لانن إنما أنا واحد 
منکم» غير أن الله تعالى جعلنى أثة 

ال ou‏ 
وفن الالسة والفرش والاغطية وألوان الرفهات: هيا لا يجد اليش شيا منه» فان 
هذا يورث الحسد والضغيئة عند الجندء ويجلب القيل والقال على القادة. وقد يستغل 
a 97 : 8‏ ت ين 
ذلك مرضى القلوب فينفخون فيه» ويجعلون من الحبة قبة» ومن الشرارة نارا تحرق. 

والمطلوب من قادة الجهاد في سبيل الله : التواضع للهء والذلّة على المؤمنين» 
وإظهار المساواة بين الجميع . 
تعامله يِه مع جتوده: 

و 

وقد كان النبي ياء هو الأسوة والمثل للقادة من بعده في تعامله مع جنوده. 
ا ففي غزوة بدر كانت ركائب المسلمين قليلة› فقد كان معهم سبعون من الإبل» 
وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فكأن كل ثلاثة أو أربعة كتاونون الركوب على 
بعير واخد» وقد كان مع النبي بيه شريكان في بعيره: علي بن أبي طالب 
رانو E‏ فرطك عل انها كاله عن ل TOS‏ بالركوب» لأنهما 
شابان» وهو في العقد السادس من عمره 2 فأبى يو ذلك» افر عن أن 
يمشى - كما يمشيان وكما يمعشى سائر أصحابه - فى نوبته» قاتلا : ما أنتما بأقوى 
مني (أي على المشي)» وما آنا بأغنى عن الأجر منکہا) 7 . 
)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة (7587)» وأحمد في المسند (۱۸۳۹۳)ء عن النعمان بن بشيرء» ونصه: «المسلمون 

كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله؛ وإن اشتكى رأسه اشتكى کلها وقد سبق تخريجه ص١ .١١‏ 
(؟) رواه أحمد في المسند (۳۹۰۱). وقال رخو إسئاده حسن» والبزار في المسند (ه/ «(Y1‏ والنسائي في 

الكبرى كتاب السير (0/ 2275٠‏ وأبو يعلى في المسند (9/ 2275147 وابن حبان في السير »)٤۷۴۳۳(‏ عن 

مسعود» وقال الهيثمي في مجمع الروائد؛ روآه أحمد والبزار وفيه عاصم بن بهدلة» وحديثه بحسن » وبقية 

رجال أحمد رجال الصحيح /١(‏ ۸۷)» وصححه الألباني في الصحيحة ,)۲۲١۵۷(‏ 
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وفى روه بدن وفعت عاد طريفة عل مى عبن ااا لقائدهم 
ردول الله كله رتت 4 رواها ابن إسحاق والطبري: أن رشول الله 6ل عدل 
صفوف أصحابه بقدح في يده» فمر بسواد بن عَزية - حليف بني عدي بن النجار - 
وهو مستنتل (أي متقدم) من الصفء فطعنه في بطنه بالقدح» وقال : «استو 
يا سواد؟. فقال: يا رسول الله» أوجعتني» وقد بعثك الله باحق والعدل! فأقدني 
(مكنّي أقتص E,‏ فكشف رسول الله ية عن بطنهء فقال: «استقد». قال: 
فاعتنقه تقل بطنه؛ فقال: «ما حملك على هذا يا سواد؟». قال: يا رسول الله 
حضر ما ترى» فأردت أن يكون آخر العهد بك: أن يعس جلدي جلدك . فدعا له 


١ 5‏ 
رسول الله بخیر'. 


وروى مسلم بسنده» عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن 
شيء» فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان 
صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا عليه شيئَّاء إن كان ليموت للرجل 
منا البعيرء فيعطيه البعير» والعبد فيعطيه العبدء ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. 
فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي: أن أخبرك با 
سمعت من رسول الله وك يقول: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيا فرفق بهمء 
فارفق به. ومن شق عليهم فاشقق عليه)”" . 

قال الإمام عر الدين بن عبد السلام عضا على الحديث: e‏ 
امین :في جهاد أو غيرة : الا يكلفهم ما لا يطيقون» ولا ما تشن م مشقته عليهم» فلا 
يغزي قومًا ويريح أعصرين؛ بل يقارب بينهم في ذلك» فيخغزي بعضهم ويريح بعضهم » 
ثم يغزي المستريحين» ويريح الغازينء إلا أن يحضر مهم» فيجمع له جميع الغزاة). 
التحذيرمن التشديد على الجنود في أشياء لا يطيقونها: 

ونما أورده الإمام البخاري في كتاب الجهاد: (باب عزم الإمام على الناس فيما 
يطيقون)» وذكر فيه عن عبد الله بن مسعود قوله: لقد أتاني اليوم رجل فسألني 
)١(‏ انظر: سيرة ابن هشام (۲۷۸/۲» ۲۷۹)» وتاريخ الطبري حوادث السنة الثانية (1457/15» 447): 

والبداية والنهاية (0/ ٩٠۰‏ 41). 


9( رواه مسلم في الإمارة ۵) وأحمد فى المسند (55199؟): عن عائشة. 
)۳( أحكام اهاد وفضائله للإمام عز الدين بن عبد السلام ص۹٩۸‏ تحقيق د. نزيه حماد. 
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عن ا ذريت ما ارد عله قال ارايت رتلا مود تارا حن الاد 
عه يخرج مع أمرائنا في المتازي» يعزم علينا (يشدد علينا) في أشياء 
لا نحصيها (لا نطيقها)؟ فقلت له: والله لا أدري ما أقول لك› إلا أنا كنا مع 
البي وك فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مر حتى نفعله» وإن أحدكم لن يزال 
فين هنانف الله وإذا شك في نفسه شيء (أي حاك في نفسه وارتاب فيه) سأل 
ا فشفاه منه» وأوشك ألا 000000 
افد ا اه لايور لار او ها أن كيذه غلن ان في 
أشياء لا يطيقونهاء ویجب أن يأخذهم بالرفق اوالتيسير» فإن الرفق ما دخل في 
شيء إلا زانه» 6 رع قو إلا شانه» وان اديب ار و الاك 
الخير كلت کا قطيت ك ایق 0 
فال تال سول الكريم: ل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًا غليظ 
الْقلْب لانقضوا من حولك 4 [آل عمران:۹١٠].‏ 
"- مشاورة القائد لجنده: 
وما يدخل في حسن الصلة بين القيادة e‏ أن اون الا رك فى 
الأمور التي تحتاج إل المشاورة و الآراء» فان رأي الجماعة أقرب إل الصواب 
من رأي الفرد» ويل الله مع الجماعة. ھن شاور الرجال شاركهاأ في غقولها. 
0 
وقد قال على رضى الله عنة : المشاورة خصن من الندامة» وأمن السلامة . 
وقيل: الأحمق: من قطعه العجز عن الاستخارة» والاستبداد عن الاستشارة. 
إشارة إلى ما رُوي: «ما حاب من استخارء وما ندم من استشار»" . 
)١(‏ رواه البخاري في الجهاد والسير (٤۲۹۱)ء‏ عن أبن مسعود. 
(۲) انظر: ما انتقيناه من أحاديث الترغيب في الرفق في كتابنا (المتقى من الترغيب والسرهيب) للمنذري 
:)۲۲١ - 19/0(‏ الأحاديث 22١1707 - ٠١۹۷(‏ طبعة دار التوريع والنشر الإسلامية بالقاهرة» 
والمكتب الإسلامي في بيروت. 


)9( رواه الطبراني في الصغير )¥/ 1¥« وفي الأوسط TITY)‏ عن أنس» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه 
الطبراني في الأوسط والصغير من طريق عبد السلام بن عبد القدوس وكلاهما ضعيف جلا - 
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وقد استحسن الحكماء قول بشار: 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبسيب أو نصيحة حازم 

ولا تحسب الشورى عليك َضاضة فريش الحوافي قوةٌ للقوادم 

وقال بعض الحكماء: الناس ثلاثة: رجل رجل؛ ورجل نصف رجلء 
ورجل لا رجل. 

فأما الرجل الرجل» فهو الذي له رأي وحكمة ويشاور غيره. 

وأما الرجل نصف الرجل» فهو الذي ليس له رأي وحكمة» ولكنه يشاور غيره. 

وأما الرجل اللارجل» فهو الذي ليس له رأي ولا حكمة» ولا يشاور غيره. 
مشاورة القائد عامة الناس أو خاصتهم: 

وهناك أشياء يشاور فيها القائد عامة الناس» وأخرى يشاور فيها الخاصة. 

لقد رأينا الرسول بي قبل معركة بدرء يقول: أشيروا علي أيها الناس» وسمع 
من أبي بكر وعمر والقدادء ولم يكتف بذلك» لأنه يريد رأي الأنصارء وهم 
جمهرة الناس . ٌْ 

وكذلك شاور في أحد عموم الناس: أيخرج إلى المشركين أم يبقى في المدينة» 
ويقاتلهم إذا دخلوها؟ 

ور الكريم جعل الشورى من الصفات الأساسية للمؤمنين» وذلك في سورة 
مكية سميت و (الشورى)ء يقول للم تغالی: « والّذين استجابوا لربّهم وأقاموا 
الصّلاة وأمرهم شورئ بينهم ومما رزقاهم فقون 4 [الشورى:8*]. 

فجعلها واسطة العقد بين إقامة الصلاة والإنفاق ما رزق الله وهو شيل 
الزكاة. 
(۸1/١ =‏ وقال في الفتح: : أخرجه الطبراني في الصغير بسند واه جد (1/ ١۲۸)ء‏ وقال الألباني في 


السلسلة الضعيفة: 5600 والأو اعتبار هذا قو ل حكمة م رة سلف الأمق فإن 
: موضوع تورة عن 
فضل الاستخارة والاستشارة ثابت بالنتصوص الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة . 
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وفي القرآن المدني جاء أمر الله تعالى لرسوله بعد غزوة أحد: : ل[ قاعف عنهم 
واستغفر لهم وشَاورهُم في الْأمْرِ ذا عزمت فَعَوَكَلَ على الله إن الله بحب المتوكلين ‏ 
[آل عمران .]٠١۹:‏ فرغم أن النبي ية نزل في هذه الغزوة على مشورة الصحابة» 
وكانت العاقبة ما تعرفه من انكسار المسلمين» واستشهساد سبعين من خيارهم» 
م الله شهداء: لم يمنع ذلك أن يؤمر باستشارتهم في الأمرء فإن المشاورة 
لا :شمن إلا خديرا: وإذا كان هو بيا مأمورا بالمشاورة - وهو المؤيد بالوحي من الله 
- فغیره أولى أن يشاور. وبذلك يحمّل الجنود والأتباع مسؤولية القرار الذي 
بخ وتَحَمل نتائجه أيَآً كانت . 
تدريب الأمة على تحمل المسؤولية: 

وتدريب الأمة على تحمل المسؤولية من أهم ما تحرص عليه الأمم ذات الرسالة» 
ويحرض عليده ا الارن يقول الإمام ابن عطية في تفسير قوله تعالى : 
ل وشاورهم في الأمر 4 : (والشورى من قواعد الشريعة» وعزائم الأحكام» من 7 
لا يستشير أهل العلم والدين» فعزله واجب» هذا ما لا خلاف عليه اه. ‏ | 

ويقول الإمام عر الدين بن عبد السلام في كتابه عن (الجهاد) مشا قضل 
المشاورة وآثارها: 

(قال الله تعالى: إوشاورهم في الأمْرٍفَإِذا عَرَمْت فت وکل على الله إن الله يحب 
المتوگلین 4 [آل عمران:54١]»‏ أي: توكل على الله» ولا تتوكل على المشاورة. 

ثم قال: ما علم أنه مصلحة راجحة فلا مشاورة في فعله» ينا على اهامس 
رة ذلا اور في ر وما التبس أمره ففيه المشاورة» فإن الله لم يجمع 
الضرات كلد ار اة ولذلك شرعت المشاورة» فإن الصواب فل بير لري وقد يغيب 
عن آخرين»؛ وقد قيل للشافعي رضي الله عنه: أين العلم كلّه؟ فقال: في العالم كلّه! 

يعني أن الله فرقه في عباده» ولم يجمعه في واحد. 

مع ما في ذلك من تطييب النفوس» تاليف القلوب» وقد قتال رب العالين 
NEE‏ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر 4 [آل عمران:59١].‏ 
(1) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ ۲۹۷) طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي في قطرء وتفسير القرطبي 
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فينبغي لمن تولى أمر المسلمين أن يقتدي بسيد المرسلين في ذلك» فيشاور في 
كل تسرف هی كان عارمًا بذلك للع كه ويشاور في كل فن أربابه» يفنا 
لأفاضلهم وأماثلهم على من دونھم)' انتهى 
استشارة الرسول ب أصحابه في غزواته ونزوله عن رأيه إلى رأيهم: 

وقد الا سس لسر وکا مام لخن راه 
إلى رأيهم : اسجتارهم في عروة يلو قبل العزوةة. حتى استوثق من موقف الأنصارء 
واستشارهم في أثناء الغزوة» ونزل على رأي ا لحباب بن المنذر في اختيار الموقع , 
وعلى رأي سعد بن معاذ في بناء عريش له» يقيم فيه ويشرف على المعركة منه. 

واستشارهم بعد الغزوة في الأسرى من مشركي قريش» واختلفوا عليه» فنزل 

وفي غزوة أحد استشارهم» ونزل على رأي الأكثرية الظاهرة في ضرورة 
ار 

دفي عر الخندق (الأحزاب) استشارهم في دفع ثلث ثمار المدينة لغطفان» 
حتى يفرقهم عن قريش ؛ فاب عليه الان > مع مق مسا وة يخ اعا 
مثّلا الأنصارء فنزل على رأيهما. 

واستشارهم في غزوة الحديبية وفي غيرها. 

بل استشار أم سلمة رضي الله عنها في الحديبية» فأشارت عليه برأي كان فيه 
السداد والمصلحة» وأخذ به ونفذه9" . 
الشورى قال فيه: a‏ تعالی : E‏ وا 
الأمرك, ون الاو قبن قبل العزم والتبين) لقوله تعالى : فإذا عرمت فت وکل على 
الله 4 , فإذا عزم الرسول بيا لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور 


3 » ۹٩ص من كتاب (أحكام الجهاد وفضائله) للإمام عز الدين بن عبد السلام تحقيق د: نزيه حماد‎ )١( 
. حديث طويل رواه البخاري في الشروط (۲۷۳۱)ء عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم‎ (9 


لقف 


المُصل الثالث: أدب الجهاد والمجاهدين 
الى ا اماد حداف ا والخروج» فرأوا له الخروج» فلما لبس 
لأمته وعزم قالوا: أقم. فلم يمل إل بعد العزم» وقال: «لا ينبغي لنبي يلبس 
لآمته فيضعها حتى يحكم الله . 
E‏ وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهماء حتى نزل 
القرآن» فجلد الرامين» ولم يلتفت إلى تنازعهم» ولكن حكم ا أمره الله. 
وكانت الأئمة بعد النبي ية يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المساحة 


ليأحذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السئة لم يتعدوه إلى غيره » إقتداء بالبي يي . 


ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاةء فقال عمر: كيف تقاتل» وقد قال 
رسول الله يَكلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا نتيا وحسابهم على الله؟» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من 
فرق بين ما جمع رسول الله لاء ثم تابعه بعد عسمرء فلم يلتفت أبو بكر إلى 
مشورة» إذ كان عنده حكم رسول الله وعو في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة» 
وأرادوا تبديل الدين وأحكامه» وقال النبى بل : «من ندل دينه فاقتلوه». وکان 
القراء اجات رة ن کھولاً وشبانًاء رکال رفا عند كنات الله عز وجل . 
ثم يذكر البخاري حديث عائشة رضي الله عنهاء حين قال لها أهل الإفك 
ما قالواء قالت: ودعا رسول الله وكيد على , بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي 
الله عنهماء حين استلبث الوحي يسألهماء رعو و ی فرق أهله» فأما 
أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله» وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك» 
والصاء مراع E‏ وسل الجارية تصدقك . فقال: ااهل رأيت من شيء يريبك؟21. 
قالت : ما رأیت أمر) أكثر من أنها جارية حديثة ا كام عن عجن املا فتأتي 
الداجن فتأكله! على اح «يا معشر المسلمين» > من يعذرني من رجل 
بلغني أذاه في أهلي! والله ما علمت على أهلي إلا خيرًة. فذكر براءة عائشة . 


. ۳۵۱ متفق عليه عن أني هريرة» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) رواه البخارى عن ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص١ .٠١‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في المغاري »)٤١٤١(‏ ومسلم في التوبة .)۲۷۷٠١(‏ كما رواه أحمد في المسند 
() عن عائشة. 


(فقه الجهاد 7/45 )١‏ ضف 


الباب السادس؛ جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

وقال أبو أسامة» عن هشام» حدثني محمد بن حرب» حدثنا يحيى 
ابن أبي زكريا الغساني» عن هشام» عن عروة» عن عائشة. أن رسول الله ككل 
خطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه وقال: اما تشيرون علي في قوم يسبون 
اعلى 6 بساحت و ر ئشة بالأمر 
قالت: يا رسول اللهء أتأذن لى أن أنطلق إلى أهلى؟ فأذن لها وأرسل معها 
هذا بهتان عظيم)”!؟! انتهى 
الترجيح بالأغلبية بين الرأيين المتنازعين: 

إن الشورى قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» ويلزم كل جماعة الالتزام بها في 
امسر نهان في شؤون الحياة كافّة» مدنية وعسكرية» فإذا اختلفوا ولم يكن هناك 
في غزوة أحد وكما قال في بدر لأبي بكر وعمر: الو اتفقتما على رأي 
ما خالفتکما». إذ سيكون صوتاهما مقابل صوتهء ولأمره يه فی بعض 
الأحاديث باتباع السواد الأعظ . 

وهذا ما طبقه عمر في شأن الستة أصحاب الشورى» حيث أمر باتباع الأكثر 
منهم ۰ واطّراح رأي الأقل› ESS ak‏ الفقهء یت هون ای 
الجمهور. إذا لم يوجد مرجح آخر. : وهذا ما تجري عليه الأنظمة ر 
اليوم ع أي : العمل برأي الأكثرية» وهذا في الأمور المياحة التي ليس فيها نص 
يحسم القضية . والله أعلم . 


E 


(E. /۷) رواه البخاري فى الاعتصام بالكتاب والسنة ف ةة” عن عائشة وانظر: الفتح‎ )١( 

(۲) رواه أحمد عن البراء بن عازب» وقد سبق تخريجه ص 1۸1 . 

(۳) انظر: كتابنا (فتاوى معاصرة) (۷۱۸/۲). وكتابنا (من فقه الدولة في الإسلام) طبعة دار الشروق 
بالقاهرة . 
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المصل الرابع: الاستعانة بغيرالمسلمين في الجهاد 


الفصل الرابع 
الاستعانة بغير ا مسلمين في الجهاد 


اختلاف الطقهاء في حكم الاستعانة بغير المسلمين: 

وهذه قضية لا بد من بحثهاء وهى: هل يجوز الاستعانة فى القتال بغير 
المسلمين» من اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو الملحدين؟ 

اطق أن الفقهاء قد اختلفوا كثيرا في هذا الموضوع: 
القائلون يعدم جوازالاستعانة؛ 

ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يجوز الاستعانة بكافر في القتال» لأن 
الكافر لا يؤمن أن يخون المسلمين أو 1 بهم ۰ ويطلع عدوهم على غوراتهم 
والقتال في الإسلام ديني الهدف a‏ وهو من أرقفى ا المسلم 3 
بل هو أفضل ما يتطوع به فلا بخلص فيه إلا أهل الدين أنفسهمء واف كله 
1 واحدة» قال تعالى: « وَالّذِين كفروا بعضهم أَولياء عض 4 [الأنفال «YT:‏ 
فکیف يخلص كافر في حرب كافر مثله لحساب أهل الإسلام؟! 

ويدل لهذا اذهب ما رواه مسلم» عن عائشة قالت: خرج رسول الله وي قبل 
يوم بدرء فلما كان بحرة الوبرة (مكان على أربعة أميال من المدينة) أدركه رجل قد 
کان دە ونجدة» أصحاب رسول الله ياه حين رأوه. فلما أدركه. 
قال لرسول الله يَكِةِ: جعت لأتبعك وأصيب معك. قال: «أتؤمن بالله 
ورسوله؟) . قال : لا. قال: «فارجع » فلن أستعين شرك ): ثم مضى» حتى إذا 
كان بالشجرة (مكان هناك) أدركه الرجل» فقال له كما قال أول مرة» فقال له النبي ياء 
كما قال أول مرة» فقال: لا. قال: «فارجع» لن أستعين بمشرك). قال: فرجع 
فأدركه بالبينداء» فقال له كما قال أول مرة: : «تؤمن بالله ورسوله؟) . قال: تعم» 
فقال له: «فانطلى». 
)١(‏ رواه مسلم في الجهاد والسير »)۱۸١۷(‏ وأحمد في المسند ٤۳۸۷‏ ۲)» وأبو داود في الجهاد (YVTY)‏ 


والترمذي فی السير 2( .)١‏ وابن ماجه فى الجهاد AYATY)‏ عن عائشة . 
YY‏ 


الباب الساد : جيش ١ل‏ د الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
ن هي ودسبو 


وروی أحمد» عن ع يون عن الع عن أبيهء عن جده» أن ابي ككل 
د 58 رجلا معه في إحدى الغزوات» حيث لم يسلماء وقال: (إنا لا نستعين 
بالمشرك على المشركين!». قال: فأسلمنا وشهدنا معه(1" . 
الأحاديث الواردة بجوازالاستعانة: 

وروى الزهري أن البي بالا استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه» فأسهم 
لهم. وهو من مراسيل الڙهري» وهي ضعيفة. 

قال الشوكاني: (وحديث عائشة فيه دليل على أنه لا يجوز الاستعانة بالكافر. 
لف سريت تين غيل ال ی ويعارضهما في الظاهر حديث ذي مخمر: 
«ستصالحون الروم» وتغزون أنتم وهم عدر واحد ۳ وحديث الزهري المذكور. 
الجمع بين الأحاديث المتعارضة: 

وقد جمع بين الأحاديث المتعارضة بأوجه: 

١‏ - ملنها: ما نص عليه الشافعي : أنه عليه الصلاة والسلام تفرس الرغبة في الذين 
ردهمء فردهم رجاء أن يسلمواء فصِدق الله نه وأسلموا. قال الشوكاني: وفيه 
نظر؛ لأن قوله: لا أستعين بمشرك): في سياق النفي» تفيد العموم . 

؟- ومنها: أن الأمر في ذلك مفوص إلى رأي الإمام. وفيه النظر المذكور. 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (0)1187 وقال مخرجوه: إسناده ضعيف دون قوله: «فلا نستعين بالمشركين على 
ال فو مضع لغيره» وابن أبي شيبة في السير »)۳۳۸۳١(‏ والطبراني في الكبير »)۲۲۳/٤(‏ 
والحاكم في الجهاد 079 وصحح إسناده» وسكت عله الذهبي» وأبو نعيم ئ الحلية »)۳٣٤/۱(‏ 
والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۹/ ۳۷)ء عن خبيب بن إساف» وقال الهيثمي في مجمع الزواتد: رواه 
أحمد والطبرائى ورجالهما ثقات (0/ 00.0). 

(( وذا د بن کور باب ما جاء في سهمان النساء (۲/ 584)» وابن أبي شيبة في السير (۳۳۸۳۵)» 
وقال عوامة: من مراسيل الزهري وهي شبه الريح عند يحبى القطان» وأبو داود في المراسيل (۲۷۰)» 
والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۳/۹٥)ء‏ وقال: هذا منقطع» عن الزهري» وانظر: نيل الأوطار 
)۳/۸(. 

(۳) رواه أحمد في المسند (15875)» وقال مخرجوه: حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» غير 
صحابيه فلم يخرج له سوى أبي داود وابن ماجه» وأبو داود في الجهاد (۷۷) وابن ن ماجه في الفتن 
(5-49).: وابن آبي شيبة في الجهاد 7 وابن حبان في التاريخ (۷.۸). والطبراني في الكبير 
(/ ١۲۳)ء‏ والحاكم في الفتن والملاحم »)47١/5(‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» عن ذي مخبر» 
ويقال: ذو مخمر ابن أخي النجاشي » وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)۲٤١۵(‏ 
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الفصل الرابع: الاستعانة بغيرالمسلمين في الجهاد 

*- ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعة» ثم رخص فيها. قال الحافظ في 
(التلخيص): وهذا أقربها. 

قال الشوكاني : (وإلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من العلماءء 
وهو مروي عن الشافعي). 

قال: وحكى في (البحر) عن العترة وأبي حنيفة جواز الاستعانة بالكفار» 
مدق با سيأتي من أدلة) , 

ذهب هؤلاء الفقهاء إلى جواز الاستعانة بالكفار في الحرب» مستدلين بان النبي بيا 
اشتعان بمسفوان بن أمية يزم حنيخ .وكات لا يزال على الكشرك ‏ حرجت خراعة 
مع النبي ية على قريش عام الفتح» وهم مشركون. وفي حديث ذي مخمر: 
«ستصالحون الروم صلحًا آمنّاء وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم؛ الحديث. 

(ومما E O‏ أن ان خرج مع الصحابة يوم اخ وهو مشرك› 
فقتل ثلائة من بني عبد الدار حَمَلَة لواء المشركينء حتى قال كك: إن الله ليأزر 
أي يؤيك) هذا الذين بالرجل الفاجرة0) كما ثبت ذلك عند آهل السسيرة)9)؛ 


قال الشوكاني: (والحاصل: أن الظاهر من الأدلّة عدم جواز الاستعانة بن كان 
مشركا مطلقاء لما في قوله يَلِّْ: «إنا لا نستعين بالمشركين» من العموم» وكذلك 
قوله: «أنا لا أستعين بمشرك». ولا يصلح مرسل الزهري لمعارضة ذلك» لا تقدم 
35 مراسيل الزهري ضعيفة. والمسند فيه الحسن بن عمارة» وهو ضعيف. ويؤيّد 
هذا قول تعالى: ظ ولن يجعل الله للكافرين على الْمؤمدينَ سبيلاً» [النساء + 1141: 
وقد أخحرج الشيخان» عن البراء قال: جاء ريل مقع بالحديدء فقال: 


(1) نيل الأوطار (8/ 55). وانظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (۳/ 8؟5) , 

(۳) رواه أحمد عن ذي مخبرء وقد سبق تخريجه قریبًا ص ۷۲٤‏ . 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (۳۰۹۲)» ومسلم في الإيمان (۱۱۱)» كما رواه أحمد في 
المسند »)8١9-0(‏ عن أبي هريرة» ونصه: «. . . وإ الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر». 

(6) نيل الأوطار .)٤٤/۸(‏ 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال : الأسلم ثم قاتل» . فأسلم» ثم قاتل » فقتل » 
فقال يَكِ: «عمل قليلاًء» وأجر كثير»7 . 

وأما استعانته ية بانن أبي (رأس النفاق)ء فليس ذلك إلا لإظهاره الإسلام. 

وأما مقاتلة فَرْمَان مع المسلمين» فلم يثبت أنه َيه أذن له بذلك في ابتداء الأمرء 
وغاية ما فيه : أنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين)27 اه. 
شروط الاستعانة بغير المسلمين: 

وقيد بعضهم الجواز بالضرورة أو الحاجة. 

واشترط - كما ذكر ابن قدامة - أن يكون الكافر حسن الرأي فى المسلمين. 

واشترط آخرون أن يكون مع الإمام مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام. 

وفك يعضو E E‏ الع 200 

ومذهب مالك: أنه لا يستعان بالمشركين فى القتالء إلا أن يكونوا أتباعًا 
وخدمّ(؟2. أي: لا يكونوا في موضع القيادة» بل يكون زمام القيادة بيد المسلمين» 
بحيث يكونون هم الآمرين والناهين. 

واختلفت الرواية عن ال 

واشترط آخرون من الفقهاء: أن يكون من يستعان بهم مخالفين في المعتقد للعدو 
الذي يحاربه المسلمون» ويستعيئون به عليهم. كأن نستعين بنصرانى على يهودي» 
أو بكتابي على وثني» أو بنصراني أرثوذوكسي على نصراني كاثوليكي» أو نحو 
ذلك. ووجه هذا القول: أن أصحاب العقائد المشتركة يوالي بعضهم بعضًا. 

ولكن الراجح: أن ذلك ليس بشرطء لأن أسباب الخلاف للغير كثيرة» بعضها 
ديني » وبعضها ابي وبعضها اقتصادي . فقد يتفقان في الدين والمذهب» ولكن 
تتعارض مصال حهماء وحفق هيع النتلينين . وقد يختلفان في المعتقد» ولك ل و 
مصلحتهم مع مصلحة المسلمين. 


,)46 /۸( متفق عليه عن البراء؛ وقد سبق تخريجه ص هلاه . (۲) نيل الأوطار‎ )١( 
.)۱٤/۳( انظر: الخرشي‎ )5( .)٤٤/۸( نيل الأوطار‎ )۳( 
.)98/17( انظر: المغني‎ )5( 


لشف 


الفصل الرابع: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد 
ا المسلمين خلاف اللأصل: 
کل هذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في الاستعانة بالمشركين أو بغير المسلمين» 
تۇكد لنا أن الاستعانة خلاف الأصل . وأن الأصل أن يكون لدى المسلمين عافن 
مجموعهم - 0 ذاتي بأنفسهم عن غيرهم. فإذا أحوجتهم الضرورات - من 
ATE‏ أو قلة العدد - إلى الاستعانة بغيرهم» فعليهم أن يراعوا ما اشترطه 


هذا الفقيه أو ذاك . 

والتحالف مع غير المسلمين مشروع في الإسلام بشروطه» كما حالف النبي يا 
EEE‏ 
حز 


وما جعل المسلمين في هذا الزمن في حاجة إلى الاستعانة بالآخرين أكثر من 
أي وقت مضى» هو تفرق المسلمينء و حالهم» من (دولة كبرى) يقودها 
خليفة واحك؟ تضم شتاتهم» القع دويلات شت كثيراً ما تتناقض مصالحها. 
وأصبح كل منها في ذاته ضعيفًا يفتقر إلى القوي بغيزه. 
الرأي الذى أُرجّحه فى الاستعانة بغيرالمسلم: 

والذي | أن للدولة المسلمة الاستعانة بغير المسلمء ولو لم يكن من أهل 
الذمة والعهد» بشروط: 

-١‏ أن تنحقق الحاجة إلى ذلك» فإذا لم توجد هذه الحاجة» بأن كان المسلمون 
من العدد والعدة والقوة» بحيث يمکنهم الظفر اعد انمو حسبة سان الله في 
الأسباب للم اك وبحيث لا يحتاجون إلى الاستعانة 4 سواهم» فلا ا 
للجوء إلى ذلك عمل بحدیث : (دع ما يريبك إلى مأ لايريبك)2©0. 

- الاطمئئان إلى حسن ولاء المستعان به اللمسلمين» وعداوته لأعدائهم . وإلا 

کان ا TT‏ المحارب » والنبي يلك استعان بصفوان» للا ظهر له أن 

العصبية القبلية لقريش - ومنها محمد ي - كانت عنده أقوى من العصبية للوثنية 
(۱) انظر: سيرة ابن هشام (4/ *7). 

2غ رواه أحمد في المسند IVY)‏ وقال خر جو إسناده صحيح ؛ والترمذي في صعغة القيامة والرقائق 

)¥91۸(« والنسائي في الأشربة »)٥۷١١(‏ وابن حبان في الرقائق (۷۲۲) والحاكم في البيوع »)۱١/۲(‏ 


وصحج إسناده» ووافقه الذهبى› عن الحسن ین على » و صححه الألباني فی E‏ الترمذى» (o1۸)‏ 
وهو من أحاديث الأربعين النووية المشهورة. انظر كلام ابن رجب عليه في جامع العلوم والحكم (۲۷۸/۱), 


يفف 


الباب السادس؛ جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
التي ات تر رش في نفسه» ولهذا قال وت لذن يربني سودق 
رجل من قريش - يعني محمدا كل - خير من أن يربني رجل من هوارن“! 

ولهذا قال الإمام ابن قدامة: (ويشترط فيمن تان به أن يكون حسن الرأي 
في المسلمين» فإن كان غير مأمون عليهم» لم يجز الاستعانة به» لأننا إذا منعنا 
الاستعانة بن لا يؤمّن من المسلمين» مثل المخذل والمرجف» فالكافر - أي غير 
لاوقا ا 

- ألا يكون داعية إلى دينه أو نحلته» فيفسد عقول المسلمينء أو يبلبل 

أفكارهم» في وقت أحوج ما يكونون فيه إلى صلابة الإيمان» وقوة اليقين» ووحدة 
العف اذا فهر فته دعوة إلن كبائسه او نجه أبعك فة :اليش فور لان ذرء 
المفسدة مقدّم على جلب المصلحة. 

عو سوا ل اله و لكين انر ويُحركهم كما 
يشاء» بل يكون تحت سلطان أهل الإسلام» كما قال تعالى: ولن يُجعل الله 
للكافرين عَلَى الْمَؤْصينَ سبيلا 4 [النساء . ولعل هذا هو مراد من قال: (أن 
يكونوا خدامًا للمسلمين). فليس المراد أن يعملوا خدمًا و(فراشين) فقطء بل المراد 
' - فيما أرى - ألا يكون لهم سلطة الأمر والنهي والاستقلال بالعمل» بل السلطان 
ان يجي أن رو اسايق انيت ون التستضوا ر ا افا 
أو اشتغلوا خبراء أو فنيين مثلاً. 

5- ومع هذا كله ينبغي أن يقتصر استخدامهم على موضع الضرورة أو الحاجةء 
أخذ) بالحذرء وعملاً بالأحوطء مع دوام اليقظة والاحتراس» كما قال تعالى: 
ليها الّدين آمنوا خذوا حذركم 4 [النساء:١9]»‏ فليس عند هؤلاء ما عند المسلم 
من الإيمان والولاء» فلا يبعد أن يسهل إغراؤه أو شراؤه بما قل أو كثر 
)١(‏ رواه أبو يعلى في المسند (4)1877 وابن حبان في السير (٤۷۷٤)ء‏ وقال الأرناؤوط: إسناده حمسن» 

والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة (5/ ٠/ا)»‏ عن جابر بن عبد الله. 


. (A1) المغني‎ (1) 


يفا 


المصل الرابع: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد 

واا دي ود الرجل أو الرجلين في بعض الغزوات» وقوله كلِ: «إنا 
لا نستعين بمشرك». فلعل ذلك كان في أول الأمر ممنوعاء ثم رخص فيه 
للحاجة أو المصلحةء أو OE‏ صلب م وأصبحوا قوة لا يخاف 
ل امد بغيرهم؛ أو لجل الذي رده قبل ذلك تفرس فيه الرغبة في 
الإسلام» ره رجاء أن ب فصدق ه٤‏ ودخل الإسلام 0 

وللقيادة الإسلامية عند الاستعانة بهؤلاء: أن تفعل ما تراه أصلح» من إفرادهم 
وحدهم» أو تفريقهم في الجيش . 
الاستعانة بغير المسلم على المسلم: 

ركذا كلك في اة ي ال عل غيين ان أي : في حرب غير 
المسلمين. ولكن السؤال المهم هنا: هل تجوز استعانة المسلم بغير المسلم على آخيه 
السلم؟ 

إا الأصل الإسلامي الأصيل: أن «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه 
ولا يسلمه"'ء (آي: لا يتخلّى عنه لمن يظلمه)» وأن المسلمين أمة واحصدةء 
ا باتهم أدناهم» وهم يد على من ن سواهي»» وأن «المؤمن للمؤمن 
الان :كد دت بعضً»» ا لذ بج للمسام أن يقاتل المسلمء فهذا من 
عمل ا ).وسو ا کر ر ا اهن التحذير: لا ترجعوا بعدي 
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض»*» «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» . 

وإذا انتكست الأمة» وأصبح بعضها يقاتل بعضًاء فهل يمكن أن يزداد الانتكاس 
إلى أن يستعين بعض الأمة بأعدائهم من الكفار على بعض؟ 
)١(‏ انظر: نهاية المحتاج للرملي (مرخف 0%(. 
(۲) متفق غليه عن ابن عمرء وقد سبق تخريجه ص١١‏ ١ا١ا.‏ 
(۳) روأه أحمد وغيره عن عبد الله بن عمرو» وقد سبق تخريجه ص١١١.‏ 
(1) تق غل عن أبن مون وقد مق ری 13072 
(5) متفق عليه عن جرير بن عبد الله البجلي» وقد سبق تخريجه ص۱۹۹ . 
)١(‏ متفق عليه عن ابن مسعود» وقد سبق تخريجه ص10 . 


۳۹4 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

لقد منع الفقهاء ع في حرب الإمام العادل للبغاة: أن يستعين عليهم بالكفارء 0 
لاس للست ع إن امد ا - له شروطه وضوابطه» فلا يجوز فيه أن يتبع 
مذبر (فارٌ من المعركة)» ولا أن يجهز على جريح» ولا أن يقتل أسير. والمسلم 
حين يقاتل 0 يلتزم بهذه الشروط بحكم دينه. والكافر حين يقاتل مع المسلمين 
تن هذه E‏ لذا لا يجوز الاستعانة به. 

من المؤسف أن هذا ما حدث في بعض عصور الهوان والضياع من التاريخ 
الإسلامي» وهو ما رأيناه نحن بأعيننا في التاريخ القريب» أو الواقع الحاضر. 

حدث في الحروب الصليبية أن استعان بعض أمراء المسلمين - للأسف الشديل - 
ببعض أمراء الصليبيين» أ و قل: استعان بعض أمراء الصليبيين ببعض أمراء 
المسلمين : 

وقد حدث هذا في غزو التتار لبغداد» حين سقطت بأيديهم» بدلالة وإعانة 
بعض الخونة من المسلمين» أو من المحسوبين على الإسلام. 

وحدث هذا في الأندلس في بعض الأوقات» حين أصبح المسلمون في الأندلس 
طوائف شتى . 

ورفض ذلك بعض المسلمين الأصّلاء الكرماء على أنفسهم» وقال المعتمد 
ابن عاد في ذلك قولته الشهيرة: إن دهينا من مداخلة الأضدادء فأهون الأمرين 
ا اللشّمين ا ولأن يرعى أولادنا جمالهم ا إلينا من أن يرعوا 


الاسنعانة بغير المسلمين في عصرنا: 


وفي عصرنا رأينا بأعيننا الاستعانة بالكفار على المسلمين فى صور شتى . لعل 
أبرزها وأشهرها وأضخمها: الاستعانة فيما سمّى (حرب الخليج) بالأمريكان. 
فهى استعانة لا يتوافر فيها أي شرط ما اشترطه الفقهاء لحواز الاستعانة بغير 
المسلمين. 
)١(‏ انظر: وفيات الأعيان لابن لكان (// 110( طبعة دار صادر. ببروت . وانظر: تاريخ الإسلام للذهبى 
(TIA)‏ الطبعة الأولى- دار الغرب الوسلامي بيروت ۳ م 
حرفا 


الفصل الرابع؛ الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد 

أولأ: لأنها استعانة بالكافر على المسلم. 

وثانيًا: أن هذا الكافر غير مأمون على المسلمين» فله مصالحه وأهدافه 
الاستراتيجية الخاضة فى ديار المسلمين. 

وثالثًا: أنه ليس تحت سلطان المسلمين» ولا خادمًا لهم» بل الواقع أن المسلمين 

ورابعا: أن تسمية هذا النوع من التعامل (استعانة بالكافر) هو لون من الخداع 
للنفس» فالمستعين لا بد أن يكون أصلاًء والمستعان به فرعا مكمّلا. وفي وضع 
أستعان بنا ولم نستعن نحن به. 

ولكن كان منطق من أجاز ذلك هو حكم الضرورة» وللضرورات أحكامها 
الاستشائية» التي تبيح المحظورات» فقد عجز العرب والمسلمون وحدهم عن 
مقاومة طغيان (صدام)» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

وقد دل هذا على الخال الشديد» والنقص الهائل» الواقع في كيان الامةء فلم يكن 
لديها من أنظمتها ومؤسساتها ما يعالج هذا الوضع؛ ويكف الظالم عن ظلمه؛ ويجمع 

الأمة كلها لتقف في وجهه. لا مؤسساتنا العربية كالجامعة العربية» ولا مؤسساتنا 
sS SEE‏ استطاعت أن تقوم بدور في هذه الحنة التي مقت 
الأمة شر ممسرّق» ولم تزل ممزقة من يومها إلى اليوم. والتي كان من ثمارها المرة: ن 
دخلت القوآت الأجنبية ديارناء وتمكّت منهاء ولم نستطع أن نقول لها: لاء أو: لم؟ بعد 
أن كانت تحررت منها. 

ومثل ذلك: دخول الأمريكان إلى أفغانستان» وإسقاط حكومة طالبانء وتحكمهم فى 
الشأن الأفغانى» وتعاون الحكومة الأفغانية معهم» أو (استسعانتهم بهم). فتسمية هذا 
اتعانة بالأمريكان کر ناکل رترت اسای 


ضف 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 


الحرب الأمريكية البريطانية على العراق 


هل يجوزمساندة المسلمين لها؟ 
الوقوف ضد غزو العراق للكويت: 


منذ بضع عشرة سنة (أغسطس 1140م) غزا (صدام حسين) بجيوشه جارته 
و 7 5 : 
-دولة الكويت- بغية ضمها إلى العراق» بزعمها جزءا منه في التاريخ› كما 
يدعون. 
وقامت الدنيا وقعسدت» وهاج الناس في الشرق والغرب» ووجُهت نداءات» 
و وساطات» قناع صذاع ج . من الكويت» والتفاهم فيما 
يدعية من دعاوى بالوسائل ال 


ولكن صدام حسين سفه نفسه» وركب رأسه» ولم ي ب للوساطات» ولم 
يستمع للنداء 0 الدكن مدي لسرب ولا من الجهات ا ولم يكترث 
بالرندارات التي و إليه من الولايات المتحدة وغيرهاء بل ازداد عتواً وأصبح 
ا المملكة العربية لا 
الدوحة» التي 0 خطبته على 5 عن طريق الفضائية E‏ 
بهذا الغزو ومقاومته» وتوجيه النداء إن الغزاة TT TT‏ وكان كا 
العلماء والدعاة الحاضرين من أنحاء العالم متفقين على ضرورة تحرير الكريت من 
الفوق رلح قى المت : 
الخلاف حول الاستعانة بالكطارفي التحرير: 

ولكن الشىء الذي حدث فيه خلاف بين بعض العلماء وبعض» هو: مدى 
مشروعية الاستعانة بالأجانب (الكفار) فى عملية التحرير هذه. 


. وما بعذها» طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة‎ )١5 /* راجع الخطبة بالتفصيل فى کتابنا: (خطب القرضاوي‎ )١( 


نف 


الفصل الرابع: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد 

فكان بعض العلماء ء یری أن قوتنا العربية والإسلامية عاجزة عن التصدّي 
لصدام؛ وقواته العسكرية الهائلة» التي عد ودرپها في سنوات حرية على إيران: 
وشيحكه ی ا يك ساعد رر ف - على تكوين هذه القوة» م 
في العراق» ولكن كراهية في إيران» فإذا بها تفاجاً بهذه القوة التي لم تكن تتوقع 
أناتصل إلى هذا اد 

وإذا كان العرب والمسلمون عاجزين عن مواجهة قوات صدامء وإجبارها على 
التخلّى عن الكويت» فليس أمامنا إلا الاستعانة بقوة أكبر من صدام» وهي قوة 
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. 

والاستعانة بهذه القوة الأجنبية (الكافرة) أمر فرضته الضرورة» وللضرورة 
أحكامهاء وما يباح للضرورة يقدر بقدرها. 

لاماق مور فك وكا خصسره عدد كبير من العلماء» وكنت من وافق 
عليها بشرط: أن تأتي هذه القوات لهمة محَددة هي إخراج صدام من الكويت» 
ثم تعود من حيث جاءت» حتى قلت: إنني سأكون أول من يقاتل هذه القوآت إذا 
TS‏ 
الاستعانة ا الأجنة١‏ 3 EE,‏ الولايات اا الأمريكية» لذن 
أهداقًا في الاستيلاء على المنطقة» كشفت عنها تقارير وكتابات سابقة» ولأننا إذا 
ای ا کی ليا ا والرئاسة› ولكون تحن جره اتناع وجرد لهاء 
وشرط الاستعانة بالكفار: أن يكونوا مؤ رين بأمر المسلمين. وقد أثيتت الوقائع 
العملية ا هذا الرأي» الذي لم تأخذ به الأكثرية . 
ذكرالمضارالسلبيّة لعدم الاستعانة: 

وهذا الموقف فتح الباب لإعادة الحدل الفقهي حول جواز استعانة المسلمين في 
حروبهم بالكفارء وهل يجوز أو لا يجوز؟ ES‏ واي توا 
ذلك؟ والختلاف في هذا الأمر معروف في كتب الفقه» وفي كتب الحديث» 


)١(‏ انظر: دراسة قيمة للدكتور سفر الحوالي من علماء السعودية حول هذا الوق مطبوعة على الآلة الاب 
زم قرأت دراسة حول (قوات الانتشار السريع) وضرورتها ودورها» وقد أعدت قبل غزو الكويت بده . 


لقف 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره ا 
وخصوصًا كتب أحاديث الأحكام: مثل سنن البيهقي» وسبّل السلام» ونيل 
الأرطا نوعرف 

اللي جد أن القنوات الامريكية دخات المتطقة» وسامدكها قرات دة 

وإسلامية - إلى جوار قسوات أخرى غربية وشرقية - ولكن كانت السقيادة والسيادة 
كلها في يد القوات الأمريكية» كل القوات الأخرى تابعة لهاء تأتمر بأمرهاء 
وتف خططهاء ولا تقدر أن تقول : لم؟ ناهيك بأن تقول: لا. 

ولقد استطاعت أمسريكا وقوات التحالف أن تهزم صدام حسين» وتخرجه من 
الكويت كدو لا م وان د الكثير من قرات تعستا ر 
ومر الكت عن سات الممن العراقي العسكرية و وتم م هذا في وقت 
قريب» ومع هذا لم ترحل القر ات المركة ع الط تجرد انها ما مهمتهاء التي 
حسبنا أنها قدمت لهاء كما نادينا بذلك في بياناتنا التي أصدرناها في ذلك الحين. 

بل زرعت أمريكا قواعدها في المنطقة» بعد أن كانت تحررت منها ومن غيرها. 
أصبح لها قاعدة في الكويت» وقاعدة في البحرين للأسطول السادس» وقاعدة في 
قطر .بعد ذلك» اا إلى قواعدها العتيدة في المملكة السعودية. 

ويبدو أن أمريكا قد خطّطت لهذه المرحلة تخطيطا جيداء ودبرت الأمر بليل» 
ونحن في غمرة ساهون: أغرت صدامًا بغزو الكويت عن طريق سفيرتها بالعراق» 
ثم قادت تحالقًا ا لضرب العراق وتدمير قواته العسكرية الشاي وأحدثت 
نة داخخل الصف العربي جب لم ,يلثم بب إلى اليوم » وجربت أسلحتها الحديثة 
ا صنت من أسلحتها القديمة» ودمرت المنطقة بإذن أهلها وطلبهم» بل 
وعلى حسابهم» ومن خزائنهم ويعد تدميرها ها -وقذ بها على تفم 
أيضاء تقوم بذلك 5 ف کا ا ویر كها وو اننا و EEG‏ أن باتت بلاد 
الخليج التي اشتهرت بما عندها من فوائض» نتيجة البترول: مدينة بعشرات المليارات! 
خلاف جديد حول شرعيّة الحرب على العراق: 

وبعد أن مضى الغزو العراقي للكويت» وما أعقبه من حرب التحرير» واتهام 
العراق بامتلاك أسلحة دمار شامل» وإرسال مفتشين دوليين إليه» وتقرير عقوبات 


Ak 


المصل الرابع: الاستعانة بغير المسلمين في الجهاد 
يقير على هذا الوطن العربي المسلم؛ مما جعل الحصار على هذا الشعب يترك 
فيه آثار سيئة» على أطفاله وشبابه وشيوخه. حتى مات عشرات الألوف» بل 
مئات ارت من العراقيين ولا سيما الأطفال» بسبب قل الغذاء أو قل الدواء . 
وأخيرا قررت أمريكا - ومعها حليفتها بريطانيا - إعلان ا على العراق» 
برغم قيام مسيرات المحتجين بالملايين في أنحاء العالم» وخصوصً في أوربا (في 
أسبانيا وإيطاليا وبريطانيا نفسهاء بل في آمریکا ذاتها)» وبرغم عدم موافقة مجلس 
الأمن على هذه الحرب. 
دعوى التتخلّص من أسلحة الدمار الشامل: 
کان ا المعلن أولاً هو: التخلُص من أسلحة الدمار الشامل» التي يملكها 
العراق» 55 بها جيرانه» (ومن جيرانه : إسرائيل)» وقد ذهب المفتشون الدوليون 
مرات ومرات للتفتيش على المنشآت العراقية ومقابلة علماء العراق» فلم يعثروا 
على آي دليل يدين الغراق الاك املح اة أو وة أو'نووية: 
وكان هذا دليلاً كافيّا على براءة العراق من امتلاك هذه الأسلحة» ولكن أمريكا 
قالت: إن على العراق أن يثبت أنه لا يملك هذه الأسلحة! وعندنا نحن المسلمين» 
وفي شرائع اا 2 كلّها: أن البيئة على المدعي. ولكن أمريكا تقو 
البينة على مدع عليه . 
وقد كشفت الحرب العراقسية الأخسيرة» ودخول الأمريكان والبريطانيين في 
العراق» واحتلالهم لأراضيه كلّهاء وسقوط كل شيء في أيديهم: : أن العراق 
لا يملك أي شيء من أسلحة الدمارء ولو كان يملكها لقاتل بها في آخر لحظة من 
لحظات اليأس . 
دعوى التخلّص من النظام الدكتاتوري: 
ثم أضافت أمريكا وحلفاؤها هدقًا علنيا آخرء هو: التخلص من دكتاتورية 
صدام حسين» ونظامه القمعي» الذي سفك دم الشعب العراقي» وقهر أحراره» 
ونهب ثرواته» وترك الشعب في حالة من الفقر والهوان» وهو يبني لنفسه 
القصورء ويقيم التماثيل. 
هذا مع أن أمريكا هي التي أمدّت النظام الصدّامي البعثي الطغياني بأسلحة الدمار 
الشامل - حين كانت راضية عنه - ليضرب بها إيران» ويضرب بها الأكراد في 


Yo 
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حلبشاء فلما خرج عن خطّهاء وأصبح قوة تخيف إسرائيل» انقلبت عليه» وحَرّمت 
عليه ما كان حلالاً من قبل : ل یحاونه عاما ویحرموته عاما 4 [التوبة: ۳۷]. 
مساندة أمريكا للديكتاتوريات الحاكمة في العالم العربي والإسلامي: 

وما الذي جعل أمريكا فجأة تحمل قلب الأم الرؤوم على الشعب العراقي» 
وتريد إنقاذه من حاكمه الطاغية» ومن حكم حرب البعث الظالم؟ في حين تسند 
أمريكا كل الدكتاتوريات الحاكمة في العالم العربي والعالم الإسلامي» وهي تعلم 
أنها توه من شعوبهاء مفروضة عليهاء وأن الديمقراطيات التي تقيمها 
ديمقراطيات مزيفة» وإن كان رؤساؤها يحصلون فى الاستفتاءات على 19,9/ 
السات الكت لمرو "تقد الريك كلا لد كات ريات - ملكية كانت أم 
جمهورية - لعلمها بأن البديل المرتقب لها هو (الإسلاميون)» وكل شيء يمكن أن 
يحم ال ل إلا السلا ودعاة الإستلدم! ۰ 

SG‏ للأمريكان صراحة: و نطلق الحرية 
ون الدعقراطية؟ أتعرفون ما معنى هذا؟ معناه: الإخوان المسلمون! هل تريدون 
الإخوان المسلمين؟!! وبالطبع هم لا يريدون الإسلام ولا الإخوان المسلمين! 
الهدف الحقيقي للحرب الأمريكيّة البريطانية: 

الحو أن الأهداف 1 للحرب الأمريكية البريطانية» تتجلّى ا دا بوش 
في أول الأمر (حرنًا ساب وقالوا: إنها رة لسان» ولكن زلات اللسان - كما 
ارام النفس دیل على .ها تكن الضلاون» كتا قال دنا على فى الله 
عنه: غش القلوب يظهر على صفحات الوجوهء وفلتات الألسن. كما قال تعالى: 
« ولو نشاء لأريتاكهم فلعرفهم بسيماهم ولتعرقنهِم في ن القول 4 [محمد: ٠‏ 7]. 

إنها حرب استعمارية جديدة تريدها أمريكا حتى تير ر دا بالقوة» EY‏ 
في العالم» وأنّ أحدا لا يستطيع أن يقف في وجههاء أو يقول لها: لم؟ فضلاً عن 
أن ول لا نإنه:(الماله الأمريكي) في الأرض» فإذا كان الله جل جلاله 


)١(‏ انظر: صبح الأعشى (571077/90)» ولسيدنا عثمان بن عفان قول قريب من هذا: ما أسر أحد سريرة إلا 
O A SS‏ 1( 
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إلا يسأل عمًا يفعل وهم سالوت [الأنبياء: 77]» فأمريكا تريد ألا تسأل عما 
تفعل! تريد أمريكا بهذه الحرب التي قررتها منفردة عما يسمّى (الشرعية الدولية): 
أن تفرض هيمنتها على العالم. منطق أمريكا هنا منطق (عاد الأولى)ء الذين 
استكبروا في الأرض بغير الحق» وقالوا: مر أشد منا قوة؟! وهي تريد أن ق 
مسؤوليتها وحدهاء ولو رفض مجلس الأمن أن يملحها موافقته» فستمضي 
وخا را عاي الأمعدياري: لر رطا ريد أذ عدن عد اغذاك: 

ا 

ومنها: تدمير القوة العسكريّة العراقيّة» التي كان بقاؤها يهد إسرائيل 
لد سقو ط نظام صدام» وخشية أن م إسلاميون أو . قوميون 
مخلصون» E‏ إشرافل رعا التروس ع ار 

وملها: التحكّم في المنطقة كلها بعد احتلال العراق» وتسييسر أمورها على 
ما تبغي أمريكاء ا وه ا ي سياسيا وفكرياً 
وتربويا» وخصوصًا تغيير مناهج الدين وتعليمه فيهاء ورسم خريطة المنطقة من 
جديدك. وهذا ما أعلنه كولحن باول وزير خارجية أمريكا السابق بصراحة؛ وسمعه 
العالم كله وقرأه. وأكدته مستشارة الأمن القومي السابقة ووزيرة الخارجية الحالية: 
ل 
القيم السائدة في أمريكا!! 
ا فو ترت 

هذا كله نا EE‏ علماء المسلمين ودعاتهم نقاوم الغزو الأمريكى 
للعراق» ونقول ما قال الملايين في العالم: لا للحرب العدوانية على العراق. 

ومنطقنا في هذا منطق إسلامي صميم لا شك فيه ولا غبار عليه» تؤیده كل 
الأدلة الإسلامية التى لا يختلف فيها اثنان: 

أولا: أنها - كما أجمع العالم - حرب غا ولذا لم يقرها مجلس الآمن: 
برغم تأثبر أمريكا الهائل عليه» ولم توافق عليها دول كبرى» مثل فرنسا وألمانيا 
وروسيا والصين. 
(فقه الجهاد )۱/٤١‏ ¥ 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابة ودستوره 

والإسلام ضد TEE‏ لكا على أي بلدء وأ شعب في 
العالم» مسلمًا كان أو غير مسلم؛ لأن الإسلام حرم الظلم» ويقاوم الظالمين» ولو 
كانوا يزعمون أنهم مسلمون! وينهي عن مجر الركون إليهم : را تَرَكنوا إلى 
الْذينَ ظَنَمُوا فَحَمَسَكُم النَارَوَمَا لَكم مَن دون اللّه من أَُوْلياء ثم لا تنصرون 4 


[هود:۱۱۳]. 
وقال تعالى  :‏ وتعاونوا على الب والشّقوئ ولا تعاونوا على الإم والعدوان » 
[المائدة : ۲]. 


انا أنها حرب من دولة كافرة على شعب مسلم هو جزء من الأمة الإسلاميةء 
فود جم هو جزء من دار الإسلام. 

ERE 0‏ به من أرض الإسلام» يجب على أهلها أن 
يقارموهم بكل ما يقدرون عليه. وهذا النوع من الجهاد - جهاد الدفع والمقاومة 
للغازي - يعتبره فقهاء المسلمين (فرض عين) على أهل البلد لمقاومته» وعلى 
الآخرين لمعونتهم» فإن قدروا على مقاومته فبهاء وإلا انتقل الوجوب والفرضية 
إلى من يليهم؛ ليجاهدوا معهم» فإذا عجزواء 0 تقاعسواء انتقلت الفرضية إلى 
من يليهم» ثم إلى من يليهم» حتى تشمل الأمة كلها 

ذلك أن الإسلام يعتبر المسلمين جميعًا - حيثما كانوا - أمة واحدةء «يسعى 
دحي أدناهم» وهم يل على من سواهم». 

وهم كما وي الرسول: «كالجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضوء باعي له 
سائر الأعضاء بالحمى والسهر" وهم (إخوة) كما وصفهم القرآن: إإنما 
المؤمنون إخوة 4 [الحجرات: ]٠١‏ 

ومقتضى (الأخوة الإسلامية) يوجب أن ينصر المسلمؤن بعضهم بعضاء ويدفع 
بعضهم عن بعض» كما في الحديث المتفق عليه: «المسبلم أخو المسلمء لا يظلمه 


. ۱١١ص رواه أحمد؛ وغيره عن عبد الله بن عمرو» وقد سبق تخريجه‎ )١( 
. ١١١ص متفق عليه عن اللعمان بن بشير وقد سبق تخريجه‎ )۲( 
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وا وی لا ی أي :لا بدر عه رل ذه كما أن ی د 
هذه الأخوة: أن يعتبر الاعنداء على بعض المسلمين اعتداء على الأمة كلّهاء ما 
يحتّم تناصرها وتضامنهاء في الدفاع عن كيانهاء وإلا سقطت جزءً جزءًا. 
وفك کات حيو المسلمين تُجيش وتُجِنّد وتخوض المعارك من أجل إنقاذ مسلم 
أو مسلمة استغاث بإخوانه المسلمين» كما في معركة (عمورية الشهيرة) التي انتصر 
فيها الخليفة (المعتصم) لامرأة استغائت به في أرض الروم وقالت: (وامعتصما)“!! 
ولهذا كان الواجب على المسلمين - وخصوضًا القريبين من العراق مثل العرب» 
وعلى الأخض: الملاصقين منهم - أن يشدوا أزر العراق» ويقفوا إلى جانبه. 
مجاهدين في شيل الله بأموالهتم وأنفسهم 2 و لأعدائه ويَتَْلّوَا عنه في 


ساعة الشدة والكربة» فهذا ما يقر ضه عليهم الإسلام بإجماع المسلمين . 


أما أن يساندوا الغزاة» ويفتحوا لهم أراضيهم الو وموانئهم البحرية؛ 
ومطارات تهم الجوية» ليتطلقوا منها'لضرت العراق» وقتل شعبه» وتدمير منشاته وبناه 
التحتيهء فهذا ما لا يجوز بحال من الأحوال: أن يساعد المسلم على قتل أخيه» 
حتى وإن كان هذا الأخ ظالماء فهو على كل حال أخوك» وهو منك وأنت منهء 
وقد قال العرب: : أنفك منك وإن كان أجدع! ! ولا يجوز للمسلم أن يقف مع الكافر 
فد اغب المسلم الظالم. وخصوضصًً إذا كان الكافر ظالما أيضاء ومستكبرً فى 
الارقن: وله أهداف: تناقض. اهداف المسلمين' في المنطقة؛ » ولا يبل شرع ولا عقل 
لا عرف وله لى أن تساعد الغازي لأرضك على تحقيق أغراضه التي تريد أن 
تجعله للعالم سيداء وتجعلك له عبد . 


تبريرمرفوض لن ساندوا الغزاة: 

ربما يبرر البعض مساندة الأمريكان في حربهم ضا العراق: أن نظام صدام كان 
(نظاما مرتدا عن الإسلام)؛ باعتبار حزب البعث حزبًا علمانً صرقًاء يقوم على 
-أيديولوجيه- لا تعتمد على العقيدة الإسلامية؛ ولا الشريعة الإسلامية» ولا القيّم 
الإسلامية» بل يحارب بلا هوادة كل من يدعو إلى الإسلام؛ وفكرة ة الإسلام» 
)١(‏ متفق عليه عن ابن عمر؛ وقد سبق تخريجه ص۱۱ . 


(؟) راجع فتح عمورية في البداية والنهاية لابن كثير (١85/3؟).‏ 
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وشريعة الإسلام» وكم حكم بالإعدام على رجال من العلماء والدعاة إلى 
الإسلام» وكم شرد وعلب ونكل بغيرهم . 

. ومثل هذا النظام يمد (نظامًا. كافر) بلا شك» ومثله لا يجوز للآمة أن تدافع 
عنه» yS‏ وتدع أمره للغزاةء كاين كفان تحار 
بعضهم بعضاء وقد كان من دعاء سلفنا: اللهم اشغل الظالمين بالظالمين» وأخرجنا 

ونقول في الجواب: إن الحرب لن تكون على صدام وحزب البعث وحدهم» 

اغا هي حربٍ على الشعب العراقي كله والوطن العراقي كلّهء كما شاهدنا 
العمل والذي يقتل هو الشعب العراقي» وقل من يقتل من حزب البعث» والذي 
يدم هو مصالح | الشعب العراقي كله ومنشآنه» وليست قصور صدام. 

كما نقول: إن (النظام) إذا كان كافراً» فن الشعب العراقي في جملته مسلمء 
كما أن (صدامًا) في سئواته الأخيرة» كما ذكر الإخوة العراقيون» لم 3 متعصًا 
مسرا :علق نخ القدقة» وتزلة اة لقاش كد ا وتد هوا إلى الاد ن 
هو نفسه بنی مسجدا من أكبر المساجد في العالم» وقد ظهرت في فى السنوات 
الأخيرة صحوة إسلامية» ويقظه دينية» في العراق» عمرت المساجد بالمصلين» 
وز القاودية إلى الو و .ذلك كن لواو 
العراق جزْء من دا رالإسلام: 

E‏ - بوصفه بلدا - يبقى جزءًا من دار الإسلام» ووجود بعض 
أحكام الكفر فيه لا ره عن انتمائه إلى دار الإسلام» ولا سيما أنه متصل بدار 
الإسلام» فلا يجوز اعتباره خارج دار الإسلامء كما هو مذهب أبى حنيفة)» بل 
نرى مذهب الشافعى أشد تمسكنا بإسلاميته واعتباره مر من دار الاسلام. ولهذا لا 
يمكن التسليم بأن الشعب العراقي قد خرج من (الأمة الإسلامية)» ولا أن الوطن 
العراقي قد خرج من (دار الإسلام) أو من (الوطن الإسلامي). ولو كان كذلك ما 
عادته إسرائيل» ولا حسبت له حسابًا. 

ولو جاز لنا اعتبار العراق خارجًا عن الأمة» ولم يعد من دار الإسلامء لجاز لنا 
أن نترك إسرائيل تجتاحه ولا ندافع عنه» فقد أصبح جزءا من دار الكفر! 

.)17١ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
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إعمال فقه الموازنات: ش 
ثم إذا كان حكام الشعب العراقي كفاراء فإِنّ أمريكا بحكامها وشعبها كفار 
صرحاء بدين الإسلام» وهم - مع كفرهم - ظالمون مستكبرون متحيزون للباطل» 
يدوق تاا مط لدؤلة إشرائيل الهو فة المفصية الظالمة  »‏ وفعادوة لل 
بوضوح» في قضية فلسطين وغيرهاء كما تحكم أمريكا الآن المسيحية الأصوليةٌ 
اليمينية المتصهيئة» والموالية كل الولاء لعدونا الأول: إسرائيل» ومن والى عدوك 
وو دوك والله تعالى يقول: 9 ومن يعَولّهم مك قله منهم 4 [المائدة: .]0١‏ فإذا 
خيرنا بین شعب مسلم حكامه كافرون» وبين شعب كافر حكامه كافرون» بل 
كافرون ظالمون معادون» فمع مَن نكون؟ 
ولا نعني بكفر الأمريكان أنهم ملحدون لا دين لهم» بل نعني كفرهم برسالة 
محمد بيا وكل من كفر برسالته فهو في نظر المسلمين كافر بيقین. فهؤلاء هم 
الذين كفروا من أهل الكتاب» وقد قال تعالى: لما يود الّذين كقروا من أَهْل 
الكتاب ولا المشركين أن يتل عليكم من خير من ربكم 4 [البقرة: 6 .]٠١‏ 


عاد جاده عاك 
i j‏ 


(فتاوى معاصرة) ص۷٤ -١‏ ۱۸۷ . طبعة دار القلم بالقاهرة» كما نشرت مستقلة في مكتبة وهبة بالقاهرة» 
ومؤسسة الرسالة سبيروت . 
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الفصل الخامس 
الدستورالأخلاقي للحرب في الإسلام 


نظرية الغاية ت بر الوسيلة في الحضارة الغربية. 

الحرب في الإسلام: حرب أخلاقية» مثل: السياسة والاقتصاد والعلم والعمل» فكلّها 
لا تنفصل عن الأخلاقء على خلاف النظرة السائدة فى الحضارة الغربية» فالأخلاق فيها 
منفصلة تام عن الحرب» انفصالها عن العلم» وعن السياسة» وعن الاقتصاد. 

والفكرة الرائجة عندهم: أخلاقية الغايات» ولا أخلاقية الوسائل» فنظرية 
(الغاية تبرر الوسيلة) المنسوبة إلى (ميكافيللي) مقبولة عندهم بصفة عامة. 

0 الغايات غير أخلاقية أيضاء على الأقل في نظر غيرهم. 

فقد رأينا لديهم سيادة فكرة (القوة) لا (الحق) فمن كان ؛ أقوى» كان من حه أن 

. يسيطر ويسودء ويفرض نفسه ومنطقه على الآخرين» أحبّوا أم كرهواء رضوا أم 
سخطوا. فالبقاء عندهم للأقوى» وليس البقاء للأصلح. 

ورال الب إلى الو موا يضق ا و کا 
(الفيتو ٥‏ في مجلس الأمن» الذي كثيرا ما تستخامه الولايات المتحدة 
الأمريكية في حماية الكيان الصهيوني المختصب رل ی اى عق سه 
أو ر أن تدان في ا اقترفتها يداها الملوثتان بالدماء . 
نظرية تطاضل العروق والأجناس: 

وقد رأينا عندهم في بعض الفترات التاريخية: فكرة (سيادة الجنس الأبيض) 
أو (الجنس الآري)» بناء على نظرية (تفاضل الأجناس)ء وأن هناك عرقًا أفضل من 
عرق بحكم الخلقة والطبيعة. وعلى أساسها قامت (النازية) في المانيا. وكان شعارها 
«المانيا'فوق الجميع) . ٠‏ وهي نظرية متوارثة عم من عهد الفيلسوف الكبير أرسطو» 
الذي كان يرى: أن كل يوناني سيدء وكل بربري عبد له. وهو ما علق عليه مۇرخ 
الفلسفة يوسف كرم: أن أرسطو لم يستطع أن يتحرر من سلطان عصره و 


.١؟هص انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم‎ )١( 
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ونظرية تفاضل العروق والأجناس : نظرية باطلة» لا تقوم على أساس منطقي 

من العلم اوا فكل الاجناس فيها العباقرة والأذكياء والمتوسطون والأغبياء 
والمتخلّمون» ا . وإنما يحدث التفاوت الفاحش» نتيجة لما يتاح لبعضهم 
من فرص للتعلّم والترقي» تهيئها له البيئة» على حين لا يجد ذلك الآخرون» بل 
ولا عشر معشاره. على خلاف الفكرة الإسلامية المؤسسة على أن البشرية كلها 
أسرة واحدة» فهم عباد و واحد» وأبناء لأب واحد. 

وقد هيات تعاليم التوراة التي يؤمن بها ارون الذهنية الغربية» لتقبل فكرة أن 
بعض الأجناس أفضل من بعض» حين ف التوراة: أن بني إسرائيل هم 
(شعب الله المختار) بمقتضى عرقهم ونسبهمء لا بفضائلهم وأعمالهم! على خلاف 
الإسلام الذي يقول كتابه: إن أکرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات: »]١‏ ويقول 
رسوله: «من بط به عمله لم يسرع به نسبه0(؟" . 

المهم أن الحرب في حضارة الغرب ومن وافق فلسفتهم: حرب غير أخلاقية» 
أو على الأقل: ليس من اللازم أن تنضبط بالأخلاق. أما الحرب عندنا فهي ملتزمة 
بالقيم والأخحلاق» منضبطة بأحكام الشرع› تقف عند حدود الله ولا تنعداها. 
ولهذا يحكم المرب عند المسلمين (دستور أخلاقي) شامل ملزم صارم» تند 
المسلمون بتنفيذه والتقيد بهء لأنه من الله تبارك وتعالى» وما كان لمؤمن أن يرفض 
أو يهمل ما كان من عند الله! قال تعالى: وما كان ومن ولا مؤمنة إا قَضَى الله 
وَرَسُولُه أمرا أن يكُون لهم الخيرة من أمرهم 4 [الأحزاب: 595 . 
الأخلاق في الاسلام جزء أساسي من الدين: 

إن الأخلاق في الإسلام ليست نافلة في الدين» بل هي جزء أساسي منه» 
فالفضائل فرائض في الدين ملتزمة» والرذائل محرمات في الدين مجتنبة. 

فالعدل والإحسان» والرحمة والصدقء والأمانة والإخلاص» والوفاء بالعهد 
والعفاف» والحياء والتواضع» والسخاء» وحب الخير للناس» ورعاية الحرمات» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» وإكرام الجارء وغيرها من الفضائل: واجبات دينية أمر 
بها الله ورسوله. وتعتبر من شعب الإيمان. 


. ۷۱ رواه مسلم عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وأضدادها من الرذائل : من الظلم , والإساءة» والقسوة والكذبا» والخيانة 
والرياء» والغدر والفجور» والكبر وا والحقد والحسد» والزنی اكه وأكل 
الحرام وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وقتل النفس التي حرم | الله إلا باحق 
ونحوها من خصال السوء : “نكر ياك وى غددها الله و وعد من نمب 
النفاق. بل بعضها يعد من كبائر الإثم والفواحش» والموبقات التي شدد الإسلام 
في التحذير من الوقوع فيهاء واعتبرها مهلكة للفرد والجماعة. 
دستورأخلاقي شامل: 

من هنا نرى أن الدستور الأخلاقي العسكري في الإسلام دستور شامل متكامل 
يشمل فيما يشمل : 

أولا: ما قبل الحرب. 

ثانيا: أثناء الحرب. 

ثالثا: ما بعد الحرب. 
أولا: أخلاق ما قبل الحرب: 

فاا ما قبل الحرب» فإن الإسلام يحرم على المسلمين تحريًا باتا: استخدام 
الوسائل غير الأخلاقية التي تستخدمها - عادة - الاستخبارات العسكرية» لاختراق 
الأعداء» وي المعلومات عنهم» وكشف عوراتهم» E‏ على أسرارهم 
العسكرية الي يهم المسلمين معرفتها: ان عو وعدتهم» ومخابئ أسلحتهم» 
ومنصات صواريخهم» وخططهم» وتطلساتين ونقاط الضعف عندهمء ونقاط 
القوة لديهم» ملع قاف كي لفن انسفنا وتخلخلهاء وما المنافذ 
الى من الدخول إليهم منها ... إلخ ما هو معروف ومدروس في العلوم 
العسكرية بتوسع وتفصيل يرجع إليه في مصادره. 

المهم في تجميع مثل هذه المعلومات وأمثالها من قبل أجهزة الاستخبارات 
الإسلامية: ألا ن ارات في الإسلام مثل الخمر والنساء» وهما: 
الوسيلتان المفضلتان لدى الكثير من الدول» لاستدراج الرجال الذين يملكون 
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ع 0 

فالمسلمون لا يستعينون على نصرة الحق بطريق الباطل» ولا يحصلون طاعة الله 
بمعصية الله . وقد جاء فى الحديث الذي رواه ابن مسعود: «إِن الله لا مكحو السيئ 
بالسيئء ولكن يحو السيئ بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث:20. 
ثانيا: الأخلاق أثناء الحرب: 

وأما الأخلاق أثناء الحرب» فقد أوسعنا القول فيها فيما مضى . وحسبئا هنا: أن 
يوك أن الإسلام لا يسمح بالأسلحة التي تأخذ البريء بالمسيء» والمسالم 
بالخاربه .وتخصد الئاس حصداء بما عرف فى عصرتا ب(اسلحة الدمان الشامل): 
بو اكلجدة لمجاو تكله و الشركة حص ور رار زر جيل NEE‏ 
مدمّرة للحياة والأحياءء مهلكة للحرث والنسلء فهذا من الفساد فى الأرض» 
الذي يكرهه الله تعالى» وينهى عنه» كما قال القرآن فى شأن بعض الناس: 
وإذا تول سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللّه لا يحب الفساد 4 
[البقرة:5١٠]»‏ وكما قال في شأن اليهود الذين ازدادوا طغيانًا وكفرا: ل كلما 
أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا واللّه لا يحب المفسدين 4 

[المائدة : 55 ]. 

ثالثا: أخلاق ما بعد الحرب: 

وأما أخلاق ما بعد الحرب» وخصوضًا بعد الانتصار» فالإسلام يرعى هذا 
. الجانب الأخلاقي في التعامل مع الأسرى» ويحث على العطف عليهم» وإشعارهم 
بإنسانيتهمء وعدم إذلالهم وإهانتهم» أو تخويفهم وتعذيبهم. 

ال ا ررد اا علق ا ار انيرا 63 إلذا ليك 
لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 4 [الانسان:۸. ۹]. 
() رواه أحمد في المسلد بابلل وقال ور زه إسناده ضعيف لضعف الصباح بن محمد» وقال الذهبي 

في الميزان: رفع حديثين هما من قول عبد اللهء أي ابن نعود أعدفها هذا اديت وضعك شاكر 

إسناده» لضعف الصباح» الذي اتهم برفع الموقوفات» ولذا أقول: الأولى اعتبار الحديث موقوفاء وإن 

كان له حكم الرفعء والبزار في المسند /٥(‏ ١۳۹)ء‏ والبيه قي في الشعب باب قبض اليد على الأموال 

(o04)‏ وأبو نعيم في الحلية )11/4( عن ابن مسعود» وقال السيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد 

ورجال إسناده بعضهم مستور» وأكثرهم ثقات (۱/ ۲۱۳). 
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وقال تعالى في شأن أسرى بدر: ‏ يأيها النبي قل لن في أيديكم من الأسرئ إن 


و يؤتكم حيرا مما أخذ مدكم ويغفر لكم واللّه غفور رُحيم 4 
[الآنفال: ٠‏ ۷]. 


وهكذا أمر الله رسوله أن يخاطب الأسرى ى الموثقين في أيديهم خطابًا يبشرهم 
بغد أفضل» ومستقبل أطيب» إذا أخلضوا نيتهمء وتَخَلُوا عن ظلمهم وكفرهم» 
وسيعوضهم الله خير ما أخذ منهم من فداء. ولا غرو أن يأمر الرسول بلا 
أصحابه أن يستوصوا بأسرى بدر خيرا. 

واا مع الشعوب بعد هزيمتهاء فلا يجوز أن نتفص كرامتهاء 
أو يستخف بحرمتهاء أو تهدرادماؤهاء أو تستحل أعراضهاء او یی على 
معابدها أو مقدساتهاء أو تصادر في حرية عبادتها . 


ولا يجوز للمسلمين إذا نصرهم الله على عدوهمء ومكن لهم في الأرض: أن 
ينهجوا نهج الكفار الذين نصرهم الله عليهم» ويمضوا على نفس سيرتهم في إفساد 
البلاد» وإذلال العباد» وتسخير الشعوب» فهذا مما يسخط الله تعالى عليهم. 

روى الإمام أحمدء عن حذيفة» أن النبي بي قال: 5 قومًا كانوا أهل ضعف 
ومسكلة» »> قاتلهم أهل تجبر وعداء» فأظهر الله أهل الضعف عليهمء فعمدوا إلى 
عدوهم» فاستعملوهم وسلطوهم» فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة». 

قال ابن كثير: (ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا 
عليهم» فاستعملوهم (استخدموهم واستعبدوهم) فيما لا يليق بهم: أسخطوا الله 
عليهم بسبب هذا الاعتداء. قال: والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة 
چ0 4 ومن اسلّطنوهم): أي سلّطوهم علق :من يريذون الانتقام منهء كأنما 
اتخذوهم أدوات في تنفيذ أغراضهم » وإن لم تكن مشروعة ولا مقبولة عند الله. 
(1) رواه أحمد في المسند (۱۲٤۲۳)ء‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» وابن أبي شيبة في الفتن (۹١۳۸۳)ء»‏ 

وقال عوامة: إسناد المصنف حسن من أجل الأجلح» ومن أجل قيس بن أبي مسلمء عن حذيفة» وقال 


ابن كثير في التفسير: حديث حسن الإسناد (١7/1؟7»‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد 
وفيه الأجلح الكندي وهو ثقة» وقد ضعف وبقية رجاله ثقات .)٤١۸/١(‏ 


(؟) تفسير ابن كثير (۲۲۹/۱ء ۲۲۷). 
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وهكذا فتح المسلمون بلاد الفرس والروم : في العراق وفارس والشام ومصر» 
وشمال إفريقية» فكان فتحهم فتح عدل ورحمة وعمارة وإحسان» ولم يكن فتح 
تخريب وتدمير» أو فتح قهر واستغلال» وبطش وجبروت » بل قال جوستاف لوبون 
وغيره: ما عرق التاريخ فاتَحًا أعدل ولا أرحم من العرب. يعني : المسلمين. 

وهكذا رأى ا الفاتحين المسلمين» وقد خضعت لهم الشعوب» وفتحت لهم 
أبواب مدن فلم يعرف أن أحدا متهم اعبعدي علي معبدلدء أو اي 
ضعبف » ومح في امال تاجر أو ثري» أو ارم جما امرأة فانتهك حرمتهاء 
أو تطلّع إلى ما لا يحل له من البلاد المنتوحة؛ بل كان ما يغنمه من الجواهر والحلي 
والكنوز الثمينة من قصور الملوك والأمراءء يؤديه إلئن قائذه بأمانة بالغة» حتی قال 
عمر حين أرسل إليه بعض ما غنم من قصور كسرى: 0 قوم أا هذا لأمناء7!)!! 
وتتمثل أخلاقيات القتال أوالحرب في الاسلام في المبادئ التالية: 
١‏ - تحريم العدوان: 

أول هذه المبادئ : تحريم العدوان على الغير » فقد نهى الله تعالى عنه بصريح 
القرآن حين قال: ١‏ وقاتلوا في سبيل الله الّذين يقاتلوتكم ولا تععدوا إن الله لا يحب 
الْمعتدين 4 [البقرة: 14]. 

وقد فستر الاعتداء المنهى عنه هنا بأمرين 
يظاهرون عليهم عدوا . 

والثاني: وإما بقتل النساء والأطفال والشيوخ الضعفاء والزمتى والعميان وأمثالهم 
ممن ليسوا ٠‏ من أهل الحرب والقتال» وليس لهم فيها مشاركة ببدن ولا رأي. 
وی وا عباس › وعمر بن عبد العزيز» والحسن البصري» ومقاتل بن 
ا وغيرهه7". 
)١(‏ انظر : كتاب (حضارة العرب) لحوستاف لوبون صه ٠٠‏ . طبعة دار إحياء الكتب العربية القاهرة» الطبعة 

الثالثة 15م ونص عبارة جوستاف لوبون: (فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب» 

ولا ديئًا سمحًا مثل دينهم). 
() البداية والنهاية لابن كثير (1۷/۷). () انظر: تفسير أبن كثير (7757/1). 
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وقد قال بعض المفسرين: إن هذا منسوخ بآية السيف. 

وقال ابن تيمية: إن الاعتداء هو الظلم» والله تعالى لا يبيح الظلم اد 

وقد قال تعالى في الحديث القدسي الصحيح : «يا عبادي» إني ربك الظلم 
على نفسي» وجعلته بینکم محرماء فلا تظالموا»0© . 

م 8 0 النهي معلل بعلّة لا تقبل النسخ» وهي قوله تعالى: إن الله 
لا يحب المعتدين € [البقرة: »]۱۹٠‏ وهذا خبر عن الله تعالى؛ ومن المقرر أن 
الأخبار لا تنسخ» لان هذا يفل ات الكدى ودوالله تال لا يكلا :ل ومن 
أصدق من الله حديثا 4 [النساء : /41]. 

لا يبيح القرآن للمسلمين أن يعتدواء أو يتعاونوا على العدوان» سين كان 
الأعداء - أي شدة البغض - سواء كان هذا | البغض منهم للمسلمين» أو من 
المسلمين لهمء أو من الطرفين بعضهما لبعض» » ولو ادن هذا البغعض والشئآن إلى 
صد المسلمين عن المسجد الحرام بغير حق» كما حدث في الحديبية» حين كان 


السليود SS‏ أداء العمرة ا كما كما يؤديها غيرهم من سائر العرب» 
فصدتهم قرش عن وجهتهم» و ل ولا یجرمنکم شتآن قوم أن صدوكم 
عن الْمَسُجد الْحرام أن تَعْمَدُوا وتعاونوا على لبر وَالتَقَوَئ ولا تعاونوا على الإنّم 
والعدوان 4 [المائدة: ؟]. 

كل ما أجازه الإسلام هنا: الرد على العدوان بمثله» كما قال تعالى: « الشهر 
الحرام بالشهر الْحرام والحرمات قصاص فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ 
عليكم واد هوا الله واعلموا أن الله مع المتقين © [البقرة :1]. 

اا الد على لاع اف شع ا( د يا يفول علماء 
البلاغة - ل الرد على الاعتداء بمثله» ليس اعتداء في الحقيقة» وإنما هو من باب 
العدل. ومثله قوله تعالى: « وجزاء سيّئة سيّمَة مَعلهًا ‏ [الشورى: .]٤١‏ فسمى 
جزاء السيئة سيئة» يعن امت انلكا براق لامر 


(؟) رواه مسلم عن آي ذر» وقد سبق تخريجه ص ۲۷۹ . 
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والإسلام هنا ينظر إلى الإنسان والحياة نظرة واقعية» ولا يقتصز على النظرة 
امثالية في علاقات الأفراد بععضهم ببعض» > وهو ما روي عن المسيح أنه قال: (من 
ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدّك الأيسر). فهذا قد يصلح للعلاقات الفردية 
المثالية» ولا يصلح في علاقات الدول بعضها ببعض 

على أن بعض الأفراد قد يت لمن المعاملة المثالية» فبعض الأشرار إذا 
أدرت له دك الأيسر صفعك عليه نراه الحلّم والعفو على التمادي في ال 
والأذى. 

لهذا كانت نظرة ة الإسلام هي الأوفق والأصلح: أنه شرع القصاص والعدل» 
وحث على الإحسان والفضل . فقال تعالى :ل وجزاء سَيّئة سيئة مَعْلْهَا فمن عَهَا 
وأصلّح فأجره عَلَى الله إن لا يحب الظالمين 4 [الشورى: ١٤]ء‏ وقال سبحانه: #وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولثن صبرتم لهو خير َلصّابرِين 4 [النحل:157]. 

وبهذا وضع العدل في محله» والعفو والفضل في محله» بحسب مقتضى 
:الحكمة» وقد قال أبو الطيب: 
ووضع الندى في مَوْضع السيف بالعلا ‏ مضرء كوضع السيف في مَوضع التدى! 
؟- لا يُقتل إلا من يفاتل: 

ابو اتوسام E‏ رسا الاي 
الهرمين› راھاق الذين عدون 55 55 والزمتی 00 
أصحاب العاهات الذائمة والعائقة) والفلاحين والتجار وأمثالهم . 

روى البخاري في (كتاب الجهاد)؛ في (باب قتل الصبيان في الحرب): حديث 
ابن عمر: أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي ىيا مقتولة» فأنكر. 
رسول الله ية قتل النساء والصبيان"؟. 


0( متفق عليه: : روأه البخاري (f. ١5)‏ ومسلم 5608 كلاهما في الجهاد والسيره كما رواه أحمد قل 
المسند (05048). وأبو داود في الجهاد ATTA‏ والترمذي ذ في السير (1859): عن ابن عمر. 
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وروی الاي في الباب التالي: (باب قتل النساء في الحرب)» حديث 
ابن عمر نفسه من طريق آخر» قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي 
رسول الله هاو فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان". وقد روى مسلم 
الحديث بروايتيه . 

ففي الرواية الأولى: أنكر قتل النساء والصبيان» وفي الرواية الثانية: نهى عن 
قتل النساء والصبيان. فهو إنكار معه نهي» أو نهي معه إنكار. 

ولقد روى البخاري ومسلم» من طريق ابن عباس» عن الصعب بن جثامة قال: 
مر بي النبي اة بالأبواء - أو بودان - فسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين» ' 
فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ قال: اهم منهم90 . 

وفي رواية لمسلمء أن ابي ية قيل له: لواآن خلا اغارت من الليل» 
فأصابت من أبناء المشركين؟ قال: «هم من آبائهم». 
نسخ حديث الصعب بن جثامة في قتل نساء وذريّة المشركين: 

زك سافن في رواية هذا الحديث عن سفيان بن عيينة قال: وكان 
الزهري إذا حدّث بهذا الحديث قال: وأخبرني ابن كعب بن مالك» عن 
عمّه» أن رسول الله يك ما بعث إلى ابن أبي الحقَيق: نهى عن قتل النساء 
والقسييان9" اندهى: 

قال الحافظ: (وهذا الحديث أخرجه أبو داود بمعناه من وجه آخرء عن الزهري . 
وكأن الزهري أشاز بذلك إلى نسخ حديث الصّعب. وقال مالك والأوزاعي: 
لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال؛ حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان» 


.)۰٠٥( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۲٠١۳)ء‏ ومسلم (١٤۱۷)ء‏ كلاهما في الجهاد والسير» كما رواه أحمد في 
المسند »)۱۱٤۲۲(‏ وأبؤ داود (۷۲٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲۸۳۹)» كلاهما في الجهاد والسير» عن الصعب 
ابن جثامة» وراد أحمد: ثم يقول الزهري: ثم نهى عن ذلك بعد. 

(۳) رواه الشافعي في المسند :2١١17/4(‏ والطحاوي في السير (۳/ ١۲۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى كتاب السير 
8/0 . 
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را بحصن أو سفيئة» وجعلوا معهم النساء والصبيان: لم يجز رميهم 
ولا تحريقهم)7©. 

وقد أشار الحافظ إلى أن رواية أبي داود للحديث (الذي يقول عن النساء ' 
والذراري: اهم منهم)) تسین أنه مسو بوضوح» فقد ذكر عن سفيان (قال 
الزهري: ثم نهى رسول الله َة بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان)'. 

وأكد ذلك بنهيه بل خالد بن الوليد عن قتل الذراري والعُسّفاء (أي الأجراء 
والتابعين) . 

فقد روى أبو داود وابن ماجه» عن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله بيا 
في غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيء» فبعث رجلاً فقال: «انظر: علام 
اجتمع هؤلاء؟». فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال: «ما كانت هذه لتقاتل!) 
قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد» فبعث رجلا فقال: «قل لخالد: لا يقتلن 
امرأةً ولا عسيفًا20 . 
سنة الخلفاء الراشدين في تحريم قتل النساء والصبيان: 

يوكل هذا ما زوا مالك فى الوط + عن آبن يكن الصديق” أنه رأوضئ. يزيد 
7 ت ا 
زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله (يعني: الرهبان) فدعهم وما زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم له. وإني موصيك فر ور ا و ل م 


فهذا يدل على أن سنّةَ الخلفاء الراشدين: تحريم فتل التساء والصبيان .والشيوخ 
الهرمين. وكذلك راعى ذلك خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز» كما روى عنه 
ذلك مالك في موطتهء ما يدل على استمرار ذلك النهج طيلة القرن الأول. 


(OA. co¥4/V) الفتح‎ )١( 

)۲( كذا في رواية أبي داود» وفي رواية أحمد بمعناه. 

() رواه أحمد عن رباح بن ربيع» ورباح: روي بالباء والياء» وقد سبق تخريجه ص١ .١4‏ 
واا عن ان کر رک یی در 0 

(0) رواه مالك في الجهاد (417)ء عن عمر بن عبد العزيز. 
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الجمع بين الحديثين: 

على اذا قرو لح وتوران ابسو حم يع اال N RES‏ 
آبائهم » وجمعوا بين الحديثين: الحديث الذي يجيز والحديث الذي ينهى» قالوا: 
قوله: الهم منهم)» 5 في الحكم في تلك المحالة» وليس المراد | إباحة قتلهم 
بطريق القصد إليهم» الراك باجام الإمام الخطابي - بیان جواز (قتلهم في 
البيات وفي ارب إذا لم كسا من آبائهم » وإذا لم رعسل إلى الكبار إلا 
بالإتيان عليهم . وان الماع لايم ره إلى حال التمبيز والتفرق)0). 

والخلاصة: أن جمهور فقهاء المسلمين و فقتل النساء والصبيان والشيوخ 
الكبار» ومثلهم الزمتى والعميان والرهبان» ومن في حكمهم من كل من لا يباشر 
القتال. ومن أجاز منهم قتل النساء والصبيان ومن في حكمهمء > فإنما يجيزه تبعًا 
لا قصداء بحكم صرورات الحرب» كما يدل عليه مجموع الأحاديث . 

قال العلامة أبن قدامة في (المغني) : رولا تقتل امرأق ولا شيخ فان. وبذلك 
الصديق» ومجاهد. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: «إولا تعتدوا» 
[البقرة: ]١14 ٠‏ يقول: لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير". 
كح د العاف حي اراي فيو امرك 
النبي 5ة: «اقتلوا شيوخ المشركين» واستحيوا شرخهم» (جمع شارخ وهو: 
الشاب) . رواه أبو داود والترمذي» وقال: : حديث حسن صح( . ولان الله 
تعالى قال: لإ فافتلوا امش ر كين 4 [التوبة :]٠:‏ وهذا عام يتناول بعمومه الشيوخ . 

قال ابن المنذر: e‏ 
لإ فافتلوا المشركين4 . واحتج ابن قدامة على الشافعي بان النبي يك قال: « 
تقتلوا شيخا فانياء ولا طفلا ولا امرأة) . رواه أبو اود ف عن 
(۱) انظر: معالم السان (۳/ ٤١ء ٥‏ وفتح الباري (۷/ 0۷۸) . 
() رواه ابن جرير الطبري» في تفسير الآية )۱۹٠(‏ من سورة البقرة (۲/ 190). 
() رواه أحمد عن سمرة» وقد سبق تخريجه ص ۳۹۵ . 


(6) رواه أبو داود في الجهاد (5514)) وار بن أبي شيبة ( ۰ )) وقال عوامة: رواه أبو داود وإسناده حسن». 
والبيهقى د في الكبرى 1۹ .4( كلاهما في السيره عن أنسء وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (011(. 
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وروي عن ابي نكن الصديق رضي الله عنه: أنه أوصى يزيد حين وجهه إلى 
الشامء فقال: لا تقتل صبياء ولا امرأة» ولا هرم . 


سر سل 


SS 8‏ لا فطلو اا ل ما ر 
هماً. (الهم: الكبير الفاني) EY‏ 

ولان ليس من أهل القتال» فلا يتل > كالمرأة. E A:‏ 
العلة في المرأة» فقال: «ما بالها قتاّت» وهي لا تقاتل؟». 

والآية : ل فَاتلوا امش ركين) مخصوصة با رويناء ولأنه قد خرج من عمومها 
المرأة» والشيخ الهم في معناهاء فنقيسه عليها. 

وأما حديثهم» فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال» أو ف عليه 
برأي أو تدبير» ا بين الأحاديث» ولأن أحاديثنا ات في الهرمء وحديثهم 
عام ف ارح کلهم» اا يقدّم على العام» وقياسهم ينتتقض بالعجوز التي 
لا نفع فيها. 

قال ابن قدامة: ولا يقتل رمن ولا أعمى ولا راهب» والخلاف فيهم كالخلاف 
في الشيخ» وحجتهم ههنا حجتهم فيه. 

ولنا في الرّمن والأعمى: أنهما ليسا من أهل القتال» فأشبها المرأة. 

دفي ا عار فى ا أبي بكر الصلايق رضي الله عنهء أنه قال: 
5 لا يقاتلون» اا فأشبهوا من لا يقدر على u‏ انتهى . 
جوازقتل الشيوخ والنساء والرهبان والرَّسَنى إذا قاتلوا أو أعانوا برأيهم: 

قال ابن قدامة: (ومن قاتل من ذكرناهم جميعهمء جاز قتله؛ لان النبي لا 
قتل يوم قريظة امرأة ألقت وح ا مجو وی ل ومن كان من هؤلاء 
الرجال الماكورين ذا زأى يعن به فى الخرت» جار قتلة؛ لأن دريد بن الصمة فتل 
)١(‏ رواه مالك عن أبي بكرء وقد سبق تخريجه ص ٦1١‏ . 
) رواه سعيد بن منصور في حديث السفطين (؟/17/94)؛ عن عمر» وانظر: المغنى /١۳(‏ 1۱۷۷ء 11/8) طبعة هجر, 
(۳) المغني لابن قدامة (۱۷۷/۱۳ء» 1۷۸). 


»)۲٤۲ /۲( المعروف: أن الذي قتلته المرأة يوم بني قريظة هو: خلاد بن سويد. انظر: السيرة لابن هشام‎ )٤( 
,)5587/5( والسيرة الحلبية‎ 
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يوم حنين» وهو شيخ لا قتال فيه» وكائرا خبرجواءيه نعي يتيمنون به؛ 
ويستعينون برأيه» فلم ينكر النبي يك قنله('». ولان الرأي من أعظم المعونة في 
الحرب» وقد جاء عن معاوية أنه قال لمروان والأسود: أمددتما علياً بقيس 
ابن سعد" . وبرأيه ومكايدته» فوالله لو أنكما أمددتماه بشمانية آلاف مقاتل» 
ما كان بأغيظ لي من ذلك . 


وعلق ابن قدامة على قول الخرقي في مختصره: (ومن قائل ميعزلا 

- أي الصبيان أو النساء أو المشايخ أو الرهبان - في المعركة» قتلوا) . فقال في 
شر حه : 1 

(لا نعلم فيه خلاقًا. وبهذا قال الأوزاعي» والثوري» والليث» والشافعي› 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وقد جاء عن ابن عباس» قال: مر النبي ئا بامرأة 
مقتولة يوم الخندق» فقال: «من قتل هذم؟». قال رجل : آنا يا رسول الله . قال: 
«ولم؟». قال: نازعتني قائم مسيفي . قال: فسكت9©). ولان النبي اة وقف على 
امرأة مقتولة» فقال: ما بالها قلت وهي لا تقاتل». وهذا يدل على آنه إنما نهى 
كل كر عرد لامرلا إنما لم يقتلوا لأنهم في العادة 
لا يقاتلون)2*0 انتهى 


)١(‏ عن أبي موسى قال: لما فرغ النبي ية من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد 
ابن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه ... متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4777): ومسلم 
في فضائل الصحابة (5494؟). 

(1) هو قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري» وكان من النبي بيا بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير» وكان من 
دهاة العرب؛ وكان على مقدمة علي يوم صفينء ثم هرب من معاوية سنة ثمان وخمسين» وسكن 
تفليس» ومات بها في ولاية عبد الملك بن مروان. تهذيب التهذيب (8/ 79480 95" , 

زفق رواه عبد الرزاق في المغازي (157/0) برقم ( (AVY.‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق »)٤۲۸/٤۹(‏ 
والطبري في الشاريخ ( .)٥۵۵‏ وانظر: المغني Y4)‏ وخبر قيس بن سعد في سير أعلام 
النبلاء (۳/ ,)١١١‏ 

(4) رواه أحمد في المسند (١١۲۳)ء‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره» وهلا إسناد ضعيف» وابن أبي شيبة في 
المغازي (078001: والطبراني في الكبير (١١/۳۸۸)ء‏ عن ابن عباس» وقال الهيثمي في مسجمع 
الزوائد: رواه أحمد والطبراني» وفي إسنادهما الحجاج بن أرطاة وهو مدلس (059/60). 

(5) المغني (۱۷۹/۱۳ء ,)18١‏ 


7,06 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

وقول ابن قدامة: ع م قير سنام فقد ذكر الحافظ في (الفتح) : 
أن ابن حبيب من المالكية قال: لا يجوز القصد إلى قتل م إذا قاتلت» إلا إن 
باشرت القتل وقصدت إليه. قال: وكذا الصبي المراهق. وأيّد الحافظ قول الجمهور 
بما أيده به ابن قدامة من حديث : «ما كانت هذه لتقاتل) . فان مفهومه: ألها لو 
قاتلت لقتلت. قال: واتفتق الجميع على منع القصد إلى قتل النساء والصبيان". 
ترجيح قول الجمهورفي قتل المرأة المقاتله: 

وقول الجسمهور هو الأقرب إلى المنطق» وهو الذي يعالج الواقع في عصرناء 
فلحن نرى اليوم الكيان الصهيوني الذي ای أرضناء ر أهلنا في فلسطين: 
يقوم جيشه على الرجال والنساء جميعا من ll‏ ومجندات» فهذا النوع من 
ا انوه لا عامل ا کا امل ك1 دی س 
حكم قتل المرضى والملاحين: 

قال ابن قدامة: (فأما المريض » فبقتل إذا كان من لو كان صحيحً قاتل» إلا أن 
بكرن اوا كن بره فيكون بمنزلة الزّمن» لا يقتل؛ لأنه لا يخاف منه أن يصير 
إلى حال يقاتل فيها. 

قال: فأما الفلاح الذي لا يُقاتل؛ٍ فينبغي ألا يقتل؛ لماروي عن عمر 
ابن الخطاب» رضي الله عنه» أنه قال : اتقوا الله في الفلاحين» الذين لا ينصبون 
لكم الحرب7"؟. وقال الأوراعي : 0 يقتل ارات إذا علم أنه ليس من المقاتلة . 
وقال الشافعي: يقتل» إلا أن يؤدي الحزية؛ لدخوله في عموم المشركين. ولنا: 
قول عمر» وأن أصحاب رسول الله ية لم يقتلوهم حين فتحوا البلاد» ولأنهم 
لا يقاتلون» فأشبهوا الشيوخ والرهبان)”" انتهى 
التقليل من سنك الدماء: 

وهدف هذه التعاليم والأحكام الع كنوك هو الها م مك الاب زان 
الأصل فيها هو الحرمة» فما خلق الله الناس ليقتلواء بل خلقهم ليعبدوه» ويعمروا 
(؟) رواه سعيد بن منصور باب ما جاء في قتل النساء (۳۹/۲). وابن أبي شيبة (۳۳۷۹۲)» والبيهقي في 


الكبرى )2))4١7/9(‏ كلاهما في السير» عن عمر. 
() المغني (A-1)‏ 


7/05 


المْصل الخامس: الدستور ا للحرب في الاسلام 

أرضه» التي استخلفهم الله فيهاء وإنما أجاز القتال والقتل بقدر ما توجبه الضرورة 
القاهرة» وهو قتل من يقاتل المسلمين. أما من لا يقاتل كالساء» والشيوخ الكبارء 
والأطفال الصغارء والمعوقين» والفلاحينء والتجار» والرهبان» ونحوهم» فلا 
يجوز التعرض لهم . 

هذا ما جرت عليه الحروب الإسلامية منذ عهد النبوَة والخلافة الراشدة فما 
بعدها. فرغم أن الي لاز وأصحابه معه اضطرهم ل أن نوف ادر 
کارهین» كما قال e‏ «( كتب عليكم القعال وهو كرة كم ) [البقرة: 11 
رکا ااا قول ا را قا الد وس العافية :6 
فلقي الرسول وصحبه خصومهم في سبع وعشرين غزوة» شهدها النبي يا 
بنفسه » أشهرها تسع معروفة. 

وبعث أصحابه في بعض وخمسين سرية» ولكن الحصيلة النهائية من هذه 
الغزوات والسرايا في عشر سنوات من الصراع المسلّم؛ كانت عددًا محدودا (۲۰۳ 
من المشركين» 1۸١‏ من المسلمين)» إذا قيس بضحايا الحروب التي خاضها العرب 
عصم ع عدن 

وقد أحصى المفكر والباحث الإسلامي الشهير الدكتور محمد عمارة أعداد 
القتلى من الجانبين في جميع الغزوات والسرايا في عهد النبوة. وقارنها بضحايا 
الحروب كما ذكرها (العهد القديم) التوراة وملحقاتهاء فكان البون شاسعاء والفرق 
ا ا قائمة أعداد ضحايا معارك الإسلام التي حدث فيها قتال في 
الخذوات العا اعروت : 


ينذا 
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أعداد ضحايا معارك الاسلام التي حدث فيها قتال 
غزوات وسرايا [بعوث] 


غروةبدر 

غزوة السويق 

بعث كعب بن الأشرف 
غزروة أحد 

غزوة حمراء الأسد 
بعث الرجيع 

بعث بثرمعونة 


غزوة الخندق 


اا م ج ل چ سس الث 


غزوة بني قريظه 
ال ٠٠٠‏ الذين قتلوا من بني 
قريظة لم يقثلوا في الحرب.. 
وإئما قتلوا قضاء بالتحكيم - 
الذي ارتضوه- جزاء على 
خيانتهم.. فلا يحسبون فى 
قتلى المعسارك.. 

بعث عبد الله بن عنيك 

غزوة ذي قرد 

غزوة بني المصطلق 

غزوة خيبر 

غزوة وادي القرى 


غروة مؤتة 


0 
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ضحايا حروب العهد القديم 


عدد ضحادا غيراليهود المصدر 


۱۲,۰۰ ضحايا عاى يشوع ۲۵/۸ 
٠٠١‏ من الكنعانين والمرزيين قضاة 2/١‏ 


١‏ مهن موآب قضاة؟/؟؟ 


۰۰ من مديان قضاةم/١٠‏ 

4/۹ من شكيم قضاة‎ ٠۰ 

19/14 من أشقلون قضاة‎ ٠ 

۷/۹۵ من الملسطينيين قضاة‎ ٠ 

717/1١1 من الملسطيئنيين قضاة‎ ٠ 
14/١4 من الملسطينيين صموثيل اول‎ ٠١ 
۲۷/۱۸ هن العلسطينيين صموئيل أول‎ 
من آرام صموئيل ثان0/8‎ ۰۰ 


ج چ ص حم ن کے هما مم تند 


5 سے ج“ 
چ حمر جما 


رما من آرام صمونیل تان17/8 


5-4 
چ 


+٠درهة‏ من آرام صموئيل ثان ۱۸/۱۰ 
۰ و من آرام ملو كأول ۲۹/۲۰ 
۰۰ من أدوم ملوك ثان11// 
۰ من آشور ملوك ان ۲۵/۱۹ 
راهن الكوشيين أخبار الأيام الأول 
4/14 
٠‏ من المّرس إسنيرة/ه 
0 من الطرس إسثيرة/ ١1‏ 
٠‏ من الرس إسئيرة/0١‏ 


کے نے کے 
حم OC]‏ كم < 


ج سے mt‏ 
مح ت »+ 


مجموع الضحايا من غير اليهود +٠0,56؟7١1‏ 


عدد ضحايا اليهود في حرويهم 
الداخليزأومع الأجائب 


7/1١ قضاة‎ 


۰ من أغرايم 
۰۰ من إسرائيل 


۰۰ من إسرائيل 


قضاة ۲۱/۲۰ 


70/٠١ قضاة‎ 


0۹ 
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۰ من بئيامين قضاة ۲۲/۲۰ 
من إسرائيل قضاة ۲۹/۲۰ 
۰ ۱۸ من بتيامين قضاة 4۲/۲۰ 
من بثيامين قضاة ٤۵/۲۰‏ 
٠‏ من إسرائيل صموئيل أول ۲/٤‏ 
۰۰ من إسرائيل صموئيل أول ٠١/4‏ 
٠‏ 00 من بيتشمن صموئيل أول 15/6 
۵ من الكهئة صموثيل أول ۱۹/۲۲ 
٠‏ من عبيد :داود صمونيل أول ۲۰/۲ 
امن رجال أبنير صموثيل أول ۲۰/۲ 
۰۰ من إسرائيل صموثيل ثان16//ا 
۲ من إخوة أخزيا صموئيل ان ۱۲/۱۰ 
٠‏ من الجلعاديين صموثيل ثان ۲۵/۱۵ 


۰ ۰ من يهوذا أخبارالأيام: الثاني 


AL 


من إخوة أبيمالك قضاة 0/9 


مجموع الضحايا من اليهود الل To‏ 

والمجموع الكلى للضحايا -المحصاة- من الجانبين ١, ۹۸۸, ٤۷۷‏ تيل ! 
؟- ٹریم لمكلك: 

قرفه الاس :من قديم :فى اروب اورات فستى »متها :«المثلة» بويراة 
بالمكلة: الانتقام من العدوء بعد موته» بتشويه e‏ وقطع بعض أجزاء من 
جسده» مثل الأذن والأنف والذكر وغير ذلك» وقد يخرج بعض أعضائه 
الداخلية مثل القلب أو الكبد. كل هذا ليشفي غيظه من خحصمه»ء مع أنه قد 
مات واستراح منه» ولكن الإنسان - لظلمه وجهله - لم يكفه موته» حتى 


)١(‏ الغرب والإسلام أين الخطأ وأين الصواب؛ د. محمد عمارة الطبعة الأولى ١474‏ ه ٤٠١۲م‏ مكتبة 
الشروق الدولية» القاهرة . 


الف 


الفصل الخامس: الدستورالأخلاقي للحرب في الإسلام 
وقد رأينا المشركين في غزوة أحدء وقد قتلوا بيضق الخ ع د ينانا 
بعدد منهم» وقد قال أبو سفيان بعد المعركة يسمع المسلمين: سترون: مغلة "قد 
وقعت» أما أنها لم كن اوی لم و 5 
الأحاديث التي تنهى عن المثلة: 
أما الإسلام» فقد نهى عن المثْلّة وحرّمهاء كما ثبت ذلك بأحاديث شتى. 


ده 1 1 1 من أن النبي كك كان يقول لقواده: 
اواو لواو تدرا ولا لزا e,‏ 


000 oe ny 
(ولاته): أنه بلغنا أن رسول الله ييه كان إذا بعث سرية يقول لهم: «اغزوا باسم‎ 
ية‎ 
وروى أبو داود في كتاب الجهاد (ياب را 0 عن ابن مسعود قال:‎ 
قال رسول الله كل : «أعفاً الناس ة قتلة: أهل الإيمان)29؟ , وسعتى هذا * أنهم‎ 
يعون عن الانتقام من الموتى» والتمثيل بأعضائهم وجثئهم» » فهذا يتنافى مع عفة‎ 
EE آهل الإيمان» وأخلاقهم‎ 
وزو ابو داو نله عن الهاج بن عمران: أن عسمران بق له غلام (أي‎ 
هرب منه)» فجعل لله عليه: لفن قدر عليه ليقطعن يده! فأرسلني لأسأل له»‎ 


ال يد 


فأتيت سمرة کبیا فا فقال: كان النبي اة يحشنا غلى الصدقة قة» وينهانا 


N 


. 1۸٦ رواه البخاري عن البراء بن عازب» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الجهاد والسير (١۱۷۳)ء‏ وأحمد في المسند (۲۲۹۷۸)» وأبو داود في الجهاد (5515)) 
والترمذي في الديات (۱۰۸) وابن ن ماجه في الجهاد «(YA0۸)‏ عن بريدة بن الخصيب. 

() رواه مالك عن عمر بن عبد العزيز» وی خر پچ ی 2 

(4) رواه أحمد في المسند (۳۷۲۸)» وقال مخرجوه: حسن» وأبو داود في الجهاد (27777: وابن ماجه 
(5585).» وابن أبي شيبة (786005)» وقال عوامة: إسناده صحيحء كلاهما في الديات» وابن 
حبان في الرهن (2))09195 مرفوعاء ورواه عبد الرزاق في العقول (۲۲/۱۰) برقم (۱۸۲۳۲)ء 
والطبراني في الكبير (4/ )١٠١‏ موقوقًاء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح (557/5): عن ابن مسعودء وقال الألباني في السلسلة الضعيفة: ضعيف مرفوعاء 
وقد يصح موقوفًا (۱۲۳۲). 


۷۹1 


الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
عن المثلة2'00. وبهذا تبين لعمران أن هذا النذر الذي نذره بقطع يد الغلام إن قدر 
عليه: نذر فى غير محله؛ لأنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به. 
نهي ا لخلماء الراشدين عن نقل رؤوس المحاربين: 
ومن ثم لعزم لاخر جصيع E‏ أن اف ا ب و ارق 
ولا يتعرضوا لحثثهم باي تشویه› ولهذا مح المخلفاء الراشدون نقل رؤوس المحاربين 
من قادة أعدائهم إلى مدنهم وار إقامتهم › ليتشفوا بالنظر إليها. 
وعن عقبة بن عامر: أنه قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه برأس 
البطريق» فأنكر ذلك» فقال: يا خليفة رسول الله إنهم يفعلون ذلك بنا! قال: 
فانظر إلى هذا الموقف الرائع من الخليفة الأول: إنكان جلا ا ا 
وقوله : آستنان بفارس والروم؟ ینکر عليهم أن تخذوا من کپ فارس والروم 
وة لهم فقد بجعم الله رؤوسًا لا ذيولة» فهم بشو لا 5 ٠‏ ثم أصدر 
هذا د لا يحمل إلي رأس! 
وأتي أبو بكر برأس» فقال: بغيته”"! أي: إن هذا من فعل أهل البغى 
والظلم لا من فعل أهل الإيمان. 
تال الرمام الرهري: لم يوت إلى النبي وَل براس» وأن تی أبو بكر برس 
و رتيرك الله لق ذأوك من الى واش 5 
وعلى هذا ا الفقه الإسلامي, ا المحقّقون من علمائه. يقول ابن 
عابدين في حاشيته: (لو تمكّن من كافر حال قيام الحرب: ليس له أن مل به)0". 
)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد (۷) وعبد الرزاق في الآيمان والنذور (5557//8) برقم ,)١0819(‏ 
(f)‏ رواه سعيد بن منصور في ما جاء في حمل الرؤوس 2/9١‏ وابن أبي شيبة (07 0741 والنسائي في 
الكبرى .)۲١ ٤ /٩(‏ والبيهقي في الكبرى (۹/ ۲١٠)ء‏ ثلاثتهم في السير. 
(9) رواه عبد الرزاق في الجهاد 3/0١‏ ۰ برقم (۱ (Y۰‏ وسعيد بن منصور في حمل الرؤوس (YT1/Y)‏ 
والبيهقي في الكبرى كتاب السير (175/9). 


(f. 1/0) e (4‏ برقم )۲ .4¥( وسعيد بن منصور في حمل الرؤوس «(Yo f)‏ 


ذف 


المُصل الخامس: الدستور الأخلاقي للحرب في الاسلام 

واستفنى بعض الققهاء: من كان مثل بالمسلمينء فيجور أن يمثل به قضاضاء 
استنادًا لما فعله النبي يكل بالعرتيين20. ولكن هذا لم يكن في الحرب» إثما هو 
حكم القضاء عليهم» با قتلوا وسرقوا وعاثوا في الأرض فسا . 

431 5 320 OS 3 

فالراجح هو: النهي عن المثلة في الحرب بصفة عامة» حتى إنهم لو مثلوا بنا 
لا تمل بهمء لأن لدينا ما يمنعناء وليس لديهم ما يمنعهم. 
النهي عن التمثيل ببهائم الكمار: 

بل رأينا في آثار الصحابة رضي الله عنهم من الروائع» أنهم لم يكتفوا بالنهي 
عن المثلة بالآدمى» فأضافوا إليها المثلة بالبهائم» كما قال الإمام المصاص في شرح 
مختصر الطحاوي: (وقوله: «ولا نمثلوا بآدمى ولا بهيمة»" : قد أفادنا النهى عن 


المثلة بالكفار وبهائمهم » إذا لم يقدروا على إخراجها؛ لن النهي عن المثلة قل ورد 


عن النبي عليه الصلاة ولاسلام واوا ل وان ا 


وفائدة ذكره في وصايا الأمراء: أنه قد كان يجوز أن يُتوهّم أن أهل الحرب إذا 
كانت دماؤهم مباحة: أن المثلة بهم مباحة» فأبان النبي ايا أن النهي عن المثلة عام 
فيهم» وفي غيرهم. 

وأفادنا النهي عن الثلة بالبهيمة» آنا لم نقدر على إخراجها (أي: إلى بلادنا): 
لا يجوز لنا أن نعقرهاء أو نتركهاء أو نبتدئ فنحرقهاء ولكن نذبحهاء لثلا يكون 
مثلة» ثم نحرقها . أي: إذا قضت الضرورات الحربية أن نحرمهم من لحمها. 

وأورد العلامة ابن رشد في (بداية المجتهد): عن مالك التفريق بين قطع الشجر 


)١(‏ حديث العرنيين متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (7014): ومسلم في القسامة والمحاربون 
)4 كما رواء أحمد في المسند »)١1١47(‏ وأبو داود في الحدود (4778)؛ والنسائي في تحريم 
الدم (4075)» عن أنس. 

(1) انظر: الموسوعة الفقهية .)٠٠٠/٠١(‏ 

(۳) رواه البيهقي في السير (4/ )4١‏ وقال: في هذا الإسناد إرسال وضعف» وهو بشواهده مع ما فيه من 
الآثار يقوى» والله أعلم. 

«(TY /٠١( وانظر: السرخسي في المبسوط‎ )٥ ۷ انظر: شرح مختصر الطحاوي للرازي الخصاص‎ )٤( 
.)١40 /٤( وابن عابدين‎ 


۳ 


الباب السادس؛ جيش الجهاد الاسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
لضرورة الحرب وقتل الحيوان» فلم يجز قتل الحيوان بحال؛ لأن قتل الحيوان ملق 
فن E‏ عن المثلة» ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قتل حيوائا" اه. 
:- تحريم الغد روالخيانه: 
ومن أخلاقيّات الحرب والجهاد في الإسلام: إيجاب الوفاء بالعهود لمن 
عاهدهم المسلمون» والالتزام بكل ما التزموا به» وتحريم الغدر کک ر 
من خصال النفاق. وأخلاق الكافرين. وكذلك الخيانة في كل أمانة مادية أو أدبية 
يقول الله تعالى في كتابه في مدح المؤمنين: ل 
کک «YY A:‏ « الذين يوفون بعهد الله ولا يَفُضُونَ 
الميثاق ‏ [الرعد: . 


a 
E LN 
۹۲]ء ففى هذه الآية‎ 9١ أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أَمَة 4 [النحل:‎ 
بنكر القرآن آن ثبت المبعاهدات على الغش والدحل» وليس على الاخللاض‎ 
والاستقامة» وأن يكون الهدف منها علو أمة على أمة بغير الحق» بحيث تكون أربى‎ 
رأريدمق الاسم الاخصرى عدذا وعددة» واقيضاما وفوف وف مبيل ذلك تقض‎ 
العهودء كما نرى أمريكا اليوم فى كل معاهداتها واتفاقياتهاء تريد أن تكون ھی‎ 
الأولى والأزيدء وأن يكون لها نصيب الأسد في كل شيء!‎ 

كما نهى القرآن عن الخيانة بكل ألوانها: الخيانة المادية:: والكيانة اريت الديانة 
لله والخيانة للناس» الخيانة فی السلمء والخيانة فی ا حرب » قال تعالی : # يا أيها 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تَعلَمُون »4 [الأنفال :۲۷]. 

[ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأماات إلى أَهْلها 4 [النساء:۸٠].‏ 


.)781 /١( انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
74 


الفصل الخامس: الدستورالأخلاقي للحرب في الإسلام 
زا ك هد أن السيرة و الراقق في هد" یات الت نب مكنا 
ا ۰ 
وذم القرآن الذين ينقضون عهودهم› أو يخونون أماناتهم» بأشد العبارات» 
ك التهديدات» كما في قوله تعالى: إن دين يشترون بعهد الله وأيمانهم نَمنا 
قبلا ولاك لا حلاق لَه في الآخرة ولا يكلمهم الله رلا ير ْم وم اة 
ولا يزكيهم وهم عذاب أليم 4 [آل اانا 
كما ذم المشركين بقوله: «إلا يرفبون في مؤمن 


0 ٠ 
5 


لا 
[التوبة: ٠١‏ 

وجعل الرسول الكريم الغدر صفة أساسية من صفات المنافق فقال: 0 7 
كن فيه كان منافمًا خالصاء ومن كانت فيه خضلة متهن كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: ددرن كين وإذا اؤتمن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم 
فج . 

قال غلية الفا والساكم من مهديك ابن معد الكل ادر لواء بوك 
القيامة» يعرف بهء يقال: هذه غدرة فلان»» ومن حديث ابن عمر: اإذا جمع 
الله الأولين والآخرين يوم القيامة: يرفع لكل غادر لواء» فقيل: هذه غدرة فلان 
ابن فلان» . 

وفي حديث أبي سعيد: «لكل غادر لواء عند آسعه46) . أي: خلف ظهره» لأن 
لواء العزة يرفع عند الرأس أو ا فناسب أن يكون علَم المذلّة في هذا 
الموضع زيادة في فضيحته» فقوبل بنقيض قصده. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري.(٤۳)»‏ ومسلم (58): كلاهما في الويمانء كما رواه أحمد في المستك 


»)۷٩۸(‏ وأبو داود في السنة (/478)) والترمذي (۲۹۳۲)» والنسائي (2070)؛ كلاهما في الإيمان» 
عن عبد الله بن عمرو. 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (71457): ومسلم في الجهاد والسير »)۱۷۳١(‏ كما رواه أحمد في 
المسند (۳۹۵۹)» وابن ماجه في الجهاد (۲۸۷۲)ء عن أبن مسعود. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري الأدب (۷). ومسلم في اللجهاد والسير »)۱۷۳١(‏ كما رواه أحمد في 
المسئد (5554)» وأبو داود في الحهاد (5ه/ا؟), عن ابن عمر. 

(4) رواه مسلم في الجهاد والسير (۱۷۳۸)ء عن أبي سعيد. 
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الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
احترام العهود والاتفاقات في السام والحرب: 

وأوجب الإسلام على المؤمنين أن يحترموا عهودهم واتفاقاتهم مع الآخرين في 
السلم وفي الحرب غلن الوا وكان من وصاياه و لقادة الجسيوش وأمراء 
السرايا: «لا تغلوا ولا تغدروا ولا تُمثلوا»! 0 وهو في الصحيح كما تقدم. 

واستثنى القرآن من المشركين الذين برئ منهم الله ورسوله» من کان له عهد 
مؤقّت بمدةء فيُونّى له عهده إلى مدته» كما قال تعالى: إلا الّذين عَاهَدتُم من 
امرك قم م طصُوكم مين ولم روا كم اد ابرا لهم هدم إلى مهم 
إن الله يحب المتقين ) [التوبة EE‏ 

كما استثنى الذين عاهدوا الرسول والمؤمئين عند المسجد 8 إلا الذين 
عاهدتم عدد الْمَسُجد الحرم فَمَا استَقَامُوا كم فَاسْحَقيموا لَهُم إن الله بحب الْمتّقِينَ4 

[التوبة : /1]. 

بل وجدنا القرآن يقدم من كان بيننا وبينهم ميثاق من غير المسلمين على إخواننا 
من المسلمين الذين ليسوا في دار الإسلامء ولا يخضعون لحكم المسلمينء فلم 
يطلب منا أن ننصرهم على من عاهدوناء كما قال تعالى: 9 والّذينَ آمنوا ولّم 
واكم ولاجهم سن شيم حت جروا إن امتصروكم في ال فك 
النصر إلا على قوم بينكم وبيتهم مياق 4 [الأنفال: 97]: فكأئما اعتبر رباط العهد 
والميثاق مقدمًا على رباط الدين» إذا لم ينضم إليه الإقامة في دار الإسلام. 
وار الغید في حالة واحدة: 

ولم يجز الإسلام نبذ العهد إلا في حالة واحدة: أن ينقضه الطرف الآخرء أو 
يخاف منه الخيانة فى عهده» وقد ظهرت أمارات ذلك فى قوله أو عمله» وفى هذه 
اكالةرية ربعيل على ر غا ن ر لاخدا ا و را و 
عهده خفية منه» فيفاجاً بنقضه» وهذا ما قرره القرآن الكريم بوضوح حين قال: وم 
تحاف من وم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائين 4 [الأنفال .]٠۸:‏ 


. ۷٩١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


A) 


الفصل الخامس: الدستور الأخلاقي للحرب في الاسلام 

تأديب الناكثين للأيّمان والعهود: 

كما شرع الإسلام تأديب الناكثين للأيمان والعهود» وأوجب معاملتهم بالشدة 
التى تجعلهم عبرةً وتكالاً لأمثالهم» وتمنعهم من الجرأة على الإقدام على نقض 
الاه اة ال السرم دو مال ا ق اليتهوه اللاي تتفي 
عهد الله وعهد رسوله اك ار كما قال تعالى : « الّذِين عاهدت مهم ثم 
ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون (25) فإما تنقفنهم في الحرب فشرد بهم من 
خلفهم لَعلّهم يذَكّرون 4 [الأنفال: ٦٥ء‏ /0ه]. 

وقال في أمثالهم من المشركين: « وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في 
ديدكم فقاتلوا أئمّة الكفر إِنّهم لا أَمَانَ لهم لَعلّهُم يهون 09 ألا تقاتلون قوما نكثوا 
أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة) [التوبة: 317 17]. 

وعن عي بن اليَنمان رضى الله عنه قال: ما منعنى أن أشهد بدراء إلا أننى 
خرجت أنا وأبي لحيل فال فاخا كنار فريس وقالوا: إنكم تريدون محمدا! 
فقا .ها رولو ميا تريد إلا المدينة > فأحلوا ميا عهد الله وميفاقة: لنتصرفن إلى 
المدينة» ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله ياي فأخبرناه الخبر. فقال: «انصرفاء 
نفي لهم بعهدهمء ونستعين بالله عليهم». فما أعظم هذا الموقف وما أروعه! 
وما أثقله فئ ميزان القيم والأخلاق! فقد أمر بالوفاء لهمء رغم حاجته إليهم . 

وعن علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرؤه» إلا كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة. وفيها: (اذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهمء فمن أخفر مسلما 
(أي : نقض عهده) فعليه لعنة الله والملائكة والناس آأجمعين› > يقبل مله صرف 
ولا عدل»" أي: لا توبة ولا فدية. 
)١(‏ رواه مسلم في الجهاد والسير »)١7/81/(‏ وابن أبي شيبة في المغازي لاوم والطبراني في الأوسط 


7 / والحاكم في معرفة الصحابة (7/ 0425١7‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الشير »)٠٤١/۹(‏ عن 
حذيفة بن اليمان. : 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري فى فضائل المدينة »)۱۸۷٠١(‏ ومسلم في الحج (۱۳۷۰)» اور احتف 


المسند (۷١۳١١)ء‏ وأبو داود فى المناسك (٤۳١۲)ء‏ والترمذي فى الولاء والهبة (۲۱۲۷)ء عن على . 


أ 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 

ون عجر لله ب صمزو وكيا الله ستويداء : عن النبي ياي قال : «مَن قتل 
معاهد] لم برح رائحة الحنة» ف ريحها e‏ أربعين عامًا» ‏ , 

فهذه أحكام الإسلام وتعاليمه من كتاب الله وسئة ١ a‏ تدكا ا العهود 


والموائيق والاتفاقيات من صميم الدين» ومن 'تقوى الله التي ا و i‏ وترى 
الغدر والخيالة منافية للدين والإيمان والتقى» وهى من رذائل الكفار وخصال المنافقين. 


ومن فضائل الإسلام وروائعه: أنه لا يجيز معاملة أعدائه بمثل عملهم("» فيكيل 
لهم بصاعهم ٠‏ فيقابل غدرهم بغدرء ويجاري خيانتهم بخيانة مثلهاء والباديء أظلم» 
بل يرى التمسك بالقيم والبادئ فرضًا على المسلمين؛ وإن فرط فيها خصومهم. ٠‏ وفي 
هذا يقول بيه : «أد الأمانة إلى من اثتمنك» ولا تخن من خانك»"'. 


وهذا ما جرى عليه العمل منذ عهد النبوة والخلافة الراشدة» وامشصر عليه 
المسلمون طوال تاريخهم»ء فقد كانوا أبدا أوفياء بالعهود. 

فأين هذا مما يراه قادة الغرب الذين يرى بعضهم المعاهدات إنما هي قصاصة 
ا ل نا عند فيك ع ا ول ت 4 العا هداس ا ج حي 
القوي على الضعيف! 
۵- تحريم قطع الشجر وهدم الأبنية: 

ومن أخلاقيات الحرب والقتال في الإسلام: تحريم الإفساد في الأرض» بقطع 
أسباب الحياة فيهاء وتخريب ما يحتاج إليه الناس» نما لا ضرورة في الحرب إليه. 
وذلك مثل: قطع الشجر» وتحريق المزارع » وهدم المنازل» وتخريب العامر» 
وتلويث مياه الشرب» ونحو ذلك مما تفعله بعض الحيوشء نكاية بأعدائهاء 
وانتقامًا منهم» وإن لم تكن بها حاجة إليها. 
)١(‏ رواه البخاري في الحزية »)۳١۹7(‏ وابن ماجه في الديات (5585)» عن عبد الله بن عمرو. 
(0) أعني: أنهم إذا هتكوا عرض المسلمات لا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم» وإذا مثّلوا بقتلانا لا يجور أن 


غثل بقتلاهم» وإذا عذبوا أسرانا لا تعدب أسراهم . 
(9) رواه أبو داود في الإجارة (Toe)‏ والشرمذي .4)١١14(‏ وقال: حديث حسن غريب» والدارمي 
E‏ والحاكم )/1(« وة غا شرط مسلم» ووافقه a‏ ثلاثتهم في البيوع» الهش 
فى الكبرى كتاب الدعوى والبينات »)۲۷۱/۱١(‏ عن ابي هريرة» وصححه الألباني في صحيح أبى داود 
۳.10( 


YA 


المْصل الخامس: الدستور الأ خلاقي للحرب في الاسلام 

النهي عن المُساد في الأرض: 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها# 
[الأعراف:107]» وقال تعالى  :‏ ولا تعثوا في الأرض مفسدين © [البقرة: 

e 1 0‏ ا كاي 

وال على لسان ملكة سبأ عن طيعة الل ال الفاتحين : در 
أفسدوها وَجَعَُوا أعزة أهلها أَدلةَ وكذلك يفعلون 4 [النمل : 5 3|]. 

وذم اليهود ا ل كلما أوقدوا تارا للحرب أَطفأها الله ويسعون في الأرض فُسادا 
والله لا يحب المفسدين ‏ [المائدة: 34]. 
وصية الصديق لقادة جيوشه: 

ومن هنا أوصى الخليفة الأول أبو بكر الصديق قادة جيوشه: ألا يقطعوا شجراً» 
ولا يهدموا e‏ لالد قم 

وقد ا أن تتبع سئة الخلفاء الراشدين» RE‏ وأبو بكر 
أولهم؛ لان ستهم مَقتبَسة من ستة رسولهم بايا فهم أفقه الناس لكتاب الله 
وسنة رسوله» وفّهم روح الإسلام» وأحرصهم على حسن تطبيقه . 
الحديتان اللذان أوردهما البخاري في حرق الدوروالنخيل: 

وأما ما رواه البخاري في (باب حرق الدور والنخيل)› وأورد فيه حديثين : 
الأول: حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: قال ليرول الله ك : «ألا 
تريحني من ذي اللَصة؟» اق ج ا : كعبة اليمانية» قال : 
فانطلقت في خمسين ومائة فارس من حدس وكانوا أصحاب خيل » قال: وكنت 
a‏ ايل فضرب في صدري » حو رات أثر أصابعه في صدري» 
وقال: «اللهم 3 واجعله هادا مهدياً!). فانطلق إليهاء فكسرها وحرقهاء ثم 7 


. 1۱٦ص سبق تخريجه‎ )١( 


(فقه الجهاد )١/49‏ 4 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
بعث إلى رسول الله ييه يخبره» فقال رسول جرير: والذي بعثك باحق 
ما جئتك حتى تركتّها كأنها جمل أجوف أو أجرب! قال: فبارك في خيل أحمس 
ورجالها خمس مرات7١2.‏ أي: دعا لهم بالبركة. ۰ 

والثاني: حديث ابن عمرء أنه يه حرق نخل بنى النضير. أورده هنا 
ا ساقه بتمامه في (المغازي) . ۰ 
الجواب عن قصة كسرذي الخلصة ونتحريقها: 

أما قصة كسر ذي الخلّصة وتحريقهاء فهي لا تدخل في باب إتلاف الزرع 
والضرع» أو تهديم المنازل ونحوهاء بل هي تدخل في باب (تحطيم الأصنام) فقد 
كان ذو الخلّصّة معبوذا لقبيلة حَتعمء مثل مناة والعرّى لقريش» واللات لأهل 
الطائف . وكات على الروك الكريم بعد أن مكن الله له في أرض العرب أن يزيل 
متها ئاو الرك والوقية الي أضلّت الناس» وكانت وكرا للأباطيل والضلالات 
قرونًا من الزمن. 
الجواب عن نتعريق نخل بني التضير: 

وأما تحريق نخل بني النضير» > فلم يكن مقصودا لذاته» ولا لحأ إليه الرسول أول 
الأمرء وله اير لاستخدامه من باب الضرورات الحربية» ليسوق بني النضير 
ا ا وقد عرف البهوة أن هذا لبن هن نان النبي کيا ولا من اتجاهاته 
الأساسية فى الحرب» ولهذا قالوا: يا محمد» كنت تنهى عن الفساد وتعيبه» فما 
بال تحريق النخيل؟ 

والح أن هذا أمر أذن الله فيه لسرسوله» لهذه الضرورة» معدي يسان 3 
البهود سيجلون عن المديئة» ويرث المسلمون هذا النخيل» ٠‏ فكل ما يحرق منها ليس 
لمحي توي E a E‏ ما قطعتم من 


م س س ها 


لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فيإذن الله وليخْرِي الفَاسقينَ 4 خش 6 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (١۲٠۴)ء‏ ومسلم في فضائل الصحابة (741/5)» كما رواه 
أحمد فى المسند )۱۹۱۸٥(‏ مختصراء وأبو داود في الجهاد (۲۷۷۲) مختصراء عن جرير. 

(؟) متفق عليه: عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص 1۱١‏ . 

)( رواه البخاري في المغازي »)٤0۳١(‏ عن ابن عمر. 


كه 
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قال في (الفتح): (وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد 
الو 

وكرهه الأوزاعق والتليك وابى ثوق: واا a as‏ 
يفعلوا شا و زق أدوننا وميه ينها شما سی 
وأجاب الطبري بن النهي (أي عن التحريق والإتلاف): محمول على القصد 
الك لات ما ا ذلك غدل اکان کاو فى مت ای 
على الطائف» وهو نحو ما أجاب به فى النهى عن قتل النساء والصبيان. وبهذا 
قال أكثر أهل العلم. ونحو ذلك القتل بالتغریق)) انی 

قال ابن قدامة: (أما عقر دوابهم في 0 حال الحرب لمغايظتهم والإفساد 
عليهم» سواء خفنا أخذهم لهاء أو لم نخفء فلا يجوز. وبهذا قال أبو ثور 
والأوراعي والليث والشافعي. أما في حال الحرب فإن لم يكن هناك مصلحة فلا 
يجوز أيضاء قاله الأوزاعي والليث وأبو ثور. 
النهي عن تغريق النحل وتحريقه: 

وقال أيضًا: وإن غر النحل وتحريقه لا يجوز في قول ا أهل العلم» 
منهم: الأوزاعي والليث والشافعي» لما روي عن سيدا أبي بكر» وهو يوصي 
قائده يزيد ابن أبي سفيان: لا ق نحل ولا تغرقئه)29 , والمراد: خلايا النحل 


القن يجدها المقاتلون فن الال او البوث أ و تعره وهی ر وة هة امن 


الله تعالى بها في القرآن» فلا يجوز تحريقه وتغريقه بغير ضرورة. 
-١‏ التهي عن النتهبة والغثلول: 

ومن أخلاقيات الإسلام في الحرب: .تربية جنوده على تحري الحلال» والعفة عن 
الحرام في مآكلهم ومشاربهم» فلا يدخلوا في بطونهم لقمة من سحتء اتکالا على 
أن الجهاد يكفر عنهم سيئاتهم . ومن ذلك تشديده عليه الصلاة والسلام في النهي 
عن (النهبة) و(الغلول). يقول الإمام ابن القيم في بيان هديه يله في الغزو: 


.)٥۹4۰ /۷( سبق تخريجه ص 1۱1 . (5) الفتح‎ )١( 
.)١54 2157 /17( المغني‎ )9( 
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8 : 3 3# 2 د ار نظ 
(وكان ينهى فى مغازيه عن النهبة والمثلة وقال: «من انتهب نهبة فليس 
03 3 ر ع 
م وامر بالقدور التي 1 طيخت من ال أنهي فاكف كفعت)2370 . 


وذكر أبو داود» عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله يه في 
حقو E‏ علد درن و ةد جاتن a‏ رسام ون ورا 
لتغلي إذ جاء رسول الله اه شی على قوسه» فأكفاً قدورنا بقوسه» ثم جعل 
يرمّل اللحم بالتراب» ثم قال: «إن الثهبة ليست باحل من الميتة»» أو «إنّ الميتة 
ليست باحل من الثهبة0© . 

وكان ينهى أن يركب الرجل دابَةٌ من الفيء حتى إذا أعجفهاء ردها فيه» وأن 
يلبس الرجل ثوبًا من الفيء حتى إذا أخحلقه» رده فيه ولم ينع من الانتفاع به 
حال الحرب. ' 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۱۹۹۲۹)ء وقال مخرجوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 
الشيخين» لكن الحسن وهو البصري لم يسمع من عمران» والترمذي »)١١١۳(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح» والنسائي (۳۳۳۵)ء كلاهما في النكاح» وابن ماجه في الفتن (۳۹۳۷)ء وابن حبان في الزكاة 
(۳۲۷) والطبراني في الكبير (14/ 42١7١‏ والدارقطني في السان كتاب السبق بين الخيل »)٠۳/6(‏ 
عن عمران بن 1 وصححه الألباني في ا »)۱۸٠(‏ والنهب: الأخذ على وجه 
العلانية والقهرء والنهبة بالفتح: مصدره وبالضم: الال المنهوب. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الشركة »)۲٤۸۸(‏ ومسلم في الأضاحي »)۱۹١۸(‏ كما رواه أحمد في 
المسند 2)١9/557(‏ وأبو داود في الضحايا (١۲۸۲)ء‏ والترمذي في الأحكام والفوائد (1491), والنسائي 
في الصيد والذبائح »)٤۲۹۷(‏ وابن ماجه في الأضاحي (۷)؛ عن رافع بن جديج قال: «کنا مع 
رسول الله 4ل بذي الحليفة من تهامة» فأصبنا غنمًا وإبلآء فعجل القوم» فأغلوا بها القدور؛ فأمر بها 
فأكفتت1. 

(۳) رواه أبو داود في الجهاد (5 2071/١‏ وابن أبي شيبة في البيوع والأقضية (2)771777 وحسن عوامة إسناده» 
والبيهقي في الكبرى كتاب السير (51/4)» عن كليب بن شهاب عن رجل من الأنصار» وصحصحه 
لالا ي صح أب اه 

'(4) رؤاه أحمد في المسند »)١74417(‏ وقال مخرجوه: صحيح بشواهده» وهذا إسناد حسن من أجل 
ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه» وبقية رجاله ثقات رجال الضحيح» غير أبي 
مرزوق مولى تجيب فمن رجال أبي داود وابن ماجه وهو ثقة» وأبو داود في النكاح »)۲۱٥۹(‏ وسعيد 
ابن منصور في الغلول (25717/5» وابن أبي شيبة (۳۳۲۳۲)» والبيهقي في الكبرى (4/ 5 ؟١)؛‏ كلاهما 
في السير» عن رويفع بن ثابت الأنصاري» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (كه"؟), 


YY 
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و ل و 3 ام 5 
وكان يشدد فى الغلول حدا» ويقول: اهر عار وناز وشنار على أهله يوم 
القيامة»17؟ . 


01 0 قالوا: SS‏ قال : e‏ إن 


فيجاء 5 0 أو E‏ فقال: N‏ أو 0 


وقال أبو هريرة: ؛ قام ذ فينا رسول الله ية فذكر الغلول وعظّمه وعظّم أمره» 
فقال: «لا لفن أحدكم يوم القبامة على رقبته شاة لها ثغاءء وعلى رقبته فرس له 
جةة 4 يتوق ا وسول الل عض + افناقرل + لا لكلف كه كد اف 
وعلى رقبته صامت» فيقول: e‏ اللهء أغفنى» فأقول: لا أملك لك من الله 
شيئًاء قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع َشفق» فيقول؛ يا رسول اللهء أغثني» 
فأقول: لا أملك لك شيئّاء قد أبلختك:9 . 


وقال لمن كان على تقله وقد مات : و . فلهبوا ينظرون فوجلوا 
غباء ة قد غلَّها). 


وقالوا في بعض غزواتهم : Te‏ وفلان شهيد حتى مروا على رجل ؛ 
فقالوا: وفلان شهيد. فقال: «كلاى إني رأيته في النار في بردة غلّها أو عباءة» .م 


)١(‏ عن عبادة بن الصامت قال: صلَّى بنا رسول الله كَل يوم حنين | إلى جنب بغير من المقاسم» ثم تناول 
شيثًا من البعير فأخذ فنه قردة - يغلي وبرة - فجعل بين إصبعيه» ثم قال: (يا أيها الناس» إن هذا من 
غنائمکم» أدوا الخيط والمخيط» فما فوق ذلك» فما دون ذلك» فإن الغلول عار على أهله يوم القيامة 
وشنار وثارة. رواه ابن ماجه في الجهاد »)۲۸٠٠١(‏ عن عبادة بن الصامت» وضححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه (۲۳۰۰). 

() متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4774)» ومسلم في الإيمان »)١15(‏ كما رواه أبو داود في الجهاد 
»)501١(‏ والسائي في الأيمان والنذور (۳۸۲۷)ء عن أبي هريرة. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير »)۳١۷۳(‏ ومسلم في الإمارة (18175)» كما رواه أحمد في 
المنئد (4۵0۳)ء عن أبي هريرة» والثغاء: صوت الشاة؛ وإلحمحمة: صوت الفرس عنذ العلف وهو 
دؤن الصهيل» والصامت: الذهب والفضة» وقوله: «رقاع تخفق) أي : تقعقع وتضطرب» والمراذ بها 
الثياب التي غلها. 

(؟) رواه البخاري فى الجهاد والسير »)۳۰۷٤(‏ وأحمد فى المسند (5597)» وان ماجه فى الجهاد (۹٤۲۸)ء‏ 
د مدرو والتّقل بفتح الثاء والقاف: العيال» وما ال خضل من اا 


YY 
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قال رسول الله كَكيةِ: «اذهب يا ابن الخطاب» اذهب فناد فى الناس: إنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون». 


صاحبكم». فتغيرت وجوه الناس لذلك» فقال: إن صاحبكم غل في سمي[ الله 
شيتا . ففتشوا متاعه» فوجدوا خرزا من رر وو لا يساوي درهمین» . 

و إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس» »> فيجيؤون بغنائمهمء 
ف هه فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر» فقال رسول الله: 
«سمعت بلالا نادى ثلانًا؟) . قال: نعم. قال: «فما منعك أن تجىء به؟). 
فاعتذرء فقال: «إني لن أقبله حستى تكون أنت الذي توافيني به يوم 


وإنما شدد عليه هذا التشديد ليرتدع هو وأمثاله عن الطمع في المال ا وليحرص 
كل وان منهم على أن يوم هذا الال في وفته لبورع على أهله قبل آن بغرا 
مقارنات بين الحروب الإسلامية وحروب الحعصر: 

لا يعرف قيمة هذه المبادئ الأخلاقية التي جاء بها الإسلام في الحرب إلا من 
عقد مقارنة سريعة بين ما جرى ويجري في حروب عصرناء من تحكيم القوة في 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمان »)١١5(‏ وأحمد في المسند (۳١۲)ء‏ والترمذي في السير (1017/4)» عن عمر. 

(1) رواه أحمد في المسند »)۱۷١۳١(‏ وقال مخرجوه: إسناده محتمل للتحسين» وأبو داود في الجهاد 
»)57٠(‏ والنسائي في الجنائز (۱۹۵۹)ء وابن ماجه في الجهاد (۸٤۲۸)ء‏ ومالك في الجهاد (4۷۸)»› 
وقد سقط من سند الموطأ رواية يحيى بن أبي ورواه عمرة شيخ محمد بن يحيى» وهو غلط كما قال أبو 
عمر ابن عبد البر في الاستذكار »)١977/14(‏ ورواه ابن أبي شيبة (۲۱۳٤۳)ء‏ وابن حبان (۲۸۵۳)ء 
كلاهما في السيرء والطبراني في الكبير /٥(‏ ١١۲)ء‏ والحاكم في الجهاد »)۱١۷/۲(‏ وصححه على 
شرطهماء ووافقه الذهبي » والبيهقي في الكبرى كتاب السير 4.٠ ١/4‏ عن زيد بن خالد» وضعفه 
الألباني في ضعيف أبي داود (8/ا0), 

(۳) رواه أحمد في المسند (1447)ء وقال مخرجو ه: إسناده حسن» وأبو داود في الجهاد »)۲۷١١(‏ 
وابن حبان في السير ٩(‏ ٠۸٤)ء‏ والطبراني في الأوسط »)۸٠۲۳١(‏ والحاكم في الجهاد (۲/ ۱۲۷)» 
وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة »)۲۹۳/١(‏ عن 
عبد الله بن عمرو» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (7769). 

(5) انظر: زاد المعاد (۳/ .)١١ 8-١١8‏ وقد انتفعنا بتخريج محققيه . 


ف 
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الى والتسليم للأقوياء في الاستبداد بالضعفاء» فالقوة هي التي تفرض القوانين» ٠‏ 
وهي التي : تحق الباطل» وتبطل الحق. 

5 ضربت هيروشيما ونجاراكى بالقنابل الذرية» وقتلت عشرات الألوف» 
وشوهت مئات الألوف» بدون حاجة إلى ذلك» فقد استسلمت اليابان قبل ذلك . 

وأمريكا هي التي ضربت الناس في أفغانستان» من المدنيين الذين لا شأن لهم 
e‏ واعتذرت بأن ذلك كان خطأء وعوضت كل قتيل مسنهم بثلائماثة دولار 
كفا تعوض حرام ديحت في حين طلبت أمريكا تعويضًا عن کل فرد منها من 
أصيبوا في ١١‏ سبتمبر ٠١‏ ١۲م‏ بمئات الملايين!! وطالبت ليبيا في قضية (لوكربي) 
عن ضحاياها من ركاب الطائرة المتفجرة بآلاف الملايين' . 

وهل “تفل الاين فى «التراق»:وتدمر' المنسات المدنية وال المح نكل 
خرو ت ولأ الى عن ددرت دعل من ااام 

وتتآأمر مع اللصوص العالميين والمحليين لتهب المتاحف والمكتبات» وتخريب 
التراث العلمى: العراقى واستباحته كما استباحه هولاكو من قبل . 

لقد وقف العالم كله مشرقه ومغربه ضا الحرب على العراق» وقالوا لأمريكا؛ 
لا للحرب الوا ولم مها مجلس الأمن الحق في استسخدام القوة» ووقف 
أحبار الدين في الإسلام والمسيحيسة د ولكنها ضربت رفن الخائط بذلك 
كل وغل القرة على قوة ایب فكانت عدوانية قبل الحرب» عدوانية فى 
أثناء الحرب» عدوانية بعد الحرب! 

هذه هي حروب القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين في العالم المتقدم. 
فأين هي ثما جاء به اا من دبول للأخلاق» يلتزمه المسلمون» لأنه شرع الله 
ودينه الذي يتعبد به عباده» وكتريون إليه باحترامه وتنفيذه؟ 
هل يجوزالكذب في الحرب؟ 

ومع التزام المسلمين بالقيّم الأخلاقية في الحرب» أجاز الإسلام -للضرورة- 
الكذب في الحرب» وإن كان الصدق هو الأصل في التعامل في السلم والحرب. 
)١(‏ تم الاتفاق على أن تدفع ليبيا ۷ر۲ مليار دولار بواقع ٠١‏ ملايين دولار عن كل فرد. 
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ولكن للحرب ضروراتهاء التي تقتضي أحيانًا استعمال المعاريض. والمراد بها 
-كما قال الزبيدي-: ذكر لفظ ا السامع خلاف ما يريد انكلم 
وقد تقل عن السلف: إن في المعاريض لندوحة عن الكذب” ي . قال عمر: أما إن 
في المعاريض ما يكفى المسلم عن الكذب”". وروى ذلك عن ابن عباس وغيره 
كما قال الغزالي في الإحياءء وإنما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب. 
فأما إذا لم تكن حاجة وضرورة» فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعًاء ولكن 
التعريض أهون. 

وضرب لذلك أمثلة من سيرة السلف منها: ما كان يصنعه إبراهيم النخعي 
- رحمه الله - إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه - وهو في الدار - قال للجارية: 
قولي له: اطلبه في المسجدء ولا تقولي له: ليس ههنا؛ كي لا يكون كذبًا. 

وكان الشعبي إذا طلبه من يكره لقاءه. خط (دائرة) وقال للجارية: ضعي 
إصبعك فيها وقولي: ليس ههنا! 

قال الغزالي: وهذا ا في موضع الجاجة. فأما في غير موضع فلا؛ لأن هذا 
تفهيم للكذب» وإن لم يكن اللفظ كذبّاء فهو مكروه على الجملة١).‏ 

ولا ريب أن الحرب هي من مواضع الحاجة - بل ربما الضرورة - إلى ذلك» 
لحماية أسرار الدولة» وصيانة عوراتها العسكرية» وشؤونها السرية من أعين أعدائها 
وأيديهم . 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين للزبيدي (۹/ ۲۷۷)ء طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في الأدب (77770): وصحح عوامة إسنادهء والبخاري في الأدب المفرد باب 
المعاريض (/8451)» والطبرانى فى الكبير :»2٠١57/14(‏ والبيهقى فى الشعب باب حفظ اللسان »)٤۷۹٤(‏ 
وفي الكبرى كتاب الشهادات (۱۰/ ۱۹۹) مرفوعًا و E‏ هذا هو الصحيح موقوف» عن 
عمران» وقال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .(YTA/۸A)‏ 

(۳) رواه ابن أبى شيبة فى الأدب (2553519» والبخاري فى الأدب المفرد باب المعاريض ›»)۸۸٤4(‏ 
والنهض لى القت باب حفظ اللسان (9). وفى الكبرى كتاب الشهادات (۱۰/ ۱۹۹)ء بلفظ : 
ا ْ 

9) إسيا علوم الديوه زب اتات 621۹65 © طعة دان المجزفة یروت 
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فإذا أمكنه الخروج من المأزق بالمعاريض» فبها ونعمت» واكتفى بالتعريض عن 
التصريح » وإلا احتمى بالكذب» أو قل: حَمَى أسرار الدولة والأمة بالكذب. 
استعماله ية المعاريض في غزوة بدر: 

وفي سيرة ابن هشامء في قصة غزوة بدرء روي عن ابن إسحاق أن النبي ياء 
ركب هو ورجل من أصحابه - هو أبو بكر - حتى وقف على شيخ من العرب» 
فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم! فقال الشيخ: لا أخبركما 
حتى تخبراني من أنتما؟ فقال رسول الله َة : «إذا أخبرتنا أخبرناك». قال: 
أو ذاك بذاك؟ _ قال: «نعم». فأخبرهما الشيخ با يعلمه وما يستنتجه. فلما فرغ من 
خبره قال: من أنتما؟ قال رسول الله بيا : «نحن من ماء!». ثم انصرف عنه. 
قال : يقول الشيخ ما من ماء؟! امن ماء العراق : 

ففهم السائل: أنه جاء من ناحية الماء والأنهارء وإنما أراد الرسول: أنه مخلوق 
من ماء» كما قال تعالى عن الإنسان: ل خلق من مَاء دافق 4 [الطارق: 5]. 
جوازالكذب الصريح في ثلاث: 

وقد يقتضي أحيانًا الكذب الصريح› كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة» 
قالت: ولم أسمعه (أي الرسول يك يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا 
في ثلاث: وكرت والإصلاح بين الناس» وديف الرجل امرأته وحديث المرأة 
زوجها)”" . 

وقال البخاري في صحيحه. (باب الكذب في الحرب)؛ وذكر فيه حديث | 
جابر: أن النبي يله قال: من لكعب بن الأشرف» فإنه قد آذى الله ورسوله؟!». 
قال:شحمة بخ عسلمة؛ تحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: «نعم). وفي رواية: : إنه 
قال للنبي يَلية: ائذن لي أن أقول. (أي: أتصرف في القول) قال: «قل» أو قال: 


.(YIA TY /Y) سيرة ابن هشام‎ )١( 
وأحمد فی المسند (۲۷۲۷۲)» وأبو داود في الأدب (4951)) عن‎ »)۲٠۰ ۵( (؟) رواه مسلم ف البر والصلة‎ 
. أم كلثوم بنت عقبة‎ 


YY 


الباب السادس: جيش الجهاد الإسلامي واجباته وآدابه ودستوره 
2 2 507 7 3 5 
«قد فعلت». قال: فاتاه» فال إن هذا - يعني النبي واه - قد عنانا وسألنا . 


و ديو 


الصدقة! قال: وابقا د O‏ قال : iT‏ ه أن ندعه حتى ننظر 
إلن عا ضير آمره قال: فلم يزل یکلمه حتی استمكن منه» فقتل . 
جوازقتل الحربي سرا: 

وقد ذكر البخاري الحديث مرة أخرى في (باب الفتك بأهل الحرب)» ليبن أن 
لطر يموق يله بسر كنا و نا عو قال العلماء: وإنمافتك 
بابن اللأشرف؛ لأنه نقض العهد مع النبي وء وأعان على حربهء وهجاه. ولم 
بقع من ابن ملم ولا من صحبه تأمين له بالتصريح» وإنما أوهموه بذلك وآنسوه 
حتى تمکنوا من قتله97© . 

(قال ابن العسربي: الكذب في الحرب من المستثنى» جائز بالنص» رففًا 
با مسلمين» لحاجتهم إليه» وليس للعقل فيه مجالء ولو كان تحريم الكذب بالعقل 
ما انقلب حلالاً. انتهى 

قال الحافظ : E‏ باد مر ا 
الحجاج بن علاط - الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم - في استمذانه 
النبي ئي : أن يقول عنه ما شاء» لصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة. 
وأذن له النبي ياء وإخحباره لأهل مكة: أن أهل خيبر قد هزموا المسلمين") 
وغير ذلكء مما هو مشهور فیه)“. 

قال الحافظ : ظ : (ولا يعارض ما أخرجه النسائي من طريق مصعب بن سعدء عن 
آبيه» في قصة عبد الله , بن أبي السرح» وقول الأنصاري للبي کيا فلا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (79. 09 ومسلم (۱۸۰۱)» كما رواه أبو داود (۲۷۹۸)» ثلاثتهم في الحهادء 
عن جابر بن عبد الله. 
)١(‏ فتح الباري (58/90ه., كذه), 
(9) رواه عبد الرزاق في المغازي (173/0) برقم (4۷۷۱)» والنسائي في الكبرى كتاب السير »)١454/65(‏ وأبو 
يعلى في المسند 7 ©»؛ وابن حبان في السير »)٤٥۳١(‏ وقال. 0 إسئاده صحيح » والطبراني 
فى الكبير (؟/ 423١‏ والبيهقي في الكبرى كتاب السير (9/ ١٠16١)؛‏ عن 


() فتح الباري /Y)‏ لاقف (OA‏ 


YA 


الفْصل الخامس: الدستور الأخلاقي للحرب في الإسلام 
عن بيعته: هلاً أومأت إلينا بعينك؟ قال: هما كان لنبى أن تكون له خصائنة 
الأعين!». لأن طريق الجمع بينهما: أن المأذون فيه بالخداع والكذب في الحرب 
حالة الحرب خاصة. وأما حال المبايعة فليست بحال حرب. كذا قال: وفيه نظر 
لأن قصة الحجاج بن علاط أيضا لم تكن في حالة حرب. والجواب المستقيم أن 
نقول: المنع مطلقًا من خصائص النبي بالا فلا يتعاطى شيئًا من ذلك» وإن كان 
مباحًا لغیره) . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن بطّال عن بعض شيوخه: ر 
الكذب الحقيقي لا يجوز ولو في حال الحرب» وإثما المراد به المعاريض . 

وخالفه النووي» فقال: الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة - التي 
ذكرت في حديث أم كلثوم - لكن التعريض أولى)”" انتهى . 
وجوب الكذب في الحرب في بعض الأحيان: 

بل أقول: إن الكذب في الحرب أحيانًا يكون واجبّاء لا مجرد جائز» مثل أن 
يؤسر مسلم أو يعتقله. عدوه» فيسأله عن بعض الأمور التي تعتبمر من (الأسرار 
الحربية) التي يضر كشفها بالمسلمين ويؤذيهم» مثل مخابئ الأسلحة» ومواضع 
الصواريخ» زیو ا تك ايها للعدو عط ] على الا في لا يسم 
الك إلا الكذب والتمويه» وإن أوذي المسلم في سبيل ذلك» فأذاه وبلواء في 
سبيل الله . 

د قال افلا إن الكدن واج فا إذا طب الل البرئء طاله مجر 
ليقتله» وسل عنه» وهو يعرف مکانه» فلا يجوز له أن يخبره به» ويمكنه أن يقول 
غير الحقيقة تضليلاً له» حتى لا يُؤدّي إلى قتله بغير حق» فيكون معيئًا على هذا 
القتل» وهو من التعاون على الإثم والعدوان» فإذا كان الكذب واجبًا لإنقاذ فرد 
بريء» فكيف بالكذب لإنقاذ وطن أو أمة؟! 

)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد (۲۹۸۳)› والنسائي في تحريم الدم (1۷١٤)ء‏ والبزار في المسند (۲/ »)١140‏ والحاكم 


في المغازي والسرايا (۳/ »)٤١‏ وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبي ١‏ عن سعد بن أبي وقاص. 
(5) الفتح ۷ ۸ . 
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الحرب خدعة؛ 
ومثل الكذب في الحرب: استخدام الكيد والمكر مع الأعداء. ففى حديث 
أبي هريرة في الصحيحين: سمى النبي وَل: «الحرب ختدعة20. 
وفيهما عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي وَلِِ: «الحرب خدعة»20©. 
ف ا 0 0 يه 
و(خدعة) بعتح الخناء - دهي افصح 2 تيا مع إسكان الدال : (خحدعة)» 
1 3 ا E‏ رم 
وبضم الخاء مع فتح الدال: (خدعة) مثل همزة ولمزة 1 
«(وأصل الخدع : إظهار أمر» وإضمار خلافه. وفيه التحريض على الحذر في 
الحرب» والندب إلى خداع الكفار» وأن من لم يستيقظ لذلك لم يأمن أن ينعكس 
الأمر عليه . 
قال النووي: اتفقوا على جواز الخداع فى الحرب كيفما أمكن» إلا أن يكون فيه 
نقض عهد أو أمان» فلا يجوز . 
وفي الحديث إشارة إلى استعمال الرأي في الحرب» بل الاحتياج إليه آكد من 
0 ا ع6 
الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول؛ وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا نفس حرة بلغت من العلياء كل مكان 
ولربماطعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران 
وفى الحديث ما يشير إلى ذلك بقوله: «الحرب خدعة»» كأنه يقول: ال تب 
في اخدي يشير |[ بقو : يعو باهي 
الرأئ والكيدة :لست جرد العدةدوالكدة: وهو كقوله: «الحج عرفة». 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)۳١۲۹(‏ ومسلم »)۱۷٤١(‏ كلاهما في الجهاد والسيرء كما رواه أحمد في 
المسند ›)۸١١۲(‏ عن أبي هريرة. 
(؟) متفق عليه عن جابر» وقد سبق تخريجه ص 1٤۳‏ . 1 
() المشهور فيه بفتحتين (خدعة)» ويقال بالضم ثم السكون (خدعة)» ويقال بالفتح ثم السكون (حدعة)» 
وحكى فتح الدال فيهما (خدعة). انظر: هدي الساري صا۱۸. 


. 1۰1 سبق تخريجه ص‎ )٤( 


YA: 


الفصل الخامس؛ الدستور الأخلاقي للحرب في الإسلام 

قال ابن انر : معنى «الحرب خدعة»: أي: الحرب الجيّدة لصاحبهاء الكاملة في 

مقصودهاء إنما هي المخادعة لا المواجهة» وحصول الظفر مع المخادعة بغير 
ط)٩‏ اه. 

وعندما الل عم بن مسعود» والمسلمون مُحاصّرون في غزوة الخندق» وقد 

غدر بهم بنو قريظة» قال له الرسول الكريم : «إثما أنت رجل واحدء تفال عنا 

ما استطعت». فقام الجا بلول يد في تخذيل المشركين واليهود» وضرب 


(1) انظر: الفتح (095/9). 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
الموضوع الصفحة 
من دستور الأمة الإلهى e‏ نم ا ل وان واد OES REL‏ 1 
من هدي الراشدين و ا ل ل ا اخ VT ISSA‏ 
من أقوال أئمة الإسلام BD‏ ا 
مقدمة الطبعة الثالثة 
)۲-۱۱( 
- الكتاب يقدم ثقافة جديدة عن الجهاد AER Sa‏ 
- اعتماد الثقافة التقليدية على قراءة غير صحيحة لمصادرنا E As‏ 
- مناقشة فقه جماعات العنف ل 1 
Aaa TT‏ اي لا 
- ترحيب عام بظهور الكتاب A RS SN AE as‏ 
E E E E EA aS‏ 
مقدمة الطبعة الأولى والثانية 
)0۲-۲۴( 

E. AIRES VE e Aa المواقف النظرية من الجهاد‎ 

E E RENE Ea الفئة التى تريد إماتة الجهاد‎ -١ 

100000 05 الفئة التي تعلن الحرب على العالم كله‎ -١ 

*- فئة التوسط والاعتدال اذ ز 1 00 
مراجعات بعض الجماعات الجهادية لنفسها Aa‏ 

تناول امردوئ :رق لقضية اهاد E‏ 00000 
منهجى فى هذا الكتاب E OE‏ اا 0 
أولاً: الاعتماد اساسا غل القران OE‏ ا 1 
ثانيًا: اعتماد السنة الصحيحة E‏ ا ا اج GREEN‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


افا الاعتراف من جر اه كله OTT‏ 
رابعًا: المقارنة بين الإسلام وغيره من الأديان والقوانين A‏ 
خامسًا: الربط بالواقع المعاصر ARS e RES‏ 


5 3 
سادسا: تر 


000 1 1 0 الشرعيون‎ -١ 


تعريفات أوليّة 
(50 - 11( 


الإرهاب TEE AUT CRE DE‏ او اال وا بول ود :مها Gao‏ يمي تج يوت يد Ga aE OK‏ أي 
البا ب الأول: حقيقة الجهاد ومعهومه وحكمه 


(f-11) 
الفصل الأول: الجهاد: حقيقته وتحديد منهومه‎ 
(1 -50( 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


rr‏ هد هد عقاف ارا م د مد عام راو 


فاع قامهاعا. قاع د ود ود و عد فاء »د رما و مام 


هع قاقد واو وام ...هه وم ورد واه فى دقام 


هل الحهاد من شؤون الدين أو من شؤون الدنيا؟ anan‏ قداث وار ةد هد eo‏ 
المصل الثاني: حكم الجهاد شرعا: فرض عبن أم كطاية أم تطوع؟ 


۰ )11-۷۷( 
الإمام الجسصيّاص يناقش المسألة يي 


الصاص يفرق بين حالة الأمن وحالة الخوف (أو جهاد الطلب 


وجهاد الدفع) ع د ”هر هل ها ور م خا هف و i EC E‏ 
الجمهور يفرضون جهاد الطلب فرض كفاية 
رأي أبي جعفر النحاس ا 


aes‏ هد هداعا هر » rane‏ رامد عد عرد عام 


هه قا ها هف » ٠.‏ ها ع ه وأقاير.ه .فاع و وو 


sesane CoO aa عع‎ 


eens anne قاقد عد‎ aA RRR 


رأي ابن المبارك: الجهاد فرض في عنهد النبوة ET‏ را 1 اوح ا 
رأي الجصاص في آية : [ كتب عليكم القتال 4 عي ا ا 


تحقيق الإمام ابن القيم ف ال ا م 
حكم الجهاد لل جمهور الفقهاء و e‏ 


رأي سحتون 1 
رأي ابن رشد الحد واعاعاة ماه هد واه ود هم وا وه 


لا إجماع على فرضية جهاد الطلب ... 
اشتراط الشلامة من الضرر ووجود النفقة . 
أقل الجهاد الواجب» وموانع فرض الكفاية 
ما ذكره ابن قدامة من موانع فرض الكفاية 


نظرة في الواقع التاريخى 0 
الارتباط بفقه السياسية الشرعية 0 


(فقه الجهاد )١7/6٠‏ 


eres Sse neo 


® قاو وام قفاوا عا ع فقاو د و وه م هاه 


فعاو قا فاه »د فاه 4 راود وار ود ماود و وان 


enan م هد هد هاو ده وا عد هاه واو هد‎ nw 


nerma bh ¢ ¢‏ قار .د هاه 


Hae aa #‏ وهاه ودأواع د بد واو قاع واو 


ana‏ هاو د و و .م عدا ناو واو .ل 


nne nor REE‏ ود .د زاود و وان 


anaes ee nan Goa وه ها ع‎ 4d 


جاع هاه عام nO nee‏ ونام ود وان 


SS RY‏ قاع وعدا فاه .د قناع وام مارو 


aR‏ وام فا عد مه عدم وا فد عدا عد هد هد واو 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الصل الثالث؛ بماذا يتحقق فرض الكطاية في الجهاد ؟ 


(۱۸-1۰۴( 
الاختلاق فى جهاد الطب والمتصيود م EASE‏ 
دفلا سرض ا بحرن او ل ام ا و تو E r‏ 
تأثر الفقهاء بالواقع الذي عاشوه aE EG‏ و ال م ل ا 
تفسير مهم لفرض الكفاية قاله فقهاء الشافعية RE Î‏ 
سبق الحنفية با قاله الشافعية aan‏ ا تمر 1 
وكذلك المالكية والحنابلة لم سا اك ا ESS‏ 
تحقيق فرض الكفاية فى الجحهاد assesses‏ لوو EV‏ 
SS Rs O‏ 
امثلة من فروض الكفاية (في الحاشية) OE‏ 

الفصل الرابع: متى يكون الجهاد فرض عين؟ 

)1۲۴-۱۰۹( 
-١‏ عند هجوم الأعداء على بلد مسلم OTT‏ الها 
هل استيلاء العدو على الجبال والصحاري كاستيلائه على البلاد العامرة؟ ١١۳‏ 
؟- استنفار الإمام لفرد أو طائفة معينة EE es SES a‏ 

2 ْ 
۳- حاجة الجيش المسلم إلى خبرة شخص معين U EDE sS‏ 
-٤‏ عند حضور المعركة بالفعل ا لاد 
متى یشرع الفرار أو الانسحاب؟ فا او aaa eae‏ ا NV‏ 
شروط فرضية الجهاد (القتال) لحا نمو لو اا 
-١‏ الاستطاعة البدنية .... SEEDERS‏ 
۲- القدرة على استعمال السلاح والقتال به E E TOO‏ 
۳- القدرة على الوصول إلى البلد المعتدى عليه EE ree‏ ا 
-٤‏ ألا يوجد مانع معتبر يحول بينه وبين النهوض للدفاع ES‏ 

النصل الخامس: كيف يتحقق أداء فرض العين في الجهاد ؟ 

(1۰ -10( 

معنى فرض العين في الجهاد TO E [1 [1 [1 1 11 Se‏ 


1 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


على كل مسلم أمران : اصطحاب نية الجهاد» والاستعداد لتلبية النداء .. م١٠١‏ 


ال عن و ان من ا ا ET‏ 
على المسلمين تنظيم أمرهم O r AAG SRR ESS‏ 
1 المّصل السادس: دورالمرأة في الجهاد 

)14۲-۱1( 
المرأة شقيقة الرجل O esiren‏ 
إسهام المرأة في عهد النبوة في بعض الغزوات و ل ع 
مشاركة بعض الصحابيات في قتال الروم با و جاتو ل ا 
حكم خروج النساء للقتال وخضوعه لفقه الموازنات E ODS ae‏ 
دور المرأة فى التحريض على القتال E E RDS OSS‏ 
دور المرأة فى ارب الد MR RSS‏ يد 
دور المرأة في جهاد الدفع توتو SATE Da E‏ و EN‏ 

الباب الثاني: أنواع الجهاد ومراتبه 
)01١-145(‏ 
الفْصل الأول: بين الجهاد والقتال 

(1017-150) 
ضياع الحقيقة بين طرفي الإفراط والتفريط .. 0000000 
الجهاد غير القتال لغة وشرعا .... ب NEUE‏ 
الجهاد في القرآن الكي SS‏ 
ابن القيم يشرح أنواع الجهاد 0 النبوي Se e‏ مرا 
الجهاد في الله حق الجهاد 1 (OE a SS‏ 
مراتب الجهاد كما شرحها ابن القيم ا ا و ا جل د كد ها 
-١‏ جهاد النفس: أربع مراتب BASES SE A ER‏ 
؟- جهاد الشيطان: مرتبتان كب A‏ اشرو وب وجو و se‏ اللي اد رما 
'ا- جهاد الكفار والمنافقين : أربع مراتب 1 0 
-٤‏ جهاد الظلمة والفساق: ثلاث مراتب E‏ لو وا 


لا جهاد إلا بهجرة وإيمان ا E AOA‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


المصل الثاني: مرتبة جهاد الخمّس 
(109 - ۱۹( 


أول مراتب الجهاد مرتبة جهاد النفس A a 0 0 E e‏ 
الخلق ثلاثة أنواع E EEE‏ 


صعوبة جهاد النفس a‏ ووو وه أله و يعد بيه مد عفن e‏ امه قفد a‏ د يفا بكر ان ااام 
النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة RNa‏ 


الفصل الثالث: مرتبة جهاد الشيطان 
1919 -144) 


الشيطان جزء من العالم غير المنظور Rs‏ اود الل ما 
المعركة بين الشيطان والإنسان مون روما ع م قف SRE‏ 
تحذير القرآن من الشيطان وعداوته لنا 1 RE‏ 
خطوات الشيطان في التزيين والإغواء ........0......... 
-١‏ طريق التزيين E REE‏ 

بعض مظاهر التزيين التي يقوم بها الشيطان RT OE‏ 

تزيين العمل السيى 1 e‏ 232320101101 
١‏ - طريق الإغواء as‏ ال عون لقح ولمع وان ادح وو 

أسلحة المؤمن فى محاربة الشيطان 1117117111 
اة الله من فر 200000008 
-٣‏ ذكر الله تعالى Re EE ٠.٠٠.٠٠...‏ 
۳- التصميم على معاداته وعدم مهادنته EARS‏ تو Se‏ 
-٤‏ الحذر من دسائسه ومکایده EE RES E‏ ولط ف كج لضيو AE‏ 

لاذا نحارب الشيطان ولا نهادنه؟ NS‏ 


YAK 


35 0 25 7 3 


2002 5 7 0 3 


onan 


35 05 5 7 


aoa 


oreo n 4 


N E 


2 05 7 7 7 5 


02 03 7 7 5 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


مداخل الشيطان إلى قلب الإنسان E OS‏ 
الفصل الرابع: مرتبة جهاد الظلم والمنكرفي الداخل 
(6.5-140) 
لكل مجتمع مسلم حارسان يحرسانه: الحارس الإيماني» والحارس 
الاجتماعى SR‏ ااا اا AO eS‏ 
ميادين ا في داخل المجتمع م ا RSS‏ 
١‏ - ميدان مقاومة الظلم والظالين STEERS‏ ا مل وا مم ارا 
وقفة للدأمل في سبب تعظيم الرسول ية لهذا الجهاد م A‏ 
مفهوم الجهاد أو التغيير بالقلب Is oa 0  ز AAR:‏ 
1- ميدان مقاومة الفسوق والانحلال و امامو او روات و ري نكا 
“- ميدان مقاومة الابتداع والانحراف الفكري Eas a‏ 
البدعة القولية (الاعتقادية والفكرية) والبدعة .العملية Elesed‏ 
-٤‏ مقاومة الردة والمرتدين SDS ERE‏ ا OSD‏ 
جريمة (الردة) شبيهة بجريمة (الخيانة) با معيار الوطني ees‏ 
خطر الردة الجماعية عع ان عي أن أرط مس ا O aaa‏ 
مقاومة الردة فريضة على المجتمع المسلم SNES‏ 
ردة السلطان واي بار نل ام اس اك ل ل ا ال ا 
الردة اللغلنة (الدكرية) اخطنمن :ارده الك فة A A o‏ 
الجهاد الفكري والثقافي المطلوب من أمتنا N eee‏ 
الفّصل الخامس: مواقف الناس أمام جهاد الداخل 
)6-1( ا 
الناس أمام جهاد الداخل ثلاث فئات: طرفان وواسطة VY ees‏ 
-١‏ الانسحابيون و و ا ا 
الآثار واللوازم التي تدل على تغيير القلب ا ا ل ا ا 
؟- الهجوميون (دعاة العنف المسلح) WE EAS‏ 
مستند دعاة الخروج المسلح eee‏ ل مأ TNA‏ 


A4۹ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


۳- الفئة الوسط بين هؤلاء وأولئك E‏ اق لي ل ا YY‏ 
كثرة الوسائل السلمية فى عصزنا E‏ 
من الذى يعبر المنكر بالقوة؟ CASS‏ ب مض E‏ 

الفصل السادس: مرتبة جهاد اللسان والبيان أو (الجهاد الد عوي والاعلامي) 

(۹ - 0) 

جهاد اللسان بالبيان والقلم وما تفرع عن القلم O Sass es‏ 

الشعر سلاح في المعركة مع المشركين 00 EES O‏ 

i EO O 1 [ EO ETT الحرب الإعلامية‎ 

هق ضور" اهاد الان الان فى عضرا 000 

اة رفا ا ات ع ر ات RC Ses‏ 

الفصل السابع: مرتبة الجهاد المدني 
)6-۱( 

أنواع الجهاد الذي أمر به الإسلام a yT‏ 

ماهية الجهاد المدنى TEESE EE SSSA DES BEDS‏ 
-١‏ الجهاد العلمى 0000 ااا 
؟- الجهاد الاجتماعى SS‏ وخ اسم خا EE‏ لماه و 5117 
ت الجهاة الاقتصادي OT CDSE‏ 
-٤‏ الجهاد التربوي TTA LASSE SEES ASRS RSS‏ 
ه- الجهاد الصحى STAs ES SESS e Roa‏ 
كه الجهاد البق E A‏ 

الجهاد فى نظر المستشرقين ES‏ ا ا را 

الفصل الثامن: مرتبة الجهاد العسكري أو (تطور الجهاد من الدعوة إلى القتال) 

(01-541؟) 

قتال أعداء الأمة الذين يعتدون على دينها وأرضها وأهلها ل FEN‏ 

تطور الحهاد فى عهد النبوة المع نو انان اس واو وى لفو ا EY‏ 
-١‏ طور الإنذار والتبليغ بالدعوة الفردية اساسا ان ام ل E‏ 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 


؟- طور جهاد الدعوة الكبير في العهد المكي تسيا Vea‏ 
- طور جهاد الصبر على الأذى ومنع القتال ا ا 
-٤‏ طور الإذن بالقتال و ا ا م ا EV‏ 
أول آية نزلت في الإذن بالقتال وترجيح رواية ابن عباس EVAR‏ 
ه- طور الأمر بالقتال 31313 0 
5- طور الجهاد القتالي المختلف فيه Vê aa‏ 


الباب الثالث: الجهاد بين الدفاع والهجوم 
مناقشة أدلة الطريقين من الهجوميين والدفاعيين 


(4Y - O) 
O تمهيد: حكم قتال من لم يقاتلنا وتصور حقيقة هذا الجهاد‎ 
المصل الأول: الأصل في علاقة ا مسلمين بالآخرين: السلم أم الحرب؟‎ 
(VY -Yo¥) 
EN RS هل يجب على المسلمين قتال غير المسلمين المسالمين لهم؟‎ 
أنواع مشروعة من جهاد الطلب لا خلاف عليها معد اوسنو ابابل‎ 
أولاً: تأمين حرية الدعوة ومنع الفتنة في الدين لخاد و ا ااي قو‎ 
o ثانيا: تأمين سلامة الدولة الإسلامية وسلامة حدودها اماس اا نو و‎ 
O aa ثالنًا: إنقاذ المستضعفين من أسارى المسلمين أو من أقلياتهم‎ 
E sd .... رابعًا: إخلاء جزيرة من (الشرك المحارب) المتجبر في الأرض‎ 
VO ae [ [ز[‎ SA SR موضع الخلاف بين الفريقين‎ 
E من آثار الفكر الهجومي على العالم مو‎ 
ra AAS RRS ARE رفض ميثاق الأمم المتحدة‎ -١ 
Ea ا‎ a تجريم الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة‎ -١ 
كم‎ ain قرار هيئة الأمم المتحدة في مبادئ العلاقات الدولية‎ 
OT معارضة اتفاقية إلغاء الرق اذى اوم اسم ال لس وو مو‎ -۳ 
OES معارضة اتفاقية جنيف بشأن الأسرى‎ - ٤ 
E Sa المتشددون يتبثون انعشار الإسلام بالسيف‎ - 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الفصل الثاني: حكم قتال المسالمين ومناقشة أدلة من أجازه 
(o -YYF)‏ 
مدى مشروعية قتال المسالمين ات و OS EE‏ 
انقسام أهل العلم في موضوع الجهاد إلى فريقين: دعاة السلمء ودعاة 
ات E TEE OAS SE a‏ 


أدلة دعاة الحرب على العالم VERA ns‏ 
الفصل الثالث: آية؛ [ وقاتلوهم حت لا تكون فتدة 4 
(YA - YY)‏ 
مناقشة أدلة دعاة الحرب A E O‏ 
مناقشة آية : ل وقاتلوهم حَتَئ لا تكون فت 4 م ا 
كلام الجصاص في تفسير الفتنة ومناقشته 00 VAP oa‏ 
كلام الفخر الا E SSS‏ ا 
کلام العلامة القاسمي م ل ل ا TANE A ARAS RL‏ 
الفصل الرابع: آية السيف وما قيل: إنها نسخت ٠٤١‏ آية 
(YY - A0)‏ 
القرآن كتاب دعوة وحوار EADS SES SANs‏ 
أي آية هى آية السيف؟ Se‏ مو لون اتح SALES ree‏ 
بحث القضية من جذورها AAS‏ مي يج م TAV SA‏ 
قضية النسخ في القرآن وأدلة القائلين به و FAA aan‏ 
-١‏ الدليل الأول من القرآن ese‏ قن لامع و لالم و AN‏ 
۲- إقرار العلماء كافة بوجود النسخ مانا سا لقان اط قط ا US‏ 
۳- وجود المنسوخ بالفعل م بلطا ملافا مب ا او AY‏ 
ردود المنكرين للنسيخ في القرآن تع مطل موا توه بف ا LAT‏ 
-١‏ الرد على الاستدلال بآية: ظ ما ندسخ # انر جا الم كو ور E‏ 
-١‏ آية سورة النحل Tae e SSS‏ 


OE Ee ليس فى السنة دليل على النسخ في القرآن‎ -٣ 
IN و ع‎ NE BST لا إجماع على النسخ للم اع وموس‎ -٤ 


4۲ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


التضييق في دعاوى الدنسخ Pee eens‏ 
من شروط قبول الدسخ ES‏ ا E‏ م ا 
كيف يعرف النسخ؟ ب 00 ااا 
بحث في تعيين آية السيف 1 0 
ا : فاقوا المشركين حيث وجَدتُمُوهم 4 00 
؟- آية: « وقاتلوا المشركين كا 5 -ب-بزدزدد I‏ 
8- آية: ل انفروا خفافا وثقالاً» VD EAD ES‏ 
4- آية: قتال أهل الكتاب لإ حى يعطوا الجزيّة 4 E OES‏ 
بعض الآيات التي ادعوا نسخها بآية السيف ase e‏ اباس 
-١‏ آية: ط وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 DSS‏ 
۲- آية : فلا إكراة في الددين 4 SAS es‏ 00 
000 «وإن جتحوا لسم فاجتح لَهَا 4 ns‏ لالس 
-٤‏ من عجائب ما قالوا في النسخ ا 
آية السيف نسخ آخرها أولها SES‏ ا ا ا YN‏ 
تأويل الزركشى لآية السيف ومعنى النسخ فيها ا و أ 
المصل الخامس: حديث: , بعثت بين يدي الساعة بالسيف» 
)0 - 67( 
سؤالى عن هذا الحديث: (بعثت بين يدي الساعة بالسيف» وجوابي المفصّل 
PTO maa saê RRR o E ARA e 7‏ 
نظرة فى الحديث من جهة إسناده FEA SSSA E‏ 
إ- حر الشيخ أحمد شاكر امو كو حاو ا لود لماي ال اا BINS‏ 
؟- تخريج الألباني PIA SESSA Ss‏ 
۳- تخريج آل الأرناؤوط E aa SSA‏ 
؛ - التخريج الجماعي لمسند أحمد EY‏ ا 
ه- ما قاله رجال الجرح والتعديل عن ابن ثوبان EE CERES RSA‏ 
ما نقله المزي فى تهذيب الكمال es‏ مخ نا rel‏ ف و EET‏ 
ا رھ ی ان نن ج راک FEO aa‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 

الفصل السادس: حديث: , أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » 
(OY - E۷)‏ 

استدلال دعاة الحرب بهذا الحديث NEAREST‏ 

جواب الحافظ ابن حجر عن مقتضى الحديث في قتال جميع الناس E‏ 

جواب الشيخ الغزالي عن الحديث ووصفه بأنه حديث مظلوم E‏ 

كلمة منصفة للعقاد SIO‏ ا ل ري 


تفسير ابن تيمية للحديث ف اله بهد r‏ يوقا E KPT DS‏ ال باد هك هذى وار و e o‏ هزع جهن ةق اه فل انا و 


في الاير الان مراد من :الدبف e AS‏ 
المْصل السايع: غزوات الرسول كانت كلها مبادأة بالهجوم!! 
(09؟ - (AE‏ 


زعم الهجوميين أن غزوات الرسول كانت هجومية E‏ لواو 


كلام الإمام ابن القيم د انا قحالي ور الج وا بو ل جب ل نع اك 
أ الشيخ ابن محمود يرد على الشيخ اللحيدان AEE r RRA‏ 
؟- رد الشيخ الغزالى على مقولة بعض المعاصرين في الجهاد RE‏ 
تفنيد كلام بعض الكتاب المعاصرين A O O‏ 
الرد على مقولة حزب التحرير 07 0 0 0 
“- رأي العلامة أحمد زكى باشا 211101111101000 
الفصل الثامن: فتوح الراشدين فتوح طلب وتوسّع! 
A0)‏ - ۹1( 


احتجاج الهجوميين بفتوح الراشدين ويه انا ةرق و أي به تراه واي EA E‏ او كم 
حقيقة أهداف الفتوح الإسلامية نه وا وز نوت اس و امو E‏ 


-١‏ إزالة الحواجز من طريق الإسلام E‏ ا ل ا 
۲“ حروب وقائية لحماية الدولة الإسلامية واي ايدو نر وج اه أ SS MRS‏ 


و3 حروب تحرير للشعوب المستضعفة E E‏ الويف الإ CE SES DE‏ روس« 1 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 


الفصل التاسع: الكطر وحده علة كافية للقتال 


)4-4( 
هل الكفر وحده علة كافية للقتال؟ E eem SS‏ 
علماء الحئفية يوضحون سبب فرضية الجهاد وهو حراب الكفار لنا . . . . ٣۹۳‏ 
خلاف الشافعى ترده الأدلة 0 0000 
ينبا لشاف ريح القول: الذي براق الكميوى زس ا ف 
رسالة ابن تيمية: قاعدة فى قتال الكفار ES‏ واو لوا عرو Oe‏ 
أهم ا اة على ع تي ةامر سور امج أ م له 
آيات سورة البقرة na SS AS‏ أ اراقع 
حديث: «ما كانت هذه لتقاتل) الي م ما مور تاب اا ري AN‏ 
آية : [ لا إكراه في الدين 4 ie‏ 
مشرو ال والغداة لاسي 11 1[ 1 0 Ea‏ 
عدم قتال من هادنه ..... EO eS‏ و O STER‏ بعلم اق قو لتر فكو e‏ 
تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة و ا EEE‏ 
إقرار الكفار على كفرهم ببذل الجزية ز E‏ 
التضييق في قتل النفس البشرية 0[ [ز[ز[ [ [ [ ز [ز 1 000011 


المصل العاشر: دعوى إجماع المقهاء على أن جهاد 
الطلب فرض كطاية وعلى وجوب الغزو مرة كل سنة 


(6۱١ - 200( ٠ 
Be es eae Ets ea e دعوى الإجماع‎ 
110 TTT E ٠... لا إجماع في المسألة عند التحقيق‎ 
0ه‎ 11 nA AES RES دعوى أنه قول مخالف للإجماع محدث في الدين‎ 
٤.١ ... الأئمة: ابن تيمية والحسن الحلال والصنعاني يخالفون الإجماع الملعى‎ 
E 4 رامد مدع انطو بس مقت‎ E علة إيجاب قتال الكفار‎ 
SSSR SESS E العلة مقاتلتهم للمسلمين‎ 
Cea E LE Ss as العلة مجرد كفرهم بدك الي اوتام‎ 
و ا‎ AAG 1 غزو الكفار كل سنة لا دليل عليه اتوكو مك ادو‎ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


آراء مهمة في تفسير فرض الكفاية السنوي SADE‏ ل ا 


الفصل الحادي عشر: فلسفة إخضاع السلطات 
الطاغية والأنظمة الجاهلية لنظام الاسلام 
)¥ - 6( 


ع و عن الجهاد الهجومى a SS E eA‏ 


ست ملاحظات على كلام الشهيد سيد قطب بد e‏ 


المصل الثاني عشر: أدلة القائلين بالجهاد الدفاعي 
(4Y - £0)‏ 


مناقشة إجمالية لأدلة القائلين بالجهاد الهجومى sa‏ ل 
إجمال أدلة القائلين بالحهاد الدفاعى TANS SASS‏ 


الباب الرابع: أهداف الجهاد (القتالي) في الإسلام 
(59: - +0( 


تمهيد OS a‏ باق Ee‏ وها ss E‏ السو أو SS A‏ 
أهداف جهاد الدفع وجهاد الطلب ا ا مم 


e O أهداف جهاد الدفع ا ا‎ - ١ 
7: وروي الكو رن‎ EDE وار جك‎ RANE E ا و ا "يي‎ ê أهداف جهاد الطلب‎ ۲ 


. الفْصل الأول: رغبة الإسلام في السلم وكراهيته للحرب 
)€ - 661( 


E a E A A e O a E e الإسلام والسلام من مادة واحدة‎ -١ 
A م‎ E RA إشاعة كلمة السلام في المجتمع وجعله ية الإسلام نك‎ ۲ 
OR 9 المسلم لا يتمنى الحرب ويسأل الله العافية‎ -۳ 


5-5 


كما 


. ... وكفى الله المؤمدين الفتال 4 ودلالتها على حب السّلم‎  :ةيآ‎ -٤ 


4- القرآن يسمي صلح الحديبية: لفتحا مبيئا 4 12070 
1- الجنوح لدعوة السلم إذا جح العدو إليها DE‏ 
۷- كراهة التسمية ب(حرب) e MDS‏ 
۸- ثلث العام هدنة إجبارية E‏ 
4- الحج تدريب للمسلم على السلام ل 
المصل الثاني: أهداف القتال في الاسلام 
(4Y - 64)‏ 
تمهيد: واقعيّة الإسلام في الإقرار بسنّة التدافع 5110 
أكثر الناس حروبًا أتباع الديائة المسيحية ..... TE‏ 
-١‏ رد الاعتداء eReader‏ 
۲- منع الفتنة أو تأمين حرية الدعوة 1 
۳- إنقاذ المستضعفين SOS‏ 
-٤‏ تأديب الناكثين للعهود 1 EA RE‏ 


غلّظ الجريمة التى ارتكبها بنو قريظة EE EEE‏ 


0 فرض السلام الداحلي بالقوة‎ -٠ 
E تأجيج الصراع بين الطبقات في الثقافة الماركسية‎ 
المصل الثالث: أهداف مرفوضة للجهاد في الاسلام‎ 

(4A0 - €4)‏ 
-١‏ هدف محو الكفر من العالم مرفوض SSS‏ 
-١‏ هدف قسر الناس - أو بعضهم - على الإسلام مرفوض . . 
الإسلام دعوة وبلاغ عالمي ارظن اوم O‏ 
ما العمل إذا أعرض الناس عن الدعوة؟ e‏ 
نصا اجان إلى يبان E CARI I‏ 
الآية الثالئة من سورة التوبة TEI‏ 
الآيتان ۸۸ و84 من سورة النساء EERIE SS‏ 
۳- الهدف الاقتصادي للجهاد مرفوض ار ف EE‏ 


طهرس موضوعات الجزء الأول 


NA TEE 
EVO Ga 
EVN dieses 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


المصل الرابع: الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن 


(AY - AY) 
AV as CARES Da e e نظرة سريعة إلى التوراة الحالية‎ 
مل و خا قي طنط وا جاه‎ a شرائع حصار وفتح المدن البعيدة‎ 
O O شرائع حصار وفتح مدن أرض الموعد ز ز ز ز‎ 
ARs as a فكرة استئصال الأمم وإبادتها فكرة توراتية‎ 
EN RES مذابح العصابات اليهودية في أرض فلسطين‎ 
Neen heee نصوص معبرة من أسفار القوم‎ 
CAV a SE RSS تأثير هذه النصوص فى اليهود والنصارى‎ 

الفصل الخامس: أكذوية انتشارالاسلام بالسيف 

(49: - 06( 
فرية تكذبها تعاليم الإسلام خا امح SS es‏ 1557 
فرية تكذبها وقائع التاريخ SR SEA‏ وا نمه Os RES‏ 
السيف لا يفتح قلبًا ا EN N E E‏ 
فرية يكذبها المستشرقون المنصفون NSD‏ ااا 
الباب الخامس: منزلة الجهاد: وخطر القعود عند وإعداد الأمة له 

(1۲ - 00( 

الفصل الأول: منزلة الجهاد في القرآن والسنة 
ا 00 - 014( 

الجهاد ذروة سنام الإسلام Rs‏ ا OVE E ATES‏ 
الجهاد أفضل ما يتطوع به لام ع ا عق Rs MSA‏ ار اه 
جهاد البحر أفضل من جهاد البر Oa SS RR‏ 
جهاد الجو أفضل من جهاد البر والبحر NN Rae es‏ 
تفضيل الجهاد على حج النافلة ا RS‏ 
أعمال احج وأعمال الجهاد ON aE E A o EE‏ 
الحج أم إنقاذ البوسئة؟ 0000 O SS es‏ 


۹۸ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


المْصل الثاني: منزئة الرباط 
(010 - 0۲۵( 
أهمية الإقامة في الشغور لإعزاز الدين ودفع خطر المعتدين EE‏ 
منزلة الرباط في الإسلام ا A SEES‏ 
أقل الرباط وقامه نوسوط ور أن RRA‏ لووك لك انام ااا ب ف 
أفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خوقًا ARS ES‏ 
الراك في الشف : وب واد و N‏ اسن واج : 
الإقامة بيت المقدس وأكناف بيت المقدس TET‏ 
دلالة حديث عثمان: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. 
نزول جملة من الصحابة والتابعين بساحل الشام مرابطين ا 
نفل النساء واللرية إلى الشغور ال ا ا ال 
المفصل الثالث: خطر القعود عن الجهاد 


039 - 0( 
التحذير من خطر القعود عن الجهاد الواجب ETI‏ 
حث القرآن على الجهاد والتحذير من تركه تم طم مع وااو بشي 
تحذير السنة من ترك الحهاد توكو ا داب مجم ورد يخ كناد ف ممت عا لم ايا 
نوك EES e a e‏ 
حديث: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرا ..... و 
الرد على من استدل بهذا الحديث في تهوين أمر الجهاد من أربعة أوجه: . 
الوجه الأول: عدم صحة الحديث ا و ا 
الوجه الثاني : الجهاد القتالى لابد فيه من جهاد النفس 0 
الوجه الثالث: الحديث يدعو إلى البدء با جهاد القتالي والتدرج إلى الجهاد 
الأكبر EN A ESS‏ 
الوجه الرابع : القتال في سبيل الله هو أعلى مراتب الجهاد TT‏ 

المصل الرابع: استمرار الجهاد ونحلة القاديانية 

)001-041( 

سياسة تجفيف المنابم Ca‏ [ [ [ 1 2111111 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الحملة المشبوهة على الجهاد واعتباره نوعا من الإرهاب EE alee‏ 
خلق التحَل الزائفة التى تنكر الجهاد E AEE EE‏ 
القاديائية بطل الماد وتر جب الطاعنة للمستعهر SE‏ 
رسائل غلام أحمد في الطاعة للحكومة وإسقاط الجهاد »' ا م أ r‏ 
أدلة استمرار الجهاد إلى يوم القيامة tes aE Roe‏ م متت E‏ 
قانون التدافع بين الناس من السنن الإلهية في الكون والاجتماع البشري .. ٥٤۸‏ 
الكفار لن يكفوا عن المسلمين O ae ESE‏ 
بقاء الطائفة المنصورة ENERO SEET i‏ 
حديث أبى أمامة الباهلى فى الطائفة المرابطة المجاهدة ببيت المقدس ..,.. .00 

کد رل مهرد برا ها لقي ليوح اا ردلا على انشموان 
الجهاد نو مني نكر وم نا و نوق توا ستاو وو E‏ 5011 

المصل الخامس: إعداد الأمة للجهاد 
)00¥ - 0۸4( 

حرص الإسلام على أن تكون الأمة أمةَ جهادء تمتلك أسباب القوة .... ٠٠١‏ 
-١‏ الإعداد العسكري OEE SSE SaaS‏ 
أ- إعداد المعدات والأسلحة ا N EDS‏ و OOS‏ 
حكم استخدام الأسلحة النووية E Ded So Ee aaa.‏ 0566 
عدم الغفلة عن السلاح حنم نان ا ONA‏ 
حماية السلاح من العدو اق ان ا لطا ل الو اانه ا ميدق ا و ونه OU‏ 
ب- إعداد المقاتلين Na‏ اج نم اام ارو ما لو CAE‏ 
؟- الإعداد الاقتصادي للجهاد ل اا ا بام ل و اا 900 
أربعة أمور يتطلبها الإعداد الاقتصادي ا ا ا 011 
أ- تهية الأمة لتغطية كل مجالات الإنتاج لت وو م اا ONE‏ 
ب- ترشيد الاستهلاك والإنفاق ا ا ا E‏ 
ج- توفير التمويل اللازم للإنفاق على الجهاد OVE aes N‏ 
ان دوو ذه 


د- التوزيع العادل لثروة البلاد e ASS‏ 


لولم 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


۳- الإعداد الفكري والثقافى ا يك 
اسار التضوض هر ا RO‏ ا 
استحضار السيرة ووقائع التاريخ OV eS e ESE A‏ 
إشاعة فقه الجهاد الحقيقى فى الأمة OATES‏ 
بیان غايات المهاد و اناف OANA EASE‏ 
5 الآيات فى فضل الجهاد n E EE‏ 
بعض الأحاديث فى فضل الجهاد CEE SESS‏ 
وقفة مع اا 0000000 ب OVA ea SOURCES‏ 

5- الإعداد النفسى والخلقى للجهاد 111001 حك عن “واو 
أ غرس الإبمان بسئّة التدافع بين البشر ES‏ ل د الله 
ب- غرس حب الجهاد في نفس كل مسلم OVA Resen‏ 
ج- غرس الإيمان بأن الجهاد ليس وراءه إلا الخير ند تس الوا اونا OA‏ 

. د- غرس الإيمان بعقيدة القدر AS‏ وق اسن عط أ الال الك ويف اه 
ه- غرس اليقين بأن النصر من عند الله NETE‏ 
و- غرس العزة الإبمانية فى نفس كل مسلم 0[ 0 0 0 0 00000 

ز- غرس معاني القوة في نفس كل مسلم ز ز ز ز [ ON AEE‏ 
ح- طرد معاني اليأس والقنوط والاستسلام للهزيمة ماله OA See‏ 
ط- ترغيب المسلم في الشهادة في سبيل الله وملا لصوو OATH‏ 

0- التحذير من الوهن النفسى ER‏ ار 

ORO SSNS PAA OEE التحذير من الحبن والشح‎ -5 

- التحذير من الميوعة والتخنث e REE‏ ا ا يللاه 

الضصل السادس: توفير الموارد المالية اللازمة للجهاد 
١‏ )1۲-0۹1( ظ 

Oa A O TICE تيزل اهاد لتفقاتا مانا‎ 

مصادر تمويل الجهاد ..... OAS TES SS‏ 
١‏ - موارد الدولة وبيت الال 0 O RS EEE‏ 
؟- الزكاة من مصرف (في سبيل الله) ع لو ا ع 517 


)١ 7/6١ (فقه الجهاد‎ 


طهرس موضوعات الجزء الأول 


تم لوقف ار E‏ ل اه 

QO sS مساهمات أهل الخير‎ -٤ 
0 TT الأحاديث النبوية المرغبة فى الإنفاق فى سبيل الله‎ 
Rae O ان السا غل الا اال‎ 

مد ا ا 0 E‏ 

5- المكاسب الخبيثة أو التى فيها شبهة N O‏ 

الباب السادس: جيش الجهاد الاسلامى 
واجباته وآدابه ودستوره 
(A1 - 509‏ 
الفصل الأول: واجبات الجيش المسلم قبل المعركة 
أومتطلبات النصر للجيش المسلم 
(50- 34 

ادال سدق ELL‏ ب ره 
E A AS EE‏ 0 
وما جاء فى السنة فى فضل الخيل التى تقتنى للجهاد 00 
ا EERE‏ ا ان عو اام اانا 
شا ااه مدل الم ملو AE EES E‏ 
أسلحة الدمار الشامل IT eR Roa‏ 
حكم استخدام الأسلحة الكيماوية والحرثومية والنووية VIE BS‏ 
كلام الشافعي في الأم والاستدلال به على ذلك ا 
مناقشة كلام الشافعي م و ا 
مو فف اشر كا حم a‏ خط ع ا مام قتا SS‏ 1 
تعليق الشوكاني على كلام صاحب الازهاز في فقه الزيدية اه 
مناقشة الإمام الشوكاني فيما ذهب إليه من جواز الإغراق والإحراق والخنق 
ESS POE SERE E‏ 
اة الذكتون مخ عير يكن فى جرال فان الالو يكل دلوت 1 


م١‎ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


تقرير هذا الحكم ينافي مبادئ الإسلام وقيمه في القتال EE es‏ 
مشروعية استخدام الأسلحة الكيماوية واو والنووية للضرورة . 

قيود تجب رعايتها EAS SA‏ اما السو و لج ا ا ا ا 
أ- تحقق الضرورة بالفعل لوحو اد المت وام لمق مخ A See‏ 
ب- عدم التمادي في رخصة الضرورة .. e E‏ ا 
[ ت التتلرين المت هر Sa e eA RAT‏ 


0 AS SAS REDE SS 0 بعث الطلائع والعيون‎ £ 


ee es EER o Ga Ea الحذر من جواسسيس العدو‎ 8 
amen SERSAR Rea الاستخبارات العسكرية‎ 


1- استخدام الحرب النفسيّة A‏ 
أولاً: جانب الوقاية والتحصين O CE OTO‏ 
أ- التوعية والتثقيف ا ا ES‏ 


د .0 


ب سسا الإيمان ۳ شط ا E E ES SS O a‏ ل م "حبق لل لاد A E‏ و .لد “ود خم SE‏ 


ED a E O a E E O r E EAS RR التحذير من الطابور الخامس‎ 5-9 


ه- تطهير الجيش من دعاة الهزيمة AE‏ 00 


وات توفير علماء ووعاظ للجيش ا E r ANS‏ 
ثانيًا: شن الحرب النفسية على الأعداء TOT‏ 


۷- استخدام الرأي والحيلة SS‏ 1 
8- الاستعانة بالإحصاء ولغة الأرقام ون ا ا رق امن اش الج 


5 


A۰۲ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


أحاديث فى فضل الحراسة فى سبيل الله 0 0 0 E‏ 
۲ تأمين الجبهة الداخلية ON as O OS‏ 
تغطية كل الفروض الكفائية المطلوبة E Ca E BE‏ 
تحصين الحبهة الداحلية من تأثير الحرب النفسية والإعلامية N Eee‏ 
خلافة أسر المجاهدين بخير 12100 UF marek SEN‏ 
التحذير من خيانة المجاهد في أهله ل اام سواه خا و ل AE‏ 
المصل الثاني: واجبات الجيش ال مسلم عند خوض المعركة 
)141-1( 
ا ی وات LUO Sasa Se SS‏ 
١‏ - الشبات فى المعركة كن وق اط نزي سد اس مكو مط ا ل 
من قال: تحريم الفرار خاص بيوم بدر NA AAS‏ 
رأى الجمهور: أن التحريم عام ودائم 00000001 0 0 0 000 
متى يكون الفرار محرمًا؟ ومتى يكون واجبًا؟ ا ا 
ال من الأعداء e‏ لود سا بو وار IVY ate SARs‏ 
هل يستأسر المقاتل المسلم؟ VO ee SAAS‏ 
؟- ذكر الله عز وجل A‏ فا انان ا WV Rha‏ 
ذكر الله تعالى بالقلب وباللسان OER ASAE a.‏ ا 
ذكر الله باللسان نوعان: ثناء ودعاء ea‏ اس لوقو NV‏ 
أفضل الأذكار معو لاا رو ل Ss‏ مك و ل ل ل AY‏ 
الذكر بين الإخفاء والجهر فى القتال نه 
۳- طاعة الله ورسوله 8 كت ع و و ا الس رد 
طاعة القائد ا TSE‏ ان للم لا تسب تساف ا سا AE‏ 
ا فاك E IS‏ 
أ اور القائد لو م A SRSA‏ 
-٤‏ وحدة الصف وعدم التنازع. . NAVs EASA ESA DES‏ 
هدفان أساسيان: كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة: as‏ م ونم ف ا 


4+5 


أنواع الصبر ومراتبه .......... ا 
EG‏ على الصبر ESEN‏ 
- الإخلاص وتجنب الببطر والرياء AG e‏ 


تنبيه مهم: الأمة كلها ا ما خوط المقاتلون 
الْصل الثالث؛ أدب الجهاد والمجاهدين 
(YY - 4۷¥)‏ 


0000 صدق الندة ات E E‏ 


أ الا فال غا رصنيه: فلن سل الله E‏ 
نا e AN‏ ل 000 
ج- كتمان كل ما يتعلّق بالجيش 0 
۳- خدمة الرفقاء فى الجهاد وإيثارهم 0000 
من قصص السلف في خدمة الإخوة والإيثار e‏ 
-٤‏ مراعاة حقوق الرفقة فى الجهاد. .............. 
ه- اقتراب القائد من جنده a‏ وجا مم وو اد مدو 
E‏ تخ تتامو ا نوطاط أوقن ايا 


تدريي ع ا 00 ا ان 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


عام قا وقا عد وا فاء زرم06 م 


E‏ وام واوا ود و ود و و 


iis ORT ود‎ 


renner 


oer aaa 


ns nan‏ ود فاع وو 


eee Re 


وأواع واو ود و unes‏ 


Ga ااه هد لفق‎ ora 


aor nawa 


هم وقد فقاو واو ود فده 


هاه فاج وا ود ود وها مث 60م 


فقا وا فاع nao‏ قاع هه 


an‏ .د مد عد ود هداراه د قاو 


عع و وا + وداه ود ود 4 


فوع وا مد فاع ود وا م 6 م 


saa sso ع« و‎ 


enan 


.اعفقاع هاو . ena‏ 


و »ا هع هد ود واو د عد ود و 


¢ فاو تاحاو و وه 


oneness 


14. 


A0 


طهرس موضوعات الجزء الأول 


استشارة الرسول ية فى غزواته ونزوله عن رأيه إلى رأيهم .... 
الترجيج بالأغلبية بين الرأيين المتنازعين SARS‏ 


الفصل الرابع: الاستعانة بغير ا مسلمين فى الجهاد 
(YE1 ١‏ 


اختلاف الفقهاء في حكم الاستعانة بغير المسلمين د 
القائلون بعدم جواز الاستعانة SSRs‏ 
الأحاديث الواردة بجواز الاستعانة موا لعي مف RSE‏ 
الجمع بين الأحاديث المتعارضة OTT‏ ولا ماج E‏ 
شروط الاستعانة بغير المسلمين لمك نالجام مالعا العا و ا لاا 
الاستعانة بغير المسلمين خلاف الأصل e O‏ 
الرأي الذي أرجحه فى الاستعانة بغير المسلم ا 
الاستعانة بغير المسلم على المسلم aaa‏ قم د ماقي لسو واي 
الاستعانة بغير المسلمين فى عصرنا ا 


الخلاف حول الاستعانة بالكفار فى التحرير E BS‏ 
ذكر المضار السلبيّة لعدم الاستعانة ا 
ن وا ول ا عل عراف e‏ 
أ الم بن اة الدا ن لقاش SS,‏ 
دعوى العام من النظام الديكتاتوري ETT‏ 


مساندة أمريكا للديكتاتوريات الحاكمة في العالم العربي والإسلامي 


الهدف الحقيقى للحرب الأمريكية البريطانية SS A‏ 
لا للحرب العدوانية على العراق 1[ [ز[ a [  [‏ 
تبرير مرفوض لمن ساندوا الغزاة N TT‏ 


العراق جزء من دار الإسلام A‏ م 
إعمال فقه الموازنات تامف اط ون موا يل ابا ا اا 


كعم 


ener 


oa 7 3 


oem 


قف نون ونوك نه 


nara 


E TET 
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aoe 


nas 3 


oan 


.قاقد ع اه 


oan 


.اواو مه 


oem 


ae 


VT 
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فهرس موضوعات ا لجزء الأول 


المّصل الخامس: الدستور الأخلاقي للحرب فى الاسلام 
(VAY - YY)‏ 


نظرية الغاية تبرر الوسيلة في الحضارة الغربية .... TET TO‏ 
نظرية تفاضل العروق والأجناس A A A‏ 
الأخلاق في الإسلام جزء أساسي من الدين ا E E‏ ا 
دستور أخلاقى شامل 111110101111100 
او ادق ما ق الت E‏ 
ا الا Ea a E.‏ 
ER‏ نايك ق Es‏ 20000 
مبادئ أخلاقيات القتال في الإسلام ................. E‏ 
ا كرب اليدوات لياه تور كوم واس ESSN RASA‏ 
۴- لا يقتل إلا من يقاتل. Eee ele A‏ 
نسخ حديث الصعب بن جثامة في قتل نساء وذرية المشركين ITE‏ 
سنة الخلفاء الراشدين في تحريم قتل النساء والصبيان ASS:‏ 
الجمع بين الحديثين ا -ب-ب_---ززت ت 1 10111111 
مناقشة مذهب الشافعي في جواز قتل شيوخ المشركين EEE‏ 
جواز قتل الشيوخ والنساء والرهبان والزمنى إذا قاتلوا أو أعانوا برأيهم ... 
ترجيح قول الجمهور في جواز قتل المرأة المقاتلة ا 
جو كل مرضي والفلاحين نج SE‏ ال ا ا 
سعي الإسلام للتقليل من سفك الدماء ال ل 
جدول في آعداد ضحايا معارك الإسلام التي IT E SE‏ 
بيان عدد قتلى المشركين وقتلى المسلمين A SD Se‏ 
جدول في ضحايا حروب العهد القديم SN EVES‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الأحاديث التى تنهى عن الل a‏ 
نهي الخلفاء الراشدين عن نقل رؤوس المحاريين esna‏ 
النهي عن التمثيل ببهائم الكفار e SES‏ 


جواز نقض العهد فى حالة واحدة a‏ ا و 1 2 و 
تأديب الناكثين للأيمان والعهود ETO‏ 


@- تحريم قطع الشجر وهدم الأبنية E Ra EAE‏ 
النهي عن الفساد في الأرض EEE‏ 
وصية الصديق لقادة جيوشه TT‏ وا لا 


الحديثان اللذان أوردهما البخاري فى حرق الدور والنخيل 


الجواب عن قصبة كسر ذي الخلّصة وتحريفها 2000 
الجواب عن تحريق نخل بني النضير TUTE EET‏ 


جواز الكذب الصريح في ثلاث لى a e‏ كن ام 
0 

جواز قتل الحربي سرا ف جا شه RH‏ للف a‏ لاق ما e‏ رفاك 

وجوب الكذب فى الحرب فى بعض الأحيان 11186 


A۸۰۸ 
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٤‏ اتان الح ھهورتة۔عابدن 


القَاهِرَة تلنن: ۲۲۹۱۷٤۷۰‏ 
كىل :۳4.۷41 . 


الباب السابع 


بماذا ينتهي القتال؟ 


تمشهيك: 

الفصل الأول: انتهاء اللقاء بغير قتال (الانسحاب). 
الفصل الثاني: المصالحة والمهادنت (قبل المحرك: أو بعدها)۔ 
الفصل الثالث: الدخول ج الاسلام. ٠‏ 

الفصل الرابع: هزيمت العدووإعطاء الجزيي. 

الفصل الخامس: انكسار المسلمين أمام عدوهم وآثاره. 


الباب السابع 
بماذا ينتهي القتال؟ 
تمهيد: 


2 


اا ا م الإنسان إلى إجرائهاء إذا لم تجد الأدوية 
الأخرى» وفي هذا قال العرب: آخر الدواء الكي. وقال الله تعالى في كتابه : 
«( كتب عليكم القتال وهو كره كم ) [البقرة:115]. 

ولكن القتال لا يستمر أبد الدهرء فلا بد للقتال من أمد ينتهى إليه» وتتوقف 
هَل الرحى الدائرة؛ وهلا الوطيس الحامئ» ويه القتال بين الطرفيت اأتخاريين: 

والسؤال المهم هنا: بماذا يتتهي القتال؟ أو بماذا تتتهي المعركة أو الخصومة بين 
الطرفين المتقاتلين: بين المسلمين ومن يقاتلهم؟ 

وهنا نجد أمامنا عدّة احتمالات» ستتحدّث عنها في الفصول التالية. 


17 7 
Ci 


كلم 


الفصل الأول: انتهاء اللقاء بغير قتال (الانسحاب) 


الفصل الأول ۰ 
انتهاء اللقاء يغيرفتال (الانسحاب) 


انسحاب المشركين في غزوة الأحزاب 
العدو وا المسلحة» ولا یبقی مجال للحرب . 


وهذا ما حدث في (غزوة الخندق) أو (غزوة الأحزاب) الشهيرة بعد أن هاجم 
المشركوق من قريقن» وغطفانء واخنابيةهمناء ومن والاهنا مخ قبائل العرب: 
الرسول ية وأصحابه في عقر دارهم بالمدينة» وأرادوا بهذا الهجوم المكدّف: أن 
عدر تليق ارا علي ا ركاه وف اعدو لفلف الوا 

وزاد في حرج الموقف: أن يهود بني قريظة - وهم من أهل المدينة > انضموا 
إلى المغيرين» ونقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول ية والمؤمنين معهء الذي 
يوجب عليهم في هذه الحالة : نصرة المسلمين بالنفس والمال والسلاح والكراع . 

ولم يجد A‏ يذ من أن EEE‏ 0 الخندق 
حولها ليعوقوا حركة الغزاة المتريئصين» وانكشف النفاق وبان على حقيقته» وقال 
امنافقون ما قالواء كما حكى عنهم القرآن: ظ وَإذ يقول المتافقون والّذين في قلوبهم 
مُرض ما وعدن الله وَسُولَهُ إلا عُرُورا 2© وإذ قات طائقة متهم يا ُهل يقرب لا مَقَام 
أكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم الي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون 
إلا فرارا 4 [الأحزاب: ١١ء .]١١‏ 


حالة ا مسلمين الماديّة والنطسيّة في غزوة الأحزاب: 


ووصف القرآن الحالة المادية والنفسية للمسلمين فقال: ظإذ جاءوكم من فوقكم 
ومن أسفل منكم وإذ رَاعْت الأبصار وبَلَعْت القلوب الحتاجر وتظنون باللّه النونا 
هنالك ابتلي المؤمبون وزلزلوا زرالا شديدا © [الأحزاب: .]١١١٠١‏ 


416 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 

بعداذلك هيا الله للسلين اتا ماوت وازسنة6 وازسيل على الشركين 
ل ريحًا وجنودا من عنده لم يرها المسلمنون» وقام بعض المسلمين الجدد - مثل 
نیم بن مسعود الأشجعي - بدور في تخذيلهمء والتفريق بن بعضهم وبعض› 
روا الرحيل» والرجوع | من حيث أتواء دون أن E‏ أي هدف مما كانوا 
خخلطوا :ل 
وكفى الله المؤمنين القتال: 

وفي هذا يقول القرآن: « ورد اله الین كفروا بغيظهم لم يناوا خيرا وَكَفى الله 
المؤمنين اقتال 4 [الأحزاب: 78]. 

وانظر إلى هذا التعليق القرآني: ما أروعه وما أبلغه وما أصدقه: طوكقى الله 
الْمؤمنَ الفتال ) ين الله تعالى على المؤمنين بأنه كفاهم عبء القتال» وتكاليف القتال. 
وهذا دليل على أن القتال ليس هدقًا في ذاته يطلبه المسلمون. بل هم يدفعون إليه» 
وهو كره لهمء كما قال الله تعالى. فإذا انتهت المعركة بغير قتال - كما في غزوة 
الأحزاب - كان ذلك فضلاً من الله تعالى» يذكره تعالى في معرض الامتنان عليهم . 
انسحاب المسلمين من مواجهة العدو: 

وكما ينسحب أعداء المسلمين من المعركة بغير قتال» وبغير أن يحقّقَوا هدفهم 
في غزوتهم» قد يحدث هذا الانسجاب من المسلمين أنفسهمء يقتضيهم الموقف أن 
ينسحبوا من مواجهة العدو» لسبب من الأسباب» يجعل قيادتهم تؤثر الانسحاب 
من المعركةء إبقاء على المسلمين أن يخوضوا معركة فناء مع عدو أكبر منهم. 

وقد أجاز الفقهاء للمسلمين أن روا من أعدائهم إذا كان العدد أكثر من ضعفي 
المسلمين» أو كانوا يقصدون بالفرار التحرف لقتال» أو التحيز إلى فئة منهم 


وهو هه 


معركة مؤت4: 

وقد حدث هذا للصحابة في عهد النبوة» في معركة مؤتة الشهيرة» التي التقى 
فيها المسلمون» وهم نحو ثلاثة آلاف» بالروم» وهم نحو مائة وخمسين ألفاء فيما 
كلم 


المْصل الأول: انتهاء اللقاء بغيرقتال (الانسحاب) 
تقول الروايات» واستشهد القادة الثلاثة الذين عيّنهم رسول الله: زيد بن حارثةء 
ثم جعفر بن أبي طالب» ثم عبد الله بن رواحة» ثم تولى القيادة خالد بن الوليدء 
فكانت خطته أن ينسحب بالمسلمين من مواجهة هذا العدد الهائل من الروم: لينجو 
بالمسلمين. 

وقد اعتبر بعض شباب المسلمين والمتحمسين منهمء خالدا ومن معه (فرارا) من 
المعركة؛ وحصبهم بعضهم بالحصى» ولكن الرسول يياه أقر خالدا على ما فعلهء 
وال هلوك 

وبهذا يتصور أن يكون الانسحاب من المسلمين» كما يكون من أعدائهم. 


ا 


)١(‏ راجع أحداث الغزوة في البداية والنهاية لابن كثير )۲٤۸/6(‏ وغيره من كتب التاريخ والسيرة. 
(فقه الجهاد AY )۲ ٥۲‏ 


المصل الثائي: المصا لحت والمهادنة (قبل المحركتّ أوبعدها) 


الفصل الثاني 
المصالحد والمهادنتّ (قبل المعركن أوبعدها) 

معنى الهدنة: 

وقد تنتهي المعركة بين المسلمين وأعدائهم بالصلح والمسالمةء إذا جتح العدو إلى 
ولكره E‏ بالل والمهادنة» وكفً الأيدي عن القتال. 

ومعنى ت كما قال ابن قدامة: أن يعقد (أي الإمام) لأهل الحرب عقدًا على . 
ترك القتال ا بعوض أو بغير عوض . ٠‏ ونُسمى : : مهادنة وموادعة ومعاهدة. وذلك 

تز بدليل قول الله تعالى  :‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتّم من امش ر كين 
[التوبة: ١]ء‏ وقال سبحانه وتعالى : ( وإن جنحوا للسلم فاجتح لھا وتوگل على الله نه 
هو السّميع الْعليم 4 [الأنفال: .]11١‏ وروی مروان والمسور بن مخرمة: أن الي ا 
صالح سهيل بن عمرو (مثّل قريش) بالحديبية» على وضع القتال عشر سنين. 

ولأنه قد يكون بالمسلمين ضعف» فيهادنهم حتى يقوى الممبلموث» ولا يجوز ذلك إلا 
للنظر للمسلمين: إما بأن يكون بهم ضعف عن قتالهم» > وإما أن يطمّع في إسلامهم 
بهدنتهم» أو في أدائهم الجزية» والتزامهم أحكام الملّة» أو غير ذلك من الصالح اه. 
صلح الحديبية: 

وهذا ما فعله النبي اة في (غزوة الحديبية) الشهيرة» بعد أن كادت تنشب 
عرب خط تي الها ا وبايعوا رسول الله كله تحت الشجرة» على القتال 

حتى اموت وذلك حينما صدهم المشركون عن المسجد الحرام لأداء العمرة» 

وشاع أنهم اعتقلوا مبعوث رسول الله 445 : عثمان بن عفان. 
)١(‏ حديث الصلح حديث طويل» رواه البخاري في الشروط (۲۷۳۲)» وأحمد في المسئد »)1841١(‏ وابن 

حبان في السير (2»)254177 والطبراني في الكبير (١4/۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية (518/9)» 


عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 
(0) المغني (154/15). 


() وإلى ذلك يشير قوله تعالى: وقد ريي اله عن المؤمين يتك تحت الجر فم ما في وهم قال 
السكينة عليهم وأنابهم فتحا ريا 4 [الفتح :4 
۸1۹ 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 

وأنا ادع رد هذه الذعوى - دعوى النسخ بآية السيف - للمحقّقين من أعلام 
علماء الأمة السابقين» فقولهم أبلغ من قولي» ولن بتهموا بأنهم (مهزومون عقليًا 
ونفسيًا أمام ضغط الواقع الحاضرء وضغط الاستشراق الماكر). 
ردأ الحافظ ابن كثير على دعوى النسخ: 

يقول الإمام المفسر المحلّث الفقيه المؤرّخ ابن كثير الدمشقي في تفسيره لهذه 
الآيات من سورة الأنفال في كتابه (تفسير القرآن العظيم): (يقول الله تعالى: إذ 
خفت من قوم خيانة. فانبل لبهم عيدهم على سوات فإن استمروا على حربك 
ومنابذتك» فقاتلهم» > «وإن جتحوا» أي : مالوا 8 للسّلم 4 أي : المسالمة والمصالحة 
والمهادنة © فاجتح لها 4 أي: فمل إليهاء واقبل منهم ذلك» ولهذالما طلب 
المشركون عام الحديبية الصلح» ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله ل تسع 
سنين » أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الخ 

وقال عبد الله ا أحمد: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثني 
ا 0 LS‏ ال ل 
سيكون اختلاف أو أمر» فإن استطعت أن يكون السلم فافعل»'. 

وقال مجاهد: نزلت فى بنى قريظة. قال ابن كثير : وهذا فيه نظر» لن السياق 
كلّه في وقعة بدر» وذكرها مكتنف لهذا كله . 

وقال ابن عباس ومجاهد وزید د بن أسلم وعطاء اراي ومكرسة وكين 
وقتادة : 3 هذه الآية منسوحة باية السيف في براءة: «( قَاتلُوا الْذدين لا يؤمنون باللّه 
ولا باليوم الآخر 4 [التوبة: 79] الآية. قال ابن كثير: وفيه نظر أيضاء لأن آية براءة 
فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فأما إن كان العدو كثيقًا فإنه يجوز مهادنته» كما 
دلّت عليه هذه الآية الكريمةء وكما فعل النبى هة يوم الحديبية» فلا منافاة 
ولا نسخ ولا تخصيص» والله أعلم. 

وقوله: ظ وتوكل على الله 4 أي: صالحهم وتوكل على الله » فإن الله كافيك 
' وناصرك ولو كانوا يريدون بالصلح خديعةء ليتقووا ويستعدواء « فإن حسبك الله © 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (145).: وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» عن علي . 
AYY‏ 


الفصل الثاني؛ المصالح والمهادنت (قبل المعركت أو بعدها) 
أي: كافيك وحله. : ثم ذكر نعمته عليه با أبّده عن المؤمنين المهاجرين والأنصار» 
فقال: طهر الذي يي بنصره وبالمؤميين © وأَلْف بين فلوبهم لو أنفقت ما في الأرض 
جميعا ما ألفت بين قُلُوبهم 4 [الأنفال :0 57]: أي جمعهم على الإيمان بك 
وعلى طاعتك ومناصنرتك زونك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الت بين 
لوبهم 4, أي : لا كان بينهم من العداوة والبغضاءء فإن الأنصار كانت بينهم حروب 
كثيرة في الجاهلية» بين الأوس والخزرج» وأمور يلزم منها التسلسل في الشرء حتى 
الله ذلك بنور الإيمانء كما قال تعالى: « واذكروا نعمت اللّه عليكم إذ كسم 
أعداء فألف بين فأوبكم فأصبحتم بدعمته إخوانا وكنتم على شقا حفرة من انار نكم سنه 
ذلك بین الله َكُم آياته لَعلَكُم تهتدون 4 [آل ر ای 
تطسير المخر الرازي لهذه الآية:. 
وقال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى: <«وإن جنحوا للسلّم فاجتح لها ... 4 
[الأنفال: 1 ]. 
(واعلم انه ذا بين ها يرحب ية الخدق ن الفرة والاستظهار بين بعده أنهم -عند 
الإرهاب- إذا جتحوا أي: مالوا إلى الصلح» فالحكم قبول الصلح. قال النضر: جنح 
الرجل إلى فلان»ء وأجنح له: إذا تابعه وخضع لهء والمعنى: إن مالوا إلى الصلح› 
فل اله بوانت الهاء في لها ). لأنه قصد بها قصّد الفعلة والجنحة. كقوله: إن 
راك من بده لعفرر رحب [النحل: ١٠١١ء‏ ۹١1]ء‏ أراد من بعد فعلتهم» قال 
صاحب الكشاف: السلم تؤنث تأنيث نقيضهاء وهي الحرب. قال الشاعر: 
السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جُبّع0© 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: للسلم بكسر السين» والباقون بالفتح» وهما لغتان. 
وقال قتادة: هذه الآية منسوخة بقوله: « فَافتلُوا المشركين حيث وجدتموهم 4 
[التوبة : ١]ء‏ وقوله: قاتلوا اين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 4 [التوبة :۲۹]. 


)ته تفسير أبن كثير (۲/ )٠١١‏ طبعة عيسى الخلبي. 
(Y)‏ الست لعمرو الزبيدي: وقيل للعباس بن مرداس . 


AYY 


الباب السايع؛ بماذا ينتهي القتال؟ 1 

رال عا :اة غير رة الكدها نسحت الأب الما إذا كان 
الصلاح معه . . .)'. وهذا هو الصواب» فالنسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال. 
جوازالصلح مع العدو بطلاب المسلمين: 


وإذا كان بعض الفقهاء يقول بجواز الصلح والمسالمة أو الموادعة والمعاهدة مع 
الكفارء إذا طلبوا هم الصلح من المسلمين» وجنحوا للسلم» كما قال القرآن» فإن 
الإمام ابن القيم يذكر في فقه صلح الحديبية وفوائله الشرعية والفقهية: أن منها 
جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدوء إذا رأى أن المصلحة للمسلمين فيهء 
ولا يتوقّف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منھہ' انتهى 

ويجوز أن يكون 0 - أو العهد القت - مع غ غير المسلمين على مال 
يدفعونه للمسلمين» ب نس لقانب كا متيو أذ كوف على قر ان 

وفي صلح الحديبية كان العقد بين المسلمين والمشركين على غير مال من أي فق 
الطرفين» ولكن على شروط معروفة يجب أن ترعى . 

وفي معاهدات أخرى. مثل اتفاقية أكيدر دومة وغيرهاء كان الصلح على مال 
AT‏ 

واخبانا ما يكون عقد المعاهدة بين المسلمين وغيرهمء بدون حرب 
ولا EEE‏ بل رغبة في التواصل وإقرار السلام» كما رأينا في اتفاقية الرسول 
والسلحين :مع اهود بعد الهجرة إلى المدينة» وهي التي سجلتها (الصحيفة) 
الشهيرة» وحددت الحقوق والواجبات في السلم والحرب» من التناصر» والدفاع 
المشترك» وخصوصا عند إغارة عدو على المدينة. 


(!) التفسير الكبير للرازي (۱۹۳/۱۵ء 194). 

(۲) زاد المعاد .)7١ ٤ /١(‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 

(۳) عن أنس بن مالك» وعن عثمان بن أبي سليمان: أن النبي ية بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة» 
فأخذ فأتوه به» فحقن له دمهء وصالحه على الجزية. رواه أبو داود في الخراج والإمارة والفيء 
0050390 والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية (185/9)» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
(TY‏ 

(4) انظر: هذه الصحيفة في كتاب (الوثائق السياسية في عصر النبوة والخلافة الراشدة) للدكتور محمد حميد 
الله ص ۳۹ - ١٤ء‏ الطبعة الثالثة دار الإرشاد. بيروت 1959م . 


م 


الفصل الثاني: المصا لحت والمهادنت (قبل المعركة أوبعدها) 

وجوب الوفاء بالمعاهدات: 

وهذه المعاهدات کا بمال أو بغير مال» قبل المحرب أو بعد الحرب» مع 
الكتابيين أو الوثنيين: يجب الوفاء بها وبمقتضياتها؛ فهذا ما يأمر به الإسلام ويشدد 
فیه» كما قال رار e‏ الإسراه: 1۳٤‏ 
عامط و 6١‏ ولا تنو خالي نضا خها م بن اة 
كَحَدُونَ أَيمَائَكُمْ دخلا بینگم أن تكن امه هي اى من مد [النحل »٩۱:‏ 47]. 
يقول العلاّمة رشيد رضا في تفسير الآية: والمعنى: لا تكونوا في نقض عهودكم 
والعود إلى. .تجديدها:كالمرأة الحمقاء التي نقضت غزلها من بعد قوة إبرامه» نقض 
أنكاث (وهو جمع” تكث بالكسر): ما نقض لرل مرة أخرى» حال كونكم 
تتُخذون- عهودکم دخلا بينكم (والدخل : الفساد والغش الخفي الذي يدخل في 
الشيء وما هو منه). “لآأجل أن تكون أمة أربى وأزيد رجالاً» وأكثر ربحًا ومالاًء 
وأقوى أسنّةُ ونصالاً من أمة أخرى. ٠‏ 

قال الشيخ رشبد وامراد: ان مامات الصّلح والاتفاق بين الأمم يجب أن 
يقنصد بها الإصلاح والعدل اوالستاواة قبي على الإخلاص» دون التحل 
والدّغَل, الذي .يقصد به أن تكون أمّه هي أربى نفعًاء وأكثر عددًا وجمعًا من 
الأمّة الأخجرئ.. وهو ما عليه هذه ألدول (يعني: دول الإفرنج) في جميع 
معاهداتها”'" انتهى . 

حتى إن القرآن ليجعل العهد والميثاق بين المسلمين وغير المسلمين: أقوى من 
الدين وحده إذا بقي المسلم في دار الحرب» بحيث إذا استنصر المسلم المقيم في دار 
الحرب السلمين وجب عليهم نصرة في الدين» إلا على الذين عاهدوا الدولة 
الإسلامية». كما قال :تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وَجَاهدوا بأموالهم وأنْسهم في 
سبيل الله والّذين آووا:وتصروا اوك بعضهم أولياء بعض والّذين آمنوا ولم بهاجروا 


)١(‏ انظر: الؤحى المحمدي لرشيد رضا صده؟7 الطبعة السادسة؛ شركة الصناعة الفنية المتحدة» القاهرة. 


AYO 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 
ما لكم من ولايتهم من شيء حت يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا 
على قوم بينكم وبينهم مياق واللّه بما تعملون بصيرٌ © [الأنفال: ۷۲]. 

وهذا يدل على أن العهد بين المسلمين وغيرهم: عقد لازم لا يجوز نقضه من 
أحد او لأنه نوع من الغدر» الذي هو من صفات المشركين والمنافقين» كما 
قال تعالى 0 الكفار: إن شر الدواب عند الله الّذِين كفروا فهم لا يؤمنون ع الّذين 
«oo: sS‏ 5ه], 

وبين لنا النبي 6 اة صفات المنافق » فكان منها: (وإذا عاهد غدر» ٩‏ . 
إجازة بعض الغفهاء نبد الإمام للعهد إذا رأى مصلحة في ذلك: 

وأجاز بعض الفقهاء لإمام المسلمين أن ينقضه إذا رأى فى ذلك مصلحة 

وبعضهم أجاز ذلك لإمام المسلمين إذا نص فى المعاهدة على ذلك . 
رد ابن قدامة على هذا القول: 

وقال ابن قدامة فى الى نالا يجول أن يشرط نقضها أي الهدة) للحن بها 
E E e‏ ليه م لو جز 


ا ل ار 
ابن قدذامة: ولا يصح هذاء فإنه عقد لازم فلا يجوز اشتراط نقضه» كسائر 


العقود اللازمة. ولم يكن بين النبي مَل وبين أهل خيبر هدنةء فإنه فتحها عنوة» 
وإغما ساقاهم وقال لهم ذلك. وهذا يدل على جواز المساقاة» وليس هذا بهدنة 
اتفاقًا . . . وقد وافقوا الجماعة في أنه لو شرط في عقد الهدنة: ترك 
ما أقركم الله لم يصح. لت بع م الام نمع إاعماعهة قم 
غيرهم على أنه لا يجوز اشتراطه”'" انتهى . 


.۷٦۵ متفق عليه عن عبد الله بن عمروء وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
,.)196 203124 /۱۳( المغنى‎ )0( 


ككلم 


الفصل الثالث: الد خول في الإسلام 


الفصل الثالث 
الدخول في الإسلام 

الغاية القصوى من الفتال: 

كما يمكن أن ينتهى اللقاء مع الأعداء بالانسحاب بلا خوض معركة» ويمكن أن 
وذلك بإعلان قبولهم للإسلام دينًا» والترامهم بأركانه وشعائره وشرائعه. وهذه هى 
الغاية القصوى من القتال» وما قبله وما بعذله. فليس للمسلمين أهداف مادية 
أو دنيوية من وراء القتال» إنما هدفه النهائى أن تكون كلمة الله هى العليا. 
تخيير قادة الجيوش للأعداء: ش 

وقد كان فود الجيوش الإسلامية» يخيرون مقاتليهم إذا لقوهم في الميدان بين 
ثلاثة أمور: أولها: الا فإذا قبلوى» فها ونعمت» وكفوا أيديهم عنهہ» فإ 
00 مور: أولها: الإسلام» إذ قبلوه» فبها ونعمت» وكفوا أيديهم عنهم» فإن 
أبوا» فالحزية. فإن قبلوهاء كفوا عنهم » وانتهى القتال» وإن رفضوا هذه وتلك» 
فليس إلا القتال. 

وهذا ما علّمهم إياه النبى کل كما كن لیت رة عت 
وبالإسلام دينّاء وتحييد نا اور فقد اختصروا الطريق وأصبحوا بإعلان كلمة 
الإسلام» أو كلمة التوحيد» أو كلمة التقوى : رلك إله إلا الله محمد رسول الله) : 
إخوة لسائر المسلمين» لهم ما لهم» وعليهم ما عليهم. 


هذا ما قري القدرآن سين الاك قي الا رك ا ا کون 


(۱) رواه مسلم عن بريدة وقد سبق تخريجه ص 29/1١‏ وفيه: «فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن 
ما أجابوك» فاقبل منهم وكفً عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك» فاقبل منهم وكف عنهم» ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار اللهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم 
ما على المهاجرين» فإن أبوا أن يتحوّلوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم 
الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن 
هم أَبّوا فسلهم الجزية» فإ هم أجابوك» فاقبل منهم وكف عنهمء فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم». 

AYY 


الباب السابع؛ بماذا ينتهي القتال؟ 


هه ر و نو داه رم ر 


«( فإذا انسلخ الأشهر هر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخدوهم واحصروهم 
وافعدوا لهم كل مرصد إن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتا الزكاة فخأو بهم إن الله فور 
رحيم © [التوبة : [. 

يعنى : إن ثابوا E‏ بإعلان .الإسلام» والترموا إقامة اللات وإيتاء 
ا دن الصللاة ل تؤدى في ساعة الدخول في الإإسلام» لأنهتا تحتاج إل أن 
ا > ويستوفي شروطهاء ٠‏ قبل أن ا والزكاة لا جب في الحال» بل بعد 
أن يمتلك النصاب» و عليه الحول» ولكن المراد: أن يلتزم .بهذه الأركان اعتقادًا 
وعملاً. ومثل هذه الآية قوله تعالى فى'السورة نفسها: طفن تاوا وََقَامُوا الصّلاة 
وآتوًا الرّكاة فإخوانكم في الدين © [التوبة: .]١١‏ 

وقال تعالى : [ قل لَلّذِينَ كفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف 4 [الأنفال: 8*]. 

وقال فى آية أخرى : « فإن انتهوا إن الله عَفُور رحيم © [البقرة: 14۲ 

وقال سبحانه  :‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لبقن إنتهوا فلا عدوان 
لاك ولت 17 
بماذا يثبت الاسلام؟ 

ا كوت اسان اذايشية الم بلا اة لا اله إل الل واه مجم 
رسول الله وإن كان قلبه يضمسر غير ذلك» فم لكوك a‏ والله هرل 
السرائر» وقد قال تعالى : ولا تقولوا ن ألقى إِليَكُم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض 
الحياة الدنيا قعند الله مغانم كثيرة © [النسا لنساء: .]٩٤‏ 

ولو افترضنا أنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه». فهو منافق»تجسزي عليه أحكام 
الإسلام الظاهرة» كما تجري على الؤننين المخلصين» وهكذا عامل النبي د 
المنافقين في الظاهر معاملة أهل الإسلام. , 

وإذا رأينا الشخص يودي مع المسلمين عاد يم كان ذلك دياك على إسلامه؛ 
لآأن هذه الصلاة بشروطها 58 من وا المسلمين» > فهي أكبر من ميرد نطق 
الشهادتين . 


A۸ 


الفصل الثالث: الدخول في الإسلام 
ؤقال رسول :الله لم «أمسرت أن أقاتل النانن.-: يعني مشركي العرب - حتى 
: يقولوا: لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها:غعضهوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء 
وحسابهم على اللهغ20. يعني: فیماً أنطوت عليه جوانحهم» وأضمرته قلوبهم . 
وحين قتل أسنامة بن زيد أحد المشسركين في إحدى الغارك» بعد أن قال: لا إله إلا 
الله» :وبلغ ذلك النبي يا : أنكر عليه ذلك ك أبلغ إنکار؛ قال : ا بعدما قال : 
لا إله إلا الله؟!4.قال: .إما قالها تَعوذا من السيف ٠‏ قال: «هلاً شِقَقْتَ عن قلبه؟! 
كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟!». 
العرب أسرع الناس دخولا في الاسلام: . 

وقد كان أسرع الاس إلى الذخول في:الإسلام - بعد شد مقاومتهم له - 
العرب» الذين ظالما خناريوة) را عن سبيبله.. بدوافع شت بعضهم جمودا 
على ما كان عليه الآباء؛ وبعضهم عصيّة أن يظهر نبي من غير قبيلتهم» و 
كبراء وبعضهم حَسَدَاء فلما رفعت: الغشاوات عن أعينهم» وشرح الله د ش 
ا في دين الله أفواجّاء وخصوضًا. بعد فتح مكة. كما جاء في سورة النضر. 

ولا يعتبر هذا الإذعان للإسلام من بات الإكراه» وأنه لم يدخل الإسلام إلا 
تحت بريق اليف . ظ ظ 
الأذعان للإسلام نتيجة مقدمات طويلة: 

فالواقع : أن هذا الإعلان بدخول الإسلام: إنما هو نتيجة لمقدّمات طويلة تنتهي 
بهذا الإعلان» فالشخص يبد يدخل الإسلام قلبه شیا فشيئّاء وتزول عن قلبه 
الشبنهات» وتتضح له البينات» ويشرخ الله صدره لهذا الدين بالتدريج» حتى 
يأتي أؤان انبلاج 'الفجر في نفسه » فيخلنها صريحة فلو بعد أن ظل يكتسمها 
حينًاء .ويحاول أن يطردها عن نفسه حينًا آخرء حتى يغلب اليقين شكه» والحجة 
TTT‏ ا ص ۲۸۳ 501 


)( متفق عليه : روأه البخاري فی المغازي (559؟5)؛ ومسلم في الإيمان (95)) كما رواه RA‏ ف المسند 
(۰)۲۱۸۰۲۳ وأبو داود فی الجهاد (۳٤۲۹)ء‏ عن أسامة بن زيد. 


۸۲۹ 


٠‏ البابالسابع: بماذا ينتهي القتال؟ 
شيك" يكو بقل الوا و أل ل ال جار الام قور عل تر ره 
ربه 4 [الزمر: 77]. 

ولا يشترط أن يكون قبول الأعداء الدخول في الإسلام بعد المواجهة في 
الميدان» وتخييرهم بين الخصال الثلاث (الإسلام أو الجزية أو القتال)» فلو أعلن 
عن قبول الإسلام قبل ذلك: قبل منه بلا ريب ولم يحتج الفريقان إلى المواجهة.. 
وهذا ما حدث مع معظم قبائل العرب حين أمهلهم القرآن: أن يسيحوا فى الأرض 
أربعة أشهر»› يختارون لأنفسهم» فقيل أن غر الأقتهر الأربة: افا ا 
طائعين» ولم جر إلى تنفيذ قوله تعالى : ا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقوا 
المشر كين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وافعدوا لهم كُلَ مرصد4 
[التوبة : 4] والمراد بالا شهر الحرم في الآية: الأشهر التي أمهلوا فيها يسيحون في 
الأرض» وسميت حرما لتحريم قتالهم فيها. 
سبب عدم أخذن الجزية من العرب: 

ولهذا جن رلت اة اة ل[ حى يعطرا الجزية عن يد وهم صَاغْرُون 4 
[التوبة: ۲۹]ء كان مشركو العرب جميعا قد دخلوا في الإسلام طائعين ار 
فلم تُؤخذ منهم جزيةء لا لأنهم لا تقب منهم الجزية: كما فهم بعض الفقهاء؛ 
لأنهم عرب» وما ذنب العرب ب حت لا تود متهم الحنزية؛ كما توخ من 
غيرهم؟! وهل عروبتهم وكون الرسول الكريم منهم يحرمهم من المزايا التي لغيرهم . 
من سائر الكفار؟ فتَو خل الجزية من المجوس الذين يعبدون النار» ولا وخ مزه 
مشركي العرب وحدهم؟ 

الح - كما سنبين في الفصل القسادم - أن الرسول لم يأخذ الجزية من مشركي 
العرب؛ لا لأنهم ليسوا أهلاً لأن توخحذ منهم الجزيةء لكن لأنهم دخلوا في 
الإسلام مختارين . 


AY: 


الفصل الرابع؛ هزيمة العدو وإعطاء الجزية 


الفصل الرابيع 
هزيمة العدو وإعطاء الجزية 


معنى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون: 

كما يمكن أن ينتهي القتال بين المسلمين وأعدائهمء بقبول الإسلام والدخول فيه : 
كذلك يکن أن ينتهي القفال بهزمة الأغداء واس عتلامتهم للمسلمين». وقبولهم 
الخضوع لسلطانهم. ودليل الخضوع لهذا السلطان: 'إعطاء الجزية للمسلمين. كما 
قال تعالى في قتال أهل الكتاب الذين ذكرهم في سورة التوبة» وجعل غاية 
القتال: 8 حتى يعطُوا الجزية عن يد وهم صاغروت 4 [التوبة: 74]» ومعنى عن 
يد أي : غك ر وسح وت وهم صاغرون 4 أي: مذعنون لسلطان 
الإسلام» قابلون لجريان أحكامه - في الأمور غير الدينية - عليهم. بمعنى 
خضوعهم للنظام الإسلامي المدني والسياسي . 

فلن معنى : ف( وهم صاغرون 4 إذلالهم : وإشعارهم بالهوان» كما قد ينهم 
بعضهم» بل ما فر به الإمام الشافعي (الصغار) بإجراء حكم الإسلام عليهم» 
ل دك ع ا ا ا لمعف راا مر امل العلع رارت ال ر 
أن يجري عليهم حكم الإسلام» وما أشبه ما قالوا بما قالوا؛ لامتناعهم من 
الإسلام. فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا تما يجري عليهم منه)2©7. 
البوّن الشاسع بين أحكام التوراة وأحكام القرآن: 

وهنا يجد الدارس المتأمل: بونًا شاسعاء بين أحكام التوراة وأحكام القرآن في 
قتال الأعداء. 

فالقرآن ييح الفرصة للأعداء المقاتلين: أن يوقفوا القعال» وينقذوا آرواحهم» 
و ا إن شاؤواء أو بالتزام إعطاء مبلغ رھد انال كل عام» في مقابل 
حماية المسلمين لهم» واعتبارهم من مواطني دولتهم . 


.)٦١/۲( وأحكام القرآن للشافعي‎ 4257١ /۳( وزاد المسير لابن الجوزي‎ »)٤۷ /۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
اكلم‎ 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 

في حين لا تتيح شريعة السقتال في التوراة - كما جاءت في سفر التثنية - 
فرصة للمقاتل ليهرب من الموت بأي وسيلة» فلا يُدعَى إلى الدخول في 0 
ولا يقبل منه جزية . 

بل المعروف هنا هو: أن البلاد البعيدة التي تقاتل اليهود يضرب جميع ذكورها 
بحد السيف. لا يستثنى من هؤلاء الذكورء شيخ كبيرء ولا طفل صغير. 

أما البلاد القريبة التي تسمى (أرض الموعد) - وهي أرض فلسطين - فقد أمرت 
التوراة E‏ أبيها تدميراً كاملا وال فعض فيا eG‏ 

وقد فصلنا ذلك في الباب الرابع من هذا الكتاب17) 

فلينظر المنصف الفرق بين الديانتين» وبين الكتابين» وبين الموقفين! 
اختلاف الطقهاء في الطوائف الذين تؤخذ منهم الجزية: 

وقد اختلف فقهاء المسلمين فيمن تؤخذ منه الجزية من الطوائف المختلفة : 
القول بأنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس: 

- فمئهم من ذهب إلى أن الجزية لا تُؤخذ إلا من أهل الكتاب (أي اليهود 
والنصارى) بشرط ألا يكونوا عربّاء عملا بظاهر آية الجزية المذكورة في سورة 
التوبة: من الذين أوتوا الكتاب 4, وأالحقوا, بهم المجوس» كما ثبت في السنةء 
كما فعل سيدنا عمر. 

زعال متت هز ل ود اة عن عد ران عر ولا ع 
ول ل ات ولو كانوا أهل كتاب» احتجاجًا بأن العرب لا يقبل منهم إلا 
الإسلام أو اليف للآية الكرية من سورة التوبة ن (١‏ فإذا انسل الأشهر الحرم فاقوا 
المشر كين حيث وجدتموهم وخدذوهم واحصروهم وافعدوا هم كل مرصد ‏ [التوبة: .]١‏ 

وفيهم جاء الحديث المشهور: (أفرك أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله»)» أوله هؤلاء بأنهم العرب. 
)١(‏ في الفصل الخامس : (الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن) . 
(؟) متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص۲۸۳ . 


AfY 


الفصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 
لا تؤخن الجزية من عربي وثني: 

-١‏ ومن الفقهاء من قال: تقبل الجزية من كل كتابي» ولو كان عربياً» ومن 
الاو د ولة E‏ العرات لكيه التدر ل حو تي هوه من نيه 
الذكون 
قبول الجزية من الكمار جميعا: 

“- ومنهم من قال: تؤخذ الجزية من الكفار جميعاء كستابيين كانوا أو وثنيين» 
عربًا كانوا أم عجماء إذ لا دليل من نص صحیح الثبوت» صريح الدلالة . 
ترجيحي لأخذ الجزية من الكطار جميعًا: 

وهذا هو الذي ار أنه موافق للاتّجاه العام أو الفلسفة العامة للإسلام 
فى علاقاته الدولية» فالإسلام جاء دعوة عامة لتر أبيضهم وأسودهم» دعوة 
تخاطب الجميع بالحكمة والموعظة الحسنةء وتجادل بالتى هي أحسن» لا يكره أحد 
على الدخول في الإسلام» ولا يقبل الإسلام من مكره» وهي تفتح صدرها لكل 
الناس» وتقول التي هي أحسن» فمن سالها من الناس سالته» ومن قاتلها قاتلته» 
ومن قاانها عاد وه ن فال من فاا فط لاك داعا عن كان 
وذاتيتها وحرماتها. 

ومن قاتلته من خصومها لا تضطره إلى حال يدخل معه الإسلام كرهًا. فهذا 
مرفوض» لهذا أعطى الإسلام فرصة لحن ان ولم پنشرح صدره للإسلام : أن 
يبذل مبلغًا قليلاً من المال - يدخل به فى حماية المسلمين - ولا يجبر على الدخول 
فى دين الإسلام. 
ابن عوف عن النبي كَل أنه قال: «سنوا بهم سنّة أهل الكتاب». كما ورد 
أنه 44 أخذها من مجوس (هجر) بالبحرين . 

.۳٤۹ رواه مالك عن عبد الرحمن بن عوف» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
= والبيهقى في السئن (۲۹۲/۹)ء وابن زنجويه في 'الأموال‎ »)٠١۰۲۷( )19/5( رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )5( 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 

ومن عدا هؤلاء من الوثنيين لا تسبل منه الجزية عند هؤلاء الفقهاء ٠‏ وحجتهم 
ظاهر الآية الكري عن سود التوبة» وهي و تغالى : ل قاتلوا الین لا يؤمنون بالله 
ولا بالْيَوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الح من الدين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الْجزيّة عن يد وهم صاغروت 4 [التوبة : 1۹ 

فالآية الكريمة تحدثت عن قتال هؤلاء الموصوفين بالأوصاف المذكورة: 5 من الذين 
وتوا الكتاب ‏ [التوبة: ۲۹]ء وهذا الوصف يطلق على اليهود والنصارى» وقد أضيف 

ا 

إليهم - بالسنة الصحيحة - المجوس» الذين قيل: إنهم كان لهم كتاب من قبل . 

فهذا القول الصحيح الذي تؤيده الأدلّة الشرعية» ورجحه المحققون من علماء 
الأمة: هو أخذ الجزية من سائر الكفارء أيّآ كانت ملّتهم» وآياً كان جنسهمء إذ 
الحزية إا هى علامة على الإذعان لسلطان الدولة الإسلامية» وبعبارة أخرى : 
لسلطان الشرع الإسلامي, الذي قال الله في أصحابه: الّذِين إن ماهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا ء عن المنكر ولله عاقبة الأمور 4 

.]٤١ [الحج:‎ ۰ 

وقال ا ط تلك الدار الآخرة نجعلها لين لا يريدوت علو في الأرض ولا فسادا 

والعاقبة للمتقين ¢ [القصص : 87]. 


أ 


فالمسلمون لا يريدون - إذا انتصروا - أن يذلوا خحصومهم» أو أن ينهبوا 
ثرواتهمء أو ينتهكوا حرماتهم أو وو على حقوقهم» بل ر غاية 
الحرص على أن يقيموا العدل بينهم ۰ وينشروا الرحمة فيهم ٠‏ فان قرآنهم یبین لهم 
ن هدذف الرسالاات انما 2 كلها هو إقامة العدل أو العام بالقسط) حسب تعبير 
القرآن الذي يقول: ل قد أرسلنا رسلا بالات وأنزلتا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الئاس بالقسط ‏ [الحديد: .[Yo‏ 

4 
= (۱۳۷/۱)ءمن حديث الحسن بن محمد بن علي . قال محقق الأموال: والمحديث من مراسيل الحسبن بن 

محمد وإسناده إليه صحيح» وقد ثبت في الصحيح أن أبا عبيدة جاء بمال الحزية من البحرين» كما روى 

البخاري في الجزية (۷١٠۳)ء‏ وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء (47 207٠‏ والترمذي في السير 

:4)١1583(‏ من حديث عمرو بن ديئار: أنه سمع بجالة يقول:... حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن 
Aft‏ 


الفصل الرابع: هزيمة العدووإعطاء الجزية ‏ 
ويقول الله تعالى خطابا لرسوله معبر؟ عن مضمون رسالته: « وما أَرَسَلنَاك إل 
رحمة للعالين 4 [الأنبياء: ]٠١7‏ ويقول الرسول معرّفا بنفسه وبرسالته: «إما أنا. 
وة سيدا 
دفع الجزية علامة على الخضوع للدولة الاسلامية: 
عليه أن يدفع الجزية - وهي مبلغ زهيد - علامة على خضوعه للدولة الإسلامية» 


وشولة جريان أحكام الشرع الإسلامي عليه كما تجرى على المسلمين» إلا فيما له 


وهذا يقبل من جميع الكفار على اختلاف أديانهم » واختلاف أجناسهم » 
وما قيل من أن مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» فهذا إكراه 
على الإسلام» قد نفاه القرآن نفيّا صريحًا. 

وأما حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. . .»» الذي 
يتشبث به البعض» فقد نقلنا من قبل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدته في 
قتال الكفار: أن ذكر قول (لا إله إلا الله) في الحديث من باب الاكتفاء 
والاختصارء اعتمادًا على ما جاء في آبة: «حتَئ يعطوا الْجزيّة4. كما أن الآية 
افك بذكر الطزية 1 ولم تذكترة» أو يقولوا». لأر إل الله عم أن را برف 
القنال ويحقن الدماء بلا نزاع. ولكن اكتفى بما هو معروف في الحديث» كما أن 
الحديث اكتفى بما هو معروف في القرآن. 
كلام ابن القيم في هديه يل في أخذ الجزية: 

قال الإمام ابن القيم في (الهّدي): (لا نزلت آية الجزية» أخذها يلو من ثلاث 
طوائف: من المجوسء واليهود» والنصارى» ولم يأخذها من عباد الأصنام. فقيل : 
لا يجوز أحذها من كفار غير هؤلاء» ومن دان بدينهم» اقتداء بأخذه وتركه . 

وقيل: بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم 
دون العرب» والأول: قول الشافعى رحمه الله» وأحمد» فى إحدى روايتيه. 
والثاني: قول أبي حنيفة» وأحمد رحمهما الله في الرواية الأخرى. 


٢ رواه الحاكم وغيره عن أبى هريرة» وقد سبق تخريجه ب‎ )١( 
ATO 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 

وأصحاب القول الثاني: يقولون: إنما لم يأخذها من مشركي العرب» لأنها إنما 
نزل فرضها بعد أن أسلمت دارة العرب» ولم يبق فيها مشركء فإنها نزلت بعد 
فتح مكة» ودخول العرب في دين الله أفواجاء فلم يبق بأرض العرب مشرك› 
ولهذا غزا بعد الفتح تو وكانوا نصارى». ولو كان بأرض العرب مشركون» 
لكانوا يلو وكاتوا أولى. بالغزو من.الأبعدين (يشير إلى قوله تعالى: «يا ايها 
دين آمنوا قاتلوا دين يلونكم من الكفار 4 [التوبة: .]١77‏ 


ومن تاماه ا وأيام الإسلام» علم أن الأمر كذلك» فلم تؤخذ منهم الجزية 
لعدم من يؤخذ منه» لا لأنهم ليسوا من أهلهاء قالوا: وقد أخذها من المجوس» 
وليسوا بأهل كتاب» ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع» وهو حديث لا يثبت 
مثله» ولا يصح سنده'" . 

لي اه النارء و الأصنام» بل أهل الأوثان أقرب حالاً من عاد النارء 
وكان فيسهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد التارء بل عاد النار أعداء 
إبراهيم يم الخليل» فإذا أجذت منهم الجزية» فأخذها من عباد الأصنام أولى» وعلى ذلك 
Seas E E Ey‏ «إذا لقيت عدوك 

من المشركين» ۰ إلى إحدى خلال ثلاث» فأيتهن أجابوك إليهاء فاقبل منهم» 
5 عنهم). ثم ثم أمره أن يدعوهم إلى بعوده أو الحزية» أو يقاتلهه”" . 


وقال المغيسرة لعامل كسرى: اترتا ينا أن قایلک ی تعدو اللدة 
أو ووا ا 

وقال رسول الله َيه لقريش: «هل لكم من كلمة تدين لكم بها العرب» 
وتؤدّي العجم إليكم بها الجزية؟». قالوا: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله . 


(۱) رواه عبد الرزاق قي أهل الكتاب (5/ )٠‏ برقم 1:۰4( والبيهقي في الكبرى كتاب الجحزية 
۱۸۸/۹)» عن علي» وفي سنده مجهول» ومع ذلك فقد حسن إسناده الحافظ في الفتح .)۷١٦/۷(‏ 

(۲) رواه مسلم عن بريدة بن الخحصيب» وقلا سبق تخرنيجة 1/11 

(۳) رواه البخاري. في الجزية (29159» قال الحافظ في الفتح: وفيه إخبار المغسيرة أن النبي كله أمر بقتال 
المجوس حتى يؤدوا الجزية» نيه دلج ر زعم أن عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك 0757/7 . 

(5) رواه أحمد فى المسند (۰۸١۲)ء‏ وقال ميخ رجوه : : إسئاده ضعيف» والترمذي فى تفسير القرآن (۳۲۳۲)» وقال: 
حديث ا وابن أبى شيبة فى المغازي (۹٠۳۷۷)ء‏ والنسائى في الكبرى كتاب السير (87/15)» وأبو يعلى 
في المسند (4/ »)٤٤٥‏ وابن حبان في التاريخ (TAD‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الحزية (۹/ ۱۸۸) . 


ككلم 


١‏ وحقن له دمه 


الفصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 
ولا كان في مرجعه من تبوك» أخذت خيله أكيدر دومة» فضالحه على الجزية» 
۳ : 
وصالح أهل تجرآن من النصارى على. ألفي حل النصف في صفر» والبقية في 
رجب» يؤدونها إلى المسلمين. وعارية ثلاثين.درعاء .وثلاثين فرساء وثلاثين يعيراً» 
وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح» بوك جهاء والسلمرن ضامنون. لها . 
نذا عل إن كان 'باليمن كيد أو غدرة». على آلا تهدم لهم بيعة» 
ولا شرع لب ن 9 ينوا عن ديتهم ما لم يُحدثوا حدنًا أو يأكلوا الربا9© . 
وفي هذا دليل على انتتقاض عهد الذمة بإحداث الحدك» اکل الرزبا إذا كان 
ارد لين ْ 


وما م إلى اليمن» أمره أن أ من كل حتلم دیا او یسه من 


المعافري 7 . وهي ثياب تكون باليمن . 


ل هذا بع ا ابخزية غير مقدرة 0 ولا القدر» بل يجو أن تكون 


e‏ 7 وا مده مر المال.. 


)6 0 00 إبن 0 قال ابن إسحاق: س بن عمر» عن قتادة» عن انس 


ويتسجبون عنم فقا رسول الله اء لجراي حا قر إلى ف ا ديل سد بن اذ في 


الجنة” أحسن من هذا وإستادة صخحيح. . ورواه مسام )4( في فضائل سعد بن معاد عن انس 


' أكيدر ذومة الجندل. أهدذي او الله ية حلةء فعبجب الناس د فقال: «والذي نفس محمد بيده 
و إن مناديل :سغد بن معاذ في. الجحنة أنخسن. من هذا» . 


(5) رواه أبو داود في المخراج والإمارة 4١(‏ 26 والسيهقي ة في الكبرى كتاب الجزية (۲۰۲/۹)» عن 

.ابن غنامنء وضعفه الألباني في بعلي داود (10۸), 

(۳) رواه أحمد في؛ المسند (557). وقال كر جو :. إسناده. صحيح رجاله قات رخال الشيخين:» وأبو داود 
79 والترمذي (557)) والنسائي (: »)٠ ٠‏ وعسبد الرزاق :)١5١/4(‏ وأبن أبي شيبة ١15(‏ 560 
وابن لجرعة 14/90« سنتهم في الزكاة» وابن حبان في السير «(AAD‏ والطبراني. في الكبير 


ْ ' 2178/7 والدارقطني في؛ السنن نكي والخاكم: (۳۹۸/۱)» وصحّحه على شرطٍ القن : 


' وسكت عله الذهبي » والبيه قي في الكبرى 4۸/0« ثلائتهم في الركاةء عن معاذء ويه الألباني 
في صحيح أبي داود (٤۱۳۹)ء‏ وف الباب عن عروة ب بن الزبير عند أبي عبيذ في الأموال ص ۲۷ . 


AYY 


الباب السايع: بماذا ينتهي القتال؟ 

ولم 0 رسول الله ياء ولا خلفاؤه فى الجزية بين العرب والعجم» ابل اها 
رسول الله ية من نصارى العرب» اا من ون الاجر نمز اوا ف فإن 
العرب أمة ليس لها في الأصل كتاب» EE‏ طائفة منهم تدين بدين 5 حاورا 

من الأمم» فكانت عرب البحرين مجوسًا لمجاورتها فارس. وتنوخ» وبهرة» وبنو 
تغلب نصارى لمجاورتهم للروم» وكانت قبائل من اليمن يهودا لمجاورتهم ليهود اليمن» 
فأجرى رسول الله ب أحكام الجزية» ولم يعتبر آباءهم» ولا متى دخلوا في دين آهل 
الكتاب: هل كان دخولهم قبل ا والتبديل أو بعده؟ ومن أين يعرفون ذلك؟ وكيف 
ينضبط؟ وما الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي : لااو ا 
أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى» وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلامء فأنزل الله 
تعالى : 9لا إكراه في الددين 4 [البقرة: 707]» وفي قوله لمعاذ: «خذ من كل حالم (أي 
بالغ) دينارا»؛ دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة"١)‏ انتهى 

وهذا هو الذي جرى العمل عليه في تاريخ الإسلام» فقد دخل المسلمون بلاد 
المجوس (فارس) وبلاد ار س (الهند) وبلاد البوذيين (الصين)» ودخل منهم من 
دخل الإسلام» وبقي مَن بقي متهم على دينه» ودفع للمسلمين الجزية» وأقره 
المسلمون على دينه» واستمد ذلك عدة قرون» دون نكير من علماء المسلمين. 
مقدارالجزية وهل هو ثابت أو متغيرة: 


أما مقدار الجزية» وكم يكون؟ وهل هو ثابت أو متغير؟ فقد قال ابن قدامة فى ' 
(المغنى) شرحًا لقول الخرقي: (والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات» فيؤخذ 
من أدوتهم: اتنا فشر ذرهِما» ومن أوسطهم : أربعة وعشرون درهماء ومن 
أيسرهم : ثمالية وأربعون درهمًا). قال ابن قدامة : (الكلام فى هذه المسألة يخ 
فصلين: أحدهما: فى تقدير الحزية . والثانى: فى كمية مقدارها. 

كان الكول حففيه ق ووايات ‏ خا أنها مد عفدا له ينداف هليه و 
ينقص منه. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي» لأن النبي بيا فرضها مقدرة» بقوله 
لمعاذ: اخ من كل حالم كارا وغدل معات 277 

)١(‏ انظر: زاد المعاد (۳/ )٠١١ - ٠١۳‏ طبعة الرسالة. 


)۲( رواه أحمد عن معاذ وقد سبق تخريجه ص ۸۳۲۷ . 


AA 


الفصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 
وفرضها عمر مقدرة بمحضر من الصحابة» فلم ينكرء فكان إجماىً؟. 
والانية: أنها غير مقدرة؛ بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان. 
قال الأثرم: قبل لأبي عبد الله: فيزاد اليوم فيه» وينقص؟ يعني من الجزية. قال:' 
نعم» يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم» على قدر ما يرى الإمام. 
وذكر أنه زيد عليهم فيما مضى درهمان» فجعله خمسين. قال الخلل: العمل في 
قول أبي عبد الله على ما رواه الحماعة» فإنه قال: لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك 
وينقص» على ما رواه عنه أصحابه في عشرة مواضع» فاستقر قوله على ذلك . 
وهذا قول الشوريء وأبي عبيدء لان النبي ياء أمر معادًا أن يأخذ من كل 
حالم ديناراء وصالح أهل تجرآن على ألفي حلَة» النصف في صفرء والنصف في 


ر چا . رواهما أبو داود. 


وعمر جعل الجزية على ثلاث طبقات: على الغنى: ثمانية وأربعين درهىً) 
وعلى المتوسط : أربعة وعشرين درهمّاء وعلى الفقير: اثني عشر درهما. 
وصالح بني E‏ من الزکاة؟. 


.)۷۸/١١( انظر: المبسوط‎ )١( 

(؟) سبق تخريجهما ص۸۳۷ من رواية أبي داود وغيره. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في السير »)۳۳۳١١(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية 41/9 وقال: مرسل» 
وابن سعد في الطبقات (9/ ؟2585» وابن e‏ في تاريخ دمشق (۲۳۲/۱۷)» عن عمرء وروی 
البيهقي في الكبرى كتاب السير (174/4)» موصولاً عن عمر رضي الله عنه: أنه أراد أن يقسم آهل 
السواد بين المسلمين وأمر بهم أن يحصواء فوجدوا الرجل المسلم (أي المقاتل) يصيبه ثلاثة من الفلاحين 
- يعني العلوج - فشاور أصحاب النبي 5ة في ذلك» فقال علي رضي الله عنه: دعهم يكونون مادة 
للمسلمين. فبعث عثمان بن حنيف» فوضع عليهم: ثمانية وأربعين» وأربعة اوعشرين» واثني عشر. 

)€3 روى عبد الرزاق في أهل الكتاب (99/5) برقم »)٠١1١6(‏ عن زياد بن يرا أن عمر بعثه مصدقاء 
فأمره: أن يأخمذ من نصارى بني تغلب العشرء ومن نصارى العرب نصف العشر. وروى البيهقى في 
الكبرى كتاب السير (1/9؟): عن عبادة بن النعمان التغلبى» أنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله و 
يا أمير المؤمنين» إن بني تغلب من قد علمت شوكستهم ا العدو. م امو لتك القند 
اشتدت مؤنتهم» فإن رأيت أن تعطيهم شينًا. قال: فافعل. قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا أحدا من 
أولادهم في النصرانية» وتضاعف عليهم الصدقة. قال: وكان عبادة يقول: قد فعلوا ولا عهد لهم. 
وانظر: أحاديث الباب في البيهقي» باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة , 


A۸4 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 
وفي رأبي: أن هذه المضاعفة على بني تغلب ليست فريضة دائمة إلى يوم القيامة؛ 
فهي تخضع للاجتهاد» ولفقه السياسة الشرعية, القائم على رعاية المصلحة ودرء 
المفسدة» ونحقيق مقاصد الشرع. 
وهذا يدل على أنها إلى رأي الإمام» ولولا ذلك لكانت على قدر واحد في 
e‏ قال ي قال ابن عيينة: عن ابن 
07 قال حل لك من قبل ا ولأنها e‏ وا ا 
والرواية الثالثة: أن أقلها ل بديئار» وأكثرها 50 وهو اختيار أبي بكر» 
فتجوز الزيادة» ولا يجوز النقصان» لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله لاء 
ولم ينقص منه. وروي أنه زاد على ثمانية وأربعين» فوملها تحمس 
قال ابن قدامة: وإذا قلنا بالرواية الأولىء وأنها 0 فقدرها في حق 
0 ثمانية ا و دفي حق المتوسط : أربعة وعشرون» وفي و 
وقال مالك : : هي ت ا أربعون 0 أو أربعة دانير » وفي حق الفقير 
عشرة دراهم أو دينار 490 3 "+ ورؤق ا ين ر 
وقال الشافعي : الواخت دینار في 1 كل ادا 0 معاذ» 0 النبي ع 
أمره أن يأخذ من كل حالم دينارً. رواه أبو داود وغیره جت ا 
على ثلاث طبقات» كما ذكرناه» لنخرج من الخلاف. قالوا: وقضاء النبى ك 
أولى بالاتباع من غير" 
)١(‏ رواه البخاري تعليقًا في المجزية والموادعة (ل9/ 59/!): وعيند الرزاق في أهل ال الكتناب (4//5) 1 
)1١١98(‏ موصولاء وصححه الالباني في إرواء الغليلٍ ( ONT‏ 
(؟) رواه البيهقي في الكبرى كتاب الحزية (۹/ »)۱۹٦‏ وصحح الألباني إسناده في إرواء الغليل (IY)‏ 
(۳) بدائع الصنائع 110/0 ِ ١‏ 
() انظر: حاشية الدسوقي »)٠١۲/۲(‏ وبلغة السالك .)۳١۷/۱(‏ | 
() دوى مالك في الزكاة (4)111 وعيد الرزاق في أهل السكتاب ۸1 ۸۷) برقم (48 ٠۰‏ وابن أبي شيبة 
في السير (۸١۴۴۳)ء:‏ والبيهقي في الكبرى كتاب اتجزية »)1١98./9(‏ عع عفد ضرب الجزية 
على آهل الھب ار وتان وعلى اهل الورق أرعين :درفنا 


(5) رواه أحمد عن معاذ» وقد. سبق تخريجه ص ۸۳۷ . 1 
(۷) انظر: روضة الظالبين »)71١7/١١(‏ ونهاية المحتاج (8/ ۸۷ء ۸۸)» 506 ا ام ا 


84م 


المصل الرابع: هزدمة العدو وإعطاء الجزية 
فالزانة قدانة وا خو عمل رقن الله ف ره "ديف فك ف یت 
وشهرته بين الصحابة. رضي الله عنهم»› وغيرهم» ولم يلكره منکر»› ولا خالف 
فيه » وعمل به من بعده من الخلفاء رضي الله عنهم» فصار إجماعًا لا يجوز الخطاً 
عليه وقد وافق الشافعي على استحباب العمل به. وأما حديث معاذ» فلا يخلو من 
وجهين» أحدهما: أ أنه فعل ذلك لغلبة الفقر عليهم؛ بدليل قول مجاهد: 0 ذلك من 
أجل اليسازن. والوجه الثاني : أن يكون التقدير غير واجب» بل هو موكول إلى اجتهاد 
الإمام. ولأن الحرية وجبت ارا و افتختلف باختلاف أحوالهم» »> كالعقوية 
في البدن» متهم من يققل: ار ولا يصح كونها عوضًا عن سكنى 
الدار» لأنها لو كانت كذلك ربط اا والصبيان والزمنى والمكافيف . 
اليسار في حقهم: : ما الناس ع في السادة؛ ولیس iE‏ لان 
التقديرات بابها التوقيف. ولا توقيف في هذاء فرجع فيه إلى العادة 
الك )20003 انين ش 
وكلام الإمام ابن قدامة هنا .قوي ولا“ينبغي أن ينازع فيه إلا قوله: إن الجزية 
وجبت هارا أو عقوبة» فالواقع أنها وجبت بدل الحماية لهم. والدفاع عنهم » 
وتقرير حق الكفالة لهم . 
اختلاف مقدار الجزية باختلاف الزمان والمكان: 
وتيت هذه المقادير لكل | البيئات» ولكلً الأزمان» ولكل الطبقات» مع تغير 
ظروف الئاس من يسر إلى عسر» ومن غتى إلى فقرء ومع تخير القوة الشرائية 
للنقود تغير) فاحًا: يتضمن كثيرا من الإعنات بل الجور: الذي لا يحبه الله. 
وأحيانًا: إضاعة حقوق الدولة المسلمة إذا انخفضت القوة الشسرائية للعمللات 
انخفاضًا حاذاء كما وقع بالفعل في بعض العصورء فالصواب: أن يترك تقدير 
ذلك إلى الاجتهاد في كل بيئة» وكل عصرء وعلى حسب أحوال الناس. 
كزيم انفتال عند بال الجزية. 
تال ld E E‏ 
)١(‏ انظر: فتح القدير (/ ۲۹۱). والاختيار /٤(‏ ۱۳۷)» وحاشية ابن عابدين :)١91//5(‏ 
(5) المغني (۲۰۹/۱۳ .)51١5-‏ 
A41‏ 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 
وهم صاغروت4 [التوبة: ۲۹]ء فجعل إعطاء الجزية غاية لقعالهم» فمتى 
بذلوهاء لم يجز قتالهمء وقول النبي يَل: «فادعهم إلى آداء الجزية» فإن 
000 0 منهم ۰ 5 eT‏ وإن قلنا: 3 0 قد الا کر 5 
وقت وجوب الجزية: 

رک اة كن الخو كل عونم وه فال القافئ 17 وقال انو ا ا 
ويطالب بها عقيب العقدء وتجب الثانية في أول الحول الثائى» لقول الله تعالى: «( حت 
يعطوا الجزية 4 [التوبة: ۲۹] قال ابن قدامة: إنه مال يتكرر بتكرر الحول» أو يؤخذ فى 
آخر كل حول» فلم يجب بأوله: كالزكاة والدية» وأما الآية» فالمراد بها التزام إعطائهاء 
دون نفس الإعطاءء ولهذا يحرم قتالهم بمجرد بذلها قبل أخذها. 
المال الذي تدفع به الجزية: 

وتؤخذ الجزية مما يسر من أموالهم» ولا يعين أخذها من ذهب ولا فضة. نص 
عليه أحمد. . وهو قول الشافعي » وأبي 5 وغيرهم » لن النبي وك لا بعث يعاذا 
إلى اليمن» أمره أن يأخذ من كل حالم ا أو عدله معافر. وكان النبي وله يأخذ 
من نصارى نجرآن ألفي حلّة . ٠‏ وكان عمر يؤتى بتعّم كثيرة» يأخذها من الجزية. 57 
عن علي“ رضي الله عنه: أنه كان يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه: من 
صاحب الابر ابرا ومن صاحب المسال ا ومن صاحب الخحبال حبالاً» ثم يدعو 
الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه» ثم يقول: خذوا فاقتسموا. فيقولون: لا 
حاجة لنا فيه. فيقول: آل م خياره» وتركتم شراره» لتحملت". وإذا تت هذاء 
فإنه e‏ بالقيمةء 220 «(أو عدله معافر». 
من الذي يعقد عفد الذمة؟ 

قال ابن قدامة: ولا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه. وبهذا قال 


. رواه مسلم عن بريدة» وقد سبق تخريجه ص ١-5الاء2 وفيه: «اغزوا ولا تخْلُوا؛‎ )١( 

(؟) وكذا قال المالكية. انظر: المقدمات لابن رشد (۳۹۷/۱)ء ومنح الجليل (١/۸١۷)ء‏ والمهذب مع المجموع 
9( والإفصاح .)۲۹٤/۲(‏ 

)( رواه أبو عبيد في الأموال كتاب سنن الفيء والخمس» باب اجتياء الحرية والخراج ص٤٤‏ 6 


AY 


الفصل الرابع؛ هزيمة العدو وإعطاء الجزية 

الشافعي ؛ aS‏ خلاقًا؛ لن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة» 
ولان عقد الذمة عقد مؤبدء فلم يجز أن يفتات به على الإمام. فإن فعله غير 
الإمام أو نائبه» لم يصح لكن إن عقده على ما لا يجوز أن يطلب منهم أكثر 
منه» لزم الإمام إجابتهم إليه» وعقدها عليه). 

ومعنى كلام ابن قدامة: أن عقد الذمة أو الهدنة هو من اختصاص الدولة» 
و وليس من شان أو ا 000 ة أو 0 ا 

. المنظّمة 3 السياسية للدولة الحديثة‎ 6 ES AOE 
لا جزية على صبي ولا مجنون ولا امرأة:‎ 

وقال ابن قدامة فى (المغنى) شارحًا قول الخرقى: (ولا جزية على صبى» 
ولا زائل العقل»ء ولا امرأة): (لا نعلم بين أهل العلم خلافًا فى هذا. وبه قال 
مالك» وأبو حنيفة » وأصحابه» والشافعى» وأبو ثور. وقال ابن المنذر: ولا أعلم 
عن غيرهم خلافهم . 

وقد كل على اطا هذا أن عنمن وى الله عن كت إلى الخاد ان 
اضربوا الجزية؛ ولا تضربوها على النساء والصبيان» ولا تضربوها إلا على من 
جرت عليه المواسي. أي: من نبت شعر عانته» وأصبح يحلقها. فهذه علامة 
البلوغ. رواه ا وأبو 55 والأثرم. وقول النبي َة لمعاذ : للخل من كلا 
حالم دینارا“ : دلیل على أنها لا تجب على غير بالغ . ولان ارا وشا لفن 
الدماء» وهؤلاء دماؤهم محقونة بوني . 

قال: وإن بذلت المرأة الجزية» أخبرت أنها لا جزية عليهاء فإن قالت: أنا أتبرع 
بهاء أو: آنا أؤديها: قُبلت منهاء ولم تكن جزية» بل هبة تلزم بالقبض. فإن شرطته 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (۱۳/ 3١5‏ - 731 
(؟) رواه سعيد بن منضور باب الجهاد (۲/ Y4‏ وار بن أبي شيبة في السير» (TY. A)‏ وأبو عبيد في 

الأموال ص ۳۸ والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية (9/ 1۹۵)» عن عمر. 
د (؟) رواه أحمد عن معاد وقد سبق تخريجه ص ۸۳۷ . 


(5) تبيين الحقائق (۳/ ۲۷۸)ء والهداية (۲/ »)٠١١‏ وحاشية ابن عابدين 44/0« والمقدمات (۱/ ۳۹۷)» 
وحاشية الجرشي (8/ 55١)ء‏ والمهذب مع المجموع 570 5) والمحلى (/2505//0), 
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الباب السابع: جماذا ينتهي القتال؟ 
على نفسهاء > ثم رجعت» كان لها ذلك. وإن بذلت الجزية ؛ لتصير إلى دار الإسلام» 
مكنت من ذلك لير شي ء٠‏ ولكن يفرط عليها التسزام أحكام الإسلام» وتعقد لها 
الثم ولا يؤخذ منها شيء» إلا أن برع به بعد معرفتها أنه لا شيء عليها. 

وإن اجا کی غير ولك رالا لأنها بذلته معتقدة أنه عليهاء 
وان دنها لا بقن إلا يد فاشبه من أدى مسالا إلى من يقد أنه له» فتن أنه 
ليس له. 

ولو ا ا نساء» فبذلن الحزية ؛ لتعقد لهن الذمة 
قلت لون ر وحم استرقاقهن؛ e‏ 
N‏ دون ال لونم لأنهم 00 بر وا 
من تجب عليه . وإن بذلوا الحزية عن الرجال» وا ا ا 
أموالهم» جاز؛ وكان ذلك زيادة في جزيتهم. وإن كان من أموال النساء 
والصبيان» لم يجز؛ لأنهم يجعلون الجزية على من لا تلزمه. فإن كان القدر الذي 
بذلوه من أموالهم مما يجزئ في الجزية» أخذ منهم» وسقط الباقي). 

وبهذا ترى تدقيق ‏ الفقهاء في إقامة العدل. وحراسة الحقوق» ولو كانت لخير 
المسلمين» > فلم يجيزوا أن تؤخذ الجزية من غي غير أهلهاء ولو دفعوها هم جهلاً منهم 
بأنها غير واجبة عليهم . 
لا جزية على فقير: 

ومن روائع الشريعة هنا: أنها قالت بصراحة: لا تجب الحزية على فقير. قال 
ابن قدامة: (يعنى الفقير العاجز عن أدائها. وهذا أحد أقوال الشافعى. وقال فى 
الآخر: يجب عليه؛ لقوله عليه السلام: «خحذ من كل حالم دينارا». ولأن دمه غير 
E E‏ فود ري الفا دود رايد ابن قدامة مذهبه الحنبلي» فقال: 
ولنا: أن عمر رضى الله عنهء جعل الجزية على ثلاث طبقات» جعل أدناها على 


)١(‏ المغبى (7517/11 ۲۱۷)ء وانظر: تببسيين الحقائق (۳۷۸/۳). والاختيار :)١178/4(‏ وروضة الطالبين 
)۰۲/1۰( ومغني المحتاج (516/5): وكشاف القناع .)١١9/9(‏ 


At 


الفصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 


الفقير المعتمل (أي من له عمل يكتسب منه)» فيدل على أن غير المعتمل لا شيء 


عليه ولأن الله تعالى قال: 9لا يكلف الله تقسا إلا وسَعهَا 6 [البقرة: 1877]»/ 
ولآن هذا مال يجب 0 الحول» فلا يلزم الفقير العاجزء كالزكاة والعقل 
(الدية)» ولأن الخراج ينقسم إلى خراج أرض» وخراج رؤوس» ثم ثبت أن خراج 
الأرض على قدر د وما لا طاقة له لا شيء عليه» كذلك خراج الرؤوس. 
وأما الحديث» فيتناول الأخذ ممن يمكن الأخذ منه» ومن لا يمكن الأخل منهء 
فالأخذ منه مستحيل» فكيف يؤمر به ! 
لا جزية على شيخ ولا زمِن ولا أعمى: 

وكذا قال الخرقي : (ولا جرية ة على شيخ فان؛ ولا زمنء ولا أعمى) قال 
ابن قدامة: (هؤلاء.الثلاثة ومن في معناهم من به داء لا يستطيع معه القتال» 
ولا يرجى برؤه» لا جزية عليهم. وهو قول أصحاب الرأي. وقال الشافعي 
في أحد قوليه: عليهم الجزية» بناء على قتالهم. وقد سبق قولنا في أنهم 
لا يقاتلون» فلا تجب عليهم الجزية» كالنساء والصبيان). 
وجه إيجاب الجزية على أهل الدمّة: 

وفنه الان م يتظروة ا الاو ا م e‏ الإسلام متعسّمًا في ' 
فرضه الخزية على غير اللي ولو أنهم أنصفوا SN‏ حقيقة الأمر لعلموا أن 
الإسلام كان ما كز الأتصات قل یاه هله الحزية ا فقد أوجب 
الإشاكه على اننال اقيم ا اا ر قاين ا 
وناط بهم واجب الدفاع عن الدولة» وأعفى من ذلك غير المسلمين» وإن كانوا 
يعيشون في ظل دولته» ويتمتعون بحمايتهاء وبسائر حقوقهم فيها. 

ذلك أذ الدولة ا د عبن الفا م و 
(أيديولوجية) أي: أنها دولة تقوم على مبدأ وفكرة» ومثل هذه الدولة لا يقاتل 
داعا يا 9 الذيى ومرن ك مدقا ور فر ها ورلن رق لفقو 


.)۲۹٤ /٥( انظر أيضا: المبسوط (۷۹/۱۰). وفتح القدير‎ )١( 
وكشاف القناع‎ ٠ ١ /4( وحاشية ابن عابدين‎ »)۲۹۳/١( المغني (4)514/17 وانظر: فتح القدير‎ )5( 
(1/4 ومغني المحتاج‎ (1Y. 8) 
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الباب السابع؛ بماذا ينتهي القتال؟ 

أن يؤخذ شخص ليضع رأسه على كه ويسفك دمه من أجل فكرة يعتقد 
ببطلانهاء وفي سبيل دين لا يؤمن به» والغالب أن دين المخالفين ذاته لا يسمح” 
لهم بالدفاع عن دين آخر» والقتال من أجله. 

ا واجب (الجهاد) على المسلمين؟ E‏ دينية د 
زعا رتا المسلم إلى رب حتى إن ثواب المجاهد ليفضل ثواب العابد القانت 
الذي يصوم النهار ويقوم الليل. ولهذا قال الفقهاء: إن أفضل ما يتقرب به المسلم إلى 
ربه من العبادات الظاهرة هو الجهاد. ولكن الإسلام فرض على هؤلاء المواطنين من غير 
المسلمين أن يسهموا في نفقات الدفاع والحماية للوطن عن طريق ما عرف في المصطلح 
الإسلامي باسم (الجزية). فالجزية - فضلاً عن كونها علامة خضوع للحكم الإسلامي- 
هي في الحقيقة بدل مالي عن (الخدمة العسكرية) المفروضة على المسلمين. 

ولهذا فرضها الإسلام على كل قادر على حمل السلاح من الرجال. فلا تجهب 
على امرأة ولا صبى؛ لأنهما ليسا من أهل القتال. وقد قال عمر: لا تضربوها 
على النساء الا ولهذا قال اا لو أن اة ت الجزية ليسمح لها 
بدخول دار الإسلام تُمككّن من دخولها مجانًاء ويد عليها ما أعطته ؛ لاله حل كين 
حق» وإن أعطتها تبرعًا مع علمها بألا جزية عليها قبلت منهاء عع 
الهبات. ومثل المرأة والصبي: الشيخ الكبير» والأعمى والزمن» ا 
ليس من أهل السلاح. ومن سماحة المسلمين أنهم را ألا جزية على الراهب 
المنقطع للعبادة في صومعته؛ لأنه ليس من أهل القتال". 

يقول المؤرّخ الغربي آدم معز: (كان أهل الذمّة - بحكم ما يتَممّعون به من 
تسامح المسلمين معهم» ومن حمايتهم لهم - يدفعون الجزيةء كل متهم يقست 
قدرته» وكانت هذه الحزية أشبه بضريبة الدفاع الوطني» فكان لا يدفعها إلا الرجل 
القادر على حمل السلاح» فلا يدفعها ذوو العاهات» ولا المترهبون وأهل الصوامع 
إلا إذا كان لهم يسار)0" . 

a رواه ابن أبي شيبة عن عمر»‎ )١( 


(۲) انظر على سبيل المثال: مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى في فقه الحنابلة (97/5). 
() الحضارة الإسلامية (594/1). 
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المصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 

على أ هناك عله أرق د كن أن تك = ليجات ا رة على اهل الد 
وهي العلة التي تبرر فرض الضرائب من أي حكومة في أي عصر على رعاياهك؛ 
وهي إشراكهم في نفقات المرافق العامة» التي يتمتع الجميع شمراتها ووجوه 
نشاطها» كالقضاء e Ba Ea‏ 
ل ا وتجاراتهه 
وأنعامهم وزرعهم وثمارهم» فضلاً عن صدقة الفطر وغيرها. فلا عجب أن يطلب 
من غير المسلمين المساهمة بهذا القدر الزهيد وهو ريد ومن ثم وجدنا بعض 
كتب الفقه المالكي نوع أحكام الجزية ول الذمة في وات أحكام الركاة 
للمسلمين(١2.‏ ولكن يشوش على هله العلّة: عدم أخذها من النساء والعميان 
والرهبان وأمثالهم . 
حسن البنا والجزية: 

ونود أن نُسجل هنا رأي الإمام حسن البنا في (الجزية)؛ وقد عرض لها في أكثر من 
هرة فعا كتلاه ولک ضير ها علق عر عفنيه فى اك قن م هات 
في ) الإسلام). قال رحمه الله: اة ضرية كالخراجء E‏ 
الأرض» والكلمة عربية مشتقة من الجزاء؛ لأنها تدفع نظير شيء هو الحماية والمنعة» أو 
الإعفاء من ضريبة الذم والجندية. 


وذهب بعض العلماء( إلى أنها فارسية معربة» وأصلها (كزيت).: ومعناها 
الخراج الذي يستعان به على الحرب. وقال: إن کر هو أول من وضع الجزية . 
وعلى هذا فهي نظام في الضريبة نقله الإسلام عن الفارسية ولم يبتكره. 


)انظ علن مسي الا الرسالة لابن ابي نويد مع شو ا لان اجى ررق (0/8 اونا شنا 
حيث وضعت الجزية في صلب أبواب الزكاة. 

(؟) يقصد مولانا العلآمة شبلي النعماني في مقاله (الإسلام والجزية) بمجلة (المنار) عدد (44) السنة 
الأولى» وهو من مؤسّسي ندوة العلماء بالهندء ومنشئ (دار المصنفين) بأعظم كره» ومؤلف كتاب 
(السيرة النبوية) وغيره. 
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الباب السايع: بماذا ينتهي القتال؟ 

ولقد قرر الإسلام ضريبة الجزية على غير المسلمين في البلاد التي يفتحها نظير 
قيام الجند الإسلامي بحمايتهم» وحراسة أوطانهم » والدفاع عنهاء في الوقت الذي 
قرر فيه إعفاءهم من الجندية. فهي (بدل نقدي) لضريبة الدم. 

وإنما سلك الإسلام هذه السبيل ولجأ إليها مع غير المسلمين» من باب التخفيف 
عليهم والرحمة بهم» وعدم الإحراج لهمء حتى لا يلزمهم أن يقاتلوا في صفوف 
المسلمينء فيتهم بأنه إنما يريد لهم ا موت والاستئصال والفناءء والتعريض لمخاطر 
الحرب والقتال» فهي في الحقيقة (امتياز في صورة ضريبة). وفى الوقت نفسه احتياط 
لتنقية صفوف العا هون ن فر دى العقيدة الصحيحة» والحماسة المؤمنة البصيرة . 

ومقتضى هذا: أن و المسلمين من أبئاء البلاد لني تدخحل تحت حكم الإسلام إذا 
دخلوا في الجند» أو تكفلوا أمر الدفاع: أسقط الإمام ع علهم الجزية. وقد حرق العمل 
على هذا فعلاً في كثير من البلاد التي فتحها خلفاء 0 فا ذلك قواد الحيوش 
الإسلامية في كتب ومعاهدات لا زالت مقروءة في كتب التاريخ الإسلامي)7 . 

هذا ما كتبه الأستاذ البنا منذ أكثر من ستين سنة» وإن كان بعض خلفائه من 
(المرشدين العامين) قد جهلوا هذه الحقائق» فقالوا كلامّاء ما يذكر فى كتب بعض 
الثقهاء الم ارين ا لا بعر عن تحقيقة الاتسلام الوسظى» الذي دعا إليه خسن 
البناء وعلماء دعوته من بعده» فأثار مخاوف وقلقًا لدى الأقباط وغيرهم من 
الأقليات الدينية» ولو قرأ كلام حسن البنا ما قال ما قال! 
لماذا قبل الاسلام الجزية من مخالطيه؟ 

وهنا نسأل - أو يسأل الآخرون - سؤالاً تجب الإجابة عنهء هو: 

لماذا قبل الإسسلام الحزية من مخالفيه المقاتلين له. الذين خاضوا معه حرا 
ا فيها الدماء؟ ولاذا قبل بقاءهم على ديلهم» وهو يعتبره كفرًً وضلالة؟ 

والجواب ما ذكره الإمام المحقق شهاب الدين القرافي المالكي رحمه الله في 
الفرق السابع عشر والمائة في كتابه (الفروق) حين قال: (إن قاعدة الجزية من باب 
التزام اللمسدة الدنيا (يعني: قبول بقاء الكفر وأهله) لدفع المفسدة العلياء وتوقع 
المصلحة العلياء وذلك هو شأن القواعد الشرعية. 
)١(‏ انظر: مجلة الشهاب عدد (0)» السئة الأولى بتاريخ ١‏ جمادى الأولى ۱۳۹۷ھ ۱۲ مارس ۸٤۱۹م»‏ 

وانظر: ما نقله تلميذنا عصام تليمة في كتابه: (نظرات في كتاب الله للبنا) ص ۲۷۸ وما بعدها. 
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الفصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 
بيانه : أن الكافر إذا قتل ا عليه باب الإيعان» وباب مقام سعادة الجنان» 
وتحتم عليه الكفر والخلود في النيران» وغضب الديّان» فشرع الله الجزية رجاء أن 
يسلم في مستقبل الأزمان» لا سيما مع اطلاعه على محاسن الإسلام. فإذا أسلم 
لزم من إسلامه إسلام ذريته» فاتصلت سلسلة الإسلام من قبله بدلا عن ذلك 
الكفرء وإن مات على كفره» ولم يسلم فنحن نتوقع إسلام ذريته المخلفين من 
بعدهء وكذلك يصلح التوقع من ذرية ذريته إلى يوم القيامة). 
بين الجزية العنتويّة والجزية الصُلحبة: 
كه التي ا عنها ون ا الماضية هي الحزية التي 
٠‏ الجزية (العنوية)؛ وهي التي فظن ل و اا وهي أحد قسمي 
0 أو أقسامها. 
ذكر العلامة ابن رشد في (بداية المجتهد) أن الجزية عند الفقهاء ثلاثة أصناف : 
-١‏ جزية عنوية: قال: وهي هذه التي تكلّمنا فيها. أعني: التي تُفرض على 
الحربيين بعد غلبتهم . 
اك وجرا ية رهی ای :بشت رعولا ها کف عنس قفتن ره 
طواعية منهم بغير حرب» طلبًا للمصالحة والمسالمة مع المسلمين). قال: وهذه ليس 
فيها توقيت (أي تحديد) لا في الواجب (أي مقداره)» ولا فيمّن يجب عليهء 
ا ين عي نالك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين 
وأغل الالء إلا أن يقول قائل: إنه إن كان قبول (الجزية الصلحية) واجبًا على 
المسلمين» فقد يجب أن يكو هيدا فدرم إذا أعطاه الكفار من أنفسهم: وجب 
على المسلمين قبول ذلك منهمء فكو انیا سار وأكثرها غير محدودا" . 
والح أنني لا أعلم نصًا معتبر وجب ذلك» فهو متروك لاجتهاد اوا الأمر بما 
E‏ الشريعة» ومصلحة الأمة. ولا حجر في ذلك ولا تضييق» وفقه 
النئياسة الشرعية فقه توسعة» لآنه مبني على فقه الموازنات. وفقه الأولويات» وفقه 


. الفروق للقرافي (۲/ 597)» طبعة دار السلام بالقاهرة‎ )١( 
طبعة دار المعرفة. بيروت.‎ )4 ١76400 /١( بداية المجتهد‎ )1( 


(فقه الجهاد 54/ ؟) 455 


٠‏ الباب السابع؛ بماذا ينتهي القتال؟ 
المقاصدء.وفقه االات ٠‏ كل ما على ولي لامر آلا يَسَعبدٌ بالراي ٠‏ بل عليه أن يستشير 
أهل العلم؛ وأهل الخبرة» وأهل الحكمة» ويأخذ برأيهم فيما أجمعوا عليه» أو اجتمع 
أكثرهم عليه. فقد وصف الله مجتمع المؤمنين بقوله: « وأمرهم شوری بينهم 4 
[الشورى: ۳۸]» وأمر رسوله بقوله: ظط وشاورهم في الأمر ‏ [آل عمران: 154]. 

۳- قال ابن رشد: وأما الجزية الثالئة» فهي (العشرية): وذلك أن جمهور العلماء 
على أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة أصلاً في أموالهم. إلا ما روي عن طائفة 
منهم : أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب. أعني أنهم أوجبوا إعطاء ضعف 
ما على المسلمين من الصدقة في شيء من الأشياء التي تلزم الل ها اة 
ومن قال بهذا القول: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري. وهو فعل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بهم . وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيما حكوا) اه. 

وهذه الجزية هي التي أطلق عليها مصطلح (الضريبة التجارية) وسنتحدّث عنها 
في فصل (حقوق أهل الذمة). 
متى تسقط الجزية؟ 

إن الخرية كما يبنا بل عن الحماية العبسكرية التي “تقوم بها الدولة الإسلامية 
لأهل ذمتهاء : ف األرنة الأول فإذا لم تستطع الدولة أن تقوم بهذه الحماية لم يعد 
لها حق في أخذ هذه الجزية أو هذه الضريبة. وهذا ما صنعه أبو عبيدة حين أبلغه 
نوابه عن مدن الشامء تج جار ارو ب ا ETE‏ 
من أخذوها منه» وأمرهم أن يعلنوهم بهذا البلاغ: إنما رددنا عليكم أموالكم؛ ٠‏ لأنه 
قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع» وإنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم - أي نحميكم - 
وإنا لا نقدر على ذلك. وقد رددنا عليكم ما أخخذنا منكم» ونحن لكم على 
الشرط»ء وما كتبنا بيننا وبينكم» إن نصزنا الله عليهم" انتهى . 
)١(‏ بداية المجتهد ١5 ء٤٠٥١ /١(‏ 5) طبعة دار المعرفة ببيروت. 


(۲) انظر: الباب الثامن (ماذا بعد القتال) الفصل السابع (أهل الذمة: حقوقهم وواجباتهم). 
(۳) رواه أبو يوسف في الخراج ص ١79‏ طبعة المطبعة السلفية. 
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الفصل الزابع: هزيمة العدوواعطاء الجزية 

وجاء في كثير من العقود التي كتبها قواد المسلمين كخالد بن الوليد وغيره لأهل 
الذمّة مثل هذا النص: إن منعناكم فلنا الجزيةء وإلا فلا حتى نمنعك. 

وتسقط الجزية أيضًا باشتراك أهل الذمة مع المسلمين في القتال 0 وا 
الإسلام ضلا أعداء الإسلام. وقد نْصّ على ذلك صراحة في , عض العهسود 
والمواثيق التي أبرمت بين المسلمين وأهل الذمة في عهد عمر رضى الله عند 

وفي عصرنا أصبح أهل الذمة يدخلون SS‏ ا 


ويدافعون عن الوطن كالمسلمين» > فلا غرو أن تسقط عنهم الحزية. 


طريقة جمع الجزية وموعدها: 
أما طريقة جمع الجزية وموعدهاء SL CSET‏ 


الو(" اداع اوق عد (كانت اللسزية تُجمع مرة ا كل سنة 
الور الول ...ركان د يسمح بدفع الجزية نقد أو عيئّاء لكن لا يسمح بتقديم 
الميتة أو الخنزير أو الخمر بدلا من الجزية . وأمر عمر بن الخطاب بالتخفيف عن أهل 
الذمّة» فقال: من لم يطق الجزية حفمُوا عنه. ومن عجر فأعينوه» فإنا لا نريدهم 
لعام أو لعامين( 


. (TA) كما يروي ذلك الطبري في تاريخه‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» للدكتور عبد الكريم زيدان صه ١5‏ وما بعدها. وراجع 
على سبيل المثال: فتوح البلدان للبلاذري ص۷٠۲‏ طبعة بيروت» حيث صالح مندوب أبي عبيدة جماعة 
(الجراجمة) النصارى أن يكونوا أعوانًا للمسلمين وعيونًا على عدوهمء وألا يؤخذوا بالجزية. . . إلخ. 
ومن ذلك: العهد الذي كتبه سويد بن مقرّن أحد قود عمرء لمزربان وأهل دهستان وسائر أهل جرجان: 
أن لكم الذمة وعلينا المنعة. على أن عليكم من الجزية في كل سنة على حد طاقتكم على كل جال. ومن 
استعنًا به منكم فله جزاؤه أي: جزيته) يعني : ترد عليه جزيته. وكذلك كتاب عتبة بن فرقد لأهل 
أذرييجان. . ومن حشر منهم -أي جتد- في سنة» وضع عله جزية تلك السئة. . الطبري في تاريخه 
«0A /)‏ ونره), ١‏ 

() الإسلام وأهل الذمة ص ١لاء .۷١‏ 

(5) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۱۳۸ . 

(0) ابن عساكر: تاريخ مديئة دمشق (۲/ ۱۸۳). 
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الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 

وكانت الدولة الإسلامية كشيرًا ما تؤخر موعد تأدية الجزية حتى تنضج 
المحصولات الزراعية» فيستطيع أهل الذمة تأديتها دون أن يرهقهم ذلك» فقال أبو 
عبيد: (وإنماءوجه التأخير إلى الغلَّة للرفق بهم). واتبعت الدولة الإسلامية الرفق 
والرحمة في جمع الجزية» فقد قدم أحد عمال عمر بن الخطاب عليه بأموال 
ركه ES e‏ قال لاك إني لأظتكم قد أهلكتم الناس؟ فقال: 
لاء والله ما أخذنا إلا عفرا صفوا. فقال عمر: بلا سوطء ولا وط -أي: بلا 
ضرب ولا تعليق-؟ فقال: نعم. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على 
ى e,‏ 

وسنفصّل ذلك في (الباب الثامن): حقوق أهل الذمة وواجباتهم في الفصل 
السادس منه إن شاء الله . 


. 44 الأموال لأبي عبيد ص‎ )١( 
. ٤۳ الأموال ص‎ )( 
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الفصل الخامس: انكسار المسلمين أمام عدوهم وآثاره 


الفصل الخامس 
انكسار المسلمين أمام عدوهم وآثاره 


EE‏ لا الا اك يا 
تتتهي المعركة بين المسلمين وأعدائهم بانكسار المسلمين أمام خصومهم» 

IA TT 

والمسلمون مجموعة من البشرء تجري عليهم سنن الله» كما تجري على غيرهم 
من الام ناذا روا في مراعاة السنن أو الأخذ بالأسباب» وإعداد ما استطاعوا 
ن قو e‏ عدو الله وعدوهم» أو اورا فى ا ع وتقديرهم و 
وقوة عدوهم» أو فوجئوا بهجمة عدو ا وأشد قوة» أو أفتك أسلحةء 
وأكثر تدريبًا واستعدادا لر ولم يتهيؤوا للاقاته» أو انحرفوا عن دينهم ومصدر 
قوتهم» وأصابهم الوهن : حب الدنياء وكراهية الموت. أو غلبت عليهم العصبيات 
أو الأّهواء» أو الضلالات المختلفة» > فتفرقوا شيعا وأحزابّاء أو غير ذلك من 
الأسباب» مما 56 إلى أن ينكشفوا 2 عدوهم» وأن يتخلّب عليهم» > فإن سنن الله 
لا تحابي مسلمًا ولا غير مسلم» فمن حفظها حفظته» ومن تجاوزها تجاورته. 
انكسارالمسلمين في أحد: 

وقد رايا الضسحابة ف عه البوة يتكسروة فى يعض الغروات مل جد 
الى امسافياك متيو ابيا ١‏ متعون بحن كار N‏ امسر ركيد 
المطلب» ومصعب بن عمير» وسعد بن الربيع» وأنس بن النضرء وعقب عليها 
القرآن بقوله تعالى: وقد صدقكم الله وعدة إذ تحسونهم بإذنه < حَتَىَ إذَا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تُحبُونَ مكم من يريد الد ومدكم من 
يريد الآخرة لم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عقا عنكم الله ذو فصل على الْمؤّسين» 
[آل عمران: 197]. وقد قال تعالی : «( أو نا أصابتكم مصيبة فد أصبتم ليها فلكم .. 
ئی هذا قل هو من عند أَنفْسَكُم 4 [آل را0 


` AY 


الباب السابع؛ بماذا ينتهي الفقكال؟ 
كما كاد المسلمون ينهزمون في غزوة حنين» أو هم انهزموا في أول الأمر ثم من 
الله عليهم بنصرهء كما قال تعالى: # لقد نص ركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ 
69 ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جدودا لم تروها وعذب الّدين 
كفروا وذلك جزاء الكافرين © [التوبة: 52170 ؟7]. 
الأيام دول: 
وفى تاريخنا الإسلامى حققنا انتصارات هائلة» لم تر الدنيا لها مثيلاً» في عصر 
سمى: (عصر الفتوحات الإسلامية): حيث انتشرت هداية الإسلام في قارات 
الدنيا القديمة كلّها في أقل من قرن من الزمان» من الصين شرقًا إلى الأندلس 
غربًاء ما بهر المؤرخحين والمراقبين . 
معادية» اكتسحت أمامها بلاد الإسلام» بلدا بعد بلدء حين أعرضت الأمة عن سنن 
الله فى خلقهء وعن أحكام الله فى شرعه» فانحرفوا بعد استقامة» وتفرقوا بعد 
اجتماع» وضعفوا بعد قوةء 8 وتلك الأيام نداولها بين الئاس © [آل عمران: .]١4 ٠‏ 
انتصار الطرنجة على المسامين في أول الأمر: 
شل ذلك ارز ما يشمكل فى رحن (الفرغة) من ,لغرب الذي عرف عند 
الفترت باس (الحروب الصليبية)» لأنها تجمعت من أوروبا تحت شعنار 
(الصليب). وقد أقاموا ممالكهم وإماراتهم فى سواحل الشام وفلسطين» ودخلوا 
القدس› وذبحوا عشرات الألوف من أهلهاء وسالت فيها الدماء إلى لكين وظل 
المسجد الأقصى فى أيديهم و 
(1) انظر: الحروب الصليبية للدكتور سعيد عاشورء وأيضًا: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
-جمال الدين أبو المحاسن يوسف الأتابكي )١54/5(‏ وما بعدها. ط المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة. وما قيل من الشعر فى هذا: 


وكم مسلم أفسى سليبا ومسلمة پا حرم ليها 
وكم من مسجد جعلوه ديرا على مح ربه نصب الصليب! 
دم الخنزير ني هلهم خلوق وتحريق الملصاحف فيه طيب! 
ماف ولاب لم حق يدافع عنهئ بان وشسيب؟! 
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الفصل الخامس: انكسار المسلمين أمام عد وهم وآثاره 
ومثل ذلك: زحف التتار أو المغول من الشرق» وقد جاؤوا كالريح العقيم 
ظط ما تذرمن شيء أنَت تت عليه إلا جعلنه كَالرّميم 4 [الذاريات: .]٤١‏ فسقطت الممالك 
الإسلامية أمامهم مملكة مملكة» حتى وصلوا عاصمة الخلافة الإسلامية» بغداد؛ دار 
السلام» عاصمة المنصور والرشيد والمأمون» فسقطت في قبضتهم» وفاضت الدماء 
أنهارا في الطرقات» وفوق السطوح» حتى سالت اللميازيب بالدماء» وحتى قيل: 
قتل في هذه المجازر البشرية: ألفا ألف مسلم (مليونان) وهو رقم كيل جدا قباس 
ذلك الزمان» وحتى قال المؤرخ ابن الأثير» وقد عاصر مقدّمات هذه الأحداث: 
(لقد بقيت مد معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لهاء كارها لذكرهاء أقدم 
رجلا وار أخرىء فمن الذي سهل عليه أن يكتب نعي الإسلام؟ فيا ليت أمي لم 
تلدني» ويا ليتدني مت قبل حدوثها. ثم حي جماعة على تسطيرهاء فنقول: هذا 
الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى» والمصيبة الكبرى. التي عقمت الدهور عن مثلهاء 
عمَّت الخلائق وخصت المسلمين» فلو قال قائل : إن العالم منذ خلقه الله إلى الآن لم 
يبتلوا بمثلها لكان صادقاء فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها). 
فكيف لو عاش حتى شاهد سقوط بغداد» ورأى الدماء تسيل مدرارً» ودجلة 
يتحول إلى نهر أسود» من مداد الكتب التي ألقيت فيه؟! 
نكبة المسلمين في الأند لس: 
وعاش المسلمون نكبة كبرى» لعرادبيااق ادك .بعد إن أقاموا فيها نحو 
ثمانية قرون» أقاموا فيها حضارة شا N‏ منها أورباء ثم أصاب الان 
هناك ما أصاب الأمم من قبلهم» الام الترف» واا الشات وتششّت 
كلمتهم» وأصبحوا طوائف شتى» لكل طائفة ملك يحكمهاء يلقب بألقاب ملوك 
بني العباس» كالمعشرٌ بالله» والمنتصر بالله» دون أن يكون له سلطان أولئك الملوك 
وقوتهم . كما قال الشاعر: 
ما يزْمّدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعشضد! 
ألقاب بملكة في غير موضعها کار حكن شاع موا 
)١(‏ الكامل لابن الأثير )۳١۸/۱۲(‏ طبعة دار صادر. بيروت. 
۸۵۵ 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 

وفي هذا المناخ الفاسد» والتاع الكاسد» تآمر ملوك النصارى على المسلمين هناك 
حلي سقطت مدن الأندلس مدينة ورا مدينة ٠‏ وولاينة إثْر ولاب احتى م قطت 
الأندلس كلها في آيديهم» ا او ريج رين ا ا 
كرهًاء وإما أن يقتلواء وإما أن يرحلوا إلى مكان لا يوصل إلى بلد إسلامي. 

وكانك السفئلة التيافسة الك كله عار ا الاتدلسن من وجرد اى ميل 
فيك 1ن اله إلذ و اا ورل ا 

ور 7الشناعر أبن قاری الاس فة الشهيرة:«العن: اكت اليرن 
وأدمت القلوب . والتي ختمها بقوله: 

ثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإمان“! 
ماذا يفعل المسلمون عند ضعفهم أو هزيمتهم أمام عدوهم؟ 

فماذا يفعل المسلمون حين تجري عليهم الأقدارء وتدور د بهم الأيام» فينكسرون 
ويهزمون أمام أعدائهم؟ أو حين يرون أعداءهم أقوى بكثير منهم» وأنهم لا قبل 
لهم بهمء ولا طاقة لهم بحربهم؟ 

هنالك لا مَفْر من الاعتراف بالواقع» EE‏ 
الضعيف قوياًء والقوي ضعيعًا. 


الحقائق» ولا نجعل 


فإذا رات قيادة المتنلمين د بعد التكاور فى الأمز» كما هو وانجب - أن هناك حط 
عليهم من استمرار القتال» وجب وقف القتال» سواء طلب العدو إيقافه أم لم يطلبه. 
في جهاد الطلب يجب الانسحاب فور خوف الهلاك: 

فإن كان الجهاد (جهاد طلب)» أي نحن الذين تعزو العدو ونبدؤه بالقتال» 
لأسبات كتيرو10) اة عليه أن تسب إلى الخ خطرات: ال 


0 نها 
لكل شيء إذامااتم نف مسان ےا بتر ین ان ع انمتن 
اقرأها بتمامه ا في (نفح الطيب) للمقري (7/ ۲۳۲ - )۲١‏ تحقيق محبي الدين عبد الحميد» طبعة دار 
الكتاب العربي بيروت. 


(۲) مثل الأسباب التى أجازت للمسلمين أن يذهبوا إلى مؤتة أو إلى تبوك. 
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المفصل الخامس: انكسار المسلمين أمام عدوهم وآشاره 

دار الإسلام» وخصوصا إذا كان العدو أكثر من ضعف جيش المسلمينء فالتولي 
من الزحف - أو الانسحاب من المعركة - مشروع في هذه الحالة. بل قد يكون 
واجبّاء إذا كان هناك خطر على الجيش المسلم إذا استمر في القتال. 

وهذا ما فعله القائد الموفّق خالد , بن الوليد رضي الله عنهء ن ا 
معركة مؤتة» وهى نوع من جهاد الطلب» فرضته أسباب معروفة فى ذلك الوقت . 
وقد دنا عنها فى الفصل الأول" من بهذا الباست. 
في جهاد الدفع والمقاومة تبذل المهج ولكن لا تعرض الجماعة للهلاك: 


أما إذا كان الجهاد جهاد دفع» أي: جهاد مقاومة للعدو الغازي» فهذا جهاد 
اضطرارء لا جهاد اخحتيار» هو جهاد مقاومة للوقوف في وجه العدو حتى 
لا يدخحل أرض الإسلام» أو لطرده منها إذا دخل» وفي هذا الجهاد لل المج 
والأرواح حفاظًا على الأرض والعرض» ودفاعا عن ال ا ا ا 
ولک لسو د مويق الماع كلها اوك 

فليس من الحكمة ولا الصواب أن ندخل مع العدو معركة فناء وإبادة» إذا كانت 
القوى غير متكافئة ولا متقاربة. وهذا من واقعية هذه الشريعةء التي تتعامل مع 
الشقنائق. على: الأزغن: ولا تتحلّق في مثاليات ليس تحتها طائل. إنها تعمل أبدا 
على جلب المصلحةء وتوقي المفسدة وليسا اف ذلك فق ررحت عن اا 
(فقه الموازانات)92" , ۰ 


يقول الإمام عز الدين بن عبد السلام: (التولّي يوم الزحف مفسدة كبيرة» لكنه 
واجب إذا علم أنه يتل من غير نكاية في الكفارء لأن التغرير بالنفوس إنما جاز؛ 
لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين» فإذا لم تحصل النكاية وجب 
الانهزام» لما في الثبوت من فوات النفوس» مع شفاء صدور الكفار» وإرغام أهل 
الإسلام» فقد صار الثبوت ههنا مفسدة محضة ليس في طيّها مصلحة)" . 


)١(‏ انظر: خصيصة الواقعية مسن كتابنا (مدخل إلى دراسة الشريعة) ص ١١١ - ١١9‏ طبعة مكتبة وهبة. 
القاهرة. 
(0) انظر: كتابنا (أولويات الحركة الإسلامية) ص٠‏ - ۳۷ طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت. 
() انظر: القواعد الكبرى أو قواعد الأحكام في إصلاح الإنام )٠١١/١(‏ تحقيق نزيه كمال حماد» وعثمان 
جمعة ضميرية» طبعة دار القلم دمشق. 
AOY‏ 


الباب السابع: بماذا ينتهي القتال؟ 
جوازابتداء الإمام بطلب الصلح مع العدو: 

وقال الإمام ابن القيم في فقه غزوة الحديبية من الهدي النبوي» حيث ذكر: 
جواز ابتداء الإمام بطلب صلح العدو. إذا رأى مصلحة المسلمين فيه » ولا يتوقاف 
هل يجوز دفع مال من المسامين لعدوهم؟ 

كما يرى ابن القيم من فقه هذه الغزوة: مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم 
على المسلمين: جائز للمصلحة الراجحة» ودفع ما هو شر منه» ففيه دفع أعلى 
المفسدتين بالحتمال أدناهما”؟؟ انتهى.. 
وول نرهم ما الع كل سشكلة من داخل شريعة الإلام. IT‏ 
رأي الحتطية: الجواز للضرورة: 

وقال العلامة المرغينانى فى (الهداية) فى الفقه الحنفى: (ولو حاصر العدو المسلمين» 
وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون إليهم: لا يفعله الإمام» لما فيه من إعطاء 
الدنية» وإلحاق المذلّة بأهل الإسلام» إلا إذا خاف الهلاك (أي: على نفسه -أي الدولة- 
وعلى المسلمين)؛ لأن دفع الهلاك واجب بأي طريق يمكن. والمراد: أي طريق مشروع»› 
فإنه لا يجب دفع الهلاك بإجراء كلمة الكفرء ولا بقتل غيره". 
الرسول يعرض دفع مال لغطفان في غزوة الأحزاب: 

ودليل ذلك : أن س ع في غروة الأحزاب» إذ جاؤوهم من فوقهم ومن 
أسفل منهم» وإذ زاغت الأبصارء وبلغت 0 الحناجرء وظنوا بالله الظنون» 
وحين ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا: مر البي كي أن يعطي قبيلة عطقن 


2 


ثلث ثمار المدينة» ليرجعوا عن الغزوء ويفصلهم عن قريش» فيفتت د فيفتت الحبهة 
+ (1) زا المعاد (م غ64 :06:3 طبعة الرسالة . 

(0) انظر: (شرح فتح القدير) لابن الهمام على (الهداية) للمرغيناني )۳۹١ /٤(‏ المطبعة الأميرية بمصر. 
AOA‏ 


الفْصل الخامس؛ انكسار المسلمين أمام عدوهم وآثاره 
المتحدة الغازية» وهو ما ذكره المحقّق الكمال ابن الهُمّام في (فتح القدير): (أن 
النبي عبد لا اشد على الناس البلاء في وقعة الخندق» أرسل إلى عيزئة 
ابن الحصن الفزاري» والحارث بن عوف بن أب حارثة ال وهما قائدا 
عَطَفَانء وأعطاهما ثلث ثمار المدينة» على أن يرجعا يمن معهماء » فجرى بينهما 

ا حتى كتبوا الكتاب» ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح» فلما أراد 

رسول الله كيه أن يفعل: بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فذكر لهما 

ذلك وانشارهيا فة قثالة ل با ترسوك الله ااا شه تصحف ا شيا امرك 

الله به لا بد لنا من العمل به» أم شيئًا تصنعه لنا؟ قال: «بل شيء أصنعه لكم» 

والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» وكالبوكم 

من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما». فقال له سعد 

ابن معاذ: يا رسول الله» قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة 

الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفهء وهم لا يطمعوت أن يأكلوا منا تمرة إلا قرى 

أو بِيمَاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له» وأعزنا بك وبه» نعطيهم من 
و 

أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة» والله ما نعطيهم إلا السيف» حتى يحكم الله بيئنا 

وبينهم . . فقال رسول الله كه : «فأنت وذاك». فتناول سعد الصحيفة؛ فمحا 

ما فيها من الكتابة» ثم قال: ليجهدوا علينا"؟. قال محمد بن إسحاق: 

حدثني به عاصم بن عمر بن قتادة» ومن لا أتهم» عن محمد بن مسلم بن ' 

عبيد الله بن شهاب الزهري)”"' . 

الأوزاعي يجيز المصالحة على مال للضرورة: 
وقال في (بداية المجتهد): (كان الأوزاعي يجيز أن يُصالح الإمام الكفار على 

شيء يدفعه المسلمون إلى الكقّار» إذا دعت إلى ذلك ضرورة فتنة» أو غير ذلك 

من الضرورات). 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (758/5)» وابن عساكر في تاريخ دمشق »)٤١١/۱۲(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه البزار والطبراني» ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمروء» وحديثه حسن» وبقية 
رجاله ثقات »)١91١/5(‏ بألفاظ قريبة من هذا اللفظ . 

(۲) انظر؛ فتح القدير (5/5؟ (. 

۸4 


الباب السابع؛ بماذا ينتهي القتال؟ 
تشديد الشافعي في دفع المال لمصالحة الكضار: 

وقال الشافعي : لا يعطي المنلموة الكمان ا إلا أن يخافوا أن يصطلموا 
(يستأصلوا) لكثرة العدو وقلّتهم» أو لمحنة نزلت بهم . 
هل للمصالحة مدة لا يجوزتجاوزها؟ 

قال ابن رشسد: ومن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحة: مالك 
والشافعي وأبو حنيفة» إلا أن الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من الملة التي 
صالح عليها رسول الله كك الكفار عام الحديبية . 
سبب الخلاف في جواز الصلح من غير ضرورة: 

قال في (البداية): وسبب اخستلافهم في جواز الضلح فق غير رور اة 
ظاهر قوله تعالى: ف فإذا انسح الأشهر الحرم فاقوا المشركين حيث وجَدتُمُوهم . 4 
[التوبة:٠]ء‏ وقوله: « قاتلوا الّذين لا يؤمنون بالله ولا باليَوْم الآخر» انموي ةق 
لقوله: 9 وإن جنحوا لسم فاجتح لها وتوكل على الله 4 [الأنفال: .]٠١‏ 

قسن ر راق أن (آية) الأمر الال جى مرا او ينظرا ا ا لك 
الصلح» قال: لا يجوز الصلح إلا من ضرورة. 

ومن رأى أن آية الصلح مخصّصة لتلك. قال: الصلح جائز إذا رأى ذلك 
الإمام . . وعضد تأويله بفعله ذلك بلا . وذلك أن صلحه عام الحديبية لم يكن 
لموضع الضرورة . 

وأما الشافعي» فلما كان الأصل عنده: الأمر بالقتال» حتى يسلموا أو يعطوا 
اليم وكان هذا مُخصّصًا عنده بفعله عليه الصلاة والسلام عام الحديية : لين 
أن يزاد على المدة التي صالح عليها رسول | الله ك . فقيل: كان أربع سنين» 
وقيل : ثلاناء وقيل : عشر سنين (وهو المشهور)ء وبذلك قال الشافعي. 

وأما من أجاز أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطي لهم المسلمون شيئّاء إذا 
فك إل ذلك ضرورة فتنة» أو غيرها. فقد استدل في (البداية) بما حدث في 
غزوة الأحزاب» وقد سبق الحديث عنه. 


A۸1 


الفصل الخامس: انكسارالمسامين أمام عدوهم وآثاره 

وأما من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلمواء فقياسًا على 

إجماعهم على e‏ فداء أسارى المسلمين (أي بدفع الال)» لن المسلمين إذا 
صاروا في هذا الح فهم بمنزلة الأسارى)210 انتهى 

وقد نقل عن الإمام مالك: يجب على الناس فداء أسراهم» وإن استغرق ذلك 
أموالهه”2. فكيف إذا كانت الأمة في حالة تشبه حالة الأسير» بالنظر إلى ضعفها 
وقوة أعدائها؟ 
تقديم مصلحة حطظ النطس على مصلحة حطظ الدين: 

0 الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه (فقه السيرة): ما اتفق 
عليه الفقهاء N‏ أو :متف ال عي يكل 
على الظن أنهم سب سيقتلون من غير نكاية في أعدائهم إذا ما أجمعوا قتالهم» ينبغي أن 
تقدم هنا مصلحة 55 النفس)؛ لان المصلحة المقابلة - وهي مصلحة (حفظ الدين) - 
موهومة» أو منفية الوقوع» ويستشهد بما نقلناه آنقًا عن ابن عبد السلام7" . 

. قال البوطي: وتقديم مصلحة النفس هنا من حيث الظاهر فقط» أما من حيث 
حقيقة الأمر ومرماه البعيد» فإنها تقتضي في مثل هذه الحالة: أن نبقي أرواح 
المسلمين سليمة» لكي يتصدوا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى» وإلا فإن 
إهلاكهم يعتبر إضرارً بالدين نفسه» وفسحًا للمجال أمام الكافرين» ليفتحوا 
ما كان مسدووا من السبل) 240 انتهئ 


وهذا نظر صحيح» وفقه بصير؛ فاا فط الدين بأهله وأنصاره» كما قال 


تعالى: هو الذي أَيّدكَ بنصره وبالمؤمنين ‏ [الأنفال: 17]» فإذا هلكوا فقد ضاع 


الدين» ولهذا قال ب4 في غزوة بدر» وهو يدعو ربه: «اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبّد فى الأرض بعد اليوم». 


.0 7/۳ (؟) تفسير القرطبي‎ .)۳۸۸ 2781 /١( بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 
(؟) فقه السيرة صلالا.‎ .۸٥۷ انظر:‎ )۳( 


(5) رواه مسلم عن عمر» وقد سبق تخريجه ص۲ 12 وفيه: لما كان يوم بدر» نظر رسول الله ي إلى 
المشركين وهم ألف. . 
A1‏ 


البابالثامن 


ماذا بعد القتال؟ 


الهفصل الأول: 
المُصل الثاني : 
الفصل الثالث: 
الفصل الرابع: 
المّصل الخامس: 
المصل السادس: 
المّصل السايع: 


دار الاسلام ودارا لحرب. 

أحكام الأمان والاستئمان. 

الاقامة في غيردار الإسلام والتجنُس بجنسيتها. 
الموقف من أسرى العدو. 

الموقف من أسرى المسلمين. 

غنائم الحرب وأحكامها. 


أهل الذمة: حفوقهم وواجباتهم. 


الفصل الأول: دا رالاسلام ودار ا لحرب 


الفصل الأول 


دار الإسلام ودارالحرب 


00-6 


سنه الله في اختلاف الناس في دينهم: 

اقتضت سنة الله في خلقه أن يختلف الناس في دينهم» فمنهم المؤمن ومنهم 
الكافرء كما قال تعالى: طهر الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 4 

[التغابن:۲]. 

كما قال تعالى: ظ ولو شاء ربك عل النّاس أَمَة واحدة ولا يزاون مختلفين © 
إل من رحم ربك ولذلك حلقهم 4 [هود:8١1١»2 »]١١19‏ قال المفسرون في تفسير: 
9 ولذلك حلَقهم 4, أي: وللاختلاف خلقهمء لأنه أعطى كلا منهم العقل 
EC‏ والإرادة ليختار» فاختلفت أفكارهم وإرادتهم» يكن مسؤولية 
ما اختاروه» وقد بعث الله إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» لئلا يكون للناس على 
الله حجة يعلد الرسل:. 
سكة التدافع: 

وكما اختلف الناس بين مؤمن وکافر» اختلفوا كذلك بين مسالم ومحارب» 


1 الأرض » ولا تنتهّك اکرمات» وتضادر ایا وتهدم ال والبيع والمساجد 
وأماكن العبادة» إذا تسلّط الطغاة على الأرض» ولم يجدوا في الناس من يواجه 


طغيانهم» ويقف في وجه ظلمهم وعدوانهم. 

وفي ا قيل لفرعون: ماذا (فرعتك)؟ قال: لم أجد 52 

وحين بعث الله خاتم رسله محمد عليه الصلاة والسلام» برسالته العالمية الخالدة 
الشاملة: آمن بها من آمن» وكفر بها من كفر» ولكن الكفار لم يكتفوا بكفرهم» 
)١(‏ قل هذا عن: الحسن ومقاتل وعطاء ويمان. انظر: تفسير القرطبي (99/5). 
(فقه الحهاد No )۲ |٠١‏ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
بل أرادوا القضاء على الدين الجديد في مهده» فأعلنوا الحرب عليه من أول يوم» 
وفتنوا معتنقيه الجدد في دينهم» و يه سياط العذاب في أنفسهم وأهليهم» 
وسقط منهم من سقط شهيةا تحت العذاب» ومنهم من اضطروا أن يهاجروا إلى 
BSE‏ عهر عام 

AEE E‏ قاف لالب كلاف ذلك 
ارک لاز كتف آر ا لادان عرت) اا للم و كو ساك داز 
إسلام؛ لأن البلد الذي يعيش فيه المسلمون (وهو کا لس دارا لهم بل كر وار 
للشرك المتجبّرء الذي يقاوم (دعوة الموحين ولزن بها يكل قرة و لهم 
الخناق» حتى لا يقوم لهم كيان» ولا تكون لهم ولدينهم (دار) أو (دولة) تؤويهم 
وتحنضن رسالتهم . 

وا ا الأذيقة ف (دان) ھی يسريب أو الد التي كانت 
في حينها دولة الإسلام الأولى» وأصبحت الهجرة إلى هذه الدار ا فريضة 
على كل من أسلم من المسلمين» اق إن الجماعة الجديدة» ويه زرو 
ويتحمل تبعة الجهاد معهم. ويتعلّم الإسلام الصحيح على يد رسول الله صلي الله 
عليه وسلمء رئيس هذه الدولةء أو قائد هذه الدار. وبقيت جزيرة العرب كلها دارا 
للكفر أو الحرب» حتى فُتحت مكةء فأمست (دار إسلام)» ولم تعد الهجرة منها 
واجبة» كما كانت من قبل» وأعلن الرسول في الناس: : «لا هجرة بعد الفتح» 
(أي: من مكة)ء ولكن جهاد ونيّة» وإذا استنفرتم (أي: للجهاد) فائفروا» 217 وكلّما 
أسلمت بلدة» حرجت من (دار الكفر)ء وانضمت إلى (دار الإسلام) . 

وهكذا عاش المسلمون في أول الأمر مستضعفين مضطّهدين»ء يشكون إلى 
رسول الله ما ينزل بهم من أذى وتعذيب» مطالبين الرسول أن يأذن لهم بحمل 
السلاح دفاعا عن أنفسهمء فلم يأذن لهم بأن يدافعوا عن أنفسهم؛ إذ لم يأته وحي 
من الله بذلك» فيقول لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. 
(۱) متفق عليه عن ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص .۸٩‏ 


ككل 


الفصل الأول: دار الإسلام ودار الحرب 

ثم أذن الله لهم - بعد أن هاجروا إلى المدينة - أن يدافعوا عن أنفسهمء 
ويجاهدوا أعداءهم في سبيل اللهء OT‏ الصدام المسلّم بينهم وبين أعدائهم 
الذين رموهم عن قوس ادف ا الرسوك 216 اتر الصدام مع 
القوى المعادية والمتربصة بعد وفاته» وظل عَلَّم الجهاد مرفوعًاء حتى علّت راية 
الإسلام في جزيرة العرب كلهاء وخارج الجزيرة» حت امتدرت دولة الإسلام ما بين 
الصين شرقًاء والأندلس غريًا. 
قيادة الطقه الاسلامي مسيرة الأمة: 

وكان الفقه الإسلامي ل من المصادر الإسلامية: القرآن والسنة والإجماع 
والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها - هو الذي يقود مسيرة الحضارة 
الإسلامية» وقد خدم هذا الفقه جمهرة من عباقرة الأمة› منذ عهد الصحابة 
والتابعين من بعدهم» إلى عصور الأئمة المتبوعين : آي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد» وزيد بن علي وجعفر الصادق وجابر بن زيد» وداود بن علي» وغيرهم ممن 
5 0 عنهم علمًا وفقهاء مثل: سفيان الثوري» والأوزاعي» والطبري وغيرهم. 
تقسيم العفهاء العالم إلى دا رإسلام ودار حرب: 

ا ال امن الثري» وضع الأسس والقواعد والأحكام في العلاقات 
لفو بين المسلمين وغيرهم» كما وضع ذلك في عَلاقات السلمين بعضهم 

ببعض › أفرادًا وأسر] وجماعات» وكذلك في علاقتهم بربهم عز وجل . 
وكان من ذلك تقسيمهم العالم إلى دار إسلام» ودار حرب» كما هو تقسيم 


: الحنفية وغيرهم» ومقصودهم بدار الحرب: ما ليس بدار إسلام» وإن لم تقع معها 


حرب (بالفعل)» فهناك حرب» (بالقوة) أي بالإمكان والاحتمال. 
اهام فقهائنا القُدامى بأن هذا التقسيم من صنعهم: 

وبعض الفقهاء - خضوصًا المعاصرين أمثال: الشبخ أبي لع ا 
الدور إلى ثلاثة: دار الإسلام» ودار الحرب» ودار الغهد» استنباطًا من بعض 
ما أثر عن الفقهاء الأقدمين مثل السرحسي وغيره» وإن ناقشه بعض الباحثين 
الغاصرين» ورد ادلعة. واعنقد أن هذا هو النقسيم اللات وهو المطابق 
)١(‏ انظر: اختلاف الدارين وأثره في المناكحات والمعاملات للدكتور إسماعيل لطفي فطاني ص 44 - 0۷› 

نشر دار السلام بالقاهرة الطبعة الأولى ۱۹۹۰٠م.‏ 

كم 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
لواقم :وقد فی دار العهد: دار الصلح» أو دار الموادعةء أو دار المهادنةء 
ولا مشاحة في الاصطلاح . 

وبعض مشايخنا وإخوانناء من العلماء والباحثين المعاصرين لم يستريحوا لتقسيم 
فقهاء المسلمين - على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم - العالم إلى دارين» 
أو ثلاث واعتبروا ذلك من إملاء الواقع التاريخي عليهم» وأنهم لم يرجعوا في 
ذلك إلى أصل شرعي من قرآن أو سئة. 

حتى قال صديقنا الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه القيم (آثار الحرب في الفقه 
الإسلامي): الحقيقة أن هذا التقسيم لم يرد به قرآن ولا سنة. 

وقال أيضا: وإذا عرفنا أن هذا التقسيم مبني على أساس الواقع» لا على أساس 
الشرع؛ ومن محض صنع الفقهاء في القرن الثاني الهجري . . . إلخ. 

وهو متأثٌّر با قاله العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (العلاقات الدولية 
في الإسلام) وفي بعض مقالاته وكتبه الأخرى. وكذلك العلامة الشيخ 
عبد ارهاب خلاف» وار وتن الا المحدين:: 


كما رأوا أن هذا التقسيم - دار إسلام ودار حرب أو دار عهد - فيه استثارة 
5 : 5 و 3 ع ٠‏ م ع 
للآخرين؛ واستفزاز لهم» وأنه يوحي بأن الحرب كأنما هى ظاهرة بشرية أو كونية 
ا وا اللي دعاة حرب لا دعاة سلم» وأنّ الأولى بالفقه المعاصر: أن 
يرجع عن هذا التقسيم» ويعتبر العالم كله دار واحدة» وخصوصا بعد أن تقارب 
العالم جداً من ناحية الاتصالات. حتى غدا كأنه قرية واحدةء وتنادى ولق الألباب 
فيه بوقف الحرب» وإشاعة السّلم» وحل النزاعات بين الدول بالوسائل السلمية. 
التقسيم الثنائي للعالم معروف قديما وحديثا: 

ومن المهم أن نعلم: أن التقسيم الثنائي للعالم عرف قديًا وحديئاء على أساس 
اعتبارات شتی » بعضها مقبول» وبعضها مرفوض . 
)١(‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامي ص”9١: ١95‏ طبعة دار الفكر الثالثة . 


AA 


ش المْصل الأول: دار الاسلام ودارا لحرب 

فالرومان قدا كان العالم ينقسم عندهم إلى رومان وبرابرة» فكل من عداهم همج. 

NET‏ إلتن "ا مهو اسرد از ابس وار نه نان اسان سحب 
أن تكون للأبيض! 

وفي بعض الأحيان انقسم العالم إلى شرق وغرب» وقال القائل: الشرق 
شرق» والغرب غرب» ولن يلتقيا! 

وفي وقت آخر: انقسم العالم إلى معسكرين: المحورء والحلفاء. 

وفي وقت آخر: انقسم إلى معسكر (العالم الحر) أو الديقراطي» والعالم 
الاشتراكي صاحب النظام الشمولي . 

والآن يذكرون: عالم الشمال» وعالم الجنوب» أو عالم الأغنياء» وعالم الفقراء. 

فلا عجب أن ينقسم العالم في نظر الفقه الإسلامي إلى دار إسلام» ودار شرك 
أو دار حرب. 
وقفة متأنية لانصاف المقهاء: 

وارد أن أنف هنا وقفة ماي انام هده الاكار اة لتعارل أ تمتها 
ونُحلّلها في أناة وبصير 3 في ضوء المعايير الشرعية والعقلية» وبعبارة أخرى: : في 
فود ادل الله من (الكتناب والميزان) . 

فهل صحيح أن الفقهاء اخترعوا هذا التقسيم من عند أنفسهم» دون رجوع إلى 
أي أصل قرآني أو نبوي» وإنما هو أمر فرضه الواقع المعيش عليهم؟ 

والجواب عن هذا السؤال يتضح لمن يغوص في أعماق الفقه الإسلامي - منذ 
عهد الصحابة فمن بعدهم» إلى عصور الأئمة المجتهدين - وهو: a‏ 
لسعاي عات Ng E‏ ا 
رأيهم » ومحض صنيعهم دون استناد إلى أي أصل شرعي» من نص أو قاعدة أو 
مقصدء وكيف يكونون فقهاء مُعبّرِين عن الشرع إذا فعلوا ذلك؟ فإن (الرأي . 
اللحض) مذموم عندهم . 


۸4۹ 


الباب الثامن: ماذا يعد القتال؟ 

إن اهام الفقهاء بذلك من العلمانيين والمستشرقين» يمكن أن يفهمء أما أهل 
الفقه فلا يجوز أن يصدر هذا منهم. 
أصل فكرة التقسيم في القرآن الكريم: 

والحقيقة : كن الناظر المتأمل ذ في القرآن الكريم يجد فيه إشارات إلى هذا اقيم 


يمكن أن يلمحها فى قوله تعالى فى سورة النساء : «( وما کان ومن أن يقتل مؤمنا إلا 
خَطنا ومن قعل مومنا حَطنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية سمه إلى أهله إلا أن صقرا فإن 


و 0 


کان من قوم عدو لم وهر مؤمن فمحرير رقبة مؤمنة وإن کان من قوم بينكم وبينهم 
ميتاق فدية مسلَّمَة إلى أهله وتحرير رقبَة مؤمنة 4 [التساء ]2 

فذكرت الآية الكريمة ثلاثة أصناف من المقتولين خطاء وبنت حكم كل منهم. 

فهناك من قتل خطأ من المؤمنين بين المؤمنينء وبعبارة أخرى: (في دارهم)» 
وهو الذي قال الله فيه : فإ ومن قعل مؤمتا خط فتحرير رفبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 
لذ أن يصدقوا4 . 

وهناك من قتل من المؤمنين خطأء ولكنه لا يعيش بينناء ولكنه يعيش في 
مجتمع آخر: مجتمع معاد لناء فهذا تجب في قتله كفارة و اللا 
«( فتحرير رقبَة مؤمنة 4 ولا تجب له الدية» لأنه يعيش في دار أخرىء ومجتمع 
آخر معاد لناء وبعبارة أخرى: في دولة معادية» ولذا قال: فان کان من قوم عدو 
ور مؤمن فتحرير رَقَبَة مؤمنة 4 ولم تجب له الديةء لأن إعطاء الدية لأهله 
وهم في دولة معادية يقويهم على المسلمين. 

وناك صنف الت نصك عليه الآية»: وهو من كان .يعيش في مجتمع آخر» ولكنه 
ليس مجتمعا معاديًا لنا ولا محاربًا لأمتنا» بل بينه وبيننا ميثاق وعهد» يقوم على عدم 
الاعتداء» أو التعايش السلمي» أو التضامن الدفاعي في السلم والحرب أو غير ذلك. 
فهذا فيه ما في الصنف الأرلمق وخوت ال وار وة تقول ا عير ورت كات 
من فوم بينكم وبيتهم ميناق فدية ملم إلى أهله وتحرير رقب مؤمنة» . 

فالآية الكريمة تشير إلى اخستلاف الدور» وإن عبّرت عنها باحتلاف الأقوام» 
لمن فوم عدو كم من قرم بينكم وبنَهُم مَيغاق ). فالناس ينقسمون بين 


AV: 


الطفصل الأول: دار الاسلام ودارا لحرب 

معادين وموالين» أو محاربين ومسالين» فلا غرو أن تنقسم دور هؤلاء إلى دور 
سلم ودور حربء تبعا لموقف أهلها . 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى الدور الثلاث» وإن لم تعبر عنها بالتعبير الفقهي . 

وهناك آيتان أخريان في أواخر سورة الأنفال» تشيران أيضًا إلى هذا التقسيمء 
وهي قوله تعالى : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبل الله 
والذين آووا ونصروا أولك بعضهم أولياء بعض والّذين آمنوا رلم يهاجروا ما کم من 
ولايتهم من شيء حت يُهاجروا وإن استتصروكم في اللدين فعلَيكُم النْصرُ إلا على قوم 
بتكم وبينهم مَيناق والله بما تعملون بصير 9 والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » [الأنفال: .]۷۳١۷۲‏ 

ففي هذا النص انقسم الئاس إلى فئات وأصناف: 
-١‏ المؤمئون الذين ا دار الإسلام من المهاجرين والأنصار. 

- المؤمنون الذين بقوا في دارهم» وهي دار معادية للمسلمين» ولم يهاجروا إلى 

دار الإسلام. 
۳- الكفار الذين بينهم وبين المسلمين ميثاق . 
-٤‏ الكفار الآخرون الذين لم يرتبطوا مع المسلمين بأي عهد أو ميثاق . 

نالع الأول :لهم تحن الل لاية ا ةه بحكم الإيمان» ووحدة الدار. 

والصنف الثاني : لبن ال ی الولاة واا الوجودهم في دار الكفر 
أو دار الحرب» ولكن لهم كج وحدة الدين - حق النصرة إذا استنصرونا في 
الدين» فعلينا أن ننصرهم على من عاداهم»_ إلا أن يكون هؤلاء المعادون لهم قوم 
بينهم وبين المسلمين ميشاق» ومعنى هذا: أن الميثاق ای و د 
الإعان 3 5 الدار. 

وبهذا تبين لنا الموقف من الصنف الشالث: وهم الذين ارتبطوا بعهد موثق مع 
الملسلمين» وقد وصف الله المؤمنين بقوله: «الذين يوفون بعهد الله ولا ينضون 
| الْميقاق4 [الرعد: »]7١‏ فمن حقّهِم أن يفي المسلمون لهم با عاهدوهم عليه وأن 
ينصروهم على أعدائهم» ولو كان هؤلاء مسلمين ما داموا لا يقيمون بدار الإسلام. 


الام 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

والصنف الرابع: هم الكفار الذين لم يهادنوا المسلمين ولم يعاهدوهم» فهؤلاء 
يعتبر القرآن دارهم - وإن تعددت وتباعدت - (دارًا واحدة)» بحكم ولاء بعضهم 
اک ا احتى قال الفقهاء: الكفر كله ملة واحدة. وهذا 
معنى قوله: « والّذين كَفَروا , بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وَقْسَاد 
كبير 4 [الأنفال: ا/ا]. وفي هذا تحريض للمسلمين أن يوالي بعضهم بعضاء 
ويساند بعضهم ب بخان ولا كانت نجه في الأرمي وداه :كيو » :لان متقصى عند 
أن حي أهل الكفر ويتفرق آهل اتلام ويتناصر أهل الباطل ويتخاذل أهل 
الخو وهذا وا کےا الت 
أصل الفكرة في السئة وهلي الصحابة: 

وإلى جوار هذه الإشارات القرآنية ‏ نجد إشارات - بل عبارات - أخرى في 
السنة النبوية» وآثار الصحابة» 50 عن دار الإسلام» ودار الهجرة . 

ففى حديث ر الروك فى اصح سام في وصيّة الرسول كي لأمراء 
سراياه وقادة و وفيه: : وإذا لقيت عدوك من المشركين » فادعهم ال ثلاث 
خصالء فأيتهن مسا أجابوك فاقبل منهم وك عنهم : ادعهم إلى الإسلام» فإن 
أجابوك فاقبل منهم 2 نهم 7 ثم ادعهم إلى الول من دارهم إلى دار 
المهاجريسن » وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم الذي يجري على المسلمين ولا يكون لهم في الفيء ء والغنيمة شيء إلا 
أن يجاهدوا مع المسلمين ...2100 الحديث . 

فهنا ف عن (دار الإسلام) ب(دار المهاجرين) والمعنى واحد. وروى ابن سعد 
في طبقاته عن سلّمة بن نفيل الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : عقر دار الإسلام بالشام». 
)١(‏ رواه مسلم عن بريدة» وقد سبق تخريجه ص ۷11 . 
(؟) رواه ابن سعد في الطبقات (۷/ 1159 » »)٤۲۸‏ ويعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ 

278/١‏ وار بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 556 والطبراني في الكبير «(oY fv)‏ قال عبد الله 

الجديع: وإسناده صحيح. وانظر: تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع صا ١‏ . 
AYY‏ 


الطصل الأول: دار الاسلام ودارا لحرب 

قال ابن الأثير في (النهاية) بيان معناه: أي أصله وموضعه. كأنه أشار به إلى . 
وقت الفتن» أي كون الشام يومئذ آمن منهاء وأهل الإسلام به أسلي. 

قال صديقنا عبد الله الجديع: هذا من أجود ما جاءت به الرواية في إثبات مُسمّى 
(دار الإسلام) في كلام النبي كَل وفي مقابل (دار الإسلام) جاء الحديث عن 
(أرض الشرك) و(أرض العدو) و(دارة الكفر) إلخ. كما في الصحيحين. عن ابن 
عمر: أن وسو الله ي نهى أن يسافر بالقرآن إلى ارقن الفدر ار 

وفي حديث جرير مرفوعا: «إذا أبق العبد (هرب من سيده) إلى أرض العدو 
فقد برئت منه الذمّة؛20: وفي لفظ : «إلى أرض الشرك فقد حل دمه . 

وقد يعبر عنها ب(دار الهجرة) و(دار الإسلام)ء كما جاء عن الصحابة رضي 
الله عنهم . 

وقد روى أبو يوسف ا نامي .+ عليه خالد بن الوليد في عهد 
أبي بكر أهل الحيرة» وما كتب لهم من کتاب فشا فيه حقوقهم وواجباتهم» وجاء 
في هذا الكتاب: وجعلنا لهم أينا شيخ ضعيف عن العمل؛ أو أصابته آفة من 
الآفات» أو كان غنيا فافققر» وصار آهل دينه E‏ عليه : طحت جزيته» 
وعيل من بيت مال المسلمين وعياله» ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام. فإن خرجوا 
من غير دار الهجرة ودار الإسلام» فليس على المسلمين النفقة على عيالهم. . 

فانظر كيف سماها حالد (دار الهجرة ودار الإسلام) وربط بها بعض الأحكام» 
وأقر ذلك من كان معه من الصحابة في عهد الصديق رضي الله عنهم. 
(1)انظرَ: تشيم المسمورة صا 
(1) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (۲۸۲۸)» ومسلم في الإمارة (18794)» كما رواه أحمد في المسند 

»)٤٥۲۵(‏ وأبو داود »)75551١(‏ وابن ماجه (۲۸۷۹)» كلاهما في الجهاد؛ عن ابن عمر. 
(؟) رواه مسلم في الإيمان (2)548 وأحمد في المسلد »)١١٠١١(‏ والنسائي في تحريم الدم (5001)» وفي 

الكبرى كتاب المحاربة (۰۰١۳)؛‏ عن جرير. 
(5) رواه أحمد في المسند (١١۱۹۲)ء‏ وقال مخرجوه: صحيحء وأبو داود في الحدود (4750)» والنسائي 


ف كنم ال ).6 وفي E‏ 0 عن جرير. 


AYY 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
تفسيم الدورتفسيم منطقي غير متعسئف: 

على ا :لو س أن هذا المقسيع للدور :فق العالمت سرا كان تاتا لاداز 
' الإسلام ودار الحرب) آم ثلائيًا (إسلام وحرب وغهد) - كان من اجتهاد الفقهاء 
ومحض داهم دون ا إلى ا أو سنةء E‏ الزاعمون» 
فهل هو تقسيم منطقي معقول» أو هو تقسيم اعتباطي أو اعتسافي لا يستند إلى 
معقول صريح.» كما لم يستند إلى منقول صحيح؟ 

وليس من السهل اتهام هؤلاء الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس: أن يبتكروا 
شیا أو يستتبطوا حكما له أثره وخطره في العلاقات الذولية وفيا يتر عليه 
من تحريم وتحليل وآثار مختلفة» دون أن يبنوا ذلك على منطق معقول. مع 
تعريفهم (الفقه) بأنه: العلم بالأحكام الشرعية المأخوذة من أدلتها التفصيلية . 

وحسبنا أن ننقل هنا عن باحث (مدني) له قدره في عالم الفكر والبحث» و 
صاحب (العبقريات الإسلامية) الأستاذ عباس العقادء فقد قال في كتابه (حقائق 
الإسلام وأباطيل خصومه): 

(وفيما عدا العلاقة التي تنعقد بين المسلمين وأبناء دينهم أو بينهم _ وبين المعاهدين › 
لا تكون الأمة التي لا ترتبط بالدين ا و ال إلا عدر كان موه 
ولا يؤمن جانبه» إلا على وجه من الوجهين: أن يقبل الدين أو يقبل الميثاق . 
ْ والإسلام يسمّى بلاد هذا العدو (دار حرب)؛ لأنها بلاد لا سلام فيها للمسلمء 
ويفرق بين حقوقها وحقوق المسلمين أو حقوق المعاهدين: ولا يعترف لها بهذه 
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الحقوق أو تلك إلا أن تدين بالإسلام» أو تقبل الصلح على عهد متفق عليه . 

وليس معنى هذا التقسيم الطبيعي في الحقوق: أن الإسلام يكره القوم على 
قبوله؛ إذ أن نص القرآن الكريم منع الإكراء في الدين: <إلاإكراة في الدين قد تي 
ارشد من الف فمن ير بالطاغوت ويؤمن بالله ققد اممك بالعروة الث لا انفصّم لَه 
واللَّهُ سميع عليم 4 [البقرة: 5997 . 

ولكن معنى تقسيم البلاد إلى بلاد سلم وبلاد حرب: أن بلاد الحرب لا تدخل 
في السلمء إلا إذا قبلت الدين» أو تعاهدت على الصلح بقتال أو بغير قتال. 
وتأبى طبيعة الأمور تقسيمًا لحقوق السلم والحرب غير هذا التقسيم. 


ام 


الفصل الأول: دا رالاسلام ودار ا لحرب 

ومتى وقعت الحرب فلا قتال لأحد غير المقاتلين» ولو كان من بلاد الأعداء» 
ولم يكن النبي عليه 0 وخلفاؤه يتركون المقاتلين من المسلمين المتوجهين إلى 
ای قيس ضاي ماد يحاسبونهم عليها فيما يتبعونه من خطة قبل الرعايا 
المسالمين من أعدائهم» وخلاصة هذه الوصايا كما أجملها الخليفة أبو بكر الصديق: 
(آلا ونوا ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلاً صغيرا ولا شيخًا كبيرا 
ولا امرأة» ولا تعقروا نخلاً ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيرا إلا لمأكلة» وسوف رون بأقوام قد فرغوأ أنفسهم للصوامع فدعوهم 
Es‏ 

وتشتمل تعاليم الإسلام على أحكام مفصلة لكل حالة من الحالات التي تعرض 
ين المتحاربين في أثناء القتال أو بعده. وهي حالات الأمان والاستئمان والمهادئة 
والموادعة الاخ قان ا 

والوفاء بالشرط التّفق عليه في كل حالة من ع كلذك AA‏ 
بنصوص القرآن الكريم ونصوص الأحاديث النبويةء تقدمت بها الأمثلة في 
معاهدات النبي عليه السلام ومعاهدات خلفائه رضوان الله عليهم» وأشهرها عهد 
الحديبية قبل فتح مكة» وعهد بيت المقدس بعد فتح الشام)". 
ماهيّة دارا لحرب ودار الاسلام: 


ولكن متى تصير الدار دار إسلام» ومتى تصير دار حرب؟ 
اختلف الفقهاء اختلافًا كثيرً فى تحديد دار الإسلام» ودار الحرب». لا أطيل فيه 
م ر 2 

ههنا؛ وأحيل إلى كتب الفقه القدية» وإلى الذين اهتموا بالموضوع وكتبوا فيه 

حدیًا . 

. ۲۳۱۰۲۲۲۰ (؟) حقائق الإسلام ص‎ . ٦۲۱ رواه مالك» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۳) أمثال الشيخ أبو زهرة في كتابه (العلاقات الدولية في الإسلام)» والشيخ خلاف في كتابه (السياسة 
الشرعية)» والدكتور محمد سلام مدكور في کتابه (معالم الدولة الإسلامية)» والدكتور وهبة الزحيلي في 
كتابه (آثار الحرب في الفقه الإسلامي) و(النظريات الدولية)» والدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه ‏ 
(أحكام الذميين والمستأمنين ف دار الإسلام)» والدكتور إسماعيل لطفي: فطاني في كتابه (اختلاف الدارين 
وأثرة 0 في أحكام المناكحات والمعاملات) » وغيرها. 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وات ماو ن (دار الإسلام) هي الدار التي تتوافر فيها شروط : 

e أن تكون السلطة والمئعة فيها للمسلمين» بزقاله كوي‎ - ١ 
. مسلمين» بل قال بعضهم: ولو لم يكن فبها مسلمون غير الحكّام‎ 

- أن تظهر فيها أحكام الإسلام وشعائره» ولو جزئيّاء مثل أحكام الأسرة 
والأحوال الشخصية» وظهور شعائر الإسلام مثل: بناء المساجدء وإقامة الجُمّع 
والجماعات» وصيام رمضانء. ونحو ذلك من الشعائرء وهذا من أهم الشروط 
وأبرزهاء حتى قال الإمام 1 يوسففا: ا الدار دار إسلام بظهور أحكام 
الاسلام فيا روزن كان جل أهلها من الكدارة وتعتبر الدار دار كفر بظهور 
أحكام الكفر فيهاء وإن كان ج أغلها هن اسان وهر ها اكد الكاساني 
في (بدائعه)2©. 

- أن يأمن المسلمون فبها على أنفسهم بحكم إسلامهم» وأهل الذمة بمقتضى 
عقد ذمته 7 . 
المدينة المنورة هي دار الاسلام في عهد النبوة: 

رقن دار كانت المدينة المنورة هي دار الإسلام» وهي التي أشار القرآن 
إليها بقوله: « والذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم 4 [الحشر :۹ وكانت كل 
الجزيرة - بل كل العالم > داز كفن وحورب»ء وكان فرضًا على الذين ¿ يدخحلون في 
الإسلام: أن يهاجروا إلى المديئة» تلا الإسلام من مصدره الأول: : من مشكاة 
الوحي» وأن مووا شوكة المسلمين ویکثروا سوادهم» الاجر امن ل 
أقوامهم عليهم. ولا پستحفون وككنة امسلمين ونُصرتهم إلا بالهجرة إليهم» كما 


قال تعالى: ل والّذِين آمنوا ولم پھاجروا ما کم من ولايتهم من شيء حت يهاجروا 4 
[الأنفال: ١/ا].‏ 


.)١55/١١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

() بدائع الصنائم (۷/ ٠‏ 17). 

(۳) انظر: شرح السير الكبير للس رخسي (۳/ ۸1)» وبدائع الصنائع (۷/ 22١:0‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص IT‏ 101 111 والشرح الكبير (فتح القدير) للرافعي (8/ .)١6‏ 


كرابم 


الفصل الأول؛ دارالاسلام ودارالحرب . 
وبقي هذا الحكم معمولا به إلى أن فشحت مكةء وجاء نصر الله والفتح» 
ودخل الناس في دين الله أفواجّاء وأصبحت مكة (دار إسلام)» فنسخ حكم ٠‏ 
الجر إليهاء وقال في ذلك الرسول الكريم: «لا هجرة بعد الفتحء ولكن جهاد 
ولغ وإذا ا فانفرو!). 
اتساع دا رالاسلام: 


وقد انسعت دا الإمتلام فد ذلك بحكم الفتوج الإسلامية من ناحية» ودخول 


0 


الأقوام في دين الله أفواجاء ودخول بلاد شه شتى في الإسلام طوعا (كماليزيا. 
وأندونيسيا وكثير من بلاد أفريقيا) من ناحية أخرئ ١‏ حتى 55 هله الداد من 
الأندلس غربًا إلى الصين - 

وهذه البلاد» ت كليا (دار واحدة)» وإن إن اختلفت أقاليمهاء أو اختلفت 
لغاتهاء أو اختلف حكامهاء ولا سيما بعد سقوط الخلافة الإسلامية التي كانت 
تسمهم فی دوت واحدة. 

ذكر السرخسي: 3 المسلمين يتوارثون فيما بينهم رغم اختلاف الدار الحقيقية, 
لآن دار الإمتلام دار أحكام » فباختلاف المنعة والملك لا تتباين الاق فيما بين 
المسلمين» > لأن حكم الإسلام يجمعهم)". 

وقال الأستاذ محمد ي شلبي : (أجمع الفقهاء على أن ديار المسلمين 
- مهما تباعدت حكوماتها - تعتبر كلها ااا 

ومن تتبّع كتب الفقه في شى مذاهبه يتبين له صحة هذا الإجماع. 

أما دار الحرب» فهي التي يكون السلطان فيها لأهل الكفرء فلا تجري فيها 
أحكام الإسلام» ولا ثقام فيها شعائره» ولا يأمن أهلها بأمان المسلمين. 
ترجيح أبي بكر الرازي فى شرح مختصر الطحاوي: 

وقد وجدت فى كلام الإمام أبي بكر الرازي (الجضاص) صاحب (أحكام القرآن) 
فى كتابه القيم (شرح مختصر الطحاوي) ترجيحًا حسنًا ومقنعًا فى هذه القضية. 


(۲) المبسوط للسرخسي (087/8. 


AYY 


الباب الثامن؛ ماذا بعد القتال؟ 


فقد ذكر قول الإمام الطحاوي فى مختصره: مسألة: بيان المراد بدار الحرب ودار 
الإسلام. قال (أي الطحاوي): (وإذا ارتد أهل بلدء وقد جرى فيه حکمهم» » فإنه 
يصير دار حرب» اتصلت بدار حرب أم لم تتصل» فى قول أبي يوسف ومحمد. 

قال احمد وه ات اباي الحصّاص): ولا تصير دار حرب عند أبي حنيفة 
حتى يجتمع فيها ثلاثة أشيا 

الأول: أن تكون متاخحمة لأرض الحرب» لا يكون بينها وبين دار الحرب شىء 
عن كار الاس 1 

الثاني: أن يجري حكم أهل الكفر فيها. 

الثالث: أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا. 

فإذا اجتمع فيها هذه الخلال الثلاث: صارت أرض حرب» ومتى قصر عن 
شيء منها: لم تكن دار حرب؟. 

ال و 5ف و ا الغ م ا وار لحري ران کان 
حواليه دار الإسلام فى قولهما؛ لأنّ حكم الكفر قد ظهر فيه» لما أظهروا فيه من دين 
الجوس» وعبادة النيران» وشتم الرسول محمد يِه فلو أن إمامًا عادلاً ظهر عليهم: 
جاز له استغراق أهله بالقتل» وسبي الاو وار من له سا دوو ا 

روحت هذا ا أن حكم الدار إنما يتعلّق بالظهور والغلبة» وإجراء حكم 
الدين بهاء والدليل على صِحّة ذلك: ٠‏ أنا متى غلبنا على دار الحرب» وأجرينا 
أحكامنا فيها: صارت دار إسلام» سواء كانت متاخمة لدار الإسلام أو لم تكن» 
فكذلك البلد من دار الإسلام» إذا غلب عليه آهل الكفر» وجرى فيه حكمهم: 
وجب أن يكون من دار الحرب» ولا معنى لاعتبار بقاء ذمي أو مسلم آمئا على 
نفسه؛ لأن المسلم قد يأمن فى دار الحرب» ولا يسلبه ذلك حكم دار الحرب» 
ولا يوجب أن يكون من دار الإسلاه9" . 
1 (۱) انظر: مجمع الأنهر (1۵۹/۱)» وبدائع الصنائع 011٠/90‏ والدر اللختار وحاشية ابن غنابلين عليه 
,)١075/5(‏ 


(۲) انظر: الخراج لأبى يوسف ص ٦۷‏ . 
9ر4 انظر: حاشية أبن عابدين 0 «(Yo‏ آثار الحرب للزحيلى صةك١ا.‏ 
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المْصل الأول: دار الاسلام ودارا لحرب 

وأما وجه قول أبي حنيفة فى اعتباره ما وصفنا من الخلال الثلاث : 

فهو أنها إذا لم تكن متاخمة لأرض الحرب» وحواليها دار الإسلام» فلا حكم 
لتلك الغلبة» لأنها بعد فى مّعة المسلمين» فهو بمنزلة سرية من أهل الحرب» لو 
التجؤوا إلى حصن من حصون المسلمين» وأحاط به جيش المسلمين» فلا يوجب 
حصولهم فى الحصن» أن يصير الحصن من دار الحرب مع إحاطة جيوش الإسلام» 
فكذلك المدينة العظيمة إذا ارتد أهلهاء أو غلب عليها أهلهاء وحواليها مدن 
الإسلام» فمعلوم أن منعة الإسلام باقية هناك لإحاطتهم بها. 

واعتبر أيضًا: جريان الحكم» لان الموضع الذى تحصل فيه السرية من بقاع دار 
الإسلام وإن كانت متصلة بأرض الحرب» لا تصير من دار الحرب» لأنهم غير 
متمكّين لإجراء الحكم» وكذلك سرية المسلمين إذا دخلت دار الحرب» لا تصير 
البقاع التى حصلوا فيها من دار الإسلام» ما لم يتمكنوا فيها لإجراء أحكامهم. 

واعتبر أيضًا: أن لا يكون هناك مسلم أو ذمي آمنًا على نفسهء لأن كونه آمنًا 

, 
على نفسه» يبقي الموضع فى حكم دار الإسلام على ما كان عليه» وذلك يمنع من 
انتقاله إلى حكم دار الحرب. 

ل اة اتام رل آل آل امع ا ال ولك ی عرب 
الحال التى كانت فى زمانه من جهاد المسلمين أهل الشرك» فامتنع عنده أن تكون 
دار حرب فى وسط دار المسلمين» يرتد أهلها فيبقون متنعين دون إحاطة الجيوش 
بهم من جهة السلطان» ومطوّعة الرعية. 

فأمالو شاهد ما قد حدث فى هذا الزمان» من تقاعد الناس عن الجهادء 
وتخاذلهم وفساد من يتولّى أمورهمء وعداوته للإسلام وأهله» واستهانته بأمر 
الجهاد» وما يجب فيه» لقال فى مثل بلد القرمطى بمثل قول أبى يوسف ومخمدء 
بل في كثير من البلدان التى هذه سبيلهاء مما 0 في هذا الوضع7. 

اقول ها رجخه الإماء الرازئ فى جلد ارد آهل وجوله لاد اللللمينه أنه 
يصير دار حرب. نرجحه لما ذكره من أدلّة واعتبارات تقوم على أساس الواقع 


.)518 -516 /۷( انظر: شرح مختصر الطحاوي‎ )١( 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
المشاهدء وتوجب على المسلمين اعتبار هذا البلد دار حرب» حتى يفيء. 
إلى الإسلام. 

ونزيد على هذا 0 أن :هذا يطبق على البسلاد. الى يستولي عليها الكفارء 
ويطردون أهلهاء وتحلون محلَّهمء ويظهرون فيها أحكامهم الكفريةء ولا يكون 
فيها المسلم آمنًا بأمان الإسلام. . وأوضح مثال واقعي لذلك هن اران التى 
اغتصبت معظم أرض فلسطين بالحيلة والعنف والدم والإرهاب» وشردت أهلها فى 
آفاق الأرض» وأقامت دولتها الدخيلة على أنقاض فلسطين المسلمة المستقلّة, فلا 
ريب أن هذه (دار حرب) للمسلمين» لأنها جاءت بالكفر من الخارج» واغتصبت 
له جزءا من دار الإسلام العريقة فأسمته دولة لها. 
هل تتحول دارالاسلام إلى دا رحرب 00 


بقي هنا سؤال مهم وخطيرء KESKE‏ مضي نة الحكم بأنها (دار 
إسلام) فهل يمكن أن يتغير هذا الحكم» سير إلى دار حرب أو دار كفر؟ 
ومتی یحکم لها بذلك؟ هنا عدة آراء للفقهاء. 
الرآي الأول: لا تصيردار الاسلام دار حرب أبدا؛ 

فهناك رف يقول: 8 دار الإسلام ا دار 8 أبدا» والحكم بإسلامها باق 
إن فقي سكانهاه اوتيرت الأحكام فيهاء وهذا ما صرح به أهل الفتوى من المتأخرين 
من الشافعية من ل متيام أمثال: ابن حجر الهيتمي في (تحفته)» وشمس الدين 
الرملي في (نهايته)» ومن وافقهم» فقد قالوا: (إن ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد 
ذلك دار كفر مطلقًا)(2. وأعتقد أن هذا مقيّد با إذا بقى المسلمون فيها. 

ولا كان موجب هذا: أن تظل الأندلس دار إسلامء وإن غاب الإسلام عنها 
منذ قرون! ولم يبق فيها - في ظاهر الأمر - مسلم واحد!! 

وقد قال الهيتمي والشربيني: ولو غلب الكفار على بلد يسكنها المسلمون 
كطرسوس لا تصير دار حرب7". 
(1) انظر: تحفة المحتاج (7//4. 534), ونهاية المحتاج (44/8)» وانظر: اخمتلاف الدارين لإسماعيل. 


ا مطل لزان سن لام إن رس اا 


AA: 


الفصل الأول: دارالاسلام ودارا لحرب 
والرأي الثاني: تصيردار حرب باستيلاء العدوعليها: 

ا را و دان كدري عن د عدولا كنار علبي ذلك نان 
يغزوها جيش الأعداء» ويحتل أرضهاء كما احتل الإنجليز مصر والعراق» 
احتلالهاء e‏ فيهأ 

فنقل في عن 2 00 ذلك في زین » وقال 

5 37 5 oa 2 : 9 4 2 

وهذا قول خطير؛ لأن صيرورتها دار حرب يعفي المسلمين من المسؤولية 

عن الدفاع عنهاء مع أن الواجب على الأمة الدفاع عن كل شبر من دار 
الإسلام. 

وهذا ما حدثنا به تازيخ الجهاد قدا وحديئاء من قال الأمة لأعدافها إذا 
استولوا على ديارها أو جزء منها . 

ولذا قرر المؤرخون المحدئون: أن الذى قاد حركات التحرير ضد الاستعمار 


والاحتلال فى العالم الإسلامى هو الحركات الإسلامية» والجماعات الدينية» 


والزعماء الدينيون» والروح الإسلامية كانت هي الخرك :الأول وإزاء ذلك كله 
وسنعود للحديث عن هذه القضية عندما نتعرض لا قاله الإمامان الحنفيان: 
الإسبيجابي والحلواني» عن الأرض التي يستولي عليها الكفار مثل التتار. 
الرأي الثالث: تصيردا رحرب بظهور أحكام الكفر فيهاء 
والرأي الثالث: تھا تیر دار حرب بظهور أحكام الكفر فيها. وهذا قول أبي 


. والحنابلة» وبعض الزيدية‎ EE 


(۲) تحفة المحتاج (۲۹۸/۹ء 20784 ونهاية المحتاج (۸۲/۸). 


(فقه الجهاد 57/ ۲) AA!‏ 


الباب الثامن؛ ماذا بعد القتال؟ 

ا 0 إضافة الدار إلى الإسلام تفيد ظهوره فيهاء وظهوره بظهور 
أحكامهء فإذا زالت منها هذه الأحكام - بإظهار أحكام الكفر محلها - لم 
دار إسلام. وكما أن دار الحرب صارت دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيهاء 
من غير اشتراط شروط أخرى» فكذلك تصير دار كفر بظهور أحكامه فيهاء 
دون شو 
الرأي الرابع: لا تصير دار حرب ما دام سكانها المسلمون يمكنهم البقاء فيها: 

أن دار الإسلام لا تصير دار حرب يجرد ظهور أحكام الكفر فيهاء أو لمجرد 
استيلاء الكفار عليهاء ما دام سكانها المسلمون يستطيعون البقاء فيهاء يدافعون عن 
دينهم» ويقيمون بعض شعائر الإسلام فيهاء كالأذان والجمّع والجماعات والأعياد. 


وهو رأي المالكية» وبعض المتأخرين من الشافعية» وكذلك الإباضية" . 


يقول العلآمة الدسوقي المالكي : (دار الإسلام لا تصير دار حرب بأخذ الكفار 
لها بالقهرء ما دامت شعائر الإسلام قائمة فيها)" . 

وهذا ما ندين الله به: أن يبقي المسلمون ثابتين في أرضهم ah‏ 
لا يهاجرون منها باختيارهم أبداء ويصبرون على ما يصيبهم من أذى في سبيل 
ذلك حت يجغل الله لهم من عسرهم بنرا : 
لا نوافق على إطلاق ما قاله بعض الباحثين من وجوب الهجرة عند احتلال 
العدو لاإقليم إسلامي: 

ومن هنا لا نوافق على إطلاق ما قاله الدكتور أحمد أبو الوفا في كتابه (حق 
اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولى): تحت عنوان (الهجرة عند احتلال 
العدو لإقليم إسلامي) إذ قال: ذهب الفقه المالكي (هكذا بإطلاق) إلى ضرورة ترك 


)١(‏ البدائع (۷/ 2١:‏ وشرح الأزهار (۲/ 220175 والمغني (784/16)» والشرح الكبير (۳/ 196) نقلاً عن 
(احتلاف الدارين) لفطانى صا . 

(۲) منهج الطالبين وبلاغ الراغبين (۲/ ۷۳). 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)۱۸۸/١(‏ 

' (4) وسيأتى فى آخر هذا الفصل مناقشة فتوى الألبائى التى أوجب فيها على أهل فلسطين الهجرة منهاء 
لاستيلاء اليهود عليهاء وتحكّمهم فبها. 

AAY 


الفصل الأول: دار الإسلام ودارا لحرب 
الإقليم الذي يحتله العدوء وعدم السقاء بين الأعداء. ولأهمية ذلك نذكره في 
معظمه. وهكذا فقد وضع السؤال:الآني : 
(في إقليم من أقاليم الدولة الإسلامية هجم الكافر العدو على بلادهم وأخحذهاء 
وملك بهاء وبقيت جبالٍ في طرف الإقليم المذكور لم يصلهاء ولم يقدر عليهاء 
وهي مصحروسة ة بأهلهاء وهاجر إليها بعض أهل الإقليم المذكور بالأهل والمال 
والولد» وبقي من بقي تحت حكم الكافر وفي رعيته؛ وضرب عابم خراجا يشبه 
الجزية المعلومة يأخذه منهم» وفيمن هاجر بعض من العلماء» وفيمن بقي بعض 
كذلك» فصار التشاجر بين فريقي العلماء؛ فمّن هاجر مع المسلمين إلى الجبال 
المذكورة يقول: الهجرة واجبةء ا من المسلمين مع 
القدرة على الهجرة ڈ بباح دمه وماله» وسبي أهله وذراریه› ستدلا هذا القائل بأن 
من بقي معه صار معيًا له على قتال المسلمين» ونهب أموالهم» وساعيًا في غلبة 
الكافر عليهم» وبأدلّة غير ذلك. ومن بقي من العلماء في جملة من بقي تحت 
الكافر ولم يهاجرء يقول: الهجرة اندها رعق ر د 
تعالى : 9 إلا أن د تقوا منهم تقاة 4 [آل عمران: ۲۸]» وقوله صلى الله عليه وسلم : 
الا هجرة بعد الفتح1(0). وغير ذلك . 
وقد أجيب عن السؤال - من العالم المالكي الكبير الشيخ محمد عليش9© - 
كما يلي : 
(قال في (المعيار)”»: إن الهعجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة 
إلى يوم القيامة» وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل بظلم أو فتنة» قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الحبال» ومواقع القطرء بغر بدينه من الفتن)! *" وقد روى أشهب» عن مالك : 


.۸٩ متفق عليه عن ابن عباس » وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


(0) انظر: e I AS‏ الإمام مالك لضع ای شت عن 
البابي» ص -۳۷٥(‏ 886), 

(9) زيادة من عندى. 

(4) زيادة موجودة فى نص الفتوى. 

)٥(‏ رواه البخاري في الإيمان (14): وأحمد (۱۱۰۳۲)؛ وأبو داود في الفتن (511): عن أبي سعيد الخدري. 


AAT 


الباب الثامن؛ ماذا بعد الشتال؟ 
لا يقيم أحد في موضع يعمل فيه بغير الحق. قال (أي ابن العربي) في 
(العارضة): فإن قبل : فإن لم يوجد بلد إلا كذلك؟ قلنا: يختار المرء أقلها 
إثمّاء مثل أن يكون بلد فيه كفرء فبلد فيه جور حير منه» أو بلد فيه جور 
وحرام» فلل كه عدل وحلال يك للمقام» ولد معاص فى حقوق الله 
تعالى» فهو أولى من بلد فيه معاص في مظالم العباد. 

E NS ELS‏ ثم إن حاربونا مع أوليائهم ترجحت حيتئذ استباحة 
دمائهم ۰ وإن أعانوهم بالمال على قتالنا تر جحت استباحة أموالهم . 

وتنتهي الفتوى السابقة إلى القول: وإذا تقر هدا فلا رخصة لأسن عن ذكرنك 
في في الرجوع. ولا فى عدم الهجرة بوجه ولا حال. 

لرا جا اراز م تداز غلب علجينا آهل الك وا كان الام : 
والإيمان» ولذلك قوبلوا فى الحواب عند الاعتذار بقوله تعالى: (ألم تكن أرض اله 
واسعة فَمْهَاجرُوا فيها 4 [النساء: ۷ اهم 

E o 
ظاهر فتوى الشيخ لین لأن ارون أن يبقى المسلم فيها ويقاوم المحتل بكل‎ 
ولا يستعجل › کا ال الیل مول‎ OY aa 
فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم [الأحقاف : ملا ولا‎ (« 
ومن الاضطرار: أنه إذا بقي في أرضه‎ . E يتخْلّى عن وطنه لخدو إلا‎ 
سيجبره العدو كرها ليقاتل به المسلمين» ا‎ 
مله » إلا بالهجرة» فالواجب هو الهجرة.‎ 

وما قاله علامة زمانة الشيخ عليش رحمه الله» ليس هو قول المالكية كافة. 
ولهذا قلنا بما قاله عامة المالكية بعدم إطلاق الول بوجوب الهجرة بلا قيود. 
وأنكرنا القول بأن (الفقه المالكي يذهب إلى ضرورة ترك الإقليم الذي يحتله 
العدو). فهذا قول خطير يخدم أول من يخدم: إسرائيل» وإن كان القائل لا يقصد 


(1) انظر: حق اللجوء ب بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» د. أحمد أبو الوفا ص .٠١١ - ١١8‏ 


AA 


المْصل الأول: دارالاسلام ودار لحرب 
3 و 3 
أخذ الكفار لها بالقهر 7 . 
لا يجوز للمسلم الهجرة من مسكنه باختياره عند احتلال الكطار لها؛ 


وإذا كانت هذه الدار التى استولى عليها الان تعتبر دار إسلام بحكم بقاء 
أهلها فيهاء وإقامتهم شعائرهم بهاء أو بعضها على الأقل» كالجُمّع والجماعات 
والاذان هل يجو تزكيا. لول الكفار الاين ع والوشرة متها لخت اال 
عن الدفاع عنهاء وعدم قدرتهم على إقامة أحكام الإسلام بها؟ 

الاي كررة الإمام الرافتطي ++ والإإقاء«التووي 29+ آنه لا يجوز رها نيل ر 
قبلهما الإمام بو الحسن الماوردي» قال الرافعي: المسلم إن كان ضعيقًا في دار 
الكفر لا يقدر على إظهار الدين» حرم عليه الإقامة هناك. وتجب عليه الهجرة إلى 
دار الإسلام؛ فإن لم يقدر على الهجرة» فهو معذور إلى أن يقدرء فإن فتح البلد 
قبل أن يهاجر» سقط عنه الهجرة» وإن كان يقدر على إظهار الدين» لكونه مطاعًا 
في قومه» أو لان له هناك عشيرة يحمونه» ولم يخف فتنة في دينه» لم تجب 
الهجرة» لكن تستحب» لثلا يكثر سوادهم» أو ييل إليهم» أو يكيدوا لهء وقيل: 
تجب الهجرة» حكاه الإمام» والصحيح الأول. 
الماوردي يوجب تشبْث المسلم بموضعه لأنه دارإسلام إذا تركها صارت دار حرب: 

وعلق على ذلك الور فا5 قلت :“قال ماعن (اکاری سا يعدن المأ ورد 
فإن كان يرجو ظهور الإسلام هناك بمقامهء فالأفضل أن يقیم؛ قال: وإن قدر على 
الامتناع في دار الحرب والاعتزال» وجب عليه المقام بهاء لأن موضعه دار إسلام» 
فلو هاجرء لصار دار حرب» فيحرم ذلك» ثم إن قدر على قتال الكفار ودعائهم 
إلى الإسلام» لزمه» وإلا فلا . 


.)۱۸۸/۲( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) انظر: تحفة المحتاج وحواشي الشرواني وابن قاسم (558/9: ۲۹۹)» ونهاية المحتاج (8/ 49)»: وانظر: 
اختلاف الدارين لإسماعيل فطاني. مطلب تغير الدار من إسلام إلى حرب ص 54 - 58. 

(۳) يعني : إمام الحرمين. 

() روضة الطالبين /٠١(‏ ١۲۸)ء‏ طبعة المكتب الإسلامي بيروت» وانظر: الحاوي الكبير .)1١١7/18(‏ 


AAO 


الباب الثامن؛ ماذا بعد القتال؟ 

وهذا من عمق فقه الإمام الماوردي رحمه اللهء إذ یری لحرو ت 
بموقعه إذا كان بقاء موقعه يبقى الإسلام معه. فإن مقامه ومنزله يبقي (دار 
الإسلام)» وإن كان ما حوله (دار كفر) أو (دار حرب). وهو ما استقر عليه فقه 
النافسة مق يعد كه أكده شرا اها 


قال ابن حجر الهيتمي: (. . . فإن قدر على الاعتزال والامتناع في دار الحرب» 
ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة» مع كونه قادرا على إظهار دينه» ولم يخف فتنة 
فيه: حرمت الهجرة منهاء لأن موضعه دار إسلام» فلو هاجر لصار دار حرب . 
فإن كل محل قدر أهله على الامتناع من الحربيين فيه صار دار إسلام). 

وقد مكل العلامة الشمسن الرملى الشافعي» عن جماعة من المسلمين يقيمون في 
جزء من بقايا الوطن بالأندلس يقال له ا وهم في ذمّة السلطان النغيزان 
مسلط عليهم» يأخذ منهم خراج الأرض بقدر ما يصببونه منهاء ولم يتعد عليهم 
بظلم لا في أموالهم ولا في أنفسهم» ولهم جوامع يصلون فيهاء ويظهرون شعائر 
الإسلام عيانّاء ويقيمون شريعة الله جهراء فهل تجب عليهم الهجرة أو لا؟ 

وأجاب الرملي بقوله: (لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم» لقدرتهم 
على إظهار دينهم به» ولأنه صلى الله عليه وسلم» بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة 
لقدرته على إظهار دينه بهاء بل لا تجوز الهجرة منهء لأنه يرجى بإقامتهم به إسلام 
غيرهم» ولأنه (دار إسلام)» فلو هاجروا منه صار (دار حرب). 

ومقتضى هذا: أن الدار ليس من الضروري أن تكون وطنًا كاملاً» بل يجوز أن 
تكون قطعة معينة من وطن تقام فيه شعائر الإسلام» ويتمكن فيه المسلمون من 
الإعلان عن دينهم» والتمسك بشريعة ربهم» فيكون هذا الجزء من دار الإسلام» 
وإن كانت بقية الوطن دار حرب. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإن كون الأرض دار كفرء أو دار إسلام أو دار 


إعان» أو دار سلم أو حرفب »۰ أو دار طاعة أو معحصية ) أو دار المؤمنين أو الفاسقين : 


. ٣ص الأنوار لأعمال الأبرار (۲/ 0057) نقلاً عن اختلاف الدارين السابق ذكره‎ )١( 
.)١٤ - (؟) انظر: فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (4/ ؟ه‎ 


AA" 


الفصل الأول: دارالاسلام ودار الحرب 
أوصاف عارضة لا لازمة. فقد تنتقل من وصف إلى وصف» كما ينتقل الرجل 

بنفسه من الكفر إلى الإيمان والعلم» وكذلك بالعكس). 
ومن أدلة هذا القول: حديث: «الإسلام ل ولا Oe‏ 
وبهذا نرى فقهاء المسلمين يضئون بالإفتاء بتحويل دار الإسلام إلى دار 

حرب» ما أمكنهم ذلك» ليتشيث المسلمون بدارهم وأرضهم› ولا ردا منهاء» 

فتخلو لأعدائهم » وتتغير صفتها وطبيعتها» وتصبح دار کفر»› وبالتالي : دار حرب 

عرب فلسطين في إسرائيل: 
ومن هنا أرى أن عرب فلسطين فى الأرض المغتصبة (إسرائيل): يجب أن 

يتشبثوا بقراهم ومواطنهم ومزارعهم ومساجدهم وترائهم, ولا يغادروها بحال» 

ولا يجوز لهم الهجرة من هذه الديار باختيارهم . 
لأن دارهم هذه (دار إسلام) بالنسبة لهم» مثل (أم الفحم) وما حولهاء ولو 

لليهود» وأملاك المسلمين إلى أملاك لليهود. وقرى المسلمين إلى مستوطنات لليهود. 

شذوذ الألباني في فتواه بوجوب الهجرة على أهل فلسطين: 
ومن هنا نُخطَّئْ ما أفتى به المحدّث الشهير الشيخ ناصر الدين الألباني في فتوى 

فة سا حت نه فزهناء يوجب فيها على آهل فلسطين الهجرة منهاء لاستيلاء 

الكفار عليهاء وتحكمهم فيها. 

.)12 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (9؟/‎ )١( 

(1) رواه الدارقطني في السنن كتاب النكاح (8/ 7597)» والبيهقي في الكبرى كتاب اللقطة (1/ ١٠١۲)ء‏ عن 
«الإسلام يزيد ولا ينقص ») رواه أحمد فى المسند )0 . (YY.‏ وقال م و إسناده : ضعيف لانقطاعه» 
وأبو داود في الفرائض (5515)» والطيالسي في المسند (١//ا)»‏ وابن أبي شيبة (١١٠۲)ء‏ والحاكم 
(4o 7/8)‏ و صحح إسناده ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى (5/ 5055): وقال: منقطع › ثلاثتهم 
في الفرائض» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (1754)» وعلقه البخاري في صحي حه موقوقًا على 
ابن عباس »)٤٤۹/۱(‏ وصححه ابن حجر في الفتح .)٤۲۱/۹(‏ 


AAY 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وقد أنكر عليه العلماء في بلاد المسلمين كافة هذه الفتوى» وأنا منهم» لآن 
ما أفتى به هو أقصى ما يتمتاه اراو فهم يجهدون جهدهمء لكي 
يخلوا آهل البلاد منهاء اا محلّهم . 

بل عذااما فغلوه من تقبل» .وتفكوا فد آنا يرتكيوا مق اداح البشرية.ها يلا القلوب 
رعبا» ويدفع الناس دفعا إلى ترك مساکنهم» والفرار بأنفسهم » > فزعا من الألوان الرهيبة 

من الموت» ا بطون الجوامل» وأخرجو الأجنة متهاء يعبثون بها ببنادقهم 
وأسلحتهم» وقتلوا الابن أمام أبيه» والأب أمام بنيه. كما فعلوا فى دير ياسين وغيرها» 
لإرهاب الناس وترويعهم» ونشر الرعب بينهه'' . 
الرأي الخامس: رأي أبي حتيمة: تصير دار حرب بشروط تلاته: 

فيما تصير به دار الإسلام دار حرب» وهو رأي اللإمام أبى حنيفة » وهو يقول: 
لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة» ذكرها التمرتاشي صاحب (تنوير 
الأبصار) وشارحه الحصكفي في (الدر المختار)» وهي : 

-١‏ (أن تجرى فيها أحكام الكفر على سبيل الاشتهار والظهورء ولا يحكم فيها 
بحكم آهل الإسلام. 

قال أبن عابدين : وظاهره أنه لو أجريت أحكام المسلمين وأحكام آهل الشرك» 
أكون دار ى الوا ن لدعا الدرك ره 

12 ون ميل ودار بألا يتَخلّل بينم بلدة من بلاد الإسلام. 

قال ابن عابدين: وبهذا ظهر أن ما في الشام فووا ل اللتونالنة) اك سن 
ب(جبل الدروز) وبعض البلاد التابعة له» كلّها دار إسلام» لأنها وإن كانت لها 
أحكام دروز أو نصارى» ولهم قضاة على دينهم » وبعضهم يعلنون بشتم ا 
والمسلمين» ٠‏ لكنهم تحت حكم ولاة أمورناء وبلاد الإسلام محيطة ببلادهم من كل 
جانب» وإذا أراد فلي الأمر تنفيذ أحكامنا فيهم ee:‏ 

E Yî -‏ 0 أو ذمي آمنًا على نفسه 0 0 أي الذي كان 


AAA 


الفصل الأول: دار الاسلام ودارا لجرب 

وعلى هذا إذا غلب أهل الحرب على دار من دورناء أو ارك أهل مصر من 
الأمصارء وغلبوا عليه وأجروا أحكام الكفرء أو نة نقمي ل الدمة العهدة و 
على دازهم . ففي كل من هذه الصور لا تصير دارهم دار حرب إلا بهذه الشروط 
الثلائةء فإذا Ee‏ واحد منهاء بقيت دار إسلام؛ لأن كل شرط منها جزء علة» 
فلا يؤثر إلا مع سائر أجزاء العلة. 

وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمدء وقالا بشرط واحد 
لا غير» وهو: ا 

وقد وافق بعض الزيدية أبا حنيفة في هذا ا 

ونلاحظ أن أبا حنيفة يتحمّظ ويحتاط» لاعتبار الدار دار كفر وحرب بعد أن كانت 
دار إسلام» فهو يبقيها على ما ثبت من حكمهاء حتى يوجد يقين يخرجها عن أصلهاء 
فإن اليقين لا يزول بالشك والاحتمال» بخلاف تحويل دار الكفر إلى دار إسلام فإنه 
يرجح فيها جانب الإسلام» ولو بغير اليقين» فإن «الإسلام يعلو ولا يعلى». 
انمصال قطعة من دارا لاسلام تعلن الحرب على المسلمين: 


ويبقى هنا سؤال مهم حول شرط المتاخمة لدار الإسلام» وهو: ما الحكم إذا 
انفصلت قطعة من (دار الإسلام) ولم يكن لها اتصال بدار الحرب» لكن أصبح لها 
كيان مستقل » وقامت فيه دولة معادية للمسلمين» بعل أن اغتصبت أرضهمء 
وشردت أعلها فى الآفاق» بالحديد والنار والدم والمجارر البشرية الرهيبة» كما هو 
الحال في دولة الكيان الصهيوني القائمة اليوم (إسرائيل)؟ هل نستطيع أن نعتبرها 
من (دار الإسلام)؟ ومقتضى هذا: أننا يجب أن ندافع عنها. وكيف ندافع عنها» 

هل يمكن تجرئة الأحكام أو تفريقها وتكييفها من حيث الاعتبار هنا؟ فنعتبرها 
جزءا من دار الإسلام اغتصب أمام اعينناء فالواجب على أمة الإسلام 2 بالتضامن - 
أن E‏ عاجلا أو اجلاً. ويعثبر هذا فرض كفاية على الأمة لا يسقط بالتقادم 

الصنائع للكاساني (۷/ ۳۰( والفتاوى الهندية (۲/ 7757) . 


(۲) انظر: البحر الزخار (/ #01). 
A۸۹‏ 


الباب الثامن؛ ماذا بعد القتال؟ 
ولا سيما أن من فقهائنا من يقول: إن دار الإسلام لا تصير دار حرب مطلقاء كما 
هو قول الشافعية. 

وفي الوقت نفسه تعتبر هذه 0 المغصوبة وما قام فيها من كيان يعادينا ويقاتلناء» 
ويعتدي علينا وعلى ان 106 EE‏ دماء إحوتنا في أرض الإسراء 
والمعراج : تعتبرها من هذه الوجهة (دار حرب) تجري عليها أحكام دار الحرب. 

هق قن وله بحكم التاريخ والأصل - دار إسلام اة ومن وجه 

- بحكم الواقع - دار حرب معادية . 

أعتقد أن هذه النظرة جديرة بالترجيح › أو على الأقل بالبحث والنظر. 
ما ا لحكم لواستولت دولة كافرة على يلد مسله؟ 

أما على ما يقوله الشافعية» فواضح أن البلد المسلم يظل بلدا مسلماء 
ولا تتحول (دار الإسلام) إلى دار حرب أبدا . 

وأما بناءً على الفقه الحنفي. فقد تعرض العلامة الدكتور عبد الكريم زيدان في 
كتابه. (لحكام الذميين والمستامنين) إلى سوال مهم يتطلّب الإجابة وهو: هل تضير 
دار الإسلام دار حرب إذا استولت عليها دولة كافرة؟ 

وأجاب هنا بما أجاب به إمامان من أئمة الحنفية فقال: 
جواب الإمامين الإسبيجابي والحلواني: 

ف الإمام الإسبيجابي لهذه المسألة» بعل إغارة التثار على البلاد الإسلامية 
واستيلائهم على أجزاء منها. والذي رآه احم المذكور هو: بقاء تلك البلاد المحتلّة 
ين ن قبل 2 من جملة بلاد 0 1 اعلا بدار 2 ولان 0 3 
اذ تاه یه من اميتي الک وقد حكمنا بلا خلا بان هذه لدبا قبل 
ا كالأذان والجمع والجماعات وغيرهاء فتبقى دار د 

وقال امام الحلوآني: ع تصير دار الإسلام دار جر بإجراء أحكام الكفر 
فيهاء وألا يحكّم فيها بحكم من أحكام الإسلامء وأن تتصل بدار الحرب» وألا 
A۹۰‏ 


المصل الأول: دارالاسلام ودارا لحرب 
يبقى فيها انتم 1 ذمّي آم بالآمان الأول» أي بأمان أثبته الشرع بالإيمان 
أو بعقد الم فإذا عاك الشرائط 53 صارت دار حرب» وعند تعارض الدلائل 
أو الشرائط فإنه يبقى ما كان على ما 0 أو يترجح جانب الإسلام احتياطاء ألا 
ترف أن دار الحرب تصير دار إسلام جرد إجراء أحكام الإسلام فيها إجماعً؟. 
والخلاصة المستنبطة من رأي الإمامين الإسبيجابي وا وني : 3 دار الإسلام 
لا گرا دار خخرت: جرد استيلاء دولة كافرة عليها ما دام يجري فيها بعض أحكام 
الإسلام"". وكذلك (ما دامت غير متصلة بدار الحرب). 
وقد خالف ذلك جماعة من الحنفية» فرأوا: أن البلاد التي استولى عليها التتار» 
وأجروا أحكامهم فيهاء وأبقوا المسلمين فيهاء. كما وقع في خوارزم وما وراء النهر 
وخ رآسان ونحوها: صارت دار حرب» في الظاهر”) 
ترجيحي لما ذهب إليه الإمامان الحلواني والإسبيجاني: 
والذي تُرجحه هنا هو ما ذهب إليه الإمامان الخَلُوَاني والإسبيجَابِي» نظرا لما 
قدماه من أدلّة واعتبارات» ترجيحًا لجانب الإسلام على غيره» وحقرًا للمسلمين أن 
بكرا بأرض الإسلام» ودار الإسلام» ولا يتنازلوا عنها. وهو يتوافق 3 
ا انا مق نبل عن فة القافحة + ذل اوري والرافمي:» والنووي» ومن 
بعدهم من المتأخرين مثل الهيتمي والرملي . 
حكم الجمهوريات الاسلامية التي استولى عليها الكضار: 
وى ظرنن سيا المع عل يجا د مكار زياد لسع اي 
تخضع اليوم للسيطرة الأجنبية» فنرى مالا لك من دار الإسلام» لجريان بعض 
أحكام الإسلام فيهاء كأحكام النكاح وغيرها مما يتعلّق بالأحوال الشخصية» 
ولظهور بعض شعائر الإسلام فيهاء ولاتصالها بدار الإسلام أيضً . 


.41١0 الإجراءات القضائية للشيخ محمد فرج السنهوري ص ۳۹ء‎ )١( 

(؟) أحكام الذميين والمستأمنين للدكتور عبد الكريم زيدان صا١37» ۲١‏ . 

() انظر: شرح فتح القدير (4/ »)"٠١‏ والبحر الرائق (۳/ »)۲١١ ٠۲۳۰‏ وحاشية تبيين الحقائق (۳/ 586). 
نقلاً عن اختلاف الذارين صل" . . 

(4) جاء في المذكرة التفسيرية لقانون الوصية المصري: وأنّ المراد بدار الإسلام ما كانت تحت حكم المسلمين؛ 
أو كانت تحت حكم غيرهم لكن شعائر الإسلام كلَّها أو غالبها تقام فيها. الوصايا في الفقه الإسلامي 
محمد شلام مدکور ص٣۳۳‏ . وانظر: أحكام الذميين والمستأمنين د . عبد الكريم زيدان ص۰ ۲» ۲١‏ . 


۸۹۱ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وفي عهد الاتحاد السوفيتي الذي ضرب ستاره الحديدي على كثير من أوطان 
المسلمين» وديارهم العريقة في الإسلام» مثل الجمهوريات الإسلامية في آسيا: 
أوزبكستان» وطاجيكستان» وكزاخستان» وغيرهاء وقد أجروا فيها أحكام الكفرء 
وكحلوا اهلاي انريف براه عو قا يوون لع E E TP‏ 
على أطفالها في مدارسهم» وعن طريق إعلامهم وتشقيفهم . 

وهنا كم سأل الكثيرون: ما حكم هذه البلاد: آهي دار إسلام أم لا؟ 

ولا تزال هذه الأسئلة تسأل وا و 
الأنظمة في شير ف أرطات لر ع وتر الحكام» في روسيا نفسهاء وفي 
أوربا الشرقيةء إلا في الجمهوريات الإسلامية» فقد اتفق الروس والأمريكان. 
واتفق الشرق والغرب: على أن تبقى البلاد الإسلامية كما هي» يحكمها 
الشيوعيون السابقون!! 

فهل هذه البلاد من دار الإسلام أو خرجت من دار الإسلام؟ 

إن الذي ندين الله به: أن هذه البلاد جزء لا يتجراً من دار الإسلامء ما دام 
أكثر أهلها مسلمين» يشهدون أن لا إله إلا ال محمد رسول الله» وقد 
رضوا بالله تعالى ربا وبالإسلام ديئاء وبمحمد وا نبياً ورسول. وهم پخشعون 
لسماع القرآن» ويتلهفون على امتلاك المصاحف» ويتحرّقون شوقًا إلى حح بيت 
الله الحرام » اويعلنون بهم للرسول الكريم. فيجب أن و كما نحن 
منهم ۰ وأن و صلتنا بهم › كما يجب أن يدخلوا في كل المنظمات الإسلامية» 
وأن هنكم بهم E‏ الاي لا تررم وحدهم» ف«المؤمن مرآة 
ا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض * [التوبة: ١/ا]»‏ و«المؤمن 
انمز كاليقياة قد به ا 


)١(‏ رواه أبو داود في الأدب )41۸(« 0 الشعب باب التعاون على البر والتقوى »)۷٦٤١(‏ وفي 
الكبرى كتاب قتال آهل السغي (151/8). عن عن أبي هريرة» وحسّه الألباني في صحيح أبي داود 
»)»5١١١(‏ بلفظ : «المؤمن مرآة المؤمن ...22 وروي بألفاظ أخرى. 

(؟) متفق عليه عن أبي موسى» وقد سبق تخريجه ص .١١١‏ 


A۹۲ 


ش المْصل الأول: دار الاسلام ودارا لحرب 
حكم البلاد الاسلامية التي تحكم القوانين الوضعيًّة: 

وفي أول انبثاق الصحوة الإسلامية في أوائل السبعينيات من القرن العشرين» 
كان علب على ا الصحوة» وات الحماعات الإسلامية في الجامعات 
المصرية : الغلو ا والجنوح إلى التشدد في الرأي والسلوك. 

وأذكر في سنة 1917/5م: أني كنت في معسكر صيف لطلاب جامعة عين 
شمس ٠‏ فسألني بعضهم هذا السؤال: هل تعد مصر جزءًا من دار الإسلام آم هي 
من دار الكفر؟ على أساس أنها لا تحكم با أنزل الله» وتحكم القوانين الوضعية» 
والأنظمة المستوردة؟ 

والحقيقة: أني ثرت على السؤال والسائل؛ وقلت له: إن مصر جزءٌ أصيل من 
دار الإسلام» بل هي چ له الصدارة والأهمية» تاريخيا A‏ منذ ردت 
الصليبيين والتتارء وأصبح هذا الجزء بحكم أزهره قبلة علمية وثقافية للمسلمين. 

م ا ST‏ 

e 

اهن ا والمنحلون 80 وأننا يجب أن نهاجر ملها» وأن نتخلّى 
عنها إذا هاجمها اليهود» لأننا لا ا عن (دار الكفر) وإنما ندافع فقط عن (دار 
الإسلام). فهل هذا ما تريده؟ وك س ا الإجابة الحاسمة خطاً شائعًا لدى 
كثير من الشباب المتحمس . 
التكييف الضقهي لعالمنا اليوم: 

والسؤال ا لمهم هنا: ني E‏ و أيوجد فيه دار إسلام» ودار 
حرب» ودار عهد. أم إن هذا التقسيم ألغي نهائياء كما يذهب إلى ذلك بعض 
NEA‏ 

فيرأني: أنه لا يزال هنا مجال لهذا التقسيم» فلا نستطيع أن نقبل قول من 
قال : إن دار ET‏ و ا وجوه ی ا لن عالمنا الحديد 
- في عصر العوكة - لم يعد مقّسمًا على أساس ديني. 


$ EN 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وهذا غير مُسَلّم تقامّاء فإذا كان الآخرون قد نفوا الدين من حياتهم 
ودساثيرهمء فنحن لم ننف ذلك؛ ولا يجوز لنا أن ننفي» ما دام الإسلام 0 
عقيدتنا وشريعتناء و تقوم هويتناء وإليه تعود مرجعيتنا. على أن الغربين 
لازالوا إلى اليوم ينص كثير منهم على دينه» وعلى مذهبه في الدستورء ولازالت 
هناك أحزاب ديمقراطية مشيحية» واشتراكية مسيحية» ولازال الكثيرون يحملون 
عداوة للإسلام! 
جميع البلاد الاسلامية تعد (دارإسلام): 

والذي أراه اط إليه: أن 1 البلاد التي es‏ الآن (البلاد 
الإسلامية) والتي تسكنها غالبية ا كلها من (دار الإسلام). وإن كان 
بعضها لا يحتكم في كل أموره إلى شريعة الإسلام. بل ربما أعلن بعضها 
العلمانية جهاراً» مثل تركياء منذ حكمها كمال. أتاتورك . 

وحسبناة أن هله البلا إسلامية الأاصل. 

أن هذه البلاد إبلامية تارا ايف 

وَأ اا مسلمون في أغلبيتهم على الأقل» وكثير منهم مسلمون متدينون. 

وک ھا ج زيما عن لاقل 

وأن شعائر الإسلام ومظاهره الدينية والاجتماعية لم تزل معلنة وظاهرة» مثل. 
الأذان وتلاوة القرآن والمساجد والجمعة والجماعات والأعياد الإسلامية» والإعلان 
بصيام رمضان» وإتاحة الفرصة للحج كل عام» وتغسيل الميت وتكفسينه والصلاة 
عليه» ودفنه في مقابر المسلمين» وغيرها. 

كما أن أكثرها بعلن في دستوره: أن الإسلام هو دين الدولة» وبعضها يعلن في 
دستوره كذلك: أن الشريعة مصدر رئيسي أو المصدر الرئيسي للتشريع» وحتى البلاد 
التي يعلن حكَامها العلمانية» لا ينبغي أن تسلخ من دار الإسلام» ما دام شعبها مسلمًا. 

وها تحن نرى تركنيا :التي لازال وضورعا علمانا ».ولا مزال جيشها بعلن 
ا لا درلا يرال هرا ا شكيها الوم عكوية ذانك ا 


4344 


الفصل الأول وارالاسلام ودار لخر 
إسلامية؛ أت عليها أغلبية الشعب فى انتسخابات ا ويرأسها رئيس ذو 
توجهات إسلامية وزو جنه م 
ولا أوافق بعض الإخحوة المت الذين يسارعون بنفي الإسلام عن تلك 
البلادء وإخراجها من نطاق (دار الإسلام). وهذا في الحقيقة ينذر بخطر عظيم» 
إذا وافقنا عليه» واستجينا لمتطلّباته ولوازمه . 
فان نف الإسلام عن هذه البلاد يعفي سائر المسلمين من الاهتمام بهاء والدفاع 
غنها» ولوف فلن إيضال كل ر ا ودفع كل شر عنهاء مادامت فد 
حرجت من الدائرة الإسلامية. 
وأنا مع الفقهاء الذين تشدّدوا في الشروط التي تخرج الأرض من دار الإسلام» 
العالم كله دارعهد بالنسبة للمسلمين (ما عدا الكيان الصهيوني): 
: كما أن سائر العالم بالنسبة لنا - نحن المسلمين - يعتبر (دار عهد)ء فيما عدا 
دولة الكيان الصهيونى إسرائيل. فنحن نرتبط مع هذا العالم من حولنا ب(ميثاق 
الأمم المتحدة) بوصفنا نحن المسلمين جميعا أعضاء فى هذه الهيئة . 
صحيح أننا ۳ ندخلها كتلة واحدة» كما كنا نام الخلافة» بل دخلناها باعتبارنا 
اا اومن 1 تربطنا بعض الظمات مثل: منظمة المؤتمر 
الإسلامى. 
نحن أعضاء في الأمم المتحدة ملزمون بقراراتها: 
ولكئنا جسيعًا ملتزمون ما تفرره هيغة الأممء لنا أعضاء يثلوننا فيهاء ندفع 
اشتراكاتنا المالية المقررة عليناء وعلى كل حال كل منا ملتزم با تلزم به عضوية هذه 
الهيئة من قرارات والتزامات. فبمقتضى توقيعنا على الانضمام إليهاء أصبح بيننا 
س و 2 
وبينها عهد وميثاق يجب علينا شرعا الوفاء بكل موجباته» إلا ما كان مناقضا لديننا 
وشريعتناء فهو لا يلزمنا. 
A۸40‏ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
لا يجوز التوقيع على أي اتفاقية تخالف الشريعة؛ 

وكذلك يجب على دولنا القطرية المختلفة: ألا توفع على آي اتفاقية مخالفة 
لأحكام الشريعة» وخحصوصًا الأحكام الإجماعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها. 

مثل اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة: المعروفة باتفاقية (السيداو) 
ففيها بنود مخالفة ا صريحة لتعاليم القرآن والسنةء أو قل لما هو معلوم من 
الدين او مثل اختلااف الميراث نين الينت وأخيهاء والأخت وأخيهاء ومثل 
تحريم زواج المسلمة ابتداء من غير مسلم» ومثل SEY‏ الطلاق وله 
الزوجات» ومثل قوامة الرجل على الأسرة» ومثل نسبة الأولاد إلى أبيهم » ومثل 
حق الآباء والأمهات في حماية أطفالهم من الانحراف الجنسى» وغير ذلك . 

وهناك غير ميثاق الأمم المتحدة وما يتفرع منها مثل: اليونسكو واليونيسف 
وغيرهما: تو جد اتفاقات بين دول البلاد الإسلامية وبين كثير من دول العالم : 
اتفاقيات تربوية وتنموية» وغيرها. وهناك بعثات واتصالات دبلوماسية بين المسلمين 
وبين سائر الدول» وهناك سفراء يمتّلون هذه الدولة فى البلاد الإسلامية. 
الالدرام بالاتماقيات والمعاهداث: 

وهذه الاتفاقات والمعاهدات 1 أنواعها تلزم أعضاءها باحترامهاء والتعهد 
بتنفيذ موجباتها. ونحن المسلمين أولى الناس بتنفيذ ذلك» لا يؤكّد عليه ديئناء 
و ف من الوضاء بالمواثيق» E‏ وصف الله آهل الل والتقفوى بقوله: 
لظ والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 4 [البقرة : ۷۷ء وفي سياق آخر: # ولا ينقضون 
الميثاق 4 [الرعد: اقب كال عاك وأوفوا بعهد الله إذا عاهدثم ولا تنقضوا 
الأيمان بعد تو كيدها وقد جعلتم الله ملي عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تَفْعَلُونَ 4 [النحل : ۹۱[ 
وقال: ‏ وأوفوا بالْعهد إن اله كان مستولاً 4 [الإسراء: .]٠٤١‏ 

وسورة التوبة اكت على الوفاء بالعهود المؤقتة لأصحابهاء ما لم يصدر منهم 
ما ينقضها. قال تعالى قبل الآية التي تعدا الكثيرون آية السيف: ٠‏ طلا الْدين 


يوم مهم 


عاهدم من المشركي لم لم فصر کم سينا ولم ُظاهروا عليكم أحدا فوا إلنهم عدم 


۸۹٦ 


الفْصل الأول؛ دارالاسلام ودار الحرب 
إلى متهم إن الله يحب الْمقين © [التوبة : ارقن فس الان كوا حا 
« إلا اين عاهدتم عند المسجد الحركم فما استقاموا كم فَاستَقيمُوا لهم إن الله حب 
المتفين 4 [التوبة : ۷[ 
عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ل قال: «أربع من كُنّ فيه» كان منافقًا 
خالصا؛ ومن كان كيه خا تين کان ا من الان حي ا 
حدثك كذب» وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». 
وعن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«من كان بينه وبين قوم عهدء فلا يشد عقدة ولا يحلها» حتى ينقضي أجلهاء 
أو ينبذ إليهم على سواء»؟. 
وقال عليه الصلاة والسلام : «المسلمون على شروطهم»'. 
حرص المسلمين على الا لتزام بالعهود والمواثيق: 
ولا غرو أن كان المسلمون أحرص الأمم على الالتزام بجا يبرمونه من عهود 
ومواثيق» حتى لا يدخلوا فى أهل الغدرء وناكثي انا والذين يشترون بعهد 
الله وأيمانهم ثمنًا قليلة» والدنيا كلها ثمن قليل. ومتاع قليل . 
وقال تعالى: إن اْذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تما قليلا ولك لا خلاق لهم 
في الآحرة ولاه لهلهم وم شيا ولا هم وهم خذاب أيه 
لآل عمران: ۷۷]. 
وال قال « والّذِين يتقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما أَمَرَ اله به أن 
يوصل ويقسدون في الأرض اولك لهم اللعة وهم سوء الدار) [الرعد : [o‏ 
)١(‏ متفق عليه عن ابن عمرو» وقد سبق تخريجه ص ۷٦۵‏ . 1 
(0) رواه أحمد في المسندء 2)١1/075(‏ وقال مخرجوه: حديث صحيح بشاهده» وأبو داود في الجهاد 
(6>© والترمذي :»)5680١(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في الكبرى c(ATY4)‏ كلاهما في 


السير» عن عمرو بن عبسة. 
إلو4ق رواه أبو داود عن أبى هريرة » وسيأتى تخريجه ص ۹۲۹4 . 


(فقه الجهاد لاه/ ۲) A4Y‏ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وذم أهل الكفر لنقضهم عهودهم باستمرار» فقال تعالى: إن شر الدواب عند 
اله دين قروا فَهم لا يؤمنون 9ع الّذين عاهدت منهم لم ينقضون عهدهم في كل مَرَةٍ 
وهم لا يتقون ) [الأنفال: 50 05]. 

وجعل نكث العهود من موجبات الحرب» فقال تعالى: « ون نُكَنوا أيمانهم من 
بعد عهدهم وَطَعَنُوا في دينكم فقاتوا كمه الْكُفر نهم لا يمان لهم عَم يَسَهُونَ ى ألا 
تقاتلون قوما كوا أيمانهم 4 [التوبة: 31١‏ 1]. 

وقد عرضنا بتفصيل لتحريم الغدر عندما تحدثنا عن الدستور الأخلاقي للحرب 
في الإسلام. 
رسول الاسلام المثل الأعلى في الوفاء: 

وكان رول الإسلام محمد غليه الصلاة والسلام* الكل الأعلى فى السؤفاء 
بالتزاماته مع المشركين ومع اليهود» ومع النصارى (مثل نصارى نجران). كما رأيناه 
في صلح الحديبية يوفي لمشركي قريش» ويرد بعض المسلمين إليهم بعد أن جاؤوا 
إلبه. وظل كذلك حتى نقضوا عهده وغدروا بحلفائه من بني خراعة. 

وفي بعض غزواته قال لمن جاء ينضم إلى جيشهء وقد عاهد المشركين ألا يقاتل 
مع محمد» فرفض ذلك» وقال: «نفي لهم ونستعين الله عليهم». 

وظل وفيا لمعاهدته مع قبائل اليهود: بني قينقاع» وبني التضيرء وبني فريظة» 
حتى نقضوها هم قبيلة بعد قبيلة. 

وكل ما عقده النبي ڳلا من صلح أو معاهدة مع قبائل العرب: ون عق 
ال 

وكذلك ما عَقّده أصحابه وخلفاؤه من بعده مع الأمم المختلفة» كانوا نعم 
الأوفياء بهء اقتداء برسولهم الكريم» وسيراً على منهاجه القويم. 


.۷1۷ رواه مسلم عن حذيفة وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


A۸۹۸ 


المفْصل الأول: دارالاسلام ودارالحرب 

وذلك أن الوفاء بالعقود والعهود فريضة أساسية في الإسلام» والله تعالى يصدر 
سورة المائدة - وهي من أواخر ما نزل من القرآن - بقوله تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا أَوَقُوا بالعقرد ‏ [الائدة: ١]ء‏ سواء كانت عقودا تجارية أم عسكرية أم 
سياسية» فكلها واجبة الوفاء. 
الأحلاف ضرب من التعاقد على التعاضد والتعاون: 

وغا يتصل بالمعاهدات: ما جاء في شأن الأحلاف» فهي ضرب من التعاقد على 
التعاضد والتعاون. وقد حالف النبي صلى الله عليه وسلم» في صلح الحديبية 
قبيلة خزاعة» وأجاز التحالف مع كل من يرجى منه خير للمسلمين. 

ويمكن التحالف بين المسلمين بعضهم وبعض» كما يمكن التحالف مع غير المسلمين. 
توجيه حديث: دلا حلف في الاسلام»: 

وقد أنكر بعض الإسلاميين في الجزائر قيام تحالفات بين المسلمين بعضهم وبعض» 
معتمدين على حديث: «لا حلف في الإسلام». وهو فهم قاصرء فإن المقصود 
بالحديث: لي ال خلف ١‏ الذي كانوا يتوارثون به في الجاهلية» حتى ألغاه القرآن بقوله 
تعالی : ل وأولوا الأرحام بعضهم أُولَى ببعض في كتاب الله 4 [الأنفال : .[¥o‏ 

أما التحالف على التناصر والتساند في الس والحرب» فلا مانع منه شرعاء 
وفي الحديث المذكور نفسه: «.... وأيما حلف كان في الجاهلية» لم يزده 
الإسلام إلا Ek‏ 


وفي حديث آخر: ما Ne‏ حمر التعم وآني نقضت الحلف الذي 
كان فى دار الندوة90©) . 


يشير يشير إلى ما عرف باسم (حلف الفضول) أو (حلف المطيبين) الذي أُسسّس من 1 
بعض وجهاء مكة. لنصرة المظلومين › وأخل حقوقهم من يظلمهم من الأفوياء. 
وفيه قال الرسول الكريم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام» فما 


)١(‏ رواه مسلم في فضائل الصحابة (2»)5970 وأبو داود في الفرائض (۲۹۲۵)» عن جبير بن مطعم. 
(؟) بقية الحديث السابق . 
(r)‏ رواه الطبراني في الكبير /١١(‏ 797)) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه مرزوق بن المرزبان ولم أعرفه 
وبقية رجاله رجال الصحيح .)۴۱٤/۸(‏ 
48 


الباب الثامن؛ ماذا بعد القتال8 
ا لي التعم» وأني أنه . فهو من باب التعاون على البر والتقوئ. 

وکل هذا يؤكد لنا: أن الإسلام لا يعارض الاتفاقات والمعاهدات التي يعقدها 
الناس في عالنا دفي عصرنا. بل 5 أزرهاء ويزيدها قوةً وتوثيقًا» ابتداء من ميثاق 
الأمم المتحدة وما تفرع منها من ااك مرون شاقات الأقليميف ن ذلك كله 
e‏ ومقاصدها ونصوصها وأحكامها. بل لا تزيده الشريعة إلا شدة. 
أقطار العالم من حولنا: (دارالعهد) 

وهكذا ننظر إلى أقطار العالم من حولنا: أنها كلها تدخل في (دار العهد) التي 
تربطنا بها مواثيق لا يقبل تجاورها. 

يقول العلامة الشيخ أبو زهرة رحمه الله: (العالم الآن تجمعه منظّمة واحدة» قد 
التزم كل أعضائها بقانونها ونظمهاء وحكم الإسلام في هذه: أنه يجب الوفاء بكل 
العهود والالتزامات التى تلتزمها الدولة الإسلامية» عملا بقانون الوفاء بالعهد» 
الذي قوره القرآة الكريم:.وغلى ذلك لا نيحد دياز اتان التى تعنص لةه 
المؤسسة العالمية دار خرب ابتداء» بل تعتبر دار عهد)". 
إسراتيل وحدها هي دارا لحرب: 

بقيت دولة واحلة بالنسبة لنا نحن المسلمين» نعتبرها (دار حرب) لناء وهى 
دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل): التي اغتصبت ديارنا بالمكر والقوة الغاشمةء فلم 
يكن لها قبل قرن من الزمان أي وجود يذكر في أرض النبوات» أرض الإسراء 
والمعراج» أرض فلسطين . 

ولک لرا خفية وفي غفلة من هل البلاد» ومن أمة الإسلام» إلى ذلك 
البلد الآمن» كما ا الداء إلى الأجسام» تسندهم e‏ لهم جمعيات 
ومؤسسات في عالم الغرب. ولا سيما (الحركة الصهيونية العالمية) بقيادة هيرتزل» 
وخصوصا بعد عقد مؤتمره في (بال) سنة ۱۸۹۷م . 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (١١٠٠)ء‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» 

عبد الرحمن بن إسحاق» وأبو يعلى في المسند (5/ »)١١۷‏ وابن حبان في الأيمان »)٤۳۷۳(‏ 1 

الأرناؤوط : إسناده صحيح» والحاكم في المكاتب / )٠‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي 


في الكبرى كتاب قسم الفىء والغنيمة (777/57)» عن عبد الرحمن بن عوف. 
00( انظر: العللاقات الدولية لأبى زهرة صلاة , 


ان 


اللفصل الأول: دارالاسلام ودارا لحرب 
ثم جاء وعد (بلفور) وزير خارجية بريطانيا في ۲ نوفمبر ۱۹۱۷م -أثناء. الحرب 
العالية الأولى- بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين» وبريطانيا في ذلك الوقت لم 
تكن تغيب الشمس عن أملاكها. وقد كو اد عربي على هذا الوعد بقوله: 
من لا يملك وعد من لا يستحق! 
ولكن بريطانيا بعد دخولها القدس» وانتدابها على فلسطين: 5 
الصهيونية كل التمكين» من تنظيم هجراتها الجماعية إلى فلسطين» وإقامة المستعمرات 
والمستوطنات كما يسمونها في هدوء» والاستيلاء على الأرض بأساليب ملتوية» مع 
تمكينهم من التسلح» وحرمان الفلسطينين أهل البلاد الأصليين من كل سلاح. 
وكان الغرب كله مساندا لقيام هذا الكيان الدخيل».. بكل الوسائل» حتى قام 
بالفعل في ٠١‏ ار وأعلنت دولة إسرائيل على أسنة الرماح. 
وكناة من عق المسلهين > بل من واجتيهم - يرما والعرت. رها 
والفلسطينيين على وجه أخص: أن يرفضوا هذا الكيان الذي قام على اغتصاب 
أرضهم بالحديد والنار والمجازر البشرية» التي يشيب لهولها الولدان» كما يقولون. 
وإخصراج أهل البلاد من ديارهم» وتشريدهم في الآفاق إلى اليوم. والغرباء 
الأجانب ينعمون ببيوتهم ومزارعهم وخيرات أرضهم . 
من أجل ذلك يعتبر الفقه الإسلامي (إسرائيل) بالنسبة للمسلمين (دار حرب) 
لأنها الع للد كن رمي واستعمرتها استعمارا استيطانيًا إحلالياء حيث طردت 
أهلهاء وحلت محلهم بالقوة ة والاغتصاب» واقترفت في ذلك من المآثم ما لا يجيزه. 
فيد وا کو ولا ارو عرف 
فرض الجهاد العيني في فلسطين: 
وقرفر ع ألا ست ارا عله قلعن من و ويعيدوها إلى أهلها. 
وتقع الفريضة على أهل فلسطين أولأًء فإذا عجزوا.انتقلت الفرضية إلى جيرانهم 
الأقرب فالأقرب» حتى يشمل المسلمين كافة . 
وهذا حكم شريعة الإسلام في أي جزء ‏ من أرض الإسلام» فكيف إذا كان هذا 
ال أرض الإسراء والمعسراج» وبلد المفدسات» والقدس الشريف» والمسجد 
الأقضيح التاق رارك الله خر ا إن الولح سا بتاعت وال ي ماه 
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وهذا هو الواقع فعلاًء فقد عجز الفلسطينيون وحدهم عن تحرر أرضهم من 
الغاصب الصهيوني المؤيد بقوة أمريكا. فالواجب على جميع المسلمين اليوم الجهاد 
لتحرير فلسطين بالتضامن» وهم مسؤولون أمام الله وأمام التاريخ والأجيال عن 
ذلك. وإذا كان اليهود في العالم اعتبروا إقامة الدولة العبرية في العرب والمسلمين 
-ظلمًا واغتصانًا- فريضة دينية عليهم» يؤيدونها بكل ما يستطيعون من أنفسهم 
وأموالهم ياه نبي وقد بذلوا الكثير قبل إقامتها وبعد إقامتهاء ومازالوا 
إلى اليوم يساندونهاء» فأولى بأهل الإسلام وأمة القرآن في مشرق الأرض ومغربهاء 
أن يبذلوا الأرواح والأموال اة الأرس الف م والله ناصرهم كما نصر نور 
الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي! . 
رفض علماء الأمة الصاح مع العدو: 

وقد وجدنا فتاوى علماء الأمة قبل دخول السياسة في هذا الأمرء تحرّم ذلك 
أشدّ التحريم؛ لأنها صورت إسرائيل على حقيقتها دولة غاصبة لأرض المسلمين» 
أخرجتهم من ديارهم» واحتلّتها بدلا منهم» وشردتهم في الآفاق» ولا تزال تعتدي 
عليهم إلى اليوم » ولأنها تريد أن تصفّي المقاومة» وأن تمدام ا ا دخلت 
فيما سمته مسيرة السلام» وقبلت الدخول مع الفلسطينيين والعرب في ذلك» 
لتكسب إيقاف المقاومة» تلم لها الأرض التي اغتصبتها . 

ومن نظن إلى القنشية بده الصورةء وزعي الحقنيقة اللي لا ريب فيهناة أن بان 
الصّلح لا يجوز» بل هو حرام شرعاء لأنه صلح يتضمن الاعتراف بما استولت عليه 
إسرائيل من أرض إسلامية بغير حق» وأنها أصبحت أرضهاء وجزءًا من دولتهاء وليس 
للفلسطينيين ولا للعرب ولا للمسلمين أي سلطان عليهاء ولا حتى حق المطالبة بها. 

وأما من أجاز من العلماء» فنظر إلى أن الأمر أمر هدنة» والهدنة جائزة» وإن 
لم توفت بدت والله تعالى يقول: طون جنَحُوا لسم اتح لها وول على اله ) 
[الأنفال: »]7١‏ وهؤلاء اليهود جنحوا للسلم» وقبلوا الصلح. 

والرافضون للصلح يقولون: إن اليهود لم يجنحوا للسلم قطء وح يمح 
للسلم من غصب الأرض» وشرد الأهل» وسفك الدماءء ونقض كل العهود التي 
أبرمهاء ولا يزال إلى اليوم» يغتصب الأرض» ويبني المستوطنات» ويقيم الجدار 
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العارل» ويقتل المدنيين» ويدمر المنازل» ويقتلع الزروع» ويسجن الألوف» ويحاصر 
القاس وير عع وخر هم من كل اسبات:الحنياةه وخر هذا كله التراة 
الوحشي الأخير على غزة» أمثل هذا يكون جانحًا للسلم؟! 

وهنا أذكر في علماء الأزهر في الصلح مع اليهود سنة A‏ 
وما استندت إليه من دل شرعية واضحة وضوح الشمس» لأنها من البدهياق امات 
لم فتوى من أجازوا الصلح من العلماء» وما استندوا إليه من الأدلّة المتشابهات. 
فتوى علماء الأزهرفي تحريم الصلح مع إسرائيل: 

اجتمعت نة الفتوى بالجامع الأزهر في يوم الأحد ١8(‏ جمادى الأولى سنة 
٠ه‏ الموافق الأول من يناير سنة ١١۹٠م)»‏ برئاسة السيد صاحب الفضيلة 
الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف» عضو جماعة كبار العلماء» ومفتي الديار 
المصرية سابقًاء وعضوية السادة أصحاب الفضيلة: الشيخ عيسى منون عضو 
جماعة كبار العلماء» وشيخ كلية الشريعة سابقًا (الشافعي المذهب)» والشيخ 
محمود شلتوت» عضو جماعة كبار العلماء (الحنفي المذهب)» والشيخ محمد 
الطنيخى عضو جماعة كبار العلماء ومدير الوعظ والإرشاد (المالكى المذهب)» 
اليف ت E E E‏ 
بالأزهر (الحنبلي المذهب)» وبحضور الشيخ زكريا البري أمين الفتوى ؛ ونظرت في 
الاستفتاء الآتي» وأصدرت فتواها التالية: 
نص الطتوى: 

الحمد لله رب العالين: والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيندنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد اطّلعت بحن الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدم إليهاء عن حكم 
الشريعة الإسلامية في إبرا م الصلح مع إسرائيل › التي اغتصبت فلسطين من أهلهاء 
وأخرجتهم من ديارهم» وشردتهم نساءّ وأطفالاً» وشيباً وشباناً في آفاق الأرض» 
واستلبت أموالهمء واقترفت ا الآثام في أماكن العبادة والآثار والمشاهد 
ا وعن حكم التواد والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها 
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وتناصرها في العدوان الأثيم» وأمدّتها بالعون السياسي والمادي لإقامتها دولة 
يهودية فى هذا القطر الإسلامى بين دول الإسلام» وعن حكم الأحلاف التي تدعو 
إليها دول الاستعمار» والتي من مراميها تمكين إسرائيل من البقاء في أرض 
تفلو" N A‏ ومو واشية ملت سال ان توردها 
إلى أهلهاء وحيال المشروعات ال تحاول إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعمارية 
أن توسع بها رقعتهاء وتستجلب بها المهاجرين إليهاء وفي ذلك تركيز لكيانهاء 
وتقوية لسلطانهاء ما يضيق الخناق على جيرانهاء ويزيد في تهديدها لهم ويهيئ 

وتفيد اللجنة: أن الصلح مع إسرائيل - كما يريده الداعون إليه - لا يجور 
شرعًا؛ لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه» والاعتراف بحقيّة يده 
على ما اغتصبه» وثمكين المعتدي من البقاء على عدوانه. 

وقد أجمعت الشرائع الا وا على رم الغعصب» ووجوب 2 
المغصوب إلى أهله» وحثّت صاحب الح على الدفاع والمطالبة بحقّه . 

ففي الحديث الكلريفه: ان كل وناك نهو شييد و قل دونه 
فين ی ولق ويك اة فل ااا عنس ی و خا جور 
للمسلمين أن ا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين» واعتدوا فيها 
على أهلهاء وعلى أموالهم» على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض 
هذه البلاد الإسلامية المقدسة» بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعًا على اختلاف 


)١(‏ متفق عليه: روى البخاري في المظالم (5548)» ومسلم في الإيمان »)١5١(‏ الفقرة الأولى منه» كما 
روأها أحمد (10۲۲)» والنسائي في تحريم الدم (۰۸) عن عبد الله بن عمرو. وروى أخصد 
»)١٠١۲(‏ وقال مخرجوه: إسناده قوي» وأبو داود فى السنة (4//7)» والترمذي في الديات »)١٤١١(‏ 
وقال: مان تیج والشا كن ريم الدم (۰۹۰٤)ء‏ وابن اجه ی ادود ( 2)06 عن سعيد 
ابن زيد؛ عن النبي اة قال: «مَّن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله» أو دون دمه» أو دون 
دينه فهو شهيد»» ولیس فيهما: «ومن قتل دون عرضه فهو شهيدة؛ ويبدو أن الفتوى عبرت عن (الأهل) 
ب(العرض) . : 

NSB E مواد‎ a لاحم واو عر اسه‎ NG 
سمرة‎ EOE ٠( والترمذي في البيوع (١۱۲۹)ء وقال: حسن» وابن ماجه في الصدقات‎ »)۳٠۹١( 
أبن جندب.‎ 
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ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلهاء وصيانة المسجد الأقصى 
مهبط الوحي» وَمصلّى الأنبيا» الذي نارك الله حولة»..وصييانة الكثان والمشاهد 
الإسلامة من أيدي هؤلاء الغاصبين» وأن ا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى 
على الجهاد فى هذا السبيل» وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون» حتى تطهر البلاد 
من آكار هولاء الطغاة امعخدين: ْ 
قال تعالى : ظ وإن جنحوا للسلّم فاجتح لها وتوكل على الله إِنَّه هو السميع العم © 
وإن يريدوا أن يخدعوك إن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ‏ [الأنفال: ]5١‏ 
وكذلك يحرم شرعًا على المسلمين أن يمكدّنوا إسرائيل - ومن ورائها الدول 
الاستعماريةء التى كفلت لها الحماية والبقاء - من: تنفيذ تلك المشروعات» 
التى لا يراد بها إلا ازدهار دولة اليهود وبقاؤها فى رغد من العيش» وخصوبة 
E‏ عون سی وله تاوف العرت الاما في أعر م سل 
في البلاد أشد الفساد» وتكيد للمسلمين في أقطارهم . ويجب على المسلمين أن 
يَحولوا بكل قوة دون تنفيذهاء ويقفوا.صفًا واحدًا في الدفاع عن حوزة 
الإسلام» وفي إحباط هذه المؤامرات الخبيشة» التي من أولها هذه المشروعات 
الغار 1 وت قم يقن :لقم أن ماضن ان وه ای و ل ا قن 
ارتكب إثمًا عظيمً. " 
وعلى المسلمين أن 1 تهج الرسول ا ويقتدوا به - وهو القدوة الحسنة 
- في موقفه من أهل مكة وطغيانهم» بعد أن أخرجوه ومعه أصحابه رضوان الله 
عليهم من ديارهم» وحالوا بينهم وبين أموالهم» وإقامة e i‏ ا البيت 
الحرام بعبادة الأوثان و ا الله تعالى أن يعد العدة لإنقاذ حرمه من 
أيدي المعتدين» س عليهم سبل | الحياة التي بها Om‏ فأخحذ عليه 
الصّلاة والسلام 0 عليه في اقتصادياتهم التي غلا يدون ی شيك 
بيله وبينهم الحروب» واستمرت رحى القتال بين جيش الهدى وجيوش الضلال» 
حتى أتم الله عليه النعمة» وفتح على يده مک وقد كانت معقل المشركين» فأنقذ 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» وطهر بيته الحرام من رجس الأوثان» 
وقلّم أظافر الشرك والطغيان. 
90 
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وما أشبه الاعتداء بالاعتداءء مع فارق لا بد من رعايته» وهو أن مكّة كان بلدا 
مشتركًا بين المؤمنين والمشركين» ووطنًا لهم أجمعين» بخلاف أرض فلسطينء فإنها 
ملك للمسلمين» وليس لليهود فيها حكم ولا دولة. 

ومع وتشدان الله ساني ا آل کے في مک الو E‏ الباطلء 
ويردها إلى المؤمنين + ويقمع الشرك يها والمشركين» فار سسبحانه وتعالى بيه 6 
بقغال المعتدين قال تعالى: رارح قر درطي ا 
أخرجوكم ‏ [البقرة : 4۱[ 

والله سبحانه وتعالى به المسلمين على رد الاعتداء بقوله تعالى: ظ فمن اعتدئ 
عليكم فاعتدوا عليه مغل ما اعتدئ عليكم 4 [البقرة 144]غ ومن مبادئ الإسلاع: 
تجار کل متك يضر الماد اتاو 

وإذا كانت إزالته واجبة في كل حال» فهي في حالة هذا العدوان أوجب وألزم؛ 
فإن هؤلاء المعتدين لم يقف اعتداؤهم عند إخراج الین ر وسلب 
ا وتشريدهم في البلاد» بل تجاوز ذلك إلى أمور ا الأديان السماوية 
ا وهي احترام المساجد و العبادة» وقد جاء ا قوله تعالى: ومن 
اطم ممن مع مساجد الله أن يذ کر فيها اسمه وسعئ في خرابها اولك ما کان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيًا خزي ولّهم في الآخرة عذَاب عظيم 4 [البقرة: .]١١5‏ 
وبعد» فهذا هو حكم الإسلام في قضية فلسطين» وفي شأن إسرائيل والمناصرين 
لها من دول الاستعمار وغيرهاء وفيما تريده إسرائيل ومناصروها من مشروعات 
ترفع من شأنهاء وفي واجب المسلمين حيال ذلك» تبيّنه لجنة الفتوى بالأزهر 
الشريف. نفدب بالسلمين:عامة أن بترا بيهل الله الین وان يتيضواعا 
يحقّق لهم العزة والكرامة؛ وأن يقدّروا عواقب الوهن والاستكانة أمام اعتداء 
الباغين» وتدبير الكائدين» وأن يجمعوا أمرهم على القيام بحق الله تعالى» وحق 
الأجيال المقبلة في ذلك إعزازا لدينهم القويم. 
7 نأل الله تعالى أن يثبت قلوبهم على الإيمان به» وعلى نُصرة دينه» وعلى 
العمل بما يرضيه» والله أعلم . 
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الموفّعون: حسلين محمد مخلوف» عي رن محمود شلتوت» محمد 
الطنيخي » محمد عبد اللطيف السبكي» زكريا البري. 
فتوى الشيخ حسن مأمون مطتي مصر: 
وأذكر كذلك هنا فتوى فضيلة الأستاذ الشيخ حسن مأمون مفتي مصرء ثم شيخ 
الأزهر فيما بعد» وهذا نص الفتوى كما شرت في كتاب (الفتاوى الإسلامية من 
دار الإفتاء المصرية»» التي نشرت بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» وهي 
الکری رقع (00114روالتى مدرت فى عه اتجبادى الأزلى شين ۴۲ اهت الرافق 
۸ يناير955١م).‏ 
سل رحمه الله: ما بيان الحكم الشرعي في الصلح مع دولة اليهود المحتلّة 
وفي المحالفات مع الول الأمعتهارية وا الاد لام الت الزينة 
لليهود في عدوانهم؟ 
فأجاب: يظهر من السؤال أن فلسطين أرض فتحها المسلمون» وأقاموا فيها زمنًا 
طويلاً»ء فصارت جزءًا من البلاد الإسلاميةء أغلب أهلها مسلمون» وتقيم معهم 
أقلية من الديانات» فصارت دار إسلام تجري عليها أحكامهاء وأن اليهود اقتطعوا 
جزءًا من أرض فلسطين» وأقاموا فيه حكومة لهم غير إسلامية» وأجلّوا عن هذا 
الحزء أكثر أهله من المسلمين. ش 
رال إن مر كم ار اتاد ي الح ومع ارد فى فلن 
المحتلّة - دون النظر إلى الناحية السياسية - يجب أن نعرف حكم هجوم العدو 
على أي بلد من بلاد المسلمين» هل هو جائز أو غير جائز؟ وإذا كان غير جائز فما 
الذي يجب على المسلمين عمله إزاء هذا العدوان؟ 
إن هجوم العدو على بلد إسلامي لا تجيزه الشريعة الإسلامية» مهما كانت بواعثه 
وأسبابه» فدار الإسلام يجب أن تبقى بيد أهلهاء ولا يجوز أن يعتدي عليها أي معتد. 
وأما ما يجب على المسلمين في حالة العدوان على أي بلد إسلامي» فلا خلاف 
بين المسلمين في أن جهاد العدو بالقوة في هذه الحالة فرض عين على أهلهاء يقول 
صاحب المغني: (ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع : 
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أحدها: إذا التفى الزحفان وتقابل الصفّان حرم على من حَضَّرَ الانصراف» 
وتعين عليه المقام . 

الثاني: إذا نزل أهل الكفر ببلد تعيّن على أهله قتالهم ودفعهم. 

الثالث: إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه» لقول الله تعالى: « وأعدوا لهم 
تش ت لو اط حل هر باع لم4 الشف 0107 

فالاستعداد للحرب الدفاعية واجب على كل حكومة إسلاميّة ضد كل من 
يعتدي عليهم لدينهم» وضد كل من يطمع في بلادهم» فإتهم بغير هذا الاستعداد 
يکوت آم فة سول :علق ا اا اها 

و ا العلماء - في بقاء الجهاد أو عدم بقائه» وفي أنه فرض عين 
أو فرض كفاية - إنما هو في غير حالة الاعتداء على أي بلد إسلامي؛ فإن الجهاد 
يكون فرض عين على أهلها. 

وقد بحث موضوع الجهاد الحافظ ابن حجر وانتهى إلى أن الجهاد فرض كفاية 
على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة إليهء كأن يدهمهم العدوء وإلى أن التحقيق أن 
جنس الجهاد متعيّن على كل مسلم إما بيده» وإما بلسانه» وإما بمالهء وإما بقلبه. 

وعلى ضوء هذه اجام يود حلي El‏ لبقي لامكا 
على بلد إسلامي» يتعين على أهله أن يردوا هذا الاعتداء بالقوة حتى بجلوهم عن 
بلدهم» ويعيدوها إلى حظيرة البلاد الإسلامية» وهو فرض عين على كل منهم» 
وليس فرض كفاية» الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. 

ولا كانت البلاد الإسلامية تعتبر كلها دارا لكل مسلم» فلن فرضيّة الجهاد في 
حالة الاعتداء تكون واقعة على أهلها أولاً» وعلى غيرهم من المسلمين المقيمين في 
بلاد إسلامية أخرى ثانيّا؛ لأنهم وإن لم يعتد على بلادهم مباشرة» إلا أن الاعتداء 


() انظر: المغني لابن قدامة (8/17)» والمناسب أن يستدل بقوله تعالى: ظ يا يها الّذين آمُوا ما لَكُم إذا قيل 
كم انفرو! في سبيل اللّه فم إلى الأرض أَرَضيئم بالْحيّاة نيا من الآخرة ما مما الْحَيَاة الدنيًا في الآخرة إلا 
ليل » [التوبة :8م"], 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجرء طبعة دار بی حيان (۷/ ۳۹۹). 
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المّصل الأول: دارالاسلام ودار اا لحرب 

قد وقع عليهم بالاعتداء على بلد إسلامي هو جزء من البلاد الإسلامية» أو (قل : 
من دار الإسلام) التهى . 
بيان الأستاذ الزرقا عن حقيقة الصلح مع إسرائيل: 

وقد سئل العلامة الفقيه الشيخ الزرقا: يطرح الآن موضوع السلام مع إسرائيل 
كحل لكل القضايا العربية السياسية» وهو يسير سير حثينًا يتبناه كل رعماء العرب 
أو غالبيتهم العظمى» ما تعليقكم على ذلك؟ 

فأجاب إجابة واعية بصيرة موجزةء فقال: من وجهة نظري آنا أن كل ذلك 
نتيجة ضعفهم وإحساسهم بالضعف والعجز تجاه أمريكا وإسرائيل» وأن كل 
الخطوات التي عت ليس فيها أي مصلحة إسلامية» والسلام سيكون شلام 
لإسرائيل على حساب المسلمين والعرب» هذه خلاصة الأمرء وكل ما يقال 
حلاف ذلك هو أكاذيب لخداع الشعوب» وإلاً فما معنى الصلح مع إسرائيل إذا 
كانت ستحتفظ بكل ما أخذت؟ وما قيمة الجديث عن الدولة الفلسطينية أو الحكم 
الذاتي وهي أضحوكة في وذ ارا وا لس تحتاج إلى أذ تاد 
بنادقها من إسرائيل! لكن العرب لشعورهم بهذا الذل والخضوع» وبعدهم عن 
روح الجهاد في سبيل الله أصبحوا قانعين بهذه الأضحوكة» ويخدعون أنفسهم 
بأنها مقبولة» هذه خلاصة الأمرء ومع الأسف فإن حكام العرب والمسلمين اليوم 
هو الذين يقومون بمهمة مكافحة الإسلام ودعاته» وهم أخذوا المهمة على عاتقهم 
اور 
القائلون بجوازالسلام مع إسرائيل: مناقشة الشيخ ابن باز 

وقد وجه إلي هذا السؤال: نشرت الصحف فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز مفتي المملكة العربية السعودية حول السلام مع إسرائيل » أفادت أن الشيخ 
الجليل يقر هذا السلام - مع ما فيه من ثغرات - ما دام ولي الأمر يرى فيه 
المصلحة» فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟ 

فأجبت: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز واحد من كبار علماء المسلمين 


. مقالات ومحاضرات العلامة الشيخ مصطفى الزرقا ص۷١١١ جمع وترتيب الشيخ مجد مكي‎ )١( 
۹۹ 


الباب الثامن؛ ماذا بعد القتال؟ 
المرموقين فى هذا العصرء وفتاواه معتبرة فى الأوساط العلمية والدينية» وهو رجل 
تولك ل وون فخ كدف و كف فاق" الله سال 

ولكنه - على كل حال - ليس بمعصوم» فهو بشر يصيب ويخطئ» وقد تعلّمنا 
من سلفنا الصالح: أن كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا النبي كك ومن أجل 
هذا جاء التحذير من (زلآت العلماء)» ومن (زيغة الحكيم) كما قال معاذ بن جبل 
رضى الله عنه» فيما رواه أبو داودء وقد قال معاذ: احذروا زيغة الحكيمء 
يثنينكم ذلك عنه» فإنه لعله أن يراجم . 

وفتوى العلامة ابن باز التي تُشرت حول السلام مع إسرائيل - إن صحت عنه - 
عو م سه ال م 0 
الإسلام e‏ ولكن الحقّ ات لينا مله ! 

في رأبي أن موضع الخطا في فتوى الشيخ - يرحمه الله - ليست في الحكم 
الشرعي والاستدلال له» فالحكم في ذاته صحيح» والاستدلال له لا غبار عليه 
ال ا ا 0 دن 
وا لا القن ابن وي 2-08 

الأول: قوله تعالى : 9 وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع 
العليم 4 [الأنفال: .]1١‏ 

الثاني: أن ا 0 مؤقتة e‏ ل 
سنين › امن فيها الاس يكف بعضهم عن بعش . وصالح كشيرا من فبائل 
)١(‏ رواه أبو داود في السنة (5111)» وعبد الرزاق في الجامع )11/ (TI‏ برقم ))5١01/06-0(‏ والطبراني في 


الكبير (۲۰/ »)١١١‏ والمحاكم في الفتن والملاحم )611/6( وصححه على شرط مسلم» وسكت عله 
الذهبي» والبيهقي في الكبرى ))5١١ /٠١(‏ عن معاذ. 
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الفصل الأول: دارالاسلام ودارا لحرب 

وعلى أساس هذين الدليلين قال الشيخ: يجوز لوليّ الأمر أن يعقد الهدنةء إذا 
رأى المصلحة في ذلك . 

وننظر في الدليل الأول للشيخ العلامة» وهو الآية الكريمة من سورة الأنفال» 
فنقول: لا مشسَاحَة في أن العدو إذا جتح للسّلم ينبغي نحن أن نجنح لها متوكّلين 
على الله. ولكن تطبيق هذا على واقع اليهود معنا غير صحيح» لأن اليهود 
الغاصبين لم يجنحوا للسلم يوما. 
٠‏ وكيف يعتبر اليهود جانحين للسلم» بعد أن اغتصبوا الأرض» NEE‏ 
وشردوا أهل الدار» وأخرجوا الناس من ديارهم بغير حق؟ 

ما مثل اليهود مع أهل فلسطين إلا كمثل رجل اغتصب دارك» واحتلّها بأهله 
وأولاده وأتباعه بالقوة ة والسلاح» وأخرجك وأهلك وعيالك منهاء وشرّدك في 
العراءء وظللي أنت وعيالك كار وتحاربه» وتقاتله ويقاتلك» لكي تسترجع 
ار وتستضره د وبعد 1 طالت من الزمن قال لك: تعال أصالحك 
وأسالمك. سأترك لك حجرة من الدار الكبيرة - دارك أنت - على أن تسالمني 
ولا تحاربني» وسلّم لي ولا تنازعني» فساترك لك الأرض مقابل سلامي» مع أن 
الأرض أو الحجرة التي سيتنازل عنها في زعمه هي أرضك أنت» مقابل سلامه 
هو! فهل يعتبر مثل هذا المغتصب المصر على اغتصابه جانحًا للسّلم؟! 

إن الآية التي يجب أن نذكرها هنا ليست آية (سورة الأنفال)» بل آية (سورة - 
محمد) وهي قوله تعالى: ظفلا تهنوا وتدعوا إلى السُلم وأنتم الأعلون واللّه معكم ون 
يتركم أعمالكم 4 [محمد: 5 ؟] 

وننظر في الدليل الثاني للشيخ» وهو أن الهدنة تجوز مؤقتة ومطلقة» فنقول: إن 
الهدنة معناها وقف القتال» ولكن هل الذي و مع اليهود مجرد هدنة تترك فيها 
ريه ونؤقف فا الان مده مخ الأمق» ريك الان يعض عن بر 

الواقع يقول: الل د ريع ارد و اطي لسن عجر دحا ريل نهو 
شيء أكبر وأخطرء هو اعتراف لليهود بأن الأرض التي اغتصبوها بالحديد والنارء 
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الباب الثامن: ماذا بعد الفثال؟ 
و أهلها بالملايين؛ أصبحت ملكا لهم وأصبحت لهم السيادة الشرعية 
E E E ES‏ واللد والرملة وبير السبع وغيرها - بل 
القدس نفسها - أرضًا إسرائيلية . وأن هذه البلاد العربية الإسلامية التي ظلَّت أكثر 
فق ثلاثة عو قفرا مع المتلمين + ارف جز من ذولة مزال ال دة 
الفهيولينة ».ولي يعد لنا 5006 ولاحن مره الطبالبة رياه E‏ 
أن ما أذ بالسلاح والقوة اكتسب الشرعية! 

نالحد كيت أ ينا بده افد روه رذن ی مح د كلانه کا ی يفنا 
الكريم» بل هو اعتراف كامل بحق إسرائيل في أرضنا الإسلامية العربية» وفي 
سيادتهم عليهاء وأنها حرجت من أيدينا إلى الأبد! فقد وقعنا على ذلك العقودء 
وأشهدنا غلى ذلك الشهزد! 

إننا هنا نخالف سماحة الشيخ في تطبيق الحكم الشرعي على الواقع الراهن» 
فهو تطبيق - في نظرنا س غير سليم. 

وقد جرت عادة الشيخ معنا في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي الذي 
يرأسه سماحته» ألا نفصل في الأمور التي تحتاج إلى رأي الخبراء المتخصصين إلا 
بعد أن نسمع شروحهمء وننصت لآرائهم» ثم يحكم الفقهاء بعد ذلك . 

هذا ما يحدث في الأمور المالية والاقتصادية» حيث يدعى لشرحها خبراء امال 
والاقتصاد. 

وهو ما يحدث في الأمور الطبيةء حيث يدعى لشرحها كبار التخصصين من 
رجال الطب في الفرع الذي يبحث فيه. 

وييخدت هذا فل الأموز العلسية والفلكية يك يدف الكزائدة باتسمفوة 
فيهاء لسماعهم ا قبل أن يحكم أهل الفقه. 

وكان على الشيخ الكبير في هذا الموضوع الخطير» الذي يتعلّق بعد ظللنا 
نحاربه - لبغيه وعدوانه - ما يقرب من خمسين سنة بعد قيام دولتهء وعشرات 
السنين الأخرى قبل قيام الدولة - أن يستمع إلى رأي الخبراء في السياسة والس 


۹1۲ 


الفصل الأول دار الاسلام ودارا لحرب 

والمحرب» الخبراء الشقات المأمونين» الذين لا يدورون في فلك الحكام الخونة 
ا ؛ ليعلم منهم: هل جنح اليهود للسلم فعلا؟ هل ما حدث مُجرد 
هدنة أم اعتراف AC MS‏ 

والأمر را كذ ار فالمغتصب ايح مايخ الاك کی و 
ما اغتصبه إلى أهلهء والاعتراف:بسيادة المكتصب على ما ابه من أرض ليس هو 
الهدنة التي أجارها الفقهاء مطلقة أو مؤقتة, ومارسها صلاح الدين الأيوبي في 
حروبه مع الصليبيين أو مع بعضهمء حتى مكنه الله منهم» ونصره علیهم في 
(حطّين) وفي (فتح بيت المقدس)» بعد أن ظل تسعين عام في يديهم . 

لاآرید أن اتنطرق إلى موضوع هذا ا الهزيل النحيلء 0 
هائلة» فقد أخذت فيه إسرائيل وم تغط وأعلنت من أو يوم 0 تبجح : 
NET‏ العامة الال لقعي جر لراك شيف E‏ اف 0 
واللاجئين EE‏ والحدود معلّقة» حتى نهاية الحل» فنماذا حل هذا السلام 
المزعوم من مشكلات إذن؟ 

ومع هذا أنا لا أتحدث هنا عن السلام من ناحية الموضوعء ولكن من ناحية 
المبداء فالسلام بهذه الصيغة مرفوض شرعًا. ولطالما قلت» ولا زلت أؤكد: إن 
فلسطين كلها أرض إسلامية» فليست هي ملك الفلسطينيين وحدهم حتى يتصرفوا 
فيها دون الأمة الإسلامية» فهي ملك الأمة كل الأمة» في سائر أجيالهاء ولو فرط 
جيل وتقاعس لا يجوز أن يفرض تقاعسه وتخاذله على سائر أجيال الأمة المسلمة» 
ر الفلسطينيون وتقاعسوا لوجب على الأمة أن تدافع عن حقهاء وتقاتل عن 
أرضهاء وعن مسجدها الأقصى» فإن لم تستطع الدفاع والمقاتلة» فلتخاصم عنها 
بالبيان والتبليغ (أي بالطرق السلمية والسياسية). فكيف والفلسطينيون أنفسهم 
يرفضون هذا الاستسلام ويقاومونه بکل ما يستطيعون؟ 

والمسلمون في ديار الإسلام يعجبسون من العرب» كيف تغسيروا ما بين عشية 
وضحاهاء وجعلوا العدو صديقًاء. ووضعوا أيديهم في يد من قاتلهم وقتلهم 
وأخرجهم من ديارهم وأبنائهم . 
(فقه الجهاد /٥۸‏ ۲) لاا 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

و هناما حكاه القرآن: © وما لا أل نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا 
من ديارنا وأبنائنا 4 [البقرة: 5 7]. 

اللهم أرنا الح حا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . آمين. 
حكم معاهدات الصّلح المنطرد مع إسرائيل: 

قد يستفتى البعض من ذلك البلاد التي عقدت اتفاقيات مع إسرائيل»› شع 
بالنسبة إليها دار هدنة أو موادعة» وإن كنا نرى أن القضية لا تتجزأء ولا يسوغ 
فيها الاتفاق المنفرد أو الصّلح المنفرد؛ لأنه يعود على القضية الكلية بالضرر. 

والأصل في المعاهدات أن تعقد لتحقيق مصلحة الأمة» ودفع الضرر عنها. 
راقن لاسا شع جاهدًا التفريق العرب والمسلمين بعضهم من بعض» وعقد 
الاتفاقات المنفردة» كما فعل بعقد (اتفاقية كامب ديفيد) مع مصرء ليخرج أكبر قوة 
عر ضاربة من المعركة» ويكون دورها بعد ذلك مع العرب دور (الوسيط) لا دور 
(الشريك) كما هو مشاهد. 
قضية تركستان الشرفية وموقطنا من الصين: 

هذاء وقد أثار أخونا الباحث المفكر المسلم المعروف الشيخ راشد الغنوشي - في 
بي ان اطسق الأرلن بدن E O‏ ميت | ول وفنا دن 
المسلمين أو موقف الفقه الإسلامي أو الاجتهاد الإسلامي» من رة لشن 
اش الى ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية وثقافية مع العالم الإسلامي كلّه 
ولا تزال تتوسع وقد هذه العلاقات يوم بعد يوم» برغم موقفها المعروف من 
قضية (تركستان الشرقية) كما نعرفها نحن ونسميها تاريخيّاء أو قضية (شيانج يانج) 
كنا مرت هارفد وا )لين إن ار اطر ريا بالق اميك م لزاه 
وقد استطاعت بالكفاح ا استقلالها فترة قصيرة» ثم تلبت عليها الصين» 
لأن العالم الإسلامي لم يشعر بمشكلتهاء ولم يساعدها في محتتها. 

وقد عملت الصين على تغبير الهويّة الديغرافية لهذه المنطقة» بتهجير بعض أهلها 
منها قسرآاء ونقل بعض الأقوام إليهم من غير عرقهم» وبالذات من قومية (الخان) 
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الفصل الأول: دارالاسلام ودارا لحرب 

الذين يكوون أكثر من (۹۰/) من سكان الصين. ولهذا لم يعد العنصر التركستاني 
هو الغالب على هذا الإقليم» كما كان من قبل» بل أصبح يُمثّل أقل من (50/). 

فلم يعد اليوم هناك في ضوء الواقع وطن مسلم بحكم الأكشريةء فليس وضع 
هؤلاء مساويًا لوضع الفلسطيئنين» > في وضوح قضيتهم» يريا فاب فيهاء 
عن ریق استعمار استسيطاني إحلالي» احئل الأرض قهراء وشرد أهلها منهاء 
وحل محلّهم فيها. اھا ا کو ا و ل لكر اکر 
مجاور له. وهو أمر غير جائز شرعاء وهو منكر» ولكنه ليس كما وقع لفلسطين. 

على أن مضي قرنين ونصف على ضمّها إلى الصينء تجعلنا كأننا نريد أن ننبش 
التاريخ» ونفتعل صدامًا مع الصين» التي تغلغلت في تعاملها مع العالم 
لصحي لله ع ل ناهيك بقطعه وإنهائه . 

والذي أراه في هذه القضية: أنه لا يجوز السكوت عنها نهائيّاء مجاملة للصين 
واتساع التعامل معهاء كما يقول بعض الناس» الذين لا يهمهم أمر المسلمين 
وقضاياهم» كما لا يجب تصعيدها واعتبارها مثل فلسطين في اغتصابها جهار نهار . 

بل يجب الوقوف موققًا وسطاء وهو ما قلته لهم حين زرت الصين في شهر 
نوفمبر من عام ( ٠ .٩‏ إني لا أرى ضرورة للانفصال الذي يطالب به أهل 
الإقليم» والاستقلال التام عن الصين العظمى» بل الأوفق أن بظلُوا ب جزءًا من 
الصين» لهم حكمهم الذاتي» ومجلسهم المحلي» وحكومتهم اة بهمء وأن 
ينالوا نصيبهم العادل من ثروة إقليمهم» فهم احق بالانتفاع قبل عبرم ويجب 
العمل على تطوير الإقليم» والارتقاء به من حالة التدني والفقر والضنك التي 
يعيشون فيهاء إلى حياة تليق بنهضة الصين الكبرى» التي لمسناها في بكين وفي 
سائر المدن الكبيرة . 

وقد اقترحت عليهم أن يزورهم وفلا من منظّمة المؤتمر الإسلامي» أو من الاتحاد 
العالمي لعلماء السلمين» أو من كليهماء ؛ ليلقاهم في مناطقهم» EET‏ 
مطالبهم ومظالمهم» للتفاهم مع المسؤولين على طريقة لإجابتهم إلى ما يريدون» 
أو إلناعهم ببحلول واقعية ممكنة» واا خت الات تيسر العلاج . 


۹1۵ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

ويجب على العرب والمسلمين استغلال حن العلاقة مع الصين للتأثير على 
سياستهاء وكسب ما يمكن كسبه لصالح رفاسن اللين سمح ر تيم 
(الإيغور)» ورا كان هذا 100 الوسط لقضية طال عليها الأمدء دون أن يصل 
أحد الطرفين ا 
هل نغير التسمیات؟ 

بقى هنا بحث» وهو ما يتعلق ب(المصطلحات) فقد يكون لبعض المصطلحات 
ل ردان الحرب) و(دار الكفر) إيحاءات غير مقبولة عند بعض الناس» لظروف 
تاريخية أو واقعيّة معيّة» أدت إلى ذلك» فهل يمكن تغيير .هذه المصطلحات التي 
تستثير بعض الناس» إلى مصطلحات أخرى تريحهم وتقربهم؟ 

إن هذا أمر جدير بالبحث الغ من اهل الف اعفد شخصيا أن "ل حرج 
في ذلك شرعاء لعدة أسباب! 

أولا: أنّ الله تعالى لم يتعبّدنا بهذه المصطلحات» فليس في القرآن ولا في السنة 
أمر يفرض علينا استعمال كلمة (دار الحرب)» أو (دار الكفر) فلا حرج علينا إذا 
فکرنا في بديل لها يكون أكثر قبولاً. 

ثانيًا: أن الله تعالى أمر المسلمين أن يجادلوا مخالفيهم بالتي هي أحسن» وهذا 
يتطلًّب (الأحسنية) في المضمون وفي الشكل» في المعنى وفي الأسلوب» وفي 
الألفاظ . وقد ضرب لنا القرآن المثل في جدال المشركين حين قال: طقل لا تسألون 
عَم أجرمتا ولا نُسأل عما تعملون ) [سبأً:٠۲]ء‏ ولم بقل (ولا نسأل عما تجرمون) 
كما تقتضيه المقابلة» تقريبًا وإيناسًا لهم . 

ولعل الإعراض عن تسمية ديار المخالفين من أهل الأديان المختلفة: دار الكفر 
أو دار الحرب» يدخل في باب الجدال بالتي هي أحسن. ش 

ثالمًا: أن عمر :رضي الله عنه» قبل تبديل لف ووه في قران وهو (الجزية) 
حين أنف منه نصارى بني تغلب» وقالوا له: نحن قوم عرب» نأنف من كلمة 
(الجزية)» فخذ منا ما تأخذه من المسلمين باسم ا والزكاة . فرفض في أول . 
الأمر» ثم روجع فيهء فقبل» وقال: هؤلاء كوم حرق ؟ ر ا بال واوا 


كلق 


الفصل الأول: دار الاسلام ودارا لحرب 

الاسم! وأخذ منهم ما يدفعونه باسم (الزكاة). وبهذا أقر قاعدة مهمة» هي : 
أن العبرة بالمسميات والمضامين» لا بالأسماء والعناوين. 

ولهذا قلنا: إذا كان اسم (أهل الذمّة) يؤذي إخواننا المسيحيين في البلاد 
العربية» فلا حرج علينا أن نحذفه؛ ونكتفي بكلمة (مواطنين) وهي بديل أو ترجمة 
لكلمة (أهل دار الإسلام) التي أطلقها الفقهاء على الذميين. 

وهنا نقول: إذاءكانت كلمة (دار الحرب) كلمة تستفرٌ غير المسلمين» أو توحي 
لهم بمعان غير مراد دة منهاء فلا مانع أن نبحث عن اسم آخر. أما اسم (دار 
الإسلام) فأحسب أنه لا يؤذي أحدًا. ومعناه: الدار التي تظهر فيها شعائر 
الإسلام» وتسود فيها عقيدة الإسلام» وتحكم أهلها شريعة الإسلام. وهي شبيهة 
بما يستخدم في عصرنا من كلمة (الوطن الإسلامي) أو (البلاد الإسلامية) 
أو (العالم الإسلامي) وإن كانت كلمة (دار الإسلام) أدل متها على احتضان 
الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة. 

على أن العالم اليوم قد أصبح عالم ا الأمس» وأصبحت توجهه 
مفاهيم واعتبارات ليس منها: الدين» وغدت ناك عبات ر ن وو ات 
دولية) تفود العالم» > فما موقف المسلمين منها؟ 

أعتقد أن للاجتهاد المعاصر مجالة هنا. وخصوصا الاجتهاد الحماع © 
عدم استخدام كامة (كمار) في خطاب الآخرين: 

وأنا أنصح دائمًا أن لا نستخدم كلمة (كفار) في خطاب الآخرين» والقرآن لم 
يخاطب الآخرين بهذا اللفظ إلا امرتين : مرةً في يوم القيامة :يا أيها الذين كقروا 
لا تععدروا ايوم إِنّمَا تجزون ما كشم تَعملُون 4 [التحريم: ۷]. ومرة في مكة 0 
المساومات التي كان اا رن N‏ لماك والسلام» ليعبد 
آلهتهم فترة» ويعبدوا إلهه فترة» فقطع هذا الأمر بهذا الأسلوب الصارم : 0 
يا أيها الكافرون 0 لا أعبد ما تعبدون ن © ولا أنتم عابدون ما أعبد © ولا أنا عابد 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة »)۲١۷/۱۳(‏ ونصب الراية (۲/ 00757 والخراج لأبي يوسف ص١‏ ”+ والأموال 


لأبي عبيد ص٠٤‏ › والأموال لابن زنجويه (11/1). 
(۲) انظر: تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي للجديعء وما انتهى إليه من اجتهادات. 
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الباب الثامن: ماذا بعد الفقكال؟ 
ما عبدثم © ولا أنتم عابدون ما أعبد © لكم دينكم ولي دين 4 [الكافرون: »]5-١‏ 
والسورة تَثّل فى أولها غاية الاعتزاز والاستمساك بعقيدة التوحيد» وفى آآخرها غاية 
التسامح مع المخالفين بقولها: 9 لكم دينكم ولي دين 4 . 
شيوع مصطلح (غير المسلمين): 

ولهذا آثرت أن أجعل عنوان كتاب لى: (غير المسلمين فى المجتمع الإسلامي) 
بدل آهل الذمة وغير ذلك. وقد كان ذلك سببًا فى شيوع مصطلح (غير المسلمين) 
على ألسنة كثير من الدعاة» وأقلام كثير من الكتاب المسلمين؛ بدل مصطلح 
(الكفار) ونحوه. والحمد لله على ذلك . 
- والناس يُعبّرون في عصرنا عن المخالفين بلفظ (الآخرين) أو (الآخر). فلا بأس 
الله امرءًا عرف زمانه» واستقامت طريقته . 


عاو عاد او 
2 2 
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المصل الثاني: أحكام الأمان والاستثمان 


الفصل الثاني 
أحكام الأمان والاستئمان 

من سنن الله تغيّرالقلوب وتبدل الأحوال: 

مهما تكن ضرورة اهرب ودوافعها» فلا بل لها أن نضع أوزارها» 537 الناس 
بعضهم عن بعض » بصلحء أو استسلام » ع 

ومهما يكن من حرب الناس بعضهم لبعض» فسيظل بعضهم في حاجة إلى الآخر 
بحكم الضعف البشري» وتكميل الناس بعضهم لسعض» ابل ا أن من ان 
الله تعالى ومقاديره: أن القلوب تتغير)» وأن الأحوال تتبدل وان دوام الخال من 
المحال» فقد يصبح العدو صديقّاء والمخصم ودوداء وذلك في قوله تعالى : «عسى الله 
أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديتم منهم مودة والله دير والله غفور رحيم 4 [الممتحنة : ¥[. 

ولالوية صلق كر الا راي جام كر E‏ متا بل شرع من 
ما سي (الأمات والاستئمان) فيما إذا أراد أحدهم 2 ۳ الإسلام) 8 
أو لرسالة» أو لتعلّمء أو حاحة مشروعة» وكذلك إذا أراد بعض المسلمين دخول 
دارهم بأمان» وما يلزمهم من ااا إزاء ذلك . 

وهو ما س في عصرنا (اللجوء / 8 من دولة إلى أخرى› سواء كان 
اضطراياً كما يحدث بعد الحروب» أم اختبارياً» لما ذكرنا من أسباب . 
خطأ كثي رمن جماعات العنف في استحلال دماء المستأمنين أوأخذ أموال مستأمنيهم: 
و من جانيهمء ولا تستطيع إن ترق ارق ونام لقو قور بار ريه 
ما تة الفقهاءء لنعطي صورة واضحة لأحكام الشريعة» تككففت عن الوجه 
المضيء ء للغلاقات المنشودة بين المسلمين وغيرهم من مخالفيهم» بل من 
)١(‏ انظر: كتاب (حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين) للدكتور أحمد أبو الوفاء طبع 

مطابع جائزة نايف العربية للعلوم الأمنية . 


419 . 


٠‏ الاب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 


O AE كوك الكش هو كوي لدي مق‎ aS 
حفاعات اا6 وعب زهان اعات الع مق ال دما هول‎ 
(المستأمنين)»: الذي أعطاهم المسلمون حدق الآمان بالسماح لهم بدخول أوطانهم‎ 
دخولا مأذونا فيه» عن طريق ما أعطي لهم من (تأشيرات الدخول) التي تعتبر‎ 
. (صك أمان) بالنسبة إليهم‎ 

ومثل ذلك خطأ بعض أبناء المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب وغيرهاء 
و أخذ أموال هؤلاء الذين استأمنوهم» ودخلوا ديارهم على هذا الشرط : 
أن يراعوا النظام العام» ويحافظوا على الأرواح والأموال والحرمات كلَها. 
حماية حياة ا مستأمنين: 

ونحن المسلمين قوم نجير من استجارناء ونومن من دخل في أمانناء ونفديه 
بأرواحناء فهذا ما يفرضه علينا ديننا. 

وبهذا يتساوى غير المسلمين مع المسلمين في حماية حياتهم ودمائهم» حتى 
في حالة الضرورة» لا يجوز المجازفة بهم لاستبقاء المسلمين» بل يعاملون 
وا 

يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني في حال سفينة معرّضة للغرق بركابها: 
(ولو كان معهم في السفيئة قوم من أهل الذمةء أو من أهل الحرب مستامنون» 
فهم في ذلك كالمسلمين» لا يسعهم أن يطرحوهم في الماء» وإن خافوا على 
انفسهم؛ لأنهم آمنون فيهم بسبب الذمّة أو الأمان» فكانوا كالآمنين بسبب 
الإعان). 
احترام حياة الانسان: 

لذلك فإن حياة الإنسان -مسلمًا أو غير مسلم- واجبة الاحترام في شريعة 
الإسلام» حتى ولو كان ذميآ أو لاجنًا. 


)١(‏ شرح كتاب السير الكبير (5/ ۲١١٠ء‏ *077١)؛‏ معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية. 
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الفصل الثاني: أحكام الأمان والاستثمان 


ويقول آيضًا في السير الكبير: (الأصل أنه يجب على إمام المسلمين أن ينصر 
المستأمنين ما داموا في دارناء وأن ينصفهم من يظلمهمء » كما يجب عليه ذلك في 
عق اهل الل 

ويُحلّل السّرخسي ذلك في شرحه بقوله: (لأنهم تحت ولايته» ما داموا في دار 
الإسلام» فكان حكمهم كحكم أهل الذمة). ويدخلون تحت المسئولية التي جاء 
بها الحديث الصحيح : : "كلّكم راعء كلك ول ر 

وهکذا» فان العدل واجب في حق من حصل على الأمان من لمسلمين» ولو 
كان من اللاجئين؟ ااك ي من السات ي: E e‏ 

الأول: إنصافهم من يظلمهم في دار الإسلام . 
الثاني؛ إنصافهم تجاه من يعتدي عليهم من غير المسلمين» (عن طريق رد أي 
اعتداء عسكري عليهم» أو ممارسة الحماية الدبلوماسية دفاعًا عن حقوقه)" . 
ماذا يعني الأمان للحربيين؟ 

والإسلام يُرنّب على إعطاء الأمان للحربي حقوقًا كثيرة» ويوفر له حماية 
لازمة» هي أوسع وأعمق مما توفره القوانين المعاصرة للأجنبى إذا دحل 
بلاد غيره . 

للم : أن المسلم حين يزم بحقوق المستاأمن: ينظر إليها على أنها شرع 
ربه» وأوامر دينه» وأن مصدرها كتاب الله وسلة رسول الله وان في رعايتها 
ثواب اللهء وفى مخالفتها عقاب الله وفى هذا اکر حافز على الالتزام بهاء 
والحماس فى تنفيذها. 

وسأنقل.من كتب الفقه - وخصوصًا من (المغني) لابن قدامة - ما يلقي شعاعًا 


.)۱۸٥۳/٤( شرح كتاب السير الكبير‎ )١( 
. ۱۰۹ متفق عليه عن أبن عمر» وقد سبق تخريجه ص‎ )۲( 
. ١١٤ -١5؟ص حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولى للاجئين دراسة مقارنة؛ د. أحمد أبو الوفا‎ )۳( 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وسأعرض عن الحدورثيات والتفصيلات التى تحمل طابع عصرهاء واجتهادات 
أصحابهاء التي قد نخالفهم فيهاء والتي نعتقد أنهم لو عاشوا عصرنا لغيروا 
اجتهادهم فيها 
إمضاء الأمان من حق الدولة والأفراد؛ 

قال العلآمة الخرقي: (ومّن أعطاهم الأمان منا؛ من رجل» أو امرأة» أو عبد: 
جاز أمانه) . 

وشرحه ابن قدامة» فقال: (وجملته : 8 الأمان إذا أعطي آهل الحرب : ارم 
قتلهم ومالهم والتعرض لهم . - ويم من کل لم يالغ عاكل امان کا كان 
أو آ4 حرا كان أو عبد وبهذا قال الثوري»› والأوزاعىء والشافعى» 
رضى الله عله . 
حكم أمان العبد المسلم: 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا يصح أمان العبدء إلا أن يكون مأذوثًا له فى 
القتال؛. لأنه لا يجب عليه الجهادء فلا يصح أمانه» كالصبي» ولأنه مجلوب من 
دار الحرب (في الأصل)ء فلا يَؤْمَن أن ينظر لهم في تقديم مصلحته. 

قال بن قدامة: ولنا: ما روى علي» عن النبي بيا أنه قال: «ذمة المسلمين 
واحدة. يسعى بها آدناهم» فمن أخفر مسلمًاء سن والملائكة والناس 
أجمعين » لا يقبل منه صرف ولا عدل). رواه البخاري 

وروی فضيل بو ريك الرقاشي» قال: حير عن بن اقطان ا فكنت فيه» 
فحصرنا موضعاء فرأينا أنا سنفتحها اليوم» وجعلنا نقبل ونروح» فبقي عبد مناء 
ركهم وراطيه دتكلم باهم زمر باللأعجمية- ا ل 
وشدها على سهمء ورمى بها إليهمء فأخذوهاء وخرجواء فكتب بذلك إلى عمر بن 
(۱) انظر: الشرح الصغير (7588/5)» وروضة الطالبين /٠١(‏ ١۲۸)ء‏ وكشاف القناع )2/7 .)0١‏ 


(0) انظر: فتح القدير (5/ ٠٠١٠١‏ 
(؟) رواه البخاري ومسلم عن علي» وقد سبق تخريجه صلاكلا. 


۹۲۲ 


المْصل الثاني؛ أحكام الأمان والاستئمان 

الخظات»"هالة الخد المسلم نوجل امن الاين وه د رر د ر 
مسلم مُكلّفء فصح آمانه» كالحر. وما ذكروه من التهمة يبطل با إذا أذن له في 
القتال» فإنه هد اناه وبالمرأة» إن أمانها ب في قولهم خی : 

قالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجور(". وعن أم هانئ أنها 
قالت: يا رسول اللهء إني أجرت أحمائي» (أي: أقارب زوجي) وأغلقت عليهم» 
وإن ابن أمي (تعني : عليا) أراد قتلهم! فقال لها ورل اله ككلله: :افد أحرنا من 
أجرت يا أم هانئ» إنما يجير على المسلمين أدناهم». رواهما سعيد. وأجارت 
زيئب بنت رسول الله ية أبا العاص بن الربيعء فأمضاه رسول الله بيا اه. 
حق اللجوء إلى الدولة الاسلامية: 


وبهذا وسم الإسلام نطاق إعطاء حق اللجوء إلى دار الإسلام» أو قل: إلى 
الناولة الإستلامقة راء كان الضرورة» كنالقار مع اضطهاد ضري اديت أن 
نحوهماء أم كان لحاجة كطلب رزق أو تجارة أو مزاولة مهنة» أم لأمر تحسيني» 
كالسياحة ونحوهاء فن الإسلام لا بمنع ذلك ما لم ير فيه مفسدة يخافهاء أو شر 
يتوقعه» فدرء المفْسّدَة مقدم على جَلْبٍ المصلحة» والوقاية خير من العلاج. 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور في آمان العبد (rr‏ وعبد الرراق في الجهاد (١١44)ء‏ وابن أبي شيبة في 
السير »)٤١۷١(‏ والبيهقي في الكبرى (44/4): كلاهما في السير» وأبو عبيد في الأموال ص١اا7.‏ 

() انظر: الشرح الصغير (۲/ ۲۸۷)ء وكشاف القناع (7/ 5 »)٠٠١‏ وروضة الطالبين .)9194/1١(‏ 

() رواه أبو داود في الجهاد »)۲۷٦٤(‏ والطيالسي في المسند (۱/ ۱۹۹)» وسعيد بن منصور في المرأة تجير 
على القوم (۲/ 42754 والنسائي في الكبرى كتاب السير :)5١9/5(‏ عن عائشة» وصححه الألباني في 
OE‏ ش 

(4) متفق عليه: رواه البخاري في الجزية (١1۷)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين »)۳۳١(‏ كما رواه أحمد في 
المسلد (57895): والترمذي في السير »)١914(‏ والنسائي (١٠۲)ء‏ وابن ماجه (4145): كلاهما في 
الطهارة» وسعيد بن منصور في المرأة جير على القوم (؟/774): عن أم هالئ بنت أبي طالب. 

(0) رواه الطبراني في الكبير (۲۲/ 4780)» والحاكم في معرفة الصحابة (4/ 40)» وسكت عنه هو والذهبي» 
والبيهقي في الكبرى كتاب السسير (4/ ۰)۹٥‏ عن أم سلمة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
الطبرائي» وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات (7147/4). 
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من طلب الأمان ليعرف الاسلام: 

قال في المغني : (ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله» ويعرف شرائع الإسلام 
وجب أن يعطاهء ثم يرد إلى مأمنه. لا نعلم في هذا خلافًا. وبه قال قتادةء 
ومكحول» والأوزاعي» والشافعي . وکتب عهر بن عبد العزيز بذلك إلى الناس؛ 
وذلك لقول الله تعالى: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حى يمع كلام 


الله ثم أبلغه مأمنه ذلك باهم قوم لا يعلمُونَ 4 [التوبة :1]. قال الأوزاعي: هي إلى 


قلت قلت: وهذا يجعل دخول ا إلى دار e‏ لهذا الغرض حقاً لى 
وواجبًا على الدولة المسلمة: : أن تتسيح له فرصة ارغ الإسلام من أهلهء 
وفي داره» ومن علمائه ودعاته الخ ومن الاختلاط بجماعة المسلمين» فترة' 
من الزمن داه ثم تبلغه مأمنه . 
تأمين الرسل والسضراء إلى الدولة الاسلامية: 
ثم قال فن (المغتى): .ويجوز عفد الآماة للرسول (أى > امل الرسالة من دونه 
إلى الدولة الإسلامية) والمستأمن؛ لأن النبى بلا كان يؤمن رسل المشركين. ولا 
جاءه رسولا مسيلمة» قال: «لولا أن الرسل لا تقل لقتلتكما»". ولان الحاجة 
تدعو إلى ذلك» فإننا لو قتلنا رسلهمء لقتلوا رسلناء فتفوت مصلحة المراسلة . 
ويجوز ا الآمان لكل واحد منهما -مطلقًا ا بده سواء كانت طويلة 
أو قصيرة› بيخلاف الهدنةء فإنها لا تجوز إلا مقكلةة أن فى جوازها مطلقًا تركًا 
للجهاد. وهذا بخلافه. 
)١(‏ المغني (۷۹/۱۳). 
)۲( رواه انید في المسند (10۹4۸A4۹)‏ < وقال ر حديث صحيح بطرقه وشاهده» وأبو داود في الجهاد 
(Y1)‏ والحاكم في قسم الفيء فور 6 وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والبيهقي 
في الكبرى كتاب الجزية (۲۱۱/۹)» عن نعيم بن مسعود بلفظ : «والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
أعناقكما؟» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۳۹۹). 


(9) انظر: المبسوط »2585/٠١(‏ وابن عابدين (۳/ ۲۲۷)» وفتح القدیر (5/ 20707 وكسشاف القناع 
م١‏ 1). 
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قال القاضي: ويجوز أن 56 مد الهدنة ا قال أبو بكر: وهذا 
ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قيل له: قال الأوراعي: لا يسرك المشرك في دار الإسلام 
إلا أن يسلم أو يؤدي. . فقال أحمد: إذا أمئشهع او ا اد وظاهر هذا أله 
حلاف قول الأوزاعي . 

وقال أبو الخطاب: عندي أنه لا يجوز أن يقيم سنة بغير جزية. وهذا قول 
الأوزاعى» والشافعى؛ لقول الله تعالى : ل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 
[التوبة E:‏ الأول: أن هذا كافر أبيح له الإقامة في دار الإسلام» من غير 
التزام جزية» فلم تلزمه جزية» كالنساء والصبيان» ولان الرسول لو كان من لا يجوز 
كدودر ييه يستوي في حقّه السنة وما دونهاء في أن الجزية لا تؤخل منه فى 
الدتين» فإذا جازت له الإقامة في إحداهماء جازت في ا E‏ ا 
وقوله تعالى: «حتى يعطوا الجزية 4 أي: يلتزموهاء ولم يرد حقيقة الإعطاء» وهذا 
مخصوص منها بالاتفاق» فإنه يجوز له الإقامة من غير التزام لهاء .ولان الآية 
كحضت قادرة الل فين علو م 

والسّفراء في عصرنا لا يدخلون في هذا الحكم؛ هو كار دول يتيك 
محاربة لناء بل بيننا وبينها عهود ومواثيق. أما الذي نتحدث عنه هناء فهو الحربي 
إذا دخل بأمان دار الإسلام. 
الشاك يضر لصالح المستأمن: 


قال ال رقي : (وموظاتب لقان الإنع a‏ عنعن انال كل RE‏ 
أنا المعطّى : لم يقتل واحد منهم). 

قال ابن قدامة في شرحه: (وجملته: أن السامية 3 و ا فناداهم 
ركل: آمنوني أفتح لكم الحصن. جاز أن يعطوه أمانًا؛ إن واه بن ليك ألا مين 
e‏ قال الأشعث بن قيس : أعطوني الأمان لعشرةء أفتح لكم الحصن. 


220 المغني لابن قدامة (۹۳/ ۷۹ء ۸۰) 
() الحم : حصن قرب حضرموت منيع» ا 
رضي الله عنه , معجم البلدان (۲/ ۲۷۱ ۷۲) وخبر الأمان فيه. 


0 
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عار . فإن أشكل الذي أعطي الأمان» وادّعاه كل واحد من أهل الحصن » فإن 
عرف صاحب الأمان» عمل على ذلك» وإن لم يعرف» لم يجز قتل واحد منهم ؛ 
لان كل واحد منهم يحتمل صدقه» وقد اشتيه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليهء 
فحرم الكل» كما لو اهت م دة | أو أخته بأجنبيات. .. وبهذا قال 
الشافعي» ولا أعلم فيه خلافا)' اه. 
0-7 هؤلاء ليه و الدماء» ويغلبون . جانب ب النظر في 
وبهذا نعرف حرمة E‏ ا سدع قاقر إلا من جار 
| قتله يقيناء أما من وقعت الشبهة في حلّه وحرمته» فإن الحرمة e‏ والشك 
والاشتباه يفسر لصالح المستأمن . 
من طلب الأمان بشرط: 


قال في المغنيى: (قال أحمد: إذا قال الرجل : : كف عني حتى أدلك على كذا. 
فبعث معه قوم ليدلّهمء فامع .عن لدا ل فلهم ضرب عنقه؛ لأن أمانه بشرطء 
و وقال أحمد: إذا لقي علجاء فطلب منه الأمان. فلا يؤمئه؛ أنه 
يخاف ره وإن كانوا سرية» فلهم أمانه. يعني أن السرية لا يخافون من غدر 
العلج قتلهمء » بخللاف الواحد» وإن لقيت السرية أعلا جا فادعوا أنهم جاؤوا 
مستأمنين » فان كان معهم سلاح» لم يقبل قولهم؛ لأن حملهم السلاح يدل على 
محاربتهم › وان لم يكن معهم سلاح قبل قولهم؛ لانه یدل على صدقھہ اه. 

فهنا يعمل بالأمارات وما تد“ عليه لأنها نوع من البينات» كما ذكر ابن القيم 
ف كانه ق 
من د خل دارنا بغير أمان: 

قال ابن قدامة: ةا دل ريي دار الإمسلام بير أمان: نظرنا: فإن كان معه 
متاع يبيعه في دار الإسلام» وقد جرت العادة بدخولهم إلينا ارا ان لم 


(Y/N ) 


' وروضة‎ »)٠١١ 2171/60 انظر: المغني (۱۳/ ۸۳) شرح السير الكبير (١/۲۷۸)ء وحاشية الخرشي‎ ) ٠ 
.)۲۹۳/۱۰( الطاليين‎ 
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يعرض لهم. وقال أحمد: إذا ركب القوم في البحرء فاستقبلهم فيه تجار مشركون 
من أرض العدو يريدون بلاد الإسلام» ا ولم يقاتلوهم» وکل مق 
Es‏ بويع » ولم سال عن شئء: 
وإن لم درم قار تقال كك سا لم يقبل منه» وكان الإمام خير 
فيه» ونحو هذا قال الأوراعي» والشافعي . وإن كان من ضل الطريق» 0 
في المركب إليناء فهو لمن أخذه» في إحدى الروايتين» والأخرى: يكون فيئً) اه. 
وعاد ابن قدامة إلى الموضوع مرة أخرى» ليذكر فيه تفصيلات جديدة» فقال: 


(وليس ا وجول دار الإسلام بغير أمان؛ لأنه ا أن يدخل 
SEE A ek‏ 

فإن حفن شر اناق مكل فان قال جحت زمرلا فالقوك رل لاه ر 
إقامة البينة على ذلك» ولم تزل الرسل اتی من غر تقد ا 

وان قال: جت تاجرا . نظرنا: فإن كان معه متاع يبيعهء قبل قوله أيضاء 
وحقن دمه؛ لأن العادة جارية بدخول تجارهم e‏ ا يكن نجه 
ما يتجر به» لم يقبل قوله؛ لأن التجارة لا تحصل بغير مال . وكذلك مدعي 
لمان ناك مك نه وال وتياك ركان دلا ون مدل رار 

وإن قال: 5 مسلم» فهل يقبل منه؟ على وجهين؛ أحدهما: ا تغليًا لقن 
دمه» كما يقبل من الرسول والتاجر. والثاني: لا يقبل؛ لأن إقامة البينة عليه مكنة . 

فإن قال مسلم: أنا أمنته. قبل قوله؛ لأنه يملك أن يؤمنه» فقبل قوله فيهء 
كالحاكم إذا قال: حكمت لفلان على فلان بحق 0 . 


)١(‏ المغني (1/ 8)» وانظر: حاشية الخرشي »)١714/7(‏ وروضة الطالبين »)۲۸٠ /٠١(‏ وكشاف القناع 
رم 

(۲) انظر: السسوط ))95/٠١(‏ وابن عابدين (۳/ ۲۲۷)ء وفتح القدير (907/5)» وكشاف القناع 
»)٠١8/9(‏ ومغني المحتاج (4/ 21147 , 

(۳) انظر: كشاف القناع .)٠١8/7(‏ 

(5) انظر: المبسوط »)4۳/٠١(‏ وفتح القدير (4/ ١١٠)ء‏ وحاشية ابن عابدين (۳/ ۲۲۷)» ومغلي المحتاج 
(/55)ء وروضة الطالبين (۲۹۹/۱۰). 
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وإن كان جاسوسًاء خير الإمام فيه بين أربعة أشياء؛ كالأسير. وإن كان من 
ضل الطريق» أو حملته الريح إلينا في مركب» فقد ذكرنا حكمه) انتهى 
المسامون أكثر تسامحا مع الأجانب من الدول الحديثة: 
ا المسلمين كانوا أكثر تسامحًا مع الأجانب» من الدول الحديثة في 
عصرناء الى لصي E E a‏ 
أي تأشيرة للدخول ا هذا 39 أن هؤلاء الأجانب ليسوا مره أجانب 
عاديين؛ بل هم في نظر المسلمين حربيون» وربما كانوا يحملون بين جنوبهم نوايا 
سقف آي فاو کک ولک ترق ف ال لبون حي ال ويفترضون 
. في الناس احير كما قال تعالى: « وإن يريدوا أن يخدعوك فَإِنَ حسبك الله هو الذي 
أيدلك بتصره وبالمؤمنين 4 [الأنفال AY:‏ 
تقييد إعطاء الأمان بالدولة: 


وفي ضوء ظروف الناس في عصرناء وغلبة الجهل والهوى على كثيرين» وخشية 
أن تعبٹ E AE‏ إعطاء الأمان (أو اللجوء) للأجانب- لا أرى مانعًا من 
تنظيم هذا الأمر في ضوء المصلحة العامة للجماعة» ووضع الضوابط والشروط التي 
تفده فاو شرك الأمر لكل من هب ودب ويقل ذلك الادقياء:والدهاة مق أعلداء 
الأمةء ويكيدوا كيدهم للحصول على هذا الآمان» بخداع بعض الناس الطيبين. 

وتقييد هذا الأمر لا حرج فيه شرعاء كتقييد كل الباحات» وخصوصا أنه يتعلّق 
بأمور حساسة» وعلاقات دولية» قد يكون لها خطورتها؛ مالقا كن ان 
المجتمعات السهلة الصغيرة» قد لا يجوز ا في الجتمعات الكبيرة وا 
والمركبة العلاقات» وفي مجال السياسة الشرعية تتغير الفتوى بتغير موجباتها أكثر 
ا تتغير في المجالات الأخرق 


وهذا ما تجري عليه الدول الحديثة في العالم كلّه اليوم: أن إعطاء سمات 
الدخول» أو تأشيرة الدخول» وخصوصً تأشيرات الإقامة» من حق حق الدولة» ومن 


شؤونها ومظاهر سيادتها وسلطانها.. 


E 
2 


(T/1) الغني‎ )١( 
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وقد تتساهل بعض الدول في تأشيرات الدخول لأيام معدودة» فتسمح لبعض الفنادق 
أو الشركات السياحية بإعطاء ء تأشيرة الدخول السريع› ا ولكنها 
لا تتهاون في حق إعطاء الإقامة. إلا لسلطات الدولة ا والمسلمون ينبغي أن 


يستفيدوا من تجارب الأمم حولهم» وما يجري من تطورات عالية في عصرهم. 
واجب المسلم إذا دخل دارا لحرب بأمان: 

وقد أكد الفقهاء أن: (من دخل إلى أرض العدو بأمانء لم يحل له أن يخونهم 
في مالهم لان خيانتهم 0 لأنهم إنغا أعطوه الأمان مشروطاًا بتركه خيانتهم» 
وأمنه إياهم من نفسهء وإن لم يكن ذلك مذكورً في اللفظ» فهو معلوم في 
المعنى» ولذلك من جاءنا منهم بأمان» فخانناء كان ناقضًا لعهده. 


قال ابن قدامة: فإذا ثبت هذاء لم تحل له خيانتهم» لأنه غدر» ولا يصلح في 
ديننا الغدر» وقد قال النبي 4 : «المسلمون عند : شروطهه)7" . 

aa ob‏ وجب عليه رد ما أخذ إلى 
أربايه» فإن جاء أربابه إلى ايام بأمان أو إعمان» رده عدوم إلا بعث 
به إليهم ؛ لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه» قوف ا 
أخذه من مال مسلم)" اه. 


)١(‏ ورد هذا الحديث بلفظين: «المسلمون عند شروطهم»؛ «وعلى شروطهم)ء أما الأول فرواه البخاري تعليقا 
في الإجارة» والحاكم في النكاح (2»)59/7 وسكتا عنه» والدارقطني في السنن كتاب البيوع (51//9)» 
عن عائشة» وصححه الألباني في صحيح الجامع (91/15). 
وأما الثاني : «المسلمون على شروطهم»» فرواه أبو داود فى الأقضية »)۴١۹۴(‏ والحاكم (59/5)» وقال: 
رواة هذا الحديث مدنيونء ولم يخرجاهء وهذا أصل في الكتاب» وله شاهد من حديث عائشة وأنس» 
وسكت عنه الذهبي» وقال: كثير (ابن زيد) ضعفه النسائي» ومشّاه غيره» والدارقطني في السان 
(9) كلاهما في البيوع» والبيهقي في الكبرى كتاب الشركة (99/7)؛ وفي الشعب باب الإيفاء 
بالعقود (5/ »)۷١‏ عن أبي هريرة» وصححه الألباني في صحيح الجامع (51/15). 
ورواه الترمذي في الأحكام (؟70١2؛:‏ وقال: حسن صحيح» عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» 
وقال الحافظ في الفتح: كثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر» لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن 
خزيمة يقوون أمره (2)557/54 وقد روي الحديث عن أنس ورافع بن خديج. 

(5) المغنى (۱۳/ »)٠١١ . ٠١۲‏ وحاشية ابن عابدين (۳/ »)۲٤۷‏ وروضة الطالبين (۲۹۱/۱۰)ء وكشاف 
القناع (A)‏ 


(فقه الحهاد 4ه/ ۲) ۹۹ 
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ووك صاحب اوداك ذو لقم الحنفي: (إذا دخل المسلم دار الحرب تاجراء 
فلا يحل له أن يتعرّض لشيء ء من أموالهم ولا من دمائهم» لأنه ضمن ألا يتعرض 
لهم بالاستئمان» فالتدر من بعل دلت يكون غدراء والغدر حرام (بالإجماع). 

قال ابن الهِمّام في شرحه (فتح القدير): وفي سنن أبي داو ' عنه عليه الصلاة 
والسلام: (إِنّ الغادر له لواء يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان. ١)».‏ . 

وفي هذا عبرة أي عبرة» ودرس بلي يض الاة من الان الذين يعيشون 
في بلاد الغرب وغيرهاء وقد سمحت لهم بدخولهاء وربما منحتهم حق اللجوء 
السياسي» وضمنت لهم حداً معقولاً من العيش» ومع هذا يستحلون أموالهاء وأن 
يستخدموا الشيء ولا يدفعوا أجره» وهو ما يشدد في تحريمه الإسلام. 

ولهذا يُشدّد (المجلس الأوربي للإفتاء) -الذي أتشرف برئاسته» في كل بياناته 
التي يصدرها في ختام اجتماعاته السنوية أو نصف السنوية -غاية التشديد- على 
٠‏ الأقليات المسلمة التي تعيش في أوربا على ضرورة الالتزام بهذا الحكم الشرعي 
الصريح» بتحريم الدماء والأموال والأعراض» وأن فرضًا عليهم أن يدفعوا ثمن 
كل ما اشتروه» وأجرة كل ما ينتفعون بهء وفاءً بعهد الله لهمء وأداء للأمانة 
إليهمء بحكم عقد الأمان أو التأشيرةء وهذا لو كانوا حربيين» فكيف إذا كانوا 
معاهدين؟ ! 


. ۷1١ الحديث متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) انظر: الهداية مع فتح القدير (758/54) وما بعدها.‎ 


Ate 


المصل الثالث: الاقامة في غير دار الاسلام والتجنس بجتسيتها 


الفصل الثالث 
الاقامة في غيردارالاسلام 
والسجتس بجنسيتها 

جواز د خول المسلم دار الكطرد خولا مؤقتا: 
أو دار العهد - أي غير دار الإسلام -- دخولة مؤقّنا بواسطة الاستئمان» أي: طلب 
الأمان من غير المسلمين» وإعطائهم له. وذلك يتمثل اليوم فى طلب تأشيرة دخول 
جوازد خول الكافردارالاسلام بأمان: 

كما أجازت الشريعة لغير المسلم ر القادم من دار الحرب أو دار الكفر أو دار 
العهد - أن يدخل دار الإسلام بأمان أيضاء يعطيه وك الأمر (الدولة)» أو يعطيه 
له مسلم بالغ عاقل» كما ذكرنا من قبل . 

ولكن يرد هنا سؤالان أساسيان يطلب الحكم الشرعي فيهما. 

يتعلّق السؤال الأول با إذا أراد المسلم أن يدخل دار غير المسلمين للإقامة الدائمة 
فيهاء لسبب من الأسباب» کان تد فيها الحرية التى لا يجدها فى بلده المسلم» 
أو الأمان الذي يفقده فى وطنهء أو الرزق الذي قد يضيق عليه فى موطنه الأصلى. 
حكم إقامة المسلم إقامة دائمة فى خارج دار الاسلام: 

وهنا يسأل سائلون: ما حكم إقامة المسلم في بلد خارج دار الإسلام؟ وبعبارة 
أخرى: خارج نطاق البلاد الإسلامية» أو ما نسميه (الوطن الإسلامي)» وبخاصة 
أن هناك أسبانًا ودواعي كثيرة تدفع المسلم إلى ذلك من دراسة» أو علاج من 
مرض » أو عمل» أو تجارةء أو غير ذلك» وقد تقارب العالم بسبب ثورة 
الاتصالات حتى أمسى كأنه قرية واحدة؟ 


فك 


الباب الثامن؛ ماذا بعد القتال؟ 
اختلاف أنظار العلماء في إقامة المسلم في بلد خارج دار الاسلام: 

وللعلماء فى الإجابة عن هذا السؤال مواقف مختلفة. 
من قال بتحريم الإقامة في غيردار الإسلام: 

فمنهم مَن يحرم الإقامة الدائمة أو الطويلة في غير دار الإسلام - أي: في دار 
الكفر أو دار الحرب أو دار العهد علا و على ابلح و في :دينه ا من 
حيث أداء الفرائض » واجتئاب الحرماف! ومن حيث اعتياد رؤية الكفريات 
والمنكرات . ولانه يعتبر ذلك, نوعا من الولاء للكقار»ء وقد شدد القرآن الا عنه» 
فقال تعالى : « ومن يتولّهم نکم فَإِنّهِ منهم 4 [المائدة: »]0١‏ ولأحاديث صحت 

تة شس ها > مثل حديث: «آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» 

لا تراءى ناراهما) ‏ . 

وحديث: من جامع المشرك أو سكن معهء فهو مثله»7"' . 
من قال يالكراهة لا بالتحريم: ١‏ 

ومنهم 0 لا يبلغ بالأمر درجة التحريم» بل يجعله من باب المكروه . ومعروف 
أن الكراهة تزول بأدنى حاحجة» بخلاف الحرام. 
من فتح الباب لمن يشاء: 

ومنهم من يفتح الباب ن يشاءء بئاء على 2 العالم قد تقارب» وأوشكت 
الحدود أن تذوب بين البلاد بتعضها وبعض› 8 تقسيمات دار الحرب ودار 
الكفرء ودار الإسلام» كلها تقسيمات فقهية قديمة» من صنع الفقهاء» وقد انتهى 
زمنها» وأصبحنا في عالم معاصرء لا يجوز أن نخضعه لهذه الأفكار. فإن الأفكار 
ابنة زمانها 


)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد (۷٤۲۹)ء‏ والترمذي في السير »)٠١١ ٤(‏ وحسئه الألباني في صحيح الجامع 
(NED‏ 

(1) رواه أبو داود في الجهاد (۲۹۸۷)ء والحاكم في قسم الفئء (۲/ ١٤ء )٠١١‏ وقال: على شرط البخاري» 
وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم» عن سمرة» وحسنه الالباني في صحيح الجامع (1185). 


فد 
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من يفْصل في الأمر: 

ومنهم من فصل في الأمر» ونظر إلى النصوص وإلى الواقع» وضع قيودا 
وضوابط لكل حالة. 
رأيي في الاقامة في غيردارالاسلام: 

فننظر في إقامة المسلم في غير دار الإسلام» أي: في غير المجتمع المسلم: أن 

والذي آراه هنا أن الرآي الأخير هو الأقرب إلى النصواب فيجب أن نظر إلى 
الأمر في ضوء الأدلة وفي ضوء الواقعء وحاجة المسلمين إلى الإقامة في بلاد 
العالم المختلفة ٠‏ في د الزمن» وما وراء ذلك من مصالح لمن ومفاسد كوا 


0 
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ومقاصد شرعية تُحقق. 
الردً على المحرّمين بإطلاق والمبيحين بإطلاق: 

فأما الذين حرموا الإقامة حارج دار الإسلام بإطلاق» فقد حجروا ما وسع 1 
الله تعالى» وأغلقوا على المسلمين أبوابًا من مصلحتهم أن تفتح» وإذا كانوا قد 
أغلقوها 8 للذريعة» قيهن ا والأصوليون: أن الط لمبالغة في سد 
الذريعة» فإن ذلك يحرم المسلمين من مصالح كثيرة: لولا هذا التشديد. 

ويجب على الفقيه أن ينظر في ضرورات الناس وحاجاتهم» وإلى سعة الشريعة 
وسماحتهاء وأنّ لها في كل مشكلة حلّاء ولكل داء دواء» فينظر في النصوص 
الجزئيةء کا EE‏ الكلية» وينظر في SAS‏ ينظر في 
الأدلّة التابعة» وينظر في ت الأدلة كبا ينظر في فقه الواقع» ويزاوج بين 
الواجب والواقع» وينظر في الرخصء كما ينظر في العزائم» وفي فقه السّعَة 
والاختيار» كما فى فقه الأزمة والاضطرارء ولا يختار دائمًا الأحوط» بل قد يجب 
عليه أن ارف رن الأيسرء ولا سيما فيما يتصل بعموم الناس» ومطالب 
الأمة» وحاجات الجماهير. 


2 0م وده 


a 
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وأما الذين أباحوا بإطلاق» فليس لهم 1 شرعية معتبرةء يعتمدون عليهاء 
ويستئدون إليها إلا EE‏ العصر» اور الزمن» وتقارب العالم» وهذه 
ليست أدلّة يحكم بها الفقيه» أو يرجع إليها المفتى » إغا يمكن أن تكون معينات 
أومقويات للأدلة إذا وجدت. 

وما قالوه ه عن دار الإسلام ودار الحرب ووو العهد» وأنه من كلام الفقهاء» 
ولا أصل له من كتاب ولا سنة» مردود عليه بالأدلّة وبینا بطلانه في موضعه. 

لهذا يجب أن ننظر إلى الأمر نظرة مستوعبة» بعيدًا عن إفراط هؤلاء» 
وتفريط هؤلاء. 
“الايد من ليها كران رضن نادم 

لل لس 
دائمة أو طويلة» فإما أن يكون 216 أو مختاأ 
انُضنْطرٌ للهجرة لا حرج عليه ولا كلام فيه: 

فأما الُضطرء الذي يضطهد أو يعذّب أو يضيّق عليه في حياته تضبيقًا يؤذيه 
ليطي ع ر السو أى الام اله أن الا کات 
العسكرية الظالمة» وأصبح كتج کا ا اه بوكر عه هلا ج 
ضاق درا انيد العا وع عن حملت ا ع ال نا نا 
وجبت عليه الهجرة» ا ل كما جاء في قوله 
تعالى : إن الّذين تواهم الملائكة ظالمي أنفسهم قَالوا فيم كنعم فالوا كنا مستضعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها اوك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 
9© إلا المستضعفين من الرجال والتساء وَالْولْدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً 
© فأُوتك عسى الله أن يعفر عنهم وكات الله عفرا عَفُورا 4 [النساء: -٩۷‏ 144]. 

وق ا يني مود أن يذل ا قارا :و ف يذل نه بار ا 
فال تلا شن ال ا 


)١(‏ الفصل الأول (دار الإسلام ودار الجحرب)» من هذا الباب. 
(۲) سبق تخريجه ص (081). 
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المصل الثالث: الإقامة في غيردارالإسلام والتجنس بجنسيتها 
فهذا هجرته واجبة» لأنها هجرة اضطرار لا اختيار» عبر عنها القرآن في مقام . 
آخر بأنها (إخراج من الديار)؛ قال تعالى: ‏ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا 

أن يقولوا ربنا الله 4: [الحج : 

حكم المختار للهجرة والاقامة الطويلة في غير بلاد المسلمين: 
إنما الكلام فيمن يخرج من بلده مختارا غير مضطر. 

تحدید الهدف من الافامة خارج دارالاسلام: 

-١‏ فلا بد له من هدف من وراء هذه الهجرة أو الإقامة الطويلة» ولا بد أن يكون 
الهدف مشروعا من الناحية الإسلامية»؛ كأن يكون هدفه البحث عن عمل 
معيشي مناسب له أو دراسة تخصص لا يتيسر في بلده ولا في البلاد 
الإسلامية» أو يشتغل بالدعوة ہیں بين المسلمين أو غيرهم . 

ألا يخاطر بدينه ولا بدين ذريته: 

- زلأيد ا به نلك ب ولا بدين در اة ال 
أو الإقامة» ويجب أن يكون واثقًا أنه يمكنه أن يحافظ على فرائضه الدينية» 
وأن يمتنع عن المحرمات عليه» وأن يكون قادرًا على أن يقي أهله وولده من النار» 
كما قال تعالی : يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم تارا 4 [التحريم: 1]. 
فإذا كان واثقًا من محافظته على نفسه» ولیس واثقًا من محافظته على ذريته 

-ولا سيما بناته- من التأثر بالبيئة الإباحيّة اللادينيّة السائدة فى بلاد الغرب» فلا 

تجوز له الإقامة هناكء ولا الهجرة إلى هناك , 

ألا يضيّع واجبًا أهم بهجرته: 

"- ولا بد ألا تكون وراءه واجبات يضيعها بترك بلده مختاراء مثل أن يكون وراءه 
النبي صلى الله عليه وسلمء يستأذن في الجهادء فقال له: «ألك والدان؟». 
قال: نعم. قال: «ارجع ففيهما فجاهد)() وتكررت أحاديث من هذا النوع. 

. ۲۳٤ متفق عليه عن عبد الله بن عمرو» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


۹۵ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال ؟ 
ومثل ذلك أن يكون قبائمًا في بلده بجا لا يستطيع أن يقوم به غيره من أعباء 
وواجبات دينية» مثل: الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين» ونصرة المظلوم ؛ 
وال عن ال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحو ذلك» فإذا 


و احتل هذا الأمر» و جا الان من رم يه ب فالو اجب 
أن پىشى › Ey‏ هذه الفرائض الكفائية لا يتم إلا ببقائه وعدم اغترابه» 


وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
اختيارال مكان المناسب للهجرة أو الاقامة: 
-٤‏ أن يختار المكان المناسب لإقامته؛ بأن يكون بين مو 0 ن إشموانه المسلمين» 


دب مك رد E‏ ا ل وا 

ESS GE‏ وإنما يأكل الذئب من الغنم 

القاصية . أي : البعيدة عن القطيع › ولكنها فى وسط القطيع محمية به . 

والإسلام فيد اا لا يستطيع أن يعيش المرء فيه وحده» فلل" رهبانية فى 

الإسلام ؛ وصلاة الحماعة خير من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 

فلا بد أن يتعاون المسلمون المهاجرون بعضهم مع بعض لإقامة المسجد الذي 

يجمعهم في الصلاة» والمدرسة التي يتعلّم فيها أولادهم؛ ولي الذي يلتقون فيه 
بعضهم مع بعض » بحيث يعلّم بعضهم بعضاء ويشد بعضهم ار بعض . 
شبهة الولاء للكافرين: 

وأما من يحرم الإقامة في ديار غير المسلمين بإطلاق»: لا فيها من الولاء للكفار 
ود “فال ال يا أيها دين آمنوا لا تشخذوا الكافرين أولباء من دون المؤمنن 
ص ص ا و 
منهم 4 0 N ls‏ 
ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تَتَقوا منهم ثقاة ويحذركم الله تسه وإِلَى الله 
المصير 4 [آل عمران: 78]. 


۹۳ 


الفصل الثالث؛ الاقامة في غيردارالاسلام والتجنس بجنسيتها 
الاقامة لا تستلزم الولاء: 
ونقول في الجواب عن ذلك : 
إن الإقامة فى دار غير المسلمين» »؛ لا تستلزم الولاء ليغا بالصرؤرة» ل 
بقيم في دار غير المسلمين وؤلاؤه للمسلمين» NET‏ و وهي أمر قلبيً 
لا يمكن أن 0 بالقوانين. والولاء له عنصران: عنصر ظاهرء وهو النصرة» 
وعلصر باطن » وهو المودة» وقد قال تعالى : «ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول 
e‏ ره اه وه 2 0 او ق بم يي 
وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون 
يهم بالْمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعاشم ومن يفعله مدكم فقد ضل سواء اسيل © 
[الممتحنة :1[ على 8 9 عنة واا الكافرين .أولياء من. دون المؤمنين » أ 
يلحازر إلى کا ويواليهم لكفرهم» متعاونًا معهم ضل اليمليين ؛ وهذا لا يفعله 
من في قلبه ذرّة من إيمان. 
على أن الآية الكريمة التى شددت فى النهى عن ذلك وقالت: 8 ومن يفعل ذلك 
فليس من اللّه في شيء » [آل عمران:78]» استثنت حالة الضرورة والإكراه من ذلك 
فقالت: إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 [آل عمران:۲۸]ء فللضرورات أحكامها. 
تعود مظاهر الكضر والمنكرات: 
بقي ما يقال : من أن المسلم في أرض الكفر يخشى أن يتعود رؤية مظاهر الكفر 
والمتكرات» سقط مرها مق قله بل يخشى بالاعتياد أن يصبح المنكر معروقّاء 
والمعروف عنده منكر» وهذه بلية عظيمة. ولا علاج منها إلا بالاعتصام بتعاليم 
الإسلام» والتذكير بها باستمرار» والعيش في ظل الجماعة الإسلامية الصغيرة» 
ولهذا قلت للمسلمين المغتربين: حاولوا أن تتعلّموا من البهودء قإنهم استطاعوا أن 
و 31 
٠‏ التاريخ - بواسطة: أنهم أقاموا لهم مجتمعًا صغيراً داخل المجتمع الكبير (حارة 
اليهود)» يعيشون فيه بعقائدهم وشعائرهم وقيمهم وتقاليدهم المتوارثة . 
۹¥ 
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وان اللا إن را واک فا اوس أن وعدي فير انحر 
الناس بها . 
أهميّة الوجود الاسلامي في الغرب: 

وأود أن أضيف هنا عنصراً له أهمية فى عالمنا المعاصرء إذا نظرنا إلى المسلمين 
كأمة لها وجودهاء ولها رسالتهاء ولها أهدافها . ذلك العنصر هو ضرورة (وجود 
إسلامي) في بلاد الخرب» أي: في أوربا وأمريكاء فلو لم يكن هناك وجود طبيعي 
صنعته الأقدار على مختلف الأرمان والأعصار» لوجب على المسلمين بالتضامن أن 
يسعوا إلى إلشاء وجود إسلامي في هذه البلاد» التى سادت حضارتها العالم» 
وأصبحت تتحكم في مصاير العالم» > بما تملك من قدرات وطاقات هائلة» علمية 
وتكنولوجيه واقتصادية وعسكرية ايه وغدا اليهود - رغم قلتهم العددية 
وعزلتهم الدينيةء ونفرتهم العرقية - مؤثرين بقوة ووضوح في سياسة الغرب» 
وفى ثشافته» وفى إعلامه» واقتصاده. 

وغيابنا نحن المسلمين عن هذا العالم بما له من قوة وهيمنة ونفوذ» ليس في 
صالحناء ولا في ضالح العالم الثالث والبلاد الثأمية» ولا في صالح الغرب نفسه ع 
إا نيصن للرين الميويؤنق أن ينفرد به» ويستخدم ما لدية من قدرة وحيلة ومكر 
ال ل وخصوصا تأبيك إشرافيل باق وبالباطل › 6 
العرب» فيد کل قضانا المسلمين» وخصوصا قضية فلسطين والأقصى . 

2 السياسة الشرعية الحكيمة الت تقوم على إيجاد الخير وتكثيره بقدر الإمكان» 
وعلى إعدام الشر وتقليله بقدر الإمكان: ثلزمنا أن نُقوي وجودنا الإسلامي في الغرب 
إن كان موجوداء وأن نعمل على إيجاده لو لم يكن موجودا» ا 
لجماعات منا تقيم هناك وهي متمسكة بعقائدها وقيّمها وشعائرها ومقاليدها. 
إقامة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة في ظل حكم غير إسلامي: 

ومن الدلائل على مش روعية إقامة المسلم تحت سلطان دولة غير إسلامية: بقاء 
السلمين في إخيغة بعد قيام.دولة ا رسول الله کا > واستمرار 
بعضهم فيها لعدّة سنوات. حتى إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» لم يقدم- 
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على المدينة إلا في السنة السابعة بعد الهجرةء أي: عند فتح خيبر» وقد فرح 
البي لا بمقدمه» وقال: «لا أدري ا بفتح خيبر» أم بقدوم جد 

انين يناع المعرو دن E AES‏ 


والحبشة بلد يحكمه ملك نصراني» فمن المنطقي أن يقال: إن المسلمين هنا كانوا في 
خالة اقطان للمجرة و و الشووراك ا الاستثنائية . 
كما كان الرسول والمسلمون في مكة تحت سلطان أهل الشرك من قريش . 

بل الذي 5200-6 هو: ا إتامتيع فى الله يعن a‏ ة إلى المدينة» وتأسيس 
دولة الإسلام بهاء ووجود (دار) مستقلّة للإسلا تنتشر متها دعوته» وتحكم فيها 
شريعته» وينطلق منها جنوده. فهذا يدلا على أن المسلم يستطيع أن يعيش في كتف 
دولة غير مسلمة» ولا يفرض عليه الهجرة منهاء ما دام يعيش فيها آمنًا على نفسه 
وأخلة د را ليله ج ولا بعلم عر هر .توالا وحن علي ان 
يفارقها مهاجراء حتى لا يكون من الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهه9) 
i E‏ 

وأخير بقيت الأحاديث التي بد؛ يتشبئون بها في تحريم الإقامة في أي بلد خارج دار 
الإسلام» وهي تتمثل في حديثين معروفين عند آهل العلم طال فيهما الكلام. 
ويلزمنا هنا أن نفصل القول فيهماء فهما في الحقيقة العمدة في الاستدلال عند 
الملشددين في ذلك» قالوا: وإذا ثبت الحديث بطل الرأي» ولا قول لأحد بعد 
رسول الله ويار . ظ 

وهنا U‏ سدق لون دون اوررق ا CSN LS‏ 
دلاتيما ت إن تهات من اة ان 


)١(‏ رواه الحاكم في الهجرة الأولى »)1۸١/۲(‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي» عن جابر. 


(1) إشارة إلى الآيات الكريمة من سورة النساء: إن الذين تراهم الْملائكة المي أنفسهم فَانُوا فيم كنتم قَالُوا كنا 
مستضعفين في الأرض فَانُوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأُولك مَأوَاهم جهنم وَسَاءتْ مُصيرًا © إل 


المستضعفين من الرجَال والنساء والولدآن لا يستطيعون حيلة ولا يهندون سبيلاً 69 فَأَولك عَسى الله أن يعفر عنهم 
وكان الله عفرا غفورًا # [النساء : /1ه- .]۹٩‏ 
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و ولك فى دف اناهن قجل عع (الوطن والمواطنة) ا 
للمجلس الأوربي لاإفتاء e,‏ ۰م. فلا بأس أن نستعيره هناء 
فلعل هذا المقام في هذا الكتاب البق بوا 

١‏ - حديث: «آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»: 

أمنا ديك آنا بريه كن كل للم و بين أظلير المشركيق» لا شرا 
RE‏ 

تكد دوع فك لبي تحريم الإقامة في بلاد غير المسلمين» وأفتى بذلك مفتون في 
بلاد شتى» وضيقوا بذلك على المسلمين الكثيرين الذين يعيشون في أوربا وغيرهاء 
مع تعدد الحاجة إلى ذلك في عيفد ناء لاقل .«الكدواف» وا اة 
وللسفارة» وللفرار من الاضطهاد. ولنشر الدعوة» ولتعليم المسلمين الحدد وتثبيتهم» 
ولغير ذلك» وخصوصا بعد أن تقارب العالم حتى غدا كأنه (قرية كبرى) كما قال 
أحد الأدباء! والحقيقة: أنه أصبح - من الناحية المادية - قرية صغرى! 

والحديث الذي اعتمدوا عليه رواه أبو داود والترمذي عن جرير بن عبد الله 
مسندا ومرسلاء أي: بدون ذكر الصحابي» وذكروا أن الصحيح هو المرسل. ولم 
يروه النسائي إلا مرسلاًء وبعد أن رواه الترمذي مرسلاًء قال: هذا أصح» ونقل 
0 ي: الصحيح المرسل» وكذا قال أبو حاتم الرازي والدارقطني لما سثل 

5 ؛. والاحتجاج بالمرسل: فيه الخلاف المشهور في علم الأمترك» رعا أفلن 

ا و المرسل في الحديث الضعيف . 


و ا بعث رسول الله كلل ا إلى ن خٹعم» فاعتصم ناس 
منهم بالسجودء فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك النبي علد فأمر لهم بنصف 


)١(‏ رواه أبو داود في الجهاد :)7١714(‏ عن جرير بن عبد الله» وقال: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي 
وجماعة» لم يذكروا جريراء والترمذي في السير )١1١5(‏ موصولاًء ومرسلاً »)١5١4(‏ ولم يروه 
النسائي إلا مرسلاً »)٤۷۸٠(‏ ومع هذا ذكره الألباني فى صحيح الجامع »)١471(‏ وفي صحيح أبي داود 
( ۳۰). وصحيح الترمذي .)١701(‏ وفي الإرواء »)١١١1/(‏ إلا جملة الأمر : مولعل 

(۲) نقول: ا المادية» 'لأنه-من الناحية المعنوية أمسى أكثر تباعدا ما كان قبل! 

(۳) انظر: البدر المنير (157/9). 
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قالوا: يا رسول الله» لم؟ قال: «لاتتراءی ناراهما» انتهى. ومعنى: (لا تتراءى , 
ناراهما»: أي: لا يتجاوران ولا يتقاربان» بحيث ترى تارو كيل منهما نار 
الآخرء وهو كناية عن بعد ما بينهما . 

وإنما جعل لهم نصف الدية وهم مسلمون؛ لاهم أعانوا على الفسهو: 
وأسقطوا نصف حقّهم17) لإقامتهم بين المشركين المحاريين لله ولرسوله ڪه وقد 
نهى الله عنهاء وشدد في مثل هذه الإقامة التي پر تب عليها مثل ذلك من القعود 
عن نصر الله ورسوله» الله تعالى يقول ع انال هؤلاء: إن الّذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأموالهم رأنفسهم في سبيل الله واْذين آووا ونصروا أ أولتك بعضهم 
أولياء بعض والّذين آمنوا ولم هاج روا ما لَكُم من ولايتهم من شيء حَتَىْ يهاجروا وإن 
سخ روم في ال فلکم عر لأ فر یکم وتم ا ) 
[الأنفال: ؟/ا]. 

فنفى تعالى ولاية المسلمين غير المهاجرين» إذ كانت الهجرة واجبة"ء 1 
و عليه الصلاة والسلام: «أنا بريه جن كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»: 
بريء من دمه إذا قتل؛ لأنه عرض نفسه لذلك بإقامته بين هؤلاء المحاربين 
الإسلام» ولدولة الإسلام. 

وفعي اهف :]ند ذا رك الروت ال ل هة الس :باسنت :الا 
a‏ وود م وساي جلي أو مقسّدة تدفع» فالمفهوم أن ينتفي 
الحكم الذي ثبت من قبل بهذا 2 فالحكم يدور مع علته و 


سسا الم 


)١(‏ قال الإمام الخطابي في تعليل إسقاط نصف الدية: (لأنهم قد أعانوا علي أنفسهم كقامهم بين ظهراني 
الكفار» فكانوا كمن هلك بجناية نفسه» وجناية غيره» فسقطت حصّة جنايته من الدية) . ممائع السات 
( ۷ ۸) حدیث .)۲٥۳۰(‏ : 

(1) كانت الهجرة واجبة في أول الإسلام على كل من أسلمء لينم إلى الرسول. وأصحابه بالمديئة» ليتعلّم . 
الإسلام» ويمارسه بحرية» ويقوي شوكة الجماعة المسلمة» فلما تحت مكة» ارتفعت الحاجة إلى الهجرة * 
إلى المديئة» وقال الرسول الكريم يَلْةِ: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية». متفق عليه عن ابن 
عباس» وقد سبق تخريجه ص 44. 5-6 

(۳) انظر: كتابنا (دراسة فى مقاصد الشريعة) ص۹۸٦١ »17١-‏ وكذلك فى فقه الأقليات ص۳۸ › كلاهم 
طبعة دار الشروق بالقاهرة. ۰ 
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وما يقوي هذا الحديث: ما جاء في مسند أحمد من زيادات عبد الله» عن 
جرير رضي الله عنه قال: أنيث رسول الله ا أبايعه, فقلت: هات يدك» 
واشترط علي» وأنت أعلم بالشرطء فقال: «أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئًا» 
وتقيم الصلاة. وتؤتى الزكاة» وتنصح المسلمء وتفارق اش 

Lb‏ حديث ا بن حكيم) عن أبيه» عن جذهء وفيه: لا يقبل الله من 
مشرك بعدما أسلم عملاء أويفارق المشركين إلى المسلمين». 

ونما جاء في مسند أحمد في هذا المعنى» أيضًا ما رواه عن يزيد بن عبد الله بن 
الشحين قال كنا ار ين لرا فاي عا جل كن اهن البادية ا رايتاء:قلنا: 
كأن هذا رجل ليس من أهل البلد! قال: أجل. فإذا معه كتاب في قطعة أديم - 
قال: وربما قال: في قطعة جراب - فقال: هذا كتاب كتبه لي رسول الله کا 
فإذا فيه : E‏ الله او هل | كتاب من محمد النبي رسول الله ككل 
ليقن شون اسن وهم حي من عكل : إنكم إن أقمتم الصلاة» وآنيتم ا 
وفارقتم المشركين» وأعطيتم الخمس من المغنم» ثم سهم النبي ا والمنّفي - 
وربما قال: وصفيه - فأنتم آمنون بأمان الله تبارك وتعالى وأمان رسوله»"'. 

؟- حديث: امن جامع مشركًا وسكن معه. فهو مثله): 

وأما الحديث الآخر الذي يعتمد عليه من يعتمد في تحريم الإقامة مطلقًا في بلاد 
غير المسلمين. فهو حديث: امن جامع مشركًا وسكن معهء فهو مثله» . 

ومعلی جام عه) : أي اجتمع به PEE‏ مكان واحد» وقد فسر ذلك قوله: 
)١(‏ رواه أحمك (۲۳۷ ٠‏ 07 وقال ره هذا حديث ء ورواه النسائي في البيعة لال )ع 

والطبراني في الكبير (۲/ 215 والبيهقي في الكبرى كتاب السير .)١17/9(‏ 

وفي بعض روايات هذا الحديث في المسلد (۱۹1۳) بلفظ : «وتنصح للمسلمء وتبرأ من الكافر) . 

وقال مخرجوه: حديث صحيحء ورواه الطبراني في الكبير (5/ 07154 . 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (47 ٠‏ ٠2)؛‏ وقال مخرجوه: إسناده حسن» وزياه اباي + فى الزكاة (2)56548 

وابن ماجه في الحدود (5077): والحاكم في الأهوال (747/5): وصحح إسناده ووافقه الذهبي . 
)9( رواه أحمد »)۲۰۷٤١(‏ وقال خر جوه: إسناده صحيح رجاله قات رجال الشيخين غير صحابيه ورواه 

البيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة .(.T/D‏ 
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(وسكن معه). ومعنى افهو مثلها: أي في الإثم» كأنه نوع من التولي لهء والله 
E‏ ل ومن یتولهم نکم قله منهم 4 [المائدة: .]51١‏ 

AR E a‏ أنى اى اا 


((YYAY)‏ عن سمرة بن جندب› من طريق جعفر بن سعدء عن خبيب 
ابن سليمان بن سمرة» عن أبيهة» عن سمرة» وهو إسناد ضعيف بالإجماع. 
نظرة في دلالة الأحاديث: 

وإذا تأملنا في منون هذه الأحاديث ودلالتها تبين لنا ما يلي: 


أولا: انها تحرف تعن شر کن راق ار کن :وار کون كنا کنا 


)١(‏ قال الألباني في سلسلته الصحيحة: إسناده ضعيف : سليمان بن سّمرة» قال الحافظ : مقبول. أي إذا 
توبع؛ وابنه خخبيب: مسجهول. وجعفر بن سعد: ليس بالقوي. وسليمان بن موسى: فيه لين. 
(الصحيحة: ۲۳۳۰). 
وطعن ابن حزم في هذا السند بأن رواته: مجهولون لا يعرف من هم (المحلى:0/ .)۲۳٤‏ ونقل الذهبي 

عن ابن القطان: ما من هؤلاء من يُعرف حاله» وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم. وقال عبد الحق 
الأردي: يت وخر عو ال بد غا :وبکل ال : هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم 
(الميزان: .)٠١٠١ /١‏ 
فالحديث بهذا الإسناد مجمع على ضعفه» بل هو في الحقيقة شديد الضعف» ومثله لا يقبل التقوي بغيره. 
ومع هذا حاول العلآمة الألباني أن يقوّيه في صحيحه ببعض الطرق الضعيفة التي لا تجبر مكسورا: مثل 
ما رواه الحاكم في قسم الفيء والغنيمة (؟/ ))١54‏ عن سغرة مرفوعاء بلفظ: الا تساكنوا المشركين» 
ولا تجامعوهم. فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا». وقد صحّحه الحاكم على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي وزاد: (مسلم). قال الألباني: وهو وهم فاحش منهماء لأن إسحاق بن إدريس - أحد رواته - 
متهم بالوضع» وقد ترجمه الذهبي في (الميزان) أسوأ ترجمة. انظر: إرواء الغليل (5/ .)۲١۲۲‏ 
هذه العلزيق لا يلاح لوي يخال .ثم قال الشيخ في الصحصيحة: لكني وجدت له متابعا قويًا أخرجه أبو 
نُعيم في (أخبار أصبهان) . مع أن رواة هذا الحديث منهم من قيل: ليس بقوي. ومن قيل: مستور. . أي لم 
يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلاً. 
ومع هذا قال الألباني: فاحديث عندي حسن بمجموع الطريقين» ولا سيما وقد مضى شاهد بنحوه فراجعه 
برقم (715) (الصحيحة: حديث )۲٠۴١‏ المجلد الخامس . 
على أن الشيخ لم يكتف بتحسينه» بل ذكر في عا أبي داود: آنه صحيح ( (E.‏ 
والحقيقة أني ألاحظ على المتأخرين والحدئين من أهل الحديث: الوس في الجن الع بكر 
الطرق» مع أن كلا منها ضعيف في نفسهء و ا د ا 
والبخاري وابن معين وغيرهم . 
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تعني ا الأصنام. ونحن بصدد الحديث عن أهل الكتاب وخصوصًا 

ثانيًا: أن لفظة (المشركين) إذا أطلقت في ذلك الوقت» تعني: المشركين 
ا و ا ا ا ووسولة و عو و ر 
السيف على دعوة الإسلام» وفتنوا المؤمنين به» وعڏبوهم» وأخرجوهم من 
دارهم » حتى يرغموهم على الرجوع عن دينهم . 

وهؤلاء هم الذين ينهى الله» المسلمين أن يوالوهم ويرتبطوا بهم» بخلاف 
المشركين المسالمين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين» ولم يخرجوهم من ديارهم. 
وهو ما روه القرآن بوضوح في آيتين كريمتين من سورة الممتحنة تعتبران دستور] 
للعلاقة بين المسلمين ويرهم» يقول تعالى: إلا ينتهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الذين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا لهم إن الله يحب الْمُفسطين 
0 إنْمَا ينهاكم الله عن الّذين قاتلو کم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم اوك هم الظّالُون 4 [الممتحنة : فى 4]. 

النًا: يجب أن نُحدّد اللقصود من (فراق المشرك) في هذه الأحاديث التي كان 
من وصاياها: «وتفارق المشرك». فما المراد بكلمة (الفراق) هنا؟ أهو الفراق الحسى 
أم الفراق المعنوي؟ ۰ 

وإذا قلنا: إن الفراق الحسي هو المرادء فقد يكون معناه الانتقال من دار الشرك 
إلى دار الإسلام» ولا سيما إذا كان المسلم مضيقا عليه فى دار الشرك. وهذا ما قد 
يفهم من حديث بهز بن حكيم: «أو يفارق المشركين إلى المسلمين». وهذا هو ما 
كان واجبًا على كل من أسلم: أن يهاجر من بلده إلى المدينة» حتى كان فتح مكة» 
وبها ظهر الإسلام» واللك وجوه و وأصبح الرسول كَليلْة: سيد الجزيرة. 
وهنا قال كَكي: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولكن ا ونية» وإذا استنفرتم فانفروا)17) 
وهذا بالنظر إلى حديث بهز بن حكيم لا إشكال فيه. 


. ۸٩ سبق تخريجه عن ابن عباس ص‎ )١( 
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الفصل الثالث؛ الاقامة في غيردار الاسلام والتجنس بجنسيتها 

ولكن الإشكال في حديث جرير» أنه قد يعكّر على هذا الفهم أن جريرا رضي 
الله عنهء اا وبعد أن نسخ 
وجوب الهنجرة. 

ولعل هذا ما يؤيّد الفهم الآخحر لفارقة المشركين في حديث جرير» وهو المفارقة 
المعنوية : أي مفارقتهم في عقائدهم» وفي مفاهيمهم. وفي أخلاقياتهم» التي 
أفسدتها الوثئية» وجنت عليها الجاهلية. 

وما شو هذا الفهم: إل يمشن انات الحديث جاء بلفظ: «وتبراً من 
الكافر» #دالممراء» A NS‏ معهء فالبراءة منه: أن يعلن أنه لا 
يؤمن بمعتقداته بتعدد الآلهةء أو بإنكار البعث» أو باستحلال الحرام» أو بتحريم 
الحلال» أو غير ذلك» كما كانت دعوة النبي بيا إلى قيصر وأمراء النصارى وغيرهم 

من أهل الكتاب يختمها بالآية الكريمة من سورة آل عمران: : فليا أل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بين وبيتكم ألا تعد إل اله ولا نشرك به شيا ولا يتخ بعضتا عضا 
أربابا من دون الله إن تَولُوا فَقَولُوا اشهدوا بِأنا مسلمون 4 [آل عمران: 14]. 

وإذا الا ووس كاد المسلم في غير دار الإسلام» فلا فلا 
عجب أن يختلفوا أكثر ذ في التجنس بجنسيتها ولا ا قبل باك حك الین 
من كلمة عن (الخنسية) : 

مصطلح (الجنسية) لم يعرفه الفقه الإسلامي في عصوره المختلفة» ولا غير الفقه 
الإسلامي» فهو من المصطلحات الحديثة» التى جاءت بها النهضة الأوربية» مع 
الأفكار الجديدة التى ظهرت حول القومية» ومعنى الأمة والسيادة وغيرها. 

ولا يفخا الخوسن تق لرك هذه اممطلحات» ]فا يكنينا ان اعرف كلانه 
بإاجمال» وآثارها العملية والقانونية في الحياة والمجتمع . 

فحصول إنسان على جنسيّة بلد ماء يعني : أنه من أهل هذا البلدء ولیس 
أجنبيا عنه» وان له حقوق هله الأضلين عن الاك والأمن والحرية والمشاركة 
في المسؤولية» كما أن غل و اجات بإزاء هذه الحقوق» كالدفاع عن هذا البلد 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
إذا اعتدى عليه معتد» والتعاون على النهوض بهء والارتقاء بأهله» والتضامن 
معهم في ج الأعباء مشر كة» وجو فيما يتطلّبه ذلك من تنظيمات» مثل 
حمل البطاقة» ودفع الضريبة ا والخضوع للنظام العام» والإذعان لقانون 
البلدء والاستفادة ما يمنحه الوطن من مزايا لأبنائه الأصليين» مثل استخراج 
جواز السفر. 

ولهذا يحاول كل بلد أن يحصي أبناءه الحاصلين على الجنسية بالإقامة القديمة 
المنوارثة» CE‏ الولادة أو ا أو نحو ذلك» ثم معرفة 
خافن جك ال ار الدولة اى الج وض الاذة. بحل اة 
درجات بعضها فوق بعض» وتجعل لكل منها حقوقًا ليست لغيرها. 
حن البنا والتتجشن يحتسية يلد خيرمسلة: 

وقد علقت أنظار علماء العسصر حول التجنس بجنيّة بلد غير إسلامي؛ 
فمنهم من حرمها بإطلاق» ومنهم من أجازها بإطلاق» ومنهم من فصل . 

وربا را ا تعب اله يرق هذا ابر مجر ما فن ال مات 
القطعية» بل كبيرة من الكبائر الدينية» بل قد يؤدي بمرتكبه إلى الكفر الصريح» 
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والردة عن الإسلام. وكان مما قاله الأستاذ البنا: 

سورد تمسق المسلع باية جنسسية. ألخرى الذولة غير إسلامية؛ كبيرة من الكبائرء 
اوسن مت الله وشديد عقابه . والدليل على ذلك: ما رواه أبو داود» عن أنس» 
قال رسول الله کل : امن ادعى لغير أبيه أو انتمى لغير مواليه؛ فعليه لعنة الله 
المتتابعة الى يوم القيامة:» 0 0 5 شير إلى هه هذا وهي 0 الله 
۸ فكيف إذا صحبه بعد ذلك الال كد م الحا 
وتمزق روابطهم» وى إلى أن يكون الى فى صف الكافر أمام أخيه المؤمن 
يعني : : إذا قامت حرب بين البلد الذي تنس بجسيته وبلد مسلم ود ا 
للمسلم أن يدع هذه الديار وأمثالها إن دزف عليه الإقامة فيها إلا بمثل هذه 


: )0۹۸۷( عن أنس» وصححه الألبانى ذ الجامع‎ )2١١0( رواه أبو داود فى الأدب‎ )١( 
بو داود في ادم عن اسن ي في صحوح ا‎ 
ش‎ 4 


الفصل الثالث؛ الاقامة في غير دارالاسلام والتجنس بجنسيتها 

لوسيلة» وأرض الله واسعة: ون هار في سبل له جد في الأرضي ضاي 
وسعة ‏ [النساء: 6٠٠١‏ والله أعلم) انتهى 

ولكن الذي أراه هنا: أن أخذ الجنسيّة من بلد غير إسلامي يعتبر أحيانًا خيانة 
لله ورسوله وللمؤمنين» وذلك في حالة الحرب بين | المسلمين وغيرهم من يحاربون 
ا 8 أفتى علماء تونس وقت الاحتلال الفرنسي : أن امل الحسية 
الفرنسية بعد خروجًا وردّة عن الإسلام؛ لأنه بتجنسه باع ولاءه لوطنه وأمته ودينه» 
واشترى ولاءه للمستعمر» فأفتى العلماء الكبار بكفر من فعل ذلك. ا 
الفتوى فى وقتها: حماية من الارتماء فى أحضان العدو المستعمر» وسبيل من سبل 
المقاومة للاخلان؛ وسااح من اساك اللهاك: 

ولكن في الأوقات العادية نرى السلم الذي يحتاج للسفر إلى بلاد غير 
ا لكك يها لخرض شرو تعطيه الجنسية إذا حصل عليها قوة ومتعة؛ 
فل اة لين فی ذاه شرا ولا شیر وزغا تاعا لمكم معنن ا بترتي 
على أخذ هذه الجنسية من النفع للمسلمين أو الإضرار بهم. 

وما استدل به الاستاذ البنا غير مسلّم» بل مردود عليه. 

فالحديث الذي ذكره فيمن ادعى لغير أبيه أو التمى إلى تير را لا ينطبق 
e EE‏ مو عنصي الي والتحري م لا بد أن يكون بنص صحيح في 
ثبوته » صريح في دلالته. 

وكذلك الآية التي ذكرها في النهي عن انّخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين» 
ليست صريحة في تحريم التنُجنس» إذ قد يَتَجِنّس بجنسيّة القوم ولا ينُخذهم أولياء 
من دون المؤمنين» فليس هناك تلارم عقلي ولا واقعي بين التجئس والولاء المحرم . 

وما يخشى من احتمال أن يكون جنديًا في جيش البلد الذي اكتسب جنسيته» 
ووقعد حره ينه رون يلد سي نراه واقعًا في شأن كل أقلية مسلمة يمكن أن 
عرض كر هذا اموقف» فما موقف الجندي الهندي المسلم إذا حاربت دولته 
)١(‏ مجلة الإخوان المسلمين. السئة الرابعة. العدد )٤(‏ ص١١‏ بتاريخ ١4‏ صفر 1760ه الموافق 5 مايو 

5 م نقلاً عن سلسلة (من تراث الإمام البنا) الكتاب الرابع. الفقه والفتوى ص ۲۲۹» ۲۳١‏ . 
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الباب ف ماذا بعد القتال؟ 
باكستان المسلمة؟ وما يصنع الجندي المسلم اليوم في الصين لو حاربت دولته بلدا 
مسلمًا؟ وما شأن الجندي المسلم الأوربي -وهو ابن البلد الأصيل وليس متجشسًا- 
إذا حاربت دولته بلدا مسلمًا؟ 

بل ما موقف الجندي المسلم اليوم في دولة مسلمة تحارب جارتها الإسلامية؟ 
الو افر إلى ي البوم + كناؤوا آم و عزن طريق الد اجار 

ومن هنا تخول: إن اجس عه ما ينع مزلا من الاعتذار» من عدم 
الاشتراك في الحرب» إذا استطاع ذلك» وهو ما تجيزه بعض الدول الغربية كن 
لا يستريح ضميره للحربء وإذا أجبر على الاشتراك» يحاول الابتعاد ما أمكنه عن 
القتل والمشاركة الفعالة في القتال» وما عجز عنه يدخل في باب الإكراه. 

ولكي نكون منصفين: فلا بد أن نضع فتوى الأستاذ البنا ومَّنْ وافقه في إطار 
5 يجيا وظروفهاء فقد يَتَشْدد الأستاذ في أمور» نحن نتساهل فيها اليوم 

بمقتضى التطور العا مي» واقتراب الناس بعضهم من بعض» وحاجة العالم بعضه 

E‏ و رات مك امان إلى لاه الغا و اروا 
وأمريكاء أكثرها بطلب منهم» ى هناك ملايين من الجنس اي والهندي 
والإفريقي والعربي» يحتاجون إلى التجنس ليحموا حقوقهم» وتغير ضفة بعض 
الدول من دول استعمارية ظالمة للمسلمين» إلى دول حليفة أو شريكة للمسلمين. 

كما أن الأستاذ فى بعض ما كتبه كان في عنفوان الشباب» بما فيه من حماس 
وثورة» واندفاع في المواجهة . وللسن حتكمهاء وللبيئة ا تأثيرهما. وغلى كل 
حال لبس في الع ین وکل أحد يؤخذ منه ویرد عليه» إلا من لا ينطق عن 
ال ر الأستاذ البنا نفسه في (أصوله العشرين) المعروفة. 

وقد رجحنا في كتابنا - تحت الطبع- (الوكن واوا أن الس ج 
البلد يعطي المسلم قرة رم يتين بها على السك بده :ونشو خرن ولقم 
إخوانه؛ لأنه با لجنسية رسخت جذوره في هذا البلد» فلا يمكن طرده منه» وأمسى 
لاسن الاشهاب افرش في الخال اتلد > وريد > وال بات الاب 
وغيرها. وبات المسلمون (قوة سياسية) يحسب حسابهاء ويخطب المرشحون 
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الفصل الثالث: الإقامة في غير دار الاسلام والتجنس بجنسيتها 
ودهاء ويتنافسون على كسب أصواتها. وفى ذلك فائدة كبيرة لمصلحة الأقلية 
المسلمة؛ ومصلحة الرسالة التى يؤمئون بها. 
الجمع الفقهي الدولي يبحث في قضية التجنس: 
وقد وجه مُمثّل المعهد العالمي للفكر الإسلامي - الدكتور طه جابر العلواني 
منظمة المؤتمر الإسلامي -ضمن بضعة وعشرين سؤالا - يقول: 
ما حكم التجنس بالجنسية الأجنبية أمريكية أو أوربية؟ علمًا بان معظم الدين 
قبلوا التجنس بهذه الجنسيات» أو عون الحصول عليها: يو كدون أنهم ما فعلوا 
ذلك إلا لأنهم قد أوذوا اوا في بلادهم الأصلية بالسجن أو التهديد 
ومصادرة الأموال وغيرها. 
وبعضهم يرى أنه ما دامت مم الشرعية والحدود معطّلة في بلاده الأصلية» 
فأي فرق بين أن يحمل E‏ ة ذلك البلد الذي اضطهده» والبلد الذي اختار أن 
يستوطن فيه» وفي كليهما لا تطبق الأحكام الشرعيةء ولا تقام الحدود. وهو في 
بلد المهجر مصونة حقّوقه اة دمه وماله وعرضه» ولا يمكن سجنه 
أو تهديذه» إلا إذا فعل ما يستوجب ذلك . 
إجابة بعض أعضاء المجمع: 
وقد جاب بعضن أصحاب الفضيلة أعضاء المجمع على السؤال السابق» إجابات 
مفتضلة ور مثل العلامة مختار السلامي» وبعضهم أجاب إجابات 
مختصرة» ونكتفي هنا بذكر بعضها بعضهاء فقد أجاب الحاج عبد الرحمن باه: 
(التجنس بالجنسيات غير المسلمة سواء كانت ا أو أوربية أو عيرماء قل 
تكون جائزة إذا دعت الضرورة إلبه» لاحب للعشبه بأهل ا اا ي 
بأسمائهم» أو الاتصاف عد بشرط أن لا يؤدي هذا التجنس إلى تعطيل 
أو نقص شي من أمور ديئه ) أو یچره إل موالاة أعداء الله وإلا فلا قال تعالى : 


)غ2 مجلة مجمع الفقّه الإسلامى» الدورة الثالثة » العدد؟ , ۸ھ - ١ ١ةهاص cp A۷‏ , 
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الياب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
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طمن كَفَر بالله من بد انه لمن أكره لبه مطمين بالإيمان ولكن سن شرح بالكفر 
صدرا فَعلَيهِمَ عضب من الله ولهم عذاب عظيم 4 [النحل : e‏ 

وأجاب الشيخ محمد تقى الدين العثمانی: 
والاتحوال» وأغراشن هذا التعسء .على :الشكل القالى: 

إن أضطز مجلم بسب آله أوذي في وطنهء أو اقطيعق بالسجن › أو مصادرة 
أمواله لغير ما ذنب أو جريمة؛ E‏ إلا في مثل هذه البلاد» فإنه 
رو ای و وات الت دون أي كراهة» بشرط أن يعزم على نفسه 
المحافظة على دينه فى حياته العملية» والابتعاد عن المنكرات الشائعة هناك . 

والدليل على ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلي الحبشة بعد 
ما اضطهدوا من قبل آهل مكة. والمحبشة يؤمئذ يسودها الكفار» وأقاموا بها حتى 
أن بعض الصحابة لم يزالوا مقيمين بها بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى المدينة» فإنما رجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عند غزوة خيبرء 
يعنى فى السنة السابعة من الهجرة. 

ثم إن من حقوق النفس أن يصوتها المرء من كل نوع من أنواع الظلمء فإذا لم 
يجد الإنسان مامتا لنفسه إلا في بلاد الكفارء فلا مانع من هجرته إليهاء ما دام 
يحتفظ بفرائضه الدينية. والابتعاد عن المنكرات لخر ت 

ولان مضل بهذه الجنسية لدعوة أهلها إلى الإسلام» أو لتبليغ الأحكام 
الشرعية إلى المسلمين المقيمين بهاء فإنه يكاب على ذلك فضلا غن كونه جائزاء 
فكم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم توطْنوا بلاد الكفار لهذا الغرض 
المحمود» وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم)(" . 
)١(‏ مجلة مسجمع الفقه الإسلامي » الدورة النالشةء» العدد؟» 0ه - ۹AY‏ 1م ص ۱۱۲۹ د ١٣۰١‏ 

وراجع أيضًا في نفس المعنى إجابة الشيخ محمد المختار السلامي ص 21١195‏ والشيخ محمد بن سبيل 

(التتجنس بجنلسية دولة غير إسلامية)» مجلة المجمع الفقهي الإسلامي» العذدء » لسنة ١٠51١ه-‏ 


4م ص 1٦٥‏ ككل وانظر كذلك ما قالته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوى 
والإرشاد» الرياض» العدد ۳۲ لسنة ٤‏ ١٤اه‏ ص۹4۸ ,١٠١١ ١١١‏ 
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الفصل الثالث: الاقامة في غير دار الاسلام والتجنس بجنسيتها 

رحاب لحو اساي بجو ادلي 

(التجنس بجنسيّة دولة غير مسلمة أمر تتوقّف الفتيا فيه على النظر في جوانب. 
NIS‏ يعني الالتحاق السام بمواطني الدولة المائحة للجنسية في 
الحقوق والواجبات» بحيث يكون للمتجئس وعليه ما للمواطنين الأصليين وعليهم 
من حقوق المواطنة وواجباتهاء فلو اقتضى الأمر فرض تلك الدولة على مواطنيها 
مقاومة دولة إسلامية» لكان على هذا المسلم الحامل لجسيتهاء بموجب نظامهاء أن 
ل ين الفرض . 

ذلك ر آذ التجئس ج وة عون م فن الأمون ال ار لها 

مع الضرورة» كما إذا طورد المسلمء ولم يأمن على حياته أو عرضه أو ولده 
أو ما ماثل ذلك» ولم يتمككن من اللجوء إلى بلد إسلامي لانسداد الأبواب 
ف 
حكم هجرة الداخل في الاسلام من دارالكطرإلى دار الاسلام: 

بقيت الإجابة على السؤال الثاني هناء وهو ما إذا دخل الإنسان في الإسلام» 
وهو يقيم في بلد أهلّه غير مسلمين» کان یکونوا نصاری» أو بوذيين أو هندوسًاء 
اور ا الوتب ف هل جر و لقان قن :فح و و 
لادلا أار هيه الإسلذي الا فى مسفوية» ولا مريعة» .ولا عيذ الف ولا انان وذ 
تشريعات» وقد يفرض عليه ما يخالف الإسلام في ذلك كله. أو يجب عليه أن 
يغادره ويهاجر إلى أرض الإسلام؟ 

اختلفت أنظار الفقهاء في ذلك أيضاء وذهب بعضهم إلى أن الهجرة م ان 
الكفر إلى دار الإسلام واجبةء ليحيا حياة إسلامية» وليعين أهله وذريته على أن 
دوا ضما ساف نا لذت الراب إلا به فهو واجب. 


واستدل بعضهم بظاهر حديث: اأنا بريء من کل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين » لا تتراءى ناراهما» . وهو استدلال غير مسلّمء EIN‏ 


)١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الدورة الثالشة» العدد؟» 4ه - cp IQAY‏ ص ۱١١۹‏ وانظر: حق 
اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» د. أحمد أبو الوفا ص٤ .3١5- 7١‏ 
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الباب التامن: ماذا بعد الققتال؟ 

وبعضهم قيّد هذا با إذا لم يتمكن من إظهار دينه» وإقامة عبادته المفروضة عليه 
كالصلاة . 
أنواع الناس في الهجرة: 

ولعل أقرب العبارات إلى ذلك ما جاء في (المغني) لابن قدامة من قوله: 
(الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: 

أحدها: من تجب عليه» وهو من يقدر عليهاء ولا يمكنه إظهار دینه» ولا تمكنه 
إقامة واجبات دينه ا فهذا تجب عليه الهجرة» لقول الله تعالى : 
إن الذين توقاهم الملائكة ظالي أنفسهم قارا فيم كنم فالوا كنا مستضعفين في الأرض 
الوا ألم تكن أرض الله واسعة فمهاجروا فيها ولك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) 
الا 49[ وها ود مده 35 على الوجوب؛ وَلأن ا بواجب دينه 
واجب على من قدر عليه» والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته» وما لا م 
الواجب إلا به فهو واجب. 

الثاني: من لا هجرة عليه» وهو من يعجز عنهاء إما لمرض أو إكراه على الإقامة 
أو ضعف من النساء والولدان وشبههمء فهذا لا هجرة عليه» لقول الله تعالى: 
إلا المسمضعفين من الرّجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سيلا 
3۸ 69 فأوك عسى الله أن يعفو عنهم وان الله عفرا غفررا 4 [الساء:مةء ٩۹۹]ء‏ 
ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها. 

الثالث: من تستحب له ولا تچب عليه وهو من يقدر عليهاء لكنه يتمكن من 
إظهار دينه» وإقامته في دار الكفر» فتستحب له؛ ليتمكن من جهادهم» (بالدعوة 
والبلاغ) وتكثير المسلمين ومعونتهم. فيتخلّص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية 
انكر مه ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجرة» وقد كان 
العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيمًا (أي في مكة) مع إسلامه)“ اه 

وهذا فيمّن لا يكون له عمل دعوي أو تربوي أو قيادي للأقليّة المسلمة في غير 
دار الإسلام» فان بقاءه بنيّه تعليم المسلمين» أو تثبيتهم على الحق» أو تجميعهم 


.)٠١١/١۳( المغني لابن قدامة‎ )١( 
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الفصل الثالث: الاقامة في غير دار الإسلام والتجنس بجنسيتها 

على عمل الخير وخير العملء أو تجنييهم مسالك السوء ا مون لکت 
أو دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» فان مثل هذا يعد بقاؤه في دار الكفر ضريًا من 
الجهاد في سبيل .الله ؛ 5 الأعمال بالئيّات» i‏ لكل امرئ ما نوى. 
عوائق الهجرة في عصرنا من دار الكضر إلى دا رالاسلام: 

ومن العلماء في عصرنا من يشددون في هذا الأمر ويقولون بوجوب هجرة من 
أسلم في ديار الكفر إلى دار الإسلام بإاطلاق» وهؤلاء يغفلون عن أمور امةن 
وعوائق كبيرة في هذه القضية في عصرنا: 

اولك أن ال من بلد إلى آخر في عصرنا ليست متاحة لكل من يريد 
وحدود البلاد ليست مفتوحة ةَ لكل راعياة بل الأصل أن الهجرة إلى أي بلد 
طر6 إلا قود روط فنا يستطبع ك إنسان أن يدل هلدا غير لد زلا 
بالحصول على إذن منها»ء وهو ا (تأشيرة الدخحول)» يأخذها من السلطات 
الُخولة في ذلك» وقد تعطيه التأشيرة» وقد لا تعطيه» وقد تسرع» وقد تبطئ. 

فإذا كان يريد إقامة» فهذه أصعب وأصعب»› ا شاء قادرا على أن 
يقيم في بلد بصفة دائمة» أو مدة معينة. 

وتتضاعف الصعوبة إذا كانت الهجرة أو طلبات التأشيرة جماعية . 

فارض | الله الواسعة قد ضيقها البشر بقسوانينهم وأنظمتهم المعقّدة» التي اقتضتها 
ظروف كثيرة» أوجَبّت عليهم التدقيق فيمن يدخل إلى أوطانهم» حتى بلاد 
ل ا ل ا بل هناك بلاد 
إسلامية تمنع بعض المسلمين من دخولهاء لأسباب كثيرا ما تكون سياسية. بل هناك 
بلاد تضيّق على أبنائها المسلمين الملتزمين من الدعاة إلى الله وإلى دينه» حتى 
يخرجوا منهاء ومن هؤلاء من إذا خرج من بلده لم يستطع أن يدخلها مرة أخرى» 
وهو ابنها ومن أهلها. 

ثانيًا: أن انتقال الإنسان من بلذه وموطنه الاصلى» وموطن آبائه وآجداده» وفية 
ان رار فة رزو كنا فيه قله واتتريافة + رالناق راس تاو لس الان 
السهل» وقد عبر القرآن عن مشقة ذلك على النفس بقوله تعالى: ولو أَنّا كتبنا 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
عأيهم أن افتلوا أنفسكم أو اخْرَجُوا من دياركم ما عه إلا قليل هنهم 4 [النساء: 51]: 
فجعل الإخراج من الديار قرين قتل النفس . 

نالا أن إيجاب الهجرة على كل مسلم جديد من داره بإطلاق» ليس في 
مصلحة الدعوة الإسلامية على المدى الطويل» ولو أوجبنا على المسلمين الحده أن 
يهاجروا من بلادهم» والتزم المسلمون ذلك في القرون الماضية» ما انتشر الإسلام 
في تلك البلاد بالتدريج»› كما رأيناء حتى تغيرت بلاد كاملة من وثنية إلى 
إسلامية» كما في ماليزيا وأندونيسياء وكثير من البلاد الإفريقية. حيث يسلم الفرد 
بعد الفرد» وكثيرا ما تسلم معه أسرته» وكثيراً ما يتصاهر المسلمون بعضهم مع 
بعض» أو مع بعض الدعاة الذين اهدوا على أيليهم من غير جنسهم وغیر 
باق وون ا وبالدعوة السلميّة» يتحول المجتمع غير المسلم إلى مجتمع 
e‏ ولو فرضنا على كل مسلم جديد الهجرة ة من وطنه إلى وطن آخر بصورة 
مطردة ما حدث هذا. 

رابعا: أن معظم بلاد العالم لا تمنع قوانينها آي إنسان يريد أن ينتقل من دين إلى 
آخرء لهذا لم يعد في الواقع هناك خطر على من دخل في الإسلام أن يبقى بعد 
إسلامه في بلاده» ومعظم دساتير العالم» وكذلك مواثيق حقوق الإنسان» تحمي 
ا ولا تسمح أن يمس إنسان بأذى في جسمه أل اس الوه 
أو ولده. أو أي أحد من أسرته. او عير للخوف على على المسلم الحديدء ناهيك 
بالمبالغة في هذا الخنوف. 


وام 
j IS‏ 
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الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 


الفصل الرابع 
الموقف من أسرى العدو 

وجوب معاملة الأسرى معاملة إنسائية: 

من نتائج الحرب: أن يكون هناك أسرى من الفريقين. وبحثنا هنا عن أسرى 
أعداء المسلمين» إذا وقعوا في أيديهم كما حدث في غزوة بدر» وغزوة 
بني قريظة» وغزوة بني المصطلق» وفتح مكة» وغزوة حنين» وغيرها. وكيف 
يعامل المسلمون أسراهم؟ 

ونبادر فنقول: إن الإسلام يُوجب معاملة الأسرى معاملة إنسانيةء تحفظ 
كرامتهم» وترعى چ وتصون إنسانيتهم» ويعتبر القرآن الأسير من الفئات 
الضعيفة التي تستحق الشفقة والإحسان والرعاية» مثل المسكين واليتيم في 
المجتمع. وقد كثرت عناية القرآن والسنة بهما. يقول تعالئ في ويف الأبرار 
ان اف لدخول جنته» والفوز بمرضاته ومثوبته: : ل ويطعمون 
العام على حبّه مسكينا ويقيما وأسيرا 2 2 إِنمَا تطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء 
ولا شکورا © [الإنسان:۹۰۸]. 

ويخاطب الله نبيّه محمدا عليه الصلاة والسلام في شأن أسرى بدر فيقول: 


3 
ِء 


أخذ منكم ويغفر كم واللَهُ غفور رحيم ‏ [الأنفال: .]۷١‏ 

فهو يأمره أن يخاطبهم با يلين قلوبهم» ويجذبهم نحو الإسلام. 

وأما الأحكام المتعلّقة بالموقف من الأسرى» وماذا يجب سين فقد 
نص القرآن على ذلك في آية صريحة من آياته في السورة التي تسمى سورة محمد 
أو سورة القتال» وهي قوله تعالى : ذا قيتم دين كفروا قضرب الرقاب حت إذا 


أنخهموهم فشدرا الونَاقَ فما ما بعد وَإِمّا فداء حتى تضع الحرب أوادعا » 
5300 


الباب الثامن: مادا بعد القتال؟ 

وقد تحدئنا عن جانب من هذه الآية عندما تحدنا عن (الأسر بعد الإثخان فى 
العدو)ء وبقي الحديث في الجانب الآخرء وهو: ما بعد شد الوثاق» أي ما بعد 
الأسرء ما حكم هؤلاء الأسرى؟ 
القرآن يخيّرفي الأسرى بين امن والغداء: 

وار ها بخ عى ا في التعامل معهم» ET‏ و 

وى ان :فلق مسرا الأمبين لر الله عا لعا فل رن 
إليه الإسلام» حيث فككنا أسره دون مقابل. 

ومعنى (الفداء): أن نفدي الأسرى بأسرى مثلهم في العدد أو أقلّ أو أكثر» 
حسب المصلحة» قرب مر وى لوزن وق يفادى بأكثر من أسير لنا 
عندهم» والعكس يحدث أيضًا. 

وقد يكون الفداء بمال» كما قعل الرسبول والضحابة معه في أسرى بدرء حيث 
قبلوا الفداء بال مال لمسيس حاجتهم إليه» و أهليهم من قريش عليه . 

وروی البخاري في (باب فداء المشركين)» فى الجهاد» حديث أنس بن مالك: أن 
رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله E:‏ فقالوا: يا رسول الله» ائذن فلنترك 
لابن أختا عباس بن عبد المطلب) فرام -فقال: *لا اعون منها حرسم 40 . 
الطداء بتقديم خدمة للمجتمع المسلم: 

وفي معركة بدر: سن الرسول اة في فداء الأسرى سئّة مهمّة وهي : أن 
يؤدي من ليس لديه مال لفداء نفسه خدمة مناسبة للمجتمع المسلم» يقدر عليها 
الأسيرء ويحتاج إليها المسلمون. 

ومن أجل هذا شرع الرسول الكريم لمن كان يعرف الكتابة من أسرى 
المشركين : أن يكون فداؤه (تعليم عدد) من أولاد المسلمين الكتابة. ولم يخش 
البي بيا على أبناء المسلمين من تأثير هؤلاء اللشركين على عقول الصغار من 
ذراري المسلمين» > فإن محو الأمية لا يحمل معه معه فكراً ولا اعتقاداء ثم هم في قلب. 
المجتمع المسلمء وتحت رعايته وإشرافه ورقابته. 


. عن أنس‎ «(YorTY¥) رواه البخاري في العتق‎ (0f 
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افص افزائع: الوق من مرن العو 

روى أحمد في مسنده» عن ابن عباس قال: كان ناس من الأأسرى يوم بدر لم 
يكن لهم فداء» فجعل رسول الله بء فداءهم: أن يعلّموا أولاد الأنصار الكتابة. 
قال: فجاء يومًا غلام يبكي إلى أبيه» فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلّمي! 
قال: الخبيث يطلب بذحل (أي بثار) بدر! والله لا تأتيه أب(" . 

وقد كان زيل د بن ثابت الأنصاري - كاتب الوحي » وأحد كتبة المصحف الإمام» 
بل قائد المجموعة - أحد الذي الها الكتابة في هذه الفرصة . 

وبهذا كان النبي (الأمي) اومن بعناوت (الأمية) بطريقة عملية» تعتبر خطوة 
سباقة في ذلك الزمن السحيق . 
وقطة مع آية لمن والضداء؛ 

00 5 وقفة متأنية عند الآية الكريمة من سورة محمد» وهى قوله تعالى: 
ذا لقيتم الّذين كَفَرُوا فَضَرب الرقاب حتى إذا أخشموهم فشدوا الْوثّاق فإما منا بعد 

فالآية الكريمة ترسم للمؤمنين منهج الحرب: كيف تبدأء وكيف تنتهي؟ فهي 
تبدأ بضرب الرقاب - أي: بالقتل الذي يراد به إضعاف العدو وإثخانه - حتى إذا 
تم هذا الإثخان بالقتلى والجراحات» وظهر نعي العدوء وكيرت شوكته: 
هنالك يشرع الأسر» بل يؤمر بالأسر. وغو ما عر “طن القراق 2ت ری الكناية ت 
با الوثاق) فلا أسر إذن قبل الإثخان» ولهذا عاتب الله النبي والمسلمين في 
بدر: أنهم بادروا إلى الأسر قبل الإثخان» فقال تعالى : ما کان لني أن يكون له 
أسرئ حى يفخن في الأرض 4 [الأنفال: .]٦۷‏ 


(١)-رواه‏ أحمد في المسند (7717)» وقال مخرجوه: حسن» وقال شاكر: إسناده صحيح» والحاكم في قسم 
الفيء (؟/ »)٠٤٠١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب 
الإجارة (5/ :)١715‏ عن ابن عباس» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد عن علي بن عاصم 
وهو كثير الغلط والخطأ وقد وثقه أحمد (5/4/ا١).‏ دفي سئده علي بن أبي عاصم بن صهيب 
الواسطي» قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ ويصر» ورمي بالتشيع c<(¥9A)‏ وداود بن أبي هند 
كان يهم بأخرة »)١811(‏ ورواه أبو عبيد في الأموال (ص١17١)‏ عن الشعبي وعن عكرمة. قال الشعبي: 
فمن لم يكن له شيء؛ أمر أن يعلم صبيان الأنصار الكتاب (أي الكتابة) . 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 


وكما منعت الآية الأسر قبل الإثخان: منعت القتل بعد الإثخان. فضرب 
الرقاب وقتل العدو» ليس مطلوبًا لذاته» بل المطلوب إثخان العدوء وإضعافه. 
وكسر شوكته» حتى لا يطمع - مرة أخرى - في العدوان على المسلمين» فإذا تم 
ذلك منع القتل» واكتفي بالأسر. 

وبعد أسر العدو المحارب يكون فيه أحد خيارين ذكرتهما الآية: المن أو الفداءء 
والمراد بالمن: إطلاق الأسير (مجانا) لوجه الله تعالى» لترغيبه وقومه في الإسلام. 
فالإنسان أسير الإحسان» وقد قال الا 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبّهم فطلا اسْتَعْبِدَ الإنسانَ إحسان! 

والمراد بالفداء: أن يقبل المسلمون فدية الأسير من أعدائهم» بمال يدفعه هو 
لهمء أو يدفعه أهله وقومه لا و أو مفاداته بأسير أو ا عندهم من 
المسلمين . وفى هذا وذاك مصلحة للمسلمين» فالمال قوة لهم وقد جعله الله 
للناس قياما. وكذلك مفاداة أسرى الأعداء بأسرى المسلمين» فيه تحرير لرقاب 
المسلمين من ذل الأسرء وهم مأمورون أن يخلّصوا أسراهمء ويفكوا عانيهم. 
وهذه المغاداة إحدى الوسائل الميسورة لهم . 

وعم ا اد وجد أن هذه الآبة لا تتعارض قطعًا مع أي آبة 
أو بعض آية أخرى فى القرآن؛ لأنه لا يوجد نص آخر فى القرآن يقرر حكم 
التعامل مع الأسرى غير هذه الآية. أما آية سورة الأنفال: فإ ما كان لنبي أن يكون له 
أسرئ حتى يفخن في الأرض ¢ [الأنفال: 77] فهي لا تتعرض لحكم الأسرى» كما 
هو شائع لدى الكثيرين» ولكن تتعرض لحكم الأسر نفسه: أنه لا يجوز أن يعمد 
إلى الابين الاعف اهاد فى ی هو ی ا تعر را عله ی 
دعوى نسخ آية سورة محمد : 

ومعنى الآية: «إفَإِمَا منا بعد وإما فداء 4: واضح لمن قرأ القرآن دون أن يكون 
مكبلا بروايات وتفاسير أخرى. وأما من رجع إلى التفاسير» قحك فيها كيرا من 
الأقوال والروايات التى يخالف بعضها بعضًا . 
)١(‏ هو أبو الفتح البستي في قصيدته الشهيرة ب(عنوان الحكم) . 
۹0۸ 


الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 

فهناك من جعل هذه الآية منسوخة» يعنى: موجودة في المصحف لفظنًاء 
معدومة معلى . ۰ ٌ 

وهناك من جعلها ناسخة لا يعارضها في المعلى . 

والذين يدعون نسخ هذه الي ولون نن هاا قرول تعسالى: فَافْتَلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 4 [الثوبة:٠].‏ 

وهذه الآية إنما نزلت بخصوص مشركي المرب الذين نزلت سورة ص 
- وخصوصً أوائلها - في البراءة منهم ۰ ونبذ معاهداتهم المطلقة» وإفهالهم مد 


رار ي وول 


أربعة أشهرء. يختارون فيها لأنفسهمء ثم قال: فإذا ا 


المشركين حيث وجدثموهم 4 [التوبة : ]١‏ : وهي أشهر الإمهال الأربعة. 


ونحن نرى إذا تأمّلنا: أن مضمون هذه الآية من سورة براءة لا يناقض آية: 
فَإمًا متا بعد وَإِمّا فداء4. حتى نقول: إِنّ هذه الآية نسخت تلك الآية. فآبة سورة 
التوبة في شأن القتل» وآية سورة محمد فيما بعد القتل» وهو الأسرء والتعامل مع 
الأسرى» والنسخ إنما يكون عند التعارض المقطوع به» و مون كل من الان 

قال الإمام أبو بكر الرازي (الجصاص) في كتابه (أحكام القرآن): (وقوله: 
SS‏ ولول 
ل فما تنة نة نهم في الْحَرب فَشَرَدُ بهم من حَلفهِم 4 [الأنفال: ۷]. فإنه جائز أن يكون 
حكما ثابثًا غير منسوخ وولف لان ER A‏ ا به ككل قان بالقتل» 
وحظر عليه الأسر إلا بعد إذلال المشركين 0 » وکال ذلك في وقت قلة عدد 
المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين» فمتى فمتى أثخن المشركون وأذلوا بالقتل 
والتشريد جاز الاستبقاء. فالواجب أن يكون هذا حكما ثابتا إذا وجد مثل الحال 
الغ كان عليها المسلمون في أول الإسلام). 

وقال العلامة الآلوسى فى تفسيرء لآية امن والفداء: (وظاهر الآية - على ما ذكره 
السيوطي في أحكام القرآن العظيم - امتناع القتل بعد الأسر» وبه قال الحسن. 


.)514/0( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
0403 


الباب الثامن: ماذا بعد الفنتال؟ 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه» عن الحسن أنه قال: تي الحجاج بأسازىء 
و 5 4 م 
فدفع إلى ابن عمر رضى الله عنهما رجلا يقتله» فقال ابن عمر: ليس بهذا أمرناء 
إما قال الله تعالى: «حَتَئ إذا أنُخهموهم فشدوا الوثاق فما منا بعد وإِمّا فداء 4 

[محمد: 230)]4 . 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في سننه» عر نافع أن ابن عمر أعتق ولد رنية 
(ابن زنى) وقال: قد أمرنا الله ورسولهء أن ثمن على من هو شر منه0", قال 
الله : فما منا بعد وإِمًا فداء ۳4! , يخن أن الكافى المتسائل. يلا شك شر مخ "ولد 
الزنى» وقد أمر الله تعالى بالمن عليه بلا مقابل. 

وروی أبو جعفر النحاس عن أشعث قال: كان الحسن يكره ه قتل الأسير» 
ويثلو : ظ قَإِمَا منا بعد وما فداء 0). 

وهذا الرأي -كما جاء عن الحسن- حابص عدا أيضّلا + ي 
والمنسوخ» من طريق ابن المبارك . ال “فلا يقل امرك الأسين» لكو عن عا 
ويقادى ذا اس كنا قال الله عر وس (0). 

روى أبو عبد في (الأموال) عن أشعث قال: سالت عطاء عن قتل الأسير؟ 
فقال: من عليه أو فاده. وسألت الحسن» فقال : : يصلع ما صنع رسول الله كلاد 
بأسارى بدر: يمن عليه» أو يفادي به . 

وكذلك روي عن الضحاك: 8 فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 [التوبة: 0], 
قال: نسخها «(فإما متا بعد وما فداء 04 , 

ونسبه النحاس إلى السدي یف ^ , 


.)45/5( روح المعاني للآلوسي (51/ ١٤)ء وجامع البيان (47/57)» والدر المثور‎ )١( 

(5) لا نوافق ابن عمر رضي الله عنهما على إضافة الشر إلى ولد الزنى؛ إذ لا ذنب ل ولا تزد وازرة وزو أخرى. 
(؟) الدر المتثور للسيوطي (57/5). 

() الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس (۹۳٤ء‏ 3107). 

)2 المصدر السابق (2575)» ورواه الطبري أيضًا فى تفسيره عن عطاء (41/955). 

(5) الأموال لأبي عبيد ص ٤ . ١79‏ (0) الناسخ والمنسوخ ص٣۷٦‏ . 

(۸) الناسخ والمنسوخ ص۹۳٤‏ . 
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الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 

وهذا القول قد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. فقد ذكر الإمام أبو بكر 
الرازي (الجصاص) في (أحكام القرآن) أنه دفع إلى ابن عمر من عظماء (اصَطَخْر) 
ليقتله» » فأبى أن يقتله» وتلا قوله تعالى: بل فإما متا بعد وما فداء 2904 . 

وقد نسبه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» إلى الشعبى أيضًاء قال فى الأسير: ف 
عليه أو يفادي ب4“ . ۰ ۰ 

وروي أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهماء وإن رده مجاهد بمجرد رأيه» فقد 
ذكر السيوطي في (الدر المنشور): ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر 
وابن مردویه» عن ليث: قلت لمجاهد: بلغني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
لا ا قتل الأسارى» لأن الله تعالى قال: فما ما بعد وما فداء). فقال 
مجاهد: لا تعبأ بهذا شيئًا. أدركت أصحاب رسول الله كله 50 ینکر هذا 
اا د ا 

ووا ار بانع اوه ا العا 

والقول بنسخ الآية جاء عن ابن عباس نفسه وقتادة والضحاك كلهم يقول: 
نسختها آية : ل فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4 [التوبة:0]. 

وقد رأينا قول الضحاك: إنها ناسخة لا منسوخة! وكثيراً ما تتضارب الروايات 
في التفسير المأثور» بحيث يضرب بعضها بعضاء وتدع الباحث في حيرة أمامهاء 
إذا لم يعتصم بالرجوع إلى العواصم والقواطع التي تهديه سواء السبيل. 

تار الإماغ آبو حفر اسان ا جاه عن اين ريد ران هذه الآية محكنة» 
وأن الآية التي قيل: إنها نسختها مُحكمة أيضاء وأيّد قول من قال: الآيتان 
ھا هما قال وو قول ج لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع » 
فإذا أمكن العمل بالآيتين» فلا معنى للقول بالنسخ» إذا كان يجوز أن يقع التعبدء 
إذا لقينا الذين كفروا قبل الأسر قتلناهم» فإذا كان الأسر جاز القتل والمفاداة ال 
على ما فيه الصلاح للمسلمين)“ اه. 
)١(‏ أحكام القرآن (۳/ ۳۹۱). (؟) رواه ابن أبي شيبة (۳۳۹۲۰) , 
() الدر المنثور (557/5). (5) الناسخ والمنسوخ صالاكت 1۷۳ , 


(فقه الجهاد /5١‏ ۲) ۹1 


الباب ا مادا بعد القتال؟ 
وكلام أبي جعفر صحيح ومقبول» إلا قوله: فإذا كان ا جاز القتل وال 

والفداءء لأن الآية التي قال: إنها محكمة معمول بهاء لم ل إلا بين أمرين: 

الم" والفداء. فإذا تركنا الأمرين: الم والفداء كليهماء فلم نعمل بها إذن. 
على أن هذه الآية التى يزعمون أنها ناسخة تقول: ف فافتلوا المشركين 4. وهذا 

اوا و دا ج وله بسنا في ا ا رن 

بوجوب قتل الاير بل بجواز قتله» فلم يمتثلوا الأمر التي تمه الآية الكرعة: 
وكذلك كل الآيات التي ذكروا أنها ناسخة لهذه الآية» مثل قوله تعالى: 8« فَإِمًا 

تتقفتهم في الحرب فُشرد بهم من خلفهم لمهم كرون 4 [الأنفال: /51]ء أو قوله 

تعالى ؛ واوا لصي كله كه بابر كلل [التوبة كايا يات 

آمرة» والأمر يفيد الوجوب. 
فما قيل فى آية: «وقَاتلوا المشركين4. يقال في هذه الآیات» وأنه لا تعارض 

٠ الآيات وآية الم والفداء.‎ TE 
وقال ميعن الف اة الكمال بن الهمّام : (قد يقال: إن ذلك - يعني‎ 

ما في سورة براءة: « فَافْتلُوا المشركين» - إغا هو في حق غير الأسارى» بدليل 

جواز الاسترقاق فيهم» فيعلم أن القتل المأمور به حتما في حق غيرهم). 

اختلاف الطْقهاء في حكم الأسارى: 
وقد اخحتلف الفقهاء ء في حكم الأسارى» فذهب اور إلى أن الإمام بالخيار: 

إن شاء قتلهم إن لم يلموا لأنه کي قتل صبرا : عقبة بن أبي معيطء وة 

ابن عدي والتشير بن الحارث7'؟ الذي قالت فيه أخته أبياتا من الشعر تخاطب فيها 

البي ي : 

(1) فتح القدير (4/ 00608 وانظر: روح المعاني (47/15) وما بعدها. 

(۲) روى الطبراني في الأوسط (-8*): عن ابن عباس قال: قتل رسول الله مء يوم بدر ثلاثة صبرًا: 
قتل النضر بن الحارث من بني عبد الدار» وقتل طعيمة بن عدي من بني نوفل» وقتل عقسبة بن أبي 
عيط . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه عبد الله بن حماد بن ثميرء ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات 
(۲۲/١‏ ورواه ابن أبي شيبة في المغازي (۷٤۳۷۸)ء‏ وقال عوامة: من مراسيل سعيد» قال يحيى 


القطان: عنها: هي أحب إلي من مرسلات عطاءء وقدمها أبو داود على مراسيل النخعي» ورواه أيضنًا 
ابن عساكر في تاريخ دمشق (1۰/ ۱۹۷)» بلفظ قريب. 
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الفصل الرابع: الموقف من اسرى العدو 

ماكان ضرك لو منت وربما من الفتى وهو المغيظ المحتق() 

ولأن في قتلهم حسم مادة فسادهم بالكلية؛ فإن بقاءهم فيه احتمال عودتهم إلى 
حرب المسلمين. 

وقتلهم إلى الإمام» وليس لواحد من الغزاة أن إيقتل أسيرًا بنفسه» فإن فعل 
بلا ملجئ (أي كرد ملجئة) و لبر الأسير: فقد افشات على 
الإمام» وا ا وكان على الإمام أن E‏ إذا وقع على خلاف 
مقصوده» ولكن لا يضمن شيئًا. 

وإن شاء استرقّهِمء لان فيه دفع شرهم» مع وفور المصلحة لأهل الإسلام. 

وف ها تركو دة العزان الان كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه 
ذلك في أهل السواد» سواد العراقة. وإن أسلم الأأسارى بعد الأسر: لا يقتلهم؛ 
لاندفاع شرهم بالإسلام. 
حكم المطاداة عند الأئمة: 

ولا يفادى بأسارى (أي من المسلمين) في إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه» لما في ذلك من معونة الكفرء لأنه يعود الأسير الكافر حربًا 
عليناء ودفع شر حرابته خير من استنقاذ المسلم» لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء 
في حقه فقطء والضرر بدفع أسيرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين. 

والرواية الأخرى عنه: أنه يفادى» وهو قول محمد» وأبي ر والإمام 
الشافعي» ومالك وأحمدء إلا بالنساء فإنه لا يجوز الفاداة بهن عندهم» ومنع 


أحمد المفاداة بصبيانهم » وهذه رواية (السير الكبير) قيل: وهو أظهر الروايتين 
عن الإمام أبي حنيفة . 


وقال أبو يوسف: تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدهاء وعند محمد: 


تجور بكلا حال" . 


)١(‏ البيت لقتيلة بنت الحارث. 
(۲) انظر: المغني لابن قدامة /١1(‏ 54)»: والتاج والإكليل (۸/۳١)ء‏ وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 
(۸٤ /(‏ وانظر المهذب (5/ ١۲۴)ء‏ وبدائع الصنائع )1/۷( 
(۴) انظر: المبسوط »2١78/1١١(‏ وبدائع الصنائع »)١١9/0(‏ ومواهب الجليل »)۳١۸/۳(‏ والإقناع »)۸/٩(‏ 
والمهذب (771/7/5)» ومطالب أولي النهى )۳١۸/۳(‏ . 
۹Y‏ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

ا من جوز المفاداة: أن تخليص المسلم أولى من قتل 
الكافر» للانتفاع بهء ولأن حرمته عظيمة» وما ذكر من الضرر الذي يعود إلينا 
بدفعه إليهم: يدفعه ظاهرا المسلم الذي يتخلّص منهمء لأنه ضرر شخص واحدء 
فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهراء فيتكافآن» وتبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من 
عبادة الله تعالى» فإن فيها زيادة ترجيح . 

ثم إنه قد ثبت ذلك عن رسول الله ية: أخرج مسلم وأبو داود والترمذي 
وغبد بن حميد وابن جريرء عن عمران بن حَصيّن: أن رسول الله يك فدى 
رجلين من المسلمين برجل من المشركين'. 

وطن E‏ عن اتن رن لتاق اه ا 
(ابن الأكوع) قال: خرجنا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه» أمّره علينا 
رسول الله ية . . . إلى أن قال: فلقيني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مق الد فى الفبنوق»-ققاليا اة هب ی الرأة - يعن #« الى تله ابو بكر 
ا يا رسول اللهء لقد أعجبتني» وما كفت ا ثم لقيني 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الغد في السوق» فقال: «يا سلمة» 
هب لى المرأة» لله أبوك!». فقلت: هى لك يا رسول الله! فوالله ما كشفت لها 
ونا ل الله كه تق اناما فر لالد ال 

ولا يفادى بالأسير إذا أسلم وهو بأيديناء لانه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه» وهو 
مأمون على إسلامه» فيجوزء لأنه يفيد تخليص مسلم من غير إضرار بمسلم آخر. 

وأما المفاداة بمالء فلا تجوز في المشهور من مذهب الحنفية؛ لا بين في المفاداة 
بالمسلمين من ردهم حريًا علينا. 

وفي (السير الكبير): آنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة» قيل: استدلالة 
بأسارى بدر» فإنه لا شك في احتياج المسلمين» بل في شدة حاجتهم إذ ذاك» 
فليكن محمل المفاداة الكائنة في بدر بالمال7" انتهى . 
E a e‏ 
() رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع. وسيأتي تخريجه ص ٩۷۳‏ . 
(*) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (057/4” - .)١١۸‏ 
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الفْصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 
الخلاف في المنُ على الأسرى: 
وأما المن على الأسارى» وهو أن يطلقهم إلى دار الحسرب من غير شيء؛ فلا 
يجور عند أبى حنيفة» ومالك» وأحمد» وأجازه الإمام الشافعى » لأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم من على جماعة من أسرى بدر» منهم: (زوج زيلب بنت 
الرسول) أبو العاص د بن الربيع » على ما ذكره ا وأبو داود من 
طريقه إلى عائشة: لما بعث أهل مكة فى فداء أسراهمء بعثت بلت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم في فداء أبي العاص بمال» ود بعثت فيه بقلادة كانت 
خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنائه عليهاء فلما رأى النبي ية ذلك 
OE‏ وقال لأصحابه : «(إن رأي: تم أن تطلقوا لها أسسيرها وتردوا لها 
الذي لھا!» , ففعلوا ذلك مغتبطين به > ورواأه الحاكم زف وزاد: وكان 
ال ل فة اعد عله ان يكل زب إل ففعل . 
ومن صلى الله عليه وسلم على تُمامة بن أثال بن النعمان الحنفي سيد أهل 
اليمامة» ثم أسلم E‏ إسلامه» وحلديثه متفق عليه عن أبي هرير 0 
ويكفي ما ثبت في 0 البخاري من قرم عليه الصلاة والسلام : «لو كان 
الط .بن عدي با ثم كلمت فق اهؤلاء الى - يعني أسارى بدر - لتركتهم 
له). فإنه ىة أخبر - وهو الصادق المصدوق - بأنه يطلقهم لو سأله المطعمء 
والإطلاق على ذلك التقدير لا يشبت إلا وهو جائز شرعا» لكان العصمة» 
وكونه لم يقع لعدم وقوع ما علق عليه لا ينغي جوازه شرعا. 
ال أيضًا بالآية التي نحن بصلدهاء فان الله تعسالى خير فيها بين الم 
والفداء. والظاهر أن المراد ا الإطلاق ا وكون المراد: امن عليهم بترك 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (۲١۲۹۳)ء‏ وقال مخرجوه: إسناده حسن من أجل ابن إسحق» وأبو داود في 
على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغئيمة «(YTD‏ عن 
عائشة» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .)۲۳٤١(‏ 
)22 رواه البخاري في المغازي ويل ومسلم )1¥714((« وأبو داود A1۷۹)‏ كلاهما في الجهاد» والسائي 
في الطهارة () مختصراء عن أبي هريرة. 
(*) أي: لأن المعصوم لا يفعل ما ليس بجائز شرعا. 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
القتل» وإبقائهم مسترقين» أو تخليتهم لقَبول الجزيةء وكونهم من أهل الذمة: 
حلاف الظاهر. 

وأجاب بعض الحنفية بأن الآية منسوخة بقوله تعالى: ظ فافتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 4 [التوبة : 4]» من سورة براءة» فإنه يقتضي عدم جواز المنء وكذا عدم 
جواز الفداءء وهي آخمر سورة نزلت في هذا الشأن» وزعم أن ما وقع من المن 
بدر» فهو أيضا قبل السورة. 

والقول بالنسخ جاء عن ابن عباس » وقتأدة» والضحاك» ومجاهد فى روايات 
کا ادل ایو فق اندو القور: 


قال الغلامة ابن الهمّام : قد .يقال إن ذلك يعتى ما فى سورة بزاءة - فی احق 


ب 


غير الأسارى» بدليل جواز الاسترقاق فيهم» فيعلم أن القتل المأمور به في حق 
00 

وقد ناقشنا قضية النسخ فيما سبق. 
الاتفاقيات الدولية في شأن الأسرى وموقطنا منها: 

وفي عصرنا وجدت موائيق دَوْلية» واتفاقات عالمية» تتعلّق بمعاملة الأسرى 
وتحرم تعذيبهم والقسوة عليهم» كما تحرم قتلهم . 

وإن كنا للأسف الشديد» نرى الدول القوية لا تبالى بهذه الاتفاقيات» عندما 
يتحكم فيها الهوى ا كما فلت الولایات المتحدة في أسرى (جوانتنامو) . 
وقد عاملتهم معاملة ليس فيها ذرة من الإنسانلية» عندما قبضت عليهم» وعندما 
ساقتهم إلى (كوبا) مُكبّلي الأيدي والأرجل» وقد غطّت أعينهم؛ وسدّت آذانهم» 
وعزلوا تماما عن العالم من حولهم» فلا يبصرون ولا يسمعون. إلى آخر ما كتبته 
الوحت وتتافلية الات ا 


.)٤١ ٠50/7557 وروح المعاني للآلوسي‎ ء)۳١۸‎ ٠۳١۷ /4( انظر: فتح القدير‎ )١( 
(؟) انظر: ما كتبه الأستاذ فهمى هويدي في مقالته الأسبوعية في الأهرام وغيرها.‎ 


ككة 


ف 
كما رأينا ما أذاعته قناة الجزيرة في قطرء وسائر وكالات الأنباء رن 
الضباط والجنود الأمريكيين في (سجن و كيدا الندهن لامو لامر 
e‏ العتقلين› والتي هت صورهم القاضحة ا 
و الصور قليل من كثير» وغيض من فيض . وهي ضد الاتفاقيات 
الدولية التي وقعت عليها أمريكا وغيرها. 
ورأيي أن هذه الاتفاقات» تتواءم مع ما جاء به الإسلام من الوصية بالأسرى› 
حيث قال النبي يه : اموي بالأسارى پرا( كما في أسارى بدر. وكما 
حكى ذلك أبو عزيز بن عمير» في رعاية المسلمين له» واخستصاصه بأفضل الطعام 
عندهم» تنفيذ لوصية النبي و . 
موقف المتشددين من اتفاقية الأسرى: 
وإن كنا نرى بعض الكتاب الذي يتبنون تبار التشدد والانغلاق يعمون تماما عن 
الجانب الإنساني الأخلاقي الذي 1 به الإسلام في معاملة الأسرىء» وينكرون 
الاتفاقات الدولية» لأنها تحرم قتل الأسرى . 
ويشن هؤلاء الخازة على کل العلماء والدعاة والكبّاب الذين يدافعون عن الإسلام: 
وينفون عنه تهمة القسوة وتعمد إيذاء الأسرىء أو قتلهم لمجرد أنهم أسرى . 
يقول أحد هؤلاء منددا بالكتاب والعلساء المعقدلين» فينقل الدكتور علي 
العلياني في كتابه: (أهمية الجهاد) عن الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه (آثار 
الحرب في الفقه الإسلامي) قوله: (الثابت من فعل الرسول يلاه أنه كان م على 
بعض 0 ويقتل بعضهمء ويفادي بعضهم بالمال أو بالأسرى» وذلك 
حرو بها تيه ا ويراه ملائمًا الخال المسلمين» فهل كان ذلك 
الفعل تشريعًا دائمّاء أم هو من قبيل الأحكام التي تتخير بتغير الزمان والمكان)7” . 


)١(‏ رواه الطبراني في الصغير )۲٠١ /١(‏ وقال: لا يروى عن أبي عزيز إلا بهذا الإسنادء تفرد به محمد 
ابن إسحاق» وفي الكبير (؟5/ 2757 عن أبي عزيز بن عمير» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده 
حسن (/ »)١١١‏ وضعفه الالباني في ضعيف الجامع (۸۳۲). 

(۲) هو جزء من الحديث السابق» وفيه يقول أبو عزيز: : وكنت في نفر من الأنصارء فكانوا إذا قدموا غداءهم 
أو عشاءهمء أكلوا التمر وأطعمونى الخبزء وبوصية الرسول الله وَل 

() آثار الحرب للزحيلي ص١‏ 15 . 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
ويعلق العلياني عليه صارنًا: (يا سبحان الله! ألا يعرف الدكتور أن تشريعات 
الرسول 225 إذا مات قبل أن 3: تنسخء فإنها دائمة إلى يوم القيامة؟ وهل يعقل أن 
تصبح الخمر في يوم من الأيام حلا بعد أن كاف في عهده ص حرام ؟). 
مناقشة بعض الغلاة المتجاهلين لتماوت أحكام الاسلام: 
والكاتب يجهل أو يتجاهل أن الأحكام في الإسلام تتفاوت» فمنها: ما لا يقبل 
التغيير بحال ۰ مثل إيجاب الزكاة» وتحريم الخمرء وتحريم الربا. 
وفيها ما يقبل التغيبرء مثل الأحكام التعزيرية والسياسية والإدارية» ولهذا 
اختلفت أحكام بعض الخلفاء الراشدين في بعض المواقف عما وقع في عهد النبوة» 
كما قسم النبي و خيبر» ولم يقسم عمر أرض السواد. قال العلامة ابن قدامة: 
(لأن النبي فعل ما هو الأصلح في زمنه: aA‏ 
وقال الإمام ابن القيم : : (الأحكام نوعان: نوع ا يتغير عن حالة واحدة هو 
عليها؛ لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنةء ولا اجتهاد الأئمة» كوجوب الواجبات» 
وتحردم الات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك» فهذا لا يتطرق 
إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه . 
الأحكام التي تتغيّر بحسب اقتضاء المصالحة: 
والنوع الثانى : ما 0 بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالةٌ كمقادير 
التعزيرات وأجناسها وصفاتها. فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة» فشرع 
التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة7" . 
ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية؟. 
)١(‏ انظر: أهمية الجهاد للعلياني ص۳۸۹ . () انظر: المغني لابن قدامة .)١189/5(‏ 
() عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
امن شرب الخمر فاجلدوة. ثم إن شرب فاجلدوهء ثم إن شرب اجلو ثم إن شرب فاقتلوه») رواه 
النسائي في الأشربة )4111( والحاكم في الحدود (4/ 071/1١‏ وصححه على شرطهماء ووافقه الذهبي. 
(6) عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد هممت أن آمر بالصلاة ةفتقام» ثم أخالف إلى 
منازل قوم لا يشهدون الصلاةء فأحرق عليهم». متفق عليه: رواه البخاري في الخصومات »)۲٤۲۲۰(‏ 


ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (5861)؛ كما كما رواه أبو داود (4ه). والترمذي (/19١1؟7)؛‏ كلاهما 12 
الصلاة» والنسائي في الإمامة (AEA)‏ عن أبي هريرة. 
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الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 
و 
وأخبر عن تعزير مانع الزكاة ا 
وعزر بالعقوبات المالية في ا مواضع . 
وقرر من مكل بعيدة اجه نه وإعقاقه عليه : 
وعزر بتضعيف الغرم على سارق ما لا قطع فيهء وكاتم الضالة . 
5 بالهجر ومنع قربان النساء( . 
0 ولم يعرف أنه عزر بدرة» ولا حبس» ولا سوطء وإنما حبس في تة 


ليتبين حال المتهم . 


)١(‏ قتل رجل من حمير رجلاً من العدو فأراد سلبه» فمنعه خالد بن الوليد» وكان واليًّا عليهم» ٠»‏ فأتى 
رسول الله ية عوف بن مالك فأخبره» فقال لخالد: اما منعك أن تعطيه سلبه؟6. قال: استكثرثه 
يا رسول الله. قال: «ادفعه إليه». فمر خالد بعوف فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من 
رسول الله؟ فسمعه رسول الله فاستغضب» فقال: «لا تعطه يا خالد» لا تعطه يا خالد» هل أنتم تاركون 
لي أمرائي؟ إنما أنا مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلاً أو غنمًا فرعاهاء ثم تحين سقيها فأوردها 
حوض فشرعت فیه» فشربت صفوه وتركت كدره» فصفوه لكم وكدره عليهم». رواه مسلم في الجهاد 
والسير (۳١۱۷)ء‏ وأحمد في المسند (۲۳۹۸۷)ء عن عوف بن مالك. 

(؟) عن معاوية بن حيدة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «. .من أعطاها مؤتجراً فله أجرهاء ومن 
منعها فإنا آخذوها وشَطْرَ ماله عزمةٌ من عزمات ربنا عز وجل» ليس لآل محمد منها شيء». رواه 
أحمد في المسند »)٠١ ٠ ١۳(‏ وقال من حو e‏ ا O‏ اناف RED‏ 
والحاكم )۳۹۸/١(‏ وقال: وصحح إسناده» وسكت عنه الذهبي» ثلاثتهم في الزكاة. 

(۳) عن عبد الله بن عمرو» TT‏ فجدع أنفه وجبّه فأني النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: من فعل هذا بك؟ قال: زنباع . :فان ابي صلى الله علية.وَسلم للعنيد: 
«اذهب فأنت حر) ... رواه أحمد في المسند ( ٠2؛»‏ وقال مخرجوه: حسن لغيره وهذا إستاد 
ضعيف» وأبو داود (55194)» وابن ماجه (۲۹۸۰0)ء كلاهما فى الديات» وعبد الرزاق في العسقول 
(/۳۸) برقم (۳۷۹۳۲)» والطبراني في الكبير (738/0)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
أحمد ورجاله ثقات (5/ »)40٠‏ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (۲۱۷۱). 

(5) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها». رواه 
أبو داود (۱۷۱۸)» وعبد الرزاق )١79/١١(‏ برقم »)۱۸١۹۹(‏ والبيهقي في الكبرى (191/5)) 

ا ثلاثتهم في اللقطة» عن أبي هريرةء وی اوا .ل مح تن خارة )1604100 

0 (0) كما في حديث الثلاثة الذين خلفواء وقد سبق تخريجه ص 894. 

05 (5) عن معاوية بن حيدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة. رواه أحمد في المسند 
)۲١١٠۱۹(‏ عن معاوية بن حيدة» وقال مخرجوه: : إسناده حسن» وأبو داود في الأقضية. ( (TIT:‏ 
والترمذي في الديات »)١4117(‏ وقال: حديث حسن» والنسائي في قطع السارق »)٤۸۷١(‏ والحاكم في 
الأحكام (4/ ۲ )»٠‏ وصحح إسناده» ووافقه الذهبي » وفي أحمد: حبس ناس . 


۹14 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وكذلك أصحابه وفوا 5 في التعزيرات بعده. 

فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس وينفي ويضرب» ويحرق حوانيت 
ارين بزالقرة التق تاع فها الشموء وحزق فر مد بالكولة :11 اخ ف 

عن الرعية. 

وكان له رضي الله عنه في التعزير اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحهء 
ووفور علمه» وحسن اخحتياره للأمة» وحدوث أسباب اقتضت تعزيره لهم بما 
يردعهم» لم يكن مثلها على عهد رسول الله َء أو كانت» ولكن زاد الناس 
عليها وتتابعوا فيها. 

فمن ذلك: أنهم لا زادوا في شرب الخمر وتتابعوا فيه» وكان الي عن عهد 
رسول الله َيه جعله عمر رضي الله عنه ثمانين ونفى فيه . 

ومن ذلك: اتخاذه درّة يضرب بها من يستحق الضرب. 

ومن ذلك: اتخاذه دارا للسجن. 

ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا شعرها. 

قال ابن القيم : بوا باب واسع اشتبه فيه على كثير من الناس الأحكام الثابتة 
اللازمة التي لا تتغير بالتعزيرات التابعة للمصالح وجودا وعدمً) اه. 
الرأي الذي أرجحه بشأن الأسرى: 

والذي أراه وأرجُحه: أن الحكم الأساسي في معاملة الأسرى هو ما قرره القرآن 
بعبارات صريحة فيما جاء في (سورة محمد) في قوله تعالى: فَإِذا لقيتم الّذين 
كفروا فضرب الرقاب حى ذا الختموهم ُو لاق إا من ع وا فداء حى ضع 
الحرب أوزارها ) [محمد ]٤:‏ فقرر القرآن واحدة من خصلتين في معاملة الأسرى 
بعد شد وثاقهم: 


)0( رواه مالك في الأشربة »)١577(‏ والشافعي في المسند (۱۳۷۰)» وعد الرزاق فى الطلاق (۷/ ۳۷۸) 
برقم و 6 5 والحاكم في الحدود (4/ (Yo‏ وصحح إسناده » ووافقه الذهبي . 

(؟) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم )۳٤۹ - 747/١(‏ تحقيق محمد سيد الكيلانى. طبعة 

2 


الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 


إحداهما: الم عليهم بإطلاق سراحهم لوجه الله تعالى» بلا مقابل» إلا ابتغاء 


مثوبه ة الله ورضاه» وتحبيب الإسلام إليهمء حين يرون حسن معاملة المسلمين لهم. 
والثانية: مفاداتهم بمال» كما قبل النبى کا فداء أسرى. بدر بالال'ء وكانوا نحو 
سبعين أسيراء أو بأسرى من المسلمين» كما فعل النبى بها في غزوات أخرى7" . 


ودعوى بعضهم أن هذه الآية من سورة محمد (منسوخة) إنما هي: دعوى بلا 
برهان» فالأصل في آيات القرآن هو (الإحكام) وادعاء النسخ لا يقبل إلا بدليل يقطع 
الشك باليقين» وإلا لأبطلنا النصوص الإلهية بالظنون» وهي لا تغني من ال حق شيا . 

وقد نقلنا من قبل عن أبي جعفر النحاس: أن الآية محكمة» ولا نسخ فيهاء 
وأ النسخ لا يكون إلا بقاطع. وهو ما صح عن عدد من مفسري السلف. 

وقد من الرسول الكريم على ثمامة بن ال" وأبي عرة الشسناض اول رة 
وأبي العاص :ب بن الربيع (زوج ابلته زيلب)» وقال في أسارى تلن االو كان المطعم 
ابن عدي حي وسألني هؤلاء النتنّى ٠‏ ل ومن على أهل مكة يوم ا وقال 
لهم كلمته الشهيرة : «اذهبوا فأنتم الطلقاء لكر '. ومن على سبي هوازن» وهم جم غفير. 


. ٠٠١١ كما فى فداء العباس» رواه البخاري عن أنس» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) كما فى حديث عمران بن الحصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحا 
رفوك الله صلى الله عليه وسلم» وأسر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» رجلاً من بني عقيل» 
وأصابوا معه العضباء» فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق» قال: يا محمد. فأتاه 
فقال: «ما شأنك؟4. فقال: بم أخذتنى؟ وبم أخذت مسابقة الحاج؟ فقال -إعظامًا لذلك-: «أخذتك بجريرة 
حلفائك ثقيف». ثم انصرف عنه. فناداه فقال: يا محمد يا محمد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحيمًا رقيفاء فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟4. قال: إنى مسلم. قال: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت 
كل الفلاح». ثم انصرف» فناداه فقال: يا محمد» يا محمد. فأتاه فقال: «ما شسأنك؟2. قال: إنى جائع 
فأطمعني» وظمآن 00 قال: «هذه حاجتك». ففدي بالرجلين. رواه مسلم في النذر »)١141(‏ وأحمد 
في المسند c(4)‏ وار بو داود في الأيمان والنذور »)۳۳١١(‏ والنسائي في الكبرى كتاب السير (8658). 

(۳) حديث ان على ثمامة متفق عليه وقد سبق تخريجه ص ٩1٩‏ . 

)٤(‏ قصة الم على أبى عرّة رواها البيهقى فى الكبرى كتاب السير (4/ 6)» وذكرها ابن كثير في السيرة 
(Ao /¥)‏ وشعفة الألبانى فى الإرواء» وقال: ذكره ابن إسحاق بدون إسناد (1516). ١‏ 

(۵) رواه البخاري في فرض الخمس (۳۱۳۹)ء وأبو داود في الجهاد »)۲۹۸٩(‏ عن جبير بن مطعمء و 
أبي داود: «لأطلقتهم له . 

(5) رواه النسائي ف في الكبرى كتاب التفسير (2)9"814/5 والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۱۱۸/۹) عن 
أبي هريرة) و الألباني في فقه السيرة ص۳۸۲ . 


۹۱ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 


هديه عليه السلام في الأسارى: 


قال ابن القيم في بيان هديه عليه السلام في الأسارى: (كان ين على بعضهم» 
ويقتل بعضهم » ويفادي بعضهم بالمال» وبعضهم بأسرى المسلمين» وقد ذلك 
کا قاد أسارى بدر بمال» وقال: «لو كان المطعم بن 
حي کلم ف هول الي لتركتهم له). 

وهبط عليه في صلح الحديبية ثمانون مستسلحون يريدون غرته» فأسرهم ثم ص 
عليهه!29. 

وأسر ثُمامة بن أثال سيد بني حنيفة» فربطه بسارية المسجدء ثم أطلقه 
فاسل . 

واستشار الصحابة في أسارى بدر» فأشار عليه الصديق أن يأخذ منهم فدية 
تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم» لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. وقال 
می لا الله ما ارق الى رای ابو بكر ولكن آری أن تما ف شرت 
أعناقهم» فان هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله لل ما قال أبو 
نكر ولم يهو ما قال عنمن فما كان من الشدء أقبل عتم فإذا رسول الل كلل 
و ر ركراب من آي شيء تبكي أنت وصاحبك» 
فان رسيت کا كيت إن لم خد ا ات لبکائکما؟ فقال رسول الله 
ييه : «أبكي للذي عرض 9 أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض علي 
عذابهم أدنى من هذه الشجرة». وأنزل الله: ما كان لبي أن يَكُون له أسْرى حَنَئ 
بخن في الأرض 4 [الأنفال: 20]310 , 

وقد تكلّم الناس في أي الرأيين كان أصوب» فرت طائفة» قول عمر لهذا 
الحديث» ورجحت طائفة قول أبى بكرء لاستقرار الأمر عليه» وموافقته الكتاب 
الذي مسبق من الله بإحلال ذلك لهم ولموافقة الرحمة التي غلبت الخضبء 
)200 رواه مسلم في الجهاد والسير :»)١8١/8(‏ وأبو داود في الجهاد (5584)» والترمذي في التفسير (553114)) 

عن أنس. 


(؟) متفق عليه عن أبي هريرة وقد سبق تخريجه ص ٩1٩‏ . 
(۳) متفق عليه عن أبى هريرة» وقد رواه مسلم في الجهاد والسير :)١777(‏ وأحمد في المسند (771)» عن عمر. 


فده 


المُصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 

ولتشبيه النبي بيا له في ذلك بإبراهيم وعيسى» وتشبيهه لعمر بنوح وموسی» 
ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى» ولخروج من خرج 
من أصلابهم من المسلمين» ولحصول القوة الى جت لمن ااب 
ولموافقة رسول الله ية لأبي بكر أولاً ولموافقة الله له آخسرًا حيث استقر ا 
على رأيه» ول فإله رأى ما يستقرٌ عليه حكم الله آخرك قا 
جانب الرحمة على جانب العقوبة. 

قالوا: وأما بکاء النبي يار فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض 
الذنياء ولم يرد ذلك رسول الله 2 ولا أبو بكر» وإن أراده بعض الصحابة» 
فالفتئة كانت ل ولا تصيب من أراد ذلك خاصة» كما هزم العسكر يوم حنين 
بقول أحلهم : : «لن نغلب من ن¿ قله( ١‏ وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم» فهزم 
اليش بذلك فتئة ومحنة» م اسار الأمر على النصر والظفر» والله أعلم . 

واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءهء فقال: «لا تدعون منها درهم)9؟ . 


واستوهب من سَلّمة بن الأكوع جارية نقّله إيّاها أبو بكر في بعض مغازيه» فوهبها 
له» فبعث بها إلى مكةء ففدى بها ناس من المسلمين» وفدى رجلين من المسلمين 
برجل من عقيل » ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة» واستطاب قلوب الغامين» 
ل لك وار مونم الاين للك بك ادعب نشي وريس 
ابن أبي محل عق الأشترى وق الف بن ارت 4 عدار ما هور لد 


() رواه أحمد في المسند (50). وقال و : إسناده ضعيف لانقطاعه» واء بن أبي شيبة في المغازي 
»)۳۷۸٤٠(‏ والطبراني في الكبير 2١47 /١١(‏ والحاكم في المغازي والسرايا (/١1)؛‏ وصحح إسناده 
ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية 1-4/9(« والبيسهقي في الكبرى كتاب قسم الفيء والغيمة 
(0)571/5 عن أبن مسعود. 

() انظر: البداية والنهاية (4/ ۳۲۲)ء تفسير الطبري »)٠١ ١ .49/١١(‏ والدر المنثور (7/ 4 57) , 

(۳) رواه البخاري عن أنس» وقد سبق تخريجه ص ۹٩1‏ . 

(5) رواه مسلم في الجهاد والسير »)٠۷١١(‏ وأحمد في المسند »)١5605(‏ وأبو داود (۲۹۹۷)» وابن ماجه 
(5847)؛ كلاهما في الجهاد؛ عن سلمة بن الأكوع . 

(5) رواه مسلم عن عمران بن حصين» وقد سبق تخريجه ص ٩1٤‏ . 

(5) رواه البخاري في المغازي (۳۱۸٤)ء‏ وأحمد في المسند (4) وأبو داود في الجهاد (5591؟)2 عن ` 
مروان بن الحكم» والمسور بن مخرمة. 

(۷) ذكره ابن هشام في السيرة (1/ 544). 

AY 


الباب الثامن: ماذا يغد الضتال؟ 

وذكر الإمام أحمدء عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى لم يكن لهم 
مال» فجعل رسول الله كَل فداءهم أن بحل ارال ر اة + رادل 
على جواز الفداء بالعمل» كما يجور بالمال)20 انتهى 
0 
التي e‏ ولي 50 ا 7 ا العليا ا E‏ اا 

فمن ذلك: الاسترقاق للأسرى»ء وقد قال الاسام ا إن النبي يا 
لم بترن في خياته درا :بالا قطاء وإغنا اسعرق'السباة والصبان . 

ومعنى هذا في الواقع : ا والأطفال إلى أسرة مسلمة ترعاهم وتسا 
عنهم» كما جاء الحديث الصحيح في معاملة الأرقاء: لإخوانكم خولكم (أي 
خدمكم) جعلهم الله قنية تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من 
طعامهء وليلسه من لباسه» ولا يكلّفه ما يغلبه» إن كلفة فلیعنه» , 

وقد كان الرق نظامًا سائدا في العالم كلّه» ولم يكن من مصلحة المسلمين أن 
ا وحدهم») وأعداؤهم يتعاملون به » لهذا أبقوه » مع إدخال إصلاحات عليه » 
ا أضين نطان 6" وهو : أسرى الحرب الشرعية على سبيل الحواز» 
لا على سبيل الإلزام» فوشت من أبواب تحريره» حتى وضعت أحل مصارف 
الزكاة تحرير الرقاب» ووضعت من القواعد الإنسانية ما يجعل الرقيق (إنسانًا 
مکرمًا) ا أداة للعمل» أو ماشية للأمة» كنا مدماة يعن ف الو نان 
جوازالقتل لمجرمي الحرب من الأسرى: 


ومن ذلك: القتل للأسرىء والمتأمل في سياق الحوادث التي وقع فيها القتل 

.)١١١ - ۱١١ /۳( سبق تخريجه ص۷٥٩ . (؟) انظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۳) زاد المعاد (۳/ .)١١١‏ 1 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأدب ( (N.00‏ ا 1۲( کما رواه أحمد في المسند 
)ل وأبو داود في الأدب c(o\o¥)}‏ والترمذي ف فى البو والصلة (هغ9١1).‏ وابن ماجه في الأدب 
(T14 .)}‏ عن أبي ذر. (6) انظر: الملحق. 

يمن 


د سد حك 
أناس لهم تاريخ أسود في معاداة الدطرة EN‏ وسارديا» :رهد A‏ 
والمؤمنين» فهم أشبه بن يرول فى ا (مجرمي الحرب) الذين يستثنوذ 
من سار الاشرى»ويتخطييون بالعشويةة ا لمع على هنا فدميرا من [مناءات 
ومظالم لا يتسامح في فعلها. 
فقد قبل الرسول الفداء من جميع أسرى بدرء واستثنى منهم اثنين من عتا 
المشركين من قريش» الذين طالما آذوا النبي وصحبه» وصدوا عن سبيله: عقبة ' 
أبن أب مط و الف ا 
وفي فتح مكة من على أهلها قاطبة» وقال: ١لا‏ تشريب عليكم البوم». ولكنه 
ستثنى نفرا منهم لهم سوابق في إيذاء النبي والمؤمنين» و مثل: هلال 
ا ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وقال في 
0 0 وإن روه حفن بانكار الكعبة! 204 
بن القيم: (ولا استقر الفتح› أمّن رسول الله کا الناس كلّهِم إلا تسعة 
نفر» اه وإن وجدوا تحت أستار الكعبة» aE‏ الحو ده 
ابن أبي سرح» وعكرمة بن أبي جهل» وعبد العرّى بن ختَطّل» والحارث بن تفيل 
ابن وهب» ومقيّس بن صبابّة» وهبار بِنْ الأسودء وقينتان لابن خطّل» كانتا تغنيان 
بهجاء رسول الله بء وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. 
فأما ابن أبي سرح فأسلمء فجاء به عثمان بن عفان» فاستأمن له 
رسول الله يلد فقبل منه بعد أن أمسك عنه» راد a‏ بعضن الضحاية 
فيقتله» وكان قد أسلم قبل ذلك» وهاجرء ثم ارتدء ورجع إلى مكة. 


وأما عكرمة بن أبى جهل» ااال ا ا يعن أن فر فأمّه النبى لاف 
2 
فقدم وأسلم وحسن إسلامه . 
وأما ابن خطل» والحارث ومسقيس » وإحدى القينتين» فقتلواء وكان مقيس» 
ف اسم تاريدقتل ولحق بالمشركين» ااا بن الأسود»ء قوق الى شرن 
)١(‏ انظر: ما كتبه عن كليهما الشيخ محمد صادق عرجون في كتابه (محمد رسول الله ) (۳/ )٤۷١ - ٤٦٤‏ 
طبعة دار القلم بدمشق. 
زع رواه النسائي في الكبرى كتاب التفسير ١‏ اما والطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب اليجة في فتح 
مكة عنوة (9/ 2)7560 والبيهقي ذ في الكبرى جماع أبواب السير 2)١١18/98(‏ عن أبي هريرة. 
4۹۵ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
لزينب بنت رسول الله هه حين هاجرت» فنخس بها حتى سقطت على صخرةء 
وأسقطت جنينهاء ففر» ثم أسلم وحسن إسلا 

واستؤمن رسول الله ييل لسارة ولإحدى القينتين» فأمنهماء فأسلمتا)"“ اه. 
فهؤلاء قد استثنو من الحكم العام لجرائمهم السابقة في حق الإسلام. . فتعميم 
ا ” تسوية بين المختلفين» ومن الف لدی اة 
أن الفريعة لا عرق با كنا رين بولا سو دين ن : 
أسرى يهود بني قريظة: 

وأما يهود (بني قريظة) وما وقع من قتل مقاتليهم. وسبي ذراريهم» فهؤلاء 
أخذوا بجريمة كبرى ارتکبوها» كان هدفها استتصال المسلمين. وإبادتهم إبادة كاملة ؛ 
بالتعاون مع القوات الوثنية المغيرة ة على المدينة من قريش وغطقمَان وأتباعهماء وبدل 
أن يقدم يهود بني قريظة العون الحربي ولا وري للرسول والمسلمين معه 
GR e‏ وديم ا ق الف اة 
نقضوا عهدهم في أحرج الأوقات. EET‏ على ظن أنها فرصة قد 
لكر اناد على محمد وأصحابه» راخااض هنهم إلى الابذا. . هذا مع أنهم 
نقضوا العهد قبل ذلك» وسامحهم النبي 85 ولم يجلهم مع بني النضيرء فَبّوا إلا 
أن يقابلوا الإحسان بالإساءة» والوفاء بالغدر» فلقوا جزاء ما صنعوا. 

كان لا بد من عقوبة لهؤلاء تناسب جريتهم» وقد رضوا بالتحكيم» رعينوا هم 
الحكم» ب ا سس سد فكان حكمه عليهم: أن تفتل 
مقاتلتهم » وی درا 

ولقد وقعت معارك قبل ذلك وبعد ذلك» مع اليهود.ء الي 
ا ا aS‏ المدينة» 
ووقع أيضًا مع ب: بنى النضيرء > حتى أجلاهم الرسول عن المدينة» وخربوا بيوتهم 
اب اى الؤمتث. 


(1) زاد المعاد (/411). 

(1) متفق عليه: رواه البخاري (0:47: ومسلم (1778): كلاهما في الجهاد والسيرء كما رواه أحمد في 
المسئد 2)١١١74(‏ وأبو داود في الأدب :)01١0(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

“ابه 


الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 

ثم غزا النبي والمسلمون معه بعد ذلك خيبر» وانتهى أمرهم إلى أن يبقوا فى الأرض 
ليعملوا فيهاء ولهم شطر ما يخرج من ثمرهاء وللرسول والمسلمين الشطر الآخر. 

هذه الحوادث التى قتل الرسول فيها الأسرى لا يمكن أن يستنبط منها جواز قتل 
2ع 7 1 5 5 : 0 
عهد النبوة. إذ لا يجوز الاستدلال بالخاص على العام» ولا بالمقيد على المطلق. 

ومن حسن حظنا: أن ا ر جا ادق ی ا ما عليه عن 
نهم بّرق هذا السور المنيع » الذي قي نجنا يفقت تاج PE EPI‏ 
ا 20 
الحجاج» وما روي عن ترجمان القرآن» 56 الآمة * عبد الله بن عباس ١‏ وإن رده 
مجاهد برأيه » وكلاهما استدل على منع القتل بآية سورة محمد: ل فإما منا بعد وما 
فداء © [محمد: .]٤‏ 

كما نقلنا ذلك عن بعض أئمة التابعين» مثل: الحسن وعطاءء كما روي ذلك 
عن الضحاك والسدي. بل تقل ذلك عن ابن سيرين والشعبي أيضا . 

وأضاف صاحب (المغني) مع اير وعطاء من التابعين: سعید بن جبير جبير: أنهم 
كرهوا قتل الأسرى» فقالوا: من عليه أو فاده كما صنع في أسارى بدرء > ولان الله 
تعالى قال : © حت إذا أنُخنتموهم فشدوا الوتاق فإما ما بعد وَِمّا فداء ‏ [محمد :4[ 
فحن ين عدون معد اا تفي 

على أنا لو أخذنا بما قاله جمهور الفقهاء من تخيير الإمام أو ولي الأمر 
بين الأمور الأربعة: المن بغير عوض» والمفاداة بمال أو أسرى » والاسترقاق» 
والقتل › فليس هناك إلزام بواحد من هذه الأمور. 

فقد قالوا: إن كل حصلة من هذه الخصال قد يكون أصلح في شأن بعض 
الأسرى دون بعض » فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين» وبقاؤه ضرر 
عليهم» »> فقتله أصلح (ولا سيما إذا رأى المسلمون في ماضيه أذى كثيراء وشراً 


مستطير عليهم). 


۹W )۲/١۲ (فقه الجهاد‎ . 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

روى عبد 0 عن معمر قال: أخبرني رجل من أهل الشام 
2 1 5 5 د 75 9 
قط إلا واحدا من الشرك. قال: عي امت ا 8 ري 
أن ب فقال رجل ل بهم: 53 أمير المؤمنين! لوه كنك رات هذا 
ا لأحدهم 3 وهو يقتل فى المسلمين› لكثر يكاؤك عليهم! قال: فدونك! فاقتله ! 
قال: فقام إليه فقتله' . 

وملهم : الضعيف الذي له مال كثير » فقداؤه أصلح . 

5 0 ر 

ومنهم : حسن الرأي في المسلمين» يرجى إسلامه بالمن عليه ومعونته 
الم ا م اح 0 فالمن عليه أصلح . 

ومنهم : : من ينتفع بخدمته» و ر فاسترقاقه أصلحء » كالتساء والصبيان. 
قالوا: : والإمام أعلم بالمصلحة› »> فينبغي أن يفو هن لك إليه. 

يقول العلامة ابن قدامة: (إذا ثبت ذلك» فإن هذا تخيير مصلحة واجتهاد» 
اكد اديوه بق ران ا كن ھا دي اال تدسف ا 
ولم يجز العدول عنها)'" انتهى 
ماذا رجح في عصرنا؟ 

وما لا ريب فيه: أنه في ضوء الموائيق الدوليةء وا ای إلنيه اا ن 
معاهدات واتماقيات بشأن الحرب والسلمء ومعاملة الأسرى» وغير ذلك : نتعين 
مصلحة الإسلام والمسلمين اليوم _- التي يجب أن يرعاها أولو الأمر - في احترام 
هذه العلاقات الدولية وما انتهت إليه من موائيق» وخصوصًا ما كان منها متعلقًا 
بإرساء القيّم الإنسانية: قيم العدل والإحسان والرحمة والرفق بالضعفاء» وما إلى 

وليس من مصلحة الدعوة الإسلامية» ولا الآمة الإسلامية: أن نعلن نحن 
المسلمين أننا لا نقبل اتفاقيات الأسرىء لأنها لا تجيز لنا قتل الأسرى» كأننا 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في الجهاد )۲١ ۵ /٥(‏ برقم (۹۳۹۲)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (184/58). 
0( المغني 5/198 ¥( 
AVA‏ 


المْصل الرابع؛ الموقف من أسرى العدو 
EUR TEI‏ ون ا فرض علينا؛ مع أن عندنا في فقهنا 
الإسبلامى - كما رأينا - أحد رأيين: رأي يُخيّر ولي الأمر بين خصال أربع ؛ 
إحداها: القتل. ورأي آخر يمنع من القتل» وهی ظاهر ما قرره القرآن» وهو رأي 
ابن عمر .2 وابن عباس من الصحابة. والحسن وعطاء وابن سيرين والشعبي وغيرهم 
من التابعين» وهو الرأي الذي نؤمن به ونرجحه. 

ومن رأى مصلحة الإسلام ومصلحة أمته فى غير هذا التوجه» وأصر على أن 
الإسلام يأبى إلا قتل الأسارى ومعاملتهم بقسوة وعنف: فهو أعمى عن الحقيقة» 
وعن المصلحة» كما هو أعمى عن الإسلام وعن العصر: 

وإن المرء ليعجب من هؤلاء الذين يكتبون عن الإسلام وشريعده؛ فيصورونه كأنه 
وحش كاشر عن أنيابه» يريد أن يفترس الناس كل الناس» فهو يحاربهم وإن سالمو» 
ولا يكف عنهم وإن كفوا عنه» وإذا انتصر عليهم أخذهم بالشدة التي لا تلين» والقسوة 
التي لا ترحم. ومن ذلك: معاملته للأسرى بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء فالإسلام 
في نظر هؤلاء يجيز القسوة على الأسرى» وقتلهم» وإن كانوا من الأفراد العاديين. 

هذا مع أن (الرحمة) هي أليق عنوان لهذا الدين الذي خاطب الله تعالى رسوله 
بقوله: ‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين © [الأنبياء:۷١٠].‏ 

وعبر الرسول الكريم عن نفسهء فقال: (إنما أنا رحمة مهداة»20. 

وقد كان العرب منذ جباهليتهم يفاخرون بالمن على الأسرى» ويهجون القبائل 
الأخرى بأنها تقتل الأسرى» وقال في ذلك أحدهه7©: 

ولا نقتل الأسرىء ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حسمل المغارم"! 

وقال آخر مفاخراً بموقف قومه: 

ملكناء فكان العفو منا سحية فلما ملكتم سال بالدم أبطلح 

فحسبكمو هذا التفاوت بيننا 2 وكل إناء بالذي فيه ينض( 
)١(‏ رواه الحاكم عن أٻي هريرة» وقد سبق تخريجه ص 1۲۴۳ . (۲) انظر: تفسير القرطبي (54/15؟١).‏ 


9 البيت للفرزدق. () الأبيات للشاعر حيص بيص. 
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الفصل الخامس: الموقض من أسرى ال مسلمين 


الفصل الخامس 
الموقف من أسرى المسلمين 


كما ب اران عن a‏ راعداة امن فك أن مشر يفا 
عن أسرى من المسلمين نفسهم» فإن تداول الأياغ ئة من سنن الله تان وق 
رأينا المسلمين ينتصرون في غزوة بدر» ويقتلون سبعين من صناديد المشركين» كما 
يأسرون منهم سبعين» على الرغم من قله عدد المسلمين» وضعف عددهم» ولكن 
النصر أتاهم من عند الله» كما قال تعالى: « ولقد نصركم الله بر وأنتم أَذلَة فَانَُوا 
اله علّكُم تشكروت © [آل عمران:17]. 

وفي الغزوة التالية شاء القدر الأعلى أن ينكسر المسلمون» ويقتل منهم سبعون» 
كما قال تعالى: 9 إن يمسسكم فرح فقد مس القوم فرح مله وتك الأيام ُدَاولها بين 
الثاس ) [آل عمران: .]١1١‏ 
هل يجوز للمسام المقاتل أن يستأسر (يقبل الأسر)؟ 

لا بعد إذن أن يكون من المسلمين في حروبهم أسرىء كما يكون منهم شهداء؛ 
فهذه هي الحرب. وهنا يسأل من يسأل عن (استئسار) المسلم» أي: قبوله للأسر: 
ما حكمه؟ وما الموقف من الأسرى بعد ذلك: من ناحية السعي إلى فك أسرهمء 
وما الواجب في ذلك؟ 

وقد ذكرنا من قبل في (الفصل الثاني) من (الباب السادس) وهو الفصل اللمتعلّق 
بواجبات المقاتلين عند خوض المعركة : أن للمقاتل المسلم أن يستسلم ويدخل في 
أسر الكافرء ا ل ال 
والاستسلام» ويستبسل في القتال ولو مات» فموته في سبيل الله 

و استشهدنا بحديث البخاري في صحيحه» عن أبي هريرة في إرسال البي ككل 
سرية من عشرة ة من الصحابة (عيئًا) له على المشركين» ليتعرفوا على أسرارهم» 
وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري. . وقد عرف بخسرهم حي من بني 
هڏيل؛ يقال لهم بنو لحيان» فنفروا لهم قريبًا من مائتي رجل منهم» كلهم من 

۹۸۱ 


الباب الثامن: ماذا بعد القنتال؟ 
مجيدي الرمي» وقد تتبعوا آثارهم» حتى وصلوا إليهم وأحاطوا بهم وقالوا لهم : 
انزلوا بأيديكم» ولكم العهد والميثاق: ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم أمير. 
السرية: أما آنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافرء اللهم أخبر عنا نبيك! فرموهم 
بالنبل» فقتلوا عاصمًا وستة معه. ونزل إليهم ثلاثة بالعهد والميثاق الذي أعطوه 
لهم : خبيبب الأنصاريء وابن دة ورجل آخرء فلما استمكنوا منهم أطلقوا 
وارز قسيهمء فأوثقوهم» فقال الرجل الشالث: هذا أول الغدرء والله 
لا أصحبكم. فأبى» فقتلوه» فانطلقوا بخبيب وابن د دثتة حتى باعوهما بمكة» بعد 
و اس ال ا للدي 

ومخداار سن الوك مو عار : من أبى الاستسلام» ورفض أن يدخل 
في ذمة ة كافر» زقاوم جتن فل 

ومنهم من راف أن المقاومة لهذا ل الكبير لا تجديئ فقبل الاستسلام» أملة 
في فرصة أخرىء يُهيّئها الله لهم» وإن مع العسر يسراً. 

وقد علّق :اظ ابن حجر في انع الباري) على الحديث» فقال: في الحديث : 
أن للأمير (يقعيد: المقاتل المعرض للأسر) أن يمتنع عن قبول الأمانء ولا يکن من 


نفسه» ولو قتل » أنفة من أن يجري عليه حكم كافر. وهذا إذا أراد اللأخذ بالشدة» 
فإن أراد الأخل بالرخصة فله أن يستأمن . 


قال الحسن البضري: لا بأس بذلك . 

وقآل"ففنات القورئ رودل ای 

وقد رايا اة تمن المشرة التاروا العرفة > زاقين أعذا بالرخصية» وكلا وعد 
الله الحسنى. 
فك أسرى المسامين: 

وإذا أأسر المسلمونء وأصبحوا فى قبضة أعدائهم» فما الموقف منهم؟ هل 
2 ا 7 0 22 ا ۶ 
يتركون في أيدي اسريهم؟ أو يسعون إلى فكهم وتخليصهم من نير الاسر؟ 


. 11١١ رواه البخاري عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
طبعة دار أبي حيان.‎ )40١85( فتح الباري (4/ 7”05) في شرح حديث‎ )0( 
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الفصل الخامس: الموقف من أسرى المسلمين 

لا أحد يقول بجوار ترك أسرى المسلمين في قبضة أعدائهم إلى الأبد» بل ., 
المطلوب من المسلمين العمل على تحريرهم وفك رقابهم من ذلك الأسرء بكل 
وسيلة ممكنة. 

وقد رأينا الصهاينة بجوارنا يبذلون ما يبذلون» من أموال وتضحيات» 
ويخوضون عمليات عسكرية من أجل تحرير أسراهم عندناء ونحن أولى منهم 
بالحرص على تحرير أسرانا! 

وإذا كان الإسلام يعمل بكل وسيلة.لتحرير الرقيق من رقَّهه والسعي إلى عتقه 
بكل سبيل» حتى إنه جعل في مصارف الزكاة مصرفا لذلك في الرقاب )» وأمر ‏ 
بمكاتبة الرقيق ليدفعوا لهم مالاً على أقساط من أجل تحريرهم» ويجب أن يساعدوا 
في ذلك» كما قال تعالى: والّذین يعون الكتاب مما ملكت أیمانگم فکاتبوهم 
إن علمتم فيهم خيرا وآثوهم من مال الله الذي آتاكم 4 [النور: 70] . 

أقول: إذا كان الإسلام يعمل لتحرير الرقيق» أفلا يعمل كذلك لتخليص 
الاخزان من ذل الاسر بء من غير شاك. ۰ 

قا وشوق 0 لمعه آم اتكحانا نياك ا هرا 
الجائع » وعودوا المريض» 00 العاني»ء والعاني هو الأسير. فهذا أمر 
في الحديث بتحرير الإنسان الجائع من ذل الجوع» ومساعدة المريض على الخروج 
من معاناة مرضه» وعلى فك العاني» وهو الأسير 
اختلاف فقهاء الشافعية في حكم فداء أسرى المسلمين: ‏ 

وقد احتلف فقهاء الشافعية في حكم فداء أسرى المسلمين» فقال بعضهم 
بوجوبه» وقال غیرهم باستحبابه. وحمل الإمام البلقيني الاستحباب على ما إذا 
لم يعاقبواء أي: لم يعاقبهم الكفار ويعذبوهمء فإن عوقبوا كان فكهم واجبًا. 

وحمل الإمام الغزي الاستحباب على الآحاد» والوجوب على الإمام (أي الدولة) . 

قال في (مغني المحتاج): وهذا أولى7'. 


)١(‏ رواه الببخاري فى الجهاد .)7١55(‏ وأحمد فى المستد ۰)4۲ وأبو داود فى الجنائر (۳۱۰۵)» عن 


(؟) انظر: مغني المحتاج للخطيب (155/5). 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
وجوب قيام الدولة المسلمة بتحرير الأسارى: 

وهذا الترجيح الذي اختاره في مغني المحتاج: مسلّم مقبول. فالأفراد مطلوب 
منهم تحرير الأسارى على سبيل الاستحباب» أما الدولة - المسبر عنها ب(الإمام) - 
فهو مطلوب منها على سبيل الوجوب. وهنا نا ا ول العالم قديمًا وحديثًا. 

ولا يوجد دولة تحترم نفسها وتشعر بالمسؤولية عن أبنائهاء تتركهم تحت 
نير الأسرء وذل الخضوع للآسر الكافر» وهي قادرة على أن تنقذهم ما هم فيه. 

إن إنقاذ الأسير من أيدي أعدائه الآسرين لهء هو من فروض الكفاية التى تجب 
غلى الام بالتضامي» ری ا علق أولئ الام بخاصة: ۰ 

يجان ا ا الإعاة من مين 
الغنائم» ومن الفيء» ومن الخراج» ومن ثمار أملاك الدولة» ومن الزكاة الواجبة. 
فيمكن أن يخلّص هؤلاء الأسرى من سهم: طافي سبيل الله 4 وبعضهم أجاز 
مفاداتهم من مصرف أو سهم: « في الرقاب 4 . 

وقد ثبت في السنة النبوية حرص الرسول بيا على فداء الأسرى بكل سبيل 

فقد روى الإمام مسلم في صحيحه. أن الصحابة أسروا رجلاً من بني عقيل› 
شف به سول الله كله رخن من أا کات تت قل ای : 

وكذلك استوهب النبي يَلَةِ: سلمة بن الأكوع امرأة خرجت من نصيبه من بلي 
فزارة» تعد من أصل العرب» كان أبو بكر - أمير السرية - قد نفلها إياه. 

فلما قدموا المدينة» ولقيه الرسول اة في الطريق» قال له: «يا سلمة» هب لي 
المرأة». فقال له: يا رسول الله لقد أعجبتني» وها کف لها ونا ثم لقيه مرة 
أخرىء وسأله المرأة» فتنازل عنها لرسول الله يكل فبعث بها إلى أهل مكة» 
ففدى بها ناسنا من المسلمين» كانوا أسرى بمكة. 


والقصة أيضًا في صحيح ل 


. ٩۹1٤ رواه مسلم عن عمران بن حصين» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
رواه مسلم عن سلمة ب بن الأكوع» وقد سيق ترجه ص۹1‎ )۲( 
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الفْصل الخامس: الموقف من أسرى المسلمين 
ولا يجوز للدولة أن تهمل هذا 5 تكرت قي فهؤلاء الأسرى قاتلوا باذلين 
أنفسهم وأرواحهم في سبيل اللهء فلا ل أن تتركهم الأمق يهانون و تحت 
سلطان أعداء الله! 
وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره» قول الإمام مالك رحمه الله: يجب على 
الناس فداء أسراهمء وإن استغرق ذلك أموالهه(!2. وهو في (أحكام القرآن) 
0 
وفي تفسير قوله تعالى: 8 وإن يأثو كم أسارَئ تقادوهم 4 [البقرة: 80]» خطابًا 
لبني ودل E‏ الإمام القرطبي قاثلاً: (فداء الأساري واجب» وإن لم فق 


درهم ور 1 قال ابن خويز منداد: تضمنت الآية وجوب فك الأسرى» وبذلك 
وردت الآثار عن النبي عه : أنه فك" الأسرى» وأمر بفكّهم . وجرى بذلك عمل 
المسلمين» وانعقد به الإجماع. ويجب ف الأسارى من بيت الالء فإن لم يكن 
(أي لم يوجد بيت مال» أو كان خاويًا)» فهو فرض على كافة المسلمين» > ومن قأم 
به منهم أسقط الفرض عن الباقين)!؟". 
وجعل الإمام القرافي في (الذخيرة) استئقاذ الأسرى: السبب الرابع من 
الأسباب الموجية للجهاد» لقوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
ومين م الجا ونس واوا لين رة ر اران هد اق 
الظالم أَهْلُّهًا 4 [الساء:١۷]ء‏ يريد تعالى: من في مكة من الأسرى والعَجّرة. 
فإن عجزوا عن القتال» وجب عليهم الفداء بأموالهم إن كان لهم مال» فإن 38 
القدرة والمال» وجب أحد الأمرين. قال صاحب (البيان): يجب على الإمام فك 
الأسرى من بيت مال المسلمين» فما نقص من بيت الالء تعيّن في أموال جميع 
المسلمين على مقاديرها”* انتهى . 
)١(‏ انظر؛ تفسير القرطبي (/ )3١‏ تحقيق محمد رضوان عرقسوسي. طبعة مؤسسة الرسالة. بيروت. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 50). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل (۳/ )۸٠‏ طبعة دار الغرب الإسلامي. بيسروت 1985م والنوادر والريادات _ 
0 : 


(4) تفسير القرطبي (5/ 001141 / 
(5) الذخيرة للقرافي (۳/ ۸۹). وانظر: البيان والتحصيل لابن رشد (۲/ .)٥٦۰‏ 
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وقال ابن قدأمة فى (المغنى) : يجب فذاء أسرى المسلمين إذا أمكن » وبهذا قال : 
عر ين عبد الو ومالك و اا0 ٠,‏ 

وروی سعيد بن منصور في سننه» كر Ca‏ أنه قال: : إذا خرج 
الرومي بالأسير من المسلمين» SAAN E‏ رۇ إلى الكفر (يعني : بلاد 
الكفر) وليفادوه بما استطاعوا(؟ , 

وكا عم 0 بالذكر؛ لأن الحرب في تلك الأرمنة» كانت مع دولة 
الروم البيزنطية» وهي التي كانت تهدد الدولة الإسلامية من جهة بلاد الشام. 

وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: لما بعثه (عمر بن عبد العزيز) بفداء أسرى 
المسلمين من القسطنطينية» قلت له: أرأيت يا أمير المؤمنين» إن أبوا أن يفادوا 
الرجل بالرجل» كيف أصنع؟ قال عمر: زدهم! 

قلت: إن أبوا أن يعطوا الرجل بالاثنين؟ قال: فأعطهم ثلانًا! 

قلت: فإن أو إلا أربعا؟ قال: فأعطهم لكل مسلم ما سالوك!! فوالله. 
لرجل من السلمين احب إلي من كل عشرك عندي! إنك ما فاديت به | المسلم فقد 
ظفرت! إنك إنما تشتري الإسلام . .ثم قال مبعوث عمر في فداء الأسرى: 
ا جرس ا تددن وعدن سن ال ان 
إسماعيل (هو ابن غيائن: أحد رواة الخبر): وزاداكية لام امن أصحابنا عن (عبد 
الرحمن) أنه سال (عمر بن عبد العزيز) عن أهل ال فقال: افدهم بمثل ما 
3 0 زفق 
تفدي به غيرهم 


.)۱۳١١ /۱۳( المغنى‎ )١( 
. رواه سعيد بن منصور في الفداء ١و عن عمر بن عبد العريز‎ (2230 
رواه سعيد بن منصور في الفداء (۲/ ۲۹۳)» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة.‎ )( 


۹۸٦ 


الفصل الخامس:الموقف من أسرى المسلمين 
قال في (المغني): وظاهر كلام الخرقي: أنه يجب فداؤهم» سواء كانوا في 
معونتنا أو لم يكونواء وهذا قول عمر بن عبد العزيز والليث؛ لأننا التزمنا حفظهم 
بمعاهدتهم» وأخذ جزيتهم» فلزمنا القعال من ورائهم» والقيام دونهم» فإذا عجزنا 
عن ذلك» وأمكننا تخليصهمء لزمنا ذلك انتهى . 
ومن المواقف العملية التي تُدَكّر هنا: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أسارى 
أهل الذمة» مع قائد التتارء حين كلّمه في إطلاق الأسرى عنده» فقبل شفاعته 
في أسرى المسلمين» وأبى أن يطلق له أسرى اليهود والنصارى» وأصر ابن تيمية 
على إطلاق أهل الذمّة» وأهل امل جديماء فلا زى اضر ب اطق له الغ 


عاد جاع 
i‏ 


. (To) المغني‎ )١( 
يقول ابن تيمية: وقد عرف النصارى كلَّهم: أنى لما خاطبت التدار فى إطلاق الأسرى» وأطلقهم (غازان‎ )1( 
وقطلوشاه) وخاطبت مولاى فيهم» فسمح بإطلاق المسلمينء قال لي : لکن معنا نصارى أخذناهم من‎ 
القدس» فهؤلاء لا يُطلقون. فقلت له: بل جميع من معك من اليهود والنصارىء الذين هم أهل ذمتناء‎ 
فإنا نفتكّهمء ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة» ولا من أهل الذمة. وأطلقنا من الننصارى من شاء اللهء‎ 
.)5148 :511//54( فهذا عملنا وإحساننا والجزاء على الله. انظر: مجموع الفتاوى‎ 
۹AY 
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المصل السادس ` 
غنائم الحرب وأحكامها 

الجيش الاسلامي في الحصرالنبوي: 

كان الجيش في العصر النبوي يقوم أساسًا على التطوع والمتطوعين» الذين. إذا 
مكار للجهاد نفروا خفانًا وثقالاً» بل هم مستعدون للجهاد وإن لم يستنفروا؛ 
قد جهز كل واحد نفسه با يقدر عليه» وما يحسن استعماله من السلاح: بالسيف 
أو الرمح أو الحربة أو القوس أو النبل» ومن الدروع والتروس والمغافر» أو غير 
ذلك ما يدخل في هذا المجال. 

ومنهم من يج هر نفسه بفرس يمتطيه؛ وكان الفرس في ذلك العصر أشبه 
بالمصفّحة في عصرنا ولا كاسن اسات فرق الکن فى بدو على الان 
في العدد: 5 المسلمين كان معهم فرسان فقطء أحدهما للزبير» والآخر للمقدادء 
في حين كان المشركون معهم مائة فرس وفارس . 

ولم يكن هناك (جيش نظامي) تنفق عليه الذزتة) وشيم م اة 
أو تقريبية» كما هو الشأن اليوم في أزماننا. 
تحمل المقاتلين للعبء المالي والعسكري: 

ون فنا كان نسي كله تله تامار و کن الان انيم اقل 
غرو أن يكون ما يغنمه الجيش في المعركة من نصيب هؤلاء المقاتلين؛ إلا قليلاً 
مئة.. كلو الم 137 :وق الذي ا القرآن مصارفه بعد غزوة بدر في سورة 
الأنفال فقال: واعلموا ألما مم من شيء فَأ لله خمسه وللرسول ولذي القرية 
ايام وَالْمَساكين وابْن اليل إن كُسم متعم باللّه وما أَنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 
التقى الجمعان ‏ [الأنفال: .]4١‏ 


)١(‏ كان العرب في الجيش يعطون المقاتلين الغنائم كلهاء لا يستغنون منها مسا ولا غيره» إلا ما يختص به 
القائد نفسه. فلما جاء الإسلام قدر حمس الغنيمة لن ذكرتهم سورة الأنفال في الآية التي ذكرناها . 
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ومفهوم الآية: أن أربعة أخماس الغنيمة للمقاتلين أنفسهم» فهم الذين حازوها 
بجهدهم وسيوفهم وتضحياتهم. وقد قسم الرسول في غزواته: الغنائم (أي: أربعة 
أخماس ما غنم) بينهم بالسويةء مراعيًا أن الفرس له دور كبير في المعركةء فكان 
يعطي الفارس سهماء والفرس سهمين. 

روى. البخاري ومسلمء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
كة: جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سهمٌ(©. 
الاختلاف في الأرض المطتوحة: 

وهل يدخل في هذا (الأأرض المفتوحة)؟ أو هو مقصور على (المنقرلات) التي 
قم وتحان ب الفسل ؟ بهذا ما جرت فيه كلوقه ير عم ومعه بعض كبار الصحابة 
مثل: علي ومعاذء وبين بين آخرين من الصحابة الفاتحين مثل: الزبير وغيره» وبلال 
مؤذن الرسول» وكان من أشدهم معارضة لعمر رضي الله عنهما. 
ما حكم غنائم الجيوش في عصرنا؟ وهل توزع أربعة أخماسها على أفراد الجيش؟ 

ولكن ما الحكم في عصرناء وقد اختلف الخال عما كان عليه في عصر النبوة 
وما بعدهء فقد أصبحت الحجيوش والقوات المسلحة. تحتاج إلى نفقات هائلة: تعدها 
وزارات الدفاع والشؤون العسكرية» كثيرا ما تبلغ المليارات» ولا سيما إذا كانت 
الدولة مهددة من الخارج في أمنها وسيادتهاء وقد أشرنا إلى ذلك في حديثنا 
عن تمويل اهاد 

وبهذه الصورة تغير الوضع تماما عما كان عليه من قبل» وهذه الأحكام لست 
تعبدية محضة؛ بل هي أحكام مفهومة مربوطة بعللها وأسبابهاء والحكم يدور 
مع علته وجودا وعدمًا. وقد رر الإمام الشاطبي في (موافقاته) . قاعدة مهمة هناء 
وهي : 8 الأصل فيما ا بالعبادات الشعائريةء» هو ل بهاء والتقيد 
بنصوصهاء دون الالتفات كثير؟ إلى العلل والمقاصد المربوطة بها. بخلاف ما يتعلّق 
بالعادات والمعاملات وشؤون الحياة» فالأصل فيها هو: النظر إلى العلل والمعاني 
والمقاصد من ورائها”" . 
)١(‏ متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص 1۱۲ . 


(؟) انظر: شرحنا لهذا الأصل في كتابنا: (السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها) 
صالا؟ - ۲۸١‏ طبعة مكتبة وهبة. القاهرة. 
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e‏ 2 س 9I0‏ ع > 2 وو ۴ م ه 

ولو تأملنا النص القراني - وهو قوله تعالى : واعلموا أنما غدمتم من شيء 4 
[الأنفال: ١‏ 4]» لرأينا: أن الأفراد لم يعودوا يغلمون شيئًاء إنما الذي يغنم حقيقة 

هو الجيش كجموع فا وأسلحته الختلفة» وايش إنهاهو جهاز من أجهزة 
الدولة» فالذي غنم في النهاية هو الدولة التي سلح الجيش وتنفق عليه» وتقف 
وراف كيه لنيها من قو وترعى أسرة من قتل من أبنائه» ول فاضي 
منهم بآفة» حتى أصبح مَعوقًاء لا يقدر على مزاولة كسب العيش بسهولة . ش 
EE‏ ار 
في سورة N‏ مجتهدا في تفسيره» بحيث خصص عمومه» وقصره 5 
الأرض والعقار» فن من حقَّنا في هذا العصر الذي تغيّرت فيه الأوضاع العسكرية 
والمالية عما كانت عليه قديا: أن نقف وقفة أخرى أمام النص القرآني المقدس» 
لخر أو نلوي عنقه»› ولكن لنحاول أن نفهمه في ضوء معطيات واقعنا الذي 
نعيشه » يان عدي انس SE N RS‏ 
لس د برا A‏ انان كنا 
الأتفال: 8 يُسَأَلونَكَ عن الأنقال فل الأنقال لله والرسول 4 [الأنفال: »]١‏ وما كان 
للرسول 5 في حياته » فهو للآئمة وولاة الأمر من بعده. 

وعلى هذا الأساس أعطى النبي ية من غنائم هوازن وغزوة حنين للمؤلفة 


قلويهم من زعماء القبائل ٠:‏ العطاءات الكبيرة» التي استمال بها قلوب هؤلاء الناس 


إلى الإسلام» وهذا لون من الجهاد وسلاحه العطاء والإحسان» وقد جاهدهم من 
قبل ذلك بسلاح السيف والسنان. د ش 
روعة فقه ابن القيم في مسألة الغنائم: 
وللومام ابن القيم كلام 0 عميق ؛ ا على أصالته واستقلاله في القهم»› 
وتحرره من العضبية والتقليد وضِيق الأفق .رضي الله عنه: ينبغي لنا أن نستفيد منه 
فى اجتهادنا المعاصر لمشكلات زماننا . 
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يقول رحمه الله في (زاد ا معاد) في فقه غزوة حنين» مُعلَقًا على عطاء 
النبي وك للمؤلفة قلوبهم 

(وهذا العطاء الذي أعطاه الي كَل لقريش» والمؤلّة قلوبهم» هل هو من أصل 
الشيسة ار الحمس» أو من حمس الخمس؟ فقال الشافعي ومالك: هو من 

خمس الخمس» وهو سهمه ي الذي جعله الله له من الخمس» وهو غير الصفي» 

وغير ما يصيبه من المغنمء لأن النبي ية لم يستأذن الغائمين في تلك العطية. ولو 
كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم؛ لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليهاء 
وليس من أصل الخمس» لأنه مقسوم على خمسةء فهو إِذًا من خمس الخمس. 

وقد نص الإمام حمل غان: أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة» وهذا 
العطاء هو من النفل» َمل النبي ڪيا به رؤوس القبائل والعشائر ليتألّفهم به 
وقومهم على الإسلام» فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس» والربع 
بعده» لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله» واستجلاب عدوه إليه» هكذا وقع 
مراك لبقو قود ابيا وي اقا أعطاتي زرل الله 2:5 وإنه لابن 
الخلق إلي» ذ فما زال يعطيني حتى | نه لاحب الخلق ا قاط كد عفار ون 
الإسلام وآهلهء وال الكفر وحزبهء واو به قلوب رؤوس القبائل والعشائر 
الذين ak SE a‏ وإذا رضوا رضوا لرضاهم. فإذا أسلم 


هؤلاء» لم يتخلف عنهم أحد من قومهم. فلله ما أعظم موقع هذا العطاء 
وما أجداه وأنفعه للوسلام وأهله . 


وموم اد الأتفال لله راموت قا ورت مزه لذ ن الم 
فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة» لما خرج عن الحكمة 
والمصلحة والعدل. ولما عميت أبصار ذي الخُوَيُصرة التميمي وأضرابه عن هذه 
المصلحة والحكمة. قال له قائلهم: اعدل فإنك م عدي قال تقبيه إن كل 


)١(‏ رواه مسلم في الفضائل .)۲۳٠۳(‏ والترمذي في الزكاة (25757)» عن صفوان بن أمية. 

(؟) عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله كَل بالجعرانة وهو يقسم التبر والغئائم. وهو في حجر 
بلال. فقال رجل: اعدل يا محمدء فإنك لم تعدل. فقال: «ويلك» ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟1. 
رواه ابن ماجه في المقدمة (IY)‏ والحميدي في المسند (7/ 0774)» وسعيد بن منصور في الشهادة 
(Y/Y)‏ 
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لقومة هنا اأريد بها وچ ا ولتم الله إن هولق فق اليل الى رر 
ومعرفته بربه» وطاعته له» وتمام عدلهء وإعطائه لله» ومنعه لله. ولله سبحانه أن 
نمل العا كما ين وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة» وقد 
أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم» وله أن يسلّط عليها نار من السماء تأكلهاء وهو 
في ذلك أعدل العادلين» وأحكم الحاكمين» وما فعل ما فعله من ذلك عبثًاء 
E,‏ ديل عق OOS LAE‏ تسمه لهال 
غل وق وحكمته» ورحمته» ولقد تم نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم 
برسوله ية يقودونه إلى ديارهم» وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة 
والبعير» كما يعطي الصغير ما يناسب عقله ومعرفته» ويعطي العاقل اللبيب 
ما يناسبه» وهذا فضله؛ وليس هو سبحانه تحت حجر أحد من خلقه» فيوجبون 
عليه بعقولهم» ويحرمون. ورسوله منقّل لأمره. 

فإن قيل: فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع 
عدوه» هل يسوغ له ذلك؟ 

قيل: الإمام نائب عن المسلمين» يتصرف لمصالحهمء وقيام الدين؛ فإن تعين 
ذلك للدفع عن الإسلام» والذب عن حوزته» واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن 
المتليون كرمع شاع ل داك بل تعين عليه 

و الشريعة غير هذاء فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة» فالمفسدة 
نونعي مر ات ال هذا العدو أعظم» ومبنى الشريعة على دفع أعلى 
المفسدتين باحتمال أدناهماء وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء 
مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. وبالله التوفيق)' انتهى. 


() عن ابن مسعود قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم» قسمًا فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه 
الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم» فأخبرثه فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه» ثم قال: 
«يرحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء 
(2))510 ومسلم في الزكاة 2)١٠١55(‏ كما رواه أحمد في المسند (75-0/4). 

(؟) انظر: زاد المعاد (۳ / 484 - 585) طبعة الرسالة. 


(فقه الجهاد ٦۳‏ / 7) ۹4 


الباب الثامن: ماذا بعد القنتال؟ 
لا حجة للعلمانيين الزاعمين أن الشريعة لا تصاح لهذا الحصر: 

وي افد يدها e BT‏ لي دج دلي E‏ 
المعاصرين» الذين زعموا أن أحكام الشريعة كلها لا تصلح لهذا العصر؛ لأنها 
. شرعت منذ أربعة عشر قرئًاء فلم تعد تصلح لهذا الزمن الذي تطور فيه كل شيءء 
زمن الثورات العلمية المعروفة! وضرب بعضهم مثلا لذلك (أحكام الغنيمة)» 
التي قررها القرآن في سورة الأنفال» وقد رأينا الحل في الآية الأولى من السورة 
سيا و اد وا 


8 
2 
4 
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الفصل السايع: أهل الذْمَّة أو خير المسامين في المجتمع الإسلامي 


الفصل السابع 


أهل الذمّة أو غير ا مسامين في المجتمع 
الإسلامي حقوفهم وواجياتهم 

من آثار الحرب: أن يدخل الناس في الإسلام طائعين مختارين» ويصبحوا جزءًا 
من أمة ا کا من آثارها: أن يتمع آخرون لدولة الإسلام؛ وتجري عليهم 
الأحكام اة لشريعة اللإسلام» ES‏ ذلك آية قتال أهل الكتاب: © حت يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغروت ‏ [الدوبة: ۲۹]» وصغارهم هنا لا يعني إذلالهم» بل 
إذعانهم لسلطان المسلمين وحكم شريعتهم . كما فسر ذلك الإمام الشافعى 

ومعنى ذلك : أن إذعانهم هنا للقانون الإسلامي» لا للعقيدة الإسلامية؛ لذن 
هذه مبناها على الاخشيار الخر» ولا إكراه فيها بوجه من الوجوه. وإذا دفعوا 
الجزية» وجرت عليهم أحكام الشريعة المدنية» فقد دخلوا في ذمة ا 
وبعبارة أخرى: أصبح لهم 5 لله عا لني وقد وسو لس O E‏ 
أي : ا وعهدهم. 
أهل الدمّة أو (الذميون): 

إذ معنى الذمة في اللغة: العهد والضمان والأمان. و(أهل الذمّة) هم غير 
السلمون الذي بښیشتون في رحاب المجتمع الإسلامي» ولهم عهد الله is‏ 
وجماعة المسلمين» رةه أيضا : (الذميين) نسبة إلى الذمة التي أعطاها لهم إمام 
المسلمين» وبعبارة أخرى: أعطتها لهم الدولة الإسلامية» نظير التزامهم بالجزية» 
وقبول جريان أحكام الإسلام المدنية أو (الدنيوية) عليهم . وبذلك يصبحون مواطنين 
في الدولة الإسلاميةء التي يحملون جنسيتها. ولذا جح فقهاء المذاهب المختلفة 
على اعتبارهم من (أهل دار الإسلام). وهم الذين أطلقت عليهم: مصطلح 0 
المسلمين في المجتمع الإسلامي), وأصدوت في ذلك كتابًا بهذا العنوان. فراراً من 


.)١797/4( انظر: الأمام للشافعى‎ )١( 
.)٠١١/١( وجواهر الإكليل‎ +)١17/7( انظر؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ 470)» وكشاف القناع‎ )۲( 


4۹4۵ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
استخدام كلمة (كفار)» وهي كلمة ينفر منها المسيحيون وغيرهم في أقطار العرب . 
والمسلمين» ولا سيما أنها قد تطلق على من لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء 
ولا بالوحى الإلهى» من الملاحدة والحاحدين. 

وكذلك من كلمة (أهل الذمة) التي يرى غير المسلمين من مواطنيئا: أن هذه 
الكلمة توحي بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. 

ويرى الفقهاء: أن الغرض من عقد الذمة هو: إقرار غير المسلم على عقيدته التي 
يعتقد ا بطلانها» من اه السلام (ترك القتال) مع احتمال دخوله في 
ل للدعوة إلى الإسلامء لا للرغية أو الطمع فيما 00 


أهل الحرب أو (الحربيُون): 
وفي مقابل أهل الذمة: أهل الحرب» وهم غير المسلمين الذين رفضوا دعوة 
الإسلام وقاوموها بالسيف» وتصبوا العداء للمسلمين» ولم يعقد لهم إمام 


المسلمين اول Se LS‏ - عقد ذمة ولا صلح ولا أمان» وهم 
يسكنون في ديارهم» الي تسمى (دار المحرب) وهي التي لا ل فيها أحكام 
الإسلام» وهؤلاء لهم أحكام غير أحكام أهل الذمّه 9 : 

ومثلهم -بل أولى مهم الذين اعتدوا على ديار المسلمين واضلوها. ولم يرقبوا فى د 
أهلها إلا ولاذمة. مثل كل مص ار المسلمين فى أرضهمء ويستبيح دماءهم» 
وينتهك حرماتهم . : وأبرز مثل محل ولاف الدولة الصهيونية التى اعذدت على المسلمين 
فى فلسطين»“واقامك كبانها لقان المسّمَى (إنتراقيل) بالارهاب والغتت والدم. 

وقد تحدثنا عن (دار الحرب) في الفصل الأول من هذا الباب با يناسب المقام . 
أهل الأمان أو(ا مستأمنون): 

والمراد بالمشامن في امارج الفقهاء: E‏ دخل دار الإسلام من أهل الحرب» 
على أساس (أمان مؤقت) أعطلي له من قبل الإمام (الدولة) أو من قبل أحد 
0 انظر: البدائع (// 111( وابن ن عابدين )7 و وكشاف القناع )111/7( والحطاب )/ 52 

ومغني المحتاج (147/5). 1 


3( انظر: بدائع الصنائع )۷ 1°( وفتح القدير (ه/ 140( والمجموع «(SAA /Y)‏ والمغني )7 (VY‏ 
والشرح الصغير للدردير (YY CTV Y/Y)‏ 
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المْصل السابع: أهل الذمّة أوغير المسلمين في ا مجتمع الاسلامي 

ان و ستعروق اها الله أن الكدان لكمل ا مويه" وا سين 
تؤقه0 و انها فل تاخثرة خرن للتلد إن الأقامة فة 
حقوق وواجبات: 

عدا النين: ك الأمان أن ااا هة الاق رلك عفد اله 
صفة الدوام والتأبيد» 0 فقهاء الأمة داحل المذاهمب وخارجها. 

وهذا العقد المؤيد 5 عليه دوي لآهل ال عند المسلمين» وواجبات على 
أهل الذمة للمسلمين» فمن المقرر أن كل حت يقابله واجب . ومسن شأن من أخل 
حه أن يؤدي واجبه » كما أن من احق من أدى وأجبه أن يأخل حقه» بل ا 
أن عط ارق لأغلهاء وإن قصّروا في الواجبات» كما أن الأصل : أن تؤدى 
الواجبات من أهلهاء وإن لم يعطوا ما لهم من الحقوق. 

وسنفصل حقوق أهل الذمة وواجباتهم فيما يلي» نقلاً عن كتابنا (غير المي 

في الجيم الإسلامي) م بعضص افيح والتنفصيل ولإضافة والتخريج » ثم ا 
بالرد على الشبهات المثازة حول أل الد 
أولاً: حقوق أهل الذمّة (أو المواطنين من غير ا مسلمين) 

القاعدة الأولى في معاملة أهل الذمّة في (دار الإسلام): أنهم بدخولهم في 
الذمة أصبحوا من (أهل دار الإسلام) بإجماع فقهاء المسلمين. ومعنى هذا: أنهم 
بلغة العصر مواطنون» يحملون جنسية الدولة الإسلامية. وموجب هذا: أن لهم 
من الحقوق مثل ما للمسلمين» إلا فى أمون محددة مستتاة» كما أن عليهم .ما على 

و 

المسلمين من الواجبات إلا ما استثنى. والاستثناء هنا روعى فيه الاختلاف الدينى» 
حتى لا يفرض عليه ما لا يقبله دینه» أو يحظر عليه ما يوجبه دينه. 
حماية الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامي: 

فأول هذه الحقوق هو: حق تمتعهم بحماية الدولة الإسلامية والمجتمع 
الإسلامى. وهذه الحماية تشمل حمايتهم من كل عدوان خارجى » ومن كل ظلم 
)١(‏ انظر: البدائع (1/۷ »)١١‏ وحاشية ابن عابدين »)۲٤۸/۳(‏ وجواهر الإكليل 2»)508/1١(‏ والشرح الصغير 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
-١‏ الحماية من الاعتداء الخارجي: 

أما الحماية من الاعتداء الخارجي» فيجب لهم في ذلك ما يجب للمسلمين. 
وعلى الدولة المسلمة: أن تحقّق لهم ذلك؛ با لها من سلطة ومكنة. وإن شئت 
قلت بلغة الفقه: على الإمام أو ولي الأمر في المسلمين» با له من سلطة شرعيةء 
وما لديه من قوة عسكرية: E‏ دض ا 
النهى). مانب الحنابلة : (يجب على الإمام حفظ أهل اة ومنع ف 
يؤذيهم › نك أسراهم» ودفع م E‏ بأذى إن لم يكونوا بدار حربء بل 
كانوا بدارناء ولو كانوا منفردين ببلد). وعلّل ذلك بأنهم: (جرت عليهم أحكام 
الإسلام» وتأبد عقدهم» فلزمه ذلك (أي الإمام) كما يلزمه للمسلمين)7 . 

رذق أذ ا حب ا الذمة : التزموا دفع الظلم عنهم» والمحافظة 
عليهمء وحمايتهم من كل ما يؤذيهم؛ فقد صاروا بعقد الذمة م أهل دار 
الإسلام» كما صرح بذلك عامة الفقهاء(" . 

وينقل الإمام القرافي المالكى في كتابه (الفروق) قول الإمام الظاهري ابن حزم 
في كتابه (مراتب الإجماع): (إن من كان في الذمة» وجاء أهل الحرب إلى بلادنا 
يقصدونه» وجب علينا أن نخرج القتالهم بالكراع -أي: الخيل- والسلاح» وغوت 
دون ذلك» صونًا لمن هو في ذمة الله تعالى i‏ رسوله کل ان او 
ذلك إهمال لعقد الذمة)" . وحكى في ذلك إجماع الأمة. 


وعلق على ذلك القرافى بقوله: (فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال 
- صونًا لمقتضاه عن الضياع - إنه لعظيم). 

ومن المواقف التطبيقية لهذا المبدأ الإسلامي» موقف شيخ الإسلام ابن تيمية» 
حينما تغلب التتار على الشامء وذهب الشيخ ليكلم (قطلو شاه) في إطلاق 
(۱) مطالب أولي النهى (5/ 507 50). 
(0) انظر: شرح السير الكبير »)١50 /١(‏ والبدائع للكاساني (5/ »)584١‏ والمغني لابن قدامة (008/11). 
زرف الفروق )16/7 5 ) الفرق التاسع عشر والمائةء ولم أجده في مراتب الإجماع. 
(:) نفس المصدر السابق (الفروق) . 
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الفصل السابع؛ أهل الذمّة أوغير المسامين في المجتمع الإسلامي 


الأسرئ؛ ا التتري للشيخ بإطلاق أسرى المسلمين» وأبى أن يسمح له 
بإطلاق اهل الذمة» فما كان من شيخ الإسلام إلا أن قال: (لا نرضى إلا بافتكاك 
جميع الأسارى من اليهود والنصارى» و فهم أهل ذمتناء ولا تدع أسيراء لا من آهل 
اللمّة».ولا من أهل الله . فلما رأى إصراره وتشدده أطلقهم له . 

؟- الحماية من الظلم الداخلي: 

و الحماية لم الداخلي, فهو أمر 5 الإسادم ويشدد في وجوپه» 
و ال أن يمدوا أيديهم أو ألسنتهم ! لى أهل الذمة بأذى أو عدوان» ف 
AANA‏ ولا يهدیهم"» بل يعاجلهم بعذابه في الدنياء أو يؤخر 
لهم العقاب مضاعمًا في الآخرة . 

وقد تکاثرت الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الظلم وتقبيحه» وبيان آثاره 
الوخيمة في الآخرة والأولى» وجاءت أحاديث خاصة تحذّر من ظلم غير المسلمين 
من أهل العهد والذمة. 

يقول الرسول يَِِ: من ظلم معاهداء أو انتقصه حقاء أو كلّفه فوق طاقته» 
أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منهء فأنا حجيجه يوم القيامة». 

ع عنه : «من آذى دصي فأنا خصمه. A sS‏ 
القيامة2(0 . 


وفي عهد البي يك لأهل نجران أنه: لا يؤاخذ منهم رجل بظلم آخر””) 


.)518 مجموع الفتاوى (5131//54؛‎ )١( 
¢ (؟) إشارة إلى قوله تعالى:  الله لا يحب الظَلمين4 [آل عمران:۷٠]ء ط الله لا يدي الْقَوم الظالين‎ 
.]79/ [البقرة:‎ 

(۳) مثل قوله: « وكدلك أخذ ربك إا أَحَدَ القرى وهي ظَالة إِنَ أخذه أليم شديد 4 [هود:7١٠]:‏ وقوله: 
طاولا تَحْسبن الله غافلا عما يعمل الظَمون إِنّمَا يرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 4 [إبراهيم: .]٤١‏ 

(4) رواه أبو داود في الخراج والإمارة »)۳١١۲(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية (9/ 6١؟)»‏ عن عدة من 
أبناء الصحابة» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1D‏ 

(45) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۸/ ۳۸۰)» وضعفه» عن ابن مسعود» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(04)0115 وقواه السخاوي في المقاصد الحسئة. انظر: إراواء الغليل .)١78/0(‏ 

(5) رواه أبو يوسف في الخراج ص۰۷۲ ۰۷۳ وابن سعد في الطبقات .)584/١(‏ 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتالة 

ولهذا كلّه اشعدّت عناية المسلمين منذ عهد الخلفاء الراشدين» بدفع الظلم عن 
أهل الذْمّة» وكفً الأذى عنهم» والتحقيق في كل شكوى تأتي من قبّلهم . 

كان عمر رضي الله عنه يسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمةء 
خشية أن يكون أحد من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى» فيقولون له: ما نعلم إلا 
وفاءً “. أي بمقتضى العهد والعقد الذي بينهم وبين المسلمين» وهذا يقتضي أن 
كُلاً من الطرفين وقَّى با عليه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إنما 
بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالناء ودماؤهم كدمائا". 

وفقهاء المسلمين من جميع اانا ااا صر حو واوا ان عن ان 
دفع الظلم عن أهل الذمة والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين أعطوهم لدم قل 
الترموا دفع الظلم علي وهم صاروا به من أهل دار الإسلام» بل صرح بعضهم 
بأن ظلم الذمي ا من ظلم المسلم إثمًا. ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته"» 
وهو مبني 50 أن المي في دار الإسلام أضعف شوكة عادة» وظلم القوي 
للضعيف أعظم في الإثم. 
؟- حماية الدماء والأبدان: 

وعد اماف رر ا ن ا اه واه اا نا 
يتضمن حماية أموالهم وأعراضهم . 

فدماؤهم وأنفسهم معصومة باتفاق المسلمين» وقتلهم حرام بالإجماع؛ وهو من 
الكبائن: تقر اسول 3 امن فل ماهتا لم يرم زائحة اللفنة وان ويها 
لوجدامن مسيزة أربغين عام . والمعاهد كما قال اق الآثين: أكثر ما يطلق على 
أهل الذمّة» وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب7" , 
(۲) رواه الدارقطني (0 ۷ ) بلفظ: «من كانت له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا». وانظر: المغني 

(45/1).» والشرح الكبير (۳۹۸/۱۰). 
(۳) انظر: حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) (۳/ )١475 - ۲٤٤‏ طبعة استانبول. 


1 () رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو» وقد سبق تخريجه ص ۷٦۸‏ . 
(4) فيض القدير للمناوي (1817/5). 
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الفصل السابع: أهل الذمّة أو غير المسلمين في المجتمع الاسلامي 

هل يقتل المسلم بالذمي؟ 

ولهذا أجمع فقهاء الإسلام على أن قتل الذمّي كبيرة من كبائر المحرماتء لهذا 
الوعيد في الحديث» ولكنهم اختلفوا: هل يقتل المسلم بالذسّي إذا قتله؟ 

ذهب ورو ااب رج العاف راشم إلى ا لتيل لا بقل ای 
e‏ بالحديث الصحيح : دلا يقتل مسلم بكافر(21. والحديث الآخر: ألا 
لا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده». 

وقال مالك والليث: إذا قتل المسلم الذمّي غيلة يقتل به وإلا لم يُقتل به(" 
ومعنى قتل الغيلة: ألا يقتله مواجهة» بل يربص به ليقتله خفية أو مفاجأة» دون 
أن يتمكن من الدفاع عن نفسه: وهو ما يطلق عليه في عصرنا: الاغتيال. وهو 


الذي فعله أبان بن عثمان حين كان أميراً على المدينةء وقتل رجل مسلم رجلاً من 
البطء قتله غيلة» ا وأبان معدود ويا المديئة . 


اد المسلم يقتل بالذسّي e‏ ا الموجبة لاس ف الات ل 
ولاستوائها فى عصمة الدم الويف ولا روي أن النبي َكل قتل مسلمًا بمعاهد» 
وقال: «أنا أكرم من وی مته 


وما روي أن عليّآ أني برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة؛ فقامت 
عليه البيئة» فأمر بقتله»› فجاء أخوه فقال : إني قد عفوت. قال : فلعلهم هددوك 


))١415( وأحمد في المسئد (0949), والترمذي في الديات‎ »)1١١( رواه البخاري في العلم‎ )١( 
. والنسائي في القسامة (٤٤۷٤)ء وابن ماجه في الديات (۲۹9۸)» عن علي‎ 

(1) رواه أحمد في المسند.(491)» وقال مخرجوه: صحيح لغيره رجاله ثقات رجال الشيخين» غير 
أبي حسان الأعرج فمن رجال مسلمء وأبو داود في الديات (25070» والنسائي في القسامة »)٤۷۳٤(‏ 
والحاكم في قسم الفيء 4151/5١‏ وصحيعة تعلق شرل الشيخين» ووافقه الذهبي» عن علي. 

(۳) نيل الأوطار (9/ »)١55‏ وانظر: الاستذكار لابن عبد البر »)۱۷١ /٠١(‏ وشرح الموطأ للزرقاني 
(ه/ 92 1). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في الديات »)258١50(‏ وانظر: الجوهر القع السك الكبرى (۸/ .)۳٤‏ 

(9؟ واه ارا في الان كنات ادود رالات )١157/(‏ والبيهقي في الكبرى جماع أبواب تحريم القتل ' 
(۸/ ۳۰)» وضعفاه مرسلاً وموصولا» وضعفه الألباني في ف الا 2 ») ورواه مرسلا 
الشافعي في المسند 0)» وعبد الرزاق في العقول ٠(‏ ۰)۰۰ وانظر تعقيب ابن التركماني. في 
(الجوهر النقي) حاشية السنن الكبرى (۸/ 070. 
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رقرقوك (أي خوقوك). قال: لا ولكن قتله لا يرد علي أخي» وعوضوا لي 
وز قال: أنت أعلم ؛ مق کات ا دنه كديا وديته كديتنا0" . 


وقد صح عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذمياًء 
فآمره أن يدفعه إلى وليهء فإن شاء قتله» وإن شاء عَفًا عنه. فدفع إليه شرت ون 

قالوا: ولهذا يقطع المسلم بسرقة مال الدّمّيء مع أن أمر الال أهون من النفس» 
وأما قوله وَيهِ: «لا يقتل مسلم بكافر". فالمراد بالكافر الحربي» وبذلك تتفق 
التساوهى ولا تخا 

وفنا هو المذهب الذي اعتمدته الخلافة العثمانية و في أقاليمها المختلفة 
لعدة قرون» إلى أن هدمت الخلافة في القرن الماضي» بسعي أعداء الإسلام. 


وقد نقل ابن القيم في كتابه (أحكام أهل الذمة) عن شيخه ابن تيمية ترجيح توريث 
المسلم من غير المسلم» مؤولا حديث: الا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسل»» 
أن المراد بالكافر فيه: الحربي: مستأنسا با قاله أبو حنيفة وأصحابه في إيجاب قتل المسلم 
الذي وتأويلهم الحديث: «لا يقتل مسلم بكافر) : أن المراد بالكافر E‏ 
حماية أهل الذمّة من الضرب والتعذيب: 

وكما حمى الإسلام شين أهل الذمة من القتل» وی أبدانهم من الضرب 
والتعنديت» فلا يجوز إلحاق الأذى بأجسامهم» ولو اروا أو امتنعوا عن أداء 
الواجبات الالية المقررة عليهم» كالجزية والخراج» هذا مع أن الإسلام تشدد كل 


)١(‏ رواه الشافعي في المسند »)١586(‏ والدارقطني في السنن كتاب الحدود والديات (۳/ ۷٤۱)ء‏ وقال: 
أبو الجنوب - الراوي عن علي - ضعيف الحديث» والبيهقي في الكبرى جماع ابوا مرف القتل 
(8/ )42 عن على. 

(1) رواه عبد الرزاق في اللصنف )١١٠/١١(‏ رقم (16614). 

(۳) يراجع في ذلك ما كتبه الإمام الجصاص في كتابه (أحكام القرآن) باب قتل المسلم بالكافر )١44 - ١50 /١(‏ 
طبعة استنابول طبعة مصورة في بيروت. 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاري (77714): ومسلم (1515)» ادان الاش كما رواه أحمد في المسند 
(۷) ابو داود في (۲۹۰۹)» والترمذي (۲۱۰۷)» وابن ماجه (۲۷۲۹)ء ثلاثتهم في الفرائض»› 
عن أسامة بن زيد. 

(5) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (800/1)» وانظر فتوانا في توريث المسلم من غير المسلم في كتابنا 
(فتاوى معاصرة) (۳/ 1۹۲) . 
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. التشدد مع المسلمين إذا منعوا الزكاة . ولم يجز الفقهاء في أمر الذميين المانعين أكثر 


من أن 0 تأدينًا لهمء بدون أن يصحب الحبس أي تعذيب أو أشغال 8-0 


وفي ذلك يكتب أبو يوسفا: أن هشام بن حكيم أحد الصحابة رضي الله عنهم 
او لوعو على تمصن ا ناسا من النبط (أي يوقفهم تحت حر 
الشمس) فى أداء الحرية فقا ماهد يفعت رشرل الله ك يقول: ‏ إن الله 
عز وجل يعدب الذين يعذبون الناس في الدنيا». 

وكتب علي رضي الله عنه؛ إلى بعض ولاته على الخراج: إذا قدمت عليهم 
فلا تبيعن لهم كسوة ڈ شتاء ولا صيف» واو ولا داءة لرن علبي 
ولا تضربن أحدا منهم سوط واحدا في درهم» ولا تقمه على رجله في طلب 
درهم» ولا تبع لأحد منهم عرضًا (متاعًا) في شيء من الخراج» فإنما أمرنا أن 
نأخذ منهم العفوء فإن أنت خالفت ما أمرتك به يأخذك الله به دوني» وإن 
بلغني عنك نخلاف ذلك عزلتك. قال الوالي: إذن أرجع إليك كما خرجت من 
عندك! (يعني أن الناس لا يدفعون ما يطلب منهم إلا بالشدة)» قال : واف جعت 


كما حرجت 00 


وبهذا رفض أمير المؤمنين كر الله وجهه» م ا لوه الذين يدعيون 
8 الناس لا يعطون الحقوق إلا إذا دنا بالشدة» وإلا بقيت خرانة الدولة خحاوية! 
وأكّد رضي الله عنه صيانة حقوق الإنسان على كل حال. 
-٤‏ حماية الأموال: 

ومثل حماية الأنفس والأبدان: ا اللأموال» وهذا ما اتفق 23 e‏ 
في جميع المذاهب» وفي جميع الأقطارء ومختلف العصور. 

روى أبو يوسف في (الخراج)» والبييهقي في (السان)» ا جاء في عهد 
النبي ياء » لأهل نجران: «ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمّة محمد النبي 


)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة (5717)) وي ا )٠١۳۳۰١(‏ وأبو داود في الخراج والإمارة 
»)۳۰٤۵(‏ عن هشام بن حكيم» وانظر: الخراج لأبي يوسف ص۲۹٠‏ . 

(؟) رواه البيهقي في الكبرى كتاب الجزية (4/ 407١8‏ وابن أبي الدنيا في الورع (۷١۱)ء‏ وانظر: الخراج 
لأبي يوسف صه1ء» ۱١‏ . 1 
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رسول الله وء على أموالهم ومهم وبسَّعهم. وكل ما تحت أيديهم 
من تان ا اا 

وفي عهد عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهماء أن: امنع المسلمين 
من ظلمهم والإضرار بهمء وأكل أموالهم إلا بحلها". وعلى هذا استقر عمل 
ان ارال ي 

فمن سرق مال ذمي قطعت يده» ومن غصبه عزر» وأعيد الال إلى صاحبهء 


ومن استدان من ذمي فعليه أن يقضي دينه فان مَطَلَّه وهو غني حبسه الحاكم حتى 
يودي ما عليه» شأنه في ذلك شأن المسلم ولا فرق. 

وبلغ من رعاية الإسلام 0 أموالهم وتمتلكاتهم : أنه يحترم ما يعدونه 
> حسب ديهم عاد واد ل ni E‏ عر n‏ فالخمر 
والخنزير لا يعتبران عند المسلمين O‏ ومن ص أو خنزيراً 
لا غرامة عليه ولا تأديب» ھی عاب وار سان ات 50 
دينه » يجب عليه تغييره أل ا حسب استطاعته» ولا يجوز للمسلم أن 
يمتلك هذين الشيئين لا لنفسه ولا ليبيعهما للغير. أما الخمر والخنزير إذا ملكهما 
ر الس من آهل لدم هنا ع ين انين الأنوال» كنا قا 
فقهاء الحنفية» فمن أتلفهما على الذمي غرم قيمتهما”” . 
۵- حماية الأعراض: 

ويحمي الإسلام عرض الذمي وكرامته» كما يحمي عرض المسلم وكرامتهء 
فلا يجوز لحد أن تبه أن يتهنسةبالباطل؛ أو یشم عليه بالكذب؛ أو يغتايه » 
و بما يكرهء في نفسهء أو نسبهء أو خَلقه» او أو غير ذلك مما 
ا 
)١(‏ زواء الطبري: في التاريع 0891/60 +60)+ وقد سيق تخريجة م ۹5٩‏ 
(۴) اختلف الفقهاء في ذلك» والذي ذكر هو مذهب الحتفية» وبه قال مالك أيضاء ويرى أبو حنيفة وجوب 

رد المثل. انظر: المغني (474/9). 
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يقول الفقيه الأصولى المالكى شهاب الدين القرافى فى كتاب (الفروق): 

(إن عبقد الذمة وجب لهم حقوقا عليناء لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا 

(حمایتنا) وما E‏ ة الله تعالى» ودم ة رسول الله و »> ودين ا فم 

اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غ غيبة ) فقد ضبع ذمة اللهء وذمة ة رسوله 
وذمة دين لا 

فييعه كالمسلم). و ا ابن عابدين على ذلك بقوله: (لأنه بعقد الذمَّة 


و فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته» بل قالوا: إن ظلم 
الل اشد . 


- اا العجّزوالشيخوخة والطقر: 

وأكثر من ذلك أن الإسلام مسن لغير المسلمين في ظل دولته» كفالة المعيشة 
الملائمة لهم ولمن يعولونه» لاهم رفية للدولة المسلمة وهي مسؤولة عن كل 
رعاياها» قال رسول الله 35: اكلّكم راعء وکلکم ول عن رعيتهء فالإمام 
داع وهو وول عن ود e...‏ 


e 0 


ا العمل 1 e‏ آفة من الآفات» أو م 1 ا فته 
يتصدقون عليه: طرحت جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله). وكان 
هذا في عهد أبي بكر الصديق» وبحضرة عدد كبير من الصحابة» و 
إلى أبي بكر الصديق : خليفة رسول الله» ولم ينكر عليه أحدء و هذا بد شاع 

ورأى عمر بن الخطاب شيحًا يهودياً يسأل الناس» فسأله عن ذلك» فعرق 
أن الشيخوخة والحاجة ألجاتاه إلى ذلك» فأخذه وذهب به إلى خازن بيت مال 
)١(‏ الفروق (۳/ )١5‏ الفرق التاسم عشر والائة . 
(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه (۳/ ۲٤٤‏ - 847؟) طبعة استائبول. 
(۳) متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص 509. 
)٤(‏ رواه أبو يوسف في (الخراج) ص44١.‏ 
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المسلمين» وأمره أن يفرض له ولأمثاله من بيت الال ما يكفيهم ويصلح شأنهم» 
وقال في ذلك: ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابآء ثم نخذله عند الهره(1)! 

وعند مقدمه (الجابيسة) من أرض دمشق مر في طريقه بقوم مجذومين من ش 
ماري امن أن سنن من الصدقات» وأن يجرى عليهم القوت. أي: تنولّى 
الدولة القيام بطعامهم ومؤونتهم بصفة منتظمة . 
الضمان اللاجتماعي في الإسلام للمسلمين وغيرهم: 

وبهذا تقرر الضمان الاجتماعي في الإسلام» باعتباره (مبدأ عاما) يشمل أبناء 
اسه ا غير سحلي اكز ولا يجوز أن يبقى في المجتمع المسلم 
إنسان مجر من الطعام أو الكسوة أو المأوى أو العلاج» فإن دفع الضرر عنه 
وات ديني» مسلمًا كان أو ذمياً. 

وذكر الإمام النووي في (المنهاج): أن قو قو الكفاية: (دفع ضرر المسلمين 
ككسوة عار أو إطعام جائع» إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال). 

ووضع العلامة شمس الدين الرملي الشافعي في (نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج) أن أهل الل كالمسلمين في ذلك» باخ الضرر عنهم واجب. ثم بحث 
ا الرملي رحمه الله في تحديد معنى دفع الضرر فقال: (وهل المراد بدفع ضرر 
: من ذكر: ا يداد الرس أو الكفاية؟ قولان» أصحهما ثانيهما؛ فيجب في الكسوة 
مايه كز hb‏ عاو سمب ناا انو E E‏ ويلحق بالطعام 
والكسوة ما في معناهماء كأجرة طبيب» وثمن دواء» وخادم منقطع. كما هو 
واضح). قال: (وغا ينذقع به :ضور المسلمين الان افك أسراهم)9. 
¥- - حريّة التدين: 


ويحمي الإسلام فيما يحميه من حقوق أهل الدّمّة : حن الحرية . وأول هذه 
الحريات: NENE‏ فلکل ذي دين دينه ومذهبه» ل ا E‏ 


)١(‏ الخراج ص 0٠١5‏ وانظر: الأموال لأبي عبيد ص١۷۲‏ الطبعة الأولى دار الشروق. وانظر: تعليقنا عليه 
في كتابنا: (مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام) ص 

(؟) البلاذري في فتوح البلدان ص۱۷۷ . 

() انظر: كتابنا (مشكلة الفقر وكيف عالجحها الإسلام) ص ”5 ٠١‏ طبعة مؤسسة الرسالة الحادية عشرة. 

(4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (17/8) كتاب (السير) . 
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إلى غيره» ولا يُضغط عليه ليتحول منه إلى الإسلام. وأساس هذا الق قوله 
تعالى : «لا إكراه في الدين فد تين الرشد من الْغي 4 [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقوله 
سبحانه: «أَقآَنت تکره الاس حتَى يَكُونوا مؤمنين 4 [یونس : 65 قال ابن كثير في 
تفسير الآية الأولى: (أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام» فإنه بين 
واضح» جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه). 

وسبب نزول الآبة - كما ذكر ارون ع بين جانا إعساز هذا الدين» فقد 
رورا عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة - قليلة النسل أو عديمته - 
فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن رده (كان يفعل ذلك نساء الأنصار في 
الجاهلية)» فلما ات بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقال آباؤهم : 
لا تدع أبناءنا» (يعنون: لا ندعهم يعتنقون اليهودية» فيجلون مع اليهود تاركين 
أهلهم وأرضهم)ء فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ده 
[البقرة:٠٠۲]»‏ نسبه ابن كثير إلى ابن جرير» وقال: قد رواه أبو داود والنسائي 
وابن ابي حاتم وابن حبان في صحيحه» وهكذا ذكبر مجاهد وسعيد بن جبير 
والشعبي والحسن البصري وغيرهم: أنها نزلت في ذلك . 

فرغم اَن محاولات الإكراه كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من الشبعية 
لأعدائهم المحاربين الذين يخالفونهم في دينهم وقوميتهمء ورغم الظروف الخاصة 
التي دخل بها الابناء دين اليهودية وهم صغارء ورغم ما كان يسود العالم کله 
حينذاك من ا ا في المذهب» فضلا عن الدين» 
كما كان في مذهب الدولة الرومانية التي غ اک رعاياها حيئًا د بق اضر والقل 
فلما تبنت المذهب واللكاني) أقامت المذابح لكل من لا يدين به من المسحيين من 


- اليعاقبة وغيرهم. . رغم كل هذاء رفض القرآن اور بل من هداه الله للإسلام» 


وشرح صدره» ونور بصيرته دخل فيه على بيّئة» ومن أعمى الله قلبه» وختم على 
سمعه وبصره» فإنه لا يفسيده الدخول في الدين مكرما قور كنا قال اين 
کر فاا وا م م كلد ا وا أو طقوس 
تؤدى بالأبدان» بل أساسه إقرار القلب وإذعانه وتسليمه بكل حرية واختيار. 


.)۳۱۰ /۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
7” تفسير أبن كثير» السابق» والحديث روأه أبو داود عن ابن عباس » وقد سبق تخريجه ص‎ )( 


1۰¥ 


الباب الثامئ: ماذا بعد القتال؟ 

ولهذا لم يعرف التاريخ شعبًا مسلمًا حاول إجبار أهل الذمّة في بلده على 
الإسلام» كما أقر بذلك المؤرخون الغربيون أنفسهه(!2. وكذلك صان الإسلام لغير 
المسلفين معابدهم ورعى حرمة شعائرهم» بل جعل القرآن من أسباب الإذن في 
القتال: حماية حرية العبادة وأماكنهاء لكي وله تعالى : ل[ أذن للذين يقاتلون 
نهم ظلما وإ اله على نصرهم لقدير © الین أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن بقولوا 
ربتا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَهِدْمَت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كيرا ينص الله من ينصرة إن اله قري عير [الحج :۳۹ ]٤١‏ 

وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي يلاد إلى أهل نجران: «أنّ لهم جوار الله 
وذمة رسوله على أموالهم وملتهم وبيعهم». 

وفي عهد عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء (القدس) نص على حريتهم الدينية» 
e‏ معابدهم وشعائرهم: (هذا ما أعطى عبد الله عمسن ر المؤمنين آهل إيلياء 
من الأمان: أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسائر ملتهاء 
لا تكن کا ولا تهدم ولا ينتقص منهاء ولا من حيزهاء ولا من صليبهاء 
ولا من شيء من أموالهم» ولا يكرهون على دينهم؛ ولا يضار أحد منهم. 
ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. . .)"» كما رواه الطبري. 

وفي عهد خالد بن الوليد لأهل عانات: (ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أي 
ساعة شاءوا من ليل أو نهار» إلا في أوقات الصلاة» وأن يخرجوا الاد ف لاء 
عیدهی)۵). 
بناء الكنائس في الاسلام: 

N a Ê as‏ وجري 
دينهم» فلا يظهروا شعائرهم وصلبانهم في الأمصار الإسلامية الخالصةء 
ولا يحدثوا كنيسة في مدينة إسلامية لم يكن لهم فيها كنيسة من قبل» وذلك لما 
)١(‏ في مقدستهم: توماس أرنولد في كتابه (الدعوة إلى الإسلام). 


(۲) رواه الطبري» وقد تقدم قريئًا ص ۹۹٩4‏ . 
(9) تاريخ الطبري (109/7), (5) الخراج لأبي يوسف ص4١‏ . 


١4 


الفصل السابع: آهل الذمّة أوغير المسلمين في ال مجتمع الإسلامي 

ف لافار ادات من مدي المعور اسای ا قد يز إلى فة 
ا 

عل ان م فا ا لجاز غ اة إنشاء الكنائس والبيّع وغيرها 
من المعابد فى الأمصار الإسلامية» وفى البلاد التى فتحها المسلمون عنوة - أي أن 
ا ولم يسلموا لهم إلا بحدّ السيف - إذا أذن لهم إمام المسلمين 
بذنك بناء على مصلحة رآهاء ما دام الإسلام يقرهم على عقائدهم. وقد ذهب 
إلى ذلك الزيدية والإمام ابن القاسم من أصحاب مالك . 

ويرى المالكية أنه لا مانع من إحداث كنيسة؛ إن كان في ذلك مصلحة» 
أو 5 على منع إحداث كنيسة مفسدة أعظمء فيجوزء ارتكانا لاعف 
الضرريد 29 ., 
رأيي في بناء الكنائس: 

والذي أراه فى هذه المسألة الشائكة» وفى ضوء نصوص القرآن ومقاصد 
رة ,وق نط ارات اة وا وا ودياك و ال 
لدى الأمم ا أنه لا 88 من إنشاء كنال في ديار الإسلام» بعد أن أوجب 
دیننا أن نقر لهم بحرية E‏ والاعتقاد الك وليس من المعقول أن يقر الإسلام 
أهل الذمة على دينهم ومعتقداتهم وشعائرهمء ثم ينهاهم عن إقامة معابدهم التي 
يتعبدون فيها. ويذكر الدكتور عبد الكريم زيدان أن من لوازم هذا الإقرار: السماح 
لهم بإنشاء معابدهم إلا إذا وجد مانع من ذلك . 
مناقشة أدلة القائلين بالمنع: 


22 5 : ا 
ور اا اولك ا 


TT‏ يض نا ا الحكم الخطير. 


. ۹٩ - انظر: أحكام الذميين والمستأمنين صةة‎ )١( 

() انظر: التاج والإكليل (95/ ١۴۸)ء‏ وحاشية الدسوقي »)25١5/50(‏ نقلا عن مدونة الفشه المالكي وأدلته 
للصادق بن عبد الرحمن ن الغرياني (۲/ )٤۳۷‏ نشر تشاركية المقري الطبعة الثالثة ٠ ٥‏ م 

() انظر: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم ريدان ص ۹4 . 


(فقه الجهاد 14/؟) كنا 


الباب الثامن: ماذا بعد القنتال4 


وقد نظرت في أدلّتهم من النصوص؛ فرأيت أن هذه الأدلّة لا تخرج عن كونها 
أدلّة صريحة غير صحيحة - وهي معظم الأدلّة - أو صحيحة غير صريحة» وهى 
الأقل. فليس فيها دليل من القرآن» ولا دليل صحيح صريح من السنة» ومن 
أشهر أده 0 

حديث: (الا ا كنيسة فى الإسلام» ولا ووا ما ذهب منها» 217 , 

حديث: ١لا‏ خصاء في الإسلام» ولا كنيسة». 
حديث: «لا تكون قبلتان فى بلد واحد)7" . 


حديث: ۷۲ تصلح قبلتان فی أرض واحدة» وليس على المسلمين جزية)47 , 


)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (2517/950)»: وقال في كنز العمال: رواه الديلمي عن ابن عمر 
«(vor 1/0‏ وفي رواية: (لا تبني . , ٤.‏ . 

() رواه أبو عبيد في كتابه الأموال باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا في أرض العنوة ص٤4‏ وقال 
الزيلعي في نصب الراية: أخرجه البيهقي في (سننه) عن ابن عباس قال: قال رسول الله بها : 
«لا خصاء في الإسلام» ولا بنيان كنيسة»» وضمّفْه (۳/ »)40٠‏ وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في 
الأموال (ص 44) قال: حدثنا عبد الله بن صالحء ثنا الليث بن سعد» ند وا ن قر اضرو 
قاضي مصر» عمن أخبره» عن النبي ية قال: « لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة». وحدثني أبو 
الأسود» عن ابن لهيعة؛ عن يزيد بن ابي حٻيب» عن أبي الخير قال: قال عمر بن الخطاب: لا كنيسة 
في الإسلام» ولا خصاء. وروى ابن عدي في (الكامل)؛: حدثنا الحسين بن سفيان» ثنا محمد 
ابن جامع » ثنا سعيد بن عبد إلجبار» عن أبي المهدي سعيد بن سنان» عن أبي الزاهرية» عن كثير بن 
مرة» عن عمر بن المخطاب قال: قال رسول الله ول « لا نى كنيسة في الإسلام» ولا يبنى ما خرب 
منها؛. ومن جهة ابن عدي ذكره عبد الحق في (أحكامه) وأعلّه تبمًا لابن عدي بسعيد بن سئان» قال ابن 
عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ» وأسند تضعيفه عن أحمد وابن معين» قال ابن القطان في (كتابه): 
وفيه من الضعفاء غير سعيد: محمد بن جامع أبو عبد الله العطارء قال أبو زرعة: ليس بصدوق. وامتنع 
أبو حاتم من الرواية عنه؛ وسعيد بن عبد الجبار أيضًا ضعيف بل متروك» حكى البخاري أن جرير بن 
عبد الحميد كان يكذيه» فلعل العلة غير سعيد بن سنانء والله أعلم. انتهى كلامه. قال عبد الحق: وأبو 
المهدي كان رجلا صالخا لکن حدیثه ضعيف لا يحتج به» انتهى. نصب الراية (۳/ 2401 494). 

(۳) رواه أبو داود في الخراج (۳۰۳۲)» عن ابن عباس» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (1880). 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند (/761/1): وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» والترمذي (777)» وابن أبى شيبة 
.)١۸٠(‏ كلاهما في الزكاةء عن ابن عباس» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )4(« وقال 
عوآمة: له شاهد ضعيف عن ابن عمر . 00 ش 


11+ 


الفْصل السابع: آهل الدْشَّة أو خير المسلمين في المجتمع الإسلامي 

حديث: «لا تصلح قبلتان في مصر واحد» ولا على المسلمين - جزية)17؟ , 

حديث: «اهدموا الصوامع واهدموا البيع»'. 

غزة شكرمة مولن ابن عصان قال سكا ابن غا مز للوتشركين أن بدو 
SS‏ ادهب 

كئيسة» ولا ببعة» ولا بيت نار» ولا صليب» ولا ينفخ فيه بوق» ل 
ناقوس» و مين ولا خنزير. ونا كان قن ی ميت ا 
فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم"اه. وهذا في الأمصار الإسلامية التي 
تصرها امرف قلا يقاس عليها غيرها : 

ل ل ل O‏ 
يُحدثُوا فيها شيثا؟ فقال: ال ا 
ولا يضربوا فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمراء ولا يتخذوا فيه خنزيراء وأيما مضصر 
مصرته العجم» ففتحه الله على العرب فنزلوا فيه فن للعجم ما في عهدهمء 
وعلى العرب N‏ ولا يكلّفوهم فوق طاقتهه7؟), 


حديث: «لا يترك بجزيرة العرب دينان»(*. 
حديق: ١‏ خر را ال کن من رر ةالو 


ويعتبر الحديث الأخير هو الحديث الصحيح من بين الأحاديث التي يعتمدها 
المانعون لإقامة الكنائس» والحديث متفق عليه» بالإضافة إلى الحديث الحسن الذي 


RN f 


0 


(۱) رواه أحمد في المسند (7011)» وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف» عن ابن عباس . 

(؟) قال السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس» بعد أن رواه من طريق ابن حبان المذكور قال: إستاده 
ضعيف. ولو صح لكان يمكن التمسك بعمومه فيما حدث في الإسلام وفيما قدم اه (5/ 7/9 .)۳۷٤‏ 

() رواه عبد الرزاق في أهل الكتاب (5/ )5١‏ برقم .)٠١٠١5(‏ 

(5) أورده ابن القيم من طريق الإمام أحمد هذا بسنده ومتنه» انظر: أحكام أهل الذمة(؟/ )٦۷٤‏ . 


. (05) رواه أحمدك في المسند »)۲٦۳١۲(‏ وقال رر صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن من أجل أبن إسحاق» 


والطبراني في الأوسط (5/؟١)؛‏ عن عائشة؛ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني في 
الأوسط› ورجال أحمد رجال الصحيح » غير ابن إسحاق » وقد صرح بالسماع )4/9 4۸1(. 


5 (5) متفق عليه : رواه البخاري فى الجزية (TIA‏ ومسلم في الوصية 8 56 وأبو داود فی الخراج 


. والنسائي في الكبرى كتاب العلم (0۸۲۳)» عن ابن عباس‎ )۳١۲۹( 


۱۱۱ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
قبله. ولكن الاستشهاد به هنا فى غير موضعه. وقد أفاض النووي رحمه الله فى 
E a a‏ نيط عجر د ا N‏ 
اللعروق ع اة انون مكة والمديقة والضانة و و دوف عالق 
والشافعي وغيرهما من العلماء؛ فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب. وقالوا: 
لا يجور تكينهم من سكتاهاء ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة 
العرب وهو الحجاز؛ وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها» دون اليمن وغيره 
مما هو من جزيرة العرب» بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه. 

قال العلماء: .ولا يمنع الكفار من التردد مسافرين في التجان» ولا يمكنون من 
الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام. قال الشافعي اكوم إلا مكة وحرمهاء فلا 
يجوز تمكين كافر من دخوله تحال ا6ا ف فة رج ااه فا مات 
ودفن فيه ات ج ها لم يتغير: هذا بدن ااي ر 0 
الحكمة في إخلاء جزيرة العرب من المشركين المحاربين: 

ولعل من المستحسن هنا أن أكرر ما ذكرته سابقًا عند الحديث عن الأنواع 
المشروعة من جهاد الطلب التي لا خلاف عليهاء والتى منها: إخلاء جزيرة العرب 
(أي: عرض a‏ (المحارب)» المتجبر في الأرض» وخلع أنيايه المفترسة؛ 
وقد أوضحت أذ إخلاء جزيرة العرب من غير المسلمين» على اعتبار أن جزيرة 
العرب ينبغي أن تكون وطنًا دا خالصًا للإسلام وأهله» وبهذا يكون للإسلام 
معقله الخاص» وحماه الذي لا يشاركه فيه أحد. ولله حكمة في ذلك: أن يكون 
الحجاز وما رن الجزيرة هو الملاذ والمحضن لهذا الدين» الذي يأرر3) 
إليه الإسلام كلما نزلت المحن والشدائد بأطرافه المختلفة. وهذا ما أثبت لنا التاريخ 
جدواه وأهميته خلال العصور والأزمات التي مر بها تاريخ الأمة. وهذا ما أفهمه 
من هذا الحديث لمتّفق على صحته . 

وق لاير ترات - على ما فسّرها به الإمام الشافعي - لا نجد مانعًا 

شرعيا من بناء س ما دام أهل الذمة يتكاثرون» ويحتاجون إلى كنائس 
ون فيهاء وتتسع لأعدادهم المتزايدة . 


)١(‏ انظر: شرح النووي ,)١٠١5/5(‏ (0) أي: يلجأ. 


١٠١ 


المْصل السابع أهل الذمّة أوغير المسلمين في المجتمع الإسلامي 

جريان العمل على بناء كنائس أهل الذمة في تاريخ المسلمين: 

ويبدو أن العمل جرى على هذا في تاريخ المسلمين؛ ولك مد فد سكن 
فقد بنيت في مصر عدة كنائس في القرن الأول الهجري» مثل كنيسة (مار مرقص) 
امور تون 20 0 ه). كما بنيت أول كنيسة بالفسطاط في حارة 
الروم» في ولاية مَسلَمة بن ¿ ملد على مصر بين عامي ٦۸ - ٤۷(‏ هھ)» كما 
سمح عبد العزيز بن مروان حين أنشأ مدينة (حلوان) ببناء كنيسة فيهاء وسمح 
كذلك لبعض الأساقفة ببناء ديرين. وهناك أمثلة أخرى كثيرة» وقد ذكر المؤرخ 
الفريري في تدبا الخطدة N‏ ثم ختم حديثه بقوله: وجميع كنائس 
القاهرة المذكورة محدثة في الإسلام بلا حلاف . 

أما في القرى والمواضع التي ليست من أمصار المسلمين» فلا يمنعون من إظهار 
شعائرهم الدينية» وتجديد كنائسهم القديمة» وبناء ما تدعو حاجتهم إلى بنائه» 
نظ لتكاثر عددهم . 
تسامح الإسلام مع المخالمين: 

وهذا التسامح مع المخالفين في الدين من قوم قامت حياتهم كلها على الدين» 
وتم لهم به النصر والحَلَبة: أمر لم يعهد في تاريخ الديانات» وهذا ما شهد به 
الغربيون أنفسهم . 

يقول العلأمة الفرنسي جوستاف لوبون: (رأينا مه 
مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة إلى الغاية» وأنه لم يقل بمثلها مؤ 4 
الأديان التي هرت قله بالبهرذية والنصرالية على .رجه الخصوص » معي 
خلفاؤه على ستنه» وقد اعترف بذلك التسامح بعض علماء أورويا المرتابين أو المؤمنين 
القليلين الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب» والعبارات الآتية التي أقتطفها من كتب 
الكثيرين منهم تنبت أن رأينا في هذه المسألة ليس خاصا بنا. قال روبرتسن في كتابه 
(تاريخ شارلكن): إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا ب ا ة لدينهم وروح التُسامح 
E‏ وإنهم - مع امتشاقهم الحسام نشراً لدينهم كرا م 
يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك بتعاليمهم الدينبة). 


)١(‏ انظر: الإسلام وأهل الذمة للدكتور علي حسني الخربوطلي ص 2174 وأيضًا: الدعوة إلى الإسلام تأليف 
توماس. و. أرنولد ص86 - ۸١‏ الطبعة الثالثة. ترجمة د. حسن إبراهيم وزميليه. 
)۲( من :كناب (حضارة العرب) لجوستاف لوبون حاشية ص ۱١۸‏ . 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
۸- حرية العمل والكسب: 

لغير المسلمين حرية العمل والكسب» بالتعاقد مع غيرهمء أو بالعمل لحساب 
أنفسهم » > ومزاولة ما يختارون من المهن الحرف اھر ما يريدون ألوان النشاط 
الاقتصادي» شأنهم في ذلك شأن المسلمين. فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة في 
الب والتجاراك:«وسماتن العقنوه والناملذف ال عالسلمين» فال ةرو ك 
للمسلمين» مباحة لهم» والعقود المحرمة على المسلمين» محرمة عليه 
عقد الربا» فإنه محرم عليهم كالمسلمين. 

وقد روي أن النبي بي كتب إلى مجوس هَجَّر: «إما أن تذروا الربا أو تأذنوا 
بحرب د انال ورسوله»"'. كما يمنع أهل الذمة من بيع الخمور والخنازير في 
أمصار المسلمين» وفتح الحانات فيها لشرب الخمرء وتسهيل تداولهاء أو إدخالها 
إلى أمصار المسلمين» والمدن والقرى الإسلامية» على وجه الشهرة والظهور» ولو 
كان ذلك لاستمتاعهم الخاص» سلا لذريعة الفسادء وإغلاقًا لباب الانحراف 
والشذوذ. وفيما عدا هذه الأمور المحدودة» يتمثّم الذمّيون بتمام حريتهم» في 
مباشرة التجارات والصناعات والحرف المختلفة . 

وهذا ما جرى عليه الآمرء ونطق به تاريخ خ المسلمين في شتى الأزمان. 
وكادت بعض المهن تكون مقصورة على غير المسلمين» كالصيرفة والصيدلة 
وغيرهما. واستمر ذلك إلى وقت قريب في كثير من بلاد الإسلام. وقد جمعوا 
من وراء ذلك ثروات طائلة معفاة من الزكاة ومن كل ضريبة إلا الجزية»ء وهي 
ضريبة على الأشخاص القادرين على حمل السلاح» كما سبق بيانه» وهي 
مقدار جد زهيد. 

قال آدم ميتز: (ولم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دون أهل الذمة أي باب 
من أبواب الأعمال» وكانت قدمهم راسخة في الصنائع التي تدر الأرباح الوافرة» 
فكانوا صيارفة وتجارًا وأصحاب ضياع وأطباء» بل إن أهل الذمّة ا أنفسهم » 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (۱/ .)٤۷۲‏ 
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النصل السابع:؛ آهل الذمّة أوغير المسلمين في المجتمع الاسلامي 

بحيث كان معظم الصيارفة الجهابذة - في الشام مثلاً - يهودًا. على حين كان أكثر 
الأطباء والكتية نصارى. وكان رئيس النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة» وكان . 
رؤساء اليهود وجهابذتهم عنده)'. 
9- حرية الاقامة والتنقل: 

ومن حى أهل الذمة أيضا: أن يتتقّلوا داخل دار الإسلام حيث شاؤواء آمنين 
مطمئنين على أنفسهم وأموالهم» فهذه من الحريات المدنية المكفولة للمواطنين 
جميعاء مسلمين وغير مسلمين. وإئما دخلوا في الذمّة ليكون لهم ما للمسلمين» 
وعليهم ما عليهم. «والمسلمون عند شروطهم»'. 

قفن اميم هنا آذ رر هة الى من تمقرق الآنسان لمن الك إن 
بعضٍ السلاطين الخائرين قد ينقلون بعض الناس من أوطانهم وأوطان آبائهم التي 
امستقروا فيها وتوارثوهاء ويخرجوهم من ديارهم بغير حق وهو لا يجوز شرع . 
فتوى مهمة للعلامة عبد الغني النابلسي: 

وقد أفتى العلامة الحنفي عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى فتوى مهمة في 
هذا الأمر يجدر بنا أن تُسجلها هنا: 

(فأما إجبار الإنسان على السكنى في مكان ا وإلزامه 0 
الإقيانله» الغ عليه فهو ظلم وتعد» يجب كفه عن الرجل الو 
الظلم به وردعه وزجره وجوبًا متأكدًا على المسلمين» ل 
على ذلك» بالقدر الممكن: من نصيحةء او إلى غير ذلك من 
قبيل إزالة المنكرء والنهى عن الواجب على الخاص والعام . 

ويضيف: وبهذا ورد في الأثر: | الامان" فإذا تركه الإنسان 
وخرج مله» وأعرض عنه» فن ذلك لا يكون E‏ ار هق فلي 
ومتعب لةاغاية التعب: من جور الحكام» وتعدي المفترين» وغير ذلك من الأسباب 
التى تسل عليه مفارَقَةَ وطنه» والخروج عن أهله وسكنه. ولهذا قال الله تعالى: 


)١(‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» للأستاذ آدم ميتز أستاذ اللغات الشرقية بجامعة (بازل) 


بسويسرا. ترجمة الأستاذ محمد عبد الهادي أبو ريدة الطبعة الرابعة» فصل : (اليهود والتصارى) (85/1). 
(۲) رواه الحاكم عن عائشة» وقد سبق تخريجه ص ۹۲۹ . 8 
() قال الضاغاني: موضوع» وقال في المقاصد الحسنة: لم أقف عليه» ومعناه صحيح» ورد القاري قوله بأنه 
عجيب . انظر: كشف الخفا للعجلونى /١(‏ 0740 . 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 


« ولو أن كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 4 [النساء: 155 فجعل 
سبحانه الخروج من الوطن بمنزلة قتل النفس» ويعادلها في إدخاله المشقّة على الإنسان. 

ويضيف أيضًا: : وخروج أهل القرى من راهم وتركهم مساكنهم وأملاكهم 
شيا ارالك الزائد عليهم» رعام ا لطواك قد و عليه؛ 
بحيث لا يمكنهم عبادة الله تعالى» بتحريم الحرام وتحليل الخلال. من فسق 
الظلمة» وعدوانهم عليهم› وطلبهم منهم ما لا يرضى به الله تعالى» فن الذي 
تفعله أهل القرى من الخروج عن قراهم أمر يثابون عليه» كما قال تعالى: «إيا 
عبادي الّدين آمنوا إن أرضي واسعة فاي فاعبدون » [العدكبوت:01]. 

وقال الإمام ا ی EE‏ المؤمن ع إذا لم تتسهل له العبادة فى بلد 
هو فيهء ولم يت يتمش له أمر دينه» فليهاجر إلى بلد يقدر فيه أنه أسلم قلباء وأصلح 
دينا» وأكثر عبادة0))17 , 
المنع من الاقامة والاستيطان في مكة والمدينة: 

وهذه الحرية فى الإقامة والتنقل فيما سوى بلاد الحجاز» با فيها مكة والمدينة. 


وفي صحيح مسلم: أن النبي وله قال : الوق عشت د إن اء الله + الالحرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب»". 

أما سائر المدن والقرى في دار الإسلام» فيجوز لأهل الذمّة الانتقال إليهاء 
السك 'فنيهناء. العمل إو للقجارة أ الحيوهاء مع السلينء أو بمتفردين .مع 
التزامهم بالقوانين المنظمة لهذه الشؤون. 

ومن هنا افا افر سبلن ان لے ل فصوو له الا لا طن 
توسقة الكرية EE E E ETT‏ 
ا على حلاف وتفضيل فيما عداهما من البلاد“؟. 


.)۲۹۳/۳( تفسير النسفي‎ )١( 

(۲) نقلا عن (حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين) صا ۲١١ -۲٥۰‏ . 

(۳) رواه مسلم في الحهاد والسير »)۱۷١۷(‏ وأحمد في المسند »)۲٠١(‏ وأبو داود في الخراج والإمارة 
3066 والترمذي في السير ٩(‏ ۰)۱۰ عن عمر. 

(5) انظر: الماوردي ص۷١١›‏ والمغني ۲ ) وما بعدهاء وأحكام أهل الكلمة )١1757/5(‏ وما بعدهاء 
وابن عابدين (۲/ ۲۷۵). 


۱۰۹ 


الفْصل السابع: أهل الذمّة أوغيرا مسامين في المجتمع الاسلامي 

-٠‏ تولي وظائف الدولة: 

ولأهل الذمة الحق في تولي اقتو ا رلا نا حلي عا الصفة 
الدينية» كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة فى الحيش› والقضاء بين المسلمين» 
والولآية على العدقات :لبدو ذلك 

ا ا ماع انها اوا د ریا عامل وا عن 
النبي بال في إقامة الدين» وسياسة الدنيا به» ابتداء بإمامة الناس في الصلاة. 
ولا جور أن تحن الى فى اذك إا مام ولا يعقل أن ينقد أحكام 
الإسلام ويرعاها إلا مسلم . 

وقيادة الجيش ليست عملا مدنياً صرفًاء بل هي عمل من أعمال العبادة فى 
الإسلام ؛ إذ الجهاد في قمة العبادات الاساكمية وهو ذروة سنام الإسلام. 


والقضاء إنما هو حكم بالشريعة الإسلامية» ولا يطلب من غير المسلم أن يحكم 
با لا يؤمن به. ومثل ذلك الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف الدينية أو 
شبه الدينية . 

ا اهل ل جا سكا 
فيهم: ٠‏ 067 ثرا عر بات مورلا موك تاا کرام حفر 


بدت البغضاء من أَفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بنا كم الآيات إن كلتم تعقلون 4 


[آل عمران: .]١١8‏ وقد :بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح فقهاء كبار - مثل 
مسي الساطاتية ا جور كيدا لقني (وزارة التنفيذ). ووزير 
التنشيذ هو الذي يبلغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذهاء ويمضي ما يبصدر عنه من 
أحكام . وهذا يخلاف (وزارة التفويضص) التي يكل فيها الومام إلى الوزير تدبير 
الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية بما يراه. 

وقد 9 الوزارة في زمن ال يحون النصارى أكثر من مرة» منهم نصر 
ابن عارون فته 5 اه وعيسى بن نُسطورس (سئة ١8ه).‏ وقبل ذلك كان 
لعاوية بن ابي سفيان كاتب نصراني اسمه سرجون. 
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الباب الثامن: ماذا بحد القتال؟ 

وقد بلغ تسامح المسلمين في هذا ا أحيانًا إلى حد المبالغة والجور على 
حقوق المسلمين» مما جعل المسلمين في بع وی ر ا 
والنصارى عليهم بغير حق. 

وقد قال المؤرخ الغربي آدم ميتز في كتابه (الحضارة الإسلامية في القرن 
الرابع الهجري): (من الأمور التي نعجب لها: كثرة عدد العمال - (الولاة 
وكبار الموظفين) - والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية» فكأن 
النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلامء والشكوى من تحكيم 
أهل الذمة في أبشار المسلمين شكوى قدية). وهذا ما نرى آثاره في الأدب 
العربي» والشعر العربي. 

يقول أحد الشعراء المصريين - هو الحسن بن خاقان» كما في (حَسْن المحاضرة 
للسيوطي”7"'- في يهود عصره وسيطرتهم على حكامه: 

جرد هوا اسان و فايةآمالهم وقدمّلكوا 

الجد فيهم والال عندهمو رهم E E E‏ 


با أهل مسصر إني نصحت لكم تهودواء قد تهودالفلك! 
وقال آخر یتین 0 بهمأ الفقيه الحنفي الشهيؤ (ابن كين لم رأف من استتساد 
غير المسلمين في زمنه على المسلمين» حتى إنهم يتحكمون في الفقهاء والعلماء 
0 079 
وعيرهم. قال 7 5 
8 ور عي ت ا 2 
أحبابناء نوب الزمان كثيرة وأمر منهارفعةالسفهاعء!! 
5 5 27 و ا 1 ع 2 2 077 ٤‏ 
فمتى يفيق الدهر من سكراته وأرى البهود بذلة الفقهاء' 1¢ 
وهذا من أثر الجهل والانحراف» والاضطراب الذي أصاب الجتمع الإسلامي في 
عصور الانحطاطء حتى انتهى الأمر فى بلاد المسلمين إلى عزة اليهود وذلّة الفقهاء!! 
)١(‏ الحضارة الإسلامية .)٠١١/١(‏ 
(؟) حسن المحاضرة (۲/ .)١١١‏ وانظر الحضارة الإسلامية لآدم ميتز .)١18/1(‏ 


() حاشية ابن عابدين (۳/ ۳۷۹). 
(5) البيتان للقاضي تقي الدين التميمي الغزي الحنفي. 
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المصل السابع: أهل الدمّة أو غير ا لمسلمين في المجتمع الإسلامي 

ل ل 5 ا تمد 
ال من لا يألونها الک وجعلت أكثر سقرائها لين فى 1 الأجانب 
-١‏ حمل جتسیه دارالاسلام: 

وا ق ةا المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشارد بهم: أن أهل الذمة (من 
أهل دار الإسلام). ومعنی LS‏ : أنهم (مواطنون) فليسوا غرباء عن 
هذه 0 دخلاء عليهاء نما نهم من أهلهاء وبعبارة أخرى: د 
ود الله الإسلاميّة؛ يحملون جسيّها الاصلية» بلا ل 
المسلمين من لين له حق ) الاستمتاع ا © الدولة الإسلامية . 

ولا بد لنا أن نقول هنا كلمة عن الجنسية في الإسلامء ومن يتمتع بها. 
الجنسيّة الاسلامية العامة: 

هنا في هذا المقام جنسيتان : (الجنسية الإسلامية العامة) أو (جنسية الانتماء إلى 
دين الإسلام)» بمعنى أنه جرد إسلامه» ورضاه بالله 57 وبالإسلام دينّاء 
وبمحمد عليه الصلاة والسلام ا ورسولا» يصبح واحدا من الأمة المسلمة» وهى 
التى يسميها العلماء (أمة الإجابة)» فهناك (أمة الدعوة) و(أمة الإجابة). 

فامة الدعوة هم البشر جميعًاء الذين أرسل إليهم محمد برسالته العالية» « ليكون 
للعَالينَ تديرا 4 [الفرقان: ١]ء‏ 9 وما أرسلتاك إلا رحمة للْعالَين © [الأنبياء: .]٠١۷١‏ 

وأمة الإجابة: من استجاب من هؤلاء لدعوة الإسلام» وآمن بمحمد صلى الله 
عليه وسلم» ودخل فى دينه . 

فمعنى الجنسية هئا: الانتساب إلى هله الام بحيث يصبح عضو فى جسمها 
الكبير» ولّبنة فى بنيانها الضخمء ولتت المت E‏ وعليه 


(۱) انظر المبسوط للسرخسي (۲۱۹/۱۰- ۴۲۰)ء وبدائع الصنائع (۱۹۱/۳). 


الباب الثامن؛ ماذا بعد القنتال؟ 
ما على المسلمين من واجبات عامة» وفي مثله جاء الحديث الصحيح: من صلَّى 
صلاتناء واستقبل قبلّتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم» الذي له ذمّة الله» وذمة 
رسوله» فلا تخفروا الله فى ذمئه)(0 . 


جتسيّة دار الأسلام أو الدولة الاسلامية: 


رتسي ی ی اا دان ا :رانف ا و 
غير مسلم» بل ينالها من يقيم في هذه الدار إقامة غير موقوتة من مسلم أو غير 
مسلم. 

و(دار الإسلام) هي التي تعبر عنها في عصرنا بكلمة (الدولة الإسلامية)» كما 
أشرنا من قبل . 

وقد عاش الإسلام بعد بعثة الرسول الكريم ثلاثة عشر عامًا في مكة قبل 
الهجرة» ولا دار له. بل كان يعيش فى (دار كفر) بل (دار حرب) تقاومه. وتف 
م من دخل في دينه بأنواع شتی من الامطياد: ومن الإيذاء والتعذيب - ولا سيما 

من المستضعفين؛ ومن لا قبيلة تحميهم - ومن الحصار والتجويع للجسيع؛ ا 

حصر الرسول وأصحابه وأقاربه من بني هاشم وبني الطلب في (شعب أبي طالب) 
ثلاث سنوات كاملة» وهم مسحاصرون اعفاد يا لا يباع لهم و لا يشتّرى منهم 
ولا يسمح لأحد أن پساعدهم» افو احا ET‏ ولا و 
منهم» جن بدت يهن الفاقة والجوع أن أكلوا أوراق الشجر ذات الشوك» حتى 
دميت أشداقهم. 

ثم أصبح للإسلام (دار) بعد الهجرة إلى يثرب» واستقرار الرسول والمهاجرين 
فيهاء وإيواء الأنصار لهم» وإيثارهم على آنفسهم» والتزامهم بالدفاع عنهم» كما 
يدافع أحدهم عن نفسه وأهله وذراريه. 

وقامت في يثرب التي سمت (لمدينة) دولة الإسلام المنيعة» التي يرأسها 
الرسول» ويحميها المهاجرون والأنصار» ودستورها العام القرآن الكريم» ولها 
دستور خاض يلم شؤون سكان المدينة وعلاقاتهم فيما بينهم» في السلم والحرب» 


)١(‏ روآه البخاري في الصلاة 1 والنسائي في الإيمان «(i۹4۹¥)‏ عن أنس. 
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المُصل السابع؛ أهل الذمَّة أوغير المسلمين في المجتمع الاسلامي 
بما فيهم طوائف اليهود الثلاث» الذين كانوا کرو في مبراحي المديلة› وهم بنو 
قينقاع» وينو قريظة» وينو نو النفسين: وهذا الدستور الخاصً تتضمئه (الصحيفة) 
المعروفة . 
بعد أن أصبح للمسلمين - أو قل : للإسلام - دار في المدينة » وأصبح واجبًا 
على كل من اسلم في جسزيرة العرب أن يهار من يلده أو قبيلته إليهاء > ليقوي 
شوكة المسلمين» بكر سوادهم»ء وكذلك ليتعلّم الإسلام الصحيح من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» > نظرا وتطبيفاء أو علمًا وعملاً؛ عن سد إن ا جماعة 
الإسلامية» ويعيش معها وفيهاء ويجاهد معهاء وعم البلاء والتبعة معها. 
وبقيت هذه الهجرة واجبة على من أسلمء حتى فشحت مكة» فقال صلی الله 
عليه وسلم: رل هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد وليةء وإذا افر فانفروا»» 
أي : لا هجرة من مكة» فقد أصبحت بالفتح دار ا وهكذا كل البلاد 
والقبائل التي فحت في سائر جزيرة ة العرب» فا ا 
ضرورة للهجرة منها» وعلى الرسول الكريم أن ل إليها العلماء ورا القرآن» 
حتى يأخذوا الإسلام عن أصحابه» الذين أخذوه عنه صلى الله عليه وسلم. 
المسلمون في المدينة يحملون الجنسيّة الاسلامية وجنسيّة دارالإسلام: 


دادع كانت 0 واجبة ا المدينة من مكة سه من جزيرة 0 
الإسلامية ا 3 ده کل سل وجنتسية 00 الإسلام) أو أو لي 
من لم يهاجر يحمل الجنسية الإسلامية فقط وحقوقه أقل: 

أما من بقي في (دار الكفر) ولم يهاجر إلى (دار الإسلام) لعذر من الأعذارء 
أو سبب من الأسبابء والهجرة واجبة عليه» فهذا لا يحمل جسية (دار الإسلام) 
أو خسية (الدولة الإننلافية». بل حمل اة الأنبلامية العامة فقط» آي 
ج الأنماء إلى ما وها بسكل لضن اله بق التلمية جك ار 


.۸٩ متفق عليه من حديث ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
العقيدة الدينية» إلا على من كان بينه وبين المسلمين ميثاق أو معاهدة سارية المفعول» 
فتقدم هذه المعاهدة على الأخوة الدينية» غير المؤيّدة بالإقامة في دار الإسلام . 

وفي هذا يقول القرآن الكريم: « والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من 
شيء حتئ يهاجررا إن استتصروكم في الدين فَعَليكُم النصر إلا على قوم بينكم وبيتهم 
ميثاق 4 [الأنفال: 77]» فجعل أهل الميثاق مقدمين على الذين لم يهاجروا بسبب 
بقائهم في أرض الكفر» وعدم انضمامهم إلى الجماعة المسلمة» أو الدولة المسلمة» 
حيث الهجرة إليها واجبة. 

E CR E يتفي نتن ارك‎ O 
ولا يحمل جنسية الدولة المسلمة» وإذا قتله مسلم خطأء فعليه كقّارة»‎ 
لله» وليس عليه دية ا لأهله. لأّن دفعها لأهله يقوي أهل دار الكفر أو دار‎ 
الحرب م ال دار 0 بما يدفع لهم من مال» وفي هذا يقول حال‎ 
ومن قتل مؤمنا خا فمحرير رقبَةٍ مؤمنة ودية ملم إلى أله إل أن يصداقوا إن‎ 
كان من قوم عدو کم وهو مؤمن فتحرير رة مؤمنة وإن کان من قوم بينكم وبيتهم‎ 
.]47 ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 4 [النساء:‎ 
المي الذي يقيم في دا رالاسلام يحمل جنسيتها (أي جنسية الدولة الاسلامية):‎ 

والامي:- أو غير الام = اللواطن التي يكن :فى "دان الأسلام © جيل ج 
الدولة ا ولا ا ا العامة » ديت ا ا 
و الدولة الإسلامية تتبح له أن يكون دمه معصومًا كدماء المسلمين» وأمواله 
OLE E DO ESSA‏ 

وتتيح له هذه الجنسية ما تتيح لكل مواطن» من حمل البطاقة الشخصيةء 
مكة والمدينة- إلى آخر ما هو معروف من حقوق المواطنة . 
أساس الجنسية بالنسبة للذمي: 


طم 


وهنا سؤال يتطلب الإجابةء وهو: ما أساس الجنسية للذمي؟ 
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الفْصل السابع: أهل الذمَّة أو غير المسلمين في المجتمع الإسلامي 

بحث هذه النقطة الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه (أحكام الذميين 
زالسقامية)+ قال :ذهب العف إلى أن امتاس الجسسية الأسلاية (يعن + تة 
دار الإسلام) بالنسبة للذمي هو التزامه أحكام الإسلام. 

وقال العف اا إن الذمينق رن عا عك تة اة الأشلافة باد 
على الإقامة غير الموقوتة في دار الإسلام. 

ولكن يرد على القول الأول: أن التزام أحكام الإسلام بالنسبة للذمّي يرجع إلى 
عقد الذمة كما صرح الحنفية"» أو يرجع إلى عموم ولاية الشريعة الإسلامية في 
دار الإسلام وإمكان تنفيذها فيها» كما أن المستأمن يلتزم أحكام الإسلام مدة 
مقامه في دار الإسلام» ولا يصير بهذا الالتزام ذميًا من تبعة هذه الدار. 


ویرد على القول الشاني: أن الإقامة غير الموقوتة رنب على عقد الذمة» نمي 
بعضص آثاره . كما أن المستأمن ة فل يقيم في دار الإسلام 97 غير محدودة إذا لم شاد 
الإمام م إقأامته» ولم يأمره بالخروج »› وم هذا لا يصير ذمياً من أهل دار الإسلام. 

والذي أراه - القائل الدكتور عبد الكريم زيدان - أن أساس جنسية الذمى هو 
عقد الذمّة بالنسبة لمن يدخل في الذمة عن طريق العقسد الصريح» وهذا صريح 
صار من آهل دار ا 

أما في غير هذه الحالة» أي : بالنسبة ل يدخل في الذمة عن ظرين العزاين 
EE‏ أو ا لغيره » أو بالغلبة والفتح. ان أساس ال هو 
)١(‏ التشريع الجنائي لعبد القادر عودة .)۳۰۷/١(‏ 


هوم القانون الدولى الخاص » 3 أحمد مسلم (5757/1). 
(۳) من ذلك ما قاله الإمام الكاساني في البدائع :)۳١١/۲(‏ أنهم بقبول الذمة التزموا أحكامنا. 


(4) قال الكاساني في السبدائع (؟/ :)۳١١‏ ولأن الأصل في الشرائع هو العموم في حق الناس كاف إلا إنه 


تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولاية» وأمكن في دار الإسلام فلزم التنفيذ فيها. 

(5) انظر: المبسوط (۱۲۱/۲۳)» والبدائع (۷/ ۱۳۳- .)۴۴١‏ 

(5) المبسوط .)8١/1١١(‏ ويلاحظ هناء أن الجنسية في هذه الحالة وإن كان أساسها العقدء ولكن مع هذا 
لا تعتبر نظامًا تعاقديًا صرقاء لأن إرادة الدولة فيه أظهرء ولها حرية واسعة في إجابة طلب الدخول 
في الذمة أو رفضه. ۰ 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
إرادة الدولة الإسلامية نفسهاء فهي التي تمنح الذمة - الجنسية- لغير المسلم» وفي 
هذه الحالات» بمحضن إرادتها وتقديرها وفقًا لقواعد الشريعة» وما تقتضيه 
ATEN‏ 

ولكنّي أخالف الدكتور زيدان» وأميل إلى القول بأن (الإقامة غير الموقوتة في 
دار الإسلام) هي الأقرب في طريا إلى آن'تكون ااا لل هله اة رداك 
لا للارتباط بالدار والمكان من أهمية في هذا الأمر. وهو أصلّ لاكتساب الجنسية 
بصفة عامةء فالإنسان يصبح من أهل البلد بطول الإقامة فيهاء وتوارث ذلك عن 
آبائه وأجداده» ولارتباطة بالأرض يقاتل عنها من يريد أن يخرجه منهاء 
او بتتصبها منه. رفي القرآن قل عن قوم قولهم: وماق في سب ل 
وقد أخرجتا من ديارنا وأبتائنا © [البقرة : is‏ 

وقد ذم القرآن طغيان فرعون» فقال : إن فرعون علا في الأرض وجعل أَهلَها شيعا | 
يستضعف طائفة منهم 4 [القصص: 15]» يعني بني إسرائيل» فاعتبرهم من أهل 
مصر مع أنهم أتوا من خارجهاء ولكن لطول إقامتهم فيها جعلهم من أهلها. 

ولهذا أرى أن الإقامة غير الموقوتة في دار الإسلام كافية لكسب جنسية دار 
الإسلام . 

وعقد الذمة الممريح يتضمن الإقامة الدائمة في دار الإسلام» والإقامة في دار 
الإسلام من غير عقد يمكن أن تكسب المرء هذه الجنسية» حيث تكسبه الذمة» 
بشروط وقيود معروفة. 
وصايا نبويّة بأقباط مصر خاصة: 

وأما أقباط مصر فلهم شان خاص» ومنزلة متميّرة» فقد أوصى بهم 
شوق الله O‏ ساس 1 يعيّها عقل كل مسلم ويضعها في السويداء 
)١(‏ ويمكن اعتبار الجدسية في هذه الحالة نظامًا قانونيًا معيّنا من إيجاد الدولة الإسلامية وحدها وفقًا لقواعد 


الشريعة» ويهذا تلتقى الشريعة الإسلاميةء 2 هذه المسألة» مع الرأي السائد فى الوقت الحاضر بصدد 
الجنسية» إذ تعتبر نظامًا قانونيًا من حق الدولة وحدهاء أ. د. جابر جادء القانون الدولى .)٠٤ /١(‏ 
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الفْصل السابع: أهل الذمّة أو غير ا مسلمين في المجتمع الإاسلامسي 
من قلبه. فقد روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله اء 
أوصى عند وفاته فقال: «الله الله فى قبط مصرء فإنكم ستظهرون عليهم › 
ريكونوة لک عد وأعوانًا في ال 

5 5 2 وو 0 

د اسع اموس OS‏ وعمرو 
اق أن رسول الله َيل قال : )0 . فاستوصوا بهم خيراء فإنهم قوة 
لكين وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله». يعني يعني قبط مصر ؛ 

وعن ا ذر رضى الله عنه ي أن رسول eT‏ (إنكم ستفت حون أرضًا 
يذكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خيراء فان لهم ذمة ورّحمّاة. وفي رواية : 
الإنكم ستفتحون عير وهي أرض 0 فيها القيراط› فإذا فتحتموها فأحسنوا 
إلى أهلهاء فإن لهم ذ کم ورحمًا» أو قال : u‏ مه وصهرً» . والقيراط : ٠‏ جزع من 
أجزاء الدرهم الما قرسا وكان أهل مصر يُكثرون من استعماله والتكلّم 
په» بل هم لا يزالون كذلك بالنسبة للمساحة ا وغيرهاء 0 شيء قابل 
لأن يقسم إلى ۲٤‏ قيراطًا . 

قال العلماء: الرحم التي لهم : كرون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهمء 
الإمام النووي هذا الحديث في كتابه (رياض الصالحين) في باب: (بر الوالدين 
وصلة الأرحام) إشارة إل هذه الرحم التى أمر الله ورسوله بها أن توصل بين 

ع الم امهم 
المسلمين وبين أهل مصرء حتى قبل أن يسلموا. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير زفرفة «(T70‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله .رجال 

الصحيح »)٤۷ /٠١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (07115. 


(؟) رواه أبو يعلى في المسند (/ 425١‏ وابن حبان في التاريخ (/5519)» وقال الأرناقؤوط: رجاله ثقات رجال 
الصسحيح إلا أنه مرسل» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
.(A/1۰)‏ 

(۳) رواه مسلم في فضائل الصحابة (55؟)» وأحمد في المسند ))5١16070(‏ عن أبي ذر. 

(4) ذكر ذلك النووي في رياض الصالحين: حديث (175) طبعة المكتب الإسلامي. 


(فقه الجهاد /٠١‏ ۲) يننا 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وعن كعب بن مالك الأتصاري قال: سمعت رسول الله كلل يقول: (إذا 
فحت مصر فاستوصوا بالقبط خيراء فإن لهم دما ورحمً». وفي رواية: (إن لهم 
ذم وحم . يعني 3 أم إسماعيل منهم . 

والرسول يجعل للقبط هنا من الحقوق أكثر ما لغيرهم» فلهم الذمة : أي عهد الله 
ورسوله ا الان :وهو عي خدي أن يرعى ويصان . ولهم رحم ودم 
وقرابة ليست لغيرهم» فقد كانت هاجر أم إسماعيل أبي العرب المستعربة منهم 
بالإضافة إلى مارية القبطية التي أنجب منها عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم . 

وقد صدق الواقع الارن اا به الرسول كل نقد رحب الأقناط اتلم 
الفاتحين» وفتحوا لهم صدورهم» رغم 0 الروم الذين كانوا يحكمونهم كانوا نصارى 
مثلهم» وإن كانوا على غير مذهبهم ودخل الأقباط في دين الله أفواجاء» حتى إن 
بعض ولاة بني أمية فرض الجزية على من أسلم منهم» اكير ة من اعتنق الإسلام. 
وكانت مصر بوابة الإسلام إلى إفريقيا كلّهاء وغدا أهلها عدّة وأعوانًا في سبيل الله. 
صمانات الوفاء بهذه الحقوق: 


لقد قررت الشريعة الإسلامية لغير المسلمين كل تلك الحقوق؛ تفلت لهم كل 
تلاك ار ات وزادت على ذلك بتأكيد الوصية بحسن معاملقهم ومعاشر تهم بالتي 
هي أحسن . ولكن من الذي ب يضمن الوفاء بتنفيذ هذه الحقرق› وتحقيق هذه او 
وا د المخالفة في الدين کا ما تقف حاجرا دون ذلك؟ وهذا الكلام حق 
وصدق بالنظر إلى الدساتير الأرضية والقوائين الوضعية التي تنص على المساواة بين 
او فى الحقوق والواجبات» ثم تظل حبرا على ورق» لغَلبة الأهواء 
والعصبيّات: التي لم تستطع القوانين أن تنتصر عليها؛ لذن الشعب لا يشعر 
اا ولا يؤمن في قرارة نفسة بوجوب الخضوع لها والانقياد لحكمها. 

أما القوانين والأحكام المستقاة من الشريعة الإسلامية» فلها شأن آخرء لأن 
المسلمين يعتبرونها أحكامًا من عند الله وتنفيذها يعتبر طاعة للهء ومخالفتها 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير »)25١/19(‏ والحاكم في تواريخ المتقدمين (؟/ 007): وصححه على شرط 

الشيخين ووافقه الذهبيء عن كعب بن مالك» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني بإسنادين 

ورجال أحدهما رجال الصحيح »)48/٠١(‏ قال الزهري: الالرحم»: أن أم إسماعيل منهم» والروايتان 

عند الطبراني» وعند الحاكم : «ذمة ورحما». 
اليل 


الفصل السابع: أهل الدسّة أو غير المسامين في المجتمع الاسلامسي 

عصيانًا لأمر اللهء فلا غرو أن وجدنا ضمانات عدة للوفاء بهذه الحقوق: ضمان 
العقيدة والإيمان في ضمير المسلمء اكماد اشر الإسلامي العام) الذي يسري 
في كيان الجبمع المسلمء » بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء وضمان علماء 
المي حر ن اال وموجهي الشعب» وكذلك القضاء الإسلامي الذي قد 
بحكم على الوالي إذا ظلم أحدا من أهل الذمّة» بل يحكم على الخليفة نفسهء 
كما حدكنا التاريخ في وقائع رو 
وصية الإمام أبي يوسف لاخليطة هارون الرشيد: 

وكان مما أوصى به الإمام أبو يوسف أكبر أصحاب أبي حنيفة الخليفة هارون 
الرشيد في كتابه الخراج» الذي صنفه له يعيبر عليه في سياسته 0 أن قال له: 
وقد ينلبغي يا الو المؤّمنين بدك اللهء أن تقدم في الرفق بأهل ذمة تبك وابن 
عمك محمد والشففّد لهم حتى لا يُظلموا ولا يُؤَذَواء ولا يكلَّمُوا فوق طاقتهمء 
ولا يؤّخذ شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم. 

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَن ظَلَم معاهدا 
أو كلّفه فوق طاقته فأنا حجیجه»" وكان فيما تكلّم به عمر بن الخطاب عند 
وفاته: أوصي الخليفة من بعدي بذمّة رسول اللهء أن يوقي لهم بعهدهم» وأن 
يقاتل من ورائهم» ولا يكلَّفُوا فوق طاقتهه9' “. 
ثانيًا: واجبات أهل الدْمَّة أو( المواطنين من غير المسامين): 

تلك هي حقوق أهل الذمة» كما قررتها.الشريعة الإسلامية» وبعبارة أخرى: حقوق 
المواطنين من غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. فما هي الواجبات التي فرضها عليهم 
الإسلام في مقابل التمتّع بتلك الحقوق؟ ذ فمن المقرر أن كل حق يقابله واجب, 
)١(‏ راجع هذه الضمانات وأمثلتها في كتابنا (غير المسلمين في وحفم ا : ٣‏ طبعة مكتبة 

رة بالقافرة» دة :© طيعة وة الرشالة تروف 
Ea E ag Ao)‏ 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

والجواب: أن هؤلاء المواطنين أو (أهل ا تنحصر واجباتهم في أمور 
معدودة» هي : 
-١‏ أداء الحزية والخراج والضريبة التجارية» وهذه هي واجباتهم المالية . 

- التزام أحكام القانون الإسلامي في المعاملات المدنية ونحوها. 

. احترام شعائر المسلمين ومشاعرهم‎ ~٣ 
الواجب الأول: أداء الجزية والخراج:‎ 

وقد تحدثنا في الفصل الرابع من الباب السابع عن أحكام الجزية» ومقدارهاء 
وعلى من تجب» فلتراجع هناك . 

وأما الخراج فهو ضريبة مالية تفرض على رقبة الأرض إذا بقيت في أيديهم» 
ويرجع تقديره إلى الإمام أيضاء فله أن يقاسمهم بنسبة معينة مما يخرج من الأرض 
كالثلث والربع مثلآ» وله أن يفرض عليهم مقدارً محددا مكيلا أو فوووا رسيت 
ما تطيقه الأرض كما صنع عمر في سواد العراق» وقد يقوم ذلك بالنقود. 
الغرف بين الجزية والخراج: 

والفرق بين ا والخراج: أن الأولى تسقط بالإسلام» دون الخراج. 
المي إذا أسلم لا رةه إسلامه من أداء الخراج» بل ظا عليه أيضاء ويزيد 
على الذمّي الباقي على ديانته الأصليّة: أنه يدفع العشر أو نصفه عن غَلَّةَ الأرض» 
بجوار دفع الخراج عن رقبتهاء كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور الفقهاء. 
(خلافًا لأبي حنيفة» الذي لا يجتمع عنده عشر وخراج) ٠‏ فالخراج عند الجمهور 
هو بمثابة ضريبة الأملاك العقارية اليوم» والعشر بمثابة ضريبة الاستغلال الزراعي . 
الضريبة التجارية: 

أما الضريبة التجارية» فقد فرضها عمر بن الخطاب على أهل الذمة بمقدار 
تصنت العشجرة: .فق اال الذي يتجرون بره فى السيكة + إذ1 التقلرا به مو يلد ان 
الدااو ی ابد ميري و ا ف ف ی ی ين مالك 
)١(‏ انظر: مواهب الجليل (۲/ ۲۸۷)ء والمجموع شرح المهذب (5/ »)٠٤١‏ نشر دار العلوم للطباعة بالقاهرة» 

والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 2.١79‏ وفتح القدير (0/ 587)» وانظر: فقه الزكاة (411//1- .)٤١۴‏ 
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الفصل السابع: أهل الدْمّة أو غير المسامين في المجتمع الإسلامي 

ا ف وروا مق ا أنه كان يأخذ من تجار المسلمين ربع العشرء ومن 
تجار أهل الذمة مثلي ما يأخذ من تجار المسلمين» أي : نصف العشرء ومن تجار 
أهل الحرب العشر(١2.‏ أما ما فرض على تجار المسلمين» فهو مقدار الزكاة الواجبة 
في عروض التجارة» سواء انتقل بها أم لم ينتقل» ولا إشكال فيه. وما فرض على 
الدارق لجر موري عو ع N‏ ف ل وا اد ٤‏ 
كس ت رون؟ أي : تأعدوة الس قال : ا سلما ولا دنا : 
نعشر تجار الحرب» كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهه”" . aT‏ 
AO‏ ما اله او ا 
اختلاف المقنهاء في تعليل فرض نصف العشر على تجار أهل الذمّة: 

وأما فرض نصف العشر على تجار أهل الذمةء فهو الذي اختلف فيه تعليل 
الفقهاء. فالإمام أبو عبيد رد ذلك إلى أنه من شروط اللي التي التزموا بها مع 
عمر. قال: (وكان الذي أشكل علي وجهه» أخذه من أهل ادم فجعلت أقول: 
ليسوا بمسلمين فتؤخل منهم الصدقة (يعنى ربع العشر)» ولا من أهل الحرب فيؤخذ 
منهم مثل ما أخذوا منا (يعنى العشر)» فلم أدر ما هو حتى تدبرت حديئًا له 
(أي لعمر) فوجدته إا صالحهم على ذلك صلحًاء سوى جزية الرؤوس» وخراج 
ا وذكر نا الحديث أو الأثر ثم قال: فأرى الأخذ من تجارهم 

في أصل الصلحه ر شش الجن عا : 

أما الإمام ابن شهاب الزهري الفقيه التابعي الشهير» فكان له تفسير آخرء ذكره 
عنة أو وا رواجت إلى هلد قال: حدثنا إسحاق بن عيسى» عن مالك 

بن أنس: سألت ابن شهاب الزهري : لم أخذ عمر العشر من أهل الدّمّة؟ فقال: 
yk‏ منهم في الجاهلية» فأقرهم عمر على ذلك. قال أبو عبيد: والوجه 
الأول» الذي ذكرناه من الصلح: أشبه بعمر وأولى» وبه كان يقول مالك نفسه . 


)١(‏ الأموال للإمام أبى عبيد القاسم بن سلام بتحقيق محمد خليل هراس. طبعة دار الشروق بالقاهرة 
ص ١١لا‏ - ۷١١‏ الطبعة الأولى» مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة 1۹٩۸‏ م. 

4 رواه عبد الرزاق في أهل الكتاب (48/5) برقم (4؟١١٠)»‏ عن زياد بن حدير» وانظر: المصدر السابق ص .۷٠١١‏ 

(۳) الأموال ص 9 ١ل.‏ (:) الأموال المصدر السابق ص 4 0لا, .۷٠١‏ 

(5) نفس المصدر ص١١‏ ل!, 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

قن عبان الحنفية من علّل تضعيف ما يذ من الذمي اننبا اهيا 
وحاجة التاجر الذمي إلى الحماية أكثر من المسلم» لأن طمع اللصوص في أموال 
أهل الم أوف 217 

ويذهب الاستاذ أبو الأعلى المودودي مذهبًا آخر في التعليل» فيرى أن معظم 
المسلمين في ذلك الزمان كانوا منتظمين بالدفاع عن الوطن الإسلامي» فأصبحت 
ال الى الننسيق : فر اى النقهاء ان تفضا مم الضدرية عل التجاز 
المسنلمين» 6 لهم على التجارة» وحفظًا لمصالحهم التجارية . 

والمعروف 2 الفقهاء ا هذا احكم استنادا إلى فعل عمر. فالأولى أن ينسب 
الحكم إليه لا إلى الفقهاءء ولو ترخصنا في التعبير بالفقهاءء فان الأولى أيضًا أن 
يقال: فرأى الفقهاء أن يزيدوا من الضريبة على غير التجار المسلمين» حفر 
للمسلمين على التجارة» وحفظلًا لمصالحهم التجارية» لأن الذي استحدث ليس هو 
النقص مما وجب على المسلمين. بل الزيادة على غيرهم . 
مز الاختلاف في التعليل؛ 

ومرد هذا الاختلاف في التعليل : أن الأمر لم يرد فيه نص معصومء وإغا فعله 
عمر رضي الله عنهء بناء على اجتهاد مصلحي» اقتضته السياسة الشرعية . حتى لو 
أخذنا ما رجحه أبو عبيد من أن فعل عمر بناءً على صلع صالحهم عليه. فإن بنود 
الصلح عادة تبنى على مصالح واعتبارات زمنية وبيئية قد تتغير. 

وأرجح التعليلات عندي من جهة النظرء ما ذكره الدكتور عبد الكريم زيدان: 
(آن اسان كد التضعيف هو أن الذمّىّ لا يؤخذ من أمواله شئىء سوى 
ما يؤخذ من أمواله التجارية التي يندقل بها من بلد إلى بلد. أما أمواله التجارية 
الت فى ابلق وافواله الناطنة ف SOSA‏ وغ ياتنه وا قينا 
قلا يه حل مين شيء؛ بخلاف المسلم» إذ يؤخذ مله زكاة هذه الأموال جميعا. 
وعلى هذا تكون التكاليف الالية على المسلم اشر متها على الم يولم كن 
جعل ضريبة المسلم ھر الذمي ؛ لأن الملأخوذ من المسلم زكاة حقيقية» وهذا هو 
مقدارهاء فلا يكن أن يزاد عليه (أي لأنها عبادة) . 


.)۲۲۷ /۱( شرح العناية على الهداية‎ )١( 
(؟) حقوق أهل الذمة فى الدولة الإسلامية» للأستاذ أبى الأعلى المودودي» نشر دار الفكر صه ؟.‎ ٠ 
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الفصل السابع: أهل الذمّة أوغيرالمسلمين في المجتمع الإسلامي 
ش وقد يقال: إن الذي تؤخذ منه الحزية› كما يؤخذ منه خراج أرضهء مما يجعل 
التكاليف المفروضة عليه مساوية لما على المسلم! 
والجواب: أن الخراج لابخص بدالاي» لأنه إذا أسلم بقي الخراج مفروضًا 
عليه» وأن المسلم إذا كانت تحت يده أرض خراجية لزمه الخراج. أما الجزية فإنها - 
وان كانه عياف بالةكن ك للا ان 'معتز انها رهد جيرا بولا لين علو كز ي 
51 على القادر على حمل اللا وتسقط عنه إذا دعي ا 
وعلى هذا لو تغيّر الوضع بالنظر إلى الذمي» وأصبح يؤخذ منه ضرائب على 
مواله الظاهرة والباطنة (من أنعام وزروع وثمار ونقود وعروض تجارة) مساوية 
و CT‏ 2 
للزكاة التي تؤخحذ من المسلم» فيمكن حينئذ أن يؤخذ من التاجر الذمي مثل 
ؤخذ من المسلم» ولا حرج. 


الواجب الثاني: التزام أحكام القانون الاسلامي: 


والواجب الثاني على أهل الذمة : أن يلتزموا أحكام القانون الإسلامي» 
أو الشريعة الإسلامية؛ التي ثطبق على المسلمين؛ لاهم - بمقتضى عقد الذمّة - 
أصبحوا ون عسي الذولة لا فعليهم أن يتقيدوا بقوانينها ا 
عقائدهم وحريتهم الدينية كلس e‏ ا 
للمسلمين» أو التي لها صبغة تعبديّة أو دينية» مثل الزكاة التي هي ضريبة وعبادة 
في الوقت نفسهء ومثل الجهاد الذي هو خدمة عسكرية وفريضة إسلامية. ومن 
555 رق الإسلام عليهم الجزية بدلاً من الجهاد» أو الجهاد والزكاة - كما 
عرفنا - رعاية لشعورهم الديني: أن يفرض عليهم ما هو من عبادات الإسلام . 
ولعبن ابيع فى أعوالهي القخطصية والاجتماعية أن يتنازلوا عما أحلّه لهم دينهم» 
وإن كان قد حرمه الإسلام» كما في و والطلاق وأكل الخنزير وشرب الخمر. 
فالإسلام يتقرهم على ما يعتقدون حلَّهء ولا يتعرض لهم في ذلك بإبطال 
E‏ فالمجوسي الذي يتزوج إحدى محارمه» واليهودي الذي يتروج بنت أخيه؛ 
والتضراني الذي يأكل الخنزير ويشرب الخمرهء لا يتدخل الإسلام في شؤونهم هذه 


)١( |‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام ص١‏ . 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
ادوا رة ها ند ار ار اناي كو وا يرق ذا رميو 
بالاحتكام إلى شرع المسلمين في هذه الأمور حكمنا فيهم بحكم الإسلام لقوله 
تعالى  :‏ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تيع أهراءهم 4 [المائدة: 49]. 

كنرف ف O‏ الغا aN E O‏ 
rE‏ لقوله تعالى : إن جاءرك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 
وإن تعرض عنهم فن يضروك شيعا وإن حكمت فَاحكم ينهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين 4 [المائدة: 47]» ومن هنا كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصة» يحتكمون 
إليها إن شاؤواء وإلا لحؤوا إلى القضاء الإسلامي . 

يقول المؤرخ الغربي (آدم متز) في كتابه (الحضارة الإسلامية في ار الرابع 
الهجري): (ولما كان الشرع الإسلامي افا بالمسلمين › تفدخت الذولة 
الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم. 

والذي نعلمه من أمر هذه المحاكم: أنها كانت محاكم سي ركان راء 
الاک ار مون يتومون فيه نام كيان ا ة أيضا . 0 5 
القانون» ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج» بل كانت تشمل إلى جانب 
ذلك مسائل الميراث» وأكثر المنازعات التي الي وحدهم مما لا شأن 
للدولة به. وعلى أنه كان يجوز للذمي أن يلجأ إلى المحاكم الإسلامية. ولم تكن 
الكتانس بطيعة الخال تظر إلى “ذلك بعين الر ضا ولذلك الف الخائليق رموش 
حوالي (عام ٠ ٠‏ ه = ١‏ ٠۸م)‏ كتابًا في الأحكام القضائية المسيحية (لكي يقطع 
کل عقر اه النصارى الذين يلجأون إلى المحاكم غير النصرانية بدعوى فقدان 
القوانين المسيحية) . 

إلى أن يقول: (وفي عام (0١١ه‏ = ۷۳۸م) ولي قضاء مصر خير 
ابن نُعيم» فكان يقضي في المسجد ب بين المسلمين› “ثم پاس على بات الجا بعد 
العصر على المعارج فيقضي بين النصارى. ثم خصص القضاة ا 
(1) قال في المغني: فالحاكم مير بين إحضارهم والحكم بينهم؛ وبين تركهمء سواء كانوا من أهل دين 

واحدء أو أهل أديان. هذا المنصوص عن أحمد» وهو قول النخعي» وأحد قولي الشافعي (۳۸۲/۱۲). 
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الفصل السابع: أهل الذمّة أوغير ا مسامين في المجتمع الاسلامي 


وير لانن زان لعا سكيد ون اش A AE‏ 
ابن مسروق الذي ولي قضاء مصر (عام ۷ه) فكان أول من أدخل النصارى في 
ابض فد بي 1 

ثم قال متز: (أما في الان من مار دير بالةة أن الضارى 
كانوا يفصلون في خصوماتهم بانفسهم» وأنهم لم يكونوا يلجؤون للقاضي إلا في 
مسائل 'الققل )27 . 
تقد الذميين بأحكام الشريعة الاسلامية في الدماء: 

وفيما عدا ذلك يلزمهم ففرا بأحكام الشريعة الإسلامية في الدماء 
والأموال والأعراض - أي: في النواحي المدنية والجنائية ونحوها - شأنهم في ذلك 
شأن المسلمين» وفي هذا يقول الفقهاء: لهم ما لنا وعليهم ما علينا - أي: في 
الجملة لا في التفصيلات . 

فمّن سرق من أهل الذسَّة أقيم عليه حد السرقة» كما يُقام على المسلم» ومن 
قتل نفساء E‏ اوعدي ا کال أو زنى بامرأة» أو رمى محصنة » 
أو غير ذلك من الحرائم : حل بهاء وعوقب بما يعاقب به المسلم» لان هذه الأأمور 
محرمة في دينناء وقد التموا حكم الإسلام فيما لا يخالف ديهم . 

ويرى الإمام أبو حنيفة: أن عقوبة الذمي والذمية في جرية الزنى هي: الجلد 
أبداء لا الرجمء لأنه يشترط في توافر الإحصان - الموجب التغليظ في العقوبة - 
الإسلام. وهو مذهب مالك أيضا . 
تيد الذميين بأحكام الشريعة الاسلامية في المعاملات المالية والمدنية: 

ومثل ذلك: المعاملات المالية والمدنية» من البيوع» والإجارات والشركات» 
والرهن والشفعة» والمزارعة» وإحياء الموات» والحوالة» والكفالة وغيرها من العقود 
اقا التي يتبادل الناس بواسطتها الأموال والمنافع» وتنتظم بها شؤون 
المعاش. -: ما جاز من بيوع المسلمين وعقودهمء جاز من بيوع أهل الذمة 
)١(‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (7/ 297 . 
(؟) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (۲/ 90). 


(۳) انظر: بدائع الصنائع (۳۸/۷)ء والمنتقى شرح الموطأ (۳/ »)۳۳١‏ وحاشية الدسوقي (4/ )4 والمغني 
لابن قدامة (۳۱۷/۱۲). 
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الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 


وعقودهم» وما يفسد منها عند المسلمين يفسد عند الذميين» إلا الخمر والخنزير عند 
لازي فقد استثناهما 7 من الفقهاء» ام حلّهما في دینهم . . على 
الواجب الثالث: مراعاة شعور المسلمين: 

والواجب الشالث عليهم : أن يحترمو! شعور المسلمين» الذين يعيشون بين 
ظهرانيهم » وأن يراعوا هيبة الدولة الإسلامية التي تُظلهم بحمايبها ورعايتها. 
داك مصرة ليم دحم ا N‏ اود : زلا أن برو خوامة ٠‏ العقائد 
والأفكار ما پنافي عقيدة الدولة ودينهاء ما لم يكن ذلك جزءا من عقيدتهم 
كالتقلسك ال لت عند النصارى . 

ولا يجوز لهم أن يتظاهروا بشرب الخمر وأكل لحم الخنزيرء ونحو ذلك ما يحرم 
في دين الإسلام» كما لا يجوز لهم أن يبيعوها لأفراد المسلمين» لا في ذلك من إفساد 
المجتمع الإسلامي . وعليهم ألا يظهروا الأكل والشرب في نهار رمضان» مراعاة 
لعواطف المسلمين» واحترامًا لشعائرهم ومقلاساتهم؛ وکل مايرا الإسلام نكر فى 
خی ابا وهو مباح في دينهم » فعليهم - إن فعلوه - ألا يعلنوا به ولا يظهروا فى 
م التعدى عل ر ا حتى تعيش عناصر المجتمع كلّها في سلام ووئام. 

عن غرقة ة بن الحارث - وكانت له صحبة مع النبي 2 وقاتل مع عكرمة 
ابن أبي جهل باليمن في الردة - أنه دعا نصرانيا إلى الإسلام» فذكر النصراني 
النبي يي فتناوله - أي بسوء القول - فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص» فقال 
عمرو: قد أعطيناهم العهد. فقال غرفة: معاذ الله أن نكون أعطيناهم العهود 
والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله» إنما أعطيناهم العهد على أن تُخلي بينهم 
وبين كنائسهم» يقولون فيها ما بدا لهم» وألا نُحمّلهم ما لا طاقة لهم به» وأن 
نقاتل من ورائهم» وأن نُخلّي بينهم وبين أحكامهم. إلا أن يأتوناء فنحكم بينهم 
بما أنزل الله. فقال عمرو: صدقت237 , 
)١(‏ رواه الطبرائي في الأوسط .)۸۷٤۸(‏ وفي الكبير (531/14)» والبيهقي في الكبرى كتاب الجزية 


(84/ . °( وقال الهيئمى: رای ا سانب يعم قال عبد الملك 
ابن سعيد: ثقة مامون» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات .)1۳٠١ /٥(‏ 


¢ 


الصل السابع؛ أهل المّة أو غير المسلمين في المجتمع الإسلامسي 
ثالثا: شبهات حول أهل الذمة (أو ا مواطنين من غير ال مسامين): 
برغم الصحائف المشرقة التي تؤكد مبادئ العدالة والسماحة التي جاء بها 
ا وبرغم التاريخ ج الحافل بالتسامح الف في ا و ومظاهره: ارأينا 
بعض المستشرقين أثاروا بعضص شبهات جمعوها من هنا وهناك» و و 
هذا الموقف امم والتارد يخ الرائع. والحقيقة أن هذه المسائل التي ارك حولها 
تلك الشات لى قمعت عا وه > ووضعت في زمنها وإطارهاء لكانت مأثرة 
للإسلام وأمته في علاقاته مع أهل الذمة. 
الشبهة الأولى: قضية الجزية: 
فمن هذه الشبهات التى أثارها ويثيرها المستشرقون: قضية (الجرية) التى غلّفت 
بظلال کا ورات سوا عملت عل الدمة عون من مجر د ك اها 
فهي في نظرهم ضريبة ذل وهوان» وعقوبة فرضت عليهم مقابل الامتناع 
عن الإسلام. وهذه لا شك نظرة زائفةء ولا أساس لها من أحكام الإسلام 
وتعاليمه وفلسفته العامة» المستمدة من محكمات القرآن والسنة الصحيحة المبينة له. 
وإن صدر من بعض علماء المسلمين في بعض العصور ما يشوش على هذه الحقيقة . 
ومن نظر إلى الأمم الغالبة قبل الإسلام: ماذا كانوا يفرضون على الأمم 
المغلوبة» تبين له عدل الإسلام وسماحته التى لا نظير لها. 
وقد بينت في كتابي ا(غير المسلمين في المجتمع الإسلامي):: وجه ]يجاب الحزية 
على الذميين» وأنها بدل عن فريضتين فرضتا على المسلمين: فريضة لها طابع 
عسكري» وأخحرى لها طابع مالي: فريضة الجهادء وفريضة الزكاة» وخصوصًا 
فريضة 0 أنهي الي 3 أن تكون الخزية م ونظراً ل (الطبيعة 
على أنه في حالة اث شتراك اللسيين في الخدمة العسكرية والدفاع عن الحوزة 
مع المسلمين» > فن الجزية تسقط عنهم. 
كما آئے مضت کن کان (فنه الركاة) مدئ جرار اعد رة فن آهل الد 
مقدار الزكاة» لمتتساوو! بالمسلمين ف الالتزامات المالية» وإن لم تسم (رکاة) ,نظا 
10 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
لحساسية هذا العنوان بالنظر إلى الفريقين. ولا يلزم أيضا ل 
رق لجيه رايا O‏ أي : الزكاة» عق طبرا بو ذلك 
تالق لهم وكسيا نا يت انها لظو AE‏ ذبالتهرن أن تدقع انا ل على 
إذعانهم لسلطان الدولة الإسلامية. 
كلام المؤرخ المنصف توماس أرنولد في الغرض من فرض الجزية: 
وزيادة في الإيضاح والبيان» ودفعًا لكل شبهة» ورذا لأية فرية» شري أن 
أسجل هنا ما كتبه المؤرخ المعروف سير توماس. و. أرنولد في كتابه (الدعوة إلى 
الإسلام) عن الغرض من فرض الجزية» وعلى من فرضت. 
قال ): (ولم ب يكن الغرض من فرض هذه الضريبة على المسيحيين - كما يريدنا 
بعض الباحثين على الظن - لونًا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام» 
وإغا 7 بؤذونها مع سائر آمل ال الد د 0 الدولة 3 
لهم سيوف ا ا قدم 0 ار الال افق عليه » ذكروا و أنهم 
دفعوا هذه الحرية على شريطة : أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهه 9 . 
كذلك حدث أن سجّل خالد في المعاهدة التي أبرمها مع بعض أهالي المدن 
المجاورة للحيرة قوله: فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا“ . 
ا رای ميد طرف ر لا حشد الإمبراطور هرقل جيثتًا ضخمًا لص 
وات التليين الععلة ا [ناما عل الین جاقمة ادت اند ير راک 
نشاطهم في المعركة التى أحدقت بهم . فلما علم بذلك أبو عبيدة قائد العرب كتب 
)١(‏ انظر: كتابنا (فقه الزكاة) (1/ 2)١11١- 1١١73‏ والأثر سبق تخريجه. 
(؟) الدعوة إلى الإسلام ص794-١81‏ الطبعة الثالثة ‏ مكتبة النهضة ‏ ترجمة الدكاترة: حسن إبراهيم حسن» 
وإسماعيل النحراوي» وعبك المجيد عابدين . 


قرف تاریخ الطبري 064 
(5) تاريخ الطبري (۱/ .)5١6‏ 


۴ 


الأصل السابع؛ أهل الدمّة أو غير المسلمين في المجتمع الاسلامي 

إلى عمال (أي: ل يأمرهم برد ما جبي من الجزية من 
هذه آل وک ا رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه بلخنا ما جمع 
لنا من الجموع» وأنكم قد اشترطتم علينا أن منعكم» وإنا لا نقدر على ذلك» وقد 
رددنا عليكم ما أخحذنا م ا وما كتبنا بيننا وبينكم إن 
نصرنا الله عليهم. وبذلك ردت مبالغ طائلة من مال الدولة» فدعا المسيحيون 
بالبركة لرؤساء المسلمين» وقالوا: ردكم الله عليناء ونصركم عليهم (أي على 
الروم). .. فلو كانوا هم» لم يردوا علينا شيئّاء وأخذوا كل شيء بقي لا . 

وقد فرظنت الحرية = كما ذكرنا د على التقادرين من الذكور مقابل الختدمة 
العسكريةء التي كانوا يطالبون بها لو كانوا مسلمين. ومن الواضح أن أي جماعة 
مسي لكايه ا أداء هذه الضريبة إذا ما دخلت في خدمة الجيش 
الإسلامي. وكانت الحال على هذا العو ع وهي مسيحية كانت 
تقيم بجوار ر أنطاكية» سامت السلمين وتعهدت أن تكون عونا لهم» وأن تقاتل معهم 
في مغازيهم» على شريطة ألا تؤخذ بالجزية» وأن تُعطّى نصيبها من الغنائم" . , 

ولا اندفعت الفتوح الإسلامية إلى شمال فارس سنة (۲۲ه)» أبرم مثل هذا 
الحلف مع إحدى القبائل التي تقيم على حدود تلك البلاد» وأعفيت من أداء 
الجزية مقابل الخدمة العسكرية'. 

ونجد أمثلةً شبيهة بهذه للإعفاء من الجزية في حالة المسيحيين الذين عملوا في 
الجيش أو الأسطول في ظل الحكم التركي. مثال ذلك ما عومل به أهل ميغاريا 
(#فنهعن01) وهم جماعة من مسيحبي ألبانيا الذين أعفوا من أداء هذه الضريبة» 
E‏ لقب Eo AEE N a RE‏ فال 
(Geraned) y(cithaeron )‏ التي کانت تو دي إلى خليج كورنثه؛ وكان المسيحيون 
الذين استخدموا طلائع لمقدمة الفح التركي» لإصلاح الطرق وإقامة الجسورء قد 
أعفوا من أداء الخراج» ومنحوا هبات من الأرض المعفاة من جميع الضرائب. 
)رمت ناف () البلاذري ص ۱١۹‏ . 


.)55756 /۱( الطبري‎ )( 
Mncellim Marsigli vol.,p.86. وهو يسميهم:‎ )( 
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الباب الثامن: ماذا بعد القّتال8 


وكذلك لم يدفع أهالي (113:013) المسيحيون ضرائي مباشرة للسلطان» وإنما 
نيا مقابلها فرقة من مان قن ودين هن افده رجال الأسطول. كان ينفق 
عليهم من بيت الال في تلك الناحية. 


وقد أعفي أيضًا من الضريبة أهالي زايا الحنوبية الذين يطلقون عليهم 
AD‏ 0 وكانوا يؤلّفون عنصراً اذا من عناصر القوة ة في اليش التركي 
خلال القرنين السادس عشر والسابع سو الميلاديين » 0 ثم المرديون(sعMidrdit(«‏ 
وكان ذلك على شريطة أن يُقدّموا فرقة مُسلّحة في زمن الحرب' . وبتلك الروح 
ذاتها لم تقرر جزية الرؤوس على نصارى الإغريق الذين أشرفوا على القناط ° 
الوادت ا ا ولا على الذين كانوا في حراسة 
مستودعات البارود في تلك المدينة» نظرا إلى ما ا للدوله من خدمات . 
ومن جهة أخرى أعفي الفلاحون ا العسكرية على الرغم من 
أنهم كانوا على الإسلام. وفرضّت عليهم الجزية في نظير ذلك» كما فرضت على 
يي 2 

هذا انا شاه المؤرخ المنصف توماس أرنولد وين بالأدلة والمراجع الموثقة . 
الشبهة الثانية: إذلال أهل الدمّه( 

وما يذكر هنا: ما أورده بعض الفقهاء وكثير من المفسرين» من إيذاء الذمي 
أو إذلاله أو ا ا عندما يودي ا للمسلمين. كأنما را ذلك من قوله 
تعالى : ل حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [التوبة : 4 5 السفان يتعلق 
بدافع الجزية ال ركز دبوا ب أن كين ا أي : ذليلاً مهانًا . 
Finaly Vol vi .pp.30-33 (0)‏ „ 
.Lazar,p56 (¥)‏ 
.De Lajanquiere p14 (%)‏ 
(4) هو نوع من القناطر تقام على أعمدة لتوصيل مياه الشرب إلى المدن» وقد كانت شائعة في الدولة الرومانية 

منل القرن الأول الميلادي. 
Thomas Smith,p.265 (0)‏ . 


. Dorostamus ,p .326 )1( 
.۸١ -۷۹ وانظر: الدعوة إلى الإسلام ص‎ . De Lajزanguiere‎ p.265. 00( 


A 


الفصل السابع؛ آهل الذمّة أو غير ا مسلمين في المجتمع الإسلامي 

وهذا تفسيسر خاطوع غير مقنبول: بل الصغار هنا يتح لق بالجيشن المقنائل.. 
للمسلمين» فإذا انتصر المسلمون عليه» فلا بد لهذا الجيش المنهزم أن يسَلم 
للمسلمين بالخضوع لسلطانهم وشريعتهم» ودفع هذا المبلغ القليل» الذي يدل على 
الإذعان لسلطانهم. ولا يتضمن ذلك بحال إذلال الأفراد. 

قال الإمام النروي في (المنهاج) معلّقًا على قول من قال: تؤخذ الجزية بإهانة» فيجلس 
الآخذ. ويقوم الذمّي» ويطاطئ رأسه ... إلخ. وذلك مستحب» EET‏ 
النووي: وهذه الهيئة باطلةء ودعوى استحبابها أشد خطأ (أو بطلان)0 , 

قال الدميري في شرح المنهاج: وهو كما قال؛ إذ هو منصوص الشافعي”©. 

وقال في (الروضة): لا نعلم لهذه أصلا معتمداً. وإنما ذكرها طائفة من الخراسانيين. 

وقال الجمهور: تؤخذ برفق» كسائر الديون» لما روى مسلم» وأبو داودء أن. 
هشام بن حكيم بن حزام» وجد رجلا وهو على حمصء يشمّس ناسًا من النبط 
فى أداء الجزيةء فقال: ما هذا؟! سمعت رسول الله هة يقول: «إن الله يعدب 
الذين يعذّبون الناس في الدنيا». 

ولفظ الشافعي في (الأم): وإن أخذ منهم الجزية أخذها بإجمال (أي: بإحسان 
ورفق)» ولم يضرب أحداً منهم» ولم يئله بقول قبيح. والصّغار: أن يجري عليهم 
الحكم لاو سك E‏ يوا وله أن ري 

قال الدمميزي + الراب الح با اي المذكورة) با مرو عل 
مخترعها. فلم تنقل عن النبي كَل ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين اه . 
نقد ما يُروى عن عمر؛ أذ لوهم ولا تظلموهم: 

وأما ما تقل أن عمر بن الخطاب قال عن أهل الذمة: (أذلوهم ولا تظلموهي)(© 
فلا يعرف له سند صحيح . وهل الإذلال إلا نوع من الظلم؟. 
(۲) انظر: النجم الوهاج (9/ -٤۰۷‏ 4:094). 
(9) رواه مسلم عن هشام بن حكيم وقد سبق تخريجه صلا .٠١ ١‏ 


(5) انظر: الام (4/ ۲۲۷). (5) النجم الوهاج السابق. 
() ذكره أبن تيميه في مجموع الفتاوي (۲۸/ 227507 بدون إسناد» ولم يعزه للأحد. 


۱۴۹ 


الباب الثامن: ماذا بعد الفتال؟ 


والمعروف أنهم -بإجماع الفقهاء- من أهل دار اا فكيف 17 المرء فى 
دار الإسلام وهو من أهلها؟ . 

وقد صح الحسديث عن رسول الله َة في تحريم ظلم المعاهدين -أهل الذمة- 
فقال: من ظلم معاهداء أو انتقصه» أو كله فوق طاقته» أو أخذ منه شيئًا بغير 
طيب نفس» فأنا حجيجه يوم القيامة»» وجاء في الحديث كذلك في النهي عن 
ضرب نسائهه' 57 إتى مما ا القطحة الك المواترة فق القران 
والسنة في النهي عن الظلم والتحذير الشديد منه» وإنذار الظالمين بعقوبة الله في 
الدنيا والآخرة» وهو لا يخفى على مسلم حكمه وأنه ون ا ا بلك ملا 
الله تعالى وعقابه. وهو من كبائر الإثم» وعظائم الخطايا. 


الشبهة الثالثة: ملابس آهل الذمة وأزياؤهم: 


ومن هذه الشبهات التي ضحّمها المستشرقون: ع 
وأزيائهم . ا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ات شترط عليهم ألا يتشبهو 
بالمسلمين في ثيابهم' وسرو جهم ونعالهم» وأن يضعوا في أوساطهم أو على 0 
شارات مس تمبرهم عن الین :وت :ذلك ال قبي قبل العو افك 

ومن المستشرقين المؤرخين من نشکف في و نسبة الشروط أو الأوامر المتعلقة 
بالري إلى الخليفة العادل عمر بن الخطاب» لأن كتب الموّرخين الأقدمين الموثوق 

2 * ع 
بهاء والتى عنيت بمثل هذه الأمورء لم تشتمل عليها (كتب الطبري» 
والبلاذري» وابن الأثير» . 4 وغيرهم)9) وأنا مع هؤلاء 5 
و 
و(الشروط العمرية) التي تنسب إلى عمر بن الخطاب» والتي شرحها العلامة 
0 
)١(‏ رواه أبو داود في الخراج (۲٥۳۰)؛‏ والبيهقي في الجزية (۹/ ١‏ ١٠۲)ء‏ وقال العراقي في شرح التبصرة 

ص ۱۹۱ : وهذا إسناد جيد» وإن كان فيه من لم يسم› فإنهم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر 

الذي لا يشترط فيه العدالة» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٤٤٥(‏ 

)١(‏ رواه أبو داود في الخراج »)۳۰٣۰(‏ والطبراني في المعجم الأوسط »)۷۲۲١(‏ والبيهقي في الصزية 

)٠١ ٤/۹‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۸۸۲)» عن العرباض بن سارية. 

(۳) انظر: النجم الوفاج فى كرح الاج اللاميري ۸/0 yt:‏ 4( 
() انظر: الإسلام وأهل الذمة ص٤۸ء A‏ 
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الفصل السابع: أهل الذمّة أو غير المسلمين في المجتمع الإاسلامي 

ابن الف لقيم وغيره» ولكنه ادعى أن شهرتها تُغنى عن ثبوت سندها. وهو ما لا 
نسلمه» فكم من أمور تشتهر بين الناس - حتى بين أهل العلم منهم - ويتناقلها 
بعضهم عن بعض» وهي في الحقيقة لا أصل لها" . فالمدار في إثبات النقول على 
ال وسلامته من الشذوذ ال 

عن إن الا أهون مخ أ يكلف کار e‏ لو عرفت دواعسه وأسبابه» 
وعرفت الملابسات التاريخية التي وجد فيها. 

فهو ليس آمرا ديا عبد به في كل زمان ومكان كما فهم ذلك جماعة من 
د وظنوه 00 2 و الخد ل ل 
ا رهلا ا ا آخرء 58 أخرى » ا الما ول 
ال لتمييزبين الناس تبعا لأديانهم: 

لقد كان التمييز بين الناس تبعًا لأديانهم: أمرا ضروريا في ذلك الوقت» وكان 
ع الأديان 0 حريصين - ٠‏ 5 هناك - iS‏ 
دا اا ا 0 
فالحاحة إلى التمنة وحدها هي التي دفعت إلى إصدار.تلك الأوامر والقرارات. 
ولهذا لا نرى في عصرنا أحدا من فقهاء المسلمين» يرى ما رآ الأولون من طلب 
التمييز في الزي لعدم الحاجة إليه. 1 
إجماع سئده العرف والمصاحة: 

2 3 

فإذا قيل: إن هذا أمر أجمعوا عليهء لا يجوز تركه! فالحق أن مثل هذا الإجماع 
نقد العرك: وا اة ولينن دل إلى فان ولا سه و كان من الاجماغات 
)١(‏ مثل كثير من الأحاديث المشهورة بين النساس وفي الكتب» وهي ضعيفة أو ضعيفة جداء 

أو موضوعة» أو لا أصل لهاء وقد صتمت فيها الكتب» ومثل بعض الأشياء» التي تشتهر في التاريخ . 

وليس لها أصل مثل (خولة بنت الأزور) وغيرها. وقد أثبت الباحث السعودي عبد العزيز الرفاعي : أنه 

لا أصل لها. 
(فقه الجهاد 17/ ؟) عن 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
مكلا جار تشر إذا تغير العرف ار ا هجا جل 
الحكم» وهو يدور مع علّته وجوذًا وعد , 
دفاع الدكتور الخريوطلي: 

ويك حي لز اقزر ناميا عه لسري و قن و و 
ودوافعهاء فقد قال: (ونحن نرى أنه لو افترضنا جدلاً حقيقة هذه الأوامر الصادرة 
عن الخليفتين؛ فقد كان هذا لا غبار عليه» فهو نوع من التحديد للملابس في 
نطاق الحياة الاجتماعيةء للتمييز بين أصحاب الأديان المختلفة» وبخاصة أننا في 
وقت مبكّر من التاريخ» ليس فيه بطاقات تثبت الشخصيةء وما تحمله عادة من 
تحديد الجنسية والدين والعمر وغير ذلك» فقد كانت الملابس المتميزة هي الوسيلة 
الوحيدة لإثبات دين كل من يرتديهاء وكان للعرب المسلمين ملابسهمء كما 
للنصارى أو اليهود أو المجوس ملابسهم أيضًاء وإذا كان المستشرقون قد اعتبروا أن 
تحديد شكل ولون الشياب هو من مظاهر الاضطهادء فنحن نقول لهم: 9 
الاضطهاد في هذه الصورة يكون قد لحق بالمسلمين وأهل الذمة على السواء. وإذا 
كان الخلفاء حواري قاد او a‏ فمن المنطقي أن 
ایروا غ العرن وغير 7 الندلمين ا وا الو ا 
مناقشة المؤرخ ترتون للمسألة: 

وناقش المؤرخ (ترتون)" هذه المسألة أيضاء وأبدى رأيه فيهاء فقال: كان 
0 القواعد المتعلّقة بالملابس: سهولة التمييز بين النصارى والعرب» وهذا 

مرا رق اله شاف بل نراه مقررا تقریرا أكيدا عند كل من ابي و 
لا وهما من أقدم الكتّاب الذين وصلت كتبهم إليناء على أنه يجب 


)١(‏ وهذا ما ذكره فخر الإسلام البزدوي الحنفي في أصوله؛ وقرره شارحه عبد العزيز البخاري في شرحه 
(كشف ارو أن الإجماع الاجتهادي (البلي على المصلحة أو العرف) يجوز أن ي ينسخ بإجماع آخر 
مثله إذا تغيرت المصلحة أو العرف. انظر: الكشف (۸۹1/۳). 

(1) الإسلام وأهل الذمّة صا۸. 

() انظر: أهل الذمة في الإسلام ص١١٠‏ لترتون» نقلا عن الإسلام وأهل الذمة للخربوطلى صافء ۸۷. 

() الخراج لأبي يوسف صدالا. 5 ْ 


١ 


الفصل السابع: أهل الدمّة أوغير ا مسلمين في المجتمع الاسلامي 

أن نلاحظ أنه لم تكن ثمّة ضرورة وقت الفتح لإلزام النصارى بلبس معيّن من 
الات بالف ما يلبسه المبتلمؤة» إذ كان لكل من القريقين رداك ابه الخاضةء 
وكان النصارى يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جر أو إلزام. على أن الحاجة 
انكل ماك ملم السو اونما ساد مضو كن دراك تود 3 ا جد بتاراة عل 
الإغراء الشعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بهم في ملابسهم» والتشبه في ثيابهم . 

ومهما يكن الرأي فإن كانت هذه الأوامر التي تحدد أنواع وأشكال الملابس 
حقيقية» فإنها لم وض موضع التنفيذ في معظم العصور التاريخية. 

وهناك فرق بين وجود القانون ومدى تطبيق هذا القانون» فقد اتنهج معظم 
الخلفاء» والولاة المسلمين سياسة تسامح وإخاء ومساواة» ولم يتدخلوا كثيراً في 
تحديد ملابس أهل الذمة ولم ترتفع أصوات مطلقًا بالشكوى أو الاحتجاج . 

وهناك أدلة تاريخية تشبت هذه الحقائق التي ذكرناهاء فقد كان الأخطل الشاعر 
ا اريم سنة ١۹ه)‏ يدخل على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» 
وعليه 1 وحرز مخ ابر وفي عنقه سلسلة بها صليب من الذهب» وتتعصر 
لحيته خمر](2» ويحسن الخليفة استقباله! 


كما أن الاتفاقية التي وقعها E a‏ 
المسيحيين الذين يسكنون المناطق الجبلية من بلاد الشام» باع الع عاد 
لعن ا ا ا ال 

تحدث أبو يوسف عن لباس أهل الذمّة ورم فقال: (لا يترك أحد منهم يتشبة 
بالمسلمين في لباسه» ولا في مرکبه» ا واعتمد أبو يوسف في تفسير 
ET‏ ال e‏ 
O ys E‏ 


() الأغاني للأصفهاني (۸/ .)۳٠١‏ 
(؟) فتوح البلدان للبلاذري ص٣۲‏ . 
(۳) الخراج ص۳۷٠‏ الطبعة الخامسة» المكتبة السلفية القاهرة. 


aI 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 
الشبهة الرابعة: مواطنون من الدرجة الثانية( 

وأثار بعضهم شبهة لاقت زواجا عند ا وهي 2 آهل الل مواطنون 
من الدرجة الثانية؛ ولهذا لا ا ي شرا للخلدفة اة أو قل: 
لرئاسة الدولة الإسلامية. 

و إن من المتفق عليه بين أئمة الذاهب المتبوعة وغيرهم من رجال الفقه في 
الإسلام: أن أهل الذمة لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» أي : ا كما 
أنهم متخفون على أن أهل الذمة من (أهل دار الإسلام). رقتسا :أن هذا التعبير 

يعنى : ا يحملون (جنسية دار الإسلام) الأصلية» أي : «(جسية الدولة 
ا وهي ج وها يك الفا والإتعنان لمتلطات و 
NAE‏ عليهم» وأداء مبلغ زهيد» مساهمة في نفقات الدفاع عن 
الدولة» إلا إذا ساهم أهل الذمة في الدفاع بأنفسهم . 

وهذه الجنسية لا يحملها بعض المسلمين» إذا كانوا في. خارج دار الإسلام» ولم 
يهاجروا إلى دار الإسلام في حال وجوب الهجرة عليهمء فلهم الولاية والنصرة 
الواجبة من المسلم للمسلمء إلا على قوم أو دولة بينها وبين المسلم ميثاق أي : 
معاهدة. فالميثاق أو المعاهدة مع غير المسلمين أقوى من الإسلام مع الإقامة في 
ا 

وبهذًا بت تمد امل ال أو الواطتوة من غير الاين على هوام المسلمين 
يخدلهم ج دان الإميلام) ورن فللهم قوق ليست لهؤلاء المسلمين» وهذا 
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ما صرح به القرآن في أواخر رن ة الأنفال حين قال : ل والدين آمنوا ولم يهاجروا ما 
كم من ولايتهم من شيء حمّئ يهاجروا وإن استنصروكم في الین فعليكم اضر إلا على 
فوم بينكم وبینهم میغاق 4 [الأنفال: ۷۲]. 
الصطة الدينيّة في منصب الخلافة: 

وقول الفقهاء: إن المي أو غير المسلم لا ول مضي (الخلافة) أو الاما 
العظمى)» فلأن هذا المنصب له طبيعة دينيةء ولهذا عرفه فقهاء السياسة الشرعية 


a: 


الفْصل السابع: أهل الذمة أوغير المسلمين في المجتمع الاسلامي 

بأنه: نيابة عن رسول الله ياء في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فهذا المنصب 
يدورٌ حول محور الدين في عنصريه: حراسة الدين أو إقامة الدين في عقائده 
وشعائره وشرائعه وقيمهء أو سياسة الدنيا سياسة تقوم على العدل» والشورى 
والتكافل والتراحم ورعاية حقوق الإنسان» وعمارة الأرض» وهله السياسة -كما 
قال الفقهاء- تقوم على الدين» وتستمد أصولها من الشرع في ضوء المقاصد 
المرعيّة» والمصالح الشرعية . 
منصب الرئاسة الاقليمية لغير المسامين: 

وهذا في منصب الخلافة العامة للأمة الإسلامية. أما منصب الرئاسة الإقليميةء 
فهو قابل للاجتهاد على الأقل بالنسبة للترشيح» فقد يمكن ترشيح نصراني لرئاسة 
دولة إقليمية» وإن كان الناخبون قد لا يوافقون عليه. 
(أهل الدار) متاح مشكلة المواطنة لغير المسلمين: 

وفي رأبي: أن كلمة (أهل الدار) - أعني أهل دار الإسلام هله تمل متاح 


للمشكلة» مشكلة المواطنة» لأن معنى أنهم (أهل الدار) أنهم ليسوا غرباء ولا أجانب» 


لان حقيقة معناها: أنهم أهل الوطن» وهل الوطن إلا الدار أو الديار؟ 

وإذا ثبت أنهم أهل الوطن» فهم (مواطنون) كغيرهم من شركائهم من 
المسلمين» الذين يعيشون داخل دار الإسلام. ويتميزون على المسلمين الذين لا 
يجدره فى كان السات راك لا وار جا 
مطهوم المواطنة في الطكر الغربي: ا 0 

ود لعا هده الإشكالية من داخل الفقه الإسلامي» دون الحاجة إلى استيراد 
مفهوم المواطنة من سوق الفكر الغربي . 

إن هذا الق ررد قد دمل مشكلة فالتا مخ ية وبهودية 
ومجوسية ونحوهاء ولكنه ينشئ مشكلة عند المسلم» إذ يفرض عليه الانفصال عن 
انتمائه الديني» وولائه الديني. وهو أمر يدخل في الفرائض» بل ربا في العقائد. ٠‏ 


ك١.‎ 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 


مم مهم 


ليا يها اين آمنوا لا تَشَخَذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلُوا 
لله عليكم سلْطَانا مبينا 4 [النساء: ]ء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أوليَاء إن 
استحبوا الكفر على الإان ومن يتولّهم مَنكم فوك هم الظَّالُون 4 [التوبة: ١۲]ء‏ 
«( ومن يتولهم منكم انه منهم ‏ [المائدة: .]٠١‏ 

ا بأن الدين لم تعد اشناها في حياة الناس» بعد أن غزته الأفكار العلمانية 
الوا وال ف ع صحيح» إلا في ل ا ار 
سلطان الدين قائمًا لدى الجمهور الأعظم من الناس. 

فكيف تحل مشكلة الأقلية» ونخلق في الوقت نفسه مشكلة عند الأكثرية؟ 

اغ ا أن يكون مواطنًا وال ايت سواء كانت دار الإسلام 
الكبرى» التى تشمل 5 ديار ارام حين 9 قيادة (خلافة) واحدة» أو (دار 
الإسلام) المحدودة بحدود إقليم او 
ميدأ المساواة بين أبتاء دار الاسلام: 

کو ها هر الت وعم E‏ المساواة على الجميع؛ 
وراك على قر ا الات ن في حين أن المواطنة تفترض 
المساواة بين جميع المواطنين. 

شا ت وارد را رو و 
بين أبناء دار الإسلام على أساس مبدأ: لهم ما لناء وعليهم ما علينا. ولا تمبيز إلا 
فيما تقتضيه طبيعة الخلاف الديني . 

ولا بد من حذف كلمات ومصطلحات تاريخيّة من قاموس التعامل السياسي 
المعاصرء مثل كلمة (ذصّة) و(أهل ذمة) التي لم يعد يقسبلها غير المسلمين. فلم 
يتعبدنا الله بهذه الكلمات» وقد حذف عمر ما هو أهم منهاء حين اقتضت 
المصلحة العليا ذلك فحذف كلمة (جزية) حين طلب منه ذلك نصارى بني 
تغلب» وقالوا: إننا قوم عرب» ونأنف من كلمة (جزية)» ونريد أن نأخذ ما تأخذ 


a 


الفصل السابع: أهل الذمَّة أو غير المسلمين في المجتمع الإسلامسي 
0 1 ر ۾ 52 
منا باسم (الصدقة)0 . ورصي منهم ذلك» معتبرا أن العبرة بالمسميات والمضامين. 
5 بالأسماء والعلاوين . 
الأخوة الوطنيّة: 
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بل أقول: إن الاشتراك في الوطن يفرض نوع من الترابط بين المواطنين بعضهم 
وبعض» يكن أن نُسسّيه (الأخوة الوطنية) فكل مواطن أ لمواطنه؛ 0 
توجب له من حقوق المعاونة والمناصرة والتكافل ما يستلزمه معنى (الأخوة) أي : 
الانتماء إلى أسرة واحدة. 


وقد يعترض بعض الإسلاميين من الحرفيين والماشدددين على إطلاق الأخوة 
خارج الإطار الدينى . فليس عندهم أخحوة إلا أخحوة الإيمان» أي : الأخحوة الدينية ) 
ولا اعتراف باي أخوة سواها. 


ودليلهم على ذلك قول الله تعالى: 8 إِنَّمَا المؤمبون إخوة 4 [الحجرات: ١٠]ء‏ 
وقوله عن المؤمنين: ظ فأصبحتم بنعمته إخوانا 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

وقول الرسول ية : «المسلم أخو المسلمة”؟ . 

ونحن نؤمن بأصالة الأحوة الدينية القائمة على الإيمان» ونرى أنها أرقى أنواع 
الأخوات. كما عرقنا ذلك في سيرة الصحابة والمسلمين الأول» وكيف فاقت هذه 
الأحوة أخوة النسب والدم في وقائع شتى شت 

كعد الخو O TE‏ ف ولد وإقليمية 
ولو و E‏ وتعلي عنصر الدين على كل هذه الأشياء» فشرى المؤمنين في 


)١(‏ روى عبد الرزاق في آهل الكتاب »2٠١170(‏ عن زياد بن حدير -وكان زياد.يومئل حيا- أن عمر بعثه 
مصِدكا؛ فامرة: أن ياخل من. تصارئ ى تغلب العقين» زم تفسازى الغرت: تصلك العشر: وروق 
البيهقى فى الكبرى كتاب السير 11/0( عن عبادة بن النعمان التغلبى» أنه قال لعمر بن الخطاب 
رضي اللهاعلدة يا ای لوین إن ب تغلب من امک رکم وم با اتی فزن قاهرا 
عليك العدو اثستدت مؤنتهمء فإن رأيت أن تعطيهم شيئًا. قال: فافعل. قال: فصالحهم على أن لا 
يغمسوا أحدا من أولادهم في النصرانية؛ وتضاعف عليهم الصدقة. وكان عبادة يقول: قد فعلوا ولا 
عهد لهم. وانظر: أحاديت الباب في البيهقي » باب نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة. 

(؟) سيأتي تخريجه عن أبي هريرة ص۳١٠‏ . 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ ٠‏ 


توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمل الجسد الواحدء يألم سائر الجسد إذا اشتكى 
تاق : وترى المؤن الأبيض في أوروبا يشعر بأخوة عميقة بينه وبين المؤمن 

e‏ بذلك نؤكد: 8 هذه 500 > لا تمنع من وجود أنواع 
ا ال راف مثل الأخوة الوطنية أو القومية» ومثل الأخحوة الإنسانية. 
حوار بيني وبين أحد المتشدادين؛ 

وقد ناقشنى أحد المتشددين يوماء معترضا على قولى: (إخواننا الأقباط). بأن 
الأخوة إنما تكون بين المسلمين بعضهم وبعضء والأقباط نصارى» فكيف يكوئون 
إخواننا؟ 

قلت له: إن الأقباط إخواننا في الوطن» وإن لم يكونوا إخصواننا في الدين 
يجمعنا وإياهم وطن واحد. 

قال: وهل هناك أخوة غير أخوة الدين؟ 

قلت: : لعم» هناك الأخوة الوطية؛ وال خحوة ال والأخوة المهنية والأخوة 
لاسا 1 إلخ. 


قاق: وما اذيل الشرعى علق ذلك؟ 

قلت : الدليل على هذه الأخوات: وجودها في عالم الناس وواقعهم. وإن كان 
ولا بد من دليل من نصوص الشرعء فها آنا أسوقه إليك من القرآن الكريم. 

اقرأ معي قول الله تعالى في سورة الشعراء: ل كذَبت قوم نوح المرسلينَ د إِذ 
قال لهم أخوهم نوح ألا تقون 4 [الشعراء : o.oo‏ <[ 


© كَدَبَت عاد الْمُرَسَلينَ 00 إذ قال لهم أخوهم هود ألا تقون ) [الشعراء: 


[NYE AYY 
: ل كذبت تّمود المرسلين 059 إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تشقون 4 [الشعراء‎ 
NEY E 


)١(‏ إشارة إلى حديث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله َل : امثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» 
مثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو تذاعى له سائر الحسد بالسهر والحمى». وقد سبق تخريجه ص١١۱‏ . 
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القصل السابع: أهل الذمَّة أو غير امسلمين في المجتمع الإسلامي 
« كذبت قوم لوط المرسلين 053 إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تشقون » [الشعراء: 
ENTE‏ 


فكل هؤلاء الأقوام كذبوا رسلهم بهم» ومع هذا عبر القرآن عن علاقة رسولهم 


25 بأنه علاقة (الأخوة) طقال لهم أخوهم4. وذلك لأن هؤلاء الرسل كانوا 


منهم» ولم يكونوا أجانب عنهم» فتربطهم أخوة قومية . 

وفي هذه السورة نفسها عرضت قصة شعيب مع أصحاب الأيكةء فقال تعالن + 
كدب أَصْحَاب الأيكة الْمُرْسلين 659 إذ قال لهم شعيب ألا د تقون ) [الشعراء : 
۷١‏ ۱۷۷]. ولم يقل كما قال في الرسل السابقين: إذ قال لهم أخوهم شعيب» 
لاذا؟ لان شعيبًا لم يكن من أصحاب الأيكة» بل كان غريبًا عنهم» وإنما كان من 
مدين» فهم قومه وليسوا أصحاب الأيكة» ولهذا قال في سورة الأعراف» وفي 
طورة قود وف سور الکو ت « وإلى مدين أخاهم شعيبًا 4 [الأعراف: 24886 
هود: ۰۸٤‏ ا .[7٦‏ 

فهذا يدنا على أن الأخوة ليست دائمًا ا بل قد تكون وطنية أو قومية» أو 
وها 

ا بدا من التسليم» وهل يعارض مسلم دلالة القرآن الكريم؟ 

وإذا ثبتت الأخوة» فون ت ما "تشم اة دن اة والعدل والتضامن» 
للدي لامر بكر ا 
متى تحدث الاشكالية في قضية الوطنية والمواطنة؟ 

ما ذكرناه إذن حول قضية الوطن والوطنية والمواطنة: مُسلَّم به في الجملة على 
الأقل» ولا ينبغي أن يختلف فيه إسلامي وغير إسلامي . 

فمتى تحدث الإشكالية بين الطرفين» بحيث يَبدوان وكأتهما خحصمان؟ ولاذا 
تحدث هذه الإشكالية؟ 

ا عزف لج ا كدعلبها لديا مسر إذا و الات 
و العزائم 


الباب الثامن: ماذا بعد المّتال؟ 
-١‏ علد تعارض الولاءات والانتماءات: 

فالإنسان في واقع الأمر لبد لد" الملناء اعد لقان يدو ليتسا رايس O‏ 
باعتبارات شتّى» ولا جد أي تناقض بينهما . 

اوا ی ای أسرته» وینتمی إلى قریته › وينتمى إلى محافظتهء وينتمي 
ل أو وطنه» وينتمي إلى E‏ وينتمي ا قارف ويلتمى إلى دينه» 
وینتمی إلى ماه (الكبرى ا على الدين)» وينتمي إلى الأسرة الإنسانية. 

ولا حرج في ذلك ولا ضيرء فهذه الانتماءات غير متعارضة ولا متناقضة» بل 
عق تفر عن حقائق قائمة بالفعل» والعلاقة فيما بينها علاقة الخاص بالعام» 
والأخض بالأعم» وما بيلهما. 

إنما تحدث الإشكالية حين يتعارض الانتماء إلى الوطن والولاء له مع انتماءات 
وولاءات أخرى يلتزم بها الإنسان. 

دمل ااال الشوية وال لاه ليا : 

فاي هذه الولاءات اجات أولى بالتقديم على عا أعني : إذا تعارض 
الولاء للوطن والولاء للدين» kb‏ يقدم» ls‏ نضحي؟ 

الذي ر ف هذه القالة؟" أنه فى اة الشعازفن ن ال وار فان 
الذيق هو المقدم لان الوط له يديل + الذي لا بدن له 

ولهذا رأينا الرسول الكريم وأصحاره حن تعارض الدين والوطن: هاجروا في 
دينهم . كما قال تعالى: 3( الْذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربا الله 4 
[الحج : 3 

وقال سبحانه: ل للفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم يمتغون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصّادقون 4 [الحشر: ۸]. 
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لفصل السابع؛ أهل الدْمّة أو غير المسامين في المجتمع الإسلامسي 

قال عر وجل: ط والّذين هاجروا في سبيل الله ثم فعلوا أو ماتوا ليرزقئهم الله رزقا 
حسنا وإِنّ الله لهو خير الرازقين 22) ليدخلئهم مدخلا يرضونه وإِنّ الله لعليم حليم 4 
[الحج: 58 .]٥۹‏ 

وقد بين القرآن الكريم في مفاصلة واضحة وحاسمة: أن دين المسلم أعز عليه 
وأحب إليه من كل شيء سواه» مما يعتز به الناس ويحرصون عليه» وذلك في قوله 
تعالى في سورة التوبة: # قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم 
ن اله سوه وجهاد في سبي قروا حت اني اله بره ولل ل دي الوم 
الفاسقين 4 [التوبة: 4؟]. 

وبهذا يتبين بما لا شك فيه: أن دين المسلم المعبر عنه بحب الله ورسوله: يجب 
أن ترجح كمته على كل الروابط والقيم الأخرى» بما في ذلك الآباء والأبناءء 
والإخوة. والأزواج والعشيرة» والأموال» والتجارة» والمساكن التي يرضوتها. 
وهذه العبارة تعبر عن الأوطان التي رضوها وارتبطوا بها ماديا وعاطفياً. 
؟- اقتران الوطنية بالعامانية: 
فكرة (الوطنية) انطلاقًا من أن (الوطنية) مسكونة ب(العلّمانية) التى تفصل الدين 
عن الدولة» بل عن الحياة. على خلاف ما هو معروف عن شمولية الإسلام» الذي 
عرفه الناس من مصادره الأصلية : عقيدة وشريعةً» عبادة ومعاملةٌ دعوة ودولة» 
دينًا ودنيا. وعرفوا: أن الدين هو إحدى الضروريات أو الكليات الخمس التى 
جاءت بها الشريعة» التى شرعها الله لتحقيق مصالح العباد فى المعاش والمعاد. 

ونقول هنا: إن الوطنية فى ذاتها لا تحمل أي مضمون أيديولوجى» لا مضمون 
ديني ولا (لاديني) (علماني)» بل هي محايدة» وقابلة لأن تحمل ما تحمل» من .. 
حق أو باطل. 
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لسع كر النوعاف الرظية الى OLE BE‏ بل E‏ ترات وطية م 
بالروح الإسلامية» مثل (وطنية مصطفى كامل) في مصرء الذي كان متعاطفًا مع 
دولة الخلافة الإسلامية» ومثل حركات التحرر الوطني في كثير الأقطار الإسلاميةء 
كن عا فت جد لكات الل فا دف شان الا ميا د وك حي U‏ 
a e a ab‏ هونن ااه باقن 
اخزائل وبلاد الال الإتريقي الغرين + واكتل من الاد ف اا وإفر شا ور ما 
اعترف به المؤرّخ الأمريكي المعروف (برنارد لويس) في كتابه : (الغرب والشرق 
الاوسط) بان حركات التسرير-فن الله الأشلاية الختلفة كان يقودها »ويوجيها 
الزعماء الدينيون في شتى البلدان. 

ومثل ذلك: النزعات القومية» فليست القومية فى ذاتها علمانية» ولكن دعاة 
القومية فى بعض الأوقات كانوا علمانيين» ا ارک فظن د كن : 
أن القومية لايد أن تكرن علمانية. 

فافش :من ویک و ا 
؟- الغلوفي الوطنية حتى تصبح بديلاأعن الدين: 

وتحدث المشكلة أيضا حين يغلو بعض الوطنيين في فكرة الوطنية» أو عاطفة 
الوطنية» حيث نرى بعضهم يجعلون الوطن مقابل (الدين) أو بديلاً عن الدين» 
وإن شئت قلت: مقابل (الله) أو بديلاً عن (الله)» فكما تبداً الأمور (باسم الله) 
تبدأ باسم الوطن» وكما يقسم الناس بالله» يقسمون بالوطن» وكما يعمل الناس 
لوح إل لون له ارا 

وكأنً الوطن أصبح إلهّاء أو وثنًا يشركونه مع الله عر وجل . مع أن المسلم قد 
چ ا وتنا کا وک مالك ر ر و قل إن 
ساي وسكي واي رماي له رب الي 050 ل شرك ا وبل برت ر 
ول المسلمين » [الأنعام: 23157 *15]. 
شْ والحس الديتق عتد المسلم يرفض أن يقرن باسم الله اسمًا آخرء أو يقسم بأحد 
أو بشيء مع الله أو يعمل عملاً لوجه غير وجه الله» ناهيك أن يفرده. 
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المّصل السابع: أهل الذمَّة أوغيرا المسلمين في المجتمع الإسلامسي 

ولقد رأيئا النزعة الوطنية» حين ترقت مظلّة الخلافة الإسلامية» وانفرط عقّد 
الأمة اوا والدولة الواحدة» لتصبح آم أو اماك أو دولا أو دويلات! 
تحاول كل دولة أن تُعزر وجودها (الوطني) الجديد» بفلسفة جديدة» ومفاهيم 
جديدة ) راك بها أن يدل الولاء لله ولرسوله وللأمة المسلمة الكبرى» لتجعل بدله 
الولاء للوطن الصغير» الذي ينب عنه عَلَم م واسم امو وحدود ا 
وتنشد له الأشعارء وتنشاً له الأناشيد» لتتعلّق القلوب به وتتجه المشاعر إليه. 

وار آنا برح كنا لأسيل بادا الأولنية كارا فظنا شين وطيًا 
حماسا لا أدري من أنشأهء وهو يقول: ش 

بلادى»› بلادى» ف داك دمى وهبت حيتتى فدا» فاسلمى 

غرامك أول ما في الفؤاد وتجواكآخرمافيفمي 

وقد سمغت فسيخنا الشيخ محمد الغزالن يعلق على هذا اليد وعدا البيت 
منه» فيقول رحمه الله : فماذا بقي من فؤاد هذا القائل ومن فمه لله خالقه؟ 

(الوطنية) مشروعة ومطلوبة إذا لم تنّجه هذا الاتّجاه الغالي» فإن اللو في كل 
شىء يفسده» وقد رأينا الإسلام كدر اشن لای من القلى قن الد وكذلك 
الغلو في الوطن والوطنية . 

وا يكز هنا أن امير الشعراء أحمد شوقي برغم نزعته الإسلامية الواضحة؛ 
ورم قصيدته في نعي الخلافة ال سين الت وهي من روائع الشعر» 
الذي وض الشباب e‏ راه أحيانًا يبالغ ذ فى الوطنية› مثل قوله: 

وطني لو شفغلت بالخلدعنه نازعتني إليه بالخلد نفسي! 

سب د و دلت و سے ا 4 
وجكة ا يتفي رم أن تحعلوه كوجهه معبودا 
ج ا وو و وو 

ولوا لبه في النهار وجوهكم وإذا فزعتم فاعبدوه هجودا 
(1) ومطلعها: 

عسادت أفاني العسرس رجع لواح ونعصيت بين معام الأفراح 
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5 و و 
بل رأينا بعض الغلاة من العرب يقدم الوطن على الدين بصراحة» ويجعل 
كلمة الوطن هى العلياء وليست كلمة الله» ولا يبالى با يؤمن به الناس من العقائد 
الدينية» ولا ما يحسون به من المشاعر الدينية. يقول: 
بلادك قدمهاعلى كل ملة ومن أجلها افطرء ومن أجلها صم! 
هبوني ديتا يبمنح العرب وحدة وسيروا بجثماني على دين برهم! 
سلام على كفريوحهد بيننا وأهلاً وسهلاً بعده بجهنہ؟! 
4- عندما تتحؤل الوطنية إلى مصبية جاهلية: 


وتحدث المشكلة كذلك عندما تتحول النزعة الوطنية إلى عصببة جاهليّة» يتجمّع 
فيها أهل الوطن ضد غيرهمء وينحازون فيها بعضهم لبعض» ينصر أخاه في 
الوطن ظانًا أو مظلومّاء ويستجيب له إذا دعاه في الحق أو الباطل. على نحو ما 
بل ی وه حد زعماء قبائل العرب: ا غضب له ماثة لف سيف› 
لا يسألونه فيم عَفين؟! 

وكما وصف أحد الشعراء أبناء قبيلته بقوله: 

لا يسألون أخاهم حين يلبهم في النائبات على ما قال برهانا 
فالمصيبة: أن تعن وو على طلم اا ین وأن تشهد لهم على 
الا ن و أم ا وأن E‏ أتباع المتنيكين الكذبة من قبائل 
العرب أيام روب الردة: كذاف ا 

هكد تكوة القصبية القوفية ) وكذلك كوه المي الوطنية» كما رأينا ذلك 
في النزعات النازية والفاشية في أوروبا في أواسط القرن العشرين» من رفع 
شعارات: ألمانيا فوق الجميع» وإيطاليا فوق الجميع . 

والإسلام يعلّم المسلم: أن يدور مع الحق حيث دار» وأن يقول الم وإن كان 
و ا ا ا ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين» 
(1) الأبيات للشاعر اللبناني رشيد سليم الخوري. 

تق في ينوم ارف اق ب رب وم سعدا ج الإ ي ما 
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وما ا e‏ 
N gp ONE‏ بل يجب أن يقوم بالقسط مع من 
و ا . فعدل الله لجميع عباد الله. 

ومن هنا أنكر الإسلام العصبية بكل أنواعهاء سواء كانت عصصبية قبلية» آم 
عصبية قومية» أم عصبية إقليمية» أم أي عصبية كانت . 

ووب العام سام ىمحي عن آي هزيرة: عن النبي كَل أنه قا 
قائل. تحت وآية عمية؛ يغضب لعصبة» أو ودعو إل ص أو ينصر عصبة» فقناء 
فقتلة جاهلية)7 . 
الشبهة الخامسة: إلقاء السلام على ا مسلمين وغير ال مسلمين: 

أما إلقاء السلام على غير المسلمين» فإن كانوا في مجلس يجمع بينهم وبين 
المسلمين» فلا خلاف في جوار إلقاء السلام عليهمء وقد روى البخاري في 
صحيحه : أن رسول الله و ركب حمارا حتى مر على مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود» وفيهم عبد الله ب بن اي بن سلول» وفي 
المجلس ابن رواحة» فسلّم عليهم النبي لا ثم وقف فنزل a‏ 

وقد بوب البخاري لهذا الحديث بعنوان: (باب التسليم فى مجلس فيه أخلاط 

رال اوري لا إذا عر جن فية ماك وكا آنا يلم اظ التسمية 
ويقصد به المسله). 
ابتداؤهم بالسلام إذا كاذوا وحدهم: 

وأما ابتداؤهم بالسلام إذا و وحدهم» فدهب جمع من الت إلى جواز 
إلقاء السلام عليهم» واستدلُوا ادل منیا 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة »)۱۸٤۸(‏ وأحمد في المسند (2979415» والنسائي في تحريم الدم »)5١١5(‏ وابن 
ماجه فى الفتن (۸٤۳۹)ء‏ عن أبى هريرة. وعميّة: ففيلة من العماء» وهى الضلالةء كالقتال فى العصبية 
لاغز وك هه فا هم المي كنا كال بن الاثير في ااه اف < 

(؟) رواه البخاري في الاستئذان »)1۲٥٤(‏ ومسلم في الجهاد والسير (۱۷۹۸)» كما رواه وأحمد في المسند 
(7517739).: والترمذي فى الاستئذان (۲۷۰۲) ممختصرآاء عن أسامة بن زيد. 

(۳) انظر: فتح الباري (50/14). 
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101011010 
دياركم أن تبروهم 4 [الممتحنة:8]. ومن بِرّهم: إلقاء السلام عليهم . 

۲- وقوله على لسان إبراهيم لأبيهء وقد كان مشركا: « سلام عليك سأستغفر 
لك ربي 4 [مريم: 47] . 

۳- وقوله تعالى آمرا نيه في شان المشركين: ظفَاصفح عنهم وقُلَ سَلام 4 

0 [الزخرف: 200]89. 

باكر قرطو ١‏ عباتي دشنن وام روت اد دوه اي 
والنّحَّعي» وعمر بن عبد العزيز. 

كما ذكر ابن حجر في الفتح أن أبا أمامةء وابن عيينة فعلا ذلك أيضا. 

ونا ورد أن أبن مسعود فعله مع دهقان صحبه في طريقه» فاسل ال 
یکره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال: نعم» ولكن حق الصحبة'. 


8 00 2 
وكان أبو أمامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر بمسلم ولا نصراني» PEE‏ 


0 


ولا كبير إلا سلّم عليهء فقيل له في ذلك. فقال: أمرنا أن تُفْشي السلام. 
وسر الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلّم عليه؟ فقال: إن سلّمت فقد سلّم 
الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك؟. 
وقال أبو أمامة : إن الله جعل السلام تحية لأمتناء وأمانًا لأهل ذمن(. 


2 3 5 1 5 


.)۱۱۲ »۱۱۱/۱۱( انظر: القرطبي‎ )١( 

() رواه البيهقي في الشعب باب في مقاربة أهل الدين ,)811١(‏ 

00 رواه البيهقي في الشعب باب مقاربة أهل الدين (2)8707 وأبو نعيم في الحلية (5/ 2.2١١7‏ ورواه ابن 
أبى شيبة فى الأدب (57778)» بلفظ قريب. 

(4) انظر: راد المعاد (۲/ 476). 

(5) رواه الطبراني في الأوسط (۳۲۱۰)» وفي الكبير (۹/۸١٠)ء‏ وفى مسند الشاميين (؟57/1)» والبيهقى فى 
الشعب باب مقاربة أهل الدين (۸۷۹۸)ء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني عن شيخه بكر 
ابن سهل الدمياطي» ضعفه النسائي» وقال غيره: مقارب الحديث (۸/ 1۹). 


1۰0٦ 


المصل السابع: أهل الذمّة أوغيرالمسلمين في المجتمع الإسلامسي 


عليهم ولا تبدؤهم. قال عون: فقلت له: فكيف تقول أنت؟ قال: ما أرى بأسّا 


أما حديث مسلم: «لا تبدؤوا اليهود بالسلام» فإذا لقينتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى لقي ب E‏ ام ا ويدل على ذلك ما رواه 
البخاري في الأدب المفرد والنسائي› عن أبي بصرة أن رسول الله قال: «إني راكب 
غد إل اليهود فلا تبدؤوهم باللا . لحان ابوث سمي و ا 
النهي» حيث 5 بحالة الحرب» ولقاء العدو في المعركة» وهو مقام لا يبدأ فيه 
عادة بالسلام. 

ويمكن القول بتأكيد الجواز إن كان هناك سبب يستدعي السلام كقرابة أو صحبة» 
انار أن سر | اة رود وكين الفرطى ذلك عن ال فال وا 
حديث أبي هريرة: ١لا‏ تبدؤوهم بالسلام». إذا كن بغز سبب ا إلى أن تبدؤهم 
بالسلام من قضاء ذمًام أو حاجة تعرض لكم قبلهم» ا کا 

أما إذا كانت التحية بغير السلام فلا مانع منهاء كأن يقول له: صباح الخيرء 
مساء الخير» مرحيّاء نهارك سعيدء ونحو ذلك . 
رد السلام على غير المسلم: 

راا لاف على ر الحم : فقد اتفق Ss e‏ 
الكتاب ب «وعليكي» . ويشهد لذلك قول الي اة : «إذا سلّم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم». 


)١(‏ رواه ابن آبي شيبة في الأدب (57754)) وراجع هذه النقول في القرطبي )١١/1١١(‏ وفتح الباري 
.)6١ /6١82(‏ 

(1) رواه مسلم في السلام (25171)»: وأحمد في المسئد (717)) والترمذي في السير (1707): عن 
أبي هريرة . 

(۳) رواه أحمد في المسند »)۲۷۲٣۳١(‏ وقال رر حديث صحيح. والبخاري في الأدب المفرد 
)11.۲( والنسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة »)٠١٤/١(‏ وابن ن مساجه في الدب (۳۹۹۹) 
عن عبد الرحمن ¿ الجتهني » » وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (59144). 

() انظر: القرطبي .)١17/11١(‏ (5) انظر: موسوعة الإجماع ,)٠١٤/١(‏ 

(1) متفق عليه: رواه البخاري في الاستئذان »)1۲١۸(‏ ومسلم في السلام (۹۳٠۲)ء‏ كما رواه أحمد في 
المسند »)۱۱۹٤۸(‏ عن أنس, 


(فقه الجهاد 510/؟) بن 


الباب الثامن: ماذا بعد القتال؟ 

وقد اجعل ا هادا شدي عب رای كف الرد عن اهن لدم ی علق 
على ذلك ابن حر كول (في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا مانع ند السلام 
على أهل الذمة» فلذلك ترجم بالكيفية)©. 

ويكون 2 بهذه الصيغة «وعليكم». إذا تمقّق أنه قال: (السام عليكم)» 
او شبك فيها فال 

أماإذا حفن من قول (السلام عليكم) قال ابن القيم: (فالذي تقتضيه الأدلة 
ار راعلا رار أن يقال له: وعليك 0 م من باب العدلء 


و ام 


يه [النساء : 85]» فندب إلى الفضل » وأوجب السام 

وقال الحافظ في الفتح: (قال ابن بطال: قال: رد السلام على أهل الذمّة فرض 
لعموم الآية» وثبت عن ابن عباس أنه قال: من سلّم عليك فردٌ عليه ولو كان 
e‏ ش 
كلام العلامة الشيخ محمد رشيد رضاء: 

وكنت قد قرأت منذ زمن بعيد كلام للعلاّمة السيد رشيد رضا في تفسير 
(المنار)ء وأحب أن أنقل هنا بعض فقرات مما قاله: 


2 الإسلام ی عامء ومن مقاصده: تشر آدابه £ bi‏ في الناس 


ولو بالتدری ج » وجذب بعضهم إلى بغض ليكون العم كليم اة . ومن آداب 
الإسلام التي كانت فاته فو عيد الجر : إفشاء السلام ؛ إلا مع المحاربين» لأن من 
سلَّم على أحد م فإذا فتك به بعد ذلك كان خائنًا ناكمًا للعهد. 


.)54 /14( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم .)١199/1(‏ 

(") انظر: المرجع السابق .)١99/1(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة في الأدب (2:»؛ وقال عوامة: فى رواية سماك عن عكرمة اضطراب» وأبو يعلى 
في المسند (١١١٠)ء‏ وابن جرير في التفسسير (0/ 1۸4( وابن أبي الدنيا في الصمت »)۳١۷(‏ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل» وهو ثقة 
AAT /۸)‏ وانظر: فتح الباري .)٦١ /٠١(‏ 


10۸ 


الفصل السابع: أهل الذمنّة أو غير المسلمين في المجتمع الإسلامي 

روق عن بعض الصحابة - كابن عباس - أنهم كانوا يقولون للذمي : السلام 
عليك. وعن الشعبي من أئمة السلف أنه قال لنصراني سلَّم عليه : وعليك السلام 
- ورحمة الله تعالى . فقيل له في ذلك» فقال: أليس في رحمة الله يعيش . وفي 
حديث البخاري : الأمر بالسلام على من تعرف ومن لا تعرف» وروى ابن المنذر 
عن الحسن أنه قال: 8 وإِذا حيّيتم بتّحيّة فحيوا بأحسن متها 4 [النساء: ١۸]ء‏ 
للمسلمين» أو ردوها 4 لأهل الكتاب» وعليه يقال للكتابي في رد السلام عين 
ما يقوله؛ وإن كان فيه ذكر الرحمة). ظ 

إلى أن يقول رحمه الله: (أما جعل تة الإسلام اة فعندي أن ذلك 
مطلوب» وقد ورد في الأحاديث الصحيحة: أن اليهود كانوا يسلّمون على 
المسلمين نودو عليهم» فكان من تحريفهم ما كان سسا لأمر النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم السلمين أن يردا عليهم بلفظ : «وعليكم»» حتى لا يكونوا 
مخدوعين للمحرفين. 

ومن سف الترافف أن الف عيزو جروا فيه ول د أن اا من 
الصحابة نهى اليهود عن السلامء لأنهم لم يكونوا ليحظروا علي الناس آداب 
الإسلام» ولكن خلف من بعدهم لف أرادوا أن يمنعوا غير المسلم من كل شيء 
يعمله المسلم» حتى من النظر في القرآن» وقراءة الكتب المشتملة على آياته» وظنوا 
أن هذا تعظيم للدين» وصّون له من المخالفين؛ وكلما زادوا بعد عن حقيقة 
الإسلام زادوا إيغالاً في هذا الضرب من التعظيم» وإنهم ليشاهدون النصارى في 
طلز عر مسودزن رحو اقل وير لزن سبد د كسان دفي ب ل: 
ويُعلّمون أولاد المخالفين لهم في مدارسهم» ليقربوهم من دينهم» ويجتهدون في 
تحويل الناس إلى عاداتهم وشعائرهم ليقربوا من دينهم) . 


(1) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ 
قال: «تطعم الطعامء وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف". متفق عليه رواه البخاري »)۱١(‏ 
ومسلم (۳۹)» كلاهما في الإيمان» كما رواه أبو داود في الأدب »2)0١94(‏ والنسائي في الإيمان وشرائعه 
»)20٠0(‏ وابن ماجه في الأطعمة (۳۲۵۳). 


۱04 


الباب 955 ماذا بعد القتال؟ 

وقال رحمه الله عن حديث «لا تبدؤوهم بالسلام»: (فيظهر هنا أنه نهاهم أن 
يبدؤوهم بالسلام» لأن السلام تأمين» وما كان يحب أن يؤمّهم وهو غير أمين 
منهم» ا تكرر من غدرهمء ونكثهم للعهد معهء فكان ترك السلام عليهم 
تخويكاء ليكونوا أقرب إلى المواتاة. وقد نقل النووي في شرح مسلم: جواز 
ابتدائهم بالسلام عن ابن عباس» وأبي أمامة» وابن محيريز رضي الله عنهم قال: 
وهو وجه لأصحابنا)7" انتهى . 


Bb cei 


ذلك عن ابن عباس» وأبى ماف وابن أبى محيريزء وهو وجه لبعض أصحابناء حكاه الماوردي) . 
() انظر: تفسير المنار (0/ 4١لا‏ 9"386) . 


١١5٠ 


الباب الناسع 


القتال داخل الدائرة الاسلامين 


تضفهيد: 

الفصل الأول : الاقتتال بين الدول الاسلامين. 

المفصل الثاني: قتال الطنة الباغيت؛ أو(الخارجين على الدولت) 
المْصل الثالث: جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمت الحاكمن. 


القتال داخل الدائرة الاسلامية 


بين المتال الخارجي والداخلي: 

كان كل حديثنا في الأبواب الماضية عن القتال بين المسلمين وغيرهم من الأمم» 
من ذوي الملل والتحل المخالفة» أو ممن لا يؤمئون بالدين أصلاً من الماديين والملاحدة 
الجاحدين للألوهية والنبوة والجزاء فى الآخرة» مما يمكن أن نطلق عليه: (القتال 
الخارجي)» أي : خارج الدائرة الإسلامية» وهو الأصل فى القتال الإسلامى . 

وفي هذا الباب تتحدث عن نوع آخر من القعال» يمكن أن نسمّيه: (القتال 
الداخلي) أو (القتال داخل الدائرة الإسلامية)» وهو القتال بين المسلمين بعضهم 
وبعض» وهو ما حدث ولا يزال يحدث للأسف الشديد» حتى رأينا بأعيننا قتال 
الدول الإسلامية بعضها لبعض . 
حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم: 

والأصل الثابت بيقين لا شك فيه» ولا حلاف عليه: أن دم المسلم على المسلم 
حرام» كما جاء ذ فى الحديث: كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله ور 

وان قتال الل لأخيه المسلم من كبائر الإثمء التى قد تؤدي إلى الكفرء 
وأن هذا مما شدد فيه القرآن الكريم» والسنة النبوية. 

لهذا أكد التي صلى الله علي رسام فى نجه الوداع حرمة 'الداناء والأمؤال 
اران روى عنه أبو بكرة أله قال: «إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم بينكم 


تيم يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ليبلّْ الشاهد 
الغائ»؟. 


»)٤۸۸۲( وأحمد في المسند (۷۷۲۷)» وأبو داود في الأدب‎ ,)١5554( رواه مسلم في البر والصلة‎ )١( 
والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۷)» وابن ماجه فى الفتن (۳۹۳۳)» عن أبي شريرة.‎ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (7۷)» نيك في القسامة والمحاربون :2١71/4(‏ كما رواه أحمد في 
المسند (0)20187 عن أبي بكرة. 


كل 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميب 
التحذيرمن العودة إلى عهد الجاهلية الجهلاء: 

وحذر أمته أن يقتنلواء كما كان يفعل أهل الجاهلية» الذين كانوا يغيرون 
بعضهم على بعض» طمعا في الغنائم والأسلاب» أو حَمية لبعض أبناء قبياتهم» 
أو طاعة لبعض شيوخهم وزعمائهم» أو استجابة لای عضي لكر اميا 
غيرهم كاليهود» أو لغير ذلك من الأسباب. 

وقد تتقاتل القبيلتان بسبب تافه» ومع هذا تستمر الحرب أربعين عامًا أو تزيد» 
كما في حرب البّسوس بين بكر وتغلب» التي انطلقت شرارتها من أجل ناقة! 

وقد تتقاتل القبيلتان» وهما أبناء عمومة» ولكن شهوات الدنيا فرقتهمء 
أو العداوة والبغضاء باعدت بينهم » كما قال الشاعر: 

وأحيانًا على بكر أخينا إذا مالم نجدإلاأخن"! 

وقد رأينا قبيلتي الأوس والخؤزج في يثرب فيل لر اام ظلتا تحارب إحداهما 
الأخرى سنين ريل عضن هذ فرت وتنهزم أخرى» يجح نار الحرب بينهما اليهود 
الذين كانوا يجاورونهم. وكان بعضهم حلفاء للأوس» وبعضهم حلفاء للخزرج. 

وكان شعار الرجل الجاهلي: انصر أخاك ظالما أو مظلوما! بمعناها الظاهري› 
أي : كن مع ان اط بحن كات ارا 

وف تعفن وا عا اه :ذا عسي فقس اه الات سيت 
9 فيم غضب؟ ! 

وقال الشاعر يصف إحدى القبائل : 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا“! 

أي : و لمناصرته مجر د أن يدعوهم» دون أن ا بو عدف ادغو 

فلا غرو أن بحر الرسول أمته في حَجة الوداع أن يعودوا إلى عهد الجاهلية 
)١(‏ البيت للقطامي عمير التغلبي» وانظر: ديوان الحماسة لأبي تمام )۲١۰۳/۱(‏ تحقيق عبد الله بن عبد الرحيم 

عسيلان» طبعة خاصة بجامعة الإمام ea‏ عر 
(0) البيت لرجل من بلْعنبر بن تميم يقال له فريط بن أنّيف. ديوان الحماسة .)٥۷ /١(‏ 
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الجهلاء» في النزاع والقتال بعضهم لبعض» وقال بصريح العبارة كما في الحديث 
الذي رواه الشيخان» عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال لي رسول الله وك 
في حَجَّة الوداع: «استنصت الناس». أي: ادعهم إلى الإنصات - حتى يصدر 
إعلانه عليهم وهم في حالة هدوء - ثم قال: «لا ترجعوا بعدي كفّارَاء يضرب 
بعضكم رقاب بعض:72١2.‏ ومعنى هذا الحديث: أن القتال بين المسلمين ضرب من 
الكفر أو يؤدي إلى الكفرء أو هو يشبه عمل الكفار المشركين في الجاهلية. وروى 
ابن مسعود أنه قال بيا : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». 

وعن ابي بكرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء 
فالقاتل والمقتول في النار!». قالوا: يا رسول الله» هذا القاتل» فما بال المقتول؟ 
قال: «إنه قد أراد قتل صاحبه! 278 

بل حرم رسول الله ية على المسلم أن يشير - مُجرد إشارة - إلى أخيه 
بالسلاح» ولو كان مازحًا. يقول: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح» فإنه 
لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده» فيقع في حفرة من النار»9؟) . 
وجوب نصرة المسلم وإعانته في الشدائد: 

Es للخم أن ينصر أخاه المسلم ا ن‎ SE 
ويفرج كربتهء ولا يظلمه ولا يسلمه ولا بخذلهء كما ضحت يذلك الاحاديف‎ 
النبوية : «المسلم أخو المسلم: لا يظلمه ولا يُسلمه (أي لا يتخلّى عنه)» ومن كان‎ 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته. دن فرج عن مسلم كربة. فرج الله عنه كربة‎ 
. من كربات يوم القيامة»‎ 


(۲) متفق عليه عن ابن مسعود» وقد سبق تخريجه ص ٤٦٥‏ . 

(۳) متفق عليه عن أبي بكرة . سبق تخريجه ص ۱۹٩‏ . 

(4) متفق عليه: روأه البخاري في الفتن YY)‏ .¥( ا والصلة )11۷( كما رواه أحمدك فى 
المسند )۸۲١۹۲(‏ ؛ عن أبي هريرة» وفيه : : لا شين . 

(۵) متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص ۱۱١‏ . 
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«المسلمون تتكافاً دماؤهم› يسعى بذمتهم أدناهم » ويجير عليهم أقصاهمء 

(1) 3 

وهم يد على من سواهم» '. 

وإذا كان المسلمون يدا واحلة بعلن مسن سواهم» فكيف يرضون لأنفسهم 
أن يصبحوا أيديا مختلفة» ينازع بعضهم بعضًاء بل يقتل بعضهم بعضاً؟! 
نصرة الظالم والمظلوم: 

ااه ل # راع 3 

ويقول ک1 : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قالوا: يا رسول الله ننصره 
مظلوماء فكيف ننصره ظالما؟! قال: «تمنعه من الظلمء فذلك نصرك إياه». 
فإنك إذا أخذت على يد ومنعته من ظلم غيرهء فقذ تصبدرقه على :هوی نفسهء 
ووسوسة شيطانه» وحميته من عواقب الظلم الذي يدمر عليه دنياه وآخرته. 

فهذا شأن المسلم مع المسلم أبدًا: أن ينصره على ظالمه إذا هو لم وأن ينصره 
على نفسه وشيطانه إذا كان هو الظالم» ولا عه لغرائز الشر تتحكم فيه. 

بل جاء فى الحديث الصحيح: اسن امرئ هن اليش أن يحقر أخاه 
المسلم)7". هذا فيمن يحقره» فكيف بن يقاتله» وقد يقتله؟! 

وفي الحديث: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير ونا 
هذا في قتل امرئ مسلم واحد» فكيف بمعركة بين المسلمين يقتل فيها الألوف؟! 
الأصل في النطوس البشريّة العصمة وفي الدماء البشرية الحرمة: 

بل الأصل الإسلامي في أنفس البشر: العصمة» والأصل في الدماء البشرية 
عامة هو: الحرمة» ولذا قرر القرآن» مع كتب السماء: أنه من قل نفسا بغير نفس 
)١(‏ رواه أحمد عن عبد الله بن عمرو وقد سبق تخريجه ص .١١١‏ 
(؟) رواه البخاري عن أنس» وقد سبق تخريجه ص ۱١١‏ . 
(؟) رواه مسلم عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص ٦۳‏ ۱۰ . 
(5) رواه الترمذي في الديات (۱۳۹۵) مرفوعًا وموقوقًاء وقال: هذا أصح من الحديثت المرفوع» والنسائي 


ف تحريم الدم «(TAAY)‏ والبيهقي في الكبرى كتاب النشقات (م/ 5 وقال: والموقوف أصحء 
عن عبد الله بن عمروء وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)١١75(‏ 


7 


03 


أو قاد في الأرض فكأنما قعل الناس جميعا ومن أحياها فكَأنْما أحيا الئاس جميعا 4 
[المائدة : ؟ ؟], 

ولم پجز الإسلام من إراقة الدماء إلا ما اقتضته الضرورة» وأوجبته مصلحة 
الحلق» ودفع الشر والفساد عنهم. مثل: القصاص من القاتل المتعمّد. ودفع 
الصائل» وقتال المعستدي حتى يرتدع عن عدوانه» ومدافعة الباغي حتى يرجع عن 
بغيه. ولم يجز من ذلك إلا بقدر ما تقتضيه الحكمة» وسنة التدافع : ظط ولولا دقع 
اله الاس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
مقنتضى الاخوة الإيمانية: 

قدا الأمسنر الاصيل في علاقة المسلمين بعضهم ببعض: علاقة 
[آل عمران: »]٠١7‏ «المسلم أخو المسلم». 

والأخوة تقفتضي: المحبّة والمساواة والتعاون والتناصر والتكافل. وتُناقض 
التعادي والتباغض والتقاطع » ناهيك بالتهاوش والتقاتل» وأن ll‏ ارف 
بعضهم على بعضء ولذا قال في الحديث الصحيح: لا تحاسدواء 
ولا تناجشوا"» ولا تباغضواء ولا تدابروا (يقاطع بعضكم بعضًا)ء وكونوا 
عباد الله إخوائا» . 

وفي حديث آخر اعتبر الرسول الكريم الحسد والبغضاء (داء الأمم)ء وشدد 
التحذير من شرّها وشررهاء فقال: «دب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد 
والبغضاءء والبغضاء هي الحالقة» لا أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين!»“. 


. ۱۱۱ متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
3 2ه‎ 
تناجشوا: من النجش» وهو: أن يسوم السلعة يظهر رغبته في شرائهاء ليرفع ثمنهاء وهو لا يريد‎ )١( 
شراءها.‎ 
. ۱۰۹۳ رواه مسلم عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص‎ )( 


2 رواه أحمد عن الزبير» وقد سبق تخريجه فد 5 
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وقال يليِّ: «إن المؤمن للمؤمن كالبتيان» يشد بعضه بعضافء وشبّك بين 
أصابعه7' . 

وقال: ١ترى‏ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد Pu...‏ 
التحذيرمن كيد أعداء المسلمين ودسائسهم: 

وجلو القرآن الكريم من كيد أعداء المسلمين ودسائسهم في تفريق صفوفهمء 
وإيغار صدورهم» وخصوصا من آهل الكتاب من اليهود وأمثالهم. فقال تعالى : 
لیا اھا اين آمنوا إن تطيعوا فریقا م الّدين اُوتوا الكتاب يردوكم بعد إِمَانكُم كافرين 
9 وكيف تكفرون وأنتم تدلئ عليكم آبات الله وفيكم رسوله ومن يعشصم بالله فقد 
هدي إلى صراط مستقيم 3© يا أيها دين آمنوا انوا اله حق تقاته ولا موت إل ونم 
مسلمون © واعتصموا بحل الله جميعا ولا ترقا واذكروا نعمت الله ليم إذ كم 
أعداء فَألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكشم على شفا حفرة من الثار فأنقذكم 
منها ‏ [آل عمران: ۰ ۱۰- .]۱١۳‏ 

سبب نزول الآيات: أن يهوديا رأى الأوس والخزرج› وقد جمعتهما أخوة الإسلام 
اليهودي» فأمر فتى شابا معه من يهود» فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم» ثم 
ناراء وأن يتنادوا: السلاح السلاح. وأن يقول رجال من الأوس: يا للأوس! ورجال 

من الخزرج: يا للخزرج! فخرج الرصول إليهم وهو يقول: «أبدعوى الجاهلية» وأنا 
بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة). وذکرهم الله» وتلا عليهم القرآن» فبكى القوم 
قا وتعائق الرجال من الأوس والخزرج› وعلموا أنها نزغة ة شيطان7 , 

وفي هذا السياق يفهم قوله تعالى : يا أيها الّذِين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الّذين 
أوتوا الكتاب یرد و کم بعد إعانكم كافرين 4 [آل عمران: ۰ »]٠١‏ أي: بعد وحدتکم 
)١(‏ متفق عليه عن أبي موسى. وقد سبق تخريجه ص ۱۱١‏ . 
(۲) متفق عليه عن النعمان بن بشير» وقد سبق تخريجه ص .1١١‏ 


(۳) انظر: تفسير الطبري (۳/ 00370 . 
1۸A‏ 


سد 


نمهيد: 
PE‏ وبعد أخوتكم متعادين » فوضع كلمة الإيمان موضع كلمة الوحدة» 
وكلمة الكفر موضع كلمة الفرقة. 

وقوله: ‏ وكيف تكفرون وأنتم تتلئ عليكم آيات اللّه وفيكم رسوله # 
[آل عمران:١١٠].‏ معناها: وكيف تتفرقون وتنعادون وأنتم تتلى عليكم آيات 

وبعد هذه الآيات التي e‏ القرآن من دسائس آهل الكتاب» ا 
بالاعتصام بحبل الله جميعا : نهى عن التفرق والاختلاف نهيًا صريحًاء محذرا من 
تباع سان من قبلنا م الذين اختلفوا وتفرقوا فهلكواء فقال: ولا تكونوا 
كالّدين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولمك لهم عذاب عظيم ® يوم 


ror‏ ل اد E E‏ ال ل لصا 


تبيض وجوه وتسود وجوه # [آل عمران: 1۱۰٦١ 231١١6‏ 
من العقوبات القدرية أن يكون بأس الأمة بينها: 
وفي القرآن المكي إشارة إلى أن من العقوبات السماوية القدرية التي تنزل 
بالأمم أن يكون بأسها بيلهاء ويذوق بعضها بأس بعض »2 كما قال تعالى : فل 
رادو ع ان ا علق عر ر قرافت ارو فتك ا ار ليك عبن 
ويذيق بعضكم بأس بعض 4 [الأنعام : 15]. 
وقد صح الحديث عن عدد من الصحابة: أن النبي لاء صلَّى في ليلة صلاة 
رغبة ورهبة؛ ودعا ربه طويلاً» وا ده عدة أسئلة من أجل أمته: «سأله 
ال يهلكها ست عامة) . (مجاعة وقحط يهلكها كلّها) فاستجاب له وسأله: 
ل 12 عليها عدوا من و فيستبيح بيضتها». فأجابه إلى ذلك» وسأله: 
ا بأسها بينها) . يك إلى ذلك 0 وتركها لقانون الأسباب 
)0 من ذلك: ما روأه مسلم في الفتن وأشراط إالساعة (۲۸۸۹)» وأحمد في المسند (۲۲۳۹۵)» وأبو داود 
(؟420)» والترمذي 2425١959‏ وابن ماجه (907") كلهم في الفتن» عن ثوبان مرفوعا: (إن الله زوى 
٠‏ لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وأن أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منهاء وأعطيت الكنزين : 
الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي لأمتي: ألا يهلكها بسن عامة (مجاعة شاملة)» وألا يسلّط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمدء إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد 
وإني أعطيتك لأمتك: ألا أهلكهم سَنّة عامة» وألا أسلّط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» = 
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وقوع الطرقة بين المسلمين: 

0 5 ت 2 

وقد رأينا مع هذا التوجيه القراني والنبوي: كيف وقع التفرق بين المسلمين» 
وا لكينلا ا و و الاين ا الله 
تعالى» وعدي رسو کی E‏ تدم لمعيو كد كلح e‏ 
حو ويغفل الت كات ابعل دماء المسلمين وأموالهم e‏ 
الله قدرًا مقدوراً. 

هذا ما أوجبته التوجيهات الإسلامية» والتشريعات الإسلامية» وهو ما تقتضيه 
العقيذة الاسلامية» والأخرة الإسلامية, 
القتال في عهد الصحابة رضي الله عنهم: 

ولكن الواجب ل والواقع شيء م فكنيدرا ما اور الناس التعاليم 
والأحكام» جن ا آهواءهم» وما ولي لهم أنفسهم » وه لهم شياطينهم» 
وأحسيانًا يلتشبس على الناس الخلصين الحق بالباطل» ويعمل الئاس عقولهم 
فيجتهدون» فمنهم من ت ومنهم من 0# في الاجتهاد والتأويل» حتى 
قال المسلم أخاه المسلم. وك تر هد حوس E‏ 
فقاتل طلحة والزبير وعائشة - وهم مَنْ هم - أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء في (معركة الجمل) الشهيرةء وهو من هو! 

ا : ا ٣‏ 3 
التي قتل فيها من قتل من الطرفين» واستشهد فيها عمار بن ياسر» الذي أخبره 
الرسول بأنه: «تقتله الفئة الباغية)17' . 
= يستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال: من بين أقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك 

بعضاء ويسبي بعضهم بعضًا». وروى مسلم أيضمًا في الفتن وأشراط الساعة (2»)784-0 وأحمد في المسند 

560 عن سعد مرفوعًا: تالت زاي ثلاناء فأعطاني تين وملعني واحدةف وذكر الثنتين › ثم 


قال : «وسألته ألا يجعل بأسهم بيتهم » فمئعنيها) . 
)١(‏ رواه البخارى فى الصلاة »)٤٤۷(‏ وأحمد فى المسند »)١١١١1١(‏ عن أبى سعيد. 
ي في في عن ابي 


4¥ 


انشقاق الخوارج عن علي رضي الله عثه؛ 

كما انشقت فئة من كانوا في جيش علي رضي الله عنه» و حين قبل 
ا بين الفئتين المتقاتلتن› سا إلى حقن الدماء» وإطفاء الفتئة» فا بأنه 
حكّم الرجال في دين الله والقرآن يقول: إن الحكم إلا لله4 [الأنعام:۷٠].‏ بل 
بلغت بهم الخصومة إلى أن ا بالكفر!! واضطّر علي أمير المؤمنين أن يقاتلهم في 
معركة النهروان؛ بعد أن بعث إليهم ابن عمّه ترجمان القرآن عبد الله , ا 
ليحاورهم ويحاجهم» فرج متهم أريعة اام رأيهم وخلافهم» وعادوا إلى حظيرة 
اة وبقى منهم من بقى» فقاتلهم على ي رضي الله عنهم» ونصره الله عليهم . 
تربية الأمة على قيم الإسلام وقواعده تحمي من الاقتتال؛ 

وهنا لا بد للتربية الإسلامية الصحيحة أن تقوم بدورها في حماية المجتمع من 

فقد أقام الإسلام الروابط بين أبناء مجتمعه على أرسخ القواعد» التي تبعل أبناء 
المجتمع كالأسرة الواحدة؛ بل كالحسد الواحد» وتجعله مجتمعا متاخيًا ا 
متناصراً ومتكافلاً» وح جه ريشن ولا يعادي بعضه بعضا . 

وذلك بجملة من ا الإيمانية» والعبادات ا والقيٍ الأخلاقية» 
والآداب الاجتماعية» التي تنشيء م الأخوة بين المسلمين» و وها وتحميها 
ما يضعفها أو يجرحها ويخدشها. 

فهم جميعًا يؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. 

وهم جميعًا يقيمون صلواتهم للهء ويحرصون على الجمعة والجماعة» ويؤدون 
زكاة أموالهم قياما بيسن الد والغارمين وأبناء السبيل» ويصسومون لله شهرا كل 
سنة جميعًاء ويحرصون على حَج بيت الله الحرام مرة في العمر مفروضة عليهم» 
لتصهرهم هذه العبادة فى بوتقة واحلة» شعارهم واحد» ولباسهم واحدء 
وحداؤهم واحد: لبيك اللهم لتاتك» 


220 رواه أحمد في المسئد 10%0(« وقال ماخر جو على شرط البخاري ومسلمء وأبو يعلى فی المستل 


9( والحاكم (۲/ ؟6١)2‏ وص ححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى 
»2١18١ /(‏ كلاهما في قتال أهل البغي. 
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وهم جميعًا يؤمنون بأنهم إخوة» من حيث الأصل» فكلّهم لآدمء وآدم من 
تراب» وهم إخوة تظلّهم واج «إِنمَا المؤمنون إخوة 4 [الحجرات : ار 
حت و الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»'» وقد يرتقي اك إلى الإيثار على النفس» فيجود بالشيء» وهو 
محتاج إليه» منتصراً على شح نفسه : : « ويؤثروت على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح نفسه فأُولَك هم المقلحون ) [الحشر : ]. 

کل وا منهم يتواضع لأخيهء 9 أَذلّة على المؤمنين أعرة عَلَى الكافرين 4 
[المائدة: »]٥٤‏ لا يستكبر عليهء لأن الكبر من من كبائر الإئم: «لا يدخل الجنة 
د كادي باد ذرة من كبر»("2» ولا يحسد أخاه؛ لأن الحسد من معاصي 
القلوب» وقد ذم الله الحاسدين فقال: أم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله من 
فضله 4 [النساء: 105]» وأمر رسوله أن يستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد 4 

ا [الفلق: ه 

عاد E‏ و كر بره ولا يلمزونهم بكلمة نابية» 
ولا ينادونهم بلقب يكرهونه» یا ايها دين آمنوا لا يخر فوم من فوم عسَئ أن 
يكونوا خيرا مُنهم ولا نساء من نّساء عسئ أن يكن خيرا مهن ولا تلمزوا أنفسكم 
ولا تَابروا بالألقَاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان »4 [الحجرات: .]١١‏ 

وهم يحسنون الظن بعضهم ببعض» ولا سجس بعضُهم على بعض» 
ولا يذكر بعضهم بعضًا في غيبته با يكرهه: ليا أَيْها الّذين آمنوا اجتتبوا كثيرا من 
ال إن بعض الظَن إِنْم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل خم 
أخيه ميتا فُكرهتموه 4: [الحجرات : .]١7‏ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان :)١*(‏ ومسلم في الإيمان (44): كما رواه أحمد في المستد 

»)0١80(‏ والترمذي في صفة القيامة »)55١10(‏ والنسائي في الإيمان (١٠١٥)ء‏ وابن ماجه في المقدمة 


«(TT‏ عن أنس. 
(۲) رواه مسلم في الإيمان »)٩۱(‏ وأحمد في المسند »)57٠١(‏ وأبو داود فى اللباس »)٤0۹۱(‏ والترمذي في 
البر والصلة .)١9499(‏ وابن ماجه في المقدمة (09)ء عن عبد الله بن مسعود. . 


4۲ 


اهم 


تمهيك: 
وإذا كانت هذه علاقة المسلم بأخيه المسلم» فكيف يفكر في محاربته وقتاله؟! 
ا المسلم على هذه المعاني» وهذه القيم» وهذه الآداب» تجعل شأن المسلم 

الحق أن يكون أبدذا مدافسًا عن أخيهء e E‏ بل يكون 

في حاجته» وفي تفريج كربته» وفي إزالة عسرته» وفي إقالة عرته» لتتحقق 

أخوته الإسلامية» وشخصيته الإيمانية. 

صورالقتال داخل الدائرة الاسلامية: 
وحين يقع قتال داخل الدائرة الإسلامية يمكن أن تكون له عدة صور: 
أولاها: صورة القتال بين الدول أو الأقطار أو الأقاليم الإسبلامية بعضها 

وبعض . 
ثانيها: صورة قتال أهل البغي» أي: اشتباك الدولة مع الخارجين عليها بالسلاح . 
E a a‏ ق E‏ وس E‏ اناس عل الله 

أو الجاكم» وهي ملازمة للحالة السابقة» ا ما تقوم به جماعات العنف التي 

تسب إلى الإسلام: 
وسنتحدث عن كل واحدة منها في فصل مستقل . 
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(فقه الجهاد 54/ 7) Da‏ 


الطصل الأول: الاقتتال بين الدول الاسلاميت 


الفصل الأول 
الافتتال بين الدول الاسلامية 

وحدة الأمة الاسلامية: 

من القعال الداخلي الممنوع شرعًا: اقتتال البلاد الإسلامية» أو الدول القطرية 
الإسلامية بعضها مع بعض» كما نرى في زمننا هذاء بعد أن سقطت الخلافة 
الإسلامية» وانفرط عقد الوحدة الإسلامية» ولم يعد للمسلمين مؤسسة تعبّر عن 
وحدتهم الإسلامية» المتمثّلة في او 

-١‏ وحدة المرجعية» وهي الشريعة الإسلامية. 

؟- وحدة الدار» أي : قار ال فهي دار واحدة وإن اختلفت الأوطان. 

- وحدة القيادة» الممّثّلة في الخليفة والإمام الأعظم» الذي يِثّل الوحدة 
السياسية للأمة. 

وبعد سقوط الخلافة» وتهديم هذه القلعة التاريخية منذ سنة 15؟19م»2 انقسمت 
الأمة الواحدة والدولة الواحدة» إلى عدد من الدول أو الدويلات الصغيرة» تتنازع 
فيما بينها لأسباب شتّى لا يقرها الإسلام؛ كما سين بعد قلا 

وقد 328 وأكّدنا: 3 اقتتال المسلمين بعضهم مع بعض: أمر ر الإسلام» 
وینکره اش الإنكارء لأنه ينافي (الأخحوة الإسلامية) القائمة على انتانق الإيمان: 


إِنّمَا المؤمنون إخوة 4 [الحجرات: .]٠‏ فجعل الأخوة صنو الإيمان. وهذه الأخوة» 
عي تكافل المسلمين وتعاونهم وتناصرهم ذ ف للد والحرب» وأن يكونوا يدا على 
7 سواهم » لا أن يقاتل بعضهم بعضّاء كما كان أهل الجاهلية يفعلون. 
من صورالاقتتال بين الدول الاسلامية: 

ونا الاكطال ين الذول ا ا ا ن له عون نسدد كلها 
مرفوض في نظر عقيدة الإسلام» وشريعة الإسلام» وأخلاق الإسلام. نذكر منها: 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميت 
١‏ - قال العصبيّة: 

ر كسان سل قل a‏ أو إقليم مع 
إقليمء كل حاف تتعصب لقبيلتها أو قرا واا ضد من يخالفها في 
ذلك» وليس هذا القتال من أجل مبدأ أو فكرة» أو حق مضيع . 

وهذا قتال يبر منه الإسلام كل البراءةء فقد قال ية : «من 0 
E‏ يغضب لعصبة» أو يدعو إلى عصبةء أو تطحو ف فقتل ٠»‏ فقتلته 
جاهلية170'. وفي حديث آخر: اليس منا من دعا إلى عصبية» أو قاتل على 
عصبية» أو مات على عصبية». 

وهكذا كانت حروب العرب في الجاهلية» بين القبائل بعضها وبعض كما أشرنا 
إلى ذلك من قبل» كحرب داحس والغبراء» بين عبس وذبيان» وحرب البسوس 
بين بكر وتغلب. وحرب الآوس والخزرج قبل الإسلام» إلى غيرها من الحروب» 
التى ينتصر فيها ابن القبيلة لقبيلته في الحق والباطل» ويستجيبون فيها لشيخ القبيلة 
الع لسن ش 

كان شعارهم: انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. على معناها الظاهري» قبل أن 
يعدل الرسول مفهومها. (تنصره ظالمًا: تمنعه من الظلمء فذلك نصر له). 

وما يدخل في هذه الخ اا التتعرات التي ثثيرها القوى المعادية 
للإسلام» لإشعال نار الفتنة بينهم» وتأجيج الصراعات التي لا يستفيد منها أحد 
غير تلك القوى المتربصة بالمسلمين جميعا. 

من ذلك : ما نراه بين الحين والحين من صراع قد يؤدى إلى اقتتال بين العروق 
المختلفة في المجتمعات الإسلامية» كما نرى بين الحين والحين بين العرب 
والأكراد» أو بين الآكراد والأتراك؛ أو بين العرب والفرس› أو د نالرت 
)١(‏ رواه مسلم في الإمارة (۸٤1۸)ء‏ وأحمد في المسند (٤٤۷۹)ء‏ والنسائي في تحريم الدم (5115)» 

وابن ماجه في الفتن (7944). عن أبي هريرة. 

(۲) رواه أبو داود في الأدب (0171) عن جبير بن مطعم» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود .)1١96(‏ 


(۳) رواه البخاري عن أنس» وقد سبق تخريجه ص ۱۱١‏ . 
a‏ 


الفصل الأول الاقتتال بين الدول الإسلاميت 

والأمازيغ. إلى غيرها من العروق والأجناس التي توجد في داخل كثير من 
البلاد الإسلامية. 
؟- تال التنازع على الحدود الاقليمية: 

ومن القتال المحرم» الذي عرفناه في عصرنا على نطاق واسع: قتال الدول 
الإسلامية بعضها مع بعض من أجل الحدود السياسية بين الأقطارء وهو من آثار 
الاستعمار ومكايده» فهو لم يكد يترك بلدا إلا وترك فيها مشكلات حدودية بينها 
وبين جيرانها. 

فقد ذكرنا أن أقطار المسلمين لعدة قرون كانت أجزاء أو ولايات في دولة 
واحدة كبرى» تجمعهم عقيدة الإسلام مرتكزاء وشريعة الإسلام مرجعًاء كما 
ل دار الإسلام وطنّاء وخلافة الإسلام قيادة ورئاسة» حتى مكر الماكرون 
من اليهود وغيرهم بالخلافة» ولم يزالوا:يكيدون لها حتى أسقطوها في سنة 
5م على يد كمال أتاتورك» واقتسم المشربصون من الأوربيين ا 
e EES AEN‏ لكيه اسان - فيما 

رون الك -قاتمت افبهنا كول أو و ا صغيرة على أساس عرقي 
أو لغوي أو إقليمي» أو غير ذلك» وترك الاستعمار الذي ورث الخلافة» وأشرف 
على تقشيم ترکها؛ O A CEE‏ 
للانفجار وإثارة النزاعات فيما بينهاء التي قد تؤدّي إلى صراع مسلّح في بعض 
الأحيان» ومعظم هذه النزاعات يتعلق بالحدود الإقليمية بين الدول بعضها وبعض» 
برآ وبحر. وغالبا ما يكون فيها جور من قطر على آخر» لتكون سببًا في تأجيج 
الصراع بين البلدين. 

وإذا كان الأصل هو وحدة المسلمين» فإنه لا مناص من الاعتراف بواقع التجزئة 
القائم» بحكم الضرورة التي لا يمكن تجاهلهاء مع وجوب السعي الدائم إلى وحدة . 
الأمة . ويلزم الدول الإقليمية التي تكونت بعد إسقاط الخلافة: أن تنظّم العلاقة 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميت 
بينها (بعتقد اتفاقيات ملزمة) بتعيين الحدود» منعًا لأسباب النزاع» وسعيًا إلى 
الاستقرار واستتباب الأمن. وتكون هذه الاتفاقيات أو المعاهدات ملزمة لأصحابهاء 
كما قال تال : ل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاً ¢ [الإسراء: 4 "] , 

وقال: ولا تقضوا الأيمان بعد تو كيدها وقد جعاتم اله عليَكُم كفيلا إن اله يعم 
ما تفعلون ©6 ولا تکونوا كال نقضت غرلا من بعد قُوَة نکاثا تتخذون أيماتكم دخلا 
بينكم أن تكون أمة هي أربئ من اَم [النحل: »٩۱‏ 947]. 
؟- القتال على المللك: 

ومن القتال الذي يقع - للأسف - بين المسلمين في عصرنا: القتال على 
الك أعني: أن دولة تريد أن توسّع ملكها على حساب دولة مجاورة لهاء 
وكلتاهما مسلمة . كما رأينا في غزو العراق للکویت "۰ فهي حرب لا هدف لها 
إلا الملك. aE‏ على دولة أخحرى» أضعف عل اق عدذاء ابتغاء ابتلاعهاء 
والسيطرة عليها. 

ورم هذاء وجدنا الكويتيين الذين بقوا 3 البلاد ولم يغادروهاء استطاعوا 
أن موا مقاومة وطنية» تزعج اة ر مضاجعهم» داعو al‏ 
أن يدافع المظلوم عن نفسهء ويأخذ على يد الظالم» ولق فضالة »ولا يقيره أن 
يكون الذي يقاتله مسلمًا؛ لأنه مسلم ظالم» ولا يجوز أن يترك الظالم بدون 
دفع . 

وقد ترتّب على هذا الغزو الظالم الأحمق: ما سمي (حرب الخليج الثانية) عام 
١0م‏ ودخول أمريكا برا وبحرا وجوا إلى المنطقة» بإذن من حكامهاء 
بل بطلبهم! 

تقلت أمريكا ومعها ما سمته (قوات التتشالق): النطقة العربية» لجرك فيا 
أسلحتها الجديدة» كلست من أسلحتها القديمة, وذمرك المنطقة بإذن أهلهاء 


(۱) بدأت في: عاشر الحرم ١541١هء‏ الموافق ۲ أغسطس 1990م. 


۸ 


الفْصل الأول: الاقتتال بين الدول الاسلاميت 

وبأموالهم» > لتعيد بناءها بعد ذلك بأموالهم أيضًا› وتمكن لنفسها في هذه البلاد» بعل 
اذ كانت رر ههال عد کی فقد عادت إليها لتبقى وتستمر إلى ما شاء الله ! 

وقبل حرب الخليج الثانية هذه: كانت حرب الخليج الأولى"» وهي التي شن 
فيها صدام حسين الغارة على جارته إيران» منتهز ا في :اود الأمر بتوطيد 
الثورة. وبتجميع القوة» ورفع الأنقاض » وإقامة البناء» وانشمفرت الحرب ثماني 
سنوات تحصد الألوف من الفريقين» حتى توقفت في (۸ محرم ۹١١٤٠ه‏ الموافق 
٠‏ أغسطس 1988م). 

ومن القتال على الملك: ما جرى بين فصائل الجهاد الأفغانية» بعد انتصارهم 
على الاتحاد السوفيتى» فقد آمسی إخحوة الحهادء ورفقاء السلاح بالأأمس أعداء 
اليوم» e as‏ دیعس 00 
الله» Ad,‏ أن تعيشوا في سبيل الله! 

كان هذا من أجل من يقطف ثمرة النصر؟ وبعبارة أخرى أصرح : من يكون 
له الحكم والملك؟ وهذا القتال - وإن لم يكن بين دول - هو قئال بين فصائل 

وكم أصيب المسلمون في تاريخهم الطريل من جر التنازع على الملك 
والسلطان» وما تمزيق الدولة الإسلامية الكبرى إلا من وراء الحركات الانفصالية 

7 0 4 5 

عن الدولة الأم» وأول دوافعها: حب الملك . 
تحدير النبي بلا أمته من الحرص على الإمارة: 

هذا مع تحذير النبى ل مته من الحرص على الإمارة» وسؤالها وطلبها. فقد 
قا 6و سيد ا ی ن سكو الا عبان امار فإنك إن أعطيتها من غير 
مسألة: أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة: وكلت إليها». 
)١(‏ بدأت في: ١‏ ذي القعدة ۰ ٠٤١‏ ه الموافق ۲۲ سبتمبر ۹۸۰٠م.‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في كفارات الأعمان (51/77), ومسلم في الإمارة (؟565١).,‏ كما رواه أحمد في = 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميت 

وقال لأبي ذر - وقد سأله أن يولّيه على عمل - فضرب بيده على منكبه وقال: 
اليا أبا ذر» إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامةء إلا من 
أخحذها ها وأدى الذي عليه فيها»'“ . 

وعن عوف بن مالك» أن رسول الله ية قال: «إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة 
وما هي؟». فناديت بأعلى صوتي: وما هي ا «آزلها ملامة؟ 
وثانيها ندامة» وثالثها عذاب يوم القيامة» إلا من عدل. وكيف يعدل مع 


EE 


. وعن أبى هريرة» أن النبى ية قال: «إنكم ستحرصون على الإمارةء وإنها 
ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة» فنعمت المرضعة» وبئست الفاطمة»" . 


ماذا يعد وفوع الافتتال؟ 


فإذا وقع الاقتتال. بالفعل» فقد وقع النكر المحظورء ولكن ليس في إحدى 
الطائفتين إمام عَدْل مبغي عليه» والآخر باغء فكل منها مكافئ للآخر في دعواه» 
ولكن يجب أن يعالج هذا الاقتتال في ضوء الآيتين الكريمتين من سورة الحجرات: 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقَلُوا فأصلحوا بيتهما إن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا 
اني تبغي حتى تفيء إلى أَمرِ الله فإن قاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطوا إن الله يحب 


= المسند .)25١51(‏ وأبو داود في الخراج والإمارة (۲۹۲۹)» والترمذي في النذور والأعمان »)٠١۲۹(‏ 
والنسائي في آداب القضاة »)0۳۸٤(‏ عن عبد الرحمن نامر 

)١(‏ رواه مسلم في الإمارة (1875)» والطيالسي في المسند (١/11)ء‏ وابن أبي شيبة في السير ا لم 
والحاكم في معرفة الصحابة /٤(‏ 97)» وصحح إسنادهء ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب آداب 
القاضي »)٩١ /٠١(‏ عن أبي ذر. 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط (YEY)‏ وفي الكبير »)۷١/٠۸(‏ عن عوف بن مالك» وقال المنذري في 
الترغيب: رواته رواة الصحيح (المنتقى: 2)١١1/5‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: رجال الكبير رجال 
الصحيح )0/ .(1Y‏ 

(۳) رواه البخاري في الأحكام (۸٤۷۱)ء‏ والنسائي في البيعة »)٤۲٠١(‏ وابن حبان في السير »)٤٤۸۲(‏ 
والبيهقي في الكبرى جماع أبواب موقف الإمام والمأموم (۱۲۹/۳)» عن أبي هريرة. 
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الفصل الأول؛ الاقتتال بين الدول الإسلامين 
المقسطين © إِنَّمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اللَّهلَعلَكُم ترحمون 4 
[الحجرات: ۰۸ 14. 
فالآيتان تخاطبان الأمة وتطالبانها: أن تتدخّل للإصلاح ووقف نزيف الدماءء 
ولكن مَن الذي يدل الأمة هنا إذا لم يكن لها إمام مبايّع واجب الطاعة؟ والآية 
تشير إلى ضرورة نصب الإمام لحاجة الأمة إليه في حل نزاعاتهاء وإيقاف 
صراعاتها. ولهذا قال العلماء: E‏ الإمام الأعظم فرض كفاية على 
الكيز( . 
فالقتال - بحكم سورة الحجرات - مشروع هنا في حالتين: 
الأولى: نقض الصلح ره بين الطائفتين المتنازعتين» بعد الاتفاق عليه» بغيًا 
من إحدى الطائفتين على الأخرى» وهنا يجب قتال الطائفة التي نكثت العهدء 
ونقضت الصلح» وفي هذا تقول الآية الكريمة : « وإن طَائفحَان من الْمَوْمنين افتتلوا 
فَأَصلحوا بيهم فَإن بغت إحداهما على الأخرئ فُقاتلوا الي تبغي حى تفيء إلى أَمرِ 
الله 4 [الحجرات :۹]. 
والحالة الثانية: رفض إحدى الطائفتين الاستجابة لدعوة الصلح الذي أمر الله بهء 
فهذا ضرب من البغي والعلو في الأرض. وإذا كان القرآن قد أمر بالاستجابة 
لدعوة السلم إذا طلبها المشركون المحاربون» كما قال تعالى: ظ وإن جنحوا للسلّم 
فاجنح لها وتوكّل على الله 4 [الأنفال: »]5١‏ فكيف إذا كانت الدعوة إلى السلم 
والإصلاح بين المسلمين بعضهم وبعض؟ 
وإذا رفضت الطائفتان المتقاتلتان كلتاهما الدعوة إلى الإصلاح» وأصرتا على 
الاستمرار في سفك الدماء» بدون ضرورة ولا عذر مقبول» فإن الطائفتين كلتيهما 
تعتبران باغيتين. وعلى جماعة أهل الحل والعقد في الأمة أن i‏ 
بصراحة» وتبيّن حقيقتهما للأمة: أنهما باغيتان. 


.)٠١ /٠١( الإنصاق للمرداوي‎ )١( 


الباب التاسع؛ القتال داخل الدائرة الإسلامين 

وعلى الأمة - مثلة فى هيئاتها ومؤسساتها المعبرة عنها - أن تقاتل الطائفة الباغية 
أو الطائفتين E‏ ملتزمة الآداب والأحكام القنررة بخصوص قتال المسلم 
للمسلم» كما سنبين ذلك في قتال أهل البغي . من وجوب دفعهم بالأسهل فالأسهل » 
كما هو مقرر في أحكام دفع الصائل. فمن اندفع بالكلام» فلا سرو لدف الا 
ومن ا بالعصا فلا ضرورة لدفعه ال ومن انهزم و بعد ا فلا 
يتبع» ومن استسلم وخبنا به» ومن جرح فلا يجوز الإجهاز عليه» ومن أسر فلا يجوز 
قتله بحال. ولا يجوز قتلهم بما يعم إتلافه كالضرب بالمنجنيق ونحوه. 

ولا يجوز الاستعانة بالكفان عليهم؛ لأنهم لا يلتزمون في حربهم ما يلتزمه 
المسلمون» من اجتناب التعرض للمولي والمنهزم» واجتناب التعرّض للجرحى 
أو للأسرى بسوء. 
محكمة العدل الاسلامية: 

فإذا لم يكن هناك إمامء فلا بد لأولي الأمر في البلاد الإسلامية بمعونة أهل 
امل والعقد: أن يعملوا على إيجاد امؤسنات يلجا المنتلمون إليها حل هذا النراع 
بالسلم بدل الدم. وذلك مثل إنشاء (محكمة عدل إسلامية عالمية)» مهمتها حل 
النزاعات بين المسلمين عن طريق القضاء الملزم للطرفين» على غرار (محكمة 
العدل الدولية)؛ التي احتكم إليها بعض الدول الإسلامية في النزاع بين بعضهم 
وبعض» مثل: قطر والبحرين. 

ولا بد من تعزيز هذه المّحكمة بقوة عسكرية إسلامية» مكولة من جميع البلاد 
الإسلامية» أو من عدد كبير منها. لوضع أحكام هذه المحكمة موضع التنفيذ 
وإلزام الدولة المحكوم عليها بوجوب تنفيذهاء وإلا تعرضت لعقوبات مختلفة. 
فهي أشبه بمجلس الأمن في الأمم المتحدة. 

مثل هذه المّحكمة يمكن أن تقوم بحل النزاعات المعلّقة بين الدول» والوقاية 
من أن اتخون هده الاعات إلى راغات وتستطيع المحكمة أن 
E EEN aS aa‏ حوره E‏ ني 
دولتين في تفسير بعض بنود الاتفاقيات» أو في أي موضوع بين بلدين كما وقع 
بين قطر والبحرين» وكما هو واقع بين المغرب والبوليساريوء أو بين مصر 
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الفصل الأول: الاقتتال بين الدول الاسلامين 


والسودان فى مثلث حلايب» أو بين تركيا وسوريا حول بعض الأقاليم» أو غيرها 
من الدول» فإن الواجب أن تكون هناك (محكمة إسلامية دولية) يرجع إليها في 


النزاع بين الطرفين أو الأطراف المختلفة . 


وجوب الرجوع إلى التحكيم للمحافظة على الأسرة: 
فقد أوجب الله على المسلمين أن يرجعوا إلى الوخد a‏ 
الزوجين» فقال سبحانه: ف ون خفتم شقاق بينهما فابِعنوا حَكَما من أله وحکما من 


أهلها إن يريدا إصلاحا يوقق الله ينهم 4 [النساء: 0]. 


فإذا كان هذا التحكيم واجبًا للحفاظ على هذه الوحدة الصغيرة (الأسرة)ء أفلا 
يكون التحكيم واجبًا للحفاظ على وحدة الأمة» أو - على الأقل - وحدة شعوبها 
وأقطارهاء فلا يهلكها التصارع فيما بينهاء في حين يجب عليها أن تتوحد وتتالف 
وتتكاتف» ويكون بعضها لبعضها کالبنیان يشد بعضه بعضًا. 
التحكيم عند قتل ال محرم صيدا: 

بل رأينا القرآن الكريم يرشد إلى التحكيم في أمر أقل من هذا شأنًا وهو حينما يقتل 
السلم صد وهو محرم» فعليه أن يدفع قيمته كما يحكم به اثنان عدلان من ا مؤمنين» 
كما قال تعالى : ف يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن له نكم متعمدا فجزاء 
يل ما فل من العم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة 4 [المائدة 40]. 
إفحام ابن عياس للخوارج؛ 

وهذا ما حاج , به حبر الآمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جماعة 
الخوارج لون الشدرا قال اند eT‏ الله عنه» واتهموه بأنه حكّم 
الرجال في دين اللهء والقرآن يقول: إن الحكم إلا لله 4 

[الأنعام : /01» يوسف: »4١‏ يوسف:10]. 


03 01 4 ¢ FF. 
فافحمهم ابن عباس بان القران أمر بالتحكيم في شان الزوجين» وفي صد‎ 


الحرم» أفلا يشرع التحكيم فى الخلاف بين فريقين كبيرين من أبناء الأمة“؟ 


وعلى (منظمة المؤتمر الإسلامي): أن تطور نفسها واختصاصاتها وإمكاناتهاء ' 
وعلى قادة الأمة أن يساعدوهاء بحيث يكون من أجهزتها معثل هذه (المحكمة) 


)١( .‏ رواه أحمد فى المسند عن على» وقد سبق تخريجه ص ٠١۷١‏ . 
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SE SEGÊ 
. الإسلامية» وأن يكون قضاتها من كبار العلماء بالشريعة ومقاصدهاء وبالعصر‎ 
وتطوراته» وبالقوانين الدولية وغيرهاء وأن يكونوا من الشقات المشهود لهم‎ 
. بالاستقامة ونْصرة الحق» وألا تأخذهم في الحق لومة لاثم‎ 

والعجيب أني بعد أن كتبت هذه السطور وجدت أن هذه المّحكمة - من الناحية 
النظرية - موجودة» وصدر بها قرار من وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي» وأن 
ا الكويت» وفي هذا القانون بيان تشكيلهاء واختصاصها . . . إلخ. ۰ 
-٤‏ القتال المذهبي أو الطائفي: 

ومن القتال الذي يقع بين المسلمين بعضهم وبعض : القتال على أساس طائفي 
أو مذهبي» كما يحدث في العراق اليوم - للأسف الشديد - بين السنة والشيعة. 

فشكف وتطان ی کی ا ومدف 
أعناقهاء وتطاير شررهاء وارتفع م والاحتلال الغاشم يباركها ويغذيهاء 
ويوسع نطاقها من وراء ستار. 

قفار لا e NO A‏ 
مسؤولية أهل السنة من قرون- كيف انطلق aA‏ للانتقام من 
مساجد أهل السنة وإحراقهاء حتى أحرقوا المصاحف فيهاء ومن قتل بعض الاأئمةء 
واعتقال البعض الآخرء وكيف قتل الكثيرون وألقي بجنثهم في الشوارع . هذا مع 
أن أهل السنة لم يثبت أن لهم أي علاقة بحادث المرقدين. 

كما شا كبر من اهل الس كن (قرق ركاه القن تلب ري اتشر طة 
وتدخل على الناس بيوتهم» وتأخذ 500 تشاء من الال ولا يعرف أحد 
بعد ذلك أين مصيرهم؟ وكثيراً ما توجد جثنهم وأشلاؤهم ملقاة في خربة أو في 
الطريق بعد أيام من اختطافهم من منازلهم . 

رک اكلا زد اقل السك ان اعات م سد بد سان عله الراك ا 
ماثلة» وهم ا بالغر عة والبادئ الك ل فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدئ عليكم واوا الله [البقرة: »]١144‏ وهذا خطر على الفريقين. 
)00 انظر: الملحق الرابع (محكمة العدل الإسلامية) . 
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E E OEE‏ منكل هده 0 اي 
عرق می کان يفت مسي غند بد العا :آل الک 

ويسقط عشرات القتلى من..الطرفين في أحداث دامية يندى لها الجبين» وتأسى 
لها القلوب» وتذرف لها العيون. 
الستة والشيعة من (أهل القيلة): 

ومهما يختلف السنة والشيعة فى بعض الأمورء فهم جميعا من (أهل القبلة)» 
الابع بمب أن كنظ عازيم E e E‏ وابرااموزراعراضهم 

أليسوا جميعًا يشهدون أن لا إله إلا الله» ون متخهد رسول اللّه ؟ ا 
تلو نالرات الخمس؟ أليسوا يصومون رمضان من كل عام؟ أليسوا يؤدون 
الزكاة من أموالهم؟ اة البيت من استطاع إليه سبيلا؟ 

ولا يستثنى من ذلك إلا الغلاة اة فون ج اه الك أنفسهم ) الذين 
يقولون أقوالاً تخرجهم من الملّهء كدعوى أن القرآن ناقص» أو أن الصحابة كلهم 
كفروا ما عدا أفراد قليلين منهم» أو نحو ذلك . 

ويجب على أهل العقل والحكمة من الفريقين: أن يضعوا من الوسائل العلمية 
والعملية ما يفي من الوقوع في ا ويجنْب الجميع سفك الدماء 
التى يجب أن ضبان 
مبادئ في الحوار والتقريب بين المذاهب: 

هذاء وقد كتبت رسالة» كانت في أصلها بحثًا قدمته إلى موقر (التقريب بين 
المذاهب)» الذي ا في مملكة البحرين منذ ا E‏ في مبادئ الحوار 
والتقريب» ضمتته عشرة مبادئ أو قواعد لا بل من مراعاتها إذا أردنا تقاريًا حقيقيا 
نلمسه على أرض الواقع› ولیس بد شعارات» أو نداءات » أو كلمات أدبية 
رائعة» ثم لا نرى لها في الحياة الإسلامية المعيشة أثرا بِيّمًا. ولا أستطيع أن الخّص 
هذه الرسالة هناء ولكن أركز على بعض ما جاء فيها: 


(1) عقد في الفترة من ۲۰ إلى ۳۰ سبتمبر “03٠٠1م.‏ 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلامين 
أ- اجتناب تکطیر کل من قال: (لا إله إلا الله ): 

من الناذقئ فعا ف اور وار بين الا اا اللي دو 
كتابي : (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم)» وهو (الكف 
خن تفر المسلمين):.وتحجدتب هذا المرلق الخطير: 

ولا يخفى على دارس: أن أخطر أدوات التدمير لبنيان الاتحاد أو التقارب بين 
المسلمين على الإطلاق: هو (التكفير): أن تخرج مسلمًا من اللَة» ومن دائرة أهل 
القبلة» وتحكم عليه بالكفر الأكبر» والردة الكاملة . 

فهذا بلا ريب يقطع ما بينك وبينه من حبال» فلا لقاء بين مسلم ومرتد 
عن الإسلام؛ فهما خطان متوازيان لا يلتقيان. 

وتك دقرت فى الى "(ظاهرة الغا فن انأش هذا اا 
وأخطارهء فهو خطيئة دينية» وخطيئة علمية» وخطيئة حركية وسياسية. 

والس التبوية حدر أبلغ التحذير من اتهام المسلم بالكفر» في أحاديث صريحة 
م صححة ت د مستفرضة . 

وقصة أسامة بن زيد مع الرجل الذي قتله في المعركة بعد ما قال: (لا إله 
إلا الله) واضحة كل الوضوح» فقد أنكر عليه الرسول الكريم قتله بعد قولهاء ولم 
يقبل منه دعواه أنه قالها تعودًا من السيف» قائلاً: «هلاً شفقت عن قلبه؟!20© . 

ولهذا لا يجوز اقتحام هذا الحمى» وتكفير أهل الإسلام» لذنوب ارتكبوها» 

والأآدله على م کرو ر اال العلماء ا و 
ب- البعد عن شطط الغلاة: 

ومن المبادئ التي تجب رعايتها في حوار المسلمين بعضهم مع بعض: البعد عن 
شطط الغلاة والمتطرفين من كلا الفريقين» الذين يثيرون الفتن في حديثهم 
)١(‏ متفق عليه عن أسامة بن زيد» وقد سبق تخريجه ص ۸۲۹. 
3( راجع هذه الأقوال في رسالتنا: (ظاهرة الغلو في التفكير) ص لاا - غ48 طبعة مكتية وهبة القاهرة . 


۱۸٦1 


الفصل الأول الاقتتال بين الدول الإسلامية 
إذا تحدثواء وفي كتابتهم إذا كتبواء وإذا كانت الفتنة نائمة أيقظوهاء أو ساكنة 
حركوهاء أو ضعيفة تبرعوا لها من دمائهم حتى نميا وتقوى . 
.إن امول عليه هنا هم: المعتدلون من أهل البصيرة والحكمةء الذين 
3 سجرن ولا يتنطّعون» وينظرون إلى الأمور بهدوء وعقلانية ووسطية» 
لا ينظرون إلى الأمر من زاوية واحدةء بل من جميع زواياه» ولا يكتفون بالنظر 
إلى السطح»٠‏ بلٍ يحاولون أن يغوصوا في الأعماق» ولا يقتضرون على آثاره 
اليوم» بل يمتدون تبصرهم إلى المستقبل» وهؤلاء هم الذين رزقوا (الفقه) بمعناه 
الواسع. ونعني به: فقه السئن» وفقه المقاصد. وفقه المآلات» وفقه الموازنات» 
وفقه الأولويات» وفقه الاختلاف أو الائتلاف . 

إننا إذا نظرنا فى ضوء هذا الفقه الرحب المنشود نجد أن المصلحة تفقتضى توحيد 
امن فى مرا دة القوى الكبرى المتريّصة بهمء والعادية لهم» ويكفي أن 
يتوحدوا أو يتجمعوا على (الحلٌ الأدثى) . وأدنى الحدود هو: (ما يصير به المسلم 
مسلما). وإنما يصير مسلمًا بشهادة أن (لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله)» 
ومعنى هذا:. أن أهل (لا إله إلا الله) وبعبارة أخحرى (أهل القبلة): أي الذين 
يتجهون في صلاتهم إلى القبلة يجب أن يتحدوا ويجتمعوا في صورة من الصور. 

"الام لا تستطيع أن تواجه أعداءها وهي متفرقة. ولا تستطيع أن تمق 
أهدافها وهي متفرقة» ولا تستطيع أن تطور إمكاناتها وهي متفرقة» ولا أن تكسب 
لها مكانًا في عالم اليوم - عالم الثورات العلمية - وهي متفرقة. 

ا مظاهر الاتحاد: الجانب السلبي منه» وهو طرح العداوة» وترك الجحفوة؛ 
فلا يسادي بعض الأمة بعضاء ولا يُجافي بعضها بعضاء اك هق أن ن 
بعضها لبعض » أو يقاتل بعضها بعض. ش 

وعندنا عبرة من القرآن الكريم» في تعقيبه على حرب فارس والروم في أول 
ظهور الإسلام» حيث انتصر الفرس المجوس على الروم النصارىء وفرح المشركون 
الوثنيون بانتصار الفرس المجوس الذين يعبدون النار» ويرونهم أقرب إليهم» وحزن 


وحدث جدل بين الفريقين فيمن تكون له العاقبة؟ ونزل القرآن يفصل بين الفريقين 


AY 


الباب التاسع: الفعال داخل الدائرة الاسلاميت 


بقوله : يت الوم ص في أذنَى الأو وم من دعبم سبظیوذ © في بشع 
سني لَه الام من قبل ومن بعد ويومهد يفرح ج الْمؤْمُونَ 0©) بتصر الله يتصر من يشاء 4 

[الروم .]٠-١:‏ 
ج المصارحة با لحكمة: 

ومن مبادئ الحوار الإسلامي الإسلامي: أن يصارح بعضنا بعضًا بالمشكلاات 
القائمة» والمسائل المعلّقة» والعوائق المانعة» ومحاولة التغلّب عليها بالحكمة 
والتدرج والتعاون المفروض شرعا بين المسلمين بعضهم وبعض : 

فليس من الحكمة أن نخفي كل شيء» أو نسكت عنه» أو نؤجّله ونَدَعَه معلا 
دون أن نجرؤ على إثارته أو الكلام فيه؛ فهذا لابجل شكلة ولا يقدم علاجاء 
أو يقرب بين الفريقين خطوة واحدة. 
عدم نشرالمذهب الشيعي في بلاد السنة الخالصة: 

E E‏ للإخوة من علماء اة حين زر في اران وهو أن من 
امهم أن نراعي (فقه الموازنات) و(فقه الا الأولويات) في العلاقة بين بعضنا وبعض . فقد 
يتراءى للبعض أن ينشر المذهب الشيعي في البلاد السئية الخالصة مثل مصر أو 
السودان أو المغرب» ورأبي أن هذا عمل ضرره ایر من تفع لأنه يثير فننًا وبلبلة في 
مجتمع واحد مستقرٌ على السئة» ESER‏ ايع في جين 
تكسب الشيعة من وراء ذلك إلا أفرادًا معدودين هم في غنى عنهم . . فأيهما أرجح في 
ميزان المصالح الحقيقية : :رار قحب كز" فا ميد اتا کار 


وأذكر أني لیت في هذا الموضوع» وكان آية الله الشيخ ٠‏ محمد علي 
التسخيري حاضراء فقال: : صدقت والله» ولنا في ذلك تجرية د فقد كانت 


علا قتنا جيلة مغ لوده الإنقاذ) في السودان» وفتحنا مكتًا هناك» e‏ مدير 
المكتب تع ا أثار الإخوة هناك» بأن وزع عدة مات من كتاب عنوانه: 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5596): وقال مخْرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والترمذي في 
التفسير (7”197) وقال: حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن 
أبي عمرة» والنسائي في الكبرى كتاب التفسير »)١١١۲١(‏ والطبراني في الكبير (28/1). والحاكم في 
المستدرك في التفسير (۲/ )٤١١‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي عن ابن عباس ؛ وصححه 
الالباني في صحيح الترمذي (1001). 
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(ثم اهدديت»)! على لسان رجل كان سنا ثم تشبّع! فما كان من الإخوة في 
الخرطوم إلا أن أغلقوا المكتب نهائياء وطردوا مديره. 

ومن هنا أقول: ينبغي للشيعة ألا يحاولوا نشر المذهب الشيعي في بلاد السنة 
الخالصة» ولا لأهل السنة أن ينشروا مذهبهم في البلاد الخالصة للمذهب الشيعي» 
إيقاءً وغ الود واتقاء للفتنة . 

وهذا يما اتفق معي فيه الإمام محمد المهدي شمس الدين في لبنان رحمه الله: 
أن بمتنع دعاة كل مذهب عن (التبشير) به في البلاد الخالصة للمذهب الآخر. 
مراعاة حقوق الأقلية, 

وما صارحت به الإخوة في إيران ضرورة مراعاة حقوق الأقلية السنية بين 
ابي وكذلك الحقوق الشيعية بين السنة. وكان مما قلته للإخوة هناك: إن في 
مصر أقلية مسيحية قبطية» ولهذا يراعى في كل حكومة أن يكون لها وزيران 
أو ثلاثة على الأقل. 

وفي إيران أقلية كبيرة ة من أهل السنة من الاكراد ومن العرب» وهم شافعيةٍ 
ومن البلوش وهم حنفية» ولكنهم لآ يلون فى الحكومة ولا بوزير واحد» وکل 
الحافظين الذي يولُون عليهم من الشيعة. فقيل لي: هم تمثلون في مجلس 
الشورى. قلت: : ولكن ليس بنسبة عددهم» على أن مجلس الشورى شيء» 
و 

وما قلته للإخوة أيضمًا فى إيران: 3 أهل السنة في طهران يقدرون بمليونين 
أو اش وهم يطالضوت هذل مين ا6 اة هی نيعون نيه لأراء ا 
صلاة الجمعة؛ ويشاركهم في ذلك السفراء العرب والمسلمون؛ فلم تستجب 
السلطات لهم حتى الآن. 
وضع أهل السنة في العراق: 

والوضع الآن في العراق - بعد بعد زوال حكم الطاغية صدام حسين» وسقوط النظام 
البعثي - يجب أن تعالج فيه العلاقة بين السنة والشيعة بالمصارحة اللازمة في هذه الآونة 
٠ '‏ الخطيرة» وأن يراعى العدل في اقتسام تركة البعث. فالحق أن أهل السنة في العراق 
يشكون من أن إخوانهم الشيعة يريدون أن يرثوا التركة وحدهمء ولا يكادون يتركون 
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للسنة إلا الفتات. حتى المساجد التى فى مناطق أهل السئة استولى عليها الإخوة‎ 
الشيعةء ومنها: مسجد صدام الكبير؛ الذي بق :قن مط ن بها شيعي واخدا‎ 

ER SE‏ أن (مدام) قان سا وان الا أهل السئة. وهذا قول مردود. 
وعقلاء الشيعة يعرفون ذلك. فلم يكن صدام بالسشي ولا بالشيعي» ولا علاقة له 
بالإسلام ودعوته . وعلاقته بالإسلاميين - عسكريين ومدنيين» سنيين وشيعيين - دموية. 
فلم يكن بهت بالدين أصلاء لا عقيدةً ولا شريعة» ولا قا ولا أخلاقا. يادي إلى الم 
ظلم» وعمافحهم سیت کیان آثر مک قفد اعبات الغراق كله مه شر کر أصاب 
العرب والأكراد؛ وأصاب الشيعة والسنة جميعاء ولم يسلم منه مسلم ولا غير مسلم. 

والأمر يزداد سوءًا يوا بعد يوم» وأهل السنة يشكون من (فرق الموت)» التي 
تقطن لم في برت وتستاقهم إلى حيث لا يعرف أحد مصيرهم. 

وأهل البصرة يشكون في الفترة الأخيرة ما يمكن أذ پم (التطهير اي 
أو (الطائفي)» والإبادة الإخرامية التي يشهدونها 5 يوم» بل كل ساعة. يقتل من 
يقتل جهراء وال من كال محرا ردان الكزاناف :وهات اطورسات» 
وترتكب الجرائم الغليظة. في صمت مؤسف» وبدم بارد. 

تإذال داك هذا الأمر سرعة وبقوة» فأخشى ما أخحشاه» ويخشاه معي 
العقلاء: أن ينتهي إلى حرب أهلية طائفية مجنونة» لا تبقي ولا تدر ولا يجتنى 
من ورائها ثمرة طيبة لأي من الفريقين» و امعد ينها ی وا وإنما 
يستفيد منها أعناء العراق» وأعداء العرب» وأعداء الإسلام» وأعداء الإنسانية 
كنّهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
د- الحذرمن دسائس الأعداء: 

ومن المبادئ المهمة هنا أيضًا: أن E‏ الأمة»› 
ودسائسهم التي يريدون بها أن يفرقوا جمعهاء ويشتتوا شملهاء ويمرّقوا صفوفها؛ 
فلا تَتَوحَّد على غاية» ولا تجتمع على طريق. 

وقد حفظنا من فلسفتهم منذ بدأ استعمارهم لبلادنا وغيرها هذه الكلمة المعبرة 
عن غايتهم وطريقتهم : (فرق تسد). فهم يجتهدون كي يفرقوا كلمتنا من أجل أن 
حكمونا رودو 
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ومن المعروف أن الاتحاد قوةء بل الاتحاد يقري القلّةء ل يضعف الكثرة» 
وما نال أعداء الأمة المسلمة منها إلا يوم تفرقت» ا 
اد قياداتهاء وتنازعوا فيما بينهم» فهيؤوا الفرصة لعدوهم أن ينفذ إليهم ء وأن 
حك سيوم كيما ميم حتى يكيد بعضهم لبعض» ويذوق بعضهم باس بعض» 
وحق عليهم قوله تعالى: ولا تنازعوا فعفْشلوا وتذهب ريحكم 4 [الأنفال: 4], 
وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فإن مر" كان قبلكم اختلفوا فهلکو». 

وهم يلعبون على كل حبل» وينفذون من كل ُغرة» ليمرّقوا الأمة شر مرثق» 
حتى تنفرق أيدي سبأ 

فأحيانًا ينفذون من تُغرة اختلاف الديانة» ليقولوا: مسلم ومسيحي» كما 
يفعلون في مصر. 

وأحيانًا ينفذون من ار اختللاف العرق» كما يقولون في العراق: عرب 
وأكراد. وفي الجزائر والمغرب: عرب وبربر (أمازيغ). 

وأحيانًا ينفذون من 00 المذهب» كما يفعلون بين المسلمين بعضهم وبعض » 

في العراق ولبنان ليقولوا: سني وشيعي» أو في عمان. ليقولوا: ستي وإباضي . 

حتى إذا لم يجدوا شيئًا من ذلك قالوا: قومي وإسلاميء أو بيني ويساري. 
أو تورف ولم الىد إلى لخن هذه امات 

ولكن المراقبين الأيقاظ ا أنهم ركوو منذ مد على الاختلاف المذهبي 


ْ (الطائفي) بين المسلمين؛ ؛ فهم يتمئون من أعماق صدورهم أن يشعلوها فتنة تأكل 


اليابس والأخضر» وأن يوقدوها حريًا ا صريحة بين السنة والشيعة؛ فقد كانت 
حرب العراق وإيران يغلب عليها الطابع القومي : حرب العرب والفرس› وهم 
يريدونها حربا دينية مكشوفة القناع بين السئة و رالخيقة!! برينوك اند زتارب امن 
وهم يشر جون. وأن يأكل بعضهم بعضاء ليتولّوا وهم فرحون» ل ویمکرون ويمكر 
الله الله خير اْماكرين 4 [الأنفال : .[Y-‏ 
ومهما تختلف الأمة بعضها مع بعض فلا يجوز بحال أن يتحول خلافها إلى 
)١(‏ رواه البخاري في الخصومات ( (YE1‏ وأحمد في المسند 089 4( عن أبن مسعود. 
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وهذا ما أصبحنا نشاهده اليوم بأعيننا في العراق الشقيق» الذي عاش قرونًا 
سنته وشيعته» ولم يحدث بينهما 0 وكانت العشيرة الواحدة تضم السنيين 
والشيعيين» بل كانت الأسرة الواحدة تضم الطرفين» وكانت المصاهرة: معروفة 

ل ل التي هي أشبه بجهنم» يقال 
لها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟! 

وإنّ من أشدّ المصائب على الأمة: أن يصبح بأسها بينهاء + يتا سف الله 
ليهرد قديا: ظ بأسهم بيهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 4 [الحشر: 114 . 

إن الأمة > بسميع طوائفها ومدارسها ومذاهبها وعروقها وأقاليمها - مذعوة 
لان تستيقظ لما يراد بهاء E,‏ اتات اراي 
ران 'تعرف. .من لهاء ومن غاا .من صديقها ومن عدوهاء وخصوصا بعد حرب 
العراق وما وراءها ن تذاعيات وآثار» وظهور أمريكا قوة وحيدة» متألّهة مستكبرة 
في الأرضء لا تُسأل عم تفعل؛ ولا تبان هما ترك 

آن للضعفاء E‏ ليواجهوا القوة الطاغية» لهت اهيا 
ليواجهوا الفرعونية الجديدة التي تقول للناس: أنا ربكم الأعلى . 
هم ضرورة التلاحم في وقت الشدة: 

ا از لعف الفا أن يشر قرا ويختلفوا في أوقات العافية ول اوا 
ES‏ أن يتفرقوا في ساعات الشدة والعسرة ة والمحلة؛ فالمفروض 
أن المحن تجمع المتفرقين » وأن المصائب تجمع المصابين» وقديًا قال الشاعر: 
عند الشدائد تذهب الأحقاد 


امتحان عسير وموقف خطير: 
ونحن الآن نعاني محنًا قاسية: وقوارع شديدة» في كل وطن من أوطانناء وفي 
أمتنأ بصفة عامة» وخصوصا بعد أحداث ١١(‏ سبتمبر 3 (e‏ فقد دخلت الآأمة 
من مشرقها إلى مغربها في امتحان عسير» وموقف خطيرء > يستوجب منها عامة» 
ومن علمائها ودعاتها وفصائل صحوتها خاصة» أن ينسوا خلافاتهم الحانبية» 
ومعاركهم الهامشية»› ويقفوا في جبهة واحدة متراصة» في ُ فى المعركة التى يواجهها 
الإسلام وأهله ؛ فعند المعركة یجب أن يتلاحم الجميع » سالك الجميع › ولا يعلو 
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صوت نشاز» يفرّق الأمة في ساعة الخطرء كما قال تعالى: إن الله يحب الْذين 
يقاتلون في سبيله صفا كأنّهم بنيان مرصوص » [الصف .]٤:‏ 
تقارب أهل الكفروتباعد أهل الايمان: 

ان من اف لكاي أن يتلاحم خصوم الأمة من أهل ا ويوالي بعضهم 
بعضاء في حين يتباعد اهل الإيمان ويتخاذلون» وهو ما ن القرآن في قوله: 
ل والّذين کفروا بع بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ¢ 
[الأنغال : #الا]ء أي : إن لم يوال بعضكم بعضاء ويتكائف بعضكم مع يعض كها 
يفعلون» نکون الفتنة والفساد الكيرا لأن معناه أن أهل الباطل ل وأهل 
الحق يرقو وأن هناك عملاً وهنا فراغاء هذا هو اللقطر كل الط 

ا يو يلين عون وو على الرغم من وجود أسباب 
كثيرة للخلاف بينهم» بعضها تاريخي» وبعضها واقعي؛ كما رأينا في الاتحاد 
الأوربي» الذي حدث بين بلاده بعضها وبعض حروب وحروبء» آخرها الحربان 
العالميتان» اللتان سقط فيهما ملايين الضحاياء ومع هذا طرحوا هذه المأسي أوراءهم 
ظهرياء ووجدوا مصلحتهم الكبرى في أن حيرا 

وقبل ذلك رأينا التقارب بين المذاهب أو الكنائس المسيحية بعضها وبعض» وبين ظ 
المسيحية عموما واليهودية» برغم العداء التاريخي بينهماء حتى أصدر الفاتيكان . 
وئيقيه الشهيرة رة البهوة من دم ال | 

والمسلمون - وحدهم - هم الذين يختلفون ويتنازعون بعضهم مع بعض» 
مع توافر الكثير من أسباب الوحدة بينهم» وحسبهم أنهم جميعا من أهل القبلة» 
وانهم ميا من آهل (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» وأنهم جميعًا رضوا 
ا وبالإسلام دينّاء وبالقرآن إمامّاء وبمحمد كلل 4 ورسولا. 
حرص هارون عليه السلام على وحدة الجماعة: 

ولقد ذكر القرآن الكريم في قصة موسى عليه السلام: حادثة فيها تبصرة ة وعبرة 
لأولي الأبصار» وهي قصة هارون عليه السلام مع قومه» حين ذهب موسى 
إلى مناجاة ربه أربعين ليلةء فأضلّهم السامري»› وأخرج لهم عجلاً جسداً له 
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خوارء فقال: هذا إلهكم وإله موسى. وأطاعه القوم وعبدوا العجل» الذي 
لا يرجع إليهم قولاًء ولا يملك لهم ضر ولا نفعًاء ولا يهديهم سبيلاً. «ولقد 
قال لهم هارون من قبل يا قوم إِنّما فتتتم به وإن ركم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أَمْرِي © 
قَالوا ن ترح عليه عاكفين حتی يُرجع إِلَيْنَا موسئ 4 [طه: ۰٩۰‏ ۹۱]. 

ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفًا لما فعلوه في غيبته» وألقى ألواح التوراة , 
في الأرض غضبًا لله وللحقء وأخدذ برأس أيه يجره إلبهء قائلة له: ما متعك 
إذ رأيتهم ضلُوا 65 ألا تتبعن أفعصيت أمري 9 قال يا بنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي 
إّي خشيت أن تقول فرقت بين بني إمرائيل ولم رقب قَولي 4 [طه:۹۲-٤۹].‏ 

وقد رضي موسى بهذا الجواب من أخيه» وأقره القرآن الكريم» فدل على أن 
ما راعاه هارون أمر له اعتباره في ميزان الدين» وهو: الحرص على وحدة 
الجماعة» حتى لا تتمزق» والسكوت على منكر كبيرء بل هو أكبر منكر - وهو 
الإشراك بالله تعالى بعبادة غيره سبحانه - حرص على وحدة الجماعة» وهو قطعًا 
سكوت مؤقّت» حتى يرجع موسى من رحلته» ويتفاهم الأخوان معا في علاج 
الموقف الخطير بما يلائمه. 

ولا يقول أحد: إن هذا كان شرع من قبلناء فإنما يذكر القرآن هذه القصص 
لاد ينها الم والدروس: كما قال ندال ا لقد كان فى فصصهم غبرة لأولن 
الألباب ¢ [يوسف: .]١١١‏ 

وقال تعالى لرسوله بعد أن ذكر له عددًا من أسماء رسله الكرام: « أولعك الّذين 
هدى الله فبهداهم افده © [الأنعام: 1۹٠‏ . 

إن توحيد الأمة الإسلامية مطلوب في كل حين» وهو أشدّ ما يكون طلبًا 
في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ أمتنا. فاتحادها فريضة وضرورةء فريضة يوجبها 
الدين» وضرورة يحدّمها الواقع الإسلامي» والواقع العالمي. فالاتحاد قوة لهاء 
واللك ركاه ES Oe‏ كاز عا للع قطي 


)١(‏ انظر: كتابنا (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) ص١4"‏ - 747. طبعة دار الشروق. بالقاهرة. 


a: 


المصل الثاني قتال الفئة الباغيت أوالخارجين على الدولت 


الفصل الثاني 
فتالالمئةالباغين 
أوالخارجين على الدولت 

فتال الإمام للبغاة (الخارجين على الدولة): 

المراد من قتال البغاة: قتال الإمام العادل» للفئة الباغية عليه» أو الباغية على فئة 
أخرى من المسلمينء أو الفثتين الباغيتين كل منهما على الأخرى. 

فن مما شرعه القرآن من القتال الداخلي : قتال الفئة الباغية» أي: المعتدية على 
E E‏ ولا سيما البغي على الإمام العادل المطاع. 

ويقوم مقام الإمام الآن: الدولة القطرية - سواء كانت ملكية أم جمهورية _ 
وما كان للإمام من سلطان» فقد انتقل إلى الدولة ومن بمثلها من رئيس أو ملك 
أو أمير . وقد توزع سلطاته على الرئيس أو الأمير» مع رئيس الوزراء» وكذلك إلى 
مجلس الأمة أو الشعب أ ات أو الشورى . يه اي لل 
بغي الناس بعضهم على بعض: 

ولا عجب أن يبغي بعض الفئات على بعض» فقد رأينا الأفراد يبغى بعضهم 
على بعض» مند كانت البشرية أسرة واحدة كر من رجل وزوجه وأولادهما: 
راق عه انيم الح لذ فا ّنا فيل من أحدهما ول بق م الخ قال 
لأفتلنك قال إِنما يعقبل الله من الْمُقِينَ © لعن بسطت إلي يدك َي ما أن يناسط 
دي لك لاك إني أحاف اله رب العا د وبي أريد أن توء لمي وإليك تون 
من أصحاب النار ولك جراء الظَالين 9 C3‏ 65 فطوعت له تفسه قل أحيه فقتل قَأصبح من 
الخاسرين 4 [المائدة .[.-V:‏ 

وهكذا بغى الإنسان على أخيه الإنسان» وقتله بغير جرم جناه» فلا تعجب 
إذا بغى بعض الفئات على بعض»› وحکموا قانون الظفر والناب» لا قانون العدل 
والإنصاف» ولا قانون الأخوة والمحبة» فقاتل بعضهم بعضا. 


` 10 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
وقوع الاقتتال بين المؤمنين: 

يقول الله تعالى: ( وإن طَاتفعَان من امون افوا فَأصلحوا بينهمًا فإن بغت 
اهما على الأخرى قفاوا ابي غي حنّى تفيء ىَأَر ال فإن فاءت فأصلحوا بين 
لدل وأفْسطوا إن اله يحب المقسطين © © إِنَمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا ؛ بين أخويكم 
واوا الله عم تُرْحَمُونَ 4 ET ER‏ 

بت الآيتان أن المؤمنين يمكن أن يقتتلواء وأن اقتتالهم فيما بينهم لا ينفي عنهم 
صفة الإيمان. ولا يعترجهم ن بدليل بوكو المت ام 
وإن طائقتان من المؤمنين افعَتلُوا 4 [الحجرات 4]ء وهذا يرد على الذين يكفرون 
المقتتلين» أو يكفرون مرتكب الكبيرة» بصفة عامة. 
وجوب الاصلاح بين الطائطتين المقتتلتين: 

وأوجبت الآية الكريمة على جماعة المسلمين: : الآ تقف مت فرجة ولا مكتوفة 
اليدين أمام دماء المسلمين وهي تجري» وأن تتدخل بسرعة ولو لوقف نرف الدم 
الإسلامي » ردن السلام على الطرفين المتحاريين بطريق الملح بين بين الطرفين» 
فالصلح کا البين هي الحالقة› لا عا اة 1 كان لفق 

وقد أمر القرآن بإصلاح ذات البين في مواضع كير , كققوله تعالن. فى مطلخ 
منوزة الآبفال: طإفاتقو وا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعُوا الله ووسُولَه إن كنم 
مؤمنين © [الأنفال :١]ء‏ وفي سورة النساء قال تعالى : للا خير في كير من تُجواهم 
لمن مر بصَدَقةأوْمَعْرُوف أو إصلاح بين الاس ومن قعل ذلك ابعاء مرضات الله 
قسف تيه أَجْرا عظيما ‏ [النساء EET‏ 

وهنا قال: ل فأصلحوا بِينَهِمَا 4 وقال: 9[ نما الْمؤْممُونَ إخوة فأصلحوا بين 
أخريكم 4 . 

وإذا كان القرآن يأمر بالاستجابة لدعوة السَلّم مع الكفارء العام تلمك 
قال تعالى : ران جوا لسم جح لها تول على لله نه المع اليم © 
وإن يُريدوا أن يخدعوك فان حَسبك الله [الأنفال :١٦ء .]٦١‏ 


۱۹1 


المُصل الثائي: قتال الفنة الباخية أوالخارجين على الدولت 

لهذا كان ألواجب الإسلامي يحتّم على الأمة الإسلامية - ممثلة في الإمام الأعظم 
(رئيس الدولة) أو من رام مقامه عند عدم وجوده» من العلماء» والحكماء» وذوي 
الشأن في الأمة - أن دخ للإصلاح بين الفريقين المتخاصمين المقتتلين من المسلمين» 
ولا تدع الأمر يعانم والأأمة مسؤولة بالتضامن عن كل دم براق من أبنائهاء إذا لم 
تتدخل لإيقافه» فمن رفض الصلح» أو أصر على البغي» وجب أن يقاوم بالقوة. 
وجوب قتال الطتة الباغية: 

قال الإمام القرطبي : (في هذه الآية: وإن طائفتان م من المؤمنين افتتلوا. 2 
[الحجرات »]٩:‏ دلبل غل ورت قتال الفئة الباغية الا ای ا 
أو على أحد من المسلمين. وعلى فساد قول من منع من قتال المؤمنين؛ ؛ واحتج 
بقوله عليه السلام: «قتال المؤمن كفرا'. ولو كان قتال المؤمن الباغي كفرً لكان 
الله تعالى قد أمر بالكفر؛ تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل الصديق رضي الله عنه» 
من مىك بالإسلام وامتنع من الزكاة» وأمر ألا يتبع مول» ولا يجهز على جريح؛ 
ولم تر آموالهم» » بخلاف الواجب في الكفار. 

وقال الطبري: لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه 
ولزوم المنازل لما .أقيم 0 ولا أبطل باطل» ووك أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى 
استحلال کل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين» وستبي نسائهمء وسفك ٠‏ 
دمائهم؛ بان يتحزبوا عليهمء يكت المسلمون أيديهم عنهم؛ وذلك مخالف لقوله 
عليه السلام: «خذوا على أيدي سفهائک »)0 . 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : (هذه الآية أصل في قتال المسلمين» والعمدة 
في سرك الكاولينة وعليها عول الصحابة» وإليها لحأ الأعيان من أهل الله وإياها 

عتى النبي بيا بقوله: تق ) عمَار الفئة الباغية») , 


)١(‏ رواه النشائي في تحريم الدم )41١(‏ موقوقاء وابن ماجه في المقدمة مرفوعا »)٤61(‏ وأبو يعلى في المسند 
مرفوعا (8/ ۰)۰۵ عن أبن مسعود» وصححه الألباني موقوقًا في صحيح النسائي (4)3855. وقد روى 
الشيخان عن ابن مسعود مرفوعا: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». وقد سبق تخريجه ص 456 . 

() رواه البيهقي في الشعب باب الأمر بالمعروف رقم )۷٥۷۷(‏ عن النعمان بن بشير. 

(9) تفسير القرطبي .)۳۱۷/۱١(‏ (4) سبق تخريجه ۱۰۷۰ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي )١17١07/4(‏ طبعة دار المعرفة. بيروت. 


14۹¥ 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاإسلاميت 

وقال القرطبى أيضًا: (قال العلماء: لا تخلو الفئتان من المسلمين فى اقتتالهما؛ 
نا "أن معاد عو اال Se‏ ل فإن كان الأول قن 
ذلك أن القن هنا مالم ناك الوه شترا وا تفن له 
يتحاجزاء ولم يصطلحاء وأقامتا على البغي» صير إلى مقاتلتهما. 

وأما إن كان الثاني» وهو أن تكون إحداهما باغيةً على اللأخرى؛ فالواجب أن 
تقال فئة البغي إلى أن تكف وتتوب؛ فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغى عليها 
ال والعدل. فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهماء وكلتاهما عند 
أنفسهما محقة؛ فالواحب إدالة الشبهة بانححةة اندر 4و لباك DN‏ علق 
مراشد الح فإن ركبتا متن اللّجاج» ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه» 
وا ف اتباع نل بعد وض خالا فتن عافن :الاعن. 
والله أعلم. 


عند فقدان الامام الواحد: 


وإذا لع يكن للامة إمام واحد - كما هو واة قع اليوم - فإن على أولي الأمر من 
حكام المسلمين في الأقطار اللمختلفةء بمشورة أهل الحل والعقد فيهاء من العلماء 
والحكماء والدعاة وذوي الشأن: أن يعملوا لإيجاد ب إليهاء مثل 
ما ذكرنا من ل من إقامة (محكمة عدل إسلامية) أو نحو ذلك يحصح يخضع الجميع 
لحكمهاء حتى تتهياً إقامة الخلافة المفروضة عليهم . 

فإن استجاب الطرفان التقاتلان للصلحء وإيقاف القتالء والكف عن سفك 
الدماء» فهذا هو المظنون بأبناء الأمة الواحدة» ذات ا الواحدة» والقبلة 
الواحدة» والدار الواحدةء دار الإسلام. فمن بغى بعد الصلح منهما على الآخر: 
كان (فئة باغية)» ويجب على الأمة أن تقاتله . 

ومثل ذلك: من يرفض الصلح من أول الأمرء ولا يقبل تدخل أحد في شأنه» 
ويقول: سيفي هو الحكّم» فعلى الأمة أن تقاتله» وتفرض السلام بين الطرفين 
. بالقوة العسكرية» ومن لم يخضع لسيف الحق» خضع لحق السيف. 


)١(‏ تفسير القرطبي (717/17) طبعة دار الكتب المصرية. 


۱۹۸ 


الفصل الثاني قتال الئئة الباخية أوالخارجين على الدولت 

وكأن هذه القوة التي تفرض العام على المقتتلين أشبه ب(مجلس أمن إسلامي) بين 
المسلمين بعضهم وبعض» يحاول حل مشكلات النزاع بالوسائل السلمية وإصلاخ ذات 
البين» فإن عجزت تلك الوسائل» الم يكن إلا اللجوء للقوة» كما قال الشاعر: 

إذالم يكن إلا الأسنةمركبًا لفمَاحيلة المضطر إلا ركوبه() 
قتال البغاة: 

وهذه الآية ل هي الأساس الشرعي الأول لقتال البغاة. وقد نشأ باب فى 
الفقه الإسلامي» يسمى (باب قتال البغاة) أو (قتال أهل البغي). 1 


العخروج المساّح على الامام المطاع: 
والبغي من طائفة مسلمة على أخرى يتصور في عدة حالات» نخص منها 
بالحديث حالتين: 


الأولى: حالة الخروج على الإمام الذي ثبتت إمامته» وت بيعته» ووجبت 
طاعته: والخروج المسلّم عليه يكون بغيًا محرماء يجب إنهاؤه؛ ما لم يرتكب 
الإمام كفرا بَوَاحًا عندنا فيه من الله برهان". 

وفي غياب الإمام اعم (الخليفة) يقوم مقامه (الأمير) أو (الرئيس) أو (الملك) 
أو (الحاكم الإقليمي) في قطر من الأقطارء فإن ما نيط بالإمام من أحكام ينتقل 
إلى هذا الرئيس الإقليمي» حتى لا تتعطّل الأحكام والمصالحء إلا ما مان س 
الأمة ومضيرها المشترك. 

فمن خرج على ملکه أو أميره أو رئيسه في قطره» الذي استقرً حکمه» ودان له 
الناس فأطاعوه» وانقادوا له طوعا وكرها: كان باغيًا إذا توافرت فيه شروط البغى» 
وهي : الكثرة» والشوكة؛ وأن يكون فيهم مطاع» كما ير بعض الأكمة. ٤‏ 

لآن راخت هو اة ولي الأمرء ومعوتته» والنصح له ا ملتزمًا بشرع 
الله» عاملاً لمصلحة شعبهء غير موال لأعدائه» وإن انحرف في ب بعض الحزئيات . 
البيت للكميت بن زيد. 
(۲) جزء من حديث أوله: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا أن «بايعنا على 


السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهناء وعسسرنا ويسرنا وأثرة علینا وألا مبارع الأمر أهلهء إلا أن تروا 
كفراً بواحًا. . ٠.‏ . متفق عليه عن عبادة بن الصامت» وقد سبق تخريجه ص 5" ,.5١‏ 


۱۹4 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 

وإما وجبت طاعته» لكي تستقر أمور الاس ر حياتهم لفان 
والقلاقل» نتيجة لهياج بعض الورعين أو المتشددين» الذين يثورولن لأدني جور 
يقع › دفي لير والاستجابة المطلقة لدواعي الهياج لكل انحراف بحر فقن 
الا ليل قن ل لشن عقا 
موقف الأمة من الحكام المستبداين: 

والواجب على الأمة أن تخد من الوسائلء > والآليات» والؤسسيات الشورة 
والشعبية: ما يقلّم أظفار الحكام إذا أرادوا الاستبداد بمصالح الأمة» أو الانحراف عن 
شرائعها وأحكامها التى تفرضها عليها عقيدتهاء وأن تقتبس في ذلك من الأنظمة : 
الديمقراطية وغيرها: كل ما تراه ضرورياً من الضمانات والأساليب التي اهتدت إليها 
البشرية خلال تاريخها الطويل في صراعها مع الطغاة والمستبادين. والحكمة ضالة المؤمن؟؛ 
أنى وجدها فهو أحق الناس بها. 
وجوب الطاعة لأولي الأمر: 

ومن المفيد هنا: أن أنقل ما قرره الإمام ابن قدامة في (المغني) لما فيه من شرح 
وتفصيل» مع عناية بالأدلّة ومناقشة الآراء. قال رحمه الله: 

(والأصل في هذا الباب قول الله سبحانه : لإ وإن طَائفعَان من المؤمنين افتتاوا 
فَأصْلحُوا بيتهما فإن بغت إحخداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إلى أمر 
الله 4 إلى قوله: «إِنّمَا المؤمنون إخوة فأصلحوا, بين أخويكم واتّقُوا الله لعلكم 
ترحمون 4 [الحجرات:: ۹ ١٠]ء‏ ففيها خمس فوائد؛ إحداها: 000 
بالبغي عن الإيمان» فإنه يباه مؤّمنين . . الثانية : أنه أوجب تتالهم . الثالثة : 
أسقط قتالهم إذا فاؤوا إلى أمر الله. الرابعة: أنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلفوه في 
قتالهم . الخامسة: أن الآية أفادت جواز قتال کل من منع حقاً عليه . 

وروی عبد الله بن عمرو قال : معت و الله عة يقول: امن أعطى إمامًا 
صفقة يده» وثمرة قلبه» فليطعه ما استطاعء فإن جاء آخر ينازعه» فاضربوا عنق 


الآخرا. رواه ل 


(TEA) وأحمد شى المسند (560-51)» وأبو داود فی الف والملاحم‎ «(IA44) رواه مسلم ف الإمارة‎ )١( 
وابن ماجه فى الفتن (7965). عن عبد الله بن عمرو.‎ »)٤1۹١( والسائي في البيعة‎ 


١٠٠ 


المّصل الثاني: قتال الفنة الباضيتٌ أو الخارجين على الدولت 

وروی 0 قال: قال رسول الله ئة : «ستكون هتات وهتات). ٠‏ ودقع 
صوته: «ألا ومن عع على مي وهم جميع» فاضربوا عنقه بالسيف» كائنًا من 
کان» . فكل من ثبتت إمامته» وجبت طاعته» وحرم الخروج عليه وقتاله؛ لقول 
الله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمْر منكم ‏ 
[النساء: 09]. 


وروی عبادة بن الصامت قال: نايعا رسول الله 2 على السمع والطاعة» فى ١‏ 
المنشط والمكره» وألا نازع الأمرَ أهله9 . 


دوق عن النبي لَب أنه قال: «من خرج من الطاعة» وفارق الجماعةء 
فمات» فميتته جاهلية». رواه ابن عبد البر من حديث أبي هريرة0"©» وأبي ذر۵ 
وار بن عباس( a SS‏ ۰ 
ا وأجمعت الصحابة» رضي الله عنهم» على قتال البغاة» فإن أبا بكر رضي الله 
عنه» قاتل مانعي الزكاة» وعلي قاتل أهل الجمل وصفين وأهل النهروان. 
أصناف الخارجين على الامام: 


قال ابن قدامة: والخارجون عن قبضة الإمام» أصناف أربعة : 


)١(‏ رواه مسلم في الإمارة (1855), وأحمد في المسند (١۱۸۲۹)ء‏ وأبو داود في السنة »)٤۷٦۲(‏ والنسائي 
في تحريم الدم »)24١70(‏ عن عرفجة. 1 

(؟) متفق عليه عن عبادة بن الصامت» وقد سبق تخريجه صا .7١‏ 

(۳) رواه مسلم» وقد سبق تخريجه ص ٠١٥١‏ وأوله: من خرج من الطاعة؛ وفارق الجماعة» قمات مات 
ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية . . . ٠.‏ ولذا ينكر على ابن قدامة قوله: روي» الذي ينبئ عن 
ضعف الحديث. 

)٤(‏ قال رسول الله 5 امن فارق الجماعة شبرا فقد خخلع ربقة الإسلام من عنقه». رواه أحمد في المسند 
(۲۱۱) وقال E‏ صحيح لغيرهء وهذا إسناد ضعيف لجهالة خالد بن وهبان» وأبو داود في 
السنة »)٤۷0۸(‏ والحاكم في العلم (١/۷١)ء‏ وسكت عله هو والذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب 
أهل البغي )۸/ 19۷(« عن أبي ذر» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۱۷۲١(‏ 

(0) عن النبي وة قال: لمن رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر علسيهء فإنه من فارق الجماعة شبر فمات إلا 
مات ميتة جاهلية». مثفق عليه: رواه البخاري في الفتن :)07١54(‏ ومسلم في الإمارة (۹٤۱۸)ء‏ كما 
رواه أحمد في المسند 1440 عن ابن عباس . 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
أحدها: قطاع الطريق: 

قوم امتنعوا من طاعته» وخرجوا عن قبضته بغير تأويل» فهؤلاء قطاع طريق » 
ساعون في الأرض بالفساد» وهم المذكورون في قوله تعالى: إِنّما حرا الْذِين 
يحاربون الله ورسولّه ويسعون في الأرض فسادا ‏ [المائدة : [r‏ 
الثاني: أصحاب شبه لا مَنَعَة لهم: 

قوم لهم تأويلء, إلا أنهم نفر يسيرء لا متعة لهم > كالواحد والاثئين والعشرة 
e‏ فهو لاء فطاع طريق» في قول أكثر أصحابنا» وهو مذهب الشافعي ؛ ؛ لأن 
ابن ملجم لما جرح علياً؛ قال للحسن: E‏ وان مت فلا غثلوا 
2 فلم يثبت لفعله حكم البغاة. ولأننا لو أثبتنا للعدد اليسير حكم البغاة» في 
سقوط ضمان ما أتلفوه» أفضى إلى إتلاف أموال الناس. 

وقال أبو بكر (من الحنابلة): لا فرق بين الكثير والقليل» وحكمهم حكم البغاة 
إذا خرجوا عن قبضة الإمام. 
الثالث: الخوارج: 

الخوارج الذين يكمرون ال ورو فاك فا Sea E‏ 

ون الا ويتشعلوة هة ان واموالوم إا من حرج م قار 
قول الفقهاء من أصحابنا المتأخرين: أنهم بغاة» حكمهم حكمهم. وهذا قول 
أبي حنيفة» والشافعي» وجمهور الفقهاءء وكثير من أهل الحديث. ومالك يرى 
استتابتهم » فزن تابراه زلا فتلا على إفسادهم» لا على كفرهم . 
أدلة القائلين بأن الخوارج كما رمرتدون: 

وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى أنهم 0 000 حكمهم حكم المرتديف: 
تباح دماؤهم وأموالهم» > فإن زوا في مكان» وكانت لهم منعة وشوكةء صاروا 
أهل حرب» كار الكفار» وإن كانوا في قبضة الإمام» استتابهم كاستتابة المرتدين» 
فإن تابواء وإلا فريك أعناقهم » وكانت أموالهم فيئّاء لا يرثهم ورثتهم المسلمون؛ 
لما روى أبو سعيد قال: سمعت رسول الله م يقول: «يخرج قوم تحقرون صلاتكم 
9 روا این آئی عاضر فى الماد ولللاني 249 :40014 وابن سعد في الطبقات (7/ .)۴١‏ 


Dı 


الفصل الثاني قتال الفئة الباغية أوالخارجين على الدولت 
مع صلاتهم» وصيامكم مع صيامهمء وأعمالكم جع ا يفرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم» يرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء ينظر في النصل 
فلا یری شيئّاء وينظر في القدح فلا یری شيئًا'» وينظر في الريش فلا یری شيئّاء 
ويتمارى في الفوق». رواه مالك» في (موطئه)؛ والبخاري في (صحيحه)7”. 
وهو حديث صحيح» ثابت الإسناد. وفي لفظ قال: «يخرج قوم في آخر الزمان» 
أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البريةء يقرؤون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم؛ فرقرة عن ادنو اق السهم من الرميةء E‏ 
فاقتلهم؛ فان في قتلهم أجرً لمن قتلهم يوم القيامة؟. رواه السقارى؟ روي 
معناه من وجوه. يقول: فكما خرج هذا السهم نقيّا خالا من الدم والفرث» 
لم يتعلّق منهما بشيء؛ كذلك خروج هؤلاء من الدين» يعني الخوارج . 


وعن أبي امان أنه رأى رؤوسًا منصوبة على درج مسجد دمشق» فقال: 
0 1 5 2 2 
«كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماء» خير قتلى من قتلوه). ٠‏ ثم قرأ: 0 


ا ا ف الع نه ستيج وري هين 


تبيض وجوه وتسود وجوه 4 [آل عمران :1 1 إلى آخر الآية. فقيل له: أ 

سمعته من رسول الله 444؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة» أو مرتين» أو ثلانّاء 
أو أربعًا - حتى عد سبعًا - ما حدثتکموه . قال الترمذي: هذا حديث حسن . 
ورواه ونين عن سهل » عن ابن عيسينة» عن أبي غالب» أنه سمع أبا حا 
يقول: «شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلواء كلاب آهل 
النار» كلاب أهل النار» كلاب أهل النار» قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا 
كفار. قلت: يا أبا أمامة» هذا شىء تقوله؟ قال: بل سمعت رسول الله ككل00». 


. القدح: حشب السهم» أو ما بين الريش والسهم‎ )١( 
الفوق: موضع الوتر من السهم. أي يتشكك هل علق به شيء من الدم؟‎ )1( 
٠ . ۱۹۵ متفق عليه عن أبي سعيدء وقد سبق تخريجه ص‎ )( 
ومسلم في الزكاة (55 ل كما رواه أحمد في المسند‎ (F11) متفق عليه: زؤاه البخازي في امتاقب‎ )6( 
+ . عن علي‎ »)٤۱١۲( الاي في تحريم الدم‎ »)٤۷٦۷( وأبو داود في السنة‎ »)515( 
أحمد في المسند (51191)» وقال تحر جوة: : حديث صحيح وهذا إسناد حسن» والسرمذي في‎ 0 
عن أبي أمامة‎ »)۱۷١( تفسير القرآن (۰ ۰ ۰ ۳)» وقال: حديث حسنء وابن ماجه في المقدمة‎ 


لكل 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة اللإسلاميي 


ا : 1 5 7 ل 2 2 
وعن علي رضي الله عنهء في قوله تعالى: «وقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا © 

[الكهيف :۳ ]. قال: a‏ آهل النهروان)( 0 وعن أي سعيد » في حديث آخر » 
عن النبي بي قال : : الهم اه شر الخلق والخليقة» لئن أدركتهم لأقتلئهم قتل عاد . 

وقال: «لا يجاوز إيمانهم حناجرهم». 

أكثر الفقهاء على أن الخوارج بغاة: 
وأكثر الفقهاء على أنهم بغاة» ولا يرون تكفيرهم» وقال أبن عبد البر: لا أغلم 
وقال دهن رلا قن اينيك القع رياه قرلة؟ اسار فى الذرق 4 :يدل على 

أنه لم يكفّرهم؛ لأنهم علقوا من الإسلام بشيء» بحيث يشك في خروجهم منه. 
وروی أن علا لا قاتل آهل النهر قال لأصحابه : لو تبدؤوهم بالقتال؛ وبعث 

ال افونا نع ال ات ا اا فح ال فاا 

8 1 3 
وذكر ابن عبد البرّ عن علي» رضي الله عنهء أنه سئل عن أهل النهر: أكفار 
هم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاً. قيل: فماهم؟ قال: هم قوم أصابتهم فتنةء فعموا فيها وصمواء وبغوا 

عليناء وقاتلونا فقاتلناهه © 

: روى البخاري عن مصعب بن سعد بن آبي وقاص قال : «هل نكم بالأخسرين أعمالا) هم الحرورية‎ )١( 
والحاكم‎ )١1701( قال: لاء هم اليهود والنصارى. . . رواه البخاري (4778) والنسائي في الكبرى‎ 
ثلاثتهم في التفسير.‎ )۳۰۷ 

(۲) قد رواه مسلم في الزكاة »)١١55(‏ عن أبي سعيد مطولا. 

() متفق عليه عن ابي سعيد» وسبق تخريجه ۱۹۵ . 

(4) رواه عبد الرزاق في العقول )١١8/١٠١(‏ برقم (1861/8)» وابن أبي شيبة في الْجَمّل ٤۸(‏ ۳۹۰)» وقال 
عوامة: رجاله ثقات» لكن أبو مجلز عن علي منقطع» والدارقطني في السنن كتاب الحدود والديات 
۴١ /(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي »)۱۸٤/۸(‏ عن علي . 

)٥(‏ رواه عبد الرزاق في اللقطة 4270١ /٠١(‏ وابن أبي شيبة في الْجَمّل (۳۹۰۹۷)ء وقال عوامة: رجاله 
ثقات» والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي (۸/ »)۱۷٤‏ عن علي»› بألفاظ مختلفة. 
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الفصل الثاني: قتال الطنة الباضيت أو الخارجين على الدولت 


ولمًا جرحه ابن ملجمء قال للحسن: أحسنئوا إساره» فان عشت فأنا ولي 
دمي وإن مت فضربة كضربتي(. (يعني : aE‏ 

وهذا رأي عمر بن عبد العزيز فيهم» وكثير من العلماء. ومع هذا خالف 
ابن قدامة هؤلاء وقال: والصحيح إن شاء الله: أن الخؤارج يجوز قتلهم ابتداء» 
والإجهاز على جريحهم؛ لأمر النبي لا بقتلهم» ووعده بالنواب من قتلهم » 
فان علا رضي الله عنهء قال: لولا أن تبطرواء لحدثتكم با وعد الله الذين 
يقتلونهم على لسان محمد 4٤‏ . ولان بدعتهم» وسوء فعلهم» يقتضي حل 
دمائهم؛ بدليل ما أخبر به النبي ڳا من عظم ذنبهمء وأنهم شر الخلق 
والخليقة» وأنهم عر فون من لديف وأنهم كلاب الثارء وح على قتلهمء 
وإخباره وعدا و فلا يجوز إلحاقهم يمن أمر النبي كك 
بالكف 1 وور کر س .اماب رسول الله ية عن قتالهمء ولا بدعة 


ا 

قال أبو سم الخرقي» رحمه الله: (وإذا افق yT‏ 
ار من المسلمين يطلب موضعه» روا وا بأسهل ما 
يندفعون به) . 

ا (وجملة الأمر: أن من اتفق ق المسلمون على 
إمامته وبيعته) د حت ثبتت إمامته» ووجبت معولته ؟ لما ا a‏ فان 


ہا بكر تہتت | بإجماع ر 2 وعمر ثبتت ! بعهل ابي ب 
إلبه» وأجمع e‏ 


)١(‏ رواه الشافعي في المسند »)۱٤۷١(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب جماع آبواب صفة قتل العمد 
)01/۸(. : 

(۲) رواه مسلم في الزكاة (55١٠١)ء‏ وأحمد في المسند (2)575 وأبو داود في السنة »)٤۷٦۳(‏ وابن ماجه 
في المقدمة (۷) عن علي . 

(9) المغني لابن قدامة (۱۲/ ۲۳۷ - 747). 


(فقه الجهاد 7/07٠١‏ ؟) 1۵ 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 

ولو خرج رجل على الإمام» فقهر فقهره» وفادن اناس ق ی 
وأذعنوا بطاعته» وبايعوه» صار إمامًا يحرم قتاله» والخروج عليه" . فإن 
حتى بايعوه طُوعًا وکرهًاء فصار اماما يحرم الخروج عليه ؛ وذلك لما في ا خروج 
عليه من شق عصا المسلمين» وإراقة دمائهم» وذهاب أموالهمء ويدخل الخارج 
م ليت ات e‏ اط E e‏ 
eT‏ 
ان اوعد وي 0 

ولا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم م ls‏ ويكشف لهم الصواب» إلا أن 
يخاف لبهم دته فلا يمكن ذلك في حقهم. . فأما إن أمكن sar‏ 
e‏ ا e a‏ 0 
E o sS‏ 
ي تبغي حتّى تفيء إِلَى أَمر الله 4 [الحجرات :۹]. 

وروي أن علياً رضي الله عنهء راسل أهل البصرة قبل وقعة الجمل» ثم أمر 
ل د 0 إن هذا e‏ ظفر - E‏ 
قئلة عثمان أ 
(1) انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ ١٠۳)ء‏ والتاج والإكليل (09198/5» ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي 


(YE لاك‎ 

(؟) رواه مسلم عن عرفجة» وقد سبق تخريجه ص١ .١١١‏ 

(۳) انظر : تبيين الحقائق (۳/ 95؟): وحاشية ابن عابدين (7/ 207311١‏ وفتح القدير (5/ »)5٠١‏ وبدائع 
الصنائع (۷/ ,.251١‏ والشرح الكبير (٤/۲۹۹)ء‏ والمهذب (۲۱۹/۲)ء وكشاف القناع 
57/5١‏ 1). 

(6) رواه الحاكم في معرفة الصحابة (۳/ »)۳۷١‏ وسكت عنه هو والذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب قتال 
آهل البغى (۸/ .)۱۸١‏ 


11۹ 


المّصل الثاني قتال الفطئة الباغيي أوالخارجين على الدولت 
وروى عبد الله بن شداد ن الهاد: أن غلا ا اعتزلته لوو بعث إليهم 
عبد الله د CA‏ > فواضعوه كتاب الله ثلاثة | ثة أيامء أي : جادلهم بالقرآن» فرجع 
فإن أبو] الرجوع» وعظهمء وخوفهم القتال؛ وإنما كان كذلكء لأن المقصود 
كفهم» ودفع شرهم» لا قتلهمء فإذا أمكن بمجرد القول» كان أولى من القتال؛ 
لا فيه من الضرر بالفريقين. 
إذا طلب البغاة المهلّة, 
فإن سألوا الإنظار» ص وبحث عن أمرهم: 
فان بان لان مواد واد ار قال 
وان کان aT‏ على قتاله » وانتظار م يقوون به» أو خديعة 
الإمامء لباجدوه ل غرةة ويفترق عسكره: لم ينظرهمء وعاجلهم؛ أنه 
لا ياب أن يعسير هذا الى 0 أهل العدل» الا ف 


تررم ل 
هل يجوز أخن رهائن منهم؟ 


وإن بذل له رهائن على إنظارهم» لنم يجُز أخذها لذلك؛ ولأن الرهائن 
لا يجوز قتلهم لغدر أهلهم» فلا يفيد شيئًا. 


)١(‏ الحرورية: هم الخوارج» يسبون إلى رورا موضع على ميلين من الكوفة» كان أول اجتماع الخوارج 
به» فنسبوا إليه» ثم أصبح لقب لفرقة منهم. الأنساب وحاشيته .)١١8/4(‏ 
(5) رواه أحمد في المسند عن على» وقد سبق تخريجه ص ١ا١١.‏ 
() انظر حاشية اد بن عابدين 1/9( والشرح الكبير. وحاشية الدسوقي (444/4, والتاج والإكليلٍ 
> (4)578/5 والمهذب 06 | : 
(6) انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى س 


11¥ 


لباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلامين 

وإن كان في أيديهم أسرى من أهل العدل» وأعطوا بذلك رهائن منهم» 
قَبِلّهِم الإمام» واستظهر للمسلمين؛ فإن أطلقوا أسرى المسلمين الذين عندهمء 
أطلقت زهائنهم» وإن قتلوا من عندهم» لم يجز قتل رهائنهم؛ لأنهم لا 
يقتلون بقتل غيرهم» فإذا انقضت الحرب» خلَّى الرهائن» كما الأسارى 
00 
هل يجوزتأخير قتالهم؟ 

وإن خاف الإمام على الفئة العادلة الضعف عنهم» آخر قتالهم إلى أن تمك 
0 عليهم ؛ لأنه لا يؤمن الاصطلام -أي : المحو- والاستئصال» فيۇخرهم حتى 
تقوى شوكة أهل العدل» ثم يقاتلهم . 

واف شَالوه أن يظرهم قد CGE E E‏ 
نظر: فإن لم يعلم قوته عليهم» وخاف قهرهم له إن قاتلهم» تركهم. وإن 
قوي عليهم» لم يَجُرْ إقرارهم على ذلك؛ لأنه لا يجوز أن يترك بعض 
المسلمين طاعة الإمام» ولا تومن قوة شوكتهم» بحيث يفضي إلى قهر الإمام 
العادل ومن معه. 
وجوب دفعهم بالأسهل من الوسائل: 

ثم إن أمكن دفعهم بدون القتل» لم بجر قتلهم؛ لأن المقصود دفعهم لا قتلهم؛ 
ولأن المقصود إذا حصل بدون القتل» لم يجز القتل؛ من غير حاجة. 
لا يتل من لا ييقاتل: ظ 

وإن حضر معهم مَن لا يقاتل؛ لم يجز قتله. وقال أصحاب الشافعي: فيه وجه 
آخر: و لان علي رضي الله عنه» نهى أصحابه عن قتل محمد بن طلحة 
السجادء وقال: إياكم وصاحب البرنُس. فقتله رجل» وأنشأ يقول: 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)١5١/9(‏ والمهذب ,)5١19(‏ 


(؟) انظر: حاشية ابن عابدين (۳/ .)۳٠١‏ 
(۳) انظر: المهذب (7/7 07019 ,)١7١‏ 
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المفصل الثاني: قتال الفئة الباضيت أو الخارجين على الدولت 
وأشعث قوام بآبات ربسه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
هتكت له بالرمح جيب قميصه ‏ فخر صریعًا لليدين وللفم 
على غير شيء غير أن ليس تابمًا علياًومّن لم يتبعالحقيظلم 
يناشدني (حم) والرمح شاجر ٠‏ فهلاًتلا(حم) قبل التقده»؟ 
وكا الا حامل راية أبيه» ولم يكن يقاتل› فلم ینکر علي قتله» ا 
ردءًا لهم. 
الدليل على عدم جوازفتل من حضر القتال ولم يقاتل: 
قال ابن قدامة: ولنا: قول الله تعالى: © ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها 4 [النساء : 97]. والأخبار الواردة في تحريم قتل المسلم» والإجماع على 
تحريمه. وإنما خص من ذلك ما حصل ضرورة دفع الباغي والصائل» ففيما عداه 
يبقى على العموم والإجماع فيه؛ ولهذا حرم قتل مدبرهم وأسيرهم» والإجهاز 
على جريحهم» مع أنهم إغا تركوا القتال عجزا عنه» ومتى ما قدروا عليه» عادوا 
إليه. فمن لا يقاتل تورعا عنه» مع قدرته عليه ولا يخاف منه القتال بعد ذلك: 
أولى» ولأنه مسلمء لم يحتج إلى دفعه» ولا صدر منه أحد الشلاثة» فلم يحل 
دمه؛ لقوله عليه السلام: «لا شل ده امرئ مسلم إلا بإحدى ئلاث» , 
الجواب عن الاستد لال بقتل محمد بن طلحة السجاد؛ 
فأما حديث علي في نهيه عن قتل السجاد» فهو حجة عليهم» فإن نهي علي 
أولى من فعل من خالفه» ولا يمتثل قول الله تعالى» ولا قول رسوله» ولا قول 
إمامه. وقولهم: لم ينكر قتله؛ قلنا: لم ينقل إلينا أن عليَآ علم حقيقة الحال في 
قتله» ولا حضر قتله فينكره. 
(1) رواه الحاكم في معرفة الصحابة (۳/ ۳۷۵)» وسكت عنه هو والذهبي» عن علي» وانظر: تاريخ الطبري 


٥ 16/9)‏ وتاريخ المسعودي (۲/ 755558) . 
(؟) متفق عليه عن ابن مسعود» وقد سبق تخريجه ص٠‏ ۲۰ . 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامين 

وق جاء أن عليَاً رضي الله عنه» حين طاف في القتلى رآه» فقال: السام 
ورب 5 هذا الذي قله بره بأبيه ! وهذا یدل على أنه لم يشعر بقتله. ورای 
كعب بن سور» فقال: يزعمون إنما خرج إلينا الرعاعء وهذا الحبر بين أظهره“! 
وعد أن يكون ترک E‏ بالنهي المتقدم ؛ ولأن القصد من قتالهم 
كهمء واف ليه فلم يجز قتله كالمنهزم . 

وإذا قاتل معهم عبيد ونساءً وصبيان» فهم كالرجل البالغ الحرء يقاتلون 
مقبلين» ويتركون مدبرين؛ لأن قتالهم للدفع. ولو أراد أحد هؤلاء قتل إنسان» 
جاز دفعه وقتاله» وإن أتى على نفسه؛ ولذلك قلنا في أهل الحرب: إذا كان معهم 
النساء والصبيان» يقاتلون: او 
لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه: 

ولا يقائل البغاة با يعم إتلافى كالنار» والمنجنيق» والتغريق» من غير ضرورة. ۳ 
لأنه لا يجور قتل من لا يقاتل» وما يعم إتلافه يقع على من يُقاتل ومن لا يُقاتل. 
فإن دعت إلى ذلك ضرورة» مثل أن يحتاط بهم البغاة» ولا يمكنهم التخلص إلا 
برميهم ما يعم إتلافه» جاز ذلك. وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: 7 
الخوارج» فاحتاج الإمام إلى رميهم بالمنجنيق» > فعل ذلك بهم ما كان لهم عسكر» و 
لم ينهزمواء وإن رماهم البغاة بالمنجنيق والنار» جاز رميهم بمثله!؟؟. . 

قال في (المغني): قال أبو بكر: وإذا اقتتلت طائفتان من أهل البغي» فقدر 
الإمام على قهرهم» لم يعن واحدة منهما؛ ا ی على و 
عن ذلك» وخاف اجتماعهما على حربه» ضم إليه أقربهما إلى الحق». فإن استوياء 
اجتهد برأيه في ضم إحداهماء ولا يقصد بذلك معونة إحداهماء بل الاستعانة 


.)07/٠١( انظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع (9/ »)١4١‏ وحاشية الدسوقي (5994/5): والمهذب (5/ ۲۰۰ 

(۳) سبق ترجيحنا التضبيق في القتال بما يعم إتلافه: مثل أسلحة الدمار الشامل» حتى مع الكفار. فليراجع 
(الباب التاسع : الفصل الأول). 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١41/9(‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٤/۲۹4۹)ء‏ والتاج والإكليل ' 
7 ونهاية المحتاج (۷ ۷ ۳۸ والمهذب (۲/ ۲۲۰)ء وكشاف القناع 7/7( 
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الفط الثاني قتالالشئة الباغيت أوالخارجين على الدولت 

على الأخرى» فإذا هزمهاء > لم يقاتل من معه حتى يذعوهم إلى الطاعة؛ لآنهم 
قل حصلوا في أمانه . وهذا مذهب الشافعى. 
هل يستعان بالكمار على البغاة؟ 

ولا يستعين على قتالهم بالكفار بحالء ولا بمن یری قتلهم مدبرين. وبهذا قال 
الشافعي. وقال أصحاب الرأي: لا بأس أن يستعين عليهم بأهل الذمة والمستأمنين 
وصنف آخر منهم» إذا كان أهل العدل هم الظاهرين على من يستعينون به. 

زلا أن الق كفهمء وردهم إلى الطاعة» دون قتلهم» وإن دعت الحاجة إلى 
الاستعانة بهم ای بالكفار 034 فإن کان يقدر على كفّهمء استعان بهم ۰ 
وإن لم يقدرء re‏ 
وبعض» فإنهم لا يلتزمون في قتالهم ما نلتزم به» وقد يجدونها فرصة لينفسوا عن 
أحقادهم المكتومة. 
لا يقاتل قوم على مُجرد رأيهم ما لم يُشهروا السلاح: 

وإذا أظهر قوم رأي الخوارج» مثل: تكفير من ارتكب كبيرة» ورك الجماعةء 
e‏ دماء e‏ وأموالهم» إلا 1 0 5 عن قبضة 000 ولم 
قتالهم . وهذا قول أ ابي حنيفة » 0 وجمهور ل 56 د 
ع لتيل ل ل 

وإن سبوا الإمام أو غيره من أهل العدلء روا لأنهم ارتكبوا محرمًا لا حن” 
فيه. وإن عرضوا بالسب» فهل يعزرون؟ على وجهين. 
مذهب مالك في استتابة الخوارج وقتلهم بسبب إفسادهم: 


ونقل ابن قدامة رأي مالك في هؤلاء وأمشالهم: أنهم يستتابون» فإن تابو 


.)57١ /۲( انظر: المهذب‎ )١( 
ونهاية المحتاج‎ ) ٠١ /١( والتاج والإكليل (27078/5» والمهذب‎ »)۲۹۹ /٤( انظر حاشية الدسوقي‎ )0( 
.)١54/5( وكشاف القناع‎ «(TAY /¥) 


.)١١١/١( انظر نهاية للحتاج (۷/ ۳۸۳)» وكشاف القناع‎ )( ٠ 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
وإلا ضربت أعناقهم. قال إسماعيل بن إسحاق: رأى مالك قتل الخوارج وأهل 
القدرء من أجل الفساد الداخل في الدين» كقطاع الطريق» فإن تابواء وإلا قتلوا 
على إفسادهم» لا على كفرهم. 

وأما من رأى كتير اي قوله: أنهم يستتابون» فإن تابواء وإلا فتلوا 
لكفرهم . كنا ا . وحجتهم قول النبي کيا : «فأينما لقيتموهم فاقتلوهم». 

وقوله عليه السلام: «لئن أدركتهم » لأقتلئهم قتل عاد" . 

وقوله با - في الذي أنكر عليه» وقال: إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله - لأبى 
بكر : «اذهب فاقتله». ثم قال لعمر مثل ذلك" فأمر بقتله قبل قتاله. وهو الذي 


قال: «يخرج من مضا هذا قوم“ . يعني الخوارج. وقول عمر لمسبيغ : لو 
ود و لضربت الذي فيه عيناك O‏ يعنى : لقتلتك. وإنها يقتله 


لكونه من الخوارج؛ فان النبي بلا قال: «سيماهم ابید يعني : حلق رؤوسهم. 


.١١١ رواه البخاري عن علي» وقد سبق تخريجه ص"‎ )١( 

(۲) متفق عليه عن آبي سعيد» وقد سبق تخريجه ص 4 .١١١‏ 

(۳) عن أبى سعيد الخدري» أن أبا بكر جاء إلى رسول الله َه فقال: يا رسول الله» إنى مررت بوادي كذا 
وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي . فقال له النبي َة : «اذهب إليه فاقتله». قال فذهب إليه 
أبو بكر فلما رآه على تلك الال كره أن يقتله» فرجع إلى رسول الله َة . قال: فقال النبي َة لعمر: 
«اذهب فاقتله». فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بکر» قال: فكره أن يقتله» قال: فرجع 
فقال: يا رسول الله» إني رأيته يصلي متخشعا فكرهت أن أقتله. قال: «يا علي» اذهب فاقتله». قال: 
فذهب علي فلم يره فرجع علي فقال: يا رسول الله» إني لم أره. قال فقال النبي كَك: «إن هذا 
وأصحابه يقرؤون القرآن ...». رواه أحمد في المسند »)١١١1(‏ وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف» 
أبو رؤبة شداد بن عمران القيسي مجهول الحال ترجم له البخاري في التاريخ الكبير والكنى» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل ونسباه قيربا وقال البخاري: القشيري من قيس » والحافظة او لعجيل لقم 
ونسبه تعلبيا! وروا ريه ان وذكره ابن حبان في الثقات ونسبه تغلييً! وباقي رجاله ثقات» 
ثم إن في متنه نكارة بينها الستدي» وجود الحافظ ابن حجر إسناده (017/17)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه أحمد ورجاله ثقات (5/ 0070 . 

(4) الضئضئع: الأصلء» أو كثرة النسل. 

06١‏ تر عانعن أن سعد وقد سبق تخريجه ص١‏ 4؟. 

(7) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)٤۱۲/۲۳(‏ 

(۷) رواه البخاري في التوحيد (17075)) وسعيد بن منصور في الشهادة (۲/ 221374 عن أبي سعيد. 
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الطصل الثاني: قتال الطئة الباغيت أو الخارجين على الدولت 

حتج الأولون بفعل علي رضي الله عنه» فانه روئ عنه: أنه ا في 

7 اه لا حكم إلا لله . فقال علي: كلمة حق 

انف يها طن ثم قال: لكم علينا ثلاث؛ ألا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا 

فيها اسم الله تعالى» ولا منعكم الفىء ما دامت أيديكم معنا ولا نبدأكم 
شنال . ١‏ 

وروى أبو نحيى» قال: صلى على رضي الله عله ا فناداه رجل من 


: الخوارج: طمن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4 [الرمر: 16 ]. 


فأجابه علي رضي الله عنه: «فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين 
لا يوقنون 6 [الروم: E‏ 

وكتب عدي بن أرطاةر إلى عمر بن عبد العزيز: إن ا 
فكتب إليه: إن سبوني فسبوهمء أو E‏ وإن شهروا السلاح فاشهروا 
عليهم » وإن فوووا فاضريوا( ۳ ولأن النبي ع لم يتعرض للمنافقين الذين 
معه في المدينة› كلدم ا حر من لغيرهم أولى. وقد روي في خبر الخارجي 
الذي أنكر عليهء أن خالدًا قال: يا رسول اللهء ألا أضرب عنقه؟ قال: «لاء 
لعله يصلى»). قال : رك قفر ي قال: «إني لم أومر أن ان 
قلويت الا 
تأييد قول الجمهور: 
ونحن هنا نويد ما نقله ابن قدامة عن الحنابلة والشافعية والحنفية والجمهور: 

2 

أنهم إذا اكتفوا بالوقوف عند التمسك برأيهم دون خروج على الجماعة بالسيف» 


ء)۷۷۷١( وقال عوامة: إسناده حسن» والطبراني في الأوسط‎ »)۳۹١۸٥( رواه ابن أبي شيبة في امل‎ )١( 
عن علي » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه‎ )١184/( والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي‎ 
الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف (5/ 20754 وضعفه الألباني في مختصر‎ 
.)4١/5( إرواء الغليل (2)514717 وانظر: تاريخ الطبري حوادث سنة سبع وثلاثين من الهجرة‎ 

(؟) رواه البيهقي في الكبرى جماع أبواب الصلاة (۲/ 555)» وابن الجعد في المسند (١۲۳۷)ء‏ والطبري في 
التفسير ( 506/٠١‏ 

(۳) ذكره أبن عبد البر في التمهيد (۲۳/ ۳۳۸) . 


(8) متفق عليه: رواه اا المغازي »)170١(‏ ومسلم فى. الزكاة +)٠١74(‏ كما رواه أحمد فى المسند 


08 11 عن أبي سعيد. 
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الباب الناسع: الفثال داخل الدائرة الاسلاميت 
فلا يجوز قتلهم ولا قتالهمء راغا هم جزء من الأمة لهم رأي مخالف» ولا 
يقاتل الإنسان ويقتل على مجرد رأيه . وما جاء عن علي رضي الله عنه» وعن 
عمو بن عبد العزيز بويد ذلك بوضوح. وقد استدللنا بذلك في موضع آخر 
على مشروعية تكوين الأحزاب المعارضة مادامت لا تستخدم السيف في تأييد 
007 
لا ضمان على أحد في حرب أهل البغي: 

قال الخرقي : (فإن آل ما دفعوا به إلى نفوسهم» فلا شيء على الدافع» وإن قتل 
الدافع فهو شهيد) . 

قال ابن قدامة في شرحه: (وجملته: أنه إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلا 
بقتلهم » جار ميمه ولا شيء على من قتلهم؛ من إثم ولا ضمان ولا كفارة؛ 
لأنه فعل ما مر نة وقتل من أحل الله قتلهء وأمر بمقاتلته. وكذلك ما أتلفه أهل 
العدل على أهل البغي حال الحرب» من الالء لا ضمان فيه؛ لأنهم إذا لم يضمنوا 
الأنفس» فالأموال أولى. وإن قتل العادل» كان شهيدا؛ لأنه قتل في قتال أمر الله 
تعالى به بقوله: لإ فقاتلوا اي تبغي © [الحجرات 4 

وقال ابن قدامة في (المغني): وليس على أهل البغي أيضًا ضمان ما أتلفوه حال 
الحرب» من نفس ولا مال. وبه قال أبو حنيفة» چ في أحد قوليه. وفي 
الآخرء يضمنون ذلك؛ لقول أبي بكر لأهل الردة: 06 قتلاتاء ولا دي 
قتلاک 17 , ولأنها نفوس وأموال معصومة»ء أتلفت بغير.حتق ولا ضرورة دفع 
مباح؛ فوجب ضمانه» كالذي تلف في غير حال الحرب. 

قال إن دا ر ما روى الزهري» أنه قال: كانت الفتنة العظمى بين 
الناس ء وفيهم البدريون» جلي ألا يقام چ غ ارتكب فرجا 
حرامًا بتأويل القرآن» ولا يعرم مالا أتلفه بتأويل القرآن. ولأنها طائفة ممتنعة 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في السير ٠ ٠(‏ ) والطبراني في الأوسط (7/ ٠‏ والبيهقي في الكبرى كتاب 

الأقزة واد فيها ۳۳۵47 عن طارق يخ شنهات. 


(؟) انظر: بدائع الصناتع (19/ 22١4١‏ وتبيين الحقائق (۲۹۹/۳)ء وحاشية الدسوقي »)۲۹۹/٤(‏ والتاج 
والإكليل (۰۲۷۸/7ء ۲۷۹)» ونهاية المحتاج )¥/ (A‏ , 
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لطصل الثاني: قتال الطئة الباغية أوالخارجين على الدولت 


بالحرب» بتأويل سائغ» فلم تضمن ما أتلفت على الأخرىء كأهل العدل» ولان 
تضمينه م يفضي ى ر عيبن الرجبو الي اطا يشر ن 
أهل الحرب . فأما قول أبى. بكر رضى الله عنه» فقد رجع عنهء ولم يمضه فان 
عمر قال له: أما أن يدوا قتلانا فلا؛ فإن قتلانا قتلوا فى سبيل الله تعالى» على 
ما أمر الله . فوافقه أبو بكر» ورجع إلى قولهء ميان أيضًا إجماعًا حجة 


لناء» ولم ينقل أنه غرم أحدا شيئً 20 وقد قتل لايد عاش ين و وكانة 


بن أقرم ثم أسلم فلم يغرم شيثًا. ثم لو وجب التغريم في حق المرتدين» لم 
يلزم مثله ها هناء فن الم م وم لخ افق من A‏ 
لهم تأويل سائغ , فكيف يصح إلحاقهم بهم؟ ! 

فأما ما أتلفه بعضهم على بعض» في غير حال الحرب» قبله أو بعده» فعلى 
متلفه ضمانه. وبهذا قال الشافعي» ولذلك لما قتل الخوارج عبد الله بن خباب» 
أرسل إليهم علي: أقيدونا عبد الله بن خحبّاب. ولا قتل ابن ملجم عليّآ في غير 
لل اتد ه73 , 
لا اتباع لد برولا إجهازعلى جريح ولا قتل لأسير: 

قال الخرقي في مختصره: (وإذا دفعوا لم يتسبع 5 مدبر» ولا يجاز على 
جريحهم» ولم قعل لهم اسیں» ولم یفنم لهم مالاء ولم تسب لهم ذرية). 

وشرح ذلك ابن قدامة في (المغني) قائلاً: (وجملة الأمر: أن أهل البغي إذا 
تركوا القتال؛ إما بالرجوع إلى الطاعة» وإما بإلقاء السلاح» وإما بالهزيمة إلى فئة 
أو إلى غير فئة» وإما بالعجز؛ لجراح أو مرض أو أسرء فإنه يحرم قتلهم» واتَباع 
مدبرهم. وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: إذا هزموا ولا فئة لهم كقولناء وإن كانت لهم فئة يلجؤون ‏ 
إليهاء جاز قتل مُدبرهم وأسيرهم والإجازة على جريحهم» وإن لم يكن لهم 


)١(‏ تكملة الحديث السابق. 


() انظر: الكامل لابن الأثير .)۳٤۷/۲(‏ 


(۳) سيق تخريجهما ص ۱۱۰٤‏ . 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
فئة» لم يقتلواء لكن يضربون ضربًا وجيعاء ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه 
ويحدثوا توبة. ذكروا هذا في الخوارج. 

ويروى عن ابن عباس نحو هذا. واختاره بعض أصحاب الشافعي؛ لأنه متى لم 
يقتلهم» اجتمعوا ثم عادوا إلى المحاربة(1 . 

قال ابن قدامة: ولنا: ما روي عن علي رضي الله عنه؛ أنه قال يوم الجحمل: 
لا يذقّف (لا يجهز) على جريح» ولا يهتك سثرء ولا يفتح باب» ومن أغلق 
HE‏ أوجانة > فهو امن ولا ع مدير .وقد روى قو الف عن غبار . 
رق عل رقي ال عد اف وى قرا سن نت شال اتن قتلوا 
وري ومن اتن LO CC E‏ يجتو ووعان 
جريح» ولا يقتلون مولا ولا يسلبون قتياة0 . َ 

وقد ذكر القاضي» في (شرحه)ء عن عبد الله بن مسعود» أن النبي َك قال: 
ایا ابن آم عبد» ما حكم من بغى على أمني؟. فقلت: الله ورسوله أعلم . 
فقال: «لا ب E‏ ولا يجاز على جريحهم؛ ولا يقثل أسيرهم» ولا يقسم 
فیئهم» . روا عر کي ا وقد حصل»ء فلم يجز قتلهم» 0 
ولا يقتلون لما يخاف في الثاني» كما لو لم تكن لهم فئة. 


.(TAT/Y) ونهاية المحتاج‎ “١ «1€ /۷( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في العقول (۱۲۳/۱۰) برقم (2»)1865-0 وسعيد بن منصور في السان باب جامع الشهادة 
79 وابن أبي شيبة في الجمل (۳۸۹۷۱)» والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي .)۱۸١/۸(‏ 

)( رواه عبد الرزاق في العقول ( ۰ برقم (۱۸۵۹۱)» ابسن فى اقيق كتاب قتال أهل البغى 
(4/ 1م 1 ). | 

() انظر: الشرح الكبير :)201//٠١(‏ والعدة شرح العمدة ص 00۸ . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في السير ›»)۳۳۹٣۳(‏ والحاكم (5/ 100(« وصحح إسنادهء ووافقه الذهبي» والبيهقي 
في الكبرى (8/ ۱۸۲)ء كلاهما في قتال أهل البغي . 

(5) رواه الحاكم كك 56 والبيهقي 2 الكبرى (۸/ ۱۸۲)» كلاهما في قتال آهل البغي» وقال: تفرد به 
كوثر بن حكيم وهو ضعيف؛ عن ابن عمرء وقال الزيلعي في نصب الراية: سكت الحاكم عنه وذكره 
عبد الحق في (أحكامه) من جهة البزار وأعلّه بكوثر بن حكيم وقال: إنه متروك» وكذلك قال الذهبي في 
(مختصره) متعقبًا على الحاكم (50/8/7). 
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الفصل الثاني: قتال الطئة الباغية أوالخارجين على الدولة 

إذا ثبت هذاء فإن فيل إنسان من منع من قتلهء ضمنه؛ لأنه قتل معصومّاء لم 
يؤمر بقتله. وفي القصاص وجهان؛ أحدهما: يجب؛ لأنه مكافئ معصوم. 

والثاني : لا يجب؛ لأن في قتلهم اختلافًا بين الأئمة» إن ذلك شبهة دارئة 
لقا انه عا يتدرئة ااك ى , 
حكم أسرى البغاة: 

وأما أسيرهم» فإن دخل في الطاعة» حلي سبيله» وإن أبى ذلك وكان رجلاً 
ل من أهل القتال» حبس ما دامت الحرب قائمةء فإذا انقضت الحرب» خلّي 
سبیله» وشرط عليه ألا يعود إلى قتال2. وإن لم يكن الأسير من أهل القتال» 
كالنساء والصبيان واللشيوخ الفانين» حلي سبيلهم؛ ولم و في أحد 
الوجهين . ا و ن را ات ا 

واد اسر كل وحنل مق ال انار هع ال الكش مما داد اسار 
أل اليعن» 

7 قتل أهل البغي أسارى أهل العدل؛ لم بجز لأهل العدل قتل أساراهم؛ 
لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم» ولا یزرون وزز غيرهم . 

8 أبى أهل البغي مفاداة الأسرى الذين معهم» وحبسوهم» احتمل أن يجوز لأهل 
العدل حبس من معهم ؛ ؛ ليتوصلوا إلى تخايص أساراهم بحبس من معهم» واحتمل آلا 
يجوز حسم وان لأن الذنب في حبس ارف أهل العدل لغيرهب!؟) اه. 

وبهذا یتین لنا: سماحة الشريعة الإسلامية وحرصها على إقامة العدل بين 
المنقاتلين» وسعة أفق الفقه الإسلامي في هذا الال حفن و في إراقة 
الدماءء فلم يجز تتبع المدبر (الفارٌ من المعركة) أو الإجهاز على جريح أو قتل الأسير. 

وأصل هذا ما جاء عن علي رضي الله عنهء م 
الشأن» وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين عونا اسك م 
عليها بالنواجد. 


.)؟۲١./۲( انظر المهذب‎ )١( 
.)١18 /5( انظر المهذب (۲/ ١۲۲)ء وكشاف القناع‎ )۲( 
.)١58 /5( ونهاية المحتاج (۷/ ۴۸۷). (4) انظر كشاف القناع‎ »)۲۲١ /۲( انظر المهذب‎ )۳( 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلامين 
لا يجوزغنيمة أموالهم ولا سبي ذريتهم: 
فأما غنيمة أموالهم» وسبى ذريتهم» فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلاقًاء وقد 
ذكرنا حديث أبي أمامة؛ وابن مسعود". ولأنهم معصومون» وإنا أبيح من دمائهم 
وأموالهم ما حصل من ضرورة دفعهم وقتالهم» ره ی اصل السريم» وقد 
E‏ يوم الحمل قال: : من عرف شيمًا من ماله مع أحدء 
فليا حذ 1 "". وكان بعض أصحاب علي قد أخذ قدرا وهو يطبخ فيهاء فجاء صاحبها 
ليأخذهاء فسأله الذي يطبخ فيها إمهاله حتى ينضج الطبيخ» فأبى» وكبّه وأخذهى". 
وهذا من جملة ما نقم الخوارج من علي؛ فإنهم قالوا: : إنه قاتل ولم سب ولم 
يعلم ٠‏ فن حلت له دماؤهم؛ فقد حلت له أموالهم» وإن حرمت عليه أموالهم» 
فقد حرمت عليه دماؤهم. . فقال لهم ابن وا أفتسبون أمكم؟ يعني عائشة 
رضي الله عنهاء ام تستحلون متها ما تستحلُون من غيرها؟ فإن قاف : ليست 
أمكم» فقد كفرتمء وإن قلتم: إنها أمكمء واستحللتم سبيهاء فقد كفرقم. 
يعني بقوله: إنكم إن جحدتم أنها آمكم» فقد قال الله تعالى: (٠‏ النبي أولئ 
بالمؤمدين من أنفسهم وأزواجه أَمَهَائهُمَ ¢ [الأحزاب EYE‏ . فإن لم 2 أمآ لهم لم 
يكونوا من المؤمنين . ولان قتال البغاة إنما هو لدفعهم وردهم إل الوق 
لا لكفرهم» اا سا ب منهم إلا ما حصل ضرورة الدفع؛ كالصائل» وقاطع 
الطريق» وبقى حكم المال والذرية على أصل العصمة . 
وما أخذ من كراعهم وسلاحهم» لم يرد إليهم حال الحرب؛ لعلا يقاتلونا به. 
)١(‏ تقدما ص ١١١١‏ . 
(0) رواه عبد الرزاق في العقول ( ۰ برقم ( ۰ عن علي رضي الله عنه. 
() رواه ابن أبي شيبة في الجسمل (8984)) وحسن عوامة إسنادهء بلفظ : لما نادى قنبر من عرف شيمًا 
فليأخمذه» مر رجل على قدر لنا ونحن نطبخ فيها فأخذهاء فقلنا: دي . قال: 
فضربها برجله ثم أخذها. ٠‏ وروأه سعيد بن منصور في جامع الشهادة (۳۳۹/۲) والبيهقي ف فى الكبرى 
كتاب قتال آهل البغي (۱۸۲/۸- ۱۸۳)ء بلفظ: : عن عرفجة عن أبيه: أن علا أتي برثة أهل النهر 
-وهي متاع البيت الدون- فوضعه في الرحبة» فقال : من عرف شيئًا فليأخذه فجعل الئاس يأخذون 
حتى بقيت قدر لم تعرف حتى جاء رجل فأخذها. 
(4) رواه أحمد فى المسئد» وقد سبق تخريجه ص ۱۰۷۱ . 
(6) الكراع: اسم لجميع الخيل. النهاية في غريب الأثر /٤(‏ ۲۹۷). 
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المصل الثاني: قتسال الفكتة الباغيت أو الخارجين على الدولت 

حكم الانتطاع بسلاح البغاة: 

وذكر القاضي : EEN‏ إلى جواز ا التحام الحرب» 
ولا يجوز في غير قتالهم . عد قول أبى حليفة ؟ لذن هذه الحال يجوز فيها إتلاف 
نفوسهم ») وحبلين سلاحهم :وكراعهم ؛ فجاز الانتفاع بهء كسلاح أهل الحرب . 

وقال الشافعى: لا يجوز ذلك إلا من ضرورة إليه؛ لأنه مال مسلم» فلم يجز 
الانتفاع به بغير إذله» كغيره من أموالهم. 

وقال « اللات” 7 في قله المسالة وجهان» كالمذهبين. . ومتى ا الحرب» 
وجب رده إليهم» كما سائر أموالهم؛ لقول النبي عَلةِ: «لا مال امرئ 
مسلم إلا عن طيب نفس منه)( 030 وروی أبو قيس » أن علياء رضى الله عله 
نادى : من وجد ماله ل 
هل يُصَلَّى على المقتول من البغاة والخوارج؟ 

قال الخرقي : (ومن قتل منهم» عسل وكقّن وصلي عليه)» وقال في (المغني) : 
(يعني من أهل البغي . وبهذا قال مالك» والشافعي . وقال أصجاب الرأي: 
إن لم يكن لهم فئةء صي عليهم؛ٍ وإن كانت لهم فئة» لم يصل عليهم؛ ؛ لأنه 
يجوز قتلهم في هذه الحال» فلم يصل عليهم؛ ا 

ولنا : قول النبي كك : مولن ا لا اله إلا الله“ . رواه 
الالء في (جامعه) . ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم حكم الشهادة» REE‏ 
E,‏ كما لو لم يكن لهم فئة. وما ذكروه -أي: أصحاب الرأي- 
ينتقض بالزانى المحصن › والمقتص" مله» والقاتل فى المحارية . 
E SD‏ (0146”) عن عم أبي حرة (حنيفة) الرقاشي» وقال مخرجوه: صحيح لغيره مقطعاء . 

وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد» وأبو يعلى في المسند (۳/ ١١٠)ء‏ والدارقطني في السنن كتاب 

البيرع (T1)‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الغتصب 0 OY.‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أبو 


يعلى. وأبو حرة وثقه أبو داود وضعفه أبن معين (5/ 20706 و صححه الألباني في صحيح الجامع (VD)‏ 
(۲) رواه عبد الرزاق في العقول عن علي» وقد سبق تخريجه ص ۱۱۱۸ . 


(۳) انظر: بدائع الصنائع (۷/ »)١57‏ وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق )۳۹٦/۳(‏ . 


(4) رواه الطبراني في الكبير »)٤٤۷/١١(‏ والدارقطني في السان كتاب العيدين (2)05/75 وأبو نعيم 
في الحلية (۱۰/ ۳۲۰)» عن ابن عمر» وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/ 070 . 
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الباب الناسع: القتال داخل الدائرة الاسلامين 

لم يفرق أصحابنا بين الخوارج وغيرهم في هذا. وهو مذهب الشافعي» 
وأصحاب الرأي. وظاهر كلام أحمد رحمه اللهء أنه لا يَصلَّى على الخوارج» فإنه 
قال: أهل البدع؛ إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم) اه. 

والذي يي هنا: ما ذكره الخرقي في أن من قتل منهم غسل وکفن وصلي 
عليه» وهو ما رجحه ابن قدامة من الصلاة على كل من قال: لا إله إلا الله» ولو 
الحكم التكليضي للبغي: 

ذكرت (الموسوعة الكويتية) في مادة (بغاة) في بيان الحكم التكليفي للبغي : 
أن البغي حرام» والبغاة آثمون9 . ولم تشر إلى E‏ إلا بعد ذلك 
عندما ډک ت رأي الشافعية» وأعتقد أن هذا الإطلاق لا يسلم من الاعتراض . 
هل البغاة فاسقون أو مخطئون؟ 

والذي ذكره ابن قدامة في (المغني) غير ذلك» فقد قال: (والبغاة - إذا لم 
يكونوا من آهل e e‏ 10 2 
رن شهد مهم رلت شات E‏ وهذا قول الشاقي. ولا أعلم في 

وقال أبو حنيفة : شون ا والخروج 000 وکن تقبل شهادتهم ؛ 
لأن فسقهم من جهة الدين (أي من جهة التأويل) فلا ترد به الشهادة. وقد قبلت 
شهادة الكفار بعضهم على بعض)" انتهى كلام ابن قدامة . 

ي اة إن التق لجسن انمد م" لان الحو نشوا سارها اا 
في اعتقادهم» لكنهم مخطئون فيه» فلهم نوع عذر؛ للا فيهم من أهلية الاجتهاد/؟؟ . 
)١(‏ المغني (11/ 0749 107). 
(۲) الموسوعة الفقهية (۸/ 01171 )١737‏ الطبعة الأولى. 


(9) انظر: المغنى .5657/1١15(‏ /01؟) طبعة هجر. 
() انظر نهاية المحتاج (۷/ 0814 . 
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الفصل الثاني؛ قتال الفتة الباغينٌ أوالخارجين على الدولت 

E‏ ورد في ذُمّهِم» وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضع من 
وصفهم بالعصيان أو الفسق: محمول على من لا أهلية فيه للاجتهاد» أو لا تأويل 
له» وكذلك إن كان تأويله قطعي البطلان . 

ا وهذه وجهة نظر مقبولة في الجملة» ٠‏ فليس كل خروج على السلطان فسقاء > ولیس 
كل ارج آثمّاء وإلا أنّمنا ابن الزبير والحسين رضي الله عنهماء وغيرهما من السلف. 
البغي اسم ذم: 

ولكني أتحفّظ هنا على مسقولة: أن (البغي) ليس اسم ذم» لن البغي إذا عدي 
بحرف (على) كان معناه التجاوز والتعدي على التاس. في في أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهم » والتعدّي على الغير نوع من الظلمء والظلم حرام. وهو أمر و 
قتال من فعله» فكيف لا يكون مذمومًا؟ قال تعالى: «فإن بغت إحداهما على 
الأخرئ فَقَاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله 4 [الحجرات: 9]» ومفهومها: أنها 
كانت خارجة أو شاردة عن أمر الله . 

وال ا ف إن قارون كان من فوم موسئ فبغى عَليهِم 4 [القصص :١۷]ء‏ قان 
عر وجل في قصة داود: ‏ خصمان بغئ بعضنا على بعضٍ) [ص: .]۲١‏ 

وقال تعالى في نفس القصة: وإ كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعص إلا 
اْذين آمنوا وعملوا الصاخَات وقليل ما هم 4 [ص :4 1]. 

ولذا قالوا: على الباغي تدور الدوائر. وقال تعالى: «إيا أيها النّاس إِنّمَا بغيكم 
علَئ أنفسكم 4 [يونس :۲۳]. 

وقال الشاعر: 

ندم البغاة ولات سَاعّة مندم والبغي مرتع مبتغيه وخيم! 

وقول الرسول بيه لعمار: «تقعلك الفقة الباغية» دليل على ذم هذه 
الفكة» ؤإن لم يخرجها ذلك عن الإيمان» بدليل قوله تعالى : ظ وإن طائفتان من 
المؤمدين افتتلوا. ... 4 الآية [الحجرات: 4]» فأثبت لهم وصف الإيمان مع اقتتالهما. 
(؟) رواه البخاري عن أبي سعيد» وقد سبق ص۱۰۷۰ . 


(فقه الجهاد /0١‏ ؟) عن 


الباب التاسع:؛ القتال داخل الدائرة الإسلاميي 
التوفيق بين ذم البغي وعدم تأثيم الباغي المجتهد : 
رفن بين هذاء وبين عدم تأثيم الباغي المجتهد» الذي قصد إزالة الظلمء 
والحواب: وين نخرج من هذا الإشكال إلا بأحد أمرين : 
أولهما: أن نعتبر أن الذي يخرج على حاكم ظالم أو فاسق »> لحل محله حاكم 
عادل أو صالح» كما فعل ابن الزبير والحسين» > ينبغي آلا يسمى (باغيًا . ا 
يكون باغيًا امسا اء وهو يريك أن يشر ما براه بيذه؟ راق مكو افد عل 
إن (الباغى) من يخرج على الحاكم العادل الصالح» اتباعًا للهوىء أو إيثار 
للدنيا» أو رغبة قن العسلط» او اسعجانة لعضسية) أو لكبيق عدو للتسلمين»: 
أو لغير ذلك من دواعي شهوات الأنفس» وأعراض الدنيا. وهذا ما يراه بعض 
الفقهاء: أن الذين يخرجون على الحاكم الظالم ليسوا بغاة» ولا ينبغي للناس أن 
0 الحاكم الظالم عليهم : > لأنّ فيه إعانة على الظلم والعدوان» وهو مهي عنه» 
قال CE e‏ | لا يسينون أيضًا 
وفي مثل هذا روك عن الإمام كالك أنه قال: إذا كان الإمام مثل عمر 
E‏ وعحبت الاي م والقتال معه» وأما غيره فلا . دعه 
وما يراد منهء ينتقم الله من ظالم بظالم» ثم ينتقم من كليهم©. 
ولكن جمهور الفقهاء لا يرضون هذا الرأي» لأنهم يرون الخروج على الحاكم 
الشرعي (ولو وصل إلى الحكم ا يفنا ...ولو كان طاللما أو ا 
إلا أن يروا «كفراً بواحًا) عندهم فيه من الله برهان. كما فى الحديث المعروف 
المتفق عله . ۰ 
| (۱) انظر: شرح الخرشي (۳۰۲/۰). 


(۲) حاشية ابن عابدين (۳/ »)۳٠١‏ مغني المحتاج (5/ 177), 
(۳) متفق عليه عن عبادة بن الصامت» وقد سبق تخريجه صا ١5؟.‏ 
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المصل الثاني قتال المْئة الباغيت أوالخارجين على الدولت 
الثاني: أن اجتهاد الباغي» وخسن نيته في خروجه على ولي الأمر: يرفع عنه 
إثم البغي» لما للنية من أثر في الإثابة على العمل» وإن كان خطأء كما هو شأن 
المجتهدين في الأحكام» حيث يحسب المخطئهم أجر واحد» فى حين يحسب 
للمجتهد المصيب أجران. 
البغي جريمة سياسية: 
وجريمة (البغي) أي: الخروج على سلطة الدولة أو على ولي الأمر الشرعي» . 
كان وصوله إلى الحكم بالتغلّبء ولكن دان الناس له. يصتفها القانونيون ضمن 
(الجرائم السياسية). فهم يقسمون الجرائم إلى جرائم عادية» وجرائم سياسية. 
وينظرون عادة إلى مرتكب الجريمة السياسية» أو (المجرم السياسي) نظرة فيها 
كثير من الإشفاق والتخفيف نظرا لأن باعثه على الجريمة» أو غرضه من الجريمة» 
ليس غرضا ماديا أو شخصيًا أوتعائليًا أو ياء بل غرصه يتعلق مجموع الشعب 
أو الأمة» وما يراه من فساد في الحكم؛ وانحراف عن الحادة» يجب تغييره» وعزل 
القائمين عليه» وتبديلهم بغيرهم من يفترض أن يكونوا خيرا منهم . 
وهذه النظرة تتفق مع النظرة الشرعية الإسلامية» التي تعامل البغاة» أو المجرمين 
السياسيين» معاملة خاصة» فيها كثير من الرحمة والإشفاق» فلا يتبع مدبرهم» 
ولا يجهز على جريحهم؛ ولا يقتل أسيرهم» ولا يدفعون دية من قتلوه أثناء 
الحرب» ولا و ما أتلفوه» ا أحكام الشريعة» وكما 
ذكرناه من قبل . 
0 هذه النظرة فى القوانين الوضعية ليست قديمة» بل هي وليدة العصور 
الحديثة» فلم يعرفها الناس إلى ما قبل الثورة الفرنسية . 
يقول مؤلف (التشريع الجنائي الإسلامي) القاضي الفقيه عبد القادر عودة رحمه 
الله» تحت عنوان (بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية): 
كانت ا إلى ما قبل ارا د و 
خطرا من الخرعة العادية وكنانك تعامل المجرم السياسي معاملة تتنافى مع أبسط 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميت 
قواعد العدالة» فتعاقبه بعقوبات قاسية. وتصادر ماله» وتأخل أهله بذنبه» وتحرمه 

من الحقوق التي يتمتع بها المجرمون العاديون" . ثم ابتدأت القوانين الوضعية عير 
نظرتها إلى الخرية السياسية بعد الثورة الفرنسية. وبعد أن كثرت الوا ي 
الأوربية. وتعددت e‏ في النظم السياسية» فأصبح المجرم السياسي ا 
ار عطف وإشفاق» ووأضعت للجرائم السياسية عقوبات هي في مجموعها 
أخف من العقوبات العادية . 
اللاختلاف في المميتزبين الجريمة العادية والجريمة السياسية؛ 

وقد اختلف الشراح في المميّر الذي يميز بين الجرية العادية والجريمة السياسية . 
غرض المجرم من الجريمة: 

فرأى فريق: أن المميز الوحيد هو عَرَض المجرم من الجريمة» فإن كان يرمي إلى 
يق لتر سياس » فالجريمة سياسية وإلا قهي عادية. وعيب هذا المذهب أنه 
يحم الاعناسعا ا ذاهزة ارما و درل الففلة ارقن 
أن يتمتعوا بميزات لا يصح أن ي يتمتعوا بها. 
طبيعة الحق المعتدى عليه: 

ورأى فريق آخر: أن العبرة في تحديد نوع الجريمة بطبيعة الحق المعتَدَى عليه؛ 
بصرف النظر عن الداقع للجريمةة فلا تعتبر جريمة سياسية طبقًا لهذا اسرأي 
إلا الجريمة التي تمس كيان الدولة أو نظامها. وعيب هذا الرأي أنه يجعل بعض 
الجرائم التي لاك فاا سياسية جرائم عادية» كالجرائم التي ترتبط بأعمال 
الثورة أو الحرب الأهلية . 
التضريق بين الجرائم المرتكبة في حالة الثورة أو الأحوال العادية: 

وقد راى فريق من الشراح : أن رفوا بين اراك الى ترتكيه فى حالة قورة 
أو حرب أهلية» والجرائم التي ترتكب في الأحوال العادية» واعتبروا الجرائم التي 
تقع في الأحوال العادية جرائم عادية» ولو كانت الدوافع فيها سياسية. أما الجرائم 
التي تقع أثناء الثورة أو الحرب الأهلية» فهي جرائم سياسية إذا كان للجريمة علاقة 
بالثورة أو الحرب الأهليّة» وكانت من الأفعال التي تبيحها الحرب النظاميةء 

وإلا فهي جريمة عادية. وهذا الرأي هو الذي أل مد القائؤة الدولي. 


)١(‏ كما يفعل الطغاة والمستبدون في بلاد العرب والشرق إلى يومنا هذا!! 
11۲4 


المُصل الثاني: قتال الْئة الباغيت أوالخارجين على الدولت 

والاتجاه الحديث في القوانين الوضعية: : يعتبر الجرائم ا ضد النظام 

TT ا‎ OE 

رانک وهذا هو الرأي الذي افر معهد د الانون الدولي ييه 000 حيث ت قر 
الجنائية ا 7 النظام e‏ 


ويتبين ا سيق 8 أحدث الآراء فى القوائين الوضعية 0 الجريمة سياسية إذا 
كانت موجهة الحکام وشكل الحكم الداخلي فقط» لا ضد النظام الاجتماعي» 
ولا هد الدولة وابعقدليا وعلاقتها e‏ بط كن 
قور از خر أغلية؟ وأن كول غا فيه طيعة الثورة أو لحرت هدا ين 
عام مع الحدود التي وضعتها الشريعة للجريعة النيافية نناد مشر را 
ولا فرق بين الشريعة والقوانين فى هذه النقطة إلا أن الشريعة قد سبقت بالتفرقة 
بين الحراقم العادية والسياسية» وتحديد الجرائم السياسية» وأن القوالين تسير في إثر 
الشريعة وتاعل عبادتها)7" اننهى. 
البغي وجرائم أمن الدولة الداخلي: 

ويُعلّق الدكتور محمد سليم العو في كتابه (في النظام الجنائي الإسلامي) على 
جريمة (البغي) في الفقه اراي فيخرجها من جرائم (الحدود)ء أي: العقوبات 
القررة يا لله الى E‏ بنصوص لا تقبل الزيادة أو النقصان" . وأعتقد 
5 هذا هو ا إذ لا توجد هنا عقوبة دة ر للبغاة يجب الوقوف 
دا كه السرقة إن الف ا وإنما بيهر ها يدفع به الصسائل على 
الإنسان في داره وماله. والواجب أن يدفع باخف نا يمكن دفعه به» ولا ينتقل إلى 
الأثقل إلا إذا لم ينفع الأخف . 


284 - ۸۵٥ص وشرح قانون العقوبات لكامل مرسي والسعيد مصطفى‎ »)0٠- ٤۷ /۳( الموسوعة الجنائية‎ )١( 
نقلأ عن‎ ۷١ - والقانون الجنائى لعلى بدوي صكلا - 88» والقانون الجنائى لأحمد صفوت ص۷۳‎ 
الطبعة الثالثة ۱۹۷۷م نشر دار‎ ء)١١۹‎ -٠١ ٠ /1( التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبد القادر عودةء‎ 
. التراث بالقاهرة‎ 

..)1١9--3717/1( انظر: التشريع الجنائي الإسلامي‎ )١( 

() خلاقًا لعبذ القادر عوذة» إذ اعتبر البغي من جرائم الحدود: التشريع الجنائي (079/1. 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميت 

ويذكر الدكتور الخوا هنا: (أن أفعال البغاة فى الفقه الجنائي الإسلامي تقابل 
ما يعرف في التشريعات الجنائية المعاصرة : برا امن الدولة من جهة الداخل. . . 
وهي الجرائم التي تهدف إلى حماية النظام السياسي للدولة» بصرف النظر عما إذا 
كان هذا النظام عادلاً أو ظااء محقفًا لآمال جماهير أو مهدر لها مرضيًا من 
غالبية الناس في المجتمع أو محل نقمتهم وسخطهم). 
حكم ما أخذه أهل البغي من زكاة أو خراج أو جزية؛ 

قال الخسرقي: (وما أخذوا في حال امتناعهم؛ من زكاة» أو خراج: لم يعد 
عليهم). 

وقال في (المغنيى): (وجملته : أن أهل البغي إذا غلبوا على بلدء فجبوا الخراج 
والزكاة والجزية» وأقاموا الحدود» وقع ذلك موقعهء فإذا ظهر أهل العدل بعد على 
البلدء وظفروا بأهل البغي» لم يطالبوا بشيء مما جبّوهء ولم يرجع به على من 
أخل منه. روى نحو هذا عن ابن عمر» و بن الأكوع . وهو قول الشافعي» 
وأبي ثور» وأصحاب الرأي. وسواء كان من الخوارج أو من غيرهم. 

وقال و ': على من أخذوا منه الزكاة الإعادةء ولك ادها عن لا وة 
له صحيحة؛ فأشبه ما لو أخذها آحاد الرعينة, ولنا: أن علياً رضي الله عنه» لا 
ظهر على أهل البصرة» لم يطالبهم بشيء ما جبوه. 

وكان ابن عمر إذا أتاه ساعي ع الحروري»؛ دفع إليه زكاته. وكذلك سلمة ابن 
الأكوع". ولأن في ترك الاحتساب بها ضررًا عظيماء ومشقة كثيرة» فإنهم قد يغلبون 
على البلاد السنين الكثيرة» فلو لم يحتسب جا أخذوه» أدى إلى ثتي" الصدقات في 
تلك المدة كلها . فإذا ثبت هذاء فإذا ذكر أرباب الضدقات ا امت صدقاتهم » 
قبل قولهم بغير يمين. قال أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاتهه!؟) 


. ١١١/۸ الآموال صة5,7» وانظر: إرواء الغليل‎ )١( 

(؟) انظر: الأموال والإرواء. الموضعان السابقان. (۳) الثتى: الأمر يعاد مرتين. 

() انظر: بدائع الصنائع (۷/١٤١)ء‏ والمهذب (۲/١۲۲)ء‏ ونهاية الحتاج (۷/ ١۳۸)ء‏ والكافي (485/1): 
ومنح الحليل (79857/1). 
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الفصل الثاني: قتال الطئة الباغيت أوالخارجين على الدولن 

واف ادعق أعل الذمة دقع جرهم الهم لم تقبل غير ية لاهم ايز 
مأمونين» ولأن ما يجب عليهم عوضء وليس بمواساة» فلم يقبل قولهمء 
كأجرة الدار. ويحتمل أن يقبل قولهم إذا مضى الحول؛ لأن الظاهر أن البغاة لا 
يَدَعون الجزية لهمء فكان القول قولهم؛ لأن الظاهر معهمء ولأنه إذا مضى 
للك شنون كتغيرة شى مهم إقامة البة على كل غامء فيوفي ذلك إلى 
تغريمهم الجزية مرتين. 

وإن ادعى من عليه الخراج دفعه إليهمء ففيه وجهان: أحدهما: يقبل؛ لأنه حق 
على المسلمء فقبل قوله فيه كالزكاة. والثاني: لا يقبل؛ لأنه عوض» فأشبة 
الجرية: 

وإن كان من عليه الخراج ذميًاء فهو كالجزية؛ لأنه عوض على غير مسلم» فهو 
كالحزية؛ ولأنه أحد الخراجين» فأشبه الجزية)0؟ , 
لا تُنقض أحكام قضاتهم: 

قال الخرقي : (ولا ينقض من حكم حاکمهم» إلا ما ينقض من حكم غيره). 

وقال ابن قدامة: (يعني إذا صب أهل البغي قاضيًا يصلح للقضاء» فحكمه 
> قاضي اهن العدل» ينفذ من الا ما ينفذ من أحكام قاضي أهل 0 
وراد a‏ إن ان و es‏ دماء أهل العدل وأموالهمء ل 
قضاؤه؛ لأنه ليس بعدل. وهذا قول الشافعي”) 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز قضاؤه بحال؛ لأن أهل البغي يفسقون ببغيهم» 
والفسق ينافي القضاء“'. قال ابن قدامة: ولنا: أنه اختلاف في الفروع بتأويل 
سائغ» فلم يمنع صحة القضاءء ولم يفسق به» كاختلاف الفقهاء . 


.)7717/9( انظر: المهذب‎ )١( 

() انظر: بدائع الصنائع .)۱٤١/۷(‏ 

(۳) انظر: المهذب (۲۲۱/۲)»› ونهاية المحتاج (TAY)‏ 
(4) انظر: بدائع الصنائع .)٠٤١/۷(‏ 
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الباب التاسع؛ القتال داخل الدائرة الإسلاميت 

فإذا ثبت هذاء فإنه إذا حكم بما لا يخالف نصاً ولا إجماعاء نفذ حكمه» وإن 
خالف ذلك» نقض حكمه؛ لأن قاضي أهل العدل إذا حكم بذلك نقض حكمه» 
فقاضي أهل البغي أولى . 

وإن حكم بسقوط الضمان عن أهل البغي فيما أتلفوه حال الحرب. جاز 
حكمه؛ لأنه موضع اجتهاد. وإن كان حكمه فيما أتلفوه قبل قيام الحرب» لم 
ينفذ؛ لأنه مخالف للإجماع. وإن حكم على أهل العدل بوجوب الضمان فيما 
أتلفوه حال الحرب» لم ينفذ حكمه؛ لمخالفته الإجماع. وإن حكم بوجوب ضمان 
ما أتلفوه في غير حال الحرب» نفل حكمه. 

وإن كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل» جاز قبول كتابه؛ لأنه قاض ثابت 
القضاياء نافذ الأحكام. والأولى ألا يقبله؛ كسر لقلوبه؟. 

وقال أصحاب الرأي: لا يقبله؛ لأن قضاءه لا يجوز. ونداسيق الكلام في 
هذا. فأما الخوارج اهارا اا ؛٠‏ لم يجز قضاؤه؛ لأن أقل أحوالهم الفسقء 
والفسق ينافي القضاء . ويحتمل أن يصح قضاؤه. وتنفذ أحكامه؛ لأن هذا ما 
يتطاول» وفي القضاء بفساد قضاياه وعقوده وغيرها: ضرر كثيرء فجاز دفعا 
للضررء كما لواف الحدودء وأخذ الجزية والخراج والزكاة). 

قلت: و الشريعة والفقه تقتضي ترجيح هذا الاحتمال» دفعًا للضرر 
والحرج عن الناس. وقد يحكم هؤلاء بعض البلاد عقودا أو قروتًا من الزمن» 
فماذا يصنع الناس في تلك الأيام المتطاولة؟! 

قال في (المغني): (وإن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحدّ» 

ثم قدر عليهم» أقيمت فيهم ذو و عد ا تغط 
باختلاف الدار. وبهذا قال مالك» والشافعيء وابن المنذر. 


وقال أبو حنيفة: إذا امتنعوا بدار» لم يجب الحد على أحد منهم» ولا على من 
عندهم ان اجر أو اسر لان خارجون عن دار الإمام» فأشبهوا من في دار 
الحرب . 
)١(‏ المهذب (۲۲۹۱/۲)» ونهاية المحتاج (۷/ (۳۸٤‏ وكشاف القناع .)١1577/5(‏ 
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لفصل الثاني: قتال الفنة الباضيئ أوالخارجين على الدولب 

ولنا: عموم الآيات والأخبار؛ ولأن كل موضع تجب فيه العبادات في أوقاتهاء 
تچب الحدود فيه عند وجود أسبابها» كر أهل العدل؛ ولأنه وات أو سارق» 
لا شبهة في زناه وسرقفته» ETE‏ كالذي في دار العدل. a‏ نقول 
في من أئی حداً في دار الحرب»ء فإنه يجب عليه» لكن لا يقام إلا في دار 
الإسلام» على ما ذكرناه فى موضعه) . 
حكم استعانة أهل البغي بالكمار: 

قال فى (المغنى): إذا استعان أهل البغى بالكفارء فلا يخلو من ثلاثة أصناف : 

أحدهم: أهل الحرب» فإذا استعانوا بهم أو أمّوهمء أو عقدوا لهم ذمة؛ 
لم يصح واحد منها؛ لأن الأمان من شرط صحته التزام كقّهمٍ عن المسلمين؛ 
وو و ا الت ل ا م 
فأما أهل البغي» فلا يجوز لهم قتلهم ؛ لأنهم أمنوهم» فلا يجوز لهم الغدر 

4 

الصنف الثاني: المستأمنون» فمتى استعانوا بهم فأعانوهم» نقضوا عهدهم»› 
وصاروا كأهل الحرب؛ لأنهم تركوا الشرط» وهو كفهم عن المسلمين» فإن فعلوا 
ذلك مكرهين» لم ينتقض عهدهم؛ لأن لهم عذراء وإن ادعوا الإكراه» لم يقبل 
قولهم إلا ببينة ؛ لآن الأصل عدمه”" . 

الصنف الثالث: أهل الذمّة» فإذا أعانوهم» وقاتلوا معهمء ففيهم وجهان» 
ذكرهما أبو بكر؛ أحدهما: ينتقض عهدهم؛ لأنهم قاتلوا أهل الحق» فينتقض 
عهدهم» كما لو انفردوا بقتالهم. والثاني: لا ينتقض؛ لأن أهل الذمة لا يعرفون 
الى م السطل فيكون ذلك شبهة لهم . وللشافعي قولان» كلو ىن اه. 


.)۳۸۸ /۷( انظر فتح القدير (415/5)» ونهاية المحتاج‎ )١( 
.)1537/5( (؟) انظر نهاية المحتاج (/88/0)» والمهذب (۲۲۱/۲)ء وكشف القناع‎ 
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الباب التاسع: القتال داخل الداثرة الإسلاميت 

وأنا أرجح الفول الثاني؛ لأنه أقرب إلى المعقولء حيث يمكن أن تكون هذه 
شبهة عنده» وأنه لا يرق بين المحق والمبطل» ولو على سبيل الدعوى. ثم إن 
0 في عقد الذمة هو التأييدء ,لذا ينبغي الحفاظ عليه» وعدم نقضه إلا 

سيلة قاطعة , 

قال ابن قدامة: فإن قلنا: ينتقض عهدهم. . صاروا كأهل الحرب فيما 
ذكرنا. وإن قلنا: لا تقض عهدهم. فحكمهم حكم أهل البغي» في قتل 
مقبلهم» والكف عن أسيرهم» ومدبرهم وجريحهم» إلا أنهم يضمنون ما أتلفوه 
على أهل العدل حال القتال وغيره» بخلاف أهل البغي» فإنهم لا يضمنون 
ما أتلفسوه حال الحرب؛ لأنهم أتلفوه بتأويل سائغ » وهؤلاء لا تأويل لهم» وأهل 
الذمة لا حاجة بنا إلى ذلك فيهب(". 

وإن أكرههم البغاة على معونتهم» لم ينتقض عهدهمء وإن ادعوا ذلك» فل 
تزليم لانيو کت الو ور 

وإن قالوا: ظننًا أن من استعان بنا من المسلمين لزمتنا معونته؛ لم يتشقض 
عهدهم . 

وإن فعل ذلك المستأمنون» انتقض عهدهم. والفرق بينهما: أن أهل الذمة أقوى 
حكمًا؛ لأن عهدهم مؤيدء ولا يجوز نقضه لخوف الخيانة منهم» ويلزم الإمام 
الدفع عنهم» والمستأمنون بخلاف ذلك)' انتهى 


ETE 
0 


.)157/5( انظر المهذب (۲۲۱/۲)» ونهاية المحتاج (۱۸۸/۷)» وكشاف القناع‎ )١( 
انظر: المغنى لابن قدامة (۱۳/ ۲۵۷ - 1517). طبعة هجر بتحقيق التركي والحلو.‎ )( 


۰ 


الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 


الفصل الثالث 
مناقشة فقه جماعات العنف 
وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 


نشوء جماعات الجهاد ضد السلطات والحكومات: 

ومن صوز القتال داخل الدائرة الإسلامية» وأنواع الجهاد المختلف فيها: ما 
اشتهر في العقود الاير من E‏ (جماعات العنف ا اد د 
تحكم كشي من بلاد TT‏ ا 0 حك عليهاء أو ام 
العف ها ا رجالهاء أو مؤسساتها وبعض مصالحها. 

ولقد اشتهر فى العقود الأخيرة فى عدد من البلاد العربية والإسلامية: تكوين 
الجهادية» أو الجماعة الإسلامية. ويعلون بالجهاد - اول ما يعنون - جهاد السلطات 
والحكومات» التى تحكم بلاد المسلمين» ولا تقيم شرع اللهء الذي فرض الله على 
الأمة أن تحتكم إليه في شؤونها كلّها: الدينية كالعبادات» والدنيوية كالمعاملات. 
فكما قال تعالن : يا يها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام © [البقرة:۱۸۳]ء قال فى 
نفس السورة: يا أَيْها الّذين آمنوا كتب علَيكم القصاص في الْقتلَى 4 [البقرة:118]» 
فتنفيذ القصاص كتنفيذ الصيام» كلاهما فرض فرضه الله -أو كتبه- على المؤمنين. 

وكما قال تعالى في سورة المائدة: يا ييا الذين آمنوا ذا قمعم إلى الصّلاة 
فاغسلوا وجوهكم واب ديكم إلى المرافق وامسحوا برعوسكم أجلم إلى لعي 4 
[المائدة: 7]» قال في : نفس السورة : والسارق وَالسّارقَة فافطعوا يديهم جزاء بما 
كسما نکال من الله واللّه عزيز حكيم 4 [المائدة :۳۸]ء فلماذا نأخذ بآية الطهارة» 
و اد ال وكلتاهما أمر من الله جل وعلا؟ 
الجائرين» بل الكافرين في نظرهمء بعد أن فشل منطق الوعظ والإرشاد مع 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميت 


هھ لاء ولم يعد يجدي معهم غير القوة التي Ey‏ ر 
خصومهم. قالوا: ولو كان الحوار مع هؤلاء الحكام يجدي حاورناهم» ولكن 
هيهات؛ لا يقاوم السيف بالقلم» ولا السنان باللسان! 

هذه هى الفلسفة التى تقوم عليها (جماعات الجهاد) أو (الجماعة الإسلامية) 
51[ لكلف الم ال رسام لبون الماك مقر AC‏ جا كرد 
أن تسةه (خراغاك النف ): ٠‏ 

وقد رضت في بعض دراساتي لفقه هذه الجماعات أو الأساس الفكري 
والشرغي العملهاء» وثاقنشته مناقشة علمية هادثة مستمدة من مفصادرنا الموتّقة: 
ولا بأس أن أقتبس هنا بعض ما كتبته هناك» فموضعه الأساسى هناء مضيفًا إليه بعض 
اعتبارات جديدة» تلقي الضوء على الموضوع الشائك» وتريح 5 اللبس والبلبلة . 
منافشة ذه جماعات العتف: 

إن العيف الذي تمارسه بعض المجماعات» التي تنسب للإسلام» إنما هو إفراز 
لفلسنة معنت اها هذه الجماعات» وثمرة لفقه خاصء له وجهته اة واو 
التي تستند إليها هذه الفئة من الناس» ويؤيدهم فيه -للأسف- بعض علماء الشرع. 

ومن نظر إلى جماعات العنف» القائمة اليوم في عالمنا العربي مثلاً (جماعة الجهادء 
الجماعة الإسلامية» السلفية الجهادية» جماعة أنصار الإسلام. . . انتهاء بتنظيم القاعدة) : 
وجد لها فلسفتها ووجهة نظرهاء وفقهها الذي تدعيه لنفسهاء وتسنده بالأدلّة من القرآن 
ا وان يشان العلماء. وإن كان بعضها قد تراجع عن كثير من مفاهيمه. 

صحيح أنها كثيرا ما تعتمد على المتشابهات وتدع اكات وتستند إلى 
الجزئيات وتهمل الكليات» وتتمسك بالظواهر وتغفل المقاصدء كما تغفل 
ما يعارض هذه الظواهر» من نصوص وقواعد. وكثيرا ما تضع الأدلة في غير 
موضعهاء وتخرجها عن سياقها وإطارهاء ولكن - على أي حال - لها فقه مزعوم 
يبرّر العنف» ويستند إلى التراث» ويدعم بالنصوص» ويروج لدى بعض الأغرار من 
الشباب» والسطحيين من الناس» الذين يقفون عند السطوح» ولا يغوصون في 
() لا سيما في كتابي (الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد) فصل: (من العنف والنقمة إلى الرفق 

والرحمة) ص۲۷۷ طبعة دار الشروق. القاهرة. وقد طبعتها بعض الجمعيات الإسلامية باعتبارها رسالة 

منفردة» ووزعتها بوفرة. 
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الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

الأعماق» أساسه فقه الخوارج قدياء الذين كانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. 
مبررات العنف الداخلي: 

' بدأت هذه الجماعات: العنف في اكد «ارظايجنا اديه آى ا نهد 
الأنظمة الحاكمة. 

فعلى أي أساس بررت ذلك وأجازته: من الوجهة الشرعية» في نظرها على 
الأقل؟ 
-١‏ تكفيرالحكومات القائمة: 

إن فقه جماعات العنف» يقوم - أول ما يقوم - على أن الحكومات المعاصرة : 
حكومات كافرة» لأنها لم تحكم با أنزل الله» واستبدلت بشريعته امتزلة من 
الخالق: القوانين التي وضعها المخلوق» وبهذا وجب الحكم عليها بالكفر والردة: 
والخروج من الل ووجب قتالهاء والخروج املح عليها؛ حتى تدع السلطة 
لغيرها. اعد هد Ra SAE‏ قال تعالى: ومن لم 
يَحَكُم بما أنزل الله وك هم الكافرون 4 [ المائدة 14 لفلا ورك لا يۇمنون 
حت يحَكَمُوك فيما شجر ينهم نملا يجدوا في أَنفُسهِم حرجا مما قضيت ويسلَمُوا 
تَسليما 4 [النساء: »]٠١‏ وقال تعالى :ظ وإذا قيل لهم تَعَالَوَا إلى ما أنزل الله وإلَى 
الرُسول رأيت المتافقين يصدون عنك صدودا 4 [النساء: .]١١‏ 

ويؤكد فقه هذه الجماعات كفرَ هذه الأنظمة الحاكمة بأمر آخرء وهى: أنها توالي 
اناه الله عن افا الان كيدو لمكن ركا أولياء الله تن اة الان 
الذين ينادون بتحكيم شرع الله تعالى» وتضطًهدهم وتؤذيهم» وتسجنهم وقد تقتلهم! 
5 فول ل ومن يتولّهم سكم انه منهم 4 [المائدة: .]5١‏ وفي الحديث القدسي 
الذي رواه البخاري يقول الله تعالى: «من آذى لي ولا فقد آذنته بالحرب»'. 

والحكومات المعاصرة: تعارض هذه التهم بدعاوى مختلفة» منها: أنها 
- أو كثيراً منها - تعلن أن دينها الرسمي هو الإسلام» وأنهم ينشئون المساجد لإقامة 
)١(‏ رواه البخاري في الرقاق (؟25001)» والبيهقي في الكبرى كتاب الشهادات (۲۱۹/۱۰)» وابن حبان في 


البر والإحسان »)۳٤۷(‏ عن أبي هريرة. , 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
الصلاةء ويعينون الأئمة والخطباء والمؤذنين» ويؤسّسون المعاهد الدينية» والكليات 
الشرعية» ويوظّفون الوعاظ ومدرّسي الدين في المدارس وغيرهاء ويحتفلون : 
برمضان وعيدي الفطر والاضحى» وييعون تلاوة القرآن والأذان للصلوات فى 
الإذاعات والتلفازات» وينشئون المحاكم الشرعية لتحكم في الأحوال الشخصية؛ 
إلى غير ذلك: من المظاهر الدينية» التي تثبت إسلامية الدولة بوجه من الوجوه. 

كما أن بعض دساتير هذه البلاد يعلن: أن الشريعة مصدر رئيس» أو المصدر 
الرئيس للتقنين» وبعضها: يعتذر عن عدم تحكيم الشريعة بضعفه أمام قوى الضغط 
الغربي» وبعضها ... وبعضها. 
۲- فتوى ابن تيمية في قتال كل طائفة تمتنع عن أداء شريعة ظاهرة: 

كما تعتمد جماعات العنف: على فتوى الإمام ابن تيمية» في قتال كل فئة تمتنع 
عن أداء شريعة ظاهرة مستواترة من شرائع الإسلام» كالصلاة أو الزكاة» أو الحكم 
بما أنرل الله: في الدماء والأموال والأعراض» أو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» إلى 38 وهو ما اعتمد عليه كتاب (الفريضة الغاتبة) لحماعة الا 
وجعل هذه الفتوى: الأساس النظري لقيام جماعته» وتسويغ أعمالها كلّها. 

ويسعدلرة هنا يقال لي بز وین مشا من الا ری الله عنهم» لمانعي 
الزكاة. 

فكيف بن يمتنعون عن تطبيق أكثر أحكام الشريعة» برغم مطالبة جماهير 
المسلمين بهاء وعلى رأسهم العلماء والدعاة» بل هم أشد الناس خصومة لهؤلاء. 
وتضبيقًا عليهمء ومعاداةً لهم؟! 

ونسى هؤلاء. أن الذي يقاتل هذه الفئة الممتنعة: هو ولى الأمرء كما فعل 
سيدنا أبو بكرء وليس عموم الناس» وإلا أصبح الأمر فوضى! 
؟- حكومات مفروضة على الأمة فَسرً؛ | 

وتعتمد جماعات العنف أيضًا: على أن هذه الأنظمة غير شرعية» لأنها لم نّم 
على أساس شرعي من اخحتيار جماهير الناس لهاء أو اختيار أهل الحل والعقدء 
وبيعة عموم الناس» فهي تفتقد الرضا العام؛ الذي هو أساس الشرعية» وإنما قامت 
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المْصل الثالث؛ مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 
على أستة الرماح بالتغلّب والسيف والعنف» وما قام بقوة السيف: يجب أن يقاوم 
سيف القوة» ولا يمكن أن يقاوم بسن القلم! 
ونسي هؤلاء ما قاله فقهاؤنا من قديم: أن التغلّب هو إحدى طرائق الوصول 
إلى السلطةء إذا استقر له الوضع» ودان له الناس . 
وهذا ما فعله عبد الملك بن مروان» بعد انتصاره على الصحابي الجليل عبد الله 


ابن الزبير زضي الله عنهما وقد أقره الناس» ومنهم بعض الصحابة: مثل : 
ابن عمرء وأنس بن مالك» وغيرهماء حقنًا للدماء» ومنعا للفتلة» وقد قيل: 
سلطان غشوم» خير من فتلة تدوم. ش 

وهذا من واقعية الفقه الإسلامي» ورعايته لتغير الظروف. 
-٤‏ حكومات تق رالمنكر وتحل ما حرم الله: 

وترى جماعات العنف كذلك: أن هذه المنكرات الظاهرة السافرة - التى تبيحها 
هكم كعات حت و ا و 
المحظورات الشرعية: يجب أن تُْيّر بالقوة لمن يلك القوة» وهي ترى أنها 
تملكهاء فلا يسقط الوجوب عنها إلى التغيير باللسان بدل اليدء كما في الحديث 
اشير فمن راق منكم منكرا» يره بيده غات لم يسقطع فان . 

ويغفل هؤلاء: الضوابط والشروط اللازمة لتغيير المنكر بالقوة» التي قررها 
الا 
التوسع في التكطير: 

وبعض هذه الجماعات تنظر إلى المجتمع کله : أنه يأخذ حكم هذه الأنظمة التي 
والاها ورضي بهاء وسكت عنهاء ولم يحكم بكفرهاء والقاعدة التي يزعمونها: 
أن من لم يكفر الكافر: فهو كافر! 

وبهذا توسعوا وغلّوا في (التكفير)؛ وكفّروا الناس بالجملة. ١‏ 

وعلى هذا: لا يبالون بمن يقتل من هؤلاء المدنيينء الذين-لا ناقة لهم في 


: الحكومة ولا جمل؛ لأنهم كفروا فحلّت دماؤهم وأموالهم. ۰ 


. ۲۲ ١ رواه مسلم عن أي سعيد» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الباب التاسع؛ القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
استباحة حرمات أهل الذمة: 

كما يرون بالنظر إلى الأقليات غير المسلمة: أنهم نقضوا العهدء بعدم أدائهم 
للجزية؛ وبتأييدهم لأولئك الحكام المرتدين» وأنظمتهم الوضعية» ولرفضهمٍ 
للشريعة الإسلامية. وعدا قم يعد لهم في أعناق المسلمين عهد ولا ذم وحل 
دمهم ومالهم. وبهذا استحلُوا سرقة محلات الذهب من الأقباط في مصرء كما 
لرا سرقة يعض +المسلمين اغا 

ونسي هؤلاء أن عقد الذمة عقد مؤبد» ور ا ا امل الذمة 
وأموالهم وحرماتهم» وقد اتف علماء المذاهب المختلفة على اعتبارهم من (أهل دار 
الإسلام)» أي بتعبير عصرنا (مواطنين) لهم حق N‏ كما عليهم واجباتها. 
استحلال دم المستأمنين من السياح وغيرهم: 

وهم يرون: أن الا وأمثالهم» الذين يدخلون بلاد المسلمين بتأشيرات 
رسميةء وترخيصات قانونية» والذين يعدهم الفقهاء (مستأمنين) ولو كانت دولهم 
محاربة للمسلمين» يرون هؤلاء مستباحي الدم» لأنهم لم يأخذوا الإذن من دولة 
شرعية» ولأن بلادهم نفسها: محاربة للإسلام» فلا عهد بينهم وبين المسلمين. 
والواجب: أن يقائّل هؤلاء ويقتلواء فلا عصمة لدماتهم وأموالهم!! 

ولو درس هؤّلاء فقه الأمان والاستثئمان» وأحكامه فى الشريعة الإسلامية 
بمختلف مذاهبهاء لأيقنوا أن هؤلاء الا وأمثالهم لهم حق الأمان» الذي 
أعطاهم إياه الإسلام» ولو كانوا في الأصل حربيين» ودولهم محاربة للإسلام 
والمسلمين وبهذا حرمت دماؤهم وأموالهم . 

وكذلك كول هزلاء عن الدول الغربية E‏ لوحي بدح مود يتا ركد 
ا حق الامّان + بتأشثيراة الدعضول 4 أو الأقامة: أو حق اللجوء السياسي لمن 
رخا من بلادهم الأصلية» فاوتهم هذه الدول من تشرد وأطعمتهم من جوعء 
وآمنتهم من خوف . 1 

يكون امؤلاء يكرا را وی 5 هو لرل كلها کا تان اوا 
وأمته» ويجب أن نقاتلهم جميعًا حتى يسلموا فيسلمواء أو يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون. ولا ستل بعضهم عن إقامته في هذه البلادء قال: إنها كدورة المياه 
(المراحيض)» نستخدمها للضرورة» رغم نجاستها! ! 
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الفْصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العف وقتالها ضا الأنظمة الحاكمة 

وهؤلاء الكفار: دماؤهم حلال» وأموالهم حلال للمسلمين» بنصوص الدين» 
فيما زعموا! 

ويذكرون هنا آيات وأحاديث: يضعونها في غير موضعهاء فإذا واجهتهم 
بغيرها: من الآيات والأحاديث» التي هي أكثر منها وأظهر وأصرح» قالوا لك: 
هذه نسختها آية السيف! 
تطورفي فقه القاعدة: 

وإن كنت لاحظت نوعًا من التطور في (فقه القاعدة) ظهر في المبادرة التي 
أطلقها العم القاعدة أسامة بن لادن في شهر إبريل ۰٤‏ ۰٣م‏ دعو يها اوري 
أن هيدر بالتخلي عن أمريكاء وعدم التتصدي لقتال المسلمين» وهو يعهد لهم 
- في مقابل ذلك - ألا يتعرض لهم بأذى لا في بلادهم ولا في سفاراڻهم» 
ولا في مصالحهم في الداخل أو الخارج . 

وعدا يصن تكله مهم وى ننه رجي القاعدة وجماعته» فقد كانوا من قبل يرون 
قتال اليهود والنصارى جميعاء حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. . وهم في 
هذه المبادرة يكفون أيديهم عمن كف يده عن المسلمين» ولم يساند أمريكا في , 
حربها على العالم الإسلامي . 
خلل في فقنه جماعات العنف: 

هذا هو فقه جماعات العنف باختصار» الذي على أساسه ارتكبوا ما ارتكبوا من 
مجازر تشيب لهولها الولدان» وتقشعر من بشاعتها الأبدان: 0 
مسلمين وغير مسلمين» وضد السباح وغيرهم من الأجانب المسالمين المستأمنين. 

وهو بلا ريب: فقه أعوج» وفهم 0 يعتوره الخلل والخَطّل من کل جانب . 
ويحتاج من فقهاء الأمة إلى وقفة علمية متأنية : ناديم في أفكارهم هذى والرد 
عليهم فيما أخطؤوا فيهء في ضوء الأدلة الشرعية ا من القرآن والسنة 
وإجماع الأمة. 

فهناك خلل في فقه المهاد والنظرة إلى غير المسلمين» واعتقادهم وجوب قتال 
كل الكفار» وهذا ناقشناه باستفاضة في هذا الكتاب . 

وهناك ار في العلاقة بأهل الذمة من النصارى والأقباط وغيرهمء وما لهم 
من حقوق مرعية» وحرمات مصولة. 


(فقه الجهاد ۷۲/ ۲) 1١1‏ 


الياب التاسع: القتال داخل الدائرةالاسلاميت 

وهناك خلل في فقه تغيير المنكر بالقوة» وما له من شروط يجب أن ثراعى. 

وهناك خلل في فقه الخروج على الحكام» وما صح فيه من أحاديث وفيرة تقيده 
وتضبطه» ولا تدع بأبه مفتوحًا على مصراعيه لكل ف شا 

وهناك خلل في فقه التكفير» E N ETT‏ 
الملّة بغير دليل قطعى . 

وعلينا أن نناقش ذلك كله فى ضوء الأدلّة الشرعية. 
أزمة هؤلاء في الأساس أزمة فكرية: 

لقد تبين أن آفة هؤلاء - في الأغلب - في عقولهم» وليست في ضمائرهم؛ 
فأكثرهم مخلصون» ونياتهمٍ صالحة» وهم متعبدون لربهم» شأنهم شأن أسلافهم 

من الخوارج الذين كفروا 0 المسلمين» وكفروا آم المؤمنين علي بن أبي طالب» 
E‏ دمه» ودماء المسلمين معه» ضحت الأحاديث في ذمهم من عشرة 
أوجه» كما قال الإمام أحمد. 

وهذه الأحاديث في الصحيحين والسئن والمسائيد. وغيرهاء تصفهم بصراحة» 
فلقول : ايحقر أحدكم صلاته إلى ا وقيامه إلى و وقراءته إلى قراءتهم ) 
يفرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين كما مرق السهم O‏ 

فهم : شرا وام قراء عاذ ولكن قراءتهم للقرآن لا تجاوز اجره أي 
لم تدخل إلى أعماق قلوبهم رعقولهم ؛ ليفقهوه 0 ويتعر فوا على أسراره 
ومقاصده» دون أن يجعلوا همهم الوقوف عند ألفاظه وظواهره. 

وقد أدى بهم هذا الققه الأعوج إلى استباحة دماء المسلمين .الآخرين وأموالهم» 
حتى استباحوا دم فارس الإسلام وابنه البكرء ۽ علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ 
وقال شاعرهم يبمدح قاتله : 


يا ضربة مسن تقي ما أراد بها إلا للع من في العترئن ركسيوانا 
إني لأذكسسره يومنًا فأحسبه أوفى البرية عند الله مي ان 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۹١‏ . 


(؟) من شعر عمران بن حطّان» شاعر الخوارج. 
١18‏ 


الطصل الثالث؛ مناقشة فقه جماعات العثف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 
حسئن النية لا يبَررالأعمال الطائشة: 
ولقد ا رسول الإسلام E‏ من الأعمال الطائشة» والتصرفات الرعناءء 
التي تكلم يتوم نهنا عفن الناين الطيبين» بنوايا حسنئة» وبواعث نبيلة» دون أن 
ينظروا في مآلاتهاء ويفكّروا في وخيم عواقبهاء وذلك لقصر نظرهمء وضيق 
آفقهم › فما لم يتنه المع لهم ويأخذ على أيديهم › ويملعهم من الاستمرار في 
0 الأخرق» فإنهم سيودون كت كله ل 
TT‏ - ممثلة في أهل البصيرة ة وأولي العلم واللتكمة 
- أن تتيقّظ لهم وای إيدييي» وتمنعهم من "تنفيذ ما فكروا فيه وعقدوا 
عليه العزم» حفظًا لوجود الدمافة :كلها وحرصا على حياتها وحياتهم معها. ١‏ 
وضرب الرسول ياء لذلك مثلاً حيا رائعًا ناطفّاء هو مثل ركاب السفينة 
الواحدة التي تتكون من طابقين أو أكثرء وبعض الناس في أعلاهاء وبعضهم 
في أسفلها. فلو أراد ركاب الطابق الأسفل أن يخرقوا فى نصيبهم خرقاء ليستقوا 
منه الماء مباشرة من النهر أو البحرء بدعوى أنهم يخرقون في نصيبهم وهم أحرار 
فيهء وأنهم لا يريدون أن يؤذوا من فوقهم بكثرة المرور عليهم بين حين وآخرء 
لوجب على ركاب السفينة جميعًا أن يقفوا في طريقهم.. ويمنعوهم من هذا 
الق ان الاي فإن لم يفعلوا غرقت بهم السفينة جميعا. 
وليس أفضل من أن نقرأ هذا الحديث النبوي الرائع بصيغته كاملا > كما جاء 
في صحيح البخاري : عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن رسول الله لا 
قال: «مثل القائ ثم على حدود الله والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا على 
سفينة» فأصاب 5 E e‏ 00 فكان - في ااه إذا 
00 فإن تركوهم وما أرادوا tS‏ وإن ام 
واوا ت 
)١(‏ رواه البخاري في الشركة (۹۳٤۲)؛‏ وأحمد في المسند (١١۱۸۳)ء‏ والترمذي في الفتن (/11؟)» 
عن النعمان بن بشير 
1 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميق 

إن الحديث يبين لنا الممسؤولية التضامنية المشتركة للأمة وأنها لا يجوز لها 
أن تدع بعض أبنائها يتسببون في غرقها بجهلهم وسوء تصرفهم - وإن كانوا 
مخلصين في نياتهم - فالإخلاص لا يكفي وحده» ولكن لا دين قري الضؤاب 
مع الإخلاص. 
جوانب الخلل في فقه الخوارج المُخدثين: 

لفد أشرنا إلى الخلل في فقه هؤلاء اخراوج ا وذكرنا أن الخلل في 
هذا الفقه الأعرج الأعوج. يتمثّل في عدة جوانب: 

-١‏ خلل في فقه الجهادء والعلاقة بغير المسلمين» وخصوصا أهل الذمة. 

- خلل في فقه تغبير المنكر بالقوة. 

- خلل في فقه الخروج على الحكام . 

4- خلل في فقه التكفير. 

وماد دت كن کل واد ی ا الألؤان من الخلل:بما يوضحه» ويزيل عنه 
اللبس والغموض. 
أولا: الخلل في فقنه الجهاد والعلافقة بغير المسلمين من المواطنين: 

أما الخلل في (فقه الجهاد) عند جماعات العنف» فقد ناه وألقينا عليه أضواء 
كاشفة في كثير من فصول كتابنا هذا» وأوضحنا أن القول الصحيح» > بل الصواب: 
أن الإسلام لا يقاتل الناس لكفرهم؛ بل لعدوانهم » كما هو رأي الجمهورء خلاقًا 
للشافعية» وهو الذي يدل عليه مجموع آيات القرآن الكريم» وأحاديث الرسول 
العظيم» وسيرته وغزواته ية لمن أحسن قراءتها. وهو ما رجحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في رسالته في قتال الكفار» وكستابه (في السياسة الشرعية)؛ وذكره ابن 
ف (هداية الحيارى) وغيره» وحسبنا قوله تعالى: ( وقاتلوا في سبل الله 
دين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين ) [البقرة: -14 قان اعتزلو کم 
فم يقاتلوكم وألقوا كم السلم هما جعل الله كم يهم سبيلاً 4 [الساء: ق 


كد جاع انور و 


مقابل هولاء: فَإن لم يعتزلوكم ويلقوا یکم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم 


وہ رر ره 


حيث لقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليه سلطانا مبينا 4 [النساء: .]4١‏ 
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الفصل التالث: مناقشة ففّه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

ومنذ ما يقرب من حسمل سنة دشرت في كتابي (الحلال والحرام في 
الإسلام): أن الإسلام 5-0 العلاقة مع غير المسلمين» في آيتين محكمتين 
تو كنات الله» تعتبران بمثابة الور يقول ا طلا ينهاكم الله عن 
اين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا لبهم إن الله 
يحب المقسطين 0 © إِنّمَا ينهاكم الله عن اين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم 
وَظاهروا على إخراجكم أن توأوهم ومن يتولهم ولك هم الظَّالُون 4 [الممتحنة : 4 4]. 

وهاتان الآيتان نزلتا في شأن المشركين - عباد الأوثان» من قريش وأمثالهم - 
وقد شرع ال ااك منهم» والإقساط لهمء > فاختار عنوان (البر) لهمء وهر 
الذي يستعمله المسلمون في أقدس الحقرق› ل الله قحالي وهو بر 
الوالدين. 

حث القرآن هنا على برهم والإقساط إليهم» والإقسناط - آي العدل - أن يعطوًا 
حقوقهم ولا يفير امي مهام وان : أن يعطوا فوق حقوقهم. 

كما أن الإقساط: أن تأخحذ منهم الحو الواجب عليهم» ولا تزيد عنه. أما ال 
فهو: أن تتنازل لهم عن بعض حقك» اختيارا وكرمًا. 

وهذا في شأن الوثنيين» الذين نزلت بخصوصهم الآيتان الكريمتان. 

ولكن الالام أفرد (أهل الكتاب): بعنوان خاص» وبمعاملة خاصة» حتى أجاز 
مصاهرتهم والسزوج من نسائهم . ومعنى هذا أنه أجاز للمسسلم: أن تكون زوجته 
وشريكة حياته» وأم أولاده: كتابية (نصرانية أو يهودية). ومقتضئ هذا: أن يكون 
أهلها أصهاره» وهم كذلك أجداد أولاده وجداتهم» وأخوالهم وخالاتهم» وأولاد 
أخوالهم وخالاتهم» وهؤلاء لهم حقوق (أولي 000 و(ذوي القربى). 

كما أن الإسلام اعتبر النصارى أقرب مودة للصطلون من برهم يقول 
تعالى : « لتجدث أَسْدّ الئاس عداوة للدي آمنوا اليَهود والّدين أشركوا ولتجدنٌ 
رهم مودة للذين آمنوا الّدين قالوا نا تصارى ذلك بأَنّ منهم قسيسين ورهبانا وأنّهم 


)١(‏ الحلال والحرام ص٠۲۹ 259١‏ نشر مكتبة وهبة - الطبعة الثامنة والعشرون. 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامين 


لا یستکبرون چ [المائدة: 2185 كما قال نبي الإسلام أيضًا عن المسيح: آنا أولى 
الناس بعيسى ابن مريم» في الدنيا والآخرة». 

على أن أهل الذمة لهم حقوق أخص وأوكدء باعتبارهم من أهل دار الإسلامء 
أي : من مواطنى الدولة الإسلامية» فلهم ما للمسلمين». وعليهم ما عليهم. إلا 
ثانيًا: الخال في فقه تغيير المنكر بااقوة: 

وأما الخلل في فقه (تغيير المنكر بالقوة) فيتضح بأنهم لا يراعون شروط المنكر 
الذي أوجب الحديث تغييره » أي المنكر الذئ وجب أن يغير اليد أو باللسان 
شروط تغيير المنكر باليد (أي بالقوة): 

هناك شروط لا بد أن تتوافر فى المنكر الذي يراد تغخييره باليد (أي بالقوة) : 

لاي أفاكرن تيييت] عن السهر» إذ ار ركان بن التوائن E E‏ 
الخلافية . 

وأن يكون ظاهرا بحيث يراه الناس » دول أن سين عل اف ولهذا 
قال: من رأى منكم E‏ 

وأن يكون واقعًا بالفعل : ساعة الإنكار» ولا يكون قد وقح وفرع منه» 
ودر با من البيان والتعريف» ثم الوعظ والتخويف» ثم الزجر والتعنيف» ثم 
افون بال مره كم ا ا او را ره لقاع کر 
)0 متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء فر 6 5 ومسلم في الفضائل «(YT10)‏ كما رواه أحمد 
٠‏ في المسند (۲۹٥۷)ء»‏ عن أبي هريرة. 


. رواه مسلم عن أبي سعيد » وقد سبق تخريجه ص۲۲۰‎ (Y) 
طبعة دار المعرفة بيروت.‎ )۴١۳ -۳۲۹ /۲( انظر: إحياء علوم الدين للغزالى‎ )۳( 
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الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 
والتغيير بالقهر والمحاربة: هو أشد مراتب التغيير» وخصوصًً إذا كان مع شهر 
السلاح» وتجنيد الأعوان» فلا يجوز إلا لذي قوة وشوكة؛ بحيث يكون أقوى ممن 
ومن المعلوم: أن هذا لا يجوز للأفرادء ولا للفئات الشعبية» بحكم القوانين 
المعاصرة» التى تجعل ذلك من سلطة الدولة وأجهزتهاء فمن فعل ذلك فقد افتأت 
على سلطة الدولة» ودخل في المحظور قانونًا . 
| ولا يجوز تغيير المنكر بوقوع بكر اين بده أو مثله» فالضرر لا يزال بضرر 
مثله أو أكبر منه. 
ولا بأس بأن نذكر بعض التفصيل فى هذه الشروط» لأهميتها: 
الشرط الأول: أن يكون مُحرما مجمعًا عليه؛ 
كه يكونا لاسا ونعني ا eS‏ ا 
للب ا a‏ د 000 وسواء أكان 
هذا الحرام فعل محظورء أم ترك مأمور. 1 
وسواء أكان الحرام من الصغائر أم من الكبائر» وإن كانت الصغائر قد يتساهل 
فيهاء ما لا يتساهل في الكبائر» ولا سيما إذا لم يواظب عليهاء وقد قال تعالى: 
9 إن تجتبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عدكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريا 4 
وقال عه : «الصلوات الخمس » وا جمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان: 
مکفرات لما بينهن»: إذا اجتنبت الكبائر) 7 . 
فلا يدخل في انكر إذن: المكروهات» أو ترك السنن والمستحبات» فقد صح 
أن النبي 45 شرح الإسلام لبعض الأعراب» فذكر له الصلوات الخمس» فقال له: 
هل علي غيرها؟ قال : «لاء إلا أن تطوع» . وكذلك ذكر له الزكاة وصيام رمضان» 
0( رواه مسلم في الطهسارة (770), وأحمد في المسند (١٠۸۷)ء‏ والترمذي في الصلاة (84١1؟)2‏ عن 
أبي هريرة . 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميت 
والرجل يسأل: هل علي غيرهاء أو غيره؟ فيقول له: «لاء إلا أن تطوع». فيقول 
الرجل: والله يا رسول اللهء لا أزيد على هذا ولا أنقص! فيقول كَللْةِ: «أفلح 
إن صدق» أو «دخل الجنة إن صدق». 

ولا يستثنى من ذلك إلا السئن الشعائرية إذا تركت بصفة جماعية» كأن يتركها 
أهل بلدة معينةء كالأذان» وصلاة الجماعة» وصلاة العيدين» وختان الذكور» 
ونحوهاء فهذا يجب أن ينكرء بل قالوا: يقاتل الإمام من أصر على تركها. 

لا بد إذن أن يكون المنكر في درجة (الحرام)» وأن يكون منكرا شرعياً حقيقياًء 
۶ 8 2 5 ع8 2 
اي تبت إنكاره : بنصوص الشرع المحكمة» أو قواعده القاطعة» الت دل عليها 
استقراء جزئيات الشريعة. 

ولبسن إنكارة مجرد رأي أو اجتهاد» قد يصيب ويخطئ» وقد يتغير بتغير الزمان 
والمكان» والعرف والحال. 
فاعدة: له إتكارفضي مسائل الخلاف 

وكذلك يجب: أن يكون مجمعا على أنه منكرء فأما ما اختلف فيه العلماء 
المجتهدون قديًا أو حدينَاء بين مجيز ومانع: فلا يدخل دائرة (المنكر) الذي يجب 
تغييره باليد» وخصوصا للأفراد. ولهذا قرر العلماء قاعدة: أن لا إنكار فى المسائل 
الاجتهادية والخلافية!" , 

فإذا اختلف الفقهاء في حكم التصوير» أو الغناء بآلة» وبغير آلة» أو في كشف وجه 
المرأة وكفيهاء أو في تولّي المرأة القضاء ونحوهء أو في إثبات الصيام والفطر برؤية 
الهلال في فلن أ + بالعين الد أو بالمرصدء أو بالحساب» أو غير ذلك من 

3 2 2 

أن تتبنى رأيّا من الرأيين» أو الآراء المختلّف فيهاء وتحمل الآخرين عليه بالعنف. 

حى رأي الجمهور والأكثرية» أو رأي المذاهب الأربعة أو الثمانية: لا يسقط 
رأي الأقلء ولا ا اعتباره» حتى لو كان المخالف واحداء مادام من أهل 


»)۳۹۱( كما رواه أبو داود‎ »)١١( ومسلم في الإيمان‎ «(YD متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان‎ )١( ٠ 
. والسائى (50/8)» كلاهما فى الصلاة» عن طلحة بن عبيد الله‎ 

(0) اقرا أقوال العلماء في ذلك في كتابنا؛ (كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؟) ص٤١٠‏ نشر 
مكتبة وهبة. القاهرة. 
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الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 
الاجتهادء وكم وجدنا الأئمة ينفردون بآراء تخالف سائرهم» وقد ت مقرداف 
الإمام أحمد عن المذاهب في كتب خاصة”. وكم من ري مهجور في عصر ماء 
أصبح مشهورا في عصر آخر. 
وكم ضف رأي لفقيهء ثم جاء من صحّحه ونصره وقواه» فأصبح هو المعتمد 
والمفتى به. 
وهذه آراء شيخ الإسلام (ابن تيمية)؛ في الطلاق وأحوال الأسرة» قد لقي من 


.أجلها ما لقي في حياته» وا ا ا TE‏ 


نصرها ونشرها رادها حتى غدت عمدة الإفتاء والقضاء والتقنين» في كثير من 
الأقطار الإسلامية. ولهذا لا أرجح ما ذهب إليه القفاضي أبو يعلى في (أحكامه 
السلطانية) من استئنائه من قاعدة: لا إنكار في المسائل الخلافية EERE‏ 
الخلاف» فإن هذا أمر نسبي . وقد ذكر ابن د 8 بطَّة: أن من طق ثلانًا في لفظ واحدء 
وحكم فيه مفت أو قاض با مراجعة من غير زواج» فحكمه مردود» وعلى فاعله 
العقوبة والنکال! هد ركه ابن تيمية وابن القيم» وأطالا النفس فيه. 

إن المنكر الذي يجب تغييره بالقوة : لا بد أن يكون منكرا با ثابنّاء اتفق أئمة 
اولع ال درن ذلك :جيم ياب شد لا أل لت فكل من یری 
E e OE‏ 
الشرط الثاني ظهور المنكر واستعلاؤه: 

أي أن يكون المنكر ظاهرا راء فأما ما استخفى به صاحبه عن أعين الناس 
وأغلق :عليه باه : فلا يجوز لأحد التجسس عليه بوضع أجهزة التنصّت عليه» 
أو كاميرات التصوير الخفية» أو اقتحام داره عليه لضبطه متلبسًا بالمنكر. 

وهذا ایل غل الوت من رأى منکم منکراً فل . ... فقد ناط 
التغيير برؤية المنكر ومشاهدته. سجاه عن المدكر من غيره . 

وهذا؛ لأن الإسلام يدع عقوبة من استتر بفعل المنكرء ولم يتبجح به» إلى الله 
تعالى يحاسبه في الآخرة» ولم يجعل لأحد عليه سبيلاً في الدنياء حتى يبدي 
صفحته» ويكشف ستره. 
)١(‏ منها: (المفردات) لابن عبد الهادي» وشرحه (منح الشفا الشافيات في شرح المفردات) للبهوتي . 
(۲) ذكره ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) (۲/ 170) طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت. 
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الباب الناسع: القتال داخل الدائرة الاسلامين 


حتى إن العقاب الإلهي ليخقّف كثيرا على من امتتر بستر الله ولم يظهر 
المعصيةء كما في الحديث الصحيح : كل أمتي معافى إلا الملجاهرين»'. 

فلو كان انكر مستورا فلم يره» ولكن علم به» فالمنصوص عن أحمد في أكثر 
الروايات كما قال ابن رجب: أنه لا يعرض له ونه لا فن فلن من استرات 
به. وفيه رواية أخرى: أنه يكشف المغطى إذا تحقّقه. E‏ 
وعلم مکانه» فإنه ينكره ليه قد مق ان > وعلم موضعه. وقال: إذا لم يعلم 
مكانه فلا شيء عليه. 

قال ابن رجب: : وأما تسور الجدران على من علم اججتماعهم على منكرء فقد 
أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره» وهو داخل في التجسس المنهي عنه©. وقد 
قيل لابن مسعود: إن فلانّا تقطر يته خمرا! فقال: نهانا الله عن التجسّسر0©. 

ومن الوقائع الطريفة› التي لها دلالتها في هذا المقام : ما وقع لأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وهو ما حكاه الغزالى فى كتاب (الأمر بالمعروف 
والنهي عن التكدز) من (الإحيباء) : أن عمر تسلّق دار 590 فرآه على حالة 
مكروهة فأنكر عليه» فقال: يا أمير المؤمنين! إن كنت أنا قد عصيت الله من وجه 
واحد. ارك فد حفي ل كله | فقال: وما هي؟ قال: قد قال الله تعالى: 


ولا تجسسرا4 [الحجرات 1Y:‏ ل ا وقال تعالى : لإ وأتوا البيوت من 
أبوايها 4 [البقرة 1 من السطح» وقال تعالى : لا تدخلوا 


و دس 


بيوتا غير بيوتكم حتی تستانسوا وتسلموا على أَهْلهًا 4 [النور :۷ وما NY‏ 
فتركه عمر» وشرط عليه التوبة؟. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأدب )1714( ومسلم في الزهد والرقاكئق (-2)599 عن أبي هريرة. 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم .)٠٠٤/۲(‏ 

(0) ووآه أبو داود في الأدب ( 2 وعبد الرزاق في اللقطة E )۲۳۲ /۱١(‏ واب بن أبي شيبة 
في الحديث بالكراريس ١(‏ ١٠۲۷)ء‏ والبزار في المسند (5/ 2114 والطبراني في الكبير (4/ 0800 
والحاكم في الحدود /٤(‏ ۳۷۷)» وصحح إسناده» وسكت عنه الذهبي ‏ والبيهقي في الكبرى كتاب 
الأشربة والحد فيها (8/ 774)»: عن ابن مسعود. 

(4) الإحياء (؟/ 775) طبعة دار المعرفة. ورو ٠‏ وروی عبد الرزاق في اللقطة (۲۳۱/۱۰) برقم »)۱۸۹٤۳(‏ 
والحاكم في الحدود /٤(‏ ۳۷۷)» وصحح إسناده» ووافقه الذهبيء والبيهقي ذ فى الكبرى كتاب الأشربة والحد . 
فيها (۸/ 097 عن عبد الرحمن بن عوف: أنه حرس ليلة مع عسمر بن الخطاب رضي الله عنه» بالمدينة 
فبينما هم يشون شب لهم سراج في بيث» فانطلقوا يؤمونهء ا 
لهم فيه أصوات مرتفعة» فقال عمر رضي الله عنه» وأخذ بيد عبد الرحمن: أتدري بيت من هذا؟ قال: 
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المصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 
الشرط الثالث: القدرة المعليّة على التغيير: 

أي أن يكون مريد التغيير قادرا بالفعل - بنفسيهء أو بن معه من أعوان - على 
الا :سن أذ ركو ن فر اد او م 
ا 

وهذا الشرط مأخوذ من حديث أبي سعيد أيضًا؛ لأنه قال: «فمن لم يستطع 


فبلسانه» أي: فمن لم يستطع التغيير باليد» فليدع ذلك لأهل القدرة» وليكتف هو 


بالتغيير باللسان والبيان» إن كان فى استطاعته . 

وهذا في الغالب إنما يكون لكل ذي سلطان في دائرة سلطانهء كالزوج مع 
زوجته» والأب مع أبنائه وبناته. الذين يعولهم ويلى عليهم ١‏ وصاحب المؤسسة فى 
داخل مۇ متسه » والأمير المطاع في حدود إمارته وسلطته» وحدود استطاع7 2 
0 

وإنما قلنا: القوة المادية أو المغنوية؛ لان سلطة الزوج على زوجته» أو الأب على 
أولاده» ليست با يملك من قوة مادية» بل بما له من احترام وهيبة: تجعل كلمته 


٠‏ .نافلة » وأمره مطاعا . ومن الناس من يكون له مقام وجيه في جماعته» تبعل أمره 


نافذّاء وإن لم يكن معه قوة مادية. 

فمن لم تكن له قدرة على التغيير باليد» انتقل واجبه إلى مرتبة التغيير باللسان» 
ويشمل ذلك: البيان والتعريف» والوعظ والتخويف» بالكلام اللطيف» ثم 
التشديد والتعنيف. على ما يليق بحال كل مخاطب» فخطاب الأب أو المعلّم 
أو الأمير» ليس كخطاب غيره. 

فمن لم يستطع التغيير باللسان خوفًا على نفسه أو أهله ومن حوله»ء انتقل إلى 
اا وك العف لاف أن زكر انكر وک عليه لكر د 
= لا. قال: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف» وهم الآن شرب» فما ترى؟ فقال عبد الرحمن: أرى قد 

أتينا ما نهى الله عنهء نهانا الله عز وجل» فقال: ولا تجَسّسُوا» [الحجرات:7١]:‏ فقد تجسسسنا. 


)١(‏ أعني أن من الأمراء من يعجز عن بعض الأشياء في إمارته نفسهاء وقد رأينا عمر بن عبد العزيز يعجز 
عن رد الأمر شورى بين المسلمين» بعيدا عن نظام الوراثة, 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 
لديه شحنة نفسية من الغضب والثورة المكبوتة» يوشك أن تنفجر في عمل إيجابي» 
و ول ا ا 

ومظهر ذلك: البعد عن المنكر وأهله» اا يخالطي وا پا ولا يواكليم 
ويشاربهمء كما قال تعالى e‏ بخوضوا في حَديث غیره اکم 
إذا مثلهم # [النساء: 6٠‏ 

قال العامة ابن رجب في (جامع العلوم والحكم): (دلّت الأحاديث كلها على 
وجوب إنكار المنكر د : القدرة عليه وأن إنكاره بالقلب لا بد منه» فمن لم 
کر قله لكر ول غلن ذهات الاه من قليه: 

وقد روي عن أبي جحيفة قال: a‏ إن ال ون فل من الجهاد: 
الجهاد بأيديكم » ثم الجهاد E‏ ثم الجهاد بقلوبكم » فمن لم يعرف قلبه 
المعروف» وينكر قلبه المنكرء ء أسفله؟ , 

وسمع ابن مسعود رجلاً يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر. 
فقال ابن مسعود: هلك من لم يعرف قلبه المعروف والمنكر . يشير إلى أن معرفة 
المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد» فمن لم يعرفه هلك . 
ا ل من عاش منكم أن يرى ماكر لا يستطيع له غير ان يعلم 
الله من قلبه أنه له کار" . وفي سان أبي داودء عو ال يرن عتمي ع 
النبى بء أنه قال: «إذا عملت الخطيئة فى الأرضء كان من شهدهاء فكرهها 


)١(‏ رواه ابن أبي شيسبة في الفتن (۳۸۷۳۳)» وقال عوامة : رجاله ثقات إلا قيس بن راشدء قال أبو حاتم: 
صالح الحديث» ولم يذكره ابن حبان في ثقاته» والإسناد حسن من أجله؛ والبيهقي في الشعب باب 
وجوب الأمر بالمعروف (07084» والبيهقي في الكبرى كتاب آداب القاضي /٠١(‏ 40)» ونعيم بن حماد 
في الفتن (۱۳۷). 

(1) رواه ابن أبي شيبة في الفتن (١۳۸۷۳)ء‏ والطسراني في الكبير (2007/4» وأبو نعيم في الحلية 
(1/ 4218 والبيهقي في الشعب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (270288: وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح (041/9). ْ 

() رواه ابن أبي شيبة في الفتن (۳۸۷۳۷)» والطبراني في الكبير (١٠/۲۲۳)ء‏ والبيهقي في الشعب باب 
الأمر بالمعروف (9/889), 
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الفصل الثالث؛ مثاقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

كمّن غاب عنهاء ومن غاب عنهاء فرضيهاء كمّن شهدها»'. فمن شهد 
الخطيئة» فكرهها بقلبه» كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده» 
ومن غاب عنها فرضيها كان كمّن شهدهاء وقدر على إنكارهاء ولم ينكرها لأن 
الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات» ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب» وهو فرض 
على كل مسلمء لا يسقط عن أحد في حال من الأحوال)”" . 
إذا كان المنكر من جانب الحكومة: 

هنا تظهر مشكلة ما إذا كان المنكر من جانب الحكومة أو الدولة» التى تملك 
مقاليد القوة المادية والعسكرية»؛ ماذا للأفراد والفئات - أو عليهم ان تنا 
لتغيير المنكر الذي ترتكبه السلطة أو تحميه؟ 

هنا دمن اهل« الخيرة من فيل لالز قرف فی وجه اکر ابا كانه مره 
ولا يبالي بما يصيبه في سبيل الله ويذكر هنا الحديث البذي:زواه مسلم» عن 
ابن مسعود؛ عن النبي ية قال : اما من نبي بعثه الله في أمة قبلي؛ إلا كان له 
من أمته ا وأصحاب يأحذون بسنته» ويقتدون بأمره» ذ ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون».فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه» فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه» فهو مؤمن» 
ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»". 

وعقائيل على نموا لماه ا 

قال العلامة ابن رجب: (وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية 
أبي داودء وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله 5ة فيها بالصبر على 
و الاك 

وقد يجان عن ذلك :بان الشهير اليك لا يسلزع الففعال .وقد ينض على ذلك 
أحمد أيضًا في رواية صالح» فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. وحينئذ 


0 رواه أبو داود في اللاحم «(ET£0)‏ والطبراني في أ : لكبير )۷/ 5 عن العرس بن عميرة الكندي » 
وحسله الألباني في صحيح أبي داود (55615), 
(؟) انظر: جامع العلوم والحكم (۲/ .)۲٤١‏ 
(۳) سبق تخریجه ص ۱۸۷ . 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامين 


فجهاد الأمراء باليد: أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل أن يريق خمورهم 
ويكسر آلات الملاهي التي لهم› ونحو ذلك» أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم 
إن كان له قدرة على ذلك» وکل هذا جائزء ولیس هو من باب قتالهم؛ ولا من 
الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه» فإن هذا افر يها می نه أن ع الا 
وحده. 

وأما الحروج عليهم بالسيف» فيخشى منه الفتن التي تؤدّي إلى سفك دماء 
المسلمين. نعمء إن خشي في الإقدام على الإذكار على الملوك أن يؤذي أهله 
أو جيرانه: لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ» لما فيه من تعدّي الأذى إلى.غيره 
كذلك قال الفضيل بن غياض وغيره: 

ومع هذاء فمتى خاف منهم على نفسه السيف» أو السوط» أو الحجس» 
أو القيد» أو النفي . أو أخذ المال» أو نحو ذلك من الأذىء سقط أمرهم ونهيهم ء 
وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم . 

E O a اخ‎ db 

وقال ابن شبرمة: الأمر بالعروف» والنهي عن المنكر كالجهادء يجب على 
الواحد أن يصابر فيه الاثنين» وبر عليه رر منهماء ولا يجب عليهم مصابرة 
أكثر من ذلك , 

فإن خاف السا أو سماع الكلام السيئ» لم يسقط عنه الإنكار بذلك. نصً 
عليه الإمام أحمد. 

وإن احتمل الأذى» وقوي عليه» فهو أفضلء نص عليه أحمد أيضًا. وقيل له: 
أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس للمؤمن أن يذل 
نفسه00 . أي يعراصها من البلاء بلا لا طاقنة له به قال 2 ليس هذا من ذلاف: 
فلل كن ها ا ره أبو داود وابن ماجه والترمذي. من حديث ابي سعيد» 
عن النبي ييا قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»؟. 


)1( رواه أبو يعلى في المسند (085/5)؛ عن أبي مسعنيك 6 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: روآه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح )01/۷( 
هم رواه أحمد فى المسند C114)‏ وقال مر وة حسن لغيره» وأبو داود في الملاحم (ETE)‏ والترمذي = 


110۰ 


الفصل الثالث: متاقشة فته جماعات العنف وقتالها ضا الأنظمة الحاكمة 

ورج ابن ماجه معناة مق ديف أبي أعامة )910 , 

وهذا كله في تغيير الفرد للمنكر إذا ارتكبه السلطان في شخصه أو من حوله. 

ولكن السؤال الأصعب فى المنكر: إذا كان من عمل الدولة وأجهزتها 
وام اها لحل ب رل ذلك انكر فى اتتعرافات فكرية وتشريغية وإعتلامية. ؛ 
وسياسية واقتصادية وتربوية وسلوكية . 1 

هذه لا يستطيع الأفراد أن يُغيّروها باليد» لأنها ليست مجرد قدح من الخمر 
يُشرب» أو حفل غناء مُحرَّمء إنها منكرات تَكَْمَت في كيان المجتمع» مهّدت لها 


1 أفكار» وقامت عليها تقاليد» وحمتها قوانين» ورعتها مؤسسات . 


0 : 0 7 0 ¢ . . e 0 ا‎ 2 + 

فلا يتصور تغيير هذا كله من قبل فرد غيور أو أفراد متحمسين . إن هذا يحتاج 
إلى تغيير نظام بنظام» وحياة بحياة» وفلسفة بفلسفة أخرى. 

وهذا لا بد له من آليات. فما هى هذه الآليات؟ 
القوى التي نملك التغييرفي عصرنا: 

الجواب: أن من أراد ذلك» فعليه أن ملك القوة التي تستطيع التغيير» وهي 
الأولى: القوات المسالحة: 

ارات اة الى مسد إلنها كر من الدوق: قن عطرنا ولا نيما فق :العالم 
الثالث - في إقامة حكمهاء وتنفيذ سياستهاء وإسكات خصومها بالحديد والنار» 
فالعمدة لدى هذه الحكومات: ليس قوة المنطق» بل منطق القوة» فمن كان معه هذه 


)۲۱۷٤( =‏ وقال: هذا حديث حسن غریب» وابن ماجه (۰۱۱٤)ء‏ والحاكم (007/4) وقال: تفرد به 
علي بن زيد بن جدعان القرشي والشيخان لم يحتجا به» وقال الذهبي: ابن جدعان صالح الحديث»› 
ثلاثتهم في الفتن» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (077140. 

)١(‏ عن أبى أمامة قال: عرض لرسول الله وء رجل عند الجسمرة الأولى فقال: يا رسول السله» أي الجهاد 
أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في 
الغرز ليركب قال: «أين السائل؟4. قال أنا يا رسول الله. قال: «كلمة حق عند ذي سلطان جائر». رواه 
أحمد فى المسند (۲۲۲۰۷) وقال مخرجوه: حسن لغيره وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد» 
ذا قلس في الف 0 كم وضعحة الألبانن: فى صح أبن ناج 0۳۲85 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب (؟/2758 )19١‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» طبعة 
مؤسسة الرسالة. الثانية ١1991م.‏ 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامين 
القوأت : اعا أن شرو بها كل قر له ي ر كما رانا ذلك في بلاد 
شتى مثل الجزائر» وقبلها في الصين» و ثورة الطلبة المطالبين بالحرية. فمن 
كانت لذيه القدرة دمن القوئ الاسلافية- على تخريك القوات الب اة 
مطالب الشعب» ومقاصد الشترع» دون أن يخشى فتنة لا تسرف عواقبها من وزاء 
ذلك» فعليه أن يفعل. وكثير من الدول فى بلادنا العربية إما وصل زعماؤها إلى 
السلطة بوساطة القوات المسلحة» ولا يرال بعضهم إلى اليوم مسنؤدًا بالقوات المسلحة . 
الثانية: المجلس النيابي (السلطة التشريعية): 

المجلس النيابي» الذي يملك السلطة التشريعيةء وإصدار القوانين وتغييرهاء وفمًا 
لقرار الأغلبية» المعمول به في النظام الديمقراطي . الذي يسود عالمنا الإسلامي. 
فمن ملك هذه الأغلبية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي غير مزيف: أمكنه تغيير كل 
ما يرى من منكرات» بوساطة التشريع الملزم» الذي لا يستطيع وزير» ولا رئيس 
حكومة و رشن دول أن وكا أمامه: لا. و من العلوم آنا الوضول إلى ان 
التشريعي أو النيابي لا يتم إلا عن طريق الانتخابات والترشيح لهاء وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 
الثالثة؛ قوة الجماهير الشعبية العارمة: 


قوة الجماهير الشعبية العارمةء التي تشبه الإجماع» والتي إذا تحركت لا يستطيع 
أحد أن يواجههاء أو يصد مسيرتها؛ لأنها كموج البحر الهادر أو السيل العرم: 
لا يقف أمامه شيء» كن ا اك الى ا لأنها في النهاية جزء منهاء 
وهذه الجماهير ليسوا إلا أهليهم وآباءهم وأبناءهم وإخوانهم» وهذا ما حدث في 
ثورة الإمام الخميني في يران فلم يكن معه غير قوة الجماهير» التي كانت أقوى 

من الجيش وأسلحته» والتي يه الدولة» وأقام الجمهورية الإسلامية. 

فمن لم يملك إحدى هذه القوى الثلاث: فما عليه إلا أن يصبرء ويصابرء ويرابط» 
حتى يملكهاء أو يملك إحداهاء وعليه أن يغير باللسان» والقلم» والدعوة والتوعية 
والتوجيه؛ حتى يوجد رأيًا عاماً قوياً يطالب بتغيبر المنكر» وأن يعمل على تربية جيل 
طليعي مؤمن يتحمل تبعة التغيير. ولا يجب عليه أن يعرّض نفسه لما لا يقدر عليه 
0 السلطان. قال الإمام أحمد: لا يتعرض للسلطان» فإن سيفه مسلول! 
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الفْصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: آمر السلطان بالمعروف» وأنهاه عن المنكر؟ 
قال: إن خفت أن يقتلك فلا. ثم عدت (أي إلى السؤال) فقال لي مثل ذلك» ثم 
عدت فقال لي مثل ذلك. وقال: إن كنت لا بد فاعلا» ففيما بينك وبين . 

وقال طاووس: أتى رجل ابن عباس» فقال: ألا أقوم إلى هذا السلطان» فآمره 
وأنهاه؟ فقال: لا تكن له فتنة. قال: أفرأيت إن أمرنى بمحعصية الله؟ قال: ذاك 
الع فن هة رو دول را عرد اله طبه م الله 

المطلوب هنا هو النصح والبيان» أو - كما عبر الحديث - التغبير باللسان» 
والقلم أحل الاي كما قال العرب . كل هذا يعني (التغيير ا وهو تخيير 
بطيء » ولكنه 107 ولا بديل له. 

تب فشن A‏ الابكران: E N BO‏ 
بقلبه» بكراهية المنكرء والسخط عليه» وائتظار الفرصة السانحة» فإن التقوى بحسب 
الاستطاعة» ‏ فاتقوا الله ما استطعثم 4 [التخابن:0]17 إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 
[البقرة: 7187]. وهذا ما يشير إليه حديث أبي ثعلبة الخشتي» حين سأل الني كَل 
عن قله را ا ا 
[المائدة: 6١٠]ء‏ فقال له النبي وُك: ابل اتتمروا لحرت وتناهوا عن المنكرء حتى 
إذا رأيت شين طاق وهوى غا ودنيا اه اعاب كل ذي رأي برأيه» 
فعليك 0 نفسك» ودع العامة فإن من ورائكم أيامّاء الصابر فيهن: مثل 
القابض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون كعملكم)7", 
وفي بعض الروايات: #ورأيت أمر لا يدان - أي: لا طاقة - لك به». 
الشرط الرابع: عدم خشية منكر أكبر: 

ومعنى هذا الشرط: ألا يخشى من أن يترتّب على إزالة انكر بالقوة: منكر 
اکر ملس كان ركو ا تيفك :نيا دناه ا ا اوبات 
وتنتهب الأموال» ويزول الأمسنء وتنتشر الفوضى» وتكون العاقبة أن يزداد المتكر 
e‏ ويزداد الج ون عم وفسادا في الأرض . 


.08455( رواه ابن أبي شيبة في الفتن‎ )١( 
برقم (42701777 والبيهقي في الشعب باب وجوب الأمر‎ )"18/1١( (؟) رواه عسبد الرزاق في الجامع‎ 
.)۷04۳( بالمعروف‎ 


. ۳۲۱ رواه أبو داود والترمذي واد بن ماجه» وقد سبق تخريجه ص‎ )۳( ١ 


(فقه الحهاد ۷۳/ ۲) 1١10‏ 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلاميت 

واا رن اليا مشروعية السكوت على المنكر» مخافة ما هو أنكر منه 
وأعظم»ء ارتكابًا لأخف الضررين» واحتمالاً لأهون الشرين 

وفي هذا جاء الحديث الصحيح› أن E‏ ياء قال لعائشة: «لولا أن قومك 
حديثو عهد بشرك» لبئنيت الكعبة على قواعد ابراه 7 أي : لنقضها وأعاد بناءها 
من جديد» حتى يدخل فيها ما ترك منهاء حين بنتها قريش» فقصرت بها النفقة. 

وفي القرآن الكريم ما يؤيّد ذلك» في قصة موسى عليه السلام مع بني 
إسرائيل» حين ذهب إلى موعده مع ربه» الذي بلغ أربعين ليلة» وفي هذه الغيبة 
فتنهم السامري بعجله الذهبي» حتى عبده القوم» ونصحهم أخوه هارون» فلم 
يتتصحوءا وقالوا: ظ وقد قال لهم هارون من قبل يا فوم إِنمَا فُعتم به وإِن ربكم 
الرَحمن فاتبعوني وأطيعوا أَمْرِي 6 فَالُوا أن برح عليه عاكفين حى يرجع إَِينا موسي ج 

زطه: .9غ١9].‏ 

وبعد رجوع موسى ورؤيته لهذا الدكر البشع - عبادة العجل - اشتد على أخيه 
اردان وأخحذ بلحيته ب جره إليه من شد الغضب: طقال يا هارون ما متك إذ 
رأيتهم ضَلُّوا 69 ألا تعن أفعصيت أَمْري 69 قال يا نوم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي إِنّي 
خشيت أن تقول فرت بين بني إسرائيل ولّم ترقب قوني 4 [طه 4-917 4], 

ومعنى هذا: أن هارون سكت مؤقنًا على هذا المنكر الكبيرء بل الأكبر» وقدم 
الحفاظ على وحدة الجماعة؛ في غيبة أخيه الأكبر» حتى يحضرء ويتفاهيها ما 

كيف يواجهان الموقف الخطير بما يتطلبه من حزم وحكمة. 

هذه هى الشروط الأربعة» لعن ويف أن تقافر لمن يزيد تغسير انكر بيده 
د : بالقوة المادية اا 
تغييرالمنكرات الجزئية بالقوة ليس علاجاء 

5 أن أنبه هنا: على قضية في غاية الأهمية» لمن يشتغلون إا حال 
المسلمين» وهي أن التخريب الذي أصاب مجتمعاتناء خلال عصور الات 


)1( متفق عليه: رواه البخاري ».)١586(‏ ومسلم (۱۳۳۳)» كلاهما في الحج» كما رواه أحمد في المسند 
۰۹( والترمذي »)۸۷٥(‏ والنسائي (۲۹۰۳)» كلاهما في الحج» وابن ماجه في المناسك 
(5956). عن عائشة . 
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المْصل الثالث؛ مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 
| وخلال عهود الاستعمار الغربي» وخلال عهود الطغيان والحكم ا تخريب 
عميق متد» لا يكفي لإزالته تغبير منكرات جزئية؛ كحفلة غناءء أو تبرج امرأة في 
الطريق » أو بيع أشرطة (كاسيت) أو (فيديو):تنضمّن ما لا يليق أو ما لا يجوز. 
إن الأمز أكبر ذلك وأعظم» > لا بد من تغيير. أشمل وأوسع وأعمق. 
تغيير يشمل الأفكار والمفاهيمء ويشمل ا والموازين» ويشمل الةأخلاق 
والأعمال» ويشمل الآداب واا ويشمل الأنظمة والتشريعات . 
وقسبل ذلك: لا بد أن يتخير الناس من داخلهم بالتوجيه الدائم» والتربيية 
المنثمرة :والاننيوة اة ان ما بأنفسهم كانوا أهلاً لأن يغيّر الله 
ما بهم» وَكْقَ السنة الإلهية الثابتة: إن اله لا يغير ما بقوم حتى يفيروا ما بأتفسهم ‏ 
[الرع:: :]1١‏ 
ضرورة الرفق في تغيير المنكر: 
وقضية أخرى لا ينبغي أن ننساها هناء وهي ضرورة #الرفق في معا المنكرء 
ودعوة أهله إلى المعروف» فقد أوصانا الرسول و بالرفق» وس ا أن ا 
في الأمر كله ونه ما دخل في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شا 
ومن الكلمات المأثورة : ات وت الي أمره بمعروف. ا 
خانثًا؛ الخلل في فقه الخروج على الحكام: 
وأما الخلل عند جماعات العنف في فقه الخروج على الحكام: فهو يتمثّل في 
أنهم يرون وجوب الخروج على الحكام المعاصرين في البلاد الإسلامية» للأسباب 
التي بيناها من قبل» ما داموا لا يحكمون بما أنزل الله» وما داموا يوالون أعداء 
الله» وما داموا يعادون الدعاة إلى الله» وما داموا قد فرضوا أنفسهم على شعوبهم 
بغير رضاها واختيارها. 
ومن هنا كان واجب النصيحة فى الدين» وفرضية الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» ووجوب مقاومة الق وتغيير المنكر بالقوة أو باليد لمن استطاع» ش 


. 0۹ رواه مسلم عن عائشة وسبق تخريجه ص‎ )١( 
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الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الاسلامين 
ولبير للنو وساف ال ا ا توجسب الخروج على هؤلاء الحكامٍ 
لظلمة - أو الكفرة - وتطهير بلاد المسلمين من شرهم وفسادهم, ع0 لا تعم 
نقمتهم الناس جميعاء > كما قال تعالى: ‏ واتق, قوا فتنة ل تصيبن الَذِينَ ظَلَمُوا منكم 
خاصة 4 [الأنفال .]٠٠:‏ 

وقال النبي ٤‏ اد : : إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه: أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب من عند 
الأحاديث تأمرنا بالصبر على جورالأئمة؛ 

7 أن أبداً حديثي هنا: : بأني من الذين يطالبون حکام المسلمين أن ا 
شرع الله في كرات الحياة» 10 يعطلو . بعضه 5-0 بعضه» كما كال 


عد ا مك 


ما أنزل REN TT‏ ولا يكونوا ا إسرائيل» ا در عد الله 
تعالى بقوله: # أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » [البقرة: .]۸١‏ 

NET‏ ضع الم في معطم الأقطار الإسلامية وضع يرضى عنه الله 
ورسوله والمؤمنون» بل هناك مخالفات شتی لشريعة الإسلام: في مجالات عدة» 
لا يجوز السكوت عليها: فى الاجتماع» والاقتصادء والسياسةء والثقافة» 
وغيرها. وخصوصا: مجالات العدل والشورئ والحريات العامة» وحقوق 
الإنسان. ولا سيما الفئات الضعيفة والمسحوقة من بنى الإنسان! وإن كنا نعترف أن 
هذه المخالفات الشرعية: متفاوتة في كمها وكيفها من بلد إلى آخر. 

وهذا یو جب علينا: أن نعمل على إصلاحها - ما استطعنا - بالنصح والدعوة 
والإرشاد» والأمر بالمعروف والنهى عن امن بالرفق والحكمة» والحدال بالتى هى 
أحسن » وتقديم البدائل الشرعية الصا لمة للتطبيق المعاصر. بدل رمات القائمة» 
وتوعية الشعوب وتربيتهاء وتجميعها لتسوق الحكام إلى التغيير السلمي» بدلا من 
الفئن والمصادمات المسلحة. 


. ۲۱۲ رواه أحمد وغيره من حديث أبى بکرء وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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الطصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها صد الأنظمة الحاكمة 
ا بدعوىق أن هذا واجب دينى › وفريضة شرعية ؛ اه 0500 
تؤيد وجهة نظرهم . 
E 0‏ وهو أن الذي كرو 
من النصوص› يدخل في باب العمومات لفات التي ا أو قيدتها 
نصوص أخرى ) جاءت تلاز المي على جرد الأئمق ومظالم الأمراء» وإن جاروا 
على حقوق الأفراد بأخذ الالء وضرب الظهرء ما لم يظهر منهم كفر بواح عندنا 
فيه من الله برهان. وما ذلك إلا للإبقاء على وحدة الأمة واستقرار الدولةء 
والحرص على حقن الدماء» وسلامة الأرواح والأموال» والخشية من أن تفتح 
نواه فاق لا تسد وأن تفتق فتوق يصعب رتقها. 
وقد شددت الأحاديث فى هذا الجانب» حتى ا آهل الورع وأهل 
الحماس» بالخروج على السلطان الشرعي: بكل ما يرونه مخالقاء وإن لم يكن من 
ولقد أثبت التاريخ الحافل قديًا وحديثًا: أن (الخروجات المسلّحة) على الأمراء 
والحكامء لم يقدر لها النجاحء وباءت بالإخفاق» إلا ما ئذره» ولم تكسب الأمة 
من ورائها شيئًا إلا الفتن والاضطراب» وزعزعة الأمن» وسفك الدماء في غير 
طائل . 
نظرة في الأحاديث الواردة: 
وتحنينا اق ل بطر مسري غل اديك الى رها سعد النيق ابن تة 
ا لحد صاحب (منتقى الأخبار) وشرحها الشوكانى فى (نيل الأوطار)» تحت عنوان: 
(باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف) 
١‏ - عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله ی4 : «من رأى من أميره شيئًا 
يكرهه: فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبر] فمات فميتته جاهلية17). 
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قال الشوكاني: (قوله: «من فارق الجماعة شبر»: كناية عن معصية السلطان 
ومحاربته. قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة: السعي في حل عقد البيعة التي 
حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى ا فکنی عنها بمقدار الشبر» أن الأخحل في 
ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق 

قوله: «فميتته جاهلية)» وفى رواية E‏ اافميتته ميتة جاهلية» وفى أخرى 
له من حديث ابن عمر: امن خلع يدا من طاعة الله: لقى الله ولا ةلا 
ومن مات وليس في عنقه بيعة: مات ميتة الجاهلية»7©. 

والمراد بالميتة الجاهلية: أن يكون حاله فى الموت كموت أهل الجاهلية» على 
ضلال» وليس له إمام مطاع» لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك» وليس المراد أنه يموت 
كافراء بل يموت عاصيًا. 

ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره؛ ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلى. 
وإن لم يكن جاهليآء أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير. فظاهره غير مراد. 
ول أن المراد بالجناهلية النشبية: :ما الخرجسه الترمدى وان تخزمة وان نبان 
وصح حا من حديث الحارث بن الحارث الأشعري» من حديث طويل» وفسيه: 
امن فارق الجماعة شبراء فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه». 

اومن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي لا قال كانت ينو اتراي 
تسوسهم الأنبياء» كلّما هلك ن بي خلفه نبي" وإنه لا نبي بعدي» e‏ 
ورون قالوا: فما تأمرنا؟ قال: افوا ببيعة الأول فالأول» ثم أعطوهم حقهم 
فن الله سائلهم عم استرعاهم». متفق عله . 
)١(‏ رواه مسلم في الإمارة «(1A۸01)‏ وال البيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي .)١65/8(‏ 
(1) رواه أحمد في المسند »)۱۷۸٠١ ١(‏ وقال مخرجوه: حديث صححيح وهذا إسناد حسن» والقرمذي في 

حبان في التساريخ (5777)) والحاكم في الصوم )417/١(‏ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع 

(YT) 


)۳( متفق عليه : رواه البخاري فى الأنبياء «(t00‏ ومسلم فى الإمارة «(OVAET)‏ كما رواه أحمد ی الميتد 
»)۷۹٩۰(‏ وابن ماجه فى الجهاد (۲۸۷۱). 
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المُصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

تله ! #لواسيفة الأول والأونة فيه لين حل اندعب على الزعية “الوقاء 

ببيعة الإمام الأول ثم الأول» ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل موت الأول. 

قوله: «ڈ ثم أعطوهم حقّهمك: أي ادفعوا | إلى الأمراء حقّهم؛ الذي لهم المطالبة به 

وتسسيقيةة سوا كان سس بان يعم» وذلك من الحسقوق الواجبة في المال: 
كالزكاة» وفي الأنفس: كالخروج إلى الجهاد. 

EE -۳‏ بجوي قال : سمعت رسول الله َك يقول: «خحيار 
أئمتكم: الذين تحبونهم ورک لسار عله رضارة عليكم» وشرار 
أئمتكم : الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم ويلعنوتكم». قال: قلنا: 
يا رسول اللهء أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من 
ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله» فليكره ما يأتي من معصية الله 
ولا قلع بدا فق تام واه ن . 

قوله: اخيار أئمتكم ... إلخ»: فيه دليل على مشروعية محبة الأئمةء 
والدعاء لهمء ل ومحبوبًا لديهم» وداعيًا لهم 
ومدعواً 8 فهو من خيار الأئمة» ومن كان باغضًا لرعيته مبغوضًا عندهم» 
ا فهو من شرارهم» وذلك لأنه إذا عل فم وان القول لهم : 
أا قاد ا ارا .فلن كاه هر الذى ادك وحسن القول 
إلى اة والطاعة والثناء منهم : كات من خيار الأئمة» ولا كاذ عواالدى وس 
أيضًا با حور والشتم للرعية: إلى معصيتهم له وسوء القالة منهم فيه: كان من 
شرار الأئمة. ٠‏ 

قوله: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة) : فيه دليل على أنه : لا يجوز منابذة الأئمة 
ال موسا كارا من الا ود ذلك نيموي على راو ااا عند 
تركهم للصلاة. وحديث عبادة بن الصامت المذكور» فيه دليل على أنها لا تجوز 


“المنابذة» إلا عند ظهور الكفر البواح . 


. عن عوف بن مالك‎ »)۲۳۹۸١( وأحمد في المسند‎ »)١1855( رواه مسلم في الإمارة‎ )١( 
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فر اكه ما با مر عم الله ول ينون ا من طا ف 
ا ل ل ل ولا يجب عليه 
زيادة عليه. وفي الصحيح: امن راق متكم متكر] فليفير فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فان لم يستطع فبقليه)» ويمكن حمل حديث 54 وما ورد فى معناه : 
على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان» ويمكن أن يجعل مختصا بالأمراء إذا 
فعلوا منكرآ. لما في الأحاديث الصحيحة : مسن تحريم معصيتهم ومنابذتهم » فكفى 
في الإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب ؛ لأن قي إنكار المنكر عليهم باليد واللسان 
تظاهراً بالعصيان» وربا كان ذلك وسيلة إلى المنايلة تالفنا 
لا يهتدون 5 0 يستنون 0 وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب 
الشياطين في جثمان إنس». قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله! إن أدركت 
ذلك؟ قال * لاتسمع وتطبع › وإن 56 ظطهرك حل مالك» فاسمع وأطع» . 
رواه أحمد ومنل : 

قوله: «في جثْمان إنس» بضم الجيم وسكون المثةء أي: لهم قلوب كقلوب 
الشياطين وأجسام كأجسام الإنس. 

قوله: (وإن 206 ظهركء 0 مالك : فاسمع وأطع»: فيه دليل على وجوب 
طاعة الأمراء» وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخحذ أموالهم» 
فيكون هذا مُخصّصًا لعموم قوله تعالى: 9 فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدئ عليكم) [البقرة:4]144: وقوله: «#وجزاء سَيَمَة 0 

[الشورى: 

۵- وعن عرقجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله بط يقول: لمن أتاكم 
وأمركم جميع - على رجل واحد - يريك: اريك عا أو يفرق جماعتكم: 
فاقتلوه) . رواه أحمد ومسل . 

)2000 رواه مسلم في الإمارة .)۱۸٤۷(‏ وأحمد في المسند (84؟85؟؟) والحساكم في الفتن والملاحم 0/5(« 


وأبو داود الفتن (E40‏ 
)¥( رواه مسلم 2 الإمارة ((IAo0¥)‏ والطبرانى فی الكبير (YEE NY)‏ ولم أجده فى أحمد. 
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الفصل الثالث؛ مناقشة فقه جماعات العثف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

1- وعن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله اة على السمع والطاعة: 
في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثّرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله: إلا أن : 
تروا كفرا بواحًاء عندكم فيه من الله برهان». متفق عليه . 

قوله: «وأثّرة علينا»: والمراد: أن طاعتهم لس شرن عليهم» لا تتوقّف على 
إيصالهم حقوقهم» بل عليهم الطاعة ولو منعوهم حقهم. 

قوله: «وألا ننازع الأمر أهله»: أي الملك والإمارة» زاد أحمد في رواية: «وإن 
رأيت أن لك في الأمر حقا»» فلا تعمل بذلك الظن» بل اسمع وأطعء إلى أن 
يصل إليك بغير خروج عن الطاعة. 
معنى الكمر البواح والبرهان من الله: 

قوله: «إلا أن تروا كفرا بُواحّاء عندكم فيه من الله برهان): أي آذ 
أو خبر صريح لا يحتمل التأويل» ومقتضاه: أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام 
فعلهم يحتمل التأويل . 

قال النووي: (المراد بالكفر هنا: المعحصية» ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة 
الأمور في ولايتهم» ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محقَاقًا تعلمونه 
من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك: فأنكروا عليهم» وقولوا باحق حيثما كنت 
وأما الخروج عليهم وقتالهم: فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظلمين. 

قال النووي: وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته» وأجمع أهل السنة أنه 
لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه المذكور - فى كتب الفقه - لبعض 
أصحابنا: أنه ينعزل» وحكي عن المعتزلة أيضا: E‏ من قائله» مخالف 
للإجماع . قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه: ما يترتب على 
ذلك من الفتن» وإراقة الدماء» وفساد ذات البين» فتكون المفسدة فى عزله أكثر 
منها في بقائه . 1 

قال القاضي عياض : أجمع العلماء أن الإمامة لا تنعقد لكافرء وعلى أنه لو 
طرأ عليه الكفر: انعزلء» قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: 
وكذلك - عند جمهورهم - المبتدع» قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له 
وتستدام له؛ لأنه متأول. 


. ۲١٠٣ متفق عليه عن عبادة بن الصامت» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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قال القاضي: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع» أو بدعة: خرج عن حكم 
الولاية» وسقطت طاعته» ووجب على المسلمين القيام عليه» وخلعه ونصب إمام 
عادل ما أمكنهم ذلك» فإن لم يقع ذلك إلا لطا وجب عم اليم بخلع 
الكافر» ولا يجب في المبتدع ESI‏ القدرة عليه؛ فإن تحققوا العجر: لم 
يجب القيام» وليهاحر المسلم عن أرضه إلى غيرهاء ا بذيئه . 

قال: ولا تنعقد لفاسق ابتدذاء» فلو طرأ على الخليفة فسق» قال بعضهم : يتجب 
خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب. 

وقال جماهير أهل السنةء من الفقهاءء. والمحدثين» ولمتكلمين: لا ينعزل 
بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق» ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك» بل 
يجب وعظه وتخويفه؛ للأحاديث الواردة فى ذلك» قال القاضى: وقد ادعى 
أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع» وقد رد عليه بعضهم هذا: بقيام الحسين وابن 
الأول - على الحجاج مع ابن الأشعث» وتأول هذا القائل قوله: «ألا ننازع الأمر 
أهله). فى أئمة العدل. 

وحجة الجمهور: أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسسق» بل لما غير من 
الشرع» وظاهر من الكفرء قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاً» ثم 
حصل الإجماع على منع الخروج عليهم. والله أعلب). 

ونقل الحافظ في الفتح: (إذا كانت المنازعة - في الولاية - فلا ينازعه بما يقدح 

فى الولاية إلا إذا ارتكب الكفر. وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة 
فيما عدا الولاية: E‏ ا المعصية بأن ينكر عليه 
برفق»› و تیت ان له ر ع زل ك إن كان ا 
الجور: أنه إن قدر على خلعه بخير فتنة ولا ظلم: وجبء وإلاء فالواجب: 


.)6 ١/5 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
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الفصل الثالث؛ مناقشة فقه جماعات العثف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 
أن كان عدلاء فاخحتلفوا في جواز الخروج عليه» والصحيح: المنع؛ إلا أن يكفرء ٠‏ 
قال ابن بطال: إن حديث ابن عباس المذكور - في أول الباب -: «من رأى من 
أميره شيئًا يكرهه : فليصبر. . ٠.‏ حجة في ترك الخروج على السلطان» ولو جار. 
قال في الفتح: وقد أجمع الفقهاء: على وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهاد 
معه» وان طاعته خير من الخروج عليه» لما في ذلك من حقن الدماءء وتسكين 
الدهماء» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح» فلا تجوز 
طاعته فى ذلك؛ بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما فى الحدیث)' انتهى 
أدلة من أوجب المخروج على الظلهة: 
قال الشوكناني: وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظظّلمة» ومتابلتهم 
بالسيف» ومكافحتهم بالقتال» e‏ من الكتاب والسنة في وجوب الأمر 
1 بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك ولا ريب 9 ا و 
في هذا الباب وذکرناها الحم ا فلك الات مطلقاء» وهي ور المعنى » كما 
يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة» ولكنه لا ينبغي لسلم أن يحط على من خرج 
من السلف الصالح - من العترة وغيرهم - على أئمة الجورء فإنهم فعلوا ذلك 
باجتهاد د ملهم) وهم أنقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة من جاء بعدهم 
من آهل العلم. ولقد أفرط بعض أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم في الجمود على 
أحاديث الباب» حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه: : باغ على. 
الخمّر السكير الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد , بن معاوية» فيا لله العتجب من 
مقالات تقعشر منها الجلود: ويتصلع من سماعها کل جلمود)”" انتهى 
فال وكات وق الان ادر ةا قير لد ا د فى :زاك و نريب 
الال بالدفع إلى السلطان الجائر» في كتاب الزكاة. وبعضها مذكور في غير هذا 
الكتاب. من ذلك حديث ابن عمر عند الحاكم بلفظ : «من خرج من الجماعة» فقد ' 
خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه» ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن 
)١(‏ فتح الباري ۱0 A0‏ 55أ), 
(؟)-نيل الأوطار (۹/ ٠‏ 4) طبعة مكتبة الكليات الأزهرية . 
ش ا 


الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلاميت 


ميتته ميتة جاهلية270. وقد قدمنا نحوه قريبًاء عن الحارث بن الحارث الأشعري» 
ورواه الحاكم: من حديث معاوية أيضا» والبزار: من حديث ابن عباس . 


وأخرج مسلم» من حديث أبي هريرة بلفظ: امن حرج من الطاعة» وفارق 
الجماعة فمات» فميتته جاهلية» . 


وأخرج أيضا مسلم نحوه» عن ابن عمر» وفيه ET‏ 


السلاح فليس مناء وأخرجاه أيضًا من حديث ابن عمر» وأخرجه مسلم من 
حديث أبي ق 2 وسلمة بن الأكوع 7 . 


وأخرج أحمل وأبو داود والحاكم» من حديث أبى ذر: امن فارق ا جماعة قدر 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»''. 


)١(‏ رواه الحاكم في الإيمان /١(‏ ١١٠)ء‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(؟) عن معاوية قال: قال رسول الله ية: «من فارق الجماعة شبرًا دحل النار». رواه الحاكم في العلم 
۱۸۲( وسكت عنه هو والذهبي. وسبق عن الحارث الأشعري ص ١١١۸‏ . 

(۳) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ڪة: «من فارق المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» 
ومن مات ليس عليه إمام فميتته جاهلية». رواه الطبراني في الأوسط (5 005140 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه خليد بن دعلج وهو ضعيف .)٤١ ٤/٥(‏ 

(4) رواه مسلم عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص ۱۰۵۵ . 

(5) رواه مسلم» وقد سبق تخریجه» ص ۱۱٥۸‏ . جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من 
أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك 
لأجلس؛ أتيئك لأحدثك حديئاء سمعت رسول الله با يقوله» سمعت رسول الله بال يقول: «من 
خلع يدا من طاعة ...», 

0( متفق عليه : رواه البخاري في الفتن »)۷0۷١(‏ ومسلم في الإيمان »)٠١١(‏ كما رواه الترمذي »)١509(‏ 
وابن ماجه (۲۵۷۷)» كلاهما فى الجدود. 

(۷) متفق عليه: رواه البخاري فى الفان 4ه ومسلم في الإيمان (4۸)› كما رواه أحمد في اأ 
(5450).» والنسائي في تحريم الدم .)4٠١١(‏ 

. )۲٥۷۵( وابن ماجه في الحدود‎ »)۸۳١۹( وأحمد في المسند‎ 2)٠١1( رواه مسلم في الإيمان‎ (A) 

(9) رواه مسلم في الإيمان (49): وأحمد في المسند ١(‏ ١٠١٠٠)؛‏ عن سلمة بن الأكوع» عن النبي بيا قال: 
«مَن سل علينا السيف فليس منا». 

.١١١ ١ رواه أحمد عن أبي ذرء وقد سبق تخريجه ص‎ )٠١( 
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المْصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العلف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

وأخرج البخاري» من حديث أنس: «اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم 
عبد حبشي» رأسه زبيبة؛ ما أقام فيكم كتاب الله تعالى». 

وأخرج الشيخان» من حديث أبي هريرة: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير 
فقد عصاني) 17 . 

واخرص التونان وعرهياء بن بعديت ابن عمر: «على المرء المسلم: السمع 
ا وكره» إلا أن يؤمر بمعصيةء فإن أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» . 

وار اع ر ديف ى كر ان مان لطا ال ف الاهن: 
أهانه الله تعالى» . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وهذا طرف منها 
واجب الأمة اليوم: 


على أن على الأمة اليوم؛ أن تمستفيد من تجارب الأمم من حولهاء في مقاومة 
تسلّط الحكام المستبدين» والتخلض من جورهم وقهرهم لشعوبهم» وهو ما انتهوا 
إليه من وضع قواعد دستورية يرضاها الجميع» ويحتكمون إليها عند الخلاف» مثل 
النزول على رأي أغلبية (أهل الحل والعقد) الممثلين في مجلس النواب» أو مجلس 
الشعب» أو مجلس الشورىء سمه ما تسميهء المهم أن تكون هيئة منتخبة من 
عموم الناس انتخابًا حرا غير مزوّر ولا مصنوع . 


)١(‏ رواه البخاري في الأحكام »)۷١٤١(‏ وأحمد في المسند »)١7١157(‏ وابن ع في الجهاد 
)1۸7۰( فاد 

(۲) متفق عليه عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص 1۸٤‏ . 

(۳) متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه صا 77١‏ . 

(4) رواه أحمد في المسند 407١ ٤۳۳(‏ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» والترمذي في إلفتن (777)» وقال: 
حديث حسن غريب» والطيالسي في المسند »)111١/١(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل البغي 
»)١۳ /۸(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١١۱۸)ء‏ عن أبي بكرة, 
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وهو ما قرره النظام الديمقراطي» الذي هو أقرب شيء إلى النظام الإسلامي» 
القائم على الشورى والعدل» بشرط احترام قواطع الشريعة» فالديمقراطية مطلوبة 
ومقبولة في (المجتمع المسلم) الذي ارتضى الشريعة حكمّاء وأخذ من الديمقراطية 
الغربية - الحقيقية غير المزيفة- أساليبها وضماناتهاء ووجهتها السياسية» ولم يأخذ 
فلسفتها الليبرالية في الحرية الشخصية» التي تبيح المحرمات» ولا فلسفتها 
الرأسمالية القائمة على الربا والاحتكار» وإسقاط الاعتبار الأخلاقي 1 

واللكمة شال ال أنَى ادها فقويو اج اا ا وكين اة 
الخير في هذه القواعد التي اذا الديمقراطية » وأنها تحقّق لهم المصلحة» وتدرأ 
عنهم المفسدة: مفسدة الصراع اللمريء والصدام المسلّمء الذي لا يشا عنه إلا 
سفك الدماء» والخراب والضياع؛ وجب عليهم أن يأخذوا بهاء ويضفوا عليها من 
روحهم وقيمهم ومناهجهم وتقاليدهم. ما يجعلها جزءً من منظومتهم القيمية 
والتشريعية. وبهذا يحققون مقاصد الشرع ومصالح الخلق. 
رابعًا: الخلل في فقه التكفير: 

ومن جوانب الخلل في فقه (جماعات العنف): إسرافهم في تكفير المسلمين. برغم 
تشديد الإسلام في ذلك غاية التشديد» وتحذيره من اتهام المسلم بالكفر أبلغ التحذير. 

فقد جاء في الحديث الصحيح: (أيّما رجل قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها 


أحدهما» , 


وانّهام مسلم بالكفر - أي: بالردة عن الإسلام - أمر في غاية الخطرء لأنه 
تَتَرتب عليه آثار خطيرة» لنفس الشخص امتهم » ولزوجه وأولاده. لان المرتد 
محكوم عليه بالإعدام من المجتمع المسلم. وليس المهم الإعدام المادي بالقتل» فهذا 
قد يكون فيه حلاف بين الفقهاء" . ولكن المتفق عليه (الإعدام الأدبي) من جهة 


(1) محفق عليه: زؤاه البخاري في الآدب (41+4)+ .ومسلم في الإان »)١(‏ كما روه أحنمد في ألسنذ 
(041)» والترمذي في الإيمان (1۲۳۷)» عن ابن عمر. 
(5) فقد ذهب النّحَعي والشوري إلى: أن المرتد لا يقتّل» ويستتاب أبدا. انظر: رسالتنا (جرية الردة وعقوبة 
المرتد) من سلسلة رسائل ترشيد الصحوة. نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. ومؤسسة الرسالة والمكتب الإسلامي 
٠ E‏ 
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الفصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

المجتمع» فهو محروم من معاونة هذا المجتمع ونصرته. إذ لم يعد عضو فيه 
يفرح بفرحه» ويألم بألله . بز عر سان جب جمدل ولكنه باعنتقاده وفكره © منتم ۰ 
إلى مجتمع آخرء موال له» منتصر له في حين هو معاد لمجتمعه الأصلي . 

لذا ينبغي التدقيق كل التدقيق فيمن يحكم عليه بالكفرء والقاعدة: أن من 
شهد: (أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله)ء فقد دخل في الإسلام يقيئّاء 
إذا لا طقوس في الإسلام» إنما هي الشهادة. وفي الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوهاء فقد مهدر مني دماءهم وأموالهم إلا 
9 اتحسابهم على الل . 

وحينما قتل أسامة بن زيد رجلاً في المعركة قال: (لا إله إلا الله)ء أنكر عليه 
النبي 4 غاية الإنكار» وقال له: '«أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله؟!». قال: 
إقا عالها ا م ا ن هلا شققت عن قلبه؟!). 


ومن دحل في ا بيقین؛ له يخرج مله فد إذ القاعدة المنفق 
عليها: أن اليقين لا يزال بالشك. 

50 بالكفر بأمر يحتمل التأويل» بقي على أصل الإسلامء بل لو قال 
قولاًء أو عمل عملا له وجوه أكثرها يحتمل الكفرء ووجه واحد منها يحتمل 
الإسلام» رجح هذا الوجهء .تحسيئًا للظن بالمسلمء وحملاً لحاله على الصلاح. 


. الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل اللك: 


والحكام الذين لا يحكمون جا أنزل الله؛ أو بكل ما أنزل الله: هل هم كفرة 


ارق من الملّة أو فسقة عضصاة» ولكنهم باقون في الل 


2 0 
رأي الخوارج ومن وافقهم قديًا وحديئًا: أنهم كفرة كفرا مخرجا من اللّة» كما 
تدل عليه ظواهر النصوص» مثل قوله تعالى: « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون 4 [المائدة : £ ٤‏ ]› « فلا وربّك لا يؤمنون حتئ يحكّموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليما 4 [النساء: 18]. 
)١(‏ متفق عليه» ولد Ta E‏ املد قزل أبن سرف 


(۲) متفق عليه عن أسامة» وقد سبق تخريجه ص ۸۲۹. 


/ 
/ 
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الباب التاسع؛ القتال داخل الدائرة الاسلاميت 

وهذا هو تفكيرهم» وفق مبدئهم العام في تكفير مرتكب الكبيرة. 

نراق اقل ال أن الكتي هنا ينو الكل الام عدر هة لا 
العقيدة» فهم يؤمنون بالله زياء وبالإسلام دیتاء وبمحمد نبياً ورسولاًء ولكنهم 
غلبتهم شهواتهم» وضعف أنفسهم» E‏ للدنياء فتركوا كثير ما أنزل الله 
اتاعًا للهوى» أو إرضاءً لسادتهم من الغربيين وأمثالهم» أو لغير ذلك من الدوافع. 
شأنهم شأن من يزني من الأفراد» أو يشرب الخمرء أو يأكل الرباء أو يأكل مال 
اليتيم» ونحو ذلك» اتباعًا لشهواتهء وإيثارًا لدنياه على آخرته. 

فهذا الزاني أو شارب الخمر: فاسق عند أهل السنة لا كافر - الكفر المخرج من 
الله - وسئله من لم يحكم با أنزل الله. الم رمه يدل عن كفره دلالة 
بينة» كأن يقول : اا الإسلام لا تصلح لهذا العصرء وإن قوانين الغرب 
أصلح منها للبشر. 

وبخاصة أن هؤلاء يقولون: إننا متمسّكون بأنّ دين الدولة هو الإسلام» وأننا 
تيم الضلراك ونيد السبالجد»«وفينها ن شا الديق , 

وبعض هؤلاء يعتذرون بأنهم ضعفاء أمام سطوة الغرب» وقوة أمريكاء وهؤلاء 
لا يريدون لنا الحكم بالإسلام فالحقيقة أننا لسنا أحرار في بلادنا كما ينبغي . 

كل هذه الاعتبارات تجعلنا نتتبّت ونتحرى في قضية الاتهام بالتكفير» والخطأ في 
تبرئة مائة كافر» الوم ضام كب واد كيمو الكني لبر انيه وقد 

ورد: «لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». 

قال الإمام الغزالي: (والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في 
بك جا ن ده e‏ ش 
)١(‏ رواه الترمدذدي في الحدود .)۱٤۲٤(‏ والدارقطني في السنن (۴/ »)۸٤‏ والحاكم »)۳۸٤/٤(‏ وصحح 

إسناده» وسكت عله الذهبي» كلاهما في الحدود» والبيهقي في الكبرى كتاب السير (۱۲۳/۹)» عن 

عائشة» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (۲۳۷)» ونصه: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم» ومن وجدتم 


له مخرجًا فخلوا سبیله» ولأن يخطئ . . .» 
(؟) من كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) ص۲۲۳ ۲۲١‏ طبعة مطبعة دار الكتب بيروت. 


A 


اأ المصل الثالث: مناقشة فقه جماعات العذف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 

ويقول علماء الحنفية» كما في متن (تنوير الأبصار) وشرحه (الدر المختار) 
وحاشيته (رد المحتار): (اعلم أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على 
محمل حسنء أو كان في كفره خلاف» ولو كان ذلك رواية ضعيفة» كما قرره في 
(البحر) وعزاه في (الأشباه) إلى (الصغرى). 

فال ل نانك و ا و عا ذلك 
EEA USE‏ 

وفي (الدرر) وغيرها من كتب الحنفية: إذا كان في المسألة وجوه (أي 
ااا توجب الكفرء ووجه واحد يملعهء فعلى المفتي اميل لما بمنعهء لا ا 
من أن المرء لا يكفر بالمحتمل)'. 

وقد عالحنا قضية التكفير بصورة موجزة في رسالتنا: (ظاهرة الغلو في التكفير) 
ونلصح بالرجوع إليها. 
وفمة مع الحكام المحاصرين: 

بقي أن يقال هنا: إن جماعات العنف ترئ أن الحكام الحاليين قد ارتكبوا (كفرا 
بواحًا عندهم فيه من الله برهان): حينما عطلوا بعض أحكام الشرع عمداء مثل 
إقامة الحدود» ومثل تحريم الرباء وأحلوا ما حرم الله جهاراء مثل إباحة الحمر» 
ومثل نشر الخلاعة في أجهزة الإعلام المختلفة» بل إن بعضهم ليحارب المرأة 
الخ ور ها بار ج قن جن طن الان للكابديات انات 
أو العاريات غير الكاسيات» ومنهم : 0 يعتبر الدعوة إلى تحكيم الشريعة جريعة 
مخالفة للدستورء ويسوق دعاتها إلى المعتقلات أو المحاكم العسكرية. إلى غير 
ذلك ما يعلمه الخاص والعام. | 

وأحب هنا أن فرق بين نوعين من ا لحكام في ديار الإسلام: 

النوع الأول: هو الذي يعنترف بالإسلام ديا للدولة» وبالشريعة مضدر) 
للقوانين» ولكنه مضرط في تطبيق الشريعة في بعض الجوانب» فهذا أشبه بالمسلم 


.)5897/7( انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
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الباب التاسع؛ القتال داخل الدائرة الاإسلاميت 
الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء ويلتزم بأحكام الإسلام 
عامة» ولكنه يرتكب بعض الكبائر: من فعل محظورء أو ترك مأمورء فالخوارج 
ومن وافقهم یکفرونه» وأهل السنة وجمهور المسلمين يعتبرونه مسلمًا عاصيًاء غير 7 
خارج من الل الود ذلك أو ينكر معلومًا من الدين بالضرورةء 7 
الحكام من هذا النوع . 

والنوع الثاني: هو العلماني المتطرف» الذي يجاهر بالعداوة لشريعة الإسلام» 
ويسخر منهاء ويعتبرها مناقضة للحضارة والتقدم» فهو يرفض الشريعة رفضاء فهو 
أشبه بإبليس الذي رفض أمر الله بالسجود لآدم» ووصفه القرآن بأنه: 8 أبئ 
واستكبر وكان من الكافرين ) [البقرة: .]١٤‏ 

وقد تحدثنا عن هذا النوع في كتابنا: (التطرف العلماني في مواجهة 
الإسلام) 37 . 

وقليل او “خم الذينٍ يلون E‏ الذي يباهي بعداوته س 
الله ويستحل ما حرم الله ويحرّم ما أحل الله» مقط يا تفي الله ويتبع 
غير سبيل المؤمنين» بل يتبع سبيل المجرمين؛ ويعمل جاهدا في تجفيف يتابيع 
التدين في أنفس جماهير المسلمين وفي حياتهم › ويجاهر بذلك ويتبجح . 

وهؤلاء هم الذين يجب مقاومتهم والخروج عليهم› لک هذا كله 3 بحدود 
القدرة والإمكان» ولا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. وكثيرا ما يؤدّي استعمال القوة 
فى غير موضعها إلى كوارث كبيرة» ربما عاقت العودة إلى الشريعة» زمنًا قد يقصر 
يطول 

والأولى بالمسلمين هنا: أن بتفقوا على آليات سلمية للتغبيرء ويستفيدوا نما وصل إليه 
العالم عن طريق الوسائل الديمقراطية في التغييرء أو أي طرق أخرى لا تترتب عليها فتنة 
في الأرض وفساد كبير. والمؤمن يلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت. ولا حرج على 
المسلمين أن يقتبسوا من الوسائل عند غير هم ما ينفعهم في دينهم ودنیاهم» ما دامت 
E‏ خالا سوس الج ور تو دريل في مين الماع e‏ 
التي نت تتحقق بها مقاصد المربعة ومنافع الناس. 


. نشرته دار الشروق بالقاهرة‎ )١( 
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البابالعاشر 


الجهاد وقضايا الأمت اليوم 


الفصلالأول: الجهاد والارهاب. 

الفصل الثاني: حقيقةاللمعركة بيننا وبين الكيان 
الصهيوني. 

الفصل الثالث: علاقتنا بالتصارى: حوارأم صدام؟ 

الصفصل الرابع: علاقة المسلمين مع الوثنيات الشرقية 
(الهندوسية والبوذية). 

الفصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين. 

المٌّصل السادس: صدام جماعات الجهاد مع الحكومات 
وآثاره. 

الفصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا 
اض 


الفْصل الأول الجهاد والارهاب 


الفصل الأول 
الجهاد والإرهاب 

الإرهاب مصطلح جديد: 

(الإرهاب) بمعناه الواسع الشائع اليوم على الألسنة والأقلام: مصطلح جديد 
دخيل على قاموسنا الإسلامي . 

فليس هو من ضمن الجرائم المنصوص على عقوبتها شرعًا: وهي: جريمة 
السرقة» وجريمة الحرابة أو قطع الطريق» وجريمة الزنى» وجرية القذف» وجريمة 
شرب الخمرء وجرية البغي» وجريمة الردة» بالإضافة إلى جريمة قتل النفس عمداء 
واجاية على سا ووة لسن من ا ومين الراك الى رعق ن 
العقوبات الشرعية المعروفة باسم (الحدود والقصاص). 
المراد بالارهاب المذكورفي القرآن: 

وإن كانت الكلمة (الإرهاب) عربية» وقد وردت في القرآن بصيغة الفعل 
المضارع في سياق الأمر بإعداد القوة للأعداء في قوله تعالى: وعدا لهم ما استطعتم 
ادر اط لخر E‏ 
لمق ونا لمقلا عزفي وي نسيل ا إليكم وأنتم لا تظلّمون» [الأنفال: .]٠٠١‏ 

والإرهاب المذكور في الآية - والمقصود به تخويف الأعداء حتى لا يطمعوا فى 
المسلمين» ويفكروا'في. الاعتداء عليهم - لا شك في شرعيته» ولا ينازع فيه أحدء 
وليس هو المقصود بالكلمة حين تُطلّق اليوم . 

وهذا الإرهاب الشروع يعني : إعداد المستطاع من القوة ومن رباط الخيل» 


ويدخل في ذلك القوة ال ال والقوة المادية بإعداد السلاح المتطورء 
وإعداد المركبات والآليات اللازمة لاستخدام السلاح وتفعيلهء وهو ما عبر عنه 


القرآن ب(رباط الخيل) . 
)١(‏ وردت الكلمة في القرآن مصدرا وفعلا (رَهَبًا ورَهُب ويرهّب ونحوها) في آيات عدّة لا حاجة إلى سردها. 


تفلن 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

وخيل عصرنا هي : النديابات والمضفحات وسار المركبات البرية والبحرية 
والجوية» فهذه هي التي رك في عصرناء ويقائل عليهاء والحكم يدور مع علته 
وجودا وعدما. 

ك بين القرآن الكريم الهدفٍ من إعداد القوة المستطاعة فقال تعالى : « وأعدوا لهم 
ما من وة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الل ؛ وعدركم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 
لمهم وما فو من شيء في سيل اله واف يكم وملا مون [ الانفال: . 1]. 

فهذا النصً واضح في بيان الغرض من الإعداد: وهو: إرهاب عدو الله 
وعدونا. فهذا إرهاب مشروع ولا شك . والمقصود بإرهابه: تخويفه أن يفك فى 
حربنا إذا علم أن لدينا من القوة العسكرية مأ يقهره ويدحره» تمن كدر القع : 
ومرة قبل أن يهاجمنا. 

وهذا الإرهاب للعدو يمنعه من الاعتذاء عليناء وأما نحن فديننا عمنعنا من 
الاعتداء عليه بلا سبب. وبهذا يقوم السلام بين الفريقين CO‏ يما سدكت 
عاد محا مره فإن عاقلا لا يخاطر بجيوشه وقواته في حرب لا أمان لها. 
وهذا ما ا في عصرنا: (السلم المسلّح). 

ولهذا حين امتلك المعسكران المتعاديان - أو المتنافسان على الأقل - الغربى 
والشرقي كلاهما: الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل» لم يفكر 
أحدهما في إعلان الحرب على الآخرء لا أمريكا وحلفاؤها في المعسكر الغربي» 
ر دوسا و اوها فى الك التسزقى< واف الفا هل ا ي 
ارت لار وح ار ب بخير ساح 

وكذلك حين ملكت كلتا الجارتين المتخاصهتين: الهند وباكستان السلاح 
النووي» لم تعد الهند تُر في غزو باكستان» كما كانت تحلم من قبل» وغدت 
كلتا الدولتين تتعامل مع الأخرى بحذر وتعقل . 

ولكن هذا الإرهاب الذي ذكره القرآن ليس هو المقصود من كلمة (الإرهاب) 
حين يذكرونها اليوم. 

وكقدة ES RE a a‏ وتقابلها 
)١(‏ قال صاحب (تاج العروس): الإرهاب بالكسر: الإزعاج والإخافة» تقول: ويقشعر الإهاب إذا وقع منه 

الإرهاب. تاج العروس للزبيدي :»)7581١/1(‏ طبعة دار ليبيا ببنغازي. 
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القصل الأول ا لجهاد والارهاب 
كلمسان: إعدافا ررقن ا في قوله تعالی : «ويدعوننا رغبا ورهبا4 
[الكني 4 :يفال يفا ا ی الت 
والعلمة الأعرى :كل (أمن)» كما في قوله تعالى :ل ولیبدلتهم من بعد حوافهم 
ما [النور :106 ل وآمنهم من حَوف 4 [قريش 4]. 
وقريب من كلمة ا لحوف في المعنى : : كلمات أخرى مثل (الروع) و(القَرَع) 
و(الرعْب) ومنها جاءت كلمات: الترويع والتفزيع والإرعاب» فكلها من هذا 
الباب» وإن كانت درجات الخوف فيها تاوت ولعل قةر ع تيل اق 
مراتب الخقوف. وكلسة (الرعب) قد تكررت في جلا فراصم من القرانة» 
موصوفة بآن الله تعالى يقذفه أو يلقيه في قلوب المشركين والكفار» كما قال 
على طسق في وب لی تقر لغب انرک باه ا رل به 
[آل عمران:١١]»‏ وقال تعالى في الحديث عن غزوة بدر: «(سألقي في فوب 
الذين كفروا الرعب 4 [الأنفال: ؟١]»‏ وقال في الحديث عن بني النضير: وام 
الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في فأوبهم الرعب © [الحشر .[Y:‏ 
وجا اف الصحيتحين» من حديث جابر: أن ابي ل ذكر في خصائضه: 
(ونُصرت بالرعب مسيرة شهر . متفق عليه و انی + أن الله تفال يلقي الب 
e‏ 
والمؤكّد: أ ن الكلمة - بإطلاقها ودلالاتها المعاصرة - مترجمة عن اللغاث 
الغربية» وعلهم انتقل مفهومها إلى لغتنا العربية اوسن بن ادم الشيخ ابن بية 
ل على دك وإن کانوا ال اليسوم - للأسف - لم يحدادوا مفهومها تحديد 
قاطعًا (جامعًا مانعًا) يزيل كل لبس» ويمنع أي اشتباه. 
فرأينا أمريكا تترك هذا المفهوم الخطيسر 2 الذي قنك :بعري كوت و عل 
أساسه - مائعًا رجراجًا هلاميّاء یتسع لكل ما تريد إدخاله ومّن تريد إدخاله فيه. 
حتى أدخلت فيه الذين يقاومون الغاصبين المحتلّين» ويدافعون عن أوطانهم 
ومقدساتهم وحرماتهم . كما أدخلت فيه: - عر جوف العمل الذي وكفالة 
البتامى» ومساعدة أسر الضحايا والشهداء. حتى أمسى العمل الخيري الإسلامي 
كلت ترا دين بالإرهاب» أو معاونة الإرهاب والإرهابيين!! وأضحى المسلم 
)١(‏ متفق عليه عن جابر» وقد سبق تخريجه ص ٤۷۵٩‏ . 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
يعافد سن إخراج زركاه - وهي فريضة عليه» وركن من أركان الإسلام - وتوزيعها 
على مستحقيهاء فتتخذ ذريعة لاتهامه بتمويل الإرهاب!! 
مهوم الارهاب الشائع على الألسنة اليوم: 

ومن أعظم الأخطار: أن ترك هذه المصطلحات أو المفاهيم الخطيرة هلامية 
رجراجة» يفسرها كل فريق بما يحلو له وبما يخدم أهدافه ومصالحه الخاصة» دون 
رجوع إلى معيار ثابت مستند إلى أسس مقبولة من جهة المنطق المسلّم به. 

ولنا؛ بل علينا: أن نتساءل: ما مفهوم (الإرهاب) وما المراد به؟ 

لقد رأينا أن الإرهاب - في لغة العرب - مصدر أَرهّب يرهبء بمعنى أخاف 


6 سے م م 5 


غيره وأفزعه ؤروعهء فهو يعني إذن: نشر الرعب والخوف والذعر بين الناس» 
وحرمانهم من (الأمن)ء الذي هو من أعظم نعم الله على خلقه» كما أشار إلى 
ذلك قوله تعالى: «فليعبدوا رب هذا ليت وى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف »4 [قريش :07 4]. 

فأشارت الآية الكريمة إلى نعمتين من أعظم النعم» التي تشبع کو اا 
من حاجات البشر» وهما: الكفاية من العيش» والأمن من الخوف . 

ور لجان امس أن ت هان الس تبصا ان ارت كما 
قال تعالى : ظ وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزفها رغدا من كل مكان 
َكَفرت بأنعم اله فذقا الله لباس الجوع والْخوف بما كانوا يصنعوت 4 [النحل : 117]. 

وقد من الله على قريش وأهل مكة بأنه جعل لهم حرمًا آمنّاء يلقى الرجل فيه 
قاتل أبيهء فلا سه بسوء كما قال تعالى: « ومن دَخَلَهُ کان آمنا ) [آل عمران:۹۷]» 


م مامه 


قن" یر جز 


3 


وحين ذهب يعقوب عليه السلام وأبناؤه إلى مصرء واستقبلهم عزيزها يوسف 
ابن يعقوب عليهما السلام قال لهم: #ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين 
[يوسف:994]. 
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اللفصل الأول: الجهاد والارهاب 

ولقد كان من خصائص الجحنة التي أعدّها الله لعباده الصالحين في الآخرة: أنها 
دار (أمان كامل)»؛ ولهذا تقول الملائكة لأهلها: # ادخلوها بسلام آمدين 4 
الإرهاب هو الترويع: 

لهذا اعتفير ا سلب أمن الناس العاديين من أعظم الجرائم التي يعاقب 
تاف 500 والآثام التي 0 الله 957 ويعاقب علبها من فعلها. 

كما جاء في الحديث» عن النبي به أنه قال : EY‏ 
لما 

و ك ا يشي أن تذكن ا ها اسن دال = قارو الان 
ابن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله ييه في مسير» فخفق رجل 
على راحلته (أي أخذته سنة من النوم)» فأخذ رجل سهما من كنانته (أي رغبة في 
أن يداعبه)ء فانتبه الرجل ففزع»› فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل 
لرجل أن يروّع مسلمًا». ولعل كلمة (الترويع) هنا أدل على المقصود د من كلمة 
(الإرهاب) . وإن كان نلا اة في الاصطلاح . 

برغم أن هذا الترويع والتفزيع كان باعثه المزاح والمداعبة» ورغم انه لع بعري 
عليه اذى غي هله الفزعة أو الروعة؛ حين شعر الرجل الوسنان بأن أحدا يريد 
O‏ فقد حرم الرسول هذا الترويع . 

قوله : الايد ل أن يروع مسلمًا»: لا يعني أن تحره م الترويع مقصور على 
المسلم» إنما ورد الحديث بهذه الصيغة» ّنه وقع من مسلم لمسلم» ولكن ترويع 
الآمنين بصفة عامة لا يجوزء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن من أمنه 
الناس على دمائهم وأموالهم»! . فلم يعطه صفة الإيمان ل إلا حين يأمن الناس 
كل الناس - مسلمهم وغير مسلمهم - على حرماتهم وأعراضهم وأموالهم. 
غ2 روأه أحمد فى الد (TIAA‏ وقال ر إسناده صحيحء وأبو داود في الأدب (E01)‏ 

والبيهقي في الكبرى ))549/٠١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أصحاب النبي وتقدم ص 1١‏ . 
(۲) رواه أحمد في المسند (4951)) وقال مخرجوه: إسناده قوي» والترمذي في الإيمان (/2)5771 وقال: 

حديث حسن صحيح » والنسائي في الإيمان وشرائعه (44465)» عن أبي هريرة تقدم ص .5١‏ 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمنّ اليوم ` 
تعريف ابن بَيَةَ للإرهاب: 
ويسرنا أن نضع هنا زيادة في الإيضاح ما كتبه العلأمة الشيخ عبد الله بن بية عن 
تعريف (الإرهاب)» مستفيدا من المصادر الفرنسية؛ في كتابه الذي نشره بهذا الاسم . 
قال حفظه الله: ن الإرهاب terrorisme‏ الذي أصبح حدث الساعة» وحديث 
القانونيين واا ينبغى تعريفه مستف من نبعه الأصلى» ومقة مقتطفًا من منبته 
الغربي» فمصطلح الإرهاب 1620:1506 ظهر ۱۷۹۸م فى ملحق الأكاديمية الفرنسية» 
لوصف حكومة الثورة الفرنسية» التي كانت ترهب الشعب» وبخاصّة الملكيين» باسم 
الحرية والثورة. فكان الإرهاب وصفا لنظام حكم» إلا أنه منذ نهاية القرن الثامن عشر 
رول هة رمق ا رها ف الي اده انف م ان 
ويعرف دوليًا أول مر من طرف (عصبة الأمم 1977م) بأنه: عمل إجرامى» 
يهدف بطبيعته إلى إثارة الرعب والخوف» و ن لأشخاص معينئين › أو مجموعة 
من الأشخاص أو للعموم. 
ر و الو ا ى يانه ا كد الور ارب الام 
العنيفة بانتظام» للوصول إلى أهداف سياسية. 
وهو أيضًا : مجموعة الأعمال العنيفة. 1 الاعتداء ج التدمير . 0 إلى آخره» 
ال ا و ر الناسن ا وكلى جر و 
0 2 وھ 02 
ويعرفه معجم لاروس الفرنسي بأنه : عبارة عن جملة أعمال العنف » التى 
إن تعريف لاروس على اختصاره. يشتمل على عناصر تكوين الجريمة: 
-١‏ قيام بأعمال عنيفة فعلاً. 
۲- أن يكون القائم بها منظّمة. 
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الفصل الأول: الجهاد والإرهاب 
۳- وهذا يتعلّق بالهدف» وهو أحد أمرين: إما أن يكون لخلق جو من الرعب» 
ونشر الذعر بين الناس» أو أن يكون الهدف قلب نظام اكور 

فبينما لا ؛ يشترط لاروس أف كز ,اة سياسية: yT.‏ يبشترط ذلك» 
ولخد عن أهداف سياسية» وليس ارون قلب نظام الحكم» الذي ا 
لاروس. وقلب نظام الحكم هو الذي نما الفقهاء (خلع الإمام). 

ر موقر وزراء الداخلية والعدل العرب» سيلف يركو جل ا تي 
ليجعله أساسًا لتكييف ا بأنه : هو كل أعمال العنف» أو التهديد» مهما كان 
سببهاء أو هدفهاء المنظّمة التي تسبّب الرعب والفزع للناس» وتستهدف الممتلكات 
العامة أو الخاضة» أو اناا علا 

إن هذا التطورء يجعل الإرهاب حرابة» و على مذزهب الف الذي 
لا يشترط أن تكون المحاربة مغالبة لأخذ مال» فقطع الطريق وتغطيل قدرة الئاس 
على الخروج إلى معايشهم» هو من الحرابة. 

لكن مع ذلك لا يمكن إغفال النبة السياسية لبعض قضايا الإرهاب» فيكون 
بذلك جرية بغي» واو ا الذي لا ي يشترط لجرية البغي أن يكون 
الباغي جماعة» بل الواحد يكون باغياء إذا اعتمد طريق العنف في مواجهة ولى 
EN ENGEL‏ 
العرب» والشعور المسلم بصفة عامة» هو: كيف ييز بين جريمة الإرهاب» وبين 
أعمال المقاومة الوطنية المشروعة ضد البغي والاحتلال» إعمالا لمبدأ الدفاع 
المشروع؟ 

وف :ريق أن العا على هذه المعضلة يكمن في الإحالة على الشرعية 
الدولية والأخلاقيةء فال حرب ضد المحتل تزكيها الشرعية الدولية التي تعترف بوجود 
N TE‏ 

فالفلسطيني مثلا يستند إلى مشروعية دولية تعترف له بحقوق يجب أن يحصل 
عليهاء دون ا للحصول عليهاء ودون أن ولي المنظمة الدولية 
إيصال الحق إليه . 
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الباب الحاشر؛ الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

وانطلاتًا ما تقدم» فإني أقترح تغيير مصطلح هذه الجريمة» فلن الإرهاب في ٠‏ 
اللغة العربية -كما يقول الزبيدي- الإزعاج والإخافة» ولكنه قد يكون من أمر 
بسيط» كما يكون من أمر عظيم» ثم إنه ليس وصفياء بمعنى أنه لا يصف الأعمال 
الناشئ عنها الخوف والإزعاج . 

وأقترح صياغة تعريف الجريمة وتوصيفهاء على ضوء جريمتي الحرابة والبغي» 
والتطور في الفكر القانوني الناشئْ عن الممارسة» ودمج بعض بعض الجحرائم لل 
الأخرى» كترويج المخدرات التي تعتبر حرابة عند الإمام مالك. ليكون المصطلح 
(تخريب) 850157615107 أي: ليكون الإرهاب عبارة عن: الأعمال العنيفة» التي 
ترمي إلى التدمير والإفساد وترويع الآمنين» بقتل البرآء» وتدمير المنشآت» وترويج 
امخدراتة وكذلك الأعسمال العنيفة؛ التي تقوم بها العصابات ضد السلطة الشرعية 
ا ع عام من العصيان» يشل النشاط العام» ويخوّف المدنيين» أو لقلب النظام 
الشرعي القائم . 

إن هذا التعريف في رأبي يستجيب للهموم التي يشعر بها المتعاطي مع قضية 
الأمنء وينطلق من أرضية الفقه والتراث والبيئة العقدية للأمة» كما أن مصطلح 
(التخريب) هو مصطلح داح يفهمه المثقّف والعامي على السواء. 

وهذه إلشريعة المباركة» تتسع لوصف كل جر وتطبيق العقوية الملائمة» وهي 
بعموماتها وتفاصيلها وا ا ومو ا اراد ا 
المذاهب» التي شل ثراءً وتكاملاً وكمالاً» تكون مصدرا فقهيّاء لا يفنى ؛ ومعينًا 
ل ينضب ولا يذوي» من قبل عزائمهاء بذلت له و ومن آمن بوعيدهاء 
قذمت ل وعدهاء في ظلال الأمن والأمان. 

ذلك ما يجب أن يعيه أبناؤهاء ليعودوا إلى السفانها الحانية» ويقتطفوا من 
قطوفها الدانية)"“ اه 

وهنا نقول للشيخ الكبير: ل ممم ولن نستطيع ا 
الصطلح الذي اشت و ا نستطيع أن نفسره بما يزيح الغموض عن 
مفهومه. الذي ترك هلاميا ميا وما ذكره ۰ محاولة للوسهام في ذلك . 
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الطصل الأول؛ الجهاد والارهاب 

ولعود لنستکمل حديثنا عن الإرهاب ومراتبه وأنواعه» بعد أن رق بين مدلوله 
ولول الت الذي كتير ها ركن 
بين العنف والارهاب: 

الست بعتي استخدام ال المادية ضلا الخصومء وإن كان کن اسجتخدام 
ا العقلية أو العمل السلمي بدلهاء سواء وقع ذلك من الدولة فيد الاق ذه أم 
بون الافراء A‏ 

أما إذا كان استخدام القوة ة ضرورة لا مفر منها فلا يدخل ذلك في باب 
العنفاء اا 0 برد E‏ ي 
بق ای رد العو ف دو ا 41 47]. 
الي و د E‏ 
أو خصومة من قبل» > بل يستخدم العنف معهم - ولا ذنب لهم - ليرهب غيرهم» 
ويطلب منهم مطالب إن لم يستجيبوا لهاء صب جام غضبه ونقمته على هؤلاء؛ 
الذين لا ناقة لهم في الخصومة ولا جمل . 

ويدخل في ذلك خطف الطائرات› فركاب الطائرة المخطوفة ليس بينهم وبين 
- أو كما يقولون: سوء الحظ - في أيدي هؤلاء. 

ومثل ذلك: الذين يخطفون الرهائن في الفلبين أو غيرها من جماعة أبو . سياف 
أو أمثالهاء» من يحجزون عندهمء رلا يفرح عنهم حن تمن لهم قطالب امعينة: 

0 هؤلاء: م لهمء ولا يعر E‏ 
الأجانب» أو لضرب السياحة نفسهاء للتأثير فى اقتصاد الدولة» أو غير ذلك . 

فهذا مما أراه من الفروق الجوهرية بين العنف والإرهاب. 

زققره لق كان عراب الابعات رالا 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
الإرهاب آنواع ومراتب: 

والإرهاب - كعنى الإخافة والترويع ا أنواع ES‏ ومراتب متفاوتة. منها 
داهو ا ايه وا ا ب يه نحاول أن نلقي هنا شعاعًا عليها. 
-١‏ الارهاب المدني: 

من الإرهاب المتفق عليه والذي لا يكاد يخالف فيه أحد» وتحاربه كل الشرائع 

وهو الإرهاب الذي يهدد حياة الئاس المدنية والاجتماعية بواسطة العصابات 
الإجرامية» وهو الذي يقوم به قطّاع الطرق ومن على شاكلتهمء ينهبون الأموال. 
ويسفكون الدماع ويتحكّمون في رقاب الناس وممتلكاتهم بقوة السلاح . 

عام الجريمة التي 3 تقوم بها (جماعات مسلحة) ذات سطوة» هي نفسها التي 
باه الإسلام: جريمة (الحرابة) أو (قطع الطريق) أو (السرقة الكبرى)» تيز لها 
عن (السرقة الصغرى) وهى السرقة العادية. 

EY‏ القرآن الكريم بهذه الجريمة الكبرى» وشرع في عقوبتها حدا من أشدّ 
الحدود» وأقساها - في نظر بعض الناس - ليردع مرتكبيها عن جريمتهم ویز جر 
يزه ی ماني . ای ی و ا وی من اواخربها را ی 
القرآن -: ل إنما جزاء الَذِين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الْأرْض فسادا أن يقتُوا 
أو يصلبوا أو تقطع يديهم الهم من خلاف َو من الأرض ذلك لهم خرزي' في 
الانيا وهم في الآخرة عذاب عظيم © إلا ادن تَابُوا من قبل أن تقدروا علبهم فاعلمو 
أن الله غفور رُحيم © [المائدة وا" 

فانظر إلى هذه العقوبات الهائلة: التقتيل» أو التصليب» أو تقطيع الأيدي 
والأرجل من خحلاف» أو النفى من الأرض» لهؤلاء المجرمين. لأنهم أخافوا 
كما اعتبرهم ساعين في الأرض فساداء لأن الأرض لا تصلح ولا تعمر” 
إلا بالأمن. 
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الصل الأول: الجهاد والإرهاب 

وقد اختلف فقهاء المسلمين في العقوبات الأربع المذكورة» والتي استعملت بينها 
كلمة (أو) هل هي للتخيير أو للتنويع؟ 

ولا مجال لتفصيل هذا هناء المهم أن الإسلام شدّد في العقوبة هناء لشدة خطر 
الجريمة على أمن الناس» الذين لا تطيب حياتهم» ولا تستقر بدونه. 

بل إن الإسلام شرع حد (قطع اليد ا أعني السرقة العادية» 
ولم يشرع ذلك في عت أموال الان وا خا مع أن هذا من أعظم الذنوب 
وأكبرها عند الله تعالى» ومع هذا اكتفى الشرع بالتعزير فيه» ولم يشرع فيه حداً 
كالسرقة» لأن ا وربما كان الناس نائمين في دورهم وبين أهليهم 
وأولادهم» فهي E:‏ الناس فى في أمنهم» إضافة إلى e‏ في أموالهم 
ويمتلكاتهم؛ بخلاف الغصب فإنه يتم جهارا نهاراء فهو يهدّد الناس في أموالهم 
أكثر نما يهدّدهم في أمنهم . 
؟- إرهاب الاستعمار: 

ومن أبرز أنواع الإرهاب التي شهدها العالم» ولا يزال يشهدها إلى اليوم: 
(إرهاب الاستعمار). 

ونعني بإرهاب الاستعمار: أن تحاول دولة حكم دولة أخرى عن طريق القوة 
الخاشمة: التي تحتل أرضهاء زف ها وتتحكّم في مصيرها وتظيفة اعفان 
نجد الدولة التي تَغرّى من الاستعمار تقاوم با تقدر عليه من وسائل محدودة» 
فتبطش بها القوة المستعمرة» المستعلية بقوتها المادية» وتضربها بيد من حديد» 
ولا تبالى بما تزهق من أرواح» أو بما تدمر من تمتلكات» أو بما تهتك من حرمات» 
لتجبر أهل البلاد الأصليين على الإذعان والتسليم . 

وكثيرا ما يكون هذا الاستعمار (استيطانيا)» كما كان الاستعمار الفرنسي 
في الجزائر فرن وف" و نهل زن) أي زرب اديس معلل 
السكان الأصلبيين» فيجعل من خطته أن يبيدهم» ولو بالتدريج» ويستأصل شأفتهم 
بکل ما يستطيع . 
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الباب الحاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

وهذا ما فعله الاستعمار الغربي حينما ذهب إلى أمريكا الشمالية» وكان أول 
ما عمله محاولة (إبادة الهنود الحمر) اکان الأصليين! واستخدم فى ذلك وسائل 
غير أخلاقية. 

وكذلك فعل حينما دخل أسترالياء وعمل على إبادة أهلها الأصليين» بلا رحمة 
ولا هوادة. 

وكذلك فعل اليهود الصهاينةء حين أرادوا أن يقيموا دولتهم فى فلسطين قائلين: 
ليست بلدا بلا شعب» حتى تستقبل شعبًا بلا بلد» بل فيها شعبها الفلسطينى منذ 
ألوف السنين . 
؟- إرهاب الدولة: 

ومن الإرهاب المذموم شرعا ووضعاء ودينًا واه إرهاب الدولة لمواطنيهاء 
ذلك» تستخدم قوتها المادية - بما تملك من عساكر وجنود - لقمع مخالفيها 
وقهرهم بإخراس ألسنتهم» أو را العمل على إبادتهم وتصفيتهم كليا أو جزثيا 

وهذا نموذج قديم حديث - عرفه التاريخ من قديم الزمان - ولا يزال قائمًا فى 
واقع الناس إلى اليوم. 

ولقد ذكر وا بار E‏ ك 
الأرض وَل ها ينا بطم طفق هم يديم امم مستي ناعمللا 
من المقسدين » [القصص : 4]» يقصد بهذه الطائفة : بنى إسرائيل. 
شيعا # , لإقامتهم فيها مئات السنين برضا أهلهاء فاكتسبوا جنسيتها. 

وفي هذا المناخ الإرهابي ولد موسى عليه السلام» ونجا من الذبح الفرعونيء 
آية من آيات الله : « وأوحيتا إلى أَمّ موسئ أن أرضعيه فَإِذَا خفت عليه فألقيه في اليم 
ولا تخافي ولا تحزني إا رادو إِلَيِك وجاعلوه من الْمرَسلين4 [القصص: ۷]. 
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اللفصل الأول الجهاد والارهاب 
وشاء القدر أن ينجو موسى وينشأ في بيت فرعون نفسه» ليرسله الله بعد ذلك 
إلى فرعون» :ويهدّده فرعون بالقتل: 8 وقال فرعون ذروني أفتل موسئ وليدع رب إني 
أخاف أن يدل ديتكم أو أن ُظْهرَ في الأرْض الْفَسَاد 4 [غافر: ١۲]ء‏ 9 وقَال رجل 
ومن هنآل فرَعَوَن یکتم انه نَلُونَ رجلا أن يقول ري اله وقد جَاءَكُم ينات من 
ربكم 4 [غافر :۸] . 
ظ وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسي وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك 
قال ستقتل أبناءهم وتستحبي نساءهم ون فوقّهم فاهرون 4 [الأعراف: 1117]. 
هذا نموذج ذكره القرآن يجَسّد إرهاب الدولة التي تَضصْطّهد طائفة من مواطنيها 
5-57 ولا تجعل لهم حرمة» ولا ترقب فيهم إلا ولا ذمّة» ولهذا امتن الله 
على بن ارال اذ اهم تن هذا العذاب الهين على :يدا موسي .عليه السلام كا 
قال تعالى: « وقد نجيتا بني إسرائيل من الْعَدَاب المهين (© من فرعو إِنّهُ كان عاليا 
من المسرفين ‏ [الدخان: ٠٠ء .]١١‏ 
وقال تعالى متنا على بني إسرائيل : ا وإذ تجيتاکم من آل فرعو يسومونكم وء 
للك مقر 1د سيا Cl‏ 
ش [البقرة: 49]. 
وقد حفل عصرنا الحديث بصور شتى من مثل هذا الإرهاب الفرعوني: إرهاب 
الدولة» ولا سيما في الأقطار التي حكمتها الشيوعية» وفرضت على أهلها فلسفة 
جديدة» وعقيدة جديدة» ونظامًا جديداء وحياة جديدة» رفضها الناس في أول 
الأمر وقاوموهاء ولكن الدولة بحديدها ونارهاء وأدواتها القمعية الجبارة: سحقت 
إرادة الناس» وألزمتهم أن يدخلوا جحورهم» وأن يذعنوا لأمرهاء ويسلّموا 
لقرارها» وحسبهم أن يقولوا: نعم أو آمين. 
هذا ما جرى في روسياء وغيرها من بلاد الاتحاد السوفيتي» وأوربا الشرقية» 
وغيرها من البلاد الشيوعية» وقال رجل الثورة الشيوعية الأول (لينين) لماكسيم 
جوركي: لا بأس بقتل ثلاثة أرباع العالم ليكون الربع الباقي شيوعيا! 
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وفي بلادنا العربية والإسلاميةء ا استولت على الحكم 

فى أكثر من بلدء فقهرت أهله وأذلّتهم, حتى يستسلموا طوعا أو كرمّاء حتى قتل 
0-0 واحدة - على أيدي السلطة الحاكمة - ما يقدر بثلاثين ألفاء بل إن بعيض 
الأقطار ليقدر من قتل من المعارضين فيها بمئات الألوف! 

وشو :على وا الأرهابي نا قن يمن ارقا الدولة: أنهم فصلوا بين 
السياسة والأخلاق» كما فصلوا بين الحرب والأخلاق» وبين الاقتصاد والأخلاق» 
واعتنقوا هذه النظرية الشيطانية (الغاية تبر الوسيلة)ء هذا مع أن غايتهم من جنس 
وسيلتهم» مرفوضة أخلاقيا. 

وأبرز دولة قامت على الإرهاب من أول يوم: هي دولة الكيان الصهيوني 
اا (إسرائيل)» إذالم يكن هناك وجرد لى صهيوة فى اة قبل أن تنوم 
بنصف قرن واحذدء» كما تدل على ذلك الوثائق والأرقام والإحصاءات المستيقنة 
والثابتة» والتي لا يختلف فيها اثنان. 

ولكنها برآماطة اناك الإزمات الوا افر الباجاناء وها 
وعن طريق المذابح الرهيبة التي صنعتها في دير ياسين وغيرها من قرى فلسطين» 
مما لم ير العالم له نظيرا - استطاعت أن تخرج الفلسطينيين من ديارهم مكرهينء 
وأن تشردهم في الآفاق» وأن تسكن الأرض من بعدهمء وتقيع:ذولتها علي 
أنقاضهم . ومن بقي منهم على أرضها - وهم ليسوا قليلين الا 
0 ولاسيما أنهم شر ون فلن أله تكون دولتهم (يهودية)» ومقتضى هذا: 
غير اليهودي لا مكان له فيها!! 
5- الاإرهاب الدولي: 


وقد رأينا في عصرنا لوتا من الإرهاب» رما كان اشد خطرا من كل أنواع 
الإرهاب المذكورة» وهو ما يمحكن E)‏ (الإرهاب الدولي) ؛ لأنه يتم على 
مستوى العالم كله والدول جميعا. 

و أمريكا اليوم على دول العالم ف في الشرق والغرب» فهي 
ترید أن تك ٠‏ العالم كله على السير في ركابهاء والدوران في فلك سياستهاء يعادي 
الجميع من عادت: زيوالون من الت يسالمون من سالمت» ويحاربون من حاربت» 
ويعرفون ما عرفت» وينكرون ما أنكرت» ر اک ونم عون سار كا 
۱1۸7 
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والعجيب أنها تمارس هذا النوع من الإرهاب المكشوف بدعوى الحرب على 
الإرهاب. وما الإرهاب؟ إنه ما تراه أمريكا إرهايًا . 

ولا خيار لدولة من الدول» ولا لشعب من الشعوب: أن يقف على الحيادء 
أو يعتزل المعركة كلها ويجلس في بيشه. فالشعار الذي رفعته أمريكا وألزمت به 
العالم أجمع : من ليس معنا فهو مع الإرهاب. 

حتى لم تقل: من ليس معنا فهو عليناء بل جعلت من لم يكن معهاء فهو في 
صف الإرهابيين» يجب أن يحارب كما يحاربون. 

إنه حكم القوي في ا لاد ال رک الذئب المفترس في 
الحمل الوديع. أو هو طغيان الإنسان إذا ما رأى نفسه مستغنيًا عن غيره» حتى عن 
اللة.والناس 6 وهن ها أشار إليّه القران حن قال كلا إن الإنسان ليطنئ ت أن 
رآه استغنئ 4 [العلق :7 ۷ فلم يجعلٍ العو القراني* الطغينان مبيا على 
الاستغناء» بل على رؤية الاستغناء : أن راه استغتی 4 . 

إنه منطق فرعون المتألّه الجبار من قديم حين قال في عجب وغرور: «إما أريكم 
لما أرى وما أهديكم إل سيل الرّشاد 4 [غافر:۲۹]ء بل حين قال: أا ربكم 
الأعلى ‏ [النارعات :١۲]ء‏ أو: لما علمت كم مَن إِلَهِ غيري 4 [القصص :۳۸]. 

إنه (التأله الأمريكي) الذي 11 اط عباد الله عبيدا له» وأن يرغمهم على 
الانحناء له والانصياع لأمره» وإلا فالويل ثم الويل لهم. ونسي هؤلاء أن فوقهم قوة 
هي أعظم من قوتهمء وهي قوة الله التي لا تُغلّب» ولا يعجزها شيء في الأرض 
ولا في السماء؛ وهي بالمرصاد لكل" طاغية يفسد البلادء ويذل العباد: ألم تر كيف 
قعل ريك بعاد © إرم ذات العماد 90 ت التي لم يخلق مثلهًا في البلاد (2) وتّمود الأذين 
جابوا الصّخْر بالواد ( وفرعون ذي الأوتاد 6 الُذين طَعَوا في البلاد 09 فأكثروا فيها 
اقساد 60 قصب علَيهِم ربك سوط عذاب © إن ربك لبالمرصاد 4 [الفجر:5-1١].‏ 


ا عاد ٠‏ الذين إذا ا 0 جتارين؛ 00 0 0 إلى 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
أن الله الذي حَلَقَهِم هو أشد منهم قُوَة وكانوا بآياتنا يجحدو ن 9 فأرسلتا عليهم ريحا 
٠‏ صرصرا فى أيام نَحسات لنديقهم عذاب الخزي فى الحياة الدنيًا ولعذاب الآخرة أخرئ ' 
وهم لا ينصرون 4 [فصلت :١٠٠۱ء .1]1١5‏ 

بيك أن عاد القديمة كانت قبيلة محدودة العدق محدودة المساحة. محدودة 
ش التأثير » أما (عاد العصر) وهي أمريكا' ع فأثرها E‏ القارات» وقوتها في ا 
والبحر والمحو» عام خط هاف راع ا كلها واعتقادنا أن الله 
. يمل لها ويستدرجها - كيدا منه ومكر - ثم يأخحذها أخذ عزيز مقتدر. كما جاء 
٠‏ / 2000 5 عرد EE I‏ 98 5 ت ا 1 
في اتويت «إن َه ليملي لظام ج ا لم يفلته»» ثم قرأ: © وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد # [هود: .©9]1١7‏ 
۵- الإرهاب السياسي: 

وأشهر أنواع الإرهاب هو ما يمكن أن نميه (الإرهاب السياسي) وهو: 
الأرعات: في راج الأنظمة السياسية الحاكمة. ٠‏ وهو: أككل هذل قن اعفان العنف 
موجه إلى السلطة أو أحد رجالها أو مؤسساتهاء بقصد الضغط عليها؛ لتحقيق 
مطلب معين؛ كفك أسرق» أو الإفراج عن مسجونين» أو الخلاء ء عن أرض 
ا أو دفع فدية» أو غير ذلك من المطالب. 

وهذا النوع من أنواع الإرهاب يختلف حكمه باختلاف هدفه ووسيلته» فقد 
يكون الهدف مشروعاء والوسيلة مشروعة. 

وقد يكون الهدف غير مشروع» والوسيلة غير مشروعة. 

وقد يكون الهدف مشروعاة والوسيلة غير مشروعة. 
أ- الارهاب المشروع: 

ففى الحالة الأولى - مشروعية الهدف والوسيلة محا - لا يكون هذا من 
الأزهات المتظوية بل ل ي أن عه هدا من الأرهات مظلق: 
)١(‏ تحدثت كثيرا في خطبي ومحاضراتي عن الصّلف الأمريكي» والاستكبار الأمريكي» والتألّه الأمريكي» 
(؟) متفق عليه عن أبي موسى» وقد سبق تخریجه ص۲۲۱ . 
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اتمج وجب يي ا ا تتا ا 

ا لا خلاف عليه: أن : المقارمة ,الوطنية للغازي المحتلء أمسر مشروع لهل 
الدار» لا ينكره شرع سماوي» ولا قانون وضعي » ولا ميثاق دولي . 

وها رب ا ا ارات ا اة 
أو المستوطنين الإسرائيليين». أو أسر بعض الضباط أو الجنود الصهاينة› 
أو اختطافهم وحجزهم. في مقابل الإفراج عن ا ء أو أسرى من .الفلسطينيين» 
أو في مقابل جلاء الاحتلال وعساكره عن الوطن. ٠ ٠‏ 

تالإتراج عن اجا والأسرى الفلسطينيبين؛ أو جللاء الح غات 
الوطن: هدفً مشروع ولا شلك و سر الما السميري e‏ :. وسيلة 
مشروعه لذ كيك ۰ 

ومن ذلك : فا 5كا من القيام الا الاستشهاديةء لإثخان. العدو» و ل 
الرعب في قلوب أبنائه » فهذا هدف: مشروع » ووسيلته كذلك مشروعة. 

إن دفاع الإنسان عن نفسه وأهله ووطنه» ومقاومته لكل غناز يغتصب أرضه» 
ویخرجه منها بالحديد والنار» AS‏ أمر مشروع بلا ريب» أقرته الشرائع 
السماوية» والفلسفات الأخلاقية» والمواثيق الذولية» والقوانين الوضعية» وتعارفت 
عليه الشعوب والأمم طوال التاريخ؛ بل إنه الفطرة التي فطر الناس عليها: تحن إن 
الجسم الحي يهاجم کل سيكروب أو جسم غريب يدخل إليه» فقد جهزته العناية 
الإلهية بجند مجند» مهمته الدفاع أمام هذا المهاجم الأجنبي » حفاظًا على حياة 
الإنسان» وف 

رخدت بفضيل عن (العمليات الاستشهادية) وحكمها ومدى شرعيتها 
مونّين أقوالنا بالأدلة الشرعية» فالفقه هو: معرفة الأحكام الشرعية المستنبطة من 
أدلّها التفصيلية . 
ب- الإرهاب غير المشروع: 
والمنكر: مثل ما يقوم به ملوك تجارة المخدرات من عمليات ومقاومات» يقتلون فيها 
برآء وآمنين » الحماية تجارتهم وملياراتهم» التي و3 بها ت الخشوة وعقول 
الو ران بو ا 
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ومثل ذلك: ما تفعله جماعات (المافيا) في أوربا وغيرهاء من اختطاف بعض 
الناس» قضاة ومُحلّفين وزعماء» ليفرضوا مطالب خاصّة بهم مثل الإفراج عن 
بعض مجرميهم» أو نحو ذلك غا لا يشك في عدم مشروعيته» فهؤلاء أهدافهم 
ووسائلهم غير مشروعة جميعا. 

وا ا ا و 
ولا تستقيم عليه حياة البشرء ولا غرو أن يكون منكر ومرفوضًا من كل الناس. 

ومن هذا النوع: الإرهاب الصهيونيء الذي قامت على أساسه المنظمات 
الإرهابية الصهيونية المعروفة : الهاجاناة» والأرجون وغيرها. 

والتي قررت أن تغتصب أرضا من أهلهاء وتخرجهم منهاء وتُشرّدهم في 
الآفاق» فهذا هدف غير مشروع بكل المقاييس الأخلاقية» والدينية والقانونية: سرقة 
وطن من أهله» وتشريدهم في الأرض . 

ومع عدم مشروعيّة الهدف: اتخذوا وسائل لا أخلاقية» لطرد هؤلاء من وطنهم 
الذي عاشوا فيه عشرات القرون» قبل الإسلام وبعده» وهي: العنف الدموي. 
والقسوة البالغة» والترويع المستمرء والإرهاب الدائم» حتى يفروا من أوطانهم 
مذعورين» ويدعوها لهمء يستمتعون بهاء كما يستمتع اللصّ بها سرق» لا هنينًا 
ولا مريئئًا. وهو ما فعلوه في مذبحة (دير ياسين) وهي التي بقروا فيها بطون 
النساء الحوامل ار ينها اله يعبثون بها بأسلحتهم» وهم يتضاحكون 
ويتراقصون. تشفيًا من المسلمين» الذين أبادوهم بدم بارد. وقد أشاعوا ما صنعوه 
من جرائم في هذه القرية حتى ينشروا الرعبء في أنحاء فلسطين كلها. ,حتى قال 
بيغن: لولا دير ياسين ما قامت إسرائيل! ! 

وقد كتب المفكر المسلم العربي الدكتور عبد الوهاب المسيري في موسوعته 
الشهيرة عن (اليهود واليهودية والصهيونية)» عن هذا الإرهاب الصهيوني 
E,‏ وما قامت به من دور في بث الرعب في قلوب الفلسيطينيين» 
بطريقة مدروسة» مستخدمين فيها الحرب النفسيّة» حتى يفر الناس من بيوتهم 
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وقراتهم» هائمين في الفضاء» حتى يجدوا خيمة تؤيهمء على أمل أن يعودوا 
وا 

وأما إذا كان الهدف مشروعا والوسيلة غير مشروعة» فهو أيضًا من الإرهاب 

قو كروي "لذن SO‏ ميقاء الغا در الوشيلة: N‏ 
إلى الغاية الشريفة» بوسيلة غير نظيفة. وذلك مثل: خطف الطائرات» بركابها 
الانين الذين لم يقصرفوا E‏ إثُماء وليس بينهم وبين الخاطفين 
أي قضية أو مشكلة» فهم لا يعرفونهم أصلاء ا وإنما أوقعهم 
قدرهم وسوء حظّهم في شباكهم؛ وجعلهم تحت رحمتهم 3 يهددون بهم آخرين 
من خصومهم: : إما أن يحققوا لهم مطالبهم» وإما أن يفجروا الطائرة بن فيهاء 
أو يناوا عقن و نينا بالا بف الاك ليسرى خصومهم أنهم جادون فيما 
يقولون» وله اكور عون ھی نا عدذوانية والأصل الشرعي اليقيني :9ألا تزر 
وازرة وزر أخرى 4 [النجم :8"] . 

وقد كنت أصدرت منذ نحو عشرين عامًا فتوى ب(تحريم خطف الطائرات)) 
بعد حادث خطف الطائرة الكويتية الشهير. وقد خطفها بعض الإخوة الفلسطينيين» 
الذين لا يشك في عدالة قضيعهم: وثبل أهدافهم: ولكنا لا نقر وسيلتهم هذه. 


)١(‏ انظر: الموسوعة الموجزة (لليهود واليهودية والصهيونية) للدكتور المسيري (540-418/7). وفيها حديث طويل عن 
الإرهاب الصهيوني حتى 1148م» وعن الأرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية» وعن المذابح 
الصهيونية من عامي ١٤1۹ء‏ 1458م» وعد منها إحدى عشرة مذبحة» وعن مذبحة دير ياسين ١1944‏ وعن 
مذبحة اللد أوائل يوليه ۸٤۹م‏ وعن التنظيمات الإرهابية العسكرية قبل مايو 944١م‏ الهاجاناةء البالماخ» إتسل» 
الإرجون» ليجى» شتيرن» المستعمرونء الإرهاب الصهيونى الإسرائيلى منذ 7848© الإرهاب الصهيونى 
الإسرائيلي ا ۷م المذابح الوا ا ت عام 1۷ ود DEE‏ ونال 
مذبحة قلقلية /٠١(‏ ١٠/1981م):‏ ومذبحة كفر قاسم ١۹م‏ الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ 1977 حتي 
. الوقت الحاضرء المنظمات الإسرائيلية في الثمانينيات جوش إيمونيم» منظمة كأخ الصهيونية الإسرائيلية» الإرهاب 
الصهيوني والانتفاضة (1441م)» المذابح الصهيونية بعد /19571م: مذبحة مصنع أبي زعبل (۱۲/ فبراير ١۱۷۹م)‏ 
مذبحة بحر البقر (۸ أبريل ١1917م)‏ مذبحة صيدا (15 يونية 1487م) مذبحة عين الحلوة (17 مايو 1984م) 
مذبحة سحمر (۲۰ سبتمبر 1985م)2 مذبحة حمامات الشط ١١(‏ أكتوبر 1989م) مذبحة الحرم الإبراهيمي (۲۵ 
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الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمن اليوم ` 
وقد أبقوا ركاب الطائرة محبوسين فيهاء نحو ستة.عشر يومّاء وقتلوا أحد ركابهاء 
ورموا به من باب الطائرة! 

ومثل ذلك: خطف الرهائن واحتجازهم» والتنهديد بقتلهم» إذا لم يستجب 
لطالبهم. كما تفعل جماعة (أبو سياف) في الفلبين» وهو ما أنكرئه صراحة في 

ومثل ذلك: قتل السيّاح؛ كما في حادث (مذبحة الأقصر) في صعيد مصرء 
وما و بالي في أندونيسياء وما جوت ني لجراي 

فهذه الأعمال كلها إرهاب غير مشروع» لأن لرا فيها غير مشروعةء لأنها 
تقوم على تعذيب أناس برآء بذنوب غيرهم» والقاعدة الشرعية المتفق عليها: 
ألا تزر وازرة وزر أخرئ ». ا إذا افترضنا انات نفسه مشروع على 
ما يدعيه هؤلاء. والإسلام حريص على مشروعية الوسيلة حرصه على شرعية الغاية . 
شرعيّة العمليات الاستشهادية في فلسطين: . 

أما العمليات الاستشهادية التي تقوم بها فصائل المقاومة الفلسطينية لمقاومة 
الاحتلال الصهيوني» فهي لا تدخل في دائرة الإرهاب المجرم والمحظور بحال من 
الأخوال و اة مع سيحاباهازكفن ان وذلك لعدة شاف 

أولاً: أن المجتمع الإسرائيلي - بحكم تكوينه الاستعماري الاستيطاني, الإحلالي 
العنصري الاغتصابي - مجتمع عسكري لجمًا ودمًاء ا عسكري 1 أي أن 
كل عن جاور سن الطقولة ف من رجل اا مجند في جيش إسرائيل» 


إسرائيلي جندي في الحيش» إما بالفعل» إن بالقؤةء أي هو جندي احتياط. 
مكن أن ستدعى في أي وقث للحرت» وهذه حقيقة ماثلة للعيان» ولت د 
دعوى تحتاج إلى برهان. وحؤلاء الذين يسمرتهم: (مدنيين) هم في حقيقة أمرهم 
(عساكر) في جيش بني صهيون بالفعل أو القوة. 

ثانيًا: أن المجتمع الإسرائيلي له خصوصية تُميّزه عن غيره من سائر المجتمعات 
البشرية» فهو - بالنسبة. لأهل فلسطين - (مجتمع غراة) قدموا من جارج المنطقة 
-من روسيا أو من أمريكاء أو من أوربا أو من بلاد الشرق- ليحتلوا وطنًا ليس 
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الفصل الأول: الجهاد والإرهاب 
لهم ويطردوا شعبه منه؛ أي: ليحتلُوا فلسطين ويستعمروهاء ويطردوا أهلهاء 
ويخرجوهم من ديارهم بالإرهاب اسل ویششتوهم في آفاق الأرض» e‏ 
محلّهم في ديارهم» وأموالهم. و عن انزو أن ارت غزاته بكل ما يستطيع 
من وسائل» ليخرجهم من داره» ويردهم إلى ديارهم التي جاؤوا منهاء ولا عليه أن 
يصيب دفاعه رجالهم أو نساءهم» كبارهم أو صغارهم» فهذا الجهاد (جهاد اضطرار) 
كما يسمه الفقهاء» لا جهاد اختيار» جهاد دفع لا جهاد طلب. ومن سقط من 
الأطفال والبرآء فليس مقصودًاء إنما سقط تبعًا لا قصدّاء ولضرورة الحرب. 
ومرور الزمن لا يسقط عن الصهاينة صفة الغراة المحتلّين ا فإن مضي 
السو ل E‏ ا 9 يبر الجرية» ولا يعطي الاغتصاب 
صيغة الملكية المشروعة بحال. فهؤلاء لدو و (المدنيين) لم يفارقهم وصفهم 
الحقيقى: وصف الغزاة البغاة الطغاة الظالمين؛ ألا لعنة الله على الظَّالِينَ 4 
۰ [هود:۱۸]. 
النًا: يؤكد هذا: أن الشريعة الإسلامية - التي هي مرجعنا الأوحد في شؤوننا 
كلها - تصف غير المسلمين بأحد وصفين لا ثالث لهماء وما مسال 
أو محارب. فأما المسالمء > فالمطلوب منا أن سوه ونقسط إليه»ء وأما المحارب 
فالمطلوب منا أن نحاربه» ونقابل عدوانه بمثله. كما قال تعالئ: ١‏ وقائلوا في سبيل 
الله اين يقاتلونكم ولا تعمَدوا إن الله لا يحب المعتدين 0© وافتلوهم حيث تقفتموهم 
وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حََئ يُقاتلُوكُم فيه إن قاتو كم فافتلوهم كذلك جزاء الْكَافرِين 059 فَإِن انتهوا فَإِنَ الله 
عَمُوررحيم 059 وقاتلوهم حت لا تكون فتة ویکوت الدين لله إن انتهوا فلا عدوات إلا 
على الظالين ) [البقرة: ۱۹۰- ۱۹۳]. 
وهؤلاء هم الذين يسمًيهم الفقهاء: (الحربيين). ولهم في الفقه أحكامهم 
الخاصة بهم . ١‏ 
ومن المقرّر شرعًا : أن (الحربي) لم يعد معصوم الدم وا مال» فقد أسقط بحربه 
وعدوانه عا , المسلمين عصمة دمه وماله. 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمسّاليوم 


رابعا: يؤكّد لاخر أن فقهاء المسلمين اتفقوا - أو اتفق جمهورهم - على جواز 
قتل المسلمين إذا رن بهم الجيش المهاجم للمسلمين» أي: ان المت منهم 
تروسًا ودروعا بشرية يحتمي بهاء ويضعها في المقددمةء ليكونوا أول من تصيبهم 
نيران المسلمين أو سهامهم وحرابهم» فأجاز الفقهاء للمسلمين المدافعين أن يقتلوا 
و ای الراك لين کا على أن يوضعوا في مقدمة جيش عدوهم - 
لأنهم أسرى عنده» أو أقلية ضعيفة» أو غير ذلك - إذ لم يكن لهم بد من ذلك» 
وإلا دخل عليهم الجيش الغازي» وأهلك حرثهم ونسلهم. فكان لا بد من 
التضحية بالبعض» مقابل المحافظة على الكل وهو من باب (فقه الموازنات) بين 
المصالح والمفاسد بعضها وبعض . 

فإذا جاز قتل المسلمين الأبرياء المكرهين للحفاظ على جماعة المسلمين الكبرى» فأن 
يجوز قتل غير المسلمين» لتحرير أرض المسلمين من محتليها الظالمين: أحق وأولى . 

خامسًا: إن الحرب المعاصرة تّجنّد المجتمغ كلّهء بكل فثاته وطوائفه» ليشارك في 
الحرب» ويساعد على استمرارهاء وإمدادها بالوقود اللازم من الطاقات المادية 
والبشرية» حتى تنتصر الدولة المحاربة على عدوها. كل مواطن في الاجتمع 'غليه 
دور يؤديه في مداد المعركة. وهو في مكانهء فالجبهة الداخلية كلها - بما فيها من 
حرفيين وما وصتاع - ثقف وراء الحيش المحارب» وإن لم تحمل السلاح. ولذا 
يقول الخبراء العالمون: إن الكيان الصهيوني (إسرائيل) كله جيش» ومؤسسات 
(المجتمع المدني) هناك كلها مشاركة في الحرب» بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا 
ما كان منها معارضًا للحربء منكرا لهاء فهؤلاء يستشونء وتقدر مواقفهمء 
ولا يحملون إثم حروب يعارضون قيامها. والأصل أن هؤلاء يعيشون خارج إسرائيل . 

سادسًا: إن الأحكام نوعان: أحكام في حالة السعة والاختيار» وأحكام في حالة 
الضيق والاضطرارء والمسلم يجوز له في حالة الاضطرار ما لا يجوز له في حالة 
الاختيار» ولهذا حرم الله تعالى في كتابه في أربع آيات : الميتة والدم ولحم الخنزير ` 
وما آهل به لغير الله» ثم أباح هذه المحخرمات للضرورة» كما قال :فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إِنْم عليه إن الله غفور رحيم 4 [البقرة: 81079 
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المْصل الأول؛ الجهاد والارهاب 

ومن هنا أخذ الفقهاء قاعدة: الضرورات تبيح الحظورات؟ وإخحوتنا في 
فلسطين في حالة و ف ف > بل هي ضزورة ماسة وقاهرة» للقيام 
بهذه العمليات الاستشهادية» لإقلاق أعدائهم وغاصبي أرضهم » وبسث ؛ الرعب 
في قلوبهم» حتى لا يهنأ لهم عيش» ولا يقر لهم قرار» فيعزموا على 
الرحيل» ويعودوا من حيث جاؤواء أو على الأقل يتفاهمون مع خصومهم» 
ويجلسون معهم على مائدة التفاوض . ولولا ذلك لكان عليهم أن يستسلموا لا 
تفرضه عليهم الدولة الصهيونية من مذلَّة وهوان يفقدهم كل شيء» ولا تكاد 
تعطيهم شيئًا! 

أعطوهم عشر معشار ما لدی إسرائيل من دبابات ومجئزرات» وصواربخ وطائرات» 
وسفن وآليات. ليقاتلوا بها. وسيدعون حينئذ هذه العمليات الاستشهادية. وإلا فليس لهم 
من سلاح يؤذي حَصمهم» ويقض مضجعهم ويحرمهم لذ الأمن وشعور الاستقرارء إلا 
هذه (القنابل البشرية): أن (يعثل) الفتى - أو الفتاة - نفسه» ويفجرها في عدوه. 0 
السلاح الاي لا يستطيع هاوه وان دة أمريكا بالمليارات وبأقوى الأسلحة - 
يملكهء فهو سلاح متفرد» ملکه الله تعالى لأهل الإيمان وحدهمء 00 
العدل الإلهي في الأرض لا يدركه إلا أولو الأبصار. فهو سلاح الضعيف المغلوب 
في مواجهة القوي المتجبر» > ل وما يعم جنود رَبك إلا هو» [المدثر .[rY:‏ 
شبهات المعارضين والرد عليها: 

أما الذين يعارضون العمليات الاستشهادية من المسلمين» فهم يعارضونها 
لشبهات ثلاثة 

١‏ - أنها تدخل فى (الانتحار) أي قتل النفس» وإلقائها فى التهلكة» والانتحار 
ند كبر المحرّمات في الإسلام . ْ 
- أنها كثيرً ما تصيب المدنيين الذين لا يحاربون من النساء والأطفال» وهؤلاء 
يحرم يوي الإسلام» حتى في حرب المواجهة بين الجيوش» وحتى الرجال 
الذين يقتلون هم من المدنيين الذين لا يحملون السلاح. 

ع انه كاك ركان الاق والفبرو' التلمطنين »سيب لكات الاتقام 


: الفظيعة التي تقوم بها دولة الكيان الصهيونى (إسرائيل) من قتل وتدمير وإحراق 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
واستباحة للمحرمات .. فلو كانت هي مشروعة أصلاً لأصبحت محظورة بنتائجها 
وآثارها. والنظر إلى (مآلات الأفعال) مطلوب شرعًا: 
١-العمليات‏ اللاستشهاديّة أبعد ما تكون عن الانتحان ` 

فأما الذين يعناوصود اللات الماد اا نوع من (الانتحار) أو (قتل 
اللفس) قهم جد مخطيين: فإن من يحلل نفسية (الاستشهادي) ونفسية (المنتحر) 
يجد بينهما بونًا شاسعا. ۰ 
فالمنتحر يقتل نفسه من أجل نفسهء لفشله فى ا أو في حب أو في امتحان» 
أو غير ذلك ف عن اة ارف تقر الهرب هد الا الت 

أما الاستشهادي» فهو لا ينظر إلى نفسه» إنما يضحي من أجل قضية كبيرة 
تهون في سبيلها كل التضحيات» فهو يبيع نفسه لله» ليشتري بها الجنة» وقد قال 
تعالى: إن الله شري من الْموْمينَ اسهم وَأَمْوَالهُم بِأنلَهُمُ الْجنّة4 
[التوبة: »]١١1١‏ وقال سبحانه : ل[ ومن الناس من يشري نفسه ابعغاء مرضًات الله والله 
رءوف بالعبّاد 4 [البقرة 06 

فإذا كان المنتحر يموت فا ا فن الاستشهادي يموت مقدامًا مهاجمًا. 

وإذا كان المنتحر لا غاية له إلا الفرار من المواجهةء فَإِن الاستشهادي له غاية 
واضحة» هي تحقيق مرضاة الله تعالى» كما قال تعالى: « ومن الاس من يشري 
نفسه ابتغاء مرضات الله واللَّه رووف بالعباد © [البقرة: ۷١۲]ء‏ أى: يبيعها. 
"- إصابة المدنيين: | 

أما شبهة إصابة المدنيين من النساء والشيوخ والأطفال والموظفين والعسمال 
وغيرهم من طبقات المجتمع الدني» من لا يحملون السلاح 

وان هنا: أن الأصل في هذه العمليات الاستشهادية: أن يقصد بها 
جنوه لشن لاسرال في اا ممما اله رلا ق بهد عير 
طفل سكير .ولا شيخ كر :ولا امراة غير مقائلة :فقتل متحت الأخاديت 


1۹7 


الفصل الأول الجهاد والإرهاب 

النبوية بالنهي عن قتل هؤلاء في حروب المواجهة بين جيش المسلمين وجيوش 
الأعداءء وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وجود امرأة مقتولة في إحدى 
المعارك. ولهذا يحرم الإسلام قتل هؤلاء. وهو ما يحرص عليه الإخوة في 
فلسطين» أو ما يجب أن يحرصوا عليه إن كانوا ملتزمين بأحكام الإسلام. وما 
وجد على غير الصورة المشروعة» من قتل أطفال ونساء وشيوخ» فهو يأتي عن 
طريق الخطأ غير المقصود. أو عن طريق الضرورة التي تفرضها الحرب 
بطبيعتهاء ولا سيما في عصرنا. وما جاء للضرورة لا يجوز أن يتوسع فيد 
بل يبقى استثناء» ار القاعدة مستمرة وثابتة» وهي: : ما أبيح للضرورة کد 
بقدرها. 
؟- الإضراربالماسطينيين: 

وأما شبهة الإضرار بالفلسطينيين» وأنها عادت عليهم بالقتل والتدمير 
والإحراق» بسبب عمليات الانتقام الصهيونية» فإن ذراع إسرائيل أطولء وقدرتها 
على الانتقام أقوئ»› وهي تكيل بالصاع صاعين» بل عشرة أصوع . 

فنجيب هنا بما يلي : 


أولاً: أن إسرائيل كانت دائمًا هى البادئة بالشرٌ والأذى» والمقاومة هى التي 
تحاول أن ترد وتدافع عن نفسهاء وهذا واضح وضوح الشمس لا يستطيع أن ينكره 
أحد. 
| ثانيا: أن هذا العدوان طبيعة فى إسرائيل» منذ قامت وإلى اليوم. بل هي لم 
تقّم إلا على المجازر والاستباحة للدماء والحرمات والأموال. وما كان بالذات 
لا يشلف27, فلو أغمد الفلسطينيون أسلحتهم اقيق ة القلالة E‏ 
الاجراملنون رن وجرن ورو 

ثالنًا: لا ينبغي أن نْضحّم أثر الضربات الإسرائيلية على الفلسطينيين» ونغفل آثار 
الضربات الاستشهادية في كيان بنى صهيون» وما تحدثه من رعب وذعر فى 
)١(‏ يقول علماء المنطق: ما كان بالعَرّض یکن أن يتخلّف» وما كان بالذات لا يمكن أن يتخلّف. 
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الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأميّ اليوم 
النفوس› وزلزلة في القلوب» وتهديد للمستقبل » وشعور بعدم الاستقرارء ناهيك 
بما تحدثه من أثر في السياسة والاقتصاد وغيرها. 

وهو ما جعل إسرائيل وأمريكا من ورائها تحاولان بكل جهد وحيلة: إيقاف 
العمليات 'الاسشهادية باي تمن ومن ذلك ريض السلطة الفلشطيتية على ضرت 

فإذا كنا نشكوء فهم أكثر شكوى مناء وقد قال تعالى : إن تكونوا تَأَلُون فَإنْهُم 
باون كما تألون وترجون من الله ما لا يرجون 4 [النساء: 4 .]٠١‏ 

وقال عز وجل: « إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مُثله وتلك الأيام نداولها 
بين الّاس ولي عام الله اين آمنوا ويك خة منكم شُهداء واللهُ لا يحب الظالينَ 620 
وليمحص الله اين آمنوا ويمحق الْكافرينَ © [آل عمران : دشل [I1‏ 

رابعًا: أن الإضرار بالفلسطينيين إذا ازداد و و حجمه» واتسع نطاقه» 
واصبح يكلف الفلسطينيين الكثير من ١‏ الدماء التي OE‏ ومن المنازل التي 5 
وشن الشات الى ترت :فهو عق أهل الل والفقدد من الفلسطينيين» > بل 
من واجبهم أن يفكّروا في بدائل عن هذه العمليات» التي تكلّفهم شططًء 
TT‏ والشريعة الإسلامية واقعية› را تن و وال ا ا 
ا وا كل اك و باجتهاد جديد. والقاعدة أن الفققوى تتغير 

بتغير الزمان والمكان والجال. 

0 007 اليه ريم أن الضرر يرال بقدر الإمكان» أن الضرر 
تنبيهان مهمان في هذه القضية: 

التنبيه الأول: أننا أجزنا هذه العمليات ار ة في فلسطين لظروفهم الخاصة في 
الدفاع عن عن أنفسهم وأهليهم وأولادهم وحرماتهم» 0 التي اضط رتهم إلى اللجوء 
إن هذه العمليات» إذ لم يجدوا بديلة عنها» ولم نجز استخدام هذه العمليات ف 
غير فلسطين لانتفاء الضرورة الموجبة أو الميحة» وقياس البلاد ارغ 
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ا يستخدمون هذه العمليات ضدً المسلمين بعضهم وبعض» كما في 
الجزائر ومصر واليمن والسعودية والعراق وباكستان وغيرها؛ هو قياس في غير , 
موضعه» وهو قياس مع الفارق» فهو باطل شرعا. 
ول الحذوها فد أفريكا :فى ق ا 
سبتمبر ۲۰۰۱م» فلا تدخل في هذا الاستشناء. ۰ 
والتنبيه الثاني: أن الإخوة في فلسطين قد أغناهم الله عن هذه العمليات» با 
مكنهم من الحصول على صواريخ تضرب في عمق إسرائيل نفسهاء وإن لم تبلغ 
مبلغ الصواريخ الإسرائيلية» ولكنها أصبحت تؤذيهم وتقلقهم وتزعجهمء فلم يعد 
إذن المعول على العمليات الاستشهادية» كما كان الأمر من قبل» فلكل حالة 
حكمهاء ولكل مقام مقال. والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال. 
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الفصل الثاني: حفيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني 


الفصل الثاني 
حقيقة المعركة بينئا وبين الكيان الصهيوني 

قضية فاسطين: 

أولق فاا كياد العاهيرة باد شلك :فة فلمظى ال اغتسيبها: الوه مده 
نهاراء وفرضوا عليها أنفسهم بالنار والحديد والدم» وشردوا أهلها من ديارهم» 
وشتتوهم في أنحاء الأرض. ولاخاع في إن هد التمدنة نعي قتصبة البيلمين 
الأولى» التى للا يختلف فيها اثنان ٠.‏ وهی سبب المعركة القائمة والمنتمرة بيننا وبين 
اليهود الصهاينة من أوائل القرن الماضي (العشرين) إلى اليوم. 
الألتباس في أذهان كثير من الناس ؛ سعدا ال 55 
تستغلَّهَا إسرائيل في دعايتها الصهيونية» لكسب الرأي العام - وخصوصاً 
الغربي - إلى یا 

القطة a le ESS SLE E E‏ 
الأسباب التى أشعلت نار الحرب بيننا وبين اليهود فى فلسطين» قبل أن تقو 
إسرائيل في سنة ۸٤۱۹م‏ وبعد قيامها إلى اليوم؟ وبعبارة أخرى: لاذا نعادي - 
دن ان سام ارت ايه لهذا الان لير الذي سد 4 
(إسرائيل)؟ 
-١‏ هل نعادي إسرائيل لأنها سامية؟ 

سين العذاوة رترت :الم E‏ كمه« SS aR‏ ول 
المبهاينة 5 0 اها درك اة 

واشزات إن a‏ كالمل 11 لاا SE‏ انور هذا 
بخواطرهم؛ لسببين أساسيين: 


(فقه الجهاد |۷٦‏ ؟) 1۹1 


' الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
14 2 
الأول: آنا _- نحن العرب - ساميون» ولحن مع ار في هذه القضية 
5 للا فنحن أبناء ا 5007 ل السلام . 
ولا تستطيع إسرائيل أن تزايد علينا في ذلك» ولا أن هويا بأثنا أعداء 
(السامية) التي تتاجر بها في الغرب» وتشهرها سيفًا في وجه كل من يعارض 
سياستهاء أو ينتقد سلوكياتها العدوانية واللاأخلاقية» بل اعتبر القرآن المسلمين 
كافةَ: أبناء إبراهيم» قال تعالى: ل وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ملَة أبيكم إبراهيم # [الحج :178 . 
والثاني: أن المسلمين عالميون إنسانيون بحكم تكوينهم العقدي والفكري» وليسوا 
0 عرق من العروق أو نسب من الأنساب» و م فن أن البشرية 
كلها أسرة واحدةء حه الحبرديه لله؛ ل ة لآدم؛ء كما قال تعالى : ايا ايها 
الَذِينَ آمنوا اجسبوا كثيرا م من اَن إن بعض لظ إْم ولا تجسسوا ولا يفتب بعضكم 
بعصا أيحب أحد كم أن يأكل شم أخيد ميا فكرحتموه وَاُْوا الله إن اله تراب ريم 5© 
يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4 [الحجرات :۲٠ء‏ 1]. 
وقال رسولهم الكريم في الجموع ا فی رة َة الوداع: «أيها الناس» 
إن ریک واحد» وإن أباكم واد اكلّكم لآدمء وآدم من ترات ٣‏ 
على اد اليهود اليوم لم لوا كلهم ساميين » كما يزعمون» فقد دخل فيهم 
عناصر شتى من سائر أمم الأرض» كما هو معروف عن يهود (مملكة الخزر) 
)١(‏ رواه أحمد في المسند {YT EA)‏ وقال ر جو إسناده میج : عدن نع النبي » وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح )¥/ «(oA‏ ورواه البيهقي في الشعب باب حفظ 
* اللسان (۵۱۳۷)ء وقال: في هذا الإسناد بعض من يجهل. عن جابر» وقسال الألبائي في صحيح 
الترغيب والترهيب : صحيح لغيره E‏ 5 1 
(؟) رواه أحمد في المسند (49/5) وقال مخرجوه: إسناده حسن» وأبو داود في الأدب 62 والترمذي 
في المناقب )407(« وقال: خسن ص عن أبي هريرة» ودصه : «إن الله عر وجل قد أذهب عنكم 


فخرهم برجال» أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعلان» التي تدفع بأئفها النتن» . 
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. وغيرهم. ومنهم يهود من (الفلاشا). ويهود من اليمن» ويهود من مصرهء ويهود 
من المغرب» ومن أجناس ی وهذا طبيعئ » فاليهودية ديانة» وليست جنسية . 
؟- هل نعادي إسرائيل لأنها يهودية؟ 

وإذا كانت (السامية) ل واردة ف أسباب حرينا وعداوثنا لإسرائيل › فكذلك 
(اليهودية) باعتبارها ديانة ليست هى السبب. 

EEN‏ لاني EE‏ المسجادية سانيا 
رسول الله موسى » الذي اصطفاه الله برسالاته وبکلامه» وأنزل عليه التوراة فيها 
هدى ونور» وهو من أولي العزم من الرسل » وفي القرآن لسرا وه تعالى : ف قال 
يا موسئ إِنَي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخ ما اتيك وکن من الشاكرين 
© وكعبتا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فَخُدها قر آم 
فومك يأخذوا بأحسنها 4 [الأغراف :٤٤١٠ء [٥‏ 

والقرآن اخمتار لليهود والنصارى (لقً) يوحى بالقرب والويناس منهم» وهو 
#أهل الكتاب)» ويناديهم بذلك: ليا أَهْلَ الكتاب» ويعنى به: التوراة 
والإنجيلء اا بأنهم - في الأصل - أهل دين سماوي» وإن را فو 
ولهذا خصهم بأحكام ل لخیرهم» فأجاز للمسلمين أن يأكلوا داي 
وأن يتزوجوا المحصنات من ا كما قال تعالى : (وطعام اين أوتوا الكتاب 
حل کم وطعامكم حل لهم والمخصنات نامر مايق والمحفات من الذدين أوتوا 
الكتاب من قبلكم 4 [المائدة: 0]. 
اليهود أقرب إلى مل إبراهيم من التصارى: 

بل أزيد على ذلك فأقول: إن اليهود - من الناحية الدينية - أقرب إلى المسلمين 
في كشير من الأمور من النصارى المسيحيين» لأنهم أقرب منهم إلى ملَّة إبراهيم 
عليه السلام» سواء في العقيدة أم في الشريعة. 

فإن الفصاري فووا دا من أصول الدين وفروعه» على حين احتفظ اليهود 
بعص هذه الأشياء مما وروا من ملَّة إبراهيم أبي الأنبياء 7 عليه وعليهم السلام . 
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فاليهود لا يقولون بالتثليث الذي يقول به النصارى» ولا يؤلّهون موسى كما 
يؤلّهِ النصارى المسيح عيسى عليهما السلام. 

وإن وقع اليهود في تشبيه الخالق بخلقه» كما يبدو ذلك بجلاء لكل من يقرا 
أسَفان التوراةء وديا عن الألوهية: 

على أن كل ما يؤمن به اليهود فيما يتعلّق بالألوهية والنبوة» , 
المسيحيون» لأن التوراة وملحقاتها (كتاب مقدس) عندهم . 
ويزيدون على اليهود ما انفردوا به من تأليه المسيح أو القول بالتثليث. 

واليهود يختنون أبناءهم على سُنّة إبراهيم عليه السلام» كما يحْتن المسلمون» 
والنصارى لا يختنون. 

واليهود يشترطون الذبح لحل أكل الحيوانات والطيور. كما يفعل المسلمون» 
والمسيحيون لا يذبحون لأن (بولس) قال لهم: کل طاهر للطاهري'! 

واليهود يُحرّمون الخنزير» كما يحرّمه المسلمون في حين أحلّه النصارى . 

واليهود يُحرّمون التماثيل التي تصنع للملائكة أو للأنبياء والقديسين» كما 
يحرمها المسلموت» في حين لا يحرمها النضارى» ولذلك امتلأت كناتسهم 
ومعابدهم بهذه الصور والتماثيل من كل حجم ولون. 

فلو كنا نحارب اليهود من أجل العقيدة» لحاربنا معهم - بل قبلهم - النصارى 
السيحين ايف 

ومن أجل هذا يتبين لنا خط بعض عوام المتدينين الذين يوحيو أن الحرب 
القائمة بيننا وبين اليهود حرب من أجل العقيدة. ومعنى هذا: آننا نقاتل اليهود. 
لأنهم يهود كفروا برسالة محمد وحرفوا کلام الله عن موضعهء ر 
حقيقة الألوهية في كتابهم. ‏ فقد شا الخالق بالمخلوق» I E,‏ 
بعدهم المخلوق بالخالق» ولوثوا صورة الرسل والأنبياء ... إلى آخر ما هو 
معروف عنهم» مما حكاه القرآن من قتلهم الأنبياء بغير حق» وتطاولهم على الله 
)١(‏ رسالة تيطس .)٠١/۱(‏ 
(؟) انظر: EE E‏ بك a ug Osa‏ 
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حتى قالوا: ل يد الله مغلولة 4 [المائدة : ٤٦]ء‏ وقالوا: إن الله فقير ونجن 
أغنياء © [آل عمران: 11]. 

وهذه النظرة التي قد تخطر في بال بعض الناس - حتى بعض علماء الدين 
أنفسهم - خاطئة تماماء فاليهود كما رأينا يعتبرهم الإسلام آهل كتاب» يبيح 
مؤاكلتهم» وبسح ار وقد عاشوا قرونًا بين ظهراني المسلمين» > لهم ذمة 
الله تعالى » وذمة ة رسوله» وذمة ة جماعة المسلمين» وقد طردهم العالم» ولا سيما 
فى أورباء ولفظهم لفظط النواة» من أسيبانيا وغيرهاء ولم يجدوا صدرا حنودًا» إلا 
في دار الإسلام» وأوطان المسلمين» ولم يفكر المسلمون يومًا أن يحاربوا اليهود. 

بهم يد إا يتان افر المد وا وال و لسر ةي 
الخلفاء والأمراء مبلعًا عظيماء جعل بعض المسلمين يغبطونهم عليه أو يحسدونهم» 
وقال فى ذلك الشاعرالمصري الساخر الحسن بن خاقان: 

يهودهذاالزمان قدبلغوا غااية أمالهم وقدملكوا 

المحد فيهم» والمال علدهمو الس تشار والملك! 

يا أهل مصرء إني نصحت لكم تفودوا فد توه الفلك17)! 
لتو وفك روود كت ا 

وربما كان سبب اعتقاد كثير من المسلمين أن اليهود أسوأ في العقيدة من 
النصارى : ۽ هو سوء موقف اليهود من دعوة الإسلام» ومن رسول الإسلام عليه 
الصلاة والسلام . كما جلى ذلك في موقف بهسود المدينة: 7 بلي قينقاع › وبني 
النضير» وبئي قريظة . 

رركتم في غاية ا ا للدين الحديد» الي الحديد» رغم أنهم 
كانوا E‏ قبل ذلك بنبي قل 27 زمانه» وكالوا فو جيرانهم من العرب 

- الأأوس والخزرج - أنهم وون به ون إليه » ويقتلونهم معه قتل عاد 
ور ! ويبسدو أنهم كانوا 000 بني إسرائيل» فلما فلما وجدوه من بني 
إسماعيل › منعهم البغي والحسد أن يۇمنوا به . 
)١(‏ انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم متزء ترجمة أبو ريدة .)١118/1(‏ 
(؟) سيرة ابن كثير (۲۹۱/۱). 
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وجاء في ذلك قول الله تعالى: « ونا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم 
واوا من قبل يستفْتحون على اْدين كفروا لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين 69 بتسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يل الله من فضله 
على من يَشَاءِ من عباده فباءو بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين © وإذا فيل 
لهم آمنوا بما أنزل الله قَانُوا تومن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو احق مصدقًا ما 
معهم 4 [البقرة: 20]41-84 , 

ومع كفرهم برسالة محمد» فإن الرسول صلى الله عليه وسلمء بعد الهجرةء 
عاهدهم» وأقام معهم اتفاقية تقوم على التعايش والتناصر معاء وكتب معهم 
(الصحيفة) الشهيرة» التي اعتبرها الكثيرون بمثابة (الدستور) الذي يحدد العلاقة 
بينهم وبين المسلمين. كما يحدد علاقة المسلمين بعضهم ببعض . 

ولكنهم سرعان ما غلبت عليهم طبيعتهم في قفر السهوة» برتجدئ ادود 
والكيد للرسول وأصحابه» والانضمام إلى الوثنيين في حربهم للرسول» حتى 
تحالفت بنو قريظة مع المشركين المغيرين على المدينة» الذين أرادوا اسٍصال شأفة 
المسلمين» وإبادة خضرائهم . 

وكان لا بد أن يقع الصدام بين الفريقين» الذي انتهى بجلاء بني قينقاعء 
وإجلاء بني النضيرء وقتل مقاتلة بني فريظة, وقتال أهل خيبر. 

ونزلت آيات القرآن في سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأحزاب 
راسي ور هة كاذه ج ف البهره وشت عدار لمن كنا زل 
تعالى  :‏ لعجدن أَشَدَ الاس عداوة لين آمنوا الْيَهُود والذين أشركوا ولتجدث أفربهم 
مودة لذن آمنوا الْذينَ قَانُوا إلا تصَارئ ذلك بأ منهم قسيسين ورهبانا وأنّهم 
لا يستكبرون 4 [المائدة: ۸۲]. 
)١(‏ راجع تفسير الطبري »)٤٥٤/١(‏ وابن كثير /1١(‏ ۱۷۵). 


(1) انظر نص هذه الصحيفة في كتاب: (الوثائق السياسية في عصر النبوة والخلافة الراشلة) للدكتور محمد 
حميد الله ص ۳۹- ١‏ » الطبعة الثالثة 4م دار الإرشاد سيروت . 
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ولهذا تجد الذين دخلوا في الإسلام من اليهود معدودين» نتيجة ن 
وغرورهم» وزعمهم أنهم شعب الله المختارء على حين دخلت شعوب كاملة من 
النصارى في الإسلام» مثل الشام ومصر وشمال أفريقية والآناضول وغيرها. 

ثم كان من كيد اليهود للمسلمين بعد ذلك ما يحفظه التاريخ» وما ترك أثره 
العميق في أنفس المسلمين. 
؟- السبب الحقيقي لعركتنا مع اليهود: 

والواقع أن المعركة بدأت بيئنا وبين اليهود» بسبب واحد لا شريك له» وهو: 
أنهم اغتصبوا أرضنا - أرض الإسلام» أرض فلسطين - وشردوا أهلناء أهل الدار 
الأصلبين» وفرضوا وجودهم الدخيل بالحديد والنار» والعنف والدم. 

121101111118 تكلّم السيف فاسكت أيها القلم! 

ول المصركة قائمة بيننا وبينهم ما دامت الأسباب قائمة» ل الصلح 


مرفوضًا إذا E‏ على الاعتراف بأن ما اغتصبوه ه من الأرض حق لهم! 
إذ لا عملك أحد أن وي ا < ا هدنه بيئنا وبين 


آلدماء 27 فيها الأمن» وتتبادل بعضص E‏ 

أما مبدأ (الأرض مقابل السلام) فهو مبدأ غريب حقاً فر هة من القرة 
الغاشمة للعدو. لا غير. لأن الأرض أرضناء لا أرضه» خي فل ار 
علهاء» مقابل سلامه هو 

وحتى هذا السلام الأعرج» رفضته إسرائيل فى النهاية. فهى تريد أن تأخذ 
ولا تعطى شيئًا . 
الطابع الديني للمعركة: 

وهذا لا ينفى الطابع الديني عن المعركة» فالمعركة - وإن كانت من أجل الأرض - 
لها بواعثها الدينية وأهدافها الدينية . 

فكل معركة يدخلها المسلم للدفاع عن حق» أو لمقاومة باطلء أو لإقامة عدل» 
أو للثورة على ظلم» فهي معركة دينية »› لأنها معركة في سبيل الله. قال تعالى: 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
اين انوا قود في سبل اله نظو اود في سبل الوت فقاو 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان کان ضعيفا 4 [النساء: 5/]. 

والإسلام يوجب على المسلمين - بالا - الدفاع عن أرض الإسلام» 

ويعتبر ذلك من أقدس أنواع الجهاد. كب من فقتل في ذلك شهيدا اعنم 
الشهداء. والجهاد - دفاعًا عن الأرض - فرض عين على أهلها حتى تتحررء 
وإداائم يك ميا الدج سحييه: وجب على من یجاورهم» حتى يشمل 

المسلمين كافة في النهاية» ولا يجيز شرع الإسلام للمسلمين أن يتنازلوا عن ذراع 
واحد من أرض الإسلام. 

فإذا كانت أرض الإسلام هي أرك ا اميدق ا ی دكات 
الجهاد في سبيل تحريرها أوجب وأعظم وأشرف» وأعلى مكانًا في دين الله. 

وإذا كان مغتصبوها يحاربوننا بدوافع دينية» وأحلام دينية» كان أوجب عليناء 
أن نحاربهم بمثل ما يحاربوننا به» فإذا حاربونا بالتوراة حاربناهم بالقرآن» وإذا 
رجعوا إلى تعاليم التلمود رجعنا إلى البخاري ومسلمء وإذا قالوا: نعظّم السبت. 
قلنا: نعظّم الجمعة. وإذا قالوا: الهيكل . قلنا: ا وبالحملة إذا قاتلونا تحت 
راية اليهودية» قاتلناهم تحت راية الإسلام» وإذا جندوا جنودهم باسم موسى» 
نا جنودنا باسم موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» فنحن أولى 
0000 
دعوى الحق التاريخي لليهود في فلسطين: 

ومن الدعاوئ العريضة التي يدّعيها اليهود في فلسطين: أن لهم حقآ تاريخيا 
فيهاء بزعم أنهم ملكوها قبل العرب والمسلمين قرونًا طويلة. وهذه الدعوى 
منقوضة من جميع جهاتها. فالعرب كانوا قبل العبرانيين أو بني إسرائيل» أو اليهود 
في فلسطين بآلاف السنين» فهناك اليبوسيون والكنعانيون وغيرهم» سبقوا 
(1) إشارة إلى حديث ابن عباس قال: لما قدم النبي ياء المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء» فسثلوا عن 

ذلك فقالوا:. هذا اليوم الذي أطفر الله ليه اموي وبي | سرائيل على فرعون» ونحن نصومه تعظيما له. 


فقال رسول الله كيل : انحن أولى بموسى منكم؟ . ثم أمر بصومه . متفق عليه: رواه البخاري في مناقب 
الأنصان (TAET)‏ ومسلم في. الصببيام ( (OI.‏ » كما رواه أحمد في المسند (T11)‏ وأبو داود في 


.)5455( الصوم‎ 
ELS 


الفصل الثاني؛ حقيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني 

YY‏ وجاء العبرانيون أو اليهود وهم فيهاء وخحرجوا وهم فيهاء 

00000 تين أن اليهود لم يستولوا في 
يوم ما على فلسطين كل فلسطين؛ > بل على أجزاء منهاء وان هذا الامثيلاء اي 
طويلاٌ فك ساط القدر عليهم البابليين حينًا» والرومان حيئاء حتى انتسهى 
وجودهم من فلسطين. 

ولا بد أن نذكر - ولو بإيجاز - ما صنعه البابليون والرومان ببني إسرائيل» الذين 
سلّطهم القدر عليهم لتأدييهم» جزاء ا وای 
يطل سكانها سر e‏ 0 البقية م يكن لدي 
على سادتهم الجدد. LS‏ وفرص على أورشليم حصارا ا 
عامين O۸۸)‏ ق.م)ء واستسلمت المدينة على إثره ودمرت» ولم يترك البابليون فيها 
إلا الضعفاء» أما بقية أهلها فقد سيقوا فى الأسر إلى نهر الفرات . 

ومنل ذلك الوقت - كما يقول الأستاذ محمد صبيح - انتهى وجود اليهود فى 
فلسطين كحكومة لها سلطة وشعب يتبعها. وبقي لهم المعنى الديني» وهو أنهم 
شعبة من القبائل» تنسب إلى إبرأهيم الخليل صلوات الله عليه. 

هذه هى خاتمة اليهود فى أورشليم»ء أي فيما كان يسمى مملكة إسرائيل التي 
أنشأها داود عليه السلام هه ثم انقسمت من بعده إلى يهوذاء وإسرائيل : 
وقد حكم في أورشليم من بعد سليمان عشرون ملكا حتى ابتداء السبي البابلي» 
وذلك فى الفترة من عام (94720 ق.م) (وفاة سليمان) حتى عام )0۸7 ق.م). 

أما المملكة الشمالية» التي كان اسمها إسرائيل» وعاصمتها شكيم (نابلس)» فقد 
حكمها الابن الثاني لسليمان الحکیم» أي عام ٩۳۰(‏ ق.م) وانتهى وجودها سريمًا. 
ففي عام (e. E299‏ أغار عليها e‏ الثاني ملك بابل» م وجودهاء ونقل . 
جميع أهلها إلى شرق الفرات » زاخل خلا سكا جددا من أبناء الرافدين . وكان 
عدد ملوك إسرائيل هذه تسعة عشر ملكاء عاشوا فى شغب» ومحالفات خائبة مع 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

الوثنين لهاجمة أبناء عمومتهم في أورشليم . وإذا حسبنا عمر هاتين الدولتين» تكون 
اورفك انود ة) ف ع رق (610 )اس عا ا لك شاول واوا 
وإسرائيل عمّرت (۲۹۸) سنة فقطء منذ عهد شاول ٠١709‏ ق.م). 

ونحن هنا نتحدث عن (السيادة) على قطعة من الأرض ونهايتها. أما حتام 
الوجود اليهودي في فلسطين فقد تأخر بعض الوقت ... تأخر إلى عهد الرومان 
حديث القرآن عن إفساد بني إسرائيل وعقوبتهم: 
وإنهاء وجودهم بالسحق الروماني» وذلك فى الآيات الكريمة: 

ف وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أتقسدة في الأرض مرتين ولتعلن علا كير 
© فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا نا أولي بأس شديد فُجاسو ا خلال الديار 
وکان وعدا مقعولاً كت ثُمَ رددنا أكم الكرَةَ عليهم وأمددناكم بأموال وبين وَجَعلناكُم 
أكثر نفيرا (© إن أ< حستتم اح حسنتم لأف شک وإن أسأتم فَلَها فإذا جاء وعد الآخرة 
ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا 4 

[الاسراء: -لا]. 
ذهاب بعض المعاصرين إلى أن الفساد الأول كان في عصر الثبوة:؛ وأن الضساد 
الثاني في عصرنا: 
الا و دف ]لون أن لمر الاولى في فاد :إسسرائيل كانت في 
عصر النبوة بعد البعثة المحمدية» وهي ما قام به بنو قينقاع وبنو النضير وبنو 
قريظة» وأهل خيبر» من كيد وبغى على الرسول وأصحايه» وقد نصرهم الله 

وكان العباد المسلطون عليهم هم النبي والصحابة. بدليل مدح هؤلاء 
بإضافتهم إلى الله بقوله: لإ عبادا لتا 4 . أما إفسادتهم الثانية فهى ما يقومون به 
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الفصل الثاني: حقيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني 
اليوم من علو كبير وطغيان عظيم» وانتهاك للحرمات» وإهدار للحقوق» وسفك 
الذهاء + ر رها 

وی وعد الله تعالى بتأديبهم وعقوبتهم وتسليط المسلمين عليهم كما 
سلّطوا من قبل . 
الرد على هذا التعسير وييان وجوه ضعمه: 

ورأيي أن هذا التفسير ضعيف لعدة أوجه: 

أولا: أن قوله تعالى: ظ وقضيتا إلى بني إسرائيل في الكتاب 24 أي: أنهينا إل 
وأعلمناهم في الكتاب» والمراد به: التوراةء كما قال قبلها: «واتَبنًا موسى 
الكتاب)» وما جاء في الكتاب أي: أسفار التوراة 10 على أن هاتين المرتين 
قد وقعتاء كما في سفر تثنية الاشتراع . 

ثانيًا: أن قبائل بني قينقاع والنضير وقريظة لا ل بنى إسرائيل في قوتهم 
وملكهمء إنما هم شرائح صغيرة من بني إسرائيل بعد أن ُطُعوا في الأرض أمما . 

النًا: أن الرسول والصحابة لم يجوسوا خلال ديار بني إسرائيل - كما 
أشارت الآية الكريمة - إذ لم تكن لهم ديار» وإنما هي ديار العرب في أرض 
الت 

رابعًا: أن قوله تعالى: «عباذا لا )» لا يعني أنهم من عباده الصالحين» فقد 
أضاف الله تعالى الكفار والعصاة إلى ذاته المقدسة» كما في قوله تعالى: 9 ويوم 
يحشرهم وما يَعْبَدُونَ من دون الله فقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلا 
السبيل 4 [الفرقان : .]١/‏ 

قوك: فلب عاديا الذي أرقو ع اهم لاطو من سمه ال ) 

.]٥١ [الزمر:‎ 

خامسا: أن قوله تتعالى: نَم ددا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبين 
وجعلتاكم أكثر تفيرا 4. > يتضمن امتنان الله تعالى عليهم بذلك» والله تعالى لا يتن 
على بني إسرائيل بإعطائهم الكرة على المسلمين. 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

سادسًا: أن الله تعالى قال في المرة الآخرة: 9 وليدخلوا المسجد كما دَحَلُوه اول 
رة وليتبروا ما علوا تتبيرا 4 [الإسراء:۷]. 

والمسلمون لم يدخلوا مسجدهم قبل ذلك بالسيف والقهر ولم يبروا ما عَلَوا 
تتبيراً»ء بل لم يكن شأن المسلمين أبدًا التتبير والتدمير في حروبهم وفتوحهم. 
إا هر ا الال والرومان ال ملظو اع و : 

سابعًا: أن ما أجمع عليه المفيسرون القدامى أن مرتي الإفساد قد وقعتاء وأن 
الله تعالى عاقبهم على كل واحدة منهماء وليس هناك عقوبة شد وأنكى 
عليهم من الهزيعة والاشر وَالهبَوات والتدمير على أيدي البابليين الذين 
محوا دولتهم من الوجودء وأحرقوا كتابهم المقدس»٠ودمروا‏ هيكلهم تدميراء 
E‏ الرومان القاصمة التي قضت على وجودهم في فلسطين قضاءً 
مبرماء شر 5 الأزضن شدر مدر :كما قال تعالى : وقطعناهم في الأرض 
مما 4 [الأعراف : 8 ]. 

ولو متا على القن الحذيد»- لكان معناء أن القران لم يشر إلى هذه 
الأحداث الكبيرة والهائلة في تاريخ بني إسرائيل» مع :ما كان لها من آثار مادية 
ومعنوية في حياتهم الدينية والسياسية والاجتماعية؛ ومع عناية القرآن بتاريخ 
القوم. 

والواضح أنهم اليوم يقعون تحت القانون الإلهي المتمثل في قوله تعالی : «وإن 
عدم عدنًا 4 [الإسراء: ۸]» وهاهم قد عادوا إلى الإفساد والعلو والطغيان» وسنة 
الله تعالى أن يعود عليهم بالعقوبة التي تردعهم وتؤدبهمء وتعرّفهم قدر أنفسهمء 
كما قال الشاعر: ا 

إن عادت العقرب عدنا لها وكات اليل لها حاضرة("! 

يوك كلك فرله معان و اة تاه رلك ن عله إل بم القبامةاتن رمي 
سوء الْعذاب ‏ [الأعراف .]١٦۷:‏ 
)١(‏ البيت للفضل بن العباس . 
() انظر: كتابنا (القدس قضية كل مسلم) من رسائل ترشيد الصحوة. نشر مكتبة وهبة ص 0۸- 1۲ . 
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المْصل الثاني: حقيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني 
وهذا الدمار الأول - الذي تم على أيدي البابليين» وتحدث عنه القرآن 
الكريم على النحو الذي نراه - كان بالغ التأثير على اليهود ... فقد أزال 
(نبوخذ نصر). أن جذور هؤلاء القوم لم تكن عميقة في أرض فلسطين. وإذا 
استثنينا المعبد وقصر سليمان» فلا تكاد تذكر لهم آثار خلال تسعة قرون قبل 
0 
هذا الإجلاء. وكل ما يمكن أن نقوله: إنهم أقاموا في جزء من أرض كنعان» 
بما فيها من قرى صغيرة ... وحتى المدن كانت أشبه بالقرى» باستثناء اور شليم 
وشک ا 
المتح الاسلامي للقدس: 
وقد قح المسلمون القدس في عهد عمر» كما ذكرنا من قبل» ولم يتسلّموها 
من اليهود» بل لم يكن ها مودي راد ققد خرمها الرومان عليهم» بعد أن 
أنهوا وجودهم قبل أربعة قرون» وكان من الشروط التي أقرها عمر لبطريك 
القدس: ألا يساكنهم فيها يهود. 
وظل العهد العمري محترمًا معمولا به خلال التاريخ الإسلامي» لأن المسلمين 
مأمورون أن يتبعوا سنة الخلفاء الراشدين المهدين › ولا ريب أن عمر منهم إلى أن 
ظهر عهد آخر مزور على عمر رضي الله عنه؛ حذف منه النص بعدم إقامة اليهود 
ف بيت E‏ ولا ندري متی 0 هذا الحهذ؛ ومن نّم بدأ التسلّل اليهودي 
إلى المدينة المقدسة فى غفلة من المسلمين» ولكنهم كانوا أقلية صغيرة لا وزن لهاء 
في أوائل القرن العشزين7) 
وقد ذكر لنا تاریخ الروت ال ما ابا لكايه القدة عدا ادها 
الصليبيون» وقتلوا ستين ألما فى مسجدهاء وبقيت تحت أيديهم تسعين عامّاء إلى 
أن حررها القائد المسلم المظمّر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. 
)١(‏ انظر: القدس ومعاركنا الكبرى ص ۲۱۸ - ۲۲١‏ لمحمد صبيح . 
(YT)‏ انظر : القدس ومعاركنا الكبرى ص۳۲۷ - fT.‏ 
(۳) كان اليهود في فلسطين في أوائل القرن العشرين أقل من مائة ألف يهودي . 
ش يدقن 


المُصل الثالث؛ علاقتنا مع التنصارى.. حوارأم صدام؟ 


الفصل الثالث 
علافتنا مع التنصارى: حوارآم صدام؟ 
الجدال بالتي هي أحسن: 


الحوار هو المنهج الإسلامي الثابت في علاقة المسلمين بمن يخالفهم. وهو الذي 
يعبر عنه القرآن بعبارة (الجدال بالتي هي أحسن). 

وهذا ما نقرأه بوضوح في قوله تعالى: ادع إلى سبيل رَبك بالحكمة والموعظة 
الحسنة» [النحل: 05 والحكمة هې التي تخاطب العقول لتفهم» والموعظة 

هي التي تخاطب القلوب لتت ائر. وكل إنسان له عقله الذي يحتاج إلى الحكمة 
ی وله قلبه الذي يحتاج إلى الموعظة حتى يتأثر. 

وأما مع المخالفين» فيشير إليه قوله في الآية: « وجادلهم بالّتي هي أحسن 4 
[النحل: [٠٠١‏ اكتفى في الموعظة بأن تكون حسنة» ولم يكتف في الجدال إلا أن 
يكون بالتى هي أحسن . عن ون أله إذا كانت هناك طريقتان للجدال أو الحوار» 
إحداهما حسنة جيدة» واللأخرى أحسن منها وأجودء فالمطلوب أن 5 الطريقة 
التي هي أحسن وأمثل . 

والجدال أو الحوار مطلوب مع كل الناسء حتى المشركين الوثنيين» الذين 

جادلهم القرآن في سور وآبات كر ةمشتحملا أرق الأساليب وآلين العبارات. 
حسن الجدال مع أهل الكتاب: 

ولكن القرآن نص على حُسن الجدال مع أهل الكتاب خاصة» ويعني بهم أهل 
التوراة والإنجيل» أو اليهود والنصارى» كما قال تعالى: ولا تجادلوا أَهْلَ الكتاب 
إلا باي هي أَحْسَن إلا دين ظَلَمُوا منهم وَقُونُوا آنا باّذي أنرل إِلينَا وأنرل إليكم وهنا 
وإِلَهَكُمِ واحد ونحن له مُسَلموث 4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

فإذا كانت آية سورة النحل تأمز بجدال المخالفين عامة بالتي هي أحسن» فهذه 
الآية في سورة العنكبوت تنهى عن الجدال مع أهل الكتاب إلا التي هن حيدق 
واستثنت من ذلك الذين ظلموا منهم. ون ار اا 

1۵ 


الباب الحاشر؛ الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
في هذه الأونة؛ لاهم ظلمونا أبلغ الظلمء وردنا أهلناء وغصبوا أرضناء 
وانتهكوا را وأي ظلم أكبر من هذا الظلم وأقسى؟ 
موقف القرآن من النصارى أرق من موقطه نه من الييهود : 

وإذا كان القرآن يختص أهل الكتاب عجوم ديه الجدال» كل : بأحسنية 
الكدالة اد موه نري التصارى أرق من موقفه من اليهود» وكلاهما أهل كتاب. 

فالقرآن يقول : ل لمجدة أشد الاس عداوة للدين آمنوا الْسَهُود والُدين أشركرا 
ولعجدن أفربهم مود دين آمنوا ادن فَالُوا إن نصارى ذلك بان منهم قسيسين هبن 
وأنهم لا يستكبرون 4 [المائدة : ا 

ويقول النبي له : «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم» ليس بيني وبينه د 
تنويه القرآن بشأن المسيح عليه السلام وكتايه: 

وقد 7 القرآن بشأن المسيح عليه السلام» وعظّم من شانه» بعد أن نفى عنه 
او و ار 0 إلها ولا ثلث إله. كما قال تعالى : ا«( لقد كفر 
لين قالوا إن اله هو المسيح ابن مریم قال المُسيح يا ب بني إسرائيل اعبدوا الله ري 
ربكم إل من يرك بالله قل حرم اله عليه ان ومأواه تار وما لين من أنصار 9 
قد كفر اين قَاوا إن الله الث ثلائة وما من إلا إِلَّهُ واحد وإن لم ينهو عَم قونُون 
يمسن الذي كفروا منهم عَذآب أليم 4 [) لمائدة: ۷۲ء ۷]. 

وقال عر وجل : ف( لن يستدكف المّسيح أن يكون عبدا لله 4 [النساء: .]١۷١‏ 

وقال على لسان المسيح حين نطق فو ف ف ا : قال إني عبد الله آتاني 
الكتاب وجعاني بيا © [مريم: e‏ 

وكذلك أثنى القرآن على كتاب المسيح: الإنجيل كما في قوله سبحانه: ذل وقمينا 
على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدفا لا بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى وور 
ومصدةا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للسقِن) [الماددة: 45]. 
ثناء القرآن على أم المسيح مريم العذراء: 

وكذلك أثنى على أم المسيح مريم العذراء؛ التي مى عنها الإلهبة أيضاء كما قال 
تعالى: لها المسيح ابن مريم إلا رسول فد خلت من قَبله الل وأ صديقة 4 [المائدة: /]. 
)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة» ص ۱٠٤١‏ . 
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وقال سبحانه : © وَإذَ قات الملائكة يا مريم إن الله اصطقاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالين 4 [آل عمران: .]٤١‏ 

وقال: وميم ابتت عمران التي أحصتت فرجها فتفخنا فيه من روحنا وصدقت 
بکلمات رها وكتبه وکانت من القانتین © [التحريم: 1۲[ 

بل وجدنا القرآن خصص لها باسمها سورة مستقلة» هي سورة (مريم) ولم 
يجعل ذلك لآمنة بنت وهب أم محمد» ولا لخديجة زوج محمدء ولا لفاطمة 
بنت محمد» على ما لهما من منزلة وفضل كبير. 
بقايا الوحي الالهي في اليهودية والنصرانية: 

صحيح أن الإسلام يعتبر اليهودية والنصرانية قد حرّفتاء ودخل في عقيدتهما 
ما ليس منهماء وكذلك كتابا الديانتين: التوراة والإنجيل» ومع هذا يعترف الإسلام 
بأنهما في اا ديئان سماويان» وأن كتابيهما نزلا من السماء وفي كل منهما 
بقايا من هذى الوحي الإلهي. وهو ما يكفي لإثبات نسبهما السماوي» وبهذا يعترف 
الإسلام بأصل الدين» وأصل الكتاب في كل منهماء وسمافع (أهل الكتاب) . 

ولأجل هذا شرع الإسلام مؤاكلتهم» بمعنى أكل ذبائحهم» ومصاهرتهم» بمعنى 
التزوج من نسائهم. كما قال سبحانه: اليو أحل لَكُم الات وطعام الذين أوثوا الكتاب 
حل اکم وطعامكُم حل هم والمحصنات من الْمؤمتات وَالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من فلكم إذا آمو أجورهن محصنين غير مسافحين ولا خذي أخدان 4 [الائدة: .[o‏ 
زواج المسلم بالكتابية: 

وهل قمة في التسامح لم ترتق إليها الأديان الأخرى : أن يتوج المسلم نصرانية 
أو يهودية ؛ فتصبح شريكة حياته؛ وموضع سره» وربة بيته» وأم أولاده» وتصبح 
أمّها جلة ادم وأبوها جداً لهم وأخحوتها أخوالا لهمء وأخحواتها خالات 
لهم. لهم حق الأرحام وذوي القربى. 
الاسلام دعوة عالمية: 

وهذا الحوار لا ينفي دعوة النصارى إلى الإسلام» باعتباره دعوة عالمية» جاءعت 
للبشرية قاطبة» كما أعلن ذلك القرآن منذ العهد المكي بكل صراحة وجلاءء فقال 
ا الأنبياء: ف وما أرسأتاك إلا رحمة لَلعَالَينَ4 [الأنبياء: .]1٠١37‏ 
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وقال في سورة الفرقان: ١‏ تبَارَك الذي تزل الفرقان على عبده ليكون للْعَالينَ 
نذيرا 4 [الفرقان: ١]ء‏ وقال تعالى مخاطبًا رسوله: قل يا يها النّاس إنّي 
رسول الله إلْيكم جميعا 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وقال عن القرآن في أكثر من آية: إن هو إلا ذكر للعالين) [يوسف: ٤٠١٠ء‏ 
ص :۰۸۷ التكوير :۲۷]. 

د 0 0 عليه الصلاة e‏ 07 
را ا 

رو بهذه الآية الكريمة : طقل يا هل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيت وبينكم ألا عبد إلا اله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضتا 
بعضا أربابا من دون الله إن تولُوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلموت 4 [آل عمران: 4 
كيف تعامل الاسلام مع التصارى خارج دارالاسلام وداخاها؟ 
وداخلها؟ أي: مع المواطنين الذين يعيشون داخل المجتمع الإسلامي؟ 
التعامل مع التنصارى خارج دار الاسلام: 

فأما النصارى 0 دار السام فإن رسول الله عام إل الإسلام» باعتباره 
جاء ء متمّمًا لدينهم: ا و وهو يبنل الل الأخيرة في بنيان 
الو . ومن تأمل تاريخ الأنبياء والرسل على امتداد التاريخ» تبيّن له حقيقتان 
يمنا 3 

الأولى: أن كل بى جا برسالفه إلى قومة» .يهديهم إلى غبتادة الله وحده ونيد 
الشرك به» وإلى أن يقيموا حياتهم وفق منهج الله تعالى» ليقيموا القسط فيما 
بينهم» ويطهروا حياتهم من كل رجس أق دسق 

رالا أذ كل فى كان ر تی بات :من وده يفم نهنا كام وکل 
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ولكن محمد عليه الصلاة والسلام؛ خالف في هذين الان كل كن قلق 
فأعلن من أول الأمر وهو في A‏ بعث للعالمين» وأرسل إلى الناس ان 
حاء في الحديث المتفق عليه» عن اد «وكان النبي يبعث إلى قومه شا 
وبعثت إلى الناس كافة» . 

كما أنه خا این ا ذى د كما جاء في القرآن عن محمد ئي : 
لإ رسول الله وخاتم انين 4 [الأحزاب : E‏ 

وجاء في الحديث: «مَٿلي ومشل الأنبياء من قبلي: > َمل رجل بنى بينًا 1 
وأحسنهء إلا موضع لبنة منهء فكان الناس يطوفون بالبيت اج منه» هلا 
وضعت هذه اللبنة؟ فأنا هذه اللبنة» وأنا 'خاتم النبيين)0 . 

وإذا كان الرسول باي قد اصطدم باليهود مبكراء وخاض معهم معارك» عقب 
معاركه مع المشركين في بدر وأحد والخندق ؛ فلآنهم كانوا يساكئونه في المدينة» 
بق a‏ المعروفة التي تضمّّتها (الصحيفة) ا ولكنهم سرعان 
ما نقضوها قبيلة بعد أخرى» ما اضر الرسول الكريم أن يتخذ موقفه الحازم 
منهمء بني قينقاع› وا ی > وبني فريظة» وأهل خيبر 
ET‏ 

2 النصارى فقد تآخرت مواجهتهم إلى ما بعد الحديبية» وإرسال 0 
النبوية إليهم» وتعديهم على بعض من حمل رسالة الرسول إليهه0©. وفتنة 
لبعض من أسلم من كبرائهم» نا عي باق انیم في (مؤئة) على غير تكائو في 
العدد والعدة) واستشهد القواد الثلاثة الذين عينهم النبي ا + وتلم القيادة 

لد بن الوليد» فأحسن الانسحاب بالجيش الصغير أمام جحافل الروم الهائلة . 

ثم كانت غزوة تبوك› التي كانت بادرة حكيمة وحاسمة من النبي وَل لمواجهة 
الروم وأتباعهم من قبائل العرب» وقد بلغه أنهم دون العدة لغزوه في المدينة» 
فأراد أن يباغتهم قبل أن يباغتوه» ويكون زمام المبادرة بيده هو. 
() متفق عليه : رواه البخاري في المناقب .)٠٠١(‏ ومسبلم في الفضائل »)۲۲۸١(‏ كما رواه أحمد في المسند 

(27185: عن أبي هريرة. 


(۳) فقد بعث الي ا الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى أمير بصرى» فعرض له شرحبيل بن عمرو 
الغسانى » فقتله 
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وقد نزل في قتال النصارى آية ا من سورة التوبة» وإن لم تذكر اف 
النصارى بصراحة» فقد ذكرت أوصافًا تد عليهم» وذلك قوله سبحانه: ل قاتلوا 
لين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
احق من الّدين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروت 4 [التوبة: ۲۹]. 

والدليل على أن المقصود هنا هم النصارى» قوله في الآية التالية: طاتخذوا 
أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلّها واحدا 
لاله إلا هو سبحانه عما يشركون 4[التوبة: .]*١‏ 

ذا نرى من قراءة السيسرة النبوية : أن الرسول يكللء لم يبدأ النصارى بقتال 
حتى كانوا هم البادكين» وقتلوا من قتلواء وفتنوا 9 فتنواء وهذه كانت س 
الدائمة» وسنت الشابتة مع مخالفيه» يسالم من سالمه» ويحارب مَنْ حاريه» كما 
نقلنا ذلك عن الإمامين ابن تيمية وابن القيم في الباب الثالث. 

وقد جاء في الحديث: «دعوا الحبشة ما ودعوكم» فإذا لم يبدؤوا همء 
فلا تبدؤوا أنتم. والحبشة نصارى» كما هو معلوم» وقد لجأ إليهم المسلمون 
مهاجرين منذ عهد النبوة» وبتوجيه الرسول الكريمء لأنهم كانوا أهل كتاب» ولا 
عرف عن ملكهم النجاشي من إقامة العدل في ملكه. 

وقتال الرسول والصحابة من بعده للروم» لم يكن لمجرد أنهم نصارى» بل لأنهم في 
الواقع دولة استعمارية - أو إمبريالية بلغة عصرنا - تستكبر في الأرض» وتسوق 
الشعوب بعصا القهر والجبروت. 

ولهذا رحبت الشعوب النصرانية نفسها - كما في مصر - بالفاتحين المسلمين» 
واعتبروهم محررين لهم من جور الرومان النصارى وقسوتهم عليهم؛ مع اتفاقهم 
في الدين. 

أماا ا ا من معاني الاستكبار والاستعلاء في الأرض» فيمكن 
ا أن يتعايش معهاء وأن يكون هناك مجال مشترك ا وهذا ا 
' وأكدته في أكثر من مؤتر للحوار الإسلامي المسبيحي » بعضها عق في الدوحة. 
)١(‏ رواه أبو داود عن رجل من أصحاب النبي» وقد سبق تخریجه ص .71١١‏ 
ل 
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ونعضها عقد في روما بدعوة وترتيب من جمعية سانت جديو الإيطالية الشهيرة» 


بوبعضها عقد في برشلونة في أسبانياء وبعضها عقد في القاهرة» وفي غيرها. 
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مجالات فشتركة للتعاون الاسلامي المسيحي: 

وِنَخَن لدينا مجالات مشتركة يمكننا أن نلتقي عليهاء ونتفاهم حولهاء ونتعاون 
على توسيعها'وتعميقها. وسنجملها في أربعة مجالات أساسية» وهي : 
التركيز على القواسم المشتركة: 

-١‏ التركيز على القواسم المشتركة بيننا وبين أهل الكتاب؛ ولهذا قال تعالى: 
ل ولا نُجَادنُوا أَهْلَ الكتاب إلا باي هي أحسن إلا اين ظلّموا منهم وقُولُوا آمنا بالّذي 
أنزل إلا وأنزل يكم وهنا ولّهَكُم واحد ونحن له مُسَلمُون 4 [العنكبوت: 45]. 

ففي مجال التقسريب والحوار بالتي هي أحسن: ينبغي ذكر نقاط الاتفاق؛ 
لا نقاط التمايز والاختلاف . 

وهناك من المسلمين المتشددين من يزعم أنه لا توجد بيننا وبين اليهود والنصارى 
أية جوامع مشتركة» ما دمنا نحكم عليهم بالكفر» وأنهم حرفوا وبدلوا كلام الله. 

وهذا فَهِم خاطئ للموقف الإسلامي من القوم. فلماذا أباح الله تعالى 
مؤاكلتهم ومصاهرتهم؟ 

ولماذا حزن المسلمون حين انتصر الفرس - وهم مجوس يعبدون النار - على 
الروم» وهم نصارى أهل كتاب؟ حتى أنزل الله قرانًا يشر المسلمين بأن الروم 
سبك صروت في المستقبل القريب: 9 ويُومُعد يفرح الْمؤْسون © بتصر الله 4 
[الروم: »٤‏ 5]» كما جاء في أول سورة الروم. 

وهذا يدل على أن أهل الكتاب - وإن كفروا برسالة محمد بايا - أقرب إلى 
السلمين من غيرهم من الجاحدين أو الوثنيين. 


التعاون لمواجهة الالحاد والاباحية: 


؟- الوقوف معا لمواجهة أعداء الإيمان الدينى» ودعاة الإلحاد فى العقيدة» 


حفن 
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O O لسري‎ E N REET 

والإجهاض والشذوذ الجنسي» وزواج الرجال بالرجال» والنساء بالنساء. ۰ 
فينبغي أن يقف أهل الكتب السماوية في جبهة واحدة» ضا هؤلاء الذين 

يريدون دمار البشرية بدعاواهم المفلّلة: ولوک م الغاوية» وأن يهبطوا بها من 

ا إلى قرا الا (أرأيت من اتخ إِلَهَه هواه أَفَأنت تون عليه وكيلا 


م م هامة 


١ ©‏ حيبي إن > عة أو ن إن إلا كالأنعا أ سبلا 
م رهم يعقلو هم | م بل هم أضل 
[الفرقان: ۳٤ء .]٤٤‏ 


وقد رأينا الأزهر فى مدصرء ورابطة العالم الإسلامى فى مكة» وجمهورية إيران 
الإسلامية» والفاتيكان في روما: يقفون في (مؤتمر السكان) في القاهرة سنة ٤۱۹۹م»‏ 
وفي مؤتمر المرأة في بكين سنة ١۱۹۹م‏ فى صف واحدء لمواجهة دعاة الإباحية. 
مناصرة قضايا العدل والشعوب المستضعطة: 

- الوقوف معا لنصرة قضايا العدل» وتأييد المستضعفين والمظلومين في العالم» 
مثل قضية فلسطين. والبوسنة والهرسك» وكوسوفاء وكشمير» واضطهاد السود 
والملونين في أمريكا وفي غيرهاء ومساندة الشعوب المشفهورة ضد الظالين 
وال ر و فى ارق غير ا الذين يريدون أن يتخذوا عباد الله عبادا لهم. 

فالإسلام يقاوم الظلم» ويناصر المظلومين من أي شعب» ومن أي جنس» ومن 
أي دين. 

والرسول ب ذكر حلف الفضول الذي شارك فيه في شبابه في الجاهلية» وكان 
کا المظلومين. والمطالبة بحقوقهم» ولو كانت عند أشراف القوم 
وسرآتهم . وقال ب : «لو دعيت إلى مثله في الإسلام أجبت». 
إشاهة روح التسامح لا التعصب: 

4- وما ينبغي أن تتضمنه هذه الدعوة: بإجاعة ووع اشاح ا 
في التعامل بين أهل الأديان» لوو التعصب والقسوة والعنئف. 


() سبق تخريجه ص 4844. 
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الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارأم صدام؟ 

فقد خاطب الله تعالى رسوله محمدا بقوله: ‏ وما أرسلناك إلا رحمة لَلعالّين ‏ 
[الأنبياء : ¥ .]١‏ 

وقال يله عن نفسه: (إنما أنا رحمة مهداة)27.. 


هم عير £ I‏ 


وذم بني إسرائيل بقوله في مخاطبتهم : لنم فست قلوبكم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو أشد فسوة 4 [البقرة:٤۷].‏ 

وقال لزوجه عائشة : «إن الله يحب الرفق في الأمر كله . 
عقبات في سبيل التطاهم والتعاون مع النصارى وخصوصا الغربيين: 

وأود أن أبين هنا: أن هناك عقبات كأداء تقف في سبيل التفاهم والتعاون 
ا ن تلن بوالتضنارى هل بون لكا أن تاه أو التقاضى ها 07 
2 الغرب أكثر من نصارى الشرق الذين يعيشون بين ظهرانيناء وقد عشنا 
معا تاريخًا مشتركاء جمعنا فيه الألم والأمل» وذقنا فيه معا : حلاوة الانتصارات 
ومرارة الهزائم والنكسات. 
-١‏ التأييد المطلق لإسرائيل: 

أول عقبة تقوم في سبيل تفاهمنا مع النصارى ولا سيما الغربيين: وقوفهم 
الدائم مع الكيان الصهيوني» وانتصارهم المطلق لكل ما تقوم به إسرائيل» وعندنا: 
5 1ب 0 و 1 
أن إسرائيل كيان غريب دخيل» جيء به من بعيدء ليزرع في غير أرضه» ويفرض 

5 1 5 0 ع 
على أهل هده الأرض بالقوة والحديد والدم. فهو مبني على باطل » وما بني على 
الباطل فهو باطل . 

وأول من يمثل الغرب النصراني أو المسيحي في ذلك» هو أمريكاء التي يحكمها 
الآن: : اليمين 0 0 أو 00 أعني : 0 0 0 
)١(‏ رواه الحاكم عن أبي هريرة وصححه ووافقه الذهبي» وقد سبق تخريجه صا ۲۳ . 
)¥( متفق عليه : رواه البخاري في الأدب )1.4( ومسلم في السلام ›)۱٦٥(‏ كما رواه أحمد في المستك 


.)۲۰۹٠(‏ والترمذي في الاستئذان »)۲۷٠٠(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (۲٤٠١٠)ء‏ وابن ماجه 
فى الأدب (۳۹۸۹)» عن عائشة. 


TY 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
وجماعته ومؤيدوه من سياسات همها تركيع العرب ا والفلسطينيين ا 
ومحاصرة الحماس الإسلامي لأرض الإسراء والمعراجء وبلد المسحد الأقصى 
واليهود في أوربا وأمريكا يقومون بدور a SL‏ 
وإحياتها وتوسيع دائرتها ما وجدوا آل ذلك سبيلاً . وهو ما يعبّر عنه باسم 
(اللوبى البهودي) أو (اللوبي الصهيوني) . 
وقبل المناصرة والمسائدة المطلقة م من الغرب النصراني لإسرائيل المعتدية: كان 
الغرب النصراني نفسه هو الذي د البذرة الأولى لقيام إسرائيل في أرض 
الإسلامء أو ساهم مساهمة إيجابية فال في هذا السبيل . 


ولا ينسى مؤرخ أو باحث أو مراقب (وعد بلفور) وزير خارجية بريطانيا في 
أثناء الحرب العالمية الأولى (۲ نوفمبر 1117م) بإقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين» ودور بريطانيا - في سنوات انتدابها على فلسطين - في تحصقيق هذا 
الوعدء ونقله من مجرد حلم إلى حقيقة واقعة على الأرض» و وت 
ال ا ا ا و > ويسرت شراء الأرض با لحيل 
والتزوير والطرق الملتوية» وكيف سمحت للعصابات الصهيونية الإرهابية أن تسلّم 
بكل ما تستطيع من أسلحة لضرب الفلسطيئنين حين يقفون في وجوههم» وكيف 
حرمت أهل فلسطين من تملك أي سلاح يذودون به عن أنفسهم. وكيف سكتت 
ل ل 
فلسطين حتى يخرجوا من ديارهم» ويشردوا في آفاق الأرض» ويستمتع اليهود 
الغرباء القادمون من هنا وهناك بأرض ليست لهم» ودور مالكوها أحياء» يحتفظون 
معهم بمفاتيحها على أمل أن يعودوا إليها يومًا. 

حتى قامت دولة إسرائيل المغتصبة» فباركها الغرب النصراني» من أول لحظة» 
و ا جاده علي عانقا ا تادادعا يكل نا مساك ا 
وفوق ما تحتاج إليه. وأعلن الغرب كله : أن إسرائيل خلقت لتبقى! 

هذه العقبة لا شك أنها عائق كبير في سبيل التقارب مع الغرب النصراني» 
ولا شور أن تتحسن العلاقات معه» وتدخل في مسار إيجابي وعملي› ما دامت 
هذه العقبة الكؤود باقية حجر عثرة في الطريق . 


حفن 


الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارأم صدام؟ 
؟- محاولات تنصير المسلمين: 

وفك الات ا الى لها ااا :في ور العلاقة بين الإسلام 
والنصرانية: المحاولات الدائبة ل(تنصير) المسلمين» التي يقوم بها من يسمونهم 
(المبشّرين) حصوصًا أتباع المذهبين الكبيرين: (الكاثوليك) بزعامة (الفاتيكان) 
عل زاسه ااا لتر وات بزعافة حجان الان ا الذي ده 
وول أمريكا. 

ومن المعروف ازا أن الغرب بزعامة أورباء حاول الاستيلاء على الشرق 
الإسلامي بالقوّة حين قرر أن يخوض تلك الحروب الهمجية على المسلمين» وهي 
التي سماها E N NY‏ لسرت 
الصليبية . 

3 غفلة من الأمة الإسلامية» وفي حالة من تفرق رعاماتهاء ووهن شعوبها: 
دحل الصليبيون إلى بلاد الإسلام» وإلى سواحل الشام وفلسطين» وأقاموا لهم 
مالك وإمارات» بالتحالف مع بعض الخونة من الأمراء. 

ولكن القوة الذاتية الكامنة في أمة الإسلام أبت الخضوع لهذا الاستعمار 
المتعصّب» الذي يحمل اسم المسيح» والمسيح منه براء» واستطاعت أمة محمدء 
أمة القرآن: أن تخرج من فلذات أكبادها من يقاوم هؤلاء الصليبيين» الذين جاؤوا 
في تسع حملات» لا تحتكم إلى دين ولا خلق ولا قانون» حتى إنهم في فتح 
بيت المقدس قتلوا نحو سبعين ألما . والإسلام فتحها في عهد عمر دون أن يريق 
قطرة دم. ٠‏ 

حرج الإسلام من صلبه من غير أبناء العرب» من أنقذ بلاد العرب» لأنهم 
لم يكونوا ينظرون إليها إلا أنها من دار الإسلام» قام بهذا عماد الدين زنكي 
التسركي ؛ وابنه البطل نور الدين محمودء وتلميذه صلاح الدين الأيوبي 
الكردي» وخلفاؤهم من المماليك» وانتهت هذه الحملات والمعارك بهزية 
الصليبيين واندحارهم» وخروجهم من دار الإسلام مذؤومين مدحورين 
مغلوبين. وكان من أواخر معاركهم: معركة المنصورة التي أسر فيها ملكهم 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 0 
لويس التاسع الذي أسره المصريون في (دار ابن لقمان) الشهيرة» ولم يطلقوه 
إلا بعد دفع فدية كبيرة للمسلمين. 

وبعد ذلك فكر الأوربيؤن أن يوا مسباتعهم» بعد أن سر بالعحرية أن 
الايا فلن ديا« السام بالقره وحدها شين مفسمون» بل غ ك ران 
ان إذا علا او الك اممو يومًا لحكم القوةء فلا يعني ذلك أن يدوم طويلاً» 
وأن الأمة فيها من القوى الكامنة» والقدرات المخبوءة» ما هو جدير أن يقلب 
الأفون راسا عل عقي بوسرعان ما تهر فى الابنة امار ةة قارات شا 
للمواجهة والمقاومة» حتى تح الانتصارء وما 7 منها ببعيد. 

ا هم إلى إنشاء خطين متوازيين يعملان جنبًا إلى جنبء في 
تور اسمن من وتلمع هن طريق ستدولهعء وعن طريق قلوبهم. أو قل: 
غزوهم فک وغزوهم 5 ومن هنا نشا (الاستشراق)» ونشأ (التبشير) 
أو (التنصير)» ولا فرق بين الاستشراق والتبشيرء أو بين المستشرقين RET‏ 
- كما يقول أستاذنا الدكتور محمد البهي - إلا أن المستشرقين يلبسون مسوح العلمء 


ا يلبسون e‏ الدين! أ يعني أن هدف الفريقين واحدء وهو غزو الأمة 
الإسلامية. وصرفها عن هويتها الثقافية والحضاريةء المتمثلة في الإسلام بلا ريب . 


كما أن اسلوب المنتشرقين اقرب إلى البحث العلميء واستخدام أدواته» على 
حين نجد أسلوب المبشّرين أقرب - دائمًا - إلى الهجوم» وقلَّما يجه إلى البحث 
العلمي المحايد» أو البحث العلمي الموضوعي الرصين؛ بل شرا شای اسلوت 
الإثارة» بتلفيق الأكاذيب». ونشر المفتريات» وتصيد الشبهات. 

ا التبشير يتميز بشيء آخرء وهو الاتصال بالجماهير الأمية والفقيرة: 
واو ا ا ع رين العمل الخيري والإنساني» بإطعام الجائع» وكسوة 
العريان» ومداواة المريض» وكفالة اليتيم» ورعاية الأرملةء وإيواء المشردء والتقاط 
الأطفاك من هذه الفتات» وإدخالهم المدارس النصرانية» وتلقينهم العقيدة المسيحية: 
اا عنم اا مويق وقد نجحوا في ذلك في بعض البلاد 


)١(‏ في كتابه: المبشرون والمستشرقون وموقفهم من الإسلام. 
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الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوار آم صدام؟ 
الإسلامية غير العربية» فاستطاعوا تحويل بعض صبيان المسلمين إلى النصرانية 
بالفعل. وأصبحنا نرى في نيجيريا وغيرها من بلاد إفريقيا: اسم الشخص 
ااا واسم أبيه أو جده إسلامي» ما يدل على أنه من الذين نُصّروا بطريق 
ال 

أما في البلاد العربية» فلا يطمعون في تحويل المسلم إلى نصراني صراحة» بل 
يكتفي بتشكيكه في إسلامه» وزعزعة إيمانه بشمول الإسلام؛ وتكامل الإسلام» 
وصلاحية شزيعته لكل زمان ومكان. 

وأعتقد أنهم وصلوا إلى نتائج مرضية في هذا الانجاهء وزاینا ركنا لرا 
وهو نصراني» وآباؤه مسلمون. ورأيناهم في ادو مي يحون الرؤساء الذين 
يحملون أسماء المسلمين إلى ما يريدون» حتى إنهم في بعض الأوقات» ر في 


تنصير إندونيسيا ادل صر فر 


هل أخطق دعاة التنصيرفي مهمتهم؟ 

ومن المؤكد أ دعأة التتضيس لم يكسبوا مسلمًا واحدا صادق الإسلام» اختار 
بتأثيرهم أن يغير دينه» وأن ينتقل من الإسلام إلى النصرانية» وأن يصبح اسمه حنا 
وجورج» بعد أن كان امه محمد وأحمد. 

كل ما أمكن المنضّرين فعله» هو: استغلال الفعات الفقيرة والأمَية والمنعزلة» 
وإدخالها منذ الطفولة في المدارس النصرانية» وتلقيئهم عقائدهم المسيحية» وبما أن هذه 
الفئات الفقيرة والأمية كثيرة ذ فى إفريقيا وآسياء فإنهم باكتسابها بهذه الطريقة يكونون 
قد أنجزوا شيئًا للمسيحية» ذلا كان مون لوعانين اكير فى عير لسلتوق: 

ولهذا يشيعون كثيرً: أنهم أخفقوا وفشلوا في تنصير المسلمين» الذين يعتقدون 
أن المسيح عبد من عباد الله» وليس إلها ولا ابن إله» ولا أقنوما من أقانيم الألوهية 
الثلاثة. وقد نطق القرآن على لسان المسيح في المهد صبياء حين قال: طقال إِنَي 
عبد الله آتاني الكتاب جعي تيبا( © وجعاني مباركا أن ما كنت وأوصاني بالصّلاة 


)١(‏ انظر: كتاب (أنقذوا إندونيسيا يا مسلمون) للأستاذ عز الدين بليق» صاحب دار الفتح في بيروت. 


۷ 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
والركاة ما دمت حا 4 [مريم: : ۳۰ ۳١‏ ما المسيح ابن مريم إلا رسول فد حلت 
من قبله الرصل وأمه صاديقة قة كنا يأكلان الطعام انظر كيف نن لهم الآيات تم انر أن 
يؤفكون 4 [المائدة : ا ل إِنَما اله إله واحد سبح انه أن يَكُونَلَهُ ولد لما في 
السّمُوات وما في الأرض وكقئ بالله وكيلا 059 أن يستسكف الْمسيح أن يكو عبد له 
ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم أ ليه جميعا 4 
AVEN AN‏ 

وكثير من المسلمين يعتقدون أنهم كاذبون ومضلّلون في دعواهم أنهم أخفقوا في 
التبشير بين المسلمين» لا يرون أنهم ا أكثر مما ينبغي لدين حرقه OTE‏ 
حتى إن كتابه الأصلي الذي أنزله الله على نبيه غير موجود!! 

أعتقد أن هذا الإعلان بأنهم أخفقوا مع المسلمين: أمر مقصودهء يحقق لهم 
مكاسب يرجونها: 

أولها: أن تتدقق عليهم الأموال والتبرعات التي تبلغ المليارات» لتمكنهم من 
العا على تلاية اللتلمين [الناتتويرن) رالا فهم. 

واوا أن تدرو (الفريسة) التي يريدون اصطيادهاء وهي: المسلمون» حيث 
يقولون: الإسلام قير و الاه يكين والمنصرون قد فشلوا في مهمتهم معهم» 
فلا يجتهدون في المقاومة. ولا يفكرون في عمل إيجابي مضاد. 

وثالشها: أن يظل القوم يشعرون بأنهم . مقصرون في أداء واجبهم في غزو 
المسلمين» وأن عليهم أن يتداركوا ذلك بالمزيد من بذل الجهد والتخطيط والتنسيق 
والعمل الدؤوب» ومن سار على الدرب وصل . 

وا كان نج إعادة قلي :انق الى بس رال ها کا رن ا 
أهداف تنصير المسلمين الذين استعصوا بعقيدتهم عليهم» وخيبوا فألهم» فاعتبروا 
اف ف ش 


. من كتابنا (ابن القرية والكتاب: ملامح سيرة ومسيرة) الجزء الرابع تحت الطبع‎ )١( 


A 


الفصل الثالث؛ علاقتنا مع التصارى.. حوار أم صدام؟ 
مؤنمر(كلورادو) لتنصير ال مسلمين في العالم: 

ف والتتسينيات من المَرَةالعشرين » كان جال الشتضيين قن روا قر وآن 
لديهم من الإمكانات المادية والبشرية ما يمكّهم من غزو العالم» وتحويله إلى الديانة 
النصرانية . 

وبدأ ذلك بمؤتمر عقدوه'في مدينة (لوزان) السويسرية سنة 191/5م». كان البحث 
يدور فيه حول (تنصير العالم) وما ينبغي أن يوضع له من خطط› ونا فيا لمن 
وا وا برضيد لين امراك 

وفي سنة ۱۹۷۸م أي بعد أربع 109 

شن غارة جديدة على العالم الإسلامي . ك5 المسلمين هم أول الام م التي تحتاج 
إلى الهدايةء مع أن هناك أمما تعلن الإلحاد مثل الأمم الشيوعية» وأمم وثنية تعبد 
الأصنام أو اوبات أو قوى الطبيعة » وام همجية لا تكاد تعرف عن الدين 
شيئّاء كانت كلّها أولى بالتوجه إليها بدل إل إلى أمة الإسلام» التي هداها الله 
إلى التوحيد الخالص» مل إبراهيم حنيفاء ولكن يبدو أن الصراع القديم الجديد بين ' 
الإسلام والنصرانية هو الذي جعل هؤلاء يبدؤون بالمسلمين» وأحسب أن مقصدهم 
المي اس خانم في النصرانية؛ بقدر ما هو إخراجهم من الإسلام» وإن لم 
يدخلوا في أي دين. 

وهذا ما نبّههم عليه أستاذهم العتيد صمويل زويمر حين قال في مؤتمر القدس 
00 سنة 1970م يخاطب أعضاء المؤتمر بصريح العبارة: 

. لكن مهمّة التبشير التي تدفعكم لها الدول المسيحية في البلاد الإسلامية» 
0 المسلمين في المسيحية»“فإن في هذا هداية لهم وتكريًا (!1) وإثما 
' مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام» ليصبح NEDE ES‏ 
وبالتالي: لا صلة له بالأخلاق» التي تعتمد عليها الأمم في حياتها)' . 

وأنا أعجب من هؤلاء الین يزعمون أن دوافعهم اضر دوافع دينية» بمعنى 
أنها ترجو بعملها التقرب إلى الله 0 كيف يكون مها وهدفها إخراج 


.)119/9/7( الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب د. ا حماد الجهني‎ )١( 
۳۹ 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
المسلمين من إسلامهم» ليبقوا بلا دين ولا إيمان» ليصبح المسلم مخلوقًا لا صلة له 
بالله» وإذا انقطعت صلته بالله» انقطعت صلته بالأخلاق والفضائل التى لا تيا 
الأمم إلا بهاء ولا ترقى إلا باعتمادها أساسًا في حياتهاء كما قال وق 

فإنما الأمم الأخلاق مابقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

وماذا يفيد المنصرين إذا عاش المسلمون بلا إيمان ولا أخلاق؟ إلا أن يكون هدفهم 
تخريب الأمة من داخلهاء وتقويض الركائز التي يقوم عليها بنيانهاء وهي العقيدة 
والأخلاق» وبهذا تستكين للاستعمار الخربي» وتخضع لاستكباره في الأرض . 

(ففي منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) عام ۱۹۷۸م» عقد في مدينة (جلن 
أيري (1516ا8 «016) بولاية كلورادو: مؤتمر جرى خلاله إعادة تفييم قوى التبشير 
السيحي العاملة في العالم الإسلامي» ومراجعة منطلقاتها وأساليبهاء ووضع 
الخطوط الرئيسية للاستراتيجية المناسبة للغارة على العالم الإسلامي من جديد» وقد 
أطلق على المؤتمر المذكور اسم : 
مؤنمرأمريكا الشمالية لتنصير المسلمين'؛ 

ای ا لاه او ا و تان و 
لحان عمل» وأعدت خطط واستراتيجيات. 

وفي نهاية المؤتمر صدر تقرير يلخص ما دار من مناقشات» وما تم من إنجازات. 

ونتيجة للمؤتمر المذكور أعيد تنظيم صفوف الجماعات التبشيرية» وأقيمت مراكز 
ا جديدة» إلى جانب المراكز والمؤسسات القديمة» التي جرى كذلك إعادة 
تنظيمهاء لتقوم بمهام العمل الذي يقتضيه المخطط الحديد. وأهم ما يهدفون إليه: أن 
مكنهم تنصير بعض المسلمين الذين يعدونهم للتبشير بين المسلمين. لاما وم ب 
شيخهم زويمر من قبل» حين قال في كتابه (العالم الإسلامي اليوم): تبشير المسلمين 


)١(‏ وقد تُرجم هذا المؤتمر وأبحاثه وأعماله إلى العربية في ككتاب كبير يضم (۸۷۸) صفحة» تحت عنوان 
(التتصير: خطة لغزو العالم الإسلامي). . وهو کتساب يجب أن يدرسه اهمون بالشأن الإسلامي» 
ويواجهوا خططه الخبيثة: فار كتدفا ويبطل سحرهاء كما قال تعالى على لسان سيدنا موسى: 


لإ ما جنتم به السَحرٌ إن اله سطلَه إن الله لا يصلح عمل المقسدين 4 [يونس:١48].‏ 


رفن 


الفصل الثالث: علافتنا مع التصارى.. حوارام صدام؟ 


يجب أن يتم بواسطة رسول من أنفسهم» ومن بين صفوفهم» لأن الشجرة يجب 


أن طا انون اا 2 
وار وال َد هذه الغارة التبشسيرية» هي جزء E‏ أكبر سياسية 
وعسكرية› جرى التخطيط لها في نفس الضترة وفي القارة نفسها ولش ن 


أغراض هذا العرض الموجز الخوض في فصول هذه الخارة كاملة في الوقت 
الحاضر» وإنما نكتفي هنا بتقديم ترجمة حرفية كاملة للتقرير الذي صدر في أعقاب 
المؤتمر المذكور يتقدمه ترجمة مشابهة للتعريف الذي كتبه وأعده واحد من المشرفين 
على المؤتمر» هو رئيس مجلس البعثات التبشيرية العالمية. 

وانظر نص هذا التعريف مع تقرير المؤتمر في ملاحق الكتاب”") 
مؤتمر(كلورادو) جاء في الوقت 

ومن مرخ جو الان الجدد في كلورادو: انه باؤوا جاتيم فى الونت 
الغاط› فقد طمعوا في أن يغزوا م3 الإسلام» ووا عن ا فی الوقت 
الذي انطلقت فيه (الصحوة الإسلامية) المحاصرة للامة الإسلامية. هذه الصحوة 
التى عمَّت المشارق والمغارب» وأشرقت شمسها في بلاد العرب والعجم» وامتلّت 
داخل العالم الإسلامى وخحارجه» حيث تعيش الأقليات الإسلامية» فى أوربا 
وأمريكا وأستراليا» وغيرها. 

و 

وهي صحوة عقول وأفهام» كما أنها صحوة قلوب وضمائر. 

وهي صحوة سلوك والتزام » كما أنها صحوة غيرة ودعوة. 

وقد قت نت هذه الصحوة وجودهاغلى كل ضع على الصعيد الإيمانق 
ا وعلى الصعيد الفكري الثقافي , وعلى الصعيد الخلا اک 
وعلى الصعيد المالى الاقتصادي» وعلى الصعيد العسكري اهاد وعلى 
الصعيد الوطني السياسي . 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (۲/ 1۷۹) إشراف وتخطيط ومراجعة 
د. مانع حماد الجهنى. 
(؟) انظر: الملحق السابع من ملاحق هذا الكتاب. 
سفن 


الباب العاشر الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

زو لت ارا قا متا لاك لدت ون ن و افا و ا 
ي السوداة» كي إفعاء لمارف ال د با عن نول اة وي ا 
النساء طوعا با لحجاب (الخمار) بدل التبرج» وفي التنادي الجهير بتحكيم الشريعة 
الإسلامية» وتطبيق التربية الإسلامية» وفي ظهور الإسلام في أجهزة الأعلام 
والفضائيات ظهورا ب . 

وعومنا فل الخري: فرك هه ات كات ورين ا الدواك 
والمؤتمرات وإنشاء المراكز» للبحث في هذه (الصحوة) ودراسة خصائصها 
ومقوماتهاء وأسباب ظهورهاء ونقاط القوة والضعف فيها. 

وهو ما جعل عددا من الصحفيين والصحفيات من الغربيين عامة والأعريكيية 
خاصة» يتجهون إلى أمثالي» يسألونني: ما سر هذه الصحوة؟ وما الذي جعل 
الشباب المسلم والعنيات المسلمات يعودون إلى الإسلام بقوةء في حين نرى الشباب 

فى الغرب يتقات من الدين» ولا يكاد يذهب إلى الكنيسة أيام الآحادء إلا 
القليل» والأقل من القليل» ومنهم من لا يذهب 0 ديني خالص؟! 

لقد أراد الغرب النصراني أن يعزو المسلمين في عقر دارهم» زاود عن 
دينهم إن استطاعواء ذ في الوقت الذي بدأ الإسلام يغزوهمء ويدخله منهم في كل 
يوم أعداد في أقطار د شتی » دون تخطيط من الإسلام - كما يخطّط الفاتيكان» 
ومجلس الكنائس العالمي - ودون عقد مؤتمرات لأسلمة النصارى» كما فعل مؤتمر 
كلورادو لتنصير المسلمين! ودون رصد ملايين للدعوة إلى الإسلام» كما رصدوا 
هم المليارات لتنصير المسلمين» ودون أن د ينشئوا معاهد متخصصة في تخريج دعاة 
لمخاطبة النصارى› a‏ لتخريج المبشرين المتخصصين في 
مخاطبة المسلمين. أو بالأحرى: في تنصير المسلمين! 

إنني أؤكّد لهؤلاء: أن خطَّهم في كلورادو لغزو المسلمين دينيّاء ستبوء بالفشل» 
كما فشلت خطط قبلهاء وبقيت أمة الإسلام كما هي» بل خرجت أصلب عوداء 


وأشد قوة. 


)١(‏ انظر: كتابنا (الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي). 


ضقن 


ش الفصل الثالث: علاقتنا مع التنصارى.. حوار أم صدام؟ 

وقد جرب المنصّرون في أوائل هذا القرن» منذ أن عقدوا مؤقرهم التبشيري 
أو التنصيري في القاهرة في سنة 5م ورأسه صمويل زوعر» وقد جردوا 
حملات تبشيرية كبيرة لغزو مصر بلد الأزهر والقرآن. ولم يجدوا من يستجيب 
لك امن باه الكنانة . 

ومن اللطائف التي تروى : أن المبشر كان تمن إن الهرة ودف النا عق 
المسيح ارف الخاصر» وخ ا مریم العذراءء وعن عن المعمجزات والحكايات 
المصاحبة » وينصت الثامن لهم گان على رؤوسهم الطير» كما يقولون. واف 
ا کر و العوام» فلا يلبث واحد من هؤلاء أن يقول بعفوية 
وتلقائية : و فيقولون بصوت واحد: لا إله إلا الله! ثم يقول: NG‏ 
على النبي» فيقولون بصوت واحد: عليه الصلاة والسلام. 

وهكذا يجد المبشر المسكين نفسه في واد» والقوم في واد آخر! 

وصدق الله حين بشرنا في کتابه بأن عمل هؤلاء لن يكون له ثمرة؛ إلا تشيث 
المسلمين بدينهم؛ وضياع الملايين والمليارات التي وضدوها سدى. قال تعالى: إن 
لين كقروا يتفقون أموالهم ليصدوا عن سبل الله فسيفقوتها ا ٿم تكون عَلَيهم حسرة ثم 
يغلبون والّذين كفروا إلى جهنم يحشرون 4 [الأنفال: 75]. 
؟- الروح الصليبية: 

ومن العقبات دا اللودت سر الام والتقارب بيننا وبين النصارى 
- الغربيين ا - الروح الصليبية» المستكنة في صدورهم» والموروثة من عهود 
الصراع بين الديانتين» والتي تجسدت فيما سمي (الحروب الصليبية) . 

وأمست هذه ا ا الحقد الأسود» والعداوة الكامنة للإسلام» يرثها الخلف 
عن السلف» والأبناء عن الآباء» وإن لم يكونوا على بيئة بأسبابها الحقيقية» أو لم يتح 
المرء لنفسه فرصة دراستها واختبارها: هل هى حقيقة صادقة» أو أسطورة زائفة؟ 

وهذه الروح تختلف تماما عن المسيحية الحقَّةء فالمسيحية تنزع إلى المحبّة 
والصليبية تنزع إلى البغخض» والمسيحية تبارك من لعنك» والصليبية تلعن من باركك» 
وامسيحية تدير الخد الأيسر لمن ضربك على الأيمن» والصليبية تبدؤك يضرب 
ديك معاء لأنها معتدية» المسيحية الأصيلة بيضاء ناصعة» والصليبية سوداء حالكة. 
(فقه الجهاد ۷۸/ ۲) فاا 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

ال ا التي دفعت الغرب قديًا أن يغزو العالم الإسلامي» 
ويستولي على أراضيه في فلسطين» ويرتكب من المآثم والمنكرات والمذابح» ما يبرا 
مئة كل کناب متزل) كل لد ولا سيما المسيح رسول السلام. 

وهي التي تدفع كثيرا من الغربيين اليوم أن يسيئوا إلى رسول الإسلام» بالرسوم 
الكاركاتورية كما في الدانمارك التي أصروا على إعادة نشرها في سبع عشرة 
صحيفة» وهي صور مفتراة على نبي الإسلام» وعلى حياته» وعلى رسالته. 
أو بالأفلام كما فعل النائب البرل اني الهولندي رئيس حزب الحرية» الذي صور 
القرآن على أنه كتاب يخرف على الف والكراهية والقتل» وذلك في فيلمه 
الوثائقى ي الذي سماه (الفتنة)! 

وهی التى دفعت البابا بنديكيت السادس عشر (بابا الفاتيكان الحالي) أن 5 
إلى الإسلام ونه وعقيدته وشريعسته وحضارته وتاريخه» في المحاضرة التي ألقاها 
في ألمانياء والتي نقل فيها عمن نقل: أن الإسلام لم يأت بجديد إلا نشر الإسلام 
بال تان ا ديق الف را يومن بالعقل ٠.‏ فى لوقه رودن 
عليه في كتاب7١)‏ 

وهي التي جعلت عددًا من الأحزاب اليمينية المتطرقة» تقف ضا المهاجرين من 

الارن إلى الوب واا الدلون وه قافو إلى طرق رور الا ن 

وهي التي دفعت بعض الأمريكيين إلى تدنيس المصحف الشريف في معتقل 
(جوانتانامو)» وفي سجن (أبو غريب) في العراق . 

ون الى دقعت بن الفر سين التمصين إلى (فن) قور الملين هة 
في مدافن فرنساء وهو ما جعل الرئيس الفرنسي ساركوزي ووزيرة الداخلية في 
حكومته يعتذران للمسلمين هناك . 

وهي التي تضخُم ظاهرة ما يسمى (إسلاموفوبيا) أي: الخوف أو التخويف من 
الإسلام» وهي ظاهرة تتبنّاها في الغرب وتنفخ فيها أبواق الإعلام. مع أن المسلمين 
هم العتدى علبهم دائما» 1 مواقفهم ردود أفعال على العدوان. 
)١(‏ انظو: كتابنا (البابا والإسلام)» من رسائل ترشيد الصحوة الإسلامية»ء رقم 2))١6(‏ نشر مكتبة 

وهبةء القاهرة. 
لفق 


المّصل الثالث: علاقتنا مع التصارى.. حوار أم صدام؟ 
وهي التي جعلت الرئيس الأمريكي (بوش) الابن يعلن حربًا كونية تكلّفت 
مئات المليارات» على الإسلام وأمته» تحت دعوى الحرب على الإرهاب. وقد زلق 
لسانه يوم في أوائل قيام هذه الحرب» فقال: إنها (حرب صليبية) طويلة 
نخوضها. وكان لكلمته هذه صداها الهائل › سه مستشاروه إلى خطورة هذه 
الكلمة وإيحاءاتها ذ في أنفس المسلمين في أنحاء العالم» ٠‏ فاعتذر - أو اعتذروا له - 
e‏ (رلة لسان)! ومن المعلوم في الدراسات النفسية: أن ولأأثك اللسانء كثيرا 
ما تُعبّر عما يخبّقه الإنسان في نفسه» ولا يُحب أن يلع عليه الآخرون» فتأتي 
هذه الزلأت وتفضحه» وتكشف عما في داخله ومکنون صدره. وهو ما روي عن 
سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: غش القلوب يظهر على صفحات الوجوهء 
وفلتات الألسن. ثم تلا قول الله تعالى: 9 ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
ولتعرفتهم في لحن القول واللّه يعم أعمالكم 4 [محمد: ا 
هذه الروج الكامنة وراء كثير من التشريعات الجديدة التي تصدر في أمريكا وأوربا 
للتضبيق على المسلمين بصورة أو أخرى. 
وهله الروح - للأسف الشديد - لا تقتصر على فئة من النصارى دون ألخرى» 
ولا على مذهب دون مذهب. فقد وجلناها عند الأوربيين» ووجدناها عند 
الأمريكيين» ووجدناها عند الأستراليين» ووجدناها عند البروتستانت» ووجدناها 
عند الأرثوذكس» وجدناها في الغرب» ووجدناها في الشرق» وجدناها في الغرب 
بالوراثة. وفي الشرق بالعدوى! و عند المتدينين » ووجدناها ده العلمانيين» 
حتى هؤلاء العلمانيون الذين لا 0 بالدين» يحملون هذه الخ الصليبية 
الحاقدة على الشرق والإسلام والعروبة . 
رأينا قديًا: ر وزارة المستعمرات الفرنسية» الكاثوليكي (هانوتو) الذي 
هاجم الإسلام بشدة سنة . ٠1م‏ ونشرت هجومه جريدة (المؤيد) المصرية 
الشهيرة» ورد عليه الأستاذ الإمام محمد عبده» رداً علميا فا قا أفحمه» ولم 
ا لحي وكان له صدى كبير في وقته . 
وكذلك قرأنا ما كتبه اللورد (كرومر) المندوب السامي للاحتلال البريطاني في 
مصرء والذي كتب كتابات متحاملة على الإسلام وتعاليمه» ف هنا ا (مصر 
الحديثة) وكذلك في تقاريره إلى حكومته» وهو بروتستانتي. 
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وما قاله : (إن الإسلام ناجح كعقيذة ودين » ولکله فاشل كنظام اجتماعي » فقد 
وضعت قوانينه لتناسب الحزيرة العربية في القرن السابع الميلادي » ولكنه مع ذلك 
بدي لا يسمح IL‏ جيه د د 0 الإنسنائي)17, 
عن من دراسات وأنا قر ل أ لمكم 0 ی اا بل 
مناقشة دعوى أن الغرب الحديث لم يعد صليبيًا: 


يرمع عن الارن أن الغرب اللحديث أو المعاصرء» لم يعد يحمل هذه 
(الروح الصليبية) التي كان يحملها أ-جداده وسلفه» وإنما فك کا نفا خالضاء 
تحلده المصالح الاقتصادية والمادية قبل كل شىء. 


وهذا ما قاله بعضهم بالفعل . 

(إن أوربا اليوم بعيدة كل البعد عن الروح الصليبية؛ > بل إنها في الحقيقة قد 
تخلّت عنها تمامّاء والحرب بالنسبة لها لم تعد قضية دينية» بل مسألة اقتصادية 
صرفة » ولم يعد في استطاعتها أن تفهم الإسلام عندما يتحداث عن الجهاد). 

ولقد صدق ذلك بعض المسلمين المسرفين في حسن الظن بالغرب» وأنكر 
أو شكّك أن تكون الروح الصليبية باقية إلى اليوم في نفوس القومء معتقدا أن المصالح 
المادية وحدها هي التي يرهم وتحدد اعلاقاتهم بالناسء مسلمين كانوا أو غير 
مسلمين. وهو رأي ترده كل الأدلّة وهات التي ذكرنا نماذج منها» وسنذكر المزيد. 

راود أ الك نهنا جا الجا لبهم روه ا ين :ال ويخ و 
الصليبية التي أصف بها القوم» فإن جمهور الناس في الغرب لا يحفلون بالدين» 
ولا يحكّمونه في حياتهم» وديانتهم هي المادية والنفعية» كما شهد بذلك شهود من 
)١(‏ انظر: الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد محمد حسين ٠ /١(‏ 5؟) الطبعة الثانية» وفيه 


فقرة نقلها الؤلف من النص الإنجليزي . 
(؟) الإسلام والغرب ص17 الترجمة العربية طبعة بيروت. 


كوا 


الفصل الثالث؛ علاقتنا مع النصارى.. حوارأم صدام؟ 
أهله» مثل ليوبولد فايز وغيره"ء ولكنهم مع هذا ينظرون إلى الإسلام وأتباعه 
تطرفيم إلى تعدو غلبو رونا طويلة ره ال ويحية والادة: 

ا الرجل ملحدا هناك ولكنه يبغض الإسلام وحضارته 
وأمته بهذا الاعتبار» الذي خلّفه الصراع المديد بين الشرق والغرب» وترك وراءه 
رواسب في المشاعر والأفكارء لا يزال لها تأثير وسلطان. 

علي فالخرب شو جال لانن والعسكروين من الأ كرا عه وا 
دينية شاا أو غالبة. ومنهم من یری المصلحة الاستعمارية في الاستجابة 
لأصحاب الحوافز الدينية» أملاً في استخدامهم لأغراضهم المادية. 

وبهذا وذاك نعرف الدوافع المشتركة التي أفضت إلى التعاون الملموس بين التبشير 
والاستعمار» بحيث نستطيع أن سمي الاستعمار تبشيريا كلها نس ایر 
ف لقد كان المبشرون يمزجون الدين بالسياسة» وكان الحكام والإداريون 
مجر السباسة بتالقيق» ولكن كبا قال الدكوران: مضطفى القالدي ور 
فروخ: (كان الدين هو الوسيلة» وكانت السياسة هي الهدف الحقيقي» والسياسة 
هنا ماه اساد القوب لل ق 

إن الغرب النصراني - الذي يحمل الروح الصليبية بين جنيه - - يعتقّد أن 
الإسلام بقرآنه وسنت هو العقبة الكؤود التي تحول دون Ek‏ الفكري 
والحضاري» والتى تناك المسلمين أن يذوبوا فى ثقافته وحضارته» وكلما اختفى 
الإسلام من الميدان» استطاع الزن أن ورا ونا بأفكارهم وثقافتهم» فإذا 
ظهر الإسلام في صورة (دعوة) أو (حركة) حطم في سنوات ما بناه ا في 
اال کت 6ا ب الإسلام في صورة (دولة) تحكم بقرآنه وسنته» وتربّي الأمة 
على عقيدته اة وقيمه» وتدير دفة الحياة بتعاليمه وقوانينه ووصاياه؟ 

لهذا نرى كثيراً من كلماتهم تصب جام حقدها على القرآن وعلى الرسول وعلى 
مقدسات الإسلام كلّها. 


)١(‏ في كتابه : (الإسلام على مفترق الطرق) ترجمة د. عمر فروخ. 
)( التبشير والاستعمار ص TA‏ 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأميّ اليوم 

يسول ويام عيسوره بالجرات” (متى توارى القرآن» تت 
العرب» يمكننا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة» التي لم يبعده عنها 
ET ESE‏ 

وهناك كُنَابٍ آخرون - وخاصة من الكاثوليك - تدل كتاباتهم على أنهم 
مصابون با يشبه (الهيستيريا) نتيجة.خوفهم من الإسلام» وحقدهم عليه. فللستمع 
ا أحد هؤلاء. 

(إن الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس» وأخذ يفتك بهم فتك ذريعاء بل 
والكسلء ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماءء ويدمن معاقرة الخمور. ويجمح في 
القبائح» وما قبر محمد إلا عمود كهربائى يبعث الحنون فى رؤوس المسلمين» 
ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع العامة» والذهول العضلي» وتكرار لفظة (الله) 
إلى ما لا نهاية» والتعود على عادات تنقلب إلى طبائع أصيلة: ككراهة لحم 
الخنزير والنبيذ والموسيقى» وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة والفجور في 
اللذات . 

وينتهى مسيو كيمون إلى أنه يرى المسلمين وحوشا ضاريةً» وأن الواجب إبادة 
خمسهمء والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة» وتدمير الكعبة» ووضع قبر 
(محمد) فى متحف اللوفر)"!! 

ومثل هذا الكلام السخيف لا خطورة لهء إنما يدلّنا على مبلغ ما تمتلئ به أنفس 
القوم من حقد دفين .. وإن نقله مسيو هانوتو في مقاله الذي رد عليه الشيخ عبده. 

ومقترحاته الصبيانية لا أهمية لهاء فقد كان القوم أعقل منه وأخبث وأمكر. لقد 
أراد القوم أن يصلوا إلى ما اقترحه كيمون وبلجراف وغيرهما من غير أن يدمروا 
)١(‏ انظر: كتاب (الغارة على العالم الإسلامي) ترجمة الأستاذين مساعد اليافي» ومحب الدين الخطيب 

ص0 . : 
(۲) ذكر هذا الكلام مسيو هانوتو في مقالته التي رد عليها الإمام محمد عبده. انظر: الإسلام والرد على 

منتقديه للشيخ محمد عبده. 
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الفصل الثالث؛ علاقتنا مع التصارى.. حوارم صدام؟ 
الكعبةء أو بمرّفوا الممصحفء أو يزيلوا قبر محمد يك وذلك بتحطيم القوة 
الإسلامية من داخلها بالكيد والدس» ووضع السم في الحلوى» والغزو الفكري 
والاجتماعي» والاستعمار الثقافي والتشريعي . 

يقول الأسقف (دي ميسنيل) وكيل إدارة البعثات التبشيرية في الشرق بروما: 
إن الهدف الذي يتين .عل اشر تحقيقه؛ هو تحطيم ا الف 
بش ها الإسلام» أو - على الأقل - إضعاف هذه القوة)). ٠‏ 

وقول الجر (كولي) في كتابه (البحث عن الدين الحق): (في القرن السابع 
للميلاد برز في الشرق عدو جديد» ذلك هو الإسلام الذي أسس على القوة» وقام 
على شد أنواع a‏ لقد وضع محمد السيف في أيدي الذين 5 
وتساهل في أقدس قوانين الأخلاق» ثم سمح لأتباعه بالفجور والسلب» ووعد 
الذين يهلكون (يعني يموتون شهداء) في القتال بالاستمتاع الدائم بالملذات (الجنة)» . 
وبعد قليل أصبحت آسيا الصغرى وإفريقيا وأسبانيا فريسة له» حتى إيطاليا هددها 
الخطرء وتناول الاجتياح نصف فرنساء لقد أصيبت المدنيّة)!! 

وينقل لنا الأمير مصطفى الشهابي رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق نصا عن 
المؤلف الفرنسي جورج هاردي من كتابه (قضايانا الاستعمارية الكبرى) يقول: (يرى 
أعداء الإسلام أن الأمم الاستعمارية ستخفق في محاولتها ترقية المسلمين (كذا) 
وتقريبهم منها؛ لأن ١‏ الإسلام عدو طبيعي للمدنية الأوربية. وهو دين تعض نيه 
وهو كما يقول الإتكليز والأمريكيون: (دين ناشز) ومناف للاجتماع! ا أن 
اي نراه في كل يوم أشدّ سكا بعقيدة صلبة عقيمة؛ والإسلام يتجنب 
الغير» وينتهي إلى الجامعة الإسلامية» أي إلى مذهب سياسي من أشد المذاهب خم 
على سلام العالم . ولذلك يحلم بعض الإنكليز اليكسوثيين بان يجروا عليه آخر حملة 
ا وی كبرو عن اهوت إلى هذا اند + أن من «واعزى الزول الاسسيارية 
تنظيم دعاية واسعة على الإسلام» وأنه يجب اتخاذ كل الوسائل الحصر الإسلام في 
معقله الديني» ونشر الدعوة إلى الإلحاد أو إلى النصرانية في أوساط المسلمين). 

.87 الغرب والشرق لمحمد علي الغتيت ص‎ )١( 


() من كتاب (محاضرات في الاستعمار) للأمير مسصطفى الشهابي ص١١‏ طباعة معهد الدراسات العربية 
العالية بالقاهرة, 
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الياب الحاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

فانظر إلى هذا العمى الذي سبّبه الحقد الأسودء الذي يعمي عن الحق ويصمء 
حتى إنه يدعو إلى نشر الإلحاد بين المسلمين: أي أن يكونوا بلا دين ولا عقيدة 

وليست هذه الأقوال وأمثالها و عا ا e‏ الدين› 
0 0 ورجال السياسة E e‏ الاتجاه. 
من أيدي الأتراك» يقول كلمته المشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية! 

ووجدنا القائد الفرنسي (غورو) حين يدخل ا ا ا 
البطل الإسلامي صلاح الدين الأيوبي ليقول فنا فعا و متشفيئًا في كلمات معبرة : 
(ها قد عدنا يا صلاح الدين)! 

ومن بعد قرأنا كلمات (جي موليه) و(جورج بيدو) وغيرهما عن حركة الجهاد 
في يلاد رت اله ونظر نهم ا هلو و 

ولا يخفى على أي متتبّع للحوادث ما قاله رئيس الوزراء البريطاني (غلادستون) 
فى مجلس العموم: (إنه لن يستقر لنا قرار في الشرق ما دام القرآن باقيًا)!! 

هذه الصورة المشوهة للإسلام تدل على الحقد الدفين عند القوم على الإسلام» 
كما تدل على جهلهم الشنيع بأصوله وتعاليمه. فليس الإسلام خطرا على سلام 
العالمء وإغا هو خطر على البغي والطغيان في العالم » وإلا فهو دين السماحة 
والسلام والرحمة والبر والأخوة الإنسانية. 

ومن أدلة اهل المكتى للحقد؛ ذلك التشيد العجيت الذي كان يلقنه الوذ 
على لسان جندي لآمه: 

(يا أمأه) ا صلاتك› ولا تبکي» ب بل اضحكي وأملي . 

ألا تعلمين أن إيطاليا تدعوني» وأنا ذاهب إلى طرابلس فَرِحًا مسرور. 

لأبذل دمى ٠‏ کی أسحرٌ الأمة الملعونة . 

لأحارب الديانة الإسلامية التى تجيز البنات الأبكار للسلطان!! 
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الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوار أم صدام؟ 
سأقاتل بک قواي» لأمحو القرآن(1!! 
60 وإن لم أرجع فلا تبكي على ولدكء ولكن اذهبي في كل مساء» وزوري 


المقبرة ونسائم الأصيل تحمل إلى طرابلس وداعك الذي يأبى الحداد على فلذة 


كبدك . 
وإن سألك أحدً عن عدم حدادك على (فأجيبيه) إنه مات في محاربة 
الإسلام)7"؟!! 


هذه هي الروح الصليبية الخبيثة التي يحملها إلى اليوم كثير من الغربيين ضد 
الإسلام والمسلمين» غذاهم واااو ل ل القووة الوسطل ام 

4- الخوف والتخويف من الإسلام (إسلاموفوبيا): 

3 
ومن العقبات التى تقف فى طريق التفاهم والحوار بين الإسلام والمسيحية فى الغرب 
خاصة: ظاهرة ما سموه (الإسلامو فوبيا)» أي: الخوف والتخويف من الإسلام. 
a‏ 5 5 ل د 0 
وهي ظاهرة للأسف الشديد - تجد من ينفقهاء ويروج بضاعتها في سوق الإعلام 
وقد أطلقوا على الإسلام من قبل: اسم (الخطر الأخضر) كما أطلقوا على الخطر 
الصينى: اسم (الخطر الأصفر). وهم قد انتهى خوفهم من (الخطر الأحمر) الخطر 

الشيوعى» الذي انتهى بسقوط الاتحاد السوفيتى وانهياره فجأة على رؤوس أصحابه› 

وإن كان المسلمون قد أسهموا فى سقوطه إسهامًا لا ينكره أحد. وذلك بحرب 

أفغانستان التى كبدت السوفيات من الخسائر المادية والبشرية والمعنوية ما لا يجهله أحد. 

)١(‏ علق السيد رشيد رضا على هذه العبارة حيث ذكرها الأمير شكيب أرسلان في كتابه (لاذا تأخر 
ان ف بتر ف لدان اود لا عن و عدون و لمشي ا وهر ا 
والئيب» ولكن الإفرنج تبيح لهم نصرانيتهم الافتراء على الإسلام؛ وتبيح لهم مدنيتهم الرنى» حتى 
أفسدوا كل قطر دخلوه ببغاياهم» لا سيما الطليان منهم اه. ' 

(۲) انظر: مسجلة الرابطة الشرقية السنة الثانية عدد (۲) نوفمبر ٠197م‏ نقلا عن الاتجاهات الوطنية في الأدب 
المعاصر للدكتور محمد محمد حسين» وانظر كذلك: لاذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم؟ للأمير 
شكيب أرسلان» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت 1958م. 

(۳) انظر: كتابنا (أعداء الحل الإسلامي) فصل : الاستعمار صلا١-‏ 0۵ . 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

e NEES‏ (الخطر الأحمر) وتقارب مع (الخطر الأصفر)» لم 
يبق أمامه إلا (الخطر الأخضر)ء خطر الإسلام الذي بدأ يتجلّى بقوة ووضوح» في 
صورة (صحوة معاصرة)» تظهر أول ما تظهر في الشباب المثقّف والشابات 
المثقّفات » في الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية. وهي صحوة شاملة: صحوة 
عقول وأفكار. وصحوة قلوب ومشاعرء وصحوة إرادات وعزائم» وصحوة التزام 
وسلوك» وصحوة غيرة وحرة ومصرة عير وجياتة» علض الشيات: من البوعة 
إلى الاستقامة» ونقلت المرأة من التبرج إلى الحجاب . 

اتخذ الغرب - ولا سيما أمريكا - الإسلام هو العدو الجديدء الذي بر كرون 
عليه؛ ويعبكون الأمة ضدهء فلا بد لأية قوة متحمّزة أن ؛ يكون لها عدوء أو تخترع 
لها 0 تحشد الأمة قواها من أجله. فقد كانوا من قبل اون عدوهم من 
الشيوعية وتمثّلها الاتحاد السوفيتي الذي e‏ ريجان (دولة الشر)ء وبعد سقوط 
دولة اشر لا بد من عدو آخر» E‏ الإسلام بدلا عن دولة الشر الشيوعية» 
ووا إعلامهم وتثقيفهم لإبراز هذا العدو والتحذير منه. وإن كان بعض 
مفكريهم وباحثيهم المنصفين ينكر هذه النزعة التي تقوم على الغلو والتضخيم 
والتهويل . ومنهم الاستاذ الأمريكي المعروف اسبوزيتو في جامعة (جورج تاون) في 
واشنطن» الذي أف كتابًا عنوانه (الخطر الإسلامي: حقيقة أم أسطورة؟)» وقد 
دلّل في كتابه على أنه أسطورة خلقها الوهم والتهويل. 
الخوف من الاسلام داء قديم لدى الغرب: 

وهذا الحوف من الإسلام عند الغربيين قديم» اعترف به باحثوهم وسياسيوهم 
ومفكريهم ودينيوهم على سواء. | 

وقد أوردت في كتابي (أعداء الحل الإسلامي) عددًا من أعداء الإسلام وخصوم 
عودته لقيادة الحياة الإسلامية في مقدمتهم: الغرب الاستعماري» أو الاستعمار 
الغربي بأشكاله المختلفة» وذكرت من أهم العوامل التي دفعت الاستعمار أو الغرب 
لعاداة الإسلام وأهله ودعاته: عامل الحوف من الإسلام وللت عل ذلك ن 
كلام الغربيين أنفسهم . . وأوثر أن الكل جا هذه الفقرة الها - على طولها - هنا 
لقوة دلالتهاء مع بعض التصرف والتعليق . 
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المفصل الثالث: علاقتنا مع التصارى.. حوارأم صدام؟ 


يقول المستشرق المعروف (جب) ينم ته هر اا الإسلام: إن الإسلام ليس 
د مجموعة من القوانين الد ولكنه حضارة كاملة . 

وخطورة هذه الحضارة: أنها حضارة واحدة تضم أمة الإسلام الكبرى في 
مشارق الأرض ومغاربهاء على اخحتلاف المكان واحتلاف الزمان» فلم تستطع 
العوامل الإقليمية المختلفة أن تؤثّر فيهاء أو تنال منها على تعاقب الأرمانء وتباين 
الأصقاع» ما جعل العالم الإسلامي كتلة سياسية خطيرة» ذلك العالم المترامي 
الأطراف الذي يحيط بأوربا إحاطة محكمة تعزلها عن العاله7' . 

لقد عرف الغرب أن الإسلام (عقيدة انقلابية) أو (ثورية) شاملة تفرض نفسها 
ل ين ولا تقبل الخضوع لأي 

ومن خصائص هذه العقيدة : أنها تربي أتباعها على الاعتزاز بها ورفض التبعية 
لغيرها» كما تربيهم على معاني القوة ة والجهاد في سبيل اللهء الل 
فريضة ا من أعظم الفرائض ء وعبادة من أفضل العبادات . 

کف الوحدة بين شعوب المسلمين - مهما تختلف أوطانهم 
وألوانهم ولغاتهم - فريضة إسلامية يأثمون إذا فرطوا فيهاء وجذور هذه الوحدة 
ناه في الأخبره الإسلامية العميقة التي ريد بين السلعين فو ns a‏ 
و 0 وعواطفهم. وتذوب في حرارتها كل الحدود والفوارق التي 
هانوتو يُحذر من القوة الكامنة في الاسلام: 

ومن أبرز الأمثلة على مخاوف ا الإسلام الكامنة» ومن وحدة 
أمته الكبرى: مقال قديم - أشرنا إليه من قبل - كتبه المستشرق الفرنسي هانوتو 
مستشار وزارة الاستعمار الفرنسيةء ونشرت ترجمته صحيفة المؤيد فى القاهرة 
ب : ام كان له ضجة كبيرة في حينه» قود ا الشيخ الإمام محمد عبده 
ردا مشهورا. 
)١(‏ إنظر : (الاتجاهات الوطنية) للدكتور محمد محمد حسين (۱۹۸/۲). 
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تحدث هانوتو في مقاله : كيف اخترق المسلمون - أبناء آسيا - شمال القارة 
الإفريقية بسرعة لا تجارى» كما تحدث عن تاريخ النزاع بين الإسلام والمسيسحية» 
وتحقق الظفر للأخيرة في القرن التاسع عشرء وقال: ولكن لا يزال الهلال ينتهي 
طرفاه من جهة بمدينة القسطنطينية ابو ومن جهة أخرى بمدينة (فاس) في 
القت الأقصي عانقا يذلك الغرث كله ذا إذن ققد ارت فر ساكل مكان 
في صلة مع الإسلام» بل صارت في صدر الإسلام وكبده. 

ثم قال: ليس الإسلام في داخلنا فحسب» بل هو خارج عنا أيضّاء قريب منا: 
في مراكش (يعني: المغرب)» في طرابلس الغرب (يعني ليبيا)» في مصرء في 
آسياء حيث لا يزال قائمًا في بيت المقدس» ناشرا أعلامه على مهد الإنسانية مقر 
المسيح . وقد البعثت منه شعبة في بلاد الصين: فانتشر فيها انتشار هائلا» حتى 
ذهب البعض إلى القول بان العشرين مليوئًا من المسلمين الموحدين في الصين» 
لا يلبثون أن يصيروا مائة مليون'“ء فيقوم الدعاء لله مقام الدعاء لبوذا! 

وليس هذا بالأمر الغريب» فإنه لا يوجد مكان على ظهر الأرض إلا واجستاز 
الإسلام حدوده منتشراً في الآفاق» فهو الذين الوحيد الذي فل ف الناس ا 
وأفوا جا وهو الدين الوخد الذي توق :اليل إلى اين به كل ميل إلى اعتناق 
قي نرا 

ثم إن هذا الدين قائم الدعائم» ثابت الأركان في أوربة عسينهاء أعلي في 
الآستانة الطيبة» حيث عجزت الشعوب المسيحية عن استئصاله من هذا الركن 
المنيع الذي يحكم منه على البحار الشرقية» ويفصل الدول الغربية بعضها عن 
بعض شطرین! 


)١(‏ هذا ما كتبه هذا الرجل عن عدد المسلمين في الصين من أكثر من قرن (-40١م)»‏ وهو مستشار الخارجية 
الفرنسية 6 وعنده,مصادر: معلومات: ولا شاك <ربعدها بعد عقر اعان kh‏ سكت أرسلان في كتاب 
(حاضر العالم الإسلامي)؛ وذكر 3 عدد المسلمين في الصين يقدر بنحو خمسين مليوبًا! ثم يقال لنا 
اليوم: 8 المسلمين في الصين عشرين مليوناء رغم تضاعف الأعداد في الصين في تلك المدّة» والمعروف 
أن المسلمين أكثر تضاعمًا . 

(1) ونزيد على ما قال هانوتو: إن الإسلام أيضًا في ألبانيا والبوسئة والهرسك وكوسوفو وغيرهاء وكلها في 
أوربا. 
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الفصل الثالث: علاقتنا مع التصارى.. حوارأم صدام؟ 
قوة الرابطة الاسلامية: 
إلى أن يقول: وخلاصة القول: إن جميع المسلمين على سطح المعمورة نجمعهم 
رابطة واحدة» بها يديرون أعمالهم» ااج أفكارهم إلى الوجهة التي تر 
بح ركته » وتسكن بسکونه» ومتى اقتربوا من الكعبة البيت الحرام» من زمزم الذي 
ينتبع منه الماء القدس؛ من الحجر الأسود المحاط بإطار من الفضة ء هرق الركق الف 
يقولون عنه إنه َة العالم)» ردنا أمنيتهم العزيزة التي استحدّتهم على مبارحة 
بلادهم في أقصى مدى من العالم» > للفوز بجوار الخالق في بيته الجرام؛ اشتعلت 
جذوة الحب الدينية في أفئدتهم» فتهافتوا على أداء الصلاة صفوفًا صفوفاء 
وتقامهم الإمام مستفتحًا العبادة بقوله: ف( بسم الله الرحمن الرّحيم 6 [الفاتحة : 28 
فيْعم السكوت والسكون» وينشران أجنحتهما على عشرات الالوف من المصلين في 
0 الصفوفء ويلا الخشوع قلوبهم» ثم يقولون بصوت واحد: (الله أكبر)» 
ثم تعنو بعد ذلك جباههم قائلين: (الله أكبر). بصوت خاشع يمثل معنى العبادة. 
ثم يقول: لا تظنوا أن هذا الإسلام الخارجي الذي تجمعه جامعة فكر واحد 
غريب عن إسلامنا في (تونس والحزائر)» ولا علاقة له به» لأنه وإن كانت البلاد 
(الإسلامية) التي تمتلّها شعوب مسيحية ليست في الحقيقة (دار إسلام)؛ وإنغا هي 
(دار ريا فإنها لا ران زز و في قلب کل مسلم ا ارجات 
الب ما زال زم حول قلوبهمء كما توم الأسد. حول قف اح فة 
صغارهاء وربا كانت قضبان هذا القفص ليست متقاربة» ولا بدرجة من المتانة 
تمنعها عن الدخول إليهم من بينها. 
ثم ينتهي إلى النتيجة بقوله: يوخذ ما تقدم: أن جرائيم الخطر موجودة في 
ثنيات الفتوح» وطي أفكار المقهورين» الذين أتعبتهم النكبات التي حاقت بهم» 
ولكن لم تثبط هممهمء نعم ليس لمقاومتهم رؤساء يدبرون هذه المقاومة. ولكن 
رابطة الإخاء الجامعة لأفراد العالم الإسلامي بأسره كافلة بالرتاسة). 


(1) يبلغ عدد الطائفين والراكعين والساجدين من حجاج بيت الله الحرام في هذه السنين حوالي ثلائة ملايين» 
حتى هذه السنة. ٠٤١ ١‏ ه التي خوفوا فيها الحجاج من (أنفلونزا الخنازير). فليمت من شاء بغيظه! 

(۲) انظر: تاريخ الأستاذ الإمام (401/7- 454)؛ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد 
محمد حسين (۲/ )۳٤١‏ وما بعدهاء الفكر الإسلامي الحديث للدكتور محمد البهي ص ۳۰ 74. 
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إن هذا المقال بأسلوبه المباشر المسبرء وعباراته الصريحة البليخةء لين لنا كيف 
ينظر رجال الغرب إلى الإسلام: وكيف تزعجهم الروابط الوثيقة» التي تيز بها 
الإسلام في عقيدته وشريعته» والتي يلمسون آثارها ومظاهرها بين المسلمين. 

وما قاله هذا الرجل في نهاية القرن الثامن عشر (. م لا يزال يعبّر عن 
نقد ان الغربي اليوم» ولا يزال الى والتخويف من الإسلام على أشده» 
بل يزداد فى هذه الستين امندادا وقوة. 
رجال الدين يؤكدون الخوف من الإسلام: 

وتقول مجلة (العالم الإسلامي) الإنجليزية - الناطقة باسم المنصّرين - على 
لسان كاتب اسمه (أشعيا يومان): 

(إن شينًا من الخوف يجب أن يسيطر على العالم الغربي» ولهذا الحوف 
أسباب» منها: أن الإسلام منذ ظهر في مكة لم يضعف عددياء بل دائما فى 
ازدیاد واتساع . 

ثم إن الإسلام ليس ديئًا فحسب» بل من أركانه الجهادء ولم يتّفق قط أن شعبا 
دخل في الإسلام ثم عاد نصرانيا) . 

ويول الع (كالهدون ميود (إن الوحدة الإسلامية تجمع آمال الشعوب 
ا وتساعدهم على التخاص من الأوربية» ولذلك كان التبشير يعمل على 
إظهار الأوربيين في نور جديد جذاب» وعلى سلب الحركة الإسلامية من عنصري 
القوة والتمركز فيها): 

ويقول (لورانس براون) في كتابه (الإسلام والإرساليات): (إذا اتد 
المسلمون في إمبراطورية عربية أمكن أن له على العالم وخطراء 
1 وان أن يصبحوا نعمة له أيضاء أما إذا بشوا مر فوا فإنهم نظلون: جحد ب 
قوة ولا تأر 

وقد قال في آخر كتاب أصدره سنة 64م (الخطر الحقيقي كامن في نظام 
الإسلام» وفى قدرته على التوسع والإخضاعء وفي حيويته. إنه الجدار الوحيد في 
وجه الاستعمار). 
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وهذه العبارات الواضحة الصريحة في غنى عن التعليق عليها. 
إنها تُجسّد مخاوف الغرب النصراني من الشرق الإسلامي. ومخاوفه تتمثّل في 
احتمال الطلاق امارد الإسلامي من قمقمه» فنظام او العادل» ومنهجه 
الوسط› عو البالغة» وقدرته على الانتشار واو واعتباره الجهاد من 
فرائضه» وقدرته على توحيد ار الإسلامية» وتجميع آمالها» ودفعها إلى 


بن ال الأجنبية ف كل ا 


حركات مغاومة الاستعمار كانت إسلاميك: 
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ونا زاد من خوف الغرب من دعوة الإسلام» وعودة منهجه إلى الحياة: أن 
الحركات الإسلامية التي قاومته في العالم الإسلامي كلّه وصمدت في وجهه» 
واستعذبت الوت في قتاله حتى تحرر» كانت حركات إسلامية في حقيقتهاء > وإن 
استغلت ثمرات جهادها بعد ذلك الوص شي ا دو ا الحركات» 
وسراق النووابة: 

فحركة المقاومة للاحتلال الفرنسي في حل نابلييون على مصر» ا 
علماء الأزهر وزعماء الدين؛ ولا 9 أذ جت الا رن عدي عل تامع 
الأزهرء فدخلوه بخيولهم تي شاعو اسمن 


وحركة المقاومة للإنجليز في السودان إغا قادهاء وأجج نارها رشي قل فو 
محمد المهدي الكبير» اا 


)١(‏ ولقد عرف الغربيون وجه هذه الثورات وروحها الإسلامي» فقاوموها مقاومة صليبية عنيدة» ووقفوا بكلا 
قواهم في سبيل إفشالها. 
وها هو مؤرّخ أمريكي حديث هو (ألن مورهيد) يحدئنا عن فتح الغربيين لأفريقياء ويجعل في كتابه 
فصلين: أحدهما تحت عنوان: (التمرد المسلم)ء والثاني بعنوان: (النصر المسيحي): ويذكر في الفصل الأول 
راي القائد غوردن في ثورة الهدي» وخشيته من اندلاع مثلها في كل مكان: (إِنّ الخطر الذي يجب أن 
نخشاه ليس زحف المهدي شمالاً عبر وادي حلفاء إنه لأمر بعيد الاحتمال أن يجه شمالا» إن الخطر من 
طبيعة مختلفة ماما إنه ينبعث من وجود قو خاد منتصرة عند حدودكم. الأمر الذي سيثير الشعوب 
التي تحكمونهاء »في كل مدن مصرء ستو اعباس SSS‏ يتعلد iG‏ وكما طرد 
الدخلاء الكافرين يمكنهم أن يفعلوا نفس الشيء. وليست إنجاترا وحدها هي التي ستواجه المخطر» إن نجاح 
المهدي قد أثار الخاطر في آربيا وسوريا). نقلاً عن كتاب (الغزو الفكري) لجلال كشك صدهة". - 
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O E‏ توك E‏ ؤي “ان اننا 
جهاد الكفار» وتحرير أرض الإسلام» وإن جنى ثمارها بعد ذلك الكماليور 
للحيو : 

وحركة المقاومة للإيطاليين في ليبيا على يد (عمر المختار) وأعوانه كانت حركة 
اة ٠‏ 


وحركة المقاومة للأسبان في ريف المغرب بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي» 
الذي أقلقت قوته جميع الدول الأوروبية» فتراكضت لمساعدتهم» كانت حركة 
اتا 

ولقد علق المبشّر (وليم كاش) على جهاد الأمير عبد الكريم في كتابه (العالم 
الإسلامى فى ثورة) بهذه الكلمات المغيظة الحانقة : (لقد التقى الأسبان بالحماسة 
العربية القديةء واضطروا إلى أن يجلوا من مناطق نفوذهم موقعا بعد موقع» حتى 
أصبحوا يحاربون وظهورهم إلى البحر مباشرة» وعلى وشك أن يخرجوا من شمال 
إفريقيا مرة واحدة. وهكذا نجد للمرة الثانية منذ الحرب العظمى -١9١5(‏ 
4م أن دولة أوربية يتغلّبِ عليها جيش مسلمء فلقد اتفق أيضا لثلاث سنوات 
خلت أن مصطفى كمال طرد اليونان من آسيا الصغرى»ء وتحدى بذلك سلطان 
أوربة القوية)'. 

وقد ذكرنا أن حركة طرد اليونان لم تكن في حقيقتها إلا حركة إسلامية قطف 
ثمارها العلمانيون. 

وحرب التحرير الجزائرية التي انتهت بالنصرء وخر فيها مليون ونصف المليون 
شهداء» كان الدافع الأول لها ل المحرك لمجاهديها هو الإسلام. لقد رفع 


= ويقول(ألن مورهيد) في فصل (النصر المسيحي): لقد انتهت هذه القلاقل (يقصد ثورة عرابي والمهدي). 
كما رأينا بالهزية الساحقة للوسلام على ضفاف النيل» ولكن ثبت أنها هزيمة مؤقتة ليس إلا» ومنذ سنة 
٠م‏ وهناك تقدم منتظم للوسلام في شرق ووسط إفريقياء وفي الوقت الحاضر يكسب المسلمون 
مؤمنين جددا أكثر من المسيحيين» كما قال (رولاند أليفير): إنهم يكسبون السباق. نقلاً عن ا(لغزو 
التتري) لان كشك ايفن ضاي 

. ٠۲۹ التبشير والاستعمار ص‎ )١( 
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الفصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارام صدام؟ 
الفرنسيون را رھ كان زد الخزائروق دبل :ارات سلاا كان نشيد کل 
جزائري منذ عهد الشيخ ابن باديس رحمه الله : 

شعب اللحجزئر مسلم وإلىالعرووبة ينتسب 
رجال السياسة يعترفون: 

لقد أعلن (جى موليه) رئيس الؤزارة الفرنسية في المغرب: أن الحركة الإسلامية 
التي تتسع في إفريقياء هي التي تهدّد الإمبراطورية في المغرب"'" . 
تكلب على الت : 

ويقول الكاتبان: كوليث وفرنسيس جانسون في أثناء حرب التحرير الجزائرية : 
إن الحرب الحاضرة في الجزائر (يعني حرب التحرير التي بدأت سنة 1158م) 
ليست حربًا دينية أو جنسية أو حضارية» ولكنها حرب مجموع مظلوم يريد أن 
يتحرر من ربقة مجصوع ظالم. إلا أن الإسلام عنصر فعال في دفع الجزائري بين إلى 
طلب هذا ا . لقد أيقن الجزائريون منذ الأيام الأولى للاحتلال أن هدف 
الفرنسيين كان القضاء ء على الإسلام» من أجل ذلك أدركوا جميعًا أن عليهم أن 
يعتصموا بالإسلام » عت را عبد 

والواقع أن الاحتلال الفرنسى للجزائر كان منذ البدء يحمل هذا المعنى من 
لوب الي 

ولقد أدرك رجال ا الغربيون أن الإسلام وراه كل خركات الحهاد 
والثورة على حكمهم و وكثيرا ما أعلنوا ذلك شفاهًا أو كتابة في غير 
موارية ولا خحفاء. 

وهو ما سجله المؤرخ الأمريكي واليهودي المعروف (برنارد لويس) في كتابه عن 
(الغرب والشرق الأوسط) الذي ترجمه الدكتور نبيل الطويل . 


. ١78 التبشير والاستعمار ص‎ )١( 
المصدر السابق» وقد ذكر المؤلفان ذلك في كتابيهما: (الجزائر الثائرة)» وقد ترجم وطبع في القاهرة.‎ )۲( 


(فقه الجهاد 4// ؟) معنن 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمن اليوم 
معركة الجهاد الأفغاني مع السوفيت: 

وخر معارك التحرير في العالم الإسلامي : معركة الجهاد الأفغاني 0 
السوفيت» الذين غزوهم بجيوشهم في عقر دارهم» وضربوهم بالطائرات من 
اجو والدبابات من البر» وقدموأ نحو (المليونين) من الشهداءء حتى دحر الغزاةء 
وعادوا ناکسی الرؤوس » ثم سقط الاتحاد السوفيتى 
رغم نجاح التغريب لا زال الغرب قاقًا: 

لقد جح الاستعمار في تغريب العالم الإسلامي إلى حد بعيد» وصبغ أنظمة 

بع NS‏ لا زال الغرب قلقًا موود فز 
ظهور قوة الإسلام aE‏ 

فالمراقبون للتطور الفكري والثقافي - رغم ارتياحهم للنتيجة - يساورهم القلق 
من تغير مفاجئ. 

يقول البروفسور جب: ل الحركات الإسلامية تتطور عادة بسرعة مذهلة تدعو 
إلى ا الدهشة» فهي تنعجر انفجار مفاجئًاء قبل أن يق المراقبون من أماراتها 
ما يدعوهم إلى الاسترابة في أمرهاء فالحركات الإسلامية لا ينقصها إلا الزعامةء 
لا ينقصها إلا (صلاح الدين) جديد)'. وهو كلام باحث كبير خبير في هذا 
المجال» يعي ويعني ما يقول. 

والمراقبون السياسيون للشرق الإسلامي. لا يزالون يرون للفكرة الدينية سلطانًا 
على أكثر الرؤوس» وللمشاعر الإسلامية تأثير ذ في أكثر القلوب»ء وهذا ما يخافون 
ا ای خركة تي اي دولة. 

ويتحدث الكاتب الألماني (هنرسين کاستر) في مقال له سنة ۹14م تحت عنوان 
N SD‏ فيقول: (إن الدور الذي يلعبه الإسلام فى الأحداث الجارية 


)١(‏ من كتاب (وجهة الإسلام)» والترجمة هنا للدكتور محمد محمد حسين من كتابه الاتجاهات الوطنية 
05/0 5). 

() يبدو أن هذا العنوان هو الذي قلده كبروة من عدي اکر الغربي في بلادناء أمثال سعيد عشماوي 
وغيره؛ وزعموا أنه من ابتكارهمء وهم مجرد نقّلّة مقلّدين. 
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في الشرق الأوسط لم يتضح بعد في أورباء ويمكننا أن نقرّر أن التفكير الديني يحدد 
الكثير نما يجري فى هذه المنطقة» وأن خلف العديد من المشاكل التي تجري في آسيا 
اترا كين اة اة :رهدلا بر عن هذا لفطلئل السربيون انين 
نبذوا - منذ زمن بعيد - التفسير الديني للأحداث» ولكن هذه هي الحقيقة)' . 

ويقول السياسي البريطاني المعاصر أنطوني نانتج في كتابه (العرب): (منذ أن 
جمع محمد بلا أنصاره الأولين في مطلع القرن السابع» وبدأ أول خطوات 
الانتشار العربي» أصبح على العالم الغربي أن يحسب حساب الإسلام كقوة دائمة 
وصلبة» تواجهه عبر البحر الأبيض . إن قوى الغرب المسيحية كانت تواجه العالم 
العربي على 595 ٠١ ٠‏ سنة في نهضته وانهياره)7 . 

هذه بعض أقوال المراقبين والمفكّرين والسياسيين» وهذه مشاعرهم. 
واقع أوربا اليوم وفكره (الاسلامو فوبيا): 

هذه شهادات قديمة» ولكن وقائع أيامنا تجعلها جديدة. وها نحن اليوم وأنا 
أقدّم هذه الطبعة من (فقه الجهاد) يدعو اليمين السويسري المتعصّب إلى إجراء 
استفتاء لمنع بناء الماذن في المساجد الإسلامية» برغم من معارضة الحكومة والبرلمان 
وأساقفة الكنيسة وعدد من مؤسّسات المجتمع المدني» ولكن أضر اليمين المسيحي» 
وقام بدعايته الهائلة التي كرات الستوسيرون فن الان ويظهرهم كأنهم 
وحوش مفترسة» وأنهم إذا تساهلوا معهم اليوم فسيؤسلمون المجتمع عن قريب» 
اليوم المآذن» وغدا تطبيق ال 

وقد نحجوا في حملتهم» وصوت نحو 51/ من الشعب السويسري لصالحهم. 
نما يدل على تأثير اليمين المتشدد على أكثرية ا جمهور. 

وقد استنكرت مظلمة زوق الاك هذا الوح اديت وار ته ووم 
جديدًا يحمل الكراهية والعداء للإسلام AT‏ وأنكرته هيئة العفو الدولية. 


. عن كتاب (الغزو الفكري) للأستاذ محمد جلال كشك صاةء‎ )١( 
أنطوني ناتنج : العرب (لندن 1954م) نقلا عن كتاب (القومية والغزو الفكري) لمحمد جلال كشك‎ (۲) 


صا ؟. 
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كما استنكره كثيرون من أعضاء الاتحاد الأوربي» ومسؤولون في الأمم المتحدة» 
وأبدى الفاتيكان قلقه العميق من نتائج الاستفتاء . 

وأصدر الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بيانًا يعلن فيه أسفه لنتيجة الاستفتاء» 
وينصح المسلمين عامة أن يتهيأوا تسیا وفكريا ودغويًا للمرحلة القادمة» وينصح 
المسلمين في سويسرا أن يصبروا ويثبتوا ولا يغيّروا سلوكهم مع مواطئيهم 
السويسريين» ويستخدموا الوسائل السلمية والقانونية في تغيير ما وقع. 

وبعد مضي ساعات على ظهور نت ا أعلن اليمنيون في هولندا أنهم 
مدعوون إلى استفتاء مثله في بلدهم . 0 تتسع الموجه العاتية» التي تحمل 
التخويف من الإسلام وتاب حزب (الحرية) النمساوي المتطرق. والجبهة 
الوطنية في فرنسا وغيرهما لخوض معركة ماثلة. 

وهذا - للأسف- يعطي المتطرفين من المسلمين» حجة على أن الغرب لا ينفع 
يد اناوس الوا والتعارف والتفاهم بالحسنى» كما زعم الذين يسمون أنفسهم 
دعاة الاعتدال» إغا يجدي معه أسلوب القوة. 

وا رة كن ا لالح عنس وة فلن لأنها ثرت أنه ا فقت 
الإسلامي الصحيح» المد من القرآن الكريم» ومن سنة الرسول بيا ولن ندع 
أنصار (إسلامو فوبيا) يسيطرون على الساحة وحدهه7©. 
۵- مشكلة عدم الاعتراف مطاقنًا بالاسلام: 


وهناك مشكلة مزمنة في الحوار الإسلامي المسيحي» وهي: أننا - نحن المسلمين - 
نعترف بالمسيحيين» وهم لا يعترفون بناء أي اعتراف» لا يعترفون بنا ديئّاء 
ولا يعترفون بنا أمة 

نحن نؤمن بأن المسيحية - وبالتعبير الإسلامي: النصرانية - ديانة سماوية منزلة من 
عند الله .وآن الإتجيل اد الكتب السماؤية المقدسة وان الم عي ابن رينم 
زوا أولن الغ مالسل با وان انه هينه مطورة ا ا 


)١(‏ انظر: الملحق الثامن د في آخخر الكتاب عن (الخوف المرضي من الإسلام- إسلامو فوبيا) في أمريكا وفرنسا. 
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بل إن القرآن لينسب إلى المسيح من الآيات والمعجزات ما لا يوجد في الإنجيل 
. نفسهء وإنّ القرآن ليخصص سورة لمريم عليها السلام» ولم يفعل مثل ذلك لآمنة 
بلك وهب أم محمد» ولا لخديجة بنك خويلد زوج محمك» وأول من آمن به» 

يقول الله تعالى في القرآن: «إإِنّمَا الْمسيح عيسى ابن مريم رسول الله ركلمته ألقاها 
إلى مريم وروح نه 4 [النساء : 1۷۱ ل قينا عآئ آثَارهم بم بعيسى ابن مریم مصدقا نا بين 
يديه من التوراة وآتيناه الإنحيل فيه هدى ونور [المائدة: المي اد 
إلا رسول قد خلت من قله الرسل امه صديقة 4 [المائدة : [Yo‏ « وإذ قَالت الْمَلائكَة 
الراك لسارو E o‏ 

وهذا ف القرآن والإسلام من أهل الكتاب جميعًا: أهل التوراة وأهل الإنجيل » 
أو د اهود والنصارى. وإن كان الإسلام رز أنهم حرقوا في كتابهم الو تحريقًا 

لفظيًا وتحريمًا معنوياء ولكن هذا لم يخرجهم عن أنهم في أصلهم أهل كتاب. 

ومن هنا يناديهم القرآن بندائهم الخاص بهم : يا أهل الكتاب 4 [آل عمران: 14], 
يا أيها الّذين أوتوا الكتاب ) [النساء: ]٤١‏ ويجعل لهم أحكامًا خاصة بهم تميزهم 
عن سائر الطوائف من غير المسلمين» فأجاز مؤاكلتهم» بمعنى أكل ذبائحهم» 
ومصاهرتهم» بمعنى التزوج من نسائهم» وقال القرآن في ذلك: « وطعام الْذين 
أوتوا الكتاب حل كم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصتات من 
ذبن أُونُوا الكتاب من فلكم إذا يموهن أجورهن محصتين غَيْر مسافحين ولا مذي 
أخدان 4 [المائدة: 6]. 

فأباح للمسلم أن يتزوّج من كتابية: يهودية أو نصرانية» وهذه قمة في التسامح» 
أن تصبح شريكة حياته وأم أولاده نصرانية » ويصبح أهلها أصهاره. وأجداد وأخوال 
وخالات أبنائه ويئاته» وهؤلاء لهم حقوق ذوي الأرحام وأولى القربى . 

وفى مقابل هذاء لا نجد أي اعتراف من النصارى - وكذلك من اليهود - 
بالمسلمين» فالمسلمون عندهم أمة مزورة على التاريخ الديني» فنبي المسلمين محمد 


or 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
مدع کا ی الاضيلة للد و لذ اماه بر سام 
تكن + Se‏ برسي A‏ 

فكيف يتحاور فريقان» وكيف يلتقيان على الحد الأدنى» وبينهما من البعد 
ما ذكرت» إلا أن يكون لقاء على دخن» أو يكون القصد هو المجاملة والتحيات 
اا وار ا ف معد د وأراد الفريقان وضع النقاط على 
الحروف» ظهر الخلاف» وطغى على السطح» ووجدنا الأمر كما قال 


ر و 


مارك و وسرت مغريا تان بين مرق ومغَرب 

وأذكر آي حشرت مؤقراً للحوار الإسلامي المبيحي في القاهرة» وكان معظم 
الحاضرين من نصارى الشرق» وإن ضم بعض ممدُّلِين من أوربا وأمريكا. 

وبعد إلقاء الكلمات» والانتهاء من المناقشات: أريد إصدار بيان ختامي يتضمن 
توصيات المؤتمر وقراراته» وكان من الفقرات التى اقترحت فى البيان: أن أصحاب 
الأديان السماوية الذين أز عجهم ما أصاب البشر ية من غلبة الفلسفة المادية 
5 بون ان كل 
(أصحاب الأديان السماوية) قائلين: إننا لا نعترف بالإسلام دا اوا ملا من 
عند الله!! 


وكان من الفقرات المقترحة أيضاء فقرة تقول: إن القيّم الربانية التي جاءت بها 
الأديان» هى طوق النجاة للبشرية . . . فإذا برفقائنا فى الحوار يعترضون على كلمة 
(الربانية) ؛ لأنهم يتكرون 1 صلة للوسلام بالرب ار ولا مانع أن يستبدل 
بها كلمة (القيم الدينية) ونحوهاء على اعتبار أن كلمة (الدين) تشمل الدين 
السماوي»› والدين الوضعي . 

رار الت ورا مين الفاري ا ون ور ا6 ا ن 
المسلمين - في رأيكم واعتقادكم» لا صلة لسنا بالسماء ولا بالرب» وأن ديننا يقوم 
على (اكذوبة كبرق) افدزاها محند؛ وضصدفها الناس من حوله» فكيف يمكئنا أن 
نتلاقفى وأن نتفاهم» أن يضع كل منا يذه في يد أخيه؛ في سبيل العيش المشترك. 
زار السرف للجميم؟ 
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إننا ندعو النصارى في بلاد الشرق» وفي أنحاء العالم - إذا أريد لحوارنا أن يؤتي 
أكله» ويُحقَّق أهدافه - أن يعيدوا النظر في أسس علاقاتهم بالسلمین» كما أعاد 
الفاتيكان النظر :في أساس علاقتهم باليهودء وأصدروا وثيقة تسرئهم من دم المسيح 
e‏ على خلاف ما هو معروف من قبل» وما هو مقرو في التاريخ » 
وما هو مجمع عليه عند النصارى» منذ ظهور المسيح› وما أصابه من البلاء فى في 
سبيل دعوته» ودور اليهود المؤكل في ذلك إلى أن صدرت هذه الوثيقة سنة 6ام. 
موقطنا من النصارى أو (الأقليات الدينية) داخل المجتمع الاسلامي: 

عرضنا لموقف الإسلام من الأقليات في أكثر من كتاب لناء منها (غير المسلمين 
في المجتمع الإسلامي)ء ورسالة (الأقليات الدينية والحل الإسلامي)» وكتاب 
(أولويات الحركة الإسلامية)» وبعض الفتاوى والبحوث في كتابنا (فتاوى معاصرة) 
الجزء الثاني» وكتابنا (من فقه الدولة في الإسلام)“. كما بيا ذلك في محاضرات 
ين في أكثر من ب 1 بلد. ومعظم الأقليات في الواقع أقليّات نصرانية . 

وأعتقد أن اجتهادنا فى هذه القضية الكبيرة قد استبانت معالهء وا 
صورته في قي لخدن لخر عه ولقي القبول من جمهرة علماء المسلمين. 
كيف تح ل مشكلة الأقليات الدينية؟ 

ويمكن أن أقتبس بعض ما کتبته من قبل هناء ب موقف الاجتهاد 
الإسلامي المعاصر من هذه القضية الخطيرة» التي ا أعداء الأمة بين الحين 
والحين لأغراض في أنفسهمء ل ا ل لا في أمريكا اليوم 
- بتأثير اللوبي الصهيوني - يزعمون أن الأقباط مضطّه دون ديئيا في مصرء وهو 
زعم لا أساس له. وحص موقفنا فيما يلي : 

لا وجه لدعوى بعض الناس» وجلّهم من العلمانيين الذين لا يوالون الإسلام 
ولا المسيحية: أن الاتجاه إلى الحل الإسلامي والشترع الإسلامي :يناف مبدأ الحرية 
لكين ان مودو مدا مقر دو وا فقا سوا أو اسا ارا أ 


)١(‏ وقد تقدم في هذا الكتاب جانب مهم من ذلك في حقوق أهل الذمّة أو المواطنين من غير المسلمين 
ص ۹۹۷ - /ا1؟١1.‏ 
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وأخطرء وهو أن الإعزاض عن الشرع الإسلامي والحل الإسلامي من أجل غير 
المسلمين - وهم أقلية - ينافي مبدأ الحرية للمسلمين في العمل با يوجبه عليهم 
دينهم » وهم أكثرية . 

وكا ار ی او و ا ا 

إن منطق الديموقراطية - التي يؤمئون بها ويدعون إليها - أن يقدم حق الأكثرية 
على حقّ الأقلية . 1 

هذا هو السائد في كل أقطار الدنياء فليس هناك نظام يرضى عنه كل النأس» 
فالناس خلقوا متفاوتين مختلفين. وإنها بحسب نظام ما: أن ينال قسول الأكثرية 
ورضاهم» بشرط آلا يَحيف على الأقلية» ويظلمهم ا ولیس 
على اسن ولا غيرهم بين ولا حرج أن يتنازلوا عن حقّهم لمواطنيهم المسلمين 
ليحكموا أنفسهم بدينهم» وينقّدذوا شريعة ربهم حتى يرضى الله عنهم. 

ولو لم تفعل الأقلية الف ذلك اوقسكت بان سيك الأعقرية ما فتن درا 
يعاقب الله على تركه بالنار» لكان معنى هذا أن تفرض الأقلية ديكتاتورية على 
الأكثرية. وأن يتحكم مثلاً خمسة ملايين أو اقل > في سبعين مليونًا أو أكثر. وهذا 
ما لا يقبله منطق ديني ولا علماني. 

وهذا على تسليمنا بأن هنا تعارضا بين حق الأكثرية المسلمة وحق الأقلية غير 
المسلمة» والواقع أنه لا تعارض بينهما. 


ترحيب المسيحيين بحكم الاسلام لأمرين: 
الس الو يشر ا بعك N‏ يضيره أن يَحكّم 
حكمًا إسلاميا. بل المسيحي الذي يفهم دينه ويحرص على حقيقته حقيقته» ينبغي أن 


يرحب بحكم الإسلام» لأمرين: 

أولاً: لأنه حكم يقوم على الإيمان بالله ورسالات السماءء والجزاء في الآخرة. 
كما يقوم على تثبيت القيّم الإيمانية» والمثل الأخلاقية» التي دعا إليها الأنبياء 
جميعاء ثم هو يحترم المسيح وأمه والإنجيل» وينظر إلى أهل الكتاب نظرة خاصة» 
وإلى النصارى نظرة ا وأقربء فكيف يكون هذا الحكم - بطابيهة 
الرباني الأخلاقي الإنساني - مصدر خوف وإزعاج لصاحب دين يؤمن بالله ورسله 
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واليوم الآخر؟ على حين لا يزعجه حكم (لا ديني) علماني يحتقر الأديان جميعاء 
ولا يسمح بوجودها - إن سمح - إلا في ركن ضيق من أركان الحياة؟ ! 

من الخير للمسيحي المخلص أن يقبل حكم الإسلام؛ ونظامه للحياة» فيأخذ 
لى الةدنظاء :وقانوة ككل القوالين والاتطدية» بوياعله للسلع على آله دين برضي 
به ربهء ويتقرب به إليه . 

ومن الخير للمسيحي - كما قال الأستاذ حسن الهضيبي رحمه الله - أن يأخذه 
المسلمون على أنه دين» لأن هذه الفكرة ة تعصمهم من الزلل في تنفيذه» وعين الله 
الساهرة ترقبهم» لا رهبة الحاكم | التي يكن التخلّص منها في كثير من الأحيان“. 

تھ ا العقلاء الواسعو الأفق من المسيحيين بالنظام الإسلامي بوصفه 
السك المنيع في وجه المادية الملحدة التي تيده الديانات کیا على يد e‏ 
العالمية» e as‏ ل ل العلامة فارس اور 

وثانيًا: لذن الشريعة الإسلامية وما أفرزته من فقه على مختلف المذاهب» هى 
ار الى الجن فى .يننا م اقرائ امورو من اورا لان هله ليقت قن 
غير تربتناء لعلاج مشكلات غير مشكلاتناء بخلاف الفقه الإسلامي» فهو نابت 
في أرضناء أنتجته عقول من بني قومنا. 
القوان» نين الوضعيّة ليست لها صلة بالمسيحيّة: 

2 أن أصحح هنا خطأً يقع فيه كثيرون» وهو هق الل كان القوانين الوضعية 
المستوردة من الغرب المسيحي قوانين لها رحم موصولة بالمسيحية» فهذا خطأ مؤكدء 
والدارسون لأصول القوانين ومصادرها التاريخية يعرفون ذلك جيد . بل الثابت بلا 
مراء أن الفقه الإسلامي أقرب إلى المسيحية والمسيحيين في أوطاننا من تلك القوانين» 
لأضوله الديية من اة ولتار بالبيئة المحيطة التي هم جزء منهاء كما أشرنا. 

هذا بالنسبة للمسيحيين وأمثالهم من اليهود. أي : بالنسبة للكتابيين» أما غيرهم 
من أصحاب الديانات الوثنية» مثل : الهندوس والبوذيين والمجوس. وغيرهمء : فالامر 
بالنظر إليهم أيسر وأسهل ؛ لأنه يستوي عندهم . 

)١(‏ من رسالة (دستورنا) للأستاذ حسن الهضيبي المرشد العام السابق للإخوان المسلمين ص ٤٠ء ٠١‏ نشر 

مكتبة المنار بالكويت . 
(؟) انظر: كلامه في كتابنا (بينات الحل الإسلامي) ص 08؟ - ۲١١‏ ورسالتنا (الأقليات الدينية والحل 

الإسلامي) ص" طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة. 

۱0۷ 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمن اليوم 
دعوى إرغام غير المسلمين على ما يخالف ديتهم: 
لادا ان نتاف النطام ا ار ا 
بان سي م ال سلامي أو يع الوسلامى» فيه إرغام لخي 
المسلمين على ما يخالف دينهم: ادعاء غير صحيح . 
فالإسلام ا أربع : عقيدة» وعبادة» وأخلاق» وشريعة . فأما العقيدة 
والعبادة فلا يفرضهما الإسلام على أحد» لأنهما جوهر الدين› ولا إكراه فى 
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الدين. وفي ذلك نزلت آيتان صريحتان حاسمتان من كتاب الله: إحداهما مكية 
والأخرى مدنيّةء في الأولى يقول تعالى مخاطبًا رسوله الكريم كلا : ل ولو شاء 
[يونس: 44]ء وفي الثانية يقول سبحانه وتعالى في أسلوب جازم: [ لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي 4 [البقرة: 05؟]. 

وجاء عن الصحابة في أهل الذمة: اتركوهم وما يدينون. 

ومنذ عهد الخلفاء الراشدين» واليهود والنصارى يؤدون عباداتهم ويقيمون 
شعائرهم» في حرية وأمان. كما هو منصوص عليه في العهود التي كتبت في عهد 
أبي بكر وعمرء مثل عهد الصلح بين الفاروق وأهل إيلياء (القدس) . 

و فيد حساسية الإسلام: أنه لم يفرض الزكاة ولا الجهاد على غير المسلمين» 
ا لهما من صبغة دينيةء باعتبارهما من عبادات الإسلام الكبرى - مع أن الزكاة 
ضريبة مالية» والجهاد خدمة عسكرية - وكلّقهم مقابل ا أخرى على 
الرؤوس » أعفى منها النساء والأطفال والفقراء والعاجزين» وهي 000 
ET‏ ما يشاؤون. قطان بن لد ا 
مثل المسلمين صدقة مضاعفة ولا يدفعوا هذه الجزية» وقبل منهم عمرء وعقد 
معهم صلحًا على ذلك . 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (517/5). 


() انظر: المغنى لابن قدامة »)7١07//1(‏ ونصب الراية ع والخراج لأبي يوسف ص١‏ 25 وألأموال 
لأبى عبيد ص٠٤٠‏ والأموال لابن زنجويه .)17317/١(‏ 


0A 


الفصل الثالث: هلاقتنا مع النصارى.. حوارآم صدام؟ 

لبخ ةن لسوتي محل :انول :و هالت دين الأدنان Aa i N‏ 
وبعض . 

بقيت شعبة (الشريعة) بالمعنى الخاص: معنى القانون الذى ينظّم علائق الناس 
بعضهم ببعض : علاقة الفرد بأسرته » وعلاقته بالمجتمع » وعلاقته بالدولة» وعلاقة 
الدولة بالرعية» وبالدول الأخرى. 

فأما العلاقات الأسرية فيما يتعلق بالزواج والطلاق ونحو ذلك» فهم ر فيها 
بين الاحتكام إلى ديلهم والاحتكام إلى شرعناء ولا يجبرون على شرع الإسلام. 

فمن اختار منهم تشريع الإسلام وأحكامه فى المواريث مثلاً - كما فى بعض 
البلاد العربية - فله ذلك» ومن لم يرد فهو وما يختار. 

وأما ما عدا ذلك من التشريعات المدنية والتجارية والإدارية ونحوهاء فشأنهم فى 
5 زب E‏ 0 2 5 3 ~~ م ١‏ 
ذلك كشانهم في أية تشريعات أخرى تقتبس من الغرب أو الشرق» وترتضيها 
الأغلبية . 

وبعض المذاهب الإسلامية لا تلزم أهل الذمة أو غير المسلمين بالتشريع الجنائي 
مثل: إقامة الحدود والعقوبات الشرعية» كقطع يد السارق» وجلد الزاني 
أو القاذف» ونحو ذلك. وإنما فيها التعزي 219 . 
أو درء مفسلة» كما فعلت ذلك جمهورية السودان الإسلامية» بالنسبة للمناطق 
التى تسكنها أغلبية غير إسلامية. 

ومن هنا كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصة يحتكمون إليها إن شاؤواء وإلا 
لجأوا إلى القضاء الإسلامي» كما سجل ذلك التاريخ. 

والمستأمنين من عقوبة شرب الخمر؛ لأنهم لا يؤمنون بحرمتها. ويرى أبو حنيفة وصاحبه محمد: عدم 

إقامة الحدود التي هي مصسحض حق الله تعالى» كحد الزنى» على المستأمن. وكذلك يرى أبو حنيفة 

ومالك: أن الزاني من أهل الذمة إذا كان متزوجًا لا يرجم» لاشتراط الإسلام في تطبيق حد الرجم 

عندهما. انظر البدائع (۸/۷)» وحاشية الدسوقي (T۰709‏ والمنتقى شرح الموطأ (۳/ 701) 


وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (۷/ .)٠١١‏ 
0۹ 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا اللأمت اليوم 


التسامح الاسلامي لا يدانيه تسامح: 


وبهذا نري آنا الإسلام لو يجبرهم على :ترك آم يروته فى دنهم اجا 
ولا على فعل أمر يرونه عندهم حراماء ولا على اعتناق أمر ديني لا يرون اعتقاده 
مخض N‏ وهو اما يتمتاء المنلمون في الغرب أن يطبق عليهم مثل هذا 
النظام» فلا يجبّرون على أمر يعتقدونه حراما في دينهم مثل: خلع الحجاب 
للمرأة» وهو واجب عليها شرعاء أو المشاركة في حرب ضد إخوانهم في الدين» 
لا سيما إذا كانوا مظلومين. 

بل في التسامح الإسلامي ما هو أعظم وأوسع» ذلك أن هناك أشياء يحرّمها 
الإسلام مثل الخمر والخنزير» وهم يرونها حلالاًء والأمر الحلال و سعة في 
تركه» فللمسيحي أن يدع شرب الخمر ولا حرج عليه في دينه» بل الأ ان ديكا يشحم 
شرن امون رارك حياة ال بوالعريةة: وكل ا (أن قليلا من الخمر 
يصلح المعدة)'ء ولهذا اختلف المسيحيون ای لمر نك مو ا 


وكذلك بوسع المسيحي أن يعيش عمره کله كله ولا يأكل لحم الختزيرء قله بين 
شعيرة في الدين» ولا سنّة من سنن النبيين» بل هو محرم في اليهودية قبل 
الإسلام. ومع هذا نرى جمهرة من فقهاء الإسلام أباحوا لأهل الذمة من النصارى 
أن يأكلوا الخنزير» ويشربوا الخسمرء ويتاجروا فيهما فيما بينهم» وفي القرى التي 
تخصهم» على ألا يظهروا ذلك في البيئات الإسلامية؛ ولا يتحدوا مشاعر 
السلمين..ومده فم في السام لا مل لبا 


جوابي للدكتورجورج إسحاق عن موقع الأقباط من مشروع الأمة الحضاري: 


ومنذ عدة سنوات دعيت من قبل نقابة الأطباء فى مصر لندوة حول (المشروع 
الحضاري الإسلامى) فى (دار الحكمة) بالقاهرة» وكان المفروض أن يشاركنى أحد 


.)077/0( وهو من أقوال بولس» وليس من قول المسيح عليه السلام» انظر: رسالة بولس إلى تيموثاوس‎ )١( 

(؟) انظر: فصل: (الأقليات الدينية والحل الإسلامى) من كتابنا (بينات الحل الإسلاميى وشبهات 
العلمانيين والمتغربين) ص ۲١١ -۲٠۷‏ طبعة تة وهبة القاهرة» وفك انكر فرع وسالة ةة مر - 
(رسائل ترشيد الصحوة)ء وانظر أيضا: كتابنا (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي) ص١١‏ طبعة 
مكتبة وهبة بالقاهرة. 

۱۲1۰ 


المْصل الثالث؛ علاقتنا مع التصارى.. حوارأم صدام؟ 
الأساتذة المعروفين22 ولكنه اعتذرء فانفردت بإلقاء الموضوع» وبيان مقومات 
مشروعنا الحضاري الإسلامي» والذي يعمل على إصلاح الفرد» وإسعاد الأسرة» 
وترقية ة المجتمع » 5 الآأمة الفاضلة» وإقامة الدولة العادلة» وإنشاء عالم متعارف 
وعلاقات إنسانية و 

وبعد ذلك كانت أسئلة ونقاشات وتعليقات. وكان من أبرز هذه الأسئلة: سؤال 
من الأخ الدكتور جورج إسحاق» الذي سأل بصراحة: أين موقعناء يا دكتور 
قرضاوي - نحن الأقباط - في هذا المشروع؟ هل نظل أهل ذس أو نحن 
مواطنون؟ هل ستطالبنا بدفع الجرية» أو ندفع ما يدفع المسلمون؟ هل نحرم من 
وظائف الوطن» أو يأخذها من يستحقها منا بأهليته؟ إلخ هذا النوع من الأسئلة. 

وقلك. للدكتور إسحاق: ل المشروع الحضاري هو لأهل دار الإسلام جمیعا» 
المسلمين منهم وغير المسلمين» وفقهاء المسلمين متفقون على أن أهل الذمة من (أهل 
الدار)» أي دار الإسلام وإن لم يكونوا من (أهل اللة)» ومعنى أنهم من أهل الدار: 
أنهم مواطنون» ينتمون إلى ار الإسلامي» فهم مسلمون بحكم انتمائهم إلى الدار 
أو الثقافة والحضارة. وهذا ما خر نه ا الصرع اى اليرت مكرم عبيد 
حين قال: أنا نصراني دينّاء مسلم وطنًا! وهذا ما قلته للدكتور لويس عون حين 
زارنا لي الو مشاركًا في إحدى البراكه وطلب مني أن أعقّب على الندوة» 
فقلت له: أنا مسلم بمقتضى العقيدة واملّةء وأنت مسلم بمقتضى الثقافة والحضارة. 
كلمة (أهل الذمة) ليست فريضة دينيّة: 

وكلدية لذن کا قوب علدا ويل يقن الناس أنها كلمة ذم 
أو انتقاص » مع أن معناها: العهد e,‏ أي انهم في هد الله ورسوله وجماعة 
المسلمين» وفي ضمانهم» لا يجوز أن ينتقض عهدهم» أو تشر ذمتهم من أحد. 

وإذا كانت كلمة (أهل الذمّة) تؤذي الأقباط وأمثالهم» فإن الله لم يتعبدنا بهاء وقد 
حذف الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ما هو أهم منها - كما ذكرنا من قبل - وهو كلمة 
(الجزية) المذكورة في القرآن» حين طلب بنو تغلب ذلك» وكانوا نصارى عرب" . 
3 ا ومن مثلي الفكر 


اليساري في مصر . 
(0 انظر: كتابنا (السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها) ص١7‏ نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 


حمسن 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

وفي عصرنا يتأذى إخواننا من المسيحيين وغيرهم من هذه التسمية» فلا مبرر 
للإصرار على بقائهاء والعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . 
جواز أ خذ ضريبة من غير ال مسامين تساوي فريضة الزكاة: 

ولقان دات من قديم في كتابي (فقه الزكاة)" ٠‏ إلى أن ولي الأمر المسلم يجوز 
له أن يأخذ من غير المسلمين في الدولة الإسلامية ضريبة تساوي فريضة الزكاة» 
ولنسمها (ضريبة التكافل)» توحيدا للميزانية والإجراءات بين أبناء الوطن الواحد 
او ارا رادت للف رادل رعو قن وا ا ا سے وها 
ما أخذت به جمهورية السودان منذ عهد فميري. 

وقد ذكرت في (فقه الزكاة)": أن من فقهاء المسلمين عددا أجازوا دفع الزكاة 
لغير المسلمين» وقد نقل ذلك عن عمر رضي الله عنه. 
مشاركة أهل الكتاب في بناء الحضارة الاسلامية: 

وما يذكره التاريخ: أن عناصر من أهل الكتاب أسهمت في بناء الحضارة 
الإسلامية أيام ازدهارها» لاه تزال اا بعضهم معروفة مشهورة» منهم فيزيائيون 
وفلكيون وكميائيون وأطباء ومهندسون وغيرهم. 

ولقد وصل بعضهم إلى منصب الوزارة» وهو ما ف القاضي المأوردي وغيره 
من فقهاء السياسة الشرعية E‏ 

والعامل المهم هنا هو: وجود الثقة المتبادلة بين الفريقين وألا يتطلّع قر الام 
إلى المناصب التي لها طبيعة دينية» كما لا يجوز للمسلمين أن يتدخلوا : في الشؤون 
الدينية لغير المسلمين» أو يضيّقوا عليهم فيها بغير حق. 

والأصل العام في التعامل هو هذه القاعدة التي يتناقلها المسلمون خاصتهم وعامتهم : 
لهم ما لناء وعليهم ماعلينا. قال أبن عابدين : (فإذا قبلوا دفع الحزية» فلهم ما لنا» 
وعليهم ما عليناء من الإنصاف (إعطاء الحق)» والانتصاف) أي: أخذ الحق. 
)١(‏ فقه الزكاة )١١١ -١١١ /١(‏ الطبعة الحادية والعشرون نشر مكتبة وهبة. القاهرة. 
(۲) فقه الزكاة (۲/ )۷١١ -۷١١‏ نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 
[فرق 00 لم السلطانية للماوردي ص١١ء‏ طبعة الحلبي. 
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المصل الثالث: علاقتنا مع التنصارى.. حوارآم صدام؟ 
وهذاء فيما عدا ما اقتضاه الاختلاف أو التميّر الدينى بطبيعة الحال لكل من 
رفن ب و ا لاذه و ا 
ولا بالكفارات» ولا بالحج» وغيرها من فرائض الإسلام. 
حق الأكثريّة المسلمة في الاحتكام إلى شريعة ربها: 
ومن الهم جداً أن كوو من عد ا المسلمة أن تحتكم إلى شريعة ربهاء 
وتطيقها في شؤونهاء على ألا تحيف على حقوق الأقلية. ويجب على الأقلية ألا 
تضيق صدراً بذلك» وهو ما كان عليد الأقباط طوال العصور الماضية والحديثة» قبل 
كد الاستبجار ومکره» ولم نرهم رون بالنصً على أن دين الدولة الإسلام» بل 
ا المسيحيين في مصر وفي غيرها طالبوا ممخلصين بوجوب 
تطبيق الشريعة وأحكامها وحدودهاء ورأوا في ذلك العلاج الناجع للجرائم 
والرذائل في مجتمعاتنا. 
وكما أن الأقلية رضيت بالقوا: بن المتوردة عل ا :ولع دفي ذللثة حرجا 
فأولى بها أن ترضى بشريعة الإسلام» فهي قطعًا أقرب إلى المثل العليا التي جاءت 
بها الممسيحية من القوانينٍ الأجنبية» ثم هي قوانين (الدار) التي تعيش فيها الأقلية 
وتتعامل معهاء فالمسلم يتقبل الشريعة على أنها دين وانقياد لله» وغير المسلم يتقبّلها 
على أنها قانون ونظام رضيته الأغلبية» شأنه شأن سائر الأنظمة والقوانين. 
قلت هذا الكلام أو نحوه» في الإجابة عن سؤال الدكتور جورج إسحاق, 
ا الحاضرون إعجابا وقبولة وبعد انتهاء الندوة» جاء الدكتور ا 
على يدي» ويقول لي: ليتك يا دكتور قرضاوي تأني إلى الكنيسة لتقول هذا 
للأقباط في عقر دارهم» فان عندهم هواجس ومخاوف كثيرة من تطبيق شريعة 
الإسلام» وربا ساهم في هذا الخوف بعض المتشددين من المسلمين. 
قلت الدكمون حور إن لا أمتنع عن هذا إذا دعت وال اجن عا الا 
والبلاغ حتى لا تلتبس الأمورء وتفهم الحقائق على غيز وجههاء ويستغل أعداء 
الأمة ذلك» ليوقدوا نار الفتئة» ويضربوا أبناء الأمة الواحدة يعضهم ببعض» وهم 
المستفيدون أولاً وآخراً. 
أما الآراء المنشددة والمضيّقة» والتي تتسمسّك بحرفية ما جاء في بعض الكتب 
التي كتبت في زمن غير زمنناء ولمجتمع غير مجتمعناء وفي ظروف غير ظروفناء 
1 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
E‏ ولا نكت ا ی بزل نبي لا ر ور 
الحققون من علمائنا : أن ال بطر الزسان واكان والحرقه والحال» وقد 
رك قاف عياف كنا كيف عما كان عليه أيام هؤلاء الفقهاء 0 
هل يمكن أن تنشأ مودة بين المسلم وغير المسلم؟ 
هل يجوز أن تقوم بين المسلم وغير المسلم: مودة في التعامل الإنساني, 
ولا سيما إذا كان غير المسلم على خلق طيب» وسريرة صافية» ويتعامل مع المسلم 
کل تلاق واا بورق كان جاره فى اللسكق» أو رسيا فى الندراسةء 
أو رفيقه في السفرء أو شريكه في العمل» أو غير ذلك: هل يمنع الدين من هذه 
المودة» وحسن العلاقة التي تنعقد بين الناس بعضهم وبعض بحكم الطبيعة 
البشرية» وإن اختلفت دياناتهم؟ 
إن من المهم: أن نجيب عن هذا التساؤل المهمء ونين موقف الإسلام» فإن 
بعض الناس قد تلتبس عليه الأمور» نتيجة لسوء فهم بعض النصوص» ووضعها 
فمن الناس من انَّحْذْ من قوله تعالى في سورة المجادلة : لا تجد قوما يؤمنون بالله 
راليو الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشي رتهم 4 ا الخدراسني لبلا على أنه الإسلام ينهى عن مودة المسلم 
د ويؤكدون ذلك بقوله تعالى في أول سورة الممتحنة : يا أبها 
اذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أَولياء تقون إلَيْهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من 
حيرجو اسول ويام ن موا يالله بكم إن كم رُم جهادا في سبيلي 
وابتغاء مرضاتي تسرون إِلَيهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم 4 [الممتحنة: .]١‏ 
وارد أن أبن هنا: أن آية المجادلة لا تنهى عن مودة من كان غير مسلمء و 
كان مسالمًا للمسلمين» بل تنهى عن موادة : لمن حاد الله ورسوله 4 0 
[YY‏ أي : حارب الله ورسوله» وان الله ورسولهء فهذا شخص معاد د للوسلام 
وأهله» فكيف يطلب من المسلم أن يُظهر له الود ا 
)١(‏ انظر: كتابنا (موجبات تغير الفتوى) من منشورات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» ونشر دار الشروق بالقاهرة. 
تفن 


المصل الثالث؛ علاقتنا مع النصارى.. حوارآم صدام؟ 

ولو كانت مودة غير المسلم منوعة في الإسلام بصفة مطلقة: ما أجار الشرع ؛ 
الإسلامي السا ادر الكتابية» والزوجية في نظر الإسلام تقوم على أسس 
وأركان» منها: المودة والرحمة» كما قال تعالى: «( ومن آيانه أن حَلق کم من 
أنفسكم أزواجا لتمسكنوا ليها وجعل بينكم مودة ورحمة 4 [الروم: ..]۴١‏ 

ولذاقالة اغبا جور رواج الات ذا كانت مق هوم ماين 
للمسلمين. واستدل العلماء لقوله بهذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله والْيوم 
الآخر يوادون من حَادَ الله وَرسوله 4 [المجادلة: 7؟] والمفروض في الحياة الزوجية 
ما أثبتته الآية الأخرى : ل وجعل بينكم مودة ورحمة 4 [الروم: ١؟]‏ 

إن رواج المسلم من الكتابية» يعني: أن تكون شريكة حياته» وربّة بيقهء 
وموضع سره» وأم أولاده. فهل يطلب من الأولاد ألا يودوا أمهم» وهم مأمورون 
ا بل هم مأمورون بصلة أرحامهم من جهة أمهم: جدهم وجاتهمء 
وأخوالهم وخالاتهم وأولادهم» وكلهم من ذوي القربى . 

وبهذا يتبيّن لنا: أن آية: طمن حاد اله ورسوله 4 [المجادلة: ١۲]ء‏ تعني: 
الأعداء المحاريين للمسلمين. 

يوكد هذا آية الممتحنة : يا يها اين آمنوا لا تخذوا عدوي وعدوكم أولياء تقون 
لهم بالمودة 4 [الممتحنة: .]١‏ 

فالآية قد عبرت ععنهم أيهم أعداء الله» وأعداء المسلمين: «إعدرَي 
وعدوكم 24 ون فول أن یعادوا الله ووو والمؤمنين» ويقابل المسلمون 
معاداتهم بالولاء لهم» وإلقاء المودة إليهم . 

SS aa E‏ السلمين ها 
وتعذيبهم وفتنتهم في دينهم» حتى أخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا: 
ربنا الله. ولذا قالت الآية: تقون إلهم بالمودة وقد كفروا يما جاءكم من الح 
يخرجون الرُسول و! اكم أن تؤمنوا بالله ربكم 4 [الممتحنة : .]١‏ 


. .)7757/9( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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الأمل في تغيّرمشاعرالقلوب من عداوة إلى مودة: 

وقد ذكرت السورة قاعدة من أعظم قواعد السلوك والتعامل مع المخالفين» ولو 
كانوا أعداء» وهى: أن العداوة ليست أمرا دائمًا وأبديا بالضرورة» فقد تستحيل 
العداوة إلى مودت ودوام الحال من المحال» وهذا ما قررته السورة بصيغة الرجاءء 
وهو رجاء من الله يوحي بقرب الوقوع» حيث قال تعالى: فإعسى الله أن يجعل 
رن الي قنك م د ذ1 رالا ديز رلا غكر رعس RR‏ 
ظ الله دير 4 على تحويل القلوب من كراهية إلى مودةء «[ والله غفور رحيم © يعفو 
غما سا د 

وأهم من ذلك وأعظم : ما ررك السورة من دستور ر في معاملة غير المسلمين» 


ساتحدث عله ا 


الملقصود من آية؛ ‏ لا تتخذوا اليهود والتصارئ أولياء 4 . 
ومن الناس من يستدل بقوله تعالى في سورة المائدة: (يا بها لذن آمنوا لا 


أ ر اا ا 


تتخذوا اليهود والنُصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يرهم سكم 4 [المائدة: ١‏ 
تحريم مودة المسلم لكل يهودي أو نصراني بإطلاق. وهذا الاكدلال شر ملم 
فالآية يجب أن ثفهم في ضوء السياق زایا النزول للآيات. والآية التي تليها تشير 
إلى أن اليهود والنصارى كانوا معادين للمسلمين» وكانوا فى حالة من القوة والملعة» 
فيد اهم كدوم ناسين رقرضى اقرف يجار لزيا ا ب ا ارا يم 
على حساب دينهم وأمتهم وجماعتهم. وهذا لا ينازع منصف في أنه خطر على 
سيادة الأمة ووحدتها وتماسكهاء ولا سيما في مرحلة تكوينهاء وتأسيس بنيانها. 

ا ا التالية للآية المذكورة: لإ فترى الین في لوبهم مُرض يسارعون 
فيهم يقولون ن تخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالمتح أو أمر من عنده فيصبحوا 
على ما أسروا في أنفسهم تادمين CD‏ 69 ويقول الّذين آمنوا أهؤلاء الّينَ أفسموا باللّه جهد 
أيمانهم إنْهم لعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين © [المائدة : [or «oY‏ 


Vo AVE في الفصل الرابع من هذا الباب‎ )١( 


لسن 


المْصل الثالث: علاقتنا مع النصارى.. حوارآم صدام؟ 

فالواضح من هذه الآية الأخيرة: أننا أمام جماعة من المنافقين الانتهازيين 

المخادعين» الذين يخونون جماعتهم» ويوالون أعداءهاء ويحلفون لهم كاذيين: 
(إلهم لمكم حرطت أعمالهم قأصبحوا خامرين » . 

ولا غرو أن من يوالي الأعداء وينضم ) اليه ويلقي إليهم الردة على حساب 


5 
3 


أمته : لا يلك ا ابر مسر و ومحرم دينياء سين فى 
أوقات الصراع والحروب» فهو في نظر الوطنية: خيانة» -وهو في نظر الدين: ردت 
وهي معنى قوله تعالى: «[ ومن يتولهم منكم ِن منهم 4 [المائدة: .]0١‏ 

ومن هنا جاءت الآيةٍ التالية تقول: ايا أيه اين آمنوا من رتد منكم عن دينه 
فسوف يأتي اله بقوم يحبهم ويحبونة أل على الْمُؤمن أعرة على الكافرين يُحاهدُودَ في 
سبيل الله ولا يحافون لَومَة لائم 4 [المائدة: 54]. 


0 5 8 1 EY 
كأن الآية تقول: إن هؤلاء الذين خانوا قومهم» وانضموا إلى أعدائهم» وارتدوا‎ 


عن دينهم» سيعوض الله الأمة خيرا منهمء بجيل جديد أو أجيال جديدة على 


نقيض هؤلاء. 

فهذه الآيات ليست في مطلق يهود ونصارى عاديين مسالمين للمسلمين» بل في 
يهود ونصارى معادين لهم» .محاريين لدعوتهم» كاليهود الذين نقضوا عهد 
رسول الله» واا إلى أعذائه من الوثنيين المشركين» الذين أغاروا على المدينةء 
وأرادوا القضاء على الرَسْول وأضبحابة» مهال اة السلمين واقتلاع الإسلام 
من جذوره» لحساب الوثنية الجاهلية المعتدية! 


والآبات الثالية فى سباق النهى عق لولم اليتهوة والتضارى ركد ذلك . ول 


تعالى: ا کک کک و 


م اس 2ے مو هام 


عدوم هزو وا ك الم قرم ا يلون ا : [oA «oV‏ 


فهؤلاء قوم أعلنوا الحرب على الإسلام وأهله» وهزأوا بعقيدته» وهزأوا 
بشعائره » وأعظمها الصلاق KE‏ هزو ولعب . 
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أما اليهود والنصارى العاديون المسالمون» فهم في نظر المسلمين: (أهل كتاب)» 
أجاز القرآن مؤاكلتهم» كما أجار مصاهرتهم: ‏ وَطَعَام اين أُونوا الكتاب حل كم 
وطعامكم حل لهم والمحصتات من الْمُوْمنَات والمخصتات من الّذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم 4 I‏ 
النصارى أقرب مودة للمسلمين من اليهود: 

وإذا كان أهل الكتاب لهم مكانة خاصة» ومعاملة خاصة لدى المسلمين» فإن 
النصارى منهم يعتبرهم الان ارب هزده احجان من اليو الذين باوزره 
بالعداوة برغم مبادرة الرسول عليه الصلاة والسلام» بعقد الاتفاقية معهم بعيد 
رة ل الد وقد جعلهم فئة من أهل الدارء يتناصرون في السلم والحرب» 
ويتواسون في السراء والضراء» قال تعالى: ل جد شد الاس عداوة للّذين آمنوا 
اهود وَالّين أشركوا ولتجدة أفربهم مودة دين آمنوا الّذين قالوا إا تصارئ ذلك بأ 
منهم قسيسين ورهبانا وأنّهم لا يستكبرون 4 [المائدة: 87]ء ولا غرو إن وجدنا 
الرسول الكريم - منذ العهد المكى - يأمر أصحابه الذين اضطّهدهم المشركون: 
يهاجروا إلى الحبشة» التي كان ملكها ملكا نصرانياً» لشعوره بقربه من 0 
وقد كان عند حسن الظنْ به» وأبى أن يفرط في المسلمين» أو أن يستجيب لطلب 
قريش : إعادتهم إلى موطنهم الذي ل منه . 
صدرسورة الروم ينطق بقرب النصارى من المسلمين: 

ولعل الآيات التي صدرت بها سورة الروم كدان نس سان نون 
النصارى من المسلمين» فقد قنامت حرب بين الدولتين العظميين في ذلك 
الزمن: الفرس في الشرق» والروم في الغرب» وانتصر الفرس على الروم في 
أول الأمرء فحزن لذلك المسلمون. وفرح لمشركون» لان الفرس وین 
يعبدون النار» ويعبدون إلهين: للخير والشرء أو للنور والظلمةء ٠‏ فهم أقرب 
إلى مشركي العرب عبدة الأوثان» والروم كانوا نصارى أهل كتاب» فكانوا 
أقرب إلى المسلمين . 


۳4۸ 


الفصل الثالث؛ علافتتا مع التصارى.. حوارآم صدام؟ 
القرآن يقول عند انتصارالروم التصارى على الفرس المجوس: ل( ويُومعل يفرح . 
المؤمنون © بتصر الله [الروم: ٤ء‏ 0]: 
وتجادل الفريقان وتراهنوا حول مستقبل الأمتين» ولمن تكون الغلبة بعد؟ وكان 
المسلمون بطبيعة الحال مع الروم» والمشركون مع الفرسء فنزل قوله تعالى: # الم 
خت اروم ت في أذي الأرض وعم من بد غم سيون و في بطع سس لله 
الأمر من قبل ومن بعد ويوسد يفرح المؤمنوت 0 بنصر الله يتصر من يشاء وهو العزريز 
الرحيم 4 [الروم : .]0-١‏ 
فانظر كيف شر القرآن المسلمين بنصر الروم» وكيف عبر عن مشاعر المسلمين 
ترد : راردا فون م پر ا ظ 
فهذا هو موقف الإسلام المبدئي من أهل الكتاب عامة» ومن النصارى خاصة. 
تصديق القرآن للتوراة والانجيل وتصحيحه لهما: 
وهذا لا ینعم أن بأني آيات من القرآن تنقد اليهود أو النصارى أو أهل الكتاب 
عامة» فيما حرفوا من كتبهم: وما بدلوا من عقائد موسى وعيسى » ومن مله 
إبراهيم» وما فووا من شرائع أنبيائهم » فالقرآن كد عا مدن وما للتوراة 
والإنجيل» كما أعلن ذلك في آيات كثيرة» كما جاء أيضا (مصححا) لها» أو بتعبير 
آخر ومهيمئًا عليهاء كما قال تعالى  :‏ وأنْلنا يك الكتاب باحق مُصدقًا لا بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه 4 [المائدة: 448]. 
إنصاف القرآن لأهل الكتاب: 
كما ينقد القرآن مواقف أهل الكتاب - وخصوصً اليو - من دعوة الإسلام» 
ورسول الإسلام؛ وأمة الإسلام» ومع هذا يأمر الرسول والمسلمين بالعفو 
والصفح» > كما في قوله تعالى في سورة البقرة : ود كفيرم من أَهل الكتاب لو 
رتراك قا ا 36 ا عد اا م ر لد فا 
واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قَدِيرٌ 4 [البقرة: .]٠١9‏ 
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ومعنی : ل حى يأتي الله بأمره 4 [البقرة: »]٠١94‏ أي : حتى يشرح الله 
صدورهم للإسلام» ويدخلوا فيه اختياراء أو يروا انتصار الإسلام وعلو كلمته أمام 
أعينهم . 

وقد أكدك شحو اناف وه هن ولع اا مو انقح وك نوف ف و 
تعالى في شان بني إسرائيل» وقد نقضوا ما أخذ الله عليهم من ميثاق: #فبما 
فقضهم ماهم عام وجملن لوبهم قاسية رفون الكلم عن مواضعه وتوا حط مما 
دروا به ولا ترال تَطَلع علَى حَائئة مهم إلا ليلا مهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب 
المحسدين 4 [المائدة: .]١١‏ 

فرغم الهون كانه و ار الرسول أن يعفو عنهم ويصفح» » فهذا من 
الإحسان الذي 1 الله تعالى. وهذا في نفس السورة التي نهت عن اتا اليهود 
والنصارى أولياء. 

ونلاحظ أن القرآن حين دان بني إسرائيل قال: ولا ترال تلع على خائنة متهم 
إلأقليلا) [المائدة: 1۳]» وذلك ليؤسس ديع العدل مع الخصوم في الرضا 
والغخضب» ولذلك استثنى فقال: ( إلا قليلا متهم > فلا يقبل القرآن لغة (التعميم) 
داتمًا وفي كل حال. 

زعهذا مر نه القران مه "فشي وة آل ران به أن تدك عن 
بعض مساوثهم التاريخيةء وقتلهم الأنبياء بغير حق» قال: ا ليسوا سواء من 
هل الكتاب أَمَةٌ قائمة يتَُونَ آيات الله آناء اليل وهم يسجدون 612 يؤمئون بالله 
وَالْيَوْم الآخر وَيأَمُرُونَ بالْمَعْروف ويتهون عن المنكر ويسًارعون في الخيرآت 
ورك من لاحي 00 وما ُو من خب ف كرو وال عم المي 

.]١١6 -١١ لآل عمران:‎ 

فهذا هو مبداً ا SS‏ الاستثناء : «إلأقليلاسهم4, 

وعدم التسوية بين الجميع : ليوا سواء). 


1Y: 


الْصل الثالث: علاقتئا مع النصارى.. حوارأم صدام؟ 
حكم من لم تَبْلْفه دعوة الاسلام بلوغا صحيحا: 
ويقرر القرآن: أن من أقام منهم الأركان الأساسية للدين» وهي: الإيمان بالله 
تعالىء والإيمان بالخلود والجزاء في الآخرة» والعمل الصالح» فإنّ الله لن يضيع 
اجزوة ولن E ES‏ طن الّذين آمنوا والّذين هادوا والتصارى 
والصابئين م من آمن باللّه واليوم م الآخر وعمل صاحا فَلَهِم أجرهم عند رهم ولا خوف عليْهم 
رلا هم یحزنون 4 [البقرة: 57]. 


وقد كر القرآت هذا المع بواكده فى آية الصرى من منورة الماقدة:. ظط إن الذين 


م | وَالّذِينَ هادوا والصابئون والتصارئ من آمن باللّه الوم الآخر وَعَمل صَاًا 


قلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 [الائدة: 14]. 

ل ل ل الإسلام بلوظًا صحيحًا مشوقتًا تقوم به الحجة أما 
ص بلغته الدعوة» وین له أنها حق» فعاندها وعاداهاء حبا للدنياء واتباعا 
للهوى» فهذا هو الذي جاء فيه الوعيد من الله تعالى في القرآن: ل فبما نقضهم 
ناف فهو بات اله وقنهم لأا ب وقولهم وي لها بل مع ال علي 
بكفرهم فلا يَؤمنوت إلا قليلاً 4 [الساء: .]١66‏ 


اید ا وآن ترصن عك الهو ولا لمارا حى یع متهم », 


ومن الآيات التي تذكر كثيراء ويساء فَهِمها في العلاقة بين المسلمين من احية 
واليهود والنصارى من ناحية أخرى: قوله تعالى: «إولن ترت عنك اليهود 
ولا التصارى حتى تنبع متهم ) [البقرة: .]٠١١‏ 

أرق كرا مالين المسلين اندي لا ارون الآيات» ولا كاملوة 
الوقن ي يجدون في هذه الآية حائلاً دون التفاهم والتعايش والتسامح مع 
اليهود والنصارى» كل اليهود والنصارى . 

وهذا ليس ب بصحيح» ولا ينبئق هذا التفكير عن فَهم سليم للآية الكريمة» لعدة 
6 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمنّ اليوم 


أولاً: لن الآية خطاب عاض للرسول 6 : يك : +( ولن ترضئ عنك ي ولم تجئ 
وثانيًا: e‏ فإنها لا تدل على أكثر من ني رضاهم 
من es e E‏ 

ملّتنا. فار ر لين راط بد ادل الملل أو أهل الأديان جميعا. وقد قال 
و بإ ولئن أتيت تيت الّدين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم 
وما بعضهم بتابع قبلة بعض ) [البقرة: .]٠٤١‏ 

وثالمًا: إن هدفنا ليس إرضاء اليهود والنصارى» حتى يكون عدم رضاهم حجر 
عثرة فى طريقناء أو عائقً دون تفاهمنا وتعايشنا» بل هدفنا هو إرضاء الله تبارك 
وتعالى قبل كل شيء - وسواء رضي الناس عنا أم سخطوا - ولن نبيع رضوان الله 
تعالى برضا أي مخلوق کان» ولا باي ثمن مادي أو أدبي» ولو وضعوا الشمس في 
اناا والقمر في شمائلناء ما فرطنا مثقال 3 في ابتغاء مرضاة ربنا! 

ورابعا: آن الإسلام - برغم وجود هذه الآية - لم يمنع المسلم أن يؤاكل اليهودي 
أو الصزاي» وأن هافو فيتزوج ابنلته أو أنيته أو قريبته ) وينجب منها أولاداء 
50 أمهاتهم وأجدادهم وجداتهم وأخوالهم وخالاتهمء ويعاملونهم ما یجب 
لذوي الأرحام وأولي القربى من الحقوق والحرمات. كما قال تعالى: # وأولوا 
الأرحام بعضهم أُولئ ببعض 4 [الأحزاب: 5]» 9 وانّقوا الله الذي تساءلون به 
وَالأرْحام إن الله كان عليكم رقيبا © [النساء: .]١‏ 

EE ١ 
قال الآلوسي: والخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وفيه من البالخة في إقناطه صلى الله تعالى‎ )١( 

عليه وسلمء من إسلامهم ما لا غاية وراءه» حب حي ا SES DS‏ ولو 
خلآهم وما يفعلون» بل موا ما لا يكاد يدخل دائرة الإمكان وهو الاباع لهم التي جاء بنسخهاء 


كف عير ا اع الله مان للد تفاي شا ملم 19 اع اتا اة رید عبان الله 
تعالى عليه وسلم على إيمانهم أه. انظر: روح المعاني 1ا), . 


۲ 


المُصل الرابع: علاقة المسلمين مع الوثنيّات الشرفيّة 


الفصل الرابع 
علاقة المسلمين مع الوثنيّات الشرقيّة 
(الهندوسيّة والبوذيّة) 

دعوةالإسلام إلى السكم ٠‏ 

تحدّثئنا عن علاقة الإسلام بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في الفصلين 
الاضيين» ومتى يسامهما ومتى يحاربهماء وبيتا أن الأصل في العّلاقة هي السلم» 
بل ما هو أقوى من السلم» من التفاهم والتعاون في المجالات المشتركة» التي 0 
مدا لفات فلك ار السماوية رهن ما يعر فة التراق ب(التعاوة على 
لبر والقوى). كما في قوله تعالى: 9 ولا يجرمئكم شان قوم أن صدوكم عن 
المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على الْبرَ وَالتّقُوئ ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان 
وَانُّوا الله الله شديد العقاب 4 [المائدة: .]١‏ 
موقف الاسلام من الديانات الوثنية: 

وبقي علينا أن نبيّن: ما موقف الإسلام من (الديانات الوثنية) التي لا تدخل في 
مفهوم (أهل الكتاب) مثل الوثنيات الشرقية الكبرى» التي فا سات الین 
وربما آلاف الملايين: مثل الهندوسية في بلاد الهند» والبوذية في الصين وسريلانكا 
وتايلاند وكوريا وغيرها: هل يسالمها الإسلام ويبسط إليها يديه مصالخحاء أو يعاديها 
ويعلن الحرب عليهاء ولا يسمح لها بالبقاء؛ لأنها تعبد مع الله - أو من دون الله 
+ أعيوانا لا تمن ولا ی رلا تعر و ع 
دعوة الاسلام إلى السلم دعوة عالمية: 

والذي أقرره ابتداء: أن دعوة الإسلام إلى السّلم دعوة عالمية عامة» تشمل 
الوثنيين على اختلاف مللهم ونحلهم» كما شملت أهل الكتاب. ا 


اا 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
أساس ذلك من مصادر الاسلام وتعاليمه؛ 

ا الا ا هيه تق رك ولس رضي لك 
الكتاب دون غيرهم من أصحاب الديانات اللأخرى» فلا بد أن تة هذه 
الرحمة العامة» كما شملت غيرهم» قال تعالى: 99 وما أَرَسَلْنَاكَ إلا رحمَةَ 
للعالین ‏ [الأنبياء : 1۰¥[. 
دستورالعلاقة مع غير المسلمين: 

- أن النصوص القرآنية والنبوية التي وضعت أسس العلاقات بين المسلمين 
وغيرهم جاءت عامة» لم تخصص بأهل الكتاب» بل الأصل فيها: أنها - 
غالبًا - جاءت في شأن المشركين من العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام. كما 
يبدو ذلك واضحًا في الآيتين الكريمتين اللتين وضعتا ما سميناه في كتابنا 

(الحلال والحرام في الإسلام): دستور العلاقة مع غير المسلمين» وأعني بهما 
قوله تعالى في سورة الممتحنة: 9 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين 
لا را ار E  3‏ 
نا مهام ال عن ادن فاوح في الهس وخر جوم من ددم وروا 
إخراجكم أن تولوهم ومن يتوكهم فأولعك هم الظَانُون 4 اة ۹ 
فهاتان الآيتان نزلتا في شأن المشركين من قريش ومن والاهم» الذين عادوا 
الرسول والمؤمنين» وأخرجوهم من ديارهم» کان لك ار رر ت 
قال تعالى: يا أيها الذين منوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقو إِلَيْهم 
الوق وقد كرابما جام تن لح غر جود اسول انع أو ب 
ربكم 4 [الممتحنة: ١‏ 

وفي هذا السياق جاءت الآيتان المذكورتان في شأن هؤلاء المشركين. وقد صح 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء أنها جاءت إلى النبي يا تسأله عن 


عقن 


الفصل الرابع: علاقة المسلمين مع الوثنيّات الشرقيّة 
أمها التي قدمت عليها من مكة بعد صلح الحديبية؛ وهي مشركة: أتصلّها؟ 
فقال ل4 «نعم» صا وفيها وفي أمثالها نزلت الآية : لا يهام اله عن 
دين لم باتو كم في الدين ولم يخر جو کم ن دياركم أن تبروهم » . 
تصنيف غير المسلمين إلى قسمين: 
ومن هنا نرى أن القرآن الكريم صتف غير المسلمين - وإن كانوا وثنيين - إلى قسمين: 
-١‏ مسالمين للمسلمينء لم يقاتلوهم في الدين» ولم يخرجوهم من ديارهم. 
-١‏ وغير مسالمين» بل قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم» وظاهروا 
- أي عاونوا - على إخراجهم. 
فالأولون لهم حكمهمء قد الب لهم والإقساط إليهم» كما قال تعالى: أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم 4 ذالم ا وَل المعروف للآخرين» والإقساط 
هو العدل. وقد اختار القرآن كلمة: :ل تبروهم # ؛ لأن البر يعبر به في الإسلام عن 
أقدمن اقرف يكل نكو الله الى وهو للدي 
وإنما جاء تقرير هذا المبدأ بصيغة: : إلا ينهاكم الله 4 ؛ ؛ أن بعض الئاس قد 
يتور أن الدين لا يقبل أن تعامل بالحسنى من يخالفك في الدين» فأراد النصً 
القرآني أن ينفي هذا الوهم من أذهان الناس»ء وأن هذا ليس موضع نهي . 
وأما الصنف الآخمر - الذين قاتلوا المسلمين في الدين وأخرجوهم من ديارهم 
. . إلخ - فهم الذين نهى الله تعالى عن الولاء لهم إذ كيف يوالي المرء عدوه 
كدر كيف وخر انك بولا قال 8 ومن يتولّهم فأُولّك هم الظّامون 4 . 
كيف يتحداد موقف الاسلام؟ 


وموقف الإسلام من هؤلاء الوثنيين من الهندوس أو البوذيين» هو نفس موقفه 
من غيرهم فى أنحاء العالم. وهذا الموقف يتمثل فيما يلي : 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (91/4ه), ومسلم في الركاة (۰۳)» كمارواه أحمد في المسند 
2750416 وأبو داود فى الركاة )41۸( عن أسماء بشع ابی بکر. 


يفن 


الباب العاشرء الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
أولا: دعوة الجميع إلى الاسلام: 

ج إلى ا لن المسلمين مطالوة أن عن العالم كله رن 
وغربیه» عجميه وعربيه - إلى دينهم» بوصفه (رحمة الله للعالين)ء وباعتباره 
الدين الخاتم الذي يحمل كلمات الله الأخيرة لهداية البشر بوحي السماءء ولهذا 

يعتبر المسلمون جميع الأمم من (أمة الدعوة). وعلى المسلمين ونوا مر الله 
ا إذ لا يجوز لهم أن يحتكروا نور الله الذي جاء به نبيهم لأنفسهمء 
ويحرموا مله سائر البشر. ٤‏ 

وهذا يشنتزك فيه آهل الكثاب والوقنيوك: جسميعًا»:وإذا كان القرآن وجه إلى آهل 
الكتاب - التوراة والإنجيل - هذا النداء: طقل يا أهل الكتاب تعالَوأ إلى كلمة سواء 

يننا وبيتكم ألا نعبد إلا لله ولا نشرك به شيتا ولا ية بعضنا بعصا َب من دون الله 
[آل عمران: 15] مع أن أهل الكتاب - وإن روا نا - عد بقية من وحي 
السماءء ومن هداية ال فإن أهل الديانات الوثنية أولى أن 5357 إليهم هذا 
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اس 


النداء» وأن دعو[ إلى التحرر من الشرك إلى التوحيد»ء وأن يتلقوا من مشكاة النبوة 
ما ينير لهم الطريق إلى تقوى الله تعالى» وإلى تزكية الأنفس» وإلى إقامة القسط 
في الأرض» فإن إقامة هذا القسط هدف للرسالات السماوية كلّهاء كما قال 
القرآن: قد أَرسلْنَا رسلنا اينات وأَنلنا معهم الكقاب والْميزات ليَقوم الاس 
بالقسط 4 [الحديد: 5؟]. 

ومن مستلزمات هذه الدعوة: أن نخاطب الئاس بلسانهم لين لهمء وهذا 
يقتضي أن نترجم لهم معاني القرآن» وأن نوصل إليهم حقائق الإسلام» بالحكمة 
التي تقنع العقول» وبالموعظة الحسنة التي تور في القلوب» وبأرق العبارات» 
وأجمل الأساليب» حتى نحبّب إليهم ديننا. 

ويمكن أن نستخدم في ذلك الكلمة المكتوبة» والكلمة المسموعة» والصورة 
المرئية» مستفيدين من تقنيات عصرنا المتطوّرة» من الإذاعات الموجهة للعالم» ومن 
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الفصل الرابع: علاقة المسلمين مع الوشنيات الشرقيّة 


القنوات الفضائية» ومن شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)» ومن إنشاء المراكز 


العوفة :وارسان الذغاة الات الد ن على حمق حاب الاي نهذ عن اتفال 
ما يقرب به إلى الله: فإ ومن أحسن قَولا مم دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إنِي من 
المسلمين) [فصلت: 57#" 
ثانياء من استجاب للد عوة فهو من المسلمين: 

من استجاب لهذه الدعوة اقتناعًا بهاء واختيارا ا لوي هده 
المسلمين» واعتبرناه أنمّا لناء وإن كان عرقه غير عرقناء ولونه غير لونناء ولسانه 
غير لسانناء ووطنه غير وطنناء لان الإسلام يذيب هذه الفوارق كلّهاء ويعتبر 
ال ا ا كما ی ا واحدة» خالقها واحد» وهو الله ف 
السماوات والأرض» خالق كل شيء؛ وأبوها واحد» وهو آدم أبو البشر. كما قال 
القرآن: «ياأيْهَا الئاس إن حلَقَاكُم من ذكر وأنتَى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أَكْرَمَكُم عند الله أتقاكم ‏ [الحجرات : ا 

ولا يجوز لمسلم - فردًا كان أو جماعة - أن يكره إنسانًا على الدخول في 
الإسلام بحال من الأحوال؛ لأن الإسلام المقبول عند الله» المعتبر عند المسلمين هو 
زا كان ارا كر e e EEG SY A‏ سه كنا 
ل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الف 4 [البقرة: 765]. 

وهذه الآية المدئية تأكيد لا جاء في القرآن المكي من مثل قوله تعالى لرسوله: 
ولو اء رك لآم من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الئاس حَمَّى يكونوا 
مؤمنين 4 [يونس: 48]. 

كما ذكر القرآن أيضًا رفض إيمان قوم نزل بهم عذاب اللهء فأعلنوا إيمانهم في 
تلك الحالة» وهي حالة من لا توجد لديه بدائل» ولا إرادة له: فما رأوا بأسنا 
الوا آم باللّه وحده وكفرنا بم كنا به مشركين 4 [غافر: 84]. 


۷Y 


الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

ولم يعرف التاريخ الإسلامي على امتداده: أن شعبًا أو قبيلة» أو أهل قريةء 
أو أي مجموعة من المجموعات» كبرت أو صغرت» أكرهت على الدخول في 
الإسلام» بالتعذيب» أو الضغطء أو التضييقء أو أي نوع من أنواع الإكراه. 

حتى طائفة (المنبوذين) في الهندء لم يارس المسلمون عليهم أي نوع من 
الضغط . 

وقد حكّم المسلمون بلاد الهندوس والبوذيين عدة قرون» كانوا هم أصحاب 
القوة والسيادة» فلم يكرهوا الناس على الدخول في دينهم. وقد دحل الكثيرون 
منهم في دين الله طائعين مختارين. وهم الذين يُكوون الآن دول باكستان 
وبنجلاديش والأقلّة الكبرى في الهند» دولة وأفغانستان وغيرها. وعاشوا مع 
جيرانهم الوثنيين في أمن وسلام» وحسن جوار. 
ثالثا: من لم يستجب لدعوة الاسلام وسالم المسلمين فلا سلطان لأحد عليه: 

من لم يستجب لدعوة الإسلامء ولكنه كف أذاه عن المسلمين» ولم يتعرّض 
لهم بسوء في أنفسهم أو أموالهم» أو أعراضهم وحرماتهم» ولم يفتنهم عن 
دينهم» أو يخرجهم من ديارهم» أو يشارك في ذلك» بل أعلن مساللمته للمسلمين» 
ومد يده إليهم بالمصافحة والمعاونة» فهذا يساله المسلمون» زاون له أيديهم 
مصافحين» ويقابلون تحيته بأحسن منهاء أو بمثلهاء ولا يشهرون في وجهه سيفاء 
ولا يرمون نحوه سهماء ولا يسؤونه بكلمة تؤذيه أو تجرح مشاعره. بل عليه أن 
بختار من الكلمات في خطاب الناس أحسنها وألطفهاء ولا يكتفي بمجرّد أن تكون 
حسنةٌ جميلةء يقول تعالى: «إوثل أمسادي يقولوا لبي هي أحسن إن التطا يتزع 
بينهم إن الشیطان کان للإنسان عدوا مبينا © [الإسراء : ا" 

وتعاليم القرآن الكريم - كما بيناها في الأبواب السابقة - واضحة كل الوضوح 
في مسالة المسالمين و المشركين وغيرهمء كما ل ذلك آيات كتاب الله 
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الطصل الرابع: علاقة المسلمين مع الوثنيّات الشرقيّة 
مثل قوله تعالى عن المشركين: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما 
جَعَل الله كم عليهم سبيلا4 [النساء: »]14٠‏ والنص بين لا يفققر إلى تفسير 


ولا تعقيب . 
ومثل قوله سبحانه: ظ وقاتلوا في سبيل الله الْدين يقاتلوتكم ولا تعتدوا إن الله 


ء ملك o4‏ ا واد 


لا يحب المعتدين 059 وافلوهم حيث لقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخر جو كم والفتنة 
ذلك جَرَاءُ كاين 059 فَإن انعهوا إن الله عَفُور رُحيم 079 وقاتلوهم حتّئ لا تون 
فة ويون الدين لله إن انتهو! فلا عدوان إلا على الظّمين4 [البقرة: ۱۹۰- 198]. 

فهذه الآيات أوجبت قتال الذين يقاتلون المسلمين لا الذين يسالمونهم» ونهت 
عن اد ا اللميع رلا يحب الاه وفع فعان عن لبس ن اهل 
القتال كالنساء والأطفال» وحذرت من الفتنة» وهي اضطهاد المؤمنين بالدين حتى 
را واعتبرت الفتئنة أشد من القتل ؛ لأن القتل - كما بينا من قبل - 
اعتداء على الكيان المادي للإنسان» والفتنة اعتداء على الكيان الروحي والمعنوي 
للإنسان» وحقيقة الإنسان هي الكيان الروحي. 

وما شرحناه فيما سبق» وأقمنا عليه الأدلّة من نصوص الشرع ومقاصده: أن 
الكفر وحده ليس علَة للقعالء وإلا ما نهى الشرع عن قتل النساء والشيوخ 
ايان الان ال E‏ في أرضهم» 
وأمثالهم» إنما يقاتل الكفار لعدوانهم على المسلمين في أنفسهم أو أهليهم أو 
دينهم أو ا 
رابعا: من قاتل المسلمين قاتلوه: 

ومّن أبى إلا أن يواجه الدعوة إلى الإسلام» ويؤلُب عليهاء ويحارب المسلمين 
كر ا وو قو يلاه ق ا بانس للم جياه 
وبالتحالف مع اا الإسلام حيئّاء فهنا يجب على الإسلام أن يدافع عن نفسه 
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الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
بكل ما لك» ولو بالقتال» وهذا هو الذي جاء فيه قوله عر وجل: ل كتب عليكم 
القعال وهو كره لَكُم 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله سبحانه: 8 أَذن للّذين يقاتلون باهم 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقديرٌ 59 الذين أخرجوا من ديارهم بغي حَقَإلا أن فووا 
ربا الله [الحج: ۳۹ .]٤١‏ 

وهذا يستوي فيه أن يكون هؤلاء الذين قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من 
ارك فن ايرد آل التصارق أن السوين» ار ا من الت اوعد 
العرت كالهندوس البوذيين» أو غيرهم من أهل الملل والنحل» فالمسلمون لا 
يقاتلونهم لعرقهم ولا للونهم ولا للغتهم ولا لدينهم» وإنما يقاتلونهم لعدوانهم 
عليهم بصورة أو بأخرى . و أيديهم عن المسلمين» لكب الوق أيديهم 
عنهمء ولم يخوضوا معهم معركة أصلاًء فقد نهاهم 5 انديعم در ا 
العدوء وأمرهم أن يسألوا الله العافية. 

والإسلام يرحب بكل معركة تنتهي بغير قتال ودماء» كما قال القرآن تعقيبًا على 
غزوة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بعَيظهم لم يناوا خير وكقى الله المؤمين 
القتال 4 [الأحزاب: 78]. 

ولو قامت المعركة ودارت رحاها بالفعل» وتلاقى الرجال من الفريقين وجه 
لوجهء وهلكت نفوس» وطاحت رؤوس» ثم رأى القوم أن الخير في الصلح 
فدعوا المسلمين إليه»ء فهنا يجب على المسلمين أن يستجيبوا لهذه الدعوة» 
ويغمدوا سيوفهمء نا عن سفك الدماءء تجاوبًا مع الدعوة إلى السلام 
والأعاناء اا ل ون جتحوا للسَلم فاجتح لها وتوكل عَلَى الله نه هو السميع 
العليم 9 وإن يريدوا أن يخدعرك فإ حبك الله هو الذي أيدك بنصلره 
وبالمۇمنین ¶ [الأنفال: .]٦۲ 0١‏ 


ومن هنا رحب الرسول الكريم بصلح الحديبية» على ما كان فيه من شروط»› 
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الفصل الرابع: علاقة المسلمين مع الوثنيّات الشرقيئة 

اعتبرها بعض المسلمين إجحافًا لهم» ونزلت فيه سورة الفتح: إا فتحنا للك فتحا 
مبينا © [الفتح: .]١‏ 
هل تقبل الجزية من الهندوس والبوذيين؟ 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن الجزية لا تقل إلا من أهل الكتاب - ويعنون بهم : 
اليهود والنصارى - ومن ألحق بهم وضم إليهم» وهم المجوسء الذين يعبدون 
(النار) ويقولون بإلهين اثنين: إله للخير والنورء وإله للشر والظلمة. 

وأساس قولهم: ما جاء في القرآن في آية (الجزية) من سورة التوبة: 9 قاتلوا الْذين 
لا يؤمدون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديدون دين الْحق من 
لين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروت 4 [التوبة: 4؟] فالآية 

2 5 7 / ا ا 
حددت هؤلاء الموصوفين با وصفوا به بأنهم # من الذين أوتوا الكتاب 4. ثم جاءت 
السنة الصحيحة» فأضافت إليهم أو الحقت بهم: (المجوس) الذين قال النبى كَل 

1 7 2 

فيهم: «سنوا بهم سنّة أهل الكتاب». 

فمن الفقهاء من اقتصر في قبول الجزية من المقاتلين على هذين الصنفين: 

5 8 

2 7 

والثانى: المجوس » الذين ثبت ضمهم إليهم بالسنة . 

ولم يقبل هؤلاء الفقهاء الجزية من مشركي العرب» ولا من مشركي العجم. 

وای عقن ولاه الفقهاء دعواه بأن الرسول الكريم لم يأخذ جزية من العرب 
فى عهده» أن العرب e‏ الإسلام أو السيف. 

ورد الإمامان ابن تيمية وابن القيم على هؤلاء بِأنّ العرب كغيرهم من البشرء 
تقبل منهم الجزية كما تقبل من غسرهم. وإذا أخذها الرسول من المجوس وهم 
مشركون يعبدون النار» فلماذا لا يأخذها من مشركى العرب؟ 


.۳٤۹ رواه مالك عن عبد الرحمن بن عوف وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


(فقه الجهاد /۸۱١‏ ۲) ۸1 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمنّ اليوم 

وقد بين ابن تيمية في رسالته (قاعدة في قتال الكفار): أن مشركي العرب خير 
من مشركي ال عن غ نواح قا منها: أنهم كانوا ا أن الله وحنب 
خالق السماوات والأرض: ومن سألتهم من خلق السّموات والأرض لَيقَولن اله 
[لقمان: 15]ء طقل من يرزقكم من السّمَاء والأرض أَمّن يَمَلك السّمّع والأبصار ومن 
ضر فخي بن يت وخر لت م الي و هت نر ساود قر أنه 
تقو 4 [يونس: .]١١‏ 

ومنها: أنهم كانوا على بقايا مل إبراهيم .. . إلخ. 

ومنها: أنهم لم يكونوا يتزوجون من محارمهم كالمجوس» ولا يأكلون الميتة 
كالمجوس . . . إلخ. 

وإنما لم يأخذ النبي لاز الجزية إن لجر العرب؛ لأن آية الجزية نزلت 
متأخرة» في أواخر حياة النبي لا أي في السنة العاشرة من الهجرة» بعد أن كان 
العرب دلوا كله في الإسلام طواغية17 , 
مناداتي في مؤتمر حوارالأديان في مكة بالتركيزعلى الحوارمع الوثنيات 
الشرقية: 

ولقد ناديت بقوة في مؤتمر (حوار الأديان) الكبيرء الذي عقد في مكة ا مكرمة 
برعاية خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز: أن يكون تركيزنا في المرحلة 
القادمة على الحوار مع الأديان الكبرى في بلاد الشرق» مثل : الهندوسية والبوذية. 
فهم ليس لهم أطضاع في بلادناء كما عند الغربيين من يهود ونصارى». كما أننا 
وإيّاهم تضمنا الرابطة الشرقية . 

وهذا ما جعلهم في مؤتمر مدريد؛ يدعون ممثّلِين لهذه الأديان. 
)١(‏ انظر: قاعدة في قتال الكفار ص ٠١١‏ - 187 لابن تيمية. 
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الفصل الرابع: علاقة المسلمين مع الوثنيّات الشرقية 
مؤتمرالاتحاد العالمي مع ممثلي الأديان الشرقية في الهند: 
ولكنا في (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) مشينا خطوة عملية أعمق وأقوى ما 
حدث في مؤتمر مدريد» وهو ما دعت إليه لحنة القضايا والأقليات في الاتحاد» من 
جمع مثلين عن الأديان التي تعيش في الهند وما جاورها من الأقطار» وأن يلتقوا 
مع ممثلين من المسلمين في هذه البلدان» وذلك في العاصمة الهندية (نيودلهي). 
بتاريخ ۰ ۲۱ فبراير ١٠١1م»‏ وكان لقاء على مستوى رفيع» وتصارح الجميع 
فيما بينهمء سد زات وو يا عد ب ME‏ في الأهمية؛ في التقريب 
والتفاعل» وإزالة كل الحواجزء وشعر الجميع بأهمية التلاقي والتفاهم» وضرورة 
تكراز هذا اللقاء بين اين والآنى 217 , 


)١(‏ مثّل الاتحاد في هذا الملتقى العام الأخ الدكتور على القردة اغي رئيس لجنة القضايا والأقليات في الاتحادء 


والدكتور إبراهيم النعيمي رئيس مركز حوار الأديان بالدوحة» والشيخ مصطفى الصيرفي» وغيرهم من 
أعضاء اللجنة . 
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المّصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المشالطين 


الفصل الخامس 
إشاعة ثقافة التسامح مع المخالمين 

خطورة التحصّب: 

بعد أن تحدثنا عن علاقتنا باليهود عامّة» وبالكيان الصهيوني خاصة» ثم الحديث 
عن علاقتنا بالنصارى» ثم علاقتنا بالوثنيات الشرقية» رأينا أن نضيف هنا فصلاً 
مكملاً ولازمّاء لبيان ضرورة التسامح الديني» وموقف الإسلام الذي يشيع ثقافة 

ذلك أن من أشد الأمور حطر والتى تيد المجتمعات بالتمزق والتعادي› بل 
قد تفضى إلى اشتعال الحروب بين المجتمعات بعضها وبعض» بل بين أبناء المجتمع 
الواحد» والوطن الواحد: التعصب . 
المراد بالتعصّب المذموم: 

ولیس المراد بالتعصب : اعتزاز الإنسان بعقيدته أو بأفكاره الت اقتنع بها بمحض 
اختياره» فهذا لا يكن أن يعاب . إنما المراد بالتعصب: انغلاق المرء على عقيدته أو 
فکره» واعتبار الآخرين جميعًا خصومه وأعداءه» وتوجس الشر منهم » وإضمار 
السوء لهم» وإشاعة جو من العنف والكراهية لهم» مما يفقد الناس العيش فى فى 
أمان واطمئنان. والأمن نعمة من أعظم نعم الله على الإنسان» لهذا امةن الله على 
قريش فقال: [ فليعبدوا رب هذا البيت () الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 4 
[قريش: .]٤ ٠١‏ واعتبر القرآن الجنة دار أمن كامل: ظ ادخلوها بسلام آمنين ) 
[الحجر: 47]. واعتبر شر ما تصاب به المجستمعات: الجوع والخوف. فقال تعالى: 
« فَأذاقَها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 4 [النحل : .]١١7‏ 
معالجة الاسلام للتصورات الطكرية والمشكلات العملية للتحصُب: 

و أن الإيمان الديني ملازم للتعصب لا يفارقه لا محَالة؛ 
لأن المؤمن بدينه يعتقد أنه على الحق» وما عداه على الباطل» وأن إيمانه هو سبيل 
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الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمنّ اليوم 

النجاة» ومن لم يتمسك بعروته الوثقى : لم يهتد إلى طريق الخلاص» واد 
يؤمن بكتابه المنزّل» وبنبيه الُرسل» فهو ذاهب إلى الجحيمء ولا تنفعه أعمال الخير 
التي قدمهاء لأنها لم تبن على الإيمانء قلا فة لها عند الله كما قال تعالن : 
ودين كقرو | أعمالهم كراب بقيعة يحسبه امان ماء حت إذا جاءه لم يجدة 
شيمًا 4 [النور: ۹ وكقوله تعالى: لمل الُذين كقروا بريهم أعمالهم كرما 
ادت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كبوا على شيء ذلك هو الضّلال 
البعيد © [ إبراهيم : 1۸ 


وهذه التصورات للآخرين: تنشئ العداوة والبغضاء بين الناس بعضهم وبعض»› 
وكثيراً ما تؤدي إلى حروب دموية بين الطوائف والشعوب المختلفة دينيا . 

كما سجل ذلك التاريخ في عصوره المختلفة: بين الأديان بعضها وبعض؛ كما 
بين الكاثوليك والبروتستانت» وهو ما يريد بعض الناس إشعاله بين السنة والشيعة. 

فما الحل أمام هذه المشكلات الفكرية والعملية التي تتجسسّد في الواقع» وتُمثّل 

وأود أن أبادر هنا فأقول: إن الإسلام قد عالج هذه التصورات النظريةء 
والمكذه ا س اول كقافة أعيلة وا أسهيها وارساها واا 
لأبنائه » توارتها الخاف عن السلف» وهى ثقافة ا التسامح يك التعحصب» 
والتعارف لا التناكرء والحب لا الكراهية» والحوار لا الصدام» والرفق لا العنف» 
والرحمة للا القسوة» والسلام لا الحرب. 
مصادر تقافة التسامح لدى المسام: 


ومصادر ثقافة التسامح لدى المسلم كثيرة ة وأصيلة . وأعظمها بلا ريب هو: 
القرآن الكريم؛ الذي أسس أصول التسامح» ورسسخها في سوره المكيّة والمدنية» 
بأسالييه البيانية المعجزة» التي تخاطب الكيان الإنساني كلهء فتقنع العقل» وتخلئ 
القباطفة و رقب ف ار يعو طرق ی و ی وا عن الت کت 
والقصص والمواعظ . 1 
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الفصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين 
وسيرى القارئ الكريم أن الدعائم الشرعية والمنطقية التي سحي نما في 
الدعوة إلى التسامح وإشاعته وتثبيته : مستمدة من القرآن أساسًا. 
وبعد ذلك تأتي السيرة والسنة النبوية شارحة وموضحة ومفصلة» فالسنة هي 
البيان النظري» والتطبيق العملي للقرآن» كما قال تعالى: 8 بِالبيّنَات والزبر وأنرلا 
ليك الذكر لتبين لتاس ما نزل إِليهم ولعم يتفكرون 4 [النحل: .]٤٤‏ 
ويأتي بعد ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهمء خصوصا الخلفاء الراشدين» 
وسنتهم امتداد لسنة النبي ياي وهم تلاميذ مدرسة النبوة» بها اقتدوا فاهتدواء 
وعلى ضوتها اقتبسوا تشريعاتهم وتوجيهاتهم» فهدوا إلى صراط مستقيم . 
كما نستأنس أيضًا بأقوال أئمة الأمة وفقهائها وعلمائها الراسخين» الذين هم 
ورثة النبوة» وحَمّلة علمهاء ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلينء وتأويل 
الحاهلين. 
ومن مصادر ثقافة التسامح لدى المسلم: الواقع الإسلامي الناريخي؛ لأ 
الإسلامء بهذا التاريخ قام على التسامح مع المخالفين » لم يخالف في ذلك خليفة أو 
سلطان» أو قائد» أو وزير فى المشرق والمغرب» فى خلافة بنى أمية» أو بنى العباس» 
أو بني عثمان. ولقد ا الوقائع ا ا 2 الور المختلفة» 
كما شهد بذلك مؤرخون منصفون من الغربيين وغيرهم» ونقلنا ذلك عنهم في أكثر 
من كتاب لناء منهم تومس أرنولد» وغستاف لوبون» وغيرهما؟. 
خصائص ثقافة التسامح الاسلامي: 
ولثقافة التسامح الإسلامي خصائص متعددة» بيد أن هناك خصيصة أساسية 
مهمة» وهي: أن صبغتها الدينية» ومصدرها الرباني» وانبشاقها أصلاً من الأوامر 
الإلهية» والتوجبهات النبوية: تجعل لها سلطة على المسلمين» نابعة من قلوبهم 
)١(‏ انظر ما أوردناه في كتابنا (تاريخنا المفترى عليه) نشر دار الشروق» ص(47-181١)»2‏ وفي كتابنا (غنير 
المسلمين في المجتمع الإسلامي) فصل : تسامح فريد ص(04-47)» نشر مؤسسة الرسالة» وانظر: كتاب 
(روائع حضارتنا) للدكتور مصطضى السباعي» وانظر: معاملة غير المسلمين, الحوار والتسامح في 
الإسلام. (شواهد من التاريخ) للدكتور محمد علي البار نشر الدار الشامية؛ وكتاب (التسامح في 
الإسلام) للدكتور زيد عبد الرحمن الزيدء من إصدارات جائزة الأمير نايف بن عبد العريز العالمية. 
كن 
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وضمائرهم» يذعنون لهاء» ويحرصون على تنفيذث أحكامهاء بدافع من إمانهم» 

وخحشية لربهم. 
وفرق بين سلطة القوانين الوضعية التي يحاول كثير من الأفراد التحلل منهاء 

والتحايل على أحكامهاء وبين الأحكام الإلهيةء التي بشر المؤمنون بها: أنهم 

باحترامها واتباعهاء» يكسبون -بجوار رضوان الله تعالى» e‏ 

سكينة النفس وراحة الضمير في الدنياء كما قال تعالى : لمن عمل صاححا من ذكر 

أو أنفى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طَيْبَة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 

[النحل: /ا9]. 

الركائز العقدية والمكرية للتسامح الإسلامي: 

تقوم تقوم ثقافة التسامح عند المسلمين على جملة من الركائز العقدية والفكرية» 

بيانها فيما يلي : 

إقفرارالتعددية: 

» الركيزة الأولى وهى: إقرار ظاهرة. التعددية» أو التنوع. وأنها ظاهرة طبيعية‎ -١ 
وسئة كونية» كما يؤمن المسلم بوحدانية الخالق» يؤمن بتعددية الخلق في‎ 
. مجالات شتی‎ 

فهناك التعددية العرقية : 8 وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 4 [الحجرات: 1]. 

وهناك التعددية اللغوية: © ومن آیاته حَلّقَ | لسموات والأوض واختلاف أ( e‏ 
وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين 4 [الروم: 7؟]. 

وهناك التعددية الدينية: «ولو شاء ربك م جعل النّاس أمَة واحدة ولا يزالون مختلفين 
(05 لمن رحم ربك ولذلك حَلقهم » [زهود:/ا١١اء‏ 7 كان الو وللاختلاف 
خلقھہ» ّنه لا أعطى كا منهم العقل والإرادة» تنواعت مواقفهم ودياناتهم . 

وهناك التعددية المذهبية والفكرية» داخل الدين الواحدء لذن الله أنزل الدين 
نصوصًا قابلة لتعدد الرؤى والاجتهادات» ولو شاء أن يجمع الناس على رأي 


.)5٠١ قال بذلك الحسن ومقاتل وعطاء. انظر: القرطبي(99/9)»: وابن كثير (؟/‎ )١( 
AA 
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واحد» وع دميو اندو ساكل الدية كله عابنا حك فر ف ات 
قطعية الدلالة» فلا مجال فيها لاختلاف . 


وهناك التعددية العامة و اة وما دنا “قل ارتا شه المذاهب في الفقهء 


يلدننا أن فيد يده الات في السياسة» فما الأحزاب إلا مذاهب في السياسة» ' 


وما المذاهب إلا أحزاب في الفقد. 
الاختلاف وافع يمشيئة الله تعالى: 
؟- والركيزة الشانية: أن اختلاف الدين واقع بمشيئة الله تعالى» المرتبطة بحكمته 
سبحانه» فلا يشاء إلا ما كان فيه حكمة» a‏ 
يخلق شيئاً باطلاء ولا يشرع شيئًا عبئًا. 
وقد عا القرآن أن هذا الاختلاف الديني واقع بمشيئة الله عر وجل كما قال : 
«إولو شاء ربك لآم من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تکره اناس حتیٰ یکونوا 
مؤمدين 4 [يونس : 64 وقال تعالى: «إوإن کان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت 
أن تبتغي تفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم باية ولو شاء الله جمعهم على الْهدئ 
قلا تكونن من الجاهلين 4 [الأنعام : .]١١‏ ولو شاء ربنا أن يجعل كل الناس مؤمنين 
مهديين مطيعين له» لخلقهم على صورة أخرى» كما خلق الملائكة مفطورين على 
ا « يحون اليل اهار لا يفترون) [الأنبياء: .]۲١‏ طا أنه الّذين 
آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الاس والحجارة علَيّْها ملائكة غلاظ شداد لأ 


يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 [التحريم: 5]. وما دام هذا الاختلاف 
الديني واقعًا بمشيئة الله سبحانه» فمن ذا الذي يقف قد مشيئة آئله؟ ومن الذي 


يفكر في محو الأديان كلها إلا دينه؟ إنه لو فعل هذا لم يكن مصيره إلا الخيبة 
اشاق وانتضاز مه الله الواح القهار: 


حساب المختاطين إلى الله يوم القيامة: 
لات والركينزة الثالثة: أن حساب المختلفين في دياناتهم ومذاهسهم واتّجَاهاتهم 


() انظر: كتابنا (من فقه الدولة في الإسلام) فصل(تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية) ص -١419/(‏ 
١‏ طبعة دار الشروق. القاهرة. 
۱۸۹ 
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الدينية والأخلاقية التي نشأوا عليهاء ليس إليناء ولكن إلى خالق الجميع» إلى الله 
وحده وليس في هذه الدنياء ولكن في الدار الآخرة» يوم القيامة. وهذا ما قرره 
القرآن في مواضع شد كىن وقول ان اطا رو «إوإن جادلوك فقل الله أعلم 
بما تعملون 9© الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كشم فيه تختلفون 4 [الحج : ۸ 
114 وفي سياق آخر يقول له في شان أهل الكتاب: «فَلذلك فادع واستقم كما 
أمرت ولا تشع أهواءهم وفل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ونا 
وربكم لا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة يتا وبينكم الله يجمع نا يِه المصير» 
ار ا من کا ا ا أن 
الله هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة: إن لين آمنوا وَالّذِين هادوا والصابئين 
والتصارئ والمجوس والّدين أشركوا إن الله يفصل بيتهم يوم القيامة إن الله على كل شيم 
شهيد ) [الحج: 107]. 

وهذه الفكرة أو العقيدة» من شاا أن تف من النظرة السوداوية للآخرين» 
مهما يكن اعتقاد المتدين» ونظرته إلى نفسهء ونظرته إلى غيره» فكل متدين يؤمن 
أنه هو المهتدي» وغيره هو الضال» وهو المبصرء وغيره هو الأعمى» ولكن حساب 
ذلك إلى الله» يوم تبلى السرائر» وتنكشف الحقائق: « يومئذ يوفيهم الله دينهم 
الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين) [النور: 0 ش 
اعتبارالبشرية كلها أسرة واحدة: 

-٤‏ والركبزة الرابعة: أن الإسلام ينظر إلى البشرية كلها -آيا كانت أجناسها 
وألوانها ولغاتها وأقاليمها وطبقاتها- بوصفها أسرة واحدة» تنتمي من جهة الخلق 
إلى رب واحد» ومن جهة النسب إلى أب واحد» وهذا ما نادى به القرآن الناس؛ 
كل اناس فقال: یا لاوا رکم لذي كم من فس واحدة ولق متها 
َوْجَهَا وبث منْهمَا رجالا كغيرا ونساء وتوا الله الذي تَسَاءلُونَ به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقیبا 4 [النساء: »]١‏ وما أجدر كلمة 8 الأرحام © فى هذا السياق أن تفسر با 
يشمل الأرحام الإنسانية كلها . كما قال الشاعر المسلم:  ٠‏ 

إذا كسان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي 
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وقد أعلن رسول الإسلام هذه الحقيقة - وحدة الأسرة البشرية- أمام الجموع 
الحاشدة في حَجّة الوداع» قائلاً: «يا أيها الناس إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد» 
كلكم لآدم» وآدم من تراب» لا فضل لعربي على عجمي» ولا لعجمي على عربي إلا 
بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاک ٠۲‏ وهو تقرير وتأكيد لما جاء في الآية الكريمة 
من سورة الحجرات: يا يها اناس إا خلقتاكم من ذكر وأنفی وجعلناكم شعوبا 
وَقَبَائلَ لَعَارَفُوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) [الحجرات .]٠١:‏ 
ا بالذكر والأنثى في الآية: آم وحواء» وهما أبوا البشر. ويستأنس لهذا بما 
جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن زيد ب بن أرقم وإن كان س2 إسئاده 
ضعف: أن النبي ييو كان يقول دبر كل صلاة: «اللهم ربنا ورب كل قوء 
ومليكه؛ آنا شهيد أنك وحدك لا شريك لك» اللهم ربنا ورب كل شيء 
ومليكه؛ أنا شهيد أن محمد عبدك ورسولك» اللهم ربنا ورب كل شيء 
ومليكه؛ آنا شهيد أن العباد كلهم إخوة». 
وقد أثبت القرآن أن هناك أخموة ديئية بين آهل الإيمان أو أهل الدين الواحد» 
كما قال تعالى: «إِنَمَا المؤمنوت إخوة) [الحجرات: »]٠١‏ لإ فأصبحتم بنعمته 
إخوانا 4 [آل عمران: .]٠٠‏ كما أثبت أن هناك أخوة قومية ووطنية» كالتي أثبتها 
ين الرسل وأقوامهم الكذبين لهم وى عاد أخاهم هودا 4 [الأعراف :١٠]ء‏ 
إلى نَمود أخاهم صالخا 4 [النمل : 4 والأخوة هنا قطعًا ليست دينية» وإنما هي 
أخوة قومية» ولهذا كان يبدأ كل رسول من هؤلاء نداءه بقوله: ل يا قوم اعبدوا الله 
ما لكم من إِله غيرة 4 اغراف ]2 بكلا عرى اذ يكرت بتاك لخر إلسانية انمه 


ك الأنسات إلى ]دم أب النشر .ومن نهنا نودو جمیعًا بقوله تعالى: (يَا بَني 
آدم) في القرآن خمس مرات. 


)١(‏ رواه أحمد »)۲۳٤۸۹(‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح » عمّن سمع النبي» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (087/9). 

(؟) رواه أحمد في المسند (*59؟5١).؛‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف» وأبو داود في السصلاة اك 56 
والبيهقي في الشعب /١(‏ 7 47)» عن زيد بن أرقم . 
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تكريم الإنسان لإنسانيته وحدها: 

۵- والركيزة الخامسة للتسامح في الإسلام: هي تكريم الإنسان من حيث هو 
إنسان» بغض النظر عن لون بشرته أو لون عينيه» أو صبغة شعره» أو شكل 
أنفه أو وجهه» أو بالنظر إل لغته أو إقليمه الذي يعيش فيه» أو عرقه الذي 
بى إل أو طبقنه الاجسمامية القن يسا = أو ينشية القاس إليهاء أو 
حتى دينه الذي يعتنقه ويؤمن 00007 
وذلك أن أساس التكريم في نظر القرآن هو: الآدميّة ذاتهاء كما قال تعالى 

وقد کرت بي اهم وملام في ار لوقام تن ايان وفعماهم ع 

كغير ممن خلقنا تفضيلا 4 [الإسراء: .]۷١‏ وقال تعالى: لد حَلقنَا الإنسّان في 

أحسن تقوم [التين: .]٤‏ وقال سبحانه: [الرحمن 00 علم القرآن 0 خلق 

الإنسان © عَم اليا [الرحمن:١-5].‏ وقال في أوّل ما نزل من القرآن: 

«اقرأ وربك الأكرم © الذي علّم بالقلم (2) علّم الإنسان ما لم يعلّم 4 [العلق : ۳ 

6]. وقال عز وجل : وإذ قال ربك للملائكة إّي جاعل في الأرض خليفة الوا أتجعل 

فبها من يقسد فيها ويسفك الدماء وحن تسبح بحمدك ونقدس لَك قال إتي أعلَم ما لا 
تعلمون [البقرة : .]٠‏ ثم عقد مسابقة بين آدم والملائكة» ظهر فيها فضل آدم 
أبي البشر على الملائكة الكرام. ومن ثم أمر الإسلام باحترام الإنسان» فلا يجوز 
أن يؤذى في حضرتهء أو يهان في غيبته» حتى بكلمة يكرهها لو سمعهاء ولو 
كانت حقيقة في نفسهاء ولكنها تؤذيه» وحتى بعد موته لا يذكر إلا بخيرء ولا 
يجوز أن تمتهن 0 جسله حيا أو ميئّاء حتى جاء في الحديث: اكسر عظم الت 

ككسر عظم اي۲ . 
ومن الأحاديث الصحيحة التى لها دلالة: ما رواه الشيخان أن النبى لا را 

عليه بجنازة» فقام لها واقمّاء إكرامًا للميت» فقال له الصحابة: ا رول الله ؛ 

)١(‏ رواه أحمد في المسند(4785؟) عن عائشة» وقال مُخْرّجوه: رجاله ثقات رجال الشيخين محمد بن عبد 


الرحمن الأنصاري هو ابسن سعد بن زرارة» ورواه أبو داود(۷ ۰ ۳۲)» وابن ماجه(”5١2))151‏ وابن 
حبان(71717) كلهم في الجنائز. 
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إنها جنازة يهودي! (يريدون أنها ليست جنازة مسلم)» فقال عليه ية - وما أروع 


ما قال-: «أليست نفسا؟!»“ فما أروع الموقف المحمدي» وما أروع التفسير 
والتعليل ؛ «أليست ناد ابلق إنهنا نفس إنسانية» ولكل نفس في الإسلام ا 
ا وهذا: ع الرع ما نوكم من البسهوه من الإسارات الكتبرة للوشتول 
وا 

البرُوالقسط للمسالمين من غير المسلمين: 

1- والركيزة السادسة: إقرار التعامل 'بالبرً والقسط مع المسالمين من غير 
المسلمين» وهو ما سجلته في أول كتاب لي دخلت به ميدان التأليف العلمي» وهو 
كتاب (الحلال بارا لمم ابوت افونا را مو الماك فقد ذكرت في 
فصل (علاقة العم بر امسلم) ما يان إذا أردنا أن نجمل تعليمات الإسلام في 
معاملة المخالفين له - في ضسوء ما يحل وما يحرم- فحسبنا آيتان من كتاب اللهء 
جديرتان أن تکونا نور جامعا في هذا الشآن: وع قولة عا لا ينهاكم 
الله عن الین لم يقاتلوكم في اللذين ولم بخرجوکم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
إن الله يحب المقسطين (2) إِنَمَا ينهاكم الله عن الْدين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن بوهم اولك هم الظالُون 4 
[الممتحنة : ۸ء 4]. 

فالآية الأولى لم تُرغٌب في العدل والإقساط فحسب إلى غير المسلمين الذين لم 
يقاتلوا المسلمين في الدين» ولم يخرجوهم من ديارهم - أي أولئك الذين لا 
عرث وا عدار جيم رين لمن بل رغبت الآية في برهم والإقساط إليهم . 
والبر كلمة جامعة لمعاني اين والشوسع فه: فهو أمر فوق العدل. وهي الكلمة 
التي يعبّر بها المسلمون عن أوجب الحقوق البشرية عليهمء وذلك هو (بر) 
الوالدين. وإنما قلنا: إن الآية رشبت في ذلك لقوله تعالى: إن الله يحب 
المقسطين 4 والمؤمن يسعى دائمًا إلى تحقيق ما يحبه الله. ولا ينافي معلى الترغيب 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١١۱۳)ء.‏ ومسلم في الجنائز :)45١1(‏ وأحمل في المسند 
(5"845).» والنسائى فى الجنائز (١1؟55١)»‏ عن قيس بن سعد وسهل بن حنیف . 
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والطلب في الآية: أنها جاءت بلفظ : ظ لا ينهاكم الله 4 فهذا التعبير قصل به نفي 

قمطاء اوور لل جين ع اق الله ا اننا ی 

مع كل المخالفين لهمء بل مع المحاربين لهمء العادين عليهم» لان 

الرحمة يخلق الله جميعا: 

¥ والركيزة السابعة من علاصر هذه الثقافة: إقرار هذا المبدأ وإشاعته في الناس» 
وهو وجوب الرحمة بخلق الله جميعًاء مسلمهم ا برهم وفاجرهم» 
لديم وحيوانهم» لقا بأخلاق الله تعالى الذي سو نفسه ارح 
الرحيم)ء و(أرحم ۾ الراحمين)» ومن (وسعت رحمته كل شيء)» ومن سبقت 
ر ی وهو يرزق من آمن ومن كفرهء وينزل مطره » ويطلع شمسه 
عليهم جميعاء ولا يحجز عنهم فضله وإحسانه. 
وقد أعلن في كتابه أنه أرسل رسوله محمد 9 رحمة لَلْعَالينَ 4 للعالم کله » 

ولیس للمسَدمين 00 بل جاء بصيغة الخصر فقال: وما أََسلَاك إل رحمة 

للعالمين 4 [الأنبياء : .)]٠‏ فهذه الرسالة رحمة عامة لل للسشر ¢ للبشرء وبکل المخلوقات» 

حتى الحيوان والطير والماء والأرض والهواء» أوما يسمى (البيئة) . 
ووصف الرسول بها نفسه» فقال: «إنما أنا رحمة مهداة»"؟ء وقال: الراحمون 

بي رحمهم الرحمن» أرحموا من في الأرض يرحمكم مسن في السماء وقال: 

دلا رع الرحمة إلا من شقي». 

)١(‏ رواه الدارمي في المقدمة(6١)»‏ والحاكم في الإيمان )۱/ (To‏ وقال: حديث صحيح على شرطهماء فد 
احتجا جميعا يمالك بن سعير» والتفرد من الثقات مقبول» ووافقه الذهبي » والطبراني في 
الأوسط(١981؟7)‏ وصححه الألباني في الصحيحة (540) عن أبي. هريرة. 

(0) رواه أحمد (2)11945 وأبو داود في الأدب .)444١(‏ والترمذي في البر والصلة »)۱۹۲١(‏ وقال: حديث 


حسن صحيح ۰ والبيهقي في الشعب )١٠ ٤۸(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (9785) عن أبن عمر. 
)¥( رواه أحمد (5١١4)8؟‏ وأبو داود فى الأدب )444۲( والتر مدي فى البر والصلة c(۹)‏ و حسسنه 


الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )۲۲١١(‏ عن أبي هريرة. 


۱44 


الفصل الخامس: إشاعة تقافة التسامح مع المخالطين 


كما جعل القرآن (القسوة) من شرٌ الرذائل التي لا يوصف بها المؤمنونء بل ذم 
بی أسرالال ري فقال : لم قست فلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
وة [البقرة : »]۷٤‏ وقال في مقام آخر: طفبما تقضهم ميتاقهم لعناهم وجعلتا 
لوبهم فقاسيّة4 [المائدة: 211 فجعل القسوة عقوبة إلهية لهم على تجاوزهم 
ونقضهم العهود والمواثيق بينهم وبين الله تعالى » أو بينهم وبين العباد. 
وأما وصف الصحابة» بقوله: «أشداء على الكقار رحماء 4 T4‏ 

فالكفار في هذا المقام هم المعتدون المحاربون للمسلمين الذين ب 

الله» ويفتنون المؤمنين فى دينهم» بالاضطهاد والتعذيب» كما قال تعالى: 

ل والكافرون هم الظالمون 4 [البقرة: 154]. 

ادفع بالتي هي أحسن: 

۸- والركيزة الثامنة من عناصر هذه الثقافة: أن الإسلام و أبناءه تربية خلقية 
حوله. فإسلامه مصدر سلام للناس» فلا ينالهم أذى من لسانه أو يده» 
وإيمانه مصدرٌ أمان لهمء فلا يخافون على دمائهم أو أموالهم» كما جاء في 
الحديث: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويذه» والمؤمن من أمنه الناس 
على دمائهم وأموالهم»"“ بل المسلم سلام للبيئة من حوله. 

بل ربى الإسلام المسلم أن يدفع سيئة من أساء أله اة وان معان له أن 
يدفع السيئة بمثلهاء وهو مقام العدل» رغبه بأن يدفعها بالحسنة» أو بالتي هي 
أحسن» وهذا مقام الإحسان والفضل» كما قال تعالى: «وجزاء سيئة سيه نها 
فمن عقا وأصلح فأجره على الله 4 اال رى ٢‏ وقال: ادقع بالّني هي أحسن 
السيئة » [المؤمنون: 45]» وقال: « ولا تستوي الحسنة ولا السَيَمة ادفع بالتي هي 
َحْسَنْ فَإِذا ادي بينك وينه عداو كانه ولي حميم 9© وما لَه إل اين صبَرُوا وما 

يلقَاها إلاً ذو حظ عظيم » [فصلت: .]۴١ »۴٤‏ 

(1) رواه أحمد (۸۹۳۱) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والنسائي ف في الكبرى في الإيمان 
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الباب العاشر؛ الجهاد وقضاها الأمنّاليوم 
العداوات بين الناس ليست أمرا دائما: 

4- والركيزة التاسعة التي قررها الإسلام» زعلمها للمسلمين: > وغرسها في 
عقولهم وضمائرهم: أن الناس قل يعادي بعضهم بعضاء لأسباب مختلفة» دينية 
أو دنيوية» ولكن هذه العداوات عل حي كانت أو على باطل- لا تدوم أبد 
الدهر. فالقلوب E.‏ والأحوال دل وذو الاين قلا يميج صديق اليوم» 
وبعيدك اليوم قد يصبح قريب الغدء وهذه قاعدة مهمة في علاقات الناس بعضهم 
يحص فلا ينبغي أن يسرفوا في العداوة» حتى لا يبقوا للصلح موضعاء وهذا 
انه إل اران بو ضوح بعد نهيه عن مرا أغذاء الله وأعداء المسلمين في أول 
سورة الممتحنة» وضرب مثلاً بصلابة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنَا 
برآء منكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا نا وييتكم العداوة وَالبَْضاء بدا 
حى تؤمنوا بالله وحده إلا فول إبراهيم لأبيه لأستغفرف لك وما ملك لك من اله من 
شيء ربنا عليك توكلا وإيك أَنبنا لَك المَصير ) [الممتحنة: 4]. بعد هذا قال 
تعالى : ا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديتم منهم مودة والله قدير واللّه فور 
رحيم 4 [الممتحنة: ۷]. 

فهذا الرجاء من الله سبحانه الذي ذكره بكلمة (عسى) يملأ القلوب أملاً بتغيير 
القلوب من العداوة والبغضاء إلى المودة والمحة. والله قدير على تغيير القلوب› 
فهو الذي يقلبها كيف يشاءء والله غفورٌ )ا مضى من الأحقاد والضغائن» رحيم 
بعباده الذين تصفو قلوبهم» ولا عجب أن اشتهر بين المسلمين قولهم: وابغض 
خضت هونا ماعسى أن يكون خت وا 


(1) هذا القول المشتهر على الألسنة؛ حديث رواه الترمذي فى البر والصلة (۱۹۹۷) عن أبى هريرة» وقال أبو 
عيسى: هذا حديث غریب لا نعرفه بهذا الإا ري اا ةة وقد روي هلط الحدية عن Î‏ 
بإسناد غير هذاء ورواه الحسن بن أبي جعفرء وهو حديث ضعيف أيضًا بإسناده له عن النبي عل 
والصحيح عن علي موقواء ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه(77077) وقال محققه (محمد عوامة): 
والواقع أن إسناد المرفوع رجاله ثقات من رجال مسلم» كما في تخريج الإحياء (۲/ ١۱۸)ء‏ لكن أعلّه 
النقاد وصححوا وقفه» ورواه البخاري في الأدب المفرد عن علي مرفوعًا (1771)» والبيهقي في الشعب 
(3097): وذكره الألباني في صحيح الأدب المفرد(497). وفي صحيح الترمذي (1550). 


كوا 


الفْصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين 

الدعوة إلى الحواربالتي هي أحسن؛ 

-٠‏ والركيزة العاشرة للتسامح الإسلامي هي: الدعوة إلى حوار المخالفين 
بالحسنى» وذلك في قوله تعالى: ادع إلى سَبيل ربك بالحكّمة وَالْموعظة 
الحسنة وجادلهم بالّتي هي أحسن إن ربك هو أَعلّم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلّم 
بالمهتدين4 [النحل: ١٠]ء‏ فالدعوةٌ بالحكمة والموعظة الحسئة - غالبًا- مع 
الموافقين» والجدال بالتي هي أحسن -غالبًا- مع المخالفين. فالمسلمون 
مأمورون من ربهم أن يجادلوا مخالفهم» بالطريقة التي هي أحسن الطرق» 
أمثلها وأقرب إلى القبول من المخالف . 

والجدال بالتي هي أحسن» هو: الحوار الذي ندعو إليه مع المخالفين لناء وهو 

الذي لا يسعى إلى إيغار الصدورء أو المباعدة بين القلوب» وإثارة ما يشعل الفتئة» 

أو يورث الضغيئة» بل يعمل على تقريب القلوب بعضها من بعض» كما قال 

تعالى في مجادلة أهل الكتاب: ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا التي هي حمسن إل 
لين موا مهم و بد أل رت وأو كم وما هكم واد ون 
مسلمون 4 [العدكبوت: 45]. فالاية تركّر على الجوامع المشتركة التي يؤمن بها 

الفريقان» لا على نقاط التمايز والاحتلاف» وهذا من أصول الحوار بالحسنى. 

وبهذا يرى الإسلام ضرورة الحوار بين المتخالفين» ولا يرى حتمية الصراع بينهم» 

كما ادعى الكاتب الاستراتيجي الأمريكي (صمويل هانتجتون). 

الحوار الاسلامي المسيحي: 

وقد بدأ الحوار الإسلامي المسيحي منذ حوالي أربعين سنة» ولم يزل مستمراً إلى 
عهد قريب» وقد شاركت فى أكثر من مؤتر لهذا الحوارء منها: موتمر القمة 

الإسلامية المسيحية في روما (أكتوبرا ٠١‏ 7) التي دعت إليها جمعية (سانت جديو) 

الإيطاليةء اوقد شارك فيه كبان'الكرادلة». وكنبار علماء المسلمين. -والقمّة الاسلامية 

المسيحية في برشلونة (5٠١٠م)»‏ ومؤمر الحوار الإسلامي المسيحي مع الكنائس 

الكترقية اة اقفن القاهزة: وم قرات اوران الاسلامن الم بالدوحفة ... 

ولكن بعد كلمات بابا الفاتيكان (بندكت السادس EY‏ في بن وه بأل مانيا 


(فقه الجهاد ۸۲/ ۲) 4Y‏ 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
(۱۲سبتمبر 27٠١5‏ التى أساء إلى الإسلام ونه وعقيدته وشريعته وحضارته: 
حجها ااه الخال E‏ را ا الغا كاناه ی يلور ر 
آخر يمحو الأذى السابق. ظ 
أعلى درجات التسامح عند المسلمين وحدهم: 
-١‏ والركيزة الحادية عشرة: أن المسلمين وحدهم هم الذين لهم أعلى درجات 
التسامح الديني . ذلك أن التسامح الديني والفكري له درجات ومراتب: 
فالدرجة الدنيا من التسامح أن تدع لمخالفك حرية دينه وعقيدته» ولا تجبره بالقوة 
على اعتناق دينك أو مذهبك» بحيث إذا أبى حكمت عليه بالموت أو العذاب أو 
الُْصَادَرَة أو النفي أو غير ذلك من ألوان العقوبات والاضطهادات التي يقوم بها 
المتعصّبون ضا مخالفيهم في عقائدهم. . فتدع له حرية الاعتقاد» ولكن لا تمكنه من 
مارسة واجباته الدينية التي تفرضها عليه عقيدته» والامتناع مما يعتقد تحريمه عليه. 
والدرجة الوسطى من التسامح: أن تدع له حق الاعتقاد با يراه من ديانة 
ومذهب ثم لا تضيق عليه بترك أمر يعتقد وجوبه أو فعل أمر يعتقد حرمته. فإذا 
كان اليهودي يعتقد حرمة العمل يوم السبت فلا يجوز أن يكلّف بعمل في هذا 
اليوم . لأتة لا يفغله إلا وهو يشتعر مالف د وإذا كان النصراني يعتقد 
بوجوب الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحد فلا يجوز أن يمنع من ذلك في هذا اليوم» 
وهو ما نتمنى من النصارى في الغرب أن يعاملونا به» فلا يمنعوا الفتاة المسلمة من 
ارتداء الحجاب الذي نعتقده فرضا دينيا عليهاء ونرى خلعه أمام الرجال الأجانب 
حراما مؤکدا. 
والدرجة التي تعلو هذه في التسامح: ألا نضيق على المخالفين فيما يعتقدون 
حله في دينهم أو مذهبهم. وإن كنت تعتقد أنه حرام في دينك أو مذهبك . وهذا 
ما كان عليه المسلمون مع المخالفين من أهل الذمة. إذ ارتفعوا إلى الدرجة العليا 
من التسامح . فقد التزموا كل ما يعتقده غير المسلم أنه حلال في ديئه» ووسعوا له 
)١(‏ في «غاية المنتهى وشرحه؛ من كتب الحنابلة: «ويحرم إحضار يهودي في سبته» وتحريه باق بالنسبة إليه» 
فيستثنى شرعًا من عمل في إجازة» لحديث النسائي والترمذي وصححه: «وأنتم يهود عليكم خاصة ألا 
تعدوا في السبت» ١.ه‏ (1014/5). 
۱۹۸ 
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في ذلك» ولم يضيقوا عليه بلمنع والتحريم. وكان يمكنهم أن يحرموا ذلك مراعاةً 
لشريعة الدولة ودينها ولا يتهموا بكثير من التصصب أو قليل؛ ذلك لأن الشيء 
a‏ دوق هو لكر الم E‏ أتباعه أن يفعلوه. 

فإذا كان دين المجوسي يبيح له الزواج من أمه أو أخته فيمكنه أن يتزوج من 
غيرهما ولا حرج. وإذا كان دين النصراني يحل له أكل الخنزير» فإنه يستطيع أن 
يغيش عمره دون أن يأكل الخنزير» وفي لوم البقر والغنم والطير متسع له. ومثل 
ذلك الخمرء فإذا كانت بعض الكتب المسيحية قد جاءت بإباحتها أو إباحة القليل 
منها لإصلاح المعدة» فليس من فرائض المسيحية أن يشرب المسيحي الخمر. 

فلو أن الإسلام قال للذميين: دوا زواج المحارم» وشرب الخمر» وأكل 
الخنازير» مراعاءً لشعور إخوانكم المسلمين» لم يكن عليهم في ذلك اي حرج 
ديني» لأنهم إذا تركوا هذه الأشياء لم يرتكبوا في دينهم منكراء ول لمارا ا 
مقدس . ولم يحرموا من شيء ضروري أو حاجي لهم» ومع مدا لم يفل وملام 
ذلك» ولم يشا أن يضيّق على غير المسلمين في أمر يعتقدون حلّه وقال 
للمسلمين: اتركوهم وما يدينون. 


- روح التسامح الديني عند المسلمين؛ 


7- الركيزة الثانية عشرة للتسامح E‏ 
الارن في الجتمع الإسلامي): (روح التسامح الديني) عند المسلمين» ذ 
أن هناك شيمًا لا يدخل في نطاق المسقوق التي تنظمها القوانين» 0 
القضاءعء وخر عاق تنفيذها الحكومات. ذلك هو (روح السماحة) التي 
ا ج المعاشرة» ولط المعاملة. ورعاية الجوارء وضع المشاعر 
الاسنانة من ا والرحمة والإحسان. ٠‏ وهي الأمور التي تحتاج إليها الحياة 
د ولا يغنى فيها قانون ولا قضاء. وهذه الروح لا تكاد توجد في غير 
E‏ السماحة في مثل قول القرآن في شأن الوالدين المشركين اللذين 
يحاولان إخراج ابنهما من التوحيد إلى الشرك: «وصاحبهما في الدنيا مَعْرُوفًا 4 
[لقمان: ,]٠١‏ 
۰-4 
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وفى قول القرآن يصف الأبرار من عباد الله: ظ ويطعمون الطَّعام على حبّه مسكينا 
ويتيما وأسيرا ‏ [الإنسان: ۸]ء ولم يكن الأسير حين نزلت الآية إلا من المشركين. 

وفي قول القرآن يجيب عن شبهة بعض المسلمين في مشروعية الإنفاق على 
ذويهم وجيرانهم من المشركين الصرين: وما تفقوا من خير فلأنفسکم وما فقون إل 
لواو ا يرد رك اح اس او 
بعث إلى أهل مكة مالا لما قحطوا ليوزع على فقرائهم"" هذا على الرغم ما قاساه 
من أهل مكة من العنت والأذى هو وأصحابه. 

وروی أحمد والشيخان عن أسماء بنت أبى بكر قالت: قدمت في وهي 
اي في عهد قريش إذ عاهدواء فأتبت النبي اة فقلت : يا رسول الله» إن 
أمي قدمت وهي راغبة » أفأصلها؟ قال : انعم صلي أمك)» ‏ . 

وفى قول القرآن يبين أدب المجادلة مع المخالفين : ظ ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا 
باي هي أحسن إلا الّذين ظَلَمُوا منهم 4 [العنكبوت: 45]. 
معاملة الرسول بَا لأهل الكتاب: 

وتتجلى هذه السماحة كذلك فى معاملة الرسول ييه لأهل الكتاب يهودا كانوا 
أو نصارى» فقد كان يزورهم ويكرمهم» ويحسن إليهم» ويعود مرضاهم» ويأخذ 
منهم ويعطيهم . 

ذكر ابن إسحاق في السيرة: أن وفد نجران ‏ وهم من النصارى - لما قدموا على 
الرسول ية بالمدينة» دخلوا عليه مسجده بعد العصرء فكانت صلاتهم» فقاموا 
يصلون فى مسجده» فأراد الناس منعهم» فقال رسول الله عد : الدعوهما 
فاستقبلوا المشرق فصوا صلاتهم" وعقب المجتهد ابن القيم على هذه القصة في 


.)144/١( شرح السير الكبير‎ )١( 
. ۱۲٤١ سبق تخريجه:‎ )۲( 


)( سيرة ابن هشام .(ovT/۱)‏ 


۰ 


الفصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين 


(الهلق التسوي)"تذكن ما ها من اة (جواز ورل اهل الات تاج 
المسلمين» وقمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين» وفي مساجدهم 
أيضاء إذا كان ذلك عارضاء ولا يمكنون من اعتياد ذلك) , 

وروى أبو عبيد في (الأموال) عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله َيه تصدق 
بصدقة على أهل بيت من اليهودء فهي تجرى عليه . 

وروى البخاري عن أنس: أن النبي ية عاد يهوديّاء وعرض عليه الإسلام 
فأسلم» فخرج وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه بي من النار»(" وروى البخاري 
أيضً : «أن النبي کا توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله 229 وقد كان 
في وسعه کل أن يستقرض من أصحابه» وما كانوا لیضنوا عليه بشيء ١‏ ولكنه أراد 
أن يَعَلّم أمته. وقبل النبي يله الهدايا من غير المسلمين! “» واستعان في سلمه 
وحربه بغير المسلمين» حيث ضمن ولاءهم له ولم يخش منهم شرا ولا كيدًا. 
معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين: 

وتتجلّى هذه السماحة كذلك في معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين . فعمر يأمر 
بصرف معاش دائسم ليهودي وعياله من بيت مال المسلمين» ثم يقول: قال الله تعالى : 
وا الصدقّات للفقر اء والمساكين 4 [التوبة: 0]» وهذا من مساكين أهل الكتاب. 

.1 في رحلته إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فيأمر بمساعدة اجتماعية 
لهم من بيت مال المسلمين. وأصيب عمر بضربة رجل من أهل الذمة - أبي لؤلؤة 
المجوسي ‏ فلم بمنعه ذلك أن يوصى الخليفة من بعده وهو على فراش الموت» 
فيقول: (وأوصيه بذمة الله وذمّة رسوله ية أن يوفي لهم بعهدهم» وأن يقاتل من 
ورائهم» وأن لا يكلَّفُوا فوق طاقتههم)". 
)١(‏ زاد المعاد ج ٣ط‏ . مطبعة السنة المحمدية. (؟) الأموال لأبي عبيد (ص577). 
() رواه البخاري في الجنائز("2)175 وأبو داود في الجنائز »)۱۳۹١(‏ وأحمد في المسند (۱۲۷۹۲)ء وابن 


حبان في الجنائز (5950). 

)4( رواه البخاري في الجهاد والسير »)۲۹۱١(‏ عن عائشة » والنسائي في البيوع (5561)» وابن ماجه في 
الرهون »)۲٤۳۸(‏ وأحمد (۲۹۹۸)» وابن حبان فى الرهن (091559), 

.)١٤١ /0( كما في قبوله الهدية من المقوقس عظيم مصر. (البداية والنهاية‎ )٥( 

(5) الخراج لأبى يوسف ص 55» وانظر: كتابنا «فقه الزكاة» (؟/ ١.5-1.0‏ /9), 

(۷) رواه البخاري في الجنائز (۱۳۹۲)»عن عمرو بن ميمون. 


ا 


الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأميّ اليوم 

وعبد الله بن عمرو يوصي غلامه أن يعطي جاره اليهودي من الأضحية» ويكرر 
الوصية مرة بعد مرة» حتى دهش الغلام» وسأله عن سر هذه العناية بجار يهودي؟ قال 
وق و النبي وك قال : اما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوركه)17" . 

فراع أن وف و ار تن الم رر 

وماتت أم الحارث بن أبي ربيعه وهي نصرانية» فشيعها أصحاب رسول الله ل" . 

وكان بعض أجلاء التابعين يعطون نصيبًا من صدقة الفطر لرهبان النصارى ولا 
يرون في ذلك حرجا. بل ذهب بعضهم ‏ كعكرمة وابن مسيرين والزهري - إلى 
جواز إعطائهم من الزكاة نفسها. 

وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد: سئل عن الصدقة في من توضع؟ فقال: 
في أهل المسكنة من المسلمين» وأهل ذمّتهم» وقال: وقد كان رسول الله كَل يقسم 
في أهل الذمة من الصدقة والخمس)0©. 

وذكر القاضي عياض في (ترتيب المدارك) قال: حدث الدارقطني أن القاضي 
اال نين اا دل عليه الوزور عدر و ا رن ورير اه 
الع دبال الاي فقام له:القاضي وري يداد راي إتكان الكسهرة نالك 
فلما خرج الوزير قال القاضي إسماعيل: قد علمت إنكاركم» وقد قال الله تعالى : 
۱ ماهم لاعن ادن معانو کم في الي وم روحم من دارم أن روه 
وتقسطوا إلَيهم إن الله يحب المقسطين ) [الممتحنة : ۸]ء وهذا الرجل يقضي حوائج 
المسلمين» وهو سفير بيننا وبين المعتضد. وهذا من البر. 
)١(‏ القصة رواها أبو داود في الأدب(؟90١2)»‏ والترمذي في البر والصلة(۲٤۱۹)ء‏ أما الحديث المرفوع فهو 


متفق عليه. رواه البخاري في الأدب(2)5016 عن ابن عمرء ومسلم في الأدب(4 557), ابن ماجه في 
الأدب (75177) عن عائشة . 

(؟) ذكر ذلك ابن حزم في المحلى .)1١١7//4(‏ 

( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الزكاة )٠١5٠١(‏ عن جابر. 

(4) من أعلام المالكية» وقاضى بغداد توفى سنة) ۲۸۲ه) انظر ترجمته في «ترتيب المدارك(181-1757/9) 
ط. دار الحياة ببيروت - تحقيق الدكتور أحمد بكير محمود. 

() المرجع السابق ص(71١).‏ وانظر كتابنا: (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي)ص (00-47) ونشر 
مؤسسة الرسالة 
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المصل الخامس؛ إشاعة ثقافة التسامح مع المخالفين 
كلام الدكتورالسباعي عن التسامح الديني في حضارتنا: 
دلخم هذا الفصل با ذكره الدكتور السباعي عن تسامح المسلمين في كتابه (من 
روائع حضارتنا) فقد قال بعد أن ذكر وقائع وأحدانًا تشهد بالتسامح الرائع في 
تاریخ الأمة: 
(وبعد» فإن التسامح الديني في حضارتنا ما لا يعهد له مثيل في تاريخ العصور 
الماضية» وقد أجمع المؤرخون الغربيون ممن يحترمون الحق على هذا التسامح 
وأشادوا به. 
يقول المستر (درايبر) الأمريكي المشهور: إن المسلمين الأوائل في في زمن الخلفاء لم 
يقتصروا في أهل العلم من النصارى النسطوريين ومن لبود على مجرد الاحترام» 
:بل فوضوا إليهم كثيراً من الأعمال الجسامء ورقوهم إلى مناصب الدولة» حتى إن 
هارون الرشيد وضع جميع المدارس نحت مراقبة حنا بن ماسويه» ولم يكن ينظر 
إلى البلد الذي عاش فيه العالم» ل لجن لا E‏ بل لم يكن ينظر 
إلا إلى مكانته من العلم والمعرفة. 
ويقول المؤرخ الشهير المعاصر (ولز) في صدر بحثه عن تعاليم الإسلام: (إنها 
أسنيك في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم» وإنها لتنفخ في الناس روح 
الكرم والسماحة؛ كما أنها إنسانية السمةء ممكنة التنفيذ» فإنها خلقت جماعة إنسانية 
يقل ما فيها ما يغصر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي عما في أية جماعة أخرى 
سبقتها. . .) إلى أن يقول عن الإسلام: (إنه مليء بروح الرفق والسماحة والأخوة). 
ويقول السر (مارك سايس) فى وصف الامبراطورية الإسلامية فى عهد الرشيد: 
(وكان المسيحيون والوثنيون ار ا ايده الحكومة). 
ويقول (ترنون): (لم يكن للدين دخل في معاملة الشعراء والمغنيم) . 
ويقول (ليفي بروتستال) في كتابه إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر: 
(إن كاتب الذمم كثيراً ما كان نصرانيًا أو يهوديّاء والوظائف مما يقلده النصارى 
واليهود» وقد كانوا يتصرفون للدولة في الأعمال الإدارية والحربية» ومن اليهود من 
كانوا ينوبون عن الخليفة ET‏ أوروبا الغربية). 
حل 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

ويقول (رينو) في تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر 
البحر المتوسط: (إن المسلمين في مدن الأندلس كانوا يعاملون النصارى 
بالحسنى» كما أن النصارى كانوا يراعون شعور المسلمين» فيختنون أولادهم ولا 
يأكلون لحم الخنزير) . 

ويقول (أرنولد) وهو يتحدث عن المذاهب الدينية بين الطوائف المسيحية: (ولكن 
مبادئ التسامح الإسلامي حرمت مثل هذه الأعمال التي تنطوي على الظلم» بل 
كان المسلمون على خلاف غيرهمء إذ يظهر لنا أنهم لم يألوا جهدا في أن يعاملوا 
كل رعاياهم من غير المسلمين بالعدل والقسطاس» مثال ذلك: أنه بعد فتح مصر 
استغل اليعاقبة فرصة رقصاء السلطات البيزنطية ليسلبوا الأرثوذكس كنائسهم» 
ولكن المسلمين أعادوها أخيرً إلى أصحابها الشرعيين» بعد أن دلل الأرثوذكس 
على ملكهم لها). . . وإذا نظرنا إلى التسامح الذي على هذا النحو إلى رعايا 
المسلمين من المسيحيين في صدر الحكم الإسلامي: ظهر أن الفكرة التي شاعت بأن 
السيف كان العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة التصديق. 

وإذا كنا قد توسعنا في التدليل على التسامح الديني في حضارتناء فإنما نريد أن 
نرد فرية هؤلاء الغربيين المتعصبين على تاريخناء بأننا كنا قساة أكرهنا الناس على 
الدخول في دينناء وعاملنا غير المسلمين بكل مذلة واضطهاد. وكان من الخير لهم : 
أن لا يفتحوا على أنفسهم هذا الباب» فإن مخازيهم في التعصب الديني ضد 
المسلمين في الحروب الصليبية» وفي إسبانيا» وفي العصر الحاضر مما يطأطؤن منه 
رؤوسهم حياء وجلا بل إن مخازيهم في اضطهاد بعضهم لبعض مما لا ينكره 
كل دارس للتاريخ» وهذه مذابح الكاثوليك والبروتستانت» وخاصة مذبحة (سانت 
بارتلمي)» والحروب الدينية التي شنتها البابوية على مخالفيها من شعوب اننا 
ومآسي محاكم التفتيش في القرون الوسطى»› ٠‏ كل ذلك ذليل لا يرد على أن 
الغربيين من أشد الناس تعصبًا وحقدا على مخالفيهم ذ في فى الرأي والعقيدة» ولو 
كانوا من أبناء جلدتهم! وأنهم لم يعرفوا التسامح الديني خلال تاريخهم في 
العصور القديمة كلهاء ولا يزالون حتى اليوم يتحكم فيهم هذا الشعصب الديني 
المقيت ضد المسلمين تحت ستار شفاف من السياسة والاستعمار. 


A: 


الفصل الخامس:؛ إشاعة ثقافة التسامح مع المخالطين 
ونرى خير ما نختم به هذا البحث في التدليل على تسامحنا وتعصبهم» شهادة 
لحبر من أحبار النصرانية ليس بمتهم في تحيزه. لقد تحدث بطريرك أنطاكية ميخائيل 
الأكبرء وقد عاش في النصف الثاني من القرن الثاني عشر -بعد أن خحضعت 
الكنائس الشرقية للحكم الإسلامي خمسة قرون- عن تسامح المسلمين واضطهاد 
الروم للكنائس الشرقية: (وهذا هو السبب في أن رله الانتقام الذي تفرد بالقوة 
والجبروت» والذي يديل دولة البشر كما يشاء فيؤتيها من يشاء ويرفع الوضيع؛ لما 
رأى شرور الروم» الذين لحئوا إلى القوةء فنهبوا كنائسهناء وسلبوا أديارنا في كافة 
ممتلكاتهم» وأنزلوا فينا العقاب في غير رحمة ولا شفقة: أرسل أبناء إسماعيل 
(العرب) من الجنوب (الجزيرة العربية) ليخلصنا على أيديهم من قبضة الروم. وفي 
الحق أننا إذا كنا في تحملنا شيئًا من الخسارة بسبب انتزاع الكنائس الكاثوليكية منا 
وإعطائها لأهل خلقيدونية» فقد استمرت هذه الكنائس في حوزتهم. ولا أسلمت 
المدن للعرب خحصص هؤلاء لكل طائفة الكنائس التى وجدت فى حوزتها -وفي 
لكا اذك EE‏ الكترى كول حون ندب بير ا 
لم يكن كسبا هيئًا أن نتخلص من قسوة الروم وأذاهم وحنقهم وتحمسهم العنيف 
ضدناء وأن نجد أنفسنا في أمن وسلام) . 
ألست ترى معي أن أقول غوستاف لوبون: (إن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين 
متسامحين مثل العرب ولا دينّا سمحًا مثل دينهم) هو إنصاف للحق قبل أن أن 
کون اتا 0000 


24 4 2 
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)21 من روائع حضارثنا» للدكتور مصطفى السباعي (۳۹- (o‏ 
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المصل السادس؛ صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره 


الفصل السادس 
صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره 

إعلان جماعات (الجهاد ) الحرب على الحكومات القائمة: 

لقد أعلنت جماعات (الجهاد) ومن في حكمهاء مثل: جماعة التكفيرء 
والجماعة الإسلامية» والسلفية الجهادية» انتهاءً باتنظيم القاعدة): الحرب على 
الحكومات القائمة» واختارت أسلوب الصدام المسلّح» ولم تكتف بالبيان والبلاغ» 
أو التربية والتوجيهء أو أسلوب التغيير السلمي بالكفاح الق في الجامعات 
والنقابات» والمساجدء والتغيير الفكري والثقافي والنفسي والأخلاقي؛ والكفاح 
السياسي بدخول حلبة الانتخابات» ودخول البرلمانات» لمقاومة التشريعات المخالفة 
للإسلام» أو لحريات الشعب ومصالحه. 
أساليب الصدام المسلح مع الحكومات: 

وا كانت هذه الجحماعات لا تملك القوة العسكرية المكافقة أو المقاربة لقوة 
اللتكومات + ققد ا أساليب في المصادمة تتفق مع إمكاناتها : 

منها: أسلوب الاغتيال للمسؤولين والشخصيات الكبيرة. 

ومنها: أسلوب التخريب للمنشآت الحكومية. 

وهذان الأسلوبان» يصحبهما - في الغالب - إصابة مدنيين برآء» (ليس لهم 
في الثور ولا في الطحين) كما يقول المثل. ففيهم أطفال ونساء وشيوخء وكثيرا 
ما ينجو المقصود بالاغتيال» في حين يقتل عدد من المدنيين غير المقصودين. 

ومعلوم أن قتل من لا يقاتل في الحرب بين المسلمين والكفار لا يجوز» فكيف 
بقتل المسلمين في السلم لا في الحرب؟ وفي الحديث: «لزوال الدنيا أهون عند الله 
من قتل امرئ مسلم بغير حق»7. 

کيا أن تدمير المنشآت الحكومية إنما هو في الحقيقة: تدمير لممتلكات الشعب 
في النهاية . 
(۱) رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمروء وقد سبق تخريجه ص ٠۰٦٦1‏ . 
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الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

ومن أساليبهم: ضرب السياح» وهم قوم (مستأمنون) بلغة الفقه الإسلامي» قد 
أعطوا الأمان من قبل الدولة» التي أمنتهم بإعطائهم سمة (تأشيرة) الدخول» 
وكذلك إذا دعاهم بعض المسلمين من الأفراد أو الشركات لدخول البلاد زائرين 
أو عاملين: اعتبر هذا أمانًا منهم لهم. فيجب أن يحترم آمانهم» ري 
ولا يعتدى عليهم في نفس ولا مال» ولو كان الذي أعطاهم الأمان امرأة أو عبد 
من المسلمين» فقد جاء في الحديك: #المسلمون يسعى .بذمتهم أدتاهم 27 .وقال 
عليه الصلاة والسلام: لاذمة المسلمية واحدة -فمن أخفر مسلمًا -أي: نقض عهده-» 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»' . 


وقال الرسول الكريم لأم هانئ -وقد أجارت أحد أحمائها من المشركين-: « 
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أجرنا من أجرت يا أم هانئ 
وق و ا و ا ا ی 
هل يحقق العنف هد فًا؟ 
O as‏ انيتا لا مد 
الوااتستهرياء "فلم e EN BE ps E‏ عكري كل 
ما يمكن أن تنجح فيه جصاعة العنف في بعض الأحيان: قتل رئيس دولة أو رئيس 
وزارة» أو وزير» أو مدير أمن. أو تعب ذلك ولكن هذا لا يحل الشكلةء ٠‏ فكثيراً 
ما ياتي بدل اا دي الجر دكن وأقسى في التعامل مع الإسلاميين» 
حتى يقول القائل : 


م ت 


و و و 
أو كما قال الآخر: 
و . 0 2 و e‏ و 
دعوت على عمرو فمات. فسرني بلبت بأقوام» بكيت على عمرو(*)! 
)١(‏ رواه أحمد» وغيره عن عبد الله بن عمرو» وقد سبق تخريجه ص ١١١ا.‏ 
(؟) متفق عليه عن علي» وقد سبق تخريجه ص ۷1۷. 
TT‏ مك كاين 


)0( 5 لأبى محمد 0 بن الفاسى الكاتب. 
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الفصل السادس: صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره 
خساكر جماضات العف على عدة مستويات: ش 

لقد انتصرت الحكومات دائمًا على جماعات العنف التي لم تكسب شيئّاء بل 
و هلان عد مستويات : 

-١‏ مستوى الخسائر الشخصيّة» فكثيرا ما يقتل هؤلاء الشباب» ومن لا يقتل 
منهم يساق إلى السجون» ويقضي سنين كثيراً ما تطول» EY‏ للأذى البدني 
والنفسي » وكير كار متهم ا إن كان طالبًا» ووظيفته إن كان ا 
وتجارته إن كان تاجرآء وتتعرض أسرته للضياع المادي والأدبي في غيبته. وهله 
جاتر كير وحقيقية» وقد وعم ولمستاها. وهي لهم إن شاء الله في ميزانهم 
بنياتهم - إذا كانوا مخلصين في نياتهم» وكانت أعمالهم مبنية على اجتهاد صادر 
من أهله في محلّه - ولكنها قياس دنيانا: خسائر مجانية! 

؟- مستوى الخسائر للدعوة الإسلامية نفسهاء في الداحل والخارج» باستغلال 
حوادث العنف» التي تحدث من هذه الجماعات» لتشويه صورة الإسلام وأهله» . 
وتصوير الإسلام بأنه خطر على العالم» وتصوير المسلمين بأنهم وحوشء لا قلوب 
لهم» ولا تعرف الرحمة إلى أفئدتهم سبيلاً» وخصوصًا بعد حوادث قاسية» مثل 
مذبحة الأقصر في خا مرا وحوادث (بن اا وغيرها في الجزائر» 
وما حدث فيها من ذ ظائع مروعة» تتفت منها الأكباد» ويندى لها الحبين. 

۳- إعطاء الذريعة لضرب التيار الإسلامى كلّه: معتدله ومتطرفه» رفيقه وعنيفه» 
وقطع الطريق على. تيار (الوسطية الإسلامية)؛ وما يقدّمه من أطروحات للحوار مع 
الآخرء والتسامح مع الخالفين» وطرح رؤى جديدة في الإصلاح والتدنمية 
الشاملة» والتغيير السلمي. 

» خسائر على مستوى الوطن» بشغل بعضه ببعسض» وضرب بعضه ببعض‎ -٤ 
بدل أن ينشغل بالتنمية وال هبداع وتطوير نفسه» وتجديد شبابه» وتجنيد قواه كلّها‎ 
للمساهمة في نهضته وتنميته ورقيه» حتى لا يتخلّف عن عالمه وعصره» عصر‎ 
الثورات العلمية الهائلة» وحتى يقف جميع أبناء الوطن الواحد جبهة متراصة في‎ 
وجه العدو الحقيقي للأمة.‎ 

(1) اسم لضاحية من ضواحي الجزائر العاصمة» كان يسكنه جم غفير من الإسلاميين المخالفين لجماعات 

العنف. فقتلوا منهم في ليلة من الليالي مقتلة هائلة لم ينج منها النساء والأطفال! 
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الباب العاشرء الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

0- خسائر غلۍ مستوی الأمة الإسلامية e‏ فبدل أن يواجه أبناؤها أعداءهم 
الحقيقيينء الذين يحتلون أرضهم› وينتسهكون حرماتهم» يواجه بعضهم بعضاء 
وبدل أن يخوضوا معارك البناء والتنمية والتقدم تق قرا الأمة مكانتهاء يخوضون 
مفارك hs‏ يجصهم بعضاء وبدل السعي لتوحيد الأمة» أو تقريب بعسضها من 
بعض» تزداد الأمة ترقا وتناحراء ويذوق بعضهم بأس بعض. 
مراجعات شجاعة ومستنيرة للجماعة الإسلامية بمصر: 

ومما يجب أن نُسجله هنا بك اعتزاز وإنصاف: ما أعلنته (الجماعة الإسلامية) 
في مصر› اننا زعيمها الروحي الشيخ عمر عبد الرحمن» المسجون في أمريكا 
فك الله أسره» (وهي : صنو جماعة الجهاد). من إعلان مبادرة لوقف العنف» 
والجنوح إلى السلمء والتَخلّي عن أسلوب المواجهة العا مع الحكومة» ونقد 
ما وقع لها من أخطاء.فني طريق الصدام المسلّح أو الجهادء أعلنت الجماعة ذلك 
جهارا في المحكمة في الخامس من شهر يوليو سنة 19491م» أثناء نظر القضية 
العسكرية (55؟). حين فوجئ الحاضرون بأحد الإخوة المتهمين فى القضية - وهو 
يقف في مواجهة رجال الإعلام - يلقي بيانًا مذي بتوقيع القادة ال للجماعة 
الإسلامية» يدعو أعضاء الجماعة لإيقاف العمليات القتالية» وحقن الدماء. 

وقد شكك ٠‏ بعض ای الجماعة في صبحة هذه ادر ون الأمرء ثم ثم ما لبثوا 
بعد أحل 2 وجات وشد: أن اقتنعوا بهاء راقم وا إلى ركب إلى 
السلم والصلح. وبدأ تأييدهم فرادى يتوالى» ثم أعلنوا بجملتهم بيانهم في /؟ 
مارس سنة ۱۹۹۹ م» بالتأييد الكامل للمبادرة» ووقف جميع عمليات العنف تاماء 
والبيانات المحرضة عليها. 

ثم أصدر الإخوة من قيادات الجماعة الإسلامية: سلسلة من الدراسات 
الإسلامية والواقعيةء تشرح هذه المبادرة ومبرراتها والتدليل عليها بالأدلّة الشرعية 
من الكتاب والسنة وشروح الأئمة. سموها: سلسلة (تصحيح المفاهيم). قال ناشر 
هذه السلسلة: (هى إحدى الثمار الطيبة لهذه المبادرة» أراد لها كاتبوها: أن تكون 
بلقاي اسه م ی ا سوسا كديا انور لير 
مسيس الحاجة إليها في مسيرة العمل للإسلام. 
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المْصل السادس: صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره 

قال: وتأتي عظمة هذه السلسلة: أنها خطّت ورُوجعت وأقرت بأيدي القادة 
التاريخيين للجماعة الإسلامية: کرم زهدي» ناجيح إبراهيم» أسامة حافظ» فؤاد 
الدواليبي» حمدي عبد الرحمن» علي الشريف» عاصم عبد الماجد» عصام 
دربالة)”) انتهى 

ا ريطي هد الدراسات: أ كتبي كانت من (المحظورات) عندهم» 
ولكني وجدتهم ينقلون م صفحات وصفحات› ا شای وهذا يدل على 
أن القوم مخلصون في توجههمء وأنهم ررر من العقّد القديمة» ومن د ت 
رة واجذة) وهنا من لاقل الرشده رالاس اكه من آي وعاء خرجت . 
عشرة موانع شرعيّة من قتال الأنظمة: 

ESE‏ امساح أو القتال للأنظمة الحاكمة» الذي كانوا 
تبنونه ويعتقدونه أمرا واجبًا شرعيّاء لم يعد اليوم واجبًا عليهم» لوجود موانع عدة 
قنع ذلك» وعدوا عشرة موانع» بينوها ودلّلوا عليهاء وذلك في كتابهم الأول تحت 
عنوان: (مبادرة وقف العنف: رؤية واقعية ونظرة شرعية). 
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المانع الأول: أن لي غل الظن أن الجهاد أو القتال أو الصدام المسلّم لن يحقق 
المصلحة المتوخحاة منه» والتى شرع من أجلها. 

المانع الثاني: إذا تعارض القتال مع هداية الخلق. (بل ربما أصبح منقّرا لهم) .. 

لمانع الثالث: العجزء أي: عدم القدرة» فكل الواجبات تسقط بالعجز: فاقوا 
الله ما استطعتم & [التغابن .]١٠١:‏ 

لمانع الرابع: أن يؤدي الجهاد إلى التهلكة» كما قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة © [البقرة: .]٠۹١‏ 

المانع الخامس: زجرد سام اساي في ضفرب المشركين» فإن ع دم هذا 
المسلم الذي اختلط بالمشركين وا تصوں دماء هؤلاع» وتحرم المساس 
بهم حماية للمسلمين معهم» ٠‏ وفي هذا يقول القرآن: ولوا رجال مؤمنون ونسّاء 
ممتات لم تعلموهم أن تطدوهم فتصيبكم نهم مَعرة بغيرٍ علم ليدخل الله في رحمته من 
يشاء لو تزيلوا لعذبنا الّذين كفروا منهم عذابا أليما 4 [الفتح : 75]. 
)١(‏ مبادرة وقف العنف: رؤية واقعية ونظرة شرعية. 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

المانع السادس: نطق الكفار بالشهادتين» ونوبة المرتد» ورجوعه إلى الإسلام» 
ورجوع العاصي إلى الطاعة . 

ابح السابع: إذا كانت المفاسل والفتن ال على القتال أعلى من المصالح 
المتوقعة منه» أو إذا كان ما عن من المصالح أعظم ثما يجلبه منها. 

المانع م : وهو خاص امن الكتاب» ب ' أنهم إذا أدوا و إلى 
غيرهاء فما داموا قد أبدوا ا ا :فى و وجب 
إجابتهم » وامد متنع قتالهم . فإن فعلوا ذلك» فلهم ما لناء وعليهم ما علينا. 

المانع التاسع: عدم بلوغ الدعوة» ولا يجوز قتال من لم تبلغه الدعوة. 

المانع العاشر: عقد الصلح» ال خير» قال الشيخ الحصكفى في الدر المختار 
شرح تنوير الأبصار: (ويجوز ا الجهاد معهم بمال منهم أو مناء لو 
تر رل ا ل وإن جنحوا لسم فاجتح لها وتوكل على الله 4 [الأنفال N:‏ 
قال ابن عابدين في حاشيته : (والآية و برؤيه ة المصلحة إجماعا) . 

وهذا الصلح متى أبرم: امتنع القتال» سواء كان الصلح مؤقٌنا أم غير مؤقّت. 

هذه الموانع العشرة التي ذكرتها دراسة الإخوة في الجماعة الإسلامية» وفصلوها 
بادلا في كتابهم الأول: (مبادرة وقف العلف)» وختموا الكتاب بهذه الفقرة 
ل ة عن اتجاههم الجديد بک جلاء. 

قالوا: (فإننا كجزرء من الحركة الإسلامية يجب أن يكون واضِحًا أمامنا الهدف ‏ 
الذي نسعى إليه» ولا بد أن نقيّم كل خطوة aE‏ 
تحقيق هذا الهدف. وإن هدفنا الأسمى هو ما جاءت به الرسل أقوامهم : «اعبدوا الله 
ما کم من إِلّهِ غيرة 4 [المؤمنون: 71]. هدفنا تعبيد الناس لربهم» أي : هداية الخلائق› 
ولا بد أن نمتلك الشجاعة الكافية للإقدام على أي قرار نراه محقّقما لهذا الهدف. 

ولا بد أيضًا أن نمتلك الشجاعة الكافية للإحجام عن أي قرار نراه مباعد بيننا 
و 
)١(‏ راجع ذلك فيما كتبناه في الباب السادس (بماذا ينتهي القتال؟). 
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ولا بد كذلك أن نمتلك شجاعة أكبر وأكبر للعدول عن أي قرار أو خطوة قد 
قْدم عليها بعضنا بالفعل» ويتبيّن لنا أنها لن تعين على الوصول لهدفنا سالف 
الذكرء أعنى : هداية الناس. وليس من الشجاعة فى شىء أن نترك رحى الحرب 
قر ون انال وشا ومن او اليك شيل أن تعد جاج وعظاماء 
ستطحن دعوة هذا الدين . 

بل الشجاعة هي ما فعل الرسول كَل حين رأى المصلحة في ترك قتال قريش» 
فوادعهم حتى ا ولم نعطي الدنية في در )؟ ۰ 

ومن شجاعته يَلِِ: تعلّم خالد بن الوليد» فانسحب بالمسلمين يوم مؤتة» تاركا 
القتال حتى صاح فيه وفي جيشه بعض المسلمين: ا رار ا 

وعن رسولنا ية تلقّيناء ومنه تعلّمناء ومن نّم أصدرنا فبادرة وقف الأعمال 

نعم سيعتب علينا بعض إخواننا قائلا: والشرع الغائب» والحاكم الذي لا يحكم 
بجا أنزل الله! ! 

وسنقول أولاً: لم يكن القتال الدائر لتحكيم الشرع» ولا خروجًا على حاكم 
لتغييره» بل كان احتجاجًا على مظالم واقعة» وسعيًا لاسترداد حقوق ضائعة. 

ونقول ثانيًا: وهو الأهم: إن ما أسلفنا الحديث عنه كموانع للقتال» هذه الموانع 
متى تحققت تحظر الجهاد وتمنعه» سواء كان خروجًا على حاكمء أو دفعًا لمظالم» 
أو غير ذلك» فما دام الخروج لا يجدي شيئاء ولا يحقّق هدقًاء ولا يزيل مفسدة» 
بل فيه من المفاسد والفتن ما لا يحصيه إلا الله» وكان في ذات الوقت يؤدي إلى 
إغلاق سبل الدعوة» فضلاً عن إهلاكه لطائفة عظيمة 0 الدعاة إلى الله» وهم 
أصلاً عاجزون عن هذا القتال» ولا طاقة لهم به» وكانوا أفرادًا متفرقين في البلادء 
يسهل استتصالهم إن هم أجمعوا على القتال» فبأي دليل بعد ذلك كله نقول لهم: 
أريقوا دماءکم» وأريقوا دماء بني وطنكم؟ 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجرية (۸۲١۳)ء‏ ومسلم في الجهاد والسير :»2١/85(‏ كما رواه أحمد في 

المسند »)١591/0(‏ عن سهل بن حنيف. 
(۲) رواه الحاكم في المغازي والسرايا (۳/ ٠)٤١‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» عن أم سلمة. 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

نعم يجب أن تتوقّف أعمال العنف التي وصل بعضها إلى حل القتال؛ لأن 
الشرع يأمرنا بإيقافه» فمن سخط علينا فليفعل» فما كنا نرجو يومًا رضا مخلوق» 
حتى نخاف اليوم سسخطه» ومن وجدها فرصة سانحة للهجوم علينا فليفعل» فما 
هي بأول مرة يهاجمونناء ولا هي - إن شاء الله - آخر مرة يدافع الله عناء ومن 
وجد من إخواننا في قلبه شيئًا من رأينا فلا يحزنء ونحن أيضًا لن نحزن» ولن 
نغضب » بون كال اذا ما قال ع ولم نعطي الدنية في ديننا. لأنه استشهاد 
فى غير مل فان فا ن الم ي ود له وتد كه يفول ال سو اا عبد 
الله وتن يضيعني ٩)»‏ انتهى . 
تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء: 

وبعد ذلك عاد الإخوة من (الجماعة الإسلامية) إلى الموضوع» فعمقوا البحث 
فيه» بصراحة أكثرهء وعلم أوثق» وبيّنوا ما وقع في طريق الجهاد من أخطاء 
شرعيةء اعترفوا بها بشجاعة» تحسب لهم في ميزانهم. ويحسن بي هنا أن أقتبس 
من هذه الدراسة فقرات أو صفحات» وإن أطلنا الاقتباس» لأنه مقصود» لبيان 
وجهة الجماعة وفقهها في هذه الموضوعات» وهو فقه نيّرء يقوم على حسن قهم 
النصوص» وحسن فَهمٍ الواقع» وهو ما لا بد منه لكل فقيه ينظر في فقهنا 
المعاصرء وخصوصا ما يتعلق بالسياسة الشرعية. 

وقد وضع الإخوة الباحثون هنا عد ركائز هامة في بيان فقههم الجديد» بعضها 
تعميق وتفصيل لما ذكروه فى جزء (مبادرة وقف العنف)» وستتناولها فيما يلى من 
ااا ۰ ٠‏ 
أولا؛ الجهاد وسيلة وليس غاية: 

تقول الدراسة: (ولقد رأينا طائفة من الناس تقول: إنه يجب على المسلمين 
الجهاد دون النظر إلى النتائج» حتى لو كان الإنسان بمفرده لوجب عليه الجهاد. لأن 
الجهاد فريضة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال!! وأنه من أراد الجنة فعليه 
بالجهاد» وكيف يدخل الجنة من لم يقاتل أو يجاهد في سبيل الله؟! 


. ٩٦ - انظر: سلسلة تصحيح المفاهيم (مبادرة وقف العنف) صالاة‎ )١( 


Ak 


الفصل السادس: صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره 
وهؤلاء غاب عنهم الهدف الأسمى الذي من أجله شرع الجهاد» آلا وهو إقامة 
الدين» ورفع راية التوحيد: اوري تحر لسار كر الى ار 
انتهوا إن الله با يعون بصير © [الأنفال :۳۹]» فالقتال فرض لنع الفتنة» ومحق 
الشرك» أما إذا أدى القتال إلى الفتنة» ولم خف واه المشروعة» فهو منوع 
شرعا وعقاة!! 
وكل فرص فرق الشارع اللكيم إقا هو اقيق المصلحة ودرء القسدةء فإذا ل 
يحت ذلك الغرص سقط الفرض في هذه الحالة . 
فالحج مثلاً فرض» ولكنه يسقط إذا لم يأمن الحاج على نفسه وماله من قط 
الطريق» فإذا خرج الحاج في هذه الحالة قتله اللصوص وأخحذوا ماله فلم يحقّق 
المصلحة من الحج» ووقعت مفسدة قتله وأخذ ماله!! فهل يأمر عاقل هذا الرجل 
بالحج في مثل هذه الحالة؟!! 
ولقد علّمنا الله تعالى في كتابه العزيز كيف نقيس ال مصالح والمفاسد فقال: 
ويساك مي اومسر فل فهما بير وماق لا وهم رمن 
تفعهما ‏ [البقرة:۹٠۲].‏ 
فالخمر واميسر فيهما منافع للناس» ولكنهسما حرام شرعا؛ لأن المفسدة فيهما 
أعظم من المصلحة» وهكذا كل عمل رجحت فيه المفسدة على المصلحة كان ممنوعًا 
شرعاء وإذا رجحت المصلحة على المفسدة كان مشروعاء وفي ذلك يقول الإمام 
الشاطبي: (لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد» وكانت الأعمال معتَبرة 
بذلك لأنه مقصود الشارع» فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية 
فلا إشكال» وإن كان الظاهر موافقًا والمصلحة مخالفة» فالعمل غير صحيح وغير 
مشروع» لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لنفسهاء وإنما قُصد بها أمور أخرى 
هي معانيهاء وهي المصالح التي شرعت لأجلها)27 . 
وعلى ذلك إذا لم يحقّق القتال المصالم المرجوة منهء وحقق المفاسد؛ 
أو رجحت كفة مفاسد القتال على مصالحه: كان القتال ممنوعًا محظوراء وعلى هذا 
تواترت أقوال العلماء . 
)١(‏ الموافقات للشاطبي (578/5). 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمنّ اليوم 

وقلع لفرت بن ا ا اليك ها ءرد و 

والخلا صة: أن الإصرار على القتال سواء كان في مصر أو غيرها من البلدان 
طالما أنه قد جلب من المفاسد العظيمة على الدين والدنياء زلم قق آي اة 
دكن للا فون قير ولا في دنياء كان :هذا "القتال مخرما وتمتوعًا شرع عقا . 
ثانيًا: حرمة إلقاء النضس في التهلكة: 

تقول الدراسة: (أجمع العلماء سلقًا وخلمًا على أن القدرة هي مناط التكليف» 
أا كناة قوق الطافة فلن ع خا الله تعالى به» اف لماحو ق مكلا 
أصلا . 

ولقد غالى بعض الشبابء وحملوا أنفسهم ما لا طاقة لهم به» وخرجوا 
حاملين السلاح على دولة قوية» ذات شوكة ومنعة» تملك من أسباب القوة البشرية 
ا Es‏ هذا من اللفاسد زالعائب ار 4 اء ويقتل 
العدد الكبير من الطرفين» 57 حبس الحم الخفير منهم؛ 06 الباقي في | الجبال 
وام ويعود الضرر اال احرف وذويهمء وتنطفئ هذه الشعلة 
سريعًاء مكلفة رادها كل هذه المفاسد» دون تحقيق أي نوع من المصالح . 

ولو فكر هول الشباب قليلاً لعلموا أنه : طلا يكلف الله تقسا إلا وسَعهَاك 
ANS AE‏ الله لم يجعل عليهم في الدين من حرج كيدان الله 

بهم البسر ولا يريد ب بهم العسرء ونقول لهؤلاء: إن الله تعالى ة قد علم فيكم 

0 فلا تُحمَّلوا أنفسكم ما لا طاقة لكم به وما لم 

يفرضه الله علیکم» وهذه طائفة من أقوال العلماء ع في عدا الا ا ضرورة 
مراعاة هذا الأمر في كل قتال وفي كل حال: 

-١‏ قال ابن تيمية: إن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإإمكان؛ 
إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار» ويعلم أن ذلك مشروط بالقدرة 
والإمكان) . 

.٥٤ - انظر: تسليط الأضواء صاءهة‎ )١( 
(؟) إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: رما جعل علَيكم في الددين من حرج [الحج:۷۸].‎ 
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وقال في ذات الصفحة: (إن الرسول با أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم» 
ونهى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور» إذ مفسدته أعظم من مصلحته؛ كما هي 
المسلمون في أول الإسلام عن القتال» قال تعالى : ألم تر إِلَى الّذين قيل لهم كفوا 
يديكُم 4 [النساء : ۷۷]. 

وكان النبي ية وأصحابه امرون المت غل افق الشر كن زالمنافقين )17 

ا ل (فمّن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف» أو في 
وقت هو فيه مستضعف» فليعمل بآية الصبر والعفو)'. وبمعناه قال الزركشي في 
(البرهان في علوم القرآن)20 والسيوطي في (الإتقان)47؟ . 

۳- قال ابن قدامة: (يجب الشبات إذا كان الكفار لا يزيدون على ضعف 
المسلمين» فإن زادوا عليه جاز الفرار» لقوله سبحانه وتعالى : الان حَنْف الله 
عَكُم َعَم أن فیکم صَعْمًا إن يكن سكم مَانَةُ صابرة يغلبوا ماعين وإن يكن منكم ألف 
يغلبوا فين يإذن الله وَاللّه مع الصّابرين 4 [الأنفال:17]» ولم يأت شيء ينسخ هذه 
الآية» لا في كتاب» ولا في سنة» فوجب الحكم بها)"” . 

وعلى هذا فقد قال العلماء: إنه لا يجب القتال إذا كان العدو أكثر من 
ال 

إذن . . . فيرحم الله هؤلاء الشبّان الذين يرمون أنفسهم في أتون معركة لا قبل 
e‏ > فيهلكون؛ دون فائدة ار را ذلك. بل إنهم يزيدون الأمر بلاء 
وشدة وكربًا! 

ولقلاصةهناء أن إلقاء النفس فن التهلكة منهى عله شرعًا وقلا وهؤلاء 
الشباب الذين اتسدور eR E‏ أنفسهم دون أي نفع 


.)557/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) الصارم المسلول ص١7؟2‏ وآية الصفح هي : ط فاعفوا واصفحوا حى يأتي الله بأمره 4 [البقرة: 9 .]١٠١‏ 
() انظر: البرهان في علوم القرآن (۲/ ١٤ء .)٤۳١‏ 

(5) انظر: الإتقان (۳/ 501), 

(5) المغني 185/1 1817)ء وانظر: حاشية ابن عابدين (۳/ 774)» وحاشية الدسوقي (۱۷۸/۲). 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
للإسلام والمسلمين» بل هم يتسببون في العديد من المفاسد والشر» والتضييق على 
الدعوة الإسلامية وعلى رجالها: فهذا لا شك في منعه وتجحريمه. 
ثالثا: حرمة قتل المدنيين من غير أهل المقاتلة والممانعة: 

لم يطلق الإسلام يد أتباعه وجنوده في جهادهم ضد أعدائهم» بل وضع لهم 
أعظم الدساتير التي عرفها الكون على مر الدهور والعصورء دستورا ملؤه الرحمة 
والعدل والقسط؛ لأن هذا الدين لم يضعه بشرء بل هو من عند الله رب العالمين» 
فكان هذا الدين عدلاً وقسطًا ورحمة للعالمين. 

لقد وضع الإسلام دستورا حربياً عظيمًا راعى فيه الحرمات ألا تنتهك» وأمر فيه 
TENT‏ 
الدستورالاسلامي للقتال في الاسلام: 

وسنكتفي هنا بذكر مواد هذا الدستور دون ذكر أدلّتها . 

المادة الأولى: لا يجوز قتل النساء والأطفال والشيوخ . 

لمادة الشانية: لا يقتل العميان والرَمِنَى ولا الرهبان ولا الفلأحون ولا الصتاع 
ولا التجار . 

المادة الثالثة: يحرم قتل المدنيين الذين ليسوا من أهل مقاتاة والممانعة. 

المادة الرابعة: لا يجوز التمثيل بجثث القتلى من الأعداء . 

المادة الخامسة: لا تهدم منازل المحاربين ولا تحرق محاصيلهم وزروعهم 
TE‏ لملا 

لمادة السادسة: الرحمة بالأطفال والصبيان» فلا يجتدون للحرب إلا بعد بلوغهم 
وقدرتهم على القتال. 1 
رابعاء حرمة قتل المستأمنين وقضية السياحة: 

الأمان هو: عهد بالسلامة من الأذى. بأن تؤمن غيرك أو يؤمّنك غيرك» وهو 
تعهد بعدم لحاق الضرر من جهتك إليه» ولا من جهته إليك. 
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رفي لافطا اشر 0 بين المسلم وغير المسلم على الحصانة من 
لحاق الضرر من كل منهم للآخر ولا من وراعه. 

ودليله قول الله تعالى : « وإِن أحد من المشركين استجارك فأجره حَنَّئ يسمع كلام 
الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون 4 [التوبة: 1]. 

والأمان: كما يقول ابن الهمام: هو نوع من الموادعة7) 

وجاء في الشرح الكبير ي ا ة ذلك أن الاأمان إذا أعطي أهل 
الحرب: حرم قتلهم ومالهم والتعررض بي 0 
من له حق الأمان؟ 

5 3 ش 4 5 6 0 5 

الأمان من حق كل مسلمء شريفا كان أو وضيعاء فيصح الآمان لأحاد المسلمين 
رجلا كان أو امرأة» وفى العبد والصبى خلاف» ولا أمان للمجنون ونلحوه. 

ول ما كلا «و سويت 
واخةه'فمن احفر مسلا فغليد لغنة الله والملانكة والداين الحمغين0©, 

قال الحافظ في 0 2 المسلمين واحدة : أي أمانهم صحيح 3 فإذا أمرن 
كروي خب ع غير التعرّض له)(4) . 

جاء في المغني : ف و م ا مان ذكر] كان أى آ٤‏ 
حراً كان أو عبداً. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وابن 

قال: ويصح أمان ا عقده غير مكره» lT‏ الخبر» ولأنه 
مسلم مكلّف مختارء فأشبه غير الأسير»› وكذلك أمان الأجير والتاجر في دار 
الحرب) اه 
() فتح القدير (437/0). 
() الشرح الكبير /١١(‏ 2)066 وانظر: بدائع الصنائع اك ¥( 
(9) متفق عليه عن على » وقد سبق تخریجه ص لا5لا. 
(؟) فتح الباري /٥(‏ 010). 


(5) المغني (5/17/ء ۷۷)ء وانظر: بدائع الصنائع »)٠١7 :1١5/19(‏ وروضة الطالبين (/ ۲۷۹۱۰- 
١‏ ومغني المحتاج (5/ 00777 وفتح القدير (٤/۲۹۹)ء‏ وكشاف القناع (۳/ .)٠١ ٤‏ 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمنّاليوم 
بم ينعقد الأمان؟ 

قال الفقهاء: ينعقد بكل لفظ يفهم منه معناه» سواء أكان صريحًا أو كنايةء 
ونتداة كان OS U‏ 

في منح الجليل مختصر خليل للشيخ عليش: (ثم الأمان يكون بلفظ أو إشارة 
مفهمة » أي شأنها فَهِم العدو الأمان متها إن قصند المسلمولة بها ضرءء: كفا 
المصحف» وحلفنا أنا نقتلهم! فظن عل ذلك ا 

وما تقدم نتفق أنه يدخل في هذه الصورة والصيغ التي ينعقد بها الأمان: كل 
مايفهم منه معنى التأمين» ومن ثم ينطبق ذلك عمد الاير - على 
تأشيرة الدحول» وعلى دعوات الآحاد من المسلمين التي E.‏ إلى أناس من 
المشركين للزيارة ونحوهاء وعلى عقود العملء أو استقدام الت ونحوهم من قبل 
شركات يملكها مسلمون» وغير ذلك من كل صورة ينطبق عليها التوصيف الشرعي 
لكان كما بنا 

ومتى انعقد الأمان صار الحربي المستأمن في حصانة من إلحاق الضرر به سواء 

من المسلم المؤمن» أو من غيره من المسلمين» أو تج المت وتقدم الحديث آنفا 
وفيه؛ اقم احفر :سلما فعلبه لغنة الل : 


في المغني لا قدامة : (الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهمء ومالهمء 
u n‏ 
مسألة السياحة والسياح الأجانب: 
نما سبق نقول: إن السياح الذين يدخلون البلدان الإسلامية سواء بتأشيرة من 
الدولة للدخول» أو بدعوة من الشركات السياحية» أو من الأفراد» أو من الهيئات 


)1( فتح العزيز (1/ 949» ١١٠)ء‏ وانظر: روضة الطالبين (۱۰/ ۲۷۹)»› ومغني المحتاج لاا (TTA‏ 
وشرح السير الكبير (۲۸۳/۱- 22597 والفروع (5148/57). 

() منح الجليل شرح مختصر خليل (١/۱۷۲)ء‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)١1417 ٠3185 /1١(‏ 

(۳) متفق عليه عن على» وقد سبق تخريجه ص لاالا. 

(4) الغني (17/ 0/0 
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الأخرى» فإن كل ذلك يعتبر أمانًا لهم : دحيم تعر هم باقر اا 
لأموالهم أو أعراضهم. 

وإذا اختلف البعض في أمان الحكومة» نقول لهم: إن العبرة بما يعتسبره السائح 
أمانّاء وإلا فإن جماعة الك وا تك الشكرية ر ر الاعات 
الإسلامية» وهناك من يكفر الجميع بما فيهم جماعة التكفير نفسها. والسائح 
لا علم له بهذه الخلافات» ولا طاقة له بمعرفتها أصلاء فالعبرة با يعتبره هو أمانًا. 
وقد قدمنا أننا لو حلفنا على المصحف أن نقتلهم» ا ه أمانًا فهو تأمين لهم. 

ولقد كانت الجماعة الإسلامية أعلنت فى الماضى أنها تستهدف السياحة 
لا السياح» وفي هذا الصّدد نقول: : ' 

١‏ - لا كان استهداف السياحة يوقي غاليًا إلى قتل السائحين أو إصابتهم» فما 
كان ذريعة إلى قتل معصوم الدم: ب ينبغي أن يمنع منه. وه پم الفصل بن 
انتهداف | السياحة وبين قتل السياح أو إستهم؛ وا وإن استهداف السياحة غالبا يؤدي 
إلى محرم (هو قتل السياح أو إصابتهم)» فينبغي فينبغي المنع منه (وهو استهداف 
السياحة) . 

فالأفعال إما أن تكون فاسدة بذاتهاء فهى 00 لا حلاف فى ذلك» وإما أن 
كو ما ةالصل بولكتها توديئ لد لقم ا 3 بيع السلاح في 
وقت الفتن» وكإجارة العقار لمن يستعمله استعمالاً محرماء فهذه تمنع لا لذاتها 
ولكن لا يترتّب عليها من المفاسدء وما تؤدّي إليه من الوقوع في الحرام)'. 
خامسا؛ الصاح خير: 

تؤكد الدراسة: (أنّ الإصلاح بين المسلمين هو أهم آلية شزعها الإسلام لرآب 
الصدع» ولم الشمل» ووقف الصراع بين المسلمين. 

فهل الإصلاح بين المسلمين وكل أحد جائز كما نقول» أم إنه غير جائز كما 
يدعي البعض؟ فقد سمعنا أن بعض العاملين للإسلام يرون عدم جواز الصلح بين 


e -۹١ انظر: تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخخطاء ص‎ )١( 
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الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمت اليوم 5 
الجماعات المسلحة وبين الشرطة مثلاً ويرون أن هذا الصلح لا يجوز. ولهؤلاء 
وغيرهم نقول: 
لأدواء كثيرة» وفي مواضع عديدة» فقد شرعه الله للحفاظ على الأسرة» وهي 
وشرع الإسلام» وتَدب إلى الإصلاح بين المتخاصمين'''» وذكر أن خيرهما 
الذي يبدأ بالسلاه9" . 
وشرع أيضاء وتدب إلى الإصلاح بين الطوائف المسلمة المتشاحنة أو المتقاتلة9 . 
ولقد امتدح رسولنا ية حفيده الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قائلا: 
إن ابني هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين90؟. 
وسيدنا معاوية وأصحابهء ظل القتال دائرا بين الطائفتين» حتى مات سيدنا على» 
وتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية» إصلاحًا بين المسلمين» وحقنًا لدمائهم . 
ووضنئ:بآن ما غند الله عير هن الديياء. وآن ما عند الله خير وأبقن: 
إن الإصلاح بين المسلمين عامّةء والصلح مع الآخرين خاصةء يحتاج إلى 
تنازلات أهون من إراقة الدماء ومفاسدها العظيمة . 


0 
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)١(‏ عن أم كلثوم بنت عقبة» سمعت النبي باه يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمي خيراً 
أو يقول خير». متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (55917)» ومسلم في البر والصلة (7600)»: كما 
رواه أحمد في المسند (۲۷۲۷۲)» وأبو داود في الأدب (5470)ء والترمذي في البر والصلة (۱۹۳۸). 

(؟) عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله ميو قال: «لا يحل لرجل أن يهجر أحاه فوق ثلاث ليال» 
يلتقيان فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام». متفق عليه: رواه البخاري في الأدب 
(YY)‏ ومسلم في البر والصلة (59670): كما رواه أحمد في المسند (۳۲۸) وأبو داود في 
الآدب (١١۹٤)ء‏ والترمذي في البر والصلة (۱۹۳۲). 

(۳) إشارة إلى قوله: ذل وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بيهم 4 [الحجرات :۹]. 

(6) رواه البخاري في الصلح »)۲۷٠١ ٤(‏ وأحمد في المسند ٤٤۸(‏ ١۲)ء‏ وأبو داود في السنة (47577)» 
والترمذي في المناقب (۳۷۷۳)» والنسائي في الجمعة »)١٤١١(‏ عن أبي بكرة. 


YY 


المُصل السادس: صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآشاره 

إن الصلح باب خير عظيم من أبواب الخير شرعه الله لتُحقن به الدماءء وتعصم 
به الأرواح» ولذلك لم يجعله الله مع المسلمين فحسب» ولكن شرعه أيضا مع 
المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء وذلك لأن القتال في الإسلام لم 
يشرع لذاته» وإنما لمصلحة راجحة» وغاية سامية» فإذا انعدمت هذه المصالح 
فالقتال لا يجور. 

إن هذا فال ای دك کان كا الاير الف بحر يصون ان 
الدوائر» ويريدون إضعاف الفريقين» واستمرار هذه الحالة» وينشغل فيه کل منا 
بالآخره ليصفو لهم التهام الفريسة بسهولة ويسرء ويأخذوا القدس والمسجد 
الأقصى غنيمة باردة. 

إن المصاحة الآن هي ااج يدعونا الشرع إليهء و الواقع عليناء وتلزمنا 
الحكمة بهء ويهدينا العقل إليه» ونحن على استعداد ول تبعات هذه المصالحة 
بالصبر الجميل» والحلم الكبير» والعفو العظيم» RE,‏ ل وين 
وجوارحنا مع المعنى العظيم للآية العظيمة المحكّمة: « والصلح حير 
[النساء:78١]»‏ فمبناها قصیر؛ اا کر کک صلح لا بحل ا 
ولا يحرم حلالاء هو حير وأطلقت الآية كلمة لإخير)» فهو خير في الدنيا 
والآخرة» وهو خخيرٌ لطرفي النزاع» وهو خير للمتقاتلين من الجانبين» وهو خير 
لأسرهم وأهلهم وذويهم» وهو خير للإسلام والدين» وهو خير لهم في عاجل 
أمرهم» وهو خير لهم في آجل ار 

لقد نقلت هذه الفقرات بنصّها -على طولها- قاصدا متعمّدا؛ ليعلم الناس أن 
هؤلاء الشباب الباحثين من أبناء الجماعة الإسلامية» قد رجعوا عن خطّهم القديم 
عن علم» وعلى بصيرة من أمرهمء فليحسب ذلك لهم» وليكتب فى ميسزانهم 
ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. 


. ٠١١ - ١؟هص انظر: تسليط الأضواء‎ )١( 
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الفْصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 


الفصل السابع 
الجهاد الواجب على الأمة في هذا العحصر 


أبواب الجهاد المفتّحة في عصرنا: 

فا إن عند ا اا امج تزيظ احا نق دة ادات فاه 
وعلاقات دبلوماسيّة» وغدت الحدود الإقليمية للدول مرعية ومحترمة» فلا يجوز 
لدولة أن تخترق حدود دولة أخرى» وإذا فعلت ذلك اعتبر عدوانًا منها على تلك 
الدولة تدينه (هيئة الأمم المنحدة)» وقد يدينه (مجلس الأمن)؛ الذي يملك القوة 
التنفيذية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة» ويعاقب من تدينه بما يفرض من عقوبات 
اقتصادية أو عسكرية. وهذا إذا لم تعترض على القذان الدع الدوك ال 
التي لها حق ) (الفيتو»» أي : الاعتراض على أي قرار» دون إبداء الأسباب . 

فهل يعني هذ إن (الجهاد الإسلامي) قد أغلقت كل اباب في عصرناء ولم 7 
فاك مال لعن بريد ال ينال فضل الجهادء ويحشر في زمرة المجاهدين؟ 

ربما خطر هذا في بال كثيرين من يتحدثئون عن الجهاد» أو يفكّرون فيه. وهذا 
ما جعل بعض دعاة الجهاد الهجومي يعارضون ميثاق الأمم المتحدة ومبادئهاء التي 
تنادي باحترام سيادة الدول الإقليمية وحدودهاء وتطالب بحل المنازعات بين الدول 
بالوسائل السلمية» ومعنى هذا في زعمهم: تعطيل الجهاد!! . 
ثلاثة أنواع من الجهاد الواجب: 

والواقع ان مال اا والمجاهدين في عصرناء 00 
كما ينبغي؛ وهو مطلوب منهم طلبًا مؤكداء کا ترضن عبن على ا كلها 
لذن فروض الكفاية إذا تعطّلت: أثمت الأمة جميعاء وتوجه طلب تحقيق ا 
المضيّع إليها جميعًا. وهذا الجهاد قطعًا فرض عليها جميعا بالتضامن في المسؤولية. 

وسنعرض هنا لثلاثة أنواع من الجهاد كلها فرائض واجبة على الأمة في هذا العصر. 
-١‏ جهاد التحرير من الاستعمار (وفي مقدمته تمرير فلسطين): 

أول أنواع هذا الجهاد الواجب على الأمة: جهاد التحرير للأمة من بقايا 
)١(‏ وهي : أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. 
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البابالعاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
الاستعمار» الذي لا يزال ينشب أظفاره فى أجزاء منهاء ومناطق من (دار الإسلام) 
التي يجب أن تخلو للمسلمين» وتتحرر من كل سلطان أجنبي. 

في مقدمة هذه المناطق: أرض الإسراء والمعراج» وأرض المسجد الأقصى» أولى 
القبلتين» وثالث المسجدين العظيمين» الذي ربطه الله بالمسجد الحرام» فهذا مبتدأ 
الإسراء» وذاك ممهاه: « سبحان الذي أسرئ بعبّده ليلا من الْمَسجد الْحَرام إلى 
المسجد الأفْصا الذي باركنا حوله 4 [الإسراء: .]١‏ 

ولارن اة ثلبث باخيك وافجر راشرس أنواع الانتعفار» وهو 
الاستعمار الصهيوني العنصري الاستيطانيٍ الإحلالي الإرهابي الوحشي› الذي ش 
لا يرعى لإنسان کا ولا حرمة» ولا في مؤمن إلا -أي: عهد ولا ذمة 
-أي : قا ود ا 1 ولا يعرف في تعامله عدلاً ولا رحمة. 

هذا الاستعمار الكافر الفاجر الداعر» فرض نفسه - بالأسلوب الدموي والعنف 
الوحشي - على منطقة ليست له» ولم يكن له فيها وجود قبل أقل من قرن من 
الزمان» واستطاع بالقوة والكيد ومساعدة الغرب - بريطانيا أولاً وأمريكا ثانا - أن» 
بعص على اقل 0-7 وأن يشتنهم في الفاق . 

ل و E‏ : أن على المسلمين في فلسطين أن ينفروا خفانًا وثقالاء لطرد 
العدوً الكافر» الذي احتل دیارهم» فهذا فرض عين على جميعهم: كل قور 
عليه» وتسقط هنا الحقوق الفردية» حتى ك المرأة لتخرج للجهاد والمقاومة بغير إذن 
زوجهاء والابن بغير إِذْن أبيه» والخادم ا سيده » لذن 0 الجماعة في بقائها 
والحفاظ عليها - أي على حريتها وسيادتها - مُقدّم على حقوق الأفراد من الأزواج 
والآباء والسادة . 

فإن عجز أهل فلسطين عن طرد العدو وتحرير الأرض - أو تقاعسوا عن ذلك 

- كان على أقرب الجيران إليهم أن يقاتلوا بجوارهم ج 
عند قعودهم - حتى يطردوا العدو الغازي الكافر. 

فإن عجز الجيران أو تقاعسوا عن مقاومة العدو - كما هو الحاصل في دول 

الطوق - وجب على من يليهم» ثم من يليهم» حتى يشمل المسلمين كاقّة . 


)١(‏ انظر في بيان أوصاف هذا الاستعمار وآثاره: كتابنا (القدس قضية كل مسلم) صا ٠١١ - ٠٠١‏ نشر مكتبة 
وهبة بالقاهرة. 
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الفصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 
هذا ما تفرضه أحكام الشريعة» وما يقرره الفقه الإسلامي. 
وهذا هو الواقع بالنسبة لفلسطين» فقد بذل الفلسطينيون أقصى ما عندهم› 
وقدموا أروع البطولات فى الصمود» والعمليات الاستشهادية» والمقاومات 
الاستبسالية في المدن والقرى والمخيمات» برغم ة ا إمكاناتهم من السلاح والعتاد 
والمال» ورغم ضربهم بالصواريخ والدبابات والطائرات» وتدمير منازلهم» وإحراق 
مزارعهم» وتهجيرهم من مساكئهمء والتصميم على حصارهم وتجويعهم» حتى 
يركعوا ويستسلموا للعدو الصهيوني الغاشم. ومع هذا لم تلن لهذا الشعب قناة» 
ولم يطأطئ له رأس» ولم ينحن له ظهر. وقد تأكّد ذلك بكل وضوح وجلاء 
للعالم كله في العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة في شتاء ٤م‏ حيث 
استخدمت كل ما تملك من أسلحة برية وبحرية وجوية» وبعضها محرم دولياء 
وقد دانها العالم كله با فيه الأمم المتحدة ولكق هن الس أن قدرات الشعب 
الفلسطيني لا تستطيع قهر العدو الإسرائيلي» الذي عدا اليوم يملك ترسانة هائلة 
من الأسلحةء با فيها السلاح النووي المحظور ملكه على العرب أجمعين. 
وهنا قد انتقل واجب الجهاد العيني على جيرانهم وأشقائهم من العرب» ولكن 
للأسف الشديد عجز العرب من حول الفلسطينيين» أو قل: استخذوا ووهنوا 
واستكانواء وتركوا الفلسطينيين وحدهم -بإمكاناتهم المحدودة- يواجهون أكبر قوة 
ضاربة في الشرق الأوسط» مؤيدة بإمكانات أعظم قوة عالية في الأرض» وهي قوة 
الولايات المتحدة الأمريكية. على حين خاض العرب حرب فلسطين سنة ۱۹٤۸‏ م» 
وكانت الجامعة العربية وليدة - بنت ثلاث سنوات - ولم تترك الأمر للفلسطينيين. 
انتقال واجب الجهاد إلى المسلمين في كامّة أنحاء العالم: 
وهنا ينتقل واجب الجهاد العيني إلى المسلمين من حولهم» حتى يشمل المسلمين 
كاد في أنيحاء اا 00 أن ينفروا خفافًا وثقالاً» ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله؛ كل با يقدر عليه 
وهذا واجب المسلمين تجاه أي جزء من أرض الإسلام» يحتله عدو غاز كافر» فكيف 
إذا كان هذا الجزء هو أولى القبلتين» وأرض الإسراء والمعراج» والمسجد الأقصى؟ 
هنا يتأكّد الوجوب على الأمة؛ إنقاذًا للمسجد الأقصىء ولمقدسات الأمة فى 
الأرض التي بارك الله فيها للعالمين» كما وصفها القرآن الكريم ْ 
فقن 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأميّ اليوم 

اا اعت اللكومناتك عن هذا الواجب المقدسن» لعن الروت والتفاهير 
المسلمة: أن تضغط على حكامها بكل ما تستطيع» أمرا بالمعروف» ونهيًا عن المنكرء 
بواسطة العلماء والدعاة والمفكرين » ورجال الصحافة والإعلام» وأهل الرأي والحكمة» 
كن يمكنه أن يقول كلمة حق» حتى تستجيب لهم الحكومات في النهايةء فإنها لا 
تستطيع أن تنفصل عن شعوبها انفصالاً تاماًء لأنه أشبه بانفصال الجسد عن الروح. 
وعلى الأقل: تسيح الفرصة للقادرين والراغبون من أبناء شعوبنا في الجهاد 
والاستشهادء بفتح الطريق لهم ليحقّّقوا آمالهم. ولن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة 
على الحق حتى يأتي أمر اللهء حتى يقاتل عصابة في آخر هذه الأمة الدجال. 

ولا تزال الأمة تأمل فى رجال أحرار مؤمنين يقودون الأمة إلى الجهادء ويلبوڻ 
راا ا ا عقن الزن :الذي قام به تمن أقنبل ٤‏ عماد الدين وتكي+. وابئة 
البطل نور الدين محمود الشهيدء وتلميذه صلاح الدين الأيوبيء الذي حقق الله 
النصر الأول على يديه. 
وجوب نصرة المستضعطين: 

وهناك بلاد شتى تخوض معركة التحرير ضد أعدائهاء مثل العراق التي تقاوم 
الاحتلال الأمريكي» الذي غزاها بدعوى أنها تملك أسلحة دمار شامل» وثبت 
بالفن كدي مل دعر ومثل أفغانستان وكشمير› > وعلى المسلمين في أنحاء 
العالم: واا ة لهم» بحكم أنهم مسلمونء توجب الأخوة الإسلامية 
التضامن معهم» كما جاء في الحديث: «المسلمون يسعى بذمتهم آدناهم» وهم يد 
على عن اراو .اال خر الس الا يليه ولا يلم اى لا يتل 
عنه)» وبحكم أنهم مستضعفون في الأرض» ا یو جب ا 
يآ كانت متهم : وما لَكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين م من الرجال والدساء 
والولدان اين يقُونُونَ بنا أخرجنا من هذه الْقريّة الظالم اهلها 4 [النساء : 008 . 


)١(‏ عن عمران بن حصين: أن النبى ية قال: «لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين على من 
اراح اش قال ار اسم الجا :رو ات في الس 01486159 زقال رج إنناده 
صحيح على شرط مسلم» وأبو داود في الجهاد (5484)» والطبراني في الكبير »)١157/18(‏ والحاكم 
في الجهاد (۷۱/۲)» وصححه على شرط مسلمء» ووافقه الذهبي. ١‏ 

0 سين ترجه مد ا (۳) متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص .11١‏ 
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الفصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 

أقل ما يجب على المسلمين نحو إخوانهم الذين يخوضون معركة التحرير: 

انل غا ب عن التلميق تحر هو لاء ان آلآ دمر ا هاو اعدا 
المسلمين» بفتح موانيهم ومطاراتهم وقواعدهم العسكرية» للانطلاق منها لضرب 
إخوانهم» وغزوهم في عفر دارهم» فهذا لا يجوز بحال» وهو من كبائر الإثم؛ الذي 
قد يكون من دلائل الكفر. وهو يدخل في التعاون على الإثم والعدوان الذي حرمه 
الله تعالى ونهى عنه بقوله: « وتعاونوا على البِرٍ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان 4 [المائدة: ؟]ء وقد يدخل بعض ذلك فى باب الولاء للكفار المعادين» وهذا 
هو الخطر الذي حذر الله منهء فقال: ل ومن يتَولّهم منكم فإنه منهم © [المائدة: .]0١‏ 
؟- جهاد التغيير للأنظمة الكافرة: 

وهناك جهاد آخر واجب في هذا العصرء لا يختلف فيه اثنان من آهل العلم» 
وهو : جهاد التغيير للأنظمة الكافرة كفرا بواحاء التى تحكم بعض بلاد المسلمين. 

فهذا جياه داخل الآأمة للحفاظ على هويتهاء وكينونتها» وخصائصها الأصلية» 
و اا الذاتية» في مواجهة الحكومات التي انسلخت عن الأمة» وكفرت 
برسالتها الثقافية والتشريعية والحضارية» وأصبحت ذيلا لم م أخرى» تتبع سننها 
شر بشبسر وذراعا SS u‏ وسنته 
بأوامرهاء وتنتهى ا وتقف عند حدودها. ا" ا 
ومفاهيمه هى الحاكمة لأفكارها وسلوكياتها. 
الحكومات العلمانية المعتد لك 

من هذه الحكومات: ما يمكن أن نصفه بالمعصية» لمخالفته لبعض أحكام الإسلام 
وتعاليمه» تقصيراً منها وعجر عن تحمل التبعة كاملة» أو تهاونًا وحرصا على 
الدنيا. فهي أشبه بالفرد الذي يقصّر في أداء بعض الفرائض » أو يرتكب بعص 
المحارمء وإن كانت من الكبائرء فهو لا يحكم عليه بالخروج من الإسلام إلا 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي بيه قال: الْتتَبِعن سنن من قبلكم شبر بشبر» وذراعًا بذراع؛ 


حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتمره؟». قلنا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال ؛ الفمن؟1. متفق عليه : 
رواه البخاري فى أحاديث الأنبياء (505 207 ومسلم في العلم (5059).» وأحمد فى المسند .)١1١8١-(‏ 


(فقه الجهاد /۸٤‏ ۲) ۹ 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 
عند الخوارج ومن وافقهم من يكفرون مرتكب الكبيرة. أما جمهور الأمة» فهم 
يبقونه على الإسلام» ما دام مقراً بالشهادتين» ملتزمًا اعتقاديا بأحكام الإسلامء 
لا يستحل محرمًا مقطوعًا به» ولا ينكر معلومًا من الدين بالضرورة. 

هذه ما أطلقت غليه: العلمائية المستدلة أو الهادثة. 
الحكومات العامانية المتطرفة: 

ومن هذه الحكومات: ما يعطي رخصة للكثيرين للحكم بكفره» لأنه لم يعد 
يؤمن بالإسلام مرجعا حاكمًا له» ولا بل ر التشريعه» ولا لمفاهيمه. 
وقيّمه الثقافية والاجتماعية» بل يحارب كل من يدعو إلى ذلك» ويعمل جاه 
اف منابع العدين في الحياة العامة والخاصة 55 عن سبيل الله بکل قوة» 
حتى إنه يعتبر المسلمة التي تأتمر بأمر ربها بلبس الخمار على رأسها: ف وو 
ويحرمها من حقوق الإنسان العادي في التعلّم والتوظّف والعلاج» فلا تدخل 
المدرسة ولا الجامعة ولا المستشفى للعلاج أو الولادةء ولا تقبل في وظيفة 
حكومية» أو شبه حكومية (قطاع عام). 

فالإسلام الشامل محرم ومُجرم عند هذا النوع من الحكومات» المتغربة من قرنها 
إلى قدمهاء أعني : الإسلام التشريعي والتربوي والثقافي والسياسي والحضاري. 
الإسلام المسموح به عند هؤلاء» هو: (الإسلام الخرافي) إسلام الموالد والأضرحة 
والدروشةء الذي تروج فيه الشركية في التوحيد» والجبرية في الفكرء والبدعية في 
العبادة» والسلبية فى السياسةء والتقليدية فى الفقه» والتمويتية فى التربية» والغثائية 
في الحياة. أما الإسلام المتمير يشموله وتكامله» إسلام ادرال اه 
(الإسلام السياسي)! تهويئًا لأمره» وسخرية بدعاته . 

ونم رياه ١‏ يك اد a‏ ولد 0 ور اهن ده 
عاصيّاء ولكن من يستحل اكير ويرى أنها من ضرورات الترقي والتحديث: 
لا يكون إلا كافراً. ل : من يزني» ومن يستحل الزنى . 

فهذه الحكومات تستحل ابعر ماك وترى أنها أشياء قديمة ورجعية» تجاوزها 
الزمن» وكذلك الفرائض التي جعلها الله من مهمة الحكومة المسلمة إذا مكن الله 
لها في الأرض: « الذي إن ماهم في الأرض أَقَامُوا الصّلاة وآتوا الركاة وأمروا 
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الفصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 
بالمعروف وتهوا عن الْمَكرِ)4 [الحج: ١٤]ء‏ فهذه الفراتض لم تعد كلها لائقة بهذا 
الزمن. وقد غدا كثير من المنكرات عندهم معروقًاء وكشير من المعروفات منكرا . 
فليس هناك قيمة ثابتة» ولا فضيلة ثابثة». ولا رذيلة ثابئة» ولا شريعة ثابتة» فكلها 
6 افر ف وا ا 
وفك وضيفنا فى درامنة لنا علمانية هذه اكرات ب( العليائينة الطرفة. 
RNN EEE E‏ «إلا أن 
تروا كفر بواحًا عندكم فيه من الله برهان». 
صور جهاد الحكومات العلمانية المتطرفقة: 
وجهاد هذه الحكومات: يأخذ صورا متنوعة» ويتدرج في مراتب متعددة» 
بحسب مقدار الجور الذي تمارسه هذه الحكومات» ومدى بعدها عن أصول 
الإسلام» ثم بحسب الظروف والإمكانات التي تملكها الفئات الإسلامية المنكرة 
على هذه الحكومات» وهو ما أمر به الحديث النبوي7 من تغيير المنكر باليد» فمن 
لم يستطع» فبلسانه» فمن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان. 
فليس مطلوبًا من جماعات لا تملك القوة الكافية: أن تغامر بأفرادها و 
أتون معركة غير متكافئة ولا متقاربة» مع حكومات متجبرة لا ترحم ولا تلين. كما 
و 7 
رأينا ذلك في سلوك كثير من الجماعات التي تنسب إلى الإسلام» وتحمل السلاح» 
لتخوض حربًا خاسرة» تضحي فيها بزهرة شبابهاء وتجعلهم وقودا مجانيَا لهذه 
الحرب» بلا ثمرة تجنى» ولا زرع يحصد. وبعد عدد من السنين - يقصر أو يطول - 
تعلن الجماعة رجوعها عن هذا الطريق الذي لا جدوى منه» ولا كسب فيه! 
ونظرا لان الجماهير اليوم» وكذلك الجماعات الإسلامية» لم تعد تملك من 
ان لاد وال اا هة قو الدولة:تالوايسن اتكاد الويتائل السلمنة 
في التغيير» ابتداء من توعية أبناء الشعب» وتعبتتهم إيمانيا وفكرياء ليؤثّروا في 
اتويات ويحملوها على التغيير. فإن الحكومات في العادة إنما هي إفراز 
لصوي رطا ام E‏ ول > علیکہ ۲ . 
)١(‏ انظر: كتابنا: (التطرف العلماني في مواجهة الإسلام) ص 8 ٠١5 »٠١‏ نشر دار الشروق بالقاهرة. 
(؟) سبق تخريجه صاا 075١‏ . 
(۳) الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد» وقد سبق تخريجه ص۲۲۰ . 
() رواه القضاعي في مسند الشهاب »)۳۳١/١(‏ عن أبي بكرة» ورواه البيهقى في الشعب باب طاعة أولي = 
DA‏ 


الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمتّاليوم 
؟- جهاد تبليغ الدعوة للعالم: 
ومن الجهاد المطلوب في عصرناء وفي كل عصرء إلى أن تقوم الساعة: جهاد 
تبليغ الدعوة الإسلامية إلى شعوب العالم» بكل لغاتهاء وبا يبين لهم حقائقها 
وأصولها وأهدافهاء ويرد على أباطيل خصومهاء ويدفع شبهاتهم. 
الإسلام دعوة عالميهك: 
فمن المؤكد والمثفق عليه والمعلوم يقيئًا: أن الإسلام دعوة عالمية» ورسالة للناس 
حمينا: ٠‏ عربهم وعجمهم» شرقيهم وغربيهم» لايم ووثنيهم» أبيضهم 
وأسودهم»› حاكمهم ومحكومهم. 
وهذا أمر ثابت دصو ص القرآن البينة نفسهاء» فى سوره المكية» أي منذ فجر 
الدعوة فى مكة. من ذلك قوله تعالى: 
فى سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالين 4 [الأنياء: لأجا]. 
وفي سورة الفرقان: 8 تبارك الذي تزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » 
[الفرقان:١].‏ 
وفى سورة القلم: 8 وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذكر 
ويقولون إن لجنون © وما هو إلا ذكر لعل [القلم :٠٠ء‏ ؟5]. 
وفي سورة التكوير: إن هو إلاً ذكر لَلْعَالّن 09 لن شاء منكم أن يستقيم 4 
[التكوير: ۲۷ء ۲۸]. 
وفي و ن 9 إن هو إلا ذكر للعالمين 9 ولتعلمن نبأه بعد حين 4 
[ص: [AA -AY‏ 
وفى سورة سباً: 9 وما أَرسلناك إلا كافّة ألناس بشيرا ونذيرا © [سباً:۲۸]. 
وفي سورة الأعراف: طقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا 4 
[الأعراف .]٠١۸:‏ 
= الأمر »)۲۲/١(‏ عن ابن ابي إسحاق» وقال: هذا منقطع وراويه يحيى بن هاشم وهو ضعيف» و ضصعفه 
الألباني في ضعيف الجامع .)٤۲۷۵(‏ 
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الفصل السابع؛ الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 
وفي غير ذلك من السورء وکا نت بو رم غا هذا الدين. صحيح أن 
رسوله عربي» وكتابه عربي» ولكن هذا لا يمنع تبليغ دعوته لغير العرب عن طريق 

الترجمة: 
وقد خطا رسول الإسلام الخطوة الأولى في عهده في تبليغ رسالته إلى أبرز 

ملوك الأرض المعروفين في ذلك اليوم» والقريبين من المنطقة العربية» والذين لهم 

بها صلات وعلاقات. فأرسل إلى كسرى ملك الفرس» وإلى قيصر ملك الروم 
(المعروف بهرقل) » وإلى النجاشي ملك الحبشة» وإلى المقوقس حاكم مصر من 

قبل الروم» وإلى بعض أمراء الشاء. 
ولم يرسل إلى أحد في بلاد الهند أو الصين أو إفريقياء إذ لم تكن للعرب بها 

صلات تذكرء ولا يعرفون عنها كثيرا . 
وفي رسائل النبي با إلى هؤلاء الملوك: كسرى وقيصر والمقوقس: حمّلهم إثم 

رعيتهم؛ إذا لم يستجيبوا لدعوة الإسلام. وذلك لأن هؤلاء الملوك والأباطرة يقفون 

حاجزا دون وصول الدعوة إليهم» ولا يستطيع الشعب أن يستمع لدعوة جديدة» 

أو يعتنق ديئًا جديداء قات ادن له الللك.. اق : الئاس على دين ملوكهمء 

وكما قال فرعون من قديم للسحرة حين آمنوا بموسی : آمنتم به قبل أن آذن لَكُم 4 

[الأعراف : 177]. 

وهذه الدعوة الإسلامية العالمية: لم نقم - نحن المسلمين - بحق عالمبتها كما 
يجب علينا. ولم نبلّغْها إلى الناس كافّة كما أمر الل في حين نرى دعوات دينية 
- هي في أصلها محلية - وصلت إلى العالم كلّه وبلّغت رسالتها إلى كل أمم 

الأرض . 

)١(‏ عن المسور بن مُخرمة ... بعث كتابا مع دحية بن خليفة الكلبي إلى قبصر؛ وبعث بشجاع بن وهب 
الأسدي إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الغساني» وأنه بعث خنيس بن حذافة السيصض إلى کسری؛ 
وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب مصرء وأرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر صاحب 
0 وبعث سلسط بن عمرو إلى هُوذة بن علي صاحب اليمامة» وبعث عمرو بن العاص إلى ملك 


عمان» وبعث عمرو بن أمية الضمري [ إلى النجاشي» فمضوا لذلك» ثم رجعوا إلى رسول الله ية . 
رواه ابن أبن عاصم فى الآحاد والمثانى 0 هة::). 
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الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

وأبرز مثل لذلك: النصرانية» فقد جاء عن المسيح في الإنجيل: إنما بعثت إلى 
خراف بنى إسرائيل الضالة2!7! ومع هذا وض اللشررت أن التسروقالمسحيوف إلن 
كل بلاد العالم» وكل أمم الأرض» وخاطبوهم بلغاتهم» بل بلهجاتهم المحلية» 
وترجموا الإنجيل إلى نحو ألف لغة ولهجة» أو أكثر. 

فماذا صنعنا نحن المسلمين لتبليغ رسالتنا العالمية في أصلها؟ 

إن هناك نحو ثلاثة مليارات أو أكثر من سكان العالم - أي نصف سكان الكرة 
الأرضية أو يزيدون - يعيشون ويموتون دون أن يعرفوا عن الإسلام شيئًا بالإيجاب 
أو بالسلب» بالمدح أو بالذم . 

وهؤلاء يُمثّلون أكثر الناس في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية . 

وهناك نحو ثلاثة مليارات أخرى من سكان المعمورة: عرفت الإسلام صورة 
اوه لا تكشف عن حقائقه. ولا تين اسه فى عقيدته وشريعته وأحلاقه 
وحضارته » وسيرة نبيه وأصحابه . ۰ 
تقصير المسامين في تبليغ رسالتهم العالمية: 
ضلال هله الام 3 وعن جهلها الفاضح بالإسلام ورسالته السمححة. وحن يسأل 
الله تعالى ا يوم القيامة : EE‏ نوين الذي حتمت به رسالاتي 
السماوية» ولت أيه آخر كتبى ٠‏ وبعثت به حاتم رسلى؟ سيقولون: يا رینا» لم 
نسمع بهذا الدين» ولم يبه أحد إلينا! أو يقولون: يا ربناء لقد سمعنا عن هذا 
الدين ما لا يشرق أحدًا إلى طلب معرفته أو البحث عنه. 

نعم » هذه الأم م معذورة» ولكنا تحن لسنا معذورين؛ انا لو شا يجبا 

أت دعوة الم وترجمة معاني القرآن إلى: ا المختلفة» 
ومخاطبتها بلسانها الذي يبن لها ويفهمها رسالة ريّها إليها ا الدعوة 
والبلاغ المبين في عصرنا أكثر من غيره. 

0-1 2 
فهذا هو الحهاد المطلوب من أمتنا اليوم ) ولكنها لم تقم بعشر معشاره. 


.)5( فقرة‎ )١( إنجيل متى: إصحاح‎ )١( 
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المّصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا الحصر 

الجهاد وسيلة وليس غاية: 

ومن المهم هنا: أن نعلم أن الجهاد في الإسلام وسيلة لغايات وأهداف» وليس ` 
هو غاية في نفسه» ولا يقصد لذاته 

وغاية الجهاد الأولىء وهدفه الأعظم: أن تكون كلمة الله هي العلياء و(كلمة 
الله) تعني: ما أنزل الله به آخر كتبهء وما بعث به حاتم رسله: من الهدي ودين 
الحق» من توحيد الله تعالى والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وعمل الصالحات» واجتناب السيئات والتواصى بالحق والتواصي بالصبر» والدعوة 
إلى ان والاور اروف رای اعدو انكر ا الله سي کے 
وكير كلكة المول والاحياة: ا ا الت 

ومعنى: (أن تعلو كلمة الله): أن تكون ظاهرةً لا خفية» مسموعة 
لا مطموسة» منتشرة لا مخبوءة» قوية لا ضعيفة» غالبة لا مغلوبة. 

زا ف قي ا ج اوي وة ار ا اة 
ولح دايا حتی لوط إن لغرب ورا اهي نينا كك ان رض 
المعارك - وهي کُره لنا - لتزيل الحواجز من طريق الاعوة» لنب كلمة الله 
ونقيم الحجة على الناس» ونبين لهم بلسانهم» حتى يعقلوا عناء ويفهموا رسالة 
الله التي كَلْمَنا بتوصيلها إليهم. وهذا ما يسمونه (جهاد الطلب). 

وقد يقتضيئا هذا أيضًا: أن نشعل الحرب» ونصطلي نارهاء دفاعا عن أنفسنا 
وعن دعوتنا إذا اعتدى علينا المعتدون»› ولم EE‏ ولا ذمة. وهذا 
ما يسمونه (جهاد الدفع) أي المقاومة. 

فإذا محتقت العلو والنصر لكلمة الله - أو كلمة الإسلام - وخذل الله أعداء 
الإسلام» وردهم مدحورين» بدون حرب ولا قتال» كان هذا ضلا من الله 
ونعمة» إذا قق الهتداف بدون معاناة الوسيلة ومتاعبهاء وهذا ما رأيناه في غزوة 
الأحزاب» أو غزوة الخندق» حيث :حاصرت قريش وغطفان ومن يتبعهما من قبائل. 
العرب: الرسول لا وأصحابه في المدينة» وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصمء 
يريدون استئصالهم وإبادتهم» وإبادة دعوتهم معهم» وحفر المسلمون الخندق . 
ليوقفوا المغيرين من الفرسان» وعاشوا أيامًا في محنة» زاغت فيها الأبصارء 
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وبلغت القلوب الحناجرء وظن الناس بالله الظنون» وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
شديداء كما وصفهم القرآن. 

في هذا الوقت ازل الله على المشركين من عنده ريسا وجنودا لم يرها 
المؤمنون» وقام حند الله وما يعم جدود ربك إلا هو 4 [المدثر: ١۳]ء‏ بإدارة 
المعركة بغير قتال» ولا شهر سيوق. فحمل المهاج.ون خيامهم» وطلبوا الرحيل . 
وعقب القرآن على ذلك بقوله تعالى: ظ ورد الله الّذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 
وكقى الله المؤمنين اقتال 4 [الأحزاب .]٠٠:‏ 

ار هذه الكلمة القرآئية ما أبلغها وما أروعها: ‏ وكفى الله المؤمنين 
الفعال . أي: إن الله تعالى حمق هدف الجهاد والقتال للمؤمنين» وهو خيبة 
الكفار في تحقيق هدفهم في إبادة المسلمينء وارتدادهم إلى ديارهم» لم ينالوا 
خيرآ ولم د يحققوا مأربًاء دون أن يُضرب المؤمنون بسيف» أو يطعنوا برمح»› 
او كديرا رانرب الكمرلة اتير 

ومثل ذلك: ما حدث في غزوة الحديبية» لم یکن هدف المسلمين فيها: غزو 
مكة» بل كان أداء مناسك العمرة» والطواف ببيت الله الحرام» ولا صدتهم قريش 
ترايت قناز ارب جع بهم N‏ وبايع المؤمنون رسول الله تحت 
الشجرة على القتال حتى الموت» الجن رين وفيه يحققون هدفهم 


مهام ماس 


فق :زنازة اليتق الخترام بعد عام تدحا المسجد العرام إن شاء الله مين محلقين 
روسكم ومقصرین لا تخافو ن ) [الفتح :۲۷], فسمى الله ذلك الصا احا ! 
لفتحا مبينا چ ای جه غ و وأئم عليه النعمة. وسأل بعض الصحابة : أفتح 
هو يا رسول الله؟ قال: «نعم هو فتح». 8 يتصوروا أن يكون فتح بغير قتال» 
بغير ضرب بالسيوف» وطعن بالرماح. وبهذا عرف أن من الفتح ما يكون سلميا. 
جهاد الطلب في العصر ا لحاضر: 

لعن ا إن اد لطلك)7- ]لني عن عون الو فی عفرت او راناي 
اط إلينه:المسلموة قدا ليريحو (النبلطات الطاغية) من طريق الدعوة إلى 
)١(‏ رواه أحمد عن مجمع بن جاريةء وقد سبق تخريجه ص ”47 . 


لفقا 


الفصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 
الإسلام» هذه السلطات التي تحجر على شعوبها أن تستمع إلى أي دعوة جديدة» 
كما كان يفعل كسرى وقیصر› رايا اوه الرعرية وجبابرتها المسلّطين 
على الشعوب - جهاد الطلب هذا لم نعد بحاجة إليه اليوم» إذ لم يعد هو الوسيلة 
المتعيينة لإيصال كلمة الإسلام إلى أمم الأرض 
الوسائل السلمية المتاحة: 
بل أصبح أمامنا اسن التلمين الوم < وسال وقترات عن عير غير الحرب 
والقتال» لتبليغ كلمة الإسلام إلى العالم» دون جيوش محاربة» ولا جنود 00 
ها رماتل اة اة لمن رادها إا كرات عند الب الما 
لاستخدامهاء و التخطيط للاستفادة منهاء والقدرة العلمية والمالية للقيام 
بمتطلباتهاء والإطارات البشرية المعدة فنا وإسلامياً للقيام بمهمتهاء ومخاطبة شعوب 
00 بلغاتها . 
من الوسائل الممكنة: الإذاعات الموجهة إلى الأمم بلغاتها المختلفة» وعندنا 


ش ا الفضائية التي تصل إلى أنحاء العالم شرقًا وغربّاء وعندنا شبكة المعلومات 


العالمية : الإنترنت» هذه الأدوات الججارة التي تستطيع أن تخترق الأسوار» وتدخل 
على الناس بيوتهم» ولا تحتاج إلى إذن الرقيب» ولا سماح الحكومة. 

هذا فضلاً عن الكلمة المقروءة عن طريق الكتب والرسائل والنشرات والصحافة 
ا والأسيوعة و 

وهذه الآليات المعاصرة تحتاج إلى جيوش ا من المجاهدين المدريين 
المجهزين» ولكن ليس بالبنادق ولا الرشاشات ولا القنابل» إنهم يجاهدون بالعلم 
والمعرفة» وبالبيان والإعلام» والدعوة بالحكمة والموعظة الحسئة» والحدال بالتى ھی 
أحسن» يخاطبون الناس بلغاتهم» المختلفة: من الإنجليزية والفرنسية والألمانية 
والأسبانية والإيطالية والبرتغالية والروسية والصينية واليابانية» واللغات الهندية 
ولغات العالم في إفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية . 

وبتبليغ أمم الأرض رسالة الإسلام بلغاتها المتعددة» وبالطريقة التي تفهمهاء 
وبالصورة المشوقةء والأساليب الوعة مق الكل القصيرة والخطبة والدرس 
والمحاضرة» والحوار والقصة» والعمل الدرامى بصوره المختلفة» وإتقان هذه 


فقن 


الباب العاشر؛ الجهاد وقضايا الأمت اليوم 

الأساليب هو (الجهاد الكبير)ء كما سمّاه القرآن في سورة الفرقان: ل وجاهدهم به 
جهادا كبيرا © [الفرقان :١٠]ء‏ أي: بالقرآن» وهو الذي نحتاج إليه اليوم» وليس 
عندنا واحد في المائة» بل ولا واحد في الألف ما امير إليه من الطاقات البشرية 
المدربة التي تقدر على أن تخاطب كل قوم بلسانهم لتَبيْن لهم» وتخاطبهم بلسان 
عصرنا لا بلسان عصور انقضت وولَى زمانها. 

ف اترا ر ر علدنا ولا واه ی الألف من العلماء والدعاة 
ولغن والإعلاميين الذين يجمعون بين إتقان الغمل المهني» وحسن فَهم 
الإسلام» وحسن فَهم الواقع في عصرناء إلى جانب المعرفة المتقنة بلغات 
الاخرين .وخسن اتعخداميها مشافية وخريرا: 
المراغ الهائل والنقص الحاد: 

إنه ليؤسفني أن أقول بصراحة: 3 الفراغ هنا هائل؛ وأ التقص هنا حادء زان 
الفصور قاس ب ول ترجه دنا هيات رمات مل غا انض 
أو (إعلاميي العصر) با يلزمهم من أدوات علمية وأدبية وفنية . 

ون ا أنك إذا طلبت عشرة ة منهم (ليموتوا) في سبيل الله 
تقدم إليك مائة» بل ألف» مستعدون للموت طليًا للشهادة. ولكن لو طلبت 
N‏ من أجل الإسلام ويعملوا له» ربما لم يتقدم إليك 
أكثر من عشرة!! ولكودفلت لرخنواني وأبنائي المتخمسين للجهاد والاستشهاد: كم 
نحن في حاجة اليوم إلى أن عبن اليكل في سبيل الإسلام» أكثر من حاجتنا 
9 أن نُحسن الموت في سبيل الإسلام. 

ولقد قلت يوم افتتاح موقعنا الإسلامي العالمي على الإنترنت الذى شا 
(إسلام أون لاين. نت) وكان يوم 4/ ۱۹۹۹/۱۰ م» وقد دعي إلى هذا الافتتاح 
جم غفير من كبار الشخصيات الإسلامية» المهستمة بالفكر والثقافة والدعوة 
الإسلامية من أنحاء ء العالم» قلف ليع هذا هو جهاد العصر. من كان يريد 
الجهاد لنشر الإسلام في أنحاء الأرض» فهذا هو الطريق. لم نعد في حاجة إلى 
نجييش الجيوش» وتهيئة المقاتلين» لتبليغ الدعوة إلى شعوب الأرض» وأمم 
العالم. فلم يعد هناك ملوك وأباطرة يستطيعون منع شعوبهم من الاستماع إلى 


A 


الفصل السايع: الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر 

دعوة جديدة أو عقيلة جليدة. تستطيع أن تبلغ دعوتك وأنت في مكانك»؛ إذا 
أحسنت تخطاب العالم» وكلَّمتّه بلسانه لتبين له. 

المهم أن أؤكد هنا ما OR‏ به هذا الفصل أو هذه الفقرة» وهو أن الجهاد وسيلة 
وطريق» وليس هو غاية في ذاته» وغايته: أن تعلو كلمة الإسلام؛ وتبلغ الآفاق» 
وتنتشر بين الناس جميعاء ختى تقوم علنيهم :المج ويهتدي بهذاها من وه الله 
وشرح صدره للإسلام. 

وهذا الذي أقوله» صرح به عدد من علمائنا من قبل» مؤكدين وسيلية الجهاد. 
ولیس غائيته . 

قال العلامة الخطيب الشربيني من متأخري الشافعية في كتابه (مغني المحتاج) 
وهو أحد شروح (المنهاج) للنووي: (وجوب الجهاد: وجوب الوسائل لا المقاصد؛ 
إذ المقصود بالقتال: إنما هو الهداية» وما سواها من الشهادة. وأما قتل الكفارء 
فليس بمقصودهء حتى لو أمكن الهداية بإقامة ل بغير جهاد: كان أولى من 
الجهاد)“ اه. 

وهذا كلام في منتهى الدقّة والروعة» بين حقيقة وضع الجهاد - بمعنى القتال - 
وهو أنه.ؤسيلة لا غناية»'فإذا النتطننا أن تحقق الغاية بير قتال ولا كما فإن 
الشرع الإسلامي يرحب بذلك بلا ريب» ويقول ما قاله القرآن بعد غزوة 
الأحزاب: ظ وكفى الله المؤمنين القتال 4 . 

وما أجمل ما ذكره العلامة الشربيني: أن قتال الكفار أو قتلهم: ليس بمقصود 
لذاته» إنما المقصود أن تفتح لهم باب الهداية ليلجوا فيه مختارين. فلو أمكنت 
الهداية بغير قتال» بل بإقامة الدليل -أي بالإقناع بالحجة عن طريق الدعوة والتبليغ 
والنوارت كان ذلك ار دمن هاف :يسان من الا 


)1( مغني المحتاج (4/5:)» بجير مي المنهج (5/ ۲۲۰)» وانظر: آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور 
الزحيلى ص ۸۹ء ۹0 . الطبعة الثالثة. دار الفكر. 


۳۴۹ 


الخائفي 


خانمت 


تتضمّن ما انتهيت إليه من الترجيحات الطفقهية والاستتباطات الاجتهادية 
والتحقيقات العلمية والوقطات التحليلية في كتابي (فقه الجهاد)(1) 


كلمة (الجهاد ) أوسع من مفهوم كلمة (القتال): 

-١‏ رجحت أن كلمة (الجهاد) - كما جات في الكتاب والسنة - أوسع دائرة 
وأبعد مدى فى المعنى من كلمة (الفتال). أي: استخدام السلاح فى مواجهة 
الأعداء» وهو مفهوم كلمة (الجهاد) عند الكثيرين. هذا مع أنه مختلف في اشتقاقه 
وفى معناه اللغوي عن الجهاد. وإن كان الذي e‏ العرف الفقهى: أن كلمة 
الجهاد تعني القتال. فهكذا اصطلحوا عليهاء ولا مُشَاحَّة في الاصطلاح. 
٥ /۱(‏ 1۷) وانظر: ۱١۱-۱٤١/۱‏ 

مطهوم كلمة الجهاد الاسلامي: 

؟- رجحت أن كلمة (الجهاد) تعني: بلل المسلم جهده ووسعه في مقاومة الشر 
ومطاردة الباطل» بدءا بجهاد الشر داخل نفسه بإغراء شيطانه» وتثنية بمقاومة الشر 
داخل المجتمع من حولهء منتهيًا بمطاردة الشر حيثما كان» بقدر طاقته. )٦۸/١(‏ 
الجهاد القتالي من شؤون المعاملات: 

7- رجحت دخول الجهاد القتالي ضمن ما يتعلّق بقضايا الأمة والدولة» ويرتبط 
بفقه (السياسة الشرعية) وهو يقوم على (فقه المصالح)ء و(فقه الموازنات) أو (فقه 
المقاصد)» و (فقه المآلات)ء و(فقه الأولويات) . 


)١(‏ أضفنا هذه الخاتمة المهمة : باه على اقتراح الابن النجيب؛ والأخ الحبيب الدكتور على حمزة العمري ات 
المملكة العربية السعودية» وكان اقتراحه أن يقتصر على الاختيارات والترجيحات الفقهية» وقد أسهم فيها 
بجهد مقدورهء راجعناه وأضفنا إليه» شكر الله له» ولكنا رأينا أن نوسع الدائرة» لتشتمل ما تيسر من 
الاستنباطات الاجتهادية» والتحقيقات العلمية» والوقفات التحليلية ونحوهاء بحيث أصببحت هذه النائمة 
تلخيصًا للمفاهيم الأساسية في الكتاب» وقد أسهم فيها الأخ الحبيب الشيخ: مجد مكي بنصيب 
مشکور» فجزاه الله حير . 


خسن 


الخائهي 

واعتباري الجهاد من قسم اللا لا يفصله عن الدين» فالمعاملة مرتبطة 
بالعبادة» وإذا کان اهاد مشروعاء متحت فيه النية» أو التزمت فيه حدود الله 
واخلافياك الجا + بد من أعظم ما حن ال ب ET‏ (1/ ¥0« كع 
آية: (كتب عليكم القتال) للوجوب لا للندب» والمراد بالقتال المفروض على الأمة: 

-٤‏ رجحت أن قوله تعالى : ط كتب عليكم القتال 4 [البقرة:117] للوجوب 
لا الندب» ورددت عما أورده الصا عن ابن شبرمة ومن وافقه من تأويل قوله 
تال : و كنب عليكم القعال 4 [البنقرة+4]915 آنه على الندياء» ولس على 
ار ية هو اق راا رال كما" ف كر د و کی اعليكم 
الصيام © [البقرة:١۱۸]ء‏ أي: فرض عليكم. وما ذكره في آية الوصية: أنه على 
النؤا عي يلم 

علق أن الققال. الذى كتين علق الأمة» ونر عليها :فد نين فی يات اة 
E‏ ناز توالا كما A ARNE‏ 
SSE GD‏ ا 

8ت جحت أن الجهاد ليس بواجب على المكلّفِين في كل حال» إثما هو واجب 
بوجوب E‏ گرو عدوان المعتدين» ودرء الفتنة فى الدين عن المؤمنين» وإنقاذ 
الأسباب: ينوب فيه بعض الناس عن بعض» ولا يجب على الأعيان إلا في 
حالات خاصة . (۱/ ۸۳) 

انفروا خفافا وثقالاً » كانت حين استنطرهم النبي لغزوة تبوك: 

نفرو وثقالا ‏ حين استنمرهم النبي لغزوة تبو 

.]4١:ةبوتلا[‎ 4 انفروا خفافا وثقالا‎  : رددت على من استدل بقوله تعالى‎ -٦ 
على أن الجهاد من فروض الأعيان.‎ 
أنه أراد: حين استنفرهم النبى ب إلى غزوة تبوكء وكانت إجابته‎ E 
-كما قال ابن قدامة- إلى ذلك واجبة عليهمء ولذلك هجر النبي ئة كعب‎ 
ابن مالك وأصحابه الذين افو حتى تاب الله عليهم بعد ذلك» وكذلك يجب‎ 


خسن 


الخانمت 
على من استنفره الإمام؛ لقول النبي 45 ١إذا‏ استنفرتم فانفروا». متفق عليه . وعند 
(69/1). 
لا إجماع على فرضية جهاد الطلب: 

rE SN e E E‏ قرفن صن 
الأمة» وأنه أمر مجمع عليه» ليس صحيحًا. وإنما المجمع عليه في هذا المقام 

الأول: أن ينزل العدو ببلد من بلاد المسلمين» فيجب عليهم جهاده» ويجب 
على الجميع إعانتهم» حتى يهزم . 

ا قو وى و فا القذة ا وال الخ اه زالقوة ال 
المدربة» الكافية لردع العدو.(١/4۳)‏ 
موانع فرض الكفاية: 

۸- أضفت إلى الموانع والأعذار التي ذكرها الفقهاءء لترك الغزو في كل عام 
السلام» والامتناع عن الحرب» وحل المشكلات بالوسائل السلمية» وإتاحة الفرصة 
لتبليغ الدعوة بالوسائل العصرية السلمية» بالكلمة المقروءة» والمسموعة» 
والمشاهدة. )4۳/1( 
ارتباط غزو الكمار بطفه السياسة الشرعية: 

9- رجحت أن إيجاب غزو الأعداء كل سنة» يخضع لفقه السياسة الشرعية» 
وهو فقه 5 بالرحابة والمرونة» والقابلية للتطور وتعدد وجهات النظرء لأنه يقوم 
أساسًا على فقه المقاصد والمصالح»› وفقه المالاتء وفقه الموازنات» وفقه 
الأولويات» وفى هذه الألوان من الفقه محال واسع للاجتهاد الإنشائى. واللاجتهاد 
الانتقائى » واختلااف التنوع»› وتعدد الأنظار والرؤى» دون نكير فريق على آخر» 


خرن 


الخانمت 


مه جومم 


بماذا يتحمّق فرض الكطاية في الجهاد ؟ 
-٠‏ جحت أن تحقيق معنى (فرض الكفاية) : فى الجهاد: أن تملك الأمة قدرة _ 
عسكرية مسلّحة با يلزمها من كل أسلحة العصر: بريه ويخزية وچو منافسة 
لأسلحة الأعداء والمتربصين : إن لم تتفوق عليهمء يقوم عليها رجال مدربون على 
استعمالهاء قد أعدرا الإعداة المطلوب لانت ونفسيا وثقافياء وقبل ذلك كله: 
إعائمًا. وأ يسنن لا كله قدرة: اقتضادية تكفي الآمة عند الحزب ها تاج [ليه 
من مؤن ونفقات وخدمات» وقدرة SE‏ قر E Sa‏ 
من أدوات وحاجات تتطور من يوم لآخرء وإنما ينتصر فيها من كان أكثر علمًا 
وخبرة. 
والذي يقوم بهذا ويعد العدة اللازمة لإرهاب عدو الله وعدو الأمة هم أولو 
الأمر. فإذا قاموا بواجبهم فى الإعداد على الوجه المنشود» فقد برئت الأمة كلها 
من الوثم والحرجء وإن لم يقوموا با ينبغي » وبقيت الديار مكشوفة الساح» فاقلة 
السلاح» مهيضة الجناحء فقد أثمت الأمة كلها: حكامًا ومحكومين» رعاةً ورعية. 
)1۰۷/1( 
حكم خروج أصحاب الأعذارفي عصرنا لتكثير السواد: 
-١‏ بينت أن أصحاب العاهات الجسميّة العائقة» لا يجب عليهم الخروج 
للقتال» لأنهم عاجزون معذورون: 
و مه اس مس ر شاع يو اس 22 8م ر RR‏ ر 
واستدللت بقوله تعالى: ٠‏ ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج 4 [الفتح »]1١/:‏ كمأ أن خروج هؤلاء لا يدفع عدواء وإنما يكون 
عبئًا على المدافعين . 
وقال بعض الفقهاء: أما من يقدر على الخروج دون الدفع» فينبغي أن يخرج 
لتكثير السواد إرهابًا للعدو. 
وقد بينت أن الكثرة في عضرا لم تعد لها قيمة كبيرة» مع الأسلحة الخذيثة 
الوائلة: والدول الد ي عضرا رط لكل من يداد كن حا تعدا اوی مق 
السلامة البدنية» ومن سلامة الحواس مثل: السمع والبصر› حتى يستطيع أن يقوم 


t٤ 


الخائمن 
بأعباء القتال وتوابعه. غير أن بعض الذين لا يقدرون على القتال يستطيعون أن 
يقدموا خدمات نافعة للمقاتلين» كالإسعاف والتمريض والطبخ والتنظيف ونحوها. 
ونبهت إلى أن كثيرا من الأسلحة الحديثة التي تدار إلكترونياء لا تحتاج إلى 
لياقة بدنية كبيرة» بل تحتاج إلى قوة عقلية وعلمية. )١١١ /١(‏ 
النخير العام عند هجوم العدو على بلد: 

7- بينت أن أبناء البلد المغزو حين يفاجاً بالغزو: يجب عليهم أن ينفروا لمقاومة 
الغزاة بكل طاقتهم» كل با يقدر عليه» وما يحسنه» حسبما ترتّبه السلطة المسئولة 
يختارها أهل الحل والعقد عند غياب الدولة. فللرجال ما يليق بهم» وللنساء ما يليق 
بهن › وللشيوخ ما يليق بهم» وللصبيان ما يليق بهم . وللمثقفين ما يليق بهمء 

ء٤‏ ا 78 
ماذا على النساء من جهاد ؟ 

OE‏ أن خياد ی ان - في الأصل ليس واجبًا على النساءء 
لما يستلزمه من جهد وعبء ومشقة لا تحتملها المرأة في العادة الجارية» نظرا لما 
يعتري المرأة - بحكم الخلّقة - من الدورة الشهرية» ومن آلام الحمل» وأوجاع 
الوضع » وأثقال النفاس » بعاد الإرضاعء ورعاية الأطفال» وهذا كله: لون من 
الجهاد تتحمله المرأة وا .ولكن من النساء من لا يقدر لها الزواج؛ 
ومنهن من لا يقدر پا فينبغي أن تتاح لهن فرصة المشاركة في 
لخاد عا ا كنا 8 المهارات القتالية قد تتطلب لياقة بدنية خاصة»› لا تتوافر 
غالبا لدى المرأة بمقتضى فطرتها الأنثوية .)١79/1١(‏ 
دورالمرأة في الحرب الحديثة: 

4- بيت أن المرأة المسلمة - بإيمانها وحماستها وشجاعتها - يمكنها أن تساهم 
ا ا ل أن 3 
نکن لل اندر أن تقوم مقام الرنجل (1/ +14 .)١١‏ 


(فقه الجهاد ۸۵/ ؟) 140۵ 


الخائمي 


جهاد النمس وهل ينبغي حذفه من باب ا لجهاد ؟: 
0 

6- وافقت على عدم تسمية جهاد النفس (الجهاد الأكبر)ء لأنه مبني على 
حديث مكذوب مفترى على نبي الإسلام. وأما حذف الموضوع بالكلية من كتاب 
(الجهاد)- كما قال بعض الباحثين- فليس له من ضرورة» إذا وضع في موضعه» 
7 01021 و کو كما يبحث موضوع الجهاد باللسان» 
والحهاد بالمال» وجهاد الظلم والفساد» والجهاد المدنى. وكلها أنواع من الحهادء 
ولنيكا در لدي عب E‏ عو O aE STS‏ 
السنة المشرفة . 

إن اف الناطن 'لة ونوا ايكون محل شرع نين الل ماد أن کا دة 
إلى الباطل. (۱/ ۰۱۹۸ .)١١۹‏ 
مرتبة جهاد الشيطان: 

-1٦‏ 58 أن الجهاد فى الإسلام» يشمل - فيما يشمل - هذا اللون من الجهاد 
الخفى» لهذا العدو المبين» الذي أعلن عداوته للإنسان منذ خلق آدمء e‏ 
وجنده لمحاربتهم بكلّ سلاح» فعلى المسلم أن يعد نفسه لمقاومته» وأن يهِيّئْ له من 
الدروع الواقية » والأسلحة الملائمة: ما يحبط كيده ويرد غائلته» ويخرجه من 

ونبهت على أنه لا ينبغى حصر الجهاد فى الإسلام فى القتال وحده» فإغا هو 
نوع واحد من أنواع الجهاد» وإن كان أشدها وأعظمها خطرًا. )185/١(‏ 
مقاومة الظلم والظالمين: 

۷- بينت أهمية جهاد الكلمة في مواجهة الطغاة على كل مسلم» والأخذ 
الحق آمرا ناهيّاء مهما تكن العاقبة. وتفقد الأمة استحقاقها للبقاءء إذا شاعت فيها 
روح الاستسلامء وانتشر فيها الوهن والحبن» وعدمت من يقول: أمتي أمتي » قبل 
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الخائمي 


أن يقول: نفسي نفسي» وفي هذا جاء الحديث: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن 
تقول له أنت الم ققد وء منهم) (۱۸۸/۱). 
مطهوم الجهاد أو التغيير بالقلب: 

۸- بيت في مرتبة جهاد الظلم والمنكر في الداخل: أن التغيير أو الجهاد 
ANGE EE E‏ وإنما معئاه: غليان القلب .غضبًا 
على المتكرء وكراهية للظلمء وإتكارا على الفساد. وهه 55 القلبية الوجدانية 
الانتعالية: رصيد ميم لاي شير عملي رتب: لتق ار الايد له مرا تقدمات 
ودوافع نفسيّة» تَغْرِي به» وتدفع إليه (140/1). 
خطر البدعة القولية أوالفكرية: 

۹- ت قن رد sî‏ المنكر في داخل المجتمع الإسبلامي: أن البدعة 
الاعتقادية والفكرية: أشد خطر) من البدعة العملية والسلوكية وأوضحت أن هذا 
النوع من الابتداع والانحراف: سبب ' لكثير من الفتن والصراعات التى حدثت في 
تأريها لاملا راك إلى خروت ردا ودسات» وفرقت الأ الواجدة إلن 
طوائف وفرق» يفسّق بعضها بعضاء. بل يكمّر بعضها بعضاء وأدى إلى أن يقاتل 

وحدارت: من الاتتسرافات الفكزية المعاصزة 4 كالافكان العلمائية».والليسرالية؛ 
والماركسية (155-144/1): 
الردة والخيانة العظمى: 

-٠‏ بيّنت فى مرتبة جهاد الظلم والمنكر في داخل المجتمع الإسلامي: أن 
Re SSSA‏ توي الك E N‏ 
المرتد إذا غدا داعية للكفر والردة جل الجتمع» فهذا انقلاب على المجتمع» 
وتغيير للولاء والانتماء من أمّة إلى أمة E Ea‏ 
عقلى» بل و و ل والولاء» وانسلاخ من أمة للانضمام إلى أمة أخرى 
تتخالفها أو تعاديها (19//1): 
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الخاتمت 
مقاومة الردة والمرتدين فريضة على المجتمع المسلم: 

-١‏ أكدت أن أهم وأخطر أنواع جهاد الظلم والمنكر داخل المجتمع الإسلامي: 
هو مقاومة الردة والمرتدين. ولا سيما إذا كان وراءها غزو عقائدي أو فكري 
ارج وها لياه ورون ابلاط صن ك الامة وهر ا وله نيما رذ 
كانت الرذة جماعية . 

والذين يقولون: إن الردة في القرآن عقوبتها في الآخرة فقط» واهمونء إذ لم 
ا ا كن :نان ا لیا أيها الّذين آمنوا من يرد منکم عن دينه 
سبيل الله ولا يحافون لَومَة لائم 4 [المائدة: 4 0]. فهذا تحريض من القرآن لهذا الجيل 
الذي ادخره الله للمقاومة والدفاع عن الأمة وعقيدتها حين يرتد المرتدون» ويمرق 
اررق ش 

وقد وضّحت هنا أن مقاومة الردة فريضة على المجتمع المسلم. وقد تعرّضت 
الأمة في عصرنا لغزوتين كبيرتين: الغزوة التنصيرية» والغزوة الشيوعية. كما بيّنت 
حطر الردة حيئما تاي من السلطان أو من الدولة التي يفترض أن تكون وظيفتها 
الأولى حماية عقيدة الأفة. كما نبهت على خطر (الردة الُغلفة) التي لا تصرح 
بالكفدر» ولكن نذسه كا يناس السم في'اللعبتل . وى الرذة'النكرية الى قال 
الشيخ الندوي عنها: ردة ولا أبا بكر لها! ظ 

وینظر: الفصل الرابع» من الباب الأول:(۱/ )۲١۰۹-۱۹۸‏ 
أهمية جهاد الظلم والمنكر في الداخل: 

5- من مراتب الجهاد التي ذكرها ابن القيم» وتبتيئاها : جهاد الداخل . أي» 
جهاد المظالم والمنكرات والبدعء وبعبارة أخرى: جهاد الشر والفساد في داخل 
المجتمع المسلم. وأهمية هذا الجهاد: أنه يحافظ على هوية المجتمع وكيانه المعنوي 
من الضياع أو التدمير. ولذلك جاء في بعض الأحاديث تفضيله على الجهاد 
الخارجي : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) . 
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الخائمين 
وذلنك لآق همال هذا الاد يردي إل انار الاد قاف و ا كان 
أو أخلافياً» أو ا أو غير ذلك» وشيوع هذا الفساد والانحلال في المجتمع» 
يمهد للغزو والاحتلال الأجنبى لهء كما تشير إلى ذلك أوائل سورة الإسراء وإفساد 
بني راق ثم تسليط الأعداء عليهم مرتين (۲۱۲/۱). 
صورالجهاد الدعوي والإعلامي: 

۴- ذكرت من أنواع الجهاد ومراتبه: الجهاد باللسان والبيان» وذلك بالدعوة 
إلى الإسلام» وإبلاغ رسالته» ودعوت إلى أنواع كثيرة من الجهاد باللسان 1 
قي عصرناء منها: البيان الشفهي بالخطب والدروس والمحاضرات. ومنها: البيا 
التحريري» المكتوب باللغات المختلفة» التي تخاطب الناس على مستويات شُتَّى 0 
ومنها: البيان عن طريق الحوار. 

ويدخل فى هذا أو يقترب منه: البيان الإعلامى المتمثّل فى الأعمال الدرامية عن 
طريق القصة ا والتمثيلية والمسلسل . 1 1 

ومن الوسائل المهمة فى الجهاد البيانى الدعوي فى عصرنا: شبكة المعلومات 
العالمية المعروفة ل والتي تع نطاقها يوم 1 يوم (۱/ ۰۲۲۷ ۲۲۸). 
الجهاد المدني: 

5- أكدت على ما ذكره الإمام ابن القيم من تقسيم الجهاد إلى ثلاث عشرة 
مرتبة منها: جهاد النفس والشيطانء وجهاد المنكرات والمظالم والبدع» وجهاد 
الكفار والمنافقين. 

وزدت عليها مرتبة (الجهاد الماني)» وكنت أول من أبرز هذا المصطلح . أعني به: 
الجهاد الذي لبي حاجات المجتمع المختلفة» ويعالج مشكلاته المتنوعة» ويغطي مطالبه 
ا وا .. وهو يشمل مجالات عدة: المجال العلمي أو الشقافي؛ والمجال 
الاجتماعي ؛ والمجال الاقتصادي» والمجال التعليمي أو التربوي» والمجال الصحي أو 
الطبي» وال البيئي؛ والمجال الحضاري بصفة عامة. وهو الذي و القرآن الأنظار 
إليه حين قال : ل وما كان المؤسون لينفروا كافة قُولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليها 
في الدين ولينذروا قُومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون 4 [التوبة: .]١77‏ ووجه إليه 
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الخائمي 
الرسول الكريم حين قال هن جاء يبايعه على الجهاد: «ألك والدان؟ قال : نعم» 
قال: ارجع ففيهما فجاهد . 

ينظر: الفصل السابع» من الباب الأول: (510-17171/1) 
تطورا لجهاد من الدعوة إلى الفتال: 

0 بينت أن الجهاد في عهد النبوة تطور من طور الإنذار والتبليغ بالدعوة 
الفردية» إلى طّور جهاده الدعوة الكبير» إلى طور جهاد الصبر على الأذى ومنع 
القتال» إلى طور الإذن بالقتال» إلى طور الأمر بالقتال (159-7541/1). 
ا 

٦‏ ۲- راخت من عد أوجه : 8 أول آية نزلت في القتال» قوله تعالی : أذ 
لين يقاتلون باهم ظلموا وإ الله على نصرهم لقدير 4 [الحج: ۳۹]. كما قال ابن 
عا رق الل ها و كل ردا 00 
الجهاد بين الهجوم والدفاع: 

۷- هناك د د وهو الذي عقدت له الباب 
في 5 و ا في 58 0 سبب من الأسباب. 

0 هناك 5 لا حلاف عليه. ٠‏ وهو الدفع) وهو جهاد 
ale‏ ا CR‏ 
أنواع مشروعة من جهاد الطاب لا خلاف عليها: 

۸- - مما بينته في (جهاد I‏ ا تكن بت اخلات ين ی 
وامتشددين» أو بين الدفاعيين والهجوميين كما ا البعض- ان المعتدلين ا 
أنواعا من جهاد الطلب لعدة أغراض: 

أ- تأمين حرية الدعوة» ومنع الفتئة في الدين. 

سحت تأمين سلامة الدولة الإسلامية» وسلامة حدودها. 
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الخادمين 

ج- إنقاذ المستضعفين من أسارى المسلمينء أو المضطهدين العذبين منهم ومن 
غيرهم. 

د- إخلاء جزيرة العرب (بلاد الحجاز) من (الشرك المحارب»؛ الجر في 
الأرض» حتى تكون معقلاً خالصًا للإسلام )۲٠١ ,7569/١(‏ . 
تحعرير موضع الخلاف بين الدفاعيين والهجوميين: 

۹- ررك موضع الخلاف بين الفريقين: اه لد في نقطة واحدة» وهي: 
غير المسلمين المسالمون» الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين» ولم يخرجوهم من 
ديارهم» ولم يظاهروا على إخراجهم. وكقوا عن المسلمين أيديهم وألسنتهم» فهل 
يقال هؤلاء أو لا يقاتلون ؟ 

وبنت أن فزيق المعتدلين أو الذفاعيين -كما يسمونهم- يقولوة > هولاء 
لا يقاتلون» وأوردت الأدلة القرآنية والنبوية الكثيرة التي يستدلون بها. 

دك أن المتشددين» يتخلصون من هذه الآيات المحكمة الكثيرة» بدعوى نسخها 
طن لوطو :ور لزن NOR TO‏ رمه ال ا 
من آثار الفكر الهجومي على العالم: 

.- حذرت من الآثار العملية الخطيرة لأصحاب الفكر الهجومي» وذكرت 
منها: رفض ميثاق الأمم المتحدة» وتجريم الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة 
ومعارضة اتفاقية الرق» ومعارضة اتفاقية جنيف بشأن الأسرى. 

وبالإضافة إلى ما تقدم تبنى أصحاب هذا الفكر مقولة انتشار الإسلام بالسيف» 
والدفاع عنهاء واتهام كل من يشكك فيها أو يرد عليها بأنهم من تلامذة 
الاستعمار. 

وقد تجلّت هذه الآثار العلمية في رسالة جامعية بعنوان (أهمية الجهاد)» وقد 
ناقشتها ورددت عليهاء وبيّت أن هذه الرسالة وأمثالها تؤذي الإسلام أكثر ما يؤذيه 
أعداؤه . /١(‏ 07/559 ؟) 
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الكائهي 
مناقشةآية :9 وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة 4 

-"١‏ ناقشت استدلال دعاة الحرب بقوله تعالى: ظ وقاتلوهم حى لا تكون فتنة 
ويكون الدّين لله 4 [البقرة: 197]. 

و يت اون زكر اه غا الكت وليك 
ما ؤر ذلك من كلام المفسرين القدامى» كالحتصاص والفخر الرازي» ومن 
المعاصرين : القاسمى. (۱/ )۲۸٤-۲۷۷‏ 

آية السيف, وما قيل: إنها نسخت ١+١‏ آي4ك: 

۲ أفردت افصلا مهما حدول آية السنيف التى ادعى بعضهم أنها نسحت ٠١٠١‏ 
آية» من الآيات المكية المدنية التى تدعو إلى الحوار والدعوة إلى الله على بصيرة» 
وتأمر بالصبر على الخصوم والصفح عنها» وبيٺت اخحتلافهم في تعيين هذه الآية مع 
اتفاقهم على أنها من سورة التوبة» وإن كان الأكثرون يرجحون أن آية السيف هي 
الآية الخامسة من سورة التوبة: 8 فَإِذَا انسح الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 4 [التوبة: .]٠‏ 

وقد ناقشت هذه القضية مناقشة علمية هادئة» وبحثتها بحنًا عميقًا في عدة نواح 
مهمة : في قضية ال: لسخء وهل يقبل كل ما قيل : إنه منسوخ» وهل تد تنطبق شروط 
النسخ على آية السيف» وقد بحثت هذه القضايا الشلاث بموضوعية قضية بعد 
أخرى . (۱/ ۲۸۸-۲۸۵) 
لا نسخ في القرآن إلا ما كان من قبيل التطورفي التشريع: 

۴ زجحت اتجناء القائليق معدم وجموة تبك فى اران إلا إا فشر الخ 
بالتطور في التشريع والتدرج في تربية الأمة. واستثنيت آية واحدة في سورة البقرة 
في تشريع الصيام. وهی قوله تعالى: لإ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا 
خير نكم إن كنتم تعلمون © [البقرة: 184]. 
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الخائمب 

فهذه الآية التي خيرت المطيقين للصيام بين الفدية والصيام. قد نسختها الآية 
التالية لهاء وهي قوله تعالى: شه رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن... © وفيها: 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 [البقرة: »]۱۸١‏ فنسخت التخيير. وجاء هذا 
عن عدد من الصحابة : ابن عمر وسلمة بن الأكوع وابن عباس وغيرهم» كما في 
الصحيحين والسان. وأضيف إلبها آية سورة النساء: 8 واللأتي يأتين الفاحشة من 
EL‏ بن هنو قانيكر م لاوط شل راهن 
الوت أو يجعل الله لَه سبلا [النساء: »]١6‏ على أن آخر الآية يدل على 
نسخها . (۱/ ۲۹۳- ۲۹۵) 
ا ES iS‏ 

ى أنه لا إجماع على أن في القرآن آ 0 ّ تسمى (آية السيف)» وقد 
ناقشت الآيات الأربع التي قيل: إنها آية السيف» فلم أجد آية صالحة لأن تكون آية 
السيف» أو آية قطع الرقاب بالجملة» وأشهرها الآية الخامسة من سورة التوبة» 
وقلا وضعها بطل هل العو 00/13 


لا يشرع قتال المسالمين من غير المسلمين: 


وتقا ا يكف ال يشر لوي ميجن لان علي انون ل 
يقاتلوهم في الدين» ولم یخرجوهم من ديارهم» ولم يظاهروا على إخراجهم»؛ 
كما دلت على ذلك آيتا سورة الممتحنة» .وقوله تعالى : قَإِن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم 
رألقوا إِلَيَكُم السَلّم فَمَا جعل الله كم عَلَيْهِم سبيلا 4 [النساء: .]4٠‏ وأدلة أخرى 
أفضت في ذكرها. )"15/١(‏ 

ل[ لا إكراه في الدين 4 مُحكمة غير منسوخة: 

ا رتت عدم صحة قول من قالوا: إن آية السيف نسخت قوله تعالى: 

لإ لا إكْراه في الدين فد تين الرشد من الْغَي 4 [البقرة: 707]. 


10 


الخائمي 

ومثل هذه الآية لا تنسخ؛ لأنها معلّلة بعلّة لا تقبل النسخ. فهي ثُبيّن أن الدين 
الحق - وهو دين الإسلام- لا يقبل الإكراه» ولا يجوز الإكراهء لعلة ظاهرة» 
وهو: أنه لا يحتاج إلى إكراه قطء لجلاء بيناته ووضوح دلائله . 

)٤۷۰ /۱( وانظر:‎ .)55/( 

مناقشة تأويل الزركشي لآية السيف ومعنى النسخ فيها: 

۷ فسّر الزركشي اا تسر ا جديا لا يلغي حكم اللضن] اا 
بالكلية» بلقو ی فل بحي برقع بارتفاعه» ويعود بعوده. فالآيات الآمرة 
بالتخفيف ليست منسوخة باية السيف» “بل هی من اسنا ومو انه حكيم رل 
على نبيه ية حين ضعفه: ما يليق بتلك لحال» رأفةً بمن تبعه ورحمة» فلما عر 
الله الإسلام وأظهره ونصرهء أنزل عليه من الخطاب ما يكافئ تلك الحالة» في 
مطالبة الكفار بالإسلام أو بأداء الجزية -إن كانوا أهل كتاب- أو الإسلام أو القتل» 
إن لم يكونوا أهل كتاب. EE.‏ ليان أعني المسالمة عند الضعف» 
والمسايفة (أي: استخدام السيف) عند القوة بعود سببهماء وليس حكم المسايفة 
RE a a‏ 


وهذا التفسير من الزركشي للنسخ بآية السيف يحسن أن يقبل إذا أخذناه في 
حالة الجهاد الواجب» مثل جهاد العدو إذا احتل أرضًا وعجز المسلمون عن 
مقاومتهء فهنا نقول: الجهاد لمقاومة هذا العدو (منساً) ويؤجّل حتى تتاح الفرصة 
لقاومته . 

أما تفسير (الإنساء) هنا بأنه في حال الضعف نكف أيدينا عن الناس» وفي حال 
القوة TS‏ فهذا ما نرفضه» لأنه ينافي الآيات الأخرى . ل 
نقول امور ننا تركنا قتالكم لضعفناء ويوم نقوى فسنغزوكم في عقر داركم حتى 
TT E‏ صاغرون. (۱/ ۲۳۳-۳۲۹) 
ضعف حديث (بعثت بالسيف): 

7ع يبك أ حديث: (بعثت بين يدي الساعة بالسيف) الوارد في مسند الإمام 
أحمد وغيره» في سنده مقال» وفي متنه نكارة» لمخالفته صريح القرآن» مثل قوله 
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الخائمين 
e‏ ط هر الذي أرسل رسولّه بالهدئ ودين ا الحق 4 [التوبة : لا والفتح :18 
والصف:11]. في ثلاث آیات» ومثل قوله: إا أرسلتاك باحق بشيرا وتذيرا) 
[البقرة E‏ ونا 113 Se UE ONES.‏ بصيّغها المختلفة » 
ذل دل جل على آذ الرسرل اك ل إلا الي وبالحق والتب شیر 
وبالإتذارء وساف و السفاء 3 ري وا ا 
E‏ ظ 
وليس هناك أصدق ولا أبلغ من آيات القرآن العظيم تؤخحذ منها المفاهيم الحقيقية 
والأساسية لهذا الدين. )٤١۹-۳۳۹/۱(‏ 

حديث ,أمرت أن أقاتل الناس, والمراد بهم المحاربون: 

4- رجحت: أن لفظة (الناس) في حديث: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا : لا إله إلا الله) ويقصد بهم الهم :(الحاريرت) الین ذكرتهم مور براءة في 
أوائلهاء وأعلنت البراءة منهم» وهم الذين: الا يرفبون في مؤمن إلا ولا ذمّة 
وأولتك هم المعتدوت 4 [التوبة : (Tov ٠‏ 
غزوات الرسول تنه كانت دفاعا ولم تكن مُبادأَة بالهجوم: 

:4- تبت ما وضّحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (قاعدة في قتال 
الكفار)ء وما أكده تلميذه ابن القيم في أكثر من كتاب لهء منها كتاب (هداية 
الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى)ء وكتاب (أحكام أهل الذمة) من أن ابي عله 
غا كان يقاتل من يحاربه ويقاتله» وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله. 

ومن أوضح الكلمات التي اعتمدت عليها: ما ذكره ابن القيم في (هداية 
الحیاری) قال: (ومن تام سيرة النبي باه تبین له أنه لم یکره أحدًا على دينه 
قطء وأنه إنما قاتل من قاتله» وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقیمًا على هدنته» 
لم ينقض عهده؛ بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له» كما قال 
ال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » [التوبة: 7]. ولا قدم المدينة صالح 
الجهود وأقرهم على دینهم ۰ فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم» 


فمن على بعضهم» وأجلى بعضهم» وقتل بعضهم» وكذلك لا هادن قريشا عشر 
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الخانمت 


سنين لم يبدأهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده» فعند ذلك غزاهم في 
ديارهم» وكانوا هم يغزونه قبل ذلك» كما قصدوه يوم أجل ويوم الخندق» ويوم 
بدر أيضًا هم جاؤوا لقتاله» ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهمء والمقصود: أنه َو لم 
يكره أحدا على الدخول فى دينه البتة» وإنما دحل الناس فى دينه اخحتيارا 
وطوعًا). )051/١(‏ 

فتوحات المسامين من الصحابة فمن بحدهم لم تكن لاجبار الئاس على الدخول 
في الإسلام: 

٤‏ - ا ا ا لم يكن 
إنه ير تاريخ وقراءته lk E Gl‏ 
أهداقًا عة وهى: 

أ- إزالة الحواجز من طريق الإسلام. 

ب- حروب وقائية لحماية الدولة الإسلامية. 

ج- حروب نحرير الشعوب المستضعفة . )*984١-*861/١(‏ 
علَّة قتال الكطار: عدوانهم على المسلمين وحرابهم له: 

49- رجحت أن عله القدال للكفار هي المقاومة لعدوانهم ا اريم 
المسلمين» ؛ ولیس جرد كونهم كفا . ولو كانت العلّة هي مجرد الكفرء لوجب أن 
نقتل النساء والشيوخ والرهبان وابشراك 00 ولذا أ فإنه يحرم قتال 
المخالفين 00 للمسلمين. الذين لم بيد منهم أي إساءة کک ولا مته 

بل ألقوا إليهم الس e ES‏ 
إلا الب ول 

أسا من أساء إلى المسلمون. لالد سكي فوس عق ادن - بل من 
واجبهم - أن يقاتلوه» 0 عن دينهم | وحرماتهم» حتى يدخل في الإسلامء 
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الخائمن 
أو يعطى الجزية عن يد» وهو صاغر» أي : مذعن لدولة الإسلام» وشريعة 
الإسلام» لا لعقيدة الإسلام» فهذه لا إكراه فيها ١7 /١(‏ 5). 
لا إجماع على أن جهاد الطاب فرض كفاية كما هو شائع: 

47- رجحت أنه لا إجماع للفقهاء على أن جهاد الطلب فرض كفايةء 
ولا على وجوب الغزو لبلاد الكفار كل سنة . فهناك من الصحابة : كاين عمر» ومن 
التابعين: كعطاء وابن دينارء ومن الأئمة كابن: شبرمة والقوري» من رأوا أن 
الجهاد - جهاد الطلب - نافقة اليس فريضة. 

وهناك من رأى أنه كان فرضا على الصحابة فقط لا على غيرهم كابن المبارك . 
على أن عا توا فرعن ا تسد اشرق ا ا ا فى اليد 
لر ارات المبلحة لجو اق ا حا ان ذلك واد ا 
عاليّاء والقادرة على الحركة السريعة عند اللزوم» والُستعدة لمنازلة العدو إذا فكر 
فى المساس بأرض الإسلام ات المسلمين» وتلقينه درسًا لا ينساه» ون فى هنذا 
الإعداد إخماد لشوكة العدوء وإرهابًا لهم» وتيئيسًا لهم أن يطمعوا في أن ينالوا 
شيئًا من المسلمين. وبهذا تؤدى الأمة فرض الكفاية عليها. وهذا ما أكده فقهاء 
الشافعية وغيرهم. )4١١ 25٠١ /١(‏ 
منافشة المودودي وسيد قطب في فكرة الجهاد الهجومي: 

٤‏ - ناقشت المفكرين الإمسلاميين الكبيرين: أبا الأعلى المودودي وسيد قطب 
الطاغية» والأنظمة الجاهلية لنظام الإسلام. وإذا ووجهوا بالآيات الداعية إلى السلم 

وعيب هولاء المفكرين ومن تابعهم أمران: 

أ- أنهم يتحدثون عن الأمر المخ: ملختلف فيه وكأنه قضية إجماعية مع أن الخلاف فى 
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الخانمي 

ومنهم من قال: كان فرضًا غلى الصحابة. ومن المتأحرين من قسر فرض 
الكفاية بأنه : إعداد القوة العسكرية الت ترهب الأعداء و تحصن النغور. 

ب“ والأمر الثاني : اتهامهم لكل من يخالفهم بالسذاجة والغفلة العقلية» 
وبالهزيمة النفسية. والأستاذ قطب كان أشد على المخالفين من المودودي. . مع أن 
هؤلاء الذين يتهمون بأنهم مهزوموت ا و أمام الاستشراق والتنصير» ».هيم 
علماء الأمة ودعاتهاء من مثل : محمل عبذه ورشيد رضا والمراغى وشلتوت ودراز 
وخلاف وأبى زهرة وحسن البنا والسباعى والغزالى ويد الله بن زيد المحمود 
وغيرهم . 
لذكرها هنا فأنصح بقراءتها فى موضعها. (1/ 1-12( 
آية: ل وكفى الله المؤمنين القتال 4 من أعظم د لائل الاتجاه السلمي في الاسلام: 

6- ها تفردتبالاستد لال به على الاتجاه السّلمى في الإسلام» وعلى رغبة 
منها: قوله تعالى تعقيبًا على غزوة الأحزاب: ظ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال 4 [الأحزاب .]٠٠:‏ فهذه الجملة: ظ وكفى الله 
المؤمنين القتال 44 لا يقولها دين متعطّش للدماءء بل دين يحب السلام» ور على 
الناس بان الله تعالى كفاهم القتال وتبعاته. 
أقبح الأسماء حرب ومرة: 

5- ومنها: قوله يكل : الأقبح الأسماء: جر ) دلالة على أن كلمة 
(حرب) من المفردات الكريهة في المعجم الإسلامي 
دعوا الحبشة ما ودعوكم: 

41 - ومنها: قوله عليه السلام: «دعوا الحبشة ما ودعوكمء واتركوا الترك 
مأ تركوكم؟ء فهو لا يبدأ المخالفين إلا إذا بدأوه» والحبشة نصارى» والترك 
مشركون املح ة) 
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الكائمفي 
المسلمون لا يد خلون الحرب حبًا لها بل كارهين لها: 

4- رجحت أن الإسلام لا يرغب في الحرب لذات الحرب» كما أنه يكره 
الحرب» ولا يخوضها إلا إذا فضت عليه كرهاء. كما قال 'تغالى : «( کب عليكم 
تال وهر كره لككُم 4 [لبقرة: 915]. (۱/ .)٤٤۳‏ 
أكثرالناس حروبًا أتباع الديانة المسيحية: 

4- بيّنت أن بعض النصارى الذين يُتهمون الإسلام بأنه (دين السيف) هم أكثر 
أصحاب الأديان صراعًا وحروبًا فيما بين بعضهم وبعض»ء وفيما بينهم وبين 
غيرهم» فطال ما أوقدوا نار الحرب» أحيانًا بدوافع ديئية» وأحيانًا بدوافع قومية 
أو وطنية أو مصلحية. ويكفي الحربان العالميتان التي قتل الأوربيون -وهم نصارى- 
بعضهم من بعض عشرات الملايين. حتى قال أحد النصارى: ما صدق المسيح في 
نبوءة من نبوءاته» كما صدق في قوله: ما جئت لألقى على الأرض سلاما بل 
ا 

وما رأينا أحدا من أتباع الإنجيل - لا سيما الغربيين - يطبق تعاليم الإنجيل على 
نفسه» ويدير خده الأيسر لمن ضربه على خده الأيمن. بل رأيناهم يبدؤون بضرب 
الناس عدوانًا على وجوههم وعلى خدودهم يمنة ويسرة .)٤٤١ »٤٤٤/١(‏ 
الاسلام يقاتل منع الفتنة في الدين: 

-٠١‏ بيّنت أن (الفتنة) التي يقاتل الإسلام ليمنعهاء كما في قوله تعالى: 
« وقاتلوهم حى لا تكون فتنة ويكوت الدين لله 4 [البقرة: ۱۹۳]» وقوله: 
«وقاتلوهم حتّیٰ لا تكون فتنة ویکوت الدين كله لله 4 [الأنفال: ۳۹]ء وقوله تعالى : 
ل والفة أكبر من القتل ‏ [لبقرة: ۷٠۲]ء‏ وقوله تعالى: (٠‏ والفتنة أشد من لقتل 4 
SRC E RE es OETA‏ 
ا ا ا ی اا ماع ر و د ی ا 
اللغوي للفتنة» وتتبع مواردها في القرآن» يؤكد لنا أن معناها التعذيب 
والاضطهاد. )٤٥١ /١(‏ 
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هدف مَحَو الكطرمن العالم مرفوض شرعا: 

-١‏ رفضت أن يكون من أهداف (الجهاد القتالي) في الإسلام: مَحو الكفر من 
الأرض» ورفضت تفسير بعضهم للفتنة بالشرك والكفر في قوله تعالى: 
ل وقاتلوهم حَنَّئ لا تكون فتنة ويكون الذين لله 4 [البقرة: .]۱۹١‏ وأرى أن هذا 
لمات غير ران ف اه مان ا عبر يحل لقره ا او :من اذا ان 
الناس في أديانهم وعقائدهم» وانقسامهم إلى مؤمنين وكافرين» وموحّدين 
ومشركين» كل هذا واقع بمشيئة الله تعالى» التي لا تنفصل عن حكمته. فهو الذي 
خلقهم مختلفين» أو قابلين للاختلاف في الإيمان. كما قال تعالى: ‏ ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا انت تکره الئاس حتَئ يكونوا مؤمنين4 [يونس: 49], 
« ولو شاء ربك لجعل الاس أمَة واحدة ولا يزالون مختلفين ) [هود: 11۸ 
هو الذي حَلَقَكُم فُمنكم كافر ومنكم مُؤمن ) [التغابن: 7]. 

وبهذا يكون کل من يعمل لإلغاء الاختلاف في الدين» وسّوق الناس إلى دين 
وده ام د ا الله فى الكون»ء ومثل ا لن يتحقّقء لأن ما شاء الله 
E‏ كالم كو 1 455 

هدف قستّرالناس على الإسلام مرفوض والرد على مدعي نسخ آية: ١‏ لا إكراه في الدين 4, 

۲- رفضت أن يكون من أهداف القتال في الإسلام: قسر الناس أو بعضهم 
على الدخول في دين الإسلام» لأن نصوص القرآن المحكمة ترفض اعتماد الإيمان 
واعتباره ما لم يتم عن اختيار واقتناع من صاحبه 

222 على دعوى من قال بنسخ الآية الكرعة : طلا إكراه في الاين قد تين 
الرشد من الي [البقرة: 797]. ودعوى النسخ غير مسلّمة» ولا دليل عليها. 

SFIS ها‎ BN ONAN 
,4 المقصود بقوله تعالى: «( ألا تقاتلون قوما لكثوا أيمانهم‎ 

4 رفك أن تمزه قله تمان ألا تقاتلون قوم نَكنوا أيماتهم‎ OF 
[التوبة: ١١]ء وقوله تعالى: «إبراءة من اله ورسوله إلى الذين عاهدتم من‎ 


۱1 


الخائمي 
المشركين » [التوبة: 4]١‏ آنها كانت عن المشركين الوثيين» الذين نقضوا العهداء 


ولم يحترموا أي اتفاق» أو يخضعوا لي نظام» بحيث يمكن التفاهم معهم. 
(EVA «VY /1)‏ 


مناقشة الإمام الجصاص في قوله بجوازقتال من كفا عنا واعاتزلنا ولم يقاتلنا 
من الكمار: 

4- ناقشت قول الجمصاص بأنه لا يعلم أحد) من الفقهاء قال بحظر قتال من 
اعتزل قتالنا من المشركين» وإئما الخلاف في جواز ترك قتالهم لا في حظره. 
كف عنا واعتزلنا ولم يقاتلنا من الكفار» كقوله تعالى: فَإن اعمزلوكم فلم 
يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل اللّه لكم علَيْهم سَبيلاً4 [النساء: ۹۰]. 
۲۷4/0( 
الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن: 

-٥‏ عقدت فصلا مهما فى بيان ما اشتملت عليه التوراة الحالية المحرفة» التى 
يؤمن بها اليهود والنتصارى جميعًاء من شرائع حصار وفتح المدن البعيدة: إذا 
2 2 8 اع 
أجابت دعوة السلم والصلح› فسجميع أهلها عبيد بلا استثناء» وإذا لم تسلم لهم 
فليخاريوا» وإذا سقطت في أيديهم» فعليهم أن يقتلوا جميع ذكورها بحدّ السيف. 
ولم تقبل شريعة التوراة من هؤلاء بديلاً لقتلهم بح السيف: أن يدخلوا فى دين 
البهودية مثلذٌ أو يدفعوا لهم الجزية> أو غير ذلك . 

أما سكان أرض فلسطين (أرض اليعاد) فيجب أن يبادوا إبادة تامة» دون أن 
ا بالدعوة» أو تقبل منهم جزية» لو يتين معهم صلح أو هدنة . والموت 
والذهان آلكامل كا تسب هذه الفسوف: المبكينة : اها سكدث ما سي ازن 
لميعاد) قبلهم. »٤۸۸/۱(‏ 484). 


(فقه الجهاد 85/؟) لسن 


3-3-3 


الخائمي 
فكرة استتصال الشعوب وإبادة اللأجناس فكرة توراتية؛ 

A عليه خب قافنا أن كن الابادة أل‎ a aa 
للأجناس أو الشعوب» التي مارستها أوربا والغرب ضد الهنود الحمر في أمريكاء‎ 
وض السكان الأصليين فى أستراليا هى فى الحقيقة فكرة (توراتية) أصيلة.‎ 

وق اقلت جو لوحن ارا تنا جد ف على ]ياف اوی وقبائل اها 
کال فى ار التثنية) من أسفار التوراة الخمسة بالنسبة لشعوب المنطقة التي 
يطل الشراح عليه ا" 2 الميعاد) أي : سكان 0 0 في 
100 ا ا والأمورائي والحيفاني TT‏ 
واليبوساني» سبعة أم م آكثر منكم عددا وأشد منكمء واسلمهنم الرب إلهك 507 
فاضربهم حتى إنك لا تبقي منهم بقية» فلا تواثقهم ميثاقًا ولا ترحمهم» ولكن 
فافعلوا بهم هكذا: 0 مذابحهم» CT‏ أصنامهم » وخ مناسكهم ؛ 
وأوقدوا أوثانهم). في حين يحرم الإسلام استئصال الأمم الحيوانية كما في حديث 
«لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها» . )٤۹۳ /١(‏ 
أكذوية انتشار الاسلام بالسيف: 

۷- أكّدت عد فيد تعضو أن الإا اتر في بلاد العالم بعد الس 
RS‏ 
بتأثير النجار وغيرهم من الناس الذين لم يكونوا علماء ولا دعاة محتر فين » وإغا 
أحبهم الناس لما رأوا فيهم من صدق الإيمان» ر الخلقء وحب الخير للناس» 
فکانو! أسوة حسنة» ات الناس دينهم بحبهم» > ودخلوا فيه آفرادا وجماعات» 
لا ا ل وبيّنت أن السيف قد يفتح 
ارا وک ا فنا ب 0 


0۸- يت أن جهاد الجو أفضن من جهاد البحر وجهاد البرء لأنه إذا ثبت 
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الخائمفين 
ee‏ ثبت بالقياس فضل جهاد الجو على الاثنين؛ 
نه أشدٌ خحطرا» وأكثر توف للهلاك» ولأنه غدا شد الأسلحة نكاية في الأعداء 
من غيره» ولهذا كانت خسارة فار واحد رت تعدل خسارة أعذاد من غيره. 
NN)‏ 
الجهاد إذا كان فرض عين مقدم على حج الفريضة: 

۹- أكدت على ما قاله ابن النحاس .الدمياطي : ن الجهاد إذا 2 فرض 
عين فهو مقدم على حَج الفريضةء لوجوب فعله على الفور؛ وإنما الحج يكون 
على التراخي» ولان الجهاد يتعلّق بالدفاع عن الأمة وكينونتها ورسالتهاء فلو 
هلكت الأمة» هلك الأفراد» وضاع الحج وغيره من العبادات. )٥١١/١(‏ 
جنس أعمال الجهاد أفضل من جتس أعمال الحج: 

- أكّدت على أن جنس أعمال الجهاد أفضل من جنس أعمال الح لذن 
الجهاد عبادة متعدية ايع إلى الغير» والحج عبادة مقصور نفعها على صاحبهاء 
كا قانتعال «( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالل واليوم 
الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يمدي القوم الاين 4 [التوية: 
۹ ودعوت في أيام حرب البوسنة» و أيام النكبات» على من يحج نافلة 
أن يتبرع بنفقات الحج» للمنكوبين. فهذا خير له بل ربما وجب عليه. (017/1) 
أهمية الرباط لا سيما ببيت المقدس وأكنافه: 

اا يك اس الإقامة في الثغور لإعزاز الدين» ودفع خطر الأعداء عن 
السلمين» ودعت إلى المرابطة في القدس وأرض فلسطين كلهاء لأنها داخلة في 
الأرض التي بارك الله فيها للعالمين» ولأنهم كن رة لأخحطار هائلة لا ا لها 
غيرهم» من قتل للأنفس» وسّوق إلى السجون» وتدمير للمنازل» وتحريق 
للمزارع » واقتلاع للأشجارء وامتهان للمقدساتء ونزع للملكيات» وانتهاك 
للحرمات» وبناء للجدار العازل» فلا غرو أن 3 أجر المرابط فيها أكثر وأعظم 
من غيره. OI‏ 

لهل 


الخائمي 
حديث: (رجعنا من الجهاد الأصغرإلى الجهاد الأكبر): 

1 ردنا على قن بور ناك ار المجهاد بترويج حديث استندوا إليه» وعولوا 
عليه» وهو قوله ما بعد رجوعه من إحدى الغزوات: (رجعنا من الجهاد الأصغر 
إلى الجهاد الأكبر) . 

وقد رددنا على مقولة هؤلاء من أربعة أوجه: ضعفه وعدم صحته بإجماع أئمة 
هذا الشأن» ولأن الجهاد القتالي لا يخلو من جهاد النفس التي تجنح عادة إلى 
الا توفي هن اموت افا الى ا ف ا خد لكان علينا 
- نطق الحذيث نفسه- أن نبذا بالتهاد الأضغرء: متذرجين إلى اهاد الأكبر» وان 
نه سد يباك ا 

الجهاد. ولم نوافق على قول من قالوا بحذف جهاد النفس من باب الجهاد» بل هو 
جزء منه كما قال ابن القيم. /١(‏ 010-018) 
استمرارالجهاد ونحلة القاديانية: 

۳- حذرت من تفبيط الأمة عن الجهاد» وإشاعة روح الهزية فيهاء باباع 
سياسة (تجفيف المنابع) بتمريغ المناهج التربوية والإعلامية من آيات الحهادء 
وأحاديثه» وغزوات الرسول 2 ومعارك الفتح الإسلامى. 

وَبهك إلى اللشجلة المتمومة والشجوهة على لهاد واعتاز اتاد المشروع 
لتحرير الأرض» ومقاومة المحتل نوعا من (الإرهاب). 

ومن أعظم ما لجأت إليه القوى الصليبية المعادية للإسلام: خلق نحل زائغة بين 
المسلمين» تروج معتقدات باطلة» وخصوصا ما كان فيها ما يرفض فريضة الجهادء 
وأبرز من يتل ذلك داعية (النحلة القاديانية) اف (النبوة المحديدة)» المدعو: 
غلام أحمد الذي دعا إلى الطاعة للحكومة» ولو كانت كافرة» وإبطال الجهاد 
وإسقاط فرضيته . 

ثم أوردت أدلة ر الجهاد إلى وم القيامة» وذكرت من تلك الأدلة : قانون 
التدافع ین الناس» و الكفار لن ا عن المسلمين» وبقاء الطائفة المنصورة» 
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الخائمين 
والطائفة المرابطة ببيت المقدس» وحديث : (الخيل معقود بتواصيها الخير إلى يوم 
القيامة)» وأشرت إلى دلالته على استمرار.الجهاد. )001-0141١/1١(‏ 
إعداد الأمة للجهاد: 

-٤‏ دعوت إلى ضرورة امتلاك الأمة لأسباب القوة فى كل جوانبها: القوة 
العسكرية» والقوة الاقتصادية» والقوة العلمية» والقوة البشرية: المادية والفكرية 
والإعلامية والأخلاقية التي تكسبها الحصانة من أطماع خصومهاء وتجعلها مرهوبة 
من أعدائها. (۱/ )٥٥۴‏ | 
خيل عصرنا الدبابات والغواصات والطائرات: 

-٥‏ بينت أن النص على الخيل في قوله تعالى: ل وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 4 [الأنفال: ١٠]ء‏ - باعتبارها 
وسيلة من وسائل القوة فى العصور الماضية - لا يلزمنا بأن لقف عند هذه 
الوسيلةء فلكل عصر غسيله وفرسانه» ولهذا أعتبر أن خيل عضرا هى + الدباباث 
5 والمجنزرات وغبرها سن الآلياتك المقاتلة فى البر. 

و 0 3 0 
وغیرها» وهی من أهم آليات الحرب فى عصرنا. 

بل يشمل ذلك: الوسائل الجوية من الطائرات والأقمار الصناعية والصواريخ 
وغيرها. وقد أصبحت هله المعدات أهم الوسائل وأعظمها خطراً فى عصرناء 
وتظورت إل ها سموه (حرب النجوم) . ١‏ 

.)٦۱۲ /۱( وانظر ما يأتى:‎ )٥٥٤/۱( 
حكم استخدام الأسلحة النووية والكيماوية والجرثومية وامتلاكها:‎ 

أواع ]ميقت أنه ل يشو ستخدام الأسلحة النووية التى يمكن أن تقتأ 
الملايين من البشر دفعة واحدة» وتصيب ملايين آخرين بأضرار لا تدرى عواقبها 
على مدى عشرات السنين. وقد حرم الإسلام قتل من لا يقاتل من النساء 


090 


الخائمي 
والصبيان والشيوخ الهرمين» والرهبان والفلاحين وأمثالهم» أي قتل الآحاد من 
هؤلاء» فكيف يجيز قتل الألوف والملايين برمية واحدة؟!! 

ومع هذا رجحت أن تمتلك الأمة هذه الأسلحة غير المشروعة لتكون سلاح ردع 
وتخويف لأعدائها. وفرق بين استخدام هذه الأسلحة وامتلاكهاء فإن امتلاكها 
ضروري لأمة معرضة للعدوان من القوى التي تعادي المسلمين. /١(‏ 000) 
الأمة كلها مخاطبة بآية: « وأعدو الهم 4, 

بود نيك أن الام كلينا اة رشو له ا ل وأعدوا لهم ما استطعتم من 
وة [الأنفال: ١١]ء‏ وإن كان الذي يتمذ هذا الأمر هم أولو الأمر فيهاء وهذا هو 
الذي يعبر عنه الفقهاء ب (فرض الكفاية)» فمعنى فرض الكفاية: مسؤولية الأمة 
كلّهاء وأن البعض هو الذي عليه التنفيذ» وأنه إذا قام البعض بالفرض سقط الإثم 
عن باقي الأمة» وإلا أثمت الأمة كلّهاء لأن الأصل : أن الخطاب لها مجتمعة. 

فيجب على الأمة الإسلامية وجوبًا قطعيًا أن تعد ما استطاعت من قوة 
لأعدائها. وفرض كفاية على الأمة: أن تكون لها أسلحة متطورة توازي ما لدى 
الآخرين من أسلحة, إن لم تفقها من صنع يدهاء ولا تعتمد على شرائها من 
الأخرى» ويجب على الأمة أن تهيئ كل ما يلزم لذلك من وسائل علمية 
وتكنولوجية لإنشاء القوة العسكرية المطلوبة. )٥٥٦/١(‏ 

الاعداد اللاقتصادي للجهاد: 

4- دعوت إلى ضرورة العناية بجميع مجالات الإنتاج وخصوصا ما يحتا- 
اله الها 0 قيام خبراء 0 بامشاركة ريم ا 
روه على الاستتععادين والمالين بها وجه الأهداف والضرورات والخطط 
العسكرية من متطابات؛ حي اخ فى الإنتاجء ولا تفاجاً الأمة عند المعركة 
بفقدان هذه الضروريات» أو عدمها. 

ودعوت إلى ترشيد الاستهلاك والإنفاق» وتوفير التمويل اللازم للإنفاق على 
الجهاد ومتطلباته» وإلى أهمية توزيع الشروة توزيعًا عادلاٌ» وتحقيق التكافل المعيشي 
بين أبناء المجتمعء لان شعورهم بأنهم في مجتمع ا حقوقهم» ويرعى 
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الخاتمت 

حرماتهم» ويكفيهم حاجاتهم › ويؤمن ذرا ریهم» يجعلهم لا شون بأرواحهم من 

أجل الجهاد في سبيل الله» بخلاف ما إذا كانوا يشعرون بالتظالم الاجتماعي . 
وخر اسار الحكام والولاة بالمال العام» أو أن جود امه يضيب 

الأأسد» هم وأقاربهم ومحاسیبهم»› »> مهملين أهل الاستحقاق الاح فهم اخ 

)٥٦٥ - ٥٦۲ /۱( منهم وأولى.‎ 

الاعداد العلمي والطكري والثقافي: 

كاد ره أن E‏ االظلرت اللتعنهاء سلجن أولتينا فيا نون الرات 
الإعداد للجهاد: الإعداء الفكري والثقافي» يمني إعداد عقول أبناء الأمة للجهادء 
لتكون فكرة الجهاد حية وخاضرة لدى خياضة الا وعامتها؛ وذلك اج كار 
ات القران الخاد ال الصحاح » التي تأمر بالجهاد في يا الله رد عبت 
فيه › وو ف 

ا جا ان يدرمى ات انان اا ر ااا ا ا 
وهذا الإعناد الثقافي للجهاد: يجب أن تقوم به الدرشة وا اة والجامعة» 
وتتعاون عليه أجهزة التعليم والإعلام. 

وحذرت ما تتعرض له بلاد المسلمين اليوم من (تجفيف المنابع)» وذلك بحذف 
ما فيه حث على الجهاد» أو على تغيبر المنكرء أو مقاومة الظلم والطغيان. 
(1/ 004-0( 

وجوب الإعداد النفسي والخكقي للجهاد؛ والحذرمن الوهن والجبن: 

- دعوت إلى هذا النوع من الإعداد النفسي والخلقي» وذلك بغرس ستة 
الله في التدافع بين البشرء ودفع الله الناس بعضهم تعفر كرس عن اهاه 
8 نفس كل مسلمء وأن بحيا الجهاد في نيته وخاطره» وغرس الإيمان ا 
الجهاد ليس وراءه إلا الخيرء وإنما هي إحدى المستيين : إما النصر والغلبة على 
الكفار ا وإما الشهادة في بول الله» وغرس الإعان بعقيدة القدر» 
واليقين بأ النصر من عند الله وان المؤمئين منصورون» وغرس العزة الإيمانية» 
ومعاني القوة في نفس كل مسلم» وطرد معاني اليأس والقنوط والاستسلام 


1Y 


الخائمين 
للهزيمة» وترغيب المسلم في الشهادة فى سبيل الله باعتبارها أغلى وأعلى 
ما يحرص عليه المسلم. 

وخرت من ارهن الدع امت لاء تعلق الد ومتاعهاء: و نالرت 
أو تخافه» فتفقد الأمة روح المقاومة» وأسباب الناعة والصلابة» ما يعرّضها إلى 

كما حذرت من الجبن والشح» لأن الأمم لا تنهضء والدعوات لا تتتصر إلا 
بذل التفس» فإذا غلب الشح» قبخل الناس بلمال» وغلب الجبن» فض الناس 
بالأنفس » فلن تنتصر دعوة. ولن تنهض أمة. 

كما تدرف هرم المواعة والطزائة والتسيي» ونت هرون التحافظلة على رر 
أبناء الأمة وخشونتهم» وأكدت أن المرأة المسلمة لها حظّها في الجهاد» ا يتناسب 
مع خصائصها الأنثوية. )6711/1 - (o۸4‏ 
جوازوقف النقود والوقف مدة من الزمن: 

۷۱- ال ا اا اللالجنة الاكوة کیاد جوا رقف 
yT‏ »> لحهة من جهات الخير» ومنها: الجهاد» 
أو الدعوةء 1 التعليم» ونحوها. على أن تستغل في معاملات فين ا 
المخاطر» 0-0 مع أحكام الإسلام. (۱/ 640) 
عند عجزبيت ال مال تفرض على الأمة ضريبة الجهاد با مال كل على قدر طاقته: 

ا رجحت عند عجز بيت الال عن القيام شقانت ا والمجاهدين كلا 
اويا أن FR‏ فورض كل الكندايم ينان وثروته» وتصرف في 
حقّها كما يبغي وما أخذ كثل هذه الحالة» فهي من الحقوق الواجبة في المال بعد 
الزكاة» N NETE‏ فلا يجب رده . )1-1/1( 


۳۸ 


التخائفي 
فوائد البنوك وشبيهها تصرف في الجهاد ووجوه الخير: 

#لا- زجحت أن ما جاء المسلم من المكاسب الخبيقة أ التي فيهآ شبهة) مثل : 
فوائد البنوك المحرمة» وما شابههاء يجب أن يتعفف عنه» ولا يدخله فى ملكه» 
كزاالا EE‏ ور عا اشد 
في وجوه الخير» ومنها: الجهاد في سبيل الله. ويزداد تأكد ذلك بالنسبة للفوائد 
التى في البنوك الغربية» فلا يجوز تركها لهذه البنوك التي تصرفها عادة للجمعيات 
E Î‏ ا 
ما ورد في فصل الخيل قديما يقال في خيل عصرنا من المركبات البرية والبحرية 
والجوية: 

5 بيّنت عند كلامي عن منطلّبات النصر للجيش المسلم: أن كل ما قيل في 
رباط الخيل وقضل احتباسها فى سبيل الله» وإعدادها لمعارك الجهاد» يقال في خيل 
عصرنا ومرکباته› کالدبابات» والمجنزرات والمصفحات وسائر المركبات التي 
أصبحت تستعمل في الحروب اليوم» وغدا الذين يحسئون استخدامها هم ان 
عصرنا. )5117/1١(‏ وانظر ما تقدم : .)٥06/1(‏ 
الرد على الشافعية في إجازتهم التغريق والتحريق وما هو أقوى منها من أسلحة 
التدمير: ْ 

0- ضيفت في جواز استخدام أسلحة التدمير الشامل (الكيماوية والجرثومية 
أو اوو إلى الى حدء ولم اج استخدام ما لا تقتضي به الفسرورة 
الحريية» وخالفت الإمام الشافعي رضي الله عله الذي توسع في لذت 
56 ف استدل بكلام الشافعي في (الأم) لأنه لا يشمل كل حالات الحرب» 
ولا كل بلاد الحربيين ومدنهم وقراهم»› قد بحالة حصار العدو إذا 
ما تحصن في جبل أو حصن أو خندق ونحو ذلك. فهو يجيز ضرب هؤلاء بكل 
ما يجبرهم على التسليم» وعدم إطالة الحرب» وما وراءها من معاناة للطرفين. 

ولا يفهم من عبارة الشافعي: جواز استخدام الأشياء التي ذكرها في مطلق 
الحرب» ومع أهل المدن والبلدان التي فيها الأعداءء الذين ليسوا في خصن 


۳4 


الخائمي 
ولا قلعة ونحو ذلك . وقد رددت على حزب التحرير وبعض المعاصرين المتابعين 
لهم فى جواز استخدام الأسلحة الكيماوية والحرثومية والنووية(515/1). 
مخالمة الشوكاني وترجيح ما ذهب إليه صاحب (الأزهار) من الزيدية: 
ذلك وجا ها امع ال احتف كات ««الأزهان) في ف الزيدية وة 
للشوكاني الذي أجاز ة قل الماشركين بک سبب للقتل » من تغريق أو هدم آو دفع من 
م جر لز ندر لح شر ERE‏ 
-١‏ أن يكون القتل بالسيف (ومثله القتل بالرصاص) متعذر . 
- ألا يكون في القوم من لا يحل قتله. 
- أن يكون هناك ضرورة لاستخدام هذه الأنواع من القتل. )٦۱۸/١(‏ 
مشروعية استخدام الأسلحة الكيماوية والجرثومية والنووية للضرورة مع قيود 
يجب مراعاتها: 
¥ و طويلاً عند كلام حزب التحرير فى جواز استعمال الأسلحة 
النووية في الحرب مع العدو» لأنه ينافي قيم الإسلام ومبادئه وتوجيهاته الأساسية . 


1 


امت يمرن شر م استخدام هذه الأسلحة مع الأعداء حالة الضرورةء فإن 
للضرورات أحكامهاء و هم القيود التي تجب رعايتها : أن تتحقّق الضرورة بالفعل» 
بأن يصبح المسلمون في خطر يهدد كيانهم ووجودهمء روتسد ها أن يكون ذلك 
في جهاد الدفع لا جهاد الطلب. 

واي آل نتمادى في رخصة الضرورة» وُتُوسّع فيهاء فما أبيح للضرورة 
a E‏ 

فإذا كانت ار تحتاج إلى الوباحة في بلدء فلا يجوز أن تتعدى إلى غيره» 
وإذا جازت أن نطق في وقت معين» فلا يجوز أن تُطّبق في وقت آخرء ومن 
ار أنه لا يمكن للمسلمين أن يستخدموا هذه الأسلحة - في حالة الضرورة - 


إلا أن يكونوا مالكين لهاء وهؤرنا ذهيك إلى جوازه: أن تملكها وإن لم نستعملها. 
)116-11۰/1( 


¥. 


الخائمي 
المراد بما صح في الحديث: ,ألا إن القوة الرمي»: 

8 بيت أن (الرمي) الوارد في النصوص بعنى القوة» يشمل في عصرنا: 
الرمي برصاص البنادق والمدافع الرشنّاشة» ويشمل كذلك: قذف القنابل بأنواعها 
وقدراتها المختلفة حتى القنابل التووية؛ ومنها: إلقاء الصواريخ الموجهة» فكل هذا 
يدخل في باب (الرمي) الذي فر الرسول به القوة» ويعني به أنه أهم عناصر 
القوة. )178/١(‏ 
أهمية (جهازالاستخبارات العسكرية) في حروب اليوم: 

فاب اكد على أهمية رة انوا ال يدوم ادو مو قرات ج ته 
وخبرات وإمكانات» وأن ذلك من أهم مستلزمات الخرب والقتال. ولا يكن أن 
ينتصر طرف على خصمه» وهو يجهل مداخله ومخارجه» وأسباب قوته» ومظاهر 

ورجَّحت ونما للقاعدة الفقهية الشهيرة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) 
وجوب إعداد (جهاز الاستنخبارات) على المسلمين لكشف عدوهم. 

وكل ما يُميّرّهم عن غيرهم: أنهم لا يتخذون وسائل غير أخلاقية» للوصول 
إلى أهدافهم المشروعة» بل هم منضبطون في كل أعمالهم و بأحكام 
دينهم وشرع ربهم» يأتمرون بأمره» وينتهون بنهيه .)515١ ۰٦۳۰ /١(‏ .وينظر: 
)1۳/۱( 

استخدام لغة الإحصاء: 

2 بهت عند كلامي عن واجبات الجيش المسلم قبل المعركة إلى أهمية 
8 الأرقام والإحصاء حتى يعرف المسلمون مقدار ما لديهم من قوة ضاربة» 
ويرتبوا أمورهم على أساسها. 

وانترعت دليل الاستعانة بالإحصاء ولغة الأرقام 2 السنة النبوية من حديثين 
أوردهما البخاري في كتاب الجهاد: أحدهما حديث ابن عباس: جاء رجل إلى 
النبي ياء فقال: يا رسول الله إني كُتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة. 

۱۷۱ 


الخائمي 
وفبه دلالة على أن المسلمين كانوا يسسجُلون كل من يريد الاشتراك فى غزوة من 
الغزوات. ۰ 

والحديث الآخر: حديث حذيفة قال: قال النبي به : (اكتبوا لي عاد من تلظ 
بالإسلام من الناس). وفي رواية مسلم بسلفظ: (احصوا لي) فهو إحصاء تابي 
ار تدوينه وتثبيته. وهذا يدل على | الانجاه و َتاذ الخطوات 
العلمية» القائمة على رعاية السان» وشبكة الأسباب وامسات. 

51 اء من لوازم التخطيط» إذ لا يتم تخطيط سليم إلا ببيانات إحصائية 
صحيحة ) لحيو اا 

رارف وو هذ الود العلمي المبكر في الإسلام» وبين ما ورد في التوراة أن 
داود عليه السلام أراد أن يعمل إحصاء ء لبني إسرائيل» فنزل بهم عذاب من السماءء 
أهلك منهم سبعين ألا في يوم واحد. ما كن كما يرن امن اة 
اموتن يت أن تعاليم التوراة لا تساعد على إنشاء مناخ علمي صحيح. 
.(EY =0 /1(‏ 

الاستعانة بالضعماء والصًا لحين: 

الاح ريت أذ فى مراف ا رعا و افو ا 
الاستعانة بالضعفاء والصالحين من الناس» والمراد بالضعفاء: المغمورون فى 
الحو الذين لا يملكون جاه ولا مالاً. ۰ 

ون إلى حقيقة اجتماعية يغفل عنها الناس» وهي: 3 النصر في الريب 
والإنتاج في السّلم» إنما يقوم على كاهل الفئات الضعيفة في المجتمع » من الزراع» 
والصتاع» والحرفيين. فهذه الفئات الضعيفة المغمورة التي لا يهتم بها الناس» هم 
عدة النصر في الحرب» وهم 58 الإنتاج في السلم.(١/٤۷٦-‏ 584). 

ضرورة تأمين الحبهة الداخلية : 

الك اريت اهتمامي بما يسمُونه اليوم (تأمين الجبهة الداخلية) التي تقف وراء 
الجاهدين» تدهم جا يحتاجون إليه من أغذية وآدوية وأسلحة وخدمات ميختلفة: 
لآن أي خلل فيا عرض اللسيكن المقائل للخطرء ومن ذلك اقا رعاينة آسر 
۷ 


الخاتمب 
المجاهدين » كما في الحديث لفق عليه: «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن خلف 
غازيًا فئ أهله بخیر فقد غزا)» وقال عليه الصلاة والسلام : احرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين كحرمة أمهاتهم». )104/۱( 
فروض الكفاية وأنها تشمل كل ما تتحتاج إليه الأمة حاجة عامّة في دينها 
ودنياها: ش 

۴- بت أن فروض الكفاية تشمل كل علم يحتاج إليه المسلمونء كعلم 
الطب والهندسة والفلك والفيزياء ““كيمياء والجيولوجيا (علم الأرض) والبيولوجيا 
(علم الأحياء) والرياضيات وغيرها. ما أصبح في عصرنا ضرورة لامتلاك القوة 
اللازمة للدفاع عن الحوزة» ولتحقيق الاكتفاء الذاتى للأمة فى الناحية الاقتصادية 
والطبية والتكنولوجية وغيرها. )55١ 2550 /١(‏ 
المؤمن في حال القوة يعمل بطاقة عشرة: 

-٤‏ استنبطت من آيتى سورة الأنفال فى ثبات المؤمن أمام الأعداء فى حال 
الوا الت رف وله ال إن يكن مَكم عشرون صابرون يغابوا 
مانتين 4 [الأنفال : .]٠١‏ والآية الأخرى : ظ الآن حَفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا 
فإن يكن مَنكم مَانَة صابرة يغلبوا مائتين 4 [الأنفال:57]. أن الإيمان في حالة قوته 
يعطى المؤّمن من الطاقة أن يعمل بعشرة أضعاف غيره» وفى حالة الضعف يعمل 
بضعف الفرد العادي. )٦٦۸/١(‏ 
العبرة في جوازالمراروعدمه ليست بالعدد وحده» بل يقوة السلاح وا محدات 
والتدريب وغيرها: 

ك ها فحن له بي العلماء قن كزان القرار مو الحو عدف أن 
العبرة لحست بعدد الأعداء» بحيث يحرم الفرار إذا كان الكفار ضعف المسلمين» 
ويجوز إذا كانوا أقل من الضعف ولو بواحد. بل العبرة بجودة السلاح» والعتاد 
والمهارة والقدرات المختلفة» فهب أنه يوجد عشرة آلاف مقاتل مسلم» ولكن ليس 
محهم مأ عند العدو من ديابات وطائرات وصواريخ » وأسلحة وذخائرء فلا دل أن 
تدخل هذه الأشياء فى الاعتبار. )٦٦۹/١(‏ 


AA 


الخائمي 
الطرارالمحرّم إذما يكون يعد الملاقاة: 

45- رجحت أن الفرار الحرم -كما يهم من النصوص الشرعيّة - هو الفرار 
من الصف بعد ملاقاة العدو. )٦۷١/١(‏ 
متى يكون الطرار واجبا؟ 

درك أذ الغزار قف وكرنة واعتاة. إذا كان ذلك رک عن الك 
أن تبادء لقلّتهم وكثرة عدوهم» أو لضعفهم وقوته» أو لتفوق أسلحته على أسلحة 
المسلمين» ما يرى أولو الأمر وأهل الرأي من المسلمين: أن لا نجاة لهم إلا 
بالاستسلام. )509/1١/1(‏ 
الأمة كلها مخاطبة بما خوطب به المقاتلون: 

- ذكرت واجبات الجيش المسلم الستة عند ختوض المعركةء وهي: الثبات» 
وذكر الله» وطاعة الله ورسولهء وعدم التنازع» والصبرء وإخلاص القصد لله 
وترك البطر والرياء حتى لا يكونوا كالمشركين. 

ودوك إل نمدا الواجبات الستة التي أمرت بها آيات سورة الأنفال -٤٥(‏ 
41): يجب مراعاتها والالتزام بها فكر وسلوكا على المجاهدين خصوصاء وعلى 
الأمة - في حالة الحرب - عمومًا. 

ف ة جمعاء مطالبة أيام المواجهة مع الأعداء: أن تثبت ولا تتزعزعء وأن 
تتضرع إلى الله بالذكر والدعاء» وأن تطيع الله ورسولهء وتبتعد عن المعاصي 
والمنكرات» وأن نعتصم بحبل الله جميعًاء وتنسى خلافاتهاء > فليس ا 
الخلاف و إلا الفشل وذهاب الريح» وعلى الأمة أن تصبر على شط لات 
الحرب» وأن مر من أعدائها بتجريد النيات لله» وتطهير القلوب من أدران 
الا وال 

وأنه يجب على الأمة المسلحة في حالة الحرب والجهاد: أن تتميّر بحياة الطهر 
لا التلوّث» وحياة الاستقامة لا الانحراف» وحياة الحد لا الهرل. وأن تصل إلى 
متتو يلبق اهاد ور جيار 1 مش 6 


فقن 


الخائمي 

أدب الجهاد والمجاهدين: 
8- ينت أن الإسلام وضع لكل شيء اا لکل شان من وون 
الحياة» ووضع لکل إنسان ادا د وذكرت أهم الآداب في باب اهاد التي 


یجب أن نا بها المجاهدون» وكلها تدخل في باب الث العليا ومكارم 
الأخلاق . ومن هذه الآداب» ي النية » والحندية ا فلا يبالي بم 


a E‏ ويكتم 
وإيثارهم» ومراعاة حقوق الرفقة فى الجهادء واقتراب القائد من جنده» 
زاو رة لقانت Y2 V7‏ 
الترجيح بالأغلبية بين الرأبين المتنازعين: 

-٠‏ بت أن الشورى قاغدة عظيمة من قواعد الإسلام» ويلزم كل جماعة 
الالتزام بها في مسيرتهاء فى شؤون الحياة كافة» مدنية وعسكرية. 

ورجحت عند الاختلاف وعدم وجود سبيل إلى الترجيح بين الرأيين المتنازعين» 
أن يكون الترجيح بالأغلبية» كما فعل الرسول في غزوة أحدء وكما قال فى بدر 
صوته» ولأمره َل في بعض الأحاديث باتباع السواد الأعظم. ٠ )۷۲۲/١(‏ 
متى تتجوزالاستعانة به بغيرالمسامين؟: 

A‏ 0 مير ا ولو لي يك فق اهل 
ا والعهد» بشروط: 

أ- أن نحق الحاجة إلى' ذلك . 

- الاطمئنان إلى حسن ولاء المستعان به للمسلمين» وعداوته لأعدائهم. 

ج- أن لا يكون داعية إلى دينه أو نحلته . 

= ألا يكون فى مركز قيادي يوجه فيه المسلمين وتأمرهمء ويحركهم كما ` 
يشاء . 


¥0 
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الجائمي 

ه- ينبغي أن يقتصر استخدامهم على موضع الضرورة أو الحاجة أخذا بالحذر. 
(VYT/YD‏ 
الاستعانة بغي ر المسلم على المسلم في حرب المسلمين في عصرنا: 

١‏ زجحت أن الامتفغالة بالكقان مان البلين لا خر وا اة 
ا في عصرنا (حرب الخليج) بالأمريكان» لأنها استعانة لا يتوافر فيها أي 
شرط مما اشترطه الفقهاء لجواز الاستعانة بغير المسلمين» فهى : أولاً: استعانة 
بالكافر على المسلمء وثانيًا: أن هذا الكافر غير مأمون على المسلمين. وثالئًا: أنه 
ليس تحت سلطان المسلمينء ولا خادمًا لهم» بل الواقع أن المسلمين هم الذين 
كانوا تحت إمرته وسلطانه. ورابعًا: أن تسمية هذا النوع من التعامل (استعانة 
بالكافر) هو لون من الخحداع» وتزييف الحقائق. وفي الواقع: إنه هو الذي استعان 
بناء ولم نستعن نحن به. 

ولكن كان منطق من أجاز ذلك هو حكم الضرورة» وللضرورة أحكامها 
الاستثئائية الع تبيبح المحظورات» وكل ذلك يدل على الخلل الشديد» والنقص 
الهائل» الواقع في كيان الأمة.(١/١١۷۳)‏ 
أخلاقياتنا في الحرب وأخلاقيات الغرب: 

۴ أظهرت أن الخرب فى الإسلام: عرب احلدقية + مدل الننياسة والافتصاة 
والعلم والعمل» فكلّها لا تنفصل عن الأحلاقء على خلاف النظرة السائدة في 
الحضارة الغربية» فالأخلاق فيها منفصلة تام عن الحرب» انفصالها عن العلمء 
وعن السياسة» وعن الاقتصاد. والفكرة الرائجة عندهم : الغاية تبرر الوسيلة. 

ولا يزال الغرب إلى اليوم مؤمتًا خن ال لا ل الحق. ومن آثاره : مبداً 
(الفيتو (97160)) في مجلس الأمن» الذي يستخدم في حماية العدو المختصب 
(إسرائيل) . 

أما الحرب عندناء فهى ملتزمة بالدين والأخلاق» منضبطة بأحكام الشرع› 


شقن 


الخائمن 


نظرية تماضل العروق والأجناس: 

-٤‏ أظهرت بطلان هذه النظرية التى سادت عند الغرب فى كثير من الفترات 

وات أن من أسباب شيوع نظرية (تفاضل الأجناس) تعاليم التوراة التي يؤمن 
بها الغربيون. التى جعلت من بنى إسرائيل (شعب الله المختار) فلا غرو أن يتقبلوا 
نظرية تفوق الرجل الأبيض!١١/‏ 50/47 1/5). 
جوازقتل الصبيان أوالنساء أوالرهبان المقاتلين: 

-٥‏ رجحست مذهب الجمهور في جواز قتل الصبيان أو النساء أو الشيوخ 
أو الرهبان إذا قاتلوا بالفعل مع الجيش المقاتل؟ لأنه أقرب إلى المنطق» ويعالج 
الواقع في عصرناء لأننا نرى اليوم الكيان الصهيوني الذي اغتصب أرضناء 

26 7 ر ي 
وشرد أهلنا في فلسطين» يقوم جيشه على الرجال والنساء جميعا من مجندين 
وك قافن وهذا النوع من النساء المقاتلات لا يعامل إلا كما يعامل كل جندي 
لا يجوزالتمتثيل د بجنث الأعداء ولا ا لتمثيل ببهائمهم: 

1- رجحت النهى عن الثْلة فى الحرب بصفة عامةء حتى أن الأعداء لو مكلو 
بنا لا نمثل بهم لن لدينا ما بمنعناء وليس لديهم ما يمنعهمء بل جاء النهى عن 
التمثيل ببهائمهم. وإذا قضت الضرورات الحربية أن نحرمهم من لحمها: تذبحها 
لئلا يكون مثلةء ثم نحرقها. )77/١(‏ 
رعاية العهود والمواثيق ونتحريم الغدروالخيائة: 

۷- بيت أن إيجاب الوفاء بالعهودء وتحريم الغدر بكل صوره من أخلاقيات 

الحرب في الإسلام. 

وأظهزت أن من فضائل الإسلام وروائعه: أنه لا يجيز معاملة أعدائه بمثل 
عملهم» فيكيل لهم بصاعهم؛ فيقابل غدرهم بغدرء ويجازي خيانتهم بخيانة 
مثلهاء بل يرى السمسك بالقيم والمبادئ فرضنًا على المسلمين» وإن فرط فيها 


(فقه الجهاد ۸۷/ ۲) 4 


الخائمن 


خصومهم. فقد قال رسول الله َه : «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من 
خانك). (۱/ )۷٦۸ - ۷٦٤‏ 
الأصل منع التخريب في الحرب» فلا يقطع الشجر» ولا يهد م البناء بما لا ضرورة 
له في الحرب: 

۸- رجحت تحريم تخريب ما لا يحتاج إليه الناس ذ في الحرب» كقطع الشجرء 


وتحريق المزارع» وهدم المنازل» ررب العامرء وتو متك اة ال ها 
لا ضرورة في ات و غ جا رواه البخاري في(باب حرق 
الدور وال وأورد فيه قصة كسر ذي الخلّصة وتحريقهاء وحرق نخل بني 
النفسير» وبيّت أن كسر ذي الخلّصة لا تدخل في باب إتلاف الزرع أو تهديم 
النازل» بل هي تدخل في باب (تحطيم الأصنام) التي َد وكسر للأباطيل 
والضلالات. وأنّ تحريق نخل بني النضير» لم يكن مقصودًا لذاته» ولكنه اضطر 
لاستخدامه من باب الضرورات الحربية. )۷۷١ - ۷٦۸/١(‏ 

جوازقتل الحربي سراً: 

6 رسع رار هل اشرو عر ا عدون كله علاقة4 و ااا دة 
قتل كعب بن الأشراف» وإنما 5 به» لأنه نقض العهد مع النبي كلد وأعان 
على حربه» وهجاه.(۱/ ۷۷۸) 
الكذب في الحرب للضرورة: 

-٠‏ بيت أذ قانون الأحلاق في الحرب الإسلامية قانون صارم» ولكنه 
000 للضرورات أحكامهاء فأجاز الكذب في الحرب»ء لأنها خدعة» بل 
رجحت أن الكذب في الحرب أحيانًا ليس جار فحسب» بل يكون واجباء مثل أن 
م المسلم أو يعتقله عدوهء فيسأله عن بعض الأمور التي تعد من (الأسرار 
ا حربية) التي يضر كسفها بالمسلمين ويؤذيهم. وإذا كان الكذب واجبًّا لإنقاذ فرد 
بريء» فكيف بالكذب لإنقاذ وطن أو أمة؟! )۷١ ٤ /١(‏ 


جوازالهدنة مع الأعداء لأكثرمن عشرسنين: 


-١‏ رجحت جواز الهدنة مع الأعناءع لار عن غشر سن وفق بصا 
57 


الخائمي 

الان ردت غلن Es‏ د تريد على ع ريستوات» 
اقتداء بفعل رسولٍ الله کل . وقررت أن فعل رسول الله بل لا يدل بذاته على 
الوجوب» وإنما دل قن فج المشروعية » ولا سيما في باب السياسة الشرعية 
ال تقوم على مبدأ تحقيق المصلحة ومنع المفسدة. (ATI 28٠١/9‏ 
E‏ 
الأعداء OT‏ و E‏ من زعم أن (آية 0 
(؟/؟85) 
جوازابتداء الامام بطلب الصاح مع العدو: 

SE‏ جواز أبتذاء الإمام بطلب الصلح مع العدوء إذا رأى مصلحة 
ابن القيم والعلامة المرغيناني الحنفي وسواهم. (۲/ )۸۲١‏ 
معنى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون: 


کر انسفن ره عا لوهم صاغرون) [التوبة: ۲ 
لر إتلالهم: وإشعارهم بالهوان» بل ات الإمام الشافعي أن (الصغار) هو 
إجراء حكم الإسلام عليهم. معنى خضوعهم للنظام الإسلامي المدني 
والسياسي . (۲/ ۸۳۱) 
قبول الجزية من الكمار جميعا: 

6- رجحت أن الجزية تؤخذ من الكفار جميعًاء كتابيين كانوا أو وثنيين: عربًا 
كانوا أو عجماء لأنه موافق للاتجاه العام» أو الفلسفة العامة للإسلام في علاقاته 
الدولية» فالإسلام جاء دعوة عامة للبشرء لا يكره أحدا على الدخول في الإسلام» 
ولهذا أعطى الإسلام فرصة لن يقاتله» ولم ينشرح صدره للإسلام: أن يبذل مبلعًا 
قليلاً - يدخل به في حماية المسلمين - ولا يجبّر على الدخول في دين الإسلام. 
ودفع الجزية علامة على الإذعان لسلطان الدولة الإسلامية. (۲/ ۸۳۳ 87814) 


۱۳۹ 


الخائمي 
تغيئرمقدارالجزية: 

-٠ 5‏ رجحت أن مقادير الحزية غير ثابتة لكل البيسئات؛ ولكل الأرمان» ولكل 
الطبقات» مع تغير ظروف الناس من يسر إلى عر ومن غنى إلى فقرء ومع تغير 
القوة الشرائية للنقود تیر فاحشًا . وتشبيت مقادير الحزية» بت کا ا الإعنات 
ت تون الي لا سه ا . وقد تضيع في بعض الأحيان حقوق الدولة المسلمة. 
إذا انخفضت القوة الشرائية للعملات انخفاضا حادا» والصواب: أن يترك تقدير 
ذلك إلى الاجتهاد في كل بيئة» وكل عصر على حسب أحوال الناس. )۸٤١/۲(‏ 
من الذي يعقد عقد الجزية ؟ 

ات روي ان لتقن ليده أن المعو لسو ينونمط نه 
وليس من شأن الأفراد أو الجماعات الصغيرة أو القبائل ونحوهاء فلا يعقد هذا 
العقد الخطير إلا رئيس الدولة أو من له حق تمثيله والتوقيع عنه. وهذا أمر تنظمه 
الدساتنر بو o‏ الكياسية U‏ 4 
وه وناب لجزيه كي اهل لدي 

- بينت أن الإسلام كان منصقًا کل اا في إيجابه الجزية الزهيدة 
على غير المسلمين الذين يعيشون في ظل دولتف وتمتعون بحمايتهاء لأنه أعفاهم 
من الندمة الغسكرية:. وأوجب غلى أبنائة تلك (الخخندمة) باعتبارها (فرض كفاية) 
أو (فرض عين)» وناط بهم واجب الدفاع عن الدولة. 

فالدولة الإا جوا ( عا له ا داعا عا إلا انين و رن هة 
مبدئها وسلامة فكرتها. ولهذا قصر الإسلام واخ اا عل الى لاله 
ENE‏ ا وعبادة م بها المسلم إلى ربه» وقد فرض الإسلام 
على المواطنين من غير المسلمين أن يسهموا في نفقات الدفاع والحماية للوطن عن 
طريق ما عرف في المصطلح الإسلامي باسم (الجزية) . 

فالجزية -فضلاً عن كونها علامة للخضوع للحكم الإسلامي- هي في الحقيقة 
بدل مالى عن (الخدمة العسكرية) المفروضة على المسلمين. (؟/ 2840 .)۸٤١‏ 
وينظر :(۲/ #0 سوم )١‏ 


A۰ 


الخائفي 

الجزية الصاحية: 

۹~ زین أن (الحزية ا التي يقدمها الكفار للمسلمين» طواعية 
منهم بغير حرب» طلبًا للمصالحة والمسالمة مع المسلمين» ؛ ليس فيها تحديد في مقدار 
الواجب» ولا فيمن تجب عليه» ولا متى تجب عليه؛ وإغا ذلك كله راجع إلى 
الاتفاق الواقع بين المسلمين وأهل الصلحء وبالتالي عد ويا بد الأمر متروك 
لاجتهاد أولى الأمر با يحقق مقاصد الشريعة» ومصلحة الأمة. وفقه السياسة 
الغ ف تر م ادم نه وليك عن هار ارات وهار ات 
وفقه المقاصد» وفقه المآلات . (۲/ (A0 A4‏ 
سقوط الجزية : 

EE‏ سقوط الجزية باشتراك أهل الذّمة مع المسلمين في القتال والدفاع 
عن دار الإسلام ضد أعداء الإسلام. 

وما أن أهل الذمة أصبحوا في عصرنا يدخلون الجيش بحكم (التجنيد 
الإجباري) ويدافعون عن الوطن كالمسلمين؛ فلا غرو أن تسقط الجزية 
عنهم .(5/ )۸٥۱‏ 
الانسحاب في جهاد الدفع والمقاومة وعدم تعريض الجماعة المسلمة للهلاك: 

1 ى في جهاد الدفع والمقاومة للعدو الغازي أن تذل المهَج 
والأرواح حفاظًا على الأرض والعرض» ودفاعًا عن الحرمات والمقدسات» ولكن 
ليس إلى حد تعريض الجماعة كلها للهلاك فى معسركة غير متكاففة ولا متقارية 
القوى. وهذا من واقعية الشريعة الإسلامية» التي تعمل على جلب المصالح ودرء 
المفاسد. وقد قال الإمام عز الدين ابن عبد السلام: التولّي يوم الزحف مفسدة 
كبيرة» لكنه واجب إذا علم أنه يقتل من غير نكاية في الكفارء لأن التغرير 
بالنفوس إثما جاز لما فيه مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين» فإذا لم تحصل 
التكاية؛ وجب الانهزام» لما في الشبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور 
الكافرين» وإرغام أهل الإسلام» فقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في 
طيّها مصلحة. (8010//9) 


A۱ 


الخائمي 
جوازدفع مال من ا مسلمين لعدوهم: 

اسيك سراق اة المتدركية من ها افيه سيم على التبلمين: 
للمصلحة الراجحة» ودفع أعلى المفسدتين باحتمال E‏ من سعة آفاق 
السياسة الشرعية» التى يجد في رحابها إمام المسلمين أو ولي أمرهم ما يعالج كل 
مشكلة من داخل شريعة الإسلام. (8/9هم) 
تقديم مصاحة النفس على مصاحة الدين: 

د رجت جوز اة امرك إذا كان المبلقوة اق فة من العدد 
أو ضعف العدّة» بحيث يغلب على الظنُ أنهم سيقتلون من غير نكاية في 
أعدائهم » لتبقى أرواح المؤمئين سليمة» لكي يجاهدوا في الميادين المفتوحة» لن 
إهلاكهم يعد إضرارا بالدين نفسه» فإنما يحفظ الدين بأهله وأنصاره.(۲/ )۸٦١‏ 


تقسيم الغقهاء العالم إلى دار إسلام؛ ودار حرب؛ ودارعهد: 

4- رجحت أن هذا اليم متم :ومظابق للؤاقعه :ورددت غلى يعض 
الفقهاء المعاصرين الذي لم يوافقوا على تقسيم العالم إلى دارين» أو ثلاث» 
واعقيورو! ذلك من صنع الفقهاءء وإملاء الواقع التاريخي عليهم . وينت أن التقسيمٍ 
اشنا ٿي للعالم 5 2 وحديئًا» ووقفت وقفة متأنية القت فيها الفقهاء» وبينت 
أن الفقهاء» لم يخترعوا هذا التقسيم من عند أنفسهم» ولم يفرضه الواقع المعيش 
عليهم» وإنما رجعوا فيه إلى أصل قرآني ونبوي» وذكرت الآيات القرآنية التي تشير 
إلى هذا التقسيم» وذكرت إلى جوار تلك الإشارات القرآنية» عبارات من السنة 
النبوية» وآثار الصحابة . 

وأ رفست أن هذا التقسيم للدور في العالم یو عام ات ا 
الحرب) أم ثلائيا (إسلام وحرب وعهد)- مع استناده إلى أصل من الكتاب والسنة- 
هو تقسيم منطقي معقول» يستند إلى منقول صريح . (؟//4105-851) 
ما هي دارا لحرب؟ 

6- رجحت ما ذهب إليه الرازي المصاص: فيما إذا ارتد أهل بلد» وجرى 
فيه حكم أهل الكفرء فلن البلد تصير دار حربء اتصلت بدار حرب أم لم 


AY 


جه مه 


الخائمس 
تتصل » لا ذكره من أدلة واعتبارات تقوم على أساس الواقع المشاهد» وهذا ينطبق 
على البلاد الى يستولى عليها الكفار» ويطردون أهلهاء زت محلهمء 
ولا يكون فيها المسلم آمنًا بأمان الإسلام» كدولة إسرائيل التي اغتصبت معظم 
أرض فلسطين» وشردت أهلها. (۱/ ۰۸۷۹ ۸۸۰) 
هل تتحول دار الاسلام إلى دار حرب أو داركطر؟ 

5- رجحت أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار حرب أبداء والحكم بإسلامها 
باقء وإن تغير سكانها وتغيرت الأحكام فيهاء ولكن هذا الحكم مقيد ما إذا بقي 
المسلمون فيها. 

وإلا کان موجب هذا: أن ل الأندلس دار إسلام» وإن غاب الإسلام عنها 
منذ قرون! ولم پىق فيها- في ظاهر الأمر- مسلم واحد!(؟/ - (AA‏ 
لا تتحول دارالاسلام إلى دار حرب باستيلاء العد و عليها: 

۷ رجحت آذ داز الانتلام لا تصين دار خرب عجره استيا الكفار عليهاء 
وذلك بأن يغزوها جيش الأعداء» ويحتل أرضهاء ما دام يجري فيها بعض أحكام 
الإسلام. والقول بصيرورتها دار حرب قول خطير» يعفي المسلمين من المسئولية عن 
الدفاع عنها» مع أن الواجب على الأمة الدفاع عن كل شبر من دار الإسلام. (AAI /Y)‏ 
لا تتحول دار الاسلام إلى دار حرب ما دام سكانها ا مسلمون يمكنهم البقاء فيها: 

۸- رجحت أن دار الإسلام لا تصير دار حرب لمجرد استيلاء الكفار عليهاء 
أو ظهور أحكام الكفر فيهاء ما دام سكانها المسلمون يستطيعون البقاء فيهاء 
يدافعون عن دينهم» ويقيمون بعض شعائر الإسلام فيهاء ودعوت إلى أن يبقى 
المسلمون ثابتين في أرضهم » لا يها جرون منها باختيارهم أبداء ويصبرون على 
ما يصيبهم من أذى» حتى يجعل الله لهم مخرجا. (؟/ ۸۸۲) 
لا تجب الهجرة عند احتلال العدو لإفايم إسلامي دون فيود: 

8- صحّحت ما نسبه بعض الباحثين إلى الفقه المالكي بضرورة ترك الإقليم 
الذي يحتله العدوء وعدم البقاء بين الأعداءء لأن المفروض أن يبقى المسلم في 


A1 


الخائفق 
بلده» ويقاوم المحتل بكلّ ما يستطيع» ولا يتخلى عن وطنه إلا مضطر. ومن 
الاضطرار: أنه إذا بقى في أرضه سيجبره العدو كرما ليقاتل به المسلمين» فإذا لم 
مو رشن مايريذه ادو منه» إلا بالهجرةء فالواجب هو 
الهجرة.(۲/ )۸۸٤‏ 

بقاء عرب فلسطين في إسرائيل: 

° دعوت عرب فلسطين المغتصبة (إسرائيل) إلى وجوت الشقية بقراهم 
ومزارعهم ومساجدهمء ولا يجوز لهم الهجرة باختيارهم»ء لأن دارهم هذه (دار 
إسلام) بالنسبة لهمء ولو تركوها لأمست (دار كفر) أو (دار حرب) وتحولت 
مساجد المسلمين إلى معابد لليهود» وأملاك المسلمين إلى أملاك لليهود. (۲/ ۸۸۷) 
فتوى الألباني بوجوب الهجرة على أهل فاسطين: 

١-خطات‏ فتوى المحدث الشهير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في 
وجوب الهجرة على أهل فلسطين» لاستيلاء الكفار عليهاء وتحكمهم فيهاء 
وحذرت من خطورتهاء لآنها تحقق للعدو الصيهوني أمنية يحلم بها: أن تخلو 
أرض فلسطين له. (۲/ ۸۸۷) 
انفصال قطعة من دار الاسلام تعلن الحرب على ا مسلمين: 

- رجحت أن انفصال قطعة من دار الإسلام تعلن الحرب على المسلمين 
اليوم (إسرائيل) » تا من وجه -بحكم التاريخ والأصل- دار إسلام IEE‏ 
ومن وجه آخر - بحكم الواقع- دار حرب معادية. ونجري عليها أحكام دار 
الحرب. (۲/ - (A4‏ 
حكم الجمهوريات الاسلامية التي استولى عليها الكمار: 

-٣‏ رجحت أن الجمهوريات الإسلامية التي تخضع اليوم للسيطرة الأجنبية» 
08 من دار الإسلام» لجريان بعض أحكام الإسلام فيهاأء وظهور بعض شعائر 
الإسلام فيهاء ولاتّصالها بدار الإسلام أيضً. (841/7) 


1A4 


الحائمي 
حكم البلاد ا تُحكم القوانين الوضعية: 

۴ - رجحت أن البلاد الإسلامية التي لا م بما أنزل الله وتحكّم القوانين 
الوضعية» َد جز من دار الإسلام» ورددت على بعض الغلاة الذين E‏ 
عقن بلك a‏ عن م سكن 
جميع البلاد سودي دار إسلام: 


ور 


۵ - وتحفت أن جميع البلاد الإسلامية التي تسكلها غالبية مسلمة : تعد من 
دار الإسلام » لأنسها إسلامية الأصل» وشعائر الإسلام لم تزل عة طاهرة . 
(Ao «A4 /۲)‏ 
العالم كله دار عهد بالنسبة للمسلمين (ما عدا الكيان الصهيوني): 

85ت جک أن ما الا با ا د يدن السلميخب دار عد را عدا 
دولة الكيان الصهيوني) لأننا نرتبط مع هذا العالم من حولنا ب (ميثاق الأمم 
المتحدة)» والتزامنا بعهود ومواثيق يجب علينا الوفاء بموجباتها. (؟/ 848) 
الالتزام بقرارات الأمم المتحدة إلا ما خالف الشريعة: 

۷- رجحت وجوب الالتزام بقرارات هيئة الأمم المتحدةء إلا ما كان مناقضًا 
لديننا وشريعتناء فهو لا يلزمنا ولا يجوز التوقيع على آي اتفاقية مخالفة لأحكام 
الشريعة. )۸۹٦/۲(‏ 
توجيه حدیت؛ زلا حلف في الاسلام): 

۸~ 00 جواز التحالف ب مع کل من برجي © مله عر ا و 
واد اد القصود e‏ : نفي الف الذي 3 يتوارثون به في 00 
وليس المراد به : التحالف على التناصر والتسائد فى السّلم والحرب. (A44/۲)‏ 
حكم الصاح مع اليهود: 

۹- رجحت عدم جواز الل اة ا ل جرا ا 
واغتصبوا الأرض» وقتلوا المدنيين » ودمروا المنازل» وحاصروا الناس وجوعوهم» 


1A۵ 


الخائمي 
وقد أيدات حكمي بفتوى علماء الأزهر في تحريم الصلح مع إسرائيل» وفتوى 
الشيخ حسن مأمون مفتى مصرء وبيان العلامة الزرقا عن حقيقة الصلح مع 
إسرائيل» وناقشت فتوى الشيخ ابن باز الذي لم يوفق في تنزيل الحكم على الواقع 
الراهن. )۹۱٤-۹۰۲/۲(‏ 

تغيير المصطلحات: 

O‏ جواز تغيير بعض الصطلحات» مثل (دار الحرب) و(دار 
الكفر)» لذن الله لم يتحيدنا بهذه المصطلحات» ولأننا مأمورون عجادلة المخالفين 
بالتي هي أحسن . وهذا يطلب الأحسنيّة في المضسمون وفي الشكل؛ ولأن عمر 
رصي الله عنه قبل بتبديل لفل ال حزية. لذن .العبرة eR‏ والمضامين» 
لا بالأسماء والعناوين. )11١57/7(‏ 
صحة أمان العبد المسلم: 

-١‏ رجحت صحَّة أمان العبد المسلم» وكذا المرأة فن أمانها يصح في قول 
الفقهاء جميعّاء لقول النبي ية في الحديث افق عليه : اذمة المسلمين واحدة 
يسعى بها آدناهم» فمن فمن أخفر مسلمّاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل 
منه صرف ولا عدل) . )1/۲( 
حق اللجوء إلى الدولة الاسلامية: 

ا کرت دا ال إل الدوكة الاساامية وقد وسعت من نطاقهء 
صر كان ردي أم لحاجة» أم لأمر تحسيني ) إلا إذا خاف مفسدة أو توقع 
شرا و المفسدة مقدّم على جَلْبٍ المصلحة 0477/5١‏ 

دخول الكافر إلى دار الإسلام: 

۳~ ربخت أنه يجب على الدولة المسلمة السماح بدخول الأجنبي إلى 
دار الإسلام لغرض العف على الإسلام» ومن الاختلاط بجماعة المسلمين» 
والسماع من , العلماء والدعاة المختصين › فترة 8 من الزمن تحددهاء ثم تبلغه 
مأمنه. (۲/ )٩۹۲ ٤‏ 


۱A7 


الخائمين 
تمسير الشك لصالح المستأمن: 

4- رجحت أنه من طلب الأمان ليفتح الحصن» ففعل» فقال كل واحد 
منهم: أنا امُحطى .لم يقتل واحد منهمء كما قال الخرقي. وبهذا نعرف حرمة 
الدماء فى الإسلام» وأنها لا تستبيح قتل أحدء إلا من جاز قتله يقيتاء وفى هذا 
أن لعفي امال ا اماما لي تاق الما و الثاف ملف 
المستأمن» وهذا هو عدل الشريعة وفقهها. (؟4777/5) 
تقييد إعطاء الأمان بالدولة: 

واه سوك بكرا ا لكنان ان اللحره لاكهانى بالدولة قن موه 
ظروف الناس في عصرناء وغَلّبة الجهل والهوى على الكشيرين» وخشية أن تعبث 
بهذا الحق. 

و هذا الأمر لا حرج فيه شرعاء كتقييد كل المباحات» وخصوصً أنه يتعلّق 
بأمور حساسة» وعلاقات دولية» لها خطورتها. . وفي مجال السياسة الشرعية قي 
ا ا أكثر مما تتغير في المجالات الأخرى. (AYA/Y)‏ 
واجب المسلم إذا دخل دارالحرب بأمان: 

- أكّدت على أن من دخل أرض العدو بأمان: أن لا يخونهم في مالهم» 
وشددت على بعض الذين يعيشون في بلاد الغرب وغيرهاء ويستبيحون استحلال 
أموالهم ودمائهم وأعراضهم » وأنه يجب عليهم أن يدفعوا ثمن كل ما اشتروه» 
وأجرة كل ما ينتفعون به» وفاءٌ بعهد الله وأداءً للآمانة إليهمء بحكم عقد الآمان 
أو التأشيرة» وهذا لو كانوا حربيين» فكيف إذا كانوا معاهدين؟! (۲/ )97١‏ 
حكم الإقامة في غيردار الاسلام: 

۷- رجحت وجوب الهجرة للمضطر الذي يضطهد أو عاب أن بف ف 
ف یات ن عق تنه جر امعاران' لآ بإنميان» وقصات الک فيس حرج من 
بلده مختارًا غير مضطر» وذكرت أزبعة قيود: 

أ- أنه لابد من له من هدف مشروع من الإقامة الطويلة خارج دار الإسلام. 


AY 


الخاتمت 


ب- وآلا يخاطر بدينه ولا بدين ذريته. 

5 وألا يضيّع واجبًا أهم بهجرته. 

د- وأن يختار المكان المناسب لإقامته» بأن يكون بين مجموعة من إخوانه 
اللي 0ع ةيوم 
الرد على القائلين بحرمة الاقامة الدائمة في غير دار الاسلام: 

-رددت على من يحرم الإقامة الدائمة أو الطويلة في غير دار الإسلام» 
أنه يعد ذلا ما کا رد سی که بي كا ا > مثل 
حديث: (إني بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. .)» وجيت رهن 
جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله) . 

ایت فلن شبهة الولاء للكافرين بأن الإقامة لا تستلزم الولاء. وناقشت 
الأحاديث التي يستدلون بهاء ون قوله: (أنا بريء من كل مسلم. .) أي: بريء 
من دمه إذا قتل» لأنه عرض نفسه لذلك بإقامته بين هؤلاء المحاربين. ومعنى هذا: 
أنه إذا تغيرت الظروف وانتفت العلة الملحوظة من ورائه» انتفى الحكم . 

وأما حديث: (من جامع مشركًا أو سكن معه فهو مثله)» فهو حديث ضعيف» 
ومعنى مجامعة المشرك: الولاء له. ونظرت نظرات عميقة في دلالة الأحاديث؛ 
رار صت اھا ت ن ال ن عاد الأصنام وتعني: المشركين المحاربين» 
را بمفارقة المشركين : المفارقة المعنوية في عقائدهم ومفاهيمهم وأخلاقهم . 

وأشرت إلى أهمية الوجود الإسلامي في الغرب» واستدللت بإقامة المسلمين في 
a EO EAE‏ سكلل OE‏ إلا ف NN‏ بعد 
الهجرة. 

وجات المقيمين في ديار الغرب من 2 رؤية مظاهر الكفر والمنكرات» 
ودعوت إلى الاعستصام بتعاليم الإسلام» والعيش في ظل الجماعة الإسلامية 
الصغيرة داخل المجتمع الكبير» يعيشون فيه بعقائدهم وشعائرهم وقيمهم. 

(40-4۳1 /۲( 


AA 


الخائمي 
حكم التّجنس بجنسية غير مسلمة, 

4- رجّحت جواز السجنْس بجنسية البلد غير المسلم» ؛لأنه يعطى يعطي المسلم قوة 
ومدعة » ينعن ريا مان الك ا رقن دعوته» ونفع إخوانه» لآنه بالجنسية 
ترسح جذوره في هذا البلد» وله حق الانتخاب والترشيح » ويصبح المسلمون (قوة 
سياسية) يحسب حسابهاء ويخطب المرشحون و ويتنافسون على كسب 
أصواتها. وفى ذلك فائدة لمصلحة الأقلية المسلمة. )4۹٤۸/۲(‏ 
حكم هجرة الداخل في الإسلام من بلد غير المسلمين إلى دار الاسلام: 

E EE‏ قُدامة في أنواع ا فى الهجرة : من تجهب 
عليه» ومن لا هجرة عليه» لعجزه أو ضعفه› ف ت ولا تجب عليه . 


EE 


ورددت على من يشادون في وجوب هجرة ة من أسلم في ديار الكفر إل دار 
الإسلام» بإغفالهم عددا من الأمور الهامّة والعوائق الكبيرة فى هذه القضية فى 
عصرنا. 

وبينت أن إيجاب الهجرة على كل مسلم جديد بإطلاق: ليس من مصلحة الدعوة 
الإسلامية على المدى الطويل. )505-95١7/7(‏ 
دعوى نسخ آية سورة محمد : 

-١‏ رجحت: أن آية امن والفداء من سورة محمد» وهي قوله تعالى: ظ فَإذَا 
أقيغم الذين كَمَرُوا ضرأب الرقاب حتى إذا أنْحَسْمُوهُمْ فَشْدُوا اناق فما من بعد وم 
فداء4 [محمد 6 هي لا تنعارض مع أ ابا أو بعض آية أخحرى في القرآن» 
لأنه لا يوجد نص آخر في القرآن يقرر حكم التعامل مع الأسرى غير هذه الآية. 

0 ل ل ا 


نفسه: أله لا يجوز اد ا الأسر إلا بعد الإئخان فى الأرض» وهو نفس 


ما را سورة محمد . (8/9ه4) 


١84 


الخائفي 
معاداة المسلمين: 

۲- رجحت جواز مُفاداة المسلمين» وذلك إن ا تخليص المسلم أولى من قتل 
الكافرء للانتفاع به» ولان حرمته عظيمة› وما ذكر من ن الفدر الذي يعود إلينا 


باق Nga SS NAT RE j‏ قر خض AG‏ 
فيقوم بدفعه واحد 0 ظاهراء فيكافان» وتبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من 
عبادة اللا تمان OD a o‏ 
الإتفاقات الدولية في قان ارق وموقطا مثها: 

لازت و الاتفاقات الحديثة الدولية في شأن معاملة الأسرى وتحريم 


تعذيبهم والقسوة عليهم وتحريم قتلهم» :تتواءم مع ما جاء به الإسلام ذخ الوص : 


الرأي الذي أرجحه بشأن الأسرى: 

4- رجّحت أن الحكم الأساسي في معاملة الأسرى هو ما قرره القرآن 
بعبارات صحيحة فيما جاء في (سورة محمد) في قوله تعالى: « فَإِذا لقيتم الّذين 
كَفَرُوا فضرب الرقاب حى إذا ألخنعموهم فشدوا الوثّاق فَإِمَا منا بعد وما فداء 4 
[محمد: ؛؟|» رز القرآن واحدة من خصلتين فى معاملة الأسرى بعد شد وثاقهم : 

عرسا عله ق هذا نه ال ا 

لن عايهم ؛ سراحهم لو 0 الى؛ , 1 بل 
مثوبة الله ورضاه» وتحبيب الإسلام إليهم» حتى يرون حسن معاملة المسلمين لهم . 

والثانية: مفاداتهم بمال» كما قبل النبي ي فداء أسرى بدر بالمال. 

ود با خرج عن (المن والعامة كبام اي الأسرئى» و ال 
الشرعية التي ا الأمر فيها قراراته وفق المصلحة العلينا للأمة التي تحقّق 
للناس حاجاتهم » وتدرأ عنهم المفاسد والمضار. 

وا ا مچجرمی الحرب من الا سر لن هؤلاء ليسوا أشخاصًا 
عاديين» بل هم أناس لهم تاريخ أسود فى معاداة الإسلام وأهله» فهؤلاء يستشنول 
من سائر الأسرى» ويخصون بالعقوبةء جزاء لهم على ما قدموا من إساءات 
ومظالم لا يتسامح في فعلها. (1/5-ه07؟) 


E 


الخائمي 

E‏ امبر هد العضرا 

ات رتت أله في ضوء المواثيق الدولية» وماانتهى إليه العالم من 
معاهدات واتفاقات بشأن الحرب والسّلمء ومعاملة الأسرى» وغير ذلك» تتعين 
مصلحة الإسلام والمسلمين اليوم - التي يجب أن يرعاها أولو الأمر - في احترام 
Oh‏ ونا انيه لمم مر ال سوماج كان هيا انا 
بإرساء القيم الإنسانية: قيم العدل والإحسان والرحمة والرفق بالضعفاء» وما إلى 
ذلك» فالإسلام أولى بها منهم . 

ولیس في مصلحة الدعوة الإسلامية ولا الأمة الإسلامية: أن نعلن نحن 
المسلمين أننا لا نقبل اتفاقيات الأسرى» لأنها لا تجيز لنا قتل الأسرىء كأننا 
متعطّشون لسفك الدماءء وكأن قتل الأسرى فرض عليناء مع أن عندنا في فقهنا 
الإسلامي أحد رأيين: رأي وون الأمر بين خصال أربع › إحداها: القتل . 
ورأي آخر يمنع من القتل» وهو ظاهر ما قرره القرآن» وهو رأي ابن عمرء وابن 
عباس من الصحابة» والحسن وعطاء وابن سيرين والشعبي وغيرهم من التابعين» 
وهو الرأي» الذي نؤمن به ونرجّحه. (۲/ )4۷٩۹‏ 
جوازقبول المسلم للأسر: 

نك رقف أن اام ااال اا ر ن قول الأشسر رارض 1ن 
يختار إما العزيمة فيقاتل ولا يبقى في ذمة الكافر» أو يستسلم ويأخذ بالرخصةء 
ويدخل فى أسر الكافر» إذا رأى فى ذلك المصلحة له ولأمته. أملاً في فرصة 
AAT AE‏ 
فك أسرى المسامين وأسرى أهل الدمّة: 

بقزرات و أن لكين معي ا الأفراد» واجب على الإمام 
(أي: الدولة)» وهو من فروض الكفاية التي تجب على الأمة بالتضامن ونجت عَيئًا 
على أولي الأمر خاصّةء وما ينطبق على الأسرى من المسلمين: يسنطبق على 
الأسرى من أهل الذمة (أو المواطنين من غير المسلمين)» Es,‏ السعي إلى فداء 
راهم كما تسى إلى قدا اسرى:المسلمين» لآن لهم :ما لن وغليهم :ها علينا: 
(A14۸ /)‏ 


41 


الخائمي 
حكم غنائم الجيوش في عصرنا؟ وهل توزّع أريعة أخماسها على أفراد الجيش؟ 

- رجحت أن غنائم الحرب في عصرنا يتم تقسيمها وه ما يبذل من 
جهد» وما يصرف من ثمن» وما يتحقق من مصلحة. 

وقد اختلف الحال عمّا كان عليه في عصر النبوة وما بعده» فقد أصبحت 
الجيوش والقوات المسلحة تحتاج إلى قات خائ :كيدها وزارات الدفاع والشؤون 
العسكرية, كثيرا ما تبلغ المليارات» ولا سيما إذا كانت الدولة مهددة من الخارج في 
أمنها وسيادتها. ولو تأملنا النص القرآني» وهو قوله تعالى : ظ واعلموا ألما غنمتم 
من شَيء فن لله حْمْسَه ارول ولذي القرتئ وَالْيََامئ والمَسَاكين وان السّبيلٍ» 

,]٤١ [الأنفال:‎ 

لرأينا: أن الأفراد لم يعودوا يغنمون شيئًاء إنما الذي يغنم حقيقة هو اليش 
بمعجموع قواثة وأسلحته المختلفة» والجيش إا هو هار من اجر الدولة» 
فالذي غنم في النهاية هو الدولة التي سلح الجيش مق عليه؛ وتقف وراءه بكل 
ما لديها من قوة» وترعى أسرة من قتل من أبنائه» وتعوض من أصيب منهم بآفةء 
حتى أصبح معوقاء لا يقدر على مزاولة كسب العيش بسهولة. 

وقديًا كان الجيش في العصر النبوي يقوم أساسًا على التطوع والمتطوعين» الذين 
إذا استنفروا للجهاد نفروا خحفافًا وثقالاًء بل هم مستعدون للجهاد وإن لم 
يستنفروا» وق ر كل واد هجا در عليه: 

A NY‏ كلد إن له نز وعسكريا- على المقاتلين أنفسهم» فلا 
غرو أن يكون ما يغنمه اليش في المعركة من نصيب هؤلاء المقاتلين» إلا قليلاً 
منه» هو الخمس وهو الذي حدد القرآن مصارفه بعد غزوة بدر في سورة الأنفال. 

وإذا كان سيدنا عمصر وقف متأملا في النص القرآني السابق المتعلّق بتقسسيم 
الغنائم فى سورة الأنفال» مجتهدا في تفسيره » حي حفص ا وقصره 
على غير الأرض والعقار» فإن من حمّنا في هذا العصر الذي تغيرت فيه الأوضاع . 
العسكرية والمالية عمًا كانت عليه قديا: : أن نقف وقفة أخرى أمام النص القرآني 
لدي لا التحرفة أو نلوي عنقهء ولكن لنحاول أن نفهمه في ضوء معطيات 


_- ۲ 


الخائمي 

واقعنا الذي نعيشهء ولن نجد في النص -إذا أحسنًا فهمه- ما ينعنا من الاجتهاد 
في تغيير الحكم القديم في تقسيم الغنائم» وهو الذي حمله إلينا فهمنا التقليدي» 
وهو - بلا شك- حكم صائب في زمنه» ولكنه ليس صائبًا في زمننا. وحسبنا في 
ذلك قوله تعالى : يُسألوتك عن الأنقال قل الأنقال لله والرُسول 4 [الأنفال: ]١‏ 
وينظر ما قاله ابن القيم هنا .)441-4۸4/0( 
a LS E‏ 

۹ - - رجحت جواز بناء ا دياز الإسلام عدا جزيرة العرب (أي : 
الحجاز كما فسرها الشافعي)» لعدم صحة الأحاديث المتعلّقة بمنع إ إقامة الكنائس 
عدا حديث: ل يترك بجسزيرة العرب ديئان») وهو حسن. وحدیث : الأخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» المتفق عليه . 

لآن دا اوت آنا تقر لكل الدمة بجر ادن والاسفناة واه خر 
في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية والمحلية, ا مفهوم المواطنة. لدى الأمم 
المختلفة. وقد نظرت في أدلة القائلين با منع» فرأيت أن أدلتهم لا تخرج عن كونها 
أدلة صريحة غير صحيحة وهي معظم الأدلة أو صحيحة غير صريحة» وهى 
الأقل.(۹/۲١٠١٠ء .)١٠١١٠١‏ 
توي غير ا وا الدولة: 

10۰ ا أن لأهل اة الحق في ولي وظائف الدولة كالمسلمين» | 

ما غلب عليه الصبغة الدينية؛ كالإمامة ورئاسة الدولة» والقضاء بين 
والولاية غلى اتقات ونحو ذلك» وما عدا ذلك من وظائف الدولة› يجوز 
إسناده إلى أهل الذمة» إذا تحقّقت فيهم الشروط التى لابدّ منها من الكفاية والأمانة 
والإخلاص للدولة. »)٠١١177//5(‏ وانظر ما يأتى (۲/ 56 .)٠١‏ 
الجنسية الإسلاميّة العامة وجنسية الانتماء إلى دين الاسلام: 

-0١‏ فرّقت بین جنسيتين : الجنسية الإسلامية العامة» وجنسية الانتماء إلى 
الإسلام» بمعنی أنه ا د إسلامه يصبح واحدا من الأمة المسلمة (أمة 
الإجابة) . 


(فقه الجهاد ۸۸/ ۲) ۴ 


الخاتمي 

أما جنسية (الدولة الإسلامية) فينالها كل من يقيم في دار الإسلام إقامة غير 
موقوتة من مسلم أو غير مسلم. )٠١5١ 2٠١1١9/5(‏ 
الدمّي الذي يقيم في دار الاسلام يحمل جنسيًّة الدولة الإسلامية: 

- رجحت أن أهل الذمة من أهل دار الإسلام (مواطنون)ء وليسوا غرباء 
عن هذه الدار ولا دخلاءء ويحملون جنسيتها الأصلية. فالذمي المواطن الذي 
يعيش في دار الإسلام يحمل جنسية الدولة الإسلامية» ولا يحمل الجنسية 
الإسلامية العامة» فهذه خاصة بالمسلمين» وجنسية الدولة الإسلامية تتيح له أن 
يكون دمه معصوبًا كدماء المسلمين» وأمواله مصونة كأموال المسلمين» وحقوقه 
تمش ظلة كدت ف الان 

وتتبح له هذه الجنسيّة ما تتيح لكل مواطن» من حمل البطاقة الشخصيةء 
واستخراج جواز السفرء وحرية التنقل في أقاليم الدولةء والعمل فيها -سوى مكة 
والمدينة - إلى آخر ما هو معروف من حقوق المواطنة. (۲/ 22٠١77‏ وانظر أيضا: 
ED‏ 
أساس الجنسيًّة بالنسبة للذمي: 

ات ت أن ؛ الإقامة غير الموقوتة في دار الإسلام هي الأساس لتيل 
الحنسيةء وذلك لا للارتباط بالدار والمكان من أهمية في هذا الأمر. وهو ا 
لاكتساب الجنسية بصفة عامة. فالإنسان يصبح من أهل البلد بطول الإقامة فيهاء 
وتوارث ذلك عن آبائه وأجداده. ولهذا اعتبر القرآن الإسرائليين من أهل مصر 
لإ وجعل أَهلَها شيعا) [القصص: ]٤‏ لطول إقامتهم بها.(7/ )٠١74‏ 
الضريبة التجارية على أهل الدّمّة: 

ا أن الضريبة التسجارية القووفة علن آهل اله بمقدار نصف 
العشر في المال الذي يتجرون به مرة في السنةء عكار من بلد إلى بلد آخر» 
وهي أشبه بالضريبة المحمركية في عصرناء رينت أن سبب تضعيفها: أن الذمي 
لا يؤخذ من أمواله شيء سوى ما يؤخذ من آمواله e‏ التي ينتقل بها تمن بلد 
ا 


4٤ 


الخائمي 


وأما أمواله التجارية التى فى بلده» وأمواله الباطنة» وزروعه ومواشيه» فلا 
يؤخذ منها شيء» بخلاف المسلم» إذ يؤخذ منه زكاة هذه الأموال جميعا. 

وأما لبو غير وفع الذمى 6 وأصبح يؤخذ منه ضرائب على أمواله الظاهرة 
والباطنة (من أنعام وزروع وثمار ونقود وعروض تجارة) مساوية للزكاة التي تؤخذ 
من المسلمء فيمكن حيئئذ أن يؤخذ من التاجر الذمي مثل ما يؤخذ من المسلمء 
ملابس أهل الذمة وأزياؤهم: 

فاع رود عدم ع ا شيع إلى اتو ا مدن ون قطانم وان 
ل 

يتشبهوا بالمسلمين في ثيابهم وسروجهم ونعالهم» وأن :يضعوا في أوساطهم 
ا ”م 

والأمر- إن صح ليس أمرا 2 تعبديا» بل هو قرار إداري يتعلّق بمصلحة 
زمنية للمسجتمع» ولا مانع من أن تتغير تلك المصلحة» IE‏ وكان 
التمييز بين الناس تبعًا لآديانهم أمر] ضرورياء وكان أهل الآديان حريصين عليه . 
فلا اضطهاد في ذلك» وإنما هي وسيلة اجتماعية للتمييزء + كل ماترى البو في 
كر مسي من ا الآرياء لكل طائفة أو أصحاب حرفة زي واحد ييزهم . 
)٠١4١ ٠١5١/9‏ 
الشروط العمرية: 

1- رجحت عدم صحة الشروط العمرية التي تنسب إلى عمر بن الخطاب» 
وا ا العلامة ی القيم في رای وله اسل لابن القيم في قوله: أن 
شهرتها تغني عن ثبوت سندهاء فكم من أمور تشتهر بين الئاس -حتى بين أهل 
العلم منهم- وهى فى الحقيقة لا أصل لها. (7/ 4١‏ 00 
متصب التخلافة لغيرالسلمين: 

ال ري 5 غير السلم لا يولى منصب (الخلافة) أو (الإمامة العظمى)» 
لأن هذا المنصب له طبيعة دينية» فهو -كما عرفه فقهاء السياسة الشرعية - نيابة 

4۹۵ 


الخائمي 
عن رسول الله بي في حراسة الدين وسياسة الدنيا به» فهو منصب يدور حول 
محور الدين في عنصرين: حراسة الدين» وسياسة الدنيا سياسة تقوم على الدين» 
ا )1۰40/۲( 
خوة الوطنية: 
۱۸ زجحت جواز إطلاق كلمة (الأخوة الوطنية) لغير المسلمين» للاشتراك 


فى الوطن» وهذه الأخحوة 55 حقوق المعاونة والنصرة والتكافل والعدل» مع 
اننا بأصالة (الأخحوة الدينية) القائمة على الإيمان» إلا أن هذه الأخوة الإعانية» 


لا تمنع من وجود أنواع أحرى من الأحوآت» مثل الأخوة الوطنية أو القومية 
أو الإنسانية .(۲/ )٠١58 23٠١ ٤۷‏ 
أسباب الاشكالية بين الاسلاميين وغير الاسلاميين في قضيّة الوطنية: 

۹ - أرجعت أسبساب الإشكالية لأربعة أسباب أساسية يمكن التعلف عليها 
كلها بيسر» إذا صفت النيّات وصحت العزائم 

وأول هذه الأسباب: تعارض الولاءات والانتما ا فإذا تعارض الولاء للوطن 
رالا للدين؛ فان الدين هو المقدمء فدين المسلم ا عليه» وحن إليه من كل 
شيء سواه . 

وثانى الأسباب: اقتران الوطنية ب (العلمانية)» وأوضحت أن الوطنية فى ذاتها 
لا تحمل أي مضمون أيدي ول وجى » بل معحايلة » وقابلة أن تحمل ما تحمل من ع 
أو باطل. 

وليس من الضروري أبدًا أن تكون الوطنية أو القومية علمانية. 

وثالث الأسباب: الغلو في الوطنية حتى تصبح بديلاً عن الدين. 

ورابع الأسباب: عندما تتحول الوطنية إلى عصبية جاهلية» والمسلم يدور مع 
الحق حيث دارء ويقول الحق وإن كان مرا. )٠١66-١١59/5(‏ 
لمحي طعي وال 

1- يليت ابتداء غير المسلمين بالسلام إن كانوا و كما ذهب إلى 

ذلك جمع من السلف» كاين مسعود» والحسن› والتحَعي» » وعمر بن 
كا 


الخاتمت 

عبدالعزيز» وبينت أن أحاديث المنع بالبدء بالسلام محمولة على أيام الحرب» 
ولقاء العدو في المعركة» لدلالة حديث: (إني راكب غد إلى اليهود فلا تبدؤوهم 
بالسلام) . رواه أحمد. 

وما يؤكّد الجوار: إن كان هناك سبب يستدعي السلام» كقرابة أو صحبةء 
أو جوار» أو سفر.(8586/5١١-لإه١١)‏ 
رد السلام على غير المسلم: 

ا ج جواز الرد على غر امن بقول: (وعليكم ا إذا 
تحقّق من قول: (السلام علیکم)» وهو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد 
الشريعة : لذن هذا -كما قال ابن القيم - من بأب العدل» والله يأمر بالإحسان» 


وقد قال تعالى : وإذا حيتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو ردرها) [الساء [A ٠‏ 
فندب إلى الفضلء وأوجب العدل . 

)7۲ لاه .كل (VOA‏ | :اك )٠١41١‏ 
محكمة العدل الاسلامية: 

5- دعوت في حالة الاخستلاف والتناوش بين الدول الإسلامية اليوم؛ إلى 
وجوب إنشاء(محكمة عدل إسلامية عالمية) لمع الجميع لحكمهاء ولايد من 
تعزيز هذه المحكمة بقوة عسكرية إسلامية مكوة من جميع البلاد الإسلامسية» 
لوضع أحكام هذه المحكمة موضع التنفيذ . (1-AY /Y)‏ 
من صور الاقتتال بين الدول الاسلامية: 

۳~ خرف مز اال الداحلي بين الدول الإسلامية بعد انفراط وة 1 
اا ووحدة دار الإسلامء ووحلة القيادة الممكلة في الخليفة والومام الأعظم . 

كك معن من صور الاقتتال: قتال العصسبية» وقتال التنازع على الحدود 
الإقليسية» والقتال على املك بمو يع دولة سلمة ملكها على حساب دولة 
ا لهاء وابتلاعهاء والسيطرة عليها» والقتال المذهبي أو الطائفي . 
وشت أن جميع هذه الصور مرفوضة في عقيدة الإسلام وشريعته وأخلاقه. 
(؟/ هل ‘A-1‏ \( 


يتنا 


الخاتمت 
مبادئ في الحوار والتقريب: 

14 -ذكرت من صور القتال الذي يقع بين المسلمين بعضهم وبعض: القتال 

وأكدت على أن السنة والشيعة -على ما بيئهما من حلاف -من أهل القبلةء 
ولا يُستئنى من ذلك إلا الغلاة المرفوضون من جماهير الشيعة أنفسهم. 

1 N >, 500 1 1 و‎ 

ودعوت إلى وسائل علمية وعملية تقي من الوقوع في هذا الصراع الأسود؛ ومن أهم 
هذه المبادئ التى ركزت عليها: 

اجتناب تكفير كل من قال: (لا إله إلا الله)» والبعد عن شطط الغلاة 
والمتطرفين» والتعويل على المعتدلين من أهل البصيرة : والحكمة» عار 
بالمشكلاات القائمة» والمسائل الغلقفف والعوائق المائعة» ومحاولة التغلّب عليها 
بالحكمة والتدرّج والتعاون» وار كيك أعداء ألآمة ووسائلهم› وضرورة 
التلاحم في وقت الشدة فى وقت يتلاحم فيه خصوم الأمة من أهل الكفرء ويوالي 
بعضهم بعضاء في حين يتباعد أهل الإيمان ويتخاذلون» ويختلفون ويتنازعون. 
)¥/ 1۰4۳-1-۸0( 

قتال من يرفض | لصلح: 

06 - رجحثت في قتال الخارجين على الدولة السب بغير حى» وجوب 
الصلح» والسعي للكف عن سفك الدماء» ومن رفض الصلح من أول الأمر» ولم 
يقبل تدخل أحد في شأنه» فعلى الأمة أن تقاتلهء وتفرض السلام بين الطرفين 
بالقوة العسكرية» ومن لم يخضع لسيف الحق» خضع لق السيف. )1١98/7(‏ 
الاستعانة بالكطار على قتال البغاة: 

5- رجّحت عدم جوار الاستعانة بالكفار على البغاة المسلمين» وأن 
لا ُدخل غير المسلمين في القتال بين المسلمين بعضهم وبعض» فإنهم | 
لا يلترمون فى قتالهم بما نلتزم به» وقد داريا فر وة لجف موا عن احقاذهنم 
الكتزية را ش 


۳۹۸ 


الخائمي 


موقف الأمة من الحكام المستبدين: 

۷- دعوت الآمة المسلمة أن تتخل الوسائل والآليات والمؤمات الشورية 
والشعبية: ما يقلّم أظفار الحكام إذا أرادوا الاستبداد بمصالح الأمةء أو الانحراف 
الأنظمة الديمقراطية وغيرها: كل ما تراه ضروريا من الضمانات والأساليب التى 
اهتدت إليها البشرية خلال تاريخها الطويل في صراعها مع الطغاة والمستبدين. 
(۲/ ۰ ۰)» وينظر: (۲/ )١١50‏ 

لا يقاتل قوم على مُجرّد رأيهم ما لم يشهروا السلاح: 

4- رجحت عدم جواز مقاتلة أو قتل من حرج على الجماعة بغير السيف» 
لأنهم جزء من الأمة لهم رأي' مخالف» ولا يقاتل الإنسان غل سر رأيه» 
وهو قول على رضي الله عنه وعمر بن عبدالعزيز وجمهور الفقهاء . واستدللنا 
بذلك على مشروعية تكوين الأحزاب المعارضة ما دامت لا تستخدم السيف في 
ار اھا 113/9 
لا اتباع مد برولا إجهازعلى جريح ولا قتل لأسيرمن البغاة: 

۹- رجحت عدم جواز تتبع المدبر من أهل البغي (الفار من المعركة) أو الإجهاز 
على جرح اوقل الاير رت اة لر ا ورجا على اة 
العدل بين المتقاتلين» والتضييق والتشديد فى إراقة الدماء. )١١١۷/١(‏ 
الصلاة على المقتول من البغاة: 

“لاك رجت امو عل من الا e SET‏ عليه» ولو 
كانوا من الخوارج» كما رأى الحنفية والشافعصية وغيرهم. وهو ما رجحه ابن قدامة 
خلاقًا لظاهر كلام الإمام أحمد.(۲/ )١١١١‏ 
الحكم التكليطي للبغي: 

سه أنه ليس كل خروج على السلطان فسقاء وليس كل حارج : 
آثماء. وإلا أثمنا ابن الزبير والحسين رضى الله عتهماء وغبرهما من السلف. لاما . 

۱۹4 


الخانمي 
لا ذهبت إليه (الموسوعة الكويتية) في بيان الحكم التكليفي للبغي» وذكرت أن 
البغي حرام» والبغاة آثمون. ولم تشر إلى خلاف في الحكم إلا بعد ذلك عندما 
ذكرت رأي الشافعي» وهذا الإطلاق لا يسلم من الاعتراض.(7/ )١١7١‏ 

من هو الباغي؟ 

5ت رجهت أن الباغي هو الذي يخرج على الحاكم العادل الالح اتباعًا 
للھوی» أو إيثار للدنياء أو رغبة في لاط أو استجابة لعصبية» أو لكيد عدو 
السوانين: ار لير ولك من عراف اك الأنيفين واعبرافن الداتيا: 
١ (1۲/۲)‏ 

البغي اسم ذم والتوفيق بين ما رجحته وبين عدم تأثيم الباغي المجتهد: 

-١‏ رجحت أن البغي إذا عدي بحرف (على) كان معناه التجاوز والتعدّي 
على الناس في أنفسهم وأموالهم قرام وهو نوع من الظلم» والظلم حرام. 
خلاقًا لما ذهب إليه الشافعية: أن البغي ليس اسم ذمء لأنهم ر بتأويل جائز 
في اعتقادهم» لكنهم مخطئون فيهء فلهم نوع عذر لما فيهم من أقلة اهاد 

وت پا ذهبت إليه في أن البغي اسم ذم» وبين عدم تأثيم الباغي المجتهد 
الذي قصد إزالة الظلم أو مقاومة الانحرافات بأمرين: أولهما: أن لا نعدٌ الذي 
حرج معان mE‏ لیحل محله حاكم عادل أو صالح باغيًا 
أو متعديّاء والثاني: أن اجتهاة اليداعيء وحسن نيته في خروجه على ولي الأمر: 
يرفع عنه إثم البغيء لما للنية من أ ثر في الإثابة على على العمل» وإن كان خطأاء كما 
هو شأن المجتهدين في الأحكام» حيث يحسب لمخطئهم أجر واحد في حين 
يحسب للمجتهد المصيب آجران. (11199-1111/97) 
البغي جريمة سياسية: 

¥ رحست أن الخروج على سلطة الدولة أو على ولي الأمر الشرعي» ولو . 
كان وصوله إلى الحكم بالتغلب» من الجرائم السياسية. وهو ما يذهب إلى 
القانونيون ويتفق مع الشريعة .الإسلامية التي تعامل البغاة» أو المجرمين السياسيين» 
اة خاصة فوا كر طق الرنهنة والإشفاف: 01177 
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الخائمي 
البغي ليس من جرائم الحدود: 
وبال ردت أن جريمة (البغي) خارجة عن جرائم (الحدود)» أي: العقوبات 
المقدرة حقًا لله تعالى» والمحددة بنضوص لا تقبل الزيادة أو النقصان. كحد السرفة 
أو القذف مثلاً. (۲/ )١١١١‏ 


EN 


عدم نقض أحكام قضاة البغاة: 

5- رجحت جواز قضاء من عينّه أهل البغي قاضيًا إذا كان يصلح للقضاءء 
وحكمه حكم قاضي أهل العدل. وهذا ما تقتضيه واقعية الشريعة والفقهء دفعا 
للضرر والحرج على الناس» وقد يحكم هؤلاء بعض البلاد عقودا أو قروتًا من 
الزمن. )١١178/7(‏ 
حكم استعانة أهل البغي بأهل الدمّة: 

۷- رجّحت أنه إذا استعان أهل البغي بأهل الذمة وأعانوهم» وقاتلوا معهم» 
E‏ لان ا ا 0 ا 
إلا بيكة قاطعة :011/0 
مناقشة فقه جماعات العنف: 

۸- ناقشت فقه جماعات العنف» وذكرت المبررات التى تعتمد عليها فى 
المت ال أارظاتها وفذ الأقتبة عاك وبينت اها مكمه على تكفير 
الحكومات القائمة» وعلى فتوى e SK‏ شري 
عكر وعلى أن هذه الآنظمة مفروضة على الأمة فسا وأنها َه تقر المذكر 0 
ما حرم الله. وأن بعض هذه الجماعات تتوسع في التكفيرء وتستبيح حرمات أهل 

ويلك أن آنه هؤلاء - فى الأغلب- فى عقولهمء وأن ا / E‏ 
أعمالهم الطائشة» وأظهرت جوانب الخلل في فقه هؤلاء الخوارج الُحدثين» وأنه 
يتمثل فى عدة جوانب: فى فقه الجهاد» والعلاقة بغير المسلمين» وخصوصً أهل 

ل 


الخائمي 
ال ٠‏ وفي فقه تغيبر المذكر بالقوة» وفي فقه الخروج على ام وفي فقه 
ا وتحلاثت عن كل واحد من هذه الجوانب من الخلل با يوضشّحهء ويزيل 
شروط تغيير المنكر باليد: 

ةلات أظهوت غلل جنياعاك ا فى ف ی ال بالنقوة)::وذكرك 
أربعة شروط ركزت عليها» وهي : أن يكون را مجمعًا عليه وظهور المنكر 
واستعلاؤه. والقدرة الفعلية على التغييرء وألا يترتب على إزالة المنكر بالقوة: 
منكر أكبر منه. )١١5١-1١١417/5(‏ 

القوى التي نملك التغيير في عصرنذا: 

8- أو هق السبل لمعالحة المنكر إذا كان من جانب ال حكومة أو الدولة التي 
تملك مقاليد و المادية e‏ وأنه لابد من آليات للتغيير» وهى في 
وق ا 0 هذه القوي القللات فما عل 
إلا أن يصبرء ويصابر» ويرابط حتى يملكهاء | ويملك إحداهاء و در 
المنكر»› أذ عمل ف ري سل هرد ر ع ا ولا يجب عليه أن 
DT‏ هله هن اذى TOO‏ 
تغيير ال منكرات الجزتية بالقوة ليس علاجا: 

1- بهت على أن تغيير المتكرات الجزئية ليس علاجّاء وأن التخريب الذي 
أصاب مجتمعاتنا خلال عصور: يريت غر اي ولد بن شحو ايل 
وأوسع وأعمق» يشمل الأفكار والمفاهيم» والقيم والموازين» والأخلاق والأعمال» 
والآداب والتقاليد» والأنظمة والتشريعات. وقبل ذلك: لابد أن يتغير الناس من 
داخلهم بالتربية المستمرة. )١١565 .١١554/5(‏ 
فمه الخروج على الحكام: 

7- أظهرت الخلل عند جماعات العنف في فقه الخروج على الحكام 
المعاصرين › ودر مره الخروج على الحكام بالقوة المادية. وكيا غفلة جماعات 
العنف في تعاملهم مع النصوص التي تدعو إلى الخروج على الحكام الظلمة» وأنها 


t۲ 


الخائفي 


تدخل في باب العمومات والطلقات» التي خصصتها أو قبّدتها نصوص أخرى» 


جاءت تأمر بالصبر على جور الحكام» للإبقاء على وحدة الأمة» واستقرار الدولةء 
وحقن الدماء. ولقد أثبت التاريخ الحافل قديًا وحديئًا: أن حركات الخروج المسلح 
على الحكام. لم يقدر لها النجاحء وباءت بالإخفاق» إلا ما ندرء ولم تكسب 
الأمة من ورائها شيئًا إلا الفتن والاضطراب» وزعزعة الأمن» وسفك الدماء فى 
غير طائل . (۲/ )١١019/-1١١60‏ ۰ 
هل حكام المسلمين الذين لا يحكمون بما أنزل الله كفرة؟ 

“- رجحت أن أغلب حكام البلاد الإسلامية الذين لا يحكمون بما أنزل 
الله» كفرهم هو: كفر أصغرء كفر المعصية لا كفر العقيدة» فهم يؤمئون بالله رباء 
وبالإسلام دیا » 00 es‏ شهواتهم» وضعف 
أنفسهمء وحبهم للدنياء فتركوا كثيرا مما أنزل الله اتباعا للهوى» أو إرضاءً 
لسادهع من الكريين وا أو لغير ذلك من الدوافع. ا 
على كفرهم دلالة 7 كأن يقولوا: إن شريعة الإسلام لا تصلح لهذا العصرء 
وإن قوانين الغرب أصلح منها للبشر. 

وبخاصة أن هؤلاء يقولون: إننا متمسكون بأن دين الدولة هو الإسلام» وأننا 

نقيم الصلوات» ونشيد المساجد» وغيرها من شعائر الدين. 

وبعض هؤلاء يعتذرون بأنهم ضعفاء أمام سطوة الغرب» وقوة أمريكاء وهؤلاء 
لا يريدون لنا الحكم بالإسلام. فالحقيقة : أننا لسنا أحرار في بلادنا كما ينبغي . 

كل كله الاعتبارات تجعلنا نبت ونتحرى في قضية الاتهام بالتكفير. )١١1548/57(‏ 
التطريق بين نوعين من الحكام في ديار الإسلام: 

-٤‏ فرقت ين نوعين من الحكام في ديار الإسلام: النوع الأول: هو الذي 
يعترف بالإسلام دينًا للدولةء وبالشريعة مصدرا لقوانين» ولكنه مفرط في تطبيق 
الشريعة في بعض الجوانب» فا شه باك الرتب لبعض الان الذي بح 
جمهور المسلمين مسلما عاصيّاء غير خارج عن اللةء ما لم يستحل ذلكء ا کر 
معلوما من الدين-بالضرورة 4 الحكام من هذا النوع . 
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الخائمي 

والنوع الثاني: : هو العلماني المتطرف» الذي پجاهر بالعدارة لتزييه 0 
افر ها و ها ا ا والتقدم» ويستحل ما حرم الله» ويرم 
ما أحل الله ويعمل جاهدا في تجفيف ينابيع الندين في أنفس ج ماهير 
المسلمين . وقليل من الحكام هم الذين يلون هذا النوع . 

وهؤلاء هم الذين يجب مقاومتهم والخروج عليهم» ولكن هذا كله مقيّد بحدود 
القدزة والامكان» رالا يؤدى استعنال القوة إلى كوارث كبيرة» تعوق العودة إلى 
الشريعة. زمنًا قد يقصر أو يطول. (؟59/1١١. )١١1/١‏ 
مصطلح الارهاب: 

0- وضّحت حقيقة هذا المصطلح الجديد الدخيل على قاموسنا الإسلامي» 
وت أن أصل كلمة (الإرهاب) قرآنية» وردت في سياق الأمر بإعداد القوة 
للأعدای لتخويفهم حتى لا يطمعوا في المسلمين» ويفكروا في الاعتداء عليهم. 
وهو إرهاب تشروع وى فى عصرنا: : للم الْمسلّم). 

والمراد بمصطلح الإرهاب اليوم: الترويع ونشر الرعب والخوف بين الناس» 
وحرمانهم من الأمن. ولا مشاحة في الاصطلاح . الا -.8م1١)‏ 
أنواع الإرهاب ومراتبه: 

141- ذكرت خمسة من أنواع الإرهاب» منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو 
مختلف فيهء وهى: الإرهاب المدنى الذي يهدد حياة الناس المدنية والاجتماعيةء 
ولا ا ف رع أحد» ركان الاستعمار باحتلال الأرض وقهر الشعوب» 
و وإرهاب الدولة لمواطنيها أو لطائفة منهم مستخدمة قوتها 
المادية لقمع مخالفيها والعمل على تصفيتهم. 

والإرهاب الدؤلي الذي يتم على مستوى العالم كلهء والذي تمارسة أمريكا 
اليوم . 

والإرهاب السياسي في مواجهة الأنظمة الحاكمة. وألقيت شعاعًا على كل نوع 
من هذه الأنواع المتعددة والمراتب المتفاوتة. )١١۸۳ 1187 /١(‏ 
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الخاتفت 
حكم الإرهاب السياسي: 

۷- بيت أن هذا النوع من أنواع الإرهاب يختلف حكمه باختلاف هدفه 
ووسيلته» فقد يكون مشروعاء لمشروعية الهدف والوسيلة معّاء كالمقاومة الوطنية 
للغازي» والعمليات الاستشهادية لإأثخان العدو. وقد کو غير مشروع» لعدم 
مشروعية الهدف والوسيلة» كالإرهاب الصهيوني. 

وأما إذا كان الهدف مشروعا والوسيلة غير مشروعة» فهو أيضا من الإرهاب 
غير المشروعء لأن الإسلام ليق ا تدر الوتميلةه :وله ق لوول 
إلى الغاية الشريفة» بوسيلة غير نظيفة. وذلك مثل: خطف الطائرات بركابها 
المدنيين يهددون بهم آخرين من خصومهمء ومثل ذلك: خطف الرهائن 
واحتجازهم والتهديد بقلتهم. ومثل ذلك أيضًا: قتل السياحء فهذه كلها إرهاب 
غير مشروع (1197134//1) 
شرعيّة العمليات الاستشهاديّة: 

۸- رجحت شرعية العمليات الاستشهادية في فلسطين لمقاومة الاحتلال 
الصهيوني» لاعتبارات شرعية وواقعية عديدة منها: تكوين المجتمع الإسرائيلي 
العنصري الاغتصابي» فهم غزاة حربييونء وإذا جاز قتل المسلمين الأبرياء 
المكرهين للحفاظ على جماعة المسلمين الكبرى» فأن يجوز قتل المسلمين 
اجر ارط لن عن ايها حواري وآذ“قاعدة الغدرورات فت 
الخظررات تدع :إلا هذ الات لإقلاق الأتداء وب الرعغب فى 
لر و م هات العا شين للعتليات الانتدهادية + نهر اها 
تدخل في (الانتحار)ء وأنها كثيراً ما تصيب المدنيين الذين لا يحاربون من 
اشنا و ا وآنها"آذاة إلى ا اذى والعرن بالفلتطفين» رواجت 
عن هذه الشبهات . 

و أجزت هذه العمليات للإخموة الفلسطيئيين لظروفهم الخاصة 
التي اضطرتهم إلى اللجوء إليهاء ولم أجز استخدام هذه العمليات في غير فلسطين 
لانتفاء الضرورة الُوجبة أو المبيحة.(1/ 1197 )١١944-‏ 
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الخانمت 
حقيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني: 

ازاك رقي نبل ني ا ر ی ا ات ل 
بيئنا وبين اليهود وحقيقتهاء» وأننا ل نعادي إسرائيل لأنها ا أو لأنها 55 
لأن اليهود امل كتاب» وهم أقرب إلى ملة إبراهيم من النصارى في العقيدة 
وار وش أن الات الحقيقي لمع ركتنا مع اليهود: انهم اغتصبوا أرضناء 
وشردوا أهلناء وفرضوا وجودهم الدخسيل بالحديد والٽار» والعنف 
والدم.(۱۲۰۱- .)١۲۰۷‏ 
وقوع المرتين من الإفساد المذكورتين في سورة الإسراء: 

- رجحت أن متي الإفساد الواردتين في الآيات الكرية ‏ وقضيتا إلى بني 
إسرائيل في الكتاب لعفسدة في الأرض مر تين ون علو كير ص © فإذا جاء وعد 
ا ال لم كا a‏ 


هام ماس 


! 
أ 


اخس اخس مکی ون اسا قله فإ ا رد لخر روا لوص 
وليدخاوا المسنجد كما دخلوه أول مرة ويروا ما علوا تتبيرا ‏ [الإسراء: ٤‏ - ۷]. 
قد وقعتاء وأ الله تعالى عاقبهم على كل واحدة منهماء وليس هناك عقوبة 
أشد وأنكى عليهم من الهزية والأسر والهوان والتدمير على أيدي البابليين الذين 
موا دولتهم من الوجود» وأحرقوا كتابهم المقدّسء ودمروا هيكلهم تدميرا». 
وكذلك مدر ة الرومان القاصمة التي فضت على وجودهم في فلسطين قضاء 
مبرمّاء وشردتهم في. الأرض شذر مذرء كما قال تعالى : لإ وقطعناهم في الأرض 
مما 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 
والواضح أنهم اليوم يقعون تحت القانون الإلهي المتمثّل في قوله تعالى: 9 وإن 
عدثم عدن 4 [الإسراء: ۸]ء وها هم قد عادوا إلى الإفساد والعلوَ والطغيان» 
ا الله تعالى أن يعود عليهم بالعقوبة التي تردعهم وتۇدبهم› وتعرفهم قدر 


الخائمن 

ورددف عل عفن الي العاضرية الأيق: ها إلى أن الفساد الأول كاك 

في عصر النبوة» وأنّ الفساد الثاني ما يقومون به الآن من علو وطغيان» وأظهرت 
ضعف هذا القول من وجوه عدة. (١١5١-7١1؟١)‏ 


علافتنا مع النصارى حوارآم صدام $ 

-0١‏ بيّنت أهمية الجدال بالتي هي أحسنء لا سيما مع أهل الكتاب إلا الذين 
ظلموا منهم» وهم اليهود. 

وأظهرت موقف القرآن من النصارى» وتنويهه بشأن المسيح عليه السلام وكتابهء 
واعترافه بأصل الدين وبقايا الوحي الإلهي. 
الإسلام» وداخحله؟ وأن رسول الله ية دعاهم إلى الإسلام» وكتاحورت 
هم البادئين. (۲/ ۱۲۲۰-۱۲۱۰۵) 
اذا قاتل الرسول والصحابة من يعده الروم ؟ 

وو ات ركيوك آذ تقال الرسرل ك2 الصا من وعد لاروم يكن در 
أنهم نصارى» بل لأنهم في الواقع دولة استعمارية» -إمبريالية بلغة عصرنا- 
تستكبر فى الأأرض» وتسوق الشعوب بعصا القهر والجبروت. (۲/ ١7؟1١)‏ 
مجالات مشتركة للتعاون الاسلامي المسيحي: 
أساسية» وهى: التركيز على القواسم المشتركة بيننا وبين أهل الكتاب» والتركيز 
على نقاط الاتفاق لا نقاط التمايز والاختلاف» والوقوف معا لمواجهة الإلحاد 
والإباحية» والوقوف معا لمناصرة قضايأ العدل وتأييد المستضعفين والمظلومين فى 
العالم» وخصوصًا فلسطين» وإشاعة روح السماحة والرفق لا روح التعصب 
والقسوة والعنف. (۲/ ١۲١1ء )١١75‏ 
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الخاتمق 
عمقيات في سبيل التماهم والتعاون مع التصارى: 

4- حذرت من العقبات التي تحول دون التفاهم والتعاون الحقيقي بين 
المسلمين والنصارىء» وهى خمس عقبات أساسية: التأييد المطلق لإسرائيل» 
ومحاولات تنصير المسلمين» والروح الل ة المستكنة فی صدورهم» والخوف 
(1o0 ۳/1)‏ 

القوانين الوضعية ليست لها صلة بالمسيحية: 

6- بّنت أن القوانين الوضعية المستوردة من الغرب المسيحي قوانين ليس لها 
رحم موصولة بالمسيحية كما 9 > بل 3 الدارسين لأصول القوانين ومصادرها 
التاريخية يعرفون ذلك جيدا. والثابت بلا مراء أن الفقه الإسلامي أقرب إلى 
المسبيحية والمسيحيين في أوطاننا من تلك القوانين» لأصوله الدينية من ناحية» 
ولتأثره بالبيئة المحيطة التي هم جزء منها. (؟//ازه؟١)‏ 
جوازآخذ ضريبة من غير المسلمين تساوي فريضة الزكاة: 

تومه جواز أحذ ولي الأمر المسلم من غير المسلمين فى الدولة 
الإسلامية ضريبة تساوي فريضة الزكاة» وأجزت تسميتها (ضريبة التكافل)» توحيد 
للميزانية والإجراءات بين أبناء الوطن الواحد» والدار الواحدة. )1١7777/7(‏ 


هل يمكن أن تنشأ مودة بين المسلم وغير المسلم؟ والمقصود من آية؛ # لا تجد قَومًا 


#2 واو 


ونون بالل وايوم الآخر يوون من سد الله وسو [الجادلة: E‏ 

وده إمكانية قيسام مودة و وق بين امم وغير المسلم في 
ال ومححت ی و التي اتخذ منها الكشيرون 
دليلاً على أن الإسلام ينهى عن مودة غير المسلم بصفة مطلقة. 


7 


وينت بنك أن ة۲ المجادلة لا تنهى عن مودة من كان غير مسلمء ولو كان مسالمًا 
للمسلمين» بل تنهى عن موادة: من حاد الله ورسوله 4 أي : حارب الله 
ورسوله. 


1١114 


الخائمين 


ولو كانت مودة غير ير المسلم منوعة في الإسلام بصفة مطلقة: ما أجاز الشرع 


للمسلم أن يتزوج كتابية» والزوجية في نظر الإسلام تقوم على أساس المودة 


والرحمة. 

نابة: ل من حاد الله ورسوله © تعنى : الأعداء المحاربين للمسلمين» ولا يمكن للؤمن 
يؤمن بالله ورسوله أن يظهر لهؤلاء الأعداء الود والمحبة.(؟5515/5١» )١750‏ 
۸- المقنصود من آية ظ لا تتخذوا اليهود والتصارئ أولياء 4: 
ويك أن معي الولاية فى قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا تشَحَدُوا يهود 
والنصارئ أَوليَاء بعضهم هم أولياء بعض ومن يتولّهم منكم قله منهم 4 [المائدة: ,]5١‏ 
لا يعني تحريم مود المسلم لكل يهودي أو نصرانی ) بإطلاق. والاستدلال بالآية 
على حر الو ف ا فالآية يجب أن تُفهم في ضوء السياق وأسباب النزول 
للآيات . والآية التي تليها تشير إلى أن اليهود والنصارى كانوا معادين للمسلمين» 
وكانوا فى حالة من القوة والمنعة» بحيث أصبح كثير من المنافقين ومرضى القلوب 
يحاولون التقرب إليهم ء والموالاة لهم على حساب دينهم وأمتهم وجماعتهم . وهذا 
لا ينازع منصف فى أنه خطر على سيادة الأمة ووحدتها وتماسكهاء ولاسيما ی 
مرحلة تكوينهاء وتأسيس بنيانها . 

والآية الكريمة التالية للآية المذكورة: ‏ فترى الّذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم 
رود نخدي أن ر م 2 اه يم يعوا علن م 
و كح شط ات ام ا ن الي + 0۲« [or‏ 

فالواضح من هذه الآية الأخيرة: أننا أمام جماعة من المنافقين الانتهازيين 
00000 الذين يا اك ال - ويحلفون لوكت 

ولا غرو 00 الأعداء ف 5 اكد أمته : خائن مرتد» وهو 
معنى قوله تعالى: ط ومن يتولّهم منكم فاه منهم © [المائدة: .]0١‏ (201733/5 ۱۲۹۷) 
(فقه الجهاد ۸۹/ ۲) ۱6۹ 
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الخائمن 
حكم من لم تبلغه دعوة الاسلام: 

8- رجحت أن من لم تبلغه دعوة الإسلام بلوعًا صحيحًا مشوقًا تقوم به 
اس الأساسية للدين من: إيمان بالله تعالى» والخلود والجزاء في الآخرة» 
والعمل الضالح» فإن الله لن يضيع أجرهء ولن يخيّب سعيه. أما من بلغته 
الذعوة. وين له أنهااسق+ فادها وعاذاهاء. حا للدياء تاعا للهرى ٠‏ فهذا 
الذي جاء الوعيد له من الله تعالى في القرآن .(۲/ )٠۲۷١‏ 


ا ب ل لت 


تصحيح فهم آية: لون تَرضى عنك البهود ولا ' المَصارى حتى تتبع ملتهم»؛ 

1 - صححت فهم هذه الآية التي يساء فهمها في العلاقة بين المسلمين» 
رلك اسار N‏ ين وهذا شأن كل ذي مله متمسّك 
بملّتهء حريص عليها. ثمْ عدم رضاهم عنا لا يحول دون تفاهمنا وتعايشناء لان 
هدفنا هو إرضاء الله تعالى قبل كل شيء.(5/ 171/1 ۱۲۷۲) 
علاقة السلدين مع الؤكنيات الشرقية (الهندوسية والبوذية). 

فل الإسلام من الديانات الوثنية» وأن موقفه يتمثل بدعوة 
الجميع إلى الإسلام» وأن من استجاب للدعوة اقتناعًا واختيارا 2 فهو من 
المطليين 4 رفن لم سكعت الع الإسلام وسال الان قلا سلطا ل عله 
ومن أبى إلا أن يواجه الدعوة إلى الإسلام» ويحارب المسلمين» قاتلناه» وإن كان 
الإسلام يرحب بكل معركة تنتهي بغير قتال ودماء. وناديت إلى التركيز في المرحلة 
القادمة على الحوار مع الأديان الكبرى في بلاد الشرق» مثل: البتدوسية رالود 
فهم ليس لهم أطماع في بلادناء كما عند الغربيين» كما أننا وإياهم تضمنا الرابطة 
الشرقية۱۲۷۳/۲(۰- ۱۲۸۳) 
إشاعة ثفافة التسامح مع المخالمين: 

۲ - حدّرت من اا المذموم البق ينغلق المرء فيه على عقيدته 
9 فكرهء ويعد الآخرين جميعًا أعداءه» ووج الهو مقو وخر ا 
لهم وبيّت أن الإسلام عالج التصورات النظرية» والمشكلات العملية من 
خلال ثقافة التسامح أصيلة واضحة» وذكرت أن ثقافة التسامح الإسلامي 


۱141۰ 


الخاتمت 
تقوم على اثنى عشرة ركيزة عقدية وفكرية» وهي : إقرار ظاهرة التعددية 
أو التنوع» وأن الاختلاف واقع بمشيئة الله المرتبطة بحكمته» وأن حساب 
المختلفين في دياناتهم إلى الله وحده في الدار الآخرة» وأن الإسلام ينظر إلى 
البشرية بوصفها أسرة واحدة» تنتمي من جهة الخلق إلى رب واحد» ومن 
جهة النسب إلى أب واحدء وأن الإسلام يكرم الإنسان من حيث هو إنسان» 
والأمتلام يقر العتعامل بالبر والقسط للمسلمين من غير المسلمين» ا مبداً 
الرحمة بخلق الله جميعاء ويربي أبناءه على أن يكونوا ينبوع خير وسلام 
لكل من حولهم» وأن يدفعوا بالتي هي أحسن» ويقرر أن العداوات بين 
الناس ليس أمرً دائماء ويدعو إلى الحوار بالتي هي أحسن» وأعلى درجات 
التسامح: أنه لا يضيق على المخالفين فيما يعتقدون حلّه في دينهم 
أو مذهبهم. ويشيع روح التسامح في حسن المعاشرة» ولطف المعاملة» 
ورعاية الحوار» وسعة المشاعر الإنسانية من البر والرحمة والإحسان. وتتجلى 
هذه السماحة في آيات القرآن» وفي معاملة الرسول ية لأهل الكتاب» 
ومعاملة الصحابة والتابعين . (؟/ )١7 06-١746‏ 
صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره: 

٣‏ - بينت في حديثي عن الجهاد وقضايا الأمة اليوم» ما أعلنته جماعات 
(الجهاد) ومن في حكمها من الحرب على الحكومات القائمة» واتخاذ أساليب 
الاغتيال للمسئولين» والتخريب للمنشآت الحكومية» وضرب السياح. وأوضحت 
o‏ العف A SE‏ لوكا نيا > اوتكرت صببائر ماغات الكت 
على عدة مستويات: مستوى الخسائر الشخصية» ومستوى الخسائر للدعوة 
الإسلامية نفسهاء وإعطاء الذريعة لضرب التيار الإسلامي كله فَضِلاً عن خسائر 
على مستوى الوطن وعلى مستوى الأمة الإسلامية الكبرى . 

اشرت إن راا اا اوو اا وا وا إن 
وقف العنف» وتخليها عن أسلوب المواجهة المسلّحة مع الحكومة» ونقد ما وقع لها 
في طريق الجهاد من أحطاء.(۲/ ۱۳۰۷ - (Y۳‏ 
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الا 
الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر: 

-٠ 4‏ تعرّضت لشلاثة أنواع من الجهاد الواجب على الأمة في هذا العصر: 
أوله: جهاد التحرير من الاستعمار» وفي دة زي فاسان وهذا لواحب 
العيني بالنسبة لفلسطين يشمل المسلمين كافّة في أنحاء العالم» إنقادًا للمسجد 
الأقصى»ء ومقدسات الأمة في الأرض التي بارك فيها للعاملين» ورفع الحصار 
والظلم عنهم» وتجب كذلك نصرة المستضعفين في بلاد شتى تخوض معركة 
التحرير ضد أعدائهاء مثل: العراق التي تقاوم الاحتلال الأمريكي وأفغانستان 
وكشمير. وعلى المسلمين في أنحاء العالم: واجب النصرة لهم. بحكم أنهم 
مسلمون» ومستضعفون في الأرض» وأقل ما يجب على المسلمين نحو هؤلاء 
المسلمين : ألا يعمو | تسهيلات لأعداء المسلمين» مما يدخل في التعاون على الإثم 
والعدوان» بل يدخل في باب الولاء للكفار المعادين. 

وهناك نوع آخر من الجهادء وهو جهاد التغيير للأنظمة الكافرة كفرً بواحاء 
والتي تحكم بعض بلاد المسلمين. مثل الحكومات العلمانية المتطرقة» وذلك باتَّخاذ 
الوسائل السلمية في التغييرء ابتداء من توعية أبناء الشعب» وتعبئتهم إيمانيا 
وفكرياء ليؤثّروا على الحكومات» ويحملوها على التغيير. 

والنوع الشالث من أنواع الجهاد: جهاد تبليغ الدعوة الإسلامية إلى شعوب 
العالم» بكل لغاتها وا يبيّن لهم حقائقها وأصولها وأهدافهاء ويرد على أباطيل 
خصومها ويدفع شبهاتهم. وهذا الجهاد المطلوب من أمتنا اليوم لم تقم بعشر 
معشاره. (۱۳۲۵/۲- )۱۳۳٤‏ 
الجهاد وسيلة وليس غاية: 

EE‏ إلى أن الجهاد في الإسلام وسيلة لغايات وأهداف» وليس هو 
غاية في نفسه» ولا يقصد لذاته» وغاية الجهاد الأولى: أن تكون كلمة الله هي 
العليا. أي: أن تكون ظاهرة لا خفية» مسموعة لا مطموسة»ء منتشرة لا مخبوءة» 
قوية لا ضعيفة» غالبة لا مغلوية.(۲/ ه7١)‏ 
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الخائمي 
جهاد الطاب في العصر الحاضر: 

7 رجحت أن جهاد الطلب - الذي هو غزو العدو فى عقر داره» والذي 
اضطر إليه المسلمون قديًا» ليزيحوا (السلطات الطاغية) من طريق الدعوة إلى 
الإسلام» لم نعد بحاجة اليوم إليهء إذ لم يعد هو الوسيلة المتعينة لإيصال كلمة 
الإسلام | إكن آم م الأرض . بل أصبح أ أمامنا وسائل و شتی › لتبليغ كلمة 
الإسلام إلى العالم» » كالإذاعات الموجهةء والقنوات Ee‏ وشبكة المعلومات 
العالمية (الإنترنت)» وهذه الأدوات الجحبارة تحتاج إلى جيوش ع من المجاهدين 
المدربين بالعلم والمعرفة» والبيان والإعلام. (ATTA 1T1 /Y)‏ 


اد د 
Egg‏ 


يدقن 


ملاحق الكناب 


اال ملحق الأول: بحث فى قتال الكفار( للبدر الأمير الصنعانى). 

الملحقالثانى: العنف فى الكتاب المقدس. 

الملحق الثالث: صفحات من مذابح التنصارى بعضهم لبعض 
واضطهادهم لليهود. 

الملحق الرابع: قرارمجمع رابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع 
تفشي ال مصارف الربوية وتعامل الناس معها وحكم 
أخذ الفوائد الريوية. 

الملحق الخامس: فتاوى من أجل فلسطين. 

المالحق السادس: موقف الاسلام من الرق. 

الملحق السابع: محكمة العدل الإسلامية. 

المللحق الثامن: مؤتمرالمنصرين فى كلورادو1917/1م. 

الملحق التاسع: الخوف المرضي أو الهستيري في الغرب من الإسلام 
(الإسلاموفوبيا). . 


الملحق الأول: بحث في قتال الحكطار 


الملحق الأول 
بحث فى قتال الكطار" 
للبدر الأمير محمد بن إسماعيل 
(الصنعاني) رحمه الله 


رذ كذااه) 
موضوع البحث: هل قتال 
الكمارلكمرهم أم لدفع ضررهم؟ 


تنبيهات مهمّة: 

. وضعنا العناوين الجانبية من عندنا بين معقوفتين [] لإيضاح المعنى‎ -١ 
علنها.‎ OSS NEE a 

۳- رقمنا الآيات القرآنية . 

-٤‏ حرجنا الأحاديث تخريجًا مختصراً. 


- علقنا أحيانًا على ما رأيناه ضرورياً. 


)١(‏ هذا الملحق تابع للفصل العاشر من الباب الثالث عند مناقشة دعوى إجماع الفقهاء على أن جهاد الطلب 


فرض كفاية» وعلى وجوب الغزو مرة كل سنة ص ٤١۷‏ . 
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ملاحق الكتاب 


رب يسزوأعن يا كريم 

الحمد لله رب العالمين» نحمده ونستعينه ونستهديه» ونصلي ونسلّم على محمد 
وعلى آله وصعحبة ومتبعيه . 

أما بعد: 

فقدعلم من ضرورة الدين: وجوب الجهاد على المسلمين» للكفار بالله 
الجاحدين» واتفق على ذلك كافة المؤمنين» وتعددت بذلك نصوص كتاب الله 
المبين . 
[الاختلاف فى سبب قتال الكطار)] 

ثم إنه اختلف العلماء فى سبب قتال الكفار: هل سببه مقاتلتهم للمسلمينء 
وصدهم لهم عن ال 0 شرهم وضرهم عن الموحدين؟ أو سببه جرد 
رك مير خيف ضرهم وشرهم أو لا؟ على قولين للعلماء: 
[الأقلون أو سببه الكضر وحده] 

منهم من ذهب إلى الثاني» وهو الشافعي» وهم الأقل. 
[الأكثرون أن سببه مقاتلتهم للمسلمين] 

ومنهم من ذهب إلى الأول» وهو مالك وأحمد وأبو حنيفة . 

وقد حكى القولين فى المسألة: الموزعي فى كتابه (أحكام القرآن) 

وليس المراد المقاتلة بالفعل» بل متى كان الكافر من أهل القتال الذين يخيفون أهل 
الإيمانء ومن شأنه أن يقاتل» فإنه يحل قتله» ولذا فإنه لا ثقتل المرأة» ولا الشيخ 
الفاني غير ذي الرأي» ولا المكفوف» لأن القتال للمسلمين ليس من شأنهم . 


() العناوين الجانبية من عملنا وليست من وضع المؤلف. القرضاوى. 


VOA 


الملحق الأول: بحث في قتال الكفار 

وفي الصحيح: أنه بيه مر فى بعض مغازيه على امرأة مقتولهء فقال: 
«ما كانت هذه تسقاتل!900 . فنبه على أن علّة من يقتل: كونه من يقاتل» ولم 
ینکر على من قل دريد بق الصمة9©, وقد كان يقف على الائة من عمره» وكان 
شيككحًا فانياء لأنه ذو رأي» 00-0 برأيه» وأهدر دم هند وغيرهاء ممن كان 


قات اا حدق فاتل امن الكفاز بيد أن لاه رل 

اف :دان الأزلن فر »الوحت هال الكشان لن مجر د الكفر بل كر 
معه إضرار بالدين وأهله› فيقتل لدفع ضرره عن الدين وأهله فالمقتول ا كفره 
يقتل لعدم العاصم» لا لوجود الموجب. فإن الكفر المجرد وإن لم يكن موجبًا لقتل 
صاحبه» فصاحبه غير معصوم الدم ولا المال» بل هو مباح الدم والمالء فلم تثبت 
فى حقه العصمة المؤثّمة. فلو قتله قاتل مسلم -ولا عهد له- لم يضمنه بشىء. 
[أدلة قول الأكثرين] 

إذا عرفت هذا فقد استدل الأولون بالكتاب والسنةء أما الكتاب» فقد وردت 
آيات دالة على ذلك : 

[الأدلة من القرآن] 

-١‏ الأولى: قوله تعالى: أذ للّذِين يقاتلون باهم ظلموا وإ الله على تصرهم 
دير 4 [الحج : IE E EET Oh‏ 
بالقتل لهم بكون المسلمين ظّلمواء ولم يعلقه بكفر من ظلمهم. 

ا اة قال شال ل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 
[البقرة: »]۱۹١‏ فعلّق الأمر بالقتال لكونهم يقاتلوننا لابكفرهمء فدل على أنه 
العلّة في الأمر بالقتال» ثم قال: «إولا تعتدوا)» والعدوان: مجاوزة الحدء 
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. ٠٤١ رواه أحمد عن رباح بن الربيع» وقد سبق تخريجه صا‎ )١( 

مع ن ي و وقد سبق تخريجه ص ۷۵۵ . 

)۳( هذا غير مُسلَّمِ على إطلاقه . فما لم يكن قومه محاربين» فالأصل حرمة دمه وماله» باعتبار بشريته» 
فالنفس الإنسانية معصومة فى الأصل» لا تباح حرمتها إلا لقصاض أو فساد فى الأرض» كما فى الآية 
التى استدل بها المؤلف بعد ذلك: <« أله من قل نفا بغير تفس أو فساد في الأرض فكأنما تل الاس جميعا ومن 
أحياها فكأنّما أحيًا الاس جمیعا 4 ؛ [المائدة: 7 "], 
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ملاحق الكتاب 
ندل على أن قتال من لم يقاتلنا عدوان. وتفسير الاعتداء بهذا هو قول سعيد 
ابن جبير» وأبى العالية» وسعيد بن زيد. 

ا على آنه المراد: قوله تعالى فى سورة براءة: للا يرقبون في مؤمنٍ إو 
ولا ذمة وأوكدك هم المعتدود) [العوبة: [١١‏ . فحصر الاعتداء على من لم 
يرقب إو ول مق وهذا هو الذى يقاتل من لم يقاتله» إذ عن راقن الال والذمة: 
لم يقاتل إلا من قاتله. 

ويدل لتفسير الاعتداء بهذا: قوله تعالى عقيبه: فمن اعتدى عَلَيكُم عدوا عليه 
بمثل ما اعتدئ عليكم 4 [البقرة: ٠1۹4‏ فدل غلى أنه لا بجوو الؤيادةء وان 
مجاراة على ما أنزلوه بالمسلمين SS Cal‏ 

*- الثالثة: قوله تعالى : « الشهر اْحرام بالشّهر الْحَرامِ وَالْحْرْمَاتَ قصّاصٌ 4 
[البقرة: »]١44‏ دل على اعتبار العدل وتجريم الظلم فى هذا الباب» وكذلك قوله 
تعالى : ل وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 4 [البقرة: ۱ دل على أنه يفعل بهم 
مثل ما يفعلونه مع المؤمنين. 

وأما قوله تعالى: «إولا تقاتلوهم عند الْمَسّجد الْحرام حَنَئ يقاتلوكم فيه إن 
قاتلوكم فافتلوهم كذلك جَزاء الْكَافرِين 4 [البقرة: ١۱۹]ء‏ فهذا نهي" عن القتال فى 
الحرم» وإن كانوا من أهل الحرب» فلا تقاتلوا نه خن تدارا بالشال فة فلو 
قاتلونا خارج الحرم كما اتفق فى بدر ا والخندق» قاتلناهم . (فهم) بدأوا 
بقتالنا أولاً حيث تحزبوا له بخلاف الحرم» فلا نقاتلهم فيه حتى يبدأوا بالقتال 
فيه. فقوله: 9 جزاء الكافرين 4. المراد بهم : المذكورون فى الآية» وهم الذين 
قاتلوناء لا أنه تعليق بمجرد الكفر. 

EE الرابعسة: قوله تعالى : وگوم خی رن فته [البعرة.‎ -٤ 
»]۳۹ لا توجدء ويكون الدين للهء وفى آية الأنفال: ویکون الدين کله لله 4 [الأتفال:‎ 
كما كان المشركون يفتنون من أسلم‎ EEN : والفتنة هى‎ 
كتبت الآية فى الأصل خطأء إذ خلط بين الآية المذكورة» والآية الثامنة من السورة» فجاءت هكذا:‎ )١( 

ل كيف وإن يظهروا علیکم لا ربوا فيكم إلا ولا ذمّة 4 فجاءت هكذا: « كيف وإن یظهروا علیکم لا يرقُوا 

فيكم إلا ولا ذمة وأولتك هم المعتدوت 4, وواضح أن المقصود للاستشهاد هو الآية العاشرة المذكورة. 
1 


الملحق الأول؛ بحث في قتال الكطار 

عن دينه. ولذا قال تعالى: لإ والفتنة شد من القتل 4 ERLE N‏ 
إياكم عن الدين : أشد من فتنة القتل بينكم وبينهم. والفتنة وإن كانت من الألفاظ 
ال ك قبل علق أن اماد يها ها در ناه الباق :فان قوله: معالن: ( وقاتلوا في 
سيل الله الذين يقاتلونكم 4 [البقرة: ٠‏ علق فيه الأمر بالقتال بقاتلتهم 
إياهم» ومعلوم أن الكفار لم يقاتلوا المسلمين إلا ليفتنوهم عن دين الإسلام» كما 
دل له قوله تعالى: رلا يزالون يقاتلوتكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » 
[البقرة : 1¥[ فهذه جملة ر أصدق القائلين» أخحبر فيها بأن الكفار 
لا يبرحون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن الدين. 

وفائدة الإثبات بقوله تعالى: 9 والفتنة أأشد من القتل )» بعد الأمر بهء وذكر 
عله : بيان أن القتل وإن كان فيه فسادء ففتنة المسلم عن دينه أشد من القتل» 
فيدفع أعظم الفسادين بأدناهما . 


2-6 ماهم 


وكذلك قوله تعالى: «( والفتنة أكبر م من الل 4 [البقرة : ۷ء مراد بها فتنة 
NS‏ الف عن ان قدا ذل لها الات فان المسلمين لما قاتلوا 

فى الشهر الحرام» هجن عليهم المشركون بذلك» وأ نهم أحلوا الشهر الحرام؛ فقال 
تعالى EE‏ الحرام : ل يُسأونك عن الشهر الحرام قال فيه فل 
قتال فيه كبير 4 [البقرة: [Y1¥‏ اميل أن الضد قن تكله وال رده وعن 
المسجد الحرام» وإخراج المسلمين منه: أكبر عند الله» ثم أخمبر ثانا أن الفتنة 
للمسلمين عن الدين أكبر من القتل فى الشهر الحرام: إذ السياق فيه» فالآية سيقت 
لبيان عظّم فتنة المشركين للمسلمين عن الدين» وأن كل مفسدة دونها. ولا يخفى 
أن صدهم عن الدين إنما يكون إذا كان لهم شوكة وسلطان» وإذا كانوا كذلك 
وجب قتالهم حتى لا يمكنهم أن يفتنوا مسلمًا عن دينه» وهذا يحصل لعجزهم عن 
القتال» ولم يقل : 8 تقاتلونهم أو يسلمون © [الفتح: .]٠١‏ 

وأما قوله تعالى: ل ویکوت الدين كله لله فذلك يحصل ويتحقق إذا 
ظهرت كلمة الإسلام» وصار حكم الله ورسوله عاليًا؛ فإنه قد صار الدين كله 
للهء كما دل عليه حديث: (إنّ الله لا يقبض نببّه اة حتى يقيم به الملة 
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الحنيفية»(1) ونحوهء وقد مات ييه والإسلام غالب» وكلمته ظاهرة» مع بقاء 

الكفار. فليس المراد من الله: حتى لا يبقى كفر ولا كافر. 

ه- الخامسة: قال تعالى : « فَإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وأنقوا إليكم الم فما جعل 
الله لكم عَلَيهِمِ سبيلاً4 [النساء: »]14٠‏ وقال تعالى : فإن لم يعتزلوكم ويلقوا یکم 
السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وافتلوهم حيث تُقفدموهم وأولائكم جعلتا لم عم 
سلطانا مبينا 4 [النساء: »]4١‏ دلّت على أن من ألقى السلم» واعتزل» ا 3 

من المشركين» فما جعل الله للمؤمئين على قتاله سبيلاً. والآية نزلت في قوم من 
أهل النفاق. أهل قتال لهم متعة وأظهروا الإسلام» لقوله في صدر الآية: فما 
أكم في المنافقين فعتين 4 [النساء: ۸۸]ء فالنفاق قد يكون بإظهار الإسلام قولا فقط 

مع عدم التزام شرائع الإسلام» وقد يكون بإظهار الإسلام والإتيان بشرائعه» 

كمنافقي المدينةء وهؤلاء يجب عصمة دمائهم وأموالهم ؛ وقد يكون بإظهار المسالمة. 

وعلى الأخير تحمل هذه الآية وآيات: 9 جاهد الكقار والمنافقن 4 [التوبة: ۷۳ء 

والتحريم: 4] [على من ظهر] منه الإسلام والمسالمة نفاقًا وخديعة» ومثل هؤلاء 
لا يجب مسالمتهم» لأنهم إذا كانوا في شوكة ومنعة لم يؤمن أن يتحزبوا على 

المسلمين. فلذا قال تعالى في صدر الآية: « فلا تتخذوا منهم أُوليَاء حت يهاجروا في . 

سبيل الله # [النساء : 4 فإن لم ينتقلوا إلى دار الإسلام بحيث يكونون تحت 

حكم الله ورسوله: «إ فخدوهم وَاقلُوهم حيث تقفثموهم 4 [النساء: 41]. 

1- السادسة: قالإتعالى : إلا إكراه في الدين فد تبين الرشد من الغَي © [البقرة EF‏ 
ان عا :07ل كه أحدا على الدين» فلو كان الكافر يقاتل حتى يسل 
لكان هذا أعظم الإكراه على الدين. وقد كان النبى يله والمؤمنون معه يأسرون 
الرجال والنساء من المشركين» ولا يكرهونهم على الإسلام. 

فقد أسر اة ثُمامة بن أثال» وهو مشرك» ومن عليه؛ ولم يكرهه على 
الإسلام» حتى أسلم من تلقاء نفسه؟. 

0 اا ي البوع 004883 واا المسند (7777)» عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قلت: أخبرنى عن صفة رسول الله َو في التوراة. قال: أجل 
والله» إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. . 

(1) عن أبي هريرة: بعث النبي 44 خيلا قبل نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال»= 
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وكذلك من على أبي عزة الجمحي» وهو مشرك وغيرهما. 

ومن على بعض أسرى بدر(؟) 

وأما المشركات» فأسر كثيراء ولم يكره امرأة على الإسلام. 

وقد فتح مكة» وأهلها مشركون» ولم يكره أحدا على الإسلام» بل أمّن مّن لم 
يقاتله؛ وقال: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن» ومن دخل دارأبي سفيان فهو آمن00"©: ثم من ٤ي‏ عليهم جميعًا وقال: «اذهبوا 
فانم الطلقاء»» فأطلقهم من الأسرء والطليق حلاف الأسير» فعلم أنهم كانوا 
مأسورين معه لا ولح يكرميع على ااام بل ی م اران بن اب ویر 
مشركين حتى شهدوا حنينًا معه» ولم يكرههم حتى أسلموا من تلقاء أنفسهم . 

۷- السابعة: قال تعالى : فإ تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الركاة فخلا سبيلهم ) 
[التوبة: ١]ء‏ لم يقل: قاتلوهم بخ دوا ال وإنما أمر بقتلهم وأخذهم 
وحصرهم لأنهم مشركون من أهل القتال» ولو قدروا على فساد الدين وأهله لفعلوا. 

- الآية الغامنة: قال تعالى : إفشدوا الوتاق فإما متا بعد وما فداء © [محمد: «[٤‏ 


dS‏ ةلم بغر المح على الكقار رلا اللقاقاة» كما أنه:: 
لا يجوز ذلك لمن وجب قتله كالراني المحصن والمرتد. 

4- التاسعة: قال تعالى: 8 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قعل نفس 
بغير نفس أو فساد في الأرض 4 [المائدة: ۳۲]ء فلم يبح القتل إلا قودًا (أي قصاصًا) 
أو الفسيناه في الأرمن من لطع هري او وأما ذنبه الذى 
يختص به ولا يتعدى إلى غيره؛ فإنه لا يسمى فسادا. 1 


= فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه النبي يِه فقال: «أطلقوا ثمامة». فائطلق إلى نخل 
قريب من المسجد فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» 
متفق عایه» وقد سبق تخريجه صا ٤١ ١‏ , 

. ٩۷۱ رواه البيهقى وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) ذكره ابن اتاق فى الحديث السابق . 

ارا مم في الجهساد والسير (٠۱۷۸)ء‏ وأحملد في المسند (١۷۹۲)ء‏ وأبو داود في الخراج والإمارة 
والفىء :)7١575(‏ عن أبى هريرة بألفاظ قريبة. 

(4) رواه النسائى عن أبى هريرةء وقد سبق تخريجه ص ٩۷۱‏ . 

(45) رواه مالك في التكاح (۱۱۳۲)» عن ابن شهاب الزهري . 
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-٠١‏ العاشرة: قوله تعالى: «إألا تقاتلون قَوما نُكَنُوا أَيْمَانهم وَهَمُوا ياخراج 
الرسول وهم بدءوكم أول مرة» [التوبة: 1]» فعلّل ذلك بما ترى من النكث والهم 
بإخراج الرسول وبدايتهم بأذية المسلمين» لا بكفرهم وطلب الإيمان منهم . 
١‏ الحادية عشرة: قال تعالى: لا يتهاكم الله عن الّذين لم يقاتوكم في الذين 
ولم يخرجوكم من دياركم أن تروهم وتقسطوا بهم إن اله يحب اْمُفَسطين» 
[الممتحنة: ۸]» والتي بعدهاء أخبرهم فيها: أنه لا ينهاهم عن تولية من لم 


يقاتلهم من الكفارء ولم ينههم عن برهم وعن الإقساط إليهم» وهذا أبلغ من ترك 
القتال» كما لا يخفى. 


IES 
EE 


فل عدر اا ؤالة ي اف الا الفا ر ن لسن عا و مد 
الكفر. 

[الأدلة من السنة] 

وأما السنة» فدلّت على ذلك بالأقوال والأفعال. 

[السنة الفولية] 

أما الأقوال ففى السنن» من حديث أنس رضى الله عنه: أنه بلي قال - يعنى 
للغزاة: «انطلقوا باسم الله وعلى هله و اه ولا تقتلوا شيخمً فانياء 
ولا طفلاً صغيراً» ولا امرأة»() الحديث . والشيخ الفانى » والمرأة يعاقبون فى الآخرة» 
وهم من حطب جهلم» فلو كان الكفر علّة موجبة للقتل» لما نهى عن قتلهم . 

وي الصحح. من حديث بريدة رضي الله عنه: أنه كان ل إذا أمر مير على 
س أو جيش : أوصاه بتقوى الله في خاصّة نفسهء ومن معه من المسلمين خير 
ثم قال: «اغزوا باسم اللهء فى سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلُواء 


)١(‏ قد رأيت إنها أكثر من ذلك» فقد ذكر أحد عشر دليلاً» فى بعضها أكثر من آية» كما فى الخامسن والحادي 
(؟) رواه أبو داود عن أنس» وقد سبق تخريجه ص *#ولا, 


١١ 


الملحق الأول: بحث في قتال الكطار 

و ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث 
خلال أو خصال» فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم » 5 يم ثم ادعهم إلى 
الإسلام» فإن او فاقبل منهم ۰ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين › وأخبرهم : : أنهم إن فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين » فإن أبوا أن ا منهاء فأخبرهم: أنهم يكونوا كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. ولا يكون لهم في الغنيمة 
هم أجابوك . فاقبل منهم » وكف عنهم» فإن هم أبواء فاستعن بالله» وجاهدهم» 
قاتلهم الله . 

بذ خريت العا ل ب I‏ 
الحرية» كر أيديهم عن المسلمين» فلا بحل قتالهمء ول على أن الحرية تؤ 
من كل كافر امتنع عن الإسلام» وهادن أهله» كتابيًا كان أو غير كتسابي. وقد 
استوفينا ذلك في رسالة مستقلّة» > فلو كان مجرد الكفر موجبًا للقتل لما قبل منهم 
إلا الإسلام أو السيف. 
[السئة المعليّة (الغزوات)] 

وأما الأفعال» فهذه غزواته بيه تدل على ذلك» فهذه بدر أول مغازيه» لم يكن 
مقصوده أن يبدأ المشركين بالقتال» بل هم بدۇوه به حتی قاتلهم » وإثما أمر أصحابه 
أولاً أن يعترضوا عير لأبي سفيان» لكون المشركين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم» 
فجاز لهم أن يأخذوا من أموالهم نظير ما أخذه المشركون من أموالهم. وقد كانت 
أول آية نزلت فى الجهاد: «( أذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا 4 [الحج : 4 فأذن لهم 
لكونهم مظلومين» فهذا قتال لمن ظلمهم واعتدى عليهم» قيامًا بالقسط . 

فلما أذن الله لهم كان النبي ية يسري السرايا لذلك» كما هو معروف» ولا 
خرج به حرجت فريش تدفع عن عيرهاء ولا بلغهم سلامة العير أراد بعضهم 


. ۷٦1 رواه مسلم عن بريدة» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 


(فقه الجهاد ۹۰/ ۲) 0 


ملاحق الكتاب 
الرجوع» وأبت طائفة إلا القتال» ذهبوا إلى بدر» وجمع الله بينهم على غير 
ميعاد» وكانوا هم الذين بدؤوه ي بالقتال» فقاتلهم . 

وكذلك يوم أحد: قصدوا هم لقتاله إلى المدينة. 

ثم ذهب عام الحديبية معتمراً لا مقاتلدٌ فصدوه عن البيت» ثم صالحهم الصلح 
المعروف. 

ثم نقض آهل مكة العهدء فذهب إليهم وفتحها عنوة» ومع هذا: أمن كل من 
لم يقاتله» ولم يقاتل إلا من قاتله» أو كان له ذنب مغلّظ يوجب القتل . 

وكذلك أهل الكتاب (يعنى : من اليهود). كانوا بالمدينة ثلاث طوائف» كان قد 
هادنهم و ولم يبدأ اح بالقتال» لكن نقضوا عهذهء وبدؤّوه بالحرب: بدأ بنو 
قبنقاع» فأجلاهم إلى الشام» ثم نقض العهد بنو النضير» فحاصرهم في حصنهم»ء 

ثم لما تحزبت الأحزاب عام الخندق» فنقض العهد بنو قريظة» وحاربوه يكل مع 
المشركين» وكان ذنبهم أعظمء لكونهم نقضوا العهد (أي في حالة الحرب حيث 
ينتظر نصرتهم» فكان غدرهم)» فحاصرهم اق حتى نزلوا على حكمه. ثم 
حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه» بقتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم» وغنيمة 
أموالهمء فقال ية : «لقد حكمت فيهم بحكم الله». 

ثم اجتمعت اليهود بخيبر» محاربين له ولمن أسلمء معاونين للمشركين» 
فتفرغ لقتالهم بعد صلحه لقريش . 

ثم كان هو وسراياه یخرجون» فمن هادنهم من الكفار: تركوا قتاله. وهذه 
' كتب الحديث والسير والمغازي تنادي بذلك» وهو متواتر من سيرته: أنه لم يبدأ 
أحدًا من الكفار بقتال» ولو كان الله أمره بقتال كل كافرء لكان هو الذي يبدأ 
الكفار بالقتال. فهذا حاله مع المشركين وأهل الكتاب (يعنى : اليهود) . 


. ٤۰۰ تقدم ص‎ )١( 


١ك‎ 


الملحق الأول؛ بث في قتال الكفار 
وأما النصارى » فإنه ئي ا بعث رسله يدعون الناس إلى الإسلام طُوعًا 
لا كرماء فدخل فى الإسلام من النصارى وغيرهم من دخل» يعمد النصارى 
فقتلوا بعض من كان قد أسلم منهم» فالنصارى هم الذين بدؤوا بالقتال لمن 
وعند ذلك بعث اة سرية مؤتة» التي أمر فيها حبّه: زيد بن حارثة» ثم جعفر 

ابن أبى طالب» ثم عبد الله بن رواحة . 
ثم خرج بيه بنفسه إلى الشام يأخذ بالثأر: لزيد وجعفر وابن رواحة» ومن قتل 
وكان خروجه بعد أن لم يبق بأرض العرب طائفة متنعة تقاتله» فإن آخر قتاله 

و 

ثم حاصر الطائف» وانتصرف قبل فتحة» ثم جاؤوه مسلمين بعد ذلك» ولم 
يبق منهم - أي العرب - طائفة ممتنعة تقاتله» وأقرة الله قن تور قاد انه دل 
صدر السورة؛ أي : سورة براءة. 

ثم جهز أسامة بن زيد قبل موتةء ليأخذ بثأر أبيه زيد رضي الله عنه. 

فول ادلهة جو لقية إل أن نيمي قتال الاب ا بل 
كفر معه إضرار بالدين وأهله. 
[ردود الهجوميين على آدلة الدفاعيين والرد عليها] 

قال البدر الأمير: وأجاب القائلون بأن مجرد الكفر سبب القتل (بما يأتي). 
انسخ آية: ل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 4] 

ء]۱۹١ القول بنسخ آية: [ وقاتلوا في سبيل الله الّذِين يقاتلونكم 4 [البقرة:‎ -١ 
بأن الآية التي هي قوله تعالى: 8 وقاتلوا في سبيل الله الّذين يقاتلونكم 4. منسوخة‎ 
[4۱ : ل راقتلوهم حيث ثقفتموهم 4 [البقرة‎ EO 

¥ 


ملاحق الكتاب 

ورد انان هذا اللفظ في القرآن وقع في موضعين: 

الأول: عقيب هذه الآية» أعني الأمر بالمقاتلة في سبيل الله لمن قاتلهمء 
فالضمائر في: وز اقتلوهم 4 وا لفسمرهم): عائدة إلى الذين يقاتلونهم ؛ فن لفظ 
الآية هكذا: « وقاتلوا في سيل الله دين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
لخدن 9 واقلومم حت عسوم وأخْرجُوهم من حت أخرجوكم) 
[البقرة: 1 ١59١]ء‏ فم كان يكيف المنتلمين: ومن شأنه أن يقاتل: قتل 
يت ل على أية صفة وجد. 

والموضع الثاني: قوله تعالى في سورة النساء: «فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم 
السّم ويكفوا أيديهم فخذوهم وافتلوهم حيث تقفتموهم 4 [النساء : 4۱[ فعلم من 
الآية: : أنهم إذا اعتزلواء وألقوا السلم» وکر ادت لم یکن ليباح قتالهم» 
فالآية دليل للقول الأولء لا لهذا. 

وأما ما فى آيات براءة من قوله تعالى: «فإذا انسلّخ الأشهر الحرم فَاقَبَنُوا 
المشركين حيث وجدتموهم 4 [التوبة : 5 ونحوهاء فتلك الآيات في المعاهدين 
يقاتلوا أهل الإيمان. 
[الادعاء بنسخ آية: # لا إكراة في الدين 4] 

۲- قالوا: وقوله تعالى: لا إكراه في اللدين 4 [البقرة : 7 الآآية منسوخة 
بأية السيف» أي : الآيات التي أمر فيها لدم كما قاله الضحاك› و 
وابن زيد. 

او ع الكتاب» بأنهم لا يكرهون على الإسلام» 0 
الإسلام والجزية . 

وأجيب بمنع كون هذه الآية قبل الأمر بالفتال» كيف وهى فى البقرة» والبقرة 
مدنية» وفيها غير آية تأمر بالجهاد: 9 كدب عليكم الْقعَال 4 [البقرة: »]۲٠١‏ فكيف 
يقال: إنها نزلت قبل الأمر بالقتال؟ 


١18 


الملحق الأول؛ بحث في قتال الڪطار 

ثم سبب نزلوها دل على تأخرهاء فإنها نزلت حين أجلى إل بني النضير» 
وكان فيهم جماعة من أولاد الأنصار تهودواء فلما أراد إجلاءهم» قالت الأنصار: 
يا رسول الله» أبناؤنا! فنزلت الآية: ف لا إكراه في الددين 4, قاله ابن عسباس في 
تك اوها و 

ولان هذا خلاف الواقع » فقد عرفت أنه 4 لم يكره على الإسلام أحدا , 
وجمهور السلف والخلف على أن الآية غير مخصوصة ولا مسوخة» بل 
يقولون: إنا لا نكره أحدا على الإسلام» بل نقاتل من حاربنا من الكفار» فإن 
أسلم عصم دمه ومالهء ولو لم يكن من أهل القتال لم نقتله» ولم نكرهه على 
الإسلام. 
[رد آية المن والمداء بدعوى النسخ أيضا] 

ر آية المن والفداء بأنها منسوخة. (يعني بآية المن والفداء: قوله تعالى : 
ل حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوق فا متا بعد وا فداء 4 [محمد: 4 ا ن 
أسر من الأعداء: إما أن يمن عليهء واما أن دى ولو كان كر کار كل 

ما شرع الله المن والفذاء للاسرئ) وره بانع » وطلب الناسخ . 
[الاستد لال بحديث: , أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا؛ لا إله إلا اثله»] 

4- ثم استدلوا با صح من قوله 4ل «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
الله » وهو أوضح الأدلة لهم . 

وأجيب عنه : فيان الحديث سیق "ايناث الغاية التي أبيح إليها القتتال» بحيث إذا 
فعلوها حرم قتالهم» أي : لم ا بقتالهم. إلا إلى أن يقع منهم هذا القول» فإذا 
قالوه حرم قتالهم . فهو إعلام بأنهم إذا صدر منهم القول وحده» ولم يباشروا شيئًا 
من أحكام الإسلام من صلاة وغيرهاء فإنه يحرم قتالهم» فهو دفع لا يتوهّم من 
أن القول وحده غير عاصم لدمائهم وأموالهم» > كما اتفق لأسامة بن زيد رضي الله 
)١(‏ رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس» وقد سبق تخريجه ص ۳۲۳. 

(0) متفق عليه عن ابن عمر» وقد سبق تخريجه ص ۲۸۳ , 


۹ 


ملاحق الكتاب 
عنهما: أنه قتل رجلاً بعد أن قال: (لا إله إلا الله)ء فعاتبه ياي فقال: إنما قالها 
متعوذا. فقال 4 : «هلا شققت عن سويداء قلبه؟76) الحديث. 


واه مات ات رثن a e‏ ا منهم القول. لا أني 
أمرت بشق قلوبهم. وحَمَلَ الحديث على هذا متعيّن» لأن الواقع أنه وك ما قاتل 
الناس (إلا)(" إلى أن قالوا كلمة التوحيد» بل كف عن أهل الكتاب» حتى أعطوا 
الجرية» وكذلك المجوس . 

إن قيل: الحديث مخصص فيه عموم الئاس بإخراج أهل الكتاب بالآية؟ 

قلت: الجزية تؤخذ من الكتابي وغيره» كما حققناه في رسالة أخرى» فلفظ 
ا باق قاد واا فوفك أذ ا اا ی يلوا يله إلا 
الال مسر ري 

فالحديث ذكر أحد غايات القتال وموجبات تركه»ء وهى: الإتيان بكلمة 
التوحيدء وترك الغاية الأخرىء وهي : إعطاء الجزية» للعلم A le‏ أعني 
من قوله تعالى: «إقاتلوا دين لا يؤمدوت بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يُدينون دين الحق من الّذين أوتوا اأكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغروت4 [التوبة: ۲۹]ء فإنه اقتصر في الآية على ذكر إحدى الغايات» وهي 
إعطاء ار رت ا اا 5 إسلامهم. فإن هم انرا سامير 
دماءهم وأموالتهم» > كما يعصمونها بإعطاء الجزية» كما اقتصر في قوله تعالى : 
إن ابوا وأقامُوا الصّلاة وآتوا الرّكاة فَحَلُوا بيهم © [التوبة : ٥‏ على ما ذكر من 
العوية مقر ماه وان تخلية سبيلهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ واقتصر عليهء 

مع أنهم لو أعطوا الجزية لَلَينا سبيلهم أيضّاء لذن الجزية إذ هي عامة لكل كافرء 
فاقتصر في آية الجزية على أحد الأسباب لترك القتال» وهو إعطاء الجزية» وفي 
هذه على أحد الأسباب» وهو التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالقرآن ا 


.۸۲۹ متفق عليه عن أسامة بن زید» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
يبدو أن لفظة (إلا) رائدة في هذا السياق» زادها ناسخ أو طابع . فتأمل . (القرضاوي).‎ )0( 


قل 


الملحق الأول بحث في قتال الكطار 

بعضه بعضاء والحكم واحد. وهذا في الآيات القرآنية كثير» وهو من بلاغات كلام 
الله تعالى» وبديع إيجازه . 

وهذا إن قلنا: إن المعاهدين تقبل منهم الجزية» وإن لم نقّلء فالآية خاصة بهمء 
فلا يتم العموم فيها والاستدلال. 

وقيل: المراد بالحديث: المحاربون» ولفظ الناس من العموم الذي يراد به 
الصو 

وإذا تأمّلتَ ما أسلفناه من الأدلة» والأبحاث المسرودة: عرفت أي القولين أقوى 
دليلاً» وأقوم قيلء وأهدى سبيلاً. 
[ابن تيمية سبق الحسن الجلال في أن مجرد الكطر ليس موجب القتال] 

وقد أشار العلامة الحسن بن أحمد الجلال رحمه الله» في موضعين من شرحه 
(ضوء النهار) على متن (الأزهار) إلى اختيار أن هذا الأرجح من القولين» وهو 
أن سبب القتال ليس مجرد الكفرء بل الكفر مع الإضرار» ولم نعرف له سلما 
فى ذلك حى :و قفا على رسال للعلائة الى أي السا هة يون تة 
عي اللهء فيها تحرير القولين» وذكر أدلة الفريقين» إلا أنه - لسعة باعه وكثرة 
اطلاعه - يطيل الأبحاث» ويخرج من فائدة إلى أخرى» قبل ونا لكر على 
او فلا يستخرج المطلوب من كلامه»ء إلا بطول ريده و فسعت 
ما أردت من كلامه على هذين القولين» وليس فيه إلا تحرير مقال» أو توضيح 
استدلال» وعلى الله في كل حال الاتّكال» وإليه المرجع والمآل» بحمده في الغد 
والآصال. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله خير آل. والحمد لله رب 
العالمين» ولا قوة إلا بالله العلي العظير. 
[الشوكاني من بعد الصنعاني] 

قنك ]شان :إلئ :هذه الرسالنة ا قمينة روا علجناة و ت ال 
)١(‏ بحث في قتال الكفار لابن الأمير المعروف بالصنعاني» وهو منشسور ضمن مجموعة (ذخائر علماء اليمن) 


مؤسسة دار الكتاب الحديث. بيروت ص 165- ۱١۳‏ . 
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ملاحق الكتاب 
(الصنعائي): علامة اليمن - الإمام محمد بن علي الشوكاني» وذلك في كتابه 
ال الأرطاز) حن ترون ادت عرد علاماك ال فى کات ی 
فقال: (وكون قتال الكفار لكفرهمء هو مذهب طائفة من أهل العلم. وذهب 
طائفة أخرى إلى أن قتالهم لدفع الضرر). 

قال: ومن القائلين بهذا: شيخ الإسلام ابن تيمية» حفيد المصنف (يعني: 
عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلامء مؤلف كتاب (منتقى الأخبار من 
أحاديث سيد الأخيار) الذي شرحه الشوكانى بكتابه: (نيل الأوطار) وله في 
ذلك رسال انتهى . 1 ١‏ 


ID 
aE ES 


(۱) انظر: نيل الأوطار (0/ ۳۷۳) طبعة دار الجيل . 


1۲ 


الملحق الثاني: العنف في الكتاب المقدس 


الملحق الثاني 
العنف في الكتاب المقد س!1) 

إجابة الأب سمير بشارة عن سؤال: هل من عنف في الكتاب المقدأس؟ 

ذكو الاب مير بشازة الرس قن بحت له لكر على الارن جات فية 
عن سؤال طرحه؛ٍ وهو: هل من عنف في (الكتاب المقدس)؟ ومن المعلوم أن 
الكتاب الذي شن العهدين : العهد القديم » وهو: مأ يشمل التوراة بأسفارها 
00 المعروفة» ويشمل أسفار الأنبياء» بعد موسى مثل: سفر أشعياءء سفر 
يشوء(؟ 37 عزامين ا وغيرها. 

r‏ الحديد) الو اال الأربعة تى ومرقص ولوقا 

أجاب الأب سمير اليسوعي عن سؤاله بقوله: 

(يتضمن العهد القديم أكثر من ست مائة مقطع نرى فيها شعوبًا وملوكا 
وأشخاصًا يدمرون بعضهم بعضًا ويتنارعون . . كما أننا نرى إله العبرانيين بالذات 
يأمر أكثر من مرة بالمجازرء ويشجع على الحرب» سكن عفنيه أك عق الفا مرة 
الدمار أو الانتقام . 

إن عدد المصطلحات المرادفة للعنف يبلغ الائة تقريبًا في الكتاب المقدس كله 
فنستطيع القول من دون مبالغة بأن موضوع العنف يشكّل أحد المحاور الرئيسية في 
العنف في العهد القديم: 

ثم يقول الأب سمير: يفتتح الكتاب المقدس تاريخ العنف البشري مع جريمة 
قتل: وهي جريمة قاين (تكوين 5: -١‏ ۸). في الواقع يكشف هذا الحدث رغبة 
قاين في أن يكون محبوبًا ومباركًا مثل أخبه هابيل . وهذا الحدث اش متلهجية 
العنف: إن أردنا أن نتملّك شيبًا ماء مل ناه وإذا رغعب اثنان في الشىء 
نفسه » ل العلف . 
(1) هذا الملحق والذي يليه تابع للفصل الرابع» من الباب الرابع : في الجهاد بين شريعة التوراة وشريعة القرآن ص ٤۹۷‏ . 
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تاريخ تكوين شعب إسرائيل: 

وإذا استعرضنا تاريخ تكوين شعب إسرائيل» نلاحظ أنه لم يتم احتلال أرض 
كنعان من دون عنف وتدخل عسكري ومسجازر (يشوع 4: )2 أما الحكم 
الملكي» فيحل فيه النظام العسكري» ويشن داود الملك حروبًا هدفها الاتتشارء 
تثبيت الحدود» كما سيفتتح انشقاق المملكتين» بعد وفاة سليمان» تاريخ عنف»ء 
داخل إسرائيل بين الشمال والحنوبء. وخارجها ضد الأعداء والدول المجاورة . 
وسيؤدئ هذا العنف إلى دمار السامرة» ثم أورشليم. وسيستمر تاريخ الدمار هذا 
حتى أيام الاحتلال اليوناني» لا بل الروماني. 

لکن عنما آخر يواكب أيض تاريخ الشعب: وهو العنف الناتج من استغلال الفقراء 
والمساكين» من نبذ الأرامل واليتامى» من عبادة الأوثانء ورفض الطاعة لله. هو 
العنف الذي تسببه الخطيئة» خخطيئة الشعب الذي يَتَمرَّد على الله. . . ليثير (غضبه). 
إلقاء اليهود على الله تعاثى صورة عنفهم الشخصي: 

إن قمة العف عند البشر هي أن يلقوا على الله صورة عن عنفهم الشخصي! يذكر 
الكتاب المقدس )١18(‏ مرة الغضب الإلهي. ٠‏ وسيسه هو تصرف الإنسان الخاطئ 
(مزامير ۷۸: .)4٠‏ لكن غضب الله يأتي كنتيجة عدله ومحبته» تلك المحبة الإلهية 
التي يترجمها الكتاب المقدس ب(الغيرة الإلهية). يرد (70) مرة التعبير (أنا إل 
غيور)» فغ من E‏ وو ضيح الخهد بين الله وفع إن ا 
يجعل الله يعاقب شعبه» و له فده وض الأمم التي دی غلا 

ويكفينا هذا الشاهد من أهلهاء فإذا كانوا يزعمون أن القرآن کتاب عنف» 
نوا نمق كاه ل تمن اکت ا اندها و ا أنه كتاب عنف 
من الدرجة الأولى . 

والمفروض 5 اليهود والنصارى جميعًا يؤمنون بهذا الكتاب» ويعملون به 
و بنصوصه 

وسننقل في الملحق التالي بعض التفصيلات مما ذكر في الكتاب المقدس» وما 
وقع بين الكاثوليك والبروتستانت من مذابح لم ير التاريخ البشري لها مثلا!! 
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الملحق الثالث 
صفحات.. من مذايج التصارى 
بعضهم لبعض واضطهادهم لليهود 

رد العلامة رحمة الله الهندي على المبشَّرينَ دعاواهم الكاذبة: 

إن الذين يتهمون الإسلام بأنه (دين السيف) وأنه قهر الناس بالسيف» هم أول 
الناس وأكثر الناس استعمالاً للسيف» بموجب وبغير موجب» ولا سيما فيما بين 
بعضهم وبعض . 

وأكتفي بان أذكر هنا ما سجاه العلامنة الشيخ ربحمة الله الهندي :في كتابه القيم 
(إظهار الحق) الذي 1 فيه على المبشرين الحروتككانك كرام الكاذبة على و 
ومن هذه الدعاوى: 5 الإسلام انتشر ا الشيخ بالبراهين: أن هذا 
الادعاء غير صحيح كما قار إليه في الأمر السابع من مدمه الكشاية كما يبن أن 
أفعالهمٍ 50 أقوالهم» وأنهم أكثر الناس التتعمالة لليف كما أن أسلافهم من 
أهل متهم إذا تسلّطوا تسلّطا تاماًء اجتهدوا في إبادة المخالفين. قال: وأنا أنقل بعض 
الحالات من كتبهم ورسائلهم» فأنقل حالم بالسبة إلى (اليهود) من كتاب (كشف 
الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل) الذي عرفته في بيان الأمر الثاني ؛ فأقول: 

قف المسيحيين من اليهود: 

قال صاحبه في الصفحة (۲۷): (القسطنطين الأعظم - الذي كان قبل الهسجرة 
بثلثمائة سنة تقريبًا - أمر بقطع آذان اليهودء وإجلائهم إلى أقاليم مختلفة» ثم أمر ملك 
الوك الرومي في القرن الخامس من القرون المسيحية» بإخراجهم من البلدة السكندرية 
التي كانت مأمنهم من مدة» وكانوا يجيئون إليها من كل جانب» فيستريحون فيها. وأمر 
بهدم کنائسهم» وملع عبادتهم» وعدم قبول شهادتهم» وعدم نفاذ الوصية إن أوصى 
أحد منهم لأحد في ماله» ولما ظهرت منهم مقاومة» بسبب هذه الأحكام: نهب جميع 
أموالهم» وقتل كثيرا منهم»› وسفك الدماء بظلم ارتعد له جميع يهود هذا الإقليم) . 
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ا اسم ابض 0 البعض. واجلی 0 
e‏ 

وهيج ولام الممالك الأخرى على أن يعاملوا اليهود هذه المعاملةء فكان حالهم 
انهم تحملوا الظلم من اسيا إلى أقصى .خد اورا ثم بعد مدة قليلة كلَمُوا في مملكة 
اانا ل ا من الشروط الثلاثة : أن يقبلوا الله المسيحية» > فإن أبوا عن 
فيؤالها يکو | بوسان نإ ابواطن کا ا من أوطانهم. 

وصار مثل هذه المعاملة معهم في ديار فرنسا. فهؤلاء المساكين كانوا ينتقلون من 
أيضًا بل قتلوا في كثير من الأوقات» كما قتلوا في مالك الفرنج) . 

ثم قال في الصفحة (۲۹): (إنّ أهل ملة الكاثوليك كانوا يظلمونهم باعتقاد 
أنهم كفار» وعظماء هذه الملة عقدوا مجلسًا للمشورة» وأجروا عليهم عدة أحكام: 

الأول: من حمى يهوديا ضد مسيحي يكون ذا خطاء ويخرج عن اللّة. 

والثاني: أنه لا يعطّى يهودي منصبًا في دولة من الدول. 

والثالث: لو کان یحی بده فهو خر. 

والرابع: لا يأكل أحد مع اليهودي» ولا يعامله. 

والخامس: أن ينزع الأولاد منهم» ويربوا في الله المسيحية ... وهكذا كانت 
أحكام أخر). 

أقول -والقائل: رحمة الله الهندي-: لا شك أن الحكم الخامس أشد أنواع الإكراه. 

ثم قال: (كانت عادة أهل البلدة (ثولوس) من إقليم فرنسا: أنهم كانوا يلطمون 
وجوه اليهود في عيد الفصح! وكان رسم البلدة بزيرس: أن أهلها من أول يوم الأحد 
من أيام العيد إلى يوم العيد» كانوا يرمون اليهود بالحجارة» وكان يكثر يكثر القتل أيضًا في 
هذا الرمى» وكان حاكم البلدة المسيحي المذهب يحرّض أهلها على هذا الفعل. 
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ثم قال في الصفحة :)١١ »۳١(‏ (دبر سلاطين فرنسا في حق اليهود أمراء 
وهو أنهم كانوا يتركون اليهود إلى أن يصيروا مون بالكسب والتجارة» ثم 
يسلبون أموالهم» وبلغ هذا الظلم لأجل الطمع غايته. 

ثم لما صار (فيليب أوغسطس) سلطانًا في فرنساء أحذ أولاً الخمس من ديون 
اليهود التي كانت على المسيحيين؛ وأبرأ من الباقي ذمَّة المسيحيين» وما أعطى 
البهود حبة؛ ثم أجلى اليهود كلهم من ملكته» ثم جلس على سرير السلطنة 
(سانت لويس) وهو يطلب اليهود مرتين في ملكته» وأجلاهم مرتين» ثم أجلى 
(جرلس السادس) اليهود . من مملكة فرنسا. 

وقد تت من التواريخ 1 أن البهوة احلوا من ع مملكة فرنساً عع كاك وعدد 
اليهود الذين ایا مملكة أسبانيا - لو فرض في جانب القلة - لا يكون أقل 
دن الث ونيف الف تا 

وق أحلكة ( العا كل كردن لوا نهب كثير منهم» ونجا منهم قليل» وهم 
الذين تنصرواء ومات كثير منهم بأن سدوا أولاً أبوابهم» ثم أهلكوا أنفسهم . 
وأولادهم وأزواجهم وأموالهم» إما بالإغراق في البحر» أو ال حرق بالنار» وقتل 
غير المحصورين منهم في الجهاد المقدس . 

وكان الإنكليز اتَّمقَوا على أن يظلموا اليهود» فلما حصل اليأس العظيم ليهود 
البلدة (يرك) بسبب الظلمء قتل بعضهم بعضاء فقتل ألف وخمسمائة من الرجال 
والنساء والأطفال» وصاروا أذلأء فى هذه المملكة بحيث إذا بغى الأمراء على 
لاني اللو ا ل را أموالهم» لأجل أن يظهروا شوكتهم على 
الناس» وسلب (رجاردوجان) و(هنري الغالث) من سلاطين انكلتره مرارًا: أموال 
اليهود ظلمّاء سيما (هنري الثالث)» فإنه كانت عادته أنه كان ينهب اليهود بكل 
طريق على وجه الظلم» وعدم الرحمة. وقد جعل أغنياءهم الكبار فقراءء 
وظلمهم» بحيث رضوا بالجلاء» واستجازوا أن يخرجوا من ن مملكتهء لكنه ما قبل 
هذا الأمر منهم أيضًا . 

وكا خلمن (إدوزة الأول) على سرير السلطنة» ختم الأمر بأن نهب أموالهم كلهاء 
ثم أجلاهم من ملكته» فأجلى أكثر من خمسة عشر ألف يهودي في غاية العسر) . 
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ثم قال في الصفحة (۳۲): (نقل مسافر اسمه (سوتي): أنه كان حال قوم 
برتكال (البرتغال) قبل خمسين عامًا: أنهم كانوا يأخذون اليهودي ويحرقونه بالنارء 
ويجتمع رجالهم ونساؤهم يوم إحراقه» كاجتماع يوم العيد» وكانوا يفرحون 
بذلك. وكانت النساء يصحن (أي يزغردن) وقت إحراقه فرحًا)! 

ثم قال في الصفحة (۳۳): (إن البابا الذي هو عظيم فرقة الكاثوليك قرر عدة 
قوانين شديدة في حق اليهود) انتهى كلام (كشف الآثار في قصص أنبياء بني 
اموا 

وقال صاحب #سير المتقدمين» : 2 السلطان السادس (قسطنطين الأول)» أمر 
بمشورة ا أن يتنصر كل من هو في السلطنة الرومية» ويقتل 
من لم ينتصر) التهى: قال رحمة الله الهندي كاه كك a‏ 
مذبحة الصليبيين في القد س: 

و(لطامس نيوتن) (تفسير) للأخبار عن الحوادث المستقلة المندرجة في الكتب 
الد وطبع هذا التفسير سنة 1807م في لندن. ففي الصفحة )٠١(‏ من المجلد 
الثاني في بيان تسلط أهل التثليث على أورشليم هكذا: (فتحوا أورشليم (القدس) 
في الخامس عشر من شهر تموز الرومي سنة 99١٠م‏ بعدما حاصروا خمسة 
أسابيع › وقتلوا غير المسيحيين» فقتلوا أكثر من سبعين ألفا من المسلمين» وجمعوا 
اليهود وأحرقوهم» ووجدوا في المساجد غنائم عظيمة) انتهى 
بعض ما فعل الكاثوليك بالبروتستانت: 

قال : وإذا عرفت حال ظلمهم في حق اليهود خصوصاء وفي حقّ رعية السلطنة 
عمومًا» وما فعلوا عند تسلطهم على أورشليم» فالآن أذكر بدا مما فعل الكاثوليك 
بالنسبة إلى. غيرهم من المسيحيين» وأنقل هذه الحالات عن كتاب: (الثلاث عشرة 
رسالة) الذي طبع في بيروت سنة 1849م من الميلاد باللسان العربي» فأقول: 

فال في الضفحة :)١١٠٠٠١(‏ (أما الكنيسة الرومانية» فقد استعملت مرات 
تعديرة وت ا ا ر ا اه ارد واي 
الشهداءء وذلك في ممالك أوربا. ويظن أنها أحرقت في النار أقل ما يكون: مائتين 
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ی الث من ايآ رة ون ابا واتار الكت القاسة ا 
هدى وإرشادًا لإيمانهم وأعمالهم» وقد قتلت أيضًا منهم الوا ورات د 
السيف» والحبوس» والكلبتين» وهي آلة لتخليع المفاصل بالجذب» وأفظع العذابات 
المتنوعة . ففي فرنسا قتل في يوم واحد ثلاثون ألف رجل» وذلك في اليوم الملقَّب 
بيوم ماریرثو لماوس» وعلى هذا الأسلوب أذيالها مختضبة بدماء القديسين) انتهى 
كلامه بلفظه . 
وفي الصفحة (۴۸) في الرسالة الثانية عشرة من الكتاب المذكور: (يوجد 
ايد في المجمع الملتئم في توليدو في أسبانيا يقول: : إننا نضع قانونًا : : أن كل 
تى إلى هذه المملكة فيما بعدء لا نأذن له أن يصعد إلى الكرسي إن لم 
0 أنه لا يترك أحدا غير كاثوليكي يعيش في مملكته. وإن كان يعد 


ما أخذ الحكم يخالف هذا العهد فليكن محروماء قدام الإله السرمتدق» وليصر 
كالحطب للنار الأبدية). مجموع المجامع من كارئر أوجه (505). 

(والمجمع اللاتراني يقول: إن جميع الملوك والولاة وأرباب السلطنة فليحلفوا: 
أنهم بكلّ جهدهم وقلوبهم يستأصلون جميع رعاياهم امحكوم عليهج هن روء 
الكنيسة بأنهم هراطقة» ولا يتركون أحدا منهم في نواحيهم› ومن e‏ 
هذه اليمين» فشعبهم في حل من الطاعة لهم) رأس (”) (وهذا القانون قد ثبت 
أيضًا في مجمع قسطنطينية) جلسة (40). 

(ومن رسم البابا مرتينوس الخامس) عن ضلال فيكل . (وفي اليمين 00 
بها الأساقفة تحت رياسة البابا بولينوس الثالث سنة ١0م‏ يوجد هذا الكلام: أن 
الهراطقة وأهل الانشقاق والعصاة على سيدنا البابا وخلفائهء هؤلاء بكل قوتي 
أطردهم» أبيدهم) . 1 

والمجمع اللاتراني ومجمع قسطنطينية يقولون: : (إن الذي يمسك الهراطقة له إذن 
وسلطة أن يأخذ منهم كل مالهم ويستعمله لنفسه من غير مانع) مجمع لاتراني (5) 
مجلد (۲) فصل )١(‏ وجه c(1o)‏ ومجمع قسطنطينية جلسة (55) مجلد (۷) 
(والبابا اينوشئيسوس الغالث يقول: إن هذا القصاص على الهرطقة نحن نأمر به كل 
الملوك والحكام» ونلزمهم إياه تحت القصاصات الكنائسية) رسم (۷) كتاب (6)., 
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وفي سنة 1715م وضع الملك لويس الحادي عشر ثمانية عشر قانونًا. 

أولها: أننا نأمر أن الديانة الكاثوليكية وحدهاء تكون مأذونة في مملكتناء وأما 
الد يتسكون نيان لحر فليذهبوا إلى الاعتقال طول حياتهم» والنساء فلتقطع 
شعورهن ويحبسن إلى الموت! 

وثانيها: آنا نأمر أن جميع الواعظين الذين جمعوا جماعات على غير العقائد 
الكاثوليكيةء والذين علموا أو مارسوا عبادة مخالفة لها يعاقبون بالموت. 
وفي مخاطبة الأساقفة في أسبانيا للملك سنة 755١م‏ يقولون له: أعط ل الرسوم 
كل قوتهاء والديانة كل E‏ لكن تسبب هذه المقالة منا تجديد قوانين سنة 
٤م‏ المذكورة (وكان من جملة رسوم إنكلترا تحت رياسة البابا: أن كل من 
يقول إنه لا يجوز أن يسجد للأيقونات: يحبس في السجن الشديد» حتى 
يحلف أنه يسجد لهاء والأسقف أو القاضي الكنائسي له سلطان أن يحضر إليه 
أو يحبس كل من يقع عليه الشبهة: أنه هرطيقي» والهرطيقي العنيد فليحرق بالنار 
دام الشعب» وجميع الحكام فليحلفوا أنهم يعينون هذا القاضي على استستصال 
الهراطقة الذين عندما تظهر هرطقتهم تسلب أموالهم ومون إليه» وتُمحى 
خطاياهم بلهيب النار). كوك فرائض عدد (۳) وجه )٤١ »٤۰(‏ وأيضًا عدد )٤(‏ 
وجه )٠١(‏ (وبارونيوس يقول: عن الملك كارلوس الخامسء كان يظن برأيه” 
الباطل: أنه يستأصل الهراطقة ليس بالسيف» بل بالكلام» وفي فهرس الكتاب 
المقدس المطبوع في رومية باللاتيني والعربي تحت حرف الهاء يوجد هذا التعليم: 
أن الهراطقة ينبغي لنا أن نهلكهم. ويورد الإثبات على ذلك: أن الملك ياهو قتل 
الكهنة الكذبةء وإيليا ذبح كهنة باعل وغير ذلك. فإذن هكذا ينبغي لأولاد 
الكنيسة أن ا الهراطقة) . 

ثم في الصفحة 49 4): (والمؤرخ منتوان المتقدم في رياسة الكرمليين مع 
غيره من المؤرخين» يخبرنا عن كاروز بالإخيل معتبر» يقال له (ثوما) من رودن» 
أحرقه البابا بالنار» لأنه كرّر ضلدً فسادات الكنيسة الرومانية» والمؤرخون يدعوته 
قديسًا وشهيدا حقيقياً للمسيح). 
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الملحق الثالث: صطحات.. من مذابح التصارى بعضهم لبعض 
- وفي الصفحة (60” : :)٠١‏ (في سنة 94١١م‏ أمر الديفونسو ملك أراغون 
في أسبانيا بنفي الواضيين من بلاده» لأنهم هراطقة ... وفي سنة 5١١1م‏ رغما 
عن الأمير رايمون والي مدينة ثولوس» أرسل البابا قضاة بيت التفتيش إلى تلك 
المدينة» لآن الأمير المذكور كان قد أبى أن ينفي هؤلاء الواضيين» ثم بعد قليل 
أرسل ملك فرنسا بطلب البابا إلى تلك المدينة ونواحيها عسكرًاء عدده ثلثمائة 
آلف› فحاصر الأمير رايمون في مدينته لأجل المحاماة عن نفسهء ولكي يدفع القوة 
بالقوة» فذبح في ذلك القتال ألف ألف (مليون)ء وانكسر أهل رايمون» وأحاط 
بهم كل صنف من الإهانات والعذابات» وكان البابا في حركة هذه الحروب يقول 
لقومله: إننا نعظكم ونحتّم عليكم أن تجتهدوا في ملاشاة هذه الهرطقة الخبيثة: 
هرطقة الألبجيين أي الواضيين» وتطردوهم بيد قوية أشدّ مما يكون ضدّ الساراجين 
أي المسلمين. . . ش 
وفي سنة م في آخر شهر كانون الأولء قام أهل البابا بغتة على 
الواضيين في أوديابيت مونت بلاد ملك سردينياء فهربوا من وجوههم بلا قتال» 
ولكن قتل كثيرون بالسيف» وكثيرون ماتوا بالتلج. . 
ثم إن البابا بعد ذلك بسبع وثمانين سنة» كلف البرتوس أرشيديا كونوس في 
مدينة كريمونا: أن يحارب الواضيين في النواحي القبلية من فرنساء وفي أوديابيت 
ول ل ار Gg‏ 
وهذا الرجل المذكور تقدم حالاً ومعه ثمانية عشر ألف محارب» وأقام تلك الحرب 
التي استمرت نحو ثلاثين سنة على المسيحيين الذين قالوا: نحن في كل وقت نكرم 
املك ونؤدي الجزية» ولكن أرضنا وديانتنا التي ورثناها من الله ومن آبائنا لا نريد 
أن نركهاء وفي كالابريا من بلاد إيطاليا سنة ١56١م‏ قتل ألوف ألوف» من 
البروتستئتيين» بعضهم قتلهم العسكرء وبعضهم محكمة التفتيش . 
قال أحد المعلمين الرومانيين: إنني أرتعد كلما أفتكر بذلك الجلاد» والخدجر 
الدموي بين أسنانه» والمنديل يقطر دما بيده» وهو متلطخ بيديه إلى الأكارع» 
يسحب واحدا بعد واحد من السجن» كما يفتك الجزار بالغنم!! 
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ملاحق الكتاب __ 

وفي سنة ١170م‏ نفى دوك السافوي خمسمائة عائلة من الواضيين. . . 

وأيضًا سنة 1760م وسنة 1715م تجدّدت الاضطهادات عليهم في أوديابيد 
مونت» لأن الملك لويس الرابع عشر بإشارة من البابا تقدم إليهم بجيشهء وهم في 
بيوتهم بغاية الطمأنينة» فذبح العسكر خلقًا كثيرً منهم» ووضعوا في الحبس أكثر 
من عشرة الآف» فمات كثير منهم من الزحام والجوع والذين سلَّموا أخرجوهم 
لكي ينزحوا من تلك البلادء وكان ذلك اليوم شديد البرد والأرض مغطاة بالثلج . 
والجليد» فكان كثير من الأمهات وأولادهن في أحضانهن موتى على جانب الطريق 
فخ البرف 4 ْ 

وكارلوس الخامس سنة ١157م»‏ أخصرج أمر في طرد البروتستئتيين في بلاد 
فلامنك عن رأي الباباء وبسبب ذلك قتل خمسمائة ألف نفر!! 

وبعد كارلوس تولَّى ابنه فيلبس» ولا ذهب إلى أسبانيا سنة ۹١١٠م‏ استخلف 
الأمير ألفا على طرد البروتستنتيين» والمذكور في أشهر قليلة قتل على يد الجلاد 
اللوكي الشرعي ثمانية عشر ألقّاء جد :ذلك كان فشر باه قل :في كل المجلكة 
ستة وثلاثين ألفا! والقتيل الذي يذكره المعلم كين في عيد مار برئولماوس» كان في 
آب سنة ۷۲٥۱م‏ في وقت السلامة الكاملة» وكان الملك ملك فرنسا قد وعد بأخته 
لأمير نافار» وهو من علماء البروتستئتيين وأشرافهم» ثم اجتمع هو وأصدقاء أعيان 
كنيستهم في باريس لأجل استتمام الوعد بالزواج» ولا ضربت النواقيس لأجل 
الصلاة الصباحية» قاموا بغتة حسب اتفاقهم السابق على الأمير وأصحابه» وعلى 
جميع البروتستنتيين في باريس» فذبحوا منهم عشرة آلاف شخص! 

وهكذا جرى أيضًا في روين وليون وأكثر المدن في تلك البلادء کی تال 
البعض من المؤرخين: إنه قتل نحو ستين ألفا. 

وامعحن هذا الاختطياة مدد تلان ما لذن الجرواستعين أسكرا سلاجم 
لكي يدفعوا القوة بالقوة» ومات في هذه الحرب منهم تسعمائة ألف . 

ولا سمع في رومية فعل ملك فرنسا في عيد مار برو اوس» أطلقوا المدافع من 
الأبراج» وذهب البابا مع الكرديناليين ليرتل مزمور الشكر في كنيسة الرومانية بهذا 
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الملحق الثالث: صمحات.. من مذابح النصارى بعضهم لبعض ‏ ' 

09 1م. لكن يظّن أنه قتل لأجل عدم تسليمه بالاغتصاب فى أمر الدين. 

(ثم إنه في سنة 1716م تجدد الاضطهاد وبعدما قتل خلق كثير يقول المؤرخون: 
إن حمسين ألفا اضطروا أن يتركوا بلادهم لكي ينجوا من الموت) انتهى كلامه» 
ونقلت عبارة هذا الكتاب بألفاظها من الرسالة الثانية عشرة. 
بعض ما فعل البروتستانت انتقاما من الكاثوليك: 

وإذا عرفت حال ظلم فرقة الكاثوليك» فاعلم أن حال ظلم فرقة بروتستنت 
قريب منه» وأنقل هذا الحال عن كتاب (مرآة الصدق) الذي ترجمه القسيس 
طامس انكلس من علماء الكاثوليك» من اللسان الإنكليري إلى أردو» وطبع سنة 
١م‏ من الميلاد. ويوجد هذا الكتاب عند أهل هذه الفرقة فى الهند كثيراً . 
وأربعين رباطاء وتسعين مدرسة» وألفين وثلاثمائة وستة وسبعين كنيسةء ومائة 
وأخرجوا ألوفا من المساكين المفلوكين عرايا من هذه الأمكنة) . 

ثم قال في الصفحة (55): (امتد طمعهم أنهم ما تركوا الأموات أيضًاء بل آذوا 

ثم قال في الصفحة »٤۸(‏ 44): (وضاعت في هذه الغنائم كتبخانات ذكرها 
جيء بيل متحسرا بهذه الألفاظ : إنهم سلبوا كتبّاء واستعملوا أوراقها فى الشواءء 
الصابون» وباعوا كتير منها ما وراء البحر على أيدي المجلدين». وما كانت هذه 
الكتب اة أو ممن بل الراكت كانت علو تنهاكوااعورها بف ت 
الأتوام الاتجيية نوات اع نابم امترى کان كل منهنما رین ر وا 
هذه المظالم ما تركوا من خزائن الكنائس إلا جدرانًا عريانة» ثم ظنوا أنفسهم من 
آهل الوقار» وملؤوا الكنائس من أناس من أهل ملتهم). 
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ثم قال في الصفحة الثانية والخمسين إلى الصفحة السادسة والخمسين: 
(فلنلاحظ الآن أفعال الجور التي فعلها بروتستنت في حق فرفة الكاثوليك إلى هذا 
الحين» أنهم ري ار معان نانون کا خلاف العدل والرحمة» لأجل 
الظلمء ونحن نذكر عدة من هذه القوانين الحجورية. 

-١‏ لا يرث كاثوليكي تركة أبويه. 


؟- لا ب يشتري واحد منهم أرضًا بعد ما يجاوز عمره ثماني عشرة ة سنة إلا أن 


يصير بروتستلت . 

۳- لا يكون لهم مكتب. 

-٤‏ لا يشغغل أحد منهم بالتعليمء ومن خالف هذا الحكم يحبس دائما. 

- من كان من هذه الملة يؤدي ضعف الخراج. 

- إن ا قسوسهم فعليه أداء ثلاثمائة وثلاثين 7 من ماله وإن 
صلى أحد منهم ولا يكون قسّيسًا فعليه أداء سبعمائة ربية ويسجن سنة. 

و 0 

-.إن أرسل أحد منهم ولده خارج إنكلترا للتعليمء يقتل هو وولده ويسلب 
أمواله ومواشيه كلّها. 

۸- لا يعطى لهم منصب في الدولة. 


۹س - من لم يحضر منهم يوم الأحد أو العيد في كنيسة بروتستئت م توا به 
ا 


٠‏ من ذهب منهم بعيدا من لندن مسافة خمسة أميالء يوخ منه آلف ربية 
ا 

-١‏ لا يسمع استغاثة أحد منهم عند الحكام بحسب القانون. 

ما كان أحد منهم يسافر أكثر من خمسة أميال» مخافة أن ينهب ماله ومتاعه» 
وكذا ما كان أحد منهم يقدر على الاستغاثة في أمر عند الحكام» مخافة أن يؤخذ 
منه ألف 0 مصادرة . 
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الملحق الثالث؛ صفحات.. من مذابح التصارى بعضهم لبحض 

-١١‏ لا تنفذ أنكحتهم ولا تجهيز موتاهم ولا تكفين الموتى ولا تعميد أولادهم 
إلا إذا كانت هذه الأمور على طريقة كنيسة إنكلترا. 

7ت إن تزوجت إحدى نساء هذه مل تأخحل الدولة من جهازها لن 
ولا ترث من تركة زوجهاء ولا يوصي زوجھا لها من تركته ب؛ بشي ء۰ نارهم كن 

يحبسن إلى أن يعطي أرواجهن عشر ربيات في كل شهر أو يعطوا ثلث أ أراضيهم 

إلى الدولة . 

-٤‏ ثم صدر الحكم في نهاية الأمر إن لم يصر كلهم بروتستنت يسجنون ثم 
EY‏ أوطانهم مدة حياتهم» وإن رفضو | الحكم أو رجعوا من الخلاء بدون 
الأمر كانوا ملزمين بإلزام عظيم . 

. لا يحضر القسيس عند قتلهم ولا عند تجهيزهم وتكفينهم‎ -٠ 

7- لا يكون السلاح في بيت أحد منهم. 

۷- لا يركب أحد منهم على حصان يكون ثمنه أكثر من خمسين ربية. 

۸- إن أدى قسيس منهم خدمة من الخدمات المتحلّقة به يُسجن داتمًا. 

8- القسيس الذي يكون مولده إنكلتراء ولا يكون من ملّة برو تستنت» إن أقام 
أكثر من ثلاثة أيام ذ في إنكلترا يعتبر أنه غدار ويقتل. 

Ee 

-١‏ لا تقبل شهادة ثوليكى فى العدالة. 

وقتل على هذه القوانين الجورية في عهد الملكة إليصابت مائتان وأربعة 
أشخاص . E‏ والباقون من أهل الغنى» وما كان ذنبهم غير أنهم 
اقروا أنهم من ملّة الكاثوليك» بحت تسعون قسيسا وكبار آخرون في السجن» 
وأجلي مائة وخمسة أشخاص ل حياتهم » وضرب كثير منهم بالسياط» ر 
وحص e‏ د ان 


ثم قال في الصفحة الحادية TT‏ وا 98 من 


رهبانهم وعلمائهم بأمر الملكة إليصابت في المراكب» ثم أغرقوا في البحر. جاء 
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عساكرها إلى إيرلاندا لكان أهل ملّة كائوليك في ملّة بروتستنت تستنت» فأحرقوا 
كنائس الكاثوليك وقتلوا علماءهم» وكانوا يصطادونهم كاصطياد الوحوش البرية» 
وكانوا لا يؤمّون أحداًء وإن أمّنوا أحدا قتلوه أيضًا بعد الأمانء وذبحوا العسكر 
الذي كان في حصن سمروك» وأحرقوا القرى والبلاد» وأفسدوا الحبسوب 
والمواشي» وأَجَلَوا أهلها بلا امتياز (أي اعستبار) المنزلة والعمر. ثم أرسل بارلنت 
سنة 1747م وسنة ٤٤٠٠م‏ اللوردات ليسلبوا جميع أموال الكاثوليك وأراضيهم بلا 
امتياز بينهم» وبقي أنواع الظلم إلى زمن TT‏ وحصل التخفيف 
في الظلم في عهده» ثم رحمهم الملك سنة ۱۷۷۸م» ولكن البروتستئتيين سخطوا 
عليه» وقدموا معروضًا إلى السلطان من جانب أربعة وأربعين ألفا من فرقة 
بروتستنت في ثاني حزيران سنة ٠م‏ واستدعوا أن يبقي بارلنت القوانين 
رعو ا ا ا لكن البرلمان ما التفتوا إليه» فاجتمع 
مائة ألف من بروتستنت تستنت في لندن وأحرقوا الكنائس» وهدموا أمكنة الكاثوليك . 
وكان الحريق يرى من موضع واحد في ستة وثلاثين مكاناء وكانت هذه الفتنة 
قائمة إلى ستة أيام» ثم أوجد الملك قانونا آخر سئة ١م‏ وأعطى ملّة الكاثوليك 
حقوقا هي حاصلة لهم إلى هذا الحين. 

ا (۷۳ 974): (ما سمعتم حال جار تراسكول الذي هو في 
أيرلندا هذا الأمر محقق: أن بروتستنت يجمعون في كل سنة مقدار مائتی ألف 
وخمسين ألف رح وكراء أكثر المكانات الكبيرة» ويشترون بها ا فرقة 
الكاثوليك الذين هم من المساكين المفلوكين 

ويرسلون بهم في العربات إلى إقليم آحر بالحفية» لفلا يرى آباؤهم 
وأمهاتهم» ويقع كثيرا أن هؤلاء الأشقياء إذا رجعوا إلى أوطانهم» تزوجوا 
بأخواتهم أو إخوتهم أو آبائهم أو أمهاتهم للجهل وعدم التمييز) انتهى كلامه . 

والظلم الذي صدر عن بعض فرق بروتستنت بالنسبة إلى بعض بعض آخر» لا أنقله 
حذرً من التطويل» وأكتفي بهذا القدر» وأقول: انظروا إلى هؤلاء الطاعنين على 
امل المحمدية كيف ملؤوا ملّتهم بالجور والظلم'؟! انتهى . 


)١(‏ انظر: إظهار الحق (1/ 5.9 -018) طبعة إحياء التراث الإسلامي في قطر. 
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الملحق الثالث: صمحات.. من مذابح التصارى بعضهم لبحض 
ار اليك لبقف تعر ويفشعر حا يكنا يقرا هله الصسحات 
السودء التي تصور جانبا من المجازر البشرية» والمظالم الدينية» التي ارتكبها 
النصارى في حق السهود؛ والتي ارتكبها المسيحيون الكاثوليك في حق فئة 
البروتستانت عند ظهورهاء وبعد ظهورها بمئات السنين» والتي رد عليهم 
البروتستانت مثلهاء أو شد منها حين ظهروا عليهم» وآلت لهم السلطة. 
إن هذه الصفحات المظلمة من الإسراف البالغ في سفك الدماء: لم تكتبها أقلام 
E‏ نا سوا نيت أقلام مسيحية» تتكلّم بلغة الأرقام. ومع هذا نجد من 
المسيحبين المبشرين والمستشرقين من يتهم المسلمين بأنهم متعصبون» واتهم دينهم إنها 
لي 
حتى قال بعض أحرار الأوربيين: لم يصدق المسيح في نبوءة من نبوءاته» 
مثل ما صدق في قوله : ما جئت لألقي على الأرض سلاماء ب اا إذلم 
حاار مرا تل الاي عدي وح بدا a‏ 
المسيحية» أو عشر معشاره! 
ومن نظر في تاريخ المسيحيين في مختلف الأطوار» وفي شتى الأقطار: تبين 
لهم : : أن فكرة (إيادة المخالفين واستئصالهم): فكرة أصيلة في ذهنيتهم وتربيتهم 
الدينية» ومواريثهم الثقافية. واستباحة الدماء بالألوف واللايين: أمر هين عليهم» 
لا يتلق غم اتر ولا يورق فرتم فلا عب أن رايا الوزن هن 
السيحيين الذين و إلى أمريكاء اجتهدوا أن يستأصلوا أهلها الأصليين من 
الهنود الحمرء واستحلوا كل حرام من أنواع القستل والإبادة في ذلك» حتى أبادوا 
اک نيم ااب و و هديرن ول لق 
كما أن المسيحيين الذين ذهبوا إلى استراليا فعلوا مثل ذلك بسكانها الأصليين 
(الأبورجينيين) الذين أبادوهم» والمسلمون الذين بقوا في أسبانيا (الأندلس) ثمانية 
قرون أقاموا فيها حضارة شامخة متميزة» استنارت بها واستفادت منها أوربا كلّهاء 
أبيدوا كلهم» إما بالإكراه على التنصر أو الإجبار على الرحيل» أو مواجهة 
القتل» ولا عجب أن لم يبق منهم في أسبانيا دیار» ولا نافخ نار! ! 
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ملاحق الڪتاب 


الملحق الرابع 
قرارمجمع رابطة العالم الإسلامي بشأن 
موضوع تضشي المصارف الربوية وتعامل 
الناس معها وحكم أخذ العوائد الربوية"' 
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهء سيدنا ونبينا محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
(أما بعد) 
فإ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة» المنعقدة بمبنى رابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة» في الفترة من يوم السبت ۱۲ رجب 5١14ه‏ إلى 
يوم السبت ١4‏ رجب 405١هء‏ قد نظر في موضوع (تفشّي المصارف الربوية» 
وتعامل الناس معهاء وعدم توافر البدائل عنها) وهو الذي أحاله إلى المجلس معالي 
الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلس . 
وقد استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة» التي 
يقترف فيها محرم بين بك ريه اكاك والسنة والإجماع» وأصبح من المعلوم من 
الدين بالضرورة» واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الإثم والموبقات السبع» وقد 
آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله» قال تعالى : لظ يأيها الذين آمنوا 
اوا اله وذروا ما بقي من اليا إن كسم مُؤْمينَ 2 فَإن لُم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله 
ورسوله وإن بشم فلكم رءوس أَمَوالَكُم لا تظلمون ولا تظلمون 4 [البقرة :۰۲۷۸ /؟]. 
وقد صح عن النبي ية قوله: «لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه». 
وقال: الهم سواء» رواه ا 


)١(‏ هذا الملحق تابع للفصل السادس من الباب الخامس: توفير الموارد الال اللازمة للجهاد: المكاسب الخبيثة 
أو التى فيها شبهة ص ٠١۲‏ . 
22 رواه مسلم في المساقاة ,)١6948(‏ عن جابر بن عبد الله. 
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الملحق الرابع:؛ قرارمجمع رابطة العالم الإسلامي 


كما روى ابن عباس عنه: «إذا ظهر الزنى والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم 


عذاب الله عز وجل». وروی نحوه ابن س 


وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة: أن الربا حطر ع اقتصاد العالم 
وسياسته» وأخلاقياته وسلامته» وأنه وراء كثير من الأزمات التي يعانيها العالم» 
وألاً نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث - الذي هو الربا - من جسم 
العالم» وهو ما سبق به الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا. 

ومن نعمة الله تعالى أن المسلمين بدؤوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم» ووعيهم 
لهويّتهم» نتيجة وعيهم لدينهم» فتراجعت الأفكار التي كانت تمثّل مرحلة الهزيمة 
النفسية أمام الحضارة الغربية» ونظامها الرأسمالي» والتي وجدت لها يوما من 
قاف الأثفين من يزية ان شير الضوض اة المتريخة فر لحكل هارم 
ا 

وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التي عقدت في أكثر من بلد 
إسلامي» وخارج العالم الإسلامي أيضاء تقرر بالإجماع حرمة الفوائد 
الربوية» وتثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة 
على الربا. 

ثم كانت الخطوة العملية المباركة» وهي إقامة مصارف إسلامية خالية من الربا 
والمعاملات المحظورة شرعًاء بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت» قليلة ثم 
سرعان ما تکاثرت» حتى بلغ عددها الآن في البلاد الإسلامية وخارجها أكثر 
من تسعين مصرقًا. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير (١/۱۷۸)؛‏ والحاكم في البيوع (77//5): وصسحح إسناده ووافقه الذهبي» 


والبيهقى ع الشعب باب قبض اليد )/ 4¥« وقال الهيثمى فی مجم الزوائد: رواه الطبرانى کن 
الكبير وفيه هاشم بن مرزوق ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات »)۲٠۳ /٤(‏ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع )4/و53). 
(۲) رواه أحمد عن ابن مسعود» وقد سبق تخريجه ص ۱۹۳ . 
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ملاحق الكتاب 

وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا الغزو الثقافى» الذين زعموا يومًا: أن 
تطبيق الشريعة في المجال الاقتصادي مستحيل؛ لأنه لا اقتصاد بغير بنوك» 

وقد وفق e‏ ادا ارهد بل الوطنية ب إلى 
ل وإلا فلا مكان لها. اه 
ومن هنا يقَرّرالمجلس ما يلي: 

أولا: سس عل ان كاه أن ينتهوا ما نهى الله تعالى عنه من التعامل 
بالربا» أخذ أو عطاءء والمعاونة عليه بأي صورة من الصو تحن الا کل بهد 
لد السو يم 


eT‏ زین لمارف الإا ا 
نظامه الأساسى على وجوب الالتزا م بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع 
معاملاته» ا Gs‏ 

ودعو المجلسن المسلمين فى كل مكان إلى سائدة هذه المملارف وشد أزرهاء 
وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغفرضة النى تحاول أن E:‏ عليهاء و 

. 3 

صورتها بغير حق. 

ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه الصارف في كل أقطار الإسلا» 
وحيثما وا الین ممم ارج اقطارو تن لتك ننه هله المصارف شبكة 
قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل . 

الثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي: أن يتعامل مع 
البديل الإسلامي . ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب» ويستغني بالحلال 
عن الخرام. 
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الماحق الرابع: قرار مجمع رابطة العالم الاسلامي 
رابعًا: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على المصارف 
الربوية فيها: إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الرباء استجابة لنداء الله 
تعالى : ل وذروا ما بقي من الربا إن كم مَؤْمنين4 [البقرة:7078]» وبذلك يسهمون 
5 تحرير مجتمعاتهم من آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية. 
صرف الطوائد الربوية في مصالح المسلمين العامة وأهمها: الجهاد: 

ع كز يال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاء لا يجوز 
أن ينتفع به المسلم - مودع المال - لنفسه. أو الع ر في أي شان من 
شؤونه» ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين» من مدارس ومستشفيات 
وغيرها. وليس هذا من باب الصدقة» وإنما هو من باب التطهر من الحرام . 

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبدوك الربوية» للتقوي بهاء ويزداد الإثم في 
ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج» فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية 
واليهودية» وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين» وإضلال أبنائهم عن 
عقيدتهم» علمًا بأنه لا يجور أن يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة 
أو بغير فائدة. 

كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر 
المسلمة الصالحةء وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه» حتى تكون 
معاملاتهم ولع داهم موافقة لها. 

والله ولي التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم 
ليما كير اطق لله برت العالمين: 


1401 


ملاحق الكتاب 


الملحق الخامس 
فتاوى من أجل فلسطین“ 
[Y1‏ 
السطر لزيارة المسجد الأقصى 
س: هل يجوز السفر لزيارة المسجد الأقصى وهو واقع تحت براثن الاحتلال 
الإسرائيلي» وذلك رغبة في الأجر المعلوم لمن يصلي فيه؟ 
ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
(أما بعد) 
فان الإسلام يفرض على المسلمين أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» > لااسترداد 
أرضهم المغصوبة» ولا يقبل م: منهم أن يفرّطوا في أي" شبر أرض من دار الإسلام» 


مايا عم كاد ب امه وهذا ”2 معلوم من الإسلام للخاصة ا وهو 
ممع عليه إجماعا قطعيًا من جميع علماء الأمةء اھا كان لا يختلف في 


ذلك اثنان» ولا ينتطح فيها عنزان» كا 5 

وهذا الحكم في أي جزء من دار الإسلام» 5 کان موقعه» من بلاد العرب 
أو العجم» فكيف إذا كان هذا الجر شو أرقن ا کک ومربط ايراق 
المساجد العظيمة التي لا تشد الرحال إلا إليها؟! 

إن هذا يکد وجوب الجهاد والقتال فى سبيل اللهء والمستضعفين من الرجال 
والساء وال لدان 


وإذا قصر المسلمون في اهاد للذود عن أوطانهم» والدفاع عن حماهم» 


واسترداد ما اغتصب من ديارهم» أو عجزوا عن ذلك لسبب أو لآخر فإن دينهم 
يفرض عليهم مقاطعة عدوهم مقاطعة اقتصادية واجتماعية وثقافية» اد ات 


(۱) هذا الملحق تابع للفصل الأول من الباب الثامن: هل تتحول دار الإسلام إلى دار حرب أو دار كفر؟ 
ص AAA‏ . 
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الملحق الخامس: فتاوى من أجل فلسطين 

أولها: أن هذا هو السلاح المتاح لهم» والقدر الممكن من الجهادء وقد قال الله 
تعالى : «( وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن رَباط الْخَيَلٍ ترهبون به عدو الله 
وعدوكم 4 [الأنفال: ١٠٦]ء‏ فلم يأمرنا الله إلا بإعداد المستطاعء ولم يكلّفنا 
ما لا طاقة لنا بهء ا EE EEN‏ 
هاا قز لت وج لدت لصي «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم]27. 

اوثانيها: كن تعاملنا مع الأعداء - شراءً منهم وبيعًا لهم» وسفرًا إلى ديارهم - 
ا من أزرهم » ووي دعائم اقتصادهم» ويمنحهم قدرةٌ على استمرار العدوان 
غل ا تمصوة من ورا وما و عن کا ا ی ا 
لا تقدر بمال. فهذا لون من التعاون معهم» وهو تعاون محرم يقينّاء لأنه تعاون 
على الإثم والعدوان.. قال تعالى : « وتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاونوا على الإنم 
والعدوآن ‏ [المائدة: .]١‏ 

وثالنها: أن التعامل مع الأعداء المغتصبين استقبالاً لهم في ديارناء وسفرا إليهم 
في ديارهم» يكسر الحاجز النفسي بيننا وبينهم» ويعمل - بمضي الزمن - على ردم 
الفجوة التى حفرها الاغتصاب والعدوان» والتى من شأنها أن 5 جذوة الحهاد 
مشتعلة E‏ الأمة» حتى نظل الأمة تقال aE EERE‏ 
ولا شرل عدو الله وعندوما الشارنة لها ال عليهاء وقد فال عا : 
«إيا أيها الْذين آمسوا لا تشَخذوا عدوي وعدو كم أولياء4 [الممتحنة : »1١‏ وهذا 
ما يعبرون عنه ب(التطبيع)» أي جعل العلاقات بيئنا وبينهم (طبيعية)» سمنًا على 
عسل» كأن لم يقع اغتصاب ولا عدوان. وهم لا يكتفون الوم بالتطبيع 
الاقتصادي» إنهم يسعون إلى التطبيع الاجتماعي والثقافي» وهو أشد خطراً. 

ورابعها: أن اختلاط هؤلاء الناس بناء واخختلاطنا بهم» بغير فيد ولا شرطء 
تمل معد اضرا خحطیرة ا وود مواقا لر والإسلاصة فى الما 
والرذيلة والإباحية التي E E aos)‏ فارع راهنا 
مق أمراقن قنائلة اة مثل (الإيدز) وغيره: وهم قوم الططوة وا ر 


. 1۸۳ متفق عليه عن أبى هريرة» وقد سبق تخريجه ص‎ )١( 
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ملاحق الكتاب 
تخطيطًا ماكراء ويحددون أهدافهم» ويرسمون خططهم لتحقيقها بخبث وذكاءء 
ونحن في غفلة لاهون» وفي غمرة ساهون. 

لهذا كان سد الذرائ ئع إلى هذا الفساد المتوقع فريضة وضرورة: فريضة يوجبها 
الدين» وضرورة يحتمها الواقع 

في ضوء هذه الاعتبارات نری أن السفر أو السياحة إلى دولة العدو الصهيوني 
-لغير أبناء فلسطين - حرام شرعاء ولو كان ذلك بقصد ما OE‏ 
الدينية)» أو زيارة المسجد الأقصى» فيا كت الله المسلم أن يزور هذا المسجدء 
وهو أسير تحت نير دولة يهودء وفي حراسة حراب بني صهيون» بل الذي كلف 
المسلمون به هو تحريره وإنقاذه من أيديهمء وإعادته وما حوله إلى الحظيرة 
اا ری ا اده تمر فی مقي الس بير م عكر لق ولع له 
لا ندري عواقبهاء إنما يدري بها اليهود الذين ينوون أن يقيموا هيكلهم على 
أنقاضه . 8 ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 4 [الأنفال: ٠‏ *]. 

إننا جنميعًا تحن إلى المسجد الاقصىء. وننشتاق إلى شد الرحال إلى رحابة 
المباركة» فإن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة في المساجد العادية . 

ولكنا تُبقي شعلة الشوق متقدة حتى صي فيه» إن شاء الله بعد تحريره ' 
وار زافق إلى اما آمة ر 

ويستطيع المسلم الذي يريد أن يكسب أجر مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى : 
أ رخال إلى المسجد النبوي الشريف» فان الصلاة فيه بالف صلاة ة في 
المساجد العادية» أي : أن أجرها ضعف أجر الصلاة في المسجد الأقصى 

بل يستطيع أن يش رحاله إلى المسجد الحرام الذي هو أفضل بيوت الله على 
الإطلاق» وأول بيت وضع في الأرض لعبادة الله تعالى. والصلاة فيه بمائة آلف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد النبوي» والمسجد الأقصى . 

ومعنى هذا: أن الصلاة في المسجد الحرام بمكة المكرمة تعدل مائتي صلاة في 
امكف ی افق ده إلى و اسه اروم فلار ا 0 
بالسفر إلى المسجد النبوي بالمدينة» أو المسجد الحرام بمكة» حتى يكن الله الأمة 


ل 


الملحق الخامس: فتاوى من أجل فلسطين 
من إعادة الحق إلى نصابه» ورد الأمانات إلى أهلهاء ل ويومذ يفرح الْمؤمنون © 
بنصر الله 4 [الروم:٤» .]١‏ 
ا O E‏ فهي دعوى 
تقوم على ساقين؛ والقدس لم ترد إليناء بل ما زال قادة الكيان الصهيوني 
0 أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولتهم. وما زالوا يزرعون المستوطنات من 
EE ss:‏ السجد الأقصى تحت رحمتهمء 
أو قسوتهم؛ وما زال اللاجئون الفلسطينيون مشردين في الأرض» وما زال السلام 
المزعوم کله في مهب الريح» وما زال... وما زال. . 
هذا لو قبلنا مبدأ السلام مع مغتصبي الأرض» فكيف وهو مرفوض شرعاء كما 


مي 2 وسيم 


ينا ذلك في فتاوى سابقة؛ 8 ليهاك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة ون الله 
لسميع عليم ‏ [الأنفال: 47]. 
هداعا ا فون اة ارال يراد أن يعسي تهنا وها 
اها وان تفع رات من الأذكان نفا القدرة على الحركة» ف 
التمييز بين الصواب والخطأء لکن الأخطر من هذا كله اا و ا 
يتتسبون إلى الدين - من فقدوا العلم الواسع ألا لی لرا داقر حيرا فتاوى 
ت أن تضع أيديها مختارة في أبدي قاتليها ومغتصبي ديارهاء مؤثرين 
المصالح الآنية الجزئية المحدودة المظنونة على المصالح الكبرى الأساسية الكلية 
الات وال ولا عدو ل ول ق إلا بالل 
اللهم أرنا الحقّ حمًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه» اللهم آمين. 
[Y1‏ 
قبول التعويض عن أرض فلسطين من أكبرالكبائر 
س: : لعل فضيلتكم قد تابع ما يدور الآن في دهاليز السياسة» و 
المفاوضات بين الفلسطينيين والصهيونيين الإسرائيليين حول القغضايا المعقة - كما 
ا - ومنها: قضية اللاجئين» وحقهم في العودة إلى وطنهم وديارهم» التي 
اھا منها E‏ وشردوا في أنحاء الأرض» ورغم قرارات الأمم المتحدة 
۱400 


ملاحق الكتاب 
ومجلس الأمن في إعطاء اللاجئين ۳ حق العودة إلى ديارهم وبيوتهم» فإننا نرى 
إسرائيل نكب عن هذا الى القن: وترید أن فنك الونا a‏ بقيود وشروط 
وضعتها هي أما الملايين الأربعة المشردون في العالم - وربا کانوا أكثر - فلا حقا 
لهم في نظر إسرائيل ذ ا ويمكن أن بجرمكرا عن هذه السرذة E‏ بعص 
الملبارات من الدرلذراسة فی وا ا ا وبعضها للدولة الفلسطينية. 

والذي نسأل عنه فضيلتكم هناء ونريد إجابتكم عنه بصراحة وجلاء: هل يجوز 
للفلسطيني أن يتنازل عن أرضه لإسرائيل والصهاينة» ويقبل التعويض عنهاء وإن 
علا وارتفع» أو لا يجوز ذلك؟ 

البعض هنا يقول: لنكن واقعيينء فما دمنا لا نملك القوة التى نستعيد بها 
أرضناء فلنأخحذ العوض عنهاء نستمتع به ونستفید منه» بدلاً من أن تضيع علينا 
الفرصة» فهل هذا المنطق مقبول شرعا؟ 

نرجو البيان بما يشفي الصدورء ويزيح الشكوك› E‏ فل وال لدى 
بعض الناس»› الذين يشككهم المشگکون» NE‏ 

وفقكم الله تعالى» ونفع بكم المسلمين في كل مكان. 

ج: الحمد للف والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلمء وبعد: 

فيجوز للمسلم أن يبيع أرضّه الخاصة المملوكة له با يرضى من الثمن» إذا كان 
يبيعهالمواطن مثله» كما يجوز أن يتنارل عنها بمقابل هادي أو أدبى» أو بغير 
مقابل » هبة أو صدقة أو نحو ذلك» إذا كان ذلك لمواطن مثله. 

وذلك أن الأرض في هذه الحالة تنتقل ملكيّتها من يد إلى يده ولكنها تبقى في 
مجموعها فى دائر ة الملكية العامة للأمة. أي: : في دار الإسلام» ولم تنفصل 
تلك EA ONE‏ بيحيث تخرج من دار الإسلام إلى دار أخرى. 

أما بيع الأرض أو التنازل عنها بأي تعويضص - مهما علا - لأمة أخرى» ا 
َل ذلك في دولة آم في أفرادهاء فلا يجوز بحال؛ لأنه في هذه الحال يعطي 
ارهن يعوضة ب تقل ملكية الارن الا إن أمة أخرى » ولا سيما أن 
هذه الأمة هي العدو الذي اغتصب هذه الأرض » وأخرجه منها بالحديد والنار 
والدم» وبهذا تخرج الأرض الإسلامية من دار الإسلام إلى دار أعدائه . 
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لهذا ليس ل لاأعداة < مجرة حرام» بل هو من أكبر الكبائر» التي 
لل من يستسلها إلى الكقر الك بوالعياد بالك تعالى , 

ويتضاعف الاثم إذا تم ذلك بصفة جماعيةء فهو بمثابة بيع شعب لوطنه في 
المزاد» والأوطان لا تباع بملء الأرض ذهبًا . 

فكيف إذا كان هذا الوطن بلد المقدّسات وأرض النبوات» الأرض التى بارك الله 
فيها للعالمين؟! ۰ 

قوز نت الارط انض كاك ماكبيان انلق جه نيك سيا وحن بل 
ليست ملك الشعب الفلسطيني وحده؛ حتى يملك بيعها لو أصابه الوهن» وقبل 
البيع » بل هي في الواقع ملك اا ا فد الأرض ومغاربها» يجب 
أن تدافع عنها بالنفس والنفيس. 

بل هي ليست ملك هذا ايل وحده» بحيث لو وهن وتهاون وبل التفريط في 
e‏ ومقدساته» فلا يجوز أن يفرض وهنه وهوانه 2 الأجيال القادمةء 
ولا يل له حال أن يكارل عن آملاة تلك الأجيال وحقوقها وحرماتها لأغداءالامة. 


0 هناك عت ا تجور للأفراد بأشخاصهمء وذلك فيما يتعلّق بحقوقهم 
الفردية] وشئونهم الخاصة» أما الل ا التي تتعلّق بمجموع الأمة at:‏ 
ومنها ملكية الأرض› فلا يملك فرد ولا أفراد ولا الواحم انف شيا 
أو التنازل عنها بحال من الأحوال. 

إن الإسلام يفرض على المسلمين فرضا شا موكد أنه إذا اط و مد 
أرضهمء أي : دخلة أعداؤهم› واا بالقوة» فإله يجب عليهم أن يقاتلوا 
لاسترداد هذا الجزء» وطرد العدو منه» مهما كلهم ذلك» يعار هذا القتال شرع 
(فرض عين) على أهل البلد» رجاله ونسائه» حتى إن المرأة لتخرج إليه بغير إذن 
زوجهاء والابن بغير إذن أ لأن عمق اة مقدم على حقوق الأفراد. 

كما جب على الأمة أن تقائل إذا أرجت من ديارهاء .رأة تقائل عرد إلبهاء 
كما قال تعالى :. ل وما لتا ألا نقاتل في سَبيل الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبنائنا 4 

[البقرة :45 ؟]. 
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ملاحق الكتاب 
أما منطق الواهنين» الذين يقولون: نقبل التعويض؛ لأننا لا غلك القرة التي نسترد 
بها الأرض» فهذا منطق أوهن من موقفهم نفسهء ومن لا بملك القوة ة اليوم» فقد 
يملكها غداء وهويملك أن يقول: لا. 0 فيه وبكل قوة» ولا يتنارل عن 
أرضه» كما لا يتنازل عن عرضه» ويملك أن عل العدة للغدء» فإن الدنيا ل 
ودوام الحال من المحال» والله ال بر الس فيقول: « وتلك الأيام نداولها 
بين الاس 4 [آل عمران Ee‏ 

أما الجائز لا الواجب للاجئين الفلسطينيين فهو تعويضهم عن معاناة السنين الطويلة» 
أكثر من نصف قرن من الزمان» عانوا فيها هم وأبناؤهم وأحفادهم من عذاب الغربة 
والتشريد والضياع» ما يجعل لهم كل الح أن ؛ يُعوضوا عما أصابهم من الأضرار 
والخسائر المادية والأدبية والنفسية والدينية من ا التشريد والإخراج من الديارء الذي 
جعله القرآن مع القتل في سياق واحد؛ إذ قال تعالى : ولو أا كتبنا عليِهم أن افتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعَلُوه إلا ليل متهم 4 [النساء:57]. 

لقد كسبت إسرائيل عشرات» بل مئات المليارات من الماركات والدولارات 
وغيرهما من العملات» تعويضًا عما أصاب اليهود فيما زعمواء أو تعويضا 
لإسرائيل عن بعض ما تعتبره تنازلا منها. 

فلماذا لا يعوض اللاجئون الفلسطينيون الْمَعتَدى عليهم عن عذابهم 
ومعاناتهم» وهم أحقاً بهذا التعويض وأهله؟ 

1 
وجوب مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية 

الحمد للهء والصّلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداه» وبعد: 

من ليت الاب والسنة وإجماع او أن الجهاد ر أرض الإسلام من 
روا كاه من أعداء ا واجب محتّم » وفريضة 2 على أهل البلاد 
المغزوة أولأء ثم على المسلمين من حولهم إذا عجزوا عن مقاؤمتهم حتى يشمل 
ال كان 
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فكيف إذا كانت هذه الأرض الإسلامية المغزوة هي القبلة الأولى للمسلمين» 
وأرض ا والمعراج » وبلد المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله؟ وكيف إذا كان 
غزاتها هم اش 0 عداوة 00 ا 0 إذا كانت تسائدها أقوى دول الأرض 


إن الجهاد اليوم لهؤلاء الذين اغتصبوا أرضنا المقدّسةء 0 0 
ديارهم ؛ وسفكوا الدماء» وانتهكوا اقات قروا البييوت» وأحرقوا المزارع» 
وعانُوا في الأرض فساداء هذا الجهاد هو فريضة الفرائض» وأول ا على 
ا المسلمة في المشرق والمغرب» فالمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم » وهم يد على 
من سواهم» وهم أمة واحدة» جمعتهم وحلة العقيدة» ووحدة الشريعة» ووحدة 
القبلة» ووحدة الآلام والآمال. كما قال تعالى: طإن هذه أمتكم أَمّة واحدة 4 
[الأنبياء: ۹۲]ء إِنّما المؤمنون إخوة) [الحجرات: .]٠١‏ وفي الحديث الشريف: 
«المسلم أخو المسلمء بالا مظني رولا EAE Yala‏ 

وها نحن نرى اليوم إخواننا وأبناءنا في القدس الشريف» وفي أرض فلسطين 
المباركة» يبذلون الدماء بسخاء» ويقدّمون الأرواح بأنفس طيّبةء ولا يبالون با 
أصابهم في سبيل الله فعلينا نحن المسلمين في كل مكان؛ أن نعاونهم بكل 
من الوه 0 ا [الأنفال : ۷۲]» 


وا e‏ مقاطعة بضائع العدو مقاطعة تام فإن کل ريال 
أو درهم أو قرش أو قَلْسء نشتري به سلعهم يتحول في النهاية إلى رصاصة تطلق 
في صدور إخواننا وأبنائنا في فلسطين. 

لهذا واجب علينا ألا تُعينهم على إخصواننا بشراء بضائعهم» لأنها إعانة على 
الثم والعدوان» فالشراء منهم يقويهم: وواجبنا أن نعمل على إضعافهم 
ما استطعنا. كما علينا أن نقوي إخسواننا المرابطين في الأرض المقدسة ما استطعناء 


و ن أن تقويهمء فالواجب علينا إضعاف عدوهمء فإذا کان إضعافهم 
لا يتم إلا بالمقاطعةء ای ا ل وک 
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ملاحق الكتاب 
آن الأوان لأمتنا الإسلامية أن تقول: (لا لأمريكا)» والبضائع الأمريكيّة مثل 
ابا الإسرائيلية في حرمة شرائها 000 لها. 
02 و بالمال الأب 0 الأمي ركى » والفيتو ا 
وأميركا تفعل ذلك منذ عقود من السنين» ولم تر أي أثر لموقفها هذاء ولا أي 
عقوبة من العالم الإسلامي احتجاجًا على مواقفها المتحيزة الجائرة. 
وقد آن: الأوان لامعا الإنللامية أن تقول : (لذ لتمريكا) ولشركاتها ولبشائعها: 
التي غزت أسواقناء حي امو كل حور اع وار جار تضم انور 
ولقد قال علي رضي الله عنه: ثلاثة عدوك: دي وصديق ارك 
ر ا وأميركا اليوم أك رن ديق اعدو ناه إنها وصلت إلى E‏ 
9 او بع م شا ر ای و في ا 
العالم» > يستطيعون أن يوجعوا أميركا وشركاتها بمقاطعتها. ومدااما عت صسية عابم 
دينهم وشرع ربهم» فكل مسلم اشترى من البضائع الأضعر الية و الأميركة نا يدك 
بديلاً له من دول أخرى » فقد ارتكب حراماء واقعرك إلا مبينّاء وباء بالوزر عند 
الله :والمخزي عند النامن . 
وأما الأخوة المسلمون الذين يعيشون داخل إسرائيل» ایال أميركا» فهم 
مرو للتعامل معهمء بخ سمي E‏ ول كلت الله يلا 
وشا ولف وات ليا كا لها د ره وقد قال قال : فاقوا 
الله ما استطعتم 4 [التغابن : .]١١‏ وقال رسوله الكريم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعت ۲ . 
على المسلمين في داخل الولايات المتحدة أن يتعاملوا مع الشركات الأقل عداء 
للمسلمين» لاقل تًا وممالأة للصهيونية» وأن 0 ما أمكنهم الشركات 
المتحيّزة للصهيونية . 
)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة» وقد سبق تخريجه ص1۸۲ . 
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تغل الف و كلبق قينا كا أن تاوا كل ال كات 
المنحازة للصهاينة» والمساندة لإسرائيل» من أي بلد كانت» مثل (منارکس آند 
سبنسر)» ومن كان على شاكلته في تأييد الصهيونية» ومؤازرة دولتها (إسرائيل) . 

إن المقاطعة سلاح ال و ا اشرب تدده وجو اوقل ات 
المشركون في العهد المكّى في محاربة الي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» فآذاهم 
إيذاء بليغّاء حتى أكلوا أوراق الشجر. 

كما استخدمه بعض الصحابة فى مخاربة المشركين فى العهد المدنى» كما روت 
كنت اة ا ألم لناماين أنان الحنفي رضي الل خف و سي 
فلما قدم مكة قالوا: أصبوت يا ثُمامة؟ فقال: لاء ولكني اتبعت خير الدين» دين 
محمد» ولا والله لا تصل إليكم حبة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله يا . 
ثم حرج إلى اليمامة» فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيًاء فكتبوا إلى 
رسول الله لل: إنك ا وإن قد قطعت أرحامئاء وقد قتلت الآباء 
بالسيف» والأبناء بالجوع. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أن يخلي 
لق 

وفي العصر الحديث رأينا الشعوب تستخدم سلاح المقاطعة في معاركها للتحرر 
من الاستعمار. ولعل أبرز من فعل ذلك المهاتما غاندي فى دعوته الشعب الهندي 
اكير لقاطنة بان ارغان وقد كان للك ار فى جرب التعزير 

والمقاطعة سلاح في أيدي الشعوب والجماهير وجا ولا تستطيع الحكومات 
أن هش على ايآ را اة من فر ي فلنستخدم هذا السلاح 
لمقاومة أعداء ديننا وأمتناء حتى يشعروا بأننا أحياء» وبآن هذه الأمة لم تمت ولن 
تموت بإذن الله . 

على أن في المقاطعة معاني أخرى غير المعنى الاقتصادي» إنها e‏ ة للأمة من 
جديد على الشحرر من ال لأذواق الآحرين› الذيسن ل إدمان أشياء 
لا تنفعهاء بل كثيرا ما تضرهاء وهي فان عن اة الإسلام» .ووحدة أمته» وأننا 


)2 متفق عليه : روآه البخاري في المغاري (ETYY)‏ ومسلم في الحهاد والسير )¥75( عن أبي هريرة. 
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ملاحق الكتاب 
لن نخون إخواننا الذين يقدّمون الضحايا كل يوم» بالإسهام في إرباح أعدائهم. 
وهي لون من المقاومة السلبية» يضاف إلى رصيد المقاومة الإيجابية» التي يقوم بها 
الأخوة في أرض النبوات» أرض الرباط والجهاد. 

وإذا كان كل يهودي في العالم يستبر نفسه جنا الُصرة ة إسرائيل بكل ما يقدر 
عليه فان كل مسلم في أنيحاء الاش عدن دوين الاي ومساعدة أهله بكل 
ما يمكنه الو اكه وأدناه مقاطعة ع الأعداء» وقد قال تعالى: « والّذين 
کفروا به بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 4 [الأنفال رو 

وإذا كان شراء المستهلك البضائع الودة لاير 6 انما فن شراء 
ارا و من راا وأخذهم وتيت شركاتها شد حرمة وأعظم 
إثمّاء وإن ين ين أسماء يعلمون أنها و وأنها إسرائيلية الصنع يقينًا . 

إن الأمة الإسلامية في أنيحاء الأرض مطالبة بأن تثبت وجودهاء وغيرتها على 
مقدساتهاء وبأن تعرف ما لها وما عليهاء من صديقها ومن عدوهاء ولا يجوز لها 
أن تستسلم للوهن واليأس» وتقبل السلام الجائر الذي تفرضه عليها الصهيونية 
المغتصبة. يقول الله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم 
ولن یتر کم أعمالكم 4 ا 

على راا واا ريات البيوت دور كبير في هذه القضية» لعله أهم من 
دور الرجل» لأن المرأة هي التي تشرف على طلبات البيت» وشراء ما يلزم له من 
السلع والأدوات» وهي الألصق بتوجيه البنين والبنات من الأطفال» وإشرابهم 
الروح الجهادية» وتوعيتهم بما يجب عليهم نحو أمتهم وقضاياهاء وما يلزمهم نحو 
أعدائها وخصوصً في مجال المقاطعة. وإذا وعي الأطفال ذلك التزموه ببحماسة 
وقوة» وأصبحوا هم بعد ذلك الذين يوجّهون الآباء والأمهات. 

وإني أدعو هنا كل المؤمنين بالله تعالى من المسيحيين ومن غيرهمء وكل المؤمنين 
بالقيم الأخلاقية» وكل الأحرار والشرفاء في العالم إلى أن يقفوا بجانبناء وأن 
اندرا الى مسد الباطل + والخدل شجلا اللي أن يقتصووا لل تن مره 
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الرجال والنساء والولدان الذين يسقط منهم كل يوم قتلى وجرحى في سبيل الله 
والدفاع عن حرماتهم ومقدساتهم. 

كما أهيب ا في بلاد العرب والمسلمين وفي اا ء الأرض» اا 
الفلسطينيين في قضيتهم العادلة» ويغضبوا لهم» رصحي على اتساب لتر 
الغاشمة بما يقدرون عليه من تعطيل مصاحهم . 

وأخيرا أدعو الحكماء والعقلاء وأهل الخبرة في كل بلدء أن يكوتوا اللجان 
ال تنظّم المقاطعة» وتهيّئ البدائل» وتتفادى السلبيات» و ف E‏ 
الجماهيرء حتى تعلو كلمة الحق» ويزهق الباطل» لوقل اعْمَلُوا فُسَيَرى الله 
عملكم وَرسولُهُ وَلْمَؤُْونَ وَسَتْرِدُونَ إلى عالم الْغَيْبِ والشهادة فينشكم بمَا كم 
تَعمَلُونَ 4 [التوبة .]٠١ ٠:‏ 
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الملححق السادس: 


موقف الاسلام من الرق 
لمعه يلك الشي: م الزرقا 

أسباب الق ومصادره قبل الاسلام: 

كان الرق قبل الإسلام كثير الأسباب والمنابع» فكان هناك في جاهلية العرب 
ولدى الأمم الأخرى» كالرومان واليونان وسواهم من الأمم الأخرى» كان هناك 
للرق أسباب ومنابع عديدة . 

أوّل هذه المنابع ورئيسها: هو الأسر في الحرب» وكذلك كان هناك أسباب 
أخرى » كالغزو الداخلي» > ليس في الحرب على العدوء بل استيلاء بعض من أهل 
المجتمع الواحد على على البعض الآخحرء فف بينهم الحروب الداخلية, كذلك كانت 
المديونية من أسباب الرق ومنابعه الرئيسية» فكان المدين يسترق إذا عجر عن 

01 ۳ 3 01 أل 0 0 51 4 

كان من حق الان عند الرومان إذا فيح مده عن الوفاء أن يرق وإذا 
احفر ف کے انض داق كما قاف يعني إن شاء قتلهء او عد وإن 
شاء شعُله وإن شاء...» يعنى ٠‏ لال عاق + 

والأغرب من هذا أنه عندهم إذا كان الدائن متعددًا - أي: مديون لأكثر من 
واحد- فعندئذ يحق لهم أن يقتلوه ويتوزعوا أعضاءه فيأخذ كل منهم قطعة منه! 

هذا التشريع الروماني الأول» وفيما بعك ذلك أوقف هذا ومنع» ولكن هكذا 
كان فی بدايته » وجاء الإسلام فقضى عليه قَضَاءً ا بقوله سبحانه وتعالى فی 
)١(‏ تقدم في الباب الثامن من الفصل الرابع ص ۹۷٤‏ : الموقف من أسرى العدو: جواز الاسترقاق للمصلحة 

العليا للآأمة» وأحلت إلى هذه الكلمة» وهي مقتبسة من محاضرة ألقاها فضيلة العلامة الشيخ مصطفى 

الزرقا في ندوة (الأاحدية) التي يعقدها الدكتور راشد البسارك بالرياض. وهي من جملة مقالات 

ومحاضرات قام بجمعها الأخ الشيخ مجد مكي وفقه الله معدة للنشر قريبًا. 
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تلك الآية. النيرة المضيئة» التي تَسهل أن تكون تاجًا لجميع البشرية: 8 وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لُكم إن كنتم تعلّمون 4 [البقرة: ۸٠‏ 
الرق التعافدي: 

هناك أيضًا من مصادر الرق الأولى: التعاقدء فقد كان هناك الرق التعاقدي» 
يتعاقد الإنسان على أن يبيع نفسهء أو يبيع ولده» وأحيانًا يسيع روجته إلى آخرء 
حسب التقاليد المختلفة في المجتمعات» فكان من طريق التعاقد: يتنازل الإنسان 
عن حريته ويصبح رقيقًا لمن ان راھ وھا 
الأسرفي الحرب المشروعاة:  ٠‏ 

جاء الإسلام فألغى جميع تلك المنابع للرق» وحصره في مهنيع واحد هو : 
كرت ار يجيا شرن و ر فهذا هو المنبع الأول الأصلي 
للرق في الإسلام» وألغيت جمصسيع المتابع الأخرى من الغزو الداخلي» ومن 
المديونية» ومن التعاقدء ومن ومن . : إلى آخره» وكان من جملتها أيضًا: 0 
القمارء e EL‏ حيث يتفق المتقامرون على أن من قمر 
الآخر ملك ١‏ 

فكل هذه المنابع ألغاها الإسلام» و حصره في منبع واحد هو: الأسرة في الحخرب 
المشترؤعة: 
لماذا لم يلغ الإسلام هذا المتبع؟ 

هنا قد يقال: ما دام الإسلام قد ألغى جميع هذه المنابع» فلماذا لم يلغ هذا 
المنتبع أيضًا: الأسر في الحرب المشروعة؟ لاذا أبقى على هذا المنبع سببًا للرق 
NET‏ 

هذا السؤال وارد» وقد كنت سمعته من كثيرين ولاسيفنا من الشباب» بعض 
الشباب وحتى بعض الأساتذة المعاصرين- لک كن الذين لبق لهم اة شرعية- 
)١( '‏ ومن أسباب الرق قديًا: أن يسترق الإنسان بسبب جرية ارتكبهاء كما حكى القرآن في قصة يوسف حين 
قال لإخواله: ل( قَانُوا فما جزاؤه إن کم كَاذبِينَ © فَالُوا جزاؤة من وجد في رحله فهو جزاؤه كلك نجزي 
الظامين 4 [يوسف: 5لاء .]۷١‏ فألغاه الإسلام» وجعل لكل جريمة عقوبتها (القرضاوي). 
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ملاحق الكتاب 
يقولون: يا أخي العالم المتبدد الغابر ألغاه منذ نحو قرابة مئة عام» لماذا لم يسبق 
الإسلام إلى ذلك الإلغاء؟ والإسلام قد ألغى المصادر الأخرى؛ فلماذا ترك هذا 
حتى يأتي هؤلاء الأوروبيون (أو الأمريكيون) فيقدمون إنسانية أكثر من الإسلام؟ 
را كان زيلفوق هذا اميد ی مقر 

هذه شبهة تقوم في نفوس | اكنيرين ولا شك : ومن شأنها أن ترهبهم» ولكن 
الجواب واضح 

الإسلام د ود عسكزي» وهو معبنى قولهم: (دين ودولة)» الإسلام دولة» 
والدولة ذات سلاح » وذات مبادئ » وذات سيادة » وذات أرض تدافع عنها» وذات 
ميادئ ارت لأجلهاء ومعنى ذلك: أنها م لأن ر وحار وإذا 
كادف مم عه أن جا وموك ريا لير سر نيو لان E O OE‏ 
سی ء طبيعى › تقول الخنساء رضى الله تعالى عنها 

1 سيه 9 5 وو س سم 0 2 

ومن ظن أن سيلاقي الحروب وأن لايصاب فقدظن عسحزا 

فالإسلام دين معرضً لذن يحارب آهله» ويحاربواء وأن يأسروا ويسر منهم » 
ا 35 a‏ ا ولا 0 

ره 3 

سرون فيسترقون» 250000 فما هي التيجة؟ 

النتيجة: اختلال التوارن الدولى» وأن يكون المسلمون عرضة لان يكونوا أرقاء 
في الوقت الذي يأسرون سواهم» فيطلقونه بلا استرقاق . 

لو أن الإسلام ألغى الرق في الأسر في الحرب ا وهو المنبع الوحيد 
الذي احتفظ به» وبقى المسلمون يسترقون ولا يَستَرِقُونء فعندئذ يعتبر هذا حماقة 
من أعظم الحماقات a‏ ففرق بين الحماقة والثبل. . 

الجا أن ال وات كن مرك لواف رااان تود كرو ف لاسر 
ولا لأسو أو أن ترک ك لاان و ری فهذه حماقة. 
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المعاملة بالمثل: 

ولا شك أن المعاملة با ثل هي ال دعت ا بأن يحتفظ بهذا ع 
الوحيد. وقانون المعاملة بالمثل هو القانون الخالد 81 د فجزاء سيكة ة سيئة 
مثلهاء المعاملة بالمثل هى القانون الطبيسعى › والذي يردع الغير» وبدونه يستشري 

ولذلك كان احتفاظ الإسلام بهذا المنبع هو من قبيل المعاملة بالمثل ما دام 
الإسلام لا قدرة له على أن يحمل البشر أجمعين على إلغاء الرق» وهو معرض 
لأن يسترقوه فلا يمكن أن لا يسمح باسترقاق سوأه. 
تشجيع الإسلام على إنهاء الرق: 

ركان هذا لا ينافي أن الإسلام يعتبر الرق غير أصل في الحياة اش وأنه 


يشجع على إنهاثه كلما حدث بطريق الإعتاق» ويحض ) على الإعتاق من ذوي 
الإحسان» ويعتبر الإعتاق إنسانية وعبادة» ويشرعه كفارات» لكين من الأحوال 


التي تجب فيها الكفارة. 
هل للإمام أن يلغي الرق؟ 

فمادام الإسلام غير قادر على أن يحمل الأمم على إلغاء الرق» ترك الباب 
مفتوحاء وجعل الأمر بيد الإمام: «( فَإِمًا متا بعد وإِمّا فداء حَبّى تضع الحرب 
أوزارها 4 [محمد: ؛]. 

وهذا الرأي الأرجح لدى الفقهاء. هناك من يقول: لا خيار للإمام» ولكن هناك 
من الفقهاء كالمالكية وآخرين معهم يقولون: الإمام بالخبار» إن شاء من وأطلق إذا رأى 
المصلحة في ذلك. وإن شاء فَدى وأخذ فداء» وإن شاء ضرب الرّق على الأسرى. 
ابي جه عاد TT‏ وان موا رك لكا E‏ 

الرقاب) أي في تحرير الرقاب من الرق. بواسطة شراء الرقاب لتعتق» أو إعانة المكاتبين لدفع الأقساط 


لالكيهم حتى يتحرروا. وفي زمن عمر بن عبد العزيز استغنى الفقراء في بلد فأمر واليه أن يوجه حصيلة 
الزكاة إلى التحرير. وقال له: اشتري بها رقابا فاعتقهم! (القرضاوي) . 


۷Y 


ملاحق الكتاب 


الملحق السابع 
محكمة العدل الدوليّة الاسلامية17) 


Islamic International Court of Justice Cour Islamigue Internationale 
de Justice 

اقترحت دولة الكويت عام ۱۹۸۱م» وذلك خلال انعقاد القمة الإسلامية الثالثة 
فى الطائف ومكة المكرمة» إنشاء محكمة العدل الإسلامية الدولية» بمناسبة حلول 
ا الخامس عشر الهجري» وتكون المحكمة فيصلاً وحكمًا فيما ينشأ بين 
الدول الإسلامية من منازعات» ولكي تستكمل بها منظمة المؤتمر الإسلامي أساليب 
التسوية الل بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للمحكمة» على غرار المحكمة 
العالمية في لاهاي» وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة . 

وفيما بين عامي 01948١‏ 1985م انتهت نة الخبراء القانونيين المشكلة من 
كافة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من إعداد النظام الأساسي 
للمحكمة الذي اق القمة الخامسة في الكويت الام كما قررت القمة نفسها 
تعديل المادة الثالثة من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى؛ لتضاف المحكمة إلى 
الأجهزة الرئيسية الثلاثة في المنظمةء وتصبح هي الجهاز الرئيسي الرابع . 

ومقر المحكمة في الكويت» ولغات عملها هي العربية والإنجليزية والفرنسية» 
ونك باللغة العربية عند الخلاف سوام في تفسير الأحكام» أو لير وتطبيق النظام 
الأساسي . وللمحكمة لمعا القانورنية المستقلة. . وتتمتع أعمالها ووثائقها 
ومبانيها وأعضاؤها وممثلو أطراف الدعوى بالحصانات الدولية. 
تشكيل المحكمة: 

- قضاة المحكمة سبعة» يختارهم مؤتر وزراء الخارجية لمدة أربع سنوات» 
قابلة للتجديد مرة واحدة. من ذوي الصفات الخلقية العالية» ولا يقل عمره عن 
أربعين عامّاء ومن فقهاء الشريعة» وله خبرة في القانون الدولي. 
)١(‏ هذا الملحق تابع للفصل الأول من الباب التاسع: الاقتتال بون الدول الإسلامية» وفيه دعوتي إلى إنشاء 

محكمة الدول الإسلامية ص ٠١۸٤‏ . 
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الملحق السابع: محكمة العدل الدولية الإسلامية 
- يراعى فى اختيار القضاة السبعة التوزيع الإقليمي واللغوي للدول الأعضاءء 
وتنتخب المحكمة الرئيس ونائبه . 
- يجوز أن يستقيل القاضى» لكنه لا يقال إلا إذا أجمع القضاة الآخرون على 
أنه لم يعد مستوفيًا لشروط التعيين. 
- ويحظر على عضو المحكمة أن بمارس مهام سياسية أو غيرها ما لا يتفق 
وكرامة منصبه واستقلاله» وله أن يطلب التنحي عن نظر قضية معينة› توخي 
للحيدة الثامة . 
أطراف الد عوى: 
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي هم أطراف نظام المحكمة» وهم 
أطراف الدعوى من حيث الأصل» غير أنه يجوز لدول غير أعضاء د 
أو أطرافًا في نظام المحكمة أن تنقاضى أمام المحكمة ضد دولة عضو إذا قرر 
ذلك مؤتمر وزراء الخارجية » بشروط وأوضاع معينة » وفي مقدمتها فول اختصاص 
المحكمة» والالتزام بقبول أحكامها في القضية موضوع النظر. 
وقرر نظام المّحكمة بعض الضمانات؛ لتحقيق التكافؤ والعدالة بين أطراف 
الدعوى منها: منح حق للدولة التي ليس لها قاض في المّحكمة أن يعيّن لها 
قاض خاص (0086 ٥0ط‏ 30)» وأن يكون لكل دولة تقدر أن الحكم في قضية معينة 
يو يؤثر في مصالحها أن تطلب التدخل» كما قرر نظام المحكمة أن تتخذ المحكمة 
الإجراءات التحفظية التي تراها ملائمة لأوضاع ما ة للمحافظة على حقوق طرفي 
النزاعء وأن تلتزم اللمحكمة بنظر القضايا ذات الطابع القانونى وحدهاء وأن يتم 
لجوء الدول إلى المحكمة بإرادتها الحرة» وذلك عن طريق قبول الاختصاصي 
القانون الواجب التطبيق: 
تلتزم المَحكمة بالشريعة الإسلامية كإطار عام في عملهاء وفي اختيار القضاة» 
وكذلك باعتبار الشريعة المصدر الأساسى لإصدار الأحكام. ويجوز للمحكمة أن 
تسترشد بمصادر القانون الدولي العام الآخر. 
1١58‏ 
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اختصاصات المحكمة: 

تمارس المحكمة الإسلامية ثلاثة أنواع من الاختصاصات: 

١ذ-‏ الاختصاص القضائي - وهو الاختصاص الأصيل للمححكمة - حيث تقوم 
بالفصل في المنازعات التي تعرّض عليهاء شأنها في ذلك شأن كل المحاكم الدولية 
الأخرى . 

؟- الاختصاص الإفتائي» وهو قيام المحكمة بإصدار آراء استشارية» بئاء على 
طلب مؤغر القمة» أو وزراء الخارجية. أو من يفوضهم المؤتمر من المنظمات 

۴- الاختصاص السياسي والدبلوماسي والتحكيمي» تقوم المحكمة. خلافً 
المسؤولين فيهاء أو كبار الشخصيات المرموقة - ويشترط لقيامها بهذه المهام أن 
تطلب أطراف النزاع ذلك أو أن يطلب ذلك موقر القمة أو وزراء الخارجية بقرار 
ك في إصداره الدول أطراف النزاع . 
تنطيذ الأحكام: 

قر النظام أنه - في حالة امتناع أي طرف في القضية عن تنفيذ الحكم - يحال 
الموضوع إلى مؤتمر وزراء الخارجية. ومن الواضح أن إحالة هذا الموضوع من حق 
الدولة المتضررة أولأً» كما يجوز عرض الموضوع على القمة» بل يجوز طلب عقد 
اجتماع طارئ للقمة» أو للمؤتمر الوزاري» إذا كان رفض دولة تنفيذ حكم 
المحكمة يؤدي إلى توتر خطير فى العلاقات بينهما. 

وعدن الإشارة إلى أن کک التدل ی و ی 
لإقامة نظام قضائي في منظمة إقليمية في آسيا وأفريقيا. فهناك منذ بداية 
منظمة الوحدة الأفريقية اعتماد الأسلوب القضائى لحل منازعات أعضائهاء بل 
عهدت بذلك فى أحيان معينة إلى حنة التوفيق والتحكيم» ودورها محدود للغاية. 
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كذلك نلاحظ أن تجربة المَحكمة الإسلامية هي أول تجربة في التاريخ 
محكمة عقائدية تقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية. 
وسوف تنبت الأيام ما إذا كان قيام المّحكمة بهذه المهمة يقلل أو يزيد من 
فاعليتهاء خاصة وأن فكرة القانون الدولى الإسلامى» أو إيجاد شريعة إسلامية 
صالحة للتطبيق على المستوى الدولي أمر يحتاج إلى جهود كبيرة من الفقهاء 
المسلمين المعاصرين» وحسن استقراء لتراثنا الإسلامي العظيم. 


عاد عاج ماد 
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الملجق الثامن 
مؤنمرالمنضّرين في کلورادو ۱۹۷۸م 
تعريف واعتراف بالجهود(1) 
بقلم: ستاذلي موني هام 
رئيس البعثات التبشيرية العالمية 
ع هم 1 
مؤنمرامريكا الشمالية لتغييروجه التاريخ كما زعم المتصرون: 
بعض المؤتمرات تناقش وتصرح ثم تنفض» وبعضها يغير وجه التاريخ. ومن 
المؤكد أن مؤتمر أمريكا الشمالية لعام 1418م لتنصير المسلمين هو أحد هذه 
المؤتمرات التي تغير وجه التاريخ". فكما كان الشأن في مؤتمرات أدنبرة وبرلين 
ولورانء فإن هذا المؤتمر الذي عقد فى جلن إيري قد ترك أثر) بعيدا فى شكل 
ومسار المنهاج الذي يعمل لتنصير العالم. فلقد اجتمع فيه أكثر من )٠١١(‏ مائة 
وخخمسين مختصا مثّلون شعويًا مختلفة وكنائس وثقافات وخبرات متنوعة» 
جاءوا لهدف واحد هو البحث عن توجيهات الإله فی بلورة منهج أكثر فاعلية 
للتبشير باسم يسوع المسيح بين (70) سبعمائة وعشرين مليون من أتباع 
الإسلامء ثم غادروا المؤتمر بعد أن تابوا عن قصورهم في الماضي» وأنجزوا 
رؤية جديدة» وتققرا إحساسا بالوتحدة». مؤتين بان الإله يصنع شبكة عمل بين 
الشتعنوت الإملامية وان على الكتنسة أن ر ك شرغة إذا رادت أن كو 


أداة مؤمنة بيديه. 


(1) هذا الملحق تابع للفصل الثالث من الباب العاشر: علاقتنا بالنصارى حوار أم صدام. ص١‏ 177 . 

ERAN e EO)‏ سق اله يدركه» والإسلام أرسخ وأقوى من أن ينصّر أهلهء 
وتكفر أمته بمجرد مور يعقد» ولو جمع له ألف مليون دولارء كما أذيع عن هذا المؤتمر. 

(7 المسلمون أكثر من ضعف هذا العند الذي ذكره» كما تدل على ذلك أحدث الإحصائيات» التى 
أعلنت عن عددهم وهو مليار وستمائة مليون مسلمء ولكنهم يعمدون دائمًا إلى تقليل أعداد 
المسلمين في العالم . 
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حاجات المسلمين للتنصير وتجارب الفشل التي مرت بها الكنيسة: 

إن الأوراق الأساسية التي قُدّمت للمؤمر» والمتكلّمين وتقارير القوى العاملةء 
وتقأرير المؤقر كلّها تصف حاجات المسلمين للتنصير» وتصف تجارب الفشل التي 
يشريه لک والفرص السانحة التي تلوح الآن للكنائس والبعثات التبشيريةء 
فالعالم الإسلامي ف في اضطراب اجتماعي واضطراب سياسي» ولذلك فالنوافذ 
مفتوحة إلى عقول المسلمين وقلوبهم» وعلى الكنيسة أن تقترب من الشعوب 
الإسلامية» وأن تتحول عن أساليبها غير المؤثرة» وعليها أن تبحث عن طرائق أكثر 
فاعلية» وأكثر ملاءمة للثقافات الإسلامية؛ لزرع المسيح هناك بإيمان وقوة. 

إن الؤاجئنات امام الكنيسة متعددة» والأجتيل يجب أن يصل: إلى لابين 
المسلبين» وغل البعقات التبشيرية أن نكر عن عنم إحساسها بالمستوليةة ارعن 
خلافاتها وعدم رغبتها في مخالفة المألوف» وعلى الكنائس القومية أن تخرج من 
عزلتها وتتحرك عبر ثقافات المسلمين بقوة جديدة» وأن تعمل مع البعثات التبشيرية 
الأجنبية بروح صادقة متعاونة. 
رؤية جديدة للتنصير في العالم: 

إن هذا المؤتمر يكشف لنا شيئًا من المستقبل الذي سيكون عليه تنصير المسلمين› 
فلقد أقيم مركز للبحوث والتدريب لتنسيق الجهود وتبادل المعلومات» مركز يحمل 
او اشير لين :الذي هو ار ون لون وهو ريل ون 
وسوف يعكس المركز كلمات زويمر عندما قال: إن الكنيسة في تبشيرها بين 
المسلمين مدعوة لدراسة هذه المشكلة بشكل أعمق» مثلما هى ا لإعداد هيئاتها 
التبشيرية لإيمان أقوى بالإله . 1 

وما أنجزه الوق أن مق هل)؟ فلق عط القرى العاملة لفات الققنايا 
اللاهوتية التي ٿو تؤثر في ر المسلمين» ولطبع الدراسات التي ا على 
عرض المسيحية بشكل فعال. كذلك وضعت البرامج التي ستشجّع على التدريب 
ونمو الكنيسة في جميع البلادء با فيها أمريكا الشمالية. وهذا قليل من النتائج 
المبهجة لهذا اللقاء التاريخي 


(فقه الجهاد 98/ ؟) 4¥ 
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لقد أعطى هذا الموتمر الكنيسة رؤية جديدة» وأملاً جديدا للتنصير في العالم 
الإاسلامى» وعلى الكنيسة أن تستجيب - الآن - لهذه الرؤية وذلك الأمل. 


فالآن هو الوقت الذي نتوقع فيه محصولا جيدًا بين الشعوب الإسلامية. 
الآن هو وقت العمل الشاق والالتزام المالى السخي . 
الآن هو وقت الصلوات الإيمائية والتفرغ الشجاع الخاص. 


الآن هو وقت التصميم الصادق لإحضار جميع المسلمين في العالم إلى 
عظمة الإله. 


الآن هو وقت خلاص العالم الإسلامى. 


لقد نضج المحصول وآن الحصادء ورب الحقل ينادي: أين العاملون! وعلى 
الكئيسة أن لا تتباطئ . 


د. ستائلي موني هام 
رئيس البعثات التبشيرية العالمية 
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الللحق الثامن: مؤنفرالمنصرين في ڪلورادو 


تفريرالمؤئمر 
بقلم: آرثرف. جلاسر 

مقندمة: خاطضية المؤتمر: 
في منتصف شهر تشرين الأول عام 1517م عقد في مدينة جلن إيري 6160© 
Ey‏ بولاية 00101200 مؤقر استمرً لأسبوع» جرى خلاله تبادل الآراء لتحديد 
المسئوليات التي يضْطّلع بها مسيحيو أمريكا الشمالية تجاه العالم الإسلامي. ولقد 
كان هذا اللقاء جزءًا من سلسلة لقاءات متواصلة بدأت بالمؤتمر الذي عقد فى لوزان 
4م باسم (المؤتمر العالمى لتنصير المسلمين عام 91/4 ام - The Intrnational‏ 
Congeress on World Evangelization At Lausanne 1974).‏ 


للتوبة عن تقصيرهم والتزامهم بالواجب التبشيري» لقد التزموا في لوزان بميثاق مع 
الإلهء ومع أنفسهم ؛ ليقوموا بالصلاة والتخطيط والعمل سوية لضن العالم . 
ولقد كان شعارهم الذي جسد اهتماماتهم : 

„(Let the earth hear his Voice - (لتدع الكرة الار ضية تسمع صوته‎ 


ومع أن تركيزهم كان على الشعوب التي لم يوصل إليها بعدء إلا أن المشتركين 
أولوا عناية خاصة بالكتلة البشرية الكبيرة من المسلمينء ثم زاد هذا الاهتمام في 
الوصول إلى الذين لم يصلهم التنصير بعد أعقاب مؤترين نابعين من الدول: مؤتمر 
باسا دينا 1۹۷۷م الذي حفل بتنوع الشعوب والثقافات التي تشكّل العنصر 
الإنساني» حيث أولى المشتركون فيه جهدًا لربط الحقيقة بالواجب التبشيري 
الغالمي» .واتفقوا بشكل عميق بان الكتاب المقدس يدعم الشهود السيحي» الذي 
يحافظ على التنوع الشقافى؛ لأن ذلك (سيبجل الإله» ويحترم الإنسان» ويثري 
الحياة» وينشط التلصير) بند ٤‏ . 
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أما المؤتمر الثاني فهو: مؤتمر ولو بأنك عام 14۷۸م - . The North American‏ 
on Muslim Evangelization‏ ععمع هع كمه0., ` 

ليركز على أساليب الوصول إلى الشعوب الإسلامية» وليعمل على اكتشاف 
المدى الواسع لتأثيرات الإنجيل في الثقافات الإسلامية. 

لقد كانت أيام المؤتمر في جلن إيري 89256 6168 مليئة بالعمل والإنجار» وكانت 
الجلسة تتلو الجلسة في تسلسل صارم. وعندما بدأ شكل العمل المطلوب يظهر جلاً 
مثيرا لهيمنة السلطة الإلهية في أعماقناء بدأنا في إعداد هذا التقرير. ولذلك 
لا يشكل هذا التقرير إعلانا رسميا أو تصريحاء وإنما هو عهد وميشاق أخرجناه 
ليعكس حالة جميع المشنتركين» وليشير للأنوار العليا التي غمرت المكان في 
أعماقناء ونحن نوصي به إلى إخواننا المسيحيين في العالم ليدرسوه» وليذكرهم بأن 
الإله سستلقّي شعبه بالسبول عندما يشغلون أنفسهم بالواجب اللامتناهي لتنصير 
العالم الإسلامي. 


)1( انظر: الهجوم على الإسلام والمسلمين الفكرة والدراسة لاجد عرسان الكبلانى صفكال :لال نشر 
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الملحق التاسع: الخوف المرضي أو الهستيري في الغرب من الإسلام (الإسلاموفوبيا) 


الماحق التاسع 
الخوف المرّضي أو الهستيري في الغرب من الإسلام 
(الاسلاموفوبيا) ° 
أوريا تضتطهد المسلمين بسبب الخوف من الاسلام" 
ألمانيا وتريظاضيا وبلجيكا وهولندا ف وإيطاليا والنمساء كلها بلاد أوربية 
تتشدّق كل يوم بحديث لا ينتهي عن حرياتها العامة واشريات الدينية الممنوحة 
لكل المقيمين على أرضهاء وفي نفس الوقت لا تكف تلك البلاد عن نقد البلاد 
العربية, والإسلامية نحت زعم اضطهادهم للأقليات الدينيّة الموجودة على اا 
وتُصدر كل بوم تقريرا ينتقد ما سمي رورا (اضنطهاد الأقباط) في مصرء ومرة 
تقريرًا عن اضطهاد البهائيين» ومرة تقريرًا عن اضطهاد الشيعة في السعوديةء 
وهكذا يَسْمَون بكل طريقة لإذكاء نار الفتنة من جهة» والتحريض على الدول 
العربية الإسلامية من جهة» وتشويه الإسلام من جهة آخرى» بانتقاد تعاليم 
الإسلام داخل مضمون تقاريرهم الكاذية. 
رغم أن الواقع كل يوم يفضح الا ده الاقطي دل ا 
في يللاه الخرب الصليبي؛ إلا اهم لمتحيو وعندما.نستعرض بعض صور 
الاضطهاد ضد المسلمين جد بشاعة في الاضطهاد. من قتل إلى حرق» إلى هدم 
إلى عداء سافر» يستخدم كل كل السبل لإظهار عداته وحقده على المسلمين. 
من صور الاضطهاد في إنجلترا والمانيا وبلجيكا وإيطاليا: 
وحن تماذج , صور الاضطهاد: ما جرى مؤخرا في يوم الجمعة ١١‏ سبتمبر 
م . وبالقرب من مسجد يجري بناؤه في حي هارو في لندن» وعقب صلاة 
ا جمعة ؛ نظّمت منظمة تطلق على نفسها اسم : : (أوقفوا مظاهر الأسلمة في أوربا) 
- مظاهرة ضا المسلمين» كاك أحدهم - واسمه ستيفن جاش - من حركة (أوقفوا 
مظاهر الأسلمة في أورويا): إننا ضد بناء مساجد جديدة. 
)١(‏ هذا الملحق تابع للفصل الثالث من الباب العاشر: واقع أوربا اليوم وفكرة الإسلاموفوبيا ص ٠١١۲‏ . 
(۲) مقال بقلم: ممدوح إسماعيل. 
فق 
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وجل نالك ی کا فی وا بوط إنجلترا ضد المسلمين 
متها رر الدفا e‏ ال e‏ کک الخد عل 'المستلمية 

ومؤخرا في ألمانياء وفي مدينة دريسدن» وفي الأول من شهر يوليو ٠٠١9‏ ”م؛ 
تلت الدكتورة مروة الشربيني طعنًا بالسكين من عنصري ألاني؛ سن كنا 
بيحجايها» وعندما أسرع إليها زوجها أطلى عليه الثار مسن الشرظة الألمانية؛ سببا 
بشرته السمراء العربية . 

وفي بلجيكا دعت وزيرة الداخلية في ۸ مارس ١5‏ ٠7م‏ في حديث لمجلة فالتر 
البلجيكية إلى حظر الحجاب؛ لأنه يتنافى مع قيم المجتمع» وظهرت في بلجيكا 
جماعة اسمها (أوقفوا الإسلام بأوربا). 

وفي إيطاليا حرقت مساجد في مديئة ميلانو» أعلنت مسؤوليتها عنهم جماعة 
أسمها الجبهة المسيحية المقاتلة عام ٠۷‏ ٠5م.‏ 
تزايد التحصّب ضد المسامين: 


ومن عند اسه ور قري هام ٠٠م‏ بعنوان: التعصب والتميز ضد مسلمي 
أوربا» صادر من اتا هلسنكي لحقوق الإنسان)» 0 التقرير تزايد الت 
ضد المسلمين في كل من النمسا وبلجيكا والدمارك» وإيطاليا والسويد. وفرنسا 
وجولنداء وأن مظاهر ذلك الل وت من اعتداءات جسدية» إلى شاقات 
لا إلى تخريب CE‏ ومظاهر e‏ كالمساجد والقبور» وأشار 
التقرير بوضوح إلى دور الإعلام الغربي في تغذية ال وكراهية الإسلام. 

وأيضًا قد أصدر (مركز المساواة ومكافحة العنصرية في بروكسل) تقريرا في ١7‏ 
سبتمبر ۰۹ ۲۰م» جاء فيه: أن العضرية فيد انلدي بأوربا زادت ثلاثة أضعاف 
عما كانت عام 5١٠١5م.‏ 

ويبقى أنه إذا كانت تقاريرهم الكاذبة عن الاضطهاد المزعوم تشير إلى الإسلام» 
ودور علماء الإسلام» فإننا نقف مع ما أعلنه بابا الفاتيكان بندكت في شهر سبتمبر 
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عام 5١٠٠م‏ في جامعة ألمانية عندما كان يلقي محاضرة» فأدخل كلمات 
لإمبراطور ببزنطي يتهم النبي محمد صلی الله عليه وسلّم: أله لم يأت إلا بكل 
6 وان الإسلام د عنف. هكذا كلام أكسير زعيم دينى مسيحي في أورباء 
تحريض واضح» وإساءة واضحة ا المسلمين ولحي ودينهم ) وليس مستغريًا بعد 
ذلك أن تنتث تنتشر في أوربا حرکات ma‏ المسلمين» ٤‏ ولك امبر للحت هو سيل 
الكذب المفضوح ب واف الدرل الغربية عن الحريّات الدينية والمساواة والعدل 
في بلادهم» في في الوقت الذي نتشر فيه وقائع الاضطهاد ضد المسلمين في أوربا 
بسبب دينهم» وليس بسبب أي موقف سياسي مثلاً ضد الدول التي يعيشون فيها. 

وأخير): إن اتدشار الإسلام في أوربا عن طريق الدّعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة» ومشاهدة الأوربيّين النصارى لحياة المسلمين: يؤكد أن اضطهاد المسلمين في 
أوربا عل منظّم وزاءة فوئ كبيرة تسعى لتخويف الأوزبين من الإسلام» وتهديد 
المسلمين وإرهابهم ؛ كي يتركوا الدعوة لدينهم» أو يتركوا أوربا لغربان النصارى» 
ولک ل والله غالب على أمره ولكن أكثر الاس لا يَعلَمُون 4 [يوسف: E‏ 

[Y1 

ارتضاع ظاهرة الاسلاموفوبيا بطرنسا؛ 

(رجاء غير اسمك إلى (سفيان) فإن اسم (إسلام) عنوان لديانة غير محبوبة لدى 
الفرنسيين)؛ (لحيتك غير متماشية مع صورة الشركة)» (أحصوا لي عدد الموظفين 
غير المسيحيين الذين يريدون ساعات عمل تتماشى مع تمارساتهم الدينية) . 

هذه بعض الجمل التي وردت في التقرير السنوي لالإسلاموفوبيا بفرنسا)» 
والذي نبه إلى ارتفاع الظاهرة في قا ۸م 

وجاء في تقرير (الإسلاموفوبيا بفرنسا) المتكون من ٠۸‏ صفحة» والذي 
أصدرته منظمة (اثتلاف الإسلاموفوبيا)» والذي حصلت (إسلام أون لاين. نت) 
على نسخة منه أن سنة ٠۸‏ ١۲م‏ عرقت (80) عملاً من أعمال الإسلاموفوبياء 
ا عملا عد ااا ار( اعد وسات م فا مساج 
ومقابر» وغيرها. 
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ادحل الايا ت ےا و لوا 

وقال التقرير الذي صدر يوم الخميس ۲۲ إبريل 4 . ق إن 
الانجاه العام يظهر ارتفاعًا في اتناك الاس كيو نر ينا فر و ك 
المجاللات الاجتماعية بفرنسا). 

وتأسست منظمة (الائتلاف ضدّ الإسلاموفوبيا بفرنسا) في أكتوبر 8٠٠7م‏ من 
قبل مجموعة من الشباب الجامعي المسلم بفرنساء بهسدف محاربة الخوف من 
الإسلام» ومراقبة كل أشكال العنصريةء التي تستهدف المسلمين بسبب انتمائهم» 
وممارساتهم لشعائر دينهم . 
التمييزفي الادارات على أساس الانتماء للإسلام: 

ومن المفارقات - يقول التقرير - إن معظم أعمال الإسلاموفوبيا سجلت في 
الإدارة العمومية التابعة للدولة» حيث أحصى التقرير )۳١(‏ عملاً منهاء أي 
ما يعادل (55/) من مجموع أعمال الإسلاموفوبياء و ييز في الإدارات د 
الأشخاص على أساس e‏ وانتمائهم للإسلام . 

ويشير التقرير الذي ا هذه الإدارات (بلديات وجامعات وشرطة ووزارات)» 
إلى أن هناك أشخاصًا لا يحترمون مبادئ المساواةء ها يتعلى ادمات الحا 
أو مبدأ عم التمييز» وهؤلاء الأشخاص لا ددون في إظهار عداوتهم وأحكامهم 
ا ONE‏ 

ويضرب التقرير مثلاً لهذه الإسلاموفوبيا الإدارية» بالطلب الذي تقدم به أحد 
أعوان الشرطة في مدينة ليون بوسط فرنساء من إدارة عمومية أخرى ك ب(قائمة 
الأشخاص من غير المسيحيين» والذين يطلبون تكييفهم مع ساعات عمل 1 
بدافع ديني » ومن أجل ممارسة شعائر) . 

وتحصن النقر ور 0088 ن عاق الا و ا فا فرق ف اا 
الأجتصاعية بعد عن الماك الرسنية :مشي فى هدا الإطاز إل حالة لطر 
(إسلام) 4 سنوات» الذي رفضت مشاركته في فا ٠٠م‏ في برنامج تلفزيوني 
خاص بالأطفال» سيب اسمه. 

واقترحت المسئولة عن البرنامج يومها على أم ا إلى (سفيان) ؛ 
لأنه يحمل اسما لديانة غير محبوبة كثيرً فق ال رة غل ب كلها 
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الملحق التاسع: الخوف المرضي أو الهستيري في الغرب من الإسلام (الإسلاموفوبيا) 

وعرفت أعمال الإسلاموفوييا تركيزا في العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها 
0590 نظرا لسركر حوالي ثلاثة ملايين مسلم في هذه المنطقة» تليها منطقة 
(ميدي بيريني) ب(١/)»‏ وأتت منطقة (رونا لب) في المرتبة الثالثة ب(۸/). 

وفي ظلّ الأرمة الاقتصادية التي تضرب الكثير ون لهات والشركات 
الفرنسية»ء اقترحت إحدى الشركات على مواطن فرنسي مسلم تسريحه مقابل 
تعريض مالي» ولا سأل العامل عن السبب» لم يكن دافع الأزمة الاقتصادية في 
مقدّمة حجج الإدارة» بل كان (أنه يحمل لحية في الشركة» وهذا لا يتماشى مع 
صورة الشركة). كما يقول أحد المسئولين. 
استهداف المساجد والمقابر الإسلامية: 

وا جات الا ساروا لاان ى ال سات العامة غاص فان 
الظاهرة تضرب کل راصح الرسرو اة والوسستاك وخا المساجد والمقابر» 
حيث ا التقرير حدوث )١١(‏ عملا أعمال الإسلاموفوييا ا المؤسسات 
والمساجد» منها تشويه وحرق وكتابات غنضرية؛ ومنها )١١(‏ عملا ضد بيوث الله. 

E‏ الإسلاموفوبيا فد الو سات ا في شهر ديسمبر ۰۸ ۲۰ م» 
حيث تم م في ليلة لاء 8 ديسمبر تشويه )80١(‏ واجهة قبر في المقبرة ة العسكرية 
لقدامى المحاربين المسلمين (نوتري دام ديلوريت) في شمال فرنسا. 

وفي ٠١‏ ديسمبر تم اجر التسحام يدانت وای فواحي و ايون فين 
وسط فرنساء وفي ۲٢‏ ديسمبر تعرض (مسجد السلام) في منطقة شوني إلى 
التشويه بعبارات إسلاموفوبيا من قبيل (الموت للمسلمين) . 
وصايا الانتلاف ضد الاسلاموفوبيا: 0 | | 

ومن أجل مواجهة الإسلاموفوبيا اقترح الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا جملة من 
الوصاياء من أهمها: 

القيام بحملة للتعريف بمفهوم المواطنة » واعتبار 5 غهد (الانتماء الديني) الأزدد 
للمواطنين ا وحان الوقت للاعستراف E‏ ال البو ا وهو 
الآمر الذي كن من مريك التعرف على الأديان الأخرىء ومن ضعنها الإسلام» 
حتى لا يبقى الإسلام ديانة (أجنبية) في فرلساء وا للتقرير. 
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4 
ونص التقرير على وجوب مقاومة (الخوف من الإسلام)» دس الآخر» وتصوير 
العالم على كونه حرا بين الأديان في وبال الإعلام ولدى القن والتي عادة 
ما تحاول إظهار اللاتطابق بين الجمهورية ا وين المسلمين والديمقراطية . 
كنا طالت الفقرير المنقفين الفرنسيين بالتذكير بقيم الاختلاف» واحترام 
التاريخ وصدام الحضارات 5 
1[ 
اذا يخاف الأمريكيون من السلا ؟ 
لاذا يخاف الأمريكيون من الإسلام والمسلمين؟ لماذا يخاف هذا الشعب العظيم » 
رائد الحرية في العالم» > من أي شيء؟ لماذا تخاف أقوى دولة في التاريخ من أي 
شيء ! e‏ إن لقره لست كل قري ألا يجب أن تكون الحرية أقوى 
ضار وَاضِحًا أن السياسيين» بقيادة الرئيس بوش»› وبعد هجوم ١اسبتمبر»‏ 
دون خرف الأمريكيين: 
في جانب» e‏ في الانتخابات ع الذين يقولون: 
وفى الحانب ا دون بحمايتهم ويكسبون الأصوات في الانتخابات ضد 
الذين لا يحمونهم حماية كافية . أو هكذا يقولون. 
تحول الخوف النطسي إلى مؤسّسات ووزارات: 
ثم تحول الخوف النفسي إلى خوف مؤسسات ووزارات: 
اولك e‏ وار أن الوق 2 حتى اسمها لا يشبه أمريكاء ويشبه دولة 
عسكرية أو دكتاتورية» 3 اختاروا وزيرا لها مايكل شيرتوف» ابن حاخام يهودي ٠.‏ 
وكأن اليهود متخصّصين في مواجهة الإسلامء أو يقدرون على المواجهة . 
)١(‏ مقال بقلم: محمد علي صالح. 
AY‏ 


ا اراي و قارط اياده و شروو 

ا فى الإنترنت . o‏ ا الأمريكيون دولتين e‏ 
(العراق وأفغانستان)» ويهددون دولتين إسلاميتين (إيران وسوريا)» ويضربون من 
الخو دو لن اسان ا كان والصويال». 

r E a e Eg 
وشرطتهاء وطائراتهاء وسجونها. واذا لم تتدخل المحكمة العلياء كان سيكون لها‎ 
جهازها القضائى الخاص بها.‎ 

كل هذا بسبب الخوف من الإسلام والمسلمين (إسلاموفوبيا) . 


وصار مؤسقًا وحزيئًا أن أكبر دولة حرة في تاريخ العالم تعتدي على حريتها , 
بسبب خوفها من الإسلام والمسلمين. ظ 

ور بدأ أساتذة جامعات أمريكيون غير مسلمين» وعقلاء» يكتبون عن 
هذا الموضوعء ليس دفاعا عبن الإسلام والمسلمين. ولكن لأن (إسلاموفوبيا) 
ظاهرة تاريخية خطيرة» لا الام (لأن الإسلام لا ا شيء)» ولكنها 
تهده هله الدولة العظيمة» وتستحق البحث العلمي» بعيدا عن غوغاء 
السياسيين» وانحياز الصحافيين. 


صدوركتاب (إسلاموفوبيا تمويل المسلمين إلى أعداء): 

صدذر E‏ عن دار نشر (رومان آند ليتل) في نيويورك» كتاب 
(إسلاموفوبيا: تحويل المسلمين الى أعداء)ء الذي كتبه (بيتر غوتشوك)ء أستاذ في 
الم ا د ا وقال: اموي دروي 

مثل: بروس لورنس»ء أستاد أديان في (جامعة ديوك, ولاية تورث كارولينا)» من 
كتبه : (التعددية الإبراهيمية)» و(القرآن: الكتاب الذي 2 العالم)ء و(القرآن: تاريخ). 
وآخر كتبه: (مواجهة الكذبة: الإسلام ما بعد العنف)» وهو عن ما بعد هجوم ١١‏ 
سبتمبر. وقال فيه: (لم يفتح هجوم ١١‏ سبتمبر عقول الأميركيين على الإسلام 
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ملاحق المكتاب 
لكر فونه ودر وک ره ار اه کر اوا كل 
أميركي . ولهذاء لم يكن غريبا أن نظرتهم للإسلام صارت إما خوقًاء او استهزاء). 

ومثل: سام كين» مؤلف كتاب (أوجه العدو). ورغم أنه كتب كتابه سنة 
١0م‏ صار بعد هجوم ١١‏ سبتمبر» مرجعًا للذين يكتبون عن (إسلاموفوبيا)» 
لأن من فصول كتابه: فن اختراع العدوء العدو الجديدء ما بعد العداوة» 
الكراهية» الدعاية» حروب الثقافات. جمع الكتاب أربعمائة ملصقة عن كراهية 
العدوء وعن استعمال أوصاف مثل: إرهابي» بربري» شيطان» شر» مغتصب» 
حشرة» جرثومة . وقال: (الهدف هو تبرير القتل بدون شفقة» وبدون ندم). 
ماهي إسلاموفوبيا؟ 

أجرى موف الكتاب بحدًا وسط طلبة وطالبات جامعة ولسلي» وأعطاهم أوراقا 
وأقلاماء وطلب منهم كتابة أول خمسة أوصاف تقفز إلى أذهانهم عندما يسمعون 
أو يقرأون عن الإسلام. 

عل هى أكثر عشرة أوصاف اتفقوا عليها: أسامة بن لادن» هجومء شريعة» 
انتحار» حجاب» القاعدة» إيران» السعودية» فلسطينيون» جهاد. 

اتفق بعضهم على أوصاف مثل (قرآن) و(مكة) و(محمد علي) (الملاكم). لكن 
كانت هذه نسبة صغيرة جذا. 

بعد نهاية الاختبار» سألهم مؤلف الكتاب: (لاذا أغلبية الأوصاف سلبية؟)» 
وأجاب كثير منهم بأن (كل الأحداث والمشاكل لها صلة بالإسلام والمسلمين). 
وسألهم : (لماذا؟)» وأجابوا بأن (هناك شيثًا ما في دين الإسلام). وسألهم: (كيف 
عرفتم هذا؟)» وأجابوا بأن مصدرهم الرئيسي هو (الإعلام). 

واننقد الكتاب الإعلام الأمريكي» وقال: لأنه يهتم بالحروب والمشكلات 
والإثارة» ولا يقول: إن ثلاثة أرباع المسلمين لا يعيشون في الشرق الأوسط» ولكن 
في جنوب آسيا : باكستان» الهند» بتغلاديش» أندونيسيا. ولا يقول: إن فى ثلاث 
دول فازت نساء برئاسة الوزارة. ۰ 
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الملحق التاسع: الخوف المرَّضي أوالهستيري في الغرب من الإسلام (الاسلاموفوبيا) 

ليست مرضنا نضسيًا: 

وسأل الكتاب: هل الإسلاموفوبيا خوف؟ أو قلق؟ هل هي مرض نفسي» مثل 
الخوف من الطيران؟ أو من السقوط من مكان عال؟ أو من الأجانب؟ ٠‏ 

وخلص إلى أنها ليست كذلك» وأنها (قلق اجتماعي نحو الإسلام والمسلمين» 
قلق لم ندرسه دراسة كافية» لكنه محفور في أعماقناء ليس بسبب تجربة 
شخصية» مثل أن شابًا أصيب بعدم الثقة في نفسسه » لأن والده كان يسيئ إليه. 
وليس مثل فتاة حجولة لان أمها رها لتكون دة ا لبن مثل الماضي الذي 
يؤر على الحاضر). 

وأضاف: (إسلاموفوبيا هي خليط من خوفين: من دين غريب» ومن شخص 
غريب). لا يقتصر خوف الأميركيين من الغريب على المسلمين. 

مع زيادة موجات الهجرة إلى أمريكاء وخاصة من دول العالم الشالث» صار 
الأمريكي يخاف من ناس لا يحترمون قوانين المرور» ولا بلتومون بقواثين الهجرة» 
ولا e‏ الضرائب» ولا يقفون في صف ' منتظم يتنتظرون دورهم؛ وليسوا 
ا ۇدى ولا يلبسون مثلهم» ولا يتكلّمون مثلهم» ولا يتصرقون مثلهم . 
كناهة دود نة مسيحية 

وقال الكتاب: إن الخوف من الغريب يزيد عندما يكون مسلما. يق قبل أن 
يعرف الأميركيون الإسلام» عرفوا أن الحضارة الغربية تقوم على ما نيا ثقافة 
(جودو كريستيان) (الثقافة اليهودية المسيحية)» وأن ما عداها غريب» وبعيد» 
ور 

وهكذا فرقوا بين (الثقافة الدينية الغربية) و(الثقافة الدينية الشرقية)» ووضعوا 
الإسلام في قائمة الآديان الشرقية» مثل الهندوسية والبوذية. وبسبب جهلهم» لم 
يعرفوا حقيقتين : 
- الأولى: يعود أصل اليهودية والمسيحية إلى الشرق» وليس الغرب. 
- الثانية: تعود جذور الإسلام إلى نفس جذور اليهودية والمسيحية . 
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ملاحق الكتاب 
وسأل الكتاب: ما دام هناك إسلاموفوبياء لماذا لا تكون هناك غربفوبيا؟ 
أو يهودفوبيا؟ أو مسيحوفوبيا؟ 
والدمار» والموتى واج رحى . 
هكذا؟). وبعد الاستغراب» الغضب . 
في عهد بوش: 
وقال الكتاب: إنه فى عهد الرئيس بوش» ترى أغلبية المسلمين المعتدلين أن 
السياسة الأميركية نحوهم سياسة عداء» وترى أغلبية المسلمين المتطرقين أنها حرب. 
وصار المسلمون في أميركا يدفعون الثمن» رغم أنهم أكثر المسلمين انفتاحاء 
وتحرراء وتستامحا: صاروا» في نظر الأمريكيين» طابورا امنا إما إرهابيين 
ينتظرون فرصة الهجوم» أو غير إرهابيين» لكن قلوبهم مع إخوانهم. 
ورغم أن الرئيس بوش قال: إن الإسلام ليس دينًا إرهابيا. قال عندما غزت 
القوات الأميركية أفغانستان: إنها بداية (كروسيد) (حملة صليبية). غير رأيه عندما 
o‏ سينك ره تقالو الاك إن همان عله EN‏ سارية عي SA‏ 
لم يستعمل الكلمة منذ ذلك الوقت» منذ أكثر من سبع سنوات» لكن» ن 
مهما فعل بوش» أو فكرء أو قال» هناك حقيقة واضحة اليوم» وهي أنه أرسل 
القوات الأفريكية شخ دوقن مسليين: فاسان والعراق: 
دائرة مطرغة: 
وقال الكتاب: إن احتلال دولتين إسلاميتين صار مرحلة جديدة من مراحل 


اسار فوا .ؤمرة اشرق كدور الذائرة اله غة: 
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الملحق التاسع: الخوف المرضي أ والهستيري في الغرب من الاسلام (الاإسلاموفوبيا) 


يشاهد المسلمون ذلك ويقولون: إنهم كانوا على حقو مئل | البذاية» عندما 
قالو ا اوا ليست إلا حربًا دينية . 


وقال الكتاب: إن كل هده التطورات توضح أن الأميركيين لا يحترمون 

المسلمين» ولا يثقون فيهم. 

لكن» يواجه الذين يقولون مثل هذه الآراء (مثل مؤلف الكتاب) حملة عنيفة 
وا تتهمهم بأنهم (خونة)ء أو تشك في وطنيتهم» أو في عقلانيتهم . 

ف ااب اللغرها مكن: القول :"إن سار فا عارك مء ي 
أو عادي» رغم أن أغلبية الأميركيين لا تعترف بذلك» أو لا يمكن أن تعترف بذلك . 

وقال الاب إن مشكلة الام فوب أك تيف ن درم كيزا منها خم 
يصعب الاعتراف بهاء ناهيك عن الحديث الخاص عنهاء وناهيك عن الحديث 
العلني عنها . 
في النهاية: 

قال الكتاب: إنه إذا كان هناك بصيص أمل» سيكون تغييرا بطيئًا في رأي 
الأمريكيين خلال سنوات طويلة. وقال: يجب آلا ننسى أن الأمريكيين كانوا 
يمارسون تجارة الرقيق» وكانوا يكرهون اليهود (علانية)» وكانوا يضطهدون المرأة. 

وقال: (الإسلاموفوبيا عذاء لا أساس له وخوف للا منطق وراءه» واحتقار 
لا ررك 


ا 
د 


AY 


فهارس الكتاب 


«فهرس الآيات القراآنيي. 
« فهرس الأحاديث النبويت والآثار. 
ه«وفهرسالئشقهاء والاأعلام. 
هوف هرس لمراجع والمصسادر. 
«فهرس موضوهات الجزء الثانى, 


(فقه الجهاد 07/44 


فهرس الآيات القرآنيين 


فهرس الآيات القرآنية 
الآية سورة الفانحة: 


«بسم الله الرحمن من الرحيم 4 1740 . 
لإ اهدنا الصراط المستقيم » ۲ 
سورة البقرة 
طوإذا لقُوا اين آمنوا قَالوا آنا ۲۰۷ . 
« وإذ قال ربك للملائكة »4 1797 . 
« إلا إبليس أبئ واستکبر وكات من الکافرین) ۱۷۲ ۱٠۷۰‏ . 
kt‏ ا 
و -1 ¥14 
إن اين آمنوا والّدين هادوا والتصارى والصابعينَ4 11/١‏ . 
للم قست فلوبكم من بعد ذلك فهِي كالحجارة أو اشد قَسْوَة) 1۰ ۹4۷٤ء‏ 1۲۳ ۲۲۳ ۱۹۵ . 
«إ نم أنثم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتُخرجون فْرِيقا نکم » للا محف 110% 
ل ولقد آتیتا موسى الْكتاب وَقَفينَا من بعده بالرسّل » ١‏ 
وا جاعهم كتاب من عند الله مصدق أا مهم وكائوا من قبل ) ٠+‏ ۲ 
ل ولتجدنهم احرص الاس على حيّاة 4 /011 . 
لما يود اين كفروا من أَهْل الكتاب ولا امش ر كين » 23 
لما ننس من آية او نسها نات بخیر متها أو مھا 4 . ۸۰ ۲۸۹ ۲۹۲ “اول ۲۹٤‏ ۲۹۵. 
لم تريدوة4 750 . ظ 
ود كثير من أل الکتاب لو يرَدُوتَكُم سن بعد تانكم قارا 1579 . 
ومن طلم مس مع ٩۰ ٦‏ . 
« ولله المشرق والمغرب فَأَينمَا تولُوا فم وجه الله 1۸۳ . 
وإ أرسقاك بلحي بها رتذيرا) ۴۴١‏ 
فإ ون ترضئ عدك اهود ولا التصاری حتى تتبع متهم 111/١‏ . 
ب[ فووا آنا باللّه وما أنزل إِلَينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل » كلا . 


1١145١ 


فهارس الڪتاب 

<« فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهعدوا وإن ولوا فَإنّمَا هم في © 477 . 

ل سيقول السقهاء من الاس ما ولأهم عن قبلتهم » ۲۹۲ . 

١ل‏ وكذلك جعلتاكم ام وسطا لتكونوا شهداء علَى الاس 47 . 

« قد نرئ تقب وجهك في السماء فلنوليتك قبل ترضاها 4 ۲۹۲۳ . 

« ومن أتيت الّذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 4 ٠۲۷۲‏ . 

ليا أيها الذين آمنُوا استعينوا بالصبر والصلاة) 14١‏ 008 . 

ظ ولا تَقُولُوا أن مَل في سبيل الله أموات بل أحياءُ ي ١۷۰٥ء‏ 4٤۸٥ء 1٩١‏ . 
وأنبلوتكم بشيء من الْحَوف والجوع ونقص من الْأَمُوَال 4 591 . 

« إذ ترا اين اتبعوا من الّدين اتبعوا ورأوا الْعَدَاب 4 ۲٠۷‏ . 

مإ يا أيها النّاس كُلُوا مما في الأرْض حَلالاً طا ٠١١‏ . 

« فمن اصطرٌ غير باغ ولا عاد فَلا ِنَم عله 1194 . 

ل ليس الْبرَ أن تولا وجوهکم قبل الْمَشْرق وَالْمَغْرب » ٤‏ ۳۰» .54, 1۹۳ 395. 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في الْقَتلَى 4 4لا 111 . 

«( كتب عَلَيْكُم إذا حضر أحدكم الْمَوْت إن ترك خيرا الْوْصيّة4 ۷۷ء .۸١‏ 

یا آیھا الّذین آمنوا كتب علیکم الصيّام كما کتب عَلَى الّذین) ۰۷۸ ۸۱ ۰۸٤‏ ۱۱۳۱ . 
« وعلى الذین يطيقونه فدية طم مسکین) ۲۹۱. 

«( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لاس .79١‏ 574 . 


. 1١45 ) ولیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من انق‎ « 
6۹4 6۸ ٤۷ 541 1 25  )اردتعت ل رقاتلوا في سَبيل الله الین يقاتلونکم رلا‎ 
لوق‎ FAV TAT FY FI YAT YAY TV4 CYVA YY YoY «Y0 
IAY IIE Vo CVE CVEA اذك الام حلت‎ EAI «E1۹ 455 0 
Yo Ao AYEV AFET AYYA 
۰۲۷۸ ۲٤۹ 03741 ۸٤ ۱٤ وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حیٹ اخ رجوکم)‎ 
الول‎ AIYTYA IF كلت كال‎ EAT CEE Fo YAY Y4 ولول‎ 
o06 Nor 
IYA ردنك‎ CATA EE YAY YE۹ TEY » قان انتهوا إن الله غقور رحيم‎ 
۲۸۰ ۲۷۷ ۲۷۵ ۲۵۹ ۲٤۹ ۲٤۱ ٦۰ ل وقاتلوهم حتیٰ لا تکون فتنة ویکوت الین لل‎ 
SITET لق‎ IIA CATA E14 co. E64 cEYY FAA TALE FAY TAY 


14۹۲ 


فهرس الآيات القرآنيي 
«الشّهْرٌ الْحَرامْ باهر الحرام وَالْحُرْمَاتَُ قصاصٌ» 2144 ا 5 
ا 
ل وأنفقوا في سبيل الله ولا توا بأيديكم إلى الک ۹۸ ۵۳۳ "ام ...+ 1811 
ذا تولّئ سعئ في الأرض ليفْسد فيها ويهلك» 1۱۳ ۷٤٩ 7١‏ 7384, 
ظط یا يها الذينآمنوا ادوا في السلم اة ٤٣١ ٤۲۳ ۱۷٤‏ م49 . 
أم حسبتم أن تدخلوا الْجئة وا يأتكم مل اين 4 ۳-. 
« كب عليگم القتال وهو ر لَكُمَ) 0۸« ¥« ¥« «A‏ اه كل FY EV AA‏ 
Io ATV ANY VOV OTA cE EY 44‏ 
يسألونك عن الشّهْرٍ اْحَرام ققال فيه فل قال فيه یر4 ۹٩‏ 019 ۰۱۹۷ ۲۰۲ ۲۷۸ ۳۹۳ 
ITEVY COCA CONN 425 55‏ 
إن الّذين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سَبيل الله 4 ٠١۷‏ . 
« يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما ْم یر4 ٠١١١‏ . 
« والّذين يفون مدكم ويذرود آزواجا ترصن بأنفسهن ).۲۹۲ . 
ل حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطى وأوموا لله قَانِين» AT EY‏ 
إن خفتم رجالا أو رانا اذا منم فاذکروا ال4 1٤۲‏ ۸۳ . 
«( والذين یتوفون منکم ودروت روجا وصيّة لأزواجهم 4 ۰۲۹۲ ۲۹۷. 
« وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم 4 EH‏ 
طإ وما ل ألا قات في سبل الله وَقَد أخرجنا من ديارنا راثا ٤٤٤‏ , ولق CAE COYA cOoFY‏ 
IAF 1€‏ 
لما جاوزه هو والُدین آمنوا مَعَه الوا لاطاقة نا الوم .541١ ٠٥١ ٤٤۳‏ 
ولا برزوا الوت وجنودہ قالٰوا ینا فرغ علا صبْرًا 4 ٩۷٤ 1٥۱ ٤٤۳‏ ۷۹ . 
« فهزموهم يإذن الله وقتل داود جالوت وآثاة ال4 ۷٤ 0۷۹ 0٤۸ ٤٤۳‏ ۱-۹۷ 
[ لا إکراه في الدین قد تبین الرشد من الْغي) “وى 1۰ ۱۷۸ ۱1۹۷ لكل الاك ۸1 ۸ 
14 اوس طلسن واس CENA CEA EV FAA FY‏ كك CEO ETT‏ 
EV:‏ الاق الا CAVE COA «E۹4‏ لاحل AYO ATER CAYOA‏ 
ط الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظُلمَات إلى الثور ي 1۷۸ . 
ل والله لا يهدي الْقَومَ الطّالين 4 449 . 
144 


فهارس الكتاب 


« وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ ) ۱۹۷ » 10٦‏ . 
و لین فود ااه في سیل له عل حل +0 . 
ل الشيطان يعد كم الفقر ومركم بالقحضاء 4 1074 . 
ليس عَلَيِك هداهم وکن الله هدي من يشاء) ۲۷٠۱ء ٠١١٠١‏ . 
ايا أيهَا اين آمنوا انوا اله وذروا ما بقي من الربًا 4 ٠١۷٤‏ . 
«فإن لم تفعلُوا فَأَذنُوا بحرب من الله ورسوله 4 لو 
امن الرسول بما أنزل إِليه من ربه والمؤمنون 4 ۴۳ء 558 . 
لرا لا واخڈنا إن نَُسينا أو أَخْطأنَاي ۸٤٥ ٤۸ 018٠١ ٥۳‏ ۳ا ۹ 
سورة آل عمران 
لهو الذي أنرَل عليك الكتاب منه آيات مُحَكَمَات # ۳۲ . 
فَإِنْ حاجوك فقل ألمت وجهي لله ومن البَعَنِ 475 . 
إن ادبن يكفرون بيات الله ويقطون الي بير حو 14 . 
فل أطيعوا الله والرسُول 4 ٤۷١‏ . 
طلا يتَخذ الْمؤمنوت الکافرین 4 ۰۸۸۳ ۰۹۳۹ ۹۳۷ . 
وإذ قَالَت الْملائكَة يا مرم إن الله اصطقاك طهر 4 ۰۱۲۱۷ ٠٠٠١۳‏ . 
ل ومصدقا ا بین يدي من التوراة ولأحل لَكُم 4 ۲۹۳ . 
ل ومکروا ومَكَر الله والله خیر الْماکرین © ٠٥۹‏ . 
ل وما اين آمنُوا وعملوا الصّاخَات فيرقيهم أجورهم © 444 . 
إن تولو فان الله عليم بالمفسدين 4 497 . 
طفل یا أل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بینا وبینکم) .۷۱ ۳۱١ ۳٦۱‏ ۳۸۸ 2471724135 
IVY AYIA Af EV‏ 
ل قات طائفةٌ من أَهلٍ الكتّاب آمنوا باّذي أُنزل ) ۱۹۷ . 
إن الْذينَ يشترون بعهد الله وأیمانهم تمنا فيلا ۵١٠۷ء‏ 8917 . 
ل وَإِذ أَحَدَ الله ميتاق انين نا انبتكم من كتاب وَحكْمة © 49/7 . 
لمن توي بعد ذلك فَأُولّتك هم الْفاسقون 4 4975 . 
ط کف بهدي الله قوما کفروا بعد إيمانهم رشهدوا) ۱۹۷ . 
ل وفيه آيات بيات هام إبراهيم ومن دَخَلَهُ کان آمنا 4 119/7 . 


14٤ 


فهرس الآيات القرآنيي 
یا یا الین آمنوا إن تطبعوا فَرِيقَا من الذي أُونُوا الكتاب 4 ٠١5‏ . 
« وكيف تكفرون وأنئم نتلى عَلَيْكُم آيات الله وفیکم رَسُوله 4 ۰۱۰۹۸ 04 
لیا ايها الُذین آمنوا الوا الله حق ثقائه» 110 168 1١58‏ . 
لإ واعتصموا بحل الله جميعا ولا تشَرقوا4 454 £16« AU NY (EV «AYY‏ 
۱ 
« وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر ون بالْعروف وینهوت 4 ۰۳۷۸ ٤۷۳‏ . 
طاولا تکوئوا کالدین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 4 ٤1٥‏ ۱۰۹۹4 . 
ل یوم تبیض وجوه وتسود رجوة 4 1.59 ۱۱۰۲ . 
ل كنم خير أمة أرجت للئاس تأمرون بلْمعْرُوف » EVE YY‏ 
«أن یضر و کم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار 4 ٥۲۷‏ . 
« ضرت عليهم الله أي ما توا إلا بحبل هَن اله 4 ۱. 
«إ يسوا سواء من أَهلٍ الكتاب أُمه قائمة يعون آيات الله آنء اليل 4 ا 
«ل يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وَينْهَوْت4 1١1/١‏ . 
ل وما یقعلوا من خير فن يكُفر وه واللهِ عليم بلْمتّقينَ» 17107 . 
یا يها اين آمنوا لا تتخدوا بطانة من دونکم لا يالونگم) ٠١۱۷‏ . 
« ولقد تصركم الله ببدر وأتم اذل ۰۹۸۱ ۳۷۰. 
وما التصر إلا من عند الله العريز الحكيم ‏ ۷ 
«إن یمسسکم فرح فقد مس القوم فرح مله “الا 188 0۸۲ ارك ۱۹۸ ۱۳٤۸‏ 
ل وليمحص الله الذي اموا ويَمْحَقَ الكافرين ) 14A YY‏ 
«ل أم حسبتم أن تدخلوا الجن ولا يعم اله الذي جاهدوا سكم ) ۷۳ء ۲ 59 
ل وما محمد إلا سول فد خلت من قله الرس ۹۳۸ ٦۷٤‏ . 
« وكأين من لبي قال معه ريون كثير فما وهنوا نا أصابهم 4 لحف CVE CITA‏ 4 
«( وما كان قَولّهم إلا أن فانُوا ينا عفر لا ذنوبتا وَإسْرَاقنَا في 4 ٠ 1۷٤‏ 1۷۹ . 
قاتاهم الله قراب الي وين ثواب الآخرة 4 51/4 , 
© سنلقي في فوب الذين كفروا الرُعْب 4 2 
ل ولقد صدقکم الله وعد إذ تحسونهم پإذنه 00۹4ء مرى ٩۸۷‏ ۸۵۳۔ 
إن الدين تَولُوا منكم يوم الى الجمعان إلا استرلهم الشيْطان 4 ٠۷‏ . 
«إيا يها این آمنوا لا تَكُونُوا كالّدين كفروا وقالوا لإخرانهم 4 + . 


1440 


فهارس الكتاب 
«(ولئن قتلتم في 4 ٠٤۰‏ . 
ظط ولو كت فَظًَا لظ الْقلب لانقَضُوا من حولك 4 408 , ۷۱۷» ۷۱۹ 860. 


إن يتصركم الله فلا غالب لَكُم 4 58١‏ 1۷۷ . 


مهمه همس هي 


أو ا أصابتكم مُصيبة قد أصبكم ليها قلعم نی هذا 4 .7ه 385 07. 
ط الین فَانُوا لإخوانهم وقعدوا لو أَطَاعونا ما لوا .0" ٠٤١‏ . 
ل ولا تحسبن الّذينَ ُو في سبيل الله ماتا بل أحيَاء # 1٤١ 0087 » ٥۷۰‏ . 
( رجنب قا الأب فسلد» 1١‏ . 
ل الّذين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لَكُمْ فاخشرهم قَرَادهم 4 ٠‏ 54. 
ظ قد سمع الله قول الُذین قَلُوا إن اله فقیر وتحن أغنياء سنكتب 4 ٠١١١‏ . 
لإ ذلك بما قدت أيديكم وان الله ليس بِظَلام للْعبيد 4 19١‏ . 
« فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع عمل عامل سََكُم 4 ۱۳۱ » ۱۳۲» 0۸۹٩‏ . 
لإ يا يها الّذين آمنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا وَآئقُوا الله ٠١١‏ 144 . 
سورة النساء 
ل واوا الله الذي تَساءلُو به والأرحام 4 ٠۲۹۰‏ . 
«ولا تؤتوا السقهاء) ٥٦٤‏ . 
« وابتلوا الیتامیٰ حى إذا بغرا النکاح فان آنستم منهم رشدا 4 ۱۷۸ . 
لإ والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أَيمَانَكُم 4 ۲۹۸ . 
«( إن تجتبوا كبائر ما تنھون عنه نکفر عنکم سیتاتکم 4 ۱۱٤۳‏ . 
ل وإ خفتم شقاق بینهما فابعٹوا حکما من أهله وحکما من اهلها 17 , ۱١۸۳‏ . 
اَم یحسدون الاس عَلَى ما آتاهم اله من فضله 4 ٠١۷۲‏ . 
(١‏ إن الله ام رکم أن توَّمُوا الأمانات إلى هلها ١۷ء ۷٠٤‏ . 
يا ايها الّذين آمنوا أَطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمْر4 2114 ۲۸۹» مت ١١١١‏ . 
« ألم تر إلى الّذين يرعمون انهم آمنوا بما أنزل » 160 
« وا قبل لَهم تَعَالوَا ی ما درل الله وِلَى الرُسُول ) 16١‏ ۲۸۹. 
ط أُولَك الّذين يعم الله ما في قُلُوبهم فأعرض عنهم) 2191١‏ ۳۲۸. 
ل وما أَْسلْنَا من رُسُول إلا لياع بإذن الله 4 ۲۹۹ . 


1۹ 


فهرس الآيات القرآنين 
لا ورك لا يؤمئون حتَى بحكموك فيمًا شجر بيهم 1178 ۱۱۹۷ . 
ولو آنا کنبا علیهم أن افلا آنفسکم ا اخرجوا من دياركم چ 101 . ۰۹۵٤‏ ۱۰۱۹ 1884. 
«إيا ایا الین آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبّات أو انفروا 4 0۲۹ » 518 ٦۷۲‏ ۷۲۸. 
ل فليقاتل في سبيل الله الّذين يشرون الْحياة الدنيا بالآخرة) ۳۹۴۳ء ٥۷١ 0۲۹ »]٥٥‏ . 
وما لم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفین) ۳ 1۸ ۲۵۹ ۳۷۹ ممع ٣١‏ .لاق 
60 ۲۸ 
م[ الّدين آمنوا يُقَاتلُونَ في سبیل الله والَذِينَ كفروا يقاتلون4 255 ٦۷۸ ۵۷۰ ٤۸۲ » ٤۵٩‏ 
EEA‏ 
« ألم تر إلى الین قیل لهم کفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ۲٠۰ ۲٤٤‏ .“ام ۱١١۷‏ . 
« ينما تکونوا يدرككم الموت ولو كشم في بروج مُشيّدة4 ٥۳۸ ٥۳۰‏ . 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلتاك عليهم 4 AY EY‏ 
هل ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة مهم عير الذي ) ۳۲۸ . 
طط ألا یتدبروت اران ولو کان من عند غبر الله وجدوا فيه ۳۲ ۲۹۸. 
وإذا جاءهم مر من الأ أو الْحوف اذاعوا بدي ۳۲ء 1۳۸ .۷١۰۹ 1۸۸ 1٤٤‏ 
ل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردرها 4 مل 1.04 
<١‏ للهلا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا رب فيه 4 4. 
فلا تتخذوا منهم أُولياء 4 1748 . 
فَمَا لكم في المنافقين تین والله آرکسهم بما کسبواې ۱۳٤۸ ٤۷۹٩‏ . ۰ 
لفان اعت رلو کم فَلَم یقاتلوکم وآلقوا اکم السلّم فما جعل الل 8 ۲۹۱ ۲۸۹ ۳۲۰ ۸ 
كل AVE EAN CEA EY EY‏ ماك IEA‏ 


و 


Io AYER ME: 
. ٠١۲۲ ل وما كان تومن أن يقثل مما إلأ حَطنا 4 .لالم‎ 

ل ومن یقتل مؤمنا مَعَمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه 4 1١١9‏ . 

ل ولا تقولوا ن ألقى كم السلام ست موتا ۸۲۸. 

«إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر چ ۸4ء ۱۱۰ ۱۱۳ 14. 
طانم تكن أرض الله م ۰۹۳٤‏ ولاو ٩۵۲‏ . 

لإ ومس يهاجرً في 4 ٩٤۷‏ . 


۱44¥ 


فهارس الكتاب 
ل ود الذي كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيَميلُونَ © OA 2١‏ 00۹« ككل AY‏ 
« ولا تهنا في ابتغاء القوم 4 لامع كحت ۹A‏ 
ط إا أنرلنا ليك الكتاب باحق لتحكم بین الاس بما اراك الله 4 ۳۳ ۳۲۸۸ء 497 . 
طلا خير في كثير من نّجَوَاهم 4 477 ۱۰۹٩‏ . 
« إن دعون من دونه إلا إِنَانَا وإن دعوت إلا شيطانا ميد 4 194 . 
لإ لَعنه الله وقال لأَتَحْذَنَ من عبادك نصيبًا مفروضا 4 ٠۷١‏ . 
« ولأضأتهم ولأمنيتهم ولأمرتهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرّهم) ١٤۱۷ء ۱۸١‏ . 
لإ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) ٠١١‏ . 
مط وإن امأ حافت من بعلها نشوزا أو إغراضا فلا جتاح عَلَيْهِمَا چ ۱۵۹ ٠١۲۳‏ . 
« وقد تزل عليكم في الكتاب أَن ذا سمعثم آيات الله فر بها 4 23714 ۱٠٤۸‏ . 
(١‏ ون يجعل الله للكافرين على الْمؤمدينَ سيلا 4 مالو ركلا 
وإِذا اموا إِلَى الصلاة قاموا كُسالئ يراءون الاس ولا يكروت ١۰٠٠ء ٦۷۹‏ . 
ايا أيها اين آمنوا لا تأخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) ٠١ ٤٠١‏ . 
ل أرنا الله جهرة 4 40 
ل بما تقضهم ماهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بعر ٠١۷١‏ . 
١‏ فبظلم من الٌذین هادوا حرمنا عليْهِم طَيبّات أُحلّت لهم 4 ۲۹۳ . 
میا آیھا اناس قد جاء کم الرسول باحق من ربكم فآمنوا خَيرا 4 ۳۲۹ . 
إِنمَا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وکلمته آلقاها ی مریم ٠٠٠۴‏ . 
ب لن یستدکف الْمسیح أن یون عبد لله ٩۱۲۱ء‏ 1778 . 
ايا آیھا الئاس قد جاء کم برهان من ربکم 4 ۲۸۵ ۱۲۲۸ . 
سورة المائدة 
ظط یا ھا اين آمنوا أَوقُوا بالْعقُود » 149 . 
يا أيها الّذين آمنوا لا تحنُوا شَعَائر» ٠٠١١ .44 ٠‏ . 
وتعاوتوا على الب والتقوی) 11١‏ 111 ۳۸ء وول 1۱۲۲ 1۳۲۹ ۳۷۹ 9 
« الوم أكملت لكم دينكم وأتممت علیکم نعمتي 4 ۳٥ء‏ ۱۲۹۸ . 
ل الوم أحل لكم الطَيبات وطعام الّذين وتوا الكتاب حل کم 4 ۱۲۰۳ء ۱۲۱۷ء ٠١١۳‏ . 
يا أيها الُذين آمُوا إذا قسنم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهگم » ١١۳١١‏ . 


۱۹4 


فهرس الآيات القرآنيت 
ولا تزال تَطلع على خائئة منهم إلا قليلً منهم فاعف © 1۰ ۲۹۲ › 64۹۷ء ۲۳ ۱۲۷۰ ۱۹۵ 
لیا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا پبین کم كثيرا 4 ٠٤١‏ . 

ليا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الي كتب الله لكم 4 ¥( OYA‏ 

وائ می تات بلح 60 ۱۰۹ 

ل لعن بسطت إلي يدك لتقي ما أنا بباسط يدي إليّك لأفلك 4 ١١٠٠ء ET‏ 1.4 

« إن أرِيد أن تبوء بإنْمي وَإذْمك فتكون من أصحاب اار4 ٠٠۹۵ » ٤٤٩‏ . 

ل فطوعت له نفسه قل أخيه عله فأصبح من الْخَاسرين4 ٠١۹۵ 2447 0155 217١‏ . 

طمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 4 ٤ ٠۲‏ » 5 6 

إِنمَا جزاء اين يحاربون الله ورسوله ويسعوت في الأَرْضٍ سادا .11١١‏ 1187 . 

لیا ايها الین آمنوا انوا الله وابعغوا ليه اوسيل ۷۰ 819 . 

طط والسارق والسسارقة فَاقْطعُوا آیدیھما جزاء ہما كسبًا تكالاً ٠٠۳١‏ . 

لإ إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) ٠١۳۲‏ . 

إا نرا اورا فيها هدى ونور ۱۱۳۳» ۱١١۷‏ . 

ظ كتبنا عليهم فيها أن الس بالتفس 4 ۲۱۹ . 

ل وقفینا على آثارهم بعيسى ابن مریم 4 ۱۲۱۹ء ۱۲٣۳‏ . 

ل ولیحکم آهل الإبجيل بما آنرل الله فيه 4 ۲٠۹‏ . 

ل وآنزلنا لك الكتاب بالحق مصدقًا م بین یدیه من الكتاب 4 ۰۲۸۸ ۲۹۳ . 

ل ون احکم بيهم بما أنزل الله ولا تشع أهراءهم ي ۳۳ء ۲۸۸ ۱۰۳۲ء ۱۱١١‏ . 

ل یا يها الّذین آمنوا لا تتخدوا اهود والتصارى أَولياء) ۹۳٦ ۷٤۱‏ ۱۱۳۳ء ۰۱۲٣۹۷‏ ۱۳۲۹. 
ط فترى الُدين في فلوبهم مرض يسارعون فيهم 4 1575 . 

ل یا آیھا الّذين آمنوا من یرد سكم عن دينه ۰۱۹۸ ٩۳۲ ۰٥۷۰‏ ۱۰۷۲ء /1751. 

يا أيها الذين آمنُوا لا تخذوا الذي انحَدُوا دينكم هزوا ولعب 4 1۲١۷‏ ._. 

ل كلما أوقَدُوا تارا لحب أَطْفَهَا الل »٥۸‏ 57لا .۷٦۹‏ 

لیا اھا الرسول بلغ ما أنزل ِلك من ربك ۲۳۲4ء ۰۲۸۸ ۹٦۲۹ء‏ ٣۷۳٤ء ٠٥٦‏ . 

إن الْذين آمنوا والّذين هادوا والصابئون والتصاری من آم باللّه 4 ٠۳۷١‏ . 

بلط تقد كر الّذين قَانُوا إن الله هو المسيح ابن مریم ٠١١١‏ . 

فإما المسیح ابن مريم إلا رسول فد خلت من قبل الرسل ې 21115 ۱۲۲۸ ٠١١۳‏ . 

ل لعن الذین کفروا من بني إسرائيل عَلَىْ لسان داوود وعيسى ابن مرم ) ۰۲۱۳ ۲۲۳ . 


14۹4۹ 


فهارس الكتاب 

«( كانوا لا یتناهون عن منکر) ۲۲۳ . 

ل ترئ كثيرا منهم يعَولُونَ الذين کفررا) 7١‏ . 

ل لََجِدَنُ اشد الاس عداوة للّذين آمنوا اهود والّذين أشركوا 4 ١١١‏ 7 158215 . 

نما يريد الشَيطان أن يوقع بينكم الْعداوة والبغضاء » 6١‏ . 

ل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا) ٤۷١‏ . 

ل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 ٤٤ء ٠١۸۳‏ . 

ل جعل الله الكعبة الت الحرام قياما لتاس والشهر الحرام 4 ٤٤١‏ . 

فيا أيها اْذين آمنوا علیکم أنفسكم لا یضر کم من ضل ذا اهتديتم 4 271١‏ 1۲ رض Nor‏ 
سورة الأنعام 

وإن کان كبر عليك إعراضهم 4 174 . 

« وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمم أَمََالكُم 1414 . 

ل فلولا إذْ جاءهم باسنا تضرعو »4 ۱۷١‏ . 

« فل هو القادر علئ أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 4 ۰۱۰۷۱ ۱١۸۳‏ . 

وان أت لین خورف ت نرس َ4 ٠+‏ . 

لإي وجُهّت وجهي لذي فَطَر السموات والأرض حتفا ) ۲٠۳‏ . 

ل[ أوآعك الُذین هدى الله هداهم افده چ ٠۷۸‏ . 

إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الْحبير 4 ٠١944‏ 

« ائبع ما أوحي إِليّك من ربك لا له إلا هو وأعرض عن المشر كين ) ٠١١‏ . 

فإ وكذلك جعلنا لكل نبي عَدوَا شياطين الإنس وَالْجن 4 ٠۲۷‏ . 

«( لهم دار السام عند رهم وهو وليهم بما كانوا يعمَلُونَ 4 ۰۱٤۹‏ ۱۷۳ . 

( قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين 4 . 

ل رهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وانقرا علکم ترحمون 4 ۳۲ A۸‏ 

طفل ا صلاتي ونسكي وَمَحيَاي ومَمَاتي لله رب الْعَالَينَ» ٩٤٦۱ء‏ ١٦٠٠ء ٠١٠۲‏ 
سورة الأعراف 

«[ ابعوا ما أنزل إِلَيكُم من رکم ولا تشعو من دونه أَولياء 4 ۳۲» 2788 ۲۹۹ . 

طقال فبما أغويتني لأفْعُدنَ لهم صراطك المستقيم م 1078 . ٠‏ 

لإ وَقَاسَمَهِما إِنّي كما أن النّاصحين» ۱۷۷ . 


١6٠.٠ 


فهرس الآيات القرآنين 
ألم أنهكما عن تكم الشّجّرة 4 . 
وکوا واشربوا» 077 . 
«إولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها # ۰۲۳۹ .035 114. 
ط وَالبََدُ الطب يحرج نبان بإذن ره والّذي خبث لا يحرج إلا تكد 4 197 . 
ليا قرم اعبدوا الله 1791 . 
لوی عاد أخاهم 4 1791 . 
ظ فَاذْكرُوا آلاء الله ولا تَعموا في الأرض مفسدين 4 54 . 
ل إنکم تاتون الرجال شهرة من دون النساء بل انعم قوم مُسْرِفُونَ 4 147 . 
ل وأمطرنا عَلَيهِم مُطرا فَانظر كيف کان عاقبة المجرمین ) 147 . 
« وإلى مدین أَحَاهم 4 ٠١٤۹‏ . 
قال فرعون آمشم به قبل أن آذن کم ِن هذا کر مكرتموه في الْمَديئة 4 ٠۳۳۳‏ 
قال الملا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في الأَرْض 4 ٠۱۸١‏ . 
ل اخلُضي في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين »© ٦٦١‏ . 
طقال یا موسئ إِنّي اصطفيتك عل الاس برسالاتي وبکلامي # 1١١8‏ . 
«( وإن یروا کل آبة لا يؤمنوا بها وإن يروا سیل الي یتخدوه سبيلاً 4 ۱۷۸ 
إلا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً4 ۱۹۱۲ . 
فل با شري رلاني) .. 
ل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الك ويحل لهم الطيّات 4 ۲۹۳ . 
طقل يا بها الاس إِنّي رسول الل يكم جمیعا ‏ 57/5 21118 ٠١۳۲‏ . 
« وإِذ تأذَن ربك لعن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الْعَذَاب »4 1717 . 
ل رَقَطمَاهُمْ في الأرض أُمَمَا نهم الصاخُونَ ومهم دون ذلك 1713 . 
« وائل عليهم با الذي آتيناه آياتنا انسح منها #4 19 157 . 
< ولو شنا لَرفْعنَاه بها ولكنّه أخلد إلى الأرض وَاتَبَعَ هواه 4 19 177 . 
«( ولله الأسماء الحستئ قادعوه بها ٤۳٤‏ . 
خد العفو وآمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهلينَ 4 11/4 ۰۳۱۹ 14 18 ۳۲۹. 
ل وإما يرَعْنّكَ من الشیطان نزع فاستعذ بالله نه سميع عَليم 4 110/4 775. 
٠‏ إن الّدين اوا إذا مهم طائف من الشبْطان تَذَكْروا فَإِذَا هم 4 18١‏ . 
(إذ لين عد رك لكوع سيوم .1 . 


۱0۰1 


فهارس الكتاب 


سورة الأنطال 
ط يُسأَلونك عن الأنقال قل الأتفال لله والرُسُول 4 537 ۰1۸۲ 94941 .1١95‏ 
ل كما أخرجك ربك من بيتك بِالْحَق4 088 . 
«( ویرید الله أن يحق الْحق بكلماته ويقَطَع داب الْكَافرِينَ 598 . 
ل ليحق الْحَقَ)4 7/. 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالف من الْمَلائكة 4 50١‏ 707 . 
لما جعله الله إلا بشرئ ولتطمین به فلوبکم 4 ٥۸۰‏ . 
[إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فوا الّذين آمنوا) ۴۳٥٠ء ٠٠۷١١‏ . 
يا أيها اين منوا إذا لقيتم الذين كَقَرُوا زحفا) ١۷١1ء‏ 355 . 
« وس يولهم يوسن ۱۱۷ . 
« واتقوا فتنة لا تصيبن الّذِينَ ظَلَمُوا مك خَاصّة 4 ٠٠١١ 277١‏ . 
«إيا أيها الّذين آمنوا لا تخونوا اله وَالرْسُولَ © .۷٦٤‏ 
( وإذ يمكر بك الّذين كفروا ليوك أو يقتُوك أو يخرجوك 4 ٠١۹۱ ۳٦٥‏ . 
إن ادن كفروا يتفقون أَموالَهُم لیصدوا عن سيل الله ۲۰۲ ٠١۳۳‏ . 
لفل للّذین قروا إن يسَهوا يعقر لهم ما فد سلف چ ۸۲۸. 
«وقاتلوهم حَنَئ لا تکون فة ویکوت الدين کله لهي ۷۲ ۰۲۵۹ ۲۷۹ ۲۸۰ ۳۹۳ ۲ 
cto.‏ الام IYE Mle‏ 
۾ واعلموا انما غنمتم من شيء فَأنَ لله خمسه وللرسول © ۰۹۸4 ٩٩۱‏ . 
طإ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة) ٠۳۸١‏ . 
يا أيها الذي آمنوا إذا لقيتم فة فائبتوا ۷١١۱ء ٠٠١‏ . 
ل ولا تنازعوا فتفشاوا وتذهب ریحکم وَاصبرُوا 4 00۸ 1۸۷ ۱۰۹۱ . 
ذلك با دمت أيديكم وان الهس بقلم ميد 141 . 
ذلك بان الله لم يك مير نعم مها على قوم خی برا 151 . 
طن شر الراب عند الله الْذِينَ كقروا فَهم لا ومنو ن .۸٩۹۸ ۰۸۲۱ ۰٤٥۷‏ 
ظ الّذِينَ عاهدت منهم تم ينقصون عهدهم في كل مَرة4 .۸٩۸ ۰۷۹۷ » ٤0۷‏ 
ل إا تنقفنهم في الْحَرب فشر بهم من حَلْفَهم لعلّهُم يَذَكُرُو 4 ٤0۸ ٤0۷‏ لاحلا ۹0۹ ٩1۲‏ . 
ظ وما تخافن من قوم خیانة فانبذ إليهم على سواء ي ۳۲۳ » ۷۰۹4ء 71 . 


۱0۲ 


فهرس الآيات القرآنيت 
وعدا لھم ما استطعتم من قوھ ومن رباط الیل ۳ ٦۱‏ ۹۳ ۰۱۰۷ 14م 404 ۵۷۱ 
044 < مل ملت IY IVE YY 4-A‏ 
طون جنحوا للسلم فاجتح لھا وتوكّل عَلَى الله .۳ ۲۹۲ ۰۲۸7١‏ ۳۰۱ ۳۱۹ ۲۳ ۳ 
cEPV ETT‏ لاو الام كلل AO AY CAT. AYY AYY‏ نلق AAT‏ 
IY ATA.‏ 
طون بريدوا أن يدعو ك إن سك الله £۳۳۷ 454 (E۲‏ اك ATT‏ لكف A: A‏ 


واف بين فلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جمیعا ما لمت بین »© 174 . 487١‏ ۸۲۳. 


فيا ايها الي حرّض الْمؤمنين على الال 4 011 71۸٦ء‏ 1۹1 . 

الآن خقف الله عنکم وعلم اَن فیکم ضعا ۱۱۸۰ 11۸ 1۹۱ ۱۳۱۷ 

ما کان لني أن یکوت له أسرئ حتَئ يخن في الأَرْض ) 401 , ٩۷۲ ۰4۵۹ ۰٩0۸‏ . 

يا ايها الي قل لَن في أيديكم م الأسرئ 4 ۷١٤۷ء‏ 0 . 

YI CY 11° و ق‎ 
AYA NEE CMe YY CALEY CAYT AVI ATT 


قي هه امه 


. 8 و الله‎ ٠ 


سورة التوبة 
فإ براءة من الله ورسوله إِلَى الْذين عاهدثم من امش ر کین 4 ۲ SANA EVV ET ef.‏ 
«( فُسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا ألكم غير معجزي) .لا a‏ 
e Ss‏ ۷ 
AAV CVT EYA ET‏ 
ذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلا المشركين حيث وجدتموهم) ۱۰ء ۱۳ء ۲۷١ ۲٠۰ ۸٥‏ 
ETON OA‏ لاسا و اماو رو فل NEAT ETAT‏ 
EAN CEVA‏ كلت "الى CAY CATA‏ الل CAT‏ 404 نكف لكف IT‏ 
6 01 
ون أحد من المشركين استجارك فأجره حَتَئ يمع کلام الله ۳۰٤ ۲۹۲ ۰۲۱۹ ۱٤‏ ۳۰۷ 
AYE CEAY CEVA 4‏ 1۳14 
« كيف یکون لمش ر کین عھد عبد الله ل 16« «1Y‏ الى EVA E TY‏ لاقل 


10۴ 


فهارس الكناب 
ل كيف وإن يَظْهِروا عل عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة 4 EVA cE‏ 
ل[ لا يرفبون في ممن إلا ولا ذمة وأوكتك هم الْمعتَدوت» £۸ ۳۵۷ 450 ٤۷۸‏ 6كلا. 


فان تابوا وأقاموا الصلاة رآتوا ال کاة فإخوانکم في اللدّين 4 ٠۳٤۹ ۸۲۸ ۳٤۸‏ . 
«وإن نکٹوا أيمائهم من بعد عهدهم وطعنوا في دینگم 4 ۳٤۸‏ ۳۹۳ .وى ۷۹۷ .۸٩۸‏ 
لآلا تقاتلون فوما نَكنُوا آیمانھم وهموا پاخراج الرسُول 4 ٤۷۸ ٤٦۰ ۳٦۵‏ ۷۹۷ ۸۹۸ ۱۳۹۰ . 
فاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم ویخزهم وینص رکم لهم » 58 . 
ل أجععم سقاية الْحَاجَ وعمارة الْمُسّجد الْحَرَام کمن آم بالل ۵۱۴ » 015 ٥۷١‏ . 
ل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 4 ٥۷١‏ . 
لیا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا آباءكُم وإخوانگم أَوْليَاء 4 ۵۷۱ ٠١٤١‏ . 
مراك لهو سي ا 
طقل إن كات آباؤکم وأَبناؤكم وإخوائكم وازواجگم وعشیرنگم4 ٥۳۲‏ ۵۷۱ ۱۰۵۱ . 
ل لقد نص رکم الله في مواطن كثيرة ویوم حتین 4 .۳۹۹ ۳۷۰ 1۷۰ ۷1٩‏ ۸۵6۔ 
ليا يها اين آمنوا إِنمَا امش رکون نجس 4 ٤۷۹‏ . 
[فاتلوا الذين لا یؤمنوت بالل ولا بالبوم الآخضر ¢ ۲۸۷ ۳۰۱ ۳۱٤‏ ولع ۳۱۷ لل 
CAEY CATE CAY CAT ATF AYY EAA cEVY oYoV cFoY F4۹‏ نكل 
ماقي با OAR‏ 
اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله وَالمُسيح ابن مرم ٠١۲١‏ . 
ل يريدوت أن يطفئرا نور الله بوهم وياب الله ٥٤۸ 409 7١١‏ . 
هو الذي أَرْسَل سول بالهُدئ ودين الْحق لِيظهرة عَلَى الدین کله ) ۲۰۲ ۴٤١‏ 048 . 
إن عة الشهور عد الله اا عَشَرَ شَهْرا في کاب الله ٤‏ ١۱ء‏ 24 ۲۸۱ لام ۳۰۱ 
AT VTE ATA ATTY‏ 
ل یحلوته عاما ویحرمونه عام 4 7/7 . 
لیا یا این آمنوا ما لَكُم ذا قيل لَكُم انفروا في سیل اللّه4 م 116 2081 ۹۰۸. 
إلا تفروا یعذبکم عذابا أليما ويستبدل وما غی رکم 4 ۸۸ء ٥۳٤ ٥۳۱ ۱۱١‏ . 
إلا تتصروه فقد نصره الل ۳١ ١١١‏ 301. 
ل[ انفروا خقافا وثقالاً وجاهدوا بأمَوَالكُم وأنفسگم في سبيل الل 11 ۰۸۰ ۰۸۷ ۸۸ ۸۹ ۱۱۹ 
OAT COPY FY TAY ۷‏ 
الَو كان عرضا فريبا وسفرا قاصدا لأَتَبعْوك 4 21١6‏ ۳۱ . 
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فهرس الآيات القرآنيي 
ل عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتين لَك الدين صَدَقُوا 4 ٠١٠١‏ . 
إلا يستكذئك الذين يُؤمنوت بالله والْيوم الآخر أن يجاهدوا © 5١‏ . 
لو خرجوا فيكم ما زادوگم إلا حبالاً4 541 ٠٦۲‏ . 
ل هل تربصو بناإلأإحْدى الْحُستَييْنِ 08١‏ . 
الإ ولا يأتوت الصّلاة إلا وهم كُسَالَئ ولا يفقوت إلا وهم كارهون 4 ٠١١‏ . 
« ومنهم م يمرك في الصّدقَات فَإن أُعَطُوا منها رَضُوا ي 577 . 
ظإِنّمًا الصدقات للفقراء وَالْمساكين والْعاملين عَلَيْها # 047 . 
« ومنهم الذين يؤذون الي ويقولون هو اذد 577 . 
ووک ایم رل إا کا نو رقفل أ راد + . 
ل المنافقون والمنافقات بعضهم من بض ۱١۱۳ء‏ 557 . 
«( والمۇمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ۱۱۰» ۰۱۳۱ .۸٩۲‏ 
ليا يها النبي جاهد الکفار والمنافقن راغ عَليْهِم 4 ۰١٠۱ء‏ ۱١٠۱ء‏ 1848 . 
« فرح المخلفون بمقعدهم خلاف سول الله ٠۴۹ ٥۳١‏ . 
ل فلیضحکوا قليلا ولیبکوا كنيرا جزاء بما كانوا یکسبون 4 08١‏ . 
« وإذا نرت سورة أن آمنوا بالله وَجَاهدوا مع رَسُوله م ۰۷۰ ٥۳۹ ٥۳۱‏ . 
ل رضوا بأن یکونوا مع الْخَوَالف وطبع على قُلُوبهم) .لا ٥۳۱‏ 0۳۹ . 
ل لكن الرسول والذين آمنُوا معه جاهدوا بأموالهم وأنشسهم) ۷١‏ . 
ل[ ليس على الضعقاء ولا على المرضئ ولا على الّذين لا يجدون ما يفقوت ) ٠٠١ »۹٤‏ . 
طاولا علَى الّذِين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ٠٠١ »4٤‏ . 
کمن نای مت وم وهو بن و4 ۸۱ 
لوقل اعْملُواك ۱۳۸۹ . 
إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم با لهم الْجِنّةَي ۸۷» الاه. ۷۰۱ ٠٠۹١‏ . 
ل التَائبُون الْعابدون الحامدون السّائحون الراكعون الساجدوت 4 ۳ 
لما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأغراب أن یتخلفرا) ١٠۱۱ء‏ ۳۱۳ .م ٦١ 0۷١‏ 
45 144 
ل ولا يفقوت نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كب لهمي .1۹٤ 1١ 0۷١ ٥۳١‏ 
وما کان المؤمنون لینفروا كاقَةَ4 ١‏ ۸4ء ۲۳٤‏ › ۱6 . 
لیا يها الذين آمنوا قاتلوا الّدین یُونکم من الكفَار ۰۹۰ ۳۱۷ ۳۱۸» .۸۳١‏ 


(فقه الجهاد 40/ ۲) 100 


فهارس الكتاب 
فإ لَقَد جاءكم رسول هن أنفسكم عزيز عليه ما عَم » ٤۷۷‏ . 
قان تَولُوا قل حَسِي الله لا له إلا هر4 ٤۷۷ ٤۲١‏ . 
سورة يونس 
« دعراهم فيها سبحانك اللّهِم وتحینهم فيهًا سام ٤۳٤‏ . 
لط كذلك زین للمسرفين ما كانوا يعملون 4 ۱۷١‏ . 
فلم أجاهم إذا هم يبغون في الأرض بقير اْحي» ٠١١١‏ . 
قل من يرزقكم من السّماء والأرض أَمّن يمك السمْع 4 ٠١۸۲‏ . 
ظ إن الله لا يظلم الئاس شيئًا وکن الناس أنفسهم يَظَلمُونَ 4 71/9 . 
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من رَبَكُم وشفاء 4 ٠٤٠‏ . 
ل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يَحَرَنُونَ» ٠١۷۷‏ . 
ما جنتم به لحري ۱٠۲۳۰‏ . 
ل حت ذا ركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمتت به بثو إسرائيل 4 ٤۷۲‏ . 
«آلآن وقد عصيت قبل وكدت من المفسدين 4 ٤۷۲‏ . 
ل ولقد بوآنا بني إسرائيل مبواً صدق ورزفاهم مَن الات 4 1۸٩‏ . 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمیعا) ۰۳۰۸ ۳۲۳ 475 614 ۷۰ ۹۹ 
لمحم لاك AQ CIYAA CIYVY CANYON‏ 


ل فمن اهتدئ فما يهتدي لنفسه ومن صل فَإِنّمَا يضل عَلَيهَا# 408 . 
فإ وائبع ما يوحئ إِلَيّكَ واصبر حت يَحَكُم الله ٠۲۰ ۰۲٤٩‏ . 
سورة هود 
م[ کتاب أحكمت آیاته َم فصلَتَ من لذن حكيم خر ۲۸۸. 
ظط ومن أَظَلَم ممن افترئ على الله كذبا ارفك يعرضون على رهم © ۱۱۹۳ . 
ٍ« أرأیتم إن كنت على بينة من ري وآتاني رحمة من عنده) ۳۲۳ ٤4٩ ٤۷۰‏ . 
ط وتلك عاد جحدوا بآيات رتهم وعصوا رسلّه» 71 ۲۲۰ . 
ورا في هده ال َه ووم العامة ۲۲١‏ 
فما جاء أمرنا علا اليا افا 197 . 
وای مدن امم ٠١ ٤۹‏ 
لإ ولا تعتوا في الأرض مفسدين 4 1۲١‏ . 
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فهرس الآيات الفرائنيي 


ل فَاتْعُوا أمر فرعوث وما مر فرعون برشید) 2715 ۲۲۰. 

« وكذلك أَحْدَ ربك إذا أخذ القرئ وهي َل إن أخذه أليم 4 ۱ 444 . 

ل ولا ترکنوا إِلَى الین ظلَموا فعمسکم انار 185 ۲٠۹‏ . 

ل ولو شاء ربك عل الاس أَمّة واحدة ولا يزاون مختلفين ) ٩14٤ء‏ 4586 . 

« إِلأمن رحم ربك ولذلك حلقهم 4 .۸٦١‏ 

وكا نص عَلَيِكَ من أنبَاء الرسل ما نبت به قوَادَك 4 1۳۸ . 
سورة يوسف 

طقال يا بني لا تقصص رءياك على إخوتك 4 ١94‏ . 

ل بل سوت لَكُم انفسکم مرا فصبر جيل ٠١۲‏ . 

والله غالب عَلَى مره ٠٤١١‏ . 

لإ وراودته التي هو في بيتها عن تسه وعَلقَت الأبواب 4 14۲ . 

إن الْحُكم إلا لله مر ألا عدوا إلا اة 41١‏ . 

فما حَصدآُم فذروه في سنبله  ٥٦۳‏ . 

ل يأكأن ما قدمتم هن4 ٥٦۳‏ . 

<« ذلك ليعلم أي لم أحنه بالْغيب وأ الله لا يهدي كيد الْخائدين) ۷۰۹ . 

إن النقْس لأَمارة بالسوء» 169 ٠١١‏ . 

طقال بل سوت لکم أَنفْسكُم أمرا فصر ميل 4 0۸۲ . 

بإ قَانُوا أك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قَد من الله عَينَا 4 147 . 

« فَلَمًا دخلوا على یوسف آوئ إِلَيه أَبَويْه 4 ۱۱۷١‏ . 

ل وما نَسألهم عليه من اجر إن هو إلا ذكر للعَاَينَ4 ٠١١۸ » ٤۷٤‏ . 

لإ فل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله على بصيرة أنا ومن لعي » ٤۷۳‏ . 

ل قد كان في قصصهم عبْرةٌ لأولي اللاب ما کان حدیتا يفترَئ 4 1۳۸ ٠١۹٤‏ . 
سورة الرعد 

إن الله لا یغیر ما بقوم حت يغيّروا ما بأنفسهم » ٠٠١١‏ . 

ل فما لد فيذهب جقاء وما ما نفع الاس فمك في الأَرْض 4 ۲۰۸ . 

« الُذین يُوفُونَ بعهد الله ولا يقضون الْميقاق» 55لا ۰۸۷۱ 447. 
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فهارس الكتاب 


.ا والّذين ينقضون عهد الله من بعد ميقاقه ويَقَطَعُوَ ما آم الله 4 ۸۹۷ . 

ل الذين آمنوا وتطمكن فوبهم بذ کر ال ألا بكر الل طمكن اقلوب ) 1۷۸ . 

سورة إبراهيم 

ل إن في ذلك لآبات لکل بار شکور 1٩۰‏ . 
«( وما لتا ألا نوکل عَلَى الله وقد هداتا سسا 4 1۹۲ . 

ل واستفتحوا وخاب کل جار عنيد 4 ۲۲۲» ۲۲۳ . 
« مل الذي كَفَرُوا 4 1785 . 

لإ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتُكم فَأَخْلَفتَكُم 4 ۱۷۹ . 
ولا تَحَسبَنَ الله غافلا عما يعمل الظَالُونَ 4 499 . 

سورة الحجر 

إا نحن رتا اذك ۲۹۵ . 
«إفَإذا سويته وتفخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدين 4 ۱١۰‏ . 

ل[ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض 4 ٠١١‏ . 
ل ادخلوها بسلام آصين4 ۱۱۷۷ ۱۲۸۵ . 
« لعمرك إنهم لفي سک رتهم يعمهون) ۱۹۲ . 
ف( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الْمُشركين 4 ۰۲٤۳ ۱٤۹‏ ۲۹۲» ۳۲۷. 

سورة النحل 

« ولقد بعنَا في كل أمة رُسُولاً أن اعبدرا الله 07 . 
«١‏ وَالّذين هاجروا في اله من بعد ما ظلموا لوهم في الدنيا حَسنَة 4 148 . 
« الذين صبروا وعلَى ربهم يتو کون 148 . 
ل وآنزلتا ایك الذكر لتبین لتاس ما نزل لھم 4 ۲۹٤ ۲۸۸ ۳٤‏ لاو ۱۲۸۷ . 
لإ لقد أرسلتا إلى مم مَن قبلك فريّن لهم الشيطان أعمالّهم 4 ٠١١‏ . 
«( كذلك يتم نعمته علیکم لَعلَكُم تُسلمون 69 فَإن توا فإِنمَا 4 ٤۷٥١‏ . 
« وتزلتا عليِك الکتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ 4 40 ". 
طمن عمل صخا ۱۲۸۸ . 

ل وأوفوا بعهد الله ذا عاهدتم ولا تفضا الأيمَات4 ٠١۷۸ ء۸۹1٩ ۸۲۵ ۷٦٤‏ . 
٠‏ فإِذا قرأت القرآن فاستعذ بالّه من الشيْطَان الرُجيم 4 10/9 . 
«( وإِذا بدلنا آية مکان آية والله أعلم بما يتزّل 4 ۰۲۹۰ ۲۹٦‏ . 
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فهرس الآيات القرآنين 

طمن كفر بالل من بعد .49 
م إن ربك للّذِينَ هاجروا من بعد ما فتنوا تم جاهدوا وَصبرُوا 4 ۱٤۷‏ ۵۱٥٤ء‏ 877 . 
ل وضرب الله مغلا رة كانت آمنة مم 11175 . 
طادع إلى سبيل ربك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَذع ۲۲۷ › ۲۳۲« «1Y‏ 1( وال VY‏ 0 
ل ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .۳1۷ ۳۷ ٤۷‏ ۷0۰. 
ل واصبر وما صبرك إلا باللّه ولا تحزن علَيهم ولا تك في ضيق 4 55 7 ۲٠۲‏ . 

سورة الإسراء 
ط( سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من الْمُسْجد الْحَرام 4 197 . 
ل قينا إلى ني إسرائيل في الكتاب فد في الأرض رين 11٠١‏ , 
لذا جاء وعد أولاهما بَعثنَا عليكم عبادا نا ولي بَأس شديد» 585 ٠١٠١‏ . 
لتم رددنا لَكم الْكرة علَيهم وأمددناكم بأموال وبنين» 17١١‏ . 
ل إن أحستم أحسشو» ٠١١۱۲‏ . 
ل عسیٰ ربكم أن يرحمكم وإن عدثم عدا وجعلتا جهنم للکافرین © ۱۸۹ . 
مط ٳن هذا القرآن يهدي للتي هي اوم 4 785 . 
ل ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً 4 ٠١۹‏ . 
ل ولا تجعل يدك مغلولة 4 1 
ولا تقربوا الى إِهُ كان فاحشّة وَسَاءَ سبيلاً4 197 . 
وأوقرا بالعهد إن اعد كان مسولا ۷۹٤‏ ۸۲۵ ۰۸۹1 ۱۰۷۸ . 
«( ول لعبادي يقولوا التي هي احسن ‏ 11/7 . 
ل لبن أخرن إلى يوم القيامة لأحتنکن َيه إلا يلاج ٠۷١‏ . 
«( ولقد كرمنا بني آدم 4 ۱۲۹۲ . 
ل ول جاء الحق وَرَهق الْبَاطل إن الباطل كان رَهُوقًا ¢ 117 . 
ل وباق أنزلناه باحق رل وما رساك إلا مشر وديا » 40" . 

سورة الكهف 
« واذكر ربك إذَا نسيت وقل عَسئ أن يهدين ري لأَفرّب من هذا رشدا 4 1۷۸ . 
ووا اوس كن کاب رك لامك لما 140 . 
« ولا تطع من أَعْفَلَا قل عن ذکرنا واتبَعْ هواه وکان أمره فرطك 158 . 
رلا يظلم ربك أحدا 4 ۲۷۹ . 
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فهارس الكتاب 
«( وإِذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 18١‏ . 
ل وتلك القرئ أَهلْكناهم لا موا وجعلتا هلكهم مُوْعدا 4 ۲۲۱ . 
قد لقينا من سفرنا ‏ 088 . 
« قال لَه موسئ هل أتبعك علَئ أن تعلّمن مما علَمْت رشا ۱۷۸ . 
«قل هل نكم بالأخسرین أَعْمَالاً4 ٠١١٤‏ . 
< الذين صل سهم في الحيّاة لدا وهم يحون اهم خسنو ي ۱۷۷ . 
ل فمن کان يرجو لقاء به يعمل عملا صَاخًا ولا يشرك بعبادة ره 1۹٩ » ٤۸۳‏ . 
سورة مریم 
« قال إِنّي عبد الله آتاني الكتاب وجَعلي نا ۱۲۱۲ء ٠١۲۷‏ . 
«ل وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصّلاة والرّكاة ما دمت حا 4 ۱۲۲۷ . 
طقال سلام عليك سأستغفر لك رټي لله کان بي حَفيًا 4 ٠١ ۵٩‏ . 
رب السّموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته 4 14۲ . 
سورة طه 
طقال آمنتم لَه قبل أن آذن لَكُم4 ۲۵۹ 8*5 ٤٥۲‏ . 
« وقد قال لهم ارون من قبل یا قوم لما فم به ۱٠١٤ ٠١94‏ . 
قال یا هارون ما تمك إِذْ رتهم ضرا ٠٠١١ ٠١4+‏ . 
قال فما خطبك یا سامري) ۱۹۲ . 
ل[ قال بصرت بما لم يبصروا به فَقبَضت قَبْضَة هن انر الرّسُول 4 177 . 
وقد هد لن ادم من ق سي ولم جد لعزم 4 ۷۷ . 
«( فوسوس إِلَيْه الشيطان فال يا آدم هل ذلك على شجرة الْخْلّد 4 ۱۷۷ . 
«وعصئ آدم ربه فغوی » ۱۷۷ ۱۷۸ . 
تم اجتباه ریه فاب عليه وَهَدَئ 4 ۱۷۸ . 
سورة الأنبياء 
یل تقدف باحق علی الباطل فيه ذا هو زاج ۲۰۸, 
« سبحو اليل والتهار لا يفشرُون 4 1١‏ ۱۷۱ 17894. 
طلا یسال عما يفعل وهم يُسأنُون» ۷۳۷. 
ل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) ۱۷۱ . 
«ل ولقد آتیتا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عَالمينَ 4 ۱۷۸ . 
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فهرس الآيات القرآنيت 
ظ نهم كانوا قوم سوء فاسقين4 147 . 
ووت ةو ل نك الع فل نار بده . 
< رار إن انها رن أ مل ا 
فاستجبتا لَه فکشفتا ما به من ضر 1۸۰ . 
ل قنادئ فى الظلمَات أن لا إِلّه إلا أنت سبحانك إِنّى كنت من الاين ۰٠۸٦ء ٦۸١‏ . 
ل فَاستَجبنا له ونَجينَاه من الْعَم وكذلك نىجى المؤمنين 4 78١‏ . 
ل فاستجبا لَه ورهبنا له یحیی وَأصلحنا له زوجه 4 1١1/0‏ . 
إن هذه أمْكُم4 ۱۳۸١‏ . 
إن فی هذا بلاغ قوم عابدين 4 ٤۷١‏ . 
وما أرسلتاك إلا رحمة للْعَالين 4 عى £۵ £0۸« «EVE‏ ملاكى ATW A14 TF‏ 
ITY AYE YF‏ 
(١‏ فل إلا يوحى إلى ألما إلهكم إل واحد هل أنشم مُسلمُونَ4 ٤۷١‏ . 
سورة الحج 
إن الْذين آمنوا والّذِينَ هادوا  ٠۲۹۰‏ . 
إن اله يدافع عن الّذين آمنوا إن الله لا يحب کل خان كفو ر» ٦۷۸‏ . 
«أذن دين يقاتلون باهم ظُلمُوا ون الله على تصرهم لَقَدير)ك ۳٦٤ ۳۹۳ ۲۵۱ ۰۲٤۸ ۲٤۷‏ 
Yo ATE ATV NA EEE‏ 
« الّذين أُخْرجوا من دیارهم بغیر حي 980 ۰۱۰۰۸ ۰۱۰۵۰ ۱۲۷۹. 
Ns‏ 
1-A CVV COCA EEE TEA‏ 17۹ 
مط اين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة 4 ۰۲٤۸‏ “ام ٠١۳١‏ . 
ل والذین هاجروا) ٠١۵۱‏ . 
«وإن جادلوك ¢ ۱۲۹۰ . 
لیا آیھا الّذين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا رگم ۷۰ ۱٤۷‏ ۲۳٥۱ء‏ 0۲۹ 0۷۱. 
ل وجاهدوا في الله حق جهاده هر اجتباکم 017 ۷۰ 1٤۷‏ 1۵۳ ا ۳ الاق ۷ 
.سورة المؤمتون 
ودين هم لآماناتهم وعهدهم راعون 4 34/. 
ل ولقد ارسلتا نوحا إلى قَومه قال يا قوم اعبدوا الله 115 . 
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فهارس الكتاب 
ادقع باي هي 4 ۱۲۹ . 
ول رب أعوذ بك من هَمَرَات الشبّاطين 60 رأعوذ بك ې 179 . 
طول رب اغفر وارْحم وآنت خير الراحمين) ١‏ . 
سورة الثور 
یا يها الین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيْطان 4 ۷١۹.‏ . 
يوذ يُوقيهم الله ۱۲۹۰ . 
ن أن لذن انوا نتر ون قر نويکم ن ناسو +114 . 
« ولیستعفف الّذين لا یجدون نکاحا حت یغنیهم الله من فضله ‏ ۰۲۹۸ ٩۸۳‏ . 
< والّذين كفروا أعمالهم 4 1787 . 
إِنَمَا كان قول المؤميين إذَا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم .5 . 
ل فل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول فَإن تَولُوا فَإنما عليه ما حمل »٤۷۷‏ ۲ 
ل وعد الله اين آمنوا منكم وعملوا الصاخات ليستخلفته م ٠٠١١ ٩١‏ . 
وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لَعلَكُم ترحموة) 1۸۲ . 
« ليس عَلَى الأعمئ حرج ولا علَى الأعرج حرج ولا علَى الْمریض © ٩۳‏ . 
انما الْمؤمنون الّدين آمنوا باللّه ورسوله وإذا كانوا معه على مر جامع » .0 14 
ل لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضكم بعص چ ٠١9‏ . 
سورة المرقان 
« تبارَك الذي تزل الفرقان على عبده لیکون للْمَالينَ نذيرا 4 21/4 . ۱۰۱۹ء 1718 ٠۳۳۲‏ . 
« ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فیقول انتم أضللتم 4 151١‏ . 
ل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا # ۷۳ء ٠١۳‏ . 
«(إن كاد يضلا 14٤‏ . 
ظ رایت من انخذ لھ هواه أفأنت تکون عَلَيْه وكيلاً» 156 ۱۲۲۲ . 
لام تحسب أن أكرهم يسمعون أو يعفلون) ۱۱۰۵ء ٠۲١۲۲‏ . 
ل ولقد صرفناه بينهم لیذ گروا فأبئ اکر الاس إلا کفورا) ۱٤۸‏ 740 . 
ل ولو شنا بعتا في کل قَريّة نير 4 0148 .۲٤۵١ 219١‏ 
طقلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا بير 4 ۰۱٤۸‏ |10« ملالا Tf YY‏ 
« والّذين إذا أنفقوا 4 >0 . 
سورة الشعراء 
لإ إن نأ نتزّل عليهم من السّماء آية فظَلْت أعنافهم لها خَاضعينَ 4 1/7 . 
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فهرس الآيات القرانين 

آمنتم لَه قبل أن آذن لكم4 709 457 . 
«كَذْبْت عاد .1١44‏ 
لإ کذبت تمود» ۱۰٤۸‏ . 
ظ فاقوا اله وأطبعون 69 ولا تطيعوا أمر المسرفين) ۲۲۰ . 
لذبت قوم لوط ٠١٤٩‏ . 
لإ تاتون الذكرات من الْعالین ت وتذرون ما لق لكم ربكم »4 ۱۹۲ . 
«( كدب أصحاب الأيكة 4 ٠١٤۹‏ . 
«ا تَرّل به الروح الأمين 055 على لِك لمكو من المنذرین 4 ۲۸۸ . 
بلسان عربي مين» ۳۲. 
© وأنذر عشيرتك الأفربين 4 ۲٤١‏ . 
« والشعراء يتبعهم الْقاووت 4 2785 . 

سورة التمل 
ل وجدثها وقومها بسجدون للشمس من دون الله 4 ا 
ط قَالَت إن اموك إذا دخلوا فرية أفْسدوها 4 79 . 
وف ری ربن قرافي ن ترف ۲۲ 
«( أئنكم تأتون الرجال شهوة من دون النّسّاء 4 147 . 
لمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء4 1۸٠‏ . 

سوره الفصض 
( إن فرعوت علا في الأرض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائقة م .44 , ٠١۲١‏ 1184. 
« وَأوَحَينا إلى ام موسئ أن أرضعيه فَإِذَا خف عليه فألقيه في اليم ١١185‏ . 
و قط آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا) ۱۸١‏ . 
لفق هتر إلى لطي مده . 
لإ قات إحداهما يا أت استأجرة إن خير من استأجرت الْقَرِي 4 0۸۸ .. 
ما علمت لک من لَه يري 4 111 . 
ل فأخدناه وجدوذه فنبدتاهم في اليم فَانظر كيف كان عافبة الظالينَ4 187 . 
(١‏ ومن أضل ممن ابع هواه بغير هدى من الله 155 . 
ل وإذًا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لتا أعمالنا ولم أعمالَكُم 4 ۳۲۸ . 
لاو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبئ یه تمرات كل شيء4 1١11/7‏ . 
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فهارس الكناب 
إن قَارونَ كان من قوم موسئ فبغی عَلَيْهِم 4 1١7١‏ . 
لإ تلك الدار الآخرة نَجَعلها لين لا يريدون علا في الأرض 4 884 . 
سورة العنكبوت 
« الج 0 أحسب الئاس أن يتركوا أن یقولوا آنا وهم لا يفشرت 4 .401١ ۲٤١ ۲۳۲ 149 ۱٤۸‏ 
« ولقد فنا الذين من قبلهم فليعلَسنَ الله لين صقو ۲٤١ ۲۳۲ ۰۱٤۹ ۰۱٤۸‏ 01غ. 
ام حسب الّذِين يَعَمَلُونَ السات أن پسبقونا) ٤١١ 745 3897 ١49‏ . 
من کان رجو لقاء الله ن أجل الله لآت وهو السّميع الْعليم 4 149 787 745 . 
وص جاهد فما يجاهد لنفسه إن الله لعي عن الْعَالينَ ۹٩٤۱ء‏ ۲۳۲ 340 401 . 
« ومن الناس من يقول آنا باللّه فإِذَا أوذي في الله جعل فتة الاس كَعَذَاب الله 01 . 
طقال رب انصرني عَلَى القوم الْمقسدین) 197 . 
« ولا تعتوا في الأرض مُفُسدين 4 49 .٠١‏ 
وفكلا أحَذنا بدنبه فمنهم من أَرسَلَنَا عليه حاصبا 4 ۷۲ . 
ولا تجادوا أهل الکتاب إلا بالّتي هي اخسن ۲۲۷ 1716 ۱۲۲۱ء ۱۲۹۷ .٠١١٠١‏ 
ل وَقَالُوا لولا أنزل عليه آيات من رَبّه قل إِنّمَا الآيّات عند الله 4 7/7 . 
ل( أو لم یروا آنا جعلنا حرما آمنا ويتخَطّف الئاس من حَوْلهم 4 ۷۲ء 111/5 . 
«١‏ وَالّذِينَ جاهدوا فينا لنهدینهم سبلا وإ الله لمع المحسین ۱٤۸‏ ۰١٠۱ء‏ 2351 781. 
سورة‌الروم ٠‏ 
اتم © غلبت الروم) ۳۸۸ ء ۱۰۸۸ء ۱۲۹۹ . 
ذإ بتصر الله ينصر من یشاء وهو الْعزیز الرحيم 4 ۰۱۰۸۸ ۱۲۲۱ء ۱۲۹۹ء .۱١۸۱‏ 
«( ومن آياته أن حلق کم من أنفسكم آزواجا لنسکنوا إلا چ ۱۲۹۵ء ۱۲۸۸ . 
يهم شن لذي حمر لیر رس ٠٩١‏ 
وکان حقا علينا نصر الْمؤمبين4 ۷۳ء 0۸۰ ٦11 1٤۹‏ . 
ل قاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذي لا يوقنوت» ۳۲۰ ۱١١۳١‏ . 
سورة لقمان 
«( وإن جاهداك على أن شرك بي ما لیس لك به عم فلا تطعْهُمًا 4 ۱۲۹۹..- .. 
ط يا بني أقم الصلاة وأمر بالْمعرُوف وان عن الْمَكَرٍ» 1017 . 
«إ رن الهم من خلَق السّموَات وَالأَرْض »4 1187 . 2 
- سورة السجدة. 
وجعلتا منهم أَمة يَهَدون بِأَمْرِنَا ل صبَروا وكانرا بآيَاتنا يوقوت 184 . 
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فهرس الآيات القرآنين 


« ويَقُولُون متئ هذا الفح إن كشم صادقِينَ 4 ۳۲۷ . 
ل قل يوم الفح لا ينفع الذين كقروا انهم ولا هم ينظروت 4 707" . 
عرض عنهم وانتظر نهم تطروت ۲۲۷. 
سورة الأحزاب 

النبي اول بالمؤمبين من أنفسهم وأزواجه اتهم 4 0111 ۱۲۷۲ . 
ليا يها دين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود » E TA‏ 
إذ جاءو کم من فوقکم ومن اسل منکم ۳۹۸ ٦۳۲ ٤۳۹‏ 1۵۱ 4(6. 
ط وإذ يقول المتافقون ودين في فوبهم مرض ما وعدنا الله 818 . 
١‏ وإ قات طائفة مهم يا أل فرب لا مقام لَكُم فارجعرا) ۹١۱۰ء‏ ۳۴١۱ء .۸٠١‏ 
« من المؤمنين رجال صدقُوا ما عاهدوا اله عليه 4 1۷٤‏ . 
ط ور الہ الّذین کفروا بغیظھم لم ينالو حبرا ٤ں‏ 0۸ ۳۹۸ ۳١ ۱۲۷۹ ۸۱۹ ۰٤۳۹‏ 
( إن المملمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) ٠١١‏ . 
لإ وما كان ومن ولا مؤمنة إِذا قَضَى 4 ۷٤٤‏ . 
لما کان على النبي من حرج فیما فرض الله لَه ۸٥۳‏ . 
لما کان محمد أبا أحد من رَجَالكُمْ ولكن رسول الله 1719 . 
یا آیھا الین آمنوا اذکروا الله ذكْرا كثيرا 9 وسبحوه بكرة) 1۷۹ . 
« تحيتهم يوم يلقرته سلام وعد هم أجرا كرما 4 ٤٠٤‏ . 
یا أا ابي إا أَرسلَْاكَ شاهدا ومبشرا وتذيرا 4 747. 
کی رتت ار وا في ریم درس مج ٠4۰‏ 
لإا عرضنا الأمانة على السّموَات والأرض والجبال 4 109 . 

سورة سبأ 
واا له ديد © أن امل سابقات ودر في السرد ٠٥۷‏ . 
طفل لا تسألون عما أجرمتا ولا نسل عما تعملّو ت ) 415 . 
وما رساك إل كال لئاس بشيرا وتذيرا وکن ار الاس لا يعلمُونَ» ٠۳١۳۲‏ . 
ط وقال الُذین كفروا ن ومن بهذا القرآن ولا بالّذي بین يديه 4 ۲٠۷‏ . 
٠‏ ل إن وبي يبسط الرؤق ُن يشاء من عباده وید ر لَه 54 . 

سورة فاطر 
ل إن الشیطان لَك عدو فانُخذوة عدا م 19 ۱۷۳ ۱۸۱ 187. 
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ل أفمن زين له سوء عمله قرآه حَسنا فن الله يضل من يَشَاء 4 ٠۷١‏ . 
ظ من كان يريد العزة فلل العرَةُ جَميعًا 4 58١‏ . 
ل ولو يؤاخذ الله الاس بما کسبوا ما ترك على طَهرِهًا من داب ۱۹۲ . 
سورة يرن , , 
( ألم أعهد يكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّه أكم عدو مين 4 1 
: سورة الصافات 
يا بني إنّي أرى في المنام ني أَذْبْحَك فَانظر مَاذًا تر © 347 . 
ل إهم لهم المنصوروت 9 وإِنّ جندنا لهم اْعَالبُون ي 08١‏ . 
فول عنهم حن حين © ۳۲۸. 
سورة ص 

ذل وانطلق الملا متهم أن امشوا واصبروا على آلهتكُم 4 144 . 
ل خصمان بغی بعضتا على بعْض » ۱٠۲١‏ . 
وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم علَئ بعض إلا الّذين آمُوا 4 117١‏ . 
يا داوود إا جعلناك خليفة في الأَرْض فَاحْكُم بين الاس 154 . 
ورهب لداوود سليمان نعم الْعبد إِنَّهُ راب © ٠١۷‏ . 
فإ وخذ بدك ضغْنًا اضرب به ولا تحنث ) ۲-. 
« قال يا إبليس ما متعك أن تسجد نا خلت بيدي أستکرت 4 ۱۷۲ . 
9 إن هو إلا ذكر للعالين 4 ٠١۳۲ ٤۷٤‏ . 
ل ولتعلمن تبه بعد حين 4 ٤۷٤‏ ۱۳۳۲ . 

سورة الزمر 
ور غاد )5۴ 
لظ الّذين يستمعون القول فيتبعون أحسته أولدك الّذين هداهم الله ٠۳‏ . 
فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على لور من رَه ۸۳۰ . 
طقل يا عبادي الُذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطرا من رَحْمَة الله 171١‏ . 
ل أن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الْخَاسرين 4 1١1‏ . 

سورة غافر 
ظ وقال فرعون ذروني أفتل موسئ وليدع وبّه 4 ۱۱۸١‏ . 
«( وقال رجل مؤمن من آل فرعو یکتم إعانه ُو رجلا أن يقول ربَي الله 1188 . 
ما أُریکم إلا ما أرئ وما أَهْدِيكُم إلا سيل الرشاد 4 ١۱۷٠ء‏ ۷ . 
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ل الّذين يجادلون في آيات الله بغیر سلْطان اتهم 4 ٠۳۳‏ . 
ل[ وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصل عن السسّبيل © ۱۷١‏ . 
« إا لتنصر رسلنا ودين آمنوا في الْحيّاة الدنيا 4 1۷۸ . 
فما روا باسنا قَلُوا آنا باللّه وحده وَكَفَرنًا ہما كنا به مشر کین ٤۷۳‏ » ۱۲۷۷ . 
« فلم يك يتفعهم إیانھم لا روا باسنا 4 ۳۲۷ ٤4۹ ٤۷۳‏ . 

سورة فصلت 
«( کاب فصت آيائه فرآنا عربيًا قوم يعلَمون4 ١40‏ 
وق عا كيرا في ازس يقير سني رقاو من اغد م فق 184 . 
«( وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه » ۲٤١‏ . 
« ومن أَحْسَن قَوَلاًمُمّن دعا إلى الله وعمل ضَانًا 4 180/5 . 
لإ ولا تَستوي الْحَسَةُ ولا اسي لاقع باي هي أَحْسَن 4 11/9 ۳۱۹ » 1840 . 
وما يلاها إل الین صبروا وما يلاه إلا ُو حط عظيم) ۱۷۹ . 
ظٍ1 وإما يرك من الشبطان تزع قاستعذ بالل هو السميع 6 10/4 . 
طلا يأنيهالباطل من بین ييه ولا من خَلفه زيل من حكيم حمید) 184 . 
نيلدام قد لولم ق4 114 . 
من عمل صاخًا فلنفسه ومن أساء َلْهَا ¢ ۹ 

سورة الشورى 
وتا الم فيه من شيم فحکمه إلى اللو 18 . 
( فلذلك تدع 4 i.‏ 
ل وما أصابكم من مصیبة یما کسبت أيديكم ویعفو عن كثير» ٩۲‏ . 
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورئ ) A0 ۷٠۸‏ 
ل وجراء سیغة سی لها 4 .۳۹۷ ٤٤۵‏ ۷6۹ ۷۵۰ ۱۱۹۰ 
ون انتصر بعد طلمه فأوآعك ما عَلَيْهِم من سيل ۳۹۷ ۳۷۰ ٤٤٥‏ ۰۱۱۸۱ ۱۲۹۵. 
0 ۱ 

سورة الزخرف 
إن وَجَدنَا آنا على َم ونا على آقارهم مقو ي 1/١‏ . 
« وقالوا ولا نل هذا القرآن على رجل من القريتين عطي » “3 
ط فاستخف فومه فَأطاعوه إِنّهُم کانوا قوم فاسقين» ۲۱۷ ° 
ل وهو الذي في السمَاء إل وفي الأرض إل وهو الحكيم الْعَليم 4 415 . 
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ظ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون 4 ۱-0 
اا 
مط ولقد نجينا بني إسرائيل من الْعذاب المهين 4 86 . 
سورة الجاثية 
طقل دين آمنوا غفروا للّذين لا يرجون أَيَام الله . “0 . 
ظط أفرأيت من اتَحَذ إَهه هواه وأضلّه الله على علم»» 6 
سورة الأحقاف 
« فاصبر کما صبر اروا العزم من الرسل ولا تستعجل لھم ۸۸٤ 1۹۳ ۳۲۰ ۲۹۲ ۰۲٤١‏ 
سورة محمد 
ذا لقيتم الدین کفروا ضراب الرقاب حت إذا أنْحَسْمُوهُم 4 ۳۰۰١ ۲۹۸ ۱١۳ ۷۳ ٤‏ ۳۰۹ 
فلل EAA‏ الاق OAT‏ موق لاقل I64 AVY CAY.‏ 
«سيهديهم ویصلح باهم ) الام 0۸۳ ۱۳٣۵‏ . 
یا يها اين آمنوا إن تنصروا الله ينص رکم ویبت أقدامکم 4 ۵۷۲ » 0۸۰ 1۷۷ . 
ل[ والدين كقروا فتعسا لهم وأضْل أَعْمَالهِم 4 ٥۷۲‏ . 
«١‏ ذلك بان الله موی الُذين آمنوا وأ الكافرين لا مرلى لَهُم 4 1۷۸ . 
ب[ أولّتك الْدين طبع الله على فلوبهم واتبعوا أهراءهم 4 6 
ل ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتَعَرفتهِم في ن الول 4 ۷۳١‏ م . 
« ولبلُونكُمٍ حى نعلّم اْمجَاهدين سكم وَالصاب رين ۷۳ء ۳١٠٠ء‏ 98 . 
فلا تهنوا وتدعوا إِلَى السَلّم 4 ٩۱۱‏ ۱۳۸۸ . 
سورة الطتح 
إا ففَحنا لك فتحا مبينا 4 ٤ء‏ 475 .778. 
« وللّه جنود السّموَات والأرض وَكَان الله عليما حكيمًا 4 501 . 
ل تقاتلونهم أو يسَلمُونَ 4 ۱۳٤۷‏ . 
ل ليس على الأغمئ حرج ولا على الأعرَج حرجي ۳٩ء‏ .17 . 
فَعَلم ما في قُلُوبِهمِ فَأَنرَلَ السكينة علَيْهم وآتابهم فَنْحَا ریا 4 79 ۰1۹٩‏ 819 . 
ظ وعدكم الله مغانم كثيرة تَأَخْدُوتها فعجل لَكُمْ هذه 4 7/١7‏ . 
ل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مک4 +378 ٤۳۷‏ . 
ل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تَطنُوهم 4 ٠١١١‏ . 
ل قد صدق الله رسوله الرّؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام 4 ٠8+‏ . 
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TET 
. ٠۲۹۵ 4 محمد رُسُول الله والّذین‎ « 

سورة الحجرات 
«(وإن طَائفَسَان من الْمُؤْمنينَ افْعَعنُوا فَأَصلحوا بينَهُمَا) 457, 158. ۱۰۸۱ ٠-۹۷ ۱۰۹٩1‏ 
تاج متو الواح الام ام 
انما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أَحَويْكُم وَاتفْرا الله ٤٩٤ 24517 ۱٤۷ 1١١‏ 456 ۷۳۸ 
OAT AY‏ ا AAS‏ 
یا ایا الین امنوا لا یسر قوم من قوم عسی أن یکونوا خَيرا 4 ٠١۷۲‏ . 
یا یا الذين آمنوا اجتنبوا کثیرا من الط إن بعض الظَن نم4 ۷۲ء ۱۱٤۷ 1١157‏ 1707. 
لیا اھا الاس إِنَا خلقناکم من ذکر وأنتی وجعلناکم شعوبا وَقَبَّائلَ»4 ۷۱ء ۰۷٤٤‏ ۱۲۰۲» ۱۲۷۷ء 
4۸ ۹ 
قات الأعراب آمنًا فل لم تؤمنوا ولكن فووا أَسَلَمَا 4 .7١‏ 
ف إِنّمَا المؤمنون الُذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا) ¥ 04( cOVY‏ موقم 
۷ 1۹1 ش 

سورةق 

ٍ نحن أعلم بما ولون وما أنت لهم بجر دك بارا 4 40 ؟ . 

سورة الذاريات 
SS‏ 
لإ كذلك ما أتَى الْذينَ من قبلهم مَن رول إلا قالراساحر4 .٠٤۹‏ 
ل أتواصوا به بل هم قَوْم طَاغون) ١59‏ . 
ل وَدَكَر وان الذكرى تتقع المؤسين» 540 . 
:وما حَلقْت الجن والإنس إلا ليعبدون) ٠١١‏ . 

سورة النجم 
«ل ما ضل صاحبكُم وما عو 6 ۱۷۷ . 
« وما ينطق عن الْهُرَئ ( إن هو إلا وحي يوحئ # 1۸۲ . 
فاعض عن من تولَئ عن ذكْرنا ولم يرد إل الْحيّاةَ ادنيا 11/5 878. 
« ألا ترر وازرة وزْرَأَخْرَئ » 1۲۲ . 
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سورة القمر 
قر عن یدع اع يفن شی نکر +00 . 
« سيهزم الجمع ويولّون الدبر» ٠٥١‏ : 
سورة الرحمن 
الرحمن © عَلَّم القرآن ص خَلّق الإنسات ص عَلّمَه ال 778 1797 . 
ل والسماء رفعها ووضع الميزان © 76 . 
ألا تطغوا في الميزان» 270 47 . 
« وأقيموا الوزن بالقسط » ٤١‏ . 
سورة الواقعة 
ل لا یسمعون فيها لَعْوَا ولا تأیما © إلا قيلاً ملام سَلامًا 4 478 . 
٠‏ سورة الحديد 
«( لقد وسلتا رسلنا بِالْبينَات وَأَنرَلنا معهم الکتاب والْميرَات) ٠١۷١ ء۸۳۲٤ » ٤٤۷‏ . 
سورة المجاد له 
ل فد سمع الله قول الي تجادلك في زَوْجها ) ٠۳۳‏ . 
ط استحوة عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ولك حزب الشَيْطًان 4 1٠١‏ . 
طلا تجد قوما يؤمنون باللّه وَاْيَْم الآخر يوَآادُونَ مَنْ حَادَ الله 21754 1718 . 
سورة الحشر 
«فَأنَاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قُلُوبهِم العْب 4 1١1/5‏ . 
ما قم من لبن أو تر وها قائعة عن أصُولها فَإؤْن الله 9 1/٠/١‏ . 
ل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمرالهم) 16" .٠١6٠١‏ 
«( والّذين تبوءوا الدار والإيمات من قبلهم يحبون من هاجر يهم ٩۸۷۱ء ٠١1/7‏ . 
طلا يقاتلونكُم جميعا إلا في رى محصنة أو من وراء جلدر» ۵۲۷» ٠١۹۲‏ . 
ولا تكونوا کالّدین نسوا الله فأنساهم أنفسهم 4 1۷۹ . 
ل هو اله الذي لا إِله إلا هو املك الْقُدُوس السّلام 4 ٤٠٤‏ . 
سورة الممتحنة 
یا يها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعد وک م ويا وجلل ۹۳۷ ٤۱۲۹ء ۱۲۷٤ ۱۲۹١‏ ۱۳۷۹. 
ل إن تقفو کم يكونوا کم أعداء ویسطرا إیکم یدیم 4 5+ ۳۹۸. 
إا برآء منكم © ۱۲۹٩‏ . 
«عسى الله أن يجعل بینکم وبين الّذین عادیتم منهم مَوَدّة4 ۱۲۹٩ 1755 ٩۱۹٩‏ . 
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طلا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوکم في الین 4 509 حر ۳۲۰ 4377 475 ۸۱ 
AEE‏ ا ل ل ATAY‏ ل ا 
طإِنّمَا ينهاكم الله عن الّذين قاتلوكم في الین وأخرجوگم 4 ۱۱٤۱ ٤۲۹ ۳۹٩‏ ١۱۲۷ء‏ 97؟1. 
لیا یا الین آمنوا إذا جاء كم الْمؤْمنَات مُهاجرات # ٠۳۳‏ . 

سورة الصف 
إن الله يحب الُدين يقاتلون في سبيله صفا كانم بان ۵۷۲ » لاحر ٠١۹۳‏ . 
« هو الذي أرسل رسولة بالهدئ ودين الحق لبظهرة على اين ) ٠٤١‏ . 
ياه الْذين آمنوا هل أَلَكُم عل تجارة تنجیکم من عذاب الیو لالم ١۳۰٥ء‏ "لاه .۷۰٠‏ 
ل[ تۇمنون بالله ورسوله 4 ۸¥› 0۰ » 0۷۲ ۷⁄01 . 
يغفر لكم ذنوبکم ویدحلکم جنات تجري من تَحَتها الأنهار 4 لالم ٥۳۰‏ الام ۷۰۱. 
« وأخرئ تحبوتها نصر من الله وقح قريب وبشر الْمَؤمنين» ۸۷ ١۳۰٥ء ٥۷۲‏ . 

سورة الجمعة 
ظ هو الذي بعث في الأَمبِين رسولا منهم يو عليهم آيّاته 4 ۳٤٠١‏ . 
«إ متل الّذين حملوا التوراة تم َم يَحَمِنُوهَا » 19 . 

سورة المنافقون 
هم الذي يوون لا تفقوا على من عند رَسول اله 546 . 
ل ون يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها واللّهُ خبير بما تعملّون ) .0۸ 

سورة التغابن 
ل هو الذي حَلَقَكُمْ فمدكم افر ومنكم مؤّمن واللَه یما تعملون بُصير)» ٤1٩‏ 818 . 
فوا الله ورسوله الور دنزلا والله بها موت خير ) ۲۸٥‏ 
لإ فاقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا حيرا 4 ٠۸۳‏ 0 ا TAT‏ 

سورة الطلاق ٠‏ 
ومن سق الله یجعل له مخرجا © ویرزفه من حیث لا یحتسب 4 ۲۲۲ 

سورة التحريم 
وإذ أسر النبي إلى بعض أَزْوَاجه حَديًا 4 ١١‏ . 
«إيا أيها اين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نار وهل 1V1‏ فلاف 149 
لإ يا أيها اين كفروا لا تعتذروا ايوم إلما تجزون ما كنم تعملون 4 4۱۷ . 


ربنا أنمم لا نورنا 4 ۲ 


(فقه الجهاد 845/ ؟) .1011 


فهارس المكتاب 
« يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عَليْهِم 4 ٠١١ 216١‏ . 
« وعريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فتفَخْنَا فيه من روحتا ) ۱۲١۷‏ . 
٠‏ سورة القلم . 
ت وَالْقَلَم وما یسرون 4 ۲۲۵ . 
فلا تطع الْمَكَدَبينَ () ودوا لو تدهن فیدهنون 4 ۲٤٤‏ . 
وف و إكد يدا ES E‏ 414 
«وإن كاد دين كفروا ليزلقوتك بأبصارهم لا سمعوا الذكر» ٠۳١۳۲‏ . 
سورة الحاقة 
لفلا أفسم بما صروت © وما لا تبصرون) 17١‏ . 
سورة المعارجح 
طإذا مه الشر جزوعا © وإذا مه الخير منوعا) 08.0 . 
والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) ۷٦٤‏ . 
سورة نوح 
« قال توح رب الهم عصوني وائبعوا من لم يزده ماله وولَده إلا خسار 515 . 
سورة الجن 
وأنًا متا المسلمون وما القاسطون فمن أسلم فأولّتك تحروا رشدا 4 ٠١١‏ . 
ظ وان المساجد لله 6 ۲۱۸ . 
سورة ا مزمل 
ل وذرني والمكذيين أولي الئعمة ومهلهم فيلا ۲٤٤‏ . 
يا أيه المدثر ت قم قأندر ت ورك فكبْر ص وثيابك فَطَهْرْ4 .۲٤١ ۱٤۹‏ 
ل والرجز فاهجر) ۲٤۲‏ . 
9 ذرني ومن خَلَقَت وحيدا 09 وجعلت له مالا ممدودا) ۲٤٤‏ . 
« وما يعم جنود ربك إلا هر وما هي إلا ذكرئ للبشر  ٠۳١۳١ 301١‏ . 
ل کل نفس يما کسبت رهینة) 1۲۲ . 
سورة القيامة 
لإ ولا أقسم بالتفس اللَوامة ي ٠١١‏ . 
سورة الإتسان 


«إ ويطعمون الطَّعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا 4 4/اء هق ,.١ 73٠٠١‏ 
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سورة التازعات 
فقال آنا ربكم الأعلّى 4 11810 . 
سورة التكوير 
« إن هو إلا ذكر للْعالينَ4 ٠۳۳۲ ٤۷٤‏ . 
لن شاء نکم أن يستقيم 4 +10 . 
سورة المطممين 
« وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» ٤1۷‏ . 
سورةالبروج 
طفل أَصْحَاب الأخدرد ى لار ذات الْوَقُود 4 40١‏ . 
سورة الطارق 
ل خلق من ما دافق 4 ۷۷۷ . 
سورة الأعلى 
ل« سفرك قلا سی دی إلا ما شَاء الله نه بعلم الْجهْر4 8؟, 55 
سورة الغاشية 
«( فذكر لما أنت مذ گر 09 لست عَلَيْهِم بمسيْطر» ۲٤١‏ . 
سورة المجر 
« ألم تر كيف فعل ربك بعاد © إِرم ذات الْعمّاد4 ۱۱۸۷ . 
ليا أيتها الس الْمَطْصَئةٌ 4 ٠١۷‏ . 
« ارجعي إل ربك راضية مُرْضيّة 4 ۱۹۷ . 
سورة البلد 
« ألم نجعل له عینین (2) ولسانا وشفتین ‏ 770 . 
سورة الشمس 
ل[ ونفس وما سراا 02 فَآلهِمهَا فجورها وتقراها 4 .1 . 
سورة التين 
١‏ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقر ۱۲۹۲ . 
سورة العلق 
« اقرا باسم ربك الذي حلق 00 خلق الإنسان من علق 4 ١‏ 
ل اقرا وربك الأکرم) ۲۲۵ ۱۲۹۲ . 
لکلا إن الإنسان لَيَطْفَى ( أن رآه استغنی © ۱۱۸۷ . 


فهرس الآيات القرآنيي 


0 
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سورة البينة 
وما أُمروا إل ليَعبّدُوا الله مخلصين له الدين حتقَاء 4 1۹۸ . 
سورة الزلزلة 
ل فَمَن يعمل مثقال ذرَة خيرا یره © ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 ١7‏ ۷. 
سورة العاديات 
ظ وَالعَاديات بحا ى فَالْمُورِيات قَدْحَا © فالمغيرات صبّحًا ) 5017 . 
سورة الهمزة 
رل لكل همَرّة لَه 0 الذي جمع مالا وعدده) ۲٤۳‏ . 
سورة قریش 
« فلیعبدوا رب هذا الت 4 : 
الذي أَطْعَمَهُم من جوع وآمنهم من خَوْف ې 31 ۱۲۸١ ء۱۱۷١ 1١1/0‏ . 
سورة الماعون 
ل فویل للْمصلَينَ © الُذين هم عن صلاتهم ساهون 4 1594 . 
سورة الكافرون 
طقل يا ايها اْكافرونَ ( لا أعبد ما تعبدوت 4 ٩۱۷‏ . 
اکم دينكم ولي دين 4 ٩۱۷ »٤۲۷‏ . 
سورة النصر 
ل وريت الاس يَدَخْنُونَ في دين الله أفوَاجا 4» م 
سورة المسد 
تت يدا أبي لهب وتب رن ما أغنئ عنه ماله وما كسب » ۲٤۳‏ . 
سورة العلق 
ومن شر حاسد إذا حسد» ٠١۷۲‏ . 
سورة الئاس 
طقل عو برب الاس ص ملك النّاس ك لله الاس 4 11/9 1۸۸ . 
لمن شر الوسواس لحاس 0 الذي يوسوس في صدور الناس 4 1۷۹ . 


كيين 
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فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآخار 


أولا: أحاديث الأقوال 
ائت فلاناء فإنه كان قد تجهز فمرض ۹۸ . 
أبايعك على أن لا تشرك بالله شيئًا ۹٤٩‏ . 
أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء 90/7. 
أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع؛ فلن أستعين بمشرك 77/,. 
التجبود بن ه10 نو الذي باسني E‏ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا ۸۳۷. 
أجب عني» اللهم أيّده بروح القدس ۲۲۹ . 
اجتنبوا السبع الموبقات 2111 1۷١‏ . 
اجعلوه في خيمة رقيدة التي في المسجد 715 . | 
أب السا إلى الل عبد الله را ن 6 
أحب الحديث إل أصدقه 4۷۴ . 
أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد ۲۳۲ 486 . 
أخذ الراية زيل فأصيب» تم أخذ جعفر 751, 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ٠١١١‏ 
أخشى أن يتتحداث الناس: أن محمد يقتل أصحابه ۲۲۷. 
إخوانكم خولكم ٩۷٤‏ . 
أدّ الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تحن من خانك 738 
إذا أبق العبد إلى أرض العدو فقد برئت منه الذمةَ ۸۷۳. 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار »۵٩ 2٠١54‏ 190. 
إذا آمرتکم بأمر فآتوا منه ما استطعتم 389/8 31985 1۸۳. 
إذا تبايعتم بالعينة» ورضيئم بالزرع ۲۳۷ 07 ٥٩۲‏ . 
إذا جمع الأولين والآخرين» يرفع لكل غادر لواء 756, 
إذا حدّث الرجل بالحديث ثم التفت» فهي أمانة .١9‏ 
إذا حرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم ١٠١١ء‏ 147. 
إذا رأيت أمني تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم» فقد تُودّع منهم ۱۸۸ . 


إذا سلّم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم ٠١۵۷‏ . 
10۵0 


فهارس الكتاب 


إذا ظير الرتن :والزيا في قرية كفك الوا باهم عذاب الله ۱۳۷۵ , 

إذا عملت الخطيئة في الأرض» كان من شهدهاء فكرهها ١١44‏ 

إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط يرا ٠١۲١‏ . 

إذن يعقر جوادك» ويهراق دمك 087. 

اذهب إليه فاقتله ١١١١‏ . 

اذهبوا فأنتم الطلقاء ٠١٤۹ ۰٩۷۱‏ . 

أربع من كن فيه کان منافقًا خالصًا ۸۲۲ 4۷٩۸ء‏ 776. 

ارجع فح مع امرأتك 1٤١‏ . 

ارموا بني إسماعيل» فن أباكم كان راميًا 1۲۷ . 

أروني ابني ما سميتموه؟ قال: قلت: حرا . قال: بل هو حسن ٤۳۹‏ . 

استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان /281: ۷۰۸. 

استو يا سواد. فقال: يا رسول الله أوجعتني» وقد بعثك الله 117. 

استوصوا بالأسارى حيرا ٩٩۷‏ . 

اسكت فض العرفاك» لأن يربّى رجل من قريش ۷۲۸. 

لإسلام يعلُو ولا يعلى 841. 

أسلم ثم قاتل فَأسَلّم ثم قَائَلَ ٥۷۵‏ » 77. 

اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي ۱٠١١‏ . 

أطعموا الجائع» وَغودا یقن فكوا انی ۹۸۴ 

اطلبوه واقتلوه. فقتلته» فنفلني سَلَبّه ٠۳٤‏ . 

أطلقوا ثمامة . فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ۰٤۰۰‏ 0358 ۰۹۷۱ الاق ۱۲٤۸‏ ۱۲۸۷ . 
أعاذك الله من إمارة السفهاء ۲٠١‏ . 

أعطيت خمسًا لم یعطهن أحدّ من الأنبياء قبلي 40/8 ۱۱۷۵ء ٠١۱۹‏ . 

أعف الناس قثلة: أهلّ الإيمان 751. 

اعقلها وتوكّل 2576 1٥٦1‏ . 

أغزو! باسم الله» في سبيل اللهء تقاتلون من كفر باللهء لا تغلوا (عن عمر بن عبد العزيز) ۲٥۷۵ء ۷١١‏ . 
اغزوا باسم الله» وفي سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله ۰۸۲۷ 2475 245 الام ۱۳۵۱ . 
اغزوا باسم الله (عن بريدة) ۵» ۷١١‏ . 

أفضل الحهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ١١6١‏ 

أفضل الصدقات ظلّ فسطاط في سبيل الله 0۹۸ . 

أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله ٥۹‏ ۸۲۹ ۱۰۸1ء 1۱۹۷ 5ه"8١1.‏ 


اقتلوا شيوخ المشركين» واستحيوا شرخهم 2546 07!. 
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فهر س أطراف الأحاديث ١‏ التبوب يه والآثار 


اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة! ٩۷٩‏ . 

اكتبوا لي من تلقّظ بالإسلام من الناس 1٤٦‏ . 

ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ٥٠۹‏ . 
ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه لوج مانيس راشي ۷ . 
ألا أدأكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ ٤٠۳‏ . 
ألا ادلم على ما یکر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ۰۱۷ . 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ۵١۷‏ . 

ألا أدنّكما على خير مما سالتماني؟ إذا أخذتا مضاجعكما ٥٦٦‏ . 

ألا إن القوة الرمي ٦۴١ 2505 85١‏ . 

آلا اكم يراس الاير ويره وذروة معا 6117 

ألا أنبئكم ليلة أفضل من ليلة القدر؟ 1۵۷ . 

ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى .55١‏ 

ألا تريحني من ذي الخلّصة؟ ۷۷۰ . 

ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة 1۳۳١‏ . 

ألا من ظلم معاهداء أو انتقصه حمّآء أو كله فوق طاقته ٠١٤١ ١٠۲۷‏ . 
إلزمها فإم الجنة عند رجلها ٠٠١‏ . 

إلي أيها الناس» هلموا إل أنا رسول الله 558. 

أليست نفسًا ۱۲۹۳ . 8 

أليس لكم في أسوة؟ ... فان لق نبي الله كان القرآن .٠۲٠‏ 

إما أن تذروا الربا أو تأذنوا بحرب من الله ورسوله ٠١٠١‏ . 

أما إنهم سيغلبون. . . كان المشركون يحبون أن تظهر فارس ٠١۸۸‏ . 
أمر بالقدور التي طبخت من النهِبَى فأكفئت ۷۷۲ 

أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ٣٤۷‏ 


أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله (عن أبن عمر) ۸۳۲ 7# ٠٠١۵ £۰۸ ۳٤۷‏ 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله (عن أبي هريرة) ۰۸۲۹ ۱۱۹۷ ۳۵۱ مل 


ا 
أمرنا الى ست اا عن سبع 0۸۷ . 

أمرنا أن فشي السلام ٠١١١‏ . 

أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله» أو تؤدوا الجزية 885 . 
إن ابني هذا سيد ۱۳۲۲ . 

إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ٥۷۵١‏ . 
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إن أقوامًا بالمدينة خلفناء» ما سلكنا شعيّاء ولا واديًا ؟؟1. 

إن الإيمان بني على خمس 87. 

إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ۵4» ١١96‏ . 

إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام 51 , 9۷۳ , 

إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ٤۸٤‏ . 

إن الله تكفّل لي بالشام 55١‏ 011.. 

إن الله رفيق يحب الرفق 3777 . 

إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربها ٠١٠۹‏ . 

إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة /701. 

إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء ٠١١۲‏ . 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء ۰٦۱۸‏ 1۲۲ . 

إن الله لا يقبض نبيه حتى يقيم به الملّة الحنيفية 1154 . 

إن الله لا يمحو السيئء بالسيئ 7/45. 

إن الله ليمّلي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته 1184. 

إن الله يثيب في السهم الواحد ثلاثة 1۲١ ٠٥۷‏ 1۲۷ . 

إن الله يعدب الذين يعذبون الناس في الدنيا ٠١۳١۹ 3٠٠‏ . 

إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ٥4‏ . 

إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه 775. 

إن الئاس إذا رأوا الظالم» فلم يأخذوا على يديه TY 1Y‏ ا 
إن الثّهبة ليست بأحل من الميتة ۷۷۲ . 

أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي مقتولة» فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان ۴۳۲۱» ٠6/اء .۷١١‏ 
إن أمي قدمت وهي راغبة » أفأصلها ؟ قال: نعم صليها ۱۲۷۴ء ۱۳۰۰ . 
إن أهل المديئة فزعوا مرة فركب النبي صلي الله عليه وسلم 1١1‏ , 

إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل: أنه كان الرجل 717. 

إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة: رجل استشهدء فاي به 4814 . 

إن بالمدينة لرجالاً» ما سرتم مسيرا» ولا قطعتم واديًا ۸ ۲ 

أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا 211١١ 61١94‏ 211178 ١١١ا‏ 
۳۱ 

إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة ۷۲۰ 2414 .۸٠١‏ 


إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام RCRA‏ 


8 : 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها! ٠٦١‏ . 
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إن رأيتموئا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم 2537845 .5١‏ 
أن رجلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم : أي الإسلام خير؟ ٠١٠١۹‏ . 
أن رسول الله نهى أن يسافر بالقرآن 81/9 . 
إن روح القدس مع حسّان» ما دام ينافح عن رسول الله ۲۲۹ . 
إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي؟ ٠٠۸٠١‏ . 
إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا ۲۸۲ . 
إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ولاه . 
إن في المعاريض لندوحة عن الكذب .۷۷١‏ 
إن قومًا كانوا أهل ضعف ومسكنة .۷٤۷‏ 
إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا فهو في سبيل الله 715 . 
إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما (عن أبى هريرة وعن حمزة الأسلمى) 2511 1۲١‏ . 
أنا أكرم مَنْ وقَّى بذمته ٠١٠١١‏ . 
أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 59737 ٩٤١‏ . 
أنا ابي" لا كذب» نا أبن عبد المطلب 1۷١‏ 
آنا أولى الناس: بعيسى ابن مريم» في الدنيا والآخرة ٠١١١ 1١151‏ 
انصر أخاك ظائًا أو مظلومًا ٤11 1۸۷ 0335 111١‏ ۱۰۹۹ء 5لا .١١‏ 
انصرفاء نفي لهم بعهدهم»› ونستعين بالله عليهم 2894 /51/. 
انطلقوا باسم الله» وعلى ملَّة رسول الله (عن أنس وعلى) 18٠‏ #ادلاء .۷١۳‏ 
إنكم إن أقمتم الصلاة ۹٤۲‏ 
إنكم ستحرصون على الإمارة» وإنها ستكون ندامة وحسرة يوم القيامة ٠١8‏ 
إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط ٠١15‏ 
إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم فاستوصوا بهم خيرًا ۱۰۲۵ 
إنا لا نستعين بالمشرك على المشركين! ۷۲١‏ 
إنما الأعمال بالنیات» وإئما لكل أمرئ ما نوی 2177 2181 14۹۸ . 
إنما النساء شقائق الرجال 717 . 
إا أنا رحمة مهداة “٠‏ 1۲۳ هلال 4۷4« YY‏ 146 
إنما أنت رجل واحدء فَخَذّلَ عنا ما استطعت 2557 .۷۸١‏ 
إنما بُعنت لام صالح الأخلاق ۳۱۹ 774, 
إنه سيكون بعدي اختلاف أو آمر» فإن استطعت أن يكون السلم ۸۲۲. 
إنه لا يدخخل الجنة إلا نفس مسلمة» وإنّ الله ليؤيد هذا الدين .۷٠٠١‏ 
إنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها ٠١١‏ . 
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إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا ۲٤٤‏ . 

إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدؤوهم بالسلام لاه .1١‏ 

إني لم أعلم بهذا حتى سمعته الآنء وأنه يجير على المسلمين أدناهم ۹۲۳ . 
إني لم أومر أن أنقّب عن قلوب الناس ١١١١‏ . 

اهجهم - أو هاجهم - وجبريل معك 575. 

اهدموا الصوامع واهدموا البيّع ٠١١١‏ . 

أوصيكم بتقوى اللهء والسمع والطاعةء وإن عبد حبشيًا ٦۲١‏ . 

أي الأعمال أفضل؟ أو أي الأعمال خير؟ قال: إعان بالله ورسوله ۰۸> 11ه. 
أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لمواقيتها 6-8 . 

أي الأعمال أفضل؟ قال: إيان بالله وحده ثم الجهاد (عن ماعز) ١١١‏ . 
أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر ۱1۸۷ء 01۹4 . 

أي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما حرم الله 540 0۷۷ . 

إياكم والشح» فإغا هلك من كان قبلكم بالشحّ 587 

إياكم والغلو في الدين» فإئما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين .١‏ 
أيكم خلف الخارج في أهله فله مثل أجره 091 . 

اا ولال لاحي يا كافر» فقد باء بها أحدهما ۱۱١١‏ . 

أيها الناس إنكم لتوولون هذه الآية هذا التأويل ٠٠٠ ٠۳۳‏ . 

أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 26079 ٠٠٦‏ 

أيها الناس» إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد 217037 ۱۲۹۱. 

بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غریبا كما بدأ ۲۳١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى كسرى 885. 
بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل ۳۸١‏ 
بعتت بالحنيفيّة السمحة 164. 

To FE 10 ا‎ 

بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنکر» حتى إذا رأيت ۱۱١۳‏ 1"ا7, 
بل شيء أصنعه لکم» والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت .۸۵٩‏ 

بني الإسلام على خمس (عن أبن عمر وعن جرير) »۷٤‏ ۸۲ 

طتبّت يدا أبي لهب وتب... 4. نزلت في أبي لهب ۲٤٣‏ 

ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» كمثل الجسد 11١‏ 455 فالا 101A EA VTA‏ 
تقتلك الفئة الباغية ۱۰۷۰ ۹۷٠1ء .1١73(‏ 

تلك غنيمة المسلمين غد إن شاء الله تعالى 509 . 
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تمام الرباط أربعون يومًا 01۹ . 
ثنتان لا تردآن - أو ما تردان - الدعاء عند النداء ٠٠٠‏ . 
جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم N e1‏ 0 
جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم 51 
جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب ۵۷۷ 
جهاد الكبير والمرأة: الحج والعمرة ١۳۷‏ 
الجهاد سنام العمل 601 
الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال 55١‏ 
ا ۳۷ 
حب الوطن من الإيمان ٠١٠١‏ 
الحج عرفة 23505 ۷۸۰ 
الحرب خدعة 1٤‏ ۷۸۰. 
الحرب خدعة ١6لا.‏ 
حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ٠۷‏ . 
حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم 577 . 
الحمد لله الذى أنقذه من النار 10١‏ . 
خل من كل حالم دينار أو قبمته من المعافري لاا ام ۸۳۹ ٠ك‏ 447#. 
خذوا على أيدي سفهائکم ۱۰۹۷ . 
خيار أثمتكم : E CT‏ 
الخيل ثلاثة : فرس للرحمن» وفرس للإنسان» وفرس للشيطان 509. 
الخيل ثلاثة: فرس يرتبطه الرجل في سبيل الله عر وجل 104. 
الخيل ثلاثة: هي لرجل وزرء وهي لرجل سثْرء وهي لرجل أجر 10۸ . 
الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة .351١١ ٠00١‏ . . 
دب إليكم داء الأمم من قبلكم: الحسد والبغضاء ۳٩٦٤ء 1١517‏ . 
ذع ما يريبك إلى ما لا يريبك ۷۲۷. 
دعوا الحبشة ما ودعوكم؛ واتركوا الترك ما تركوكم ۵ ۹۲ ۳۱1 6474 ٤۲١‏ ۱۲۲۰ . 
دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه 1۸1 . 
دعوهم! فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم ٠١١٠١‏ . 
ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم فمن أخفر ۰٩۹۲۲‏ 217508 714( ۳۲۰ لاثلا, 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر .7٠١١‏ 
ذهب آهل الدثُور بالأجور 457 . 
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الراحمون يرحفهم الرحمن» ارحموا من في الأرض ٤۱۲۹ء‏ 50 1۲١‏ . 
رب أشعث مدفوع بالأبواب» لو أَقِسّمّ على الله لأبره /581» .7١8‏ 

رباط يوم في سبيل الله» خير من الدنيا وما عليها ٥۱۷‏ . 

رباط يوم في سبيل الله» خير من آلف يوم فيما سواه من المنازل ۹٩۵1ء‏ 977, 
رباط يوم وليلة فى سبيل الله» خير من صيام شهر وقيامه 9۱۸ . 

ربح البيع صهيب ۳۱٤‏ . 

رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ۸٠۱٠ء‏ 20059 ١۴٥0ء‏ 275 , 
سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر 07> 450. ٩۷۲۹ء ۱١۹۷ 23١59‏ . 
سبقکن يتامى بدر 535 . 

ستصا حون الروم صلحًا آمنّاء وتغزون أنتم وهم عدوا واحدا 4 الا .۷۲١‏ 
ستفتح عليكم أرّضون» ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم يفده 

ستكون هتات وهتات .1١١35 11١١1‏ 

السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا ٤١١‏ . 

السمع والطاعة حق على المرء المسلم ١۲۲۰ء‏ 23586 .١١١١‏ 

سمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال: نعم» قال: فما منعك .۷۷٤‏ 

سوا بهم سنة أهل الكتاب 4 A APT‏ 

سيد الشهداء: حمزة بن عبد المطلب ۱۸۸ . 

سيماهم التسبيد ٠١١١‏ . 

شر ما في الرجل: شح هالع» وجين خالع 0۸۵ . 

شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام 4989: ٠۲۲۲‏ . 

. ۳٠٣۳ صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة‎ ٠ 

صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه الئاس لذلك .۷۷٤‏ 

صلوا على من قال: لا إله إلا الله ٠١١۹‏ . 

الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة .١١47‏ 

ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ۹٦٩‏ . 

طُوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل اللهء أشعث رأسه 1۵۷ » 2389 ۷۰۷. 
شبن لاس الوين» إن أمره کله خير 1٩۰‏ . 

عقر دار الإسلام بالشام 481/7 . 

على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم» يوم الحديبية؟ قال: على الموت ۲۸۲ . 
على اليد ما أخذت حتى ترده ۹۰٤‏ . 

عليكم بالرمي» فإنه خير - أو من خير - لهوكم 1۲۸ . 
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فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآشار 
عيئان لا تَسّهما الثار 10۷ . 
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات: أخلفهم في رحالهم ۱۳۸ . 
فر من المجذوم فرارك من الأسد 78 . 
فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرجل يفتن فى دينه 784. 
فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال . فقال: والله لولا أن الرسل 575. 
في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة.لبون» من أعطاها م ترا 4579 . 
قال الله عز وجل ؛ آنا أغنى الشركاء عن الشرك .,/١5‏ 
قد أجرنا من أجرت يا أم هائئ ۲۳۹» ۱۳١۸‏ . 
فد امرك الله ورو أن قن علق ی م 
قسميّه لك. قال: ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك 486. 
كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي من أجل الغزو .۷١١‏ 
كان النبي يحشًا على الصدقة» وينهانا عن المَثّلة 75, 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ۱٠١۸‏ . 
کسر عظم الميت ككسر عظم الحى ٠۲۹۲‏ . 
كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماء» خير قتلى من قتلوه ٠٠١۳‏ . 
كل أمتي معائى إلا المجاهرين ٠٠١١‏ . 
كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار ٠۹٤‏ . 
کل ميت يُختم على عمله» إلا المرابط في سبيل الله ٥۱۸‏ . 
كلا والذي نفسي بيده» إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم ۷۷. 
كلا إني رأيثّه في النار في بردة غلَّها أو عباءة 1 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 2508 ۹۲۱» ۱۰۰۵ . 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان .18٠١‏ 
كما تكونوا یرل غلیگم ۱۳۲۳۱ . ۰ 
كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل .٠٠٠١‏ 
كنا مع النبي فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مر حتى نفعله ۷۱۷. 
كنا نغزو مع النبي فنسقي القوم ونخدمهم ولد لوطي ار 
لئن عشت - إن شاء الله - لأحرجر اليهود والنصارى ٠١٠١‏ . 
لأن يخطئ الإمام في الغفو خير من أن يخطئ في العقوبة 1١54‏ . 
لا أدرى أيهما أسرى ۹۳۹٩‏ . 
لا ألفينَ أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها تُخاء ۷۷۳. 
لا إلا أن تطوع ٠٠١٤‏ . 
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لا بل أنتم العكارون. قال: فدنونا فقبّلنا يده. فقال: أنا فئة المسلمين “٦۷.‏ 

لا تبدؤوا اليهود بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريقه فاضطروه إلى أضيقه ٠١١١۷‏ . 

لا تتمنوا لقاء العدو وملوا الله العافية م 0474 ٤۳۵ ٤۲1‏ ۹۳ ۷ ۷۹ 
لا تحاسدواء ولا تناجشوكء ولا تباغَضوا 2115 1٤۸‏ 1۰6۷ 1-1 1011 ۱.۹۷ 
لا تُحدثوا كنيسة ق الأنلام رلا جرا ما حب ما +41 

لا غل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله .0۹4٤‏ 

لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ۱۰۹۱ . 

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 217554 . 

لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض 25 07 2196 0٥1٤ء‏ ۷۲۹ .1١584‏ 
لا تزال طائفة بدمشق ظاهرين ٥۲١‏ . 

لإ تزال طائفة من أمستي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة (روى بصيغ متقاربة من عدد من الصحابة» 
0۹<« أآف «OYY‏ .00, 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الح ٩4٤0ء‏ ۱۳۲۸ . 

لا تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها من غير مسألة: أعنت عليها ٠١۷۹‏ . 

لا تستطيعونه. في جوابه عما يعدل الجهاد في سبيل الله 0¥ 

لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ١٠١٠ء .1١1١١‏ 

لا تفعل» فان مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 0104. 

لا تكون قبلتان فى بلد واحد ۱۰۱۰ . 

لا تنزع الرحمة إلا من شقى 944؟١.‏ 

لا حلف في الإسلام .۸۹٩‏ 

لا خصاء في الإسلام» ولا كنيسة ٠١٠١‏ . 

لا شيء له .. . جوايًا لمن سأل عن رجل غزا يلتمس الأجر والذكر .۷٠٠١‏ 

لا تقول كما كان قوم موس : ل فاذهب أنت وربك فقاتلا) .٠۲۸‏ كت لادلا 

لا هجرة بعد الفتح 284 2.45 110« ITY AEE CAEN CAAT AYY «A1 «1Y‏ 
ليون امد خن بب لأعيد 14 ريط لف ا 

لا یبولن أحد فى الماء الدائم ۲۳۹. 

لا يترك بجزيرة العرب دینان ٠١١٠١ 278٠0‏ . 

لا يَقَدَمنَ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه 0۷٩‏ 6۸۳ ۷۰۱. 

لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا 51/5 . 

ليح اليك عرلا و طوف ا م ا 

ايکل دارع عل إلا عى قلات لعن ان ا 
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لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله (عن ابن مسعود) .11١4 7٠٠١‏ 
لا يحل لامرئ ... أن يلبس ثوبًا من فيء المسلمين ۷۷۲. 

NEA EY 

لامجل لرل آنا بجر أا زوق فلات لان :1۲١‏ 

ل يحل مأل :امرك مال إلا عن طيب انفس هه 1١١‏ 

E a E زم‎ a ÎN 
. ۱۰۷۲ ۰۷۰۷ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر‎ 

لا يرث المسلم الكافر ؟١٠٠.‏ 

لا يزال أهل الغرب ظاهرين ٥۲١‏ . 

لا يشير أحدكم إلى أخحيه بالسلاح 58 .٠١‏ 

لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا 447. 

لا يقتل مسلم بكافر ۱۰۰۱ . ْ 

لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه 4081 984. 

لتتبعن سنن من قبلكم شرا بشبرء وذراعًا بذراع ۱۳۲۹ . 

لرَوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق 017037 ٠١١١‏ . 
لعن الله الواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمة .٠١١‏ 

لعن رسول الله آکل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه ۱۳۷٤‏ . 

لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل 981 . 
ردول الله و 

لقد أعطاني رسول الله» وإنه لأبعض الخلق إلي ۹٩۲‏ . 

لقد حكمت فيهم بحكم الله ۰۹۷٩ ٤٠۰‏ 1761. 

لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم أخالف إلى منازل قوم 918 . 

لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة 58/. 

لكل غادر لواء يوم القيامة» یعرف بهء يقال: هذه غدرة فلان ۰۷۹۵ ٩۳۰‏ . 
لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء في غزوة 89 25758 959. 
لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها 191. 

نعطى الدنية فى ديننا؟ ٠١١۳‏ , ش 

لما أصيب أكحل سعد يوم الخئدق فثقل حولوه عند رفيدة ٠١١‏ . 

لا خرج النبي صلى الله عليه وسلم» من مكة» قال أبو بكر: أخرجوا ثبيهم! ... فنزلت: أذ للّذين 
يقاتلون 4 ۲٤۷‏ . 

لما نزلت: إن يكن منكم عشرون صابرون... 4 شق ذلك على المسلمين 118. 
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أن يبرح هذا الدين قائمّاء يقاتل عليه عصابة من المسلمين ٥ء 0٤۹4‏ . 

لن يغلب عسر يسرين ۱٥۵‏ . 

لنجران وحاشيتها جوار الله» وذمة محمد النبى رسول الله 998 01٠١8‏ 8. 
الله أكبر» خربت خیبر 23379 1۸۲ . 

الله الله في قبط مصر ٠٠٠١‏ . 

اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض 23617 4353. 
اللهم إنه لا.خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة 1۳۹ . 

اللهم إنهم جياع فأشبعهم ٠٥١‏ . ش 

اللهم إني أعوذ بك من الجبن 0۸7 

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل(عن أنس وزيد بن أرقم) 1۸ء ۵۸١‏ . 
اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك 19۲ . 

اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها 1۳۳ . 

الهم ربا ورب كل شی وملیک: آنا شید 1831 

اللهم فّهه في الدين وعلمه التأويل 4١4‏ . 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلَّينا 358 A‏ 

اللهم من ولي من أمر آمتي شينًا فرفق بهم» فارفق به 17. 

اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب 1٥۳‏ 1۷۹. 

اللهم نج عياش بن أبى ربيعة 1٥٤‏ . 

الل حل فرش فد اقبت يلاها وخرت تحادك وتكذب رسولك ٦1٥۲‏ . 

لو اتفقتما على رأي ما خالفتكما 23485 ۷۲۲. 

لو أن خيلا أغارت من التئل؛ فاصابت من أبناء المشركين؟ .۷١١‏ 

لو كان المطعم بن عدي حيّاء ثم كلمني في هؤلاء الس 418 ۹۷۱ . 

لولا أن الكلاب أمة من الأممء لأمرت بقتلها ٤۹٠‏ . 

لولا أن قومك حديثو عه بشرك ٠‏ لينيت الكلعبة على افراع إبراهيع 1184 
ليت رجلاً من أصحابي صالخا يحرسني الليلة 1۲۹ ٠۵١‏ . 

ليخرج من كل رجلين رجل ٥4۷‏ . 

ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فيلمي خير أو يقول خير ۷۷۷» ٠۳۲۲‏ . 
ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين 0۷۸ . 

ليس للمؤمن أن يذل نفسه ٠٠١١‏ . 

ليس منا من دعا إلى عصبية ٠١۷١‏ . 

ليوم أحدكم في سبيل الله خير من ألف يوم في أحد المسجدين ٥۲۲‏ . 
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فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار 
امؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 0۸١‏ . 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا 111 111 1۳ 2435 ¥16 4الاء .1١ 54 AY‏ 
المؤمن مرآة أخيه 89857. | 
مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى 2508 0۷۳ . 
المؤمنون تکافا دماؤهم وهم ید على من سواهم .٠٠١١‏ 
ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله 0۹٩‏ . 
ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنائيره التي سمَّى .7١4‏ . 
ما أكل أحد طعامًا قط حيرا من أن يأكل من عمل يده ٥0۷‏ . 
ما التفت ييا ولا شمالاً يوم أحد إلا وأنا أراها تقاتل دوني Si:‏ 
ما أنتما بأقوى مني» وما آنا بأغنى عن الأجر منكما .۷٠١‏ 
ما ترك قوم الجهاد إلا عمّهم الله بالعذاب 674 . ٠‏ 
ما تشيرون علي في فوم يسبون أهلي؟ ما علمت عليهم من سوء قط ۳۱ يق 
ما تقولون في هؤلاء الأسرى ٩۷۳‏ . 
ما خاب من استخارء وما ندم من استشار ۷۱۷. 
ما رأيك في هذا؟ قال: رجل من أشراف الناس 1٤١‏ . 
مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ۱۳۰۲ . 
ما شأنك؟ فقال: بم أخذتّني؟ وبم آخذت سابقة الحاج؟ 954 ۹۷۱ ٩۷۳‏ . 
ما ظهر في قوم الزنى ابال را بأنفسهم عقاب الله 2191 .۳۷١‏ 
ما کانت هذه لتقاتل ۵> ۱۳٤١ ۷۵۲ ۰۳۹۸ ۳۹٤ ۱٤۰‏ . 
ما كان لني أن تكون له خحائنة الأعين ۷۷۹. 
ما كان لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بيئه وبين أعدائه /541. 
ما من غارية - أو سرية - تغزو في سبيل الله فيصيبون 5805 . 
ما من مكلوم يكلم في سبيل اللهء إلا جاء يوم القيامة وكلْمه يدمى /الاه. 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي» إلا كان له من أمته ۲۲۰ ۱۸۷ 2189 ۱۱٤۹‏ . 
ما منعك أن تعطيه سّلبه؟ قال: استكثرثه يا رسول الله 459 . 
ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذتّه» إن دنا مني أحد من المشركين ٠١١‏ . 
ا أن لي حمر التعم» وأني نقضت الحلف ۸۹4. 
ما ينقم أبن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله ٥٩۵‏ . 
المائد في البحرء له أجر شهيدء والغرق له أجر شهيدين 0٠‏ 
مثل الذي يجلس على فراش المعَيبة» مثل الذي ينهشه أسود ٦14‏ . 
مثل القائم على حدود الله» والواقع فيهاء كمثل قوم استهموا 1١‏ . 


(فقه الجهاد /91/ ؟) ١01‏ 


فهارس الكتاب 

ومئلي الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بیتا وأحسنه 1719 . 

الجاهد من جاهد نفسه في الله YY NIY AY TT‏ 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا یسلمه (عن ابن عمر) ۷۱٤ ٤1٤ ۱۲۹ 4115 11١‏ ۷۲۹ ۷۳۹ 
الل لاحك TAO AITYTA‏ 

المسلم من سلم الناس من لسانه ويده» والمؤمن من أمته الناس على دمائهم وأموالهم .٠۲۹۵ ۰۸۲۹ ۰۸۹۷ ٩1۱‏ 
المسلمون على شروطهم 8917 454. 

المسلمون عند شروطهم 2959 .٠١٠١‏ 

المسلمون يسعى بِلْمّهم أدناهم وهم يد على من سواهم 111 20111 ۷۳۸ ۱۰۹1ء ۱۳۰۸ 1174 . 

من أتاكم وأمركم جميع يريد: أن یشق عصاكم ۱۱١۰‏ . 


من احتبس فرسًا فى سبيل الله إعانًا بالله وتصديقا بوعده ۰1۰۸ 544. 


من أحدث في أمرنا ما ليس منه» فهو رد 181. 

من ادعى لغير أبيه ٩٤٩‏ . 

من آذى ذمًیا فأنا ختصمهء ومن كنت ختصمه خحصمته يوم القيامة 999. 

من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب 1١7‏ . 

من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصائي فقد عصى الله 384 ٠٠١١‏ . 

من أعطى إمامًا صفقة يده» وثمرة قلبهء فيطيعه ما استطاع ٠٠١١‏ . 

من أغلق بابه فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن 1749 . 

م انتهب ذهبة فليس منا ۷۷۲ . 

من أنفق نفقة في سبيل الله كُتبت له بسبعمائة ضعف 041 . 

من أهان سلطان الله في الأرض: أهانه الله تعالى ٠٠١١‏ . 

من بدّل دينه فاقتلوه (عن ابن عباس وأبى هريرة وابن حَيدَة) ۰ ۰۲۰ 781. 

من بطّا به عمله لم يسرع به نسبه الا .۷٤٤‏ 

من تعلّم الرمي ثم تركهء فليس مناء أو فقد عصى 2551 1۲۷ . 

من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة كفرها ۵٦1‏ . 

من جامع المشرك أو سكن معه ٩۳۲‏ 447. 

من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيًا 17١‏ 375 4980 491 551. 
من جهر غازيّاء فله مثل أجره» ومن خلف غازيًا (عن زيد بن ثابت) 04۷ . 

من حمل علينا السلاح فليس منا (عن أبي هريرة وابن عمر وأبى موسى) 1154 . 

من حرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع 775, 

من حرج من الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام. وفى رواية: حتى يراجعه .1١54 011١١‏ 
من حرج من الطاعة» وفارق الجماعة فمات» فميتته جاهلية 01088 2117/5 .١١١١‏ 
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فهرس أطراف الأحاديث الثبوية والآثار 
من خلع يدا من طاعة الله: لقي الله ولا حَجَة له ٠١١6 21١88‏ . 
من رابط يومًا في سبيل الله كُتب له أجر الصائم والقائم 519. 
من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه 411١١‏ /1181. 
من رأى منكم منکرا فليغيره بيده 14۹ YY.‏ ف No‏ رك ITTY‏ 
من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا هلاه. 
من سأل الله الشهادة بصدق: بلَّمْه الله منازل الشهداء .۷١٠١ 0۸۲ ٠۲۸‏ 
من سل علينا السيف فليس منا ١١١١‏ . 
من شرب الخمر فاجلدوه ٩1۸‏ . 
من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا .1١١‏ 
من صلَّى صلاتنا واستقبل قبلتنا ٠١۲٠۰‏ . 
من ظلم معَاهد 444. 
من غزا في سبيل الله ولم ینو إلا عقالا فله ما نوی 487 .۷۰٤‏ 
من فارق الجماعة شبرا دحل النار 21١١١‏ 621198 1154. 
من فارق الحماعة شبرا فكأئما خلع ربقة الإسلام من عنقه 2٠1١١١‏ € 
من فعل هذا بك؟ قال زنباع . . . فقال النبي: اذهب فأنت حر ٩74‏ . 
من قاتل في سبيل الله فواق ناقة 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 4 2855 487 . 
من قتل دون ماله فهو شهيد ٤‏ ۹۰ . 
من قتل عصفوراً عيثا ۲۳۹. 
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة 8لا ٠١٠١٠١‏ . 
من قتل هذه؟ قال رجل: آنا يا رسول الله. قال: ولم؟ 5هلا. 
من قطع سدرة صوب الله ۲۳۹ . 
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى .۸٩۷‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر .۲٠۲‏ 
من لكعب بن الأشرف» فإنه قد آذى الله ورسوله؟! ۷۷۸. 
من مات ولم يغْزء ولم يحدث به نفسه: مات على شعبة لا 4 ۱۵1 م.ق ۳۲ 684 
من يأتينا بخبرهم؟ فلم يذهب أحده فذهب الزبير فجاء بخبرهم 57١‏ 
من يحرسنا الليلةء وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل؟ 1٥٦‏ . 
من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال: ما اسمك؟ قال: مر 48 . 
المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها ٠٠۹‏ . 
ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله 2175 ۵٠١‏ . 
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نحن أولى بموسى منكم. ثم أمر بصومه! ۱۲۰۸ . / 

نحن من ماء. لمن سأله ممن أنتما ۷۷۷. 

الندم توبة ٠٠1‏ . 

نعم الجهاد: الحج ٠١۷‏ . 

ی هن ع ۳ ۳۳ 

تَعَم» يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدبي» ولا يستنون بسنتي ۱۱١۰‏ . 

نهى عن قتل التساء والصبيان لما بعث إلى ابن أبى الحقيق ١‏ دلا. 

هبلت يا أم حارثة» إنها ليست جنة واحدة وإئما هي جنان ثمان 0A۲‏ . 

هذا اني الذى أنزله الله على موسى .۲٤۲‏ 

هذه عير قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليهاء ييه 7 
هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي ۲۳۵ . 

هل تنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم 1٤۸‏ . 

هل لكم من كلمة تدين لكم بها العرب» وتؤدي العجم 8175. 

هم شر الخلق والخليقة» لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ٤١١٠ء‏ 11 
هو عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة ۷۷۳ . 

هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلَّها ۷۷۳. 

والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله» ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل 587. 
والله لك لاحب بلاد الله إلي» ولولا أن قومي أخرجوني منك لما حرجت 554. 
والله لا أعطيكم» وأدع أهل الصفةء تطوى بطونهم من الجوع ٥٦٦‏ . 

ولأن يزني الرجل بعشر نسوة: أيسر من أن يزني بامرأة جاره 574 . 

ولمقام أحدكم في الصف خير له من صلاته ستين سلة 0۷٤‏ . 

ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل؟ ۹٩۲‏ . 

ویلکم» لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض 2905 ٤٦٩‏ . 
يا أبا بكرء ما ظنّك باثنين» الله ثالثهما ٦۳٠١‏ . 

يا أبا ذرء إنك ضعيف» وإنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزي' وندامة YAS‏ 
با عو ام مير و ا E‏ 

باح با خو فرجعت فقاتلت ثم جئت» فوجدته كذلك ٦٥۳‏ . 

يا رسول الله » ائذن فلنترك لابن أختنا عباس ۰٩۵٦‏ 4۷۱؛ ۹۷۳ . 

يا رسول الله أبناؤنا! فنزلت ‏ لا إكراة في الدين» ۳۲۴ ۳۹۹ ٠۳٣۵ ۱۰۰۷ ٤۷۱‏ . 
يا رسول الله إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطني؟ ٤۸۳‏ . 
يا رسول E‏ قتال قاتلت المشركين ۳٣1۷ء 1۷٤‏ . 


الفلا 


فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار 
يا رسول الله» إني أجرت أحمائي» وأغلقت عليهم 2417 
يا رسول الله : أي الجهاد أفضل؟ فسكث ٠٠١١‏ . 
يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإبمان بالله 01/7 . 
يا رسول اللهء أي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة ٥۳۹‏ . 
يا رسول اللهء رجل يريد الجهاد. وهو يريد عرضًا من الدنيا 487 5 :/ا. 
يا سلمةء هب لي المرأة ۹۸٤ ۰۹۷۳ ۰41٤4‏ . 
يا عبادي» ۳ حرمت الظلم على نفسي ۲۷۹» .۷٤۹‏ 
يا عدي اطرح عنك هذا الوثن ٤۱۸‏ . 


يا عقبة بن عامر» صل من قَطّعك 775. 


يا فرار» أفررتم في سبيل الله عز و جل ٠,١۳١۳‏ | 

يا متمد إن وهب .بن عمير جاءئي بردابك ورم انك دعوتي 46 . 

يأتي زمان يغزو فئام من الناس» فيقال: فيكم من صحب النبي 1٤۹‏ . 

يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتھم› وصيامه إلى صيامهم 2.198 19لا ۱۱۰٤ 41١١‏ 1198. 
يخرج قوم في آخر الزمانء أحداث الأسنانء سفهاء الأحلام ۳١١١ء .١١١١‏ 
يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم ۲ 6 
يد الله مع الجماعة ٠١١‏ . 

يرحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ٩٩۳‏ . 

يسا ولا تعسرا» وبشرا ولا تنقّراء وتطاوعا.ولا تختلا 58/4. 

اليسير من الرياء شرك .۷٠١ 1٤64‏ 

يقتلون أهل الإسلام» ويدعون أهل الأوثان ۲٠۹‏ . 

يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ٤۲ء‏ /ا88) ٥۸٤‏ . 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم ۸۸۳. 

ثانيا: أحاديث الأفعال 

أخذ رسول الله من مجوس هجر ام ,۸۳٤‏ 

إن المجوس كانوا أهل كتاب ٠.۸۳١‏ 

أن النبي استعان بناس من اليهود في خيبر في حربهء فأسهم لهم .۷۲٤‏ 

أن النبي بعث بسيسة عينّاء ينظر ما صنعت عير أبي سفيان 1۳١‏ . 

أن النبي بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 475. 

أن النبى بعث إلى أهل مكة مالا لما قحطوا ٠١١٠١‏ . 

أن النبي حبس رجلاً في تهمة ٩1٩‏ . 
أن النبي ظاهر بين درعين يوم أحد 579 . 
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أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله ۹۷۲ . 

أن رسول الله تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود ٠١١١‏ . 

أن رسول الله توفى ودرعه مرهونة عند يهودى ۱۳۰۱ . 

أن رسول الله جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سهما ۹٩۹۰ ۰٦۱۲‏ . 

أن رسول الله حاصر أهل الطائف ونصب عليهم المنجنيق ٦٠٤‏ . 

أن رسول الله» دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر 1۲۹ . 

أن رسول الله ركب حمارا حتى مر على مجلس فيه أخلاط المسلمين .٠١٠١‏ 
أن رسول الله سابق بين الخيل وراهن 11١‏ . 

أن رسول الله فدى رجلين من المسلمين 955., “الاق ۹۸٤‏ . 

أن رسول الله كان يكره الصوت عند القتال ٦۸١‏ . 

أن رسول الله لما قدم حرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة 11۷ . 

أن يهود بني النضير وقريظة» حاربوا رسول الله 408 . 

أنه صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف 1١٤‏ . 

بعث رسول الله عشرة رهط عيئًا 1 AY V0‏ 

بعث كتابًا مع دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر 1771 . 

جرح وجه النبي» وكسرت رباعيته» وهشمّت البيضة على رأسه 1۷۳ . 
حرق رسول الله نخل بني النضير وقطع 515 251 ١٠۷۷ء‏ . 

سابق رسول الله بين الخيل التي قد أضمرت» فأرسلها من الحَقْياء ٦٠٠١‏ . 
صالح رسول الله أهل تجران من النصارى على ألفي حُلَّه ۸۳۷ ATA‏ 
قتل رسول الله» يوم بدر ثلاثة صبْرًا ٩11۲‏ . 

قدم آناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة» فأمرهم النبي بلقاح '757. 
كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ بترس واحد 1۲۹ . 
كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء ۹۵۷ ٩۷٤‏ . 

كان یغزو بھن» فیداوین الجرحى 14 . 

لما حرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه أن يخرجا جميعًا 0۸۳ . 

لما فرغ النبي من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس ۷٥١‏ 6 . 
لما كان يوم أحد انهزم الئاس عن النبي صلى الله عليه وسلم 18 . 
ما ضرب رسول اللهء شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا ۳۲۵ . 

من رسول الله على أبي عر الشاعر ۱۳٤۹ ۰٩۷۱‏ . 

نزل رسول الله بالأكمة عند حصن الطائف» فحاصرهم 1٠١‏ . 

يا رسول الله» إن لي بمكة مالآء وإنّ لي بها أهلاً ۷۷۸. 
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ثالثا؛ الآثار 
أبغضص بغيضك هونا ما ا اق لم ا ار 
ابن أمية بن خلف اب سيا ام 
احذروا زيغة الحكيم a‏ وح قلح بالكو لو مايه 
د 
أحسنوا إساره» فإن عشت فأنا ولى دمى E‏ 
أخذتم خياره؛ وتركتم شراره» ا ET‏ 
اخحشوشنواء واخلولقوا» وارموا الأغراض ITE‏ 


ادفعه إلى وليه فإن شاء قتلهء وإن شاء عفا عنه . 

إذا حرج الرومي بالأسير من المسامين» فلا يحل 
للمسلمين أن يردوه إلى الكفر وليفادوه بما استطاعوا. 
إذا قدمت عليهم فلا تبيعن لهم كسوة 00 
أذلوهم ولا تظلمومهم 000 
أراد أن يقسم أهل السواد بين المسلمين r A‏ 
أرأيت يا أمير المؤمنين إن أبو أن يفادوا الرجل بالرجل 
الإسلام ثمانية أسهم SE‏ 
أسلمي أيتها العجور تسلمي» إن الله بعث محمد 


ألا أرى ربي يستنفرني» شابًا وشيعًا؟ جهروني! 
ألا أقوم إلى هذا السلطانء فآمره وأنهاه؟ REO‏ 
أم سليط أحقء فإنها كانت تَرْفر لنا القرب يوم أحد ... 
e‏ ا يمرك ر بك من الاد يقري الله 
أما في المعاريض ما يغلي المسلم عن الكذب e‏ 
أمددتما علياً بقيس بن سعد وبرأيه ومكايدته DE‏ 
أمنع المسلمين من ظلمهم والإضرار بهم aes‏ 
أن أسماء بنت يزيد الأنصارية» شهدت اليرموك. . . 
أن اضربوا الجزية؛ ولا تضربوها على النساء والصبيان. 
إن الإسلام بني على أربع دعائم TEE‏ 
أن الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل RT‏ 
إن الله تعالى قال لنبيه: ظخد العفو وأمر بالعرف 4. . 
إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل متنا 
أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة 0 


القائل 


(عمر بن الخطاب) 
(معاذ بن جبل) 
(علي بن أبي طالب) 
(علي بن أبي طالب) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن عبد العزيز) 


(عمر بن عبد العزيز) 
ل بن أبن غاب 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن عبد العزيز) 
(حذيفة بن اليمان) 


(عمر بن الخطاب) 
(أبو طلحة الأنصاري) 
(ابن عباس) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 
(معاوية بن أبي سفيان) 
(عمر بن الخطاب) 
(أسماء بنت يزيد) 
(عمر بن الخطاب) 
(عبد الله بن عمر) 
(حبيب بن أبي ثابت) 
(الحر بن قيس) 
(أبو أمامة الباهلي) 
(أبو بكر الصديق) 


الصفحة 
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فهارس المكتاب 


إن أول ما تُغلبون عليه من الجهاد: الجهاد بأيديكم . 
إن برت رأيت رأبى» وإن مت فلا نلوا به . 

أن ذلك في النساء والذرية ومن لم ينصب الحرب منهم. 
أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة . 


إن سبوني فسبوهمء أو اعفوا عنهم aR‏ 
إن سلمت فقد سلّم الصالحون» وإن تركت 0 


إن شياطين الإنس أشد على من شياطين الجن 
أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 


إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز e‏ 
إن كنت أعتقتني لنفسك فامنعني ERS,‏ 
إن كنت لا بد فاعلاً» ففيما بينك وبيئه RN‏ 
إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة E‏ 
انطلقت يوم اليرموك اطلب ابن عمي ومعي شنّة . 
«( انفروا خقافا وثقالاً4 نسخها قوله تعالى: وما كان 
الْموٌمنُونَ لينفروا 4 0 
إنما استنصرنا على عدونا مس NS SENS‏ 
إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ا 
إنما رددنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا E‏ 
إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ فقال: لا EOE‏ 


إني موصيك بعشر خلال: لا تقتل امرأةء ولا صبياً. 


أواجب الغزو على الناس؟ فقال هو وعمرو بن دينار 


ما علمناه 00 50 
أول من أظهر إسلامه سبعة 1525 
إياكم وصاحب البرئس 5221011101 
أيما شيخ ضعف عن العمل؛ أو أصابته آفة . 

أيما مصر مَصرتة العرب: فليس للعجم i‏ 
بعث عمر بن الطاب علقمة بن مجرّر في أناس إلى 
اة ابو اف الس 2 
بغيتم! جوابا من أبي بكر على من أتى له برأس. . 
دون قتلاناء ولا دی قتلاكم E EOE ETE‏ 
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(علي) 
(علي) 
(عمر بن عبد العزيز) 
(أبان بن عثمان) 
(عمر بن عبد العزيز) 
(الأور اعي) 
(مالك بن ديئار) 


(عمر بن الخطاب) 
(عائشة) 
(بلال بن رباح) 
(ابن عباس) 
(علي بن أبي طالب) 
(أبو الجهم بن حذيفة) 


(ابن عباس) 
(علي بن أبي طالب) 
(علي بن أبي طالب) 
(أبو عبيدة بن الجراح) 

(عمر بن الخطاب) 
(أبو بكر) 


(عطاء) 
ا 
(علي بن أبي طالب) 
(خالد بن الوليد) 
(ابن عباس) 


(عمر بن الخطاب) 
ر 
اکن 
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حتى تعرف زيهم من زي ا مسلمين TE‏ 
لخد العفو وأمر بالْمُرْف» قال: ما أنزل الله هذه 
الآية إلا فى أخلاق الئاس E‏ 
رباط يوم في سبيل الله» أحب الي من e‏ 
زاد على ثمانية وأربعين فجعلها خمسين 20006 
سألت عطاء عن قتل الأسير..... E‏ 
شهدت صفین» فكانوا لا يجيزون على جريح» 
ولا يقتلوق مرا ب و E‏ 
صائم ويجلس في مجلس الخمر! به فابدأوا eS‏ 
الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان as‏ 
صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني N‏ 
العبد المسلم رجل من المسلمين» ذمته ذمتهم 0 
علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل .... 
عليكم بالحج فإنه عمل صالح» أمر الله به a,‏ 
غزوت الروم مع خالد بن الوليد» فرأيت 0 
غش القلوب يظهر على صفنحات الوجوه وفلتات 
الألسن ENDER‏ 


يكفى الكتاب والخبر Ee A‏ 
9فَاصبر إن وعد الله حق ولا يسْسَحْقْتكَ الذين لا 
يوقنون 4 جوابًا على من قال له: طس أشركت 


لَيَحْطَنَ»4 [الزمر: ]٦١‏ 0 


فبعث إليهم على عبد الله بن عباس ADETE‏ وال عا هد وها 


قصال حهم على أن لا يغمسوا أحدا aan e e‏ اواو 
فلعلهم هددوك وقَرَقوك. قال: لا E‏ 
قاتلت نساء قريش يوم اليرموك RS OE RR‏ 
قبّح الله رأيك! إن الله بعث محمد داعيًا RE‏ 


٠‏ لفل هل تكم بالأخرين أضملأ قال: هم أهل التهروان 


كان الحسن يكره قتل الأسير لطا جو اا ا 


فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار 


(مجاهد) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 


(ابن الزبير) 
(أبو هريرة) 
(عمر بن الخطاب) 
(عطاء) " 


(أبو أمامة) 
(عمر بن عبد العزيز) 
ن شو 
(أنس بن مالك) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 
(عبد الله بن قُرْط) 


(أبو بكر الصديق) 


(علي بن أبي طالب) 
(عبد الله بن شداد) 


(عمر) 
(علي) 
(إبراهيم النّحَمي) 
(عمر بن عبد العزيز) 
(علي) 
(الحسن البصري) 
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فهارس المكناب 

كان مكحول يستقبل القبلة ثم يحلف عشرة أبمان 
50000 21101 
كان يأخذ من تجار المسلمين ربع العشر ESTEE‏ 
كم رابطت؟ قال: ثلاثين یوما ECE‏ 
كم كان بين الخَياء ونب الوداع؟ قال: ستة أميال 0 
كنا نروي أبناءنا مغازي رسول الله EEE‏ 
كنا نعشر تجار الحرب كما كانوا يعشروننا EE‏ 
كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الإسلام» فإن أبوا 
استودعتهم السجن ز [ [ [ز EE‏ 
لا أجر له» ولو ضرب بسيفه حتى ينقطع es‏ 


ارخ خا زز ز 0 EA‏ 
لا تسب الشيطان في العلانية» وأنت صديقه في السر! 
لا تغلوا ولا تثّلوا ولا تغدروا SE‏ 
لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير E‏ 
لا تقتلوا امرأةء» ولا صبّاء ولا شيحًا هما ا 
لا تفقوا مقلا ولا مدبراء. ولا تذفنو على تريخ .. 
ادل قل الأسارى ١...‏ ا 
لا يذقّف على جريح» ولا يهتك ستر 2 
لا يقتل المشرك الأسيرء ولكن يمن عليه 110 
لا بمنعنك قضاء قضيت فبه اليوم فراجعت فيه رأيك . . 
لسفرة في سبيل الله أفضل من خمسين حَجَة . 


لكم علينا ثلاث" SS‏ 


لم أخذ عمر العشر من أهل الذمة OTIS‏ 
لم يوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم برأس . 

لم يكن في زمان النبي غزو يرابط فيه OE‏ 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثنى عليك 0 
اللهم إني قد قضيت الذي علي» فلا تغز بالمسلمين . . . . 
لو انحاز إلي فكنت له فة فأنا فئة كل مسلم ... . 
لو وجدنّك محلوئاء لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. 
لولا أن تبطرواء لحدثتكم ا وَعَدَ الله الذين يقتلونهم : 
المؤمن أشد حسابًا لنفسه من سلطان غاشم و 
ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شاب ف ان 
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(مكحول) 
(غمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 
(موسى بن عقبة) 
(علي بن الحسين) 


(زياد بن حدير) 


(عمر بن الخطاب) 
(أبو الدرداء) 


علي بن أب طالب 
(وهب بن الورد) 
(عمر بن الخطاب) 
(ابن عباس) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمار بن ياسر) 
(ابن عباس) 
E‏ 
(عطاء) 
لمنيين ات 
(ابن عمر) 
52005 
(ابن شهاب الزهري) 
(ابن شهاب الزهري) 


(أبو سلمة بن عبد الرحمن) 


(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 


3 (عمر بن الخطاب) 


(عمر بن الخطاب) 


(على بن أبن طالب) ٠-7‏ 


(ميمون بن مهران) 
(عمر بن الخطاب) 
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ما رأيت عمر بن عبد العزيز قل أسير؟ قط 000 
ما يحل القتال في الشهر الحرام» ولا تسح تحريمه 
شيء! RAS‏ ني نا ااه الم سا فاته ل الا كر 


متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمّهاتهم أحرارا؟! . 

مر في طريقه بالجابية بقوم مجذومين من النصارى» 
معاذ الله أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن 
يؤذونا في الله ورسوله E‏ 
N‏ جوابًا لمن سأل عن الخوارج: أكفار هم؟ 
من سلّم عليك فرد عليه ولو كان مجوسيًا NE‏ 
من عرق شيئًا من ماله مع أحد» فليأخذه 52006 
من لم يطق الجزية فوا جنه» ومن عجز فأعينوه . 


نحن كنا أذل قوم فأع را الله بالإسلام 0 
و سوير مل RE‏ 0" 
نزلت فى النفقة» في قوله تعالى: «وأنفقوا في سبيل 
الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الَهلكة » TOE‏ 
النساء حبائل الشيطان 0 


هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أهل إيلياء. . 
هلك من لم يعرف قلبه المعروف والمنكر E‏ 
هل ينام الشيطان؟ لو نام لاسترحنا e‏ 
وإلا غزوتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة . 
يا أمير المؤمنين هلكت فررت من الزحف 2-6 
يا أيها الناس» إني والله ما حرجت رغبة بنفسي .. 
يا هؤلاء» إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني . 
من أنفسكم ثلاث خلال Se‏ 


يستتاب أبدا . جوابًا لمن سأل عن المرتد RGR‏ 0 


2 عليه أو يفادي به Î‏ مد E‏ 

يمنعني أن الله حرم دم أخي ا 

بوشك من عاش منكم أن يرى عكر ا 
eee‏ 


فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار 


(عمر بن عبد العرير) 


(عطاء) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن الخطاب) 


(غرقة بن الحارث) 
(علي) 
(ابن عباس) 
(علي بن ابي طالب) 
(عمر) 
(أبي الدرداء) 
(عمر بن الخطاب) 
(عمر بن عبد العريز) 


(حذيفة) 

(ابن مسعود) 

(ابن مسعود) 

(ابن مسعود) 
(عمر بن المخطاب) 

(أبن مسعود) 
(الحسن .الببصري) 
(خالد بن الوليد) 
(عمر بن الخطاب) 
(الحارث بن هشام) 
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فهرس الأعلام مع الترجمة لهم 


فهرس الأعلام مع الترجمة لهم 

# آدم: آدم ميستز» مستشرق أوربي وكاتب وأستاذ اللغات الشرقية بجامعة بازل بسويسراء ومؤلف كتاب 
(الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري) ولد سنة ۸٠٠١‏ وتوفى سنة 1847م. ص 1١٤۸ء ٠١٠٤١‏ 
°1۸ ل eT‏ 

# أبان: أبان بن عثمان بن عفان بن سعيد الأموي القرشي المدني» فقيه مجتهد ثقة من كبار التابعين ومن 
فقهاء المدينة أهل الفتوى» روى له البخاري في الأدب المفرد» ومسلم وأصحاب السنن» ولي إمارة المدينة 
۷ - مها)ء كان أول من كتب في السيرة النبويّة» ت٥‏ ١٠ه.‏ [تهذيب التهذيب /١(‏ 4۷)ء والأعلام 
(١/7؟)»‏ والطبقات (5/ 161١‏ والعہر (۱۲۹/۱)] ص 23٠٠١١‏ ش 

# الأثرم: أحمد بن محمد بن هائئ» أبو بكر الأثرم الطائي أو الكلبي الإسكافي» ثقة حافظ له تصانيف» روى 
له السائي» صاحب الإمام أحمد» إمام في الفقه والحديث» من أهل الحفظ والإتقان» فيه تيقظ عجيب» نقل 
عن أحمد مسائل كثيرة وصلفها ورتبها أبوابًاء ت١751ه.‏ [طبقات الحنابلة (11/1)ء وتذكرة الحسفاظ 
(؟/ 1( والأعلام (194/1)]. صاخف 6۲ 014« مكف لدف SAET CAT‏ 

# أرئولد: توماس أرنولدء تعلم في كمبريدج» وعمل أستادًا للفلسفة بجامعة عليكرة بالهند ولاهور» وهو 
أول من جلس على كرسي الأستاذية في قسم الدراسات العربية بمدرسة اللغات الشرقية بلندن» ثم عميداء 
زار مصر وحاضر في جامعتهاء وكان معجبًا بالإسلام متضلعًا في علومه» منصمًا له في أبحائه؛ له مؤلفات 
منها: (الدعوة إلى الإسلام)» و(العقيدة الإسلامية)؛ ت0٠1917ه.‏ [المستشرقون .])٥۰٤/۲(‏ ص ۲۷» 
۷Y‏ تنم ATT co‏ لامكل ANE‏ 

* الإسبيسجابي : بهاء الدين محمد بن أحمد» من أئمة الحنفية في القرن السابع . انظر: [الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية لأبي الحسنات اللكنوي]. ص ۸۸1 ۸4۰ 2441١‏ 

* الأسود: الأسود بن يزيد النخعى» أبو عمرو ويقال: أبو عبد الرحمن الكوفى» وابن أخى علقمة بن قيس» ' 
وخال إبراهيم النخعى» وكان يصوم الدهر حتى ذهبت إحدى عيئيه من الصيام» وهو من أخص تلاميذ ابن 
مسعود» وقال ابن حبان: كان فقيها زاهداء وكان من المخضرمين» توفى سنة دلاه [الإصابة (۱۹۹/۱)»› 
وتهذيب التهذيب (۲۹۹/۱)]. ص .۳١‏ 

# الآلوسي: محمود بن عبد الله أبو الثناء شهاب الدين الحسينى الألوسى» مفسر محدث أديب من 
المجددين» ولد وتوفي ببغداد» كان سلفي الاعنقاد؛ مجتهداء له مؤلفات منها: (روح المعاني) و(نشوة 
المدام في العود إلى دار السلام)» ت۱۲۷۰ه. [الأعلام (۸/ .])٥۳‏ ص ٩۹۵۹ء 1۲۷٣۳‏ 

)١(‏ لم نترجم لهم فيي صلب الكتاب» واكتفينا بالترجمة لهم هاهناء واقتصرنا في هذه الطبعة النقحة الجديدة على تراجم الفقهاء 

-ماعد! أصحاب المذاهب الاربعة المتبوعة-» وعلى كل من له رأ موافق أو مخالف من المتقدمين أو المتأخترين أو المعاضرين» 
من المسلمين وغير المسلمين. 
10464 


فهارس الكتاب 


د الالبانى: محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتىء أبو عبد الرحمن الألبالى الأشقودرى الألبانى 
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الأرنؤوطى» أشهر المحدثين فى العصر الحديث» المعنيين بالتخريج والتحقيق» شديد على خصومه. 
ووا المقلدين للمذاهب» وقد اختلف العلماء فيه؛ ما بين معظم لهء وناقم عليه. زهو من الولف 
المكثرين فى الحديث؛ من كتبه: (سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة) و(صحيح أبى داود والترمذی 
والنسائى وابن ماجه)» و(صحيح الجامع الصغير وضعيفه) و(صحيح الترغيب والترهيب وضعيفه)» ت سلة 
6م عن خمسة وثمانين عامًا. ص ۳۳۸» 9لا .۸٩۷‏ 

إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمدء أبو المعالي ضياء الدين الجويني» المعروف بإمام 
الحرمين» شيخ المتكلمين؛ من أعلم أصحاب الشافعي» مُجمع على إمامته وغزارته» تفقه على والده وأتى 
على جميع مصنفاته وتصرف فيها حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق» جاور بمكة أربع سنين وبالمدينة يدرس 
ويفتي ويجمع طرق المذهب» وتولى الخطابة بالمدرسة النظامية بنيسابور» وفوض إليه الأوقاف وبقى على ذلك 
ثلائين سنةء له مؤلفات منها: (غياث الأمم)» و(الإرشاد)ء و(النظامية)ء و(نهاية المطلب في دراية المذهب) 
و(البرهان)ء ت۷۸٤ه.‏ [وفيات الأعيان ( ۴ ) وطبقات الشافعية (۳/ .)۲٤۹‏ والأعلام (005/5]. 
ص اك الى VY‏ 

أبو أمامة الباهلى: صدئ بن عجلان بن وهب» غلبت عليه کنیته» صحابى مشهور» له فى الصحيحين ۲٠١‏ 
حديئًا؛ روى له الجماعة» شهد حجة الوداع مع النبى» وكان مع على يوم صفين» وهو آخر من مات من 
الصحابة بالشام» ت ١8ه.‏ [الإصابة (۲/ ١۱۸)ء‏ والاستيعاب (075/1» والطبقات (۷/١١٤)ء‏ والأعلام 
/ ١؟؟)].‏ ص 011« 00۰(« كلاف COVA‏ لقف كالم AIIA I-Ie.‏ لمعلل 

الأمير عبد القادر: عبد القادر بن محبي الدين بن مصطفى» الحسني الجرائري» أمير جزائري مجاهد» من 
العلماء الشعراء البسلاءء بايعه الجزائريون وولوه أمر الجهاد بعد دخول الفرنسيين الجزائر بفسترة سنة 
181م» فقاتل الفرنسيين خمسة عشر عامًاء وكان يتقدم جيشه ببسالة عجيبة» ثم ضعف أمره واستسلم 
سنة ٤۱۸۷م‏ فنفوه إلى طولونثم ثم إلى أنبواز حيث أقام نيفا وأربع سنين» وزاره نابليون الشالث فسرحه 
مشترطا أن لا يعود إلى الجزائر» ورتب له مبلمًا من المال يأخصذه كل عام» ثم استقر فى دمشق سنة 
١ه‏ وتوفي فيهاء له مؤلفات منها: (ذكرى العاقل)؛ و(ديوان شعر)ء و(المواقف) في النصوف» 
ت87خام. [الأعلام (6/ ۱۷۰)]. ص ۲۵ لؤف 


* الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمدء أبو عمرو الأوزاعي» حافظ إمام فقيه محداث مفسرء ثئقّة 


جليل أحد أركان العلم ؛ وكان له مذهب وأتباع » روى له الحماعة» نشأ يتيمًا وتأدب بنفسهء طلبه المنصور 
لوی لقضاء فأبى» ثم نزل بيروت مرابطًا وتوفى بها لاه اه. [البداية والنهاية AD‏ وتهذيب 
التهذيب (88/5؟)]. ص ° وال £ EE FEY‏ ملام كلت VY To‏ لقلا ¥00( 


. 1-0 AYY (ATO AYE AYY CATY cA (YY كعلل‎ 


صحابى جليل» شهد العقبة وسائر المشاهد» وكان شجاعا صابرًا تقيًا محبًا للغزو والجهاد» نزل النبى فى 


100۰ 


فهرس الأعلام مع الترجمة لهم 
بيته شهرًا بعد الهجرة حتى بنيت بيوته؛ وشهد غزو يزيد للقسطنطينية ومرض فأوصى أن يوغل به في أرض 
العدوء فلما توفي دفن في أصل حصن القسطنطينية. له ١48‏ حديئًاء روى له الجماعة. ت7هده. 
[الإصابة (1/ ٠٥‏ ٤)ء‏ وتهذيب التهذيب (5/ 40), والأعلام (۳۳۹/۲)]. صف ۳۱۲ 0۳۳ ٠‏ 
# ابن باز: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بازء علامة الجزيرةء ولد ٠77١ه‏ بالرياض»ء وطلب 
العلم» وبرز فيه» وعين فى القضاء» ورئيسًا للمجمع الفقهى الإسلامى بمكة» ورئيسًا لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ثم مفتيًا للملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماءء له مؤلفات عدة منها 
(العقيدة الصحيحة وما يضادها)؛ (كيفية صلاة النبى وَلِل)ء و(مجموع فتاوى ابن بار)» ت ١47١اه.‏ 
ص 4-0۹ ۹1۰ 4 ۲ 

# ابن باه: الحاج عبد الرحمن باه إمام جامع» وعضو المجمع الفقهي الإسلامي عن جمهورية غينيا. ص۹٤۹‏ . 

# ابن بطّال: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» أبو الحسن القرطبي الأشعري» ويعرف باللجام» فقيه 
مالكي عالم عارف مليح الخط حسن الضبط» عني بالحديث عناية تامة» أحد شراح البخاري» ينقل عنه ابن 
حجر كثيراً في (فتح الباري)» وله أيضا (الاعتصام)ء تة44ه. [الأعلام (95/5)»: وشذرات الذهب 
(7) ومعجم المؤلفين (۷/ ۸۷)» وشجرة النور الزكية .])١١8(‏ ص ١٠۵۸ ۷۷۹ ۰1۵٦ ۰1٤۸‏ 
۳~ 

يط مرا E a‏ أبو عبد الله العكبري» فقيه حنبلي محدث متكلم مكثر من التصئيف» 
إمام في السنة والفقه صاحب أحوال وإجابة دعوةء لكنه ذو أوهام» له مؤلفات تزيد على مائة منها: 
(الإبانة في أصول الديانة) و(الإبانة الصغرى) و(صلاة الجماعة) و(تحريم الخمر)» ت۳۸۷ه. [طبقات 
الحنابلة لأبي يعلى (2)915 وشذرات الذهب (۳/ »)١۲١‏ ومعجم المؤلفين (5/ .])۲٤١‏ ص 211١480‏ 

# البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط» أبو الحسن برهان الدين البقاعي» مفسّر مؤرّخ أديب» أصله من 
البقاع بسورية وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة» وتوفي بدمشق» له مؤلفات منها: (عنوان 
الزمان في تراجم الشيوخ والأقران) و(نظم الدرر في تئاسب الآيات والسور)» ت885ه. [شذرات الذهب 
(۷ ۳۹ والأعلام (۱/ .])٥۰‏ ص ۳۱۳ 1 

* البلقيلي : عمر بن رسلان بن نصيرء أبو حفص البلقيني الكناني سراج الدين شيخ الإسلام» عسقلاني 
الأصل مصري المولدء اشتغل على علماء عصره» نال في الفقه وأصوله الرتبة العلياء انتهت إليه الرئاسة 
في فقه الشافعي» والمشاركة في غيره» كان مجتهدا حافظا للحديث» وتأهل للتدريس والقضاء والفتياء 
وولي إفتاء دار العدل وقضاء دمشقء له مؤلفات منها: (تصحيح النهاج)» و(حواش على الروضة)» 
وشرحان على الترمذي»ء ت٥‏ ٠۸ه..‏ [الضوء اللامع (1/ ١۸)ء‏ وشذرات الذهب (19/١01)؛‏ ومعجم 
المؤلفين (0/ 508)]. ص ٩۸۳‏ : 

# البهي: محمد البهي» عالم مصري من كبار علماء الأرهر المشهورين» حصل على الدكتوراه في الفلسفة 
من المانياء وكان أستاذ الفلسفة في كليات الأزهر» وألّف مجموعة من الكتب العلمية الأصيلة؛ منها: 
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(الجانب الإلهي في التفكير الإسلامي)» و(الفكر الإسلامي الحديث وعلاقته بالاستعمار الغربي) و(المبشرون 
والمستشرقون وموقفهم من الإسلام) وغيرهاء ت941اه. ص۹ ۱۲۲٣۰۱۷‏ . 


# البوطي: محمد سعيد رمضان البوطي» عالم سوري مشهور مفكرء فقيه» مؤلف معاصرء معروف في 


الأوساط العلمية والدينية» اشتغل بالدعوة والتربية والتدريس» كثير التأليف» له ات و منها: 
(ضوابط المصلحة)» و(فقه السيرة)» و(كبرى اليقينيات)» و(شرح الحكم العطائية). ص 24856١‏ 


# ابن بية: عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بية» أحد أعلام العلماء في العصر الحديث» نشا في موريتانياء 


وعمل قاضيًا وترفّى حتى أصبح نائبًا لرئيس المحكمة العليا ورئيسًا لقسم الشريعة الإسلامية بهذه المحكمة» 
ثم صار أول وزير لوزارة الشئون الإسلامية» ثم وزيرا لعدة وزرات» ثم استقرً في السعودية أستادًا بجامعة 
املك عبد العزيز. له حضور في الندوات الفكرية والعلمية» وعضو في كثير من الهيئات والمؤسسات» 
ويشغل موقع نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين منذ إنشائه» له مؤلفات منها: (أمالي الدلالات) 
و(سد الذرائع)» و(الإرهاب: التشخيص والحلول)ء و(صناعة الفتوى)» و(فتاوى فكرية). ص ۷۸١۱ء‏ 


# البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله» أبو بكر البيهقي» فقيه شافعي » حافظ كبير» أصولى 


نحرير ومكثر من التصنيف» غلب عليه الحديث واشتهر بهء ورحل في طلبه» أول من جمع نصوص 
الشافعي في عشرة مجلدات» وكان من أكثر الناس نصرا لمذهب الشافعيء قال إمام الحرمين: ما من شافعي 
إلا وللشافعي عليه من إلا أحمد البيهقي» فان له على الشافعي منّة. له مؤلفات منها: (السنن الكبير)» 
و(السنن الصغير)ء و(معرفة السنن والآثار)» و(الجامع لشعب الإيمان)» و(كتاب الحلاف)ء و(مناقب 
الشافعي)» ت458ه. [طبقات الشافعية (۳/۳)» وفيات الأعيان ٠)۷١ /١(‏ وشذرات الذهب »)١١٤/۳(‏ 
والأعلام .])۱۳١/١(‏ ص NAY oo E‏ ار CEA‏ ا IT AT‏ 


# ابن تيميّة: أحمد بن عبد 0 السلا مى ئيسية اراق الدمعق ٠‏ تفي الدب الاما هت 
بن ثيمية بن عبر لحليم بن عبد م بن تيمية الحراني الدمشفي» تقي الدين الإمام شيخ 
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الإسلام محيي السئة» المجاهد في الله» العلامة المفسر الفقيه المجتهد الحافظ المحدث» كان آية في التفسير 
والعقائد والأصول» فصيح اللسانء مكثرا من التصنيف في فنون العلم» له مؤلفات منها: (السياسة 
الشرعية)» و(درء تعارض النعقل والنقل)» و(منهاج السنة)» و(اقتضاء الصراط المستقيم)» وغيرهاء نشرت 
رسائله وعناوينه في خمسة وثلاثين مجلدا غير الفهارس» سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه» وتوفي بقلعة 
دمشق مسجوئًاء وخرجت دمشق كلها في جنازته» ت۷۲۸ه. [الأعلام (1/ 42١50‏ والدرر الكامنة 
١54/1١‏ والبداية والنهاية .])١78/1١5(‏ صف Té. 14۹0 014۹ IY «11° «3Y ٠١‏ 
oT «Yoo‏ حمل لكلل NEY EY cE cf FAA TAA TAY FAT PU‏ 
CAAT APS YE4 co OTE «0\0 (0.4 EV‏ نلق لاقف أرقف 44< 1°۰4 


TOA ATOY ATHY ATIT AYA! AYY. VN0 AE 


0 ابن َيمِيّة الجد: عبد السلام بن عبد الله بن الضضر ابن تيمية» أبو البركات مَجد الدين الحراني الحنبلي» 


محدّث نحوي فرد زمانه في معرفة المذهب الحنبلي» إمام حجة بارع في الفقه والحديث» وله يد طولى في 
التفسير ومعرفة تام بالأصول واطلاع على مذاهب الناس» وله ذكاء مفرط» وهو جد الإمام ابن تيمية» له 
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مؤلفات منها: (الأحكام)» و(المحرر)؛ و(منتهى الغاية في شرح الهداية)» ت701ه. [شذرات الذهب 
«(oY /o)‏ والأعلام /٤(‏ ۱۲۹)» ومعجم المؤلفين (5/ ۲۲۷)]. صە ۱۱۵۷ ۱۳۵۸ , 

# ابن التين : عبد الواحد بن التين» أبو محمد الصفاقسيء المغربي المالكي» فقيه محدّث مفسر» له اعتناء رائد 
في الفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة وشراحهاء اعتمده أبن حجر في شرح البخاري وكذلك ابن رشد» 
وشرحه (المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح) مفقودء ت584ه. [شجرة النور الزكية (138)»؛ 
ونيل الابتهاج على هامش الديباج المذهب »)١1848(‏ هداية العارفين .])٦۳١ /١(‏ ص ١١١١ء‏ 

# أبو ثور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البخدادي» فقيه مجتهد» ثقة مأمون» من أصحاب الإمام 
الشافعي» روى له أبو داود وابن ماجهء قال ابن حبان: أحد أثمة الدنيا فقها وورعًا وفضلاًٌء صنف الكتب 
وفرع على السنن. وقال ابن عبد البر: حسن الطريقة فيما روى من الأثر إلا أن له شذودًا فارق فيه 
الجمهور. له مؤلفات منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي» ت٠1١1ه.‏ [تهذيب التهذيب 
56 والأعلام /١(‏ ).؛ وتذكرة الحفاظ (۲/ ۸۷)], ص۷9 الالاء 11۲١ A4۴‏ . 

# الثوري: سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الثوري الكوفي» أمير المؤمنين في الحديث» وأحد أعلام 
الإسلام فقهًا وورعا وعبادةً» كان رأسًا في التقوى» كما كان له مذهب متبوع» ثقة حافظ فقيه عابد إمام 
حجّة روى له الجماعة» طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم» فتوارى منهما سنين؛ ومات بالبصرة 
مستخفياء له مؤلفات: (الجامع الكبير)» و(الجامع الصغير)ء ت١١١ه.‏ [الأعلام :.2١58//7(‏ والجواهر 
المضية /١(‏ ۰( وتاريخ بغداد .])١16١/9(‏ ص هكم كل 1« ¥¥« «YA‏ كلل SY Me CAY‏ 
cE. c.0‏ كلذف VY OYE‏ عملا LATA‏ .تقض YI CAY AYY CAY‏ 

# ابن جبل: معاذ بن جبل بن عمروء أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي» صحابي مشهور من أعسيان 
الصحابة ونجبائهم» روى له الجماعة؛ كان من أحسن الناس وجها وأسمحهم كقّك أعلم الأمة بالحلال 
والحرام» وأحد من جمع القرآن على عهد النبي» شهد العقبة والمشاهد كلها مع رسول اللهء بعثه النبي بعد 
تبوك قاضيًا لأهل اليمن إلى أن توفي» واستخلفه أبو عبيدة بعد موته في طاعون عمواس وأقره عمرء 
ومات فيه ت۸١ه.‏ [الطبقات الكبرى (؟2))741//7 والإصابة »)١1757/5(‏ وتهذيب الكمال .])١١8/978(‏ 
ص «o51 «o1 «1۹4 e۳1‏ “ؤم 55ت IAA‏ لال CAA‏ لكل A1 AEF‏ 44۰ 

* ابن جبير: سعيد بن جبير بن هشام» أبو محمد الأسدي الكوفي الوالبي مولاهم» ثقة ثبت فقيه من كبار 
التابعين» أحد الأعلام» روى له الجماعة» خرج على الأمسويين مع ابن الأشعث» فظفر به الحجاج فقتله 
صبراء ت95ه. [تهذيب التهذيب ,]1)١1١/4(‏ ص .لل oF o1 ¥ (AYY‏ 61 

# الجديع : عبد الله الجديع؛ كاتب عراقي الأصل» يعيش في بريطانياء له نشاط دعوي وفقهي» عضو 
مجلس الإفتاء الأوربي» له عدّة مؤلفات فقهية وحديثية. ص .۸۷٣‏ 

# ابن جرير: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر» شيخ المغسرين وعمدة المؤرخين» إمام مجتهد 
مستقل من أكابر العلماءء كان فقيها في الأحكام. عامًا بالسئن وطرقهاء عارفا بأيام التاس وأخبارهم» رحل 
في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة؛ وجمع من العلوم ما لم يشركه فيه أحد» عرض عليه القضاء 


(فقه الجهاد ۹۸/ 7؟) ١005‏ 


فهارس الكناب 
والمظالم فرفض» له احتيار من أقاويل الفقهاءء تفرد بمسائل حفظت عنه» وقيل: إن فيه تشيعًا يسيرا 
وموالاة لا تضر» له مؤلفات منها: (اختلاف الفقهاء)ء و(البسيط)»ء و(جامع البيان في تفسير القرآن)» 
و(التبصير في الأصول)» ت١٠7ه.‏ [تذكرة الحفاظ (۲/١١٠)ء‏ والبداية والنهاية 2»)١45/11١(‏ وميزان 
الاعتدال »)٤۹۸/۳(‏ والأعلام (7/٤۲۹)ء‏ وهداية العارفين (۲۹/7)]. ص ٠۰ ۲۸۹ ۲۷۷ ۳١‏ 

IT CEY E.4 EA YO FYE PYF TITY IY PY F4 Peo. f1 

AV Nef YY AT CAY | 

* الجصًاص: أحمد بن علي» أبو بكر الجصًاص الرازي الحنفي» من أهل الريء انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
وقتهء وكان إمامًا رحل إليه الطلبة من الآفاق» طُلب لتولي القضاء فامتنع» له مؤلفات منها: (أحكام 
القرآن)» و(شرح مختصر الطحاوي)» و(شرح الجامع الصغير)» ت ٠‏ لالاه. [الجواهر المضية ›»)۸٤ /١(‏ 
والأآعلام .])110/١(‏ ص۹ EO VA E NT AY A CAO AE VA VV‏ للق 
AYY VY‏ للا فلأل كمف 471 . 

# الحلال: الحسن بن أحمد الجلال» فقيه عارف بالتفسير والعربية والمنطق» له شروح وحواش ومختصرات» 
وشعر وأدب» وله مؤلفات منها؛ (تكملة الكشف على الكشاف)ء و(وشرح الفصول)» و(شرح التهذيب 
في المنطق)» وغيرهاء ت 85 ١٠اه.‏ [الأعلام (؟/5؟١)]‏ ص °1« لاقع c.4 EA‏ لزه" . 

# ابن حبيب: عبد الملك بن حبيب بن سليمان» أبو مروان السلمي» عالم الأندلس» كان رأسًا في فقه المالكية 
حافظًا للفقه على مذهب مالك نبيلاً فيه غير أنه لم يكن له علم بالحديث» وكان أديبًا مؤرخًاء قال 
سحئون: كان عالم الدنيا. له مؤلفات منها: (حروب الإسلام)؛ و(طبقات الفقهاء)» و(التابعين)» 
و(الواضحة)ء و(إعراب القرآن)» و(الفرائض)» و(الورع)؛ و(الرغائب والرهائب) ت۲۳۸ه. [الديباج 
المذهب (١١٠)ء‏ وميزان الاعتدال (۸/۲٤۱)ء‏ ونفح الطيب (۳۳۱/۱) والأعلام (0807/4]. ص ۹١١۷ء‏ 

# ابن أبي حبيب ! يزيد بن أبي حبيب سويد» أبو رجاء المصري الأزدي بالولاءء أحد ثلاثة جعل إليهم عمر 
بن عبد العزيز الفتيا بمصرء وأول من أظهر علوم الدين والفقه بمصرء شيخ الليث بن سعد» ثقة فقيه عالم 
أهل مصر من العلماء وكان يرسل» روى له الجسماعة؛ وكان حليمًا عاقلا ت۲۸١ه.‏ [تذكرة اللحفاظ 
(5/5) وتهذيب التهذيب .])3١9/1١1١(‏ ص ۰۹ 

# لحر بن قيس : بن حصن بن حذيفة الفزاري» أخو عيينة» صحابي» ممن يُدنيهم عمر. [الإصابة 
(؟/8ه)]. ص ۳۲۸ ۳۲۹. 

# ابن حزم الظاهري: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» أبو محمد الظاهري» عالم الأندلس في عصره» 
كانت له الوزارة وتدبير المملكة» فانصرف عنها إلى التأليف والعلم» فقيه حافظ يستنبط الأحكام من الكتاب 
والسنة على طريقة أهل الظاهر» بعيد عن المصانعة حتى شبّه لسانه بسيف الحجاج» طارده الملوك حتى توفي 
مبعدا عن بلده» كثير التاليف» مزقت بعض كتبه بسبب معاداة كثير من الفقهاء له» له مؤلفات منها: 
(المحلى)» و(الإحكام في أصول الأحكام)» (طوق الحمامة)» و(الفصل). ت405ه. [الأعلام (/۹٥)ء‏ 
والمغرب في حلى المغرب .])۳1٤(‏ ص 5" ۹٩۲۹ء‏ ۹۹۸ . 


1004 


فهرس الأعلام مع الترجمة لهم 


* الحسن البصري: الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» أحد أثمة الإسلام الربائيين ومن أعلام 
التابعين» ثقة فقيه فاضل مشهور» وكان يرسل كثيراً ويدلس» إمام أهل البصرة» رأى بعض الصحابة وسمع 
من قليل منهم» روى له الجماعة» كان شجاعا جميلاً ناسكا فصيحًا عالاء شهد له أنس بن مالك وغيره؛ 
ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن عبد العزيز ثم استعفى» ت ١١١ه.‏ [تهذيب التهذيب (2))517/5 
والأعلام (515/5)]. ص 1(« oF. FY AYY‏ ملاسم ° AYY T4 cT.‏ لغلا AYY‏ 
مكف YY AAT AVY‏ كمال 1-04 ITAA‏ 

# حسن البنا: حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البناء الإمام الشهيد» العالم الداعية المربي المجدّد المصلح 
القائد مؤسس جمعية الإخوان المسلمين بمصرء وصاحب دعوتهم» التى انتشرت بعده في نحو سبعين 
قطراء وكان ملهمًا موهوبّاء تخرج في مدرسة دار العلوم بالقاهرة» واشتغل بالتعليم» واستقر مدرسًا في 
مدينة الإسماعيلية» فاستخلص أفرادًا صارحهم بما في نفسه» فعاهدوه على السير في إعلاء كلمة الإسلام» 
واخحتار لنفسه لقب المرشد العام والجمعية باسم (الإخوان المسلمين)ء وأقاموا أول دار للإخوان 
بالإسماعيلية» ونشروا الدعوة بالدروس واللحاضرات والنشرات» وعظّم أمر الإخوان وناهز عددهم نصف 
مر نوفا رقي لوؤار جرد ته اران تإققال ات اعا ارين وال ج ألا 
أمام مركز جمعية الشبان المسلمين في القاهرة» ولم يجد البنا من يضمد جراحه؛ فتوفي بعد ساعتين سلة 
49م . له مجموعة كبيرة من الرسائل والمقالات. [الأعلام (۱۹۷/۲)]. ص ۳۹۷ 24351 2.454 . 
لالاق لاقف مقف AEA CAEV AEN‏ 

* التصار: علي بن محمد بن إبراهيم بن موسى» أبو الحسن الحسصار الخزرجي» فقيه إشبيلي الأصل» منشاء 
بفاس» سمع بها وبمصر وغيرهماء وجاور مكة وتوفي بالمدينةء له مؤلفات منها: (أصول الفقه)» و(الناسخ 
والمنسوخ)» ١١5ه.‏ [معجم المؤلفين (۲۲۸/۷)» والأعلام .])٠١۱/٥(‏ ص 05ل 

# الحصكفي : محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصكفي» فقيه حنفي وأصولي» وله مشاركة في التفسير 
والحديث والنحوء تولى إفتاء الحنفية بدمشق» له مؤلفات منها: (الدر المختار شرح تنوير الأبصار)ء و(الدر 
المنتقى شرح ملتقى الأبحر)» و(إفاضة الأنوار شرح المنار)» ت88 ١٠١ه.‏ [خلاصة الأثر (/1۳)» ومعجم 
المؤلفين (25/11).» والأعلام (۱۸۸/۷)]. ص ۲١۱۳ء‏ 

* الخَلُوَاني: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح» شمس الأئمة الحلواني البخاري. وهو من فقهاء الحنفية 
في القرن الخامس للهجرة. [الأعلام (177/4-/179)]. صافاف .كفل ۸۹۱ 

# الحليمي: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم» أبو عبد الله الحليمي» ولد بجرجان ونشأ ببخارى» إمام 
متقن فقيه؛ كان رأس الشافعسيين بما وراء النهر» قال الذهبي : كان صاحب وجه في المذهبء» له مؤلفات 
منها (المنهاج في شعب الإيمان)» ت7٠4ه.‏ [طبقات الشافعية لابن السبكي »)١40/(‏ والعبر في خبر 
من غبر (۳/ ٤۸)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۲۱۹/۳)]. ص 10۷ 11۳ 

# أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» أبو حيّان الغرناطي الأندلسي» مفسر محدث 
أديب مؤرخ نحوي لخوي» تولى تدريس التفسير بالمنصورية» والإقراء بجامع الأقمرء له مؤلفات منها: 


1۵۵0۵ 


فهارس الكتاب 
(البحر املحيط)ء و(تحفة الأريب)ء ته4لاه. [شذرات الذهب 2»)١545/5(‏ ومعجم المؤلفين 
/١١(‏ ۳۰ والأعلام (53/8)]. ص ۳۱۳. 

* الخالدي: مصطفى الخالدي» اشترك مع الأستاذ عمر فروخ في تأليف (التبشير والاستعمار). صة؟١١.‏ 

* الخراساني: عطاء الخراساني بن أبي مسلم» أبو عثمان» المحدث الواعظ» صدوق يهم كثيرا يرسل ويدلس» 
روى له مسلم وأصحاب السنن» كان يغزو فيحبي الليل صلاة إلا نومة السحرء ته10١اه.‏ [سير أعلام 
النبلاء (5/ »)١4٠‏ وشذرات الذهب (۱۹۲/۱ء وتهذيب التهذيب (9/؟١5)»‏ والطبقات (194/9؟)]. 
ص ۸۲۲. 

4 الخربوطلي: علي حسني الخربوطلي» أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة عين شمس» له مؤلفات منها: 
(الرسول في المدينة)» و(المستشرقون والتاريخ الإسلامي). ص 57 .٠١‏ 

# الخرقي: عمر بن حسين بن عبد اللهء أبو القاسم الخرقي البغدادي» نسبته إلى بيع الحرق» من كبار فقهاء 
الحنابلة» رحل عن بغداد لما ظهر بها سب الصحابة زمن بني بويه» وترك كتبه في بيت ببغداد فاحترقت» 
وبقى منها: (مسختصر الخرقي) الذي 56 ابن قدامة» ت6لالاه. [طبقات الحنابلة (؟/ 9/0). والأعلام 
(ه/؟١58)].‏ ص CAA‏ 001۰ ¥00( لاق مغض كلق ماق لاف معدلل 1114 1110( 
01م ITY ITT c1۰‏ 

* خطاب: محمود شيت خطاب» عسكري عراقي» نشأ نشأة إسلاميةء وشارك في ثورة رشيد عالي 
الكيلائي» ودرس في عدد من الكليات العسكرية» وكان عضوا بمجمع اللغة العربية بالعراق والقاهرة» وفي 
مجمع البحوث الإسلامية بالأرهر» وتولّى عدة مناصب وزارية» وله كتب قيمة في العسكرية الإسلامية 
وقادة الفتوحات» ت1998م. ص 6١لا‏ ۳۷۲. 

* أبو الخطاب الكلوذاني: محفوظ بن أحمدء أبو الخطاب الكلوذاني البغدادي» الفقيه إمام الحنابلة في وقته» 
له مسائل انفرد بها عن الأصحاب» ولد وتوفي ببخداد» له مؤلفات منها: (التمهيد)» و(الانتتصار في 
المسائل الكبار)؛ و(الهداية)» تىت477ه. [اللباب (49/5): وطبقات الحنابلة (4 ٠‏ 4)»: والأعلام 
07 ص ثالاى ماق 19١الل.‏ 

* الخطابي: حم بن محمد بن إبراهيم» اوا الخطابي البستي» من نسل زيد بن الخطاب» الإمام 
الحجة في الفقه والحديث واللغة» قال فيه السمعاني: إمام من أئمة السنة. له مؤلفات منها: (معالم 
السنن)» و(غريب الحديث)ء و(شرح البخاري)» و(الغنية)» ت۳۸۸ه. [معجم المؤلفين (153/1)» 
وطبقات الشافعية (۲۱۸/۲)]. ص ۲٣۱۳ء .۹٤١ 1٤١‏ 

# الخفيف: علي محمد الحفيف» ولد سنة ١184م‏ في قرية الشهداء بالمنوفية» ونشأ في أسرة كريمة محافظة» 
وحفظ القرآن» وتخرج فى مدرسة القضاء الشرعى» وعمل فى المحاكم الشرعية» ثم كان أستادًا للشريعة 
في كلية السقوق» وألف في فقه المعاملات» واشتغل بالقضاء الشرعي وإدارة المساجدء واختير عضوا 
مؤسسًا في موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» ت۱۹۷۸م. ص ٤۲٤‏ . 


1۵۵7 


فهرس الأعلام مع الترجمة لهم 

# خلاف: عبد الوهاب خلاف» أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق» ففيه مفسر أصولي» أحد أعلام الفقه 

المعاصرء له مؤلفات منها: (أصول الفقه)؛ و(أحكام الأحوال الشخصية)» و(السياسة الشرعية) 
ت۳۷۵ھ ص ۲1۷ ۲4۵« «ETE c11‏ ل 

* الخلال: أحمد بن محمد بن هارونء أبو بكر الخلال» فقيه حلبلي» سمع من تلاميذ الإمام أحمد» ورحل 
إلى أقصى البلاد لجمع مسائل أحمدء وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل والتقدمء له مولفات منها: 
(الجامع لمسائل الإمام أحمد) و(العلل)» ت١١'اه.‏ [تذكرة الحفاظ (7//). وطبقات الحنابلة .)١7/1(‏ 
والأعلام (195/1)]. ص .!١ ١١9‏ 

# خليل: خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء الدين الجندي» كان يلبس زي الجند» فقيه مالكي محقق» تعلم 
في القاهرة» وجاور بمكة وولي الإفتاء على مذهب مالك» وتوفي بالطاعون» له مؤلفات منها: (المختصر)» 
وهو عمدة المالكية في الفقه وعليه تدور غالب شروحهم» وله أيضًا: (التوضيح) واالمناسك)» ت٣۷۷ه.‏ 
[الأعلام )۳٤/۲(‏ والدرر الكامنة .])۸٦/۲(‏ ص .١١۲١‏ 

* خليل: عماد الدين خليل» كاتب عراقي» ومفكر إسلامي» وأستاذ جامعي» متخصّص في التاريخ» وله 
عناية بالأدب» له عدة مؤلفات معروفة في التاريخ والفكر الإسلامي. ص .٠٠١ ٠۹۸ »٩۷‏ 

# الخليلي: أحمد بن حمد بن سليمان بن ناصر الخليلي» أحد الأعلام» عين مدير للشؤون الإسلامية بوزارة 
العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية» ثم عين مفتي عام لسلطنة عمان» إباضي المذهب» شارك في كثير من 
الندوات والمؤمرات العلمية والفكرية» وله محاضرات ودروس مسموعةء وله مؤلفات منها؛ (جواهر 
التفسير)» و(أحكام الحدائز)» و(والحق الدامغ). ص ۹۵1. 

* الخولي: البهي الحولي» زميل الإمام حسن_البناء من الرعيل الأول للإخوان المسلمين» أحد كتّاب الفكرة 
الإسلامية ودعاتها الأوائل في مصرء له مؤلفات منها: (تذكرة الدعاة): و(آدم عليه السلام)» و(الإسلام 
والمرأة المعاصرة)» ٿ۱۹۷۷م. ص ٠۷١‏ . 

# ابن خويز منداد: محمد بن أحمد بن عبد الله ابن خويز منداد المالكي العراقي» فقيه» أصولي صاحب أبي 
بكر الأبهري» له مؤلفات منها كتاب كبير في (الخلاف)ء وكتاب في (أصول الفقه)» و(اختيارات في 
الفقه)» ت ۳۹۰ه. [الوافي بالوفيات (۲/ 0۲)» ومعجم المؤلفين (۸/ ۲۸۰)]. ص ۹۸٩‏ . 

* داود الظاهري: داود بن علي بن خلف أبو سليمان الأصبهاني» أحد الأئمة المجتهدين» الفقيه العلامة 
الإمام» رأس المدرسة الظاهرية» وهو أول من جهر بهذا القول» انتهت إليه رئاسة العلم: ببخداد وبها توفي» 
ت٠لااه.‏ [الأعلام (۳/ 8)» والجواهر المضية .])٤١۱۹/۲(‏ ص ١ء‏ ۸1۷. 

* الداودي: أحمد بن نصرء أبو جعفر الداودي الأسدي» فقيه مالكي من أئمة المذهب في المغرب» والسمين 
بالعلم» الجيدين للتأليف» وكان درسه وحده لم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهورء وإنما وصل 
بإدراكه» له مؤلفات منها: (النامي في شرح الموطأ). و(الواعي في الفقه)» و(النصيحة في شرح 
البخاري)» و(الإيضاح في الرد على القدرية)» ت۲ ٠‏ 4ه. [ترتيب المدارك (۲/ »)٦۲۳‏ رياض النفوس 
07 الديباج المذهب .])174/1١(‏ ص ١١١۲‏ . 


4¥ 


فهارس الكتاب 


# دراز: محمد عبد الله درازء الدكتور أحد كبار علماء الأزهر المعاصرين والموسوعيين» وأعلام الدين» جمع 
بين ثقافة الشرق والغرب» له: (النبأ العظيم)ء و(الدين)ء و (ودستور الأخلاق في القرآن) وغيرها من 
الدراسات القيمة» ت1908١م.‏ ص ٤١٤ ٤٣١‏ . 

# الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري» فقيه مالكي من علماء الفقه واللغة» من أهل 
دسوق بمصرء تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة» له مؤلفات منها: (حاشيته على الشرح الكبير على مختصر 
خليل)» و(حاشية على شرح السئوسي لمقدمته أم البراهين)» ت١*1177١ه.‏ [الجبرتي (٤/١۲۳)ء‏ والأعلام 
AYET/D‏ ومعجم المؤلفين (9/؟95١)].‏ ص .A^ «AAT‏ 

# ابن دقيق العيد: محمد بن علي بن وهب بن مطيع» أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد القشيري» من أكابر 
العلماء بالأصول» قاض مجتهد» إمام حجة مجدد الائة السابعة» له مؤلفات منها: (إحكام الأحكام في شرح 
عمدة الأحكام)» و(أصول الدين)ء و(الإمام في شرح الإلمام)» و(الاقتراح في بيان الاصطلاح)» ت7٠ل/اه.‏ 
[الدرر الكامنة (6/ .)4١‏ وشذرات الذهب (1/ 0)؛ والأعلام (۱۷۳/۷)]. ص ١۳ء ۷١١‏ اللا, 

* الدميري: محمد بن موسى بن عيسى بن علي الكمال» أبو البقاء القاهري الدميري الأصل» فقيه شافعي 
مفسر أديب نحوي ناظم» مشارك في غير ذلك» وتصدى للإقراء والإفشاء وصنف مصنفات جيدة» له 
مؤلفات منها: (النجم الوهاج شرح المنهاج)» و(الديباجه شرح سنن ابن ماجه)ء و(حياة الحيوان الكبرى)» 
ت۰۸ ۸ه. [شذرات الذهب (۷۹/۷)» والضوء اللامع )04/1۰ والبدر الطالع (۲۷۲/۲)ء وهداية 
العارفين (۱۷۸/۲)]. ص ۰۱۱۹ .٠١۴۹‏ 

NEE Ee A E هال‎ OS ES e 
تخرج في كلية دار العلوم» وعمل أستادًا للفقه والأصول في جامعة قطر. اشتغل بالتحقيق وغدا من‎ 
أعلامه التميزين» وتخصص بإمام الحرمين» وأخرج له: (البرهان)» و(الغياثي)» و(الدرة المضية)ء و(نهاية‎ 
المطلب) الذي عكف عليه نحو ربع قرن حتى أخرجه تحفة للدارسين. وله كتب فقهية» ودراسات إسلامية»‎ 
= ه١471 وكتابات ثقافية في التاريخ وغيره تدل على أصالة فكره وسعة أفقه وثقافته توفي بقطر سنة‎ 
.١١] ۰م ص‎ 

# ابن دينار: عمرو بن دينار» أبو محمد الأثرم المكى الجَمّحى مولاهم» أحد الأعلام» مفتى أهل مكة فى 
زمانه» ثقة ثبت إمام ما قيل عنه فى التشيع باطل» روى له الجماعةء ت ١٠٠ه.‏ [تهذيب التهذيب 
(57/4)» وتهذيب الكمال »)٥/۲۲(‏ وسير أعلام النبلاء (0/ ۰ ۳۰)]. ص ۷۷ قلاء ۷۹ء 4۰ 
“ال Tf.‏ 

# الراري: محمد بن عمر بن الحسنء أبو عبد الله فخر الدين الرازي التيمي البكري الشافعي» الإمام المفسر 
المتكلم الأصولي الطبيب» أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل» أقبل الناس على كتبه في حياته 
يتدارسونهاء وكان يحسن الفارسية» له مؤلفات منها: -التفسير الكبير المسمى (مفاتيح الغيب)» و(اللحصول” 
في علم الأصول)» و(لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات» ت٦‏ ۰٦هھ.‏ ص ۰۲۷۹ 25917 
CEAY CEAY CEA. cEOA cto‏ فدص CTA‏ #الى 


۱00۸ 


فهرس الأعلام مع الترجمة لهم 
الصحابي» من كبار الفقهاء الشافعية» له مؤلفات منها : (فتح العزيز شرح الوجيز للغرالي)» و(شرح مسند 
الشافعي)» يعد هو والنووي: شيخي مذهب الشافعي» ت7؟7ه. [الأعلام (11/4/4): وطبقات الشافعية 
»)١١9/5(‏ وفوات الوفيات (۳/۲)], ص 6ل ۹۵ لاقف مخف لكل, 


أحد الأئمة الأعلام» حفظا وعلمًا وفقهاء عالم خراسان في عصره. طاف البلاد لجمع الحديث» وأخذ عنه 
أحمد والشيخان» قال الخطيب: اجتمع له الفقه والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد» ت78ه. 
[تهذيب الكمال (۲/ ۳۷۳)» وتهذيب التهذيب .])5١5/١(‏ ص 917 .(١3"19 ۰۹۸٩‏ 

# أبن أبي رباح: عطاء بن أبي رباح: أسلم القرشي الفهري أو الجمحي أبو محمد المكي» روى له الجماعة» 
ثقه فقيه مفتي الحرم» فاضل أحد الأعلام» ت 4؟١ه‏ [سير أعلام النبلاء (۷۸/0)ء وتهذيب الكمال 
(59/50» وتهذيب التهذيب (1۹4/۲۲)]. ص «(F1‏ لالاء ¥« ¥4« «A\|‏ كل cA‏ .4 كلل 
كال ITAA AVY AT N Ne EE E cf‏ 

# ابن رجب : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» أبو الفرج زين الدين الحنبلي» محدث حافظ فقيه 
أصولي ومؤرّخ» ولد ببغداد» وبرع في الحديث ولا سيما العلل وتتبع الطرق» .له مؤلفات منها: (تقرير 
القواعد وتحرير الفوائد)» و(جامع العلوم والحكم) شرح الأربعين النووية» و(شرح سنن الترمذي)ء و(ذيل 
طبقات الحنابلة)) ته4لاه. [الدرر الكامئة (۲۲۱/۲)» وشذرات الذهب (۳۳۹/۳)» ومعجم المؤلفين 
.])١١8/0(‏ ص ° IEA IEA IIE c1‏ 

* رحمة الله الهندي: رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي الحنفي» نزيل الحرمين» باحث عالم بالدين 
والمناظرة» وظهر نبوغه في العلوم الشرعية» ومعرفة كتب اليهود والنصارى» وتص در للإفتاء والدروس» 
وأسس مدرسة شرعية تخرج فيها كبار العلماء» وكان له دور كبير في جهاد الاستعمار» ومقاومة التبشير» 
جاور بمكة وتوفي بهاء له مؤلفات من أشهرها: (إظهار الحق) فى الرد على النصاری» ت٣‏ ١7اه.‏ 
[معجم المؤلفين .])١67/5(‏ ص 9# 4, £46 6۹1« ITE ATAY ITTY‏ 

# ابن رشد الجد: محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدء (الجد) أبو الوليد المالكي القرطبي» قاضي الجماعةء 
ولد وتوفي بقرطبة» أحد علماء الترجيح في الفقه المالكي» له مؤلفات منها: (المقدّمات الممهدات لدونة 
مالك)» و(البيان والتحصيل)ء و(مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي)» و(احتصار المبسوطة)ء» 
ت١7هه.‏ [هداية العارفين ٠ ١(‏ )ء والصلة (۵۱۸)ء والديباج (۳۷۸)]. ص .٤١1 ۹۲ ٩‏ 

# ابن رشد الحفيد: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» (الحفيد) أبو الوليد القرطبي المالكي الفيلسوف الفقيه 
الطبيب» ترجم كلام أرسطو وراد عليه» قال ابن الأبّار: كان يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه 
في الفقه . له مؤلفات في الفلسفة والطب والفلك والفقه منها في الفلسفة: (فصل المقال في ما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال)» و(منهاج الأدلة)» و(تهافت التهافت)» وفي الطب (الكليات)» وفي الفقه: (بداية 
المجتهد ونهاية المقتصد)» عرف المنصور (المؤمنى) فأجله وقدمه» واتهمه خصومة بالزندقة فنفاه إلى 


1005 


فهارس الكتاب 
مراكش » وأحرق بعض كتبه» ثم رضى عله وأذن له بالعودة» فعاجلته الوفاة بمراكش » ونقلت حكته إلى 
قرطبة.» ت646ه. [الأعلام .)۲٠۱۳/١(‏ والتكملة لابن الأبار (579/5): وشذرات الذهب (5/ .])57١‏ 


A0 A VY UOT OA AF AY FT 


د 


رشيد رضا: محمد رشيد رضاء المجدّد الكبير» ممثل المدرسة السلفية المستئيرة» وصاحب مجلة (المنار) 
الشهيرة» و(تفسير المنار) والكتب الإصلاحية الكثيرة» تتلمذ على الإمام محمد عبده» ولكنه انفرد عنه بسعة 
الاطلاع على السنة وآثار السلف» وخصوصًا مدرسة ابن تيميه وابن القيمء وعالم بالحديث والأدب 
والتغسيرء تە 1۹ھ صآ oY cE‏ 4°« كلل clot EYE ETSY FA: TAA TTT‏ 
YEN CIA CAYO EA:‏ 

الرملى: خير الدين أحمد بن على الأيوبى الفاروقى» فقيه» باحث له نظمء من أهل الرملة بغلسطينء ولد 
ومات فيهاء رحل إلى مصر ٠1‏ ١٠هء‏ فمكث فى الأزهر ست سنينء وعاد إلى بلده فأفتى ودرس إلى أن 
توفى» ومن أشهر كتبه: (الفتاوى الخيرية)» و(حاشية على البحر الرائق فى فقه الحنفية) توفى ١8/١٠١ه‏ 
[الأعلام (Y/Y)‏ ص 111۹. 

4 الرملى: محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرمليء فقيه الديار المصرية ومرجعها في الفتوى» 
لقب: الشافعي الصغيرء وقيل: مجدد القرن العاشر» صنف شروحا وحواشي كثيرة له مؤلفات منها: 
(نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)؛ و(غاية البيان شرح زبد بن رسلان)» و(شرح البهجة الوردية)؛ 
ت٤ ١‏ ١٠٠ه.‏ [خلاصة الأثر (/ ١٤۳)ء‏ والأعلام (5/ .)۲١١‏ وفهرس التيمورية (8/ 5858)]. ص 2٠١6‏ 
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امف CAAT‏ لكل .١ 159 1١١5‏ 
الزبيدي: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق» الحسيني الزبيدي» الملقب بمرتضى» علامة في اللغة 
والحديث والرجال والأنساب» من كبار المصنفين» أصله من واسط ومولده بالهند ومنشأه في اليمن» رحل 
إلى الحجاز وأقام بمصرء واشتهر فضلهء له مؤلفات منها: (تاج العروس في شرح القاموس)» و(إتحاف 
السادة المنقين في شرح إحياء علوم الدين)ء و(عقد الجمان في بيان شغلب الإيمان)؛ توفي بالطاعون في 


3 


مصر ۱۲۰۵ه. [الأعلام (۷/ ۲۹۷)]. ص كلالا, 

# ابن الزبير: عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو بكر القرشي الأسديء العالم الشجاع فارس قريش في زمنه» 
أمه أسماء بنت أبي بكر» وهو أول مولود للمسلمين بعد الهجرةء فتح إفريقية» وبويع له بالخلافة بعد وفاة 
يزيد بن معاوية» فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وبعض الشام؛ وكانت إقامته بمكة» سير 
إليه عبد الملك بن مروان جيشًا على رأسه الحجاج» فانتصر عليه وقتله» له في الصحيحين ۳۳ حديئّاء روى 
له الجماعة؛ ت”الاه. [الإصابة (4/ 84): وفوات الوفيات »25١١ /١(‏ وان الأثير (5/ 22١8‏ والأعلام 
(518/5)]. ص IY c0 11-7 VAY Fo‏ 

# الزحيلي: وهبة الزحيلي» عالم وفقيه ومفسر» باحث سوري معاصرء عمل أستادًا بجامعة دمشق 
والجامعات العربية» وعضوا بالمجامع الفقهيةء ولد 1975م» له كثير من المؤلفات منها: (آثار الحرب في 


۱101+ 


فهرس الأعلام مع الترجمة لهم 
الفقه الإسلامي)» وهي أطروحته للدكتوراه» و(الفقه الإسلامي وأدلته). و(التفسير اللمثير). ص 27537 
MV CATA FA TA‏ 

* الزركشي : محمد بن بهادر بن عبد اللهء أبو عبد الله بدر الدين الزركشي» فقيه شافعي أصولي» تركي 
الأصل مصري المولد والوفاة» له مؤلفات كثيرة في عدة فنون منها: (البحر المحيط) في أصول الفقهء 
و(البرهان في علوم القرآن)» و(إعلام الساجد بأحكام المساجد)؛ و(الديباج في توضيح المنهاج)ء 
ت٤‏ ۷۹ه. [الأعلام (585/5).» والدرر الكامنة (9/ ۳۹۷)]. ص ۸۰ء 05955 596, رول ۳۲۹ 
IY PY FT.‏ 

# الزرقا: مصطفى أحمد محمد الزرقاء العامة الفقيه الأصولي الأديب النحوي» ولد بحلب ۲۲١٠هى‏ 
4م درس العلم على والده وبعض الشيوخ؛ والتحق بكليتي : الحقوق والآداب» فجمع بين الثقافات 
الثلاث: الشرعية والقانونية والأدبية؛ عمل بالتدريس في كلية الحقوق والشريعة في سورياء وأسّس مشروع 
الموسوعة الفقهية الكويتية وأشرف عليهاء ثم درس في كلية الشريعة بجامعة الأردن» وشارك في العديد من 
المجامع الفقهية؛ وشارك في تأسيس وتطوير مناهج عدد من الجامعات العربية» ورأس اللجنة الثلاثية التي 
وضعت قانون الأحوال الشخصية لمصر وسورياء وله عدة مؤلفات منها: (المدخل الفقهى العام)؛ و(أحكام 
الأوقاف)ء و(نظام التأمين والرأي الشرعي فيه)» و(الفقه الإسلامي ومدارسه)ء و(الفتاوى) وغيرها. توفي 
بالرياض سنة ۰٩٤۱ھ‏ 1999م. ص۹0۹ . 

* زكي باشا: أحمد زكي باشا ابن إبراهيم بن عبد الله» خطيب أديب بحاثة مصريء من كبار الكناب» تخرج 
في مدرسة الإدارة والحقوق بالقاهرة» وأتقن الفرنسية» وكان يفهم الإنجليزية والإيطالية» وله بعض المعرفة 
باللاتينية» وقام بفكرة إحياء الكتب العربية » فطبعت الحكومة المصرية عدة مخطوطات» تولى هو تصحيحها 
ومراجعتهاء وتسمى بشيخ العروبة» له مؤلفات منها: (موسوعات العلوم العربية)» و(أسرار الشرجمة)» 
و(مصر والجغرافيا)» و(التعليم في مصر)ء ت94اه. [الأعلام (۱۲۲/۱)]. ص ۳۹۹ ۳۸۰ 

* أبو رهرة: محمد أبو رهرة» أحد الأعلام الموسوعيين» أستاذ الشريعة الإسلامية بالجامعات المصرية 
والعربيةء ومؤلف العديد من الكتب الإسلامية في شتى مجالات الدراسات الإسلاميةء في العقيدة» 
ومقارنة الأديبان والتفسير والفقه والأصول» ولا سيما كتب الأئمة الأربعة» وابن حزم وابن تيمية والصادق 
وزيد» وأحد أعلام الفقه المعاصرء ونم المحافل والمۇتمرات. ت ۱۹۷٤‏ . ص ۰۲۹۷ 0798 ۳۹٩‏ ١١٠4ء‏ 
CATA AV EYE E1‏ 

# الزهري: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب» أبو بكر القرشي الزهري المدني» تابعي من كبار الحفاظ 
والفقهاء أحد الأعلام» متفق على جلالته وإتقانهء أول من دون الأحاديث النبوية وفقه الصحابة» أخذ 
عن بعض الصحابة ومالك بن أنس وطبقته» روى له الجسماعةء ت745١ها.‏ [تهذيب التهذيب 
(9/ :4161-5 وتذكرة الحفاظ »)٠١5/1١(‏ والوفيات .)521/١(‏ والأعلام (۳۱۷/۷)]. ص ۷۹ء 
o1۲‏ :كلا دالا ادل لتلا 104 كم ITY‏ 
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# زيد: مصطفى زيد» الأستاذ الدكتور» خريج دار العلوم؛ وأستاذ الشريعة الإسلامية بهاء له مؤلفات قيمة 
معصروفة منها: (المصلحة في التشريع الإسلامي)ء و(النسخ في القرآن الكريم) ت ۱۳۹۹ه. ص ۰٠۲۹ء‏ 
°1 وك“ EYE‏ 

* ابن زيد: جابر بن زيدء أبو الشعثاء الأزدي» تابعي ثقة فقيه إمامء زوى له الجماعةء كان عام بالفتياء شهد 
له عمرو بن دينار بالفضل» وقيل: إنه كان إباضيّاء وورد أنه تبرأ من ذلك» والإباضية الآن يعتبرونه إمامهم 
الأكبر» ت”47ه. [تهذيب التهذيب (۸/۲)» وحلية الأولياء (۳/ ۸۵)ء وتذكرة الحفاظ »)1۷/١(‏ 
والأعلام (۲/١4)ء‏ والإباضية في موكب التاريخ (۳/ ۰)]. ص ۲۷۸ ۰۵ ۳.4 Y6‏ ادل 
AY‏ لكف TY‏ 

# زيدان: عبد الكريم زيدان» أستاذ الشريعة الإسلامية في عدد من كليات العراق» من رجال الفكر والدعوة 
والتربية» ورحل إلى اليمن وعمل بها في جامعاتهاء له مؤلفات قيمة في مختلف جوانب الثقافة 
الإسلامية» منها: (أحكام الذميين والمستأمنين في ديار الإسلام)ء و(المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية) 
و(أصول الدعوة)ء و(المفصّل في أحكام المرأة) وغيرها. ص ۸۹۰ ۱۰۰۹ .٠١١١ ٠۲٤ 1١37‏ 

* سابق: سيد سابق» عالم أزهري مصري مرموق داعية مربّي» من دعاة الإحوان المسلمين» حصل على 
العالمية» وعمل بالتدريس والوعظ والإرشاد» ثم أستادًا بالجمعات السعودية» معروف بكتابه المشهور (فقه 
السئة)» ومن مؤلفاته: (العقائد الإسلامية)» و(إسلامنا) ت٠٠١5م.‏ صا ٤)١٤‏ . 

# السباعي : مصطفى السباعي» فقيه سوري بارزء وداعية مصلح مجددء وعلم إسلامي معروف» من أسرة 
علمية عريقة» ولد بحمص 6١14م؛‏ وتعلم في الأزهر الشريف» تعرف على حسن البنا بمصرء والحتير 
كأول مراقب عام للإخوان المسلمين بسورياء شارك في مقاومة الاحتلال الفرنسي لسوريا في مقتبل شبابهء 
وشارك في الجهاد في فلسطين» وعمل أستادًا بكلية الحقوق بسورياء وأسس كلية الشريعة بدمشق» وكان 
أول عميد لهاء له مؤلفات منها: (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي)» و(من روائع حضارتنا)» و(هكذا 
علمتني الحياة) ت1954م. ص .۳١۳ ٤۲٤ 45١‏ 

# سحنون: عبد السلام بن سعيد بن حبيب» أبو سعيد سحنون التنوحي القيرواني» فقيه مالكي شيخ عصره 
وعالم وقته» كان ثقة حافظًا للعلم» رحل في طلب العلم وهو ابن ثمانية عشر عامّاء وأخذ عن أصحاب 
مالك» انتهت إليه الرئاسة في العلم» وكان عليه المعول في المشكلات وإليه الرحلة» تولى القضاء على ألا 
يرتزق منه» وأن ينفذ الحقوق في الآمير وأهل بيته» ومات وهو يتولى القضاءء له مؤلفات منها: (المدولة)» 
ت 4٠‏ 7ه. [مرآة الجنان (۲/ ١١۱)ء‏ ومعجم المؤلفين .])۲۲٤ /٥(‏ ص ٩۲‏ . 

% السدّي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرية» أبو محمد السدي الكوفي الأعور» تابعي صدوق يهم 
ورمي بالتشيع» روى له مسلم وأصحاب السنن» كان عارقًا بالوقائع وأيام الناس» له مؤلفات منها: (تفسير 
القرآن)» ت۲۷١ه.‏ [تهذيب التهذيب /1١(‏ 42731 وتقريب التهذيب صا۷» والنجوم الزاهرة 
(۳۰۸/1) وهداية العارفين .1)5١57/6(‏ ص ۳-04 cE! c1۰‏ نكى Tot AVY‏ 


101 


فهرس الأعلام مع الترجمة لهم 


# السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل› أبو بكر السرخسي شمس الأئمة» إمام من أعلام فقه العنفية» 
علامة حجة متكلم مناظر أصولي مجتهدء سجن في جب بسبب نصحه لبعض الأمراء؛ وأملى كثيرا من 
كتبه على أصحابه وهو في السجن من حفظه» منها: (المبسوط)» له مؤلفات منها: (الأصول)» و(شرح 
السير الكبير)» ت487ه. [الجواهر المضية (2)58/5 والأعلام .])5١8/5(‏ ص ١١١‏ لاك A۷۷‏ 
AY!‏ 1 ش 

# سعيد: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» أبو الأعور العدوي القرشي» صحابي أحد العشرة المبشرين» 
من خيارهم» أسلم قديًا وهاجر إلى المدينة» وشهد المشاهد إلا بدرًا فلم يكن بالمدينة زمنهاء وكان من 
ذوي الرأي والبسالة» وشهسد اليرموك وحصار دمشق»ء وولاه أبو عبيدة دمشقء له في كتب الحديث 4/8 
حديئًا» روى له الجماعة» ت١2ه.‏ [الإصابة (9/ 8 ١١٠)ء‏ والطبقات (۳۷۹/۳) والأغلام .])١٤١/۳(‏ 
ص ۱۳٤١‏ . 

0 السّلامي : محمد مخثار أحمد السّلامي» مفتي تونس السابق »وإمام وخحطيب جامع السلام بتونس» ورئيس 
هيئة الزكاة العالمية لمدة حمس سنوات» من مؤلفاته: (فقه العبادات)» و(الأسرة والمجتمع)؛ و(العلاقات 
الإجتماعية) وبحوث كثيرة مرفقة في المعاملات وغيرها. ص ۹٤4‏ . 

* أبو سلّمة: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» الزهري» قيل: اسمه عبد الله أو إسماعيل أو اسمه 
كنيته من كبار التابعين» أحد الأئمة كان ثقة فقيهًا كثير الحديث» روى له الجماعة؛ ولي قضاء المدينة» 
ت٤‏ ۹ه. [تهذيب التهذيب (۱۱۸/۱۲)» والطبقات .])١166/0(‏ ص ۳۳۹ /زلزه, 

# السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمدء السهيلي المثعمي» حافظ عالم باللغة والسيرء ولد في 
مالقة» وعسمي وعمره ١٠‏ سنة» ونبغ فطلبه صاحب مراكش وأكرمه فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي سنة 
١4هه.‏ [وفیات الأعيان (۱/ ۲۸۰)› والأعلام (485/8)]. ص .A1‏ 

# أبن سيرين: محمد بن سيرين أبو بكر البصري الأنصاري بالولاء» تابعي ثقة حجة ثبت كبير القدر» أحد 
أعلام التابعين» كان لا يرى الرواية بالمعنى» إمام وقته في علوم الدين بالبصرة» روى له الجماعةء نشا بزازا 
وتفقه» وكان كاتا لأنس بن مالك» واشتهر بالورع وتأؤيل الرؤياء قال ابن مسعد: لم يكن بالبصرة أعلم 
منه بالقضاء» ينسب إليه كتاب (تعسبير الرؤيا) ولا يصح» ت١١١ه.‏ [تهذيب التهذيب (14/4)؛ وتاريخ 
بغداد (۵/ ۴۳۱)» وتهذيب الأسماء واللغات (١/؟4)»‏ والطبقات الكبرى (۱۹۳/۷)]. ص1٦۳ ٦۷‏ 
AVY‏ يا 

#* السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين» أبو الفضل الخضيري السيوطي جلال 
الدين» عالم شافعي مؤرخ أديب أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه والفقه واللغة» كان سريع الكتابة في 
التأليف» نشأ بالقاهرة يثيمّا» وانقطع للعبادة والتأليف عند الأربعين» وترك الإفتاء والتدريس» اتهم بالأخحذ 
من التصانيف المتقدمة ونسبتها إلى نفسه» له مؤلفات منها: (الأشباه والنظائر)؛ و(الحاوي للفتاوى) 
و(الإتقان في علوم القرآن)؛ و(الدر المتشور)» و(المزهر)» ت١١41ه.‏ [شذرات الذهب »)0١/48(‏ والضوء 
اللامع (580/4)) والأعلام .])۷١/٤(‏ ص oA:‏ ا لض ا AU e‏ ل يت 
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* الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمدء أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشاطبي» من علماء المالكية» كان 
إمامًا محققًا أصوليا مفسرًا فقيها محدئا نظَارًا تنا بارعًا في العلوم» له استنباطات جليلة وفوائد لطيفة 
وأبحاث شريفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع» وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما 
يذكر وتحليته في التحقيق فوق ما يشهرء له مؤلفات منها: (الموافقات): و(الاعتصام)ء و(المجالس)ء 
ت ۷۹۰ه. [الأعلام (۷1/۱)]. ص ۲۹۱ 399 7۰۰ 4.350 ۳١١‏ 

# ابن شبرمة: عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسانء أبو شبرمة الضبي الكوفي» ثقة فقيه عفيف حازم 
يشبه الننّاك استشهد به البخاري في الصحيح» وروى له في التاريخ» ومسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجهء ولي القضاء على السواد؛ ت44١ه.‏ [تهذيب التهذيب (28/ 4256١‏ والعبر في بر من غبر 
(917/1).» وتقريب التهذيب ص5 47؛ والأنساب (1084/8. ص قل ¥¥« ¥۸« ¥۹« AY‏ 4°“ 
٠ No: EAN CET cf: NP‏ 

# الشربيني: محمد بن أحمد الشربيني» الخطيب شمس الدين» فقيه شافعي مفسسّر لغوي» من أهل القاهرة» 
له مؤلفات منها: (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)» و(مغني المحتاج في شرح المنهاج)» و(تقريرات على 
المطول)» و(شرح شواهد القطر)» ت۹۷۷ه. [الأعلام (7574/5), وشذرات الذهب (1)84/8. 
ص SIT AA: NE Y0‏ 

# الشّعبي : عامر بن شراحيل» أبو عمرو الكوفي الشعبي» راوية فقيه ثقة مشهور فاضلء أحد الأعلام وأحد 
أعيان فقهاء التابعين» روى له الجماعة» اشتهر بحفظه» وكان ضتيل الجسم اتصل بعبد الملك بن مروان 
فكان نديمه وسميره» وخرج مع ابن الأشعث» فلما قدر عليه الحجاج عفا عنهء ت7١٠١ه.‏ [تذكرة الحفاظ 
,)74/١(‏ والأعلام :)١9/5(‏ والوفيات »)۲٤٤/۱(‏ وتهذيب التهذيب (59/5)]. ص كلالاء 4۷۷ 
I.0 VN‏ 

# الشعراوي: محمد متولي الشعراوي» عالم أزهري مصري مشهورء اشتهر بالشعر وأجاد فيه ثم اشتغل 
بالتدريس ثم بالدعوة فذاع صيته في العالم» وحصوصًا في تفسير القرآن» على شاشة التلفاز» واختير وزيرا 
للأوقاف ثم استقال» وعيّن عضو بمجمع البحوث الإسلاميةء ت ۰1۹۹۸ ص ٠١١١‏ . 

* شلبي: محمد مصطفى شلبي» عالم أزهري مصري» اشتغل بالفقه وأصوله» أستاذ الشريعة الإسلامية 
بكليات الحقوق» له عدّة كتب في الفقه والأصول تلقاها العلماء بالقبول» منها: (تعليل الأحكام) 
ت ١٠10م‏ ص A۷۷ » ٤۲٤‏ 

# شلتوت: محمود شلتوت» شيخ الأزهرء وأحد كبار علمائه» أول من لقب بالإمام الأكبر» اشتهر بالفتوى 
والتفسيرء سعى مع آخرين للتقريب بين المذاهب» وكان عضوا بمجمع اللغة العربية» وله مؤلفات منها: 
(الإسلام عقيدة وشريعة)» و(الفتاوى)» و(نظرات في التفسير)ء و(القرآن والقتال)» و(مقارنة المذاهب) 
وغيرهاء ٿ 1۳۸ھ ص لكا EY TIA 1Y‏ 6 
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# شمس الدين: محمد مهدي بن عبد الكريم بن عباس آل شمس الدين العاملي» ولد في النجف وتلقى 
العلم في الحوزة العلمية» وطلب الفقه والأصولء أحد المراجع الشيعية الهامة» المعروفة بالاعتدال. آلف 
خمسة وعشرين كتابا معظمها في القضايا اللبنائية» ت۰۱ ۲۰م إثر مرض عضال. ص 894 .٠١‏ 

# الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني» فقيه مجتهد مستقل من كبار علماء اليمن» ولي 
قضاء صنعاء» وكان يرى تحريم التقليد» له مؤلفات منها: (نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار)ء و(فتح 
القدير)ء و(السيل الجرار) ولإرشاد الفحول)ء ت١٠٠٠ه.‏ [الأعلام (۷/ »)۱۹١‏ والبدر الطالع 
(؟/4١5)].‏ ص °« لاد لالت VTE 1۹ CTIA‏ مكلا لادان ملك FON IIIT‏ 

* الشيباني: محمد بن الحسن» أبو عبد الله الشيباني» الإمام الفقيهء صاحب أبي حنيفة ومصنف الكتب 
الأولى في المذهب» ولي القضاء أيام الرشيدء ت185١ه.‏ [لسان الميزان »)١١١/١(‏ وتاريخ بغداد 
(؛ والجرح والتعديل (0//ا؟7)]. ص ¥« «۸Y۸‏ الاى لحف CAAA‏ 41< ككف 
۹ 1-۰ ش 

# الصادق : جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله الهاشمي 
المدني» كان من سادات أهل البيت فقهًا وعلمًا وفضلاء أحد الأعلام وأئمة العترة» صدوق فقيه إمام؛ 
روى له البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السان» ت58١ه.‏ [تهذيب التهذيب (۳/۲١٠)ء‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات .])١597/١(‏ ص لأاكف 

# صبيح : محمد صبيح» كاتب مصري له كتابات إسلامية» وصاحب كتاب (القدس ومعاركنا الكبري) . 
ص۱۲۰۹. 

# ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن صلاح الدين» أبو عمرو تقي الدين النصري الشهرزوري الكردي 
الشرخاني» الشهير بابن الصلاح» أحد الفضلاء المقدمين في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال» ولي 
التدريس في الصلاحية ببيت المقدس» ثم التدريس دار الحديث بدمشق» وكان من العلم والدين على قدم 
عظيم» له مؤلفات منها: (معرفة أنواع علم الحديث) المعسروف ب(مقدمة ابن الصلاح)ء و(الأمالي)» 
ت47ه. [تذكرة الحفاظ (6/ »)١577١‏ أبجد العلوم (۳/ ])١18‏ ص ٤٠١ ٩۹‏ . 

# صلاح الدين الأيوبي: يوسف بن أيوب بن شاذي» أبو المظفر الملك الناصر صلاح الدين الأبوبي» من أشهر 
ملوك الإسلام» من الأكرادء ولد بتكريت ونشأ في دمشق وتفقه وتأدب وروی الحديث» ودخل مع أبيه وعمه 
في خدمة نور الدين محمود» واشترك في حملة وجهها نور الدين للاستيلاء على مصر فكانت وقائع ظهرت 
فيها مزاياه العسكرية» ثم استوزره العاضد الفاطمي اشر کرد وص الفرنج عن دمياط» واستقل بملك 
مشر ون وو بعد وفاة نور الدين» وانتصر على الصليسبيين في حطينء وافتتح القدس 047هء 
ى زرقات الأعيان (717//1), والأعلام (591/9)], ص 11م 0۷۹ 1۲۱۳ 1150 ۱۳۲۸ 

* الصنعاني: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمدء أبو إبراهيم الكحلاني الصنعاني» الأمير» مجتهد» 
قرأ الحديث على أكابر علماء صنعاء والمدينة» وبرع في جميع العلوم» له مؤلفات منها: (توضيح الأفكار 
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شرح تنقيح الأنظار)؛ و(سبل السلام ثرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام)» ت87١1ه.‏ [البدر الطالع 
5 ا والأعلام 1۳/0[ صا c44 CEY cE f07 co‏ لكلل لماك TOA‏ 

* الضحاك: الْنّحَاك بن مزاحم» أبو القاسم البلخي الخرساني الهلالي» مفسّر» كان يؤدب الأطفال وكان في 
مدرسته ثلاثة آلاف صبيء له كتاب في التفسير» ت١‏ ١٠١ه.‏ [ميزان الاعتدال »)٤۷١/١(‏ والأعلام 
"1١ 7)‏ )]. ص YY‏ ماخ T4‏ 4ك A1‏ لكف AVY ATT‏ 1 

# الضرير: هبة الله الضرير بن سلامة بن نصر بن علي أبو القاسم» مفسرء من أهل بغداد وبها وفاتهء 
كانت له حلقة في جامع المنصورء له مؤلفات منها: (الناسخ والمنسوخ في القرآن) » و(الناسخ والمنسوخ من 
الحديث)» ت١٠4ه.‏ [تاريخ بغداد »)۷١ /١5(‏ والبداية والنهاية (۸/۱۲)]. ص 23590 ١٤۳۲ء‏ 

* طاوس: طاوس بن كيسان» أبو عبد الرحمن اليماني الخولاني الهمداني بالولاء» يقال اسمه ذكوان 
وطااوس لقبء فارسي الأصل» من كبار التابعين في الفقه ورواية الحديث» ثقة فقيه فاضل» روى له 
الجماعة» كان ذا جرأة في وعظ الخلفاء والملوك» توفي حاجًا وصلَّى عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد 
اللك» ت5١٠١ه.‏ [تهذيب الكمال (۱۳/ ۷١)ء‏ وتهذيب التهذيب (8/85)» ووفيات الأعيان(777/1)]. 
ص ا۳ ۵۳ 

* الطباخ: أحمد آمين بن إبراهيم (الطباخ)» مؤرخ الفكر الإسلامي» وكاتب موسوعي مصري» عمل في 
القضاء والتدريس في كلية الآداب» وأنشأ مجلة (الثقافة)» وأشرف على نة التأليف والترجمة والنشر» 
وأصبح عضو بمجمع اللغة العربية ١٤۱۹م»‏ له مؤلفات منها: (ضحى الإسلام)» و(فجر الإسلام)» 
و(زعماء الإصلاح في العصر الحدیث)» ت1924م. ص ۳۷۲. 

* الطحاوي: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» أبو جعفر الطحاوي» الإمام الفقيه الحافظء تفقّه على خاله 
المزني صاحب الشافعي» ثم انتقل إلى المذهب الحنفي» وكان عالًا بجميع مذاهب الفقهاء» برع في الفقه 
والحديث» وإليه انتهت رئاسة الحنفية بمصرء له مؤلفات منها: (أحكام القرآن)» و(معاني الآثار)» و(شرح 
مشكل الآثار)» و(النوادر الفقهية)» و(العقيدة الطحاوية)» و(الاختلاف بين الفقهاء)» ت١77ه.‏ [الجواهر 
المضية »)٠١7/١1(‏ والأعلام »)١95/1١(‏ والبداية والنهاية .])۱۷٤/۱۱(‏ صا ۳١ ۳۳۹ ۳١ ۳٤‏ 
لودلل LAYA «AYY‏ 

اي طاتحة E EAA‏ سول RN‏ ا 
صحابي بدري نقيب» من الشجعان الرماة المعدودين في الجاهلية والإسلام» شهد العقبة وبدرا وأحدا وسائر 
المشاهدء روى له الجماعة. غزا في البحر فمات فما وجدوا جزيرة يدفئونه فيها إلا بعد سبعة أيام ولم 
يتغيّرء ت٤۳ه.‏ [تهذيب ابن عساكر (4/3)» وصفة الصفوة »)140/١(‏ والاستيعاب (؟/ 00#)ع 
والأعلام ف ا ص ¥۹4 CAA‏ ار TTT‏ 

# ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العريز عابدين» كان فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره» 
له مؤلفات منها: (رد المحتار على الدر المختار)» و(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية)» و(نسمات 
الأسحار على شرح النار)» و(حواش على تفسير البيضاوي)ء ت؟50؟١ه.‏ [الأعلام /١(‏ ۲۹۷)ء تكملة 
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AM VAY OYY 1°71 41 4 ١ ص‎ .])١١/5( حاشية ابن عابدين المسماة قرة عيون الأخيار‎ 
IY ANA Nero 

# ابن عاشور: محمد الطاهر بن عاشور» رئيس المفتيين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. 
مولده ووفاته ودراسته بهاء عيّن (۱۹۳۲) شيا للإسلام مالكيّاء وهو من أعضاء المجمعين العربيين في 
دمشق والقاهرة. له مؤلفات منها: (مقاصد الشريعة الإسلامية)» و(التحرير والتئوير)» في تفسير القرآن» 
و(الوقف وآثارة في الإسلام) وغيرها ت ۱۹۷۳م [الأعلام (19/5/5)] ص 1۸۸ . 

* ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر النمري؛ الحافظ من أجلَّة المحدثين 
والفقهاء» شيخ علماء الأندلس» مؤرخ أديب مكثر من التصنيف» رحل في طلب العلم رحلات طويلة» له 
مؤلفات منها: (الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار)» و(التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد)» و(الاستيعاب). و(الكافي)» ت۳٦٤‏ ه. [شذرات الذهب (۳/١٠۳)ء‏ والأعلام 1۷/4(« 
وترتيب المدارك (0057/85)]. ص ٤‏ هلا كلل E I-VI‏ 

# ابن عبد الحكم: محمد بن الحكم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو عبد الله المصري»ء فقيه مالكي 
انتهت إليه الرياسة في العلم بمصرء كان فقيهًا نبيلاً وجيها في زمنه» مبردًا من أهل النظر والمناظرة والحجة 
فيما يتكلم ويتقلده من مذهبه. وإليه كانت الرحلة من الغرب والأندلس في العلم والفقه» ت ۹۸٠۲م‏ 
[ميزان الاعتدال (۸1/۳)» ووفيات الأعيان .])٤٥٦/١(‏ ص 6۹٤‏ . 

# ابن عبد الحكم: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث» فقيه مصري من أجل أصحاب مالك» أفضت 
إليه رياسة المالكية بمصر بعد أشهب» وبنو الحكم من كبار فقهاء المالكية» وكان صديقًا للشافعي وعليه نزل 
الشافعي بمصر وعنده مات له مؤلفات منها: (المختصر الكبير)» و(سيرة عمر بن عبد العزيز)» و(المناسك)» 
ت4١1ه.‏ [الديباج المذهب (۳۳۷)ء ونيل الابتهاج (٤۲۷)ء‏ والأعلام (9/ 715)]. ص ٠١٤١‏ . 

* عبد الستار: عبد المعز عبد الستار» عالم مصري أزهري معاصر مَعَمَّره خطيب مفو وواعظ مؤثر من 
دعاة الإخوان المسلمين السارزين» عمل في قطر رئيسًا لتوجيه العلوم الشرعية» له مؤلفات منها: (اقتراب 
الوعد الحق يا إسرائيل)» و(الشعب المختار في الميزان)؛ وغيرها. ص ,17١١‏ 

# ابن عبد السلام: عز الدين بن عبد السلام عبد 56 عبد السلام أبي القاسم بن الحسسن الاي 
الدمشقي» سلطان العلماء وبائع الأمراء؛ المجاهد في ذات الله حق الجهاد؛ فقيه شافعي مجتهد» تولى 
التدريس والخطابة بالجامع الأموي» وانتقل إلى مصر فولي القضاء والخطابة» له مؤلفات منها: (قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام)» و(الفتاوى)؛ و(التفسير الكبير)» ت0ه. [الأعلام 2»)١405/5(‏ وطبقات 
الشافعية .])8١ /٥(‏ ص الاء ۷1۹ ۸0۷. 

# ابن عبد السلام: محمد بن عبد السلام بن يوسف» من فقهاء المالكية كان إمامًا حافظًا عاًا بالحديث» من 
أهل الترجيح بين الأقوال» قاضي الجماعة بتونس» له مؤلفات: (شرح جامع الأمهات لابن الحاجب)؛ 
و(ديوان فتاوی)» ت44لاه. [الديباج المذهب ص٣٠‏ والأعلام (7/57/90)]. ص ٠۳٤‏ . 
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ابن عبد العزيز: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم» القرشي الأموي» لقب بخامس الخلفاء الراشدين لعدله 
وحزمه» مجدد المائة الأولى» معدود من كبار التابعين. وولي إمارة المديئة للوليد» ثم استوزره سليمان» وولي 
الخلافة بعهد من سليمان» فبسط العدل وسكن الفتن» روى له الجماعة» ت١١٠ه.‏ [الإصابة (0۸۸/6)» 
وتهذيب الكمال »)٤۳۲/۲١(‏ والأعلام (ه0/؟ة١5)].‏ صلاف 44< AA‏ نل YY‏ ]للم CAE‏ 


1T AYA اكلل‎ (YEA 


8 عبذه؛ محمل عدذه» الشيخ الاستاذ الإمام؛ مفتي مصر؛ الفسر املجدد» وأحد زعماء الإصلاح في العصر 


الحديث» سماه العقاد رائد الفكر المصري الحديث. له مؤلفات منها: (رسالة التوحيد)ء و(الرد على 


د 


عي 


0 


¥ 


هانوتو)» وتفسير جزء (عم)» والأجزاء الأولى من القرآن (اختصرها صاحب النار) وغيرهماء ت٥‏ ۱۹۰م. 
ص ۲۹4°« TAY F4. TA oT‏ لاق ١74 EA. for EYE‏ 


9 أبو علد القاسم بن سلام» إمام فى اللغة والفقه والحديثء قال إسحاق بن رأهويه: أبو عبيد أعلم مني 


وأفقه. قال الذهبي: كان حافظًا للحديث وعلله» عارمًا بالفقه والاختلاف» رأسًا في اللغة» إمامًا في القراءات 
له فيها مصتّف. له مؤلفات منها: (الأموال)ء و(الغريب الصتف)ء و(الناسخ والمنسوخ)» و(الأمثال)» 
ت4؟١١ه.‏ [تذكرة الحفاظ (5// ٠)١‏ وتهذيب التهذيب (۷/ .)٠١‏ وطبقات الحنابلة .])5889/1١(‏ ص ۷۸ 
¥۹ لين LATA F4.‏ ا AT‏ اس ا ONT.‏ اط ITY‏ 

العثماني تقي الدين: محمد تقي العثماني» القاضي الفقيه والداعية الرحالة» وأحد المفكرين المعاصرين» 
نائب رئيس جامعة دار العلوم كراتشي بباكستان» وعضو هيئة رقابة شرعية في كثير من البنوك الإسلامية» 
وعضو في مجمع الفقه الإسلامي بجدة؛ ورئيس مركز الاقتصاد الإسلامي في باكستان منذ عام ۱۹۹۱م» 
ورئيس بعض الهيئات واللجان الشرعية» له العديد من المؤلفات منها: (تكملة فتح الملهم بشرح صحيح 
مسلم)» و(نظامنا الإقتصادي)؛ و (بحوث في قضايا فقهية معاصرة). ص ۲۹٥۰‏ . 

ابن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد» القاضي أبو بكر ابن العربي» حافظ متبحر وفقيه من أئمة 
المالكية» بلغ رتبة الاجتهاد أكثر من التصنيف» وكتبه تدل على غزارة علم وبصر بالسنة» منها: (عارضة 
الأحوذي شرح الترمذي)» و(أحكام القرآن)؛ و(المحصول في علم الأصول)ء و(مشكل الكتاب والسئة)» 
ت١٤‏ ٠ه.‏ [وفيات الأعيان :»)589/1١(‏ ونفح الطيب (2340/1)» والمغرب في حلى المغرب (۹/۱٤۲)ء‏ 
والأعلام (101/۷)]. ص 0590 0ا“ى VA: NVA FYE‏ كخف مخف 1-AY‏ 

ابن عروة: هشام بن عروة بن الزبير» أبو المنذر القرشي الأسدي المدني» ثقة فقيه إمام في الحديث ربما 
دلس» روى له الجماعة.» ت45١ه.‏ [تهذيب الكمال (۲۴۲/۳۰)ء وتهذيب التهذيب »)0١/1١١(‏ ولسان 
الميزان (1)519/7. ص ۷۲۲. 

العسقلاني: أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل شهاب الدين الكناني العسقلاني» الشهير ب(ابن حجر) 
مصري المولد والمنشأ والوفاة» من كبار الشافعية» كان محدثا فقيهًا مؤرخًاء انتهت إليه معرفة الرجال العالي 
والنازل وعلل الأحاديث» تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة 
إجماع» ولي مشيخة البيبرسية ونظرها والإفتاء بدار العدل والخطابة بجامع الأزهر والقضاءء له مؤلفات 
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تزيد على مائة وخحمسين مؤلقًا منها: (فتح الباري شرح صحيح البخاري)» و(تهذيب التهذيب)» و(لسان 
الميزان)» و(الدراية في متخب تخريج أحاديث الهداية)» و(التلخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير)ء وغيرها. ت825ه . [الضوء اللامع .)۳١/١(‏ والبدر الطالع »)۸۷/١(‏ وشذرات الذهب 
(0/ ۷۰)» ومعجمالمؤلفين (؟/ .])5١‏ ص ۴9 » Fo ITE «ITY «11۸ A7 «A0‏ تلا 
FEN FE FTA FFA TITY ITY‏ ا CNY COTO CONV ET cf. TEY FEE‏ 
YEO YoY YoY ¥14 YY cO TOY TET O TY‏ الالاء CYVA‏ الالاء AA‏ 

T14 CHIT CITY 0 لك‎ 1-01 A۲ 

* ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن» أبو محمد المحاربي» مفسر فقيه أندلسي» من آهل 
غرناطة» له مؤلفات منها: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)» ت١٤٠ه.‏ [نفح الطيب /١(‏ ٥0۸)ء‏ 
والأعلام .])۵٥۳/٤(‏ ص ۳۰۹ ۳۱۱ ۷۱۹. 

# العقاد: عباس مسحمود إبراهيم مصطفى العقاد» إمام في الأدب» مصري» من المكثرين كتابة وتصنيقًا مع 
الإبداع» ولد وتعلَّم في أسوان» وحصل على الابتدائية؛ وشغف بالمطالعة» وعيّن موظفًا بالسكة الحديدية 
وبوزارة الأوقاف ثم معلمًا في بعض المدارس الأهلية؛ وانقطع إلى الكتابة في الصحف والتأليف» وأقبل 
الاس علق ما بي تعلم الات وألم بالألمائية والفرنسية» وكان عضو في المجامع العربية الثلاثة» وله 
شعر جيد» صنف ثلاثة وثمانين كتاياء منها: (العبقريات)» و(ابن الرومي)» و(المرأة في القرآن)» و(التفكير 
فريضة إسلامية)» ات954ام صا |0« الال لل TAY‏ للقن O.‏ كلاق 

* عكرمة : عكرمة القرشى الهاشمى» أبو عبد الله المدني» مولى ابن عباس وتلميذه» تابعي مفسّر محدّث» 
ثقة ثبت عالم بالتفسيرء لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا ثبتت عنه بدعة» وقال الذهبي: لكنه إباضي يرى 
السیف» روى له مسلم مقرونًا بغيرهء وتحايده مالك. روى له الجماعة» ت٥‏ ١٠١ه.‏ [التهذيب (۲۹۳/۷)» 
والأعلام (4/ 17)» والمعارف (۰1/0؟)], ص ITY ANY AYY MY oT: F-1 e1‏ 

# علقمة: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك» أبو شبل النخعي» تابعي» ورد المدائن في صحبة علي» 
وشهسد معه حرب الخوارج وصفّينء غزا خراسان؛ أحد أصحاب ابن مسعود الذين كانوا يقرئون 
ويعلمونهم. كان فقيها إماما بارعا طيب الصوت بالقرآن» ثقة ثبت» صاحب خير وورع» بلغ من علمه أن 
ناسا من أصحاب النبي كانوا يسألوئه ويستفتونه؛ روى له المحماعةء» ت١5ه.‏ [تهذيب التهذيب 
(576/0)» وتاريخ بغداد (؟195/15)» وتذكرة الحفاظ .])58/1١(‏ ص 5؟. 

# العلياني : علي بن نفيع» من أبرز دعاة الجهاد الهجومي» وصاحب كتاب (أهمية الجهاد في نشر الدعوة) 
وعميد كلية أصول الدين بجامعة أم القري سابقًاء ومشرف ومناقش لبعض الرسائل الجامعية بالمملكة العربية 
السعودية ص CTY «F1 c1۳‏ فكت الال الاق لكف 

#* عليش: محمد بن أحمد بن عليش» أبو عبد الله» مغربي الأصل» من أهل طرابلس الغرب» شيخ المالكية 
بمصر ومفتيهاء فقيه مشارك في عدة علوم؛ تعلم في الأزهر وولي مشيخة المالكية فيهء أخذ عن الشيخ 
الأمير الصغير والشيخ مصطفى البولاقي وآخرين؛ تخرج عليه من علماء الأزهر طبقات متعددة» وامتحن 
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بالسجن لما احتلت دولة الإنكليز مصرء ومات بأثر ذلك» له مؤلفات منها: (منح الخليل على مختصر 
خليل)ء و(هداية السالك)؛ ت94؟1١ه.‏ [معجم المؤلفين (9/ ؟5١),‏ والأعلام (544/5)]. ص ۸۸۳٨ء‏ 
ITY CAA‏ 

# عمارة: محمد عمارة مصطفى عمارة» مفكر إسلامي» ومؤلف غزير الإنتاج» ومحقق» وعضو مجمع 
البحوث بالأزهر الشريف» أسهم في تحرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة» وشارك في العديد من 
المؤتمرات في الوطن العربي والإسلامي والعالم» وساهم في العديد من الموسوعات السياسية والحضارية 
العامة؛ ونال عضوية عدد من المؤسّسات العلمية والفكرية والبحثية» وحصل على عدد من الجوائز 
والأوسمة والشهادات التقديرية والدروع» وترجمت العديد من كتبه إلى بعض اللغات الشرقية والغربية» 
ص ۷0۷. 

* العوا: محمد سليم العواء كاتب ومفكر إسلامي مصري. عمل أستادًا للثقافة الإسلامية» في أكثر من 
جامعة عربية وإفريقية» ثم تفرغ للمحاماة» له نشاط إعلامي وثقافي ملموسء وله عدد من المؤلفات 
العلمية في الشريعة والقانون والدعوة وغيرهاء مؤسس جمعية مصر للثقافة والحوار» والأمين العام 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ص ١۲١١ء .١١١١‏ 

# عودة: عبد القادر عودة» الشهيد الفقيه» من كبار القانونيين» الذين خدموا الشريعة . ولاسيما بكتابه الشهير 
في مجلدين (التشريع الجنائي الإسلامي)؛ ومن زعماء جماعة الإخوان المسلمين؛ ومن الستة الذين أعدموا 
شقا له مؤلفات كثيرة منها: (الإسلام وأوضاعنا القانونية)» و(الإسلام وأوضاعنا السياسية)» و(الإسلام 
بين جهل أبنائه وعجز علمائه)ء ت19824م. ص ۱۱۲۳ . 

# عياض : عياض بن موسى بن عياض» أبو الفضل اليحصبي السبتي» أحد عظماء المالكية» كان إمامًا حافظًا 
محدئًا فقيها متبحُراء له مؤلفات: (التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة)» و(الشفا في حقوق 
المصطفى)» و(إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم)ء ت244ه. [النجوم الزاهرة (0/ »)۲۸١‏ معجم 
المؤلفين (1)15/8. ص ١١11ء‏ 411۲ .۱۳١۲‏ 

# الغزالي: محمد بن محمد بن محمد» أبو حامد الغزالي» حجة الإسلام أحد أعلام الأمةء ذاع صيته في 

الشرق والغرب. ففيه شافعي أصولي متكلم متصوفء موسوعي» رحل في طلب العلم» له مؤلفات منها: 

(البسيط)» و(الوسيط)» و(الوجيز)؛ و(الخلاصة)؛ في الفقه» و(تهافت الفلاسفة)» و(إحياء علوم الدين)» 

و(المستصفى)» ته ٠‏ 6ه. [طبقات الشافعية :»)٠١1١/5(‏ والأعلام (۷/ ۷٤۲)ء‏ والوافي بالوفيات (١//ا/ا؟)].‏ 

ص CIE CIETY VV OYE VY e YY IAF IAT 10 11E‏ متكت 

الغزالي: محمد الغزالي» أكبر دعاة الإسلام في عصرهء من كبار علماء الأرهر» وأحد الكتاب البارزين 

والدعاة الأوائل لحركة الإخوان المسلمين» له كتب اشتهرت بين المسلمين منها: (عقيدة المسلم)ء و(خلق 
المسلم). و(فقه السيرة)» و(علل وأدوية)» و(هموم داعية)» و(السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث) وغيرهاء 

EYE 151 ولاس‎ CTV TV Fo FEA «0 TTY «1۸۹ ت5ة9اه. ص‎ 
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# الغزي: أحمد بن عبد الله بن بدر» أبو نعيم شهاب الدين العامري الغزي الدمشقي» فقيه شافعي» ولد 
ونشأ بغزة» وتولَّى إفتاء دار العدل والتدريس في عدة أماكن» واشتهر برئاسة الفتوى» ثم جاور بمكة ومات 
فيهاء له مؤلفات منها: (شرح الحاوي الصغير)ء و(شرح جمع الجوامح)» ت877ه. [السبدر الطالع 
/1١(‏ ها والأعلام (١/؟15)].‏ ص ۹۸۳ . 
# ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم بن حالد العتقي المصري» شيخ حافظ حجة فقيه مصر» صحب 
مالكاء وتفقّه به وبنظرائه» وفرع على أصوله وذب عنهاء لم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت منه» وروى 
عنه (المدولة)ء روى له البخاري وأبو داود في المراسيل والننسائي » ت١95١ه.‏ [الأعلام (91//5)؛ ووفيات 
الأعيان (١/9/5؟))‏ حسن المحاضرة (۱۲۱/۱)]. ص ۰04٤‏ لاك .۱١١۹ 3١١1‏ 
* القاسمي: جمال الدين القاسمي بن محمد علامة الشام» وصاحب (محاسن التأويل)؛ و(قواعد 
التحديث) وغيرهماء ت175١م.‏ ص ۷۸۱ ٤٣٤ ۳۹٦ ۲۸٤‏ . 
# قتادة: قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب السدوسيء التابعي البصري أحد المفسرين وأحد النوادر في 
الحفظء وقد يدلس في الحديث» وكان مع علمه بالحديث راسا في السربية ومفردات اللغة وأيام العرب 
والنسب» كان يرى القدر. مات بواسط في الطاعون» ت8١١ه.‏ [تهذيب التهذيب (0100/8: وتذكرة 
اللمفاظ ,)١1١6/١(‏ والأعلام [Y/Y‏ ص YY‏ اال T4‏ اكلام TYE‏ ارقم ls‏ 
TY‏ فكت CATY‏ لكف A‏ 
# ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو محمد موفق الدين» من أهل فلسطين. خرج من 
بلده صغيرا عندما ابتليث بالصليبيين»؛ واشترك مع صلاح الدين في محاربة الصليبيين» رحل في طلب 
العلم» قال عز الدين بن عبد السلام: ما طابت نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني للموفق 
ونسخة من المحلى لابن حزم. له مؤلفات منها: (المغني في الفقه شرح مختصر الخرقي)» و(الكافي)» 
و(المقنع) و(العمدة)» و(روضة الناظر) ت٠‏ 557ه. [ذيل طبقات الحنابلة (5؟١),‏ والأعلام (191/4)]. 
ص 1« م (AE ق٠ CA‏ هق 41 1¥ TIE‏ كذ (OA‏ 0.4(« 01۰(« فلاف COT.‏ 
CYT CT. «oo‏ ككل (VO VOY VTA‏ معلل CAEY CACY CALEY Af. VY YO‏ 
ل «Ato‏ أكق F0 AYY‏ ككف CAAT AYA CATA CATA CATY‏ تنلل AYY‏ 
CIYA IYY CITT CY CIT c0 IIE CNY NIY <14 NY‏ 
ا NIT.‏ يي ITY. AFI‏ 
# القرافي : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس شهاب الدين القرافي» العلامة الفقيه الأصولي» 
من أعيان المالكية» مصري المولد والمنشأ والوفاة» انتهت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك له مؤلفات 
منها: (الفروق)» و(الذخيرة)» و(شرح تنقيح الفصول في الأصول)» ت184ه. [الديباج صاا1-/1”؛ 
والأعلام .])٩۰ /١(‏ صاكفق 10۷ 111 ۷1 محف محف .1١١6‏ 
* القرطبي: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرّحء القرطبي» أندلسي من أهل قرطبة» أنصاري» فقيه مالكي 
من كبار المفسرين» اشتهر بالصلاح والتعبد» رحل إلى المشرق واستقر بصعيد مصرء وبها توفي» له 


1۵01 


فهارس الكتاب 
مؤلفات: (الجامع لأحكام القرآن)» و(التذكرة بأمور الآخرة)» ت١۷٦ه..‏ [الديباج المذهب ص۷١۳‏ 
والأعلام للزركلي (518/5)], ص 1۷۷ ۳۱۱« لقف 094ص حلت WY ToT YY‏ لكت 
كك الاك CALA VY YE VT AY‏ ملك IA MAY COV MOT‏ 

# قطب: سيد قطب» الشهيد الأديب أحد أعلام الفكر الإسلامي» الداعية الشهيرء والمؤلف الكبير والأديب 
المرموق» والشاعر المعروف» والناقد الأصيل» ومفسّر القرآن» اشتهر بفكره الثوري في أواخر حياته؛ له 
مؤلفات غزيرة منها: (العدالة الاجتماعية في الإسلام)؛ و(في ظلال القرآن)» و(التصوير الفني في 
القرآن)» أعدم في عهد جمال عبد الناصر AT‏ ص 416 EYE EY 41175 EY‏ 

* ابن القيم : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء شمس الدين الزرعي» الشهير بابن القيم» من أهل 
دمشق» من كبار الفقهاءء إمام موسوعي» محداث وفقيه وأصولي ونظّار ولغوي وأديب وشاعر ومرب 
وداعية» كثير التأليف» حسن التصنيف» تتلمذ على ابن تيمية والتصر له »ولم يخرج عن أقواله» وسجن 
معه بدمشق» وكان حسن الخلق محبوبًا عند الناس» له مؤلفات في مختلف العلوم منها: (الطرق الحكمية)» 
و(إعلام الموقعين)؛ و(الفروسية)» و(زاد المعاد)» و(مدارج السالكين)» ت١هلاه.‏ [الأعلام (2)581/3 
والدرر الكامنة (۳/ ١‏ 0 5)) وجلاء العينين (١؟)].‏ صا 1°« 0°« لاضف 101(« “هلل عمل (IY‏ 

CAYO AYE ا ال‎ fT TY F4 FE ل امش‎ TAY TFT AAA A8 
ME هنكم‎ NN Set Yere 440 A41 ولاق‎ AVE AVY الاق‎ CATA لعف‎ 
IT. مه‎ 

* الكاساني: أبو بكر بن مسعود بن أحمد» علاء الدين الكاسانيء من أئمة الحنفية وأعلامهم. تقب ملك 
العلماء» له مؤلفات منها: (البدائع»» و(السلطان المبين في أصول الدين)» ت47ده [الجواهر المضية 
79 والأعلام للزركلي (45/1)]. ص ۹۱ء 203٠١5‏ 1لاق. 

* كارليل: توماس كارليل» كاتب اسكوتلندي ومؤلف ساخر» ولد ۱۷۹۵م» رغب والداه أن يصبح قسّاء إلا 
أنه فقد إيمانه بالمسيحية أثناء دراسته في جامعة إدنبره» ولكن ظلت القيم معه طوال حياته» له مؤلفات 
منها: (الأبطال وعبادة البطل والبطولات في التاريخ)» عقد فيه فصلا رائعًا عن النبى محمدء ت١188م.‏ 
[المستشرقون .])٤۸١/۲(‏ ص07 2, 

# ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير» أبو الفداء البصروي الدمشقي الشافعي» مفسر 
محدث فقيه حافظ» قال العيني وابن حبسيب: كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني والآلفاظ» 
سمع وجمع وصدف ودرس وآلّف. له اطلاع عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ» واشتهر بالضبط 
والتحريرء وانتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسيرء له مؤلفات منها: (البداية 


والنهاية)» و(تفسير القرآن العظيم)ء و(جامع المسانيد)» ت4لالاه. [شذرات الذهب (2)77317/5 
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YY «Y۲ <14. “1۸4 1۷4 ومعجم المؤلفين (۸۳/۲؟)]. ص‎ »)۱۲۳/1١( والنجوم الزاهرة‎ 
11V AYY VEY 

# كرم: يوسف كرم» أستاذ جامعي ومفكر مصري» متخصص في الفلسفة ومؤلف فيهاء حصل على دبلوم 
الدراسات العليا من السوربون» وعمل بالتدريس بجامعة فؤاد الأول وجامعة الإسكندرية» وكان يلقي 
محاضراته بالعربية والفرنسية» وعكف على دراسة الفلسفة والتأليف فيهاء ولم يتزوج» له كتاب: (تاريخ 
الفلسفة اليونانية)» ت1999م. ص 47ل9. 

# الكيا: علي بن محمد بن علي» أبو الحسن عماد الدين الطبريء المعروف بالكيا الهراسي» فقيه شافعي 
مفسرء له مؤلفات منها: (أحكام القرآن)» ت٤ ٠‏ ده. [وفيات الأعيان /١(‏ ۳۲۷). والأعلام 
.])١1:95/0(‏ فض 1۷۰ . 

* اللحيدان: صالح اللحيدان» عالم سعودي معاصرء عضو في هيئة كبار العلماء» تولى رئاسة الملجلس 
الأعلى للقضاء. ص 3"55؛ ؟/ا, 

# لوبون: جوستاف لوبون» مستشرق فرنسي منصف للإسلام» وفيلسوف مادي لا يؤمن بالأديان مطلقًا. 
ص £ .0<« If‏ ل د نه 

# الليث: الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث المصري» فقيه الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها 
من العلماء في عصره» بحيث أن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته»؛ محدث فقيه صاحب مذهب» 
ثقة ثبت روى له الجماعة؛ كان من الكرماء الأجوادء قال الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم 
يقوموا به. أخباره كثيرة وله تصانيف» ت75١ه.‏ [تهذيب التهذيب (515/8): ولسان الميزان 
(TEY /¥)‏ ص «f1‏ لمق عملا VY‏ 1-11 

* ابن أبي ليلى: عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال بسن بليل» أبو عيسى» تابعي' جليل اتفقوا على 
توثيقه وجلالته» روى له الجماعة؛ ولد في عهد عمرء أدرك عشرين ومائة من الصحابة» ت7مه. 
[الإصابة (۲/ »2)1٠١‏ والطبقات 2)٠١947/5(‏ وتهذيب الأسماء واللغات .])70*/1١(‏ ص 2560 .٠١١١‏ 

# الماجشون : عبد الملك ا e‏ الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي بالولاء» ومعنى الماجشون: 
ما خالط حمرته بیاض› مب بذلك لحمرة في وجهه» » فقيه ابن فقيهء مفتي أهل المدينة في زمانه» کان 
ابن حبيب يرفعه في الفهم على أكثر أصحاب مالك ت5١7ه.‏ [الديياج المذهب (١١٠)ء‏ والأعلام 
(05/4")» وشجرة النور (05)]. ص 21١9‏ 559. 

# الماوردي : على بن محمد بن حبيب» أبو الحسن الماوردي البصري البغدادي الشافعي » أقضى القضاة في 
عصره؛ من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكشيرة النافعة» صاحب (الأحكام السلطانية)» و(أدب 
الدنيا والدين)» و(الحاوي) وغيرهاء ت٠15ه.‏ [الوافيات »)۱٤۷(‏ والأعلام .])۱٤١/٥(‏ ص ۸1ء 


مخف كحخف AAI‏ 
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# ابن المبارك: عبد الله بن المبارك بن واضح» أبو عبد الرحمن المروزي الحنظلي بالولاءء الإمام الثقة الثبت 
الحجة الفقيه العالم الشاعر الجواد المجاهد» روى له الجماعة؛ جمعت فيه خصال الخير» وكان كثير 
الحديث» جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والزهد والفصاحة والورع وقيام الليل والعبادة 
والسداد في الرواية» وقلة الكلام فيما لا يعنيه» وقلة الخلاف على أضحابه؛ كانت له تجارة واسعةء وكان 
ينفق على الفقراء في السنة مائة ألف درهم» توفي على الفراش منصرقًا من غزو الروم» له مؤلفات منها: 
(تفسير القرآن)» و(الزهد)»؛ و(الجهاد)ء و(الدقائق في الرقائق)ء و(رقاع الفتاوی)» ت١8١ه.‏ [الجواهر 
المضية (١/١۲۸)ء‏ وتذكرة الحفاظ /1١(‏ 707): وشذرات الذهب (۱/ ١۲۹)ء‏ وهداية العارفين (578/6)]. 
ص 10« VIF VIY OYY 0017 f.0 YO CAO «Af‏ مكف 

* مجاهد: مجاهد بن جبرء أبو الحجاج القرشي المخزومي الكي» حجة ثقة إمام في القراءة والتفسير والعلم» 
أحد مشاهير التابعين» روى له الجماعة» ت7١٠ه.‏ [تهذيب الكمال (۲۲۸/۲۷)ء وتهذيب التهذيب 
)۳/١(‏ والطبقات الكبرى (555/6)]. ص كل o-4 o۲VY‏ 1:۰( لالت At. WoT‏ 
A11‏ لتق AIT‏ 10¥ 

# المحمود: عبد الله بن زيد آل محمودء عالم قطري معاصرء فقيه مجتهد ثبت» كان رئيس المحاكم الشرعية 
والشؤون الدينية في قطرء وخطيب الجامع الكبير بهاء ألف رسائل كثيرة نافعة» وله فيها اجتهادات فقهية 
مشهورة» خالفه فيها علماء السعودية» وأثبت الزمن جودة رأيه» مثل رمي الجمرات قبل الزوال» له 
مجموعة من الكتب والرسائل النافعق تلا199م. ص ۴94« VY FTA «F711‏ الال TAT‏ 


EFE ا‎ 


# المراغي: محمد مصطفى المراغي» إمام علم» آرهري ری اشتغل بالقضاء الشرعي» وكان شيخ 
لفترتين» وأصغر من حصل على العالمية» كان تلميذا للشيخ محمد عبده» وعمل على إصلاح الأزهرء 
وقوانين الأحوال الشخصية بمصر» ت 19146ام. صا154. 

* المرغيناني: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل» أو الحسن برهان الدين الفرغاني المرغيناني» من أكابر فقهاء 
الحنفية» كان حافظًا مفسرا محققًا أديبًا من المجتهدين» له مؤلفات منها: (بداية المبتدي)» وشرحه (الهداية في 
شرح البداية)» ت۹۳٥‏ ه. [الجواهر المضية (۳۸۳/۱)؛ والأعلام .])۷۳/٥(‏ ص 7919 5954 408 

# مسروق: محمد بن مسروق بن معدان الكندي الكوفي» الفقيه من أصحاب الرأي» ولي قضاء مصر ثمانية 
أعوام» وكان جب في اليه والصّلف والتكبّرء ما كان بأحكامه باس» اعتدى على العمال (الولاة) وأنصف 
منهم» ت86اه. [تاریخ الإسلام (9517/4)» تاريخ دمشق (510/06)]. ص۱۰۳۳ . 

# مسروق: مسروق بن الأجدع بن مالك أبو عائشة الكوفي الهمداني» التابعي الفقيه العابد اة انز 
الأعلام» روى له الجماعةء من أصحاب ابن مسعوده كان أعلم بالفتيا من شريح» وشريح أبصر منه 
بالقضاء» شهد حروب علي» ت17ه. [تهذيب التهذيب (١١/١١١)ء‏ والإصابة (541/5)» والطبقات 
الكبرى (1)9/37/7]. ص "؟. 
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٭ ابن مسعود: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» أبو عبد الرحمن الهذلي» من أكابر الصحابة فضلاً وعقلاً» 
وأحد السابقين إلى الإسلام؛ وكان من جبال العلم» هاجر. إلى الحبشة مرتين» شهد المشاهد كلهاء كان ملازمًا 
١‏ لبي وأقرب الناس إليه هديا ودلا وسمًاء أنخل من فيه سبعين سورة لا ينازعه شيها احد» بعده عمن إلى أفل 
الكوفة ليعلمهم أمور دينهم؛ له في الصحيحين 848 حديثًا» وروى له الجماعة» ت؟ه. [الطبقات ))١٠١57/(‏ 
والإصسابة (؟7587/5): والأعلام (80/4غ)]آ. ص of‏ لاخ“ AAA IAF IA‏ نل E10 TIT‏ 
YY VET YI 00-A‏ مكلا CIVA HIT c10 o0‏ للا OIE IEA‏ ¥0 
أبو مسلم الأصفهاني : محمد بن بحرء أبو مسلم الأصفهاني» وال من أهل أصفهان» معتزلي من كبار 
الكتاب» كان عالما بالتفسير وبغيره من صنوف العلم» ولي أصفهان وبلاد فارس» للمقعدر العباسي» له 
مؤلفات منها: (جامع التأويل)» و(الناسخ والمنسوخ)ء ت۳۲۲ه. [إرشاد الأريب (5/ ۰ والأعلام 
۳/0 )]. ص ۲۹۷ ۲۹۸. 
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# ابن المسيب: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب» أبو محمد القرشي المخزومي المدني» الإمام أحد 
الأعلام وسيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة؛ ثقة حجة فقيه رفيع الذكرء جمع بين الحديث والفقه والزهد 
والورع» اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل» روى له الجماعةء كان لا يأخذ عطاءً ويعيش من التجارة 
بالزيت» أحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب وأحكامه حتى سمي راوية عمرء ت٤۹ه.‏ [الأعلام 
»)١56 (‏ وصفة الصفوة (؟/ 44)» والطبقات (1)88/6. ص e۳۱۲ c۸۸ ٦‏ لال 

المسيري: الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيريء مفكّر عربي إسلامي» تخرج في كلية الآداب» قسم اللغة 
الإنجليزية من جامعة عين شمس» وحصل على الدكتوراه من أمريكاء ودرس في جامعات مصر والسعودية 
وماليزياء ثم اشتغل بالعمل الفكري» من أهم أعماله: (موسوعة: اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج 
تفسيري جديد)» ثمانية مجلدات» وهي عمل كبير ومتميّز» و(رحلتي الفكرية: سيرة غير ذاتية غير 
موضوعية)» و(العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة)» و(إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد)» 
كما صدر له دیوان شعر» وله عدة قصص وديوان شعر للأطفال» ولد ۱۹۳۸م» وتوفي 15794ه- 


¥ 


۸ ۰م بالقاهرة. ص ۱۱۹۰ . 


E 


معاوية: معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب» الأموي القرشي» الصحابي كاتب الوحي» روى له 
الجماعة؛ وله ٠١١‏ حديئًاء مؤسّس الدولة الأموية» وأحد دهاة العرب» كان فصيحًا حليمًا وقورا» طويلا 
جسيمًا أبيض» ولاه عمر ثم عثمان على الشامء ت١5ه.‏ [الإصابة »)١5١/5(‏ وتاريخ بغداد 
09 والأعلام 1011/9/0 صحفا ١ل ITT‏ كوف IYYY NY Vos‏ 

# المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس المقريزي البعلي الصري» مورخ الديار المصرية» 
محداث مشارك في بعض العلوم» ولي حسبة القاهرة» وعرض عليه قضاء دمشق فأبى» تفقه على مذهب 
الحنفية ثم تحول إلى الشافعية» له مؤلفات منها: (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) المعروف ب(خطط 
القريسزي)» و(شذور العقود في ذكر النقود)؛ و(السلوك في معرفة دول الملوك)» ت840ه. [شذرات 
الذهب (ا/ 504)» والبدر الطالع (۷۹/1)» والضوء اللامع «AYTY1/Y)‏ والأعلام 56 ومعجم 
المؤلفين .])1١/۲(‏ ص 1 .1١‏ 
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# مكحول: مكحول الشامي» أبو عبد الله الدمشقي» فقيه الشامء وأحد ثقات التابعين وفقهائهم المعدودين, ثقة كثير 
الإرسال مشهور» روى له البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن» أعتق بمصر وجمع علمهاء ت"1ااه. 
[تذكرة الحفاظ »)1١١/1١(‏ وتهذيب التهذيب ,.)588/١١(‏ والأعلام (۲۱۲/۸)]. ص ۷۹ 7117 

* ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري» الحافظ الفقيه المجتهد الإمام» صاحب الكتب 
التي لم يصتف مثلهاء ولم يكن يقلد أحذاء من كبار الفقهاء المجتهدين: وعدّه الشيرازي في الشافعيةء 
فنع بشيخ الحرم» أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء» منها: (المبسوط): و(الأوسط)ء و(الإجماع 
والاختلاف)؛ و(الإشراف على مذاهب أهل العلم)ء و(اختلاف العلماء)» ت14ه. [تذكرة الحفاظ 
«(o £)‏ والأعلام (5/ 85)» وطيقات الشافعية (۱۲1/۲)]. صالخ 2.4 0۲6« “ملاء لاقل AI‏ 
كل A‏ 

# ابن المنير : أحمد بن محمد بن منصور بن مختار» أبو العباس ناصر الدين الإسكندري المالكي» المشهور 
بابن المنير» عالم تبحر بالفقه والأصول والتفسير والأدب والبلاغة» وتولّى توا الإسكندرية» قال عز 
الدين بن عبد السلام: الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد» وابن المنيّر 
بالإسكندرية؛ له مؤلفات منها: (البحر المحيط)» و(الانتصاف من صاحب الكشاف»» و(التواري على 
أبواب البخاري)ء ت187ه. [الديباج المذهب (۷1)ء وشذرات الذهب »)۳۸١/١(‏ ومعجم المؤلفين 
09 ص٤۳‏ 

# ابن النير: علي بن محمد» زين الدين أبو الحسن» أخو العلامة ناصر الدين» له على البخاري شرح في 
عدة أسفار» لم يعمل مثلهاء وحواشي على شرح ابن بطال» ت 14۷ [الجواهر والدرر للسخاوي 
»)۷١١ /۲(‏ وشجرة النور الذكية ])١8/(‏ ص .۷۸١‏ 

# المهلب: المهلب بن أحمد بن أسيد» أبو القاسم الأسدي المري الأندلسي» الفقيه المحدث المعروف بابن أبي 
صفرة» كان من أدهى الناس وأفصحهم وأفهمهم» من أهل العلم والمعرفة والذكاء والعناية التامة بالعلوم» 
وولي قضاء المرية» صنّف شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري في مجلدات» ونقل عنه ابن حجر في 
شرحه» ت475ه. [تاريخ الإسلام .])90801١/9(‏ ص 1٤۸‏ . 

* المودودي: أبو الأعلى المودودي» الإمام المجدّد الداعية الشهيرء نشأ نشأة إسلامية في أسرة هندية من أصل 
عربي: وتعلَّم العربية والفارسية والإنجليزية» أسس الجماعة الإسلامية وانتخب أميرا لهاء اعتقل وحكم 
عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن مدى الحياةء ثم إلى العفوء أحد أركان الفكر الإسلامي المعاصرء ألف 
سبعين كتابًا ورسالة ت۱۹۷۹م. ص ۳١‏ 6416 ۱۰۳۰. 

* الموزعي: محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيب» أبو عبد الله الشهير بابن نور الدين» مفسرء 
عالم بالاصول» قال السخاوي: جرت له مع صوفية وقته أمور بان فيها فضله» ألف في أحكام القرآن» 
فأجاد وآفاد» وكتابه: (تيسير البيان في أحكام القرآن)» ت ۸۲۰ھ [الأعلام: 181//7]. ص ٠١٤٤‏ . 

# موسى: محمد يوسف موسى» عالم أزهري مصري حجَة» مشهورء حصل على الدكتوراه من فرنساء واشتغل 
بالفلسفة والأخلاق والتأليف فيها دهراء كان أستاذا للفلسفة في كلية أصول الدين» ثم اختير أستاذًا للشريعة في 
كلية الحقوق. له «الأخلاق فى الإسلام؟» و«مباحث فى الفلسفة الإسلامية). ت 1957م. ص .٤١٤‏ 
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النابلسي : عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي » من علماء الحنفية. ولد في دمشق» رحل إلى 
عدة بلدان» واستقر بدمشق إلى أن توفي. كان فقيها متبحراء مشاركا في أنواع العلوم ومسكثرا من 
التصنيف» اشتهر بتآليفه في الفقه والحسديث والتصوف» ت۳ ھ. [ الأعلام(1/ 2077 ومعجم 
المؤلفين(6/١77)]‏ من مؤلفاته: (ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الاحاديث)» و(الحضرة الأنسية 
في الرحلة القدسية). ص .٠١١6‏ 

نافع : نافع أبو عبد الله المدني مصولى ابن عمرء من أئمة التابعين» كان علامة في فقه الدين» متَّفْقًا على 
رياسته؛ كثير الرواية للحديثء ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه» ثقة ثبت فقيه مشهور» روى له 
الجماعة» أرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن» ت۱۱۷ه. [الأعلام (۸/ »)۳١۹‏ 
وتهذيب التهذيب »)٤۱۲/۱۰(‏ ووفيات الأعيان (۲/ .])٠٥۰‏ ص ۲۸۳ ال ولف ا 1 
كد اللا 

النبهاني: تقي الدين النبهاني» ولد سنة 909١م‏ في قرية إجزم في فلسطينء ونال الشهادة العالية في 
الشريعة من جامعة الأزهر سنة 1917م» وأسس حزب التحرير 19467م» وعمل قاضيًا في مسحكمة 
الاستثناف في القدس» له مؤلفات منها: (نظام الإسلام)» و(مفاهيم حزب التحرير) ت۱۹۷۷م [مجلة 
الوعي عدد (774, 1)1178. ص “اران ۳۷۳ ۳۷1 1۰ 

النجاد (أبو بكر): أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس» أبو بكر الفقيه الحنبلى المعروف 
بالنجاد» شيخ العلماء ببغداد في عصره» كان صدوقًا عارقًا من حفاظ الحديث» وهو من اتسعت رواياته 
وانتشرت أحاديثه؛ له مؤلفات منها (السئن) و(الخلاف)ءات 48 7ه عن خمس وسبعين سنةء [تاريخ 
الإسلام (6/١۱۹)ء‏ وتذكرة الحفاظ (858/9)]. ص 111°« NIY YY‏ ملز AIT‏ 
النحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس» أبو جعفر النحاس المرادي المصري» مفسر فقيه نحوي 
لغوي أديب» سمع الكشير وحدث» من نظراء نفطويه وابن الأنباري» له مؤلفات منها: (تفسير القرآن)» 
و(إعراب القرآن)» و(ناسخ القرآن ومنسوخه)ء و(معاني القرآن)» و(تفسير أبيات سیبویه)» ت۳۳۸هھ. 
[البداية والنهاية /1١(‏ 7757)» والنجوم الزاهرة (/ 20) وشذرات الذهب .)۳١١/۲(‏ ومعجم المؤلفين 
«(A ۰°‏ ص «A‏ الح لال إلى "لالز OT‏ وال TY‏ ووس PTT‏ وس LEA‏ 
EN E‏ نكف AU‏ 

ابن النحاس: أحمد بن إبراهيم بن محمد» أبو زكريا محى الدين الدمشقى ثم الدمياطى المعروف بابن 
النحاس» مجاهد فاضل من فقهاء الشافعية» ّل شهيدا فى مجركة مع الفرنجة» من أشهر مؤلفاته: (مشارع 
الأشواق فى مصارع العشاق -فى فضائل الجهاد-)» توفى ٤۸۱ھ‏ [الأعلام .])81//١(‏ ص اده ۵۱۲ 
coYY co‏ الاقف cO‏ ولاك CEO CEY‏ لكت مكحت CAA‏ اال YY VY‏ لور 
النَحّعي : إبراهيم بن يزيد بن قيس» أبو عمران النخعي الكوفي» فقيه الكوفة» ومن كبار التابعين والفقها 
أدرك بعض متأخري الصحابة» يرسل كثيرا وصحّح جماعة من أهل العلم مراسيله» روى له الجماعة؛ كان 
عجبًا في الورع والخيرء متوقيًا للشهرة» رأسًا في العلم» ت45ه. [تذكرة الحفاظ /1١(‏ ١۷)ء‏ والأعلام 
۰)0 والطبقات .])۱۸۸٩ /٩(‏ ص OY cT «11۹ o1‏ دل NON‏ لأمال IIT‏ 
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* الندوي: أبو الحسن الندوي علي بن الحسئئ» درس بدار العلوم ثم درس بها حتى صار أمين ندوة العلماء 
بلكنهو بالهند» وأحد الدعاة الكبارء والمؤلفين المرموقين في العالم الإسلامي» ولد عام 1917م وتعلم 
الأردية والفارسية والعربية» وهو من بيت علم وفضل» رحل إلى كشير من بلاد الإسلام» وله كثير من 
المؤلفات النافعة» وأشرف على كثير من المجلات» ت1991م. ص ١١5؟.‏ 

* النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود.ء الإمام العلامة شيخ الإسلام حافظ الدين أبو البركات النسفي 
ا حنفي » أحد العلماء الزهاد» وصاحب التصائيف المفيدة في الفقه والأصول والعربية وغير ذلك» منها: 
(مدارك التنزيل وحقائق التأويل)ء و(كنز الدقائق)ء والمنار).ءت ١٠لاه‏ [الأعلام: (2)817//4 والجواهر 
المضيّة ص (۲۷۰)]. ص35 .1١‏ 


* ابن نصير: موسى بن نصيرء أبو عبد الرحمن اللخمي مولاهم افتتح بلاد المغرب والأندلس» كان ذا رأي 
وتدبير وحزم وخبرة بالسرب» ولي إمرة إفريقية» ولم يهزم له جيش» عزله سليمان بن عبد الملك ونكبه؛ 
تثلاذه. [وفيات الأعيان (۲/ 5 »)١7‏ والبيان المغرب .])577/1١(‏ ص 11۹ . 

* نور الدين: نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي» أبو القاسم التركي السلجوقيء :يعد أستاذ صلاح 
الدين الأيوبي . كان شهمًا شجاعًا عادلاً يشبه بالخلفاء الراشدين في سيرته» ذا همة عالية وقصد صالح 
وحرمة وافرة وديانة» يحب العلماء والفقراء» حكم حلب وحارب الصليبيين واسترجع منهم الرهاء وقاتل 
الحملة الصليبية الثانية» وضم دمشق ومصر إلى سلطانه» ت95ده. [البداية والنهاية (؟١/‏ ۲۷۷)]. 
صا 0۷۹ ۳۲۸ 

# النووي: يحيى بن شارف بن مري بن حسن» أبو زكريا محبي الدين النووي الدمشقيء علامة في الفقه 
الشافعي والحديث واللغة» الحافظ الحجة العلامة كبير الفقهاء في زمائهء له مؤلفات منها: (الجموع شرح 
الهذب)ء و(روضة الطاليين)ء و(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) و(المنهاج) في فقه الشافعيةء 
و(تهلذيب الآسماء واللغات) و(رياض الصالحين) وغيرها ت775ه. [طبقات الشافعية 22١1١5 /٥(‏ والأعلام 
(180/4). والنجوم الزاهرة (۷۸/۷؟)]. ص فل كل قحل Fo UE Eo 14 «IE‏ 
CAY CARO VA: VY 1‏ <° مالم وال STA IU e coo‏ 

* الهضيبي: خسن الهضيبي؛ المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين؛ ولد في قرية عرب الصوالحة مركز 
شبين القناطر ١۱۸۹م»‏ وتخرج في مدرسة الحقوق ثم عمل محاميّاء ثم التحق بسلك القضاء وتدرج في 
عدة مناصب قضائية» استقال من القضاء وتم انتخابه سنة ١401١‏ مرشدًا عام لجماعة الإخوان المسلمين بعد 
وفاة مؤسسها الأستاذ حسن البناء اعتقل عدة مرات في عهد الثورة وحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى 
المؤبد. مات سنة 191/7 عن 47سلة. ص ٠١١۷‏ . 

* ابن الهمّام: محمد عبد الواحد بن عبد الحميد» كمال الدين ابن الهمام السيواسي السكندري» مفسر حافظ 
متكلم» محقق الحنفية الذي بلغ رتبة الاجتهادء كان معظمًا عند أرباب الدولة» له مؤلفات منها: (فتح 
القدير) وهو حاشية على الهداية» (المسايرة)» و(التحرير في أصول الفقه)» ت١85ه.‏ [الجواهر المضية 
9 والأعلام (۷/ )١10‏ والفوائد البهية (-14)]. ص 11۲ 111 1۲۲ 4£ 40 94 
ATT AY AF‏ 1۳34 
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# هويدي: فهمي هويدي» كاتب ومفكر إسلامي مصري» ومن كبار الكتاب والإعلاميين المناصرين للقضايا 
الإسلامية» من كتاب صحيفة (الأهرام) وغيرهاء وينشر مقاله الأسبوعي في عدد من الصحف العربية» وله 
حضور إعلامي مشهود» كما له عدة كتب تهتم بالقضايا العربية الإسلامية. ص ۵١١‏ . 

# الهيتمي: أحمد بن حجر الهيتمي أبو العباس شهاب الدين السعدي الأنصاري» فقيه شافعي مصري مشارك 
في أنواع من العلوم» تلقّى الغلم بالازهر» وانتسقل إلى مكة وصّف بها كتبه» وبها توفي. برع في الفقه 
الشافعي» له مؤلفات منها: (تحفة المحتاج شرح المنهاج»؛ و(الزواجر عن اقتراف الكبائر)؛ و(الإيعاب شرح 
العسباب المحيط بمعظم نصوص الشافعية والأصحاب)» و(الصواعق المحرقة في الرد على أهل الدع 
والزندقة)» و(إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام)» ت۹۷۳ه.. [البدر الطالع (9/1١٠)؛‏ ومعجم 
المؤلفين (؟/ ؟5١2؛‏ والأعلام /١(‏ ۲۲۳)]. ص ۱۰0« كلاف «coo‏ الى انض LAQ CAAT‏ 

# وات: مونتسجمري وات» أحد كبار المستشرقين واللشخصصين في الدراسات الإسلامية» وعميد قسم 
الدراسات العربية في جامعة أدنبرة؛ درس الإسلام لأكثر من ثلاثين سنةء له كثير من المؤلفات منها 
(عو امل انتنشار الإسلام)؛ و(محمد في مكة)» و(الإسلام والممسيحية في بالغ المساصر)ء وغسيرها. 
[الستشرقون (004/7)]. صا غ0 6, 
* أبو الوفا: أحمد أبو الوفاء أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق في جامعة القاهرة» عضو 
مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي» وله العديد من الكتب والأبحاث في مجال القانون الدولي 
العام» والمنظمسات الدولية» والعلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية» ومن مؤلفاته: (المرافعات المدنية 
والتجارية)» (أصول المحاكمات المدنية)» (وحق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي) وغيرها. 
ص ۸۸۲ . 

# أبن وهب: عبد الله بن وهب بن. مسلم» أبو محمد المصرى الفهرى مولاهمء؛ من تلاميذ مالك والليث» 
شيخ أهل مصر وفقيههاء من الثقات الأجلاء» حافظ مجتهدء جمع الفقه والرواية والعبادة» وكان يسم 
ديوان العلم؛ أثنى أحمد على ضبطه» وعرض عليه القضاء فأبى» ت ۹۷١ه.‏ [التهذيب ,)97/١7/5(‏ 
والأعلام (589/4)» والوفيات (51494/1)] صا م١‏ ", ۵4٤‏ ود 

# أبو يعلى الفراء : : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد» أبو يعلى الفراء القاضي» شيخ الحنابلة 
في وقته» وعالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون» .ولاه القسائم العباسي قضاء دار الخلافة والحريم 
وحران وحلوانء له مؤلفات منها:؛ (أحكام القسرآن)؛ و(الأحكام السلطانية)» و(المجرد)؛ و(الجامع 
الصغير)» و(العدة)ء و(الكفاية)» ت458ه. [طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۱۹۳/۲)ء وشذرات 
الذھب ٦/۳‏ ١۳)ء‏ والأعلام (/۲۳۱)]. ص ۱۱1۱۹ ۱۱٤١‏ ماق ۱۱۱۹ 

* ابن اليمان: حذيفة بن اليَمَان حسيل» أبو عبد الله العبسي» من كبار الصحابة وصاحب سر رسول الله» 
أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون؛ وشهد أحنا والخندق وما بعدهاء وشهد.فتوح 
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فهرس أعلام النساء 
العراق» وله بها آثار شهيرة» خيره النبي» استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد بيعة علي 
بأربعين يومًا» روى له الحماعة» ت75ه. [تهذيب التهذيب (۹/۲٠۲)ء‏ والإصابة (١/۷٠۳)ء‏ والأعلام 
OA. |)‏ ص ET AYY oT CAY V4‏ لأغلاء لأكلاء SIT‏ 
# أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» أبو يوسف» القساضي الإمام» أخذ الفقه عن أبي 
حنيفة؛ وهو أفقه أصحابهء وهو -مع محمد بن الحسن- الصاحبان. ولي القضاء للهادي والمهدي 
والرشيدء وأول من سمي قاضي القضاة وأول من اتخذ للعلماء زيّا خاصاء قيل: إنه أول من وضع 
الكتب في أصول الفقهء له مؤلفات منها: (الخراج)ء و(أدب القاضي)؛ و(الجوامع)» ت١۸١ه.‏ تاريخ 
بغداد (47/14؟)» والبداية والنهاية .])١18-١ /١١(‏ ص ¥< "الال كلاف لاف كلاف لقف 
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فهرس أعلام التساء 

# أسماء بنت يزيد» أم سلمة الأنصارية الأوسية الأشهلية» صحابية جليلة مجاهدة» من أخطب نساء العرب 
ومن ذوات الشجاعة والإقدام؛ كان يقال لها: خطيبة النساء» بايعت رسول الله اة وروت عنه أحاديث 
صالحة» وشهدت اليرموك وقتلت تسعة من الروم بعمود خبائهاء وروت ١8‏ حديثاء روى لها البخاري في 
الأدب وأصحاب السنن» ت٠7ه.‏ [الإصابة (6/ ۷٤۲)ء‏ وتهذيب التهذيب (۳۹۹/۱۲)ء ولسان الميزان 
(كرعمم) وحلية الأولياء (۲/ .)۸٦‏ والأعلام النساء .])٥۳/١(‏ ص ۱۳۸ . 

# رفيدة الأنصارية» صحابية شهدت يوم خيبرء وكانت لها صحبة» كانت تداوى الجرحى؛ وكان سعد بن 
معاذ فى خيمتها حين أصيبت أكحله» وكانت تحتسب بنفسها في خدمة من به ضيعة من المسلمين» روى لها 
البخاري في الأدب المفرد. [تهذيب التهذيب .])٤۱۸/۱۲(‏ ص ه37 ٠١١‏ . 

* أم سلّمة: هد بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله» أم سلّمة المخزومية أم المؤمنين؛ من السابقات 
والمهاجرات الأول» تزوجها النبي ييو سنة أربع من الهجرة؛ بعد أن توفي زوجها أبو سلمة» كانت 
موصوفة بالعقل البالغ والرأي الصائبء لها قريب من مائة فتيا و۳۷۸ حديئًاء روى لها الجماعة» 
ت155ه. [الإصابة في تمييز الصحابة (408/5)» والطبقات (۸/ 50))؛ وسير أعلام النبلاء (۲/ 2)١47‏ 
وتهذيب التهذیب (105/17)]. ص ۷۲۰ 1070 

* آم سليط بشت عبيد بن زياد بن ثعلبة بن خنساء بن مبذول الأنصارية» من البايعات» شهدت أحدا وخيبر 
وتا [الإصابة (۲۲۹/۸)ء والتعديل والجرح (۱۳۰۱/۳)]. ص ٠۳١‏ 056. 

3 أم سيم بنت ملحان بن خالد بن زيسد بن حرام بن جندب الأنصارية» قيل: سهلة أو رميلة أو رميثة» من 
الصحابيات الفضليات السابقات إلى الإسلام» وأم أنس خادم رسول الله» وتزوجت من أبي طلحة» وكان 
صداقها الإسلام» روى لها الجماعة عدا ابن ماجه» توفيت في خلافة عثمان. [الإصابة (۸/ ۲۲۷)» 
والاستيعاب (5/ »)١14٠‏ والطبقات (۳۱۱/۸)ء وتهذيب التهذيب .])٤۷۱/۱۲(‏ ص ۱۳۳ ۱١٤‏ . 

* سمية أم عمار: سمية بنت خباط» أم عمار» مولاة أبي حذيفة بن الغيرة» كانت سابعة سبعة في الإسلامء 
عذبها أبو جهل» وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة» وطعنها في قُبلها فماتت فكانت أول شهيدة في الإسلام» 
وکان رسول الله ا فيقول: «صبرا يا آل ياسر موعدكم الجنة». [الإصابة (۷/ ١١۷)ء‏ والطبقات 
(554/0)]. ص ۳۹۳. 

# صفيّة بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية» عمة رسول الله ووالدة الزبير» وشقيقة حمزة» أول 
من تزوجها الحارث بن حرب» ثم خلف عليها العوام بن خويلد» فولدت له الزبير والسائب» وأسلمت 
وروت» وهاجرت مع ولدها الزبير» وهي أول امرأة قتلت رجلاً من المشركين» وعاشت إلى خلافة عمر. 
[الإصابة (۷/ ٤٤۷)ء‏ والطبقات (41/8)]. ص 74 


فهارس الكتاب 


عمائشة بنت أبي بكر» المديقة بنث الصديق» أم المؤمنين وأفقه نساء الامة وأفضل أرواج النبي بعد 
خحديجة» كانت أديبة عالمة» لها خطب ومواقف» وكان أكابر الصحابة يراجعونها في أمور الدين» تزوجها 
النبي ييه بكراء ومات في يومها بين سحرها ونحرهاء ودفن في بيتهاء روى لها الجماعة» ت۸١ه.‏ 
[الإصابة »)١۹/٤(‏ وأعلام الساء (؟/ ¥1°([. ص TTT A44 ITY ITT cT‏ ملالا co‏ 
YY YI TOT‏ ب رف AYY VTE‏ كا ITY‏ 

# أم عطية الأنصارية: نسيبة بنت كعب» ويقال: بنت الحارث الأنصارية» صحابية جليلة مشهورة» روى لها 
الجماعة؛ كانت تغزو كثيرًا مع الرسول ية قرض المرضى وتداوي الجرحى» شهدت غسل ابنة النبي» وكان 
جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت. [الإصابة (2)477/5 وأسد الغابة 
(/7537))» وتهذيب التهذيب .])٤٥٥/۱۲(‏ ص ۱۳۸. 

* بنت قَرَظَة: فاحتة بنت قرظة بن عبد عمروء القرشية النوفلية» زوج معاوية بن أبي سفيان» وكان 
يحبها حبًا شديداء غزت معه غزوة قبرص في خلافة عثمان. [الإصابة (۷/۸٤)ء‏ وتاريخ دمشق 
(5/0)]. ص .۱۳١‏ 

* مارية القبطية أم إبراهيم» أم ولد رسول الله وء أهداها المقوقس إلى رسول اللهء وبعث بها مع حاطب 
المرسل إليه بكتاب النبي إا فعرض عليها الإسلام ورغبها فيه فأسلمت» وتسراها النبي باه وأنزلها في 
العالية» وكان يختلف إليهاء فوضعت هناك ابنه إبراهيم في سنة /هء ت5١ه»ء‏ ودفنت في البقيع. 


[الإصابة (۱۱۲/۸)]. ص ١۱۰۲ء‏ 1075 
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فهرس المراجع والمصادر“ 
1+ الاي الأزهري» صالح عبد السميع ‏ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ‏ دار الفكر. 
- ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم: 
- أسد الغابة في تمييز الصحابة - طبعة الشعب. 
- الكامل في التاريخ ‏ دار صادر - بيروت. 
۳“ ابن الأثير» مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم: 
- جامع الأصول في أحاديث الرسول - مكتبة الحلواني» ومطبعة الملاح» ومكتبة دار البيان. 1954م. 
- النهاية في غريب الحديث والأثر - تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي -عيسى البابي 
الحلبي - القاهرة - ط. أولى 1181ه 19517م. 
4- أرنولد» توماس - الدعوة إلى الإسلام - ترجمة د. حسن إبراهيم حسن» د. عبد المجيد عابدين» 
وإسماعيل النحراوي . مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة _ ط. ثالثة ٠/181م.‏ 


- إسماعيل؛ عباس عنصرية إسرائيل ‏ مركز الزيدونة للدراسات ‏ بيروت - ط. أولى 14748١ه‏ 
م 1 


1- إسماعيل» يحيى - منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم 59 دار الوفاء 5 المنصورة _ ط. أولى 


- الأصفهاني» علي بن الحسين القرشي - الأغاني _ تحقيق سمير جابر ‏ دار الفكر _ بيروت. 


۸- أطفيش» محمد بن يوسف - شرح كتاب النيل وشفاء العليل ‏ مكتبة الإرشاد _ جدة _ ط. ثانية 
۲ھ 1اوام. 


- الألباني» محمد ناصر الدين: 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ‏ الكتب الإسلامي _ دمشق - ۱۳۹۹ هھ 199/4م. 
حجاب المرأة المسلمة ‏ المكتب الإسلامى ‏ بيروت ط. خخامسة ١١٠٤١ه.‏ 


الرد المفحم _ طبعة المكتبة الإسلامية ‏ عمان _ ط.. أولى ١147١ه.‏ 


)١(‏ رتب الفهرس على المشهور من أسماء المؤلفين» ولم أذكر القرآن الكريم في فهرس المراجع والمصادرء مع أنه مرجعي الأول في 
راي اس د بر ا ل 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة ‏ مكتبة المعارف ‏ الرياض 6١41١اه‏ 1996م. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة _ مكتبة المعارف _ الرياض ط. ثأنية _ ١١٤١ه ١‏ ١١5م.‏ 
صحيح الترغيب والترهيب - مكتبة المعارف - الرياض - ط. خامسة, 

صحيح الجامع الصغير وزيادته ‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق _ ط. ثانية 11405ه-1985م. 
صحيح سان أبي داود ‏ مكتب التربية العربي - الرياض - ط. أولى ۰۹٤۱ھ‏ 1۹۸۹ م. 
صحيح سنن الترمذي _ مكتب التربية العربي - الرياض - ط. أولى 5048١ه‏ 19484م. 
صحيح سنن النسائي _ مكتب التربية العربي - الرياض - ط. أولى ۱٤۰۹‏ 1988م, 
صحيح سنن ابن ماجه - مكتب التربية العربي _ الرياض - ط. أولى 115-01ه19485م. 
ضعيف الجامع الصغير ‏ المكتب الإسلامي - دمشق. 

ضعيف سنن أبي داود ‏ المكتب الإسلامي - دمشق _ ط. أولى 517١ه‏ 1991م. 
ضعيف سنن الترمذي _ المكتب الإسلامي - دمشق - ط. أولى ۱۱٤۱ھ‏ 11941م. 
ضعيف سنن ابن ماجه - المكتب الإسلامي - دمشق - ط. أولى ۰۸٤۱ھ‏ 1988م, 


غاية المرام فى تخريج أحاديث الحلال والحرام ‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق ط. أولى ١٠1١اه‏ 
1م. 


مختصر إرواء الغليل ‏ طبعة المكتب الإسلامى ‏ بيروت ‏ ط . ثأنية ۵ ۰١٤۱ه‏ 1548م. 


e‏ الآلوسي » شهاب الدين محمود عبد الله الحسيني _ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني - دار 
إحياء التراث 6 بیروات. 


-١‏ الإمامء أحمد علي نظرات معاصرة في فقه الجهاد 3 المكتب الإسلامي _ دمسق ٠٠١‏ م 

NY‏ الأندلسي » عيسى بن سهل - وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في الأندلس - تحقيق د. محمد عبد 
الوهاب حلاف _ المركز العربي الدولي للإعلام ‏ القاهرة, 

-١‏ آيري» جلين - التنصير: خطة لغرو العالم الإسلامى - دار مارك 227 ۸م 


-٤‏ بابللى. د محمد _ مشروعية القتال فى الإأسلام _ الكتب الإسلا _ دمشق _ ط, أو 
ادلی منج a‏ فو ١‏ افر مادام عي 
۷ هھ 1مم 


.ه١۳١۳۲ الباجى» أبو الوليد _ النتقى شرح الموطاً _ طبعة دار السعادة _ ط. أولى‎ -٥ 
البجيرمى» سليمان بن محمد:‎ -١7 


- حاشية بجيرمى على الخطيب دار المعرفة بيروت YA AA‏ م. 
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- حاشية بجيرمي على الإقناع ‏ مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة. 
۷- البخاري» محمد بن إسماعيل:- 
- الأدب المفرد - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار البشائر الإسلامية - بيروت ‏ ط. ثالثة ۱۹۸۹م . 
- التاريخ الكبير - تحقيق السيد هاشم الندوي .. دار الفكر. 
- الجامع الصحيح ‏ دار إحياء التراث العربي بيروت 


۸- البراكء عبد الملك - ردود على أباطيل وشبهات جول الجهاد ‏ النور للإعلام الإسلامي ‏ عمان _ ط. 
أولى ۱۸٤۱ھ‏ 14917م. 


۹- ابن بطةء أبو عبد الله العكبري الحنبلي _ كتاب الجهاد _ تحقيق يسري عبد الغني البشري - مكتبة 
القرآن ‏ القاهرة ۱۹۸٩‏ م. ش 


-٠‏ البغدادي» أحمد بن علي بن ثابت - تاريخ بغداد ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


-١‏ البقاعى. إبراهيم بن عمر ‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور .. دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد 
الهند ‏ 191/6م. 


5" البلاذري» أحمد بن يحيى - فتوح البلدان - تحقيق عبد الله وعمر أنيس الطباع - دار النشر للجامعيين 
VY‏ 40م 


. البلخى » نظام الدين 2 الفتاوى الهندية ف مذهب أبى حنيفة النعمان ._ طبعة بولاق‎ n 


“٤‏ ابن حمیسد» عبد مسند عبد بن حميد.- تحقيق صبحي البدري السامرائي ومحمود محمد خليل 
الصعيدي ._ مكتبة السنة _ القاهرة ‏ ط. أولى 4۸م 


6- البنا» جمال _ الجهاد _ دار الفكر العربى _ القاهرة. 


5 البناء حسن بن أحمد بن عبد الرحمن ‏ رسالة الجهاد ‏ ضمن مجموعة رسائل الإمام الشهيد ‏ المؤسسة 
الإسلامية للطباعة ‏ بيروت ‏ ط. ثالثة 1848م. 


۷- البهلوي, عبد الله بن محمد بن بركة العماني .. كتاب الجامع - تحقيق عيسى يحبئ الباروني. 


4- البهوتي» منصور بن يونس _ كشاف القناع عن الإقناع ‏ طبعة ورارة العدل .. السعودية - ط. أولى 
۲ھ ۰۰۱م ش 


- الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف مارسه _ دار الفكر المعاصر ‏ بيروت ط؛ أولى ٤۱٤۱ہ‏ ۱۹۹۳م . 


- فقه السيرة _ دار الفكر ‏ ط. سابعة 4ه 1۹۷۸4م. 


(فقه الجهاد )8/٠١١‏ 8م10 


فهارس الحكتاب 
فهارس الكناب ر س 
-٠‏ البيضاوي» عبد الله بن عمر- أنوار التنزيل وأسرار التأويل - طبعة دار التأويل . 
-١‏ ابن بية» عبد الله - الإرهاب التشخيص والحلول- طبعة مكتبة العبيكان- الرياض- ٠ ١‏ 7م. 
۲- البيهقى» أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله: 

- الجامع في شعب الإيمان _ تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول . دار الكتب العلمية - يروت - 

ل اون ٠‏ 
- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 5 دار الكتب العلميةء بيروت1986م. 


- السئن الكبرى - تحقيق عبد القادر محمد عطا _ مكتبة دار الباز _ مكة المكرمة ٤۱۹۹م»‏ وحيدر أباد؛ 


دار صادر بيروات . 


- التبريزي» محمد بن عبد الله الخطيب العمري - مشكاة المصابيح _ تحقيق محمد ناصر الألبالي _ طبعة 
المحكتب الإسلامى - دمشق ‏ ط. أولى ۰ھ ١5ؤام,‏ 


4" الترابي» أليف الدين ‏ الجهاد الكشميري جهاد شرعي - طبعة المركز الإعلامي لكشمير المسلم - 
آباد _ ط. ثالثة 1514ه 1998م. 


7 وومولدل لقني الإو ص ماو يد طبعة دار الفكر القاهرة 151/9ام. 


1 الترمذي» محمد بن عيسى ارت _ تحقيق أحمد محمد شاكر _ طبعة دار إحياء التراث العربي 


6 بيروتث. 
۷- التكروري» نواف هايل: 
- الجهاد بالمال _ طبعة بيت العلم ‏ ط. ثالثة 415١ه ٣١٠١١‏ م. 
- العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي _ طبعة مكتبة الأسد ‏ دمشق /ا1991م. 


۳۸ أبو تمام؛ حبيب بن أوس بن الحارث الطائي _ ديوان الحماسة _ تحقيق عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان 


8- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم - م 
- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية _ طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر. 


- الصارم المسلول على شاتم الرسول - تحقيق محمد عبد الله عمر الحلواني؛ ومحمد كبير أحمد 


شودري - طبعة دار ابن حزم - بيروت ا ط. أولى ۷١٤١ه.‏ 


- الفتاوى الكبرى _ تحقيق حسنين محمد مخلوف _ طبعة دار المعرفة ‏ بيروت ۳۸۹ ھ. 
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فهرس المراجع والمصادر 
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .. طبعة مؤسسة الرسالة _ بيروت _ 5 ٠‏ م 
- قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح - تحقيق أشرف بن عبد المقصود ‏ أضواء السلف - الرياض 
ط. أولى ۲۰۰۲م. ۰ 
- قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم _ تحقيق د. عبد العزيز 
بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد _ ط. أولى ١۲٤۱ھ‏ 4 ١١5م.‏ 
- الكلم الطيب من أذكار النبي _ عبد القادر الأرناؤوط ‏ طبعة مكتبة المعارفا ‏ الرباط . 
- مجموع الفتاوى .. الطبعة المغربية . 
- منهاج السنة النبوية - تحقيق محمد رشاد سالم - طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود ‏ ط. أولى 
1ه 456وام. 
الثعالبى» عبد العزيز ‏ روح التحرر في القرآن ‏ ترجمة حمادي الساحلي - مراجعة محمد مختار 
السلامى _ طبعة دار الغرب الإسلامى ۔ بيروت ‏ ط. أولى 6م. 
الجاسم» فيصل بن قزاز - كشف الشبهات في مسائل الجهاد _ جمعية إحياء التراث الإسلامي ‏ ط. 
ثالثة ٤١٤١ه‏ ۳. م 
الجديع» عبد الله بن يوسف - تقسيم المعمورة في الفقه الإسلامي وأثره في الواقع _ طبعة المجلس 
جرار» حسني أدهم _ الجهاد الإسلامى المعاصر فقهه حركاته وأعلامه _ طبعة دار البشير ‏ عمان ‏ ط, 
أولى 1414١ه ۱۹۹٤‏ م. ش 
الجرافي - طبع مؤسسة دار الكتاب الحديث ‏ بيروت. 
الجصاص» أحمد بن علي - أحكام القرآن - طبعة دار الكستاب العربى مصورة على طبعة استنابول - 
بیروت . 
شرح مختصر الطحاوي- تحقيق زينب ميحمد حسن فلات طبعة دار البشائر الإهلامية- بيروثت- أولى 
۲ هھ - 50م 
ابن الجعد» الحسن علي بن الجعد الجوهري - مسند ابن الجعد _ تحقيق عامر أحمد حيدر _ طبعة مؤسسة , 
نادر ‏ بيروت ب ط. أولى 15م 
الجلال؛ الحسن بن أحمد الجلال ‏ ضوء النهار المشرق على صفحات الأرهار _ طبعة مكتبة غمضان 
لإحياء التراث اليمنى . 
10AY‏ 
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۸- ابن جماعة» عبد الله بدرالدين محمد بن إبراهيم - تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام _ تحقيق فؤاد 
عبد المنعم أحمد _ طبعة رئاسة المحاكم الشرعية ‏ قطر _ الطبعة الثانية 17 ١ه‏ ۱۹۸۷م . 
4- الجهني» مانع بن حماد الجهني _ الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب ‏ طبعة دار الندوة العالمية ‏ الرياض 
_ ط. ثالثة 5148اه. 
۰ - ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج: 
- صفة الصفوة ‏ طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية _ حيدر آباد ‏ الطبعة الثانية 1784ه 1۹1۸م 
- صيد الخاطر ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ 8١٠١5م.‏ 
- ناسخ القرآن ومنسوخه _ تحقيق حسين سليم أسد - طبعة الثقافة العربية ‏ دمشق ‏ ط. أولى 
0ه -194م, 
-١‏ الجوينى» عبد الملك بن عبد الله إمام الحرمين: 
- الغياثي _ تحقيق د. عبد العظيم الديب _ طبعة الشؤون الدينية ._ قطر - اه 
- نهاية المطلب في دراية المذهب -_ تحقيق د. عبد العظيم الديب _ طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية ‏ قطر ‏ ط. أولى 478١1ها1١١1م.‏ 


م- ابن ابي حاتم » عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 57 الجرح والتعديل - طبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية 5 حيد آباد ااه ۲م 


۳- الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدويه _ المستدرك على الصحيحين ‏ تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطا ‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط. أولئ -194م. 


4- ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان : 


- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء - تحقيق محبي الدين عبد الحميد - طبعة دار الكتب العلمية - 
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان-تحقيق شعيب الأرنؤوط - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الثانية 115م. 
0- حبنكة » عبد الرحمن حسن _ تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد ‏ طبعة رابطة العالم الإسلامي - 
مكة المكرمة 017 ١ه‏ 1۹۸۷م. 
7- أبو حبيب 6 سعدي ب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامى 5 طبعة دار إحياء التراث الإسلامى 5 قطر 
1966م. 


/اة- ابن حجر الهيتمى » أبو العباس أحمد بن حجر السعدي الأنصاري: 


١44 


فهرس المراجع والمصادر 
- تحفة المحتاج - وفيه حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي» المطبعة الميمنية بمصر سنة 11210ه 
0۸- ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد شهاب الدين: 


- الإصابة في تمييز الصحابة _ تحقيق علي محمد البجاوي ‏ طبعة دار الجيل - بيروت - ط. أولى 
7ه 


- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة-تحقيق عبد الله هاشم اليماني - طبعة دار المحاسن للطباعة 
_ كم”اه 155م. 


- تقريب التهذيب _ طبعة مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 5م 


- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير _ تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني ‏ طبعة 
شركة الطباعة الفنية المتحدة _ القاهرة. 


- تهذيب التهذيب - تحقيق إبراهيم الزيبق وغادل مرشد - طبعة مؤسسة الرسالة _بيروت _ ط. أولى 
51ه19305م. 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري _ طبعة دار أبي حيان ‏ القاهرة ‏ ط. أولى 15م. 


۳ھ ا 1 


- هدي الساري مقدمة فتح الباري _ طبعة دار أبى حيان ‏ القاهرة _ ط. أولى 55م, 
4- أبن حزم» علي بن أحمد بن سعيد: 

- الإحكام فی أصول الأحكام 3 مطبعة الإمام 2 القاهرة . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل- طبعة عكاظ للنشر والتوزيع ‏ جدة - 19417م. 

- المحلّى - تحقيق محمد خليل هراس - طبعة مطبعة الإمام - القاهرة. 

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات- دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت - 19487م. 
۰ - الحطاب» محمد بن محمد _ مواهب الجليل شرح مختصر خليل: ‏ طبعة السعادة. 
ا على اة ان ال ا 2 ور ا ات ال رو 


۲س ابن خعماة نعيم - الفتن - تحقيق نین آم الزهيري-طبعة مكتبة التوحيد _ القاهرة _ط. أولى 
1ه 


۳- حمادة» محمد ما وائ 1 وب الصليبية وا ځرو المح للعا الأساد _ مؤسسة ال سالة _ 
هر - وثائق الحروم إسلامي ‏ مو 
بيروت _ ط. أولى 6ه 1904م. 
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4- الحمويء ابن حُجَّة تقى الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي الأزراري - خزانة الأدب _تحقيق 
عصام شعيتو ‏ طبعة دار مكتبة الهلال ‏ بيروت ‏ ط. أولى 19/17م. 


060 - الحموي» ياقوت - معحجم البلدان ‏ طبعة دار الفكر ‏ بيروت. 


5- حميد اللهء محمد- الوثائق السياسية فى عصر النبوة والخلافة الراشدة- دار الإرشاد- بيروت- ط ثالثة 
8م. 


۷- الحميديء» عبد الله بن الزبير القرشى- مسند الحميدي _ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى-طبعة دار 
الكتب العلمية یروت 


8- ابن حنبل» أحمد بن محمد: 
- مسند الإمام أحمد _ تحقيق أحمد محمد شاكر طبعة دار المعارف بمصر. 
- مسند الإمام أحمد _ تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخحرون _ طبعة مؤسسة الرسالة _ بيروت _ الطبعة 
الثانية ۱۹۹٩‏ م. 
84- الخنين» ناصر بن عبد الرحمن _ النظم القرآني في آيات الحهاد _ مكتبة التوبة _ الریاض ١۹۹٩‏ م. 
.ا الخدري» إبراهيم عبد الرجيم - حكم الجهاد ‏ المكتبة الإسلامية ‏ الأردن ١٠50م.‏ 


١ا-‏ الخربوطلي» علي حسني - الإسلام وأهل الذمّة - طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية-القاهرة 
4ه 1559م. 


۲- الخرشي» محمد بن عبد الله حاشية الخرشي - طبعة دار صادر - بيروت. 

۳- الخزرجى » صفى الدين أحمد بن عبد الله _ خلاصة تذهيب الكمال فى أسماء الرجال-طبعة مكتب 
المطبوعات الإسلامية _ حلب - الطبعة الثانية 191/1م. 

-٤‏ ابن خريمة» أبو بكر السلمي محمد بن إسحاق- صحيح ابن خزية - تحقيق د. محمد مصطفى 
الأعظمى - طبعة المكتب الإسلامى - دمشق - ۷۰م 

-٥‏ الخطابي» حمد بن محمد بن إيراهيم: 


- معالم السنن مع مختصر المنذري وتهذيب ابن القيم - تحقيق أحمد محمد شاكر» ومحمد حامد الفقي 
_ طبعة مطبعة أنصار السنة المحمدية ‏ الطبعة الثانية ٠۹٦١١‏ م. 


- غريب الحديث _ تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي - طبعة جامعة أم القرى 4017١ه‏ 1987م. 


5 الطيب» محب الدين ‏ الغارة على العالم الإسلامي ‏ طبعة الدار السعودية للنشر-الرياض .. الطبعة 
الثانية 1936م. 


۷- خحلاف» عبد الوهاب _ السياسة الشرعية ‏ طبعة المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ 1910م. 
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8- أبن حلدون» عبد الرحمن بن محمد _ مقدمة ابن خلدون _ تحقيق د. على عبد الواحد وافى» طبعة 
دار البيان العربى» وأيشنًا تحقيق مصطفى شيخ محمد _ طبعة مؤسسة الرسالة ‏ بيروت-ط . 
أولى ١۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۵م . 


- ابن خلّكان» أحمذ بن محمد بن إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان البرمكى- وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان 4 تحقيق د. إحسان عباس - طبعة دار صادر ‏ بيروت. 


۰- خليل» عماد الدين ‏ ملامح الانقلاب الإسلامي في عهد عمر بن عبد العزيز ‏ طبعة الدار العلمية - 
ط. أولى- ۱۳۹۰ه ۱۹۷۰م . 
-١‏ الخولى» البهي .. آدم عليه السلام فلسفة تقويم الإنسان وخلافته-طبعة ‏ مكتبة وهبة - القاهرة _ ط. 


ثالثة ٤۳۹١ه‏ ٤۹۷م‏ 


7- ابن خياط» خليفة عمر الليثى العصفري - تاريخ خليفة بن خياط_ تحقيق د. أكرم ضياء العمري - 
طبعة مؤسسة الرسالة _ وت _ الطبعة الثانية لإ اه 1۹۷۷ءم. 
بعة مق بير : 7 


۳- الخياط » محمد تبيل؛ 
- وإذا أعيد قراءة الجهاد _ طبعة دار الفكر ‏ بيروت . ط. أولى ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م . 


4- الدارقطني » علي بن عمر بن أحمد بن مهدي سنن الدارقطني ‏ السيد عبد الله هاشم يماني المدني _ 
طبعة دار المعرفة 5 بيروت-19311م, 


- الدارمى » عبد الله بن عبد الرحمن  سنن الدارمى _ تحقيق محمد فؤاد زمرلى وخالد السبع العلمى‎ -٥ 
طبعة دار الكتاب العربى  بيروت.‎ 


85- أبو داود» سليمان بن الأشعث بن بشير - سان أبي داود - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد _ طبعة 
دار الفكر. وبتحقيق محمد عوامة» دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة» ومؤسسة الرسالة بيروت ٠ ٤‏ ١م‏ 


/41- الدردیرء أبو البركات أحمد بن محمد الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك مع 
حاشية الصاوي - تحقيق د. مصطفى كمال وصفي _ طبعة دار المعارف - القاهرة - اه 

8- الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة ‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‏ طبعة دار الفكر. 

4- الدقس» كامل سلامة: 
- آیات الجهاد في القرآن الكريم دراسة موضوعية وتاريخية _ دار البيان ‏ الكويت 191/5م. 
- الجهاد في سبيل الله . دار القبلة للثقافة الإسلامية _ جد _ الطبعة الثانية 9 5٠‏ ١ه‏ 198/4م, 


- العلاقات الدولية فی الوسلام على ضوء الإعجاز البيانى فن سورة التوبة دار الشروق _ جدة _ ط. 
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- ابن دقيق العيدء محمد بن علي بن وهب بن مطيع _ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - طبعة دار 
الكتب السلفية ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية /ا1941م. 
-١‏ الدميري» محمد بن موسى بن عيسى_النجم الوهاج في شرح المنهاج _ طبعة دار المنهاج للنشر 
والتوزيع _ ط. أولى ١۲٤۱ھ ٠١4‏ 1م. 
7- ابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد: 
- الصمت .. تحقيق أبي إسحاق الحويني _ طبعة دار الكتاب العربي - بيروت - ط. أولى ١٠41اه.‏ 
- مكارم الأخلاق _ تحقيق مجدي السيد إبراهيم _ طبعة مكتبة القرآن .. القاهرة 1م 
- الورع - تحقيق محمد حمد الحمود ‏ طبعة الدار السلفية ‏ الكويت. 
-٣‏ الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز: 
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ‏ تحقيق د. بشار واد معروف ‏ طبعة دار الغرب 
الإسلامي ‏ ط. أولى ١‏ ٠٠م.‏ 
- تذكرة الحفاظ _ طبعة دار إحياء التراث العربي .. بيروت. 
- سير أعلام النبلاء _ تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي _ طبعة مؤسسة الرسالة ---. 
بيروت _ ط. أولى ‏ ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۵م. 
- الكبائر ‏ دار الندوة الجديدة ‏ بيروت. 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال _ تحقيق علي محمد السجاوي _ طبعة دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة ‏ ط. أولى 11417ه ۱۹۹۳ م. : 
4- الرازي» محمد بن عمر بن الحسين» فخر الدين - التفسير الكبير ‏ طبعة المطبعة البهية المصرية - القاهرة 
_ 1978م. 
-٥‏ الرافعي» عبد الكريم بن محمد - فتح العزيز بشرح الوجيز ‏ طبعة دار الفكر. 
- الربعي» محمد بن عبد الله بن أحمد ‏ وصايا العلماء عند حضور الموت _ تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط وصلاح محمد الخيمي - طبعة دار ابن كثير - بيروت ‏ ط. أولى 05 5اه. 
۷- أبن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد ‏ جامع العلوم والحكم _ تحقيق شعيب الأرناؤوط _ طبعة 
الرسالة _ بيروت _ الطبعة الثانية ۱۹۹۱ م. ٠‏ 
- الرحيباني» طن بو دالوف عطاك اول الى بشرح غاية المتهى _ طبعة المكتب 
الإسلامي-دمشق . 
4- ابن رُشد الجدء الوليد محمد المالكي القرطبي: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 
المستخرجة _ تحقيق أحمد الحبابي وعبد الله بن إبراهيم الأنصاري ‏ طبعة دار الغرب الإسلامي - 
بيروت 14-05ه-19835م. 


- المقدمات والممهداث - طبعة دار صادر ‏ بيروت. 
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-٠‏ ابن رشد الحفيد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى - بداية المجتهد _ طبعة دار المعرفة _ 
بيروت الطبعة التاسعة ۱٤۰۹‏ هھ ۱۹۸۸م . 
٠١١‏ الرشيدء عبد الله محمد _ القيادة العسكرية في عهد الرسول ‏ دار القلم ‏ دمشق . ط. أولى 
٠ه‏ .59ام, 
05- رشيد رضاء محمد رشيد رضا: 
- تفسير المنار ... طبعة دار المنار ‏ القاهرة ‏ الطبعة الرابعة. 
- فتاوى الإمام محمد رشيد رضا ‏ دار الكتاب الجديدء بيروت ۱۹۷۰م. 
- الوحي المحمدي - مكتبة القاهرة الطبعة السادسة 1950م. 
۴۳ - الركابى» إبراهيم بن الشيخ _ الجهاد فى الإسلام _ دار الفكر المعاصر ‏ بيروت ‏ ط. أولى ۸١٤١ه‏ 
/1ام. 
-٠١ 5‏ رمضاني» عبد المالك بن أحمد الجزائري _ تخليص العباد من وحشية أبي القتاد _ طبعة مكتبة الأصالة 
الأثرية ‏ جدة. 
-١ ٥‏ الرملى» ابن شهاب الدين أحمد بن حمزة: 
- فتاوى الرملي بهامش الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي _ طبعة المشهد الحسيني - القاهرة . 
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت ‏ 415١ه‏ 19497م. 
۰٦‏ - رلسيمان» ستيفن - تاريخ الحروب الصليبية - ترجمة السيد الباز العرينى _ طبغة دار الثقافة ‏ بيروت 
_ ط. أولى ۱۹۹۸م . 
۰۷ - الرومى» عدنان. والهزاع› على - المشوق فى اهاد _ مكتبة المنار الإسلامية ت الكويت 6ه 
٠۸‏ - رياض» جواد _ فتاوى الأزهر في وجوب الجهاد وتحريم التعامل مع الكيان الصهيوني - مركز يافا 
للدراسات والبحوث _ القاهرة 154م. 
4- الزبيدي» محمد بن محمد الحسين مرتضى : 
- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين _ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت ب ط. أولى 
4ه 1۹۸4م . 
- تاج العروس من جواهر القاموس - طبعة وزارة الإعلام الكويتية _ كويت - الطبعة الثانية ۱۹۸۷ م. 
-٠‏ الزحيلي» وهبة: 
- آثار الحرب فى الفقه الإسلامى دراسة مقارنة _ دار الفكر _ دمشق . ط. ثالئة ۱م 1۹1م 
- العلاقات الدولية في الإسلام مقارنًا بالقانون الدولى الحديث _ طبعة مؤسسة الرسالة ‏ بيروت _ 
ط. أولى ‏ ۱۳۸۱ھ ۱۹۸۱م. 
- الفقه الإسلامي وأدلته- دار الفكر- دمشق- ط 1941م. 
۱04 
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-١‏ الزرقاني» محمد بن عبد الباقي ‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك طبعة وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف ‏ الإمارات العربية ۱۳٤۱ھ‏ 1997م. 
- الزركشي» بدر الدين بن عبد الله بن محمد الشافعي ‏ البرهان في علوم القرآن _ تحقيق أبي الفضل 
إبراهيم _ طبعة عيسى الحلبي - القاهرة. 
۳ - الزركلي» خير الدين - الأعلام _ ط . ثالثة. 
1~ زكى » أندريه س الإسلام السياسى والمواطنة والأقليات چ طبعة مكتبة الدولية القاهرة 5-5 ط. أولى 
۷ هھ م 
6- الزمخشري» محمود بن عمر _ الكشاف _ طبعة دار المعرفة ‏ بيروت. 
7 ابن زنجويه» حميد بن مخلد بن قتيبه الأزدى _ الأموال _ تحقيق شاكر ذيب فياض - طبعة مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات ‏ ط. أولى 405١ه‏ 1945م. 
-١١17‏ أبو زهرة» محمد : 
- ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقهه ‏ دار الفكر العربى . القاهرة. 
- العلاقات الدولية في الإسلام ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ ١۱٤۱ھ‏ 1946١م.‏ 
۸- زيد» مصطفى .. النسخ في القرآن الكريم ‏ طبعة دار الفكر العربي _ القاهرة ‏ 191/7م. 
8 - زيدان» عبد الكريم ‏ أحكام الذميين والمستأنسين في دار الإسلام ‏ ط. أولى ۱۳۸۲ھ 1937م. 
٠٠‏ الزيلعى» عبد الله بن يوسف الحنفى ت57/!: 
- تنصب الراية لأحاديث الهداية ب طبعة الجلس العلمى بيروت ‏ الطبعة الثانية_1197م. 
-0١‏ الزيلعي» عثمان بن على ت :۷٤۳‏ ۰ 
- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - طبعة دار الكتاب الإسلامي _ ١١١١ه.‏ 
7 - السامرائ ' نعمان عبد الرزاق ‏ أحكام المرتد فى الشريعة-طبعة دار العربية للطباعة اشر روت 
۳- السيكىء تاج الدين عبد الوهاب بن على: 
طبقات الشافعية الكبرى _ تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو-طبعة مطبعة 
عيسى البابى الحلبى _ القاهرة ‏ ط. أولى 7ھ /اكوام. 
تكملة المجموع بشرح المهذب _ طبعة مطبعة التضامن الأخوي _ القاهرة. 
-٤‏ السرخسى» محمد بن أحمد بن أبى سهل : 
المبسوط - تحقيق سمير مصطفى ربابا-طبعة دار إحياء الشراث العربي-بيروت-ط. أولى 14177اه 


۱م 


شرح السير الكبير _ طبعة مصر. 
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6-- أبن سعد» محمد بن سعد بن منيع الزهري _ الطبقات الكبرى ‏ طبعة دار صادر -_بيروت -780اه 
۰م 


-1١ 5‏ السلامي » محمد بن راقع _ الوفيات _ تحقيق صالح مهدي عباس . ود. بشار عواد معروف _طبعة 
مؤسسة الرسالة بيروت _ ط. أولى ۲١٠٤١ه‏ ۲م 


7 السليماني» مصطفى بن إسماعيل - التفجيرات والاغتيالات الأسباب الآثار العلاج ‏ دار الفضيلة - 
الرياض - ط. أولى 1578١ه‏ 85١٠7م.‏ 


المعلمي اليمائي _ طبعة مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ‏ ط. أولى ٤۱۳۸ھ‏ 1954م. 


84- السهيلي» القاسم عبد الرحمن السهيلي المالكي _ الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام - 
تحقيق عبد الرحمن الوكيل-طبعة دار الكتب الحديثية ‏ القاهرة _ط. أولى /1521ه 19517م. 


- السياغي» الحسين بن أحمد - الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير _ طبعة مكتبة المؤيد ‏ 
الطائف _ الطبعة الثانية . 


۳1~ ابن سيك الناس » محمد بن محمد بن أحمد اليعمري الربعي - عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير-طبعة دار الجيل-بيروت-الطبعة الثانية ۱۹۷۴م . 


7- السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي : 
الإتقان في علوم القرآن - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ۔ ط. أولى ۱۳۸۷ھ ۷٦۱۹م‏ - مكتبة 
ومطبعة المشهد الحسيني بالقاهرة. 
- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير . طبعة دار الكتب العلمية .. بيروت. 
- الجامع الكبير - طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب _ القاهرة. 
الدز المنثور في التفسير بالمأثور _ طبعة دار الفكر ‏ بيروت. 
١7‏ - الشاطبي» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي: 
- الاعتصام - تحقيق محمد رشيد رضا - طبعة المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة. 
- الموافقات في أصول ی 
4- الشافعي» محمد بن إدريس- الأم - تحقيق حسان عبد المنان - طبعة بيت الأفكار الدولية - الأردن. 


- شاكر» الكتبى محمد - فوات الوفيات والذيل عليها - تحقيق إحسان عباس - طبعة دار صادر‎ -٥ 
. بيروت - ۱۹۷۳م‎ 
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5- شاكرء محمود الحرستانى ‏ الجهاد فى سبيل الله - مكتبة العبيكان ‏ الرياض - ط. أولى 
6ه 1599م. 


١ ۷‏ - شبير» محمد عثمان - صراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية - طبعة مكتبة الفلاح - 
الكويت - ط. أولى ۰۷٤۱ھ‏ 19481م. 

8- شديدء محمد - الحهاد فى الإسلام .. دار الشعب 5 القاهرة 17ام. 

04- الشربينى» محمد بن محمد الخطيب - مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ‏ تحقيق علي عاشور - 
طبعة دار التراث العربي - بيروت - ط. أولى 1477ه١١١٠م.‏ ْ 


-٠‏ شلبي» رؤوف - الجهاد في الإسلام منهج وتطبيق - دار القلم - الكويت - ط. أولى 1ه 
477ام. : 


£“ شلتوت» محمود: 
- الإسلام والعلاقات الدولية في السلم والحرب - طبعة مطبعة الأزهر. 
- القرآن والقتال - طبعة دار الفتح - بيروت . 


۲ - الشنقيطى › أحمد بن أحمد المختار - مواهب الجليل من أدلة خليل - طبعة دار إحياء التراث - قطر - 
aA‏ 1985م 


٣۳‏ - شوقي أبو خليل - الإسلام في قفص الاتهام . طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - الطبعة 
الخامسة 4۸م 
-٤‏ الشوكاني» محمد بن علي بن محمد: 


- بيروت - ط. أولى ۱٤۰٥١‏ 6ام, 


- نيل الأوطار - طبعة دار اليل - بيروت 1517/7م. 


8 - ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان - مصنف ابن أبي شيبة - تحقيق محمد عوامة 
- طبعة دار القبلة للثقافة - جدة - ط. أولى ۲١٠١٠١‏ م. 


5 - شيت خطاب» محمود: 
حت إرادة القتال فى الجهاد الإسلامى- دار الإرشاد - بيروت 1554م. 


- بين العقيدة والقيادة - طبعة دار الفكر - بيروت - ۱۳۹۲ه ۱۹۷۲م . 
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- دروس فى الكتمان من الرسول القائد - طبعة دار الإرشاء د يروت 2 ط. أولى اام 
وام 
- غزوة بدر الكبرى الحاسمة- مطابع الدوحة الحديثة الدوحة. 
دافتبباتن النظام المنكرى الى ههد اش د عة الؤقر الفالى التعالك للسيرة الجر رذ 
هاه 
-١17‏ الصالحي» سامي - حصاد الانتفاضة - مركز الإعلام العربي - القاهرة 4 ٠١‏ 5م. 
4- الصاوي» أحمد بن محمد - بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك -طبعة مصطفى 
البابی الحلبي - القاهرة ۱۳۷۲ھ 1967م. 
4- صبحى» لبيل - الأسلحة الكيماوية والجرثومية - طبعة مؤسسة الرسالة بيروت - ط. أولى 1941ه 
الاقام. 
جهان - طهران - 1141ه 1951م. 


-١‏ صقر» نادية حسني - فلسفة الحرب في الإسلام - طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة 
۰٤اه‏ 15م, 


۲ - الصلابى» على مید او التمكر فى القرآن الكريم - دار الوفاء - المنصورة .١‏ م 
۳ “- الطبراني» آبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر: 


- المعجم الأوسط - قق طارق عوض الله محمد وصبد المحسن إبراهيم المسينى -طبعة دار الحرمین 
القاهرة ١١٤١ه.‏ 


- مسند الشاميين - تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت ۱۹۸٤‏ م. 


- المعجم الصغير - تحقيق محمد شكور محمد الحاج أمرير - المكتب الإسلامي - دمشق ط. 


أولى 6ام. 
المعجم الكبير - تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي - طبعة مكتبة العلوم والحكم - الموصل - 
۹1م 


14- الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير: 
- تاريخ الطبري - تحقيق محمد أو الفضل إبراهيم - طبعة دار المعارف ‏ القاهرة. 


- تفسير ابن جرير الطبري -. تحقيق محمود محمد شاكر - طبعة دار المعارف -. القاهرة. 


104¥ 


فهارس الڪتاب 


00~ الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي: 


- شرح معاني الآثار - تحقيق محمد زهري النجار ‏ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - ط. أولى 
4اها. 


- شرح شك الآثار - مطبعة حيدر آباد ٣۱۳۳ھ‏ دار صادر یروت . 
7- الطريقي» عبد الله بن إبراهيم بن علي: 


- الاستعانة بغير المسلمين فى الفقه الإسلامى ‏ طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية 
6 ھ. 1 


- الطريقي : عبد الله بن محمد بن أحمد: 
- معجم مصنفات الحنابلة - ط. أولى 115577ه١١١٠م.‏ 
-١517‏ ابن طلال» غازي محمد - نظام الحكم الإسلامي والديمقراطية الفروق بينهما والقواسم المشتركة وإمكانية 
لتعايش - طبعة مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي - عمان 4:١5ه.‏ 
4 - الطوسي» محمد بن الحسن: 
5 تهذيب الأحكام - تحقيق علي أكبر الغفاري - طبعة مكتبة الصدوق ‏ طهران. 
- كتاب الخلاف - طبعة مؤسسة النشر الإسلامي - ط. أولى ١١١٤١ه.‏ 
۹- الطيالسي» أبو عبد الله - مسئد الطيالسي - طبعة دار المعرفة - بيروت. 
- ظهيرء إحسان إلهي - القاديانية - طبعة إدارة ترجمان السنة - باكستان - ط. ثالثة 1910/0م. 
0- ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي - حاشية ابن عابدين رد المحتار 


على الدر المختار - دار إحياء التراث العربى- بیروت- المصورة عن طبعة دار الطباعة المصرية سنة 
۲ ههھ. 


7- عاشور» سعيد عبد الفتاح - الحروب الصليبيّة - طبعة مكتبة الأنجلو المصرية - ط. ثالثة 1۹۷۸ م. 
۳ - ابن عاشور» محمد الطاهر س التحرير والعتوي- طبعة دار سحنون للنشر والتوزيع -- توئس -/1951م. 
4- ابن أبى عاصمء» أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحًاك : 


- الآحاد والمشاني - تحقيق د. باسم الجوابرة - ط. أولى ١51١ه‏ ١۱۹۹م‏ - دار الراية بالرياض - 
ط. أولى ١159م.‏ 


- كتاب الجهاد - تحقيق مساعد بن سليمان الراشد الحميد - طبعة دار القلم - دمشق -ط. أولى 


8ه 6ام. 


١1654 


فهرس المراجع والمصادر 
0~ العاملي؛ محمد بن الحسن الجر العاملي-هدادة الآمة إلى أحكام الأئمة-طبعة مؤسسة الطبع والنشو عه 
طهران 35 ط. أولى ها 
5- عبد الباقي» محمد فوؤاد ‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن - طبعة مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة 
4 ها. 


-١177‏ ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمد اللمري: 


- الاستذكار ‏ تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي - طبعة مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - ط. أولى 
4ه ۱۹۹۳م. 


- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب -. طبعة دار صادر - بيروت. 


- التمهيد لا في الموطأ من المعاني والأسانيد - تحقيق محمد التاويت» وسعيد أحمد أعراب وغيرهما 
- طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب 1794١ه‏ 99/4ام. 

- جامع بيان العلم وفضله» دار الكتب العلمية» بيروت19178م. 

- الدرر في اخحتصار المغفازي والسير - تحقيق فتيحة عبدلاوي - طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية  ٣١٠٤‏ م. 

- الكافي في الفقه علي مذهب أهل المدينة - تحقيق د. محمود أحمد القيسية - طبعة مؤسسة النداء 
- أبو ظبي - ط. أولى 1574ه ٤٠١۲م.‏ 


۸- ابن عبد الحكم» عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث - سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه 
الإمام مالك بن أنس وأصحابه-تحقيق أحمد عبيد- طبعة مكتبة وهبة -القاهرة ‏ الطبعة الثانية. 


۹- عبد الخالقء محمد فريد 55 فى ألفقه السياسى الإسلامى : الشورى العدل المساواة مبادئ دستورية 5 


طبعة دار الشروق - القاهرة - الطبعة الثانية ۲۷٤١ھ ۲١١۷‏ م. 


-١‏ عبد الرحمن» حمدي . وإبراهيم » تاجح . والشريف» على محمد- تسليط الأضواء على ما وقع في 
الجهاد من أخطاء 35 طبعة مكتية التراث - ط. أولى همه م 


- ابن عبد السلام» عز الدين عبد العريز: 
أحكام الجهاد وفضائله - تحقيق د. ئزيه حماد - طبعة مكتية دار الوفاء - جذلة - ط. أولى 
5ه 456وام. 
- القواعد الكبرى -- تحقيق نزيه كمال حماد وعثمان جمعة ضميرية - دار القلم -دمشق ۰ ۰ ۳۰م . 


7- عبد العزيز» جمعة أمين ‏ الفريضة المفسرى عليها ‏ طبعة دار الدعوة . الإسكندرية -ط. أولى 
4ه /1590ام. 
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فهارس الكناب 


* عبد العظيم» سعيد  تحصيل الراد لتحقيق الجهاد . دار الإيمان  الإسكندرية - الطبعة الشأنية‎ -١ 
1م,‎ 


- أبن عبد رپه» شهاب الدين أحمد بن محمد بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي - العقد الفريد - 
طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة - الطبعة الثانية ۵٦۱۹م‏ . 


- عبيده» محمد -رسالة التوحيد- طبعة مطبعة المتارس الطبعة الخامسة . 
ا أبو عبيد» القاسم بن سلام : 


- الأموال - تحقيق محمد خليل هراس - طبعة مكتبة الكليات الأرهرية ‏ القاهرة -ط. أولى 
4ه 18ؤام. 


- غريب الحديث - طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد ‏ 11785ه 1954م. 

5- العجلوني» إسماعيل بن محمد كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس-طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثانية ١١١١ه.‏ 

۷- العدل» ياسر محمد - الفقه الغائب: فقه الاختلاف فقه الموازنات» فقه الأمر بالمعروف والنهى عن 

-١8‏ ابن عدي» عبد الله بن محمد بن مبارك بن القطان الجرجانى - الكامل فى ضعفاء الرجال - تقيو 
يحيى مختار غزاوي - طبعة دار الفكر ‏ بيروت - ط. ثالثة ٩‏ ٤ه‏ 199588م, 

89- ابن العربى - أحكام القرآن - تحقيق على محمد البجاوي ‏ طبعة دار المعرفة - بيروت. 

8- عرجون» محمد صادق إبراهيم - محمد رسول الله - طبعة دار القلم ‏ دمشق ‏ ط. أولى 
6ه 1۹49م. 

۱- عزامء عبد الله - الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض العين - مطبوعات مجلة الجهاد - بيشاور - 
ط. ثالثة /ا4وام. 

۲- ابن عساکر» علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله - تاريخ مديئة دمشق - تحقيق على شيري - 
طبعة دار الفكر ‏ بيروت - ط. أولى ۹ ھ`ھ 1۹44م . 

۳ - العسقلانى؛ خالد ‏ بل ضللت» كشف أباطيل التيجاني في كتابه ثم اهتديت - طبعة دار المحدثين 
للطباعة والنشر - الطبعة الثانية - ٤‏ ١٤اه‏ 7 ٠اها.‏ 

١84‏ - ابن عطية› عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - طبعة 
مؤسسة دار العلوم - دولة قطر. 

-٥‏ العظيم آبادي» عبد الرحمن شرف الحق- عون المعبود شرح سنن أبي داود - طبعة دار الكتب العلمية 


- بيروت - الطبعة ألثانية 0 ھ. 


ليلا 


فهرس المراجع وا مصادر 
1 - العقاد» عباس محمود . حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ‏ دار القلم - القاهرة ‏ ط . ثالثة 15م, 


. أبو العلا محمد مصطفى 52 البشرى بالجهاد وغزوة بدر الكبرى 2 مصطفى البابي الحلبي-القاهرة-ط‎ ~~ AY 
٠ أولى ۱۳۷۲ھ ۱۹۵۳م.‎ 


- علان» محمد بن علي - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - طبعة دار الكتاب العربي‎ A 
. بيروت‎ 

4- العلواني» طه جابر - لا إكراه في الدين - إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم - طبعة 
مكتبة الشروق الدولية - القاهرة - الطبعة الثانية /1551ه 5١١7م.‏ 


- العلياني» علي بن نفيع - أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية ‏ دار طيبة - الرياض - ط. أولى 
۵ اه 19846م. 


-0١‏ العلي» محمد بن غانم - أسرى الحرب الدواعي الإنسانية والأبعاد القانونية - طبعة الهلال الأحمر 
القطري - الطبعة الثانية . 

5- عليش» محمد منح الجليل شرح مختصر خليل - طبعة دار صادر - بيروت. 

۳- ابن العماد الحنبلي -. شذرات الذهب في أخبار من ذهب .. طبعة المكتب التجاري -بيروت. 

4- عمارة» محمد: 


- إسلامية الصراع حول القدس وفلسطينء مركز الإعلام العربي» مصر - مصر - ط. أولى 
۰٩‏ م 


- الحروب الصليبية مواقف وتحديات» دار التوزيع والنشر الإسلامية-مصر- ۲١٠۰۳‏ م. 
- الشيخ أحمد ياسين وفقه الجهاد - مركز الإعلام العربي - القاهرة 4١١٠7م.‏ 
6- العواء محمد سليم: 
- في أصول النظام الجنائي الإسلامي - نهضة مصر -القاهرة - الطبعة الرابعة ۲۰٠۰٠‏ م. 
- في النظام السياسي للدولة الإسلامية - دار الشروق - القاهرة - ط. أولى -١٠151١ه‏ ۱۹۸۹م. 


5- عودة» عبد القادر ‏ التشريع الجنائى الإسلامى مقارنًا بالقانون الوضعى ‏ طبعة التراث للطبع والئشر ‏ 
عو يع اجنائي ال سلا مي نول الوصعي - طب 
القاهرة - ط. ثالثة لال191م. 


۷- العيساوي» إسماعيل كاظم ‏ أحكام المعاهدات فى الفقه الإسلامى - دار عمار -عمان - ط. أو 
ا ۴ في م سلا مي 
۰ھ ۰م 


- العيني» بدرالدين ‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري 57 طبعة دار الفكر - بيروت . 
- شرح مختصر الطحاوى. 


(فقه الجهاد ١١١٠١/؟)‏ 11۹ 


فهارس الكتاب 


84- الغامدي» عبد الله بن سعيد محمد سافر ‏ مقومات حركة الجهاد ضد الصليبين زمن عماد الدين زنكي 
- جامعة أم القرى - مكة المكرمة /951١م,‏ 


١ ٠‏ - الخزالي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد: 
- إحياء علوم الدين - طبعة دار المعرفة - بيروت. 
- الاقتصاد في الاعتقاد - طبعة مطبعة دار الكتب - بيروت. 
- المستصفى من علم الأصول .. طبعة الجامعة الإسلامية - المدينة المنورة. 


- منهاج العابدين - تحقيق د. محمود مصطفى حلاوى - طبعة مؤسسة الرسالة ‏ ط. أولى 
4ه19184م. 


3-١‏ الغزالي» محمد الغزالي السقا: 
- الإسلام والاستبداد السياسي - طبعة دار الكتاب العربي - القاهرة ‏ ط . ثالثة ۱۳۷۳م 1907م. 
- الإسلام والأوضاع الاقتصادية - طبعة دار الكتاب العربي .. القاهرة - الطبعة الثانية 1754١ه‏ 
16م 
- جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج - طبعة دار الصحوة. 
- صيحة تحذير من دعاة التنصير -. طبعة دار الصحوة ‏ القاهرة 7١141ه‏ ۱۹۹۱م. 
- علل وأدوية - طبعة إدارة إحياء التراث - قطر - ط. أولى ٤‏ 40١اه‏ ٤1۹۸م.‏ 
- فقه السيرة - طبعة دار الدعوة .. الإسكندرية - ط. أولى 508١ه‏ 198/8م: 
- فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء - طبعة دار الاعتصام - القاهرة. 
7 - الغضبان» منير محمد: 
- المنهج التربوي للسيرة النبوية التربية الجهادية - دار الوفاء للطباعة والنشر ‏ الأردن ١19191م.‏ 
- المنهج الحركي للسيرة النبوية - طبعة مكتبة المنار - الأردن - ط. أولى 5 ١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 
۳ - غنيم» محمود ‏ الأعمال الكاملة - طبعة دار الغد العربي - القاهرة - ١۹۹۳‏ م. 


٠ ٤‏ - الغنيمي» عبد الآخر حماد- وقفات مع الدكتور البوطي في كتابه الجهاد - دار البيارق-عمان - ط. 
أولى 1ه 1559م. 


ه -- غوشة» عبد الله الجهاد طريق النصصر - طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .الأردن 1145ه 


كلاوام. 


11۲ 


فهرس المراجع والمصادر 
- غيبة» محمد سعيد - العمليات الاستشهادية وآراء الفقهاء فيها ‏ دار المكتبى - دمشق - الطبعة الثانية 
هه ۱ م 
۷“ غيث» فرج محمد - غاية الإرشاد إلى أحكام الجهاد - مطبعة مصطفى البابى الحلبى _القاهرة - ط. 
أولى ٤۱۳۷ھ‏ ۱۹۵۵ م. 
8 - أبو فارس» محمد عبد القادر: 
- دروس وتأمللات في الحروب الصليسية - طبعة جهينة لسلدشر والتوريع - ط. أولى ۲ه 
۲م 
- السيرة الجهادية للإمام البنا - طبعة دار البشيز للثقافة والعلوم .- طنطا 3 ١م‏ 
۹ - فرج» محمد - الاستراتيجية العسكرية الإسلامية - طبعة المطبعة العصرية للطباعة والنشر - 191/8م. 
95 فروخ » عمر. ومصطفى الخالدي - التبشير والاستعسمار في البلاد العربية - طبعة المكتبة العصرية - 
بيروت - ۱۹۷۲۳م. 
۱ فطانی » إسماعيل لطفى : 
- اخختللاف الدارين وأثره فى المناكحات والمعاملات ‏ طبعة دار السلام ‏ القاهرة - ط. أولى SHE‏ 
08م 
- الوسلام دين السلام - طبعة جمعية السلام بالكلية الإسلامية جال تايلائد ‏ ط. الثانية AY‏ 
آم 
- فوللرء جرهام إي . وإيان» أو ليسر - الإسلام والغرب بين التعاون والمواجهة - ترجمة شوقي جلال - 
طبعة مركز الأهرام للترجمة والنشر - ط. أولى ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م . 
۳- الفيتوري » محمد عطية فقه العقوبة الحدية في التشريع الجنائي الإسلامي -طبعة جامعة قار يونس - 
بنغازي - الطبعة 
4- الفيروزآبادي: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم - القاموس المحيط - طبعة مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ط. أولى ١١٤۱ھ‏ 1985م, 
۵ القادري, عبد الله أحمد - الجهاد فى سبيل الله حقيقته وغايته - دار المارة - جدة -ط. الثانية 
۳ھ ۱۹۸9م. 
1“ ابن قدامةء عبد الله بن أحمد بن محمد بن قذامة - المغنى - تحقيق د. عبد الله عبد المحسن التركى 


ود. عبد الفتاح محمد الحلو ‏ طبعة هجر القاهرة - ط. أولى SHE‏ 5م. 
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فهارس الكتاب 
۷“ القرافي» أحمد بن إدريس: 
- الذخيرة - تحقيق محمد بو خبزة - طبعة دار الغرب الإسلامي - ط. أولى 1495م. 
- الفروق - تحقيق د. محمد سراج ود. علي جمعة - طبعة دار السلام - القاهرة١‏ ١٠5م.‏ 
4- القرضاوي» يوسف عبد الله : 
- ابن القرية والكتاب- طبعة دار الشروق- القاهرة. 
- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية - طبعة دار القلم - الكويت. 
- الإسلام والعنف نظرات تأصيلية - طبعة دار الشروق - القاهرة - ط. الثانية /1 ١ه‏ ا1١١7م.‏ 
- الأقليات الدينية والحل الإسلامي - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- أمتنا بين قرنين - طبعة دار الشروق - القاهرة. 
- أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة ‏ طبعة مكتبة وهبة- القاهرة . 
- البابا والإسلام - طبعة مكتبة وهبة- القاهرة . 
- بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- التطرف العلماني في مواجهة الإسلام - طبعة دار الشروق - القاهرة . 
- جريمة الردة وعقوبة المرتد- طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. ش 
- الحلال والحرام في الإسلام طبعة مكتبة وهبة - القاهرة - 5 ١١٠ام.‏ 
- الخصائص العامة للإسلام - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- خطابنا الإسلامي في عصر العولمة - طبعة دار الشروق - القاهرة. 
- رعاية البيئة في شريعة الإسلام - طبعة دار الشروق - القاهرة. 
- السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن -. دار الوفاء القاهرة ۱۹۹۷م . 
- الصبر في القرآن - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 


- الصحوة الإسلامية بين الاخفلاف المشروع والتفرق الملذموم- طبعة دار الشروق الطبعة الاولى ب 
١ه‏ ا-١.‏ م 


- الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد - طبعة دار الشروق - القاهرة. 
- ظاهرة الغلو في التكفير - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة 

- العبادة في الإسلام - طبعة مكتبة وهبة - بالقاهرة. 

- العقل والعلم في القرآن الكريم - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 

- غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ‏ طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 


1 


فهرس المراجع والمصادر 
- فتاوى معاصرة - طبعة دار القلم - القاهرة. 
- فقه الزكاة - طبعة مكتبة وهبة -القاهرة ‏ الطبعة الخامسة والعشرون. 
- فوائد البنوك هي الربا الحرام - طبعة مكتبة وهبة- القاهرة. 
- في فقه الأولويات - طبعة مكتبة وهبة ‏ القاهرة. 
- القدس قضية كل مسلم - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف - نشر مكتبة وهبة - القاهرة. 
- مبادئ في الحوار والتقريب بين المذاهب والفرق الإسلامية - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- المبشرات بانتصار الإسلام - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- من فقه الدولة في الإسلام - طبعة دار الشروق - القاهرة. 
- المثتقى من الترغيب والترهيب للمنذري - طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة. 
- موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود واللصارى - طبعة مكتبة وهبة - القاهرة. 
- نفحات ولفحات- طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة. 
84- القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرّح ‏ الجامع لأحكام القرآن - تحقيق د. التركى ود. 
محمد رضوان عرقسوسي - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت -5005م. 


٠ح‏ قرعوش» كايد يوسف محمود - طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة والنظم الدستورية - طبعة 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ط. أولى ۰۷٤۱ھ‏ 1541ام. 


- القضاعي» أبى عبد الله محمد بن سلامه - مسئد الشهاب - طبعة مؤمسة الرسالة - بيروؤت‎ -١ 
: . م٠۹۸٩ الطبعة الثانية‎ 
قطباء سيد ؛‎ - 
الإسلام ومشكلات الحضارة- دار الشروق- القاهرة.‎ - 
المستقبل لهذا الدين - مكتبة وهبة - القاهرة.‎ - 
معالم في الطريق -مكتبة وهبة- القاهرة.‎ - 
في ظلال القرآن - طبعة دار الشروق - القاهرة.‎ - 
السلام العالمي والإسلام.‎ - 
م191١‎ - هذا الدين .. الاتحاد الإسلامي العالمي‎ - 
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فهارس الكتاب 


الا 


~4 


القلقشندي» العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد - صبح الأعشى في صناعة الإنشا - تحقيق 
د. يوسف الطويل - طبعة دار الفكر ‏ دمشق - ط. أولى ۹4۷م 


القليوبي؛ شهاب الدين أحمد سلامة - حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي - طبعة عيسى الحلبي 
القاهرة. 


06- القيرواني» محمد عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد - الرسالة - مع شرحيها لابن ناجي 


- 


¥ 


~4 


8 


لاوا 


۳1 


حل 


وزروق - طبعة مطبعة الحمالية ‏ القاهرة ۱۳۳۲ھ 1415م. 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي: 

- أحكام أهل الذمّة - تحقيق د. صبحي الصالح - طبعة مطبعة جامعة دمشق - ط. أولى ١۸١٠ه‏ 
155م. 

5 إعلام الموقعين عن رب العالمين - تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة القاهرة - 
ط. أولى AYE‏ 0۵ م. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - تحقيق محمد سيد الكيلانى - طبعة مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة - ۱۳۸۱ھ 1931م. 


- زاد المعاد - تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط ‏ طبعة مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - ط. أو 
حقیی شعیب ر بعه مق ر 
4ھ 1۹۷4م . 
- مدارج السالكين- تحقيق محمد حامد الفقي - مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة ‏ ۵١۷١١ه.‏ 
الكاساني » علاء الدين بكر بن مسعود بن أحمد - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - طبعة دار 


كاني» أحمد محمد - ملامح من الجهاد الإسلامي في غرب إفريقيا - الزهراء للإعلام العربي ب 
القاهرة ‏ ط. أولى ۰۷٤۱ھ‏ 1۹۸۷ م. 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: 

- البداية والنهاية - طبعة مكتبة المعارف - بيروت. 

- تفسير ابن كثير - طبعة عيسى الحلبي - القاهرة. 

- كتاب الاجتهاد في طلب الجهاد - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - ط. أولى ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 
كحالة» عمر رضا - معجم المؤلفين - طبعة مطبعة الترقي - دمشق ۱۳۸۰ھ 1950م. 


الكركي؛ علي بن الحسين - جامع المقاصد في شرح القواعد - طبعة مؤسسة آل البيت إحياء التراث - 
ط. أولى 5-١8‏ اه. 


فهرس المراجع والمصادر 
۲ - كرم» يوسف 5 تاريخ الفلسفة اليونانية 2 طبعة مطبعة الدجوي 0 القاهرة ت الطبعة السادسة كلاوام. 
۲۳- كشك محمد جلال - الجهاد ثورثنا الدائمة - دار الإرشاد - بیروت ۹۷۰م 


4- أبو الكلام» محمد يوسف - الجهاد على ضوء القرآن والسنة - دار العربية للدعوة الإسلامية - 
بلجلاديش - ۲۷٤۱ھ‏ 16 ۲۰م. 

- كيريش» جوناثان - تاريخ نهاية العالم - ترجمة عبد الوهاب علوب - طبعة مكتبة الشروق الدولية‎ -٥ 
م‎ ¥ RETA القاهرة - ط. أولى‎ 

1 اللافى» محمد“ نظرات في أحكام الحرب والسلم دراسة مقارنة - طبعة دار اقرا - طرابلس - ط. 
أولى ۸ھ ۹م 

۷- الجحساسئة» حسن - الحاكمية في الفكر الإسلامي - کتاب الأمة العدد 1١۸‏ ط. أولى ATA‏ 


¥ م 


۸ اللحيدان» صالح- السهاد فى الإسلام نين الطلب والدفاع - دار الصميعى - السعودية 3-5 الطبعة 
الخامسة ٤١۹۸‏ ١ه‏ ۹4۷م 


- اللكنوي؛ أبو الحسنات محمد عبد الحي - الفوائد البهية في تراجم الحنفية - طبعة مطبعة السعادة - 
ط. أولى. 

خ- لوبون» جوستاف ‏ حضارة العرب - ترجمة عادل زعيتر - طبعة دار إحياء الكتب العربية - ط. ثالثة 
9۵ھ 19107م. 


130و اع حل لالء و ی اروز ل انان سالاد قحب و ا 
- طبعة دار الفكر - بيروت. 

۲- مالك بن أنس - المدونة الكبرى-طبعة دار صادر-بيروت. 

۳“ مالك بن أنس -- موطأ الإمام مالك-دار النفائس - بيروت - ط. أولى ٠119ه‏ ۱۹۷۱م. 

4- الاوردي» الحسن بن علي بن محمد بن حبيب البصري - الأحكام السلطانية - طبعة الحلبي- القاهرة. 


5 ابن المبارك» عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي - الجهاد ‏ تحقيق نزيه حماد ‏ طبعة دار النور 
- بيروت ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۱م. 


06 المتقى الهندي. علاء الدين بن على بن حسام الدين اک العمال فى سكن الأقوال والأفعال 3 طبعة 
مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد 755اه. 


¥ مجمع الفقه الإسلامي مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 
4- مجمع اللغة العربية ‏ المعجم الوسيط - طبعة مطبعة مصر ۱۳۸۱ھ ١1551م.‏ 
4~ مجمع اللغة العربية عم معجم ألفاظط القرآن الكريم - طبع الهيئة المصرية العامة للکتاب~ القاهرة. 


11¥ 


فهارس الكناب 
٠‏ - محفوظ» “محمد نجمال الدين: 
- العسكرية الإسلامية ونظريات العصر - طبعة دار المعارف - القاهرة . 
- النظرية الإسلامية في الحرب النفسية - طبعة دار الاعتصام - القاهرة. 
-0١‏ آلحمود» عبد الله بن زيد؛ 
- الجهاد المشروع في الإسلام - مؤسسة الرسالة - بيروت - ظ. ثالثة ۰۹٤۱ھ‏ 1984م. 
- ركن الجهاد أو الركن الذي لا تحيا الدعوة إلا به دار التوزيع والنشر الإسلامية -القاهرة 1996م. 
- مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود - طبعة المكتب الإسلامي - دمشق. 
- الملحق بكتاب الجهاد المشروع في الإسلام - مطابع علي بن علي - قطر. 
0- المخلف» محمد بن مخلف صالح - الحرب النفسية في صدر الإسلام - دار عالم الكتاب - الرياض - 
الطبعة الثانية ۱۹۹۷ م. 
۳- المرتضى» أحمد بن يحيى: 
- البحر الزحار الجامع لمذاهب علماء الأمصار - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - ط. أولى 
7ه 1447م. 
- شرح الأزهار - طبعة دار إحياء التراث العربي - القاهرة. 
4- المرداوي» علي بن سليمان بن أحمد - الإنصاف مع الشرح الكبير - طبعة هجر - القاهرة. 
65- المزي» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف: 
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف - تحقيق عبد الصمد شرف الدين - طبعة المكتب الإسلامي - دمشق 
- الطبعة الثانية "08 15ه ۱۹۸۳م . 
- تهذيب الكمال - تحقيق د. بشار عواد معروف .. طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - ط. أولى - 
PIAA aE‏ 
- مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري - صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي - دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
۷- المسيرى» عبد الوهاب المسيرى -موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية- (الموجزة) دار الشروق الطبعة 
الأولى 5 ١٠7م.‏ 
4- مصطفى» نادية محمود - العلاقات الدولية في الأصول الإسلامية - طبعة المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي - القاهرة - ط. أولى ۱۷٤۱ھ‏ ٦1۹۹م.‏ 


8- مصون» عبد الباقي عبد القادر ‏ الجهاد سبيلنا - مطابع الشمال الكبرى - تبوك ‏ ط. أولى 
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فهرس المراجع والمصادر 

3 المعاز» نبيل حامد ‏ عدة المجاهدين- دار التوزيع والنشر - القاهرة - ط. أولى ۱٩٤۱ھ ۲١٠١۳‏ م. 

-0١‏ المعلم» عادل - مقدمة في الأصولية المسيحية في أمريكا - طبعة مكتبة الشروق الدولية-القاهرة - ط. 
ثالثة 475١ه‏ ۰0١م‏ . 

- ابن مفلح» عبد الله محمد بن مفرج المقدسي- الفروع - مراجعة عبد الستار أحمد فراج - طبعة دار 
مصر للطباعة - القاهرة - الطبعة الثانية - ۱۳۸۸ھ ۷٦۱۹م‏ . 

۳ المقدسي » بهاء الدين بن عبد الرحمن بن إبراهيم - العدة في شرح العمدة - تحقيق د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي - طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت - ط. أولى ٠٤١١‏ ١١٠٠1م.‏ 

04 ا مقدسي » حسان عبد المثان .. الحهاد وأوضاعنا المعاصرة في ضوء الأرمات ‏ دار الرشيد ‏ الزرقاء. 

. 170 المقرئ» محمد مصطفى - حكم قتل المدنيين في الشريعة الإسلامية - طبعة المركز الدولي للدراسات 
والإعلام - لندن ‏ ط. أولى 1418اه. 

7- القري» محمد بن عبد الكريم - نفح الطيب- تحقيق محبي الدين عبد الحميد ‏ دار الكتاب 
العربي - بيروت. 1 

7 المقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادر ‏ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار - طبعة مؤسسة 
الفرقان للتراث - لندن - 7١١٠م.‏ 

4- الكي» محمد فضل الله . قانون النزاعسات المسلحة» دراسة في الجانب التطبيقي للقانون الدولي 
الإنساني - طبعة الهلال الأحمر القطري - ط. أولى. 

8- مکيافللي» نيقولا- الأمير ‏ ترجمة خيري حماد-طبعة دار الآفاق الجديدة - بيروت - الطبعة الرابعة 
والعشرون ۰۲ ۲۰م . 

-٠‏ مناصرة» عبد الله علي السلامة المحمد ‏ الاستخبارات العسكرية في الإسلام - طبعة مؤسسة الرسالة 
- بيروت - الطبعة الثانية ؟١51١ه‏ ١195م.‏ 

- المناوي» عبد الرؤوف - فيض القدير شرح الجامع الصغير - طبعة دار المعرفة  بيروت‎ ١ 
الطبعة الثانية - 1741١ه 191/7م.‎ 

۲- المنذري» زكي الدين: 
- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - تحقيق مصطفى محمد عمارة - طبع مطابع قطر الوطنية. 
- مختصر سان أبي داود - تحقيق أحمد محمد شاكر - ومحمد حامد الفقي - طبعة مطبعة السنة 

المحمدية /51 1ه 1۹٤۸‏ م. 1 


۳“ ابن منصور» سعيلد - سان سعيد بن منصور - طبعة الصميعى - الرياض - ط. أولى 54١51اه‏ 


157ام, 
- ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري الرويفعي - لسان العرب - طبعة دار لسان العرب 
بیروت . 1 ١‏ 


۱۹ 


فهارس الكتاب 
-٥‏ المواق» خليل أبى عبدالله محمد بن يوسف - التاج والإكليل - طبعة دار الفكر- بيروت. 
-١‏ المودودي» أبو الأعلى: 
- حقوق أهل الذمّة في الدولة الإسلامية - طبعة دار الفكر. 
- شريعة الإسلام في الجهاد والعلاقات الدولية ‏ طبعة دار الصحوة ‏ ط. أولى 505١ه‏ 1988م. 


۷- المودودي» أبو الأعلى. والبناء حسن. وقطب.سيد - الجهاد فى سبيل الله - دار لبئان للطباعة والنشر 
- بيروت - ۱۳۸۹ھ 19394م. 


4- الموسوعة الفقهية - طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت - الطبعة الثانية 4175١ه ٠١8‏ ١1م.‏ 
89 الموصلى» عبد الله بن مودود - الاختيار لتعليل المختار - تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن .. طبعة دار 
الكتب العلمية - بیروتا. 


1ه 19994م. 


-١‏ ميتز-آدم- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع: الهجري - ترجمة الأستاذ محمد عبد الهادي أبو 
ريدة - طبعة دار الكتاب العربى بيرولك م الطبعة الرابعة لماه /1151ام. 

7- النبهاني» تقي الدين- الشخصية الإسلامية - منشورات حزب التحرير - ۱۳۷۲ھ 19017م. 

۳“ النجفي» محمد بن حسن . جواهر الكلام في شرائع الإسلام -. طبعة دار إحياء التراث - بيروت - 
الطبعة السابعة ۱۹۸۱ م. 

4- ابن نجيم الحنفي» زين الدين بن إبراهيم- البحر الرائق شرح كنز الدقائق -طبعة دار المعرفة - 
بيروت - الطبعة الثانية . 

6- ابن النحاس» أحمد بن إبراهيم النحاس الدمشقي الدمياطي - مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 


ومثير الغرام إلى دار السلام» فى فضل الجهاد - نحقيق د. محمد خالد اسطنہولی وإدريس محمد على 
- طبعة دار البشائر الإسلامية - بيروت. : 


- النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس - الناسخ والمنسوخ -. تحقيق د. محمد عبد 
السلام محمد - طبعة مكتبة الفلاح - الكويت - ط. أولى 4۸م 


417- الندوي» أبو الحسن: 
- ردة ولا أبا بكر لها - طبعة المجمع الإسلامي العلمي - الهند. 
- القاديانية - طبعة رابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة. 
88- النسائي؛ أحمد بن شعيب بن علي : 


- السنن الكبرى ‏ تحقيق د.٠‏ عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن - طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت 35 أولى ١51ام.‏ 
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- سنن النسائي -ترقيم وعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب- الطبعة الثانية ٦۱۹۸م‏ . 

89- أبو نعيم الأصبهاني» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق ‏ حلية الأولياء - طبعة دار الكتاب 
العربي - بيروت - الطبعة الرابعة ٠١١‏ ٤٠ه.‏ 

- نوح» السيد محمد منهج الرسول في غرس روح الجهاد في تفوس أصحابه-دار الوفاء‎ ٠١ 
ط. أولى ۱۲٤۱ہ 1991م.‎  ةروصنملا‎ 

-0١‏ النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف الدين: 
- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار - طبعة المكتبة الأموية - بيروت. 
- تهذيب الأسماء واللغات - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
- روضة الطالبين - طبعة المكتب الإسلامي - دمشق. 
- رياض الصالحين - تحقيق محمد ناصر الألباني - طبعة المكتب الإسلامي- بيروت. 
- شرح صحيح مسلم - طبعة دار الشعب - القاهرة. 
- المججموع شرح المهذب» ويليه: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي» ويليه: التلخيص الحبير في 

تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر - طبعة إدارة الطباعة المثيرية - القاهرة. 
- منهاج الطالبين - تحقيق د. أحمد عبد العزيز الحداد - طبع دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت - ط. 
أولى ۱١٤۱ھ‏ ١٠٠٠م.‏ 

5- الهاشمي» عابد توفيق - التربية في التوراة عرض وتقويم بميزان الإسلام - طبعة مؤسسة الرسالة - 
بیروت - ط. أولى ١147١ه‏ ١٠٠7م.‏ 

“91 7- ابن هبيرة» يحيى بن محمد الإفصاح - طبعة حلب - 148ه. 

14- هرتذل» تيودور-الدولة اليهودية - ترجمة محمد فاضل - طبعة مكتبة الشروق الدولية-القاهرة-ط. 
أولى 478 اه /1٠1م.‏ 

5- ابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب ‏ السيرة النبوية - تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلبي - طبعة دار إحياء التراث العربي - بيرت - ط. ثالثة 11"41ه 191/1ام. 

5- الهضيبي» حسن إسماعيل: 
- دستورنا- طبعة مكتبة المنار - الكويت. 
- دعاة لا قضاة - طبعة دار الطباعة والنشر الإسلامية ۳۹۷١ه.‏ 

417- ابن الهمام الحنفي» كمال الدين محمد عبد الواحد بن عبد الحميد - شرح فتح القدير على الهداية 
للمرغيناني - دار صادر - بيروت» وبهامشه شرح العناية على الهداية للبابرتي. 
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۸- ابن همام عبد الرزاق- مصنف عبد الرزاق- تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - طبعة المكتب الإسلامي 
- دمشق - الطبعة الثانية ١١٠٤٠١ه.‏ 

۹- الهمداني» عبد الجبار القاضي ابن أحمد - تثبيت دلائل النبوة - تحقيق عبد الكريم عثمان - طبعة دار 
المصطفى للنشر والتوزيع. 

"٠‏ هناد» بن السري الكوفي - الزهد - تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي - طبعة دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي - الكويت - ط. أولى 505١ه.‏ 

١‏ الهندي» رحمة الله بن خليل الرحمن ‏ إظهار الحق - طبعة إحياء التراث الإسلامي - قطر. 

8-١‏ هوتسما وأرنولد وباسيت وهارتمان ‏ دائرة المعارف الإسلامية - طبعة مركز الشارقة للإبداع 
الفكري . 

- الهيئمي» علي بن أبي بكر بن سليمان بن صالح - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -. طبعة دار الفكر‎ ~٠۳ ٠ 


بيروت -١٠5١اه.‏ 

-١ 4‏ ابو هيفاء على صادق .. القانون الدولي العام طبعة منشأة المعارف -الإسكندرية -الطبعة السابعة 
عشرة ۱۹۹۲م . 

6 هيكل» محمد خير - الجهاد والقتال في السياسة الشرعية - طبعة دار البيارق - بيروت - الطبعة الثانية 
۷ھ 1945م. 

-٠ ١‏ وات» مونتجمري - الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر ‏ ترجمة عبد الرحمن عبد الله الشيخ 
- طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1۹۹۸ م. 

.م191/٠- وافي» علي عبد الواحد .حماية الإسلام للأنفس والأعراض - طبعة دار الشعب -القاهرة‎ - ٠ 

-٠۸‏ الواقدي» محمد بن عمر بن واقد» عبد الله الواقدي - المغازى - طبعة عالم الكتب -بيروت -1933م. 

-٠ ۹‏ الوذيناني» عواض بن محمد- قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية - طبعة مكتبة الرشد - الرياض - 
ط. أولى - ١١٤۱ھ‏ ۲۰۰۵م. 

1ت انو الوقاء اة خن اللجره ين الشرينة الإسللاية والقائون الدوق اللائ أراسة دقارتة اة 
خاصة- بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - الرياض - ۳۰٤۱ھ‏ - ۰۹١۲م.‏ 

ه٠٤٠١١ وهبةء توفيق علي- الجهاد في الإسلام دراسة مقارنة - دار اللواء - الرياض - الطبعة الرابعة‎ -١ 
0مم.‎ 

۲- وينيت» دیل الخزية في الإسلام ‏ ترجمة فوزي فهيم جاد الله - مراجعة إحسان عباس - طبعة 
دار مكتبة الحياة - بيروت. 

٣۳‏ ياسين» محمد نعیم - أثر الإسلام في تكوين الشخصية الجهادية للفرد والجماعة ‏ دار الأرقم- 


الكويت - ط. أولى 5١5١ه‏ 1984م. 
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٤‏ - حقيقة الجهاد في الإسلام - دار الأرقم - الكويت - ط. أولى ٤١٤۱ھ‏ 1984م. 

06" أبو يعلى» أحمد بن علي - مسند أبي يعلى - تحقيق حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث - دمشق- 
ط. أولى 19484م. 

51" ابن أبي يعلى» الحسين محمد بن محمد الحسين بن محمد - طبقات الحنابلة - طبعة المملكة العربية 
السعودية 519١ه ۱۹۹۹٩۹‏ م. 

7- أبو يعلى» محمد بن الحسين الفراء - الأحكام السلطانية - طبعة مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة. 

۸“ أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم - الخراج - المطبعة السلفية - القاهرة - الطبعة الخامسة. 

4- يونس» محمد محمد البيلي - الاستخبارات في غزوات الرسول - طبعة مكتبة السندس - الكويت - 
ط. أولى 6ه 1996م. 


ee 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


فهرس موضوعات الجزء الثانى 
الملوضوع الصفحة 
الباب السابع: بماذا ينتهى القتال؟ 

)۸11- لكم) 

تمهيد سن و ا E‏ 
المصل الأول: انتهاء اللقاء بغير قتال (الانسحاب) 

)۸10 - ۸1۷( 
انسحاب المشركين في غزوة الأحزاب. ...' RE. CARI‏ 
حالة المسلمين الادية والنفسية في غزوة الأحزاب E E‏ 
منة الله على المؤمنين بكفايتهم عبء القتال E‏ 
اقات ا س وجو او OT aA eS‏ 
د 1 1[ 1 OE ASAS‏ 

المصل الثانى: المصالحة والمهادنة (قبل المعركة أو بعدها) 

(A1 - ۸1۹)‏ 
معنن الهذنة I SE A E O‏ 
صلح الحديبية OED OTO‏ ا RO A‏ 
مناقشة رأي بعض الفقهاء بعدم جواز الهدنة لأكثر من عشر سنوات .. ۸۲١‏ 
المصالحة ببعض ما فيه ضيم على المسلمين مجه ونم د ا وم أ E‏ 
جؤاز الهدئة لاکن من عقر استرات و رجي لهذا القول E‏ 
دعوى نسخ آية: (وإن جنحوا للسسّلم فاجنح لها. . .) Ne ss‏ 
تفط ار كت ول تن اله ا ل ا AEE‏ 
تفسير الرازي لهذه الآية اتح نيه es‏ و اع و ا AN‏ 
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0 
جواز الصلح مع العدو يطلب المسلمين a‏ و جديا وم متم دو وا ماو SSE‏ 
وجوب الوفاء بالمعاهدات ا ا 1 
إجازة بعض الفقهاء نَبِذْ الإمام للعهد إذا رأى مصلحة في 


الْصل الثالث؛ الد خول فى الاسلام 
AYY)‏ - م 


سبب عدم أخحل الحزية من العرب e E EE SR EA‏ 
٠‏ الفصل الرابع: هزيمة العدو وإعطاء الجزية 
(A0۲ - ۸1)‏ 


البون الشاسع بين أحكام التوراة وأحكام القرآن a‏ 
اختلاف الفقهاء فى الطوائف الذين تؤخذ منهم الجزية TY‏ 
انقو اها رخ إلا من آهل الات والمبخوسن E‏ 
لا تؤخذ الجزية من عربي وثني ل O A‏ 
قبول الجزية من الكفار جميعا RE ES‏ 
ترجيحي لأخذ الجزية من الكفار جميعًا EA CE‏ 
دفع الجزية علامة على الخضوع للدولة المسلمة 1 


كلكا 
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كلام ابن القيم في هديه ييه في أخذ الجزية ب Ao‏ 
مقدار الجزية .وهل هو ثاب أو مغر + E‏ 20 
اختلاف المقدار باختلاف الزمان والمكان 00 
کر الفا ع ال ار كد00 0000 
وقت وجوب الجزية الوك جع اا الوح وجح ولوس ابا لو لام رخ RE‏ 
الملل الذي تدفع به الجزية. . . ... 22100008 EE ae‏ 
من الذى يعقد عقد الذْمّة؟ ع الو ا ESO‏ “نا 
لا جزية على صبي ولا مجنون ولا امرأة NE Seen‏ 
لا جزية على فقير 52006 E‏ د د 0055 EE ua‏ 
لا جزية على شيخ ولا زمن ولا أعمى 1 00 
وجه إيجاب الجزية على أهل الذمة KE. aA EE‏ 
حسن البنا والجزية. . . RE a Sa‏ 
اذا قبل الإسلام الجزية من مخالفيه؟ N TOT‏ 
ين الو لحري وال لع 1 SESE a‏ انق 
متى تسقط الحزية؟ ل و ب م ا ا م AO‏ 
يقة جمع الجزية وموعدها e‏ بوره RON ase aR‏ 
المُصل الخامس: انكسارالمسلمين أمام عدوهم وآثاره 

٠ (ATW - 0م‎ 

أجريان سان الله على المسلمين كما تجري على غيرهم E e‏ 
اكاز الین احا Sa‏ ا RE‏ 
الأيام دول E A e‏ 
انتصار الفرنجة على المسلمين في أول الأمر AO wu... e Oe‏ 
کے الان ى ا aS‏ ل ممم 


WY )7/١١ ۲ (فقه الجهاد‎ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


ماذا يفعل المسلمون عند ضعفهم أو هريتهم أمام عدوهم؟ E Ra‏ 


فى جهاد الطلب يجب الانسحاب فور خوف الهلاك ey‏ 
فى جهاد الدفع تبذل المهج ولكن لا تعرض الجماعة للهلاك 
جواز ابتدذاء الإمام بطلب الصلح مع العدو فر 0 د 


الأوزاعي يجير المصالححة على مال للضرورة سق ل كم د A‏ 
تشديد الشافعى فى دفع الال لمصالحة الكفار E‏ 


سبب الخلاف في جواز الصلح من غير ضرورة 5200 
تقديم مصلحة حفظ النفس على مصلحة حفظ الدين.... 
الباب الثامن: ماذا بعد القنال؟ 
--05 
المصل الأول: دارالاسلام ودارا لحرب 
)414-۸10( 
سنة الله تعالى في اختلاف الناس في دينهم E‏ 
سنة التدافع OE E‏ 
قيادة الفقه الإسلامي مسيرة الأمة . م ٠.٠.٠٠٠٠... ٠...‏ 
تقسيم الفقهاء العالم إلى دار إسلام ودار حرب SS‏ 
اتهام فقهائنا القدامى بان هذا التقسيم من صنعهم E‏ 
التقسيم الثنائي للعالم معروف قديًا وحديثًا O‏ 
وقفة اة 'لانضاف" الفقهاف ا ان وأ لونم بلا ال وجا 


11۸ 


5 007 5 5 7 5 


aoa en 


.ءا و واه اه هم 


aan 


02 05 07 0 0 a n 


Cle ees فته‎ 


و 


. .ا وا عد .د 8ه 


5 007 05 5 5 7 5 


oan a 


32 05 5 05 5 3 


oan 


.اماما عد هد مداه 


3 7 2 05 2 ك2 


ولحا. .ا ماد ه 
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أصل فكرة التقسيم فى القرآن الكريم aan‏ ام 
أصل الفكرة فى السنة وهدي الصحابة NIT A ASSESS‏ 
تقسيم الدور تقسيم منطقي غير متعسف باس امو ا و AVE‏ 
ماهيّة دار الحرب ودار الإسلام N Sos REE‏ 
| المدينة المنورة هي دار الإسلام في عهد النبوة .... اح اموا عي N‏ 
اتساع دار الإسلام 22006 AVY PE‏ 
ترچ اي بر الراري في شرع مخضن الطخاري + ANV Sees‏ 
هل : حول دان الإسلام إلى دار حرب» أو دار كفر؟ RRS ESD‏ 
الرأي الأول: لا تصير دار الإسلام دار حرب أبدا ERs‏ اام 
الرأي الثاني : تصير دار حرب باستيلاء العدو عليها AE Ae‏ 
الرأي الثالث: تصير دار حرب بظهور أحكام الكفر فيها Esas‏ تيم 
الرأي الرابع : لا تصيسر دار حرب مادام سكانها المسلمون يمكنهم البقاء 
فيها SENTER‏ ا ا ا وك ار 
لا نوافق على إطلاق ما قاله بعضص الباحثين. من و جوب الهجرة عند 
احتلال العدو لإقليم إسلامي E ALD‏ 


بجر مام a‏ من AAo OD OE‏ 
الماوردي یو جیب تشيث المسلم بكوضعه لأنه دار إسلام إذا تركها صارت 


دار حرب RO GR‏ ا اش بوت AAS‏ 
عرب فلسطين في إسرائيل AE EMCO RS‏ 
شذوذ الألباني في فتواه بوجوب الهجرة RE,‏ سكسو ع NWS‏ 
الرأي الخامس : تصير دار الإسلام دار حرب بشروط ثلاثة و الل 
. انفصال قطعة من دار الإسلام تعلن الحرب على المسلمين ANE ees‏ 
ما الحكم لو استولت دولة كافرة على بلد مسلم؟ 00 


11 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 

جواب الإمامين الإسبيجاني والحلواني مع حا اجا وك ا 
ثر جيحي لما ذهب إليه الإمامان الحلواني والإسبيجاني 1 
حكم الجمهوريات الإسلامية التي استولى عليها الكفار Ss‏ 
حكم البلاد الإسلامية التي تحكّم القوانين الوضعية a‏ 
التكييف. الفقهي لعالمنا الوم ٠ء٠٠٠٠‏ 0 
جميع البلاد الإسلامية تعد (دار إسلام) NERS‏ 
العالم کله دار عهد بالنسبة للمسلمين (ماعدا الكيان الصهيونى) 
نحن أعضاء في الأمم المتحدة ملزمون بقراراتها e‏ 
لا يجوز التوقيع على أي اتفاقية تخالف الشريعة و 
. الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات CSREES AL‏ 
حرص المسلمين على الالتزام بالعهود والمواثيق 9 ه©ظ2ظ 
رسول الإسلام المثل الأعلى للوفاء ا 
الأخلاف صرب من التعاقد على التعاضد والتعاون و 
توجيه حديث: «لا حلف في الإسلام) TT‏ 
أقطار العالم من حولنا: (دار العهد) 57171 
إسرائيل وحدها هي دار الحرب انق سدم Eh‏ 


1Y» 


02 0 0 7 


ماع ما امام 


nana 


5 002 0 7 3 


e‏ کا و 


فعا م واء 


nana 


مع ما مد و 


one 


oe 


2 5 5 5 


فاع .د ماه 


anon 4 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


عدم استخدام كلمة (كفار) في خطاب الآخرين aR ge‏ 
شيوع مصطلح (غير المسلمين) .......... E RS‏ 
الفْصل الثاني؛ أحكام الأمان والاستئمان 
)4۴۰-۹1۹( 
من سنن الله : تغير القلوت وتلل اوا 22-0 
خطأ كثير من جماعات الجهاد في استحلال دماء المستأمنين أو أخذ 


طلب الأمان ليعرف الإسلام مكحف اشع تاس اه زوه مكايا eA‏ 
تأمين الرسل والسفراء إلى الدولة الإسلامية ا و ا 
الشك يمسر لصالح المستأمن O‏ 
من طلب الأمان بشرط E VIGO RSA Ro‏ 
من دخل دارنا بغير أمان EDS RES‏ ا الم 
المسلمون أكثر تسامحًا مع الأجانب من الدؤل الحديثة.. ERAS‏ 
تقييد إعطاء الآمان بالدولة ع م ا مالو ولي Ea‏ 


:41 
41 
املك 
۹1۷ 
۹۸ 


۹۱٩ 


414 
۲۰ 
1۰ 
۲۱ 
۲ 
۹۲ 
۳ 
٤ 
¢ 
0 
435 
4755 
4۸ 
۹۲۸ 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


واجب المسلم إذا دخل دار الحرب بأمان ا ا 0 


الفصل الثالث: الاقامة في غير دارالاسلام والتجثس بجنسيتها 
)4۵4-۹۱( 


جواز دخول المسلم دار الكفر دخولا مؤقتا 0 
جواز دخول الكافر دار الإسلام بأمان و ê E ER SA‏ 
حكم إقامة المسلم إقامة دائمة خارج دار الإسلام E‏ هده و زه لواحاو اوه له ابه 


من قال بتحريم الإقامة في غير دار الإسلام ETO‏ 


ر :0 


رأبى فى الإقامة فى غير دار الإسلام a ao o a aE OE a aR‏ 
الرد على المحرمين بإطلاق والمبيحين بإطلاق AE‏ 
ما لابد منه لمن يهاجر من أرض الإسلام EE‏ 


تحديد الهدف من الإقامة خارج دار الإسلام Sa al AR E‏ 


2 
سس 


ألا يخاطر بدينه ولا بدين ذريته ني ل RR‏ ما واج وف وناج a a‏ 


ألا يضيع واجيًا أهم بهجرته se‏ برس ف فح وسوس ARS‏ ونوا 
اختيار المكان المناسب للهجرة أو الإقامة وطح ESE‏ ل SS RS‏ 


الإقامة لا تستلزم الولاء ا ا ا AS‏ ا 
تعود مظاهر الكفر اكرات ناب ا ا 


1Y 


من قال بالكراهة لا بالتحريم مويق e SS ERE SED E‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


أهمية الوجود الإسلامي في الغرب ATA? SARs‏ 
إقامة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة في ظ حكم غير إسلامي ع لع EA,‏ 
مناقشة الأحاديث التي يستدلون بها O: aL ANNE SED‏ 
-١‏ حديث: ”آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» E as‏ 
1- حديث: «من جامع مشركًا وسكن معهء فهو مثله) م EY SM‏ 
نظرة في دلالة الأحاديث QE as AES AE SAS‏ 
ااك سد اط ملل ا ا E‏ 
هين اننا ال ن ت بان ير ميل ل ماه 
المجمع الفقهي الدولي يبسحث في قضية التجنس SR‏ ل 
إجابة بعض أعضاء المجمع ا ا و ار و الو ا E e‏ 
حكم هجرة الداخل في الإسلام من دار الكفر إلى دار الإسلام O ini‏ 
أنواع الناس في الهجرة ا ا لان 
عوائق الهجرة في عصرنا من دار الكفر إلى دار الإسلام OS EES‏ 
الفصل الرابع: الموقف من أسرى العدو 
(500 - ولاو) 
وجوب معاملة الأسرى معاملة إنسانية oS RANE‏ 49027 
القران بتري الاسر ن الى وال A ERE‏ 
الفداء بتقديم خدمة للمجتمع المسلم 520000 E e‏ 
وقفة مع آية المن والغداء 0000000000 OV Ate‏ 
دعوى نسخ آية سورة محمد QOR eme a‏ 
اختلاف الفقهاء فى حكم الأسارى O LE ER‏ 
حكم المفاداة عند الأئمة E SOLOS ITA‏ 
الخلاف فى المن على الأسرى E SAIS O EAC‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الاتفاقيات الدولية فى شأن الأسرى وموقفنا منها OEE‏ 
موقف المتشددين من اتفاقية الأسرى SAREE aes‏ 
مناقشة بعض الغلاة المتجاهلين لتفاوت أحكام الإسلام OE‏ 
الأحكام التي تنغير بحسب اقتضاء المصلحة EES‏ 1 
الرأي الذى أرجحه بشأن الأسرى اا 
هديه عليه السلام فى الأسارى SOR‏ 
جواز الاسترقاق للمصلحة العليا للأمة .51136301000 
جواز القتل لمجرمي الحرب من الأسرى ......... e ٠‏ 
اشر يهود بني قريظة 11 ذا 00 


م ب 
ماذا نرجح فئ عصرنا؟ وي اواو أو ادها موق كن OE‏ ود لكوك ليوا O‏ لارام 


الفصل الخامس: الموقف من أسرى ال مسلمين 
(AY - ۹۸1)‏ 


هل يجوز للمسلم المقاتل أن عستا سر (يقبل الأسر)؟ e A‏ 


إاختلااف فقهاء الشافعية فى حكم فداء أسرى المسلمين ETO‏ 
وجوب قيام الدولة المسلمة بتحرير الأسرى ل Ta‏ وق وخ و A‏ 
فك أسرىق أهل الذمة ياو ع لي هيه وها تود وز كو املاب يواخ يق جه" نه E‏ “هه اه" توكو هده 


الفصل السادس: غتائم الحرب وأحكامها 
)۹4۹ - 444( 


الجيش الإسلامي في عصر النبوة ESE a ns‏ 
تحمل المقاتلين للعبء الالي العسكري EE‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


فهم النص القرآني المتعلق بقسمة الغنائم في ضوء معطيات الواقع ... 44١‏ 
روعة فقه ابن القيم في مسألة الغنائم NY VEER‏ 
لا حجة للعلمانيين الزاعمين أن الشريعة لا تصلح لهذا العصر 4440 

الفصل السايع: أهل الذمة أو غير المسلمين فى المجتمع الاسلامي 

حقوقهم وواجباتهم 
E)‏ 

أهل الذمّة (أو الذميون) NARS‏ ا 
آهل الخرب أو (الخربيون) O ENA ees Sess‏ 
أهل الأمان أو (المستأمنون) امال اع مالساو نواه AU naa‏ 
حقوق وواجبات CRS‏ جا نه ييه I nies ESAS‏ 
أولاً: حقوق أهل الذمة (أو المواطنين من غير المسلمين) AV e‏ 
حماية الدولة الإسلامية ووالمجتمع الإسلامي Le‏ ا 
-١‏ الحماية من الاعتداء الخارجي IN abel as‏ 
؟- الحماية من الظلم الداخلي ec‏ ا 
*“- حماية الدماء والأبدان SA‏ الو وو ا ا 

هل يقتل المسلم بالذمي؟ 0000 N SENE‏ 

حماية أهل الذمة من الضرب والتعذيب وس و ساو مس واي EY‏ 
٤-حماية‏ الأموال SOFTENERS‏ “مدا 
ه- حماية الأعراض SE 1 1 LANs‏ 
1- التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر مح اط ف مل م لا ل EEO‏ 
الضمان الاجتماعي في الإسلام للمسلمين وغيرهم RO‏ ا ES‏ 
وي EOE E‏ بو E‏ 
بناء الكنائس فى الإسلام EA me SESS‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 

رأبي في بناء الكنائس الو ما و وك لصن ا و لاا 
مناقشة أدلة القائلين بالمنع و EEA‏ 
الحكمة في إخلاء جزيرة العرب من المشركين المحاربين. ... 
جريان العمل على بناء كنائس أهل الذمة في تاريخ المسلمين 


فتوى مهمة للعلامة عبد الغني النابلسي EDS‏ 
المنع من الإقامة والاستيطان في مكة والمدينة e‏ 
3 توي وظاتف الدولة SENA SN‏ 
-١‏ حمل جنسية دار الإسلام EERE‏ 
الجنسية الإسلامية العامة E SS‏ 
جنسية دار الإسلام أو الدولة الإسلامية ا 


.الام واع هم هو 


فقوي اه حون لهأل أ 


.قاو .و قافا 


emn 


م و قود 


مما مام 6 86م 


وء .اود ود هد ه 


الذمى الذي يقيم في دار الإسلام يحمل جنسيتها (أي جنسية الدولة 


أساس الجنسية بالنسبة للذمي a Se‏ 
N E CS Es‏ 
ضمانات الوفاء بهذه الحقوق EL‏ 000000( 
وصية الإمام أبي يوسف للخليفة هارون الرشيد 525 
ثانيًا: واجبات أهل الذمة أو (المواطنين من غير المسلمين). . 
الواجب الأول: أداء الجزية والخراج او 
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هلو عا وام و6 ه 


ا ا ا له 


e‏ مها را ع ل لعا 


ono ea 


ه ا ب ف هد لاع 


هاع ا م .ا .م مام 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الفرق بين الجزية والخراج. .. . EE ea EE‏ 


الضريبة التجارية TA casein AS‏ 
اختلاف الفقهاء في فرض نصف العشر علي تجارة أهل الذمة ENT e‏ 
مرد الاختلاف في التعليل ب اي EE‏ 
الواجب الثاني: التزام أحكام القانون الإسلامى adsl‏ اا 
تقيد الذمبين بأحكام الشريعة الإسلامية في الدماء ات تم E‏ 
تقيد الذميين بأحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والمدنية. . ١٠١٠8 ٠.‏ 
الواجب الثالث: مراعاة شعور المسلمين جردو ا سداد جلو ENE‏ 
ثالكًا: شبهات حول أهل الذمة (أو المواطنين من غير المسلمين) E e‏ 
الشبهة الأولى: قضية الحرية و او و ا ا اواك ما 
كلام المؤرخ توماس أرنولد في الغرض من فرض الجرية ee a‏ ونان 
الشبهة الثانية : إذلال أهل الذمة EEA AR O LS‏ 
الشبهة الثالئة : ملابس أهل الذمة وأزياؤهم عساوو لاب مني EE‏ 
التمييز بين الناس تبعا لأديانهم Er ESSA‏ 
إجماع سنده العرف والمصلحة FEE GERE SS‏ 
دفاع الدكتور الخربوطلي EE LDA SOS RES AAR‏ 
مناقشة المؤرخ ترتون للمسألة EY Sees‏ 
الشبهة الرابعة: مواطنون من الدرجة الثانية ل ا لأس EE re‏ 
الصفة الدينية في منصب الخلافة ل ل رت ا 
فنصت الركاسة الإقليمية لير المسيلمين مهت سس قو ابت ور EEO‏ 
(أهل الدار) مفتاح مشكلة المواطنة لغير المسلمين فت ا م E‏ 
مفهوم المواطنة في الفكر الغربي مس يك البو لاطا تبح اموس فس نابا ااانا 
- مبدا المساواة بين أبناء دار الإسلام Sele‏ اذا 


1Y 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


۲- اقتران الوطنية بالعلمانية CE Rs‏ 


۳- الغلو في الوطنية حتى تصبح بديلاً عن الدين 02206 
اا صر ا ا إلى عضي نال ONY‏ 


كلام العلامة الشيخ محمد رشيد رضا RE Saa‏ 
الباب التاسع: القتال داخل الدائرة الإسلامية 


1۷۰-117( 
بين القتال الخارجى والداخلى و ا O O O E‏ 3 


حرمة دم المسلم وأموالهم وأعراضهم ملعا ماه و وا قحا فا ماد مده هدعا مه 
التحذير من العودة إ الجاهلية الجهلاء 8 ش12 
پر من إلى عهد 


114 


فك بجع 8 


ree 


ano 


aon 


ioe 


.اماو ع٠‏ 


eee 


eons 


«is‏ م مهام 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


وقوع الفرقة بين المسلمين EVES eee 0 N‏ 
القتال في عهد الصحابة رضي الله عنهم ١ ET‏ 
انشقاق الخوارج عن علي رضي الله عنه N‏ د EV Sa‏ 
تربية الأمة على قيم الإسلام وقواعده تحمي من الاقتتال alae‏ اا 
صور القتال داخل الدائرة الإسلامية 0138 EVE oR‏ 


المْصل الأول: الاقتتال بين الدول الاسلامية 
٠١/0(‏ - 1۹4( 


وحدة الأمة الإسلامية ee‏ مم0 ماو انكو تم VO n‏ 
من صور الاقتتال بين الدول الإسلامية مع توا الو SVE aaa‏ 
ا قالاس 0 E A‏ 
؟- قتال التنازع على الحدود الإقليمية ANV CESSES‏ 
۳- الفتال على الملك فك عر و مل اا خورف اف ومسا 
تحذير النبي ية أمته من الحرص على الإمارة N Seo‏ 
ماذا بعد وقوع الاقتتال؟ اي ENE‏ 
محكمة العدل الإسلامية EAT RS‏ 
وجوب الرجوع إلى التحكيم للمحافظة على الأسرة eA Eo‏ 
التحكيم عند قتل المحرم صيدا AE oe 0 al‏ 
إفحام ابن عباس للخوارج RESA‏ المي EN‏ 
-٤‏ القتال المذهبي أو الطائفي DAE arent Met sn‏ 
السنة والشيعة من (أهل القبلة) 00 8ب 0 000 0 10 
مبادئ فى الحوار والتقريب بين المذاهب ل A‏ ا 0 
أ- اجتناب تكفير كل من قال: (لا إله إلا الله) ا ا ب ترد ارا 
ك الع ون طط الو ا ل را 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


ع لم ب لك a‏ 2 
عدم نشر المذهب الشيعي في بلاد السنة الخالصة 0 
SE era N E‏ 
وضع أهل السنة في العراق BSE‏ 
د- الحذر من دسائس الأعداء AE be‏ 
ه- ضرورة التلاحم فى وقت الشدة EOP‏ 
امتحان عسير وموقف. خطير لي جع سسب لع ا دواو SEDER SE‏ 
تقارب أهل الكفر وتباعد أهل الإيمان RRA‏ 
حرص هارون عليه السلام على وحدة الجماعة 00 


المُصل الثاني: تال المئة الباغية أوالخارجين على الدولة 


(11۰ -1۰۹0( 


وقوع الاقتتال بين المؤمنين ê‏ دااع لواب وان رمأي a a e e e E‏ 
وجوب الإصلاح بين الطائفتين المفتتلتين ERO No‏ ل ا ا ا 
وجوب قتال الفئة الباغية EDS OL RA‏ ون اك اتح 


الخروج المسلّم على الإمام المطاع از 10000000 
موقف الأمة من الحكام المستبدين EO‏ ا 


ر ر 


e أصحاب شبه لا منعة لهم‎ -١ 
ANN الخوارج ا‎ -۳ 
0 أدلة القائلين بأن الخوارج كفار مرتدون‎ 
أكثر الفقهاء على أن الخوارج بغاة الو ا‎ 
500 السبيل الذى يسلك مع من خرج على الإمام..‎ 
AAR إزالة المظالم وإزاحة الشبهات قبل القتال‎ 
OS EE EN إذا لت‎ 


الدليل على عدم جوار قتل من حضر القتال ولم يقاتل. . 
لحرا عن الاتكدلال ل مسحي درن طلحة الاد 
لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه. .........- 228 


E ARES ES 
... لا اتباع لمدبر ولا إجهاز على جريح ولا قتل لأسير.‎ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


oes SRR 


02 0 0 05 0 0 0 2 


5 05 0 0 0 0 oe 


هلوا aan‏ وا واه 


66م ناما داعا عام 


ounce 


2 007 5 5 2 0 0 6 


0 02 0 0 2 0 n ¢ 


ها اه سن موأ لها ايه لعل اا 0ه 


insen 


one naan 


قاع .اه مامد وا واه 


anne ® 


Orono 


ها.ء تافام عدا مد هدام 


ه.ا دقاو قاقد داهم 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


هل البغاة فاسقون أو مخطئون؟ الصو نوخي روود DE‏ ا IEE‏ 
البغي اسم ذم ا سا ا م E‏ 
التوفيق بين ذم البغي وعدم تأثيم الباغي المجتهد يز E‏ 
العو جرعة اة O OO‏ 
الاختلاف في المميز بين الجريمة العادية والجريمة السياسية NYE ess‏ 
طبيعة الحق المعتدى عليه O E EOE‏ 
التفريق بين الجرائم المرتكبة في حالة الثورة أو الأحوال العادية EE Sin‏ 
البغي وجرائم أمن الدولة الداحلي ا ارك و ا را 
حكم ما أخذه آهل البغي من زكاة أو خراج أو جزية E E‏ ا 
لا تنقض أحكام قضاتهم م ا و بي لاا 


حكم استعانة أهل البغي بالكفار 21016 WY ess‏ 
المصل الثالث: مناقشة فقه جماعات 
العنف وقتالها ضد الأنظمة الحاكمة 


لقنن 11۷۰( 


نشوء جماعات الجهاد ضد السلطات والحكومات ف مالساو اح ا ITN‏ 

مناقشة فقه جماعات العنف 1 

EEE NAL EPO EEE مبررات العنف الداخلي‎ 

-١‏ تكفير الحكومات القائمة aaa OOS‏ ار 

1 فتوى ابن تيمية في قتال كل فئة تمتنع عن أداء شريعة ظاهرة‎ -١ 

-٣‏ حكومات مفروضة على الأمة قسرا o‏ 1 1[ اا 
/ 3 


4- حكومات تقر المنكر وتحل ما حرم الله عم عد من ب e‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


استحلال دم المستأمنين من السياح وغيرهم I‏ 
ور فى فقه القاعدة رايا روهظ جنات E‏ ا كا مي ا ا 
خَلّل فى فقه جماعات العنف 7 5طإ 
أزمة هؤلاء في الأساس أزمة فكرية Renee‏ 
حسن النيّة لا ببرر الأعمال الطائشة SE‏ 
جوانب الخلل فى فقه الخوارج المحدثين 0 
-١‏ الخلل فى فقه الجهاد والعلاقة بغير المسلمين من المواطنين 


روط تبر اکر اليد لال ا 2011 
الفرظ الأولة أن كرة مهرما ماه a‏ 
قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف . TEE‏ 
الشرط الثاني : ظهور المنكر واستعلاؤه E‏ 
الشرط الثالث: القدرة الفعلية على التغيير E‏ 
إذا كان المنكر من جانب الحكومة Na‏ 
القوى التى تملك التغيير فى عصرنا TYEE TEE‏ 
الأولى: القوات المسلحة ا O‏ 
الثانية: المجلس النيابي (السلطة التشريعيّة) 511100 
الثالئة: قوة الجماهير الشعبية العارمة TEE‏ 
الشرط الرابع: عدم خشية منكر أكبر EE‏ 
تغيير المنكرات الجزئية بالقوة ليس علاجًا. ... E‏ 
ضرورة الرفق فى تغيير المنكر ea‏ 


' (فقه الجهاد 7/١١"‏ 7) 


٠»‏ 06م و هد و 


و واه ريه 


| اولاقام م م 


»ا رو هم هاو 


onde 


05 00 0 ¢» ¢ 


02005 0 0 0 3 


٠‏ مام مها مام 


oem 


eons 


0 


2 002 2 2 2 


هم 8 وهاه 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


BS nents: 20001 فنه اتروع على لكام‎ E 
E الأجاقيثف اما بالمشير علق حون الأكمة ا مط ا‎ 
O نظرة فى الأحاديث الواردة ا‎ 
3 0000000 0 0019 معنى الكفر البواح والبرهان من الله‎ 
E أدلة من أوجب الخروج على الظلمة ل‎ 
E A E OT واجب الأمة اليوم‎ 
N A 0 الخلل فى فقه التكفير.‎ -٤ 
الحكام الذين لا يحكمون با أنزل الله امقس متا ا م ا‎ 
وقفة مع الحكام المعاصرين ل اا‎ 
VT eS التفريق بين نوعين من الحكام في ديار الإسلام‎ 


الباب العاشر: الجهاد وقضايا الأمة 
1190 - 4۳۳۹( 
الفصل الأول: الجهاد والارهاب 
117 - 1144۹( 


الإرهاب مصطلح جديد IVT Saa RST‏ 
المراد بالإرهاب المذكور فى القرآن و ا 
مفهوم الإرهاب الشائع على الألسنة اليوم كرا لك امي O‏ 
الإرهاب هو الترويع Vee ns‏ 
تعريف الشيخ ابن بية للإرهاب ل E E‏ 
بين العنف والإرهاب SERA‏ م ا لأا 
الإرهاب أنواع ومراتب 0 ا ا 
-١‏ الإرهاب المدني MIA ASSEN aS‏ 
؟- إرهاب الاستعمار ا ااا ا IAT‏ 
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ع إرهات الدولة يي ب E‏ 
-٤‏ الإرهاب الدولي ا E‏ 
-٥‏ الإرهاب السياسي r O E‏ 
أ- الإرهاب المشروع O‏ ا 
ب- الإرهاب غير المشروع 1 
قترعية العمليات الاستشيادية فى فلسطين ا eas‏ اا 
مات فار وا غا O 0 e‏ 
ات الشليات الاستشهادية أبعد ما تكون عن الاتتحار Oa‏ 
1ت ضا ان ASAS ODS‏ ا 
A SESAME NE‏ 
تنبيهان مهمان في هذه القضية مع ا ا م قدا 


المصل الثانى: حقيقة المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني 
)1۳-1۲۰۱( 


قضية فلسطي' EE SS EGE ALEC as‏ 
-١‏ هل تُعادي إسرائيل لأنها سامية؟ 0 0 0 0 000 
هل شاد ا قود الوم ا ا ا ا 
اليهود أقرب إلى ملة إبراهيم من النصارى OE SESS‏ 
سوء موقف اليهؤد من دعوة الإسلام اا ا اا aR‏ ريل 
“- السبب الحقيقي لمعركتنا مع اليهود ارو و ارج وم و وب ال 
الطابع الديني للمعركة اتواس ا فقس دخ لواف لقاو ا ادا 
دعوى الحق التاريخي لليهود فى فلسطين Aes Se‏ لإ ل ١‏ 
حديث القرآن عن إفساد بني إسرائيل وعقوبتهم EY Ee‏ 


ذهاب بعض المعاصرين إلى أن الفساد الأول كان فى عصر النبوة» وأن 


1190 
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الفساد الثانى ف عصرنا واه ويه مهي لاه عاق رم علق ها انأف هد مايه عمل هك واد ماه اه 


ضعف هذا التفسير من سبعة وجوه EE‏ 


المصل الثالث: علافتنا مع التصارى: حوارأم صدام؟ 
(Y۲ - 10)‏ 


الحدال بالتى هى أحسن SSS SBS a Da a‏ 
حسن الجدال مع أهل الكتاب RE‏ ا 
موقف القرآن من النصارى أرق من موقفه من اليهود negane‏ 
تنويه القرآن بشأن المسيح عليه السلام وكتابه E‏ 
ثناء القرآن على أم المسيح مريم العذراء ا 
بقايا الوحى الإلهى فى اليهودية والنصرانية 0 


كيف تعامل الإسلام مع النصارى خارج دار الإسلام وداخلها؟ . . . 
التعامل مع النصارى خارج دار الإسلام CR RR‏ 
مواجهة النصارى في مؤتة وتبوك RSS Se‏ 
مجالات مشتركة للتعاون الإسلامي المسيحي TENE‏ 
-١‏ التركيز على القواسم المشتركة SS‏ 
؟- التعاون لمواجهة الإلحاد والإباحية O‏ 
۳- مناصرة قضايا العدل والشعوب المستضعفة 1 
-٤‏ إشاعة روح التسامح لا التعصب ل E‏ 
عقبات فى سبيل التفاهم والتعاون مع النصارى وخصوصا الغربيين. . 
-١‏ التأييد المطلق لإسرائيل ف و و E‏ 


كلكا 


TIA .. 
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مؤتمر (كلورادو) لتنصير المسلمين فى العالم 0 
مؤتمر أمريكا الشمالية لتنصير المسلمين eA amd‏ 


الخوف من الإسلام داء قديم لدى الغرب ا EEE‏ 
هانوتو يحذر من القوة الكامنة في الإسلام يقارع ةا ءام ة ةلاه لهام لله 


قوة 


O E O EE الرابطة الإسلامية‎ 


رجال الدين يؤكدون الخوف من الإسلام “ان E SR SANS‏ 
حركات مقاومة الاستعمار كانت إسلامية 0 


رجال السياسة يعترقون. ........... TE AES‏ ل 


معركة الجهاد الأفغانى مع السوفييت E DE NS‏ 
رغم نجاح التغريب لازال الغرب قلقًا N ET‏ 
واقع أوروبا اليوم وفكرة (الإسلاموفوبيا) RASS‏ ل a‏ 


-0 


مشكلة عدم الاعتراف مطلقًا بالإسلام O‏ 
موقفنا من النصارى أو(الأقليات الدينية) داخل المجتمع الإسلامي. 


تر حيب المسيحيين بحكم الإسلام لأمرين ES DS EA REA‏ 
ا ا E Se‏ 
دعوى إرغام غير المسلمين على ما يخالف دينهم 20100 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 
التسامح الإسلامي لا يدانيه تسامح ET PEPE‏ 
جوابي للدكتور جورج إسحاق عن موقع الأقباط في مشروع الأمة 
الحضاري E TET TE‏ 
كلمة (أهل الذمة) ليست فريضة دينية SEA RS‏ 
جواز أخذ ضريبة من غير المسلمين تساوي فريضة الزكاة TET‏ 
مشاركة أهل الكتاب في بناء الحضارة الإسلامية 57 
حق الأكثرية المسلمة في الاحتكام إلى شريعة ريها ETT‏ 


النصارى أقرب مودة للمسلمين من اليهود TY‏ 
صدن شورة الرواء ينطق قرت السار ناشين a‏ 
القرآن يقول عند انتصار النصارى على المجوس: [ويومئذ يفرح 
المؤمئنون بلصر الله] ا ب بح تر ل نحو اماما وكشا اي الف ليان 
تصديق القرآن للتوراة والإنجيل وتصحيحه لهما ESN‏ 
إنصاف القرآن لأهل الكتاب ولع او اط وا ET‏ 
حكم من لم تبلغه دعوة الإسلام بلوعًا صحيحًا ...... ا 
آية : ون ترضئ عنك اليهود ولا المُصارَئ حَنَئ تنيع ملّعَهِم 4 . . . 
الفّصل الرابع: علاقة المسلمين مع الوثئيّات الشرقيّة 
(الهندوسية والبوذية) 
(YAY - ۱۷)‏ 


دعوة الوسلام إلى السلم DS Sa STEAD OS ERA SRS SAR‏ 
موقف الإسلام من الديانات الوثنية 0000 


178 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


دعوة الإسلام إلى السلم دعوة عالية NT eos E‏ 
أساس ذلك من مصادر الإسلام وتعاليمه ل م د اا 
دستور العلاقة مع غير المسلمين اس و ساد ف اشر لكاي لمج فو نوا VE‏ 
تصنيف غير المسلمين إلى قسمين : زؤز VE reo‏ 
EES‏ موقف الإسلام؟ . . . عا منت ون نبال ارو اما سفت وي ا 
ازا وغ الجميع إلى الإسلام WO SESSA‏ 
ثانيًا: من استجاب للدعوة فهو من المسلمين IVE seas‏ 
الا من لم يستجب لدعوة الإسلام وسالم المسلمين فلا سلطان لأحد 

عليه VC AEE LER CN SSeS‏ 
رابعًا: من قاتل المسلمين قاتلوه TV CSAS SRR SSS‏ 
هل تقبل الجزية من الهندوس والبوذيين؟ و اش E‏ 
مناداتي في مؤتمر حوار الأديان في مكة بالتركيز على الحوار مع الوثنيات 

الشرقية aaa a eS‏ لجف جا مط ال ال ا ل مت TAN‏ 
مؤثمر الاتحاد العالمى مع مثلي الأديان الشرقية في الهند YAY sss‏ 


المصل الخامس: إشاعة ثقافة التسامح مع المخالفين 
1780١‏ - 11۰0( 


E OR 11111 E 

ازاك اص الارن EY‏ ا ل E‏ 
معالجة الإسلام للتصورات الفكرية والمشكلات العملية للتعصب ا A0‏ 
مصادر ثقافة التسامح لدى المسلم DAS‏ ا ل TAL‏ 
خصائص ثقافة التسامح الإسلامي A SA E‏ 
الركائز العقدية والفكرية للتسامح الإسلامي و ا و ور اتا 
أك إقرال التستدية 01 ا 
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؟- الاختلاف واقع بمشيئة الله تعالى rE EI‏ 
*- حساب المختلفين إلى الله يوم القيامة E E E‏ 
اعتبار البشرية كلها أسرة واحدة E TNT‏ 
5- تكريم الإنسان لإنسانيته كلها ee Ea RSS‏ 


عد COE‏ قو اللي ل 


0 ERE الدعوة إلي الحوار بالتي هي أحسن‎ -٠ 

- الحوار الإسلامي المسيحي.........., O‏ 
-١‏ أعلى درجات التسامح عند المسلمين وحدهم E‏ 
5- روح التسامح الديني عند المسلمين انه e‏ امه كوت نه 
معاملة الرسول ية لأهل الكتاب EEE SSRs‏ 
معاملة الصحابة والتابعين لغير المسلمين ك0 
كلام الدكتور السباعي عن التسامح الديني في حضارتنا RTE‏ 


المّصل السادس: صدام جماعات (الجهاد ) مع الحكومات وآثاره 
فتن - (YY‏ 


إعلان جماعات الجهاد الحرب على الحكومات القائمة 0 
أساليب المصادمة مع الحكومات SASS‏ 
هل يحقّق العنف هدقًا؟ OTT‏ 000 
خسائر جماعات العنف على عدة مستويات 00008 
مراجعات شجاعة و للجماعة الإسلامية بمصر ا 
عشرة موانع شرعية من قتال الأنظمة SDA SAR‏ 
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تسليط الأضواء على ما وقع فى الجهاد من أخطاء SENS‏ 
او اهاد وسيلة و ا 00 
انا جرمة إلقاء القن فى التهلكة 117111111106 
ثالنًا: حرمة قتل المدنيين من غير أهل المقائلة والممانعة 0 
الدستور الإسلامي للقتال فى الإسلام n‏ 
رابعًا: حرمة قتل المستأمنين وقضية السياحة O ETS‏ 


المْصل السابع: الجهاد الواجب على الأمة فى هذا العصر 
)1۲0 - 1۹( 
أبواب الجهاد المفتحة في عصرنا 0 
ثلاثة أنواع من الجهاد الواجب ز RES SERE SR‏ 
-١‏ جهاد التحرير من الاستعمار (وفى مقدمته تحرير فلسطين) 5 
انتقال واجب الجهاد إلى المسلمين في كاف أنحاء العالم 000 


أقل ما يجب على المسلمين نحو إخوانهم الذين يخوضون معركة التجرير 
؟- جهاد التغيبر للأنظمة الكافرة ROARS‏ 
اشكر مات العلعالية الد ا ا 
الحكومات العلمانية المتطرفة SVE EC‏ 
صور متنوعة لجهاد الحكومات العلمانية المتطرفة 11110 
۳- جهاد تبليغ الدعوة للعالم. ... O‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الوسائل السلمية المتاحة A O SS‏ 
الفراغ الهائل والنقص الحاد ز[ز زذز I A‏ 
خانمب 
تتضمّن ما انتهيت إليه من الترجيحات الطقهية: والاستنباطات 
الاجتهادية: والتحقيقات العلمية؛ والوقطات التحليلية في 
كتابي (فقه الجهاد) 
)1-1۳61( 
ملاحق الکتاب 
(\EAY - 1510)‏ 
الملحق الأول 
بحث فى قتال الكطار ( للبدر الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني) 
(4Y - 161۷)‏ 


الاختلاف فی سیب قتال الكفار فممء ممم العامة مامه ةم مايه 
الأقلون أن سببة الكفر وحله SE a E‏ نا ألا نارول ا PES RY E‏ 


الأكترون أن سببنه مقائلتهم للمسدلمين 00 
أدلة قول الأكثرين CERI DEVS SEK‏ ا لو N‏ 


نس 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


السنة الفعلية (الغزوات) را ا 
ردود الهجوميين على أدلة الدفاعيين والرد عليها ل ا 1 
نسخ آية: ل وقاتلوا في سَبيل الله الذي يقاتلوتكم 4 ا 
الادعاء بنسخ آية: لا إكراه في الددين 4 Ne RSS CA‏ 
رد آية المن والفداء بدعوى النسخ أيضًا A‏ 0 000 


الاستدلال بحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ٠٤١۹‏ 
ان ا سق ا ا ول فی آنا مدر الک للد موعت القفال و 1 
الشوكاني من بعد الصنعاني OO‏ اي ل 
الملحق الثاني 
العف فى الكتاب المقدس 
(EYE - 6)‏ 


إجابة الأب سمير بشارة عن سؤال: هل من عنف في الكتاب المقدس؟. ١177‏ 


العنف فى العهد القديم سن ا اام سس رو ل الو 

تاريخ تكوين شعب إسرائيل يمسم ع EE‏ 

إلقاء اليهود على الله صورة عنفهم الشخصي i E E‏ 
الملحق الثالث 

صصحات.. من مذابح النصارى بعضهم لبعض واضطهادهم لليهود 
60 

رد العلامة أرحمة الله الهندي على المبشرين دعاواهم الكاذبة لل EYe‏ 

بولك ا و الود 110010111 E e‏ 

O SG E e بئيسة السلميين ف الق‎ 

بعض ما فعل الكاثوليك بالبروتستائت Ele‏ الا 

بعض ما فعل البروتستانت انتقامًا من الكاثوليك EE a EY‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 
الملحق الرابع 
قرارمجمع رابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع تضثتي المصارف 
الريوية وتعامل الناس معها وحكم أخذ الطوائد الريوية 
)166۸ - 1401( 
صرف الفوائد الربوية في مصالح المسلمين العامة وأهمها: الجهاد . 
الملحق الخامس: فتاوي من أجل فلسطين 
(E1 - 180۲)‏ 
اخ اهر نار نالفي NE SORA‏ 
؟ - قبول التعويض عن أرض فلسطين من أكبر الكبائر و 
«- وجوب مقاطعة_البضائع الإسرائيلية والأمريكية 0 
الملحق السادس 
موقف الإسلام من الرق لمضيلة الشيخ مصطفى الزرقا 
(6Y - 1618)‏ 


أسباب الرزق ومصادره قبل الإسلام اذ[ 1 10110111 
الرق التعاقدي ال ب م مع ا ا CR‏ 
لاذا لم يلغ الإسلام هذا المنبع؟ شري اسم مي ماوق رو ال AA‏ 
المعاملة بالمثل as‏ تع مايه ون فلار د ل e EDE‏ 
تشجيع الإسلام على إنهاء الرق. ٠٠٠٠٠٠٠........‏ 100 
هل للإمام أن يلغى الرق؟ 207001000 كا ا 
الملحق السابع 
محكمة العدل الدولية الاسلامية 


(161 - 1E) 
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أطراف الدعوى ارت اطع وك دوف لإ الماك ا الحو تو O RTA‏ 

القانون الواجب التطبيق ا ا ا ا 

EVE aa ESSE نملو و‎ EN ات المحكمة‎ 

تنفيذ الأحكام aaa E‏ ال اماس وام NEVE ae‏ 
1 الملحق الثامن 


مؤتمرالمنصّرين فى کلورادو۱۹۷۸م. تعريف واعتراف بالجهود 
)1£ - 161( 


مؤتمر أمريكا الشمالية لتغيير وجه التاريخ كما زعم المنصرون EV ea‏ 

حاجات المسلمين للتنصير وتجارب الفشل التي مرت بها الكنيسة .... ٠٤١۳‏ 

رؤية جديدة للتنصير في العالم aS NEES Gas‏ ال 

EVo aati sd Ron تقرير المؤتمر‎ 
الملحق التاسع‎ 


الخو ف المرضي أو الهستيري في الغرب من الإسلام (اإسلاموفوبيا) 
أوروبا تضطهد المسلمين بسبب الخوف من الاسلام 
443-1470 1) 


E 
EVV من صور الاضطهاد في إنجلترا وألمانيا وبلجيكا وإياليا ا ل‎ 
ENA لوو لبقو لا ع لبا‎ Nes: تزايد التعصب ضد المسلمين‎ 

5 ش 
ارتفاع ظاهرة الإسلاموفوبيا بفرنسا لط عون امس مس ع لاا 
التميبز في الإدارات على أساس الانتماء للإسلام لح ماي با الي عر تو ا EAs‏ 
استهداف المساجد والمقابر الإسلامية SAREE‏ كك اب 
وصايا الاتتلاف ضد الإسلاموفوبيا ا ا 1 ١‏ 
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فهارس الكتاب 


فهرس الآيات القرآنية ب و كات و موده 
فهرس أطراف الأحاديث النبوية والآثار RS‏ 


11 


ae 0 0 5 nek R# 


025 07 5 07 7 7 0 2 3 


anan ona 


2 05 5 07 002 nQ 


ao ann ¢‏ ود .داعا 


RS SR هه‎ 


قاع وام دواع اه دقام 


هلوا هاه فاع هد مام 


شكر واجب 


يسرني بعد أن يسر الله سبحانه إتمام هذا الكتاب؛ أن أشكر كل من 7 
عاونني على إتقامه وإخراجه للناس» بطريق مباشر أو غير مباشر. 

وكنت في الطبعة الأولى سجلت شكري لكتبي العلمي بالدوحة على 
ما بذل من جهد معي في المراجعة والتخريج والفهرسةء وبخاصة الأخ 
الشيخ وليد أبو النجاء الذى عكف مدة طويلة لخدمة الكتاب. 

وفي هذه الطبعة أضيف الأخ الشيخ إسماعيل إبراهيم متولي» والأخ 
الشيخ مجد مكي» الذي قام بجهد متميّز في التنقيح والمراجعة 


والاقتراحات البنّاءة. 
وأشكر كذلك مكتبة وهبة على اهتمامها وعنايتها بحسن إخراجه. 
فجزى الله الجميع خيرً. ٠٠‏ 


يوست القرضاوي 


رر رت 0 المؤسسةالسهفودية بممسر 
مطبفئة المحدف ها شارع المدا ية - القاهردت أدداكم؛؟ 


